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زفا

الرحيمالرحمنالتّهبسم

الكريمءالقازىأيها

"الشروقإدارفيطبعالكاملالشعريوديوانهكبيراًشاعراًالجارمعليالمرحومعرفتملقد

بالأزهرالتحقثمطفولتهفيكلهالقرآنحفظمتمكناًلغوّياًوعرفتموه8691عاموالنشرللطباعة

بمدرسةالتحقثم.م(4091-)6918الفترةهذهفيالأساتذةلأعلاممجتهداًطالباًالشريف

لأربعانجلتراجامعاتإلىم891.عامدراسيةبعثةفيويبعثفيهايتفوقلكي"العلومأدار

بمجمععضواًيُختارثملمفتشيهاكبيراًثمالمعازفبوزارةالعربيةللغةمفتشاًيعودثمسنوات

الناطقةالبلادجميعفيوالبلاغةالنحوفيكتبهوانتشرتانشائهبدءمنذ3291عامالعربيةاللغة

هذه،الأدبيةرواياتهكتبعندماقصّاصاًناثراًعرفتموهثم.للمتعلمينوإرشاداًهدياًبالعربية

التيالأضيلةواللغةالرفيعللأدبنموذجاًفجاءتشاعربأسلوبكتبهاالتيالتاريخيةالروايات

عضوالعوامريأحمدالأستاذالمرحومقالهماإلىاستمع.انتاجهكلخلالمنالجارمبهاعُرف

الأعوامفيعلينايخرج"ثم:9491مازسفيكتبهالذيللجارمرثائهفيالعربيةاللغةمجمع

كُتبمامفاخرمنهيروايأتبثماني-والجمامالراحةإلىيكونماأحوجوهو-الأخيرةالستة

وأالعربيالتاريخمنبارزةقطعةإلىروايةكلفيقصدولقد.بالعربيةالتاريخيالقصصفي

مناكتملتإذاحتى،وبيئاتهمأشخاصهاطبائعفيوتغلغلأعماقهاإلىوبلغفدرسهاالمصري

مترقرقلفظفيمعاناةولاتكلّفغيرق5فحاكهالهاعمد،سننهالهواستقامالعناضرهذهنفسه

استوتكيفقصّاصاًقبلمنبهلناعهدلاالذيالجارممنوالعجب.بارعوتصويرمحكموسرد

.؟"البدبعالنسيجهذاالجافةالتازيخخيوطمنينسجأنحذقوكيف،كهولتهفيالملكةهذهله



طبعاتهأولىفي"وشوقي"المتنبيكتابةفيحسنعباسالدكتورالأستاذللمرحومنقرأكما
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نإقلتإذامغالياًأحسبنيوما."الذهب"أسواقسمّاهكتابالميدانهذافيفلهحقاًالرابعالنثر

بهليمتازالجارمعليالأستاذالمرحوملأديبناالرفيعالمتأدبالعلميوالنثرالبليغالأدبيالنثر

النثريةكتاباتهبذلكتنطقكماوحديثاًقديرو!العربشعراءوسائروشوقيالمتنبيعلىالجارم

".الذهب"أسواقمجرّدلاالذهبسلاسلجميعهامنهاجعلتأضيلةفنيّةموهبةعنالصادرة

فيمكانهبخخذحتىواحدمجلدوفيكاملاًالتاريخيالقصصهذااقدّمأنائرتولقد

أسلوبهبلاءغةوعلىالكبيرالأديبهذاعظمةعلىدلالةشعرهديوانبجانبالعربيةالمكتبة
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نأ،الحزينألمفىويَزيد،النفسشجونيُثيرممافإنّ،ليلبم!ياتطيلىلاعليكبالثه-

كلإنّ.مأتمكلفىلينثروهاالناسحفظهامتخاذلةخاويةبكلماتوالصبر؛العزاءإلىيُدفع

أنيجبقُدْسىّحرَمالحزنإنّ.فؤادىفىوتضطرم،وَجْدىتؤجِّجشعلةليلىياهذهمنكلمة

والإِطراطب.بالصمتالرؤوسأمامهتخشع

فقدهمّاً.بهاوتعصفينحرَضاً)1(،نفسكتقتلينتكادين"سَخينة"سيدتيياولكنك-

بكيطمئنولم،نفستهدأولم،دمعفيهالكيَرْقألمالمشؤومالخبردهّمنامنذسبعةأياممرّت

وبالموت،الموتمعنىبالحياةاللهمزجوقدنصنعوماذا.سيدتيياثقةًاللهفيلناإنّ.فراش

فىسيوفهتسكُنولاعَجاجه)2(،يركدُلامضطربزمنفىسيدتييانحن؟الحياةمعنى

كليفترسها،ممزّقةأشلاءً)3(دولتهمواًصبحت،العبَّاسبنيأواصرانحلَّتأنبعد،أغمادها

،وبكاءدارأنينكلوفى،الأواز"(مشتعلةُحربأرضكلففى.واثبكلُّعليهاويُغير،مفترِس

صخر:أخيهارثاءفيالخنساءقولنردّدأنإلاالنساءَنحننملكولن

نفسىلقتلتُفتلاهمُعلىحوليالباكينكثرةُولولا

بالتأسّى)5(عنهالنفسىَأعزّىولكنأخىمثلَيبكونوما

الشديد.والهمالقاتلالحزن:الخرض)1(

.والدخانالغبار:العجاج)2(

.والتفرقالبلىبعدأعضاؤه:الإِنسانوأشلاءالعضو،وهو(فسكون)بكسرالشلوجمع:الأشلاء)3(

وحرها.النارلهب:الأوار)4(

وتصبر.تعزىأى،تأسىمصدر:التأسى)5(



غيرهبمصائبمصائبهعنيتسلّىالذيالحزينإنّالعزاء.فيقيلماأعجبوهذا-

نكبتهافيوتستريح،بسواهاتحُلّللكوارثتهدأالتىوالنفس.العاطفةسقيمالرأىلمأفون)!(

دألمر،كلفىاند!لهي!الأنرهاداتلتهمالنارالتىتنسىتمالباكياتوعويلالنادباتلأصوات

.حَقُود.شرِّيرةلنفس

،الشاعرةعنهاتعبِّرالإِنسانبنىطبيعةهىوإنما.سيدتيياتظنينكماالأمرليس-

بمصابهاتستهينأنعلىالنفسطُبعتوقد.الغريبيُسْعِدُهوالغريب،بالحزينيتأسّىفالحزين

اللهفيخمدغيرهبمصيبةمصيبتهالمرءيقيسوقد،الجِساموالفوادحالعظامالمصائبنزولعند

(.والضرّاءالسرّاءعلى

الأحياء،فىالأنداد)3(قليلكانزوجاًأبكىلأننى،ليلىياالإِقناععقبعيدكلامهذا-

فلْيجزَعالعَلاءأبىفعلى.سبيلمنفيهالتعزّىإلىفليس،الأمواتفىالأندادقليلفأصبح

.وجومفىرأسهاتهزّوأخذت،طويلةإطراقةأطرقتثم.البواكىفلتبكسعيدوعلىالصبر،

،الطولفارعة،الطلعةجميلة،الوجهصبيحة،والثلاثينالخامسةنحوفىسخينةكانت

للملاحةبارعةصورةفجاءت،الروميةبالسُّلالةالعربىالدمتكوينهافىامتزح.الجسمممتلئة

منوالعشرونالحادىوهو،اليومذلكفىتجلسوكانثمعاً.الإِغريقىوالجمال،العربية

مَنْبِحقصوربينامتازالذىقصرهاحًجُراتإحدىفى،وثلثمائةوعشرينثلاتسنةرجب

أكمةفوقيقوموكان.زخارفهوروعة،شُرُفاتهوارتفاع،بنيانهبضخامة(الشاممدن)إحدى

والحدائق3(،الزُّهْرالخمائلبين"المرحاعينمنبالقرب،المدينةمنالغربيّبالشمال

أركانهمنركنكلفىورَبض،الصَّلْدبالحجربُنىسامقضخمسورذلكبكليحيطالفِيح)،(،

الفنآياتمنآيةالقصرفكانأمّا.الأياملنوازويتحدَّىالدهر،(يَجْبَهُ)هيكاد،الذُرامنيعحِصْن

الناصعالأبيضالرُّخاممننُحتتالتىأعمدتهوعظم،واًبهاثهحجراتهاتساعفىالإِغريقى

والفنالمالتعاونالتىوالصور،النقوثرمنبهزُيِّنتوماسقوفهوجمال،أثاثهوفخامة،اللمَّاع

الجوارى،منبهبمنيموحالقصروكان.للعقولوفتنة،للعيونشَرَكاًتكونأنعلىالرفيع

فاسده.الرأىضعيف:الرأىمأفون1()

.والنظراءالأقران:الأنداد)2(

والاسراق.والبهاءوالرونقالخسنذاتوهى،الزهراءجمع:الزهر)3(

واسعة.أي،فيحاءجمع:الفيح4()

جبهتة.علىضربهأى،جبههمن،ويذلهيقهرهالمرادالدهر:يجبة)5(
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)1(.المكبوتالصامتالحزنمنسحابةوجوهَهنغشّتوقد،وهناكهناأنحائهفىيذهبن

وفارسهاوشاعرهاحمدانبنىأسغعظيمالحمدانىسعيدالعلاءلأبىالقصرهذاكان

وهىالعباسيةالدولةعونَهواستجدت،والموصلبالشامالنازلةالقبائلهابتهالذى،الفعْلم

الطامحين.الأمراءصولاتِتقيهادرعاًشجاعتهمنواتخذت،للسقوطتترنّح)2(

الذاهلنظرةَليلىوصيفتهاوجهفىونظرت،الإِطراقطولبعدرأسهاسخينةرفعت

وقالت:المأخوذ

أبيه.مقتلالأمرفىجليّةعلىمنهنقففلعلنا.اليومالموصلمنيصلحسيناًابنىإنّ-

ومرارةالحزنحُرْقةبينطويلاًيتركناأنمنقلبأأرقُّلأنه،سيدتىيايُعَوِّقلنإنه-

الانتظار.

ونصرهاللامعةمواقعهليلىوذكرت،وشجاعتهوجودهسعيدمآثرفىالحديثفىأخذَتاثم

جلبةسُمِعتحتىساعةإلاكانتوماالنضير،وبنىكلاببنىعلىالحاسمالمؤزَّر)3(

كاد)4(،أشهبجوادأيمتطىسعيدبنالحسينودخلالقصر،أبوابفتحتثموضَوْضاء،

.اللغوب)6(يمسَّهأوالتعبمنهينالأنأنِففيهعربىّكرملولا()هالشُّقةوبعدالسفرطوليُضنيه

يجاوزلمالبناء،قوّى،الوجهوسيم،السيفنجادطويلفارهاً)7(شاباًالحسينوكان

امتزجحنانفىورأسهايديهايقبّلأمهإلىوأسرعالقصر،إلىناشطاًفرسهمنفوثب،العشرين

حينماولكنة،بالهمومالكاهلمُثْقَلالنفسحزينوكان،بالإِشفاقوالشغف،بالحبالبرفيه

منقليلاًفبسطأسرع،القاتلوالهَلَع،الأليمنالحزسطورمنفيهارتسمماولمح،أمهوجهرأى

جانبهاإلىجلسثم،والجمودالانهمالبينفيهماتحيَّرتادمعتينعينيةمنومحا،وجههأسارير

صوتفىيقولوانطلق.الدموعمنأرقَّبعبارات-الجازعالطفليُدلَّلكما-يُدلِّلهاوأخذ

.لمكتوما،المكظوم:المكبوت(1)

يل.تتما:تترنح(2)

الحاسم.القوىالمؤزز:)3(

السواد.علىالغالبالبيأضوهى،الشهبةمن:أشهب)4(

البعيد.والسفر،والمسافة،الطريق:الشقة)5(

والإعياء.التعب:اللغوببم)6

الخفيف.والنشيط،الوجهالحسَنالمليح:الفاره)7(

11



:الشجونعواضفتهزّهولم،برنينهالحزنيذهبلمالنبراتصادق

نطوىكناأننامنالرغمعلىطويلةوَعْرةالطرقوكانت،أماهياشاقّاًالسفركانلقد-

تميمبنىمنجمَاعةالطريقفىعليناوثبوقد.)1(الغماممعصِراتِالبرقُيَطْوِىكماالمراحل

إلىأضحابىودعوت،سيفىجرّدتُأنإلاكانفما،الغنيمةوكثرةالعددقلةفيناأطمغتهم

الجبناء.قلوبمنالأمنيفِرُّكمافرّواحتى،الوثوب

بنىأبناءأيتمتالتىهى-عسينياالشجاعةهذهولكنّحقّاً.أبيكابنولدىياأنت-

وقد،فِراسأبىالحارثأخيكشأنمنسيكونماذااليومأنظر.نساءهموأيَّمت)2(،حمدان

السبع.سنواتهفىيتعثر،الطفولةغضَارة)3(فىأبوهتركه

وإنّ،أبناؤهمليحيايموتونحمدانبنىأبطالإنّ.وكرامةعزّةالشرفسبيلفىاليُتمإن-

صدىًإلاتكنلمرعباً،والشامالعراقملأتالتىالعاتيةالصولةوتلك،الباذخالمجدذلك

سبيلفىسيوفهمتحطّمتأنبعدالميدانفىسقطواالذين،حمدانبنىمنالشهداءلنبور

ماتسعيدابنإنّالناسيقولولن،أبىفىّوسيحيا،بأبىسأحياأماهياإننى.والبطولةالشرف

مجدإن.لا.لا.(الإِماء)هتبكىكمايبكىقصرهزواياإحدىفىوجلس،الحزن)4(فبَخَعهأبوه

أبوأما.للأبناءالاباءويصونهباءللآالأجداديحفظهسرّقدسيّوهوالدهر،علىباقحمدانبنى

:وقالزأسهورفعقليلأأطرقثم...فراس

فىأشكأنأستطيعلاولكنى.اليتيمالطفلهذاأمرمنسيكونماتعلمىولناعلمفلن

مخَايلفإن،مَنْبِتِهطيبعلىالغصنونمّ،السيفكرمعلىالفِرِند)6(دلّوإذا.فيهظنونىضدق

أعجوبةالطفلهذاإندويّاً.الدنيافىسيتركوأنهبطلأ،سيكونبأنهتنبئنىفراسأبى

ولم،الرعبيعرفلموقلب،صليبوعزم،أضيلبرأىيبهَرُكالسابعةفىوهوإنه!الأعاجيس

ابتسامتهفىوإن.)8(خيمهوكرم،نفسهوقوةمحتِده)7(،نبلعينيهفيترينإنك،الفزعمنهينل

هذا.الأمورعظائمإلىوتطمحالدهر،تسخَرمنالتى،الجسامالآمالمنأشعَّةًالمشرقةالهادئة

)4(

)6(-

)7(

)8(

.الماطرةالسحب:الغماممعصرات

2.زوجهاعنهاماتالتىالمرأةوهى()كسكرىأبمىجمع،أ؟مىجعلتهم:نساءهمأيمت

ولينها.رقتها:الطفولةغضارة

.وأضناهنهكهأوأهلكة:الحزنبخعة

والمملوكة.الخادمةوهى،الأمةجمع:الإِماء

ووشية.جوهره:السيففرند

الأصل.:المحتد

والسجية.الطبيعة:الخيم
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عينىمنالدموعفسالت.عناضرقوّتهوملتَقَى،الحمدانىّالمجدعصارةأمىياالصغيرالطفل

وقالت:سخينة

أبناءاًترابه)1(منجيشاًيقودوهو،حجرتينافذةمنأمسرأيتهلقد.حسينياصدقت-

علىالنَّرخفةفىبهوثبالبتَار،الصارمَيسمّيهكانغصناًبيمينهحملوقد،الخصونحرّاس

يحدّثنىالمنتصرالشجاعصَلَففىإلىّصعدثم)جميعاً،شملهمفبدّد،اًعداءهزعمهممن

أبيه،عنسألنىحينماأشجانينارأجّجولكنه،وغنائمأسرَندمنبهظفِروما،الموقعةبأخبار

لِمَ:وقالواعتدادشممفيرأسهأمال،الخليفةأعداءليحارببغدادالىذهبإنه:لهقلتفلماّ-

الصبيةهؤلاءبينالصوريَةالحربهذهوإن،النضالوأهوَبدالحرباًحبُّإننيمعه؟يأخذنىلمْ

الحربتحبينلااًنت:قالعَينيّمنتطفراندمعتينأبصروحينماغليلاً.نفسىمنتَشْفىلا

فأخذه،بُنىّياالحربفىيموتونالناسإن:وقلتفأسرعتالانتصاز!نشوةتتذوقّىلملأنك

نحلةحجرتهادخلتالتىهيلانةجاريتىكحياةحياةمنخيرالموتُ:قالثمطويلاًالضحك

وضجيجاً.صياحاًالقصرجوانبوملأتهلعاً،نفسهافطارتبالأمس

بمثله،تسعدَأمًّاوإنّ،أبيهمنضادقةوصوزة،الأعاجيبأعجوبةلكقلتُكماإنه-

نإسبيلاً.قلبهاإلىالحزنيجدبألاجديرةَ،المنزلةوبعدالعظمةمراتبمنينتظرهماوتترقب

بشامةقصيدةمنينشدطفقثم.فراسأبىأخىوفىفىّشبابهتجددوإنما،أمىيايمتلمأبى

النهشلى:

يَشرينا)2(بالأبناءهوولا،عنةلأبٍندّعىلا-نهشلبنى-انَّا

والمصَلينا)3(مناالسوابقَتلقَلمكرُمةًيوماًغايهنتُبْتَدزْإن

فيناناشثاًغلاماًافتليناإلاأبداًسيِّدمئايهلكًوليس

المحامونا؟)4(أينألاالكُماة:قيلُأوائلهمأفنىمعشرلَمنإنا

بأيدينا)5(وضلناها،الغلباتِحدُّيُصيبهمأنتنحّوْاالكماةُإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5)

(.فسكون)بكسرتربالمفرد،سنهمثلفىكانواومن،لداته:المرءأتراب

يبيفا.:ويشرينا.انتسب:أبيةغيرإلىالمرءادعى

أيضاًلهويقال،الحلبةخيلأولوهوالسابقجمع:والسوابق.اليهاتسابقوا:غايةالقومابتدر

ووضلوتبعةالسابقتلا:الفرسوصلى.المكرماتالىمنهمالسباقين:بالسوابقويريد،المجلى

ومنهم،السابقونفمنهم،كلهابالمكرماتيستأثرونأنهمويريد.المصلىفهو،اثرهفىالغايةإلى

.المصلون

.المدافعون:والمخامون.بالسلاحالمدججالشجاعوهو،الكمىجمع:الكماة

ونخوهما.والسنانالسيفحدوهى،ظبةجمع:الظبات
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اليمينذاتَبهيضربيمينهفىوسيفُهبنفسهيجودكان،الشجاعالكريمميتةأبيماتلقد

.الشمالوذات

نأيريدكأنهالحائرالمفكرإطراقةَوأطرق،طويلةزفرةفزفر؟بحقكماتكيفلىقل-

المعركة،شهدمنذوتُراوحهتُغاديهكانتالتىالظنونمنيتخلّصأنأو،نفسهشوارديجمع

:وقال

وتعلمين،المودّةأواصرمنالعباسىّالراضىوالخليفةأبىبينكانماأماهياتعرفين--

ويشير،رحيلهويتعجّل،إليهيستدعيهأشهر،ستةمنذالخليفةإليهأرسلهاالتىالرسالةتلكخبر

.والعربالترلنبمنأعدائهعلى()1بهوالاستظهار،عونهإلىحاجةفىأنهإلىوإبهامخفاءفىفيها

منقلّةفىبغدادإلىفرحلنا.تعلمينكماالصدىرجعمنأسرعَالخليفةإجابةإلىأبىكانوقد

وحسن،الإِكرامصنوفمنالخليفةمنأبىلقىَالحلافةدارالىوضلنافلماورجالنا،عبيدنا

أذنىفىأبىهمسليلةذاتوفى.وضغناًحقدأالحاشيةقلوبملأما،المنزلةوتقريب،الوِفادة

يومين.بعدإليهاالسفرمنهوطلبالموْضِلإمارةولاهالخليفةبأن

هذامنخسيسةمكيدةهذه!الدولةناصرأخيهابنيدفىوهىالموضلإمارةيولّيه-

التي،الباسلةالأسرةهذهرجالبينوالبغضاءالعداوةيُوقعأنبهايريدالماكر،الضعيفالخليفة

منالخبيثهذايجدفلم،والشامالعراقفىمملكتهأوضالتبتروأخذت،مضجعهألمحضّت

برماحهم،ويطعنهم،بسلاحهميحاربهموأن،ببعضبعضَهمالعمومةأبناءيُغرىأنإلاوسيلة

دخيلةفىيرىوهووالثناء،المديحأزهارفوقهونثروكبّر،لههلّلأخيهعلىاحدهمانتصرفإذا

هكذاالآخر.الفريقعلىللقضاءستواتيهالفرضةوأنّ،منهمعظيمفريقمناستراحقدأنهنفسه

حينفإنهم،الأممبينمُقسثَماًنهباًوأصبحت)2(،دولتهمدالتمنذالخلفاءهؤلاءدأبُأصبح

نصْبمنقوةًلنفسهيستعيردائماًوالضعيفُ.والحيلةالكيدفىبرعوا،القوةسلاحفقدوا

الحبائل.ودس،الأشراك

وعُنْفالهيبةمنلهكانماتعرفينلأنك،لأبىببعضهأبوحأناستطعتماهذا-

ماذا:وغضباستنكارفىقالأنإلامنهكانفما،مخالفتهدوناللسانتعقلالتى)3(الشكيمة

لاستعانة.ا:ستظهارلاا(1)

.وأدبرتانقلبت:الدولةدالت)2(

الطبع.:الشكيمة)3(
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أصبحإنهتقولأناتريدامير؟وتوليةَأميرلعزيملكلاالخليفةانتقولأناتريدفتى؟ياتريد

فىوعُدُّتة،الخليفةخدّامئنىيانحن؟قصرهجدزانأوامرهتتجاوزلابحيثوالخورَالضعفمن

ناصرأخىابنإن.وسيوفهمحمدانبنىبأسنَّةاليومإلىأبنائهافىالخلافةبقيتوقد،الشدائد

الخليفة.لحكمرأشةيطأطىءأنإلايملكلاالدولة

حقًّا؟رأسهطأطأفهل-

وكادت،عقلىميزانلهااضطربمبرخنشكوكالشأنهذافىساورتنيوقد.أدرندلا-

بُنىّ.ياحديثكفىامض:وقالتالغضبلهيبعينيهافىولمعسخينةفتنهدت.علىّتقضى

ابى؟مَقْتًلفىيداًعمىلابناناتظنين-

الحرصاللهوقاتل،الجشعاللهوقاتل،المناصباللهقاتل.حسينياحديثكفىامض-

ذلك.أبيكعلىيخفىأنينبغىكانما،هيّنسهلالمسألةإدراكإن؛الرجالأعناقأذلّالذى

ولم،دونهبهاواستأثروذخائرهالموصلخيراتالدولةناصرحرمةوقدماكر،جشعالراضىأن

فأراد،والفضةالذهبمنالآلافالافَالمأمونأيامَجبايتهاوكانتشيئاً.منهاإليةيبعث

ناصرواحسّ،منهابقليليُلْهِيهَأنعلىالأموالهذهلاضطيادشبكةابيكمنيجعلانالخليفة

سبيلفىقتلَولوبهاالاحتفاظعلىوصمم،نفسةفثارت،يديةمنستطيرالغنيمةبأنالدولة

لةفأخذالخبرإليهطيّرواالخلافةبدازوجواسيسةعيونةأنوأكبرُظنى.لديهالناسأعزذلك

حسين.ياحديثكفىامض.العُدّةلةوأعدّ،الأهبة

...رجلاًخمسينفىبغدادغادرنا-

لُهام)1(!جيشمنلةيارجلأ؟خمسينفى-

حتىالموصلمشارفإلىنصلكدناماولكنا،لقتالنتحفَّزولم،لحربنذهبلمنحن-

جانب،كلمنبرجالنافأحاط،فارسخمسمائةنحوعدّتُهالظلامغَبَشفىكمينعليناخرج

،بالسيوفوضرباً،بالرماحوخزاًعليهتواثبواولكنهم،صفوفهمفىيغرةليخترقبفرسةأبىوجال

حتىاليائسالنمريكرّكماهناوهاويكرُّهنا،الحَبّالززاعينثركمابسيفةرؤوسهمينثروهو

سنابكتحتفسقطبسهمفرميتةعصابتهمقاثدإلىعمدْتُوقد.الدماءوصبغتها،درعةتمزّقت

لحقحتىلحظاتتمضولم،المؤخرةإلىفحملتةجراحهأثقلتهوقدابىإلىوأسرعت،الخيل

الشهداء.باَبائة

عظيم.كئير:لهامجيث!(1)
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ولمالمغير،الجيشهذارحلموتةوبعد:وقالترأسهارفعتثمطويلاًسخينةفبكت

بقيتكم؟يستأصل

أعدّهاالذىوأن،لأبيكأعدّتالمكيدةأنفىشك)1(خَلْجةعندكتبقىهذابعدوهل-

أبيك؟مزاحمةمنيخشىالذىهو

ثئوز.عندهولهاإلاقبيلةتتركلمشجاعتهوإن،أمىياكثيرينأعداءًلأبيإن-

دفنتموه؟اين.حسينياتشاءكماظنَّ-

.زيتونشجرةتحتالموضلمدينةشرقىّهَضْبةفوقدفناه-

تهرول""هيلانةفراسأبىوخادمةُالدار،بَهْوفىوَجَلَبَةضباحإذاالحديثفىهماوبينما

رمحأراكباًأمامهايعدوفراسوأبو،بالروميةالعربيةفيهاارتطمتبكلماتوتتمنمبلهثوهى

وهو،وأخوهأمهبهاالتىالحجرةدخلحتىكريماًجواداًمنهواتخذبةمعلقاًكانحائطمنانتزعة

بصيح:

اللُّعبةهذهيُحبأبىكانلقد.جواداًيمتطىأنمثلىعلىتستنكرالبلهاءالجاريةهذه-

حسين؟ياأبىأين،التاسعةأبلغحينمابحصانويعِدُنى

.الغمام)2(أخلافوتجوده،الرياحفيهتتلاقىعالمكانفىأبوك-

معك؟يعدْلَمْولمَ-

والبطولة.الشرفدَيْنَتقتَضيهأنإلاأبتالحرببولكنّلعاد،يعودأدباستطاعلوإنه-

والبطولة؟الشرفدَيْنُوما-

يغمغم:وهورأسهالطفلفهزّ!الموت-

:وقالأخيهوجهفيحملقثم!والبطولةالشرفدينالموت!الموت،الموت-

انطلقثمالنار؛ومخمدالعار،ماحىإنه؛والبطولةالشرفدَينُحسينياأيضاًوالثأر-

أنين.بزفرةصدزهيُبحولم،عينلهتَدمعلمالقصرأنحاءفيبجوادهيعدو

.وايسرهأقلة:الثكبخلجةوالمرادواضطربتخركبمعنىخلجمنمرةاسم:خلجة1()

ضرعها،حلمات:وأخلافها.بالناقةتشبيههاعلى،الماطرةالسحبتسقيه:الغمامأخلافتجوده)2(

.(فسكون(بكسرخلفالمفرد
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وتتجلّى،مواهبهتتفتحيومكلّفىالصغيروالأمير،سنوائهوتعاقبت،دورتهالفلكتابع

تألُّقأفيزيدالليلبهيمتدّوكالنجم،غصنهافونبفتتخايلالربيعبأنفاستُحسّكالزهرة،مخايله

كرمناشىءفىاجتمعف!ذا،والبيئةالوراثةمنصورةالطفلأننىشكمنوليس.وسطوعا

الكاملة.للإنسانيةعالياْمثلاًكان،الاسرافوحسن،الجسموصحة،الطبعوسلامة،المَنْبِتْ

الرياسة،مناصبتترقَّبَهوأن،الآمالبهئعقدانجديراًفكان؛هؤلاءبكلفازقدأبوفراسواميرنا

المحافل.صدورلهوتتهي!

وكان.بحنانهاوتغذوه،بجناحهاتظله)1(روومأمرعايةوفى،الحسينأخيهكنَففينشأ

والبطولة.والسيطرهالعظمةالىويحفِزه،المجيدوبتاريخهبقومهالاعتزازنفسهيثيرفىالحسين

فطفِقتنفسهفىجذوةرأتفإنها،الغايةهذهنحوالرمىفىالنزاريةعائشةتقمئرحاضنتهولم

سريرهجاتإلىتجلسكانتماوكثيراًبالشرر.تقذِف،متأججةشعلةتركتهاحتىقيهاتنفخ

وئثير،العاطفةيهزُّبأسلوئبلأ،آبائهومآثر،أجدادهسيرعليهوتقصّ،فراشهالىيأوىعندما

ومروءتهشجاعتهأخبارتجلومنأخذت،الأسرةهذهجَدّحممدانعنتحدّثتلدافهى.الوجدان

وأن،العباسىّللمعتضديخضعأنأبىأنهكيفوئْذكر،بالخيالالحقيقةفيهاصوراًامتزجت

ملكاًعليهابنفسهونادى"ماردين"إمارةالعباسيةالدولةأملاكمنفافتطعبالقياد،اليهئلقى

منذلكُبعدكانماتصفثم.وصولةدولةمنالحينذلكفىللمعتضدكانمايبالولممسقبدًّا

هذاولكنّجرّار،بجيشاليةبعثانهوكيفالثائر،العربىّهذاعلىوحَنَقهالمعتضدغضب

.وحنانعطفزات:رووم1()
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)1(بفلولهالخليفةوعاد،والخِذلانبالهزيمةمنىحتىحمدانبرجاليلتقىكادماالجيش

اينأولُهيعرفلاآخربجيشرماهحتىثائرةلهتهدأفلم،ضدرهتأكلالغضبونارُمدحوراً،

يقولكما-يُقدم،الحيلةواسعذكيًّاالموتوتحدّيهشجاعتهإلىكانحمدانولكنّ،آخره

رجاله،منقلةفىأنهرأىفلماحزماً،الإِحجامكانإذاويُحجمُعزماً،الإِقدامكانإذا-عنترة

كماظلمائهمنستارفيوسرَىمركباً،الليلاتخذ،التهفكةإلىبيدهإلقاءالمناجزة)2(فىوأن

وطلبه،ليثبالليثتراجعوتراجع،العيونتُبصرهولا،الأكفُّتنالهل!،الخيالطيفيسرى

لاشُعاعاًكانولكنه،)3(والمناهلالطرقعليهوأخذ،العيونوراءهوبثّ،مكانكلفىالخليفة

يقتنصأو،العنقاءيصيدأنالخليفةعلىأهونَوكان.العقولتدركهلاوسرًّا،قابضيدتُمسكه

ذكاءهولكنّ،حمداناختفىأثر.علىلهيقفأوبضرر،يمسهأنيحاولأنمن،السماءنجوم

القوةرأتمابالحيلةينالحتىالخليفةيصانعأنالحسينابنهإلىفأوعز،يختفيالمبصيرتهونفاذ

ثورةعنفأغضىالمعتضدعندالحُظوةالحسينفنالصواباً،رأيهكانوقد،حينإلىتتركهأن

.وسلطاننفوذمنلهمكانماقومهإلىوأعاد،حمدان

وكلماأحياناً،سريرهمنوواثب،حيناًمأخوذذاهلوالطفل،وأمثالهالقصصهذاتقصى

منويستلهم،قوّةأسلافهأرواحمنيستمدّكانوكأنه.المزيدإليهاطلبالانتهاءحاولت

لكبريائه.غذاءتاريخهممنويتخذ،يمةعزسيرتهم

فكانأبوكأما:وقالتالنظر،وأطالتإليهفنظرت،أبيهعنتحدّثهأنعليهاألحّليلةوفى

الفُرسانبينركبإذاكانولقد.نفساًوأطهرهمقلباً،وأثبتهمرأياً،وأضدقهمحمدانبنىسيد

وأسبقهمفِناء،وأرحبهم،كفًّاأبسطَهمالأجوادعُدّإذاوكانوإقداماً،جُر!ةوبذّهمطولاً،فرَعهم

...تميمبنىقتالمنحلبمنقدمحينماليلةأذكر.المعروفإلىنازعة

هؤلاء؟تميمبنوومن-

الخليفةجيوشتحدّت،لحاكمأعناقهاتلينلا،الزماممنالصعبة،الشكيمةقويةقبيلة-

فبرزا،الحسينوأخيهبأبيكالخليفةفاستنجد،حلبأعمالفىفعاثت،العباسىّبادثهالمقتدر

،الحربهذهمنأبوكقدموحين.المذاقمرّقتالالفريقينبينونشب،)4(خضّمجيشفىإليها

المنهزمة.بقاياه:الجيشفلول)1(

.والقتالزةالمبار:المناجزة)2(

.والمشاربردلمواا:لمناهلا)3(

جرار.كثير:خضمجيش4()
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بجيشه.لحقتالهزيمةانّالأمرأولَفظننامهموماً،حزيناًأمكحجرةإلىالفورعلىذهب

بأنبعيدمنوتلوِّح،عنةتُرَفِّه،الكلامبفنونومعرفةلباقةمنلهاادلهوهببماأمكواخذت

ليتشبثأحياناًالرجلتجفوالفروك)1(النصركالمرأةوأنّ،الجبناءانتصارمنخيرالشجعانهزيمة

ياتقولينماذا:وقالوجههتفارقلمالحزنوَغبَرَةُأبوكإليهافالتفت.وجنوناًحبًّابهاويزيد،بها

سريرهمنالطفلقفزوهنا.مضاربهمإلىوطاردناهمتميمبنىعلىانتصرنالقدسخينة؟ا

صائحاً:

أناوهزُمقديكونأنعائشةياخفتُلقدالطاهر،لجدَثكوسَقْياً،ابىياالله-جاكَ-

...يكون

غضب:فىوقالت،صدرهفىتلجلجماعائشةففهمت

ويُشيع،وقوّةالقصرحياةجوانبيملأالآنبيننالكانعرفهولوالفِرار،يعرفلاأباكإن-

فقاتلهم،الأشدّاءالعتاةمنفارسخمسمائةاماممواقعهآخرةيفرّفىلمإنه.والسرورالبهجةفيه

الأولحديثهاإلىعادتثم.شهيداًكريماًفمات،حُسامهتحطَّموحتى،فرسهمجالضاقحتى

يُحزنُإذاًوماذا:وقالت،مصنوعةسخريةفىقهقهتبانتصارهأمكعلمتْوحينما:فقالت

والغناثم؟بالأسلابوعاد،الجموعشتّتانبعد،الوسيموجههمنويشوّهالمغوار،فارسنا

تمّامعنسألت،المعركةغبارركدأنبعدأننىيحزننىالذى:وقالسعيدالأميرإليهافاتجه

كأنهالكتائببينبنفسهويقذف،ويصولالقتالميدانفىيجولشهدتهكنتوفقدالقُضاعىّ

رجلاًلأناحزنولم.وامضَّهالخزنأشدَّفخزنت،قُتلانهفعلمتعهداً،الموتعلىاخذ

زوجاًلهانّاعلمولكنى،الجبانمعناهيدركلاشرفاًالخوْمة)2(فىالشجاعموتفىفإنّ،قُتل

الخامسةَنخوفىكبراهن،الأحلاماضغاثمنواوهن،الثُّمام)3(مناضعفوبُنياتعجوزاًوامّا

نْزدفلممواساتهافىأخذتامهقابلتوحينما.دارهإلىمنبجبلوغىعنداسرعتلذلك.عشرَةَ

يديهابينأقذفانحاولتولما.الربيحبالثمنففازبحياتهالجنةاشترىابنىإن:تقولانعلى

رُحماك:قائلةوجهيفىوصاحت،غضبفىوجههابدّوارعيناهاشَخصت،دينارمائتابهكيسأ

تمَّامموتبيننجمعانمنجوعاًنموتانلناوخير،بالمالرجالنانبيعلاإنناالأمير!ايهابنا

والكراهية.البغضوجهالزتظهرالمرأة:الفروك(1)

.القتالميدان:الخومة)2(

.يطوللاضعيفنبت:الثمام)3(

91



،الملوكموائدخيرمنوالكرامةالعزةظلفىالخبزفتاتف!نالأمير،أيهامالكخذ!الأبدومَعَّرةِ

اًننستطيعألا:وقالأمكإلىاتجهثم،مبهوتاًحائرأالدارمنوخرجتُيناً،حزوأطرقمثفبُهِرْتُ

تدعلمالرومأجدادكعنورثتهاالتفكيرفىطرائقلكِانّسخينة؟ياالأسرةلهذهشيئاًنعمل

يسير،جِدالأمرف!ن،العلاءأباعليكهون:وقالتأمكفأسرعت.مغلقأالرأىمنبابأأمامك

العجوزتجدولندينار،بمائتينُمهرهاوأنالقصر،حرّاسبأحدبناتهكبرَىوِّجنزأننستطيعإِننا

تلألأحينئذ.حرّاسهأحدإِلىبالاصهارشرّفهاالأميرلأنتسرُّبلحرَجاً،ولاالأمرفىغضاضة

الأصيل،الرأىئعْوزُكلاأنكعلمتُلقد!مرخىأفلاطونبابنةمرْحى:وصاحبشرأأبيلثوجه

البارعة.والحيلة

؟الزواجهذاتمّوهل-

أبنائهاوأصغرُ،القضاعيةبصبيحةالحارسعماروتزوج،أبيكقدوممنشهربعدتمّ-

القصر.حدائقفيمعهتلعبالذي،خادمكاسامةهواليوم

خُطواتترسُّمإلىخممتهتًثاركانتوهكذا،البطولةبأحاديثالطفلئغذّىكانهكذا

خيالهفزادهاطيباًومَنبتاًخصبةازضاًالطفلنفسمنالأحاديثهذهوجدتْوقد.العظامآبائة

نأدونهحالالذىالزمنَاستبطأفطالما،أحلامهومسرحَنهارهشغلَوكانتوعِظمأ،ضخامة

مشهدأ.الرماحواشتباكالخيلقَتام)1(فىيشهَدأوسيفأيجرَد

بينمجلس:مجلسينبينوقتهأمهقسمت،والكتابةالقراءةواًجادعشرةالرابعةبلغولما

يخيرةوبينالخيلصَهواتفوقومجلس،والتاريخواللغةالدينوعلماءوالشعرا،الأدباء

لتعليمهالمنقطعينالشعراءأبرزمنوكان.والطعانالضربواًساليبالفروسيةعلىالمدرِّبين

القدماءدواوينمنكثيرأمعهوقرأ،شعرهعليهاًملىفقدالأصغر،بالناشىءالمعروفأبوالحسن

المنثورجيدفىوالجمالالسحربمواطنويبصرهالنقد،طرائقإلىيوجههوأخذ،والمحدثين

الأمويين،فىوالكُمَيْتالفرزثقوشعر،الجاهليينفىشعرَعنترهيؤثرفراسأبووكان.والمنظوم

.الضحاكبنوالحسيننُواسوأبىكبشارالعباسيينالشعراءبشعركبارنفسهعنويروًح

إِذاالأمور،معالىإلىوتوثوصرامةجِدهيفبينما،النزعةمختلفةكانتنفسهانوالحق

والجمالُ.الجمالأسرارواجتلاءالحياهبنعيمالتمتعإلىتوّاقة،العفيفاللهوإلىحنّانةهى

.لحرباغبار:القتام(1)

02



والنفوسُوغِذاء،مُتعةفيهوترى،إليهوتهفوال!ثنفافةالنفستدركهالكونهذامظاهرمنمظهر

يمسولاالفضيلةيخدِشلاالذىالسرورمنفتراتإلايجلوهاولاالخديديصداكماتصدا

الكرامة.

درسهافىقضيافلما،هاشمبنىمدحفىالكميتبائيةيومأمعهيقرأالأصغرالناشىءكان

الشعرجديداً؟منشيثاْأقلتَ:وقالإليهالتفتطويلأ

القلمإلىفأسرعتالوحىهمسةكأنةبةأحسستشعرنفسىفىبالأمسجاللقد-

فأنشد:.فراسأباهاتِ:وقالالناشىءفنثط.لكتابته

المخايلُ)1(فىجدىوعدتبماوالقناالصوارمالبيضىتطالبنى

الغوائلعنهاغالتهورئتمابسيفهالمعالىنالمنفمثلى

واصلالمجدإلىسياركلولابالغاد!اسمنطَلابكلوما

الشعراء!شياطينعنهعجزتالذىالشعرهوهذا!حمدانبنياإيه:وقالالشيخفصاح

:فقالزدنىسعيدبنيابالثهزدني

)2(الرْعافِوالقناالصوارمبيننَقْعُهاكثيرقلْتْوإنخيلي

لأضيافالُومنزلكراماوىمأومنزدىلنجوماعددومكارمى

أحلافىخطوبَهاكأنحت!ىعُدّهدهريلصروفأقتنىلا

أسلافىبمثلهاصَفتُولقدياقعاّغلاماًبهاعُرفستُشيئم

:وقالالناشىءفطرب

وعئموغرّد،تشاءكمابُنىْيااصدَح.مثلكالبُحْترىعبادةأبيبعدتنجبلممنبجإنحقُّا

شعراوهم.حيثالناسفإن،والبطولةالمجدبذكرياتالمملوءةالقويةالألحانتلكالشامطيور

والشهامة،النحوهالعربنفوسفىقتلتالتى،الخائرةالرخوةالأشعارتلكسثمنافلقد

بينالراحةإلىواستناموا،النعيم)3(بُقهْنيةفىفعاشوا،والغَفبالمجدإلىالتطلععنوصدفتهم

بهئنىماإلىالعبثوهذا.ومجونوعبث،وكأس)،(قَيْنةوبينالأنهار،وخريرالأشجار،ظل

النجابة.أمارات:بالمخايليراد1((

.الدممنهيقطرالذى:الرعاف)2(

.ورغدهرخاؤه:العيشبلهنية)3(

المتية.الأمةأو،الأمة:القينة)4(
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الدولةعلىقضىالذىهو،إليهمالدولةشئونوإلقاءالغرباء،علىالاعتمادمعالحرب

بالطمالدنياوتحدّث،الأرض!أطرافملكتأنبعد،القواعدمنبنيانهاعلىوأتى،العباسية

العزّضهوةمنهانقتعدكناأنبعدالدنيارمحتنا)1(لقد.والمأمونالرشيدأيامَالسلطانوقوّة

يجلس،عينيهوسمَلوا)2(أخاهخلعواأنبعدالديلمبايعهالذىالعباسىّخليفتناهذا.والصولة

عصااتجهتحيثوشمالاًيميناًعيناهتذهبالمذعورالخائفالقرديجلسكماعرشهعلىاليوم

الديلمأمراءمنثلاثةأسماءالنقودعلىتنقشأمرأنالمنكودالبائسهذاأنعلمتوقد،صاحبه

!خيوطثلاثةتشدُّهالعبةبينهمأضبحأنبعد

عروشهم،ثلواالذينالعربعندثأرهمينسوالمأنهمرأينا،الرومناحيةإلىاتجهناوإذا

الحقدزوحرجالهمفىوينفثون،العدةيُعدُّونالقرونهذهمدَىفىفأخذوا،ملكهموبددوا

اليومذلكلهمويصوِّرون،الأمانىّويمنونهم،برّاقبأمللهمويلّوحون،المسلمينعلى

اليومأولاءهموها.حوزتهمإلىالمسلموناغتصبهاالتىالروممملكةفيهتعودالذىالموعود

منالإِسلامدولةأصاببماويغتبطون،للوثوبالفرضةيتحينونطَرَسوسمنبالقمبرابضون

.وانقساموعداءحقدمنأمرائهابينشجروبما،تمزّق

أخلاقها،تنسىحينماتموتالأممإن:العبرةتخنقهُتكادضوتفىفراسأبوقالو!خما

!العربأخلاقإلىأهلهاعادإذاإلاالعربدولةتعودولن.تاريخهاعنوتغفلُ

إلىالدروسهذهدفعتهوقد.والتاريخالأدبدزاسةفىفراسأبويُنشمَاكانوأمثالهبهذا

خزانةفىساعاتبنفسهيخلوفكانوجدهحيثماالعلمعلىوالانصبابوالتوسعالاستزادة

شهيا.طيّباًالعسللتجنىزهرةإلىزهرةمنالنحلةتنتقلكماكتبهابينينتقلبالقصرالكتب

المدزَبينأعظمعبداللهبنواضلُبهيقومفكان،القتالوأساليبالفروسيةعلىتدريبهأما

الفتىتدزيبفىيجديكنولم،بسهمإضابةأوبرمحطعناًأوبسيفضرباًوأبرعهم،مهارة

السماء،فىيحلقوالطيرأن،الماءفىيسبَحأنالسمكيعلِّمكانوكأنما،عَنَتاًأومشقةالناشىء

،الحربفنونحذقَحتىشهريمضفلمالغوْر،بعيدعميقاكانفراسأبىفىا!رزاثةأثرفإن

السّباق.المجلّىفيهكانإلارِهانيُعْقَدولم،ويصاولهمأندادهيفاخروأخذ،الخيلوزكوب

ويُلهبهفرسهيركضفكان،والمجازفةالتهورمنبكَثيرالفروسيةفنونمنالتمكقأغراهوكم

رفستة.:الدابةورمحته،بالرمحضربه:رمحه(1)

وأتلفها.فقأها:عينهسمل)2(1
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سدًّايقيموكان،فرسةحافريبتلّأندون،عَشْرَأذرععرضهيبلغماءمسيلفوقبهليثببالسوط

هذهأفزعتوقدالهواء.فييطيركأنمافوقهفيثبجوادهيهمزثمالأشجار،جذوعمنمرتفعاً

سمتحينتلبثلمأمةولكن،بمخاوفةأمهإلىفأفضى،مغثتهاعليهوخاف،واصلاالأفانين

فىاليسرىعينهاأطبقتأنبعدواصلوجهفىونظرت،اكتراتقلةفىكتفيهاهزّثاًنحديثة

لامايعملواأنيجبحمدانبنىإنّ.عبداللهبنياهذامنعليكما:وقالتوكبرياء،غرور

الأمور؟خطيراتُأعدّتفلمنوإلا.الناسعملهيستطيع
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وسرَتْ،الذالديةنجلاءَعنبالحديثالأيامهذهفىحلبمدينةوبخماصةالشامشغِلت

خُلُقمنبهازدانتماو)كبار)عجابفىالناسوتناقل،فمإلىفممنالبارعبالجمالشهرئها

،يصفونالذىوفوقيصفونكماحقُّانجلاءوكانت.نسبوعلورُوحوخفةوأدبولطفودين

ويُشغالطهرفيهمايتأئَقعينانبةالقَسمَات)1(،راع،الجبينواضسحوجهاًلهااللهوهبففد

الملاثكةنفرسإلىوأفرب،الغمامتطراتمنأصفىنفساًومنحهاالمحتد،وكرمالنبلمنهما

هذافىبلهنوتد،الشرفباذخةالمجدرفيعةأسرةإلىينتميوأدبعلمبيتفىنشأت.الأطهار

وكانا،حلبأميرحمدانبنالدولةسيفعندأثيرةفزلةالخالديانوسعيدمحمدأخواهاالحين

أخواهاوتعهدها،الكريمالبيتهذافىنجلاءفنمت.قصرهفىالكتبخزائنعلىئشرفان

مثابةدارهاوكانت.الرصينالجيدالشعروفالت،الأدتفنونفىبرعتحتىوالتهذيببالتعليم

،والأدبالشعروروائعوالأخبار،الأحاديثبطرائفلينعموايغشوْنهاوالعلماءوالشعراءالأدباء

.الملوكموائدعلىيعزّماضيافتهاوحسننجلاءكرممنولينالوا

هذاحلبآفاقفرددتبحسنهاالمغنونغنىماوكثيرأالشعرا،،بمديحهاأشادماوكثيرأ

غيروشىءأنفةفيكتفيهاوتهزفتبتسمالغناءهذاتسمعنجلاءكانتماوكثيراً.مشجياًعذباًالغناء

الخجل.منقليل

كلويتمنى،رضانظرةيستجدونإليهاالكريمةالأسرفتيانوتسابق،بنجلاءالناسشغِل

محاصنة.:الوجةفسعمات1()
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مجد"منيديهفىماكلذلكسبيلفىباذلابعلا،لهايكونبأنالحظأسعدهلومنهمشاب

رحيقها)1(حولالمزدحمةالنَحْلهذهتقابللمالنقيةالناضرةالزهرةهذهولكن،ومالوشهرة

الناسعلىتعطفانأخلاقهاونبلأدبهاعلّمهافقد.الصباحلأشعةالزهربابتسامةّالاالمحتوم

قصربشعاعهايحتصلا،الشمستسطعكماجميمأعليهمقسطعوأن،وصبانةوداعةفىجميعأ

يدعمًةحثىرضابلمحةمنهافازأنهشابيظنيكادفماففْير.بائسكوخضياءهايحرمولاأميز،

الالاء.فىرأدبأالردفىلطفأإلايكنلملخطبتهقبولايظ!نهكانمابأناليقين

الدولةسيفغلامفرْعَؤئهوّجهاتزفىبالرغبةوثثمبثاً،خطبتهاعلىحرصأالفتيانأشدُّوكان

كتائبةهإحدىوقائد

إلىيجمع،بهاوالزهوبنفسهالغروزشديدئئاهأ،الطولمديد،الطلعةجميلشائاكان

نجلاءعلىالقّائدهذاعرض.والحيلةالدهاءفىالثعلسبوغريزة؟الفتكفىالنمِرطبيعةذكائه

ينتظرهابماأدنهافىودمسن،الأمانىمنَاهاماوكثيرأبشىء،يظفرقلمزوجاًلهاليكونشىءكل

فيهيالّمتزجلطيفةمهذّبةبابتسامةهذاكلتقابلكانثفتاتناولكنى،مكانةوبعدوثروةجاهمن

لباقةفىآخرحدي!ثإلىتنطلقثم،بديعإنهحقاهذا!اجملما:وتقولبالحيا+،الدهشة

الصائد.حبالةبةتعلقأنثبلالطائرينفلتكمامنهانفلتتالكلامطال)ذاحتى،وأدب

وانصرافا.بعدأعنةتزيدومىالحاحاً،يديروقرعويهالأياممضستوهكذا

تجازأكبرالجوهرىالحسينروجهايقيمحيث،بمنبجلْسكننجلاءاختفاطمةوكانت

امرأةوهى،العراقيةسلمىضادمثهامعأختهايار6لزحلبمننجلاءفقدمتْ.بالمدينةالجواهر

والخبثالحيليىصرفتهساذكاء،منوفضلةدهاءلها،الطبعلئيمةعمرهامنالستينفى

صخبمنقليلأنفسهاعنتروخًأنالاالزيازةهذهشنجلاءتقصدولم.المنافعواقتناص

اقامتها.مدةقأطالت،هوا"وطمبمنظر،حسنمنمنبجقىزأتماراتهاوقد،رازدحامهاحلب

مسيوسارتقدخلالهوكرم،وجههوصباحةفراسأبىشجاعةكانتالحينذلكوفى

شرفينحالأنالىعإفمكلوتطلّع،بمتكلالىأخبارهاووصلست؟المدينةفىالمثل

إلههنيصلمالكلاّذانهنوأرهفنأعيونهنومتدن،رووسهنرفعنفقدالأمهاتأما.مصاهرتة

إليهلهاتمهدوأخذت،المثرفلهذاابنتهاأمكلواعدت.الباسلوفارسهامنبجبطلأخبارمن

الخمو.:الرطحق(11
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تتفرسوهى-مهدهاتهزّوحينما،زواجهافىإلاشيءفىتفكرلابنتاًتلدحينماوالأم.السبيل

لا-بهللناسعهدلاغريبنوعمنحسنهىإنمافيةللجمالهفوةكلأنوتدّعى،وجههافى

محتداً،أكرمهموتخيُزواحداً،واحداًطبقتهافىهمممنالمدينةأبناءإحصاءإلاببالهايخطر

بخيروالاستنجاد،العملفىأخذتالاختياربهااسْتَقَرَّإذاحتىوجهاً،وأملحهمثروةوأعظمهم

فإذا،ومصادقتهابيةمجاملةإلىيدرىلاحيثمنزوجهاودفعت،أمهالىفتوددت،الوسائل

منها)1(تخرملابذاتها،القصةوأعادت،المرتبةفىيليهآخرغلامإلىانصرفتالغلاممات

حرفاً.

وحين،الطوقعنفراسأبوشبّحينمنبجبمدينةوالأمهاتالآباءحالكانتهكذا

يكنفلم.القتالميادينإليةوتشتاق،العروبةبهتتية،عشرةالثامنةَنحوفىجميلاًشائاأصبح

كادالملقمنجارفاًسيلاًعليهايرسلنوأن،لقصرسخينةالأمهاتزيارةتكثرأنهذابعدعجباً

وفصاحة،سلمانوهوحكمةإلاقولاًقالتولاجميلاً،حسناًكانشيئاًالافعلتفما.يجترفها

المديحبصنوفوغمرنه،الثناءعليهنثرنعرَضاًالحديثغضونفىابنهامرّذكروكلما.سحبان

.والسعادةالخيرمنلبناتهنالأمهاتتتمناهماتعرفاملأنها،وتفهمتسمعوسخينة.والإِطراء

قملمنالمدينةوالىزوجنائلةبينهنوكان،السيداتكرائمبعضالأيامأحدفىزارها

جمالفىحديثاًالبهوتملأنائلةأخذتالمُقامبهناستقرفلما،عزّةابنتهاومعها،الدولةسيف

بهتتحلىماإلىتنتقلثم،حمدانبنىبمجدبالإِشادةذلكتُتبعثم،تنسيقهوحسنالقصر،

منصورةالولدأنإلىهذاكلبعدتثبثم،الرأىوأصالةوالكرامةالشرفصفاتمنسخينة

تتابعثم.للفتيانعألياًمثلاًأصبحتفراسأبىسيرةوأن،أصلهإلىينتمىعرقكلوان،الأم

ياخيرلك:بالأمسلهفلتلقدحتىفراسأبىبطولةفىالكلاميملُلاابنىإن:وتقولالحديث

قلت:أمى؟ياالكتابأسمىوبم:وقالضاحكاًفصاح.صديقكأخبارفىكتابأتؤلفانبنىّ

وفالت:سخينةفابتسمت."فراسأبىأخبارفىالآس"روض:سمه

جميعهن،السيداتفضحك"فراسأبىبطولةفى)2(الكناس"ظبية:يسميهأنلهخير-

وأختهاالخالديةفاطمةالسيدةقدومتعلنهيلانةدخلتحتىآخرحديثفىيخضنكدنوما

دُعابة:فىفاطمةوقالتلتحيتها،فقمننجلاء،

وثقبه.ثلمةأىخرمهمنمستعاروهو،تنقصولا،فيهاتبدللا:حرفاًمنهاتخرملا1()

الظبى.بيت:الكناس)2(
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ضحككن؟كانففيمقهقهةالبهوأركانهززتنلقد-

إلىالحديثنصرفوأن،السؤالعنتغضىأننجلاءجمالبهرهاأنبعدنائلةفحاولت

فقالت:اسرعتسخينةولكن،وجههغير

تقترحين؟فماذاابنىسيرةفىيؤلفكتاباسمنختاركنا-

وقالت:نائلةوجهعلىالغيظفظهر"فراسأبىبسيرةالأنفاس"تعطير:يسمىأنأقترح-

مريضاً.كانأنهسمعتُلقد؟فاطمةياالصغيرابنكحالكيف-

السوء.وعنكعنااللهمسحبخير.الآنإنه-

فقدنجلاء،وجهمنعينيهاترفعلاوسخينة،شتىفنونفىالقولأطرافتجاذبنثم

سخينةالزائراتودعّ،قليلغيرُوقتمرّإذاحتى.حديثهاوحسنوأدبهاجمالهاأعجبها

وانصرفن.

قالت:الطريقفىبأختهانجلاءانفردتوحينما

يُعدُّوهو،الناسيتناقلهالذىشعرهمنكثيراًوسمعت،فراسأبىعنكثيراًسمعتلقد-

.خيالوبعدوروعةقوّةالأولىالطبقةفى

وبطولته.خلقهوسجاحةأدبهفىمِثْلاًمنبجلهترلمشابإِنه-

.أراهأنأحببتحتىشجاعتهوضففىالمبالغةمنالناسأكثرلقد-

ولكنك،حلبفىالحالهىكماوالأدبللشعرمجالسنجلاءيامنبجفىتًعْقَدُلا-

المدينة.مروحبعضفىخُلانهمنفريقمعجوادهممتطياًاصيلكلتَرَيْهِانتستطيعين

ومرآة،لصاحبهصادقةصورهالشعرفإنشاعر،كلأرىكماشعرهفىأراهأنيكفى-

نفسه.لخوالجضافية

علىالحثّفىشعراًوللحطيئةالزهد،فىشعراًنواسلأبىفإننجلاء،يادائماًليس-

.الأخلاقمكارم

مشردتىفكان،وقسامةوسَامةالرجولةزادتهفقد،الضجةهذهبكلحقيقاًفراسأبوكان

فىوتفور،الشبابنيرانفيهتتأجج،العضلقوى،الجسممتين،العيوننظراتنافذ،الوجه

ضادقةصورةوكان.العظمةمراتبإلىوالوثوبالمجدإلىالطموحمنعاتيةنزعاتنفسه
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،والخطوببالنوازلالاكتراثقليل،بنفسهالثفةشديدَ،الهجرىالرابعالقرنفىللبطولة

الشعربقرضويتسلىّالعيشمنورفاغة)1(وجاهثروةفيالمترَفينالأمراءعيشةيعيش

يقضونفكانواالأسر،وكبارالقوادأبناءمنكثيرحولهوالتف.والصيدوالمصارعةالخيلوركوب

الضاحكة،وأرباضها)2(الخضر،منبجمروحبينللأشعار،وتناشدولهوترففيوقتهمأكثر

يفيضالتىالنهيراتجسرأحدإلىيجلسواأنالأصي!!عندلهميحلووكان،الناضرةوبساتينها

:فراسأبوفيهايقولوالتى،الصيفعندويج!الشتاءفىماوها

مَحْلا)3(االلهأراهالا،عبوالملابالمنازلقف

محلالىمنبجوجعلتُالصبازمنأوطِنْتُها

ظلاورأيتَ،ساثحأءًمايتَرأالتف!تحيث

فصلاالشنَطينفىالروضصزهـبينيفصلوالما"

نصْلا)"(عليهالقُيونأيدىجردتوَشىكبساط

علىوهىباصر""بعينللصيديخرجواأنأصحابهعلىفراسأبواقترحمساءذاتوفى

الصيدوكلابوالبزاةالصقورومعهم،الصباحتبلجقبلفخرجوا،حلبمنفرسخينمسافة

ضحكبينوطبخهاالظباءبشىالطهاةوقام،وقصفصيدبينليالسبعوقضَوْا،والعبيدوالخدم

اللحم،يتخطّفونواخسذواالنوادر،وتبادلالأشعار،وتناشد،العابثينوعبث،الضاحكين

الشبابلمرحصودةكانواإنهمالحقوفى.الجديشبههزلفىبعضوراءبعضهمويعدو

يكدرماكلمنوالبراءةالبالوراحة)5(والجدةالفراغيمثلونوكانوا،ونشوتهولهوهوريْعانه

ميؤانمالوقدفبلغوها،المدينةإلىعادوا،يشتهونماواللهوالصيدمننالواأنوبعد.الحياة

ذإالدروبببعضيمرّكانوبينما،كريمعربىّجوادفوننالجمعيتقدمفراسأبووكانالنهار.

لجامه،لعِققدكانولكنه،جماحهيكبحأنفحاول،عنهغابلسببفُجاءةالفرسبهجمح

فزحمهاجدارجانبالىتمشىعجوزامرأةكانتالحينذلكوفى.فارسهإرادةعنوخرح

وطيبة.وسعتةزغده:العيثسرفاغة(1)

ربض.المفرد،ومساكنبيوتمنحولهاما:المدينةباضأر)2(

المطر.وانقطاعالجدب:المحل)3(

السيفسمىبماوز،ونحوهالرمححديدة:والنصل.ونخوهاالسيوفصاحوهو،قينجمع:القيون)4(

نصلا.

.والمالالثروة:الجدة)5(
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كثيرمنهاوتعلق،الفرسعلىمكانكلمنالناسوتواثب،الأرضعلىفسقطتبكفلهالفرس

فحملوهاوعبيدهخدمهوتقدمالعجوز،نحوفراسأبوواتجه.صدّهاستطاعواحتىومَعْرفتهبرقبته

وسار.الجوهرىالخسيندارفىتسكنإنهافعلموادارها،عنسألوهاأنبعد)1(مِحفّةفي

وتقدم،المخفةالعبيدفحطّالفناء،رحبةالبناء،فخمةدارإلىوصلحتىفراسأبوخلفهم

فىالأسفتبينوقد.بالحادثةفأخبرهالخبر،عنمذعوراًوسألهالأمير،فحياالجوهريالحسين

فأبىآلامها،يخففماالمالمنيمنحهاوانطبيباً.لهايَستدعىأنوحَتَمَ،فراسأبىوجه

احبولا،زوجيأختنجلاءوخادم،مولايياضيفتيإنها:وقالواستعطافادبفىالحسين

بدّ.طاعثةمنيكنفلمضممفراسأباولكن.واجبهعنتخلّىالجوهرىان:الناسيقولأن

وأطال،أطرافهافجسّ،المريضةحجرةإلىفراسوأبوالحسينمعهودخل،الطبيبفاستدعى

بهاليس:وقالفراسابىالىالتفتثم.بأسلا:وقالصلففىراسةرفعلأىوبعد،البحث

يحولمتينرباطالىالايحتاجولاخطر،غيرذىوهو،اليمنىساقهاعظمفىشدخاًإلاشىء

فوقماالىالساقالطبيبوربط،الأربطةفأحضرتالكاملةالراحةالىصم،والخركةالساقبين

سلمىإلىاتجهثم.الهضمسهلخفيفاًكانماإلاالطعاممنتتناولوامرألاوثيقاً،ربطاًالركبة

:وقالالكلامتصريفيحسنلاخشناًوكان

فىتعملينكنتماذا،مكانكلفىقدملهاوالتى،بالحياةالمتشبثةالعجوزأيتهاوأنت-

؟!مثلىزوجعنتبحثينكنتلعلكالضبّ؟دماغتذيبالتىالظهيرةوقت

خافت:صوتفىفقالتلنفسهاتثأرأنوأرادت،غضبهاسلمىفأخفت

منهم.واحداًلتزوجتالأطباءأحبلاأنىلولا-

الأطباء؟!تخبينلاولم-

اطالومتى؟الموتدونالطبحالمتىأبيكبحقلىفقلوإلا،طبهمأبغضلأني-

عمرفوقتُعَمَّرصنوفهمًنكثيروإن،طبيببغيرفيشفىيَمرضالخيوانإن؟الحياةأمدالطب

،هدىثمخلقهشىءكلأعطىالذىسيدىياادلهإن.طبيبإلىحاجةدونأضعافاًالإِنسان

الىانصرفالمرضأحسإذافهو،غرائزهمنطبيباًحىّكلّوطبيعةالابسانطبيعةفىخلق

دواوههوغذاءبتناولالفطرةلهتوحىوقد.البردمننفسهوحمى،الطعامعنوابتعد،الراحة

المسافر.عليهيحملوسرير،جكالهوللنساءمركب:المحفة1()

92



بطبيبلهادعوتكنتولو،تشفىكيفوتعرف،تمرَضمتىتعرفهذههرّتىإن.شفاؤهوفية

وما،الفيرانمنقتلتمالكثرةالجحيمنارتصلىالآخرةالدارفىاليوملكانتمَرَضاتهاإحدىفى

سهلةطارئةأمراض:قسمانالبارعالطبيبأيهاالأمراضإن.الجيرانطعاممناختطفت

منبقليليزولالأولالقسملأن.طبيبإلىيحتاجانلاوهما،قاتلةمعضلةوأمراض،الزوال

فىودعامرضلوإنساناًأنهذاكلمنوأنكى.الراقىرُقْيةفيهتنفعلاوالثانى،والعنايةالحماية

للدواء،وصفهمواختلف،للداءواحدتقديركللاختلف-منهمعشرةدعاوهبه-طبيباًيومكل

عنطبيباًتسألولن.كاذبونجميعاًهمأوالصادقهوبالبديهةفأحدهميتعددلاالحقكانوإذا

ويُنذرَكالأمر،فىلكيهولحتىطبيبعلىنفسكتعرضولن،أعرفهلاإنىلكويقولشىء

اعتادوقد.عدوْاًالقبرإلىتسيرأنكإليكويُخيِّل،الحياهصفوةعليكويكدّرَ،المصائببأكبر

أساليبذلكفىولهم،أهلهعلىكلهاالتبعةيلقواأنالمريضيموتحينماالأطباءبعض

عليه،قضيتملقد!للداهيةيا:قالوا،نعم:قالوافإن؟سقيتمؤهل:مثلاًيسألوهمكأن،بارعة

أنيدركمعرفةالناسأقلإن،للغباءوياللجهليا:قالوا،لا:قالواوإن!قتلههوالذبدالماءإن

:وقالفراسأبوفأسرع!محالةلاالمريضيقتلالظمأ

اًنأما،شدّتهاتخفيفأوالأمراضاستئصالفىشأناًللطبإن،خالتييامخطئةأنت-

نإ.المريضالامبهفتطوليطولقدالعلاحهذاولكن،فصحيحبفطرتهنفسهيعالجالمرء

.الموتمنينقذقدولكنه،الموتيمنعلاالطب

أعمالهمنتائجفإن،الجرّاحينفضلأنكرفلنالطبأنكرتإنولكنى،بنىيارأيكلك-

الطبيب:قالوهنا.بينةظاهرة

؟العظامجابرىفىزالعجوالفيلسوفةأيتهارأيكوما-

الخواطر.ويكسر،النفوسيَشْدَخألاجابرالعظامعلىيجب-

إنسانيدعوهاأنتحبلاالطبيبأيهاسلمىإن:وقالالجوهرىالحسينفضحك

بالعجوز.

عشرونبهكيساًسلمىوسادةتحتوضعأنبعدفراسأبووتبعه،الطبيبوانصرف

تتفتحولم،منهأجملعلىالشمستشرقلموجهعنينفرحستاراًلمحانصرافهوعندديناراً،

مناللهخلقهوجه.وتألقاًصفاءمنهبأكثرالبحارلآلىءتفاخرولم،منهأنضرعنالبساتينأزهار

03



قلبه،فاضطربالوجههذافراسأبورأى.الشرفوفية،النبلوفية،الجمالفية:الجنةأشعة

أنذهولهمنالرغمعلىوأحسّ،نفسهعنذهلفقدوإجلالاً،هيبةالنظريطيلأنيحاولولم

اللوحكأنها،الأملنفسةفىبعثت،الربيعكزهرةطاهرةمشرقةابتسامةيُرسلكانالوجةهذا

فئهْرَع،مكانكلمنالموجوجاءه،الأمواحعليهاصطلحتوقد،بعيدمنالغريقيراهالسابح

.النجاةمنبارقاًفيهويرى،بهويتشبث،إليه

يردِّد:وهونفسةسمعوقدكالمأخوذ،قصرهإلىسَمْتهوأخذالدار،منفراسأبوخرج

ضباحعناسفرحينوأسفراقاحىعنتبسّمإذتبسّمَ
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لهيصوّرفأخذ،الخيالمرصبعيد،الحسّدقيقوكانأرِقا،مضطرباليلتهأبوفراستض

المسالك:بعيدة،الشُّعبكثيرةطرقفىبهويذهب،الوضّاحالباسمالوجمهلهذاصوراًالوهم

تجيبلا)9(،عزوفمعرصةعنهوهىلخطبتهايدهيمدّالفتاةهذهأماموهونفسهيرىفمرة

حديثةوكأنيعنيها،لامنهأمراًكأنوحياء،خفرفىنافرةتمشئتبهبرمتاذاحتى،بكلمة

فىالحديثتبادلهحتىبكلمةينبسيكادفما،باسمةتزاللايلقاهاومره.إلهايوجّهْلمالطويل

من:هامسانفسهويسائل،الرزينالمفكرجلسةفيجلسعقلهإليهيعودثم.وأدبورفقوداعة

اسنساغومتىسئوراعليهادؤئىبرحتفلا،الجوهرىالحسينزوحكانتإن3تكونومنهى؟

ويا،ئكَمدىفيااياهاكانتإِن؟الجمالبهابلغكيفمازوجأبالنظرينالأنمحتدىكرم

لحَسرتى!

ويَغ.بَدَدأالأمورلعظائمأعدّهكنتالذىشبابىوذهب،آمالىوماتت،قضيتلقدحفا

جرّتكالتىالورهاء)2(العجوزتللثاللهوقاتل!المشنرمةالساعةتلكاللهوثاتل،فراسأبايالك

حلبالىالذّهاتعلىشهرمنذاعزمالم!صباكوأمانىّ،صباكعلىبالفناءوقضت،حتفكالى

ولأجرد،اعبائهمننصيباعنهلأحمل،أختىوزوحعمىابنالدولةسيفكنففىوالاقامة

سعيدأ.هانئاًخاليأحياتىلعشتفعلتلواثنى؟والرومالعربلعصاةغزواتهفىلنصرتهسيفى

قلعل،زوجهأختخادمسلمى)ن:يقولسمعتهلقدالجوهرى؟الحسينروححقاأهىولكن

وملته.،عنهوانصرفت.فيهزهدتاذا،الشىءعننفسهعزقتمنصنة:عزوف(1)

العقل.ناقصة،حمقاه:ورهاء(2(
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ويقضى،المصرعهذايصرعنيأنمنبىأرحماللهفإن،الأختتلكوجةيكونالوجهذلك

فىرغبةولهاعينىترسلهالمالغافلةالعابرةالنظرةتلكأنيعلموهوالقضاء،هذاأملىعلى

.هدفإلىفيهاأضوّبولموتراً،لهاأشدّلمرميةهىوإنماالمنكر،إلىقصدأو،الإِثم

تحتمللاضعيفةنفوساًلناولكن؛بقدركوآمنت؛بقضائكآمنت؛ربيااللهمسبحانك

غمرهوقدالغريقرأسيرتفعكمارأسهرفعثم.القدرذلكمنالفرارتستطيعولا،القضاءفذا

كلهاابتسامةلىابتسمتإنها.أختهاهىوإنما،الحسينزوحليستولكنها:يقولوهو،الماء

فماأختها،إنهاوحقًّا،الحسينزوحليستإنهاحقًّاضائحاً:الفرحمنوثبثموطهر.نقاء

أرجو،اًنوأستطيع،أرغبأنأستطيعالآن!وسعادتىهنائىأعظموما!سرورىأعظم

إنة،يذكرهالحسينسمعتلقداسمها؟ماولكن.آمالالحياةفىلةرجلاًأكونأنوأستطيع

وجدتة:لقد.ها.ممدودهبألفينتهىإنهغيداء؟.لاهيفاء؟:لعلة.كصاحبتةحلواسم

نجلاء.إنهاحقًّا؛المسمَّىأجملوما؛الاسمأجملمانجلاء.اسمهااننجلاء.نجلاء.

فىمكدوداًدَنِفاً)1(النعاسطرقهفلماوتفكير،خيالفىليلهفراسأبويقضى!نهكذا

كثيرةشجراء)2(غابةفىاًنةالنائميرىفيمارأىفقد.الأحلامترحمهلم،الليلالأخيرمنبعالهز

الوضولحاول،سامقةشجرهبعدعنورأى،واًجهدهقدميهفيهاالمشىأدمىوالقتاد،الشوك

فتسلق،زهراتهااًجملاقتطافإلىنفسةفمالتالأزهار،منكثيراًبهارأىمنهاقربفلما،إليها

ماءفيهايجرى،الحسنرائعةوجوههىفإذاالأزهارفىونظر،المرتَقىصعبةوكانتالشجرة

فإذا،والتسلقالصعودفاستمرفى،نجلاءوجةيشبهوجهاًفيهايجدلمولكنة،والشبابالنضارة

نفسهفطارتنجلاءوجةهوفإذاوحدّقفتأمل،المنالبعيدغصن31(عَذَبةمنعليهيشرقوجة

الهواء،فىبةويجىءيذهبوجعل،بجسمةهوىالغصنولكن؛الغصنإلىووثبشوقاً،إليه

يدأالزهرةإلىمدّ،بقوتهاستنجدإذاحتى،وتبتسمإليهتنظروالزهرة،يُفلتهلاعليةقابضوهو

واذا،الأفقفىيلمعالفجرسيففإذافنظر،،رقادهمنأيقظهعالبصوتتقهقهوهىفاقتطفها،

منشيئاًنفسةإلىالرؤيااًعادتوقد،فراشهمنفنهض،الصباحببزوغمستبشرةتصيحالديكة

علىوالاطمئنانلزيارتهاوسيلةالعجوزحادثةمنلههيماقدالطالعحُسنأنوراًى،الأمل

يض.لمرا:لدنفا(1)

الشجر.ملتفةشجراء:)2(

طرفة.:الغصنعذبة)3(
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خِطبتهاثمأهلهاإلىوالتعرفنجلاء،رؤيةإلىمِحلال!بلهتمفَدقدالزياراتهذهوأنحالها،

نأوأخبره،البابلدىالخدمأحدفقابلهالجوهرىالحسيندارإِلىفراسأبووذهب.منهم

إليها.بهليصلأمامهسارثمالدار،منالأولىبالطبقةسلمى

ويسرّىحالها،عنيسألواخذسريرها،جانبإلىوجلسحيّاهاالحجرةدخلفلما

بكثيرمنوتحدثهالأمرعليهتهوّنفأخذتصحتهااستردتقدوكانت،أضابهالماويتألم،عنها

إنساناًأنببالهايخطريكنولم،فجأةتدخلنجلاءإذاالقوليتجاذبانهماوبينما،حلبأخبار

فلما؟سلمىيااليومحالككيف:تصيحوهىدخلتالباكر.الصباحهذافىسلمىيزورغريباً

،الأرضإلىزجليهاعقدتالمفاجأةكأن،تَريملامكانهاووقفت،ذهِلتفراسأبالمحت

صإحتسلمىولكنالفرار،تتلمسذعرفىالبابنحودارتالدهشةهجمةمنأفاقتإذاحتى

بها:

شاعرعبقرىوهو،الدولةسيفأميرناعمابنأبوفراسالأميرإنه،سيدتييارسلكعلى-

لكيكتبأنعليهألححتِوطالما،ومعلمهأستاذهالأضغرالناشىءعنهحدثكوطالما،الخيال

النساءفضلياتكانتوقد،والأدباءالشعراءكبارتجالسينشاعرةأديبةسيدتىياوأنت،أشعاره

المحدِّثاتمنهنوكان،والأدبالعلممجالسحضورفىحرجمنيَرَيْنَلاالأولالصدرفى

يتعثرخافتضوتفىوقالتترددفىنجلاءفالتفتت.والشاعراتوالأديباتوالفقيهات

بالحياء:

:وقالوخشيةتردّدفىنحوهافتقدمواقفاًفراسأبووكانالشاعر؟فراسالأميرأبو-

ناللأنه،بهوأعتزّبشعرىأزهَىأنالآنلىآنوقدالشاعر،فراسأبوأناسيدتىيانعم-

وقالت:وأدبخجلفىنجلاءنحوهفخطت.الشاعراتالأديباتخيراستحسان

بنايطولوقدشعركسماعإلىشوقفىكنتفإنىتجلسأنسيدىياباللهسألتك-

راويتك؟أكونأنمنبأساًأترى.الحديث

فقالت:.زاويةلهتكونىبأنسيدتىيايشرفُشعرىإن-

أبوحدثناوقار:فىوقالتجلستهافىتمكنتثم.نلتقىأنقبلراويتككنتلقد-

:قالأنهسعيدبنفراسأبيعن،ورقاءبنجعفرعن،الرّقىّالحُصَين

وادلهمّخطبوجار،خالزمااشتدّإذاإنّا
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ألفيتَ

للقا

هذا

وقال:.

حولَ

بيضُالعدا

وهذا

بيوتنا

السيو

بُنادأ

لقدعلمتْسَراةُ

غبونالرايفىء

:يقولأنهعنهوحدِّثتُ

أناالحىّ

ذَراهإلى

كأسلحثِّالأنامخًلقَإذا

إلاحمدانبنويُخلقفلم

:ويقول

عُدد

يودى

لنا

وِىيأو

لشجاعةا

حُمروللندى

ويراق،دم

لكرموا

(1)لنّحَما

جانباهالممنعالجبلُ

حماهالىالخائفون

وعودوطُنبورومزمار

لجودأولبأسأولمجد

علونا

بجيش

وألسنة

وعَوأر

ضفوح

وكان

جشنابأشذَ

بالفرسانجاش

العذَباتمن

ليل

قدرته

للقلب

وقالت:ابتسمتثم

حتى

حمرٍ

بهيم

كريم

قلباً

الرماحمشتجرعندوأثبتَ

سلاحمنبخراًالبرَّظننتُ

)3(الرياحبأفواهتخاطبنا

للصباحعمودوغُرَّتُة

الصفاح)4(بينماالصفحقليل

للجناحجناحاًوهيبتُة

:فراسأبوفقال؟ضحيحةالروايةأهذه-

هل.فيهيكنلمكثيراًشعرىفىزادسيدتيياالقائكحسنغيرأن،صحيحةالرواية-

؟أخرىأبياتاًتروين

وأثمنها.الإِبلأجود:حمرالنعم1()

الإِبل.ذبحعندينهمر:دميراق.الحروبفىيسيل:دميودى.والعادةالثأن:الداب)2(

.الراياتالواد:العذبات)3(

.السيوفبالصفاحويراد،ضفاحوجمعها،جانبةالثىء:صفحة)4(
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عنالأصغر،الناشىءعن،حمدانبنزهيرأبوحدثنا:وقالتالوقارجلسةفأعادت-

:قالأنهفراسأبى

أبداًطيبهاأنسىلسثُليلةيا

ئالثناالرقوباتوبتُّباتت

بلمَّتهاعناقيدسودَكأن

فيهاحاضرسروركلّكأنّ

وأسفْيهاتسقِّينىالصباححتى

فيهاإلىخمراًسلافتُهاأهدت

تبتسم:وهىقالتثم

خيالاً؟أمالليلةهذهكانتأحقيقة-

وادكلفىأنهمترىألم،الغاوونيتبعهموالشعراء،سيدتىياشاعرخيالكانت-

؟يفعلونلامايقولونوأنهم،يهيمون

شاعر.كلإليهايلجأسيدىياحيلةهذه-

زلتُوما،حياتىشريكةتكونلأنتصلحمنأيامىماضيفىأجدلمسيدتىياإنني-

إلف.عنباحثاًالجوّفىيسبححائراًعصفوراً

تشكووأخذت،الحجرةأرجاءلهاارتجتصيحةالماكرةسلمىصاحتاللخظةهذهوفى

فراسابووأخذنجلاء،ففزِعت.القلوبنياطلهاتتقطعّوأنات،متقنتصنعّفىساقهاآلام

وتكتمتتململوهىوالجلد،الصبرإلىويدعوها،ورفقحنانفىالعجوزنفسمنيُهدّىء

ذلابوعندالهدوء،إلىإعادتهافىالحيلتنفدكادتأنبعدإلاتسكُنولمبوسادتها،أنفاسها

العجوز.وحيّانجلاءوحأنبعدبالانصراففراسأبوهمّ

الصديقين.بينالكلفةمنشىءوزال،المقابلاتوتوالت،فراسأبىزياراتوتوالت

:تقولوهىمستبشرةنجلاءقابلتهإذسلمىيزوريومذاتفىكانوبينما

:وقالخجلفىفأطرق.تُشفىأنسلمىأوشكتلقد-

رقيق:صوتفيوقالتنجلاءفذُعرت!شُفيتكماأشفىليتنى-

؟سيدىياحقًّامريضأنت1-

قبلىبهاًصيبالذىالمرضإنهالأطباء،يعرفهلامرضىولكنّ،فتاتىيامريضنعم-

مَعْمَرْ.بنوجميلالمفَوحبنقيس

وقالت:نجلاءفابتسمت
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.سيدىياتمزحأظنك-

الشريف.الطاهرالحبإنه،نجلاءياأمزحل!ست-

تحب.منلقاءإلىتوفقاًنأرجو-

مننجلاءوجهفاحمرّ.السماءملائكةوبازكتنىالسعادةلىلوكتبتيدىَوفىأمامىإنه-

:يقولفراسابووأسرع،وحيرةصمتفىواًطرقت،الخجل

أنالأنسيدتىياأطلبهماكل،القبولعلىتدلإيماءةتومئىأنرجائى)ن!سيدتى-

:فصاحزضاهافراسابومنهافهمواهنةابتسامةنجلاءفابتسمت.بعلاًلكاًكونبأنالرضا

زوجأسعدسأكون)ننى،آمالىومطمح،روحىوزيحانة،حياتىسيدتيياأنت-

الشمس.عليهطلعت

ملكأنهيظنوهو،وانصرفودّعها،الأحاديثمنشتىضروبفىتنقلاأنوبعد

الفرقدين.مناطفوقوسما،الخافقين

ورفيعبصفاتهوتُشيدتطريهواًخذت،فراسأبىبخطبةفحدثتهااختهاإلىنجلاءوذهبت

جذلةمنصتةوفاطمةجديد،منلتبتدىءادراجهاعادتالمديحفىالغايةبلغتوكلما،أدبه

وقالت:رأسهازفعتطويلأاستمعتأنوبعد.أختهالسرور

نجلاء؟ياحلبفىاحدلخِطبتكتقدموهل-

وهو،قرعويةيسمونةفتىالاجميعاً،عنىادفعهماناستطعتولكنى،أختىياكثير-

منوهو،عندهالأثيرالدولةسيفغلاملأنه،صولةوأكبرنفوذأعظمبحلبله،المنبتفارسى

وشجاعةالوجهفىووسامةالجسمفىبسطةمنالرجالبهيزدانمماشىءيعوزهولا،قوادهكبار

معانىكلبسماتهوزاءويُخفىالشرّ،إلىتتوقنفساًجوانحهبينيطوىولكنه،الميدانفى

المطلطولمنيسأمولاخطبتىفىالإِلحاحمنيَملّلاالفتىهذا.والخديعةالختل

المعركة،فيهيكسبأنيجبقتالميدانالحبأنيظن،مصمممثابرغريمفهو،والتسويف

أوأزيد،دونهبابىأغلقانأستطيعكنتوقد.اليأسبهبلغكيفمامنهبفرازهالناسيتحدثوالا

دفعنىأكبرماأنوالحق.)1(ومحالهمكرهمنوخوفىالدولةبسيفاتصالهشدةُلولا،لهالتنكرفى

منه.أفرّولأنلأراكهوإنمامنبجزيارةإلى

والخيلة.الحولمن،والدهاءالمقدرة:المخال(1)
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ناوبعدالغداءبعديلبثلمالذى،الجوهرىحسيندخولعليهماالحديثوقطع

لتفضلهتقديراً،الغدفىالطعامإلىفراسأبىلدعوةمسرعأخرجأن،طويلأزوجتهإلىاستمع

.دارهيارةبز

لنجلاء،فراسأبىزياراتمعهاوتوالت،الأيامتوالتوهكذا،فاطمةتدبيرضحوهكذا

سعيد.زواجظلفىهناءةمنينتظرهماعمايتحدثانزيارةكلفىوهما

المدينة،أرباضبأحدلهضيعةفىللصيدفراسأباالجوهرىحسيندعايومذاتوفى

اللهوفىهنيئةأياماًأبوفراسفقضىوالخدمالعبيدمنوطائفةوفاطمةنجلاءإليهاسبقتهماوكانت

يومصبيحةفىهماوبينما.حسيبأورقيبدوننجلاءجانبإلىالحببنشوةوالتمتعوالصيد

خلفيختفىثميظهربعدعنفارسشبحنجلاءلمحتإذ،غزالخلفجواديهمايركضان

كأنهفانطلقلفرسهاالعنانوأرخت،الغزالمطاردةفتركت،المتجسسالمريبهيئةفىالآكام

منة،كثبعلىضارتإذاحتى،تقصدهأنهاالفارسيظنلاحتىبجوادهاودارت،البرقلمحة

سخطكلهابكلماتوتمتمتعينيها،فىالغيظولمعصدرها،انقبض،وجههصفحةوأبصرت

فىيضطرميزاللاوالغضبفراسبأبىفلحقتأدراجهاعادتثم.والأنذالالنذالةعلى

فسكتت،وألمغيظمنوجههافىيبدووعماعنهانصرافهاسببعنيسألوأخذفدَهشَ.وجهها

قائلة:إليهوجههارفعتئم،برهة

منالفراريُستطاعلاالناسبعضوإن.الأفاعىخلقيومالناسمنفريقاًخلقاللهإن-

كناأينمايدركونناكالموتوهم.الماءقرارةفىوعشنا،الهواءمتنفوقولوسكناوخبثهمكيدهم

.مشيدةبروجفىكناولو

سيدتى؟ياالتهويلهذاما-

الأدنياء.أتحملولا،الدناءةاحبلاولكنىتهويلاً،يكونقد-

صرّحت!ماإلاعليكفباللهنجلاء،ياأفزعتنيلقد-

لابحيثمنهأقربحتىورائهمنبجوادىفعدوت،ويختفىيظهربعدعنفارساًرأيت-

...قرعويهغلامفهدأنهعرفتمنهدنوتفلما،يرانى

منالثورةهذهتنالكأنفىهذاشأنوما؟جيوشهوقائدالدولةسيفغلامقرعويه-

اللؤلؤى؟الوجههذاصفاءتكدركادتالتىالغضب
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وكأنه،خطبتىفىويلح،حلبفىيطاردنىهذاقرعويهإن.سيدىياشيئاًأكتمكلن-

صفوحياتىويكدر،علىّليتج!سسغلامهفأرسل،نسيانهبلذةفيهاأتمتعأياماًيتركنىأنيردلم

.بذكره

مصانعته؟إلىوتلجئينترهبينهبحيثوالصولةالنفوذمنهذاقرعويهوهل-

يلبَس،ماكرختَالهوثم.المتخيلونيتخيلمافوقالدولةسيفعندالمكانةمنله-

الثعلب.إهابالأسودلمصارعة

يفاكههاأخذثم،والثعالبالأسودمصرعحبيبكسيففىفإن،سيدتىياعليكهوّنى-

بتغريدفامتزجالنغمحلوعذباًضحكهازنينالريحوحملت،ضحكتحتىالأمرعليهاويهؤن

الطيور.

وسألهإليهفأسرع،فرسةعنينزلوهوخادمةاسامةلمحالخياممنفراسأبوقربولما

نأدونحلبإلىلدعوتهالدولةسيفمنجاءتعاجلةرسالةبأنفأخبره،قدومهسببعن

:وقالعينيهمنيثبيكادوالدمعكاسفاً،يناًحزنجلاءإلىفراسأبوالتفتوهنا.يحوِّق

مسرعة:فأجابته.سروربهايتملاالدنياهكذا-

نإ.حلبفىقريباًوسترانيغداًعمكابنإلىسرسرور،كلهاالدنياإن.لا.لا-

.يفترقانلاالفرقدين
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فراسأبوكان،وثلثمائةوثلاثينستسنةرجبشهرمنالخامساليومصباحتبلَّجعندما

خلفهاساربعيراً،أربعونمتاعهيحملوكان،الائلعلىالحمولفشُدّتللسفر،عدّتهأعدّقد

مرّات،جبينهفىتقبِّلهفأخذتأمهليوحوقفجوادهيمتطىأنوقبل،وراجلفارسبينالرجال

التىالمجدضحيفةوأتممفراسسرأبا:وتقول،المفاخرةكالمباهيةإليهاالقويتينذراعيهوششدّ

.الأهوالومصارعة،الجياد)1(لصَهواتولًدْتفإنمابنىّياسر،إتمامهادونبأبيكالموتو!ف

ووراءهفراسأبوساردعواتهاعليهنثرتأنوبعد.وفوزكانتصاركبأخبارأهنأهناودعنيسر

حاذىإذاحتى،منزلةأكبرقلبةفىلهبمنزلليمرّحلبإلىالطريقتجنبوقد،والخدمالعبيد

كانت،الربيعكابتسامةبابتسامةيحييهوضّاحمشرقوجهوإذا،تُفتحنافذةفإذانظرنجلاءدار

الطويل.سفرهفىزاده

وأشجارالخ!ضرالمروجتزينهاوانحدار،ارنفاعبينملتويةحلبإلىالطريقوكانت

فأطلقرقيقأ،والنسيمربيعاً،الوقتوكان،والهضابالسهولبينالمنتثرةوالفاكهةالزيتون

الْصالهعلىالكبارالآمالويبنى،الجميلةبزوجهويتغنىالشعر،ينشدوهو،العنانلفرسه

إلىبهاستراحثم،وشرابهطعامهمنفنالفُنْد!قإلىأوىالليلأدركهوجين.الدولةبسيف

فىرحادفحطّ،الآخرةالعشاءوقتفىحلببلغحتىالنهار،طليعةفىالسيروواصلالفجر،

فىالدولةسيفليستقبل"الناعورة"ساحةمنبالقربوكانت،الحمدانىزُهَيْرَأبىعمهابندار

.الفرسمنالفارسمقعدوهى،صهوةجمج:الصهوات1()
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فىدمشقتلىوكانت،الحينذلكفىالشاممدنأعظممنحلبمدينةوكانت.الصباح

ستةبه،الضخمالأبيضبالحجربنىشامئعظيمسوربهاويحيط،قُويقنهرعلىتقع،المنزلة

تَرْبِض،متحديةشامخةًالمدينةعلىتُطِلّالتيالحصينةقلعتهاالسورجانبوإلى،أبواب

،الطرقفسيحةوالمدينة،الجَوْشَنجبلمنهاالغربوإلى،العرينأمامالأسديَرْبضكماأمامها

والبساتين،والحدائقوالمتاجروالفنادقالمساجدكثيرة،البيزنطىّالطابعذاتالقصورفخمة

البحترى:فيهايقولالتىعَلْوةداروسطهاوفى

السلاما؟يبلّغهاركنثفهلقرببعدعلوةدارتناءت

لماما)1(إلايعتادنافماعليناعتباطيفُهاوجدَّدَ

المداماوكفَّيهابعينيهاأسقَىبتّقدليلةورُبّتَ

وأرمنوتركعربمنالسكانبهاوازدحم،والأدبلظَّرف،!اإساءباحلبأهلواشتهر

.للقتالالمرابطونالجنودبهاوكثر،وروم

بعدوثلثمائةوثلاثينثلاثسنةفىفاتحاًدخلهافقد،الدولةسيفعهدفىازدهارهاوزاد

شاعراًأديباً،الغاياتمدىبعهيدشجاعاًبطلاًالدولةسيفوكانالإِخشيد،أيدىمنانتزعهاأن

،الأرضأقطارمنإليههرعواالذينوالأدباءوالشعراءللعلماء)2(مثابةملكةحاضرةجعل،جواداً

تقيداً"قيداًالإِحسانوجد)ومنبإحسانهوقيّدهم،عليهمفأغدق،العباسيةالدولةتفككبعد

وكشاجمموالنامىوالصنوبرىالمتنبىبةاتصلمنأشهرمنوكان.ظليلظلفىنعمهمنفعاشوا

والفارابى.جِنِّىوابنخالويهوابنالسعدىنُباتةوابن

اًرضقاصداًجوادهفركب،الدولةسيفللقاءواستعدّ،الصباحفىفراسأبواستيقظ

الغايةبلغالبناء،رفيعوكانالقصرإلىقليلبعدفوصل.الجوشنجبلسفحفىوهى،الحلْبة

والمصورونوالبناءونالمهندسونفيهبذلوقد.نهرقويقضفةعلىيقع،وألاتساعالفخامةفى

والتهاويل،البارعةبالنقوشوسقوفهوحيطانهأبوابهوزينت،إبداعمنالبشرمكنةفىماكل

يحملهاقِبابخمسالسفراءقاعةوهىالكبرىبقاعتهوكانوالأبهاء،الغرفبهواتسعتالرائعة

النوافذمنمئاتوبها،بالذهبالمحلّىالناصعالأبيضالرخاممنساريةومائةوأربعوناثنتان

أحاطتوقد.الخيالويرسمُالشعريصفماففوقوالرياشالأثاثأماالألوانالبديعةالزجاجية

.متباعدةقليلةقصيرةياراتزورنايز:لمامايعتادنا(1)

.الناسمجتمع:المثابة)2(
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منضدعضخمسمكتماثيلمنالماءإليهايجرىكانالتىوالبحيراتالحدائقبالقصر

الجوهر.ثمينمنعيونلهوركَبَتْ،الذهب

كبيرعليهوأقبل،والسلطانالعزّمظاهرمنرأىمافبهرهالقصرمدخلإلىأبوفراسوضل

الذينالروموالمماليكالعبيدلكثرةفدَهش،الوضولبسلامةويهنئهسيدءـ،عنيحيّيهالقصر

والجنودالقوادكثرةمنرأىماوهاله،دائبةحركةفىويجيئونيروحونالقصرأنحاءفىانتثروا

وأقبل،واعتنقهلهفوقفالدولةسيفعلىفدخللهاستؤذنثم.الحاجاتوأصحابوالروار

واسعالملامحعربىّقسيماُجسيماًالدولةسيفوكانوأهلها.منبجعنويسألهبهيرحِّبعليه

لمسيفلضربةأثراليسرىوبوجنته،الطموحويتجلّىالذكاء،فيهايلمحنظراتله،العينين

يتبادلانهماوبينما.النفسوعلوّالبطولةمنفراسأبىفىراىبماأعجبوقد.بوسامتهيذهب

الدولة:سيففقال،قرعويهدخلإذالحديث

فراسأبونحوهفتقدم.للعظائمأعددتهالذبدجيوشىقائدعمىبنياقرعويههذا-

علىمظهرهيدل،الوجهوضىءبسَّاماًرجلاًفرأىنجلاء،منبأمرهقبلمنعلموقد،بالتحية

تنفذوأن،الحجبتخترقبأنجديرةكانتفراسأبىفراسمةولكن،النفسوطهارةالنيةضفاء

نأالرأىوحسنالكياسةمنرأىأنهغير،وخديعةخبثمنوراءهاماإلىالرياءطبقاتمن

حفاوةفىيدهإليهفمدّ،خداعهيحاولالذىالرجليخدعوأن،بابتسامابتسامعلىيجْزِى

خدمةفىوإخلاصهونبلهشجاعتهأخبارمنبمنبجإليهوضلماويذكريُطريهوأخذ،كريمة

:وقالوجههفىابتسمثمالأمير.

هذهتحقيقكانبفضلهعمىابنشملنىفلما،بلقائكأسعدأنسيدىياتمنيتوطالما-

فهل،مخلصينضديقيننكونانقرعويهياأريد:قائلاًيديهعلىشدّثم.مننهأعظممنالأمنيًة

مخلصاً؟صديقاًحمدانبنىفرسانمنلفارستكونأنتحب

وستجد،سلموفىحربفىسيدىياوسنجتمع،الدنياعلىبهأتيهشرفهذا!أحب؟-

الأمين.والصاحبالوفىّالأخفيهمامنى

فوقالحزنمنغمامةطافتوقدمفكراً،عمهابنإلىالدولةسيفاتجهانصرافهوبعد

:وقالالوسيموجهه

بهايعصفلماتحتىمنتهتزّعرشىقوائمأنفيهأحسّوقتفىعمىبنيادعوتكلقد-
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حدودحولتثنمَّرالمعاديةالعربقبائلأخذتفقد،كوارتمنبهايحيطوما،خطوبمن

السنين.كريمحوهالاقديمةتراتٍحمدانبنىعندلهافإن،للوثوبفرصةًوتتحين،الدولة

يقظةمنلنابدّفلا.الدماءإلاشىءكلعندهويج!،الشرفدينإلاشىءكلينسىوالعربى

دولةهاكثم.رووسهممنالمئَلَفهذانستأصلحتىالأسد،وفتكةالنمر،ووثبة،الذثب

لافإنها،والملكالسياسةوناحية،الدينناحية:ناحيتينمنالاسلاماعداءألدوهي،الروم

نأبعدإرباً،ازْباًومزقة،عروشةوثلّ،حصونهالاسلامُدكّالذىالضخمالملكذلكتنسى

الروممملكةتنسىلن.ليأطرافاًملكاًوأبعدها،وعديداًعُدةوأعظمهاالأرضممالكاقوىكانت

لهاشأنلادويلةأصبحتحتى،ورماحهمالمسلمينسيوفمنأصابهاوما،الاسلامبهنكبهاما

النكبةهذهأيقظتهاوقدحولها.البًلدانوبعضالقسطنطينيةعلىإلاتَحكمولاخطر،ولا

وقد.هزيمةمنبهانزلماوتمحو،مجدمنفاتهامالتستردوالنهار،بالليلالعُذَةتُعدُفأخذت

للدفاعالقَدَريختارنىوأن،الأيامهذهفىاستعدادهاتُثئمَانخيراوشر،منلىاللهيريدهلماائفق

"لافوكاسانيقفورملكهمانّوهولهالأمرجسامةفىوزاد.حياضهعنوالذودالإِسلامممالكعن

بينناالحربوستكونعنيفاً،بينناالصراعوسيكون،القواداعظممنوقائد،الدهاةأكبرمنرجل

وقلَّةورمحهبسيفهاستطاعالعربىالفتىانالتاريخوسيشهدالناسوسيرىالأوار،محتدمة

يرسلونهاالتى،اليونانيةنارهميُطفىوأن،الفُهامجيشهميبدّدوأن،الرومدباباتيهزمأنعديدة

بنيالهذا.كالرميمجعلتهإلاعليهأتتشىءمنتَذَرلا،الجحيممنقطعَكأنهاالجيوشعلى

.حمدانباَلجديرهوماالنصرمنسيفكولينال،وساعدىعضدىلتكوندعوتكعمى

يخلقولم،مكْسِراًوأصلبها،حدًّاسيوفكأمضىواخترتمجيباً،العمبنيادعوتَلقد-

سنصونةبسيوفنابنيناهالذىالملكهذاوإن،النوازلودفعالرغائبلبذلإلاحمدانبنىالله

فىيصدايكادوهولسيفىوآسفُ،المعامعخوضإلىشوقاًاتحرّقكنتُلقد،وأرواحنابسيوفنا

الماءإلىتدعوفإنّما،الكريمالحمدانيالبيتونصرةنصرتكإلىاليومدعوتنيفإذا،غمده

لسيّدالدولةسيفجانبإلىبالحربيسعَدالذيالسيفإنّ.سَغْبانالطعاموإلى،هَيْمان

!السيوف

وأعددت،منبجولايةمنحتكلقد،وبركةيُمْناًعلينامقدمكوجعل،فراسأبااللهرعاك-

تتمتعفقدفاستعدّ،جيوشىقوادبينكبيراًقائداًوجعلتك،وعُدّةسلاحمنإليهتحتاجماكللك

كلّيُبْذلأنوأمرت"الحارثابى"برجمنبالقربقصراًلكوهبتإنىثمقريباً.الرومبلقاء
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أختكإلىالآناصعد.بمثلكيليقماوالخدمالجوارىمنبةيكونوأن،وتأثيثةفرشةفىجهد

إليك.شوقفىفإنهاأسماء

قدفاطمةأختةرسائلوكانت،الخالدىمحمدبهالتقىمنأولفكان،فراسأبوخرج

قائلاً:نحوهفخطاونجلاء،فراسأبىبينكانمابكلزوّدته

البطلبلقاءأشرُفأنأريدبالقصر،الكتبخزائنأمينسيدىياالخالدىمحمدأنا-

ياشعركسمعنا:وقالشوقفىيدهإليهمدّثم.أصدقائةأوفىمنيَعُذَنىأنوأحبالشاعر،

أكمامفىوشممناه،المُدامكؤوسفىوشربناه؛الحمائمسجعفى-نراكأنقبل-سيدى

:وقال،الحبيبةأخوالحبيبوهو،لعناقهذراعيهمدثم،يديهعلىفراسأبوفشدّالزهر.

الذىالرائعالشعرأماحميماً.أخاًلىتكونأنأسعدنىماثم،برويتكأسعدنيما-

السرئوبينبينكماالمحتدمالعراكانتهىهل.الخالديَّينشعرمدَىإلىيصلفلنعنهتتحدت

الرفاء؟

أننامكانكلفىيذيعأخذفقد،اًمرهعجيبالرجلوهذا،ينتهىلنإنه،سيدبديالا-

اللئيمإنثم.ناشىءغلاميدّعيهأنمنأهونشعرهأناللهويعلملأنفسنا،وندعيهشعرهنسرق

مننُسَخاًلهيكتبأنعلىمعةواتفقبحلبالورّاقينأحدإلىفذهبالدعوىهذهيؤكّدأنأراد

اذهبوا!الدليلوجدتلقد:الأدباءبينصاحثم،شعرهمنكثيراًغضونهافىودسّفكتبهاديواننا

وهولاقرعويهعليهماأقبلوهنا!شعرىكثيرمنبهالخالديينديواناًنتجدواالورّاقمحمودإلى

:يقولانطلقالخالدىحياهأنوبعدوظَرْفاً،رقَةيسيليكادبثئّايزال

فيهليبعثا،الغروببعدالليلةبيتىيُشرِّفاأنقرعويهوسيدىفراسأبوسيدىيقبلهل-

أبووغادرهما،الدعوةفقبلاوتكريماً.منهمامِنَةذلككانفعلاًإنوالسرور؟البهجةمنروحاً

أخته.لزيارةليصعدفراس

وَعْثاء)1(وعليهويُسرعالقصر،بابعندفرسةصَهوةمنيقفزفارسكانالحينذلكوفى

:وقالقرعويهاليهاتجةأمامهمثلفلما،قرعويهحجرةإلىالسفر

؟وراءكفمافهد،ياعليناأبطأتَلقد-

وتعبة.مشقتة:السفروعاء(1(
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فقد،فراسأبىلقاءمنتكثرانهاتحققتُحتىنجلاءاًرقباًياماًسيدييامكثت-

حتىانتظرتفلأنىإبطائىسببأما.للصيدخرجاقدوكانا،منبجباضأرأحدفىمعاًشهدتهما

ساعتين.أوبساعةبعدهنجلاءوسافرتفراسأبوسافر

الماءيفرّكمايدىمنفرّتتملكتهاأنىظننتوكلما،طلتْنىماطالماالتىالخبيثةهذه-

وفال:طويلاًفكرثم!!شأنأىشأنمعهفلىفراسأبومولاناأما!الأصابعخلالمن

فهل،غلامهمعالليلأخرياتفىيخرجوسوف،الخالدييندارفىالليلةسيتعشىإنه-

وتقتله؟الطريقفىعليهتهجُمعصابةلهتجمعأنتستطيع

ثلاثة؟؟لقتلهيكفىفكم،كعببنىأشرارأعرفإنى-

.العشرةدُونمايَقْهَراًنهرأيىوفى1(،)المراسشديدفارسفإنه.لا-

يسكن؟أين،الطريقفىلةوسنكُمنفارساً،عشراثنىلةسأجمع-

.الحارثاًبىبرجأمامالدولةسيفقصرفى-

.اليومبعديضايقكلن.سيدىياحسن-

شديدةأسماءكانتفقد،والحنانالحبمنصادقةصورةلأختهفراسأبىلقاءكان

سألتةاًنوبعد،عندهالمنزلةلةوهيأت،دعوتهالىالدولةسيفدفعتالتىوهى،اليةالشوق

وقالت:،الذهبمنعلبةوأخرجتْلهاخزانةإلىقامتأمهاعن

العلبة؟هذهفىماأتعرف-

اًختى؟ياأعرفةكيف-

أبىولدىإ!يى"هديةبخطهعليهاكتبوقد،موتهبعدأبيكخزانةفىوجدتهاإنى-

لُفَتالبندقةبقدرثمينةلؤلؤةفيهافرأىفراسأبوففتحها.المدةهذهطوللكفحفظتها"فراس

اللؤلؤةهذهجاءتأينومن:سألثمبها،يحتفظبأنأسماءووعدجيبهفىفوضعها،ورقةفى

لأبى؟

معنىالهديةلهذاولعل،بهايحتفظأنمنهوطلب،الرومقوادمنعظيمقائداليهأهداها-

لانعرفه.

.يكونقد-

.والقوةالبأسفديد:المراسثديد(1)

45



ومجاملة.أدبفىيحيّيهافراسأبوفوقفالدولةسيفأخترملةدخلتْالأثناءهذهوفى

منوجههافىليس،الطولإلىمنهاالقصرإلىأملعمرهامنوالعشرينالرابعةفىرملةوكانت

لمنزلةإماالخطَّابعنهاانصرفوقدعينيها،فىشديدوبريقأنفها،فىشممإلاالجمالآثار

فلمعليهاقساالقدرلأنوإما-والبوار)1(العُنوسأسبابمنأحياناًالمنزلةبُعْدُيكونوقد-أخيها

ويَذْبُلشبابها،يذوْىكادحتىعنها،الأمراءفانصرفمعاً،والجمالالجاهيعطيهاأنيرض

وفىأمًّا،وليستالأمسنّفىأنهاالفتاةفيهاترىالتىالموحشةالوهدةتلكفىوتقععودها،

.الفتياتسنفىوليستالفتياتعداد

فجالت،المقداموالفارس،الوثابالمرحالأميرفيهفرأتفراسأبىإلىرملةنظرت

الذىالكاملالرجلإنه،بهوحتتزأنيجبالذىالرجلهوهذا:آمالووثبتخواطربنفسها

مكانها،عظمُيَهُولهكانربماولكنمنه؟يخطُبهالافلمأخيها،وصنيعةقريبهاإنه،إليهتحنّ

تحسّ،لاضخرةكانفراسأباولكنّ.انتباههإليهاتجذبأنفىرملةوتجتهدشرفها.وبُعدُ

كانلقدلنجلاء؟نظراتهوادّخرجميعلنجلاء؟كلهقلبهأعطىوقدوكيف.قلببغيرورجلاً

لمواحدةمنهنظرةولكن،المطرِقالخاشعإنصاتحديثهاإلىوينصت،واًدبرفقفىيحادثها

الحديث.إطالةفيرغبةعلىتدلّأوميلعنتنم

أبوفراسزكبالمغربأذانوعند.جموحاًمًهْراًإلارملةترفيهلمبالانصرافهمّوحينما

ووئبت،الخالدييندارإلىوذهب،الدولةسيفإليهاًهداهالذىسهممملوكهوخلْفهجواده

فتذكر،شتىشُعبإلىالحديثبهماانطلقئم،بهوترحِّبتحييه،بسّامةفرحةللقائهنجلاء

:وقالجيبهمنالعلبةفأخرجأبيههدية

وقالت:نجلاءفتناولتها،عندىفتاةلأغلىأقدمها،عندىهديةأغلىنجلاءياهذه-

بصفائهااللؤلؤةفبهرتهافتحتهاثم؛روميةنقوشاًعليها)نأنظر،!العلبةهذهأجملما-

دَهشة:وقالت،حجمهاوعظم

العصماء)2(؟اليتيمةُهذهلكأينمن.مثلهالؤلؤةرأيتما-

ولمإدراكهابعدأهلهامنزلفىمكئهاطالأىدخل(باب)منالجاريةعشتمصدر:العنوس)1(

و!.تش

.النادرة:العصماء)2(
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فىماكلإلىّلأهدىالدنيافىنحرأجملبهاسأحلىأننىعرفولو،أبىمنهدية-

لآلىء.منعُمانخليج

تُرى؟يامعناهافمابالروميةكتابةعليهاأرىإنىبها؟لُفَّتالتىالورقةهذهوما-

نجلاءأسرعتوهنا.الرومقوادمنعظيمقائدمنهديةكانتاللؤلؤةغيرأن،أدرىلا-

قالت:ثمّحليهاخزانةفيفوضعتها

خبرخِطْبتنا؟الناسبينتُذبعمتى-

والشعراءالأدباءدعوتكلمابدعوةإلىّتبعثىالخيرأنومن،سيدتىياأوانشىءلكل-

والسمر.للحديث

فىفإن،والحينالحينبينأراكوأرجوأنالعراقيةسلمىإليكسأرسلسيدىياحسناً-

.وسعادةشرفاًمجالسىحضورك

،الألوانأشهىوعليهاالمائدةومدت،قرعويهومعهماالخالديانقدمالحينذلكوفى

وأخذ،الشرابأكوابأعدَّتالطعاموبعد،والدُّعابةالمزاجكثيرضحوكاًمرحأقرعويهوكان

قوله:فراسشعرأبىمنالدمشقيةنشوةوغنّتالسمر،فىالقوم

حبيبمنهكانماعلىحبيبحُظْوةالإِساءةفزادتهأساء

؟ذنوبالجميلللوجهأينومنذنوبَهالواشيانعلىّيَعُدّ

وقولة:

ءُسواحبهفىسلناواحسناًلسماءابدرْنكاقد

والبهاءلحسنابهتمّجمالابهردهفزا

يشاءمالخلقافىيديزيرقدبنار،تعجبوالا

وقارهم.عنوخرجواالطربمنالقومفماج

قامالليلانتصفأنوبعد،الخروجفىالدارصاحبىمنفاسآذنفرصةًقرعويهوتحيَّن

خلتوقدحالكاً،الظلاموكان،سهموخلفهجوادهوامتطى،شكرالخالديينأنبعدفراسأبو

الفُرسانمنثًلَّةعليهماخرجتإذ،اليهودبابأمامبميدانيمرانهماوبينما،السابلةمنالطرق

عزمهوعاوده،رأسهمنالنشوةفطارتفراسأبىعلىفوثبت،الدروبأحدفىتختبىءكانت
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الخيلفاضطربت،بخيولهمنحوهيتجهواأنفأرادوا،جانجهمحاذىحتىحولهمفدار،ورأيه

علىفسقطافرسينفىحسامهفأغمدالسانحةهذهفراسأبوواهتبل،ببعضبعضهاواصطكّ

فازقضّ،الساقطينبالفرسينالخيلفارتطمتيتبعوهاًنالفُرسانفأرادقليلاً،تراجعثم،الأرض

زعيمهمعليههجماللحظةهذهوفىوتقتيلاً،ضرباًسيفهفيهموأعملالنمر،ينقضّكماعليهم

أبوفوثب،يدهمنفأطارهفراسأبىسيفبسيفهفضرب،الجبلقطعةوكأنه،الجثةضخموكان

ذزاعهمد،لوجهوجهاًمنهكانإذاحتى،الشعشاعالفارسهذاجوادصهوةإلىسرجهمنفراس

رأسه.أطاحتضربةوضربه.يدهمنسيفهبيمناهواختطف.بيسراهفعصرهعنقهإلىالحديدية

لاوهمالذُعْر،منطاروابزعيمهمحلّماالعصابةمنبقىمنرأىوحينمامجدّلاً.فسقط

وكأنشىء،يحصللمكأنفامتطاهجوادهإلىفراسأبووعادأحياء،أنهميصدّقونيكادون

نأدازهإلىطريقهفىوهوبخاطرهوجالجواد،وثبةولا،سيفصليليزعجهلمالليلهدوء

بقولة:يترنم

قبيلةفيواحدمناكانإذا

شيخهاواضبحإلاتاشتوَوما

حَماهاالخِناقضاقوإنعلاها،

فتاها)1(وكانإلااحْتربَتْولا

.تحاربوا:واحتربوا.بعضاًبعضهمشاور:القوماشتور1()

48



النجمفكانوشعرائها،بفُرسانهاواختلط،والنعيمالرَّفْهظلفىبحلبفراسأبوعاش

بُعدمنالدولةسيفكنَففىولقى،الحلْبَتينفىالعَلَموالمفرد،الفريقينبينالمتلألىء

العراقيةسلمىوكانت.الكريمنفسبهتطيبما،الكلمةونفوذ،العيشورفاغة)1(المكانة

منظلَّينفىفعاش،اليومينتتعدّىلاقصيرةفتراتبيننجلاءمنالدعوةرسائلإليةتحمل

السيفعنبهليعتاضسيفاًيبتاعأنعلىعزميومذاتوفى.هانئاًجذلانسعيداًوالجاهالنعيم

أسرهروميوهو"لوسيان9السيوفصانعإلىسهمخادمهفأرشده.اغتيالهمحاولةليلةفقدهالذي

فىالإِقامةلهطابتوقد.نفسهيَفْدىَأنمنهامرّخمسأنبعداستطاع،سنةعشرينمنذالعرب

بالمدينة،القوادوعظماءالأسركبارإلىحثبهما،فنَهفىوبراعته،خُلُقهدماثةمنلهوكان،حلب

الفاضلة،للحياةوسيلةكلهاالأديانأنيرىبدينةتمسكهمعوكان،ثروتهونمتْصناعتهفراجت

ذَزَةعندهيكنفلم،بعضبحقوقبعضهميعبَثأنمنوحَوْط،الآثامارتكابعنللناسووازع

نإ:يقولوكان،والضغينةالحقدنظرةالدينفىمخالفهإلىينظريكنولم،التعصبمن

كانلذلك.غاياتهاأجلّعنوانحرفتْ،أغراضهاأولحاربتْوالبغضاءالعداوةسببالأديان

كماالقسيسيديقبّل،رجالهماتبجيلعلىحريصاً،والمسيحيةالإِسلامباَدابالتمسكشديد

فىبِدْعأكانتالتىالجميلة"صوفيا"هىبنتاًإلاالنسلمنيرْزَقولم.المسجدإماميديقبل

الرزانةمنبسياججمالهااحاطتولكنها.الشباببريقفيةيتألَّقحيًّاوتمثالاًاغريقيا،الخسن

ببناتفاتصلتْتأديبها،فأحسنوأدّبها،العربيةأبوهاعلَّمهاالشرّ.غِربانعنهزاد،والفضيلة

وهناءته.ولينةاتساعة:العيشرفاغة1()
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والخلُقالمرهَفوالذوقالجمالفىالمثلمضرببينهموأصبحتْ،بالمدينةالشريفةالأسر

عمله.شئونفىوتعينه،مصنعهفىأباهاتلازمماكثيراًوكانت.الكريم

فأباها،السيوفمنكثيراًعليهفعرضلوسيانمصنعإلىووصل،جوادهفراسأبوزكِب

فيهاراًىمافبهرهصوفيالمحإذالحديثفىهووبينما.لهوصفهسيفاًلهيصنعأنإليهوطلب

أباها:يخاطبوقالنحوهافابتسم،هادىءحسنمن

صَمصامةتتحدّىسيوفاًنظراتهامنلهاإن؟والرماحالسيوفومصاحالفتاةلهذهوما-

فتاتى.ياضباحكسعد:قائلاًنحوهاتقدّمثمسَمْهر.رماحمنيسخررمحاًقدهاومنعمرو،

إلىينظركماإليهاينظرجعلاهوثقةلطففىتحدثّهأخذتثم.مرتجلأدبفىضوفيافحثته

انطلاقأعجبهولما.الفضيلةوحسنالحسنلفضيلةإجلالاًقلبهوملأ،محرابفىصورة

داهشاً:سألعبارتهاوبراعةلسانها

العربية؟أدرستِ-

ووطنى.أهلىلغةلوكانتكمابهاوأكتبأقرؤهاإنى-

لغةفهى،اللغاتسيدةولكنها،واحدةلغةإلااًعرفلافإننىضوفيا،يامنىخيرأنت-

.بيانبأوضحعنهاترجمتإلا،لعقللمحةأو،لنفسخَلجةتتركلم،والعلموالأدبالشعر

والفلاسفة.الشعراءلغةفهىأداء،وصدقسُطوعاًالعربيةعنتقلّلاولغتى-

رامها.منعلىصعبةأظنهاولكنى-

بالرومالمسلميناختلاطإنتعلمها؟تحاوللموأنتالظنهذاإلىدعاكشىءوأى-

جيرانهم.بلغةيلمواأنالإِسلامرجالعلي-أظنفيما-يوجب

بهذا؟لىمنولكن،أيامفىلاتقنتهاعنكتلقيتُهالو-

البطل.فراس!ابىأستاذةأكونأنمننفسىالىأحبّشىءيكونفلن،الأمرهينان-

تبلّديغضبكفقداحذزىولكنالمثابر.تلميذكغدمنسأكون.اتفقنا.يدكهاتى-

وقالت:لطففىفابتسمتْ.زمحاًأوسيفاًإلالضربىتجدينفلا،ذهنى

وأصدق،حدًّامنهأرهفسيفإلىيمتدأنيجرؤعلىلنسيفأىفإنسيدىيااطمئن-

.وانصرفلوسيانوحيافراسأبوودّعهاوعندئذ.فِرِندا

منمكانفىيستقرّلا،الغيظمنيتميَّزيكادوهو،فرآهقرعويهغرفةفهددخلأياموبعد
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قائلاً:بهضاحسيدهإليهنظرفلما،القلق

،بالمرضواعتذرترفأبتلزيارتهاأسآذنأيامثلاثةمنذنجلاءإلىأرسلتأننيأتعرف-

شغلهاالرجلهذاإن؟يومينأويومكلفىيزورهافراسأباانيعرفونوجواسيسىأعرفأنىمع

إنساناًإن،منىالرجللهذاويل.النفورإلىمنهاالقربإلىأميلتعرفهأنقبلكانتقد،عنى

لىفما،نفسهالدولةسيفالإِنسانهذاولوكان،طريقىفىالوقوفاليومقبليستطعلمواحداً

عشراثنىلهجرذناعنى؟غوائلةضدّأوبهبالفتكتضيقلحيلىوماالغِرّ؟الفتىهذاأمامأجن

نجودهومنأجنى،بسيفهزعيمهموقتل،منفرداًفهزمهمغيلةلقتلهكعببنىصعاليكمنفارساً

لىخلصَتْنجلاءعنأبعدتهاناننى؟سنانيجرحةولاسيفيمسةلاطائفخيالأم؟سليمان

حيلة؟منعندكهل.ونعمتىثروتىظلالفىلهحبهاونسيتْ،وحدى

المفكر.العقلوأنت،الباطشةالأيدىسيدىيانحن-

العجوز.سلمىمعبهاتبعثبرسالةدعتهإذاإلايزورهالااًنهعلمتلقد.فهديااسمع-

أسمعناهاإذاوهى.والفسادوالخيانةالخداعفىالأرضعلىإبليسمنضورةالعجوزوهذه

وأن،إلينانجتذبهاأناستطعنافإذاالخسار،بيعووفاءهاامانتهاوباعت،عقلهاطارالذهبرنين

فكتبوأسرع،وقلِقنجلاءإلىالذهابعنامتنعفراسأبىإلىالرساثلتوضلألاإليهانطلب

وسهم،سهمخادمهمعالرسالةبهذهيبعثأنالظنوأغلب،هجرهاسببعنيسألهارسالةإليها

نأاوضيناهرسالةايةسيدهمنأخذفإذا،لأعدائناالدسائسبثّفىاستخدمناهماوكثيراً،صنيعتنا

إليها،رسائلهتصلولا،فراساًبىإلىنجلاءرسائلتصللاالطريقةوبهذهللعجوز،يسلمها

وهنا.الالاءنفورفنفرالعزّةوأدركته،بصاحبهالظنكلُوأساء،القطيعةازدادتالزمنامتدّفإذا

الحيلة؟هذهفىرأيكما.الأدنياءمنامثالهعلىالساخطالوفىّالصديقبمظهرلنجلاءاًظهر

لقدوإتقانها.إحكامهافىتزيدحاشيةإليهاأضيفولكنى،الأطرافمحكمةالحيلة-

فىدرساًليتلقى،ضباحكلالرومىّلوسيانمصنعيزورأنهفرأيتأياممنذفراساًباتابعت

يهمسونالناسبأننجلاءإلىتتحدثأنالعراقيةسلمىإلىوسأوحىضوفيا،ابنتهعلىالرومية

التيالرسائلعليهاعرضتتقولفيماشكًّاسيدتهامنرأتإذاحتىبصوفيا،فراسأبىبافتتان

صدرهايغلىحينذاكصوفيا،إلىفراسأبىمنصادرةانهالهاوزعمت،سهمإليهاسلَّمها

كبرياءهن.ويجرح،ودّهنينبِذمنعلىالسخطمنالنساءيدركماويدركها،بالغيرة

بوسائلفإنكشئتماوافعلاذهبثعلباً!لسموْكأنصفوكلوفهد!يامرحَىمرحَى-
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عليم.جِدالخداع

تختأتحملوهى،النسًاجينسوقفىمرةبهاعثرحتىالعجوز،للقاءالفرصفهدوتَخَيًن

قائلاً:فخياها،الثيابمن

ضحكتعرفتهإذاحتىالنظر،قصيرةوكانت،عينيهامنفقئضَتْ.أمياصباحكسعد-

لاذعة:دُعابةفىقالتثم،ولؤمسخريةفي

للفهد.أمًّاأكونأنقبلسعيداًصباحاًكانلقد-

نمرصغير.الفهدَان-

صغير.فيلوالبرغوت-

.للصلاةنبيًّاأيقظلأنه،البرغوتسبّعنالخبرمأثورفىنهينالقد-

.لعبادةاستيقظتماالبراغيثمنأمكغطاءنُسجلو-

وأوزار.مانممنحملتِماشبابهافىتحمللماميإن-

لكفى.حملتكأنهاالايكنلملو-

السوء.عجائزعلىلأحملحملتنى-

.الخربولتفرمن-

.الشجعانأشجعلفرّمنها،النضئَاختين)1(وعينيكوخرطومكنابيكمثلللحربلوكان-

البلادبهيطهرجيثاًمنهايجردبأنالدولةسيفتشيرعلىلافلمَ،منىأحقواللهأمكان-

؟الرومغزواتمن

.الجيوبفىماعلىتغيرينوأنت،والدروبالتخومعلىتغيرالرومان-

.غيركثوبسرقتأنكلعلمتُمالاًجيبكفىوجدتُلو-

دينار.مائتىجيىفىان-

.يدكلقطعيكفىمنهادينارربعان-

.السبابهذاعنفكفى.لسانكبهالقطعتالمائتينأعطيتكولو-

.قارونبكنوزاسكاتهحاولتَولو،بالقذفاللسانيُغرىعرضكان-

بدرهم.يباعلاوعرْضُك-

الماء.غزيرةفوارةأى،نضاخةعين:قولهممن،نخوهأورمدمنالدامعتين:بالنضاختينيريد)1(
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وقالت:كتفهورئتتالمنتصر،الظافرضحكةضحكتثم.فيهتَلغِالكلابلأن-

جُرَذ؟ياالمالهذالكأينمن-

قرعويه.من-

بسيدك!لكهنيئاً-

بسيدى!لكوهنيئاً-

أنا!-

عطشَى.وهىالماءتحملالتىالناقةوأنا!لكفالمال،أنتنعم-

العجائز؟علىيتصدقسيدكبدأمتى-

الجنة.مفاتيحأيديهنفيانعلم-حينما

دينار.بمائتىتفتحأنمنأغلىجنتىإن-

البابذللثعلىطرقةأولوثمن.نفحاتنّتبعهاونفخة،خطواتتليهاخطوةهذه-

الطاهر.القدسىِّ

الكُنَى.منودعنىالقولعناللثاماكشف-

يغيبولنبالصد،فُتونهتقابلأنهاوتعلميننجلاء.إلىالمبرّحسيدىميلتعلمين-

لسيدى.وجفاوهاإعراضهازادفراسلأبىصداقتهابعدانهاعنك

غيرماعملتُما،وجمالهاسيدتىشبابفىكنتلوأنىجانبهإلىوأعلم،هذاأعلم-

لُكعَ)1(؟ياسيدكمنهوأين.للقائةالجنةمنلفرّتْالحوربهعَلِمتْلوفراسأباإن.عملتْ

الصَّلِف؟!المتكبرذلك-

وعلى،ورقةوسحرفخنانالخسانمجالسفىاما،غبىّياوعليكعلىّهومتكبرصلف-

منى؟تريدماذاحالاًية

نجلاء.وبينبينهالصلةتقطعىأنأريد-

وكيف؟-

إليها.رسائلهيوصلبألاسهماًخادمهوسنُغْرِى،إليهرسائلهاتوصلىلا-

ثم؟،حسنهذا-

اللئيم.:اللكع(1)
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.الظنونبالآخركلاهماويظن،بينهماالجفوةتشتدثم-

ثم؟.معقول-

بنتضوفيابحبمُدَثَهاًنهوتدّعيننجلاء،علىأمرهوتهوّنين،سمومكتنفُثِينثم-

وأنك،صوفياإلىبهابعثأنهزاعمة،سهمإليكسيوصلهاالتىائتهرساعلىوتطلعينها،لوسيان

عميقة،تأمّلاتفيوغاضت.كتفهعلىبذراعهاالعجوزفاتكأت.خادمهامنعليهاحصَلت

ذاهلة:وهىوقالترأسهارفعتثم

إجلالاًأطرقالآنولكنى،رأسىهوللدسائسواحداًمصنعاًبحلبأنأظنكنت-

فقالت:جشعهاإليهاعادثم.جديدرأسفىجديدلمصنع

قليلاً.يزاللالتنفيذهاالثمنولكن،رائعةفنيةقطعةالمكيدةإن-

دينار.مائتىأسبوعكليدكفىيضعفهو،عطمكيفماالثمنفىيفكرلاسيدىإن-

أتقبلين\

.بالمالفنفحهاجيبهإلىفهديدفأسرعت.قبِلت-

العجوز،معبرسائلهاتبعثنجلاءواستمرت،الأيامومرتسهلاً،سهممعالاتفاقوكان

كتبنجلاءإلىبرسالةوزوّدهبسهمفدعا،فراسأبووقلق.حريزحرزفىتصونهاوالعجوز

فيها:

ظالمىيامنكأشكوإليكَ

أعِنبخيراللهأعانك

عليكعوْدطالعالمفىليسإذ

اليكالاّمنكيشكوليسمن

الرسالةتلقتأنهافيهأخبرهكلاماًلسيدهوزوّق،الرسالةالعجوزوأعطى،سهموذهب

فراسأبووغضب.الرسالةق!إتإنى:لسيدكقل:وقالت4إلبالتفتتْقرأتهاإذاحتى،متضجرة

فيه:كتبقرطاسإلىيدهومد،عينيهمنالشرروتطايروزمجر

عنَىماعلمنافلقدكنىوإذاتظرّفاًالجوابعنالرسولُوكنَى

أحسناأمبىاًساءمنةبدّلافإنهتَحاشَولارسولياقل

فتمكنامهجتىمنمكنتهلأننىجناهفيمالىالذنبُ

ينتظرقلقاًجلسثم.برسالةمنهاتعودأنيجب:قائلاًوجههفىوضاحسهمإلىبةدفعثم
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وقدسهمويعودجرماً.اجترمأوإثماً،ارتكبأنهيرىفلافكرهضفحاتفىيًقَلبمضطرباً،

هذهنهرتنىلقد:وجوفتلعثمفىويقولرسالةأيةمنيداهوضفِرت،وجههعلىالحزنارتسم

.سيدىياالمرّة

:قالواوقديماًحواء!بناتهنّهكذانهرتك؟-

فيه:كتبرَق)1(علىانكبّثم"يمينالبنانلمخضوب"وليس

حذَرْعلىواغتديثدىرنفعرفتُحِينالآن

فازدجرقلبىزجرتونتهتفانفسىعنَّفت

غدر!لمنوفيتإنسفراأبالستُ؛هيهات

وهوبالرسالةسهمإلىيدةومدّبوجههاشاحثم،يكتبوهوعينيهمنتتناثرالدموعوكانت

جواباً.تنتظرأندونوأسرعأمامهاوألقهاهذهخذ:يقول

فىوتجىءتذهبفكانث،جفاؤهروّعهافقدحالاًفراسأبىمنخيراًنجلاءتكنولم

الجافحديثهافىتجدعلَّهاوتلُحّالعجوزتسالتزاللاوكانت.ووجومذهولفىدارها

إلىاتجهتصبرهانفِدإذاحتى،مقيممقعدعذابمنفيههىمماظلهاإلىتلجأواحةالمحرق

:تقولوهىالآملالمستعطفهيئةفىالعجوز

سلمى؟ياأصابئمامعرفةإلىسبيلمنهل-

.هاننفسهأهانمنفإن،سيدتىياعنكخففى-

المظلمةالأرضهذهجفاقدسىّسماوىّحبناإنالعجوز،أيتهانفسىأهِنْلمإننى-

والخلقالكريمةالنفسالاأحبلاإننىونور،طُهْركلةأفقفىالملائكةمعوطارالدنسة

بجاههيغزونىانيستطيعأنهظنالذى،الأبلهالغرّذلكبقرعويهفعلتُماأرأيتِ.التبيل

وقالت:الاستخفافابتسامةالعجوزفابتسصتوثروته؟وسلطانه

فتياتكلتودفتىقرعويةان.يسألهلامنإلايعطىلاانه؟الحبهذاشأنعجيب-

لحظةكليغردّالذىالقلقالطائرهذامنهواين!حنانابتسامةأورضاكلمةمنهينلْنلوالمدينة

جديد؟عشفىليلةكلويسكن،فَننفوق

.البيضاءالصخيفة:الرق1((
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منله)ن.جديدعشفىليلةكليسكنلافراسأباإن.الملارةالعجوزأيتهااسكتى-

يدرينىومن.قذرةالأمردسيسةفىيكونأنأخشىوإنىالأبرار،منازلإلىيرفعهماوخلقةنبله

أبكى؟كماويبكىأشكو،مماالآنيشكواًنه

وجهفىالذعرفظهر.لفراقكيبكىولا،لبعدكيشكولاولكنه،صادقةتكونىانأخشى-

وصاحت:نجلاء

عنى؟شيئاًأتكتمين؟إبليسأختالألغازياهذهما-

ادعوألا.بهمألعبانشبابىفىوعلمنى.بالرجالأثقألاإلىّأوحىإبليسأخىإن-

بى.يلعبمنهمواحداً

سلمى!ياعليلشبالثهأفصحى-

محطَّماً.زجاجاًبالحجارةالمرءيقذفأنالعبثومن،الكلامعنتغنىالإِشارةإن-

الخطر.مكانتعرفأنتريدالمحطمالزجاحضاحبةفإنسلمىياقولى-

ظنونهم.صدقتحققتُثمصوفيا،باسميهمسونكانوا-

منسقطإنإنهآخر،كلاماًقولى.سلمىيالالا؟لوسيانبنتصوفياضديقتىصوفيا؟-

شممهاعلىإنها.الزواجبشرفينتهىانيستحيلحبعلىيُقدملنمثلهافإن،كرامتهعرش

.العرببملوكتتصلأنتستطيعلنوأنها،رومىّاسيربنتأنهاتنسيلانفسهاوعلوّ

الرومية.اللغةيتعلمأنيريدبأنهالأمربدأوقد،مساءكلدارهاإلىيذهبإنه-

.الوهدةهذهالىينحدرلنحبيبىإن.كاذبةانت-

خزانتها؟منلىيسرقهاأنخادمهاواستطاعإليهاأرسلهارسائلفىتقولينوماذا-

إليهاسلمهاالتىالرسائلوأخرجتجيبها،إلىيدهاالعجوزمدّتوهنا؟الرسائلأين-

وإذا،وحنينوشكوىاستعطاففإذاوقرأت،الجنونيشبهغضبفىنجلاءفاختطفتها،سهم

تزويراًزوّزتقدوكانت،رسالةكلضدرفىكتبتضوفيا""ياكلمةوإذاحبيبها،خطالخط

منإرْبتهاقضتإذاحتى،السهامأقْصَدتْه)1(الجريحيئنكماتئنأخذتوهنا.تدركهلممتقناً

وسيرى.فراساباولوكانبقلبىيعبثلناحداًإن:وقالتوكبرياءشممفىرأسهارفعتالبكاء

يخطئة.فلمطعنة:أقصده1()
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باكيةترينىفلنسلمىياقومىالانتصار،قوةالهزيمةمنستستمدالخالدىّبنتأنجميعاًالناس

.اليوملعد

شجونهيناجىهووبينما،دارهولزِمالأمر،عليهواختلط،وساوسهفكثرتفراسأبوأما

يدخلالدولةسيفةرسولاذا،وخَتْلوزياءخداعمنفيهاوماالدنياعلىويسخط،الضائعة

بأنوينبئهالأمر،فىلهويهوّل،مَرْعشمنالرومباقترابفيهايخبرهسيدهمنرسالةوبيده

الرسالةقراءةيتمكادما.أيديهممنواستنقاذهبرْزويهحصنعلىللإِغارةسانحةالآنالفرضة

منبشىءنفسةفىشعروقد،الريحيسابقوهوالحلْبةقصرالىوانطلقجوادهامتطىحتى

الأبد.الىمنهايريحهأو،الحبلواعجينسيهقدالذىالقتالالىالدعوةلهذهالسرور
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وثلاثينسبعسنةالآخرةشهرجمادىمنالثالثاليومالقصرفىميدانالىأبوفراسوصل

وعجيجالخيلبصهيلالأفقآذاناضطربتوقد،الأجسامفيهتلتصقتكادزحاماًفرأى،وثلثمائة

سيوفه،لمعتوقد،المائجالبحركأنه،حدّهمدَىالطرفيبلغلالهاماًجيشاًوزأى،الرجال

جوادهفوقالدولةسيفبعيدمنولمح،الموتلقاءإلىالنفوسفيهواشتاقت،رماحهوأشرعت

عننزلبلغهإذاحتىنحوهفانطلق،وعتادهبرجالهالزهووملأه،أساريرهابتسمتوقد،الأشهب

فيىالنصرلكعب!ناوقد،الأرضآخرإلىالعمبنيامعك"إنا:وقالالملوكتحيةوحيّاهفرسه

الذًمُستقنعلّمحتىنرجعولن،الإِسلاموعزّةعزّتكسبيلفىأرواحناوبذلناسيوفنا،أغماد

جيشكفإنالعمبنياسرْالفرار.يكونكيفمنةنتعلمأنأبىوحتى،القتاليكونكيف

الأعداء".ثماءإلىالظطوحرِّقها،الطوىبهاطالأسودبهمتحركغيل)1(

ويصولالدولةسيفيقودهجيشاًإن؟فراسأبااللهحيّا.حماسةفىالفرسانصاحوهنا

إذاحتى،بالآكاميتعثرالشامخالطوْدكأنهالجيشانطلققليلوبعد.أبداًيُغْلبلنأبوفراسفيه

المتوقّدة،الشعلةكأنهيدهفىوسيفهالفرسانطليعةفىفراسأبووثببرزويهحصنبلغ

الصهيلوعلا،الأصواتواختلطت،الشجعانوتنادَىوطيسها)2(،وحمىَ،الحربواحتدمت

إلى:الصائحونصاحالحناجر،القلوببلغتإذاحتى،ساعاتالصراعوطال،والصليل

خلالمنإليكمينظرنالعينالحورإِن،أبوابهااليومفُتَحتلقد،الشهداءأيهاالجنةإلى؛الجنة

الأسد.وموضعالملتفالكثيروالشجرالأجمة:الغيل(1)

نيرانها.وتأججتاشتدت:الحربوطيسوحمىالتنوز،:الوطيس)2(
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اليومابعدعَلَمللروميخفقلنالنصرَاالنصرَ،.اللقاءإلىمنهنأشوقأنكمفأروهن،السحب

يُطيحفكانالروموتكاثرعليه،العربضراغموخَلْفهنحوالحصن1(سَمْته)أبوفراسوأخذ

بفرشهوضلحتى،خلفهوالفرسانيصعدزالوما،القمحسنابلالزارعيحصِدُكمارؤوسهم

الجيشفردّدأكبر؛اللهأكبر؛الله:صاحثم،الترابفىبهاوقذفرايتةفخلع،الحصنقمةالى

فىقائدهمخلففانطلقوا،عنهالرومأجْلَوْاحتىالحصنعلىالمسلمونوتواثب،صيحته

الأسرىمنثانجيشجيشهووراء،أنطاكيةإلىالدولةسيفوعادالفرار،يلتمسونالريحسرعة

لغنائم.وا

إليهتقدّمحتى،أنطاكيةوالىالعشائرأبىقريبهضيافةفىيستقرّالدولةسيفكادوما

الجسم،خفيف،القامةطويل،الثلاثينتجاوز،الفارسهيئةفىرجلبذراعيأخذوهوالوالى

صدرهوفىبها،المعتدّ،بنفسهالواثقكبرياءملامحهفى،العنقأصْيد)2(،الشفتينرقيق

:يقولوهوالدولةسيفإلىأبوالعشائرتقدم،جسامآمالمنبهيجيشماعلىيدلماالمرتفع

يُشيدأنيُريدعُطارد،وفخر،الفَلكنادرةوهوالشاعر.المتنبىالحسينبنأحمدمولاىياهذا

قليلاًفراسأبوفاشمأزّالخالد،بشعرهالدهورجبينفىغزواتهيسجّلوأن،مولاىبمحامد

راًىحينماعَجَبُهوزاد،الوصفهذاشاعرأمامهيُوضَفأنوعَجِبالإِطراء،وكثرةالمديحلطول

لاالنبىوأن،يُطْرِبلاالحىّزامرانعلموحينئذ،جانبهالىويجلسهبهيحتفىالدولةسيف

واستيلاءهالدولةسيفانتصارفيهاوضفميميةقصيدةوأنشدالمتنبىووقف.قومهبينيكرم

منها:،برزويهحصنعلى

تُزَاحمه)3(مماالليلسوادُوملّتًغيرًهمماالصبحضوءُملّلقد

تُلاطِمه،،(مماالهندحديدوملّصدورَهيدُقُّمماالقناوملّ

ثالمه))5(الضربولا،مخفيهالمجدفلامُعْلماًالمجدُالدولةسيفَسلّلقد

قاممة)6(السمواتجبّاريدوفىنجادُهالأغرّالمَلكعاتقعلى

يق.لطرا:لسمتا(1)

والكبر.الزهومنالعنقمائل:العنقأصيد)2(

فية.تغيرمما:تغيرهمما)3(

الهندية.السيوف:الهندوحديد.الرماح:القنا4()

بة.مضاروكسرفله:وثلمه.وميزهأظهره:أعلمة)5(

مقبضة.:السيفوقاثم.حمائلة:السيفونجاد.والعنقالمنكببينما:العاتق)6(
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غنائمةوهىلَلأموااوتدخّرعبيدهوهىءُالأعدابهتخاز

خادمةوالموتُالموتَويستعظموندونهوالدهرُالدهرَوشبنكبرون

تجديداً،فيهورأىفراسالشعرأبابعضُوأعجَبَ،الطربمنيتمايلالدولةسيفوكان

:قالحينماوبخاصّةيطاقلاالذىالزهوالشاعرذلكمنيخبيكنلمولكنة

طماطمة)1(تَهْذِىوالشعرُ،واصفبلاصفاتِهرأيتُلمالهعجبتُ

وأن،بحلبنيرانهاستنشبالرومحرببجانبأدبيةحرباًأنفراسأبوعلمذلكعند

أعدّهوقدوأنة،المتحدىالشاعرهذاأمامأقلامهميلقوالنالعربشعراءخيروهمالشامشعراء

ثم.يكونأنيجبحيثإلىالمغرورهذاينزلاًنعليهيصعبلنبسيفةالرومعرشليثلّال!

حمداقبنىفارسفراسأبوعمىابنهذا:وقالفراسأبابلغحتىبالمتنبىالعشائرأبوسار

وشاعرهم.

!يجتمعانوالأدبالملكأحسنما.وأدبهفنهفأكبرتقبلمنشعرهسيدىياسمعت-

:فراسأبوفقال.الأرضأقصىفىبولايةشعرىنصفبعتُلووددْت

عنشعرهيرفعأناستطاعلووالمناصبالولاياتمنهوخيرماشعرهدنيافىالشاعرلة-

عليكأثرتَأنكلولاالإِحسانبعضقَصيدتكفىالطيبأباأحسنتلقد.النفوسشهوات

تزاحممنةينقصلافياضبخرعمىابننوالإن؟صاحبيياولهممالكالشعراء.حفيظة

الواردين.

لاالملكمنلمكانتكموأنتمأحدها،هذاأساليبللمدحوإن،سيدىياالصنعةإنها-

المذاهب.هذهتخاولون

عمىابنإنأنظر،.اًيضاًيحاولونهالا-ملكمنظللهموليس-وشعراؤنا.ضدقت-

إليه.لتذهبيدعوك

الحربأنيظنفراسأبووكان،حلبإلىارتحلثمأياماً،بأنطاكياالدولةسيفوأقام

حزينةلةتبرزُصورتهاو)ذا،مًعترَككلفىلهيعرضخيالهافإذالنجلاء،حبهتنسيةوأهوالها

كلفكانتبالناسوبالامتزاجأشجانةفىفزادتْبالوَحدةالسلوّجرب.الرماحمُشْتَجربينباكية

يبين.ولايفصحلاوهوالذى،طمطمجمع:والطماطم.معقولبغيرتكلم:)كرمى(هذى(1(



؛كأسكلفوقالفاتنوجههافطفابالراحوجرّبه.شوقاًإليهافؤادهوتُشعل،بهاتذكرهمنهمكلمة

يفتحبيتكلوكان،إليهاتشيرقافيةكلفكانتبالشعروجرّبة.حبب)1(كلفىثغرهالؤلؤوظهر

وصوراشكالفىتنتابه)2(اطيافهافكانتبالنومجرّبهثم.الوضاحجبينهانوزمنهلينبعثأبوابه

.الجروحهادىءوتنكأ)3(،الآلامتثيركامن

منقامالشمسحاجببداإذاحتى،ويأسهمّبينليلةوقضىحلبإلىابوفراسوضل

نإ0كاشح)4(نميمةإنها.وشايةإنها:هامساًنفسهيحدّثوطفِقحزيناً،متعباًمضنىفراشه

مُلئتصدوراًعلىّأوغرتْلهاصداقتىإن.غيرذنبمنت!هجُرنىانمنعِرْقاًواًكرمانبلنجلاء

عندلقتلىالعربشذّاذمنشرذمةتجتمعفمرة:الكيدتحسنكيفتعرفخبيثةوطباعاً،باللؤم

اًينوبينها.بينىفرقتالتىالماكرةالدسيسةبهذهعليهايدخلونومرةدارها،منخروجى

تذكرسمعتهاإنىضوفيا؟بي؟يأتمرونالناسكلأنظهرأنبعدإليهاأضلوكيف؟السبيل

زقيقة،الخلقكريمةفتاة)نهالا؟ولمشيئاً؟لىتعملأنأتستطيعنجلاء.علىوتثنىنجلاء،

جوادى.اعدّاسامةياأجرّب؟لاولم.العاطفة

منوأكثرتوبشر،طلاقةفىصوفيافلاقثهلوسيانمصنعالىوصلحتىابوفراسوركب

تداعبة:قالتثم،بهالترحيب

دزوسي.جميعنسيتأظنك-

فهمه.أستطيعلادرسعنهاشغلنىلقد-

الوقاد.ذهنكعلىشىءيصعبلن-

النساء.فهمعنعجزتصادقاًاننىاقرّلكِولكنى،شىءكلأفهمأناستطعتربما-

وقالت:صوفيا،فضحكت

عنتعجزكيفوالثغور،العواصموفاتح،الأقرانومبيد،الطعانفارسعلىويحيى-

؟امرأةفهم

معونة؟منلديكفهل،عجبامرىإن.صوفيايانعم-

.تعلوهالتىوفقاقيعةنفاخاته:الشرابحبب1()

.اخرىبعدمرةوزهتز:تنتابة)2(

.وأدماهقشره.الجرحنكأ)3(

مبغض.عدو:كاشح(4(
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تلتفّوشرعتقاصتقصتهأتمّإذاحتى،نهايتهإلىبُداءتهمنأمرهفراسأبوعليهاوقص

النسيم،هبّةكأنهاانفلتتثم.هناانتظرنى.الساعةإليهارسولكسأكون:تقولوهىبلفاعها،

آمل.ويأس،يائسأملبينفراسأبووبقى

العجوزسلمىوزأتهاالكبيرالبهوإلىوضلتْحتىفدخلتْنجلاء،دارصوفيابلغت

الأشيبرأسهازوايافىتبحثفأخذت،تنكشفأنأوشكتْجريمتهاأنوراًت.جنونُهافجنّ

ألابنيتىياأخشى:قالتثم،وترحيبشوقفىصوفيافحيَّتالخطر.عنهاتدرأحيلةعن

العجوز-أنصوفيافأدركت.سريرهافىتبقىتؤثرأنلأنها،اليوملقاءكنجلاءسيدتىتستطيع

ريقها،بلعومنالابتساممنتكثرأنهاورأتللقائها،ترتحلمالظاهر-ريائهامنالرغمعلى

منجاءتبماصلةلهتكونالسرقدهذاوأن،الأمرسرًّاوراءأنفعلمتضوتها،خفضوتحاول

وقالت:صوتها،فرفعتْ،أجله

وهىصوتهاطبقةرفعتثم!الأعمدةهذهأعظمومااسلمىياالبهوهذاأجملما-

وقالت:العجوزفذُعِرتاألوانهاأروعوماأبدعهاما!النقوشهذه!النقوشوهذه:تقول

كالمجنونة:تصيحوأخذتصوفيا،نفسفىالشبهةفزادت.بنيتىياصوتكمنخفَضى

نَسْرجارحصورةهذه!انظريعليكبالله!انظري!انظري!السقفإلىأمىياانظرى،انظرى

!الغزالهذامسكينمسكين.غزالاًيطاردنمبرصورةوهذه.ووَهَل)1(ذُعرفىالطيورتَفِرُّأمامه

وبانبُهِتَتْضوفيازأتفلما.نجلاءمنهوبرزَتالبهوبابفتحإذصياحهافىهىوبينما

وأثازآلامها.،صديقهاذكرياتإليهاوعادت،)2(تريملامكانهافىووقفتْ،عَينيهافىالغضب

يديهاتضرجولم،حياتهاتَفْدمِلمكأنهاباسمةأمامهاوتقف،بيتهاتزوزالصديقهذاغاصبةإنَّ

:حدَّادكيركأنةوينخفضيرتفعوصدرهاوقالتمنهافقرُبت.قلبهابلماء

دونك.بابهبيديكأغلقتِأنبعدمنزلىفىأراكأنأظنكنتما-

ولمة؟نجلاء؟يادونىبابةأغلقتأنا-

وسرّك.سرىّهذا-

.الصباحهذافىزيارتىهالتهافقدسلمىسرّيكونوقد-

العذز.منكثيراًلهاإن-

الديد.والخوفالفزع:الوهل1()

مكانها.تفارقولا،تتخوللا:تريملا)2(
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شفيع.الىحاجةفىفأصبحتشفيعةجئتلقدرب؟يااًسمعماذا-

شفيعة؟جثت-

نعم.-

لمن؟-

وقالت:نجلاءفبهانفت)1(.عزيزلصديق-

!أخرىمرةلتسلُبيهعزيزلصديقتتشفعين-

بك؟ماذانجلاء!حبيبتىإلهى؟ياهذاما-

بلائى.وأنت،دائيوأنت،بىأنت-

جنيت؟ماذاقولىعليكبالثه؟بعقلكذُهِبَايننجلاء؟-

تتشفعين؟لمنأولاًخبِّرينى-

:المحمومدهشةفىوقالتنجلاءفوثبت.فراسأبىلمولاى-

!!؟فراسلأبي-

اطهروهو،حياتهصفوعليهوكدزتهجرتهحتىفراسابوفعلماذا.فراسلأبىنعم-

حياتهوبريحانظلاماً،بنهازهبدّلتحتىجنىماذانسباً؟وأعلاهمنفساً،وأكرمهمقلباًالشباب

وقتادأ؟شوكاً

وقالت:صوفيافحملقتصوفيا؟ياعليهتغاريناًلا-

كماأحبهإننى.الحسانعلىحبهيبعثرلاولكنه،قلبكلإلىحبيبإنه؟عليهأغار-

تتعلقانالخبلمنإن.إليهبالصعودنفسىتحدثنىاندون،الربيعليالىفىالزاهىالقمرأحب

.الملوكبعروشرومية

نجلاء!يامسكينة:وقالتصوفيافقهقهت؟إليكبهايبعثكانالتىالرسائلهذهماإذاً-

منالرسائلوأخرجتنجلاءفقامت؟الرسائلهذهأين.أشقياءأشراردسيسةفىوقعتلقد

إنها،مزوَّرةإنها،انظرى:ضاحتالذكاء،نافذةوكانتضوفيا،إليهانظرتفلما.خزانتها

منأهىصوفيا""ياكلمةفىحبيبتىياتأملى.رسالةكلبهاصُذَزتالتىالكلمةتلكإلابخطه

لا:وضاحتاللجَّةمنرأسهالغريقيرفعكمارأسهازفعتْثمطويلاً،نجلاءفنظرتخطه؟نوع

علىبنفسهاقذفتثم.خبيثةمكيدهفريسةكنافقد.مزوّرةانها.خطةليستانهاصوفيايا

..تعجبتأو،باستهزاءضخكت:تهانفت)1(
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اًضَيعَكدتلقد!غباوتىمنلىويل:تغمغموهى،جنونشبهفىوتقبلهاتعانقهاصوفيا

ثمعلىّ؟حكمتوبمبى؟ظننتَماذااالصديقأيهامسكين.وسعادتىحياتىوأفقد،صديقى

وأسرعواالخدمفهُرعالعجوز!أدركواالعجوز!أدركوا:فصاحتالعجوزتجدفلمالتفتت

هذهْ:وقالتصوفياإلىفاتجهتْأثر.علىلهايعثروافلمالدار،منمكانكلفىعنهاللبحث

ماعليهوقصّىإليهحبيبتىيااذهبى؟الأنفراسأبوأينالكبائر.وأمالشر،رأسهىالعجوز

هذامعألنحل،أسماءبقصرأختهساعةبعديقابلنىأنإليهواطلبى،بهوتلطفى،وسمعترأيت

المعقَّد.اللغز

وقعتفلما،ووجُومقلقفىوذُهوباًجيئةالغرفةيذرعفرأتهفراسأبىإلىضوفياوعادت

ئحَمْلقلاعليكوبالله،فارسىياهنااجْلس:وقالتتجبهفلم؟وراءكما:صاحعينهعليها

وماالعُبوس؟هذاماثم،سيطولحديثىفإن،اهدأسيدىيااهدأ.تخيفنىفإنكهكذاعينيك

تداعبهإليهفمالتحولهايتواثبكلبهاأخذاللحظةتلكوفىبك؟يعصِفكادالذىالحزنذلك

ذرعاًفراسأبوفضاق،والحنانالحبملؤهابعباراتوتخاطبه،ذراعيهابينوتحمله،وتدلله

!:وقال،وساوسهواشتدتْ

وقالت:الضحكفىفأغرقت.المحبينراحةاليأسففى،صوفياياواحدةكلمةًقوليها-

أيدمعسلمىالعجوزيدنسجتهاالأطرافمحبوكةمكيدةإنهاصديقى؟يايأسأيّ-

عنها.البحثولنجلاءلكأترك،أخرى

ضداقتى؟علىتزاللاونجلاء؟مكيدة-

حيناً،يتأْوه،واجممطرقوهو،وإسهابتفصيلفىالقصةعليهتقصّأخذتثم.نعم-

والحجوز،خائنسهمخادمى:قالعندهاماكلإليهنفضتْفلماأحياناً،الغضبمنويثب

التيهىأخرىأثيمةأيدياًهناكولكن!لسهمويل!لسهمويل.مظلومةمسكينةوأنت،خائنة

لوإنهمالقدر!تصاريفأعْجَبَما،صوفيايالكوالشكردثهالحمد.الخائنينهذينتدفعكانت

إلىّعاداليوم.اللهخلقأسعداليومأناكشفاً!لهااستطعناماالدسيسةهذهفىيدخلوكلم

وهو،قُبلةكلمكانتغسلودموعهجبينها،فىصوفيايقبلأخذثم.آمالىوانبعثتْ،شبابى

جوادهإلىوثبحتىتجيبكادتوماأختى؟عندساعةبعدستقابلنىإنهاأتقولين:يقول

!وفارسفرسمنمرحاًأشدالناسرأىفما،بهيطيريكادوالشوق

اًنهولومنفذاً،يتطلبكانالزخارالثائرشوقهلأنطويلاً،فعانقهاأسماءقصرإلىوصل
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وسمعتْ،الأحاديثمنكثيراًأختهوجاذبتهوتقبيلاً،عناقاًلأغرقهجوهراًعبدهاالسئُلَّمفىرأى

تحادثههىوبينما.رزينهادىءأدبفىتحيتهافردّسافرشغففىنحوهفأسرعتْ،بقدومهرملة

تحتجبلاأديبةفتاةنجلاءإن:وقالتأخيهاإلىأسماءفالتفتت.نجلاءقدوميعلنجوهرإذا

فعم.:فقالأتعرفها؟.والأدبالشعررجالتجمعالتيمجالسهاحضرتوأظنك،الرجألعن

ابتسامةوألقتورملةأسماءفعانقتنجلاءفدخلت.المجلسإلىيدعوهاأنجوهزًأمرتوهنا

وقالت:إجلالفىيدهاإليهومدّت،فراساًبىنحوخفيفة

الجديدالشاعرقصيدةوسمعت،برزويهحصنموقعةفىسيدىياقصيدتكسمعت-

جديد،شاعرإلىالدولةسيفمولاىيحتاجأنالعجبأشدّوعجبت،بالمتنبىيدعونهالذي

المجيدين.الشعراءمنوغيرهموكُشاجموالناشىءالنامىومثلمثلكالدولةوفى

الممالكأحوجومالها.ودرْعللمملكةسيفسيدتىياالمملكةفىشاعركلإن-

فمطلع،عيوبكلهاالمتنبىقصيدةان:نجلاءفقالت،والدروعالسيوفكثرةالىالناشئة

اًوالديباجةإشراقمنشىءفيهاليسالأواصرمفكَكةوأبياتها،يفهملامُغلقطلسمالقصيدة

ماوحركاتهمنظرهمنعرفتقدأختهوكانتبإجابتهافراسأبوهمّوحينما.البارعةالفلسفة

الحديقةإلىذهبتمافهلا،والأدبالشعرفىالجدالأحبلاإننى:ضاحتنفسهعليهتنطوى

وأخذاالحديقةإلىفذهبا.نجلاءياقومى.وفنونهالشعرفىبالحديثتضيقأنمنأوسعفإنها

:فراسأبوسألثمجرائها،منلقياوماالمكيدةفىيتحدثان

نجلاء؟ياالمكيدةهذهخيوطحاكالذىمن-

قرعويه.-

عجيب!هذا-

وأذكرأن.وسائلمنيستطيعمابكلبيننايفرقأنيريدفإنه،سيدىيابعجيبليس-

علىَّوتُلِحّ،عليهالثناءومن،منكالغضِّمنتكثركانتعنىاحتجابكأثناءفىسلمىالعجوز

منخروجكليلةقتلكحاولتالتىالعصابةأنجازمةأعتقدإنىثم،بهضداقتىحبالوضلفى

.وإيعازهبتدبيرهالاتكنلمدارى

بسيف.يُقتلأنمنأحقرلأنهجزّار،بسكينسأذبحهالفاجرااللئيم-

محقْعنيتوانىوهولا،حبكلفوقالخبيثلهذاالدولةسيفحبإن.سيدييالا-

نسخرمنودعنا.ونعيمسعادةفىنعشباللهفدعْنا.عمهابنكانولوبسوءلهيعرضمنكل
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بعضسأدعوفإنىللعشاءالليلةتحضرأنبدلا.منهمبالحذرنتحصّنأنبعدأعدائنامكايد

نشوةإلىأرسلتُوقد.منهوالتشفىبتعذيبهنفسىلأمتع،قرعويهوبينهمالقصرورجالالأدباء

سود،ليالٍمنبنامرّمابهاننسَى،وبهجةسرورليلةليلتنالتكون"ضبح"الراقصةوإلىالمغنية

فلما،مقفلةنافذةثقوبمنعليهماتطلرملةكانتالحديقةفىكاناوبينما.نحساتوأيام

أنينتئنوهى،سريرهاعلىبنفسهاألقتثم،خطوةكلفىمتعثرةنومهاغرفةإلىعادترأتهما

تجبها،فلمبكائهاسببعنذعرفىفسألتها"مارينا"الأمينةخادمهاوجاءت.المكلومةاللبؤة

مارينايادعينى:قالتقليلاًنفسهاهدأتإذاحتى،الكتمانعلىالإِضراروَزاد،السؤالوتكرر

إفنى.ملكأختلستإننى.لحالىأحديرئىأندونالشمعةتحترقكماأحترقفإننى.دعينى

خبيئةلهاتكشفأنفىعليهاوتلحّ.ثورتهامنتسكِّنأخذتالخادمولكن.حلبفىفتاةأبأس

أتَّمتوحينماوالزفير،)1(النشيجيقطعهابكلماتوهَمستأذنهاإلىرملةمالتلأىوبعد،أمرها

أنوأرجوأدبّر،سيدتىيادعينىولكنخطير،جدّالأمرإن:وقالترأسهاماريناهزّتحديثها

تحبين.الأمركمايتمّوأن،العقباتطريقكمنتزول

.غيرانتحابمنبالبكاءغص:نشيجاًالباكىنثج)1(
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لأنغضبهايكنولموحَنَقاً،غيظاًبنانهاتعَضحيرىهائمةالعجوزسلمىخرجت

وحنانرحمةأواضرلأنولا،والنعيمالرغدعيشةكنَفهمفىعاشتبقومانقطعتصلتها

لأنهاغضبهاواشتدغضبتولكنها،تفككتقدنجلاءوبينبينهاكانتأواصرالأمومةتشبه

علىحزنهامنأكثرللفنّوحزنت.طارىءلكلحَيْطتهاتأخذولم،المكيدةتُحكملم

بهاتقدمتْكلماوأنهاتفكيرها،اضطرابفىيدالسنلعلوّيكونأنوخشيتْنفسها،

رجليهاورأت،)1(الخَرفإلىتصلحتى،فشيئاًشيئاًالغاليةالمواهبهذهفقدتالسنون

نأبذكائهعرف-جانبهإلىواقفاًفهدوكان-أمامهمَثّلثفلما،قرعويهبيتإلىتسوقانها

:فقالشيئاًالأمرفى

القفص؟منالعصفورطارهل.بسلمىأهلا-

القفص.ضانعذنبوالذنب.النسرتسعفجوةبهكانتالقفصلأنسيدىياطار-

.معتذرأيناًحزاليومإليكجاءوقد

الذبابة.منهتنفذلاجديدقفصصنعيستطيعمنفمثلكسلمىياعليكهوّنى-

حصل؟ماذا.الفوزمراتباولوالخيبة

رفعالكلاممنانتهتفلماالأمر،جملةواستخذاءخجلفىالعجوزعليهفقصّت

فىضوفياندخلأنلناينبغىكانما:وقالفهدإلىوالتفت،وصلابةعبوسفىرأسه

.طربوبابةالكبر،منالعقلفساد:الخرف)1(
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ياعليكبأسلا..ولكنالعصفور،منهافرَّالتىالواسعةالقفصفجوةفإنهاالأمر،

بطاقةومعهخادمدخلاللحظةهذهوفي.حاجةفىدائماًإليكفإننابدارناأقيمى،سلمى

الخالدىمحمدمنرُقعةهذه:وقال،أخرىوباسماًمرةعالساًفقرأهالقرعويهفناولها

فهدإلىالتفتثم!الصديقينبينالصفاءلعودةيحتفلولعله،الليلةعندهللعشاءيدعونى

.الدعوةسأجيبإننىالرسالةلحاملقل:وقال

علىالنفوسوأرسلت،الكلفةفيهانُبِذَت.حقًّاضاحكةحقًّا،مشرقةليلةوكانت

زينتهاوحسن،جمالهارَوْعةفىنجلاءوكانتويَسرّ،يُبهجماكلفيهاوأعد،سجيتها

فطار،الطرباستخفَّهفقدفراسأبوأما.العيونوملتقى،القلوبشرَكحديثها،ولطف

تحيةمنثكثرنجلاءوكانت،النافذةمنالوقاربثوبوقذف،طارتحيثاللذاتمع

والنساء.يكونمامنهيُخْثرَلموكأنْ،كانمامنهيكنلمكأنهعليهالإِقبالومن،قرعويه

الرقص،فأتقنتصبحوقامت!عسلكوبفىإلاأعدائهنتسميملهنيَلَذّلاالنساء

.الحركاتوأجادت

أبىقولمننشوةوغتت.الطربمنوطرَباً،الفنمنفنًّاصنوجهادقاتوكانت

:سفرا

ثُرْناالدينسيفُثارولما

طعانالاقىإذاأسنَّتُه

مُشْرَعاتوالأسنةدعانا

أصابتإذاكالسهاموكنا

آساداًهيَّجتكما

لاقىإذاصوارمًه

دعوتهعندْفكنا

فراميهامراميها

غضابا

باضِرا

باالجوا

أصابا

قولة:منغنتثم

والعَتْبالهجرانفىولجّذنببلاذنباًاًلزمنى

الصَبّعلىمحظوروالصبرُهجرهعلىالصبرأحاول

قلبىعلىعينيهعيناىأضبحتْوقدالوَجْدواًكتم

الحبّطاعةَفىفاستُشْهِداسلوةوذاضبرذاوكنت

يسطعالشمسمنشعاعالافَجَعَهموما،صيخاتهموعلتْالطربمنالقومفاهتزّ

يارسالةمنكتصلنىمتى:أذنهافىفهمسفراسأبانجلاءودعت،فقاموا،الحيطانعلى
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متىفاحضر،حَرَجمناليومبعدعلينافليسخطبتناسرّأذعتُلقد:وقالتفضحكتنجلاء

شئت.وكيفشئت

سريرهافىفرأتهاالستورورفعتزملةنومغرفةمازينادخلتيومضبيحةوفى

مازينا:لهافقالت،ليلتهاتنملمأنهاأساريرهادلتوقد،عابسة

سهم.منشىءكلعرفتُلقد-

هذا؟سهْمومَن-

.فراسلأبىالدولةسيفسيدىوهبهالذىالقصرخادم-

شأنه؟وما-

وسلمىهوفيهااشتركالتىالدسيسةانكشفتأنبعدسيدهمنالمسكينفرّلقد-

فراسأبىبينالتفريقالدسيسةهذهمنالغرضوكان،قرعويهخادموفهدالعجوز

وقالت:رملةفتنهدت.جنوناًبحبهاجنّقدفإنه،ونجلاء

القصر.نافذةمنعليهماأطللتحينماذلكعلصت-

عليها،الحصولمنوتيئيسهعنهنجلاءلإِبعادوسيلةفىأفكرالليلطوللبثتلقد-

حتىيشعر،لاحيثمنالدولةسيفمولاىبنفوذوالاستعانةالقصر،إلىاجتذابهفىثم

.رضاكيستجدىخاضعاًيأتى

شىء؟إلىاهتديتوهل-

غالباًالتميمىّ؟أتعرفين.أظن-

وقالت:مارينافضحكت.أخىجيشفىالجنودكبارمنهو-

طريقةفىفكرالشمسإلىيتسلقأذاأمرتهإذاوالذى،بىالمفتونحبيبىوهو-

إليها.للوضول

يفعل؟انمنهتريدينوماذا-

رأسكتتعبىولاسيدتىيابىفثقى،واحدةخطوةيتقدمفلاالسرّيقفهنا.اه-

معقّدَة.شائكةفإنها،بالدسائس

القصر،بحديقةحجرةفىبهفانفردت،الليلمنهدْأةفىغالبزارهاأياموبعد

يهمسوهو،عرقاًيتصببوجبينهساعتينبعدغالبوخرج،والجدلالحديثبينهماوطال
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كشفإذاجميعاًعلينايُقضىأنوأخشى،حبيبتىياالخطرشديدةمسألةإنها:أذنهافىا

مرها.أ

أريدماعلىالأمرهذاوقضاء،كِفّةفىبكوزواجىحبىأنواعلمرجلاً،كن-

شئت.الكفتينأيةفاختر،كفةفى

مابكلوسأعمل،الجحيمإلىبىسقطتولو،حبكفيهاالتىالكفةاخترت-

ودبَرتِ.أمرت

فراًىدارهافىنجلاءللقاءفراسأبوركب،ثمانيةأوأيامبسبعةالليلةهذهوبعد

كف،علىبيهفيضربباكياً،الخالدىّمحمدعليهواًقبل،مائجاضطرابفىالدار

فىبحثنالقدجثتها؟أينولكن!ماتتلقد،ماتتلقد!نجلاءفقدنا!نجلاءفقدناويقول

خرجت.أثراًلهانجدفلم،واًرباضهاالمدينةمنزقاقكلوفى،دربكلوفى،ركنكل

وأ،الأرضبهاغاصتوكأنما،دارهاإلىتصلفلمصويحباتهاإحدىيارةلزالصباحهذا

فرسهعنانفلَوى،الأرضبهجرفتعاصفةوكأنفراسأبوفذهل.السماءتخطفتها

بيتكلعلىويمر،زاويةكلفىويبحثشخصكلوجهفىينظر،المجنونكالذاهل

يبقولممحطماً،شبحاًدارهإلىذهبالليلأخرياتفىيئسإذاحتى،طرقتهأنهايظن

.ودموعواناتزفراتإلاالحياةمنفيه

دولتهورجالالدولةسيفواهتم،مكانلنجلاءيُعْذمولاالأيامتتلوالأيامومرت

منذكراهايمحواليماسعلىاليأسوتراكم،الزمنمروروكاد،يفلحوافلمعنهابالبحث

بأنهفراسأباقرعويهواتهم.فراسأبىنفسهى:ينةحزواحدةنفسمنإلاالناسنفوس

تقفلاشبهاتتتجاوزلمالتهمولكناختطفها،بأنهفراسأبوواتهمهنجلاء،اختطف

كلجعلتقابلافلما،وساوسهعليهطغتأنبعدمرةفراسأبوإليهفذهب.رجلينعلى

:فراسأبووقالالثعلبإلىالثعلبنظرةصاحبهإلىينظرمنهما

نجلاء!مكانمعرفةعنرجالكعجزصاحبىياوهكذا-

يدلّاثرأوراءهيتركفلموحصافتكذكائكفىكاناختطافهادبّرمنأنيظهر-

عليه.

الحبائل.نصْبفىودُرْبة.الدسائسفىسابقةلهتكونأنبدلا-
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عظيمرجلدارفىتكونوأن،حلبفىتكوناًنمطلقاًاستبعدلااًننىعلى-

مثلك.

عليهويكرهها،حبهعلىليروضهافاختطفها،غيوراًرجلاًمختطفهايكونوقد-

هاً.إكرا

بينتزاللاكانتإنفراسأباسيدىياسواكردّهايستطيعمنأجدلاإنى-

.الأحياء

صاحبىياالآنسأترككعنكبعيدةتكونلافربماأيضاًأنتتبحثأنوعليك-

مكانها.إلىاللهيهديكأنوأرجو

وعملتبأمنيتها،بعيدمنأسماءإلىولوّحت،نجلاءباختفاءفاستبشرترملةأما

عريض،وجاهملكمنبهايحيطبماوالإِشادةرملةعلىبالثناءأخيهااستهواءعلىأسماء

لنجلاءجرىماذاولكن.المسيرفيأبىويساق،ويغضىيسمعوفاًعزكانفراسأباولكن

حقّا؟

زىّفىرجالثلاثةدارهامنبالقربإليهافتقدم،صديقةلزيارةالصباحفىخرجت

نأسيدتىأتأمر:قائلاًوإجلالأدبفىأحدهممنهافتقدم،)1(محفَّةومعهم،الحمالين

نجلاءفعطفت؟أمسنهارطولبدرهمنشتغللمفإنناتريد،ماإلىمحفتنافىنحملها

اذاحتى،الريحيسابقونبهافانطلقوابمقصدها،وأخبرتهم،المحفةوركبت،عليهم

،البرقسرعةفىورجليهايديهاوقيد،فمهافكمّأَحدهمأسرع،الناسمنخلامكاناًبلغوا

وأدركهم،المدينةأرباضجاوزواحتىيعدونثلاثتهمواستمر،يسرعاأنصاحبيهأمرثم

الجنود،لباسولبسوا،أزياءهمغيَّرواالصباحتباشيرظهرتولما.يستريحوافلمالليل

سيفلأعداءسياسيًّاسجناًكانت"الروم"برج:تسمى،قديمةرومانيةقلعةعندووقفوا

له:وقالالسجنصاحبكبيرهموقابل،الدولة

جاسوسةوهى،الروممنالدولةعلىخطراًأشدهىفتاةاليومإليكأحضرنالقد-

ثم،مكامنهامنأسرارهمواستخراجالرجالاستهواءعلىبجمالهاتستعين،ماهرة

كلماوكأن،مضجعهوأقضتْ،الدولةسيفمولاىحيَّرتْوقد.الرومإلىبهاالإِفضاء

المسافر.عليهيحملوالسرير،كالهودجللنساءمركب:المحفة1()
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نخشاهوالذى،خيالطيفكأنهاأصابعهبينمنفرّتعليهاالقبضحاولأوطاردها،

رقبتكفإنّخالد!يافاحذربفنونها،تستهويكأوبجمالها،المرأةهذهتستبيكَأن

اختأو،العظيمفلانبنتإنهالكتقولوقد.منكالانتقامفىالدولةسيفتكفىلن

سيبحثفراسأبىغيرأوفراسأباإنأو،اختطفتهاالأشقياءمنزمرةإِنأوالكبير،فلان

كثيرأ،وهَذراًكثيراًحنلاماًلكتقولقد.وسجنهااختطافهافىيدلهمنكلويعاقب،عنها

؟اأفهمتالوجود،هذافىامرأةأخبثأمامأنكواعلم،واثبُتتتزعزعفلا

وتوسلاتها.حديثهاسماععنأذنىوأصمُّ،منفردةغرفةفىوسأضعهافهمت-

فاتنة.ساحرةفإنها،واثبتخالديااحذر-

والفتنة.للسحريستجيبشيئاالهَرممنىيُبقلم-

فمنح،غالباًالتميمىقابلواحتىحلببلغواوماالجنودأزياءفىراجعيناظلقواثم

دينار.ثلثمائةمنهمواحدكل

سألتة:

الطعامبعضيحملالشماخخالدعليهادخلوحينما،بحجرتهانجلاءانفردت

:وقالساخراًفضحكأنا؟أين

الخالية.الأيامفىأسلفتمبماهنيئأواشربواكلوا،دانيةقطوفها،عاليةجنةفى

اختطفونى.الذيناللصوصعصابةزعيمانت1

ثميناً.الدولةكنوزمنكنزاًسرقوالقدحقًّا

انا؟مناتعرف

يكفينى.وهذاهناأنكأعرف

وشاعريه.الدولةسيفكاتبىوسعيدمحمدأخت،الخالدىّبنتنجلاءأنا

وخيالاً.شعراًالمسألةفىأنيظهر

الدولة.سيفجيوشقائدفراسأبىالحارثصديقةأنا

الجيش.أسراركلمنهعرفتِوقد

إلىّ.انظرشيخ؟يابكيُذهبأين

خلق!شرمامنالتاماتاللهبكلماتأعوذ

لقتلك.حوزتكفىأنىعرفولو،عنىيبحثالدولةسيفإن
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كثيراً.عنكيبحثكانأنهأعرف-

أدنياء،لصوصاختطفنىلقد.ورويةبعقللحديثىواستمع،تراوغنىلابالثه-

وضاق.جائزةأعظملتنلحلبإلىبىواذهبفأسرع،أمرىفىالغفلةعليكوأدخلوا

:وقالمغضَباًإليهاونظر،خالدصدر

وقد،جماليستهويهولا،مالفيهيؤثرلاضخرمنرجلإننى،فتاةيااسمعى-

مكركودعى،الباطلفىنفسكتتعبىفلا،عملهإليهاطُلِبَماتعملجامدةالةاللهخلقنى

أحدمعالطعامإليكوسيصل،فلانأختأو،فلانبنتأنكوادعاءك)1(ومَحالك

نجلاءواستسلمتمقطباً،انصرفثم.اخرىمرةاراكألاعلىعزمتلأننى،جنودى

الأملإلىتجدلاوهىوالليالىالأياموتوالت،النجاةوسائلمنيئستأنبعدلأحزانها

.منفذأ

التىضوفيا،زيارةعندإلاالراحةبعضيجدلاالحزنبهبرّحقدفراسأبووكان

إذاضباحذاتقصرهفىهووبينما،بهحلّلماالألمشديدة،عليهالعطفكثيرةكانت

.التصونفىمبالغة،التحرجشديدةكانتصوفيالأنفدهش،صوفيابقدوميعلمهخادمه

كرسيًّامنهافأدنىالاضطراباثاروجههافىلحظولكنه،بهاويرحّبيحيّيهافأسرع

:تقولأذنهفىهمستثم،مكدودةمتعبةتلهثوهى،فجلست

ضائحاً:فراسأبوفوثبالسرّ.علمت-

ضوفيا؟ياسرّاي-

:يقولوهويقبلهمايديهاعلىفانكبّ،نجلاءاختطافسرّ،الجريمةسرّ-

بينتزالألا:ونبئينىأسرعىبحقك.كريمملكأنت،صوفياياكريممَلَكأنت-

الأحياء؟

قضائه.فىولطفهالدّهبكرمواثقةكنتإنى-

قولى.ضوفياياقولى-

سيفاًعليهفعرضسيفاً،ليشترىأبىمصنعإلىجندىحضرالصباحهذافى-

فعجبتُ،ديناراًبثلاثينسيفاًيشترىأنعلىوأصرّ،واعتزازكِبْرفىفأبى،الثمنرخيص

والحيلة.الحولمن،والحذقالمكر:المحال1()
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علىغالالسيفهذاإن:لهفقلت،البائس!الجندىهذاخبيئةاًعرفأنوأردتُللأمر

فاشتدّ،عليهوالازدراء،منهالسخريةفىوتماديتً.القوادكبارإلايشتريهلاإنه،مثلك

يزيدمامنهفأخرججيبهإلىيدهمدّثم؟فتاةيافقيراً""بشراًالخزامىأتظنين:وقالغضبه

غريزةإلىعدْتُوحينئذ.المالهذامصدرمعرفةإلىالميلفىّفتأججدينار،مائةعلى

الجميلاالفارسإلايحملهلاالجميلالسيفهذاإنحقًّا:قلتثمفضحكتالنساء،

الحببكلماتأذنىفىوهَمس،منىفقرُب،إليهاجتذبنىالمالأنوظن،غرورهفتيقظ

بعينىلهغمزتُولكنىوبُهر،أبىودَهِش.يتبعنىأنإليهوأشرت،أغضبفلم،الوضيبع

قدميك،تحتمالىكلأضعإنى:فقاللنتحدثالغرفةإلىوذهبنا.وأطرقفسكت

نأبدلا:لهفقلت،مطرقاًفسكت؟بهأتيتأينمنكثير،مالهذا:وقلتُالفرحفأظهرتُ

أننىتعلمألا؟نفسكيرةسرعنىتُخفىفكيف،زوجينسنكونإننا.حبيبىياتخبرئى

إنلكوسأقول،عمىابنأحبكنتإنىلكسأقولشىء؟بكلزواجناقبللكسأعترف

الأمراء،لأحدعرسليلةفىسرقتهولكنىأشترهلمجيدىبهأزينالذىالعقدهذا

يكونأنلهوأبيح،لصئّايكونأنوجىلزأبيحروميةأنىواعلم.وكثيراًكثيراًلكوسأقول

كأنىنفسكفىعفَالىفاكشفزواجىفىطمعتَفإن،علىّيكذبأنلهأبيحلاولكنىقاتلاً،

بدّلافقلت.حبيبتىياقصّةلهالمالهذا:فقالالدنانير؟هذهأينبشرمنياقل.كتابفىأقرؤه

نخطفأنيوماًالتميمىغالبإليناطلب:وقالزفرثمطويلاًفتردَّد.وإقدامبطولةقصّةتكونأن

مَرْحَى:فصحت.دينارثلاثمائةمناواحدكلّوأعطى،فاختطفناها،المدينةأثرياءبناتمنفتاة

وضعتموأين:يرتجفوقلبىقلتُثمّتقبيلاً،وجههأملأعليهنفسىورميمت!البطلبزوجى

إلىوذهبتماتتتكونأنبدّلا:شماتةفىفقلت.الرومبرجفىوضعناها:فقال؟الفتاة

.الحارثوعقيل،علىبنحسّان:هماجنديان:فقالمعك؟كانمن:سألتُهثم.الجحيم

الرجل؟وأين-

وأحكمواعليهفتكاثرواالمصنعوصنَّاعأبىدعوتفقد،المصنعفىبالقيودمصفد-

كمايدللهاوأخذ،الفرحبعقلهذهبوقد،ذراعيهبينصوفياوحملفراسبوأفوئب.وثَاقه

ياالثانيةالمرةهيهذه!شخصفىوالحنان،جسمفىالرحمةأنت:ويقولالطفليدلل

الدار.منمسرعاًخرجثم.تجلاءوحياةحياتىفيهاتنقذينالتيصوفيا،

فقبضواالجنودوأرسلت،سمعهمابكلوأخبره،الدولةسيفإلىفراسأبوأسرع
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لىعلةيقفوافلمالتميمىغالباما.الحارثوعقيلعلىبنوحسانبشرالخزامىّعلى

.الهربعلىوحثتة،الجريمةبظهورفأخبرتهدارهالىاسرعتمارينالأنأثر،
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خادمهووزاءه،المحتومالقدركأنه،جوادهعلى"الرومبرج9إلىفراسأبوطار

وظنّشبهاتهفثارت،نفسهاالطريقيسلكجواداًثرالأرضعلىلمحساعةوبعد،أسامة

جوادهفركزآخر،مكانإلىلنقلهانجلاءإلىسبقوهفدأعداوهيكونأنوخاف،الظنون

ظهرساعتينوبعد،الطائفطأوالخيال،الخاطفالبرةطكأنهالأرضينهبفانطلقمستحثًّا

وألهب،زجرالمتيئسوزجرهبجوادهفصاح،الوهادوتخفضه،النجودترفعه،فارسشبح

عليهفقبض،فرسهبهفكباالفرارحاولقربهالفازسوأحسمنهدناإذاحتى،بالسوطجنبيه

بعدقالثموتردّدفتلعشم،طيّتهعنفسأله،قرعويهخادمفهدهوفإذاوجههوتأملفراسأبو

مرتين:زيقهبلعأن

أرضفىيذهبأنفىالحقإنسانلأىأنوأعتقد،فارًّاأسيراًأكنلمأننىأظن-

.بسؤاليُرهَقأندونشاءوحينطشاءمتىالله

.الأرضفىالفساديريدشخصحولالشبهةحامتإذاإلا،ضحيح-

اخر؟بلدإلىبلدمنليسافرجوادهيمتطىفارسمنيخشىفسادواًى-

أنتبلدأىفإلى،الوسيلةفىلاالنيةوفىالسفر،فىلاالغرضفىالفساد-

ذاهب؟

."بالس"الى-

أعادثم،شيئاًمعهيجدفلمففتشه.أسامةيافتشه:وقالأسامةإلىفراسأبوفالتفت
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أسامةفغضب،لاذعةشماتةفىمنهيسخرفهدأخذوهناشىء،علىيعثرفلمالتفتيش

التقاطإلىواهتمامذعرفىفهدفأسرع،رأسهعنعمامتهفطازتوجههعلىولطمه

دققإياهاناولهفلما.أسامةياالعمامةهات:فصاحاهتمامهفراسأبوولحظ،العمامة

بينورقةفإذاخياطتهففكّ،باقيهااًغلظمنالقلنسوةجوانبأحدأنإلىففطنفيهاالبحث

خالدإلى،الدولةسيفالأميرجيوشقائدقرعويه"من:فيهاكتبوالبطانةالظهارة

رسولنامعبهاوأبعث،الخالديةنجلاءالسجينةفأطلق،هذهرسالتىبلغتكإذا،الشفَاخ

.فهد"

فهد،رجلىيقيّداًنأسامةواًمر،بالغضبوجهةاحتدمالرقعةفراسأبوقرافلما

أشدفىوكان،وَثاقهأسامةفأحكم.السرحإلىبالحباليربطهأنبعد،فرسهوراءويُردفه

يقطعان،اًكمةقمةفوقيعدوانوهمالأسامةخطرركباانوبعد.لهوالبغضعليهالحنق

فأخرج،شرهمنالأرضولتستريح،منهليستريح،بالفرسالأسيرتربطالتىالحبال

صخرةمنيتدهدهُالمسكينفسقطالسكينورمى،الحبالوقطع،وسرعةخفيةفى.سكينة

:وصاح.غاضباًمذعوراًفراسأبوفالتفت،مهشثَماًالهاويةالىكأصلء!ى!صخزالى

هذا؟فعلتاًأنت،أسامةيالكويل

كانبشىءالحبالقطعأنهويظهر،نفسهقتلالذىهوالشريرإن،سيدييالا-

اًيضاً.يديةأقيدلماذأخطأتوقد،معة

فرسك.خفّفقدأسرع...صادقاًتكونأنأرجو

قَلِقاًالبرجداخلإلىووثبفراسأبوفترجَّل،"الروم)برجإلىوصلاساعاتوبعد

أين:وقالمنهجذبهاولكنه،يدهليقبّلومال،الشماخخالدفلقيه،والأملاليأسيساوره

كمافراسأبوفانطلق.سيدىياالثانيةالطبقةفى:مضطرباًفأجابنجلاء؟سجينتك

تهزّهالا،الأرضعلىملقاةالثيابمنكومةفإذافأطلّغرفتهابلغحتىالسهمينطلق

نجلاء!نجلاءايرتعد:وهوفهتف،سجودهاطالوقدساجدةفتاةفإذافتأمل.حركة

منفوثبت:فراسأبوفإذاونظرت،الوضاحوجههانورالغرفةفأضاءرأسهافرفعت

تمتزجوالدموععليهبنفسهاألقتثم.وتصيحوتبكىتضحكوهى،جنونشبهفىصلاتها

اختطفوالقدنجلاء؟يااختطفوككيف:يلهثوهوفراسأبوقاللأىوبعد،بالدموع

وقلبى.وعقلىروحى
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معىاختطفوككانواأنهمفلو،عنكللبعدجزعتكمالاختطافىأجزعلمإننى-

:يقولوهوفراسأبوفضحك.هنيئةعيشةهنالعشنا

علىأعداؤنايعملكيفاًرأيت.البلهاءأيتهاجرّارجيشإلايختطفنىلاإننى-

:تقولوهىإليهفمالت؟الحباشللناينصبونكيفأرأيتتفريقنا؟

قرعويه؟أتظنه؟الجديدةالمكيدةهذهصاحبمن-

كانلمنأعلملاولكنى،غالباًالتميمىّيُدعىجندىنفذهاالذىإن.حيرةفىأنا-

فيهايأمرسيدهمنرقعةمعهفوجدناففتشناهقرعويهخادمفهداًالطريقفىأدركناوقد.يعمل

؟المكيدةواضعأنهعلىهذايدلفهل.بإطلاقكالسجان

بالإِسراعأرادوإنما،غلانيةهكذاإصبعهفيهامدّماالمكيدةضاحبلوكان.لا-

هذهمنصاحبىيانستريحمتى.لىقل.ومنزلةحُظْوةعندىينالأنتخليصىإلى

الدسائس؟

نتزوح.حينما-.

؟نتزوجومتى-

عربية.أرضفوقزوميةقدمتبقىلاحينما-

وقالت:نجلاءفتنهدت

.سيدىياكثيهراًأبعدتلقد-،

قريب.نصراللهبأنليحدثنىسيفىوإنأبعد،لم-

وضحكوا،اللصوصخدعهكيفعلمأنبعد،ذليلاًيناًحزالشماخخالددخلوهنا

:فراسأبوبهفصاح،ذقنهمن

منك.أذكىانهيظنكانمنقبلكالأشرارخدعفقد،صاحبيياعليكقثريبلا-

قولهم.صدقفىشككتفماالجنودثيابفىمولاىياعلىّدخلوالقد-

الخدمةأداءفىوجمودك،للدولةإخلاصكأنأعلموإنى،حقًّاجنودأكانوالقد-

نجلاء:قالتوهنا.والترددالشكوبينبينكحالا

شريفاً.كريماًبواجبهقيامهوراءفيماخالدكانلقد-
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وانطلقافهد،فرسنجلاءوأركب،جوادهركب،قليلاًفراسأبواستراحأنوبعد

بعودةالمدينةفىالبشرىوسرث.الشمسطلوععندحلبعلىطلعاحتىالريحيسابقان

السرور،يعلنّالنساءكرائمدارهاعلىوتوافد،لتهنئتهاوالأدباءالعظماءوأقبل.نجلاء

فزادرملةإلىالخبرووصل.العجيباختطافهاعنعجباًحديثاًيسمعنأنويتوقعن

.الجنونيشبهمايمسهاوكادجديد،منالغيرةنارقلبهافىوتأججتحزنها،

أسامةتقدّمالداربابإلىوصلفلمانجلاء،لتهنئةالقادمينبينقرعويهوكان

فىلمولاىفرسعلىعثرنالقد:وإجلالأدبفىفقالمنهالتشفىأرادوقدنحوهالخبيث

نحويدهبهاومدّ.القلنسوةهذهبجانبهرأينا،فازسمعهوليسالعشبيرعىالطريق

والغضبوالحقدقرعويهإليهافنظر،خياطتهنُقِضَثْالذيالجانبمنهافظهر،قرعويه

فىسننظر،أسامةياللفازسوقعحادثاًلعل:الأسدابتسامةيبتسموهووقالقلبهيأكلان

بعد.فيماهذاكل

)1يغمغموهوريائهافىفحاكاهافراسأبووزاها،بترحيبقرعويهنجلاءولاقت

:تمامأبىبقول

تأكلهماتجدلمإنبعضهاتأكللنارا

يعبثانالنعيمظلالفىوشهوروهماشهورومرّت،ونجلاءفراسلأبىالعيشوصفا

سيفغزاهمفقد.الرومغزواتإلابينهمايفرّقيكنفلم،المدلَّلانالطفلانيعبثكما

،فراساًبوالْمُعَلمفارسهكتائبهأعظمَيقودوكان،وثلاثمائةبعينوأزإحدىسنةفىالدولة

،الرومجموعوشتَّتفلعتهابناءفأعاد"إمرعشعلعرّجثم"سَروج"فىبالرومِفأوقع

أبطالهم.وأسر

بجيشهالدولةسيفاتجهحتى،وثلاثمائةوأربعيناثنتينسنةتطلّكادتوما

أسرهفىووقع،هزيمةشرّالرّومفهزم""مَلطيّةنحو،طليعتهفىفراسوأبوالزاخر،

:فراسأبويقولالموقعةهذهوفى.الرومملكابنفوكاسقسطنطين

عاذرُ)2(السيفمنعذروجههوفىهارباًالدُّمُسْتُقُالرسمعلىوَولى

يبينة.لم:الكلامغمغم)1(

.الرومجيشلقائدكانلقب:الدمستق)2(
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الذخائر)1(تُفْنَىالصمّاءوللشدةكنفسهعليهبابننفسهفدَى

الرومجيشعلىالدولةسيفجيشانقضحتىسنةإلاالغزوةهذهعلىتمضولم

الملكصهروأسرفهزمهم.ألفاًخمسيننحوفىالروموكان.""الحَدَثحصنعند

:يقولحين.البلاءخيرالموقعةهذهفىفراسأبووأبلى،القوادمنوكثيراًوحفيده

الخناضرً)2(تُثْنَىالعزفىمثلهاعلىوقعةالأحيدبيومبهاحَسْبى

جائرالكتيبةفىحكئموللسيفبينهمالموتقسمةفىبهاعدلنا

ثائرهومنبالباقينوثوّربنتهوابنضهرهُإلايبقفلم

رغيدةهنيئةبالحياةلينعَمرأسهفوقتخفقالنصروأعلامغزوةكلبعديعودوكان

منةتجدفلا،والحياء)3(الصبْوةبينبزواجهماتلوّحنجلاءوكانت،يحبمنجانبإلى

والانتظار.الصبرإلىتدعوهالطيفةإشارةإلا

فىالرومضربعلىالدولةسيفعزم،وثلاثمائةوأزبعينثمانسنةاخروفى

كثيرأودمر،الجيشوسار،جيشهمنالأعظمالقسمعلىفراسلأبىالرايةفعقد،بلادهم

"خِرْشِنَة"إلىجيشهانتهىحتى،وخدعهالدولةلسيفالرومقائدوأملى،الحصونمن

الطرقعليهسدواالرومأنرأىولكنهالتقهقرفحاول،يحصىلابجمععندهافدهمه

أغفلةواحداًمنفذاًيعرفالخبيثوكان،فراسأبىبجانبقرعويةوكان.والمضايق

يسمىاخرمنفذإلىفأرشده،فراسأبىعلىللقضاءسنحتوقدالفرضةفرأى،الروم

فلم،جانبكلمنالرومعليهفسقطبجوادهنحوهفراسأبوفانطلق"الكحل"مغارة

،غلامثلأثمائةفىالدولةسيفمعقرعويهوفرّأسيراً،فاقتادوهدفعاً،نفسهعنيستطع

.منكرةهزيمةوكانت،وسلاحهرجالهفقدأنبعد

،الرأسرتفع5جوادهفوقبينهمفسار،""خرشنةقلعةإلىفراسأباالأعداءاقتاد

البناءرومانيةالقلعةوكانت،الأيامطوارقمنويسخر،الكوارثيتحدّى،القلبثابت

يملأوالسروربهافأدخلوه.الفراتنهرعلىأكمةمنتشرف،شاهقةحصينةضخمة

الذىالمغواروفارسهمالعرببصقرظفروالأنهم،خياشيمهمينفخوالزهو،جوافحهم

الثقيلة.والنازلة،النكراءوالداهية،الفادحالخطب:الصماءالشدة()1

بة.ويعتد.يهتمأىالخناصر،عليةتشىأوالخناضر،عليةتعقدأمر)2(

.والثوقالخنين:الصبوة)3(
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الضيقةالمظلمةحجرتهفراسأبوودخل.شجعانهمقلوبوفزّعجموعهمشتتطالما

:يقولوهوالمنافذ

مُغيرابهاحللتُفلكمسيراًأخرشنةزتُزنإ

سيراأوأميراًألا!يبتلممثلىنكامن

ارلقبواوأرولصدالا!تُنَاسَراتحُلّليست

سبيل.منإليةيجدفلاالفرارفىيفكريومكلفىوهوشهر،منأكثرالأسرفىوبقى

،الفراتعلىوليطلّ،القلعةفناءفىبةليدورجوادهممتطياًيومكلأضيلفىيخرجوكان

ويدزكةبصرهفيحاز،ذراعخمسمائةعلىيزيدماالقلعةوبينبينهرأىعليةأطلّإذافكان

الارتفاعهذامنويسخر،اليأسهذايبددكاننجلاءخيالمنطائفاًولكن.اليهأس

لانجلاءطيفكان،يحبونمنإلىالعشاقبهايطيرأجنحةللحبأنويزعم،الشاهق

فعَرهعنترجللاذكراهاوكانت،لسانهعنةيفترُلااسمهاوكان،ومنامهصحوهفىيفارقه

وقالت:،منهنفرتمنهاالدنّوحاولفلما،غاضبةباكيةوهىنومهافىمرةراها.تَرِيمولا

منفهب؛المنامفىمنىيقربلأنأهلاًليس،اليقظةفىمنىيقربانيستطيعلاالذىإن

فىلقىولوالفراز،علىوصمم،جوادهفامتطىالقلعةفناءإلىوخرح،يناًحزجزعاًنومة

يموروهوسحيقبعدمنالفراتفرأىتحتةونظرضخرةعلىبفرسهفوقف.الموتسبيله

قوّتة،وجمعامتطاهثم،الفرسعينىوعصبفنزل.فريستةينتظرالأسدكأنةويزمجر

صيحةبةوصاحالجواد،ونخس،أملمننفسةفىمابكلواستنجد،يمتةعزواستحثّ

عنقةطوّقوقد،فوقةفراسوأبو،زمناًالهواءفىوبقى،المنقفالنسرنهكأفوثب،يعرفها

منالفرسفماتالنهرفىسقطحتى،عاضفيومفىشجرةفرعفوقالحرباءكأنةبذراعيه

فاسترد،صاخباًثائراًحولةيتواثبالموجفرأى،ذهولهمنفراسأبووأفاق،الصدمةشدة

منإليةينظرونالقلعةوحراس،المذعورالحوتيسبحكمايسبحوأخذ،يمتةوعزعقله

بصوابهم،المفاجأةوطوّحت،أرجلهمالحيرةقيَّدتوقد،مأخوذينمشدوهينأعلاها

منفارساللحظةهذهفىبةيمرّأنالقدرويشاء.كالظليميعدوانطلقالشاطىءبلغفلما

يعلوهثم،جوادهعنفيسقطةالجائعكالذئبفراسبوأعليةفيثب،الهَوينىيمشى،الروم

بلغحتىالسيريُغِذ)1(واستمر،جنبيةبينمنيطيريكادوقلبة،حلبنحوبةويندفع

.أسرع:السيرأغذ(1)
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فرارهووصف،المجامعحديثذكرهوكان.ببطولتةوالإِشادةلاستقبالةفهئت،المدينة

قرعوية،وبينهمرجالهمنجمعفىالدولةسيفدارهإلىوسعى.والمسامعالأفواهملء

.الروموضاعقةالعرببطلعلىمثنياً،باكياًضاحكاًذراعيةالدولةسيفإليهفمد

ماوضفَالكلامُيُفسدفقد.عاجزينالقلمنصعوهنا.نجلاءللقاءفراسأبووذهب

ياالزواجنستطيعالآن:هامساًنجلاءأذنعلىفراسأبوومال.الكلامُيستطيعهلا

دُعابةفىوعنَّفتهالتطيُّر،لهذانجلاءففزعت.حياتىتطولألاأخشىفإنى،حياتى

بأجملالأمراءزينوتزوج،الأفراحمعالمأقيمتحتىأيامإلاتمضلمغيرأنة،ودلال

.حواءبنات
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01

أمنفىنجلاءزوجهمعفراسأبووعاش،أملهوخابيدهفىوسُقِطقرعويهحزن

وتشاركهما،لهماالزيارةتكثرصوفياوكانتالهنىء!الحبجناحفوقهمايرف،وسعادة

ابنهابقربلتنعَمالفرقةطولبعدمنبجمنأمهوأقبلث.والسرورالبهجةصنوفمنكثيرفى

حقًّاتشعركانتلأنهاإفوزاً"سمتها،الحسنبارعةطفلةنجلاءوضعتسنةوبعد.البطل

بينهما.طويلاًالحوائلوقفتأنبعد،بحبيبهاالفوزبحلاوة

فاشتد.نفسهاحلبمدينةإلىالرومزحف،وثلاثمائةوخمسينإحدىسنةوفى

ويصيح:والجهادوالغزإلىيدعوفراسأبووقام،والقلقالذعر

؟ضياعأبدَّفيهالحقضيَّعواأمرقوممنالصلاحيُرْحَىكيف

مطاعغيرُالمقالوسديدُسديدغيرُالمقالفمطاعُ

وكان،آلافأربعةعلىيزيدلاالعددقليلجيشرأسعلىالدولةسيفمعونهض

اليونانية،والنارالتدمير،والات،الحربيةبالعُددمجهزاًألفاًالثمانينيبلغالرومجيش

لاأعدائهعلىفراسأبوووثب.منبجمنبالقربالجيشان"والتقى.الهائلةوالدبابات

يومه،طولوبالشمالباليمينيضربزالوماالعديد.العدديرهبولا،الموتيهاب

يستنزفكادفخذهفىسهموأصابه،طاقتهنفدتولما،درعهوتمزَقت،سيفهتحطمحتى

إلىبنفسهالدولةسيفونجا.قتالهاعياهمانبعد،عليهفقبضواالرومعليهتكاثر،دمه

.الفراتضِفةعلىوالرَّقّةحلببينمدينةوهى.بالس
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إلىفنقلوه،المرّةهذهأيديهممنيفرّأنالروموخافالأسر،فىفراسأبووقع

وكانت.مأتماًبيتبكلوأقاموا،الناسفحزنحلبإلىالأخبارووصلت.القسطنطينية

وقدترتفبعثمالإِطراقتطيلسامدة)1(،حزينةمطرقةليلةكلفىتجتمعرؤوسثلاثة

نجلاءرؤوس:هىهذه،والتوسلبالدعاءألسنتهاوانطلقت،السماءإلىعيونهاشخصَتْ

وصوفيا.وسخينة

زالوما،الدولةسيفوبينبينهيفسدأنعلىوعمل،عدوهلأسرقرعويهوابتهح

كلفاً.وبهمحبًّالهكانأنبعد،عمهابنعلىأحفظهحتىبالرجل

البوسفور.علىيشرفرحيباًحصناًوكان.بالقسطنطينيةالسجنفراسأبوودخل

فىوخشنُواالأمر،اًولالرومإليهوأساء.فوزوابنتهنجلاءإلابالهيشغليكنولم

ابنإلىيبعثوكان.الحنينأناتمعيرسلهالشعرإلاوَحدتهفىيسعدهلافكان،معاملته

تلكوهى03حالهسوءإليهويصف،افتدائهعلىيستحثهالقصائدبطويلالدولةسيفعمه

فىعمهبابنصاحفطالما.الحقبةهذهفىالعربىالأدببهافازالتى،الرائعةالقصائد

:يقولوهوالبهيمالليلظُلمة

المسهَّدالقريحللجَفْندعوتك

وإنهابالحياةبخلاذاكوما

معرضاشخصاًأنعنىزلّوما

أبىبنىموتأختارولكننى

جَلادتىثوبَالأيامعلىنصَوْتُ

واعدىبالسلامةصبرحسنفمن

عظيمةلكليُدْعىمنفمثُلك

قوتهاقبلأكرومةًبهاتشبَّثْ

العلاشرفتفتدُواتفتدونىفان

بلسانهأعراضكمعنيُطاعِن

فتيًلكممثلىالأيامُتخلفمتى

والتفكير.الحزنمنالساهيةكالغافلة:نسامدة1((
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المشرَّدِالقليلوللنوملدىّ

مُجْتدىلأولمبذوللأول

قدفكأنيُصَبْلمإنالعدالنبل

مُوَسًدغيرَالخيلصهواتعلى

التجلدثوباًنضُلمولكننى

متوعّدىبالردىدهررَيْبومن

مُسَؤَدبكليًفدَىمنومثلى

واقعدالوعدصادقخلاصىفىوقم

معوّدإليهاعوّادوأسرعَ

المهندبالحسامعنكمويضرب

المقفدرَحبَالسيفنِجادطويل



كساعدساعدانماوأبىولا

أفتدىبكالذىللمولىوإنك

رتبةكلبلَّغْتنىالذىوأنت

فيصيح:اليأسيغلبةوقد

العليل؟علىتعطفانهل

الأكفّتقلّبةباتت

مكانةالضيوفُفقد

الرماسُفروتعطل!

العظبالكربفارجَيا

الضعبلذاقوىياكن

الهدىسيفمنقرّبة

شفبولامنةأر/لم

ذَراالىحننتُولثن

الغضوولابالقطوبلا

النائبافىعُدتىيا

والذماالمحبةأين

كسيّدناسيّدمابىوأولا

أهتدىبكالذىللنجموإنك

حُسَّدىأعناقفوقإليهامشيتُ

ولاسيرلأبالا

لليلابةَسحا

بناءأ5بكاو

بيضغمدتوأ،ح

الخطبوكاشف3،

لذاعزيزويا،!ف

دولتهظلفى

خدمتهبطولتُ

إلىحننتلقد5

ولاالكذوبولاب

عندوظُلتىت

منعددتومامُ

القتيل

الطويل

السبيل

النّصول

الجليل!

الذليل

الظليل

غليلى

وَضول

الملول

المقيل!

لجميل؟

:يقولفغمغمالناسعلىنفسةثارتوطالما

ينوبه؟فيماالإِنسانيثقبمن

اقلَّهمإلاالناسهذاصاروقد

غباوتىفظنواقومعنتغابيت

بهممَعرفتىبعضعرفونىولو

بمنازلأنناأشكواللهإلى

مونسعللنفعليسالليالىتمرّ

ضحابُ؟الكريمللحرأينومن

ثياباًجسادهنعلىذئاباً

وترابحصىًأغبانابمفرِقِ

وغابواشهدتإنىعلمواإذاً

كلاباسادهنفىتخكَّسمُ

جنابللمعتفينولا،لدىّ

فهتف:مُعينأومُنقذدونأسرهمدةاستطالماوكثيراً

متصنِّعاولامحزوناًالناسمنأرىلاعامينالرومبأرضأقمت
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خُطَّةالرومأخوالىمنخفتُإذا

شيمةأعادىّمنأوجعتنىوإن

غيرهشىءلااللهرجوتقدولو

بالندىالقطرمنبعدىقنِعوالقد

مثلَهفأخلفإنسانمرّوما

عتبتةلماالدينسيفتنكّر

إننىالودصادقمنلهفقولا

جوانحىفىأكننتةأننىولو

ترىمنكلُمابالناستغتررفلا

ونعمةعلىّإحسانفللة

رأىكماالمكرماتطرقأرانى

فلطالمامرةبط!يكفإن

فإننىالأموربعضفىيَجْفُوإن

يزلفلمبعدىالناسيستنجدوإن

فينشد:نجلاءخياليطالعهوقد

الهوىيدبسطتأضوانىالليلإذا

جوانحىبينالنارتضىءتكاد

:فيقولأمهالىويحن

بمنبجزلعبمالولا

سأدعمالىنولكا

هادَمراتردألكن

حرّةبمنبجمستأ

منبجاًقيطرُلزالا

مبينلدوالتقىافيها

نىتحزلامتاأيا

سىتيألامتاأيا
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أربعاالعربأعمامىمنتخوفت

وأوجَعااًدهىالأحبابمنلقيت

أوسعاوأملّتأعلىإلىرجعت

تقنَّعاالقنوعَإلايجدلمومن

موقَّعااًمراًالناسيرجَّىولكن

وقرّعاالكلامتحتبىوعرّض

مفزَعاالدهررابنىمماجعلتك

وفرّعاالضلوعبينمالأورق

أوضعاالأمرفىأوضعتإذااخوك

التصنّعاكفانىقدصنعودثه

سعىمنكلعلىوأسمانىعليًّا

فأسرعاالجميلنحوبىتعجل

أودعاكانالتىالنعمىلأشكره

ممتعاالمستجدالبديلبذالب

الكبرخلائقهمندمعاًوأذللت

والفكرالصبابةأذكتهاهىإذا

أسبابخفتما

نفسالفدىمنتُ

إلىانجذبتولو

بعدىمنبالحزن

غاديةكلفى

نفسفىحوعان

اللهبفضلوثقى

ألطافدله

المنيهْ

ابيةْ

الدنية

حرية



لوصيهاخيرنهفإوللجمبالصبرباوضيكأ

نألولا،يُفْلِتوكادليلةذاتالفرارحاولبالأسر،ضدرهوضاق،صبرهنفدوحينما

فىالهربمحاولتهخبروشاع.النائمينالحراسأيقظت،هوجاءعاضفةفجأةهبت

الرومملكوأخبر،وجرأتهالعربىالفارسبشجاعةجديدمنالروموتحدث،المدينة

مثالنه،وأوشجاعتهوسامتهووضففراسأبىإطراءفىوافاض،بالحادثة"تيوفانو"وجهز

الإِغريقى:الجمالاياتمنتيوفانوايةوكانت.رويتهإلىفتشوقت.العربيةللبطولةرائع

ولكنها،نصيرالشبابالطلعةجميلفتىوكان،الرومملكبرومانوسأمرهاأولتزوجت

واستهواه،سريرالملكعلىنيقفوربعدهوجلس.الموتطواهحتىطويلاًبحبهتنعملم

منها.جمرهعلىتزوجتهحتى،ويستعطفويتوسلإليهايتقربزالفما،جمالها

العربى،الفتىذلكلتشاهد،السجنإلىتيوفانوخرجتحتىالصباحتبلجوما

تقفكادتوما.القدماءبآلهتهميلحقونهوكادوا،المديحمنضجةحولهالناسأثارالذى

الشهامةورأت،والبطولةللقوةتنسيقهالقديرالخالقأباعتمثالاًرأتحتىفراسأبىأمام

تمسّانالسيوفواشتباكوالأهوالالوقائعتستطعلموجهفىالقرشىّوالشممالعربية

الجميلالفارسهذايكونلالم:الجنونيشبةخاطربنفسهافخطر،وسامتهمنشيئاً

منأصلبهىالتىالحصينةالدرعهذهالقسطنطينيةتُحَرَمُولم؟الرومقوادمنقائداً

إلىوأعادالدنياقهرالرومجيشإلىانصمإذاإنهقلاعها؟منوأقوى،أسوارها

قوتنا،الىقوةمنةنتخذلافلمأيدينافىالصقرهذاوقعلقد.القديمالمجدالقسطنطينية

وقالت:الأسيرنحوفمالتالخاطرهذابنفسهاخطرأعدائنا؟لصيدياًوباز

أنبهيستطيعماصوفيامنتعلَّمفراسأبووكانالصحراء؟بطليااليومحالكما-

:وقالفابتسماليسرمنشىءفىبهايتحدثوأنالروميةيفهم

البحار.درّةياالعانىالأسيرحال-

:وقالفراسأبوفزفرحبيباً؟حلبفىفارقتهل-

خيالها.يفارقنىولمفارقتها-

ايهاجئتوقد،جمالذاتكلفيكيزهدماالحسنمنالرومفتياتفىإن-

الحجرةهذهمنولأنقلك،اليأسخواطرعنكولأبدّد،الأملبابامامكلأفتحالفارس

بالمدينة.قصرأعظمالىالمظلمة
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سيدتى؟ياكيف-

يسير.جِدّعليكوهوبيدكالأمران-

إليه.ترمينماأفهملا-

حسامكوجرّدتمعنابالحياهرضيتإذاونعمنابمحبتناونغمركالودّلكسنخلص-

جيوشنا.صفوففى

سيدتى؟يااًنا-

فضحك.لمرتبتهتاليةمرتبتكوستكون،الرومجيوشقائدنيقفورسيجعلكنعم-

:وقالفراسأبو

الحِمام.منشرّهومالاقواولولأعدائهمأنفسهميبيعونلاالعربإنسيدتىيا-

فيظهامنقلوبناواتقدتضخورها،منأخلاقنانبتتالصحراءابناءسيدتىياإننا

والدفاعالحَوْزَةعنوالذودوالكرامةالشرفظلّفىإلاالنعيمإلىنحنّلانحن.وهجيرها

اصللمأننىذكرتكلماونعيماًلذةالأسرفىأجدإنىسيدتىيالا.والوطنالعقيدةعن

والجهاد.الشرفميدانفىسقطتأنبعدإلاالسجنإلى

كاذبلوهمبقدمكفيتركًلهابحذافيرهاعليكالدنياتقبل،الفتىأيهاأمرلبعجيب-

!؟معتوهةياءوكبر

أمهاتنا.أثداءمنارتضعناهالذىالعربىّوالخلقسيدتىياالراسخةالعقيدةإنها-

إحدىسأزوجكأنىوتصوّر،الروملجيوشالأعظمالقائدستكونتصوّرأنك-

.إنسانعينعليهافتحتامرأةأجملوهىوضيفاتي

سيدتىياالزواجأما.لكمملكاًأكونأنقبلتماالعربجيشفىجنديًّاكنتلو-

الأطهار.وملائكتهابالجنةأبيعهالابمنمتزوجفإنى

ودونالعربلنصرةسيفاًتجرّدأندونتموتأنإلىذليلاًالأسرفىستظلإنك-

ظلأً.لزوجكترىاًن

وغادرتتيوفانووجهعلىالغضبفظهر.إليهيدعوننىمماإلىّأحبالسجن-

بعدلحظولكنه،ذلكبعدالسجنفىتزرهولم.يفهمهالمبكلماتتغمغموهىالسجن
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تُقدَّمأندونسنينثلاثمنأكثرالسجنفىواستمر.وعنتاًالحراسمنتضييقاًزيارتها

لإِطلاقه.فدية

زوجهاتخليصإلىتجدلا،مُقيممُقعدهمفىالمدةهذهطوالنجلاءوقضت

أهداهاهديةأولبرؤيةعينيهالتمتعخِزانتهافتحتالوجد،بهااشتدّإذاحتىسبيلاً،

بورقتهاملفوفةالفريدةاللؤلؤةوأبرزت،غطاءهاوكشفت،الذهبيةالعلبةفأخرجت،إليها

طيوفبهاطافتوقد،وحسرةألمفىإليهاتنظروجلست،فراسأبىمناًخذتهاكما

وبأنبخبرهاوأخبرتها،اللؤلؤةفأرتها،ضوفيادخلتإذكذلكهىوبينما.البعيدالمالاضى

إلىموتةقبلأهداهاسعيداًوأن،زوجهاأبىسعيدالأميرإلىأهداهاالرومقوادمنقائداً

.فراسابىابنة

بهايعبثالغرفةبساطعلىورقةفإذاالتفتتثم،وضفائهاعظمهامنضوفيافعجبت

بدتتقرؤهاشرعتفلما،بالروميةكتابةعليهافإذا،وبسطتهايدهاإليهافمدت،النسيم

نجلاءفهزتافراسأبونجا!فراسأبونجا:ضاحتثم،الدهشعلاماتوجههاعلى

كيف؟قولىبالله؟كيفكيف؟:وضاحتخشونةفىكتفيها

ثلاثأكثرمنخزانتكفىبقيتالتىالورقةهذهفىماترجمةحبيبتىيااسمعى-

الغرفةبساطفوقبهاقذفتوالتى،الهُونوعذابالأسرذليلاقىوزوجك،سنوات

مذهب.كلّالرياحبهاتذهب

صوفيا؟يافيهاماذا-

أقرر،الروموملكالمقدونيةالأسرةرأسالأولواسيلوس"أنا:يأتىمافيها-

أبواسمهالعربأمراءمنأميريدفىأسيراًوقعت""قيصريةفىكنتبينماأننىبخطى

أنإلالشكرهوسيلةأجدفلم،أسرىوفك،الإِكرامغايةفأكرمنى.نىالحمداسعيدالعلاء

بقصرنامحفوظةلؤلؤةإلاالدنيافىمثيللهاليس،نفيسةلؤلؤةبهاالذهبمنعلبةأهديه

معهاويحمل،الورقةهذهيحملمنكليكرمأنرومىكلآمروإنى،بالقسطنطينية

."مطالبهيجيبوأن،اللؤلؤة

علىوأقبلت،الفرحمننجلاءرقصتحتىالرسالةقراءةضوفياتتمكادتوما

النوبة،منأفاقتفلما.انهماراًعينيهاتنهمرمنوالدموع،شعرهاوتجتذب،تقبّلهاص!وفيا
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هىهذه،الحازسوملَكهالصاعد،فراسأبىنجمأنتضوفيا!يا:وقالتإليهاالتفتت

منتجنفكادتالخبر.فأخبرتاهاسخينةدخلتوهنا.فيهاتنقذينهالتىالثالثةالمرة

خادمهماوأمرت،أثوابثلاثةمنهاوأخرجتفراسأبىخزانةإلىنجلاءقامتثم.الفرح

وقالت:صوفيافدهشتوإبر.بخيطتأتيهاأن

تصنعى؟أنتريدينماذا-

لإِنقاذالقسطنطينيةإلىوأذهبلأرتديهاقدّىتلائمحتىالثيابهذهأقصرأنيدأز-

زوجى.

-وحدك؟!

أهابفلم،حبىفىبالموتيستهينكانإنه.معىأحديذهبولن،وحدىنعم-

تقصيرتمّأنوبعد.يقتلنىيكادالانتظارفإنالثيابقصِّرا،هلّمهلمحبه؟فىالموت

عشرةمعالآخرينالثوبينووضعت،الأنوابأحدولبستشعرها،نجلاءقصّتالثياب

زوجها،سيوفأحدوتقلدت،حنجرانبهبحزاموتمنطقت،علبةفىالدنانرمنأكياس

وانطلقت،وصوفياسخينةودّعتثم،الإِصطبلفىجوادأسبقلهايعدأنأسامةوأمرت

الخاطف.البرقكأنهاالجوادفوق

عصاباتومن،والنصبالجهدمننجلاءلقيتهوما،الطريقوضفحاولناو)و

إنها:نقولأنويكفينا،الكلامحبلوطالالقصةلامتدت،ورومعرببيناللصوص

والأمل.اليأسوبين،الموتولقاءالخوفبينقضتهايوماًعشرينبعدالقسطنطينيةبلغت

لهوكانزعيمهمبهاوصاح،البابلدىالحرّاسفقابلها،قصرالملكنحوسمتهافأخذت

الفتى؟اًيهاأنتمن:بالعربيةإلمامة

الملك.إلىبرسالةالدولةسيفقبلمنزسول-

حلب.عليهدَمّرناأنبعدالهدنةيطلبلعله-

الزعيموجهعلىالغضبفظهر.رجالهاقلوبتدمرواولمبنيانها،دمًرتمإكم-

طريقاً.قلوبهمإلىيعرفلااليأسفإنالعربهؤلاءشأنعجيب:وقال

اليونانية.ونيرانكمبدباباتكمبونهمتحاروأنتم،بإيمانهمبونكميحارالعربإن-

وادخل.سلاحكمنتسلّب،الشجاعالفتىأيهاكنى-
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،بهوالعرشإلىوضلتحتى،المترجممعالقصرودخلت،سلاحهانجلاءفنزعت

،الملوكتحيةفأدتوالقواد،الوزراءوحولهسريرهعلىجالساًفوكاسنيقفورفرأت

أينالفتىسل:بالمترجمضاحثم.وجههعلىتبدووالدهشةفقرأها،الورقةإليهوقدمت

لؤلؤةأختإنهاحقًّا:فقالاللؤلؤةمنهافأخرجت،بالعلبةيدهانجلاءفمدت؟اللؤلؤة

وأمره،واسيلوسدولثنامؤسسمنالرسالةهذه:يقولوهوالمترجممإلىاتجهثمالقصر.

بطلاًكان،حياتهلهووهب،بهأحسنالذىالعربىالأميرويظهرأن،الطاعةواجبحكم

قالت:لنجلاءالكلامترجمفلما.يشاءعماالمترجمأيهاالفتىفسلكريماً،

الحمدانى!فراسأبوهو،الملدبأسرفىرجلإطلاقأطلب-

إلاروعللروميهدأولم،لُهَامجيشوحدهفراسأباإن.فتىياعظيماًطلبتلقد-

هذا.غيرفتىياتشاءمااطلب.بهظفرواأنبعد

.سواهأطلبلن-

وهىنجلاءفخرجت.فراسأبىسراحوأطلقوا،معهاذهبوالقوادهقالثمففكّرنيففورملياً

فراسأبىغرفةنحوواتّجهواالسجنإلىالقوّادمعوصلتإذاحتّى،سمعتماتصدّقتكادلا

يقبّلهاكالمجنونعليهاوانكبّحبيبتى؟!نجلاءنجلاء؟ا:صاحرآهافلماإليها،سبقتهم

فعجبواالقوّادودخلاحبيبىوجدت،حبيبىوجدت:تهتفوهى،بذراعيهاطوقتهوقد،ويبكى

الفتى،هدألأىوبعد،فاتنةرائعةفتاةانقلبالعربىالفتىأنّدهشتهمفىوزاد،رأوامما

يحملكماذراعيهبينفحملها.بإطلاقهالملدبوبأمربقصتها،نجلاءوأخبرته،الفتاةوهدأت

وهىواقفةتيوفانورأواالبابلدىهموإذا،أمامهوالقوّادالسجنمنوخرجالعصفور،البازى

لقدللرومسُحْقاً:تتمتموهى،وأسىحزنفىيدهاإليهمدّتفراسأبالمحتوحينما،تبكى

لأعدائها!سلاحهاسلّمت

هبَّثبلغاهاإذاحتى،حلبنحونجلاءمعوانطلق،جواداًفراسأبوواشترى

أبوولقىشاعر،كلوأنشودةدار،كلحديثنجلاءقصةوأضبحت،للقائهماالمدينة

عناقه،منأطوللهاشكرهوكانطويلاً،فعانقهاصوفياولقى،اللقاءفأبكاهماأمهفراس

قرعويه.هوواحد،رجلقلبإلاقلبكلالسروروملأ
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بعدهالملكوولى.لوعةنفسكلفىموتهفترك،الدولةسيففيهاماتسنةومرت

الملكبأعباءضعيفاًعمرهمنعشرةالخامسةفىوكان.الدولةسعدالمعالىأبوابنه

خالهعلىحقداًصدرهوملأ،دونهالملكبشؤونيقوموكاد.قرعويهفيهفتحكم،كاهله

أيدىفىلعبةاًختةابنيصبحأنوأحزنة،قرعويةبدسائسفراسأبوفبرمفراسأبى

سبعسنةالأخرربيعفىالدولةسعدعلىفخرج.عليةالمتوثّبينالملكفىالطامعين

الاستيلاءيريد""حمصنخوبهموسارالجنود،بعضإليهوضم،وثلاثمائةوخمسين

حتىبنيتهقرعويةيعلمكادوما.الغزوةهذهفىمعهوأمهفوزوابنتةنجلاءوكانت.عليها

ضيعةمنبالقربالفريقانالتقىوحينما،لمحاربتهعظيمجيشبإرسالالدولةسعدأغرى

كثيربجيشودهمة،عنةفانصرفوا.بالمالفراسأبىجنودقرعويةاستهوى"صدد"تسمى

.والعددالعُدة

ناحية،كلمنعليةانصبتالسهامولكن،المستميتحربفراسأبووطرب

وهو،أعداوهفتركه،بالجراحمثخناًجوادهعنفسقط،مكانكلمنالسيوفوانتاشتة

نجلاءوحملت،نائحاتحزيناتوابنتهوأمةنجلاءإليهوانطلقتقصار،بأنفاسيجود

القلب،تقطعبعباراتوتناجيةتناديهوأخذت،وحنانرفقفىركبتهافوقفوضعتهرأسه

فوزبكاءوطالبصرهما،أذهبتحتىعينيهاتلطمحولةأمهوقامتالصخر.وتذيب

ونظر،أنفاسةيزاحموالموتيحْتَضَر،وهوعينيهفراسأبوففتح،نشيجهاوامتد،وجزعها

متقطعِّ:صوتفيوقالبنتهإلىثمأمهإلىثم،نجلاءإلى
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وبنيعة

وشرف،عريقنبلعنوجههأساريرتكشف،الطلعةوسيمالقد،فارعفارس

علىمثلهايعزّوبطولة،الشجعانمنهاتفرَقبشجاعةعينيهونظراتملامحهوتنطق،رفيع

تقبّلرمحأويتنكّبالجوهر،بنفيسيَنوز،بالذهبغمدهخلىسيفاًيتقلّدوكان.الأبطال

زاحكريماًجواداًامتطىوقد.العيونيُحسِريكادوهّاجاًبريقاًفترسلسنانةالشمسأشعة

.الشعّشاعفارسهمنبتبشرفيتيهأو،سُلالتهبكرميعتزكانكأنهوزهو،بخترةفييهملج

إحدىسنةمنضائفيومفي،حلبمدينةطريقفيوالخببالوخدبينالجوادسار

تداعبسفينةأمامالبحرأمواجتنفرجكماطريقهعنالسابلةفانفرجت،وثلاثمائةبعينوأر

عمابنهذا!فراسأبوهذا:وخشية3إجلالفييتهامسونالناسوأخذ،الرياحشراعها

رجلالقومبينوكانالمغرّد!وشاعرهاالدولةفارسهذا!برزويهحصنبطلهذاالأمير!

فدلت،النبالونقّطتها،السيوفكتبتهاسطوروجههفيظهرت،العضلمفتولالأسرقوي

غِمارهاوخاض،وعركتهالوقائععركمغامر،قديمجنديعمّاراًالقضاعيّأنعلى

خافت:صوتفيبجانبهلمنعمّازقال.فغمرته

وصدق،وجرأتهإقدامهمنفيهارأيت،البطلهذامعوقائعخمسشهدتلقد-

صاحبه:فأجأبه.الحروبكوارثعنالمجاهديذهليكادما،بالحروبدرايته

وفيها،ازدراءفيهامبهمةابتسامةعمّارفابتسم.محارباًلامشاهدأإذاًكنتلقد-

:قالثم.بمكانتهالشجاعاعتزازوفيها،بالضعيفالقويّرفق
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جوادهفوقيتمايلوهو،فراسأبااليومتشاهدكمالاولكنحقاًمشاهداًكنت-

يخافونلااًهلهاوأضبح،واقهارالمدينةعلىالسِلمنصبتوقد،حلبوبدرفياللعوب

طهّردماءفتلكوالمحاربينذكرالخربمنضاحبييادعك!الخسانعيونسهاممنإلا

الجبناء.سيوفمنهااللّه

جباناً؟الحربيشهدلممنأتعدّكلّ-

المسلمينعلىالموروتالقديموفنغنهممملكتنا،أطرافمنالروماقترابإن-

منهماغتصبها،الواسعةمملكتهممنقطعةبلادناأنوادَعاءهم،المسدمينوملوك

كل،الهائلةوالدباباتاليونانيةكالنار؛الحربغوائلمنلناأعدّوهماثم،بسيفهالإِسلام

دينهسبيلفيوالموتالخسامامتشاقإلىمسلمكلويدفعالجهاديوجبمماهؤلاء

كريماً.شهماًووطنه

فيعمّارإليهفنظر.الهيجاءغمارأخوضولن،الحسامأمتشقفلنأناأما-

الغيظ:منيتعثَّرا---،نهرإ.رؤإاشمئزاز،

.الرجالخصائصمناللحَىأنأراكأنقبلأظنكنت-

لرجلاً.أمامكوان،الرجالخصائصمنتزاللاوهي-

قلب.بلارجل-

الحربذكرعندتيهاًعطفكأنثنىولاكبراً،خياشيمكامتلأتمالولاهرجل-

.لوالنزا

؟تكونمن-

.اكونكمااكون-

:ماكرةابتسامةشفتيهوفوقالرجلفأجاب؟تكونمنليقلبالله-

قائدكولاأنتجرّدتماهذهيدهلولا،سيوفضاخالمغوارالشجاعسيديياأنا-

ضمَصاماً.الحربفيفراسابو

صديقاًعدوّفيوجدمنبهيشعر،سرورفيضاحبهإلىيدهومدّطويلاًعمّارفضحك

:ويقولهزأويهزّهايدهعلىيشدُّأخذثم.جديداً
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لاانت،ضاحبييانعم.قدمالجهادإلىحملتنامالولاكحقاً؟!سيوفضاخ-

جانب،للمسلمينعزّماولولاك،وراوهوصادهفيهاالنصرنونحقاًولكنَلش،الهيجاءتشهد

الرحبة.قصرذاهباًالىالافراسأباأظنماأنظر.عَلَمحصونهمعلىخفقولا

نذيرالأميرإلىجاءقديكونأنوأخشى،الغضبكُدرةوجههفيلمحتإني-

.الرومقِبَلمنجديد

"سَروج".فيهزيمتهمبعد،جراحهمفيهيلعقونطويلاًوقتاًسيقضوناظنهم-

اشتجرتوقد،الحصىعديدفيعليناالرومفيهازحفلقد.حقاًرائعةًموقعةًكانت،تلل

لاالتينيرانهموتطايرت،دباباتهمووثبت،يقهمبطاروضال،الأفقسدّتحتىرماحهم

ماوزهاهم،قوتهماليومذلكفيأعجبتهموقد.كالرميمجعلتةالاعليةاتتشيءمنتذر

عيناواتجهتشديداً،زلزالاًالمسلمونوزُلزل،وعتادوعُدةورَجْلخيلمنبهاجلبوا

القلوبوبلغت،الكرباشتدإذاحتىالمستغيذ،رجاءفيالسماءإلىالدولةسيف

إليّإليّ:يصيحمجلجلاًضوتاًوزمازمها،الحربلَجَبمنالرغمعلىسمعناالحناجر،

ثمرالنصرلتخطفوايدعوكم،بشجاعتكمالمفاخرقائدكمفراسأباإن!المجاهدونأيها

الإِيمان،يملؤهقلباًوإنشيئاً،اليومعنهمتغنيلندباباتهمإن.العلوجهؤلاءأيديمن

لأرضنجاهدلمالأبطالأيهاإننا.وعدّواجمعواماكلمنأقوى،يمةالعزتشدهاوذراعاً

فيفهمالحربفيبرعواإذاالرومإن.قديمومجدوتاريخلديننجاهدوإنما،وقلاع

الجنةإلىثم،المجاهدونأيهاإلىّإلىّ.الحملةوصدقت،الوطيسحَمِىإذاالفرارأبرع

خلفهونحنالحصننحوبجوادهوثبحتىنداءهيتمكادوماالشهداء!ايهاالجنةإلى

برؤوسهميطوحفكانالرومحولةوتكاثر،عرينهاوديس،حماهاربع،الغاضبةكالأسود

بهاوقذف،الرومرايةخلعالقمةإلىوصل)ذاحتى.الحبالزارعينثركما،ويَسرةيَمنة

علىالمسلمونوقواثب،صيحتهالجيشفردَّدأكبر!اللهاكبر!اللد:صاحثمالترابفي

يلتمسونالريحسرعةفيبطاريقهمخلففانطلقوا،عنةالرومأجلواحتى،الحصن

والغنائم.والأسلابوالأسرىبالنصرالمسلمونوعاد،الفرار

مبيناً.فتحاًذللشكانلقد-

ضاحبي،ياصباحاًعم.سواهممنعلىيداًوكانوا،العربلواتحدفتوحوسيتلوه-

الأمد.طويلضراعبدايةفىنزاللاأنناأخشىفإنى،نهارليلَالسيوفطبعفيواعمل
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إلىقليلبعدووضل،الجوشنجبلسفحفىوهى،الحلبةأرضفراسأبوبلغ

فيهبذل،قوَيْقنهرعلىيُطلُّ،البنيانسامققصراًوكان،حمدانبنالدولةسيفقصر

بالنقوشوسقوفهحيطانهيًنتوز،إبداعمنالبشرمكنةفيماكلوالرسامونالمهندسون

تحملهاقبابخمسالرسلقاعةوهي،الكبرىلقاعتهوكان،الراثعةوالتهاويل،البارعة

منمئاتوبها.بالذهبالمحلى،الناصحالأبيضالرخاممنيةسارومائةبعونوأراثنتان

،الخيالويرسمالشعريصفمافوقفكانالأثاثأما،الألوانالبديعةالزجاجيةالنوافذ

ضنع،ضخمسمكتماثيلمنالماءإليهاءيجرىوالبحيراتالحدائقبالقصرأحاطتوقد

الجواهر.ثمينمنعيونلهوزكبتالنضار،خالصمن

سيفغلاماً،ونجابشارةتلقّاهحتى،جوادهضهوةمنيثبفراسأبوكادوما

الوجه،متجهمعابساًيزاللافراسأبووكان،وحفاوةإجلالمنبمنزلتهيليقبما،الدولة

قائلاً:نجانحوهفانحنى

فيفهل؟عابسةسحابةاليومتعلوهالبسّامالمشرقللوجهماالأمير،ضباحسعد-

مولاى؟ياشىءالأمر

ثباتعلىتطغىماكثيراًالتى،وهواجسهالشاعرظنونولكنهانجا،ياشىءلا-

لمننجاياأتعرف.وجهلاًطيشاًالإِقداموفىذلاً،الحلمفىلهونصور،وركانتهالفازس

البيت:هذا

اللئامُ؟إليهالاجىءحجةاقتداربغيرأتىحلمْكلُ

:فقالبهالمعجبينالمتنبيأنصارمنوكاننجافأسرع

فيها:يقولالتىقصيدتهمنالطبيبلأبيسيدىياهو-

أحكامُوبعضَهشيئاًليسهُذاءالقريضمنبعضاًإنّ

الحمقاء،بالعظمةالمنتفخالزقَلذلكإنهنعم:وقالفراسأبىوجهفاربدّ

نجا؟ياعمىابنأين،الكاذبوالغرور

انتثروقد،وأبهائهالقصردهاليزفىفراسأبوفسار.سيدىياالكبرىالقاعةفي-

يعرف،وإطراقورهبة،دائبةحركةفىويجيئو/نوحونير،الروموالمماليكالعبيدفيها
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وكان.باشاًمرحِّباًالدولةسيفتلقَّاهالقاعةإلىوضلفلمّا.القصوررجاليصطنعهماكيف

سمرةوجههوفى،المجاهدينعزيمةمنهماتشعُالعينينواسعقسيماً،جسيماًالدولةسيف

والبطولة.النبلوملامح،العرب

وردّهم،الروملمكافحةإعدادهفييبذلوما،الجيشعنيتحدثفراسأبوأخذ

هناالقومأنعمىابنيااًخشى:وقالوأسىًحزنفيالدولةسيففتململ.تخومهمإلى

بى،ثقةالجهادعنمنصرفاًأكثرهمأرىفأنى،داهمخطرمنبالدولةيحيطمايدركونلا

انهارتللأعداءبه1لوّحتإذابابلياًسحراًسيفىفىكأن،قوتىعظمعلىواعتماداً

يظنونلأنهم،مغمدةمخبوءةبطولتهمولكن،أبطالاًبمملكتيإن.عينطرفةفىجيوشهم

فىيسيرواأنللدولةيبذلونهامعونةأعظموأن،الأمنمنوارفةظلالفىيعيشونأنهم

مجالسها.صدورفىزينتهمويأخذوا،مواكبها

القلوبولا،المفتولةالسواعدتعوزناولا،مولاىياالسيوفتعوزنالانحن-

مؤذنوأذّنالجدّ،جدَّإذا،الصفوفأولفىورمحهقلبهيضعمناعربيّوكل،الضيغمية

الحميّةتثير،مجلجلةرنانةأضواتحقأإليّهالحاجةأشدفىنحنالذىولكنالجهاد،

وتوجِّهالغابر،بالمجدوتذكّر،إقداماًالترددومن،ثقةاليأسمنوتخلق،العزائموتلهب

سيديياالمملكة.تنقضأنتريدكوارثمنبهايحيطماإلىالنفوسوتوقظالحائر،الأمل

،المظفّرةبوقائعهاالآذانويملأ،مفاخرهاوينشرماَثرها،يذبعمنشوقاًإلىتتحرّق

الميامين.أبطالهابلاءوبحسن

؟العربأرضشاعرأنبتتهخيروهو،بهذاالمتنبىيقومألا-

نافرالطبع،الخلقشائك،تيّاهصلفرجلوهو،مولاىيامنهبشىءيقوملاإنه-

.شعرهمنقلوبهمفنفرتفأبغضوهالناسأبغض

التىالدولةويرفعالدنيا،ويشغل،الآفاقيملأبأنكفيلشعرهمنواحداًبيتاًإن-

.النجوممسارحإلىبمديحهايغنى

قائله،نفسمنشعاعوهوووزناً،لفظاًيكونأنقبلروحالعمابنياالشعرإن-

منبالحقيرمدنسةًقاتمةًمظلمةًالنفستلككانتفإذا،ضاحبهقلببهيفيضونور

مقطوعخائراًفاتراًالكلاممنهماجاء.الدنيئةللأطماعنهباًالقلبذلكوكان،الأغراض

المًنَة.ضعيف،النفس
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قوله:النوعهذامنترىهل-

فوائدُ؟قومعندقوممصائبأهلهابينماالأيامقضتبذا

ادلهويعلم.رويّةيعملولم،جهداًفيهيبذللمإنه؟مولاىياالبيتهذافىوماذا-

حيًّامولاىيادفنتهشاعرمناسترقه.المبصرالنهارفىالبارعالطرّارسرقةمعناهاسترقأنه

إليهألقيتفما،دولتكبمجدغنىشاعرمناسترقه.بشعرهوالاستهانة،عنهبالانصراف

الناشىءأبوالحسينهومولاىياالشاعرذلك.أملاًلهحققتفمابمآثركوأشاد،سمعأ

به،واحتفاؤك،المتنبىذلكإلىانصرافكعنهشغلكحينمافيكيقولالذىالأضغر،

دونه:للشعراءضوتكلوإسكات

أحرفاًالماءعلىبأقلامىأخ!فإنماالملوكعاتبتأناإذا

تكلّفاً؟فصارطبعاًتوددهيكنألمالعتاببعدأرعوىوهبه

وأدبه،بشعرهحقيقهوماعليهإقبالىمنينالأنعلىَّالناشىءحقمنكانحقاً-

الراخمعناههل!سرق:طويلاًالدهرمنحيناًعطائىعنهأبطأفقد،فراسأباياأعذرهإني

حقه؟وبخسناهظلمناهالذىالشاعرهذامن

،حمدانبنىبصولةفيهاينوّهالشاعرلهذاقصيدةمنالمعنىسرقالعمابنيانعم-

فىويغرونوحسداً،غَيرةًالدسائسلهميدسونيفتئونلاالذين،العباسبنىويذمّ

علىبالانتقاض،العجلانوبنىكلابكبنىعلينا،الخارجةالقبائلبعضالخفاء

:يقولفهوبالعصيانومصارحتنا،مملكتنا

لتائبُإليكمميلىمناللهإلىفإننىعنىالعباسبنىإليكم

كواذبظنونعنهواًقصاكماتضاحهبعدالرشدطريقتركت

مراتب؟السابقينفىلهمكرامعصبةصحائفتطوىاًنأترضوْن

مناقبقومعندقوممثالبُإنمامثالبمنهمتذكروافلا

منهسرقالطيبأباأنازىلاولكنى،عناالذودأحسنلقد!الحسينأبااللهحيّا-

الأسلوبسرقأنهتدعىأنإلا،ناحيةفىالطيبأبىوبيت،ناحيةفيهذالأن،معناه

منزلةوأبعدقدراً،أرفعالمتنبىإنالعمابنيالا.الشعراءلجميعشائعملكوالأسلوب

ومعرفتىوفارساً،ملكاًأكونأنقبلشاعرإننى.غيرهفتاتإلىيتدلّىأنمنالشعر،فى
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.الحسامبامتشاقدرايتىعنتقلّلاالكلامبابتداع

ابتسامةوجههوعلىرأسهرفعثمواجماً،وأطرققليلاً،فراسأبىوجهفاربدّ

:وقالالظفر،

واستذلالكالشعر،ناصيةمنتمكنكمنشكخالجنيفما،العمابنيامهلاً-

الثناءفىجودواولا،مديحكفىالمملكةشعراءأجادماذلكولولا،المعانىأوابد

أمهرإلىفنهمويقدّمونبزّاز،خيرعلىنسيجهميعرضوناًنهميعلمونلأنهم،عليك

حينقزحقوسوصففىمولاىيسبقلمشاعراًإنولعمرى.الكلاميفتصارفىالأدباء

:يقول

دعوتهللصبوحصبيحوساق

كأنجمالعقاربكاساتيطوف

مطارفاًالجنوبأيدىنشرتوقد

بأصفرالغمامقوشيطرّزها

غلائلفىأقبلتخَوْدٍكأذيالِ

الغُمضسنةُأجفانهوفىفقام

ومنفضعلينامنقضبينفمن

الأرضعلىوالحواشىكنا،الجودُعلى

مبيضّتحتأخضرفىأحمرعلى

بعضمنأقصرُوالبعضُ،مصبّغةٍ

يجحدأظنهفما،الناشىءبيتعلىأغارقدالمتنبىيكونأنمولاىيرضىلموإذا

حلّزة:بنالحارثقولمنبعينهالمعنىهذاسرقاللصشاعرهأن

عيونمنهسخنتقدمُرْمِضبشجاًعيونقرتربما

وجد،الجاهليالعهدإلىحفظهيمتدّاًنمنأعجزوهو،شاعرهأنالظنوأكبر

قوله:منالمعنىفاغتصب،الطائىأوسبنحبيبإلىمذللةسهلةالطريق

قاتلاًلآخرتلاقيهحتىمحيياًلشىءشيئاًترىإنما

تقلّلاالتي،الوقحةالإِغارةوتلك،الصارخةالسرقةهذهفىسيدىياتقولماذا

الطريق؟وقطّاع،اللصوصإغاراتعن

شك.ذلكفىماالطائىمعنىإلىالمتنبىنظرلقد-

شاعركلويتحدّى،خياشيمهينفخبلخزياً،رأسهينكسلاالسارقهذاإنثم-
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منهاببيتمولاىاستشهدالتىالقصيدةهذهفىإنه،وعجبجبَريّةفىمولاىشعراءمن

يقول:

القصائد؟ومنىالدعوىمنهمفلمْشاعرغيرأرىلالىماخليلىّ

:سيدىيدىبينانشدهاقصيدةأولفىويقول

طماطمهوالشعرُتهذى،بلاواصفصفاتهرأيتُلمالهغضِبت

أنوأشهد،يفهمونلاوعلوج،يُبينونلاعُجمبأنهممملكتهشعراءجميعفيصف

لفلقة،حجرأبةضربلولساناًمنهملكلفان،معارضتةعنعجزًاًعنةيغضوالمالشعراء

ماالعنصر،ولؤم،الخلقوسماجة،النسبوضاعةمنالمتشدقالمغرورشاعركفىوإن

مرغمينسكتواولكنهم،الهجاءأفواهنهماًلةتتحلبوما،الشعراءضوارىيغرى

قد،الترابفىوتمريغه،ثلبةانيظنونولأنهم،وحمايتةمولاىكنففىلأنه،محزونين

صنويسخر،أعراضهميمزِّقعليهمتركتهولكنكسيدىيالكفتركوه،مولاهميغضب

عنالشعراءانصرفأنهذاأثرمنكانوقد،وجبروتبذاءةفىويتحداهم،فنهم

عليك،يتيهفأخذالدخيلالشاعرهذابكوتفرَّد،بكلمةشاعرمنهميحييكفلا،مدحك

بعد،قصيدتينأوبقصيدةإلاعليكيجودفلاالعامويمروالنطير،الندمخاطبةويخاطبك

وأصبحالأمر،وعكس،الوضعانقلبوبذلك،المسألةفىوتلحف،الطلبفىتلحأن

ياالحالهذهماالعطاء،فىويماطليراوغالشاعرواضبح،شاعرهيستجدىالأمير

!؟مولاى

،صرفناهأوالشاعرهذاعنانصرفناإذاأخشىولكنى،العمابنياحقاًقلتلقد-

بمصرالإِخشيدعبدأنعلمتوقد.بمجدهمويشيد،شأنهممنفيرفع،بأعدائنايلحقأن

مصر،أرضإلىليصل،والمالبالجاهوأغرائهلاستهوائهيستطاعمافوقالآنيبذل

منذجيوشةعليناوثبتفقد،محتدمعداءمنالإِخشيدوبينبيننامافراسأباياتجهلولست

.الشامجبينوغرّة،العواصمزينةدِمَشْقعلىفاستولتسنوات

نسبةووصلالرِّقعارعنهومسح،قوةدولتهزادالعبدإلىالمتنبىذهبفإذا

ينالناأنعنيتعففألااللسانعلقمىّالخصاملدودوهو،أخشىإنىثم.عدنانبنبمعدِّ

:يقولالذىنفسهوهو،بهجائة

المقتنىبئسالشعراءوعداوةُبهمواقعةالسفهاءومكايدُ
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،العراقإلىيذهبإنه.يقينعلىذلكمنكن،مولاىيامصرإلىيذهبلنإنه-

بالاتصالالأرضشعراءأحقأنهلهسيزيَنكبرهفإنالمهلبيوالوزيربالخليفةليتصل

يابغدادبلغوإذا.الأطرافوحكامالأمراءعلىيبعثرأنمنأغلىشعرهوان،بالخليفة

أقذعوهما،سُكرةوابنالحجاحابنإلىترسل،هذهخزانتكمندينارمائةفإنالعمابن

إلىوتدفعةجميعاً،الناسهجاءعنتشغلةبأنكفيلةسباباًوأفحشهمهجاء،الشعراء

نفسه.إلىالانصراف

علىّاشترطةماانسىولن،وتجنيةوإدلالةكبرهسئمثأنىفراسأباأكذبكلا-

فىسيفةيخلعوألا،يدندبينالأرضتقبيليكلفألاّمنبياتصالةأولعندالأحمقذلك

حين،مضضعلىذلككلمنةقبلتولقد،جالسوهوشعراًالاينشدنىوألا،حضرتى

فتيلاً.ذلكأجدىفما،الجامحةنفسهمنيروضانإليهوإحساني،عليةإغداقيأنظننت

الصلاتمنعليهتفيضماغيردينار،آلافثلاثةعامكلتمنحةمولاىياإنك-

نفسة،مدحفىاًبياتهانصفقصائد،بثلاثإلاهذاكلبعدمنةتظفرلاإنكثم،والهبات

بالمعجزلأتواشاعراًعشرينعلىدينارمائتيعامكلفىفرّقتولو،بمواهبهوالازدهاء

مملكتك،شعراءإنوإعجاز،إجادةمنبةيتبجحماكلفىالوقحذلكولبذوا،المطرب

نظرةمنكيرتقبونالعمابنياوهمالمائةعلىيزيدونقدعليكالوافدينوالشعراء

.الآفاقفىخفّاقةبمديحكالشعراجنحةويرسلوادوياً،باسمكالدنياليملئوا،عطف

أنىغير!اليومبعدرعايتىمنمكانالرنيمالشاعرلهذايكونلنفراساًباصدقت-

ورفق.بكياسةفيةدخلناكما،ورفقبكياسةالأمرهذامننخرجانأرى

الرحيل.يزمعحتىشهراًعنةتصدانويكفى،مولاىيابهأشيرماهذا-

يعودكادوما.وانصرفالدولةسيفحيّاً،مؤامرته)حكاممنفراسابوانتهىوحينما

ينتظرونالشعراءمنطائفةبةرأىحتى،الحارثأبىبرجمنبالقربوكان،قصرهإلى

وأبو،الزاهىالقاسموابوالناشىء،الحسين،.أبو،النامىالعباسابوبينهم،عودتة

لاستقبالةهمّواراوهفلما.عليةالحاقدينالطيبأبىأعداءالدمنوكان،السامَرّىالفرج

فنفض.الدولةوسيفالمتنبىأمرفىتمعماولهفةشوقفىيسألونهوطفقوا،محتفين

نبذمنالدولةسيفعليةعزمبماالمنتصر،الظافربصوتوحدثهمالخبر،جملةإليهم

مطلعفىيفكّرمنهمكلوأخذبقلوبهمالفرحفطار.مملكتةشعراءوتقريب،المتنبى
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الأولين.السابقينمنليكون،الدولةسيفبهايمدحقصيدة

عليهتراكمتوقدفراسأبوتركهأنبعد،المتنبىأمرفىيفكرالدولةسيفأخذ

ملكه،صَنّاجةالطيبأباأنيرىمرةفهو.الهواجسبهوعبثت،الظنونوانتابته،الهموم

تحقيقهإلىيتطلّعالذيوالحلم،الملوكأنفاسدونهاتقطّعالتىالغايةوأنّه،فضلهوناشر

بالشعريجلجلضوتوأندى،العربافاقأصداءهرددتمنأشعروأنهأمير،كل

جيششعرهوأن،حائليعترضهولاسدّ،دونهيقفلا،الجبالويثبالبحار،فيخوض

الشعربدولةيظفرحتىالدولةسيفهومن.عتادبكليزدزىوعتاد،الجيشمنأقوى

أعدائه؟قلوبفىالرعبويبث،محامدهويخلد،أفعالهيمجدرجلفىمجتمعةكلها

بردصدرهيًثلجكادوقدمبتهجاً،باسماًرأسهفيرفع،هذاكلّالدولةسيفيرى

تصيح:وهيعاويةصارخةً،مكانكلّمنالوساوس!عليه!جمحتىيفتألاولكنه،الصين

علىتيّاهبالعظمةمجنونلشاعرالاستخذاءهذاوما؟الحضيضإلىالتدلّىهذاما

نبىّمن،كاذبأملسبيلفىولكنك،ملوكسُلالةمنملكحمدانابنياأنت؟الملوك

يقبلأنهناسياًكنتإنأذكرمملوكاًالهصرتحتىالهاويةإلىبنفسكفزلت،كاذب

عليكيجودلاأنهناسياًكنتإنوأذكر.حاقداًنعمتكفىويتقلب،أنفاًالجزيلةصلاتك

فىالحيلفأفنيتمديحهاستبطأتماكثيراًأنكأذكرثممتثاقلاً،كارهاًإلاّبقصيدة

ببيتأعجبتأنكتزعموتارةً،مثالهاعلىليقوللشاعراًبياتاًإليهترسلفتارةً،استجدائه

يسخَر،وكبريائهغرورهفىسادروهوهذاكلُّ.الكليلوخيالهالراكد،خاطرهلتستثيرقديم

:الحمقاءقولتهضدرهفىويردِّد،والممالكالملوكمننفسهخبيئةفي

تّقىاًعظيميَّارتقىأمحلأيَّ

يخلُقلموما!لداخلقماوكلُّ

مفرْقىفىكشعرةهمتىفىمحتقر

ويستملى،بالوحىينطقكانولو،الطبّاعمستكرهُ،الظلثقيلرجلالخقوأيمًإف

القلوببينيجدفلم،شعرهبروعةذهبتمنهالناسنُفْرةإنالسماء!ملائكةمنشعره

يعيشلن!منىلهويل،اليومبعدمملكتىفىالرجلهذايعيشلنمنى؟لهويلمنزلاً.

اليدعلىيسخط،لئيمحقودوهو.عواقبهتُؤمنلافانه،اليومبعدمملكتىفىالرجلهذا

هوالقائل:أليس.كريمإليهيسوقهاالنعمةمنويأنف،بالإِحسانإليهتمتدُّ



والحُصُنِالخيلإناثمظقصائداًلهبمنظمتُعشناوإنقوماًمدحتُ

أذُنفىيدخلنلمتنوشدنإذامُضمرةقوافيهاالعَجاجتحت

أريدلا.شاءبلدأىًإلىبلادىمنليرحلأو.المتشدقذلكفليخسأ.لا.لا

.شعرهسيخلِّدهالذىالموهومالمجدذلكاًزيدولا،شعراً

إلىمتجهاًقامثم.المحمومالغاضبفعلَذراعيهيحركوهو،هذاالدولةسيفقال

عليهعقدماإلىنفسهوسكنت،الشكوكالامعنهزالتأنبعدأهلهبهالذىالجناح

فإذا،وأنصتفاقترب،حجرةفىأصواتاًسمعإذ،طويلدهليزفىيسيرهووبينما.العزم

:يقولنجافإذاالسمعفأرهف،يتحاورانالمتنبىزاويةسعيدبنبوالحسنومنجاغُلامُه

واًصلحمولانايالىاستمع.خلاَّبرائعشعرهوكل،قصائدهأروعمنإنها-

:اخطأتإذاخطئى

والغرباللشمسالشرقَكنتَفإنككرباًزدتناوإنرَبْعمنفديناكَ

لُبّا؟ولاالرسوملعرفانفؤاداًلنايدعلممنزسمَعرفناوكيف

أبوالطيبجاءحتىمكتوماًسراًالشعراءصدورفىكانشعرهذا:سعيدابنفصاح

يااقرأ.خِتامهففضَّالحسينظهرابنحتىمخحوماًرحيقاًالغيبكهففىوكان،فأفشاه

مديحه:منبنىّ

فيهُمُرأيُكالثغرلأهلهنيئاً

وَرَيبهفيهاالدهرَرعتَوأنَّك

عنهُمُالرومَتطرُدُبخيلفيوماً

هازفيوالدُمُسْتُقتترَىسراياك

البعدَمقبلاًيستقربًمَرْعشاًأتى

القنايكرهمنالأعداءيتركُكذا

ساعةًالرماحانالتفّبعدمامضى

سَوْرةوللطعنولىولكنّه

حزبالهمصرتَاللهحِزْبَوأنك

خطبابساحتهافليحدثْشكّفإن

والجدباالفقرَتطرُدُبجودويوماً

نهبىوأموالَهقتلىوأصحابُه

يستبعدًالقرباأقبلتَإذاوأدبر

زعباغنيمتُهُكانتمنويقفُلُ

الهدباالرقْدةِفىالهدبُيتلقَىكما

الجَنبْالمسنفسُهذكرتهاإذا

منيكونيكادإنه،ولدييابشعرليسهذا،الفتّاحالكريمفيضُهذا!اللهاالله

:يقولواأنمنأعجزجميعاًالدولةسيفشعراءإن.جبريلوحى
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الجنبالمسنفسُهذكرتهاإذاسورةوللطعنوثىولكنه

إلىبهاوبعثتالقصيدةهذهمننسخاًكتبتأنىسيديياأتعرفقائلاً:نجافصاح

والأندلس؟وإفريقيةوفارسودمَشْقوبغدادمصر

الحجرةفدخلطويلاًيصبرأنيُطقلمولكنهالحوار،هذايسمعالدولةسيفكان

:وقالغاضباً

مكانإلىذهبتأكلما!وشعرهالمتنبياللهقاتل؟فيهتخوضانالذىالهذرهذاما

.اليومبعددونهسيغلقبابىإن؟شعرهيدرسونأوالوغدهذافىيتحدثونالناسسمعت

نعمتىفىيملّبإنه.أجهلكنتماالرجلهذاشأنمنفراسأبىعمىابنمنعلمتلقد

!نوليجعليشاء،حيثإلىفليذهبضمير.عليهينطوىماأسوأولمملكتىلىويضمر

وهُرائه.هذرهإلىحاجةفىفلستتعبد،آلهةبهاينزلالتيالأقطارملوك

هامساً:وقالنجاإلىسعيدابنالتفتالدولةسيفانصرفولما

هذهبهيظفرواأنالطيّبأبىأعداءأوشكلقد.الكعبةوربِّجديدةدسيسة-

إنهغرضاً.السماوىّالسرّهذامنينالونأتركهملنمأرباً.أيخلهملنولكنى،المرّة

نعلاى؟اًين.العرببريحوذهب،العربفىالنبوغقتلالذىبنىّياالحسد

الشيخ؟أيّهاأينإلى-

:يقولالذىإلى.عُطاردنادرةإلى.الطيبأبىإلى-

الرَغامُالذهبمعدنولكنفيهمبالعيشمنهُمُأناوما
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منويتخلَّص،دربإلىدَرْبمنيخرجمطرقاً،يناًحزسعيدبنأبوالحسنسار

نهرعلىتشرف،الشاممدنأعظممنالحينذلكفىحلبوكانت،زحامفىليغرَقزحام

جانبوإلى،أبوابستةبه،الضخمالأبيضبالحجربنى،شاهقسوربهاويحيط،قُويق

الأسديربُضكمامتحديةشامخةالمدينةعلىتطلًّالتيالحمراء،الحصينةقلعتهاالسور

.كثيرة،البيزنطيّالطابعذاتالقصوزكثيرة،الطرقفسيحةوكانت.العرينحول

.وروموأرمنوترنبعربمنبالسكانمزدحمة،والحدائقوالمتاجروالفنادقالمساجد

سيفأهداهالذىالسامقالقصرحيث،الناعورةساحةبلغحتىسعيدابنسار

فحيّاهكبيرالخدممسعودعليهوأقبلفتلقّاهـالعبيد،مهرولاً،بابهفولج،المتنبىإلىالدولة

الشيخ:فابتدره.ولطفأدبفى

الطيب؟أبوسيدلبأين-

.سيديياالزوّارحجرةفى-

مسعود؟ياالآنمعهمن-

المخزوميّ.وأبوالفرجالصنوبريّالحسينمعة-

:وأجابالعبدفابتس!م.؟يتحدثونفيم-

؟الروموغزواتالشعر،فىإِلأَحديثاليومحلبفىوهل.سيديياالشعرفي-

ثمينة،فسيحةحجرةفدخل،المتنبىلقاءإلىالعبديديبينمنسعيدابنوانفلت
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المصرية،الحريربسجوفنوافذهاوغطِّيت،الفارسيةبالبسطأزضهافرشت،الأثات

وكثرة،الكتبخزائنكثرةفيهاالناظرنظريسترعىمااًكثروكان،الأرائكحولهاونضذَت

مضطجعاًالأصحعلىجالساًأوالمتنبىوكانأكداساً،الكتبعليهااًلقيتالتيالمناضد

،عمرهمنوالثلاثينالتاسعةفىفارهطويلوهو.المجلسصدرفي،ضخمكرسّيعلى

مستقيم،سوادهماشديد،العينينبرّاق،الجبهةعريض،اللونأسمر،اللحمخفيف

ملامحةوفىصيد،عنقةوفى،رقّةشفتيةفى،الشصممنيقربماإلىاًرنببهترتفع،الأنف

هذايملأماعلىينمّماالمرتفعضدزهوفى،العباقرةكبرياءنظراتهوفى،بنفسةالمعتزّثقة

الحينبينقدمهويهزُّ،العُدةكاملفازسثَوبيرتدىوكان.جِسامآمالمنالصدر

نجاده.طالالذىسيفةبغمدفتصطدموزهو،اعجابفيوالحين

فيها،لطيفةبنظرةالمتنبىوحياه،حديثهمالمتحدثينعلىفقطعسعيدابندخل

:ويقولالحديثيصلالمخزوميوأخذ.كبرياءمنفيهامابجمالةيذهبلمترحيب

سائلاً:سعيدابنفابتدره...رانيفلما-

؟رآكالذيمن-

بسوقبالأمسماراًكنتاننى:أقولكنت.حلبقاضىالرَقىالحصينأبو-

أباياإلىّ:صاحرآنىفلما،الوراقسعيدبنوضاحعندجالساًالرقى.وكان،الورّاقين

منذالشعرمنبيتصدزىفىتلجلجلقد،اليوميفارقنياًنيريدلاشيطانىفإنالفرح

الشك؟خيالمنأخاكتنقذأنلكفهل،قائلةالىزدهفىصبرىعيلوقد،الصباح

ابنياالبيتهذاقائلمن:قاليسراً.عسربعدمعقباللهلعل،سيدىياهات:قلت

أخى؟

مُلأقداابقصدكفَضَلتهاولكنالرئوسأعضائناخيرُ

بينةالإِيقاعكثير،لهالكراهةشديد،الطيبأبيعلىحاقدالشيخأنأعلموكنت

:يقولهوالذيهذاقائل:فقلت.الدولةسيفوبين

الأجسامُمرادُهافيتعبتْكبازاًالنفوسُكانتواذا

:يقولالذيهو:قلتهو؟فمنوأجاداواللهأحسنفقال

لأمكناعليةعنقاًتبتغىلوعثيراًعليهاسنابكهاعقدت
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أيضاًالذيهو:قلتتطل؟ولاواللههوفمنالعلا!السموات!وحيهذا:فقال

يقول:

جبهاتهافيعمرانبنيأيديكأنماالجيادغرَرأقبلتُها

يكيدهوالذيقلت؟اللهناشدتكالثاعرهذامن،خيالينالهانعزّتشبيههذافصاح

المتنبيهو:فصاح!الدولةسيفعندلهويدس،بالعداءويصارحه،القاضيسيديله

بزهوهمرةالفاليومفىيميتناولكنه،بشعرهيحييناأخيابنياإنهالثاعر!أنهآمنت.إذاً

واعجابة.

فيقالثم.والأنفةالسخريةملؤها،فاترةابتسامةالمتنبيوابتسم،القومفضحك

تعاظم:

فيتمرغواالتيوالحمأة،فيهاتردوْاالتيالوهدةإلىلأنزلمإناالقوملهؤلاءعجباً

عنوالتنزهكبراً،والإِباءعجباً،الفضيلةيسمونإنهممتكبر.مزهوّإنني:قالوادنسها،

طموحاًإلى،يشينماكلعنوفاًعزنفساًلياللهخلقوقداصنعوماداوصلفاً،تيهاًالدنايا

بي.يضيقواأنقبلبهمضقتانياشهدكموإنيفوق؟للسماءكانإنالسماءفوقما

مننفسينفرتولطالمامستقراً،لهيجدلأحائروأمل،وكرهغيرفىيعيشطائرإنني

جلفقالوا،معهمالخمرأعاقرلمإذافإتى.ولهوهمعبثهممنواشمأزت،مجالسهم

سمج:قالوا،المتبذلاتالنساءمغازلةإلىأتدللموإذا.المعاشرةسعىءُالخلقنابى

،يفعلونكماوأسراباًاسراباًالغلمانمناتخذلموإذا.الطباعمصقولغير،الذوق

عندهموالفجورهؤلاء،فيأصنعفماذا.الألقابواًشنع،الصفاتبأسوأنبزوني

انأحياناًإلىوالهمّالفكربىيذهبولقدوغرور؟كبرالأمورمعالىإلىوالسموّ،محمدة

مضطربالأرضفسيحفىيزاللاف!نه،دونهمالمفاوزوقطع،عنهمالرحيلأعتزم

يسمى.انمنأجلًّهوماويبتغى،وردُهالطيرَيعجزمايطلبالذىللكريم

أنسهمجالسمنمجلسإلى،الدولةسيفوزيرنصربناحمداياممنذدعاني

إليهااقادكأنمادارهإلىفذهب!،وألحفالرجاءفىأطالولكنه،وأبيتفأبيت،ولهوه

الحصينوابوفراسابوبينهم،المملكةكبارمنطائفةرأيترأيت؟وماذا.بالسلاسل

قوادمنكثيراًورأيت،مرّةالفاليومفىيميتهوإعجابىزهوىأنيزعمالذىهذاالرقىّ

برءوسهمالخمرلعبتوقدرأيتهم،المدينةهذهفىوالأدبالشعروادعياء،الجيش
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فما،بالأكوابيطوفونالسقاةوكان.الحياءمنهموطار،العقلعنهمفذهبجميعاً،

،الرومياتالجوارىوكانت.الهيمشربوشرب،بطنهفىكؤوسهمأفرغإلابرجلمروا

،ساحرةغمزةبين:النزواتوإثارةالقلوبلصيدشباكهنيرسلن،ينتهنزأجملفىوهن

تعبَثوإشارات،بالأكفترسلوقبلاتلنهد،واهتزاز،لعطفوانثناء،فاتنةوبسمة

الرجلينسىودلال،مبتدعواستنكار،مصطنبعوذعر،أثيماتوهمسات،بالعقول

طيّةفىوغضب،قربفىوتباعدتباعد،فىوقرب،النائمةالفتنةيوقظوإغراء،عرضه

بالبقيةفذهبتمتجرَدةتكونتكادراقصةالقومبينوقامت.غضبغضونهفىورضاً،رضاً

حلب،قاضىالرَقىّلهذاالنشوة،وزينت.فيهمالخمرتركتهماوأخذت،عقولهممن

وكان،الألحانوترديد،القومتصفيقبينويرقصيقومأنإعجابىوزهوىمنىيكرهالذبد

البقاء،أستطعفلمأناأما.بقوافيهاالحانبنتولعبت،بأوزانهاالسكرعبثأبياتاًيُنشد

هذامنوأجمع،ورائيأتلفتوخرجتستراً،لهوهمإلىالقومانصرافمنفاتخذت

أئوابي.الدنس

وإلا،فيهأشاركهموأن،أفعلهانعلىالمستهترونهؤلاءيريدنىالذىهوذلك

غيرطينةمنخلقتإنيصحابييالا.فظاًالقلبغليظ،الجاتبشائك،الظلثقيلكنت

...قلبقلبيفإنشاعر،لسانلسانيكانوإذا،غايتهمغيرغايةإلىورميت،طينتهم

اًريدكنت.لا:وقالالمتنبيإليهفالتفتأسد؟قلب:المخزوميفقالقليلاً،ترددثم

المتنبىوبقي،للصلاةحضرمنفقامالعصر،أذِّنثم.الفرحأباياالآنندعهاأخرىكلمة

إليهيرسلوكان،أمامهمنضدةعلىوكان،تمامأبىديوانفىيقلبمتكئهفىجالساً

فىشفتيهيمدوثالثةاستحساناً،رأسهيهزواخرىاحتقاراً،يبتسمفمرة،خاطفةلمحات

وسخط.استنكار

منينفخقلقاًسعيدابنوبقى،وانصرفواالطيبأباالقومحياالصلاةقضيتفلما

سائلاً:أبوالطيبإليهفالتفت،والغفبالهم

الحسن؟أباياقلقاًأراكمالي-

هفَىمنوضاعف،صوّابىأطارحديثاًاليومسمعتأنىإلاّ،أخىياشىءلا-

كنانتهمفىيتركوالموأنهم،بكيأتمرونالقومأنالصباحهذافىعلمتفلقد.وحزني

الناصحين.منلكإنى،الطيبأباحذرْكفخذ.بهرموكحتىمسموماًسهماً
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قل.جديدبنبأهذاليسولكناالخسناباياوبياكاللهحيّاك!؟بىيأتمرونالقوم-

لغيرهم:قلتهمالهم

لهًمعقوبةأنىانكرفماحاسدىّلمتوانانى

قدئمهامةٍكلّعلىلهعلَمامرويحسذلاوكيف

يستهانانمنأعظموشيعتةفراساباوان،بالهزلهووماجدُّسيدىياالأمرإن-

لكوينصبون،لكيكيدونإنهمالشعر،منببيتينعنهمالخديثيفضّأو،بأمرهم

نإ.لكأعدوهالذيبالسمّواقتلهم،بسيوفهمفخاربهم،الضراءلكويمشون،الحبائل

فىتغنىلن،هواجسكبهاوتهدأ،نفسكإليهاتستريحوالتي،بهديهاتسيرالتيالفلسفة

خطلومن.بالفتنمختنق،بالدساسْىقاتمجوّفىنعيشسيدىياإننا.فتيلاًالزمانهذا

مَسْبعةفىيسيراوترياقاً،يحمللاوهوبالأفاعيتزدحمارضفىيخطوالمرءانالراى

التيالمزهوّةالمشيةوتلك،وشمفكإباؤكالقومازعجلقد.الحذريستصحبلاوهو

منتَحتهاتعدّمنالتيالمتساميةالنظراتوتلك،أعطافكمنالملكعظمةفيهاتشمتكاد

التواضع.منرداءتحتإلاالناسيراهالاالطيبأباياالعظمةإن.نمالاًذباباًاوالناس

وخذهم،يخوضونفيماالناسمعخض.العيونتبصرهولاالعقولتدزكهمعنىوالنبل

وقلبكقوموجوهفىوبش،لماَربكمطيةالاحتيالوجدتإذاواحتْل،يكونونكما

يلعنهم.

عنديكونلاالوجهينذافإن،حينمنذودّعتهعهدذلك.الحسنأبايا.لا.لا-

دنىء،ملقبينمروءتياضيًبعولن،الناسأخلاقلفسادخلقيأفسدولنوجيهاً.الله

منثوباًلأرتدىالترابفىورجولتىبأخلاقىاقذفأنعلىتريدنيأنت.وَبىءوخداع

رؤيةتؤلمهم،بينهماعيشالذينالأثمَةالسادرينمنطائفةلأنولماذا؟.مخرّقاًالرياء

آخر.حديثعلىعرَجالحسنأبايالا.بنفسهالمرءيعتزّأنويؤذيهم،الفضيلة

أنكاعتقد.الجبالمناعتقاداًازسخفيكلىفإن،هذاإلاّحديثاليوملىليس-

مجدوليعيد،العرببماَثروليغنى،بالعربلينهضالقرنهذاراسعلىبعثالشاعرالذى

يسايرمَلِكاًولا،حلبمنأوسعالإِسلامدويلاتبينميداناًلكاجدولن.العربدولة

وهم،الروميقازعالذىالفذُّالملكَإنه.الدولةسيفإلاّسيوفهصليلشعركرنين

ياوالخرب.للانتقاموشهوةوقوةصولةفيوعديدهمبغدَدِهممملكتهاطرافعلىيتوثبون
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يُلهبالذندالحماسيّالشعرمنألحانعلىإلامظفَّرة،فاتحة؟غازيةتسيرلنالطيسأبا

ابنياشعرك)لاّالشعرهذايكونولن.الجبانقلبفىالرعبويقذف،الوجدان

مِلكلستأنت.المرنانمزْهركمنإلاالسماويةالنغماتتلكتكونولن،الحسين

مابكليصلحجاءالذىالجديدالزمانهبةأنتجميعاً،العربملكأنت.رجليانفسك

اًنإليكيُخيلقد؟تذهبفأينالدولةسيفحاضرةهجرتوإذا.القديمالزمانأفسده

الديلم،منطغاةسيطرةتحتالآنإنها!وتَعْسىالعراقمنويلىويا،العراقإلىتذهب

خلعأنبعدعرشاً،يسمونهقفصفىالآنيعيش-أسرهالله-فكللهالمطيعوخليفتنا

كماالملكسريرعلىيجلساليوموهو.عينيهوسلمواباللهْالمستكفىعمهابنالديلم

هيهذه.صاحبةعصاذهبتأينماوشمالاًيميناًعيناهتذهبالذىالمذعورالقرديجلس

الوزيروهناك.والمأمونالرشيدأيامالدهور،وبهجةالدنيازينةكانتالتيبغداد

كماأعدائهعلىيرسلهمالذينالشعراءوشذّاذ،الكتّابحُثالةحولهجمعوقد،المهلّبي

تعيشأنتستطيعهل.سليماًعرضاًولا،صحيحاًأديماًيتركونفلاالمضرّاةالكلابترسل

والطاسالكأسفس؟هناكالشعرتقولشي!أىوفى؟الطيبأباياالجوّهذافى

غزوهناكفليس،الدنسالقذرالمجالهذاإلامجالهناكليسنحم!والغلمانوالغوانى

ومن.سيوفأغمادهمفىيزاللاكانإن،اًغمادهافىسيوفهمصدئتلقدحتى،فتحولا

سكرةوابن،الوقحالحجاجابنهؤلاءمنسيكون؟وأندادكنظرائكمنشونتظنّ

يجولوقد.لكأرضاهفلنبهذارضيتإن،سيدىيالا.السبّابلنككوابن،المفحش

عبداًنفسكمنتجعلوأن،هذاتفعلأنبكأربأوانىمصر،إلىتذهبأنبخاطرك

تقولقد!الهاويةهذهإلىانحدراإذاالأدبلضَيعةوياالشعر،لضَيعةويا.الأسودللعبد

المذهب،هذايذهبمثلكأنأتخيلأنعلىّ،بىبكثقتىولكنّ،فارسإلىأذهب

ليس،الطيبأباياإلىّأنصت.معدوداتدراهم،بخسبثمنوتاريخهعروبتهويبيع

سيفجيدمنأشرفولاأجملمكانشعركلعقودوليس،حلبفىالامجاللنبوغك

واسعالصدر،فسيحوكن،حولهمنوجامل،برضاهواعتصم،ذُراهفىفأقم.الدولة

ادله.ملكفىاللهخلقواترك،الحيلة

سجيتةوكرموإقدامهشجاعتهفيهأحبّ،الحسنأباياالدولةسيفأحبّإفى-

منسيفهطهّرهاالتىالأرضفىاًدفنوأن،كنفهفىأعيشأنوأودّ،الجهادعلىوصبره

بغضتزعيماً،فراسأبيمناتخذتعصابةحاشيتهفىولكن،المغيرينالغزاةرجس
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يليعةفىأعيشكنتحيث،الصحراءإلىثانيةالذهابإلىّوحبّبت،وملكهاحلبإلىّ

يَشين.ماكلّعنواًنفةوعزّةنجدةإلامنهمزأيتفما،الأعرابجفاةمعشبابى

الدولةسيفقلبملأفقد.اليومشأنهفىلأحدثكجئتهوالذىهذافراسأباإن-

الدولةسيفدفعمالشأنهوامتهانكوجبريتّكتيهكمنلهوذكر،عليكوحقداًمنكغيظأ

الأخيرةبائيتكعلىّيقراوهونجامعاليومزآني.دونكبابةسدِّعلىالعزميعقا-أنإلى

لذلكويتوعًد.وينذز،قاصمةبكلويصمك،قارعةبكليرميكوأخذغاضباً،فينافصاح

دونهم.الدولةسيفبرضاونظفَر،نحرهمفىالقومكيدنردحتىمسرعاًإليكهرولت

وصفت؟ماعلىوهوبرضاهنظفَروكيف-

هدّارسيللحظةفىفهوالدَبور،ويكونالصبَايكون،دوّارقُلَّبالدولةسيفإن-

)ذاولكنهغضبانالآنهو.النسيمفوقهيتعثّرسَجْسجغديرصفحةأخرىوفى،العباب

.قيادهويسلس،اجتذابهيسهلغريراًطفلأعادالغضبعنهسكت

إلىتعودانقلّتنافرتإذاالنفوسفإن،الحسنأبايابسلامعنهأرحلدعني-

ودادها.

بعدإلايصفوالودولا،تتعانقثمتتنافرالنفوسولكن،الشعراءمعشركلامكمهذا-

الكدز.منيخلصأن

الكدز؟هذامنالدولةسيفودّيخلِّصالذيمن-

منخروجكأنترىوهي.بكالإِعجابكثيرة،بشعركمفتونةفإنها.خَوْلةأخته-

كلمةلهايردّلاحباً،بهامشغوفالدولةوسيففيها.الرومدنجولعنيقلّلاأخيهامملكة

فيهكنتماإلىوأعادتك،القومكيدلأحبطت،امركفيعليهألحّتفلو.رجاءيخيَبولا

والكرامة.المنزلةمن

.اخترتماخُيرتُولو.الحسناباياتشاءماافعل-

بالخبراليقين.غداًداركعلىوسأمرّ.حَرجصدركفييكنفلا.لكسأخنارإني-

ابنهوراىيجدهفلم،المتنبىدارإلىسعيدبنأبوالحسنأسرعالغدجاءفلما

فىيقابلةأنويودّ،وزضاهتحيتةيبلغهالأميرانّمحسّد:يالأبيكقل:لةفقالمُحسًداً
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سيكونالجمعانّلة؟قل.الجديدةالقصيدةلإِنشادليستمعغد،صبيحةفىالرسلقاعة

قولة:ينسىألاعنىبلَغهثممحسد.يامساءًعم،حاشدأ

بُدّضداقتِةمنمالةعدواًيرىالحزِّأنعلىالدنيانكدومنْ
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صرف!

مطرقاً.صامتاًراًسهيهزّ،والأوجالبالهموممثقلاًحزيناًدارهإلىالمتنبىعاد

تثاقلفىأبوهإليهفالتفت.حرفاًمنهايخرِملمالحسنأبيرسالةعليهواًلقىمحسّدفابتدره

:وقال

غداً؟الموعدسيكونإذاً-

حاشداً.سيكونالجمعإنيقولوهوأبييانعم-

المبرز.السبّاقمنغداًوسيعلمونمحسد،ياالفصليومإنه-

الذُعر؟ذُعرأم،الموتأماتتقولُتركتُهاحتىبالاَفاتتمرّستُ

.سيديياأعدّقدالعشاءإن:فقالمسعودوأقبل

وأعِدّ،نومىحجرةفىالشموعأوقد.مسعودياالليلةأربمنالطعامفيلىليس

وأوراقاًأقلاماًوأحضر،الليلاءالليلةهذهفىالسهادبىيطولفقد،أخرىشموعاًبجانبها

فأسرع.القدرميزانفىالليلةسيدكمجدفإنمسعود،ياأسرع.سريريبجانبودواة

غداً!سيرونغداً:يتمتموهو،أثوابهبعضمنالمتنبىوتخفف،بهأمرماينجزالعبد

لايوسفبنكالحجاجأنىيعلمونغداً!شأنأىُّشأنأميرهمومعمعهملىسيكون

بهتنفستإذاالشعرانيستيقنونوغداً،التينكتغمازجانبييغمزولا،بالشنانلىيُقعقع

ومنشعرىليتهؤلاءمن.الأمراءعلىوأميراً،الملوكعلىمِلكأكان،جريئةنفس

وهى،الخلافةأطرافعلىأغاروا،العربفتّاكىمنطائفهّزعماءآباؤهمكان؟اباؤهم
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ملوكاًعينطرفةفىوأضبحواطَرفاً،منهالأنفسهمواقتطعواأشلاءها،فمزّقوا،للسقوطتترنّح

مغتصباًمجداًوأشيِّدوطّدوا؟كماملكاًأوطدلاولم.وسلطانوجند،وضولجانعرشلهم

ألمفىزأسهوهزيناًحزأطرقثم؟الأسنةلأطرافوالحكم،للقوةالأمردامما،شيدواكما

فىولهم،القبائلفىوأحلافأعوانولهم،وعصبةعشيرةاهمهؤلاءولكن:ْوقالوحسرة

فقد:أناأما،قديممجدالرياسة

مصائبناعلىمطرتمسّتسقياًجئتُهافلماالدنياأظمتنى

خاملةأسرةفىفأنشأكالقدر،عليكقسىلقدالطيبإبايانغم:وقالزفرثم

غيرلكوليس.بهااتصالكينسواوأن،الناسينساهاأنالأنفبجدعتجاهد،النسب

والمقاصدالعظامالمطالبمنأنتفأين.قبيلأوعشيرمنوشعركوسيفكعزمك

طماحةًإلىغلاّبةًتوّاقةًشامخاًنفساًلكفخلقالقدر،عليكقسالقد.نحم.؟الجسام

هذا.الغاياتهذهأدنىإلىبكيصلماوالملكالعظمةالاتمنلكيخلقولم.الملك

يحسنلالمنالمالويَهب،حملهيستطيعلامنيدفىالسيفيضعدائماً،القدردأبهو

والثناء!الحمدمعنىيفهملالمنوالثناءالحمدويكيل،تدبيره

ابتداءفىيفكرطويلاًوأطرقالقلمإلىيدهومد،منضدتهأمامالمتنبىجلس

:يقولأنبخاطرهفجال.القصيدة

العربخَيرَيامنهمُجيريكنفكذْبحديثاًالواشينقل

نفسي،ضعفعلىيدلّمطلعهذا.لا.لا:وقالعنيفاًهزاًزأسههزّولكنه

فاضح،إغراقالعرببخيرالقصيدةأولفيالدولةسيفتسميةإنثم.بالوشاةواهتمامي

يفكروأخذ،المطلعهذاعنوعدل.واحدةخرعةفييعطَىأنيصحلاالمديحفىوسرف

:يقولأنلهفعرضاخرمطلعفى

الماطِلبمطلالباقىومضىالعاذلعذلُالحبِّبعضَغال

فىإيغالاًفيهفانمطلعاًهذايصلحلن.لا:،وقالاستنكاراًالسفلىشفتهمدّأنهغير

الحبيبمطلوذهب،الحببعضالعذلاغتالوإذا.بالجفاءومصارحةً،القطيعة

ثمبيننا؟الودحبلبانقطاعكاشفتهأنبعدأزجوعندهوماذا؟للرجلمنهيبقىفماذا،بباقيه

هو:هذا.وجدتهلقد،المطلعوجدتلقد:اهتمامفىوصاحقليلاًفكر
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سَقَمُعندهوحالىبجسميومَنشَبِمُقلبُهممّنقلباهواحرَّ

الخريح.النمرزمجرهويزمجريهمهموهو،الحجرةأنحاءفىيجولوأخذوقفثم

اًوالبيتفيدوّنأوراقهإلىفيسرعيلتقطهحتىوزمزمأطرقالشعرطائرحولهحاموكلما

أحياناً،بذراعيهيلوِّح،العينينشاخصالحجرةأرضيذرعوهويراهمنوكان.البيتين

ذهبمجنوناًيظنة،أحياناًوالحيطانالشموعالىويتحدث،أحياناًالأرضبقدمةويضرب

لبّه.وطارعقلة

علىبنفسهوأ"لقىأوراقهفطوى،الصباحخيوطتظهرأنقبلقصيدتهمنالمتنبىفرغ

مننزراًتناول،الأفقفىالشمسنورشاعفلما!ينامأنلمثلههيهاتولكن،سريره

أبارأىبالركوبهمّولما.جوادهبإعدادمسعوداًوأمر،ملابسهارتدىثم،الطعام

سعيد:ابنفابتدره،انتظارهفىسعيدبنالحسن

؟القصيدةأتممتهل-

الأبد.وقارعةالظهر،قاضمةأتممتنعم-

الطيب.أباياأعدائكعلىفيهاتقسوألاأرجو-

.يكونماليكن-

،وترحاببشرفىنجافتلقّاهجوادهعنأبوالطيبلنز،الدولةسيفقصربلغاولما

جمعواوقدجميعاً،هناأعداءكفإن.الطيبأبايايومكاليومقائلاً:اًذنهفىوهمس

:وقالتيةفىكتفهالمتنبىفهز.وعصيَّهمحبالهموألقوا،مكرهم

مفرقى:منشعرةيهزونلاهؤلاءان

جعلةحيثماوالمرءُدارَالأفبهالإِلهبيَّنالذىأنا

السفلةتُسيغهالاوغصّةبهالشِرافُتفرحجوهرة

الوزراءوحولة،الإِيوانضدرفىالدولةسيففرأى،الرسلقاعةالمتنبىودخل

الزاهىبينهمالمتنبىأعداءمنعديدعددبالمجلسوكان،والأدبالعلمورجالوالفقهاء

أخذاوقدالعشائر،وأبوفراسأبوهؤلاءرأسعلىوكان.السامرّىالفرجوأبووالنامى

.واضطرابقلقفىالشمالوذاتاليمينذاتينظران

مدلّاًتحيتهالدولةسيفوردّيناً،حزالرأسمطأطىءالأميرعلىفسلّمالمتنبىدخل
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قوله:بلغإذاحتىينشدفشرع،للوثوبالطيبأبىأعداءوتحفّز،الجمعوسكت،عابساً

الأمم؟الدولةسيفحنثوتدّعىجسدىبرىقدحباًأكتممالى

نأتزعملأنكالأمير،هجوتلقد.كِنْدهدعّىياويلك:السامرّىأبوالفرجبهصاح

هجوإلاهذاوهلصادقاً،حباًيحبهالذىوحدكوأنك،عاءادًإلايحبونهلاجميعاًالناس

:قالفلماالإِنشادفىواستمر،مكترثغيرالطيبأبوعنةفانصرف؟ضراح

والحكمالخعوأنتالخصامفيكمعاملتىفىإلاالناسأعدليا

دعبل:قولمسختقد:فراسأبوقال

واالخصموأنت.دموعاًعينىذرفتمامنلشانتصافاًأرجوونست

:فراسأبىإلىويشيرالأميرإلىينظروهوالمتنبىفقال

وزمشحمُهفيمنالشحمتحسَبَأنصادقةًمنكنظراتٍأعيذها

أهلأعراضتأخذحتىعبدانابنياأنتومن:فقال،يعنيهأنهفراسأبوفعلم

:قالأنإلىأذناًإليهيلقولمإنشادهالمتنبىفواضل؟مجلسةفىالأمير

قدمبهتَسعَىمنخيرُبأننىمجلسُناضمّممنالجمعُسيعلم

ضممبةمَنكلماتيوأسمعتأدبىإلىالأعمىنظرالذىأنا

إذالعبدبنعروةبنعمرومنهذاسرقتقد:وقالفراسغيظأبىفىذلكفزاد

:يقول

إغرابأوإبداعاًواظهرتدهراًاشتكلتْما!الآدابطُرُقمنأوضحتُ

وأسماعاًأبصازاًوالصمِّللعمىبهخصصْتُبإعجازفتحتحتى

قوله:إلىانتهىولما

والقلمُوالقرطاسُوالرمحُوالسيفُتعرفنىوالبيداءوالليلُالخيلُ

الأميرتمدحهذا؟بكلنفسكوصفتإذاللأميرأبقيتَوماذا:فراسأبوصاح

الأسودبنالهيثممنهذاسرقتأما؟غيرككلاممنتسرقهبمانفسكبوصفوتتبجح

النخعى؟
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والقواضبوالقناالمذاكىوجردِوالسرىوالضربوالطعنِالفلاابنأنا

المتنبى:فقال

والظلمالأنوارُعندهاستوتإذابناظرهالدنياأخىانتفاعوما

العجلى:قولمنسرقتهأيضاًوهذا:فراسأبوفقال

وباطلُزورفالعينانبعينىّوظلمةنورٍبينأميِّزلمإذا

:المكىِّأحمدبنمحمدقولومن

والبصراء؟العمىبينالفرقُفمايرَىمابعينيهيُدركلمالمرءإذا

إلىيدهفمد،دعاويهوكثرة،بنفسةالمتنبىمباهاةكثرةمنالدولةسيفضَجروهنا

شامخوقفالمتنبىولكن.ثيابةعلىالمدادفسالالمتنبىبهافضرب،أمامهكانتدواة

:يقولوشرع،بأذىيمسلمكأنالرأس

ألمأرضاكمُإذالجرحفماحاسدُناقالماسرّكُمكانإن

يعانقه،المتنبىنحومهرولاًوقام،موقعةعندهوحسن،للبيتالدولةسيففاهتز

وهوالقصيدةأبوالطيبأتمفلما.بجانبةأجلسهحتىذراعةمنيشدهوأخذ،رأسهويقبل

لمنزلتة.وإعلاءلمودتهاستعادة،أخرىبألفأردفهاثمدينار،بألفأجازه،جالس

الدولةسيففعلبالمجلسمنيرىكادفما،الإِقباليجلبوالإِقبال،الزمانمعوالناس

ويشيدونحللاً،الثناءمنعليةويخلعون،المديحلهيكيلونالمتنبىعلىأقبلواحتى

دونهاقمةإلىفنةيرفعوأنة،ممدوحهعلىوالجرأةوالشممالإِباءفيةويحمدون،بعبقريته

يشدوهوالرقىالحصينأبولةوقال.تكونأنيجبحيثنفسهويضع،الملوكمنازل

لصائل،مصالاًتدعفلمالمعلمالفارساليومكنتلقد!الطيبأبايااللهحياك:يدهعلى

الجواديكبوفقدمحسد،أباياالانتصارهذاعلىفأحرص،مؤزراًمبيناًنصرككانولقد

أما.المعجبينصيحاتبينمعانيهاضاعتبكلماتالمتنبىعليةفرد!القصبقاربوقد

الغيظوأكل،ألسنتهميمةالهزحبستفقدحمدانآلمنوأنصارهماوأبوالعشائرفراسأبو

،الانتقامعلىوالعزموالحقدالغضبلمحاتأعينهموفى،المجلسمنفتسللواقلوبهم

قصيدته.فىبهموتعريضهالمتنبىاحتقارمننالهملما

بهأحاطحتى،المدينةظاهرإلىيصلالقصرمنخروجهبعدالطيبأبوكادوما
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واًناخذه:يقولوهوبسهمأحدهمفرماه،دمهإلىمتعطشةونفوسهمالعشائرأبىنغلط

:يقولوهوجوادهالطيبأبوووكز،السهمعنهفحادالعشائر!أبىغلام

حفيفًيديةمنحولىوللنبلأحبُّةمَنإلىعنديومنتسب

ألوفالكريمَولكن،حننتمَذَلةٍمنوماشوقيمنفهيّج

ضعيفللحسينودادىدوامَالأذىعلىيدوملاودادٍوكلُ

ألوفسررناللائىفأفعالهواحداًساءالذىالفعليكنفان

شريفالشريفُفالقتل،بكفيةقاتلاًيكقتلقايبغىكانفان

سريرهفوقفارتمى،العصبمنهواضطربالجهد،منةنالوقددارهالمتنبىوبلغ

متناقضة.ظنونعليةوهجمت،متباينةخواطرنفسةفىجالتوقد.أنفاسعهويرددبذث

.السهامراشواوبأيديهم،رمواساداتهمقوسعنهمإنمادخهطلبواالذينالغلمانهؤلاء

هؤلاءوحولةالنصر،هذايدومهلولكناليومالدولةسيفعندعليهمانتصرإنةنعم

النصرهذاولكنحقاًانتصرإنةوالأخاديد؟المزالقكثيرةأرضفوقيخطووهو،الذئاب

إنه.الهاويةفىلدفعهالخطةوإحكام،لهبالكيدالإِسراععلىلأعدائهحافزاًيكونقد

الدساششباكهتنصبانهزاميعقبةالذىالمصادفةانتصار.الهزيمةذيلةفىيجرانتصار

.الظلامغبشفىسهامهميرسلونالذينالفتاكونوالغلمان،الخبيثوالمكر،المحكمة

منرجلأبوالحسنقالكماوهو،بنصرتةيثقأوالدولةسيفإلىيركنأنيستطيعوهل

منبخيطالرضاويجتذبه،رجيماًشيطاناًفيرتدَّحيناًالغضبيملكة.حالعلىيدوملاهواء

القلقالجوهذافىغَرِدشاعريعيشوكيفكريماً.ملكاًفيصبحالعنكبوتخوط

فىوأنامالسود،الحياتبينوأرقدالأسد،عرينفىأعيشأنأوثرإنى؟المضطرب

أىإلىاًرحلاًغد.واحداًيوماًالأحقادهذهسمومبينأعيشأنعلى،السيولمجارى

أفعلماذاولكنالأمراء،بينمثيلاًالدولةلسيفأجدلنانىمنيقينىرغمعلىمكان

دمشق،ألىأرحلغداً؟الشوكمنإلايجنىلاوالورد،بالمكارهدائماًتحفوالجنة

اًنمنهفطلب،أمرهيتلقىووقف،ندائةإلىابنةفأسرعمحسد.يا.يشاءماادلهويفعل

الترددسماتابنةوجهفىالطيبابوورأىالغد،فىللرحيلشىءكلباعداديأمرالعبيد

تلعثم:فىمحسدفقال.تعوِّقولابهآمركماأطع:بهفصاحوالعجب

أعدائكعلىاليومفوزكلقدكان.المفاجىالأمرهذامنحيرةفىالحقفى-إفى
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*الدهرلهيسجللمفذاًحادثاًمنزلتكبسموواعترافهعليكالأميرإقبالوكان،حاسماًفوزاً

العريض،الجاههذاعنترحلأنلكيخطرهذابعدثم.والشعراءالملوكتاريخفىمثيلاً

الشعراء!أعناقدونهاتتقطعالتيوالمرتبة

اذهب.الأمير.شأنفىتخاطبنىولا،شىءكليعدواأنمرالعبيد-

للرحيل.بالاستعدادمسعوداًفأمر،لبهعليهيملكوالدهشمتثاقلأمحسدفخرح

الطيب،دارأبىإلىجوادهيلهثفارسوضلحتىللصباحشعاعأوليلمعكادوما

:الفارسفقال.عليهفأدخللقاءهوطلب

إليك.برسالةبعثتنىوقدالأمير،أختخَوْلةسيدتيخادمإنى-

هى؟أين؟برسالةإلىتبعث؟خولةسيدتي-

الأخضرخيطتالحريرمنكيساًمنهفأخرجكمهفىيدهومد.سيديياذىهىها-

فيها:فكانالرسالةوأخرجالكيسالمتنبىففض،الرسالةحولجوانبه

فقدبعد،أما.الحسينابنأحمدالطيبأبىإلىحمدانبنعبداللهبنتخولةمن

أستارعلىتعلقبأنجديرة،البيانآياتمنبينةآيةاليومأنشدتهاالتيقصيدتككانت

مالىوشرحسعيدبنالحسنأبوالليلةعلىقرأها.الملوانقوافيهايرددوأن،الزمان

يتمكادوما.عليهانتصاركمنكانوما،إياكوتحديه،لكفراسأبىمقاطعةمنحدث

الغضبأشدأخىفغضب،الطريقفىلكالعشائرأبىغلمانبتعرضفوجئناحتىسرورنا

وأطالالعشائرأبوواعتذرلاعناً،ساخطاًتلقاهجاءفلماالعشائر،أبىطلبفىوبعث

حتىلدنهمنيخرحولم.بعلمهولابإشارتهيكنلمذلكمنشيئاًإنوأقسمالاعتذار،

قدالحادثهذاأنبنفسىجالوقد؛الموصلإلىجميعاًالغلمانهؤلاءبنفىأمراًكتب

تكنوبماالعربوبمجدبالثهفأستحلفكمتردداً.كنتأنبعدعنا،الرحيلإلىيحفزك

أنت.اليكالخاجةأشدفىالدولةفانالطيبأباياترحللا.تفعلالامودةمنلأخى

واسشمعالطيبأباياترحللا.يصاوللاالذىوجيشها،المفتولوزندها،النابضقلبها

،سهامبلاكنانةشعركنغمفيهايترددغيرأنمنالدولةإن.وفضلكأدبكتقدرفتاةلرجاء

الخالدين.فىعليكوالسلام،بلابلبلاودوحة

رلحعثم.يدهفىكانتبعصاًالأرضينكتمفكراًواجماًأطرقثمالرسالةالمتنبىقرأ
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مايأبقلاالعبدإن:لهاوقلمولاتىيدقبل:للرسولفقالغمّةمنأفاقوكأنماراًسه

لنالشعروإن،السهامحفيفعنهبعدماغرداًرفّافاًسيظلطائرهاو)ن.سيدهبهأحسن

.لسانأصدقبهاونطقشفتسنبأطهرمرتكلمةيردولا""تغلبنساءلسيدةأمراًيعصى

ورضاًسخطبين،سنينخمسقرابةذلكبعدالدولةسيفكنففىالمتنبىوبقى

فأجادالدولةسيفمعالروممواقعبعضوحضر.وإدلالوتجن،واعتابوعتب

وزددتةالآفاقفىشعرهوطار،الناسوشغل،الدنيافملأ،رجالهاببطولةوشدا،وصفها

:مكانكلفىالأفواه

مغرِّداًيغنىلامنبهوغنىمشمراًيسيرلامنبهفسار

عاجهوضنةوكبرياءهتيههالدولةسيفومل،حسادهكثرالمقامبهطالولما

.ولجوهإلابهللنكايةباباًالمتنبىأعداءيجدولم،الجفوةبينهمفازدادت،بالمديج

فىقالحينماحقاًالغبببعينينطركانوكأنه،الرحبلفىفكربأمرهمالمتنبىضاقوحبنما

الدولة:سيفيدىبينأنشدهاقصيدةاخر

الصممأحْمِدحتىالقولافْسِدقدشاعرهبعدبشعرتبالولا

الطيبأبوبهوكان،مرةمجلسهحضرحينماغايتهالدولةسيفعلىسخطهوبلغ

المتنبى:ببيتالحديثعرضفىفجاءالنحوىخالويةبنعبداللهوأبواللغوى

مقتحَمِلاتحتىأقحَمُفاليوممُصطبرٍلاتَحتىتبصرتُلقد

ليستإذ،بعدهاماتجرُلا""لاتلأن،شنيعلحنالبيتهذافى:خالويةابنفقال

فأنكر،بعدهايجرالاسمالعرببعضإن:اللغوىأبوالطيبفقالالجر.حروفمنهى

يفهملاأعجمىإلاأنتفمااسكت:وقالغضبفىالمتنبىفنهره،ذلكخالويهابنعليه

شاعرهم:قال"،الاتبعديجرالإِسممنالعربمنفان،اللغةأساليب

بقاءٍحينليسأنْفأجبناأوانٍولاتصلحَناطلبوا

وجهه،فىالمتنبىبهفضلثحديد،منمفتاحاًكمهمنوأخرج،خالويهابنفغضب

منفخرجأسفاً،ولااستنكاراًالدولةسيفمنيرفلمحولهالطيبأبوفنظر.دمهفأسال

:يرددوجعل،ووتدِهالحىّعِيدالأذَلْينثالثيكونألاّعزموقد،الصائلكالبعيرعنده

الظلْماتقبلُمهجةصحبتنىولاتًعزنىلاساعةبىعبرتْفلا
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رحيرا

أ!نيعلموهو،حلبمنللفرارطريقعنويبحثويدبّر،يفكراياماًدارهالمتنبىلزم

مكانكلفىجواسيسةسيرسلوأنه،الفلواتعنةويسألالمنافذدونةسيسدّالدولةسيف

منانهارأىولكنةحمصاليالذهابفىأولاًفكّر.آثارهويترسمون،خطواتةيتعقبون

قفصةفىالحبيسالطائرينتقلكماإلاليسإليهاحلبمنالفراروأن،الدولةسيفأملاك

يعتزموأنهحلبفىطالثواءهبأنالدولةسيفيصارحأنفىفكرّثم.ركنإلىركنمن

التفكيرطولبعدرأىولكنة،وتوديعهفدحهفىفريدةقصيدةينشىءوأنعنها،الرحيل

فىتتنافسشاعراًيدهمنيطلقأنإلىالبلهبةيصللمالدولةسيفأنالرأىوتقليب

بهجائةالمرّلسانةويطلقمنافسيةبمجدليغنىيديهمنيرسلة.الأرضملوكاحتيازه

يعتقلهأنإلاعاقبةمنلذلكفليسبهذاالدولةسيفضارحإنإنة.بملكةوالإِزراء

.الجسامآمالةعلىويقضى،بةوينكل

الأميرمنغفلةيتحيّنأنإلىالتفكيرهداهحتىودبّرطويلاً،طويلاًالمتنبىفكر

لةيأذنأنمنةالتمسثم،زيارتهمنوأكثر،الدولةلسيفالودفأظهر.دمشقإلىويفرَّ

حتىالإِذنبهذاالطيبأبويظفركادوما.لهفأذن"النعمان"بمعرّةإقطاعهإلىبالسفر

مسعوداًوعبدهمحسّداًابنهفدعا،أياممنذللرحيلعدتةأعدّقدوكان،دارهإلىأسرع

وأنهالجياد،ظهورعلىمتاعهمنخفماوحذرخفيةفىدمشقإلىيحملابأنوأنبأهما

ساعاتتمضولمالأمر،فامتثلا.الرقباءعنةونام،العيونعنةخُفِّضتإذابهماسيلحق

ووجل.ورعبصمتفىالأرضينهباندمشقطريقفىكاناحتى
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،الظلامفىينظرمتسللاًخرجثم،الليلمنالأخيرالهزيعإلىفانتظرأبوالطيبأما

إذاحتى.الحزينالواجفقلبهدقاتإلايسمعفلاويصغى،الظلامأشباحإلايرىفلا

ينقضّكماوانقضّ،السهمينطلقكماانطلق،تسمعلاأذناًوأنتنظر،لاعيناًأنوثق

:يقولكماأوشاعر،خيالأو،نائمطيفكأنهالليلولفه.المحتومالقدر

كاتمُهوالليلالسرَّفكنتسريتُبعيدةأرضاًيممتإذاوكنت

ولكنقليلاً.نفسهفاط!أنت،الدولةسيفأملاكجاوزحتىالنهاربهيمتَعولم

خاتمةهيهلبها؟يفعلماذا.دمشقإلىقادمإنه:ساوزهالحائروالأمل،عاودهالفكر

قبلمنرجليحكمهامدينةفىبنبوغهيلقىأنإلىالطموحبهانتهىهل؟المطاف

الأمربهينتهىفهل،أوملكاخليفةبمدحهيخصأنمنكعباًوأعلىمنزلةأسمىإنهكافور؟

يمدحأمرهطليعةفىكانإنهالنفير؟فىولاالعيرفىليسوالحاشيةفىذيلاًيكونأنإلى

الأمر،وتبدّلالحالتغيرتلقد!هيهات!هيهاتولكن.دونههمومنالواليهذاأمثال

هووما،المالمنأعظمهوماالآنيطلبولكنه.كثيراًمنةنالوقدالماليرجولاوأضبح

وزدده.رددهأنبعدجواباًعنهيستطعلمسؤال؟دمشقفىيعملماذا.المالمنأبقى

عجائب.منتشاءماتلدالليالىيتركأنعلىوعوّل،العنانلفرسهألقى،يئسإِذاحتى

لهوكانتالشاعر،الممشوقالحسندارأبىنحوبجوادهفاتجه،دمشقالمتنبىبلغ

وكان،كثيراًحلبيزورالحسنأبووكان.وخلصائهالمتنبىأضدقاءقلةعلىصداقةبه

ماوكثيراً.المتنبىبصاحبعصرهأدباءسماهحتى،بهكثيرالإِعجاب،المتنبىبشعرصولعاً

أنفىإلا-دمشقإلىالرحيلعلىعزمحينما-المتنبىيفكرفلم،بدمشقيزورهأندعاه

برأى.مصيرهفىيبتّحتى،ضيفهيكون

الدازصاحبفتلقاه،قاسيونسفحفىوكانت،الحسندارأبىأمامالمتنبىنزل

:قالثم.بصوابهيطيروالفرح،لسانهيعقدالدهشكادوقدمرحباً،

اًنيظنكانمن.العربلغةمندرسماومحيى،البيانوفارسالشعربأميرأهلاً-

؟!شعرهعتباتعلىالملوكتتزاحمشاعرأكبرستظل،هذهدارى

أزخصواالذينالشعراءولكن،الحسنأبايايتزاحمونلاالآنالملوكإن-

.الملوكعتباتعلىيتزاحمونالذينهم،الحضيضإلىبفنهمونزلوامواهبهم
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لهميقيمولا،واحداًواحداًيعرفهمالدولةوسيف.شعراءليسواسيديياهؤلاء-

تعياالتىالأوابدويرسل،الحكمةبوحىينطقالذى،المحلّقشاعرهجانبإلىوزناً

.العقول؟مثالها

الغير.عليناغيّرتةقدإنة.الحسنأباياتعهدكماالأنليسالدولةسيفان-

؟!الرجاللعقولمقذَروأعظمعربيملكأكرم؟الدولةسيفالغير؟غيرته-

وأستنجدالشعرأهجرأنلىخطرماوكثيراً.طليقحرّالآنواًنا.الحسنأبايانعم-

مطلبى.لنيل،ورمحىبسيفى

يهجرأنيستطيعلامثلكان:قالثموحزنأسىفىرأسةوهز،الممشوقفوجم

لاوالمزهرتغرد،أنإلاتستطيعلاالطيرإن.دمكوقطرات،روحكمزاجإنةالشعر.

أباحدثني.الحياةأنفاستترككأويترككلافإنهالشعرتركتوإذا.يرنمأنإلايستطيع

منبكثيرولوّنها،قصتةالطيبأبوعليةفقصىّ.الدولةسيفوبينبينكجرىبماالطيب

:الممشوقفقال.خيالهوتهاويل،عواطفةوساوس

أخى؟ابنياتفعلأنعزمتوماذا-

يكونماأما.أولاًالدولةسيفمنالفرارإلىهميكلوجهتلأنيعزماًأعقدلم-

القدر.لتصاريففتركتة،ذلكبعد

الخير.إلايكونفلن،الطيباًبانفساًطب-

الشعراءواًسرع،دمشقإلىالمتنبىبقدومالأفواهولغطث،المدينةفىالأمروشاع

الشعراء:أعاظممنزوّارهبينفكان.الممشوقبدارلقائهإلىوالعلماءوالأدباء

،الشامأهلمقرىءالأنطاكىالرازقعبد:العلماءكبارومن،الطائىمحمدبناًحمد

أشعارمنبيتألفخمسينيحفظوكان،المقرىوعبدالله،النحوىالغسانىوأحمد

.العرب

لهذرهم.صدرهويتسع،لزوارهالبشاشةيصطنعونفرتةجفوتةعلىالمتنبىوكان

وخلقه.لأدبهوتقديرهم،عنهأدبائهاكباربرضامعقوددمثقفىبقاءهأنعرففقد

بفرار-كافورقبلمنالشامخراجعلىعاملاًوكان-اليهودىملكابنوسمع
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إلىالمتنبىبوصولكافوراًفيهايخبرطائر،جناحعلىمصرإلىرسالةفأرسل،المتنبى

ماكليعملبأنفيهيلحكافور،منجوابإليهوصلحتىأيامثلاثةإلايمضفلمدمشق

رغائب.منشاءمالةيبذلوأنمصر،إلىبالقدومالطيبأبىلإِغراءمكنتهفى

أحدإليهأرسلبمقدمهالإِخشيدقبلمندمشؤوالى،طغجبنعبيداللهعلموحينما

الحكمةمنأنالمتنبىفرأى.ضيافتهفىلينزاًنفىويلح،قصرهإلىيدعوهحاشيتهكبار

إكرامهفىبالغالذىالوالىقصرإلىفانتقل.شاكراًالدعوةيلبىأنالأمور،ومسايرة

عليه.والإِغداق.بهوالحفاوة

المتنبىوكان.والأدباءوالعلماءالقوادكبازليلةكلفىيجمعالوالىمجلسوكان

ليلةذاتالوالىفقالالإِكبار،وموضع،العيونوملتقى،المجلسهذافىالحلبةفارس

سيففىقولكمنوالإِنتصازتصويرالظفرفىأرأبلغلم:الطيبأبىإلىموجهاًالحديث

لدولة:ا

رجلبلاأرضاًجمعَهمتركتَلكثرتهمبلاارضزجالٍوكم

الأدباءوانطلق،بأذنهمديحهيسمعأنعننفسهتعزفمنشأنالمتنبىفأطرق

الوالى:وقال.الخيالورائع،الوصفبدبعمنالبيتفىمايبينون

.الزمانيخلِّدهبأنخليقبهذايُمدحالذىإن-

الكلمهذهمثلسماعنحرمفلن،الطيبأبوبيننادامما:يقولالطائىوانبرى

:واحتيالخبثفىفقالالوالىوأسرع.دولتنارجالفىالبواقى

كثيراًحضرتإنى.شيطانهويحفز،شعرهيثيرمازجالنافىأبوالطيبرأىإذاهذا-

مثلشاعراًلأن،الهواءفىذهبذلككلولكن،الجيوشمنكثيراًوهزمت،الوقاحمن

البيت!هذامثلفىَّيقللم،الطيبأبى

أنإلايبقلم:العيونبلغةيقولونكأنهم،المتنبىإلىالجمعأنظازاتجهتوهنا

منلهفليس،الشركفىالطائرووقعالحبالصائدنثرفقد،الطلبإجابةإلىتسرع

وقدالرضا،منهايفهمقدمبهمةبكلماتوتمتم،المفاجأةلهذهالمتنبىوبُهت.مناص

دورهم.إلىالسامرونوانصرفالليلبعضوتقضى.الإِباءمنهايفهم

بهواستبد،الحيرةوانتابته،الهمومعليهتزاحمتوقدمثواهفىالمتنبىوانفرد
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ويا،للهولياأالعربسيدالدولةسيفبهمدحمابمثليمدحأنيريدالوالىهذا.القلق

سيفمدحمنالمتنبىيفرأنالزمانوأضاحيكالقدرسخريةمنان!الداهمةللداهية

الأعجمىذلكمدحعلىليرغم-الفناءالرحباليد،المبسوطالمجاهد،العربى،الدولة

وماذاالدوار،الفلكلهذاجرىماذا!حمدانابننعلبثسعيقاسلاالذىالحقر،

صغارسلكقىوتسلكُه،المهينالمنزلهذاالطيبأبائنزلحتىالأقدار،أعينأصاب

هذأالىيهوىلنانةلا!؟درهمرائحةيديةفىشموامنكليمدحونالذينالشعراء

رفيعفيهاوكان-بحلبالبقاءمنأنفلقد.الهاويةتلكفىبنفسةيقذفولن،الدرك

الأمرنظرةإليهوينظرأحياناً،عليهيتعالىكانحمدانابنلأن-المكانةمعروفالمنزلة

خلقلمانه.لا.لا!مغمور؟لوالٍمغمورأشاعراًبدمثقيبقىأنيستطيعفكيف.للشاعر

سعتداولكأنمادوياًالدنيافى"وليترك،العظائمعينهفىلتصغرخلقانه.هؤلاءلأمثال

هذامنبنف!ةيقرأنوالا،يرحلأنالاأمامهليساذاً؟قاعلهووماذاالعر"أنملةالمرء

-كلحل.جواباًلهيجدلاحيندائمئيقجأهإنه!السؤالهذاالةقاتل؟أينوإلى.الهوان

.هذامنأيسرشءليى...والكرامةوالعظمةالعزةيجدحيثلوينز،الهبلادإلى

فىالحجرهيدخلمسعودعبدهإذاالأقكار،منالمضطربالبحرهذاقىهووبينما

:يقولوهدوء

.سيدىمقابلةيطلبملكابنإن-

يدخل.دعه.تذكرتلقد.نعمنعم3ملكابنمنملك؟ابن-

أوالأربمنسنقىأنةيراهلمنيلوح،الجسمنحيف،قصيرالقامةملكابنوكان

وأنفجفونهما.احمزتوقد،ملازمةعلّةمندمعهمايسيلعينانلةقليلاً.جاوزها

فىتنمحىأنإلىوتخف،الذقنعندرتغزولحية.كدرةصفرةتعلوهطويلووجه،ضخم

منذؤابتينمنهاأرسل،سوداءعمامةلة،البزةزرئَ،الملابسقذروكان.العارضين

:قالثمالمتنبىعلىقسئمملكابندخل.صدغيهقوقتسيلانشعر.

أطياريسكتسوفالرئانصوتكإن.الحسينابنيابزيارتكالثامزهيتلقد-

مقزةطروباًظقر،الىظفرستسيرمنالعربدولأقوىمنوهىمصروان،دمثقغوطة

الغلب.وحبوالعزيمةالقوةقيهايبعثالذى،شعركبأنغام
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أوبمكرمةنشيدولا،نرىحتىنقوللاقومولكننا،ملكابنيابناظنكحسنلقد-

فنكتب.علينايملىحتى،فضلعلىنثنى

هوالذىأيضاًوهذا،القلوبقرارةإلىبشعركيصلالذىهووهذا،حقهذا-

أليه،لأدعوكخاضاًبريداًاليومكافورسيديإلىّأرسلفقد.الليلةزيارتكإلىحفزني

ملوكيسبقوأن،شعركبفرائدملكهيِّنيزأنيريدوهو،دمشقإلىبقدومكعلملأنه

.العربشعراءأشعرخاصتهبينيكونأنفىالعرب

الملسوع.يتلوىكمامقعدهفىيتلوىفأخذ،الطلببهذادهمحينماالمتنبىوجم.

لأ3كاعرقاً:يتصببوهوقالثم

يكونقدالأمورهذهمثلفىالفكرةارتجالفإنأفكر،حتىملكابنياأمهلنى-

للزلل.مدعاة

،.العربدولأعظممندولتهتعدبملكالإِتصالفىالطيبأبايازللهناكليس-

الفطير.الرأىأحبلافانى،ملكابنياالآندعنى-

تريدكنتإن؟الدولةسيفنبذتأنبعدتقصدالملوكمِنمَن.منكأعجبإنى-

وإن.واحداًيوماًبهاالإِقامةيستطيعلامثلكأنيرىيهودىمننصيحةفخذهابغداد،

إذاًيبقفلم."واللسانواليدالوجه"غريبإلافيهاتكونلنفإنك،فارسبلادتريدكنت

كافورنسيدىفيكيجدؤقد.الرجاليقدِّرمنخيروهو،كافورإلاإذاًيبقولممصر،إلا

وحسن،الرأىصدق-بصيرناقدوهو-فيكيجدقدالشاعر،فىالمرءيجدهمماأكثر

لا.منِمناقبكالمخبوءويتجلّى،فضائلكفيهاتظهرإمارةفيوليك،الهمةوعلوالتدبير،

مملوبهاً،غلاماًالصديقيوسفإليهارحل:دخلهامنكلتسعدمصرإن،سيدىياتتردد

فيوالنهىالأمروصاحب،المالوزيرقليلبعدفأضبح،معدودةدراهم،بخسبثمن

وربما،وجاهاًوعزاًثروةعليكأعرضفإنى،تترددولاالطيباباياأقبل،الدولةشؤون

شياطيننفسهفىوثارت،انقباضهابعدقليلاًالمتنبىأساريرفانفرجت،ولايةأعرضكنت

لهفتحماجانبفى،ومهانةذلةمنمدحهفىوماالأسودالعبدونسى،والطموحالجشع

فرفع.فؤادهإلىقريبةلنفسهحبيبةهيالتى،والعظمةوالسؤدد3المجدأبوا.بمناليفودى

:قالثمطويلاً،وتنفّسرأسه
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ماسأرىذلكوبعد،طغجبنالحسنأميرهالزيارةالرملةإلىاًولاًسأذهب-

يكون.

مكانخيرمصربأنسيقنعكأميرهافإن،سيدىياالرملةإلىاذهب.حسنهذا-

الرملة؟الىترحلمتى.شعركفيهويصدح،أدبكفةيشرق

غد.بعد-

وضلهووفادتهفأكرم،طغجبنالحسنكنففىوأقامالرملةإلىالمتنبىورحل

فىاًبياتببعضالا،الإِغداقهذاكلبعدالمتنبىعليهيتصثَقولم.الصلةفأجزل

المديح.

يزينأياماًطغجابنولبث،المتنبىقدومفىيلعالرملةصاحبإلىكافوروكتب

قيادهلانحتى.الجموجالمهرينفروينفركمايمانعوهومصر،إلىالرحيلالطيبأبىإلى

رحالهفشدَّ.تستطاعلابالشامالإِقامةانرأىوحينما،الوعودأغرتهحينماالأمر،نهايةفى

الرجاء،يبسطهاليهاسار.وثلاثمائةوأربعينستسنةالاَخرةجماديفىكاطليعةمصرالى

!1لا*:الأملويداعبالنفسيمنىوهوالإِباءويقبضه

المساعدُقلّالمطلوبعظمإذا/مهمةكلفىالخلاّنمنوحيد
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عليةطالتكلماالمتنبىخاطرعلىتواردمكثرسؤال؟الطيبأباياتذهبأينإلى

لوالروحبنزعويود،عنةيجيبأنمنينفركانصؤال.ياتالذضَبةوهاجت،اطرت

تلكومن،السمجالؤالهذامنليستريحآخر،بلدالىجواد*عانيلوىأناسطاعأنه

الذىايييرهذاما.والغ،السؤالهذاألحفكلمانفسهلهاتهلعالتي،القاتلةالوخزات

هذهوماهالدمارلى1بةقذقتالتيالبلهاءالكبرياءهذهوما؟عثةورتقحياتهعليةأفد

أبن!اءخيرالدولةسيفعلىيتبهروالصغار؟الذلالىبهحدتالتيالموهومةالكرامة

العزرحابوقى،النعيمظلالبينكنفةفىالاقامةمنويأنفقرصانها،وأشبعهالعربية

جبروتةعنونزل،مديحهاستجدىإذاإلايمدحهأنقيأبىيتدللثم.العريضوالبا.

الأميرهأقاربعلىقيتسامى،حولهمنكلعلىوعربدةصلفقييصولئم!ذليلأصاغرأ

االابمنقاصمةبكلحضرتةفىعالمكلويقذف،قصر.ثاعرقىكلبهجائهوينهال

ويبزع8الثاتلهيبكىمماالآنقيةهوماالىضيء؟أىلى1البنونهذابةفتهىئم

بنا*مبدكليهدمأنإلى.الجحيممهاوىفىليضلالجنةيفارقأنالى.الحاست

وعرشامخقىولكنجديدمنالحياةإلىيتسلقأنإلى.وناغاهداعبةأملكلعلىوبقضى

الضخمالحبشيالعبتذلكيمدحأنالى.هباءالىينتهىقدهالعزالقكعير،المرتقى

يبلوفيلاوعاديتهاالعربساداتويتركالشعر،المتفلفلالبطنالمننخالمثاقره

مهالقتالزنبمهذاقدمىتحترأسةيضعأنإلى.واصفاًلوقائعهمولاناضراًلمحامتهم

المنصهالبدرأنتالدامسلليليقولأنإلى.الملوكلأعاظميقأثأنأنفأنبعد
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دؤرتالحكمةأنتالمغفلوللغبى،سحبانوخليفةالمياننبراسأنتالجاهلوللعض

أشعارهوأين،العصاميةوعزيمتهالعربيةشهامتةأين؟الحالبهت!هىأهكذا.انسانفى

وهل1نار؟بصيمىبهليسرماداًذلككلأصبحهلوإباء؟وشهامة،وشممعلوكلهاالتى

شيئأ!!يجدهلمجاءهاذاحتى،ماءالظمآنيحسبةسراباًالمناقبهذهكلآضت

قيثنومصر،الرملةبينالمفاوزبةيقطعوالجوادالطيبأبىبخاطرهذاكليمر

ئائرتهامنويهذى،بالأوهامنفسهقيمنىيعودولكنة،المحمومزقيرويزقرالمكلوم،أن!ن

:قيقولالتفكيرزوايامنأخرىزاويةنحوويتجة،الأحلامبأضناث

صئلماًهفواتهمنيتخذمنالحقوالرجل.النساءصفاتمنقاتماعلىالحزنان

خ!أ،الشريقلبمنالحكهأالعاقلولكنالشر.وفيهاالخيرقيهاوالدنياالقرز.الى

قبضتهقيآماليكانتاذاالأسودالعبدالىأصللاولم.الأياملةلتخضعللايامويبسم

خاتمةهىالولاية!الولايةالرجاء؟يحققمامدحةفىكان)ذاأمدحةلاولمالسوداء؟

الوجةوتعفير،والحياةالمحياماءببذلنيلهاطريقفىأبالىولنمطاقىونهاية،آمالي

القرد،وغازلت،الكلبمدحتإذاملكاًالاتكونلن:ليقيلولو.الأدنياءأدنىبتراب

الذىالأكبرالزمنوألعن،لقياهمنوأشمئزالأسودأبغضإنىنعم.مغتبطاًراضياًلفعلث

حيلتى؟ماولكن.الظلالالوارفعهدهعلىوابكى،الدولةسيفالىوأحن،اليهألجأفى

الكافور؟هذاأقصدأنإلاوسيلةمنمآربىإلىوليى

ماولثذالعهد،هذاقىمصرأملاكأولوهي،بلبي!بلغحتىأيامبالمتنبىومرت

طائفةفىمرورهيترفالخزاعىيوسفبنالعزيزعبدالزعيمرأىحينمادهشتةكانت

وطلبمرحباً،باشاًجوادهعنانعلىفقبضتقدمالمتنبىمنةقربقلما.عيرتةمنكب!رة

ورحابةالكرممنالعزيزعبدضيافةفىورأى،المتنبىفقبلعندهليستريحالنزولالهة

احزانها.بعضوأزاح،نفسةعنقرجماالصدر

وبطانتة،ووزرائةكافوروعن،وأحوالهامصرعنالليلأثناءفىالحديثوجرى

الخزاعى:ققال،الدولةسيفأخباروالىحلبذكرإلىمال!ثم

يناضليدعو.أنجميعاً،العربملوكعلىالعارمنإنةوأشهد،بطلانةأثمهد-

.وعُدةعددمنلهممامع،وحدهالروم
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ومنأمراءه،،وأضعفاالإِسلامريحأذهبااللذانهمايوسفابنياوالحسدالغيرة-2

لأ!يملكونلاالأيامهذهفىيقدرونممنكثيرا1ًأنالقدرعجائب

يحملهمانتلقّفكنالقدويملكونيقدرونالذينالقليلينمنالدولةسيف7ولكن-"

منوسحراً،العجبمنعجباًواللهكانتولقد،مواقعهوصففىقصائدكمنالبريدإلينا

لا/3؟الطيبأباياتركتهلمالسحر.

يندمزع.حتىالجرحيتركأنالخيرومن.يوسفابنياطويلحَديثذلك-

الحديثهذاعن7فانصرف،الذكرىلهذهيتألمالمتنبىأنإلىالعزيزعبدففطن

ا.فيها

العزيز،عبدوبينبينهالصداقةتوثقتأنبعدالمتنبىورحل،الشمسوبزغت؟

بابأبوالطيبفيهبلغ،يوموبعضيومومصعى.بالفسطاطيارتهزمنيكثرأنعلىوعاهده

الصفاء.باب:المسمىالشرقىمصر

كثيرة،الثروةوافرة،العمرانمستبحرةالحينذلكفىالفسطاطمدينةكانت"

ارتفئنيصلقدالتىالعاليةوقصورها،الباسمةرياضهاالنيلعلئتشرف،السكان

هنتتدلىكانتدلوألفعشرستةأن:المؤرحعينبعضحكى.طباقسبعإلىبعصعها

والجماماتالأسواقكثيرة،التجارةرائجةوكانت.النيلعلىالمطلةبيوتهاطاقات

بعدالعاصبنعمروبناهالذى،العتيقالجامعأشهرهاالتيوالمساجد،والخانات

ء.ابفتح

الخمهصواتسناجالأمواللكثرةالنعيممنوزغد،العيشمنبسطةفىأهلهاوكأنبر:

،كالشرقف!والأدبالعملمأقطابمنكثيراليهاورحل،والشعراءالأدباءبهاوقددكثر

العلم،وطلاّببالعلماءيزحعرالعتيقالجامععانو3.الحياةوطيبالرغدكنفهافىفوجدوا

إلىبهاوكان.الأدبوفنون،العربيةعلوملتلقى،الأرضأقطازمنعليهاوفدواالذين

إليهاوتحعتلفالشبابأفئدةإليهاتهوىْ،وشرابومجانةولهو،أنسمجالسذلكجانب

لا2لأ.عوجنوناًإسرافأ،الحينذلكفىبغدادبهتزهىكانتعماتقلُّلا-الأدباءجماعات

،الزوارقفيهاتجرىبركةمنبالقربالعسكر،سوقبخطةكافوزقصروكان)لأ

/ضخم،البنيانشامخالقصروكان.مسكينبنىبجنانتعرفناضرةبساتينحولهاوتلتف
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الجداولوانهمرتالخضر.الحدائقحولهانتثرتوقد.العظيمالحصنكأنه،الأركان

وما،وزينتها،وبهائهاجمالهافىشئتمافقل:وقاعاتهودهاليزهأبهاؤهأما.المتدفقة

ذهب:منقطعةكأنهاالملكقاعةوكانتالعد.يخطِّهايكادأموالمنبنائهافىأنفق

يذهبسنابرقهيكادالذى،يزالإِبرالذهبمنكلهايرهاونصاوونقوشهاوخيطانهافسقوفها

ء9!ح!د.بالأبصار

وأربعينستسنةالآخرةجمادىمنعشرالسابعاليومفىالإِخشيدىكافورجلس

رهيةفىبسريرهيحيطونوقوفوجيشهقصرهورجال،ملكهعرشعلى-وثلاثمائة

(ببئعبداللهالطالبييننقيبيمينهإلىوجلسمقدّساً.سماوياًسرّاًيحرسونكأنّهم،اوخشية

الذينثم،الكاتبرشدينبنصالحثم،العلوىمحمدبنإبراهيم/فالشريفطباطبا،

بنجعفر:وزيراهيسارهإليوجلس.الدينورجالالعلماءمنالمرتبةفىيلونهم

المرتبةفىيتلوهممنثم،الإِخشيدىسمولعسكرهوقائد.صالحبنبكروأبو،الفرات

الدولة.رجالمن

طويل،ءاللحممترفَلالقامةقصير،برّاقهالسوادفاحم،اللونأسودكافوروكان

واسع،السفلىالشفةمثقوب،الأنفأفطس،الجمجمةضخم،البطنمنتفخ،الذراعين

.وخداعمكروفيهادهاءفيهاومضاتمنهماتنبعث.بياضهماضافى،العينين

ويلبس.بالذهبالمطرَّز،الأبيضالحريرمنكبيرةعمامةرأسهفوقيحملوكان

الكمين.واسعةفضفاضةالأخضرالحريرمنجبَّةفوقه،الثمينالتنيسىّالخزّمنثوباً

حازماًشجاعاً،الذكاءمتوقدذكياً،وجهلهمنشئهوخسةدمامتهمنالرغمعلىوكان

وحَجَلتمصرْأحوالاضطربتالإِخشيدسيدهماتحينفاْفإنه.السياسةميدانفىداهية

أ/نوجور،:الإِخشيدبولدىكافورفخرج.الحكمالىالقوادكباررؤوسوتطلعت،الفتنة

الدولةسيفواهتبل.أبيهملكعلىأنوجورالراضىالخليفةفأقرّ.بغدادإلى،وعلى

لجبجيبثبىفىكافورإليهفسار،عليهاواستولى،دمشقعلىفوثبالإِخشيدموتفرصة

المدينة.عنواجلاهفهزمه

كتبحتىمصر،علىاللهلدينالمعززحفدونسياستهوعمقكافورحزمحالوقد

...كلهااسلدنياالمعزمولاناملك،الأسودالحجرزالاذا..مصر.فىشيعتهبعضالية

ء..َكافوراًإلاالأسودبالحجريريدونولا
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سيرَليلةكلفىعندهتقرأوكانت،ويقربهميصلهموالعلماء،للأدباءمحبأوكان

والعباسيين.الأمويينوأخبار،الأنبياء

العلوىطاهربنجعفرأبوكانفقد.بالدينتمسكةوشدة،وتواضعهكرمةإلىهذا

وبين،التنزهيريدوهوخفيفموكبفىيوماًأسايرهكنت:كافورمنأكرمرأيتما:يقول

قسقطتوالعبيد،الخدميمتطيهابغالوخلفة،وفضةذهبمنبسروججنائبعدةيدية

لماقذعر،اليةورقعتهاالأرضمنواخذتهادابتىعنفنزلتخدمةيرهاولميد.منمقرعتة

أنتبىتفعلحتىيرقعنىالزمانأنظننتما.الغايةبلوغمنبالثه"أعوذ:وقالفعلت

قلما،ودعنىدارهباببلغقلما.ووليةالأستاذصنيعةأنا:فقلت.يبكىوكادهذا؟"

نأالأستاذأمر:قالواهذا؟ما:فقلت.خلفىكلهاوالبغالالنجائبف!ذاالتفتصرث

دينار.عشرألفخمسةعلىتزيدقيمتةوكانت،دارىقأدخلتة.إليككلةموكبةيحمل

خافت:صوتفىوقالالفراتابنوزيرهإلىكاقوراتجة

المدينة.إلىوصلقدالجديدالشاعرأظن-

.الآنوصلأنةالجندبعضمنعلمتلقدمولانا،يانعم-

شيء؟كللهأعددتهل-

بأحسنفُرشت،الساحلبابمنالقريبةبكرأبيدارلةأعددتلقدمولانا.يا-نعم

لخدمتة.يكفىمنبهاووضع،الأئات

!حمدانابنفرمنكمامنايفرلالعلة.حسنهذا-

ققد.الناسعليةتواضعالذىالميزانغيرللأخلاقميزاناًمولاناياللشعراءان-

:حمدانلابنالشاعرهذاقال

تقيداًقيداًالاجسانوجدومنمخبةًذَراكفىنفسىوقيَدت

.البنانمنيفرالزئبقكمامنةيفررأينا*ولكننا

ذكرتة؟الذىالشعرهذامنجعفرياالشاعريقصدماذا-

يحبة.لأنهعنةيرحللاوإنه،حمدانابنعندرجليةقيدإنة،مولانايايقول-
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قيدالذىهولأنةوفرّ.قيدهمافكّرجليةقيداًنوبعد،فهمتفهمت.هاها-

يفرّ.انعليةيصعبف!نةجعفر،ياغيرهقيدهإذاأما.نفسة

.الأرضملوككلمولاناعندسينسىأنةفىشكلا-

المتنبىالشاعرإن:يقولوهوالحجابكبيردخلإذ،الحديثفىهماوبينما

ليدخل.:وقالراسةكافورفرفع.مولاناأمامالمثولشرفينالانيلتمس

ثمالأرضفقبّلى،بالبابسيفةنجادخلعأنبعدالسفر،ثيابفىالمتنبىدخل

عليناابطأتلقد.الطيببأبىأهلاً.العرببشاعرأهلاً:قائلاًكافورفحياه،قليلأأطرق

لكتطيبوأرجوان،ضيافتىفىستكونانك.بمثلكالاعظمتهاتكمللاوالدولة،كثيرأ

فجذبهايقبلها،أنيريدكأنهعليهافانكبّيدهإليةمدّثم،الطيبأباعلىأقبل.الاقامة

الطيبأبىإلىوأومأ،جانبةإلىفأحضركرسىأشارثم!اللهأستغفر:يقولوهومنةالعبد

:الفراتابنقالوهنا.بالجلوس

تهزقويةوروحانية،جديداًفناًفرأيناحمدانابنفىشعركمنعليناوردماقرأناقد-

لممعانعنالباسماتوحدائقةالنيللكيتفتّحانونرجو.القلوبخامدوتثيرالمشاعر،

وقدمبرز،مجيدوأكثرهمالشعراء،منكثيراًالطيبابايابمصرإنشاعر.ببالتخطر

ميدانفىتجرىاليومفمصر.سبّاقمبدعشاعروهو،كشاجمنصرأبوقليلمنذعنارحل

والسياسة.الحربشئونفىعليهاتجلِّىوتكاد،طلَقفىبغدادمعوالأدبالعلم

حلب!شعراءمعكانكمامعهمشأنىيكونألاوأرجوا،شعراءبمصرانعلمت-

عشالهيبنىأنالحسدولوأراد،ملكاًلهميختارواانرعاياهايأبىدولةسيدىياالشعرإن

.غيرهفىاقولولنوحدهللأستاذجئتلأننىهؤلاءمندعنىمتشاعر.قلبالااختارما

؟!غيرهفىتقوللن-

إلايشيدولا،باسمةإلايلهجفلا،ممدوحةإلىينصرفالشاعرانأدبمنإن-

بفضلة.

سماءمنوجهةعلىبداماتمحوأنحاولتابتسامةوتكلف،الفراتابنوجةبدّفأر

:وقال،الغضسب

آخر،ممدوحاًليمخدممدوحعنينصرفأنأيضاًالثاعرادبمنأنوأظن-

137



قاثلاً:الطيبأبوفأسرع!بسواهيسمحلمالدهرأنويذعى

.الصوابشاكلةيصيبثمأحياناًيخطىءقدكالناسوالشعر،قلًبالقلبإن-

:وقالنمِر،نظرتىفىالفراتابنإليهفاتجه

فوقفقليلأمجلسهمنكافورتحركوهنا!الطيبأباياالمرةهذهءيخصألاأرجو-

الشاعر،إنشادنسمعادلهشاءإنالثلاثاءيوم:قائلاًالمتنبىإلىالحديث،ووجهبالقاعةمن

.خرجثمخضوعفىوحيّاالمتنبىفوقف.أيامسبعةبعد

مجيداً،شاعراًوكان،رشدينبنصالحرفقتهوفىالجديدةدارهإلىالمتنبىذهب

الرجولةفيهأح!ب:حباًولهإعجاباً،بهزادزآهفلما،يراهأنقبلالمتنبىبشعرأولع

كانماكأنّكالشعر،لاشعراًشعرهوفى،كالشعراءلاشاعرأفيهورأى،الشهامةومخايل

:وقاليدهعلىشدَّ،الدازبلغافلما،العظيموخلقهالطموحلنفسهصورةشعرهمنسمعه

أنبرتقبلنىفىأطمعفهل.الطيبأبايارأيتكمنذإليكنفسيوهفتأحببتكلقد-

دهاءلهزجلوهو،أغضبتهأنكوعرفت،الفراتابنمعحديثكسمعتلقدضديقاً؟

وقد،نبالاًالغمامقطراتمنويخلق،شباكاًالشمسخيوطمنيحوكالنمر،وفتكالثعلب

لكيتركلنوهو،إحسانغيرفىورددته،رفقغيرفىفجبهتهتمدحهأنعلىيريدككان

تعاشرومنتخاطبصنواحذر،الطيبأبايافاحذره.السماءبأسبابولواعتصمت،هذه

إليهينفذلاماعإلىينفذونوالجواسيس!،مكانكلفىتنبثّهناالعيونإن.البلدهذافى

للأقداز،المصرفونهمالدولةهذاهفىالأخبارأضحابفإن،الطيبأباأحذر.الهواء

ئم،الناصحصورةفر،مرةإليكيأتون:انتهاجهاعناللعينإِبليسيعجزمناهجولهم

وأخرى،الحكامجورإليكيشتكونومرة-منهمتعدنىأنوأخشى:وقالضحك

هوادةفىعنهموانصرف،الطيبأبايافاحذرهم.المدحيستحقلامنأمامكيمدحون

ناصحاً.وخليلاً،مرشداًأخاًلكتتخذنىأنوأرجو،ولطف

تورفىوسأمشىمصر،شعراءسيدبصداقةأشرفإنى:وقاليدهالمتنبىفهز

هدايتك.

دخلت:فقالومجلسهكافوراًلمحسدفوصف،محسوراًجزعأالدارالمتنبىودخل

.الرجالدهاةلإِشارتهاويخضع،الأبطالضناديدأمامهايسجدحبلىأمةعلىبنىيا
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أما.ثعباناطراقاطراقةو،عيتا!كاثعلبعيناه،قردأاميرثياب-فىفرأبّ،عرشهجلس"*فوق

مجتدشاعرإلئينظركأنهوجبريهكبزفىإلئّئظر،متعاظممتعالمفثقيل:كاالفرات3ابن

جئتأنىأشعرلكأنى-والله+إليهمبىقذفالذئللزمانوسحقاً،بفنمسحقالاً.أفَّاق

عليهم؟2بالثنالسانلىيتحركداو،لمكيحهمنفسىكئبسطوكيف!ءلأهدحهملالإهكؤطم

الفديحفنسيخلقمحسد؟ياأسمعت،جديداًفنأًالشعرفىسيخالق:إن!فدح.الأسود

،//+-:لأ.طدأجل!،.الهطئى

ابى؟ياكيف-

نفسىفيهاأنسىالأسود،فىالشعرأقرضوانابىستمرلحظاتأنأعتقدإنى-3

الهجاء.منشرّهى،مديحهفىأبياتمنىظفرتفربما

فهم؟إذاتصنعوماذا-

فإن،قصائدىإحدىوأنشدهمسعوداًعبدناهات.الأغبياءأغبىيايفهملاإنه-

الحذر.واخذتاقتنعت،فهمها

يفهم.لامسعوداًإن-

كافوزومسعوداً،كافوراًيكونأنقبلمسعودكافوراًلأن،يفهملاكافوراًوإن-

كافوراً.كانأنبعد

!؟تخشاهمالا؟حولهالذينوالشعراءوالوزراء-

قدزوجلالةلجبنهموهؤلاء،ناحيتينمنيفهمالموجّهالكلامإن:بنىّيااسمع-

المديح.ناحيةإلايفهمونلا،عندهمكافور

؟الأخرىالناحيةفهمواوإذا-

.ابواأمالناسرضىلنفسىصورةإلايكونلنشعرىإن.يفهمونماأبالىلا-

اتندّزملكاً،اليوملكنت،نفوسهمبهتجيشالذىالحقيقولونلاالذينمنكنتولو

الزنيم.بالأسود

حانوحينكأفور.هدحفىقصيدةأولالظيبابوغضونهفىصاغاسبوعومر

بهأحاطوقد،عرشهعلىكافوروجلس.والعلماء،والشعراءبالأدباءالقصرغصّالموعد
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وخثوعهاجلالفىقانحنىالمتنبىوقدم.وقوقأ،والعلما.والأشراف،والوزراءالقواد

واستحساناً.اعجابأبتكلعدىوكان،النبراتحلونلْىعوتقىقصدتةينثدوأخذ

ر!ع.وقن،رائعتجديدمنقهاولمالرسانتهاالأبياتبعفىاعادةالئعراءبعضوطلب

قرغقلما.يامأنأ.ىعنعد،طفلأرجوحةكأنة،الاثادمدةطولرأصةيهزكاقوروكان

أزاهصفوقهوينثرون!ح!ونةعلهةالقوموأقبل.فىرهمآلاتبعثرةكاقورلةأمرالطبأبو

دهعىحزفى،الرأصمطرقوهوالعلوىابراهمالشريفمعوخرج.والثناءالاعجاب

قصتدتة:بمفللع

أما!ا!كنأنالمناياوحبضافياًالموتَترىأنداءبككفى
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نسحيج

ناقيلفلو،والأدبالطممباسعفىوسخبأضبةًالطبأبىقمعدةأئارت

قوقهبهواهتمامهمبالنبوانسثنلكانما،الصنربمنمميرعلىزضراالمبيل!كأ

يزدحمالشرشىعهد.بهالهميكنلمهقيةومناتمنفهاوماالتممتةبهذهضغلمم

وعابسأتارةممببأ،أبياتهامنكصأيروهو،القراتابنحولهاللولةورجالالتواد

وان،منهابنخليظقروأالناخقعلىالأدباءيتكائرالوزاق!نسوقوفى.اخرىنارة

بخهمويشتدهالطلابيتبمعالقئالبامعوفى.الثنفىوغالواالأجرهفىاشطوا

بكرأبوعليهمأقبلاذهوعراخلنطفىهموبنماومراليهاهالقميهممانىفىالبدل

والنحوواللنةالحتثفىبارعأشيحأوعلماثها،مصرأدباءمنوكانهالكدى

لونةبههذامعوكانت.اللنةوغربالنحوفىلمكياتههب!ويهلئبلقدحىهوالأدب

راكب،وهوويتكلم،الأسواقفىبهوفتورالنهارأوقاتأكرسارأيركبفكان"بخوفي

.يقولمابكثبوفيحودوالناس

داحبياالابكراأباالينا:محايحيناليهتابقوابكرأباالط!لبةرأىفلما

وأنت،الفملالقولكوعنت،المتنبىقميد!منأبياتبعضفىجدانااضتتخداالسار

ظب.كلىقولتطعالتيجهونة

عنوانحراقاًهاللنةقىهفواتلةولكنالمكانةممروفرجلأبخايىياالمتبىافي-

بكرأأباياكف:البمعضاح.السلهمالأ!سلوب

ال!م!شهرر:بم!فىزللقد-

("ا



بدُّصداقتهمنمالهعدواًيرىالحرأنعلىالدنيانكدومن

.عدوهمودةفىيصدقلاوالحر،المودةفىالصدقمنمشتقةالصداقةلأن

وماذا:قائلاًالطلبةأحدفابتدره.الموضعهذافىلهاموقعولا،العداوةضدوالصداقة

.!الحمار؟أخايايقولكان

:يقولكان-

بذُمداجاتهمنمالهعدواًلايرىكرأنالحرعلىالدنيانكدومن

بذراعيهإليهمفأشار،وسخريةإعجابفىصياحهموعلا،الطلاّبفصفرخ

وهو:فمطلعهاالجديدةالقصيدةأما؛قالئم.ليسكتهم

كافوراً.كانوإنملكبهيخاطبأنيصبحلاشافياً"الموتترندخأنداءبك)إكفي

.ء،-3-س-ص.ا-!لأ7!+.7!!"ى*:لأسله!قو+فيو

.3-.*،والهوئ.والقوافياونصئحعئحياتئ(أزرتهيا!لفسطاط!بح!راًولكفى،3.

لاا.ْ.معناهحياتىأزرتهقولهلأقى.وكبارخللدولةالوزراءعلىوتعدوتظملسخف

أنةفيدعى-نصحىوأزرتهايقوْثم.شاعرإليهايتجهقيمةالمعنىلهذاوليس،تزوره4حيالّى

الالأ"نشاذلأدرالشاممنقدموأنه2،القمةإلى؟السياسةفىْالنظروبعدالرأىأصالة3فىو"صل

!2ً!.ووززائهقؤادهكثرةمنالرعّمعلى،رأيهوثماقث*نصحةإلىحانجةفىكان

وهدوء"وقالىحلمفىإليهفأومأ.مجنونياتعصبهذاوقالالطلابأحدفغضبْ

المدبح:فىفقولهالأثافىثالثةأما

التلاقياط3نرجىخللاعصرهإلىجدودناظهورفىسريناما3فتىخ

كانواادملدنمنالنجباءالطلبةإيهماآباءكم1\ن!وأسخف3هذامنأقبحسمعتمفهل؟!

المبوّجالتركيبإلىانظرواثيمكافور!جمالبطلعةلتتمتعو!ظهر.،إلىمغ(ظهرينقلونخبم

ء(3--+ا+ص:يقولحينممدوحهحقفىالأدبسوءوإلى

ومالياونفسىنسبلىإيضىإبنفدي،ءلنشله.أرآكلوسابمٍقول1/*و!هني3

هخاواللئينمةبخسلى!أخىبنا"ْأفدىلقالشانمراكلو:يقولأنالكلامومستقيم

لأ)كا!*.ء*وقاجة3.نف!ا،فرةفىالأسودسامبأبيةملكنافيلحقمسموماًسهماًفيقذ
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وغالى،الرواةوتناقلها،الأفواهبهالهجتالتيالقصيدةفىمابعضالطلبةأيهاهذا

ببنىأشبهكموماالجديد،إلاتحبونلامصرأهلياولكنكم.والأدبالشعرأدعياءبها

والبصل!الفولاللهعلىواشتهوا،والسلوىالمنّسئمواالذينإلبرائيل

وقوهبالذكاءبينهملعرفكانشابّيتزعمهمالطلبةمنكبيرفريقلهانبرىوهنالا

له:فقال،لسانهسلاطةويتجنبون،ويصانعونهونهيداصرالعلماءكانلقدحتى،ال!شكيمة

يلتمعلا،الجامدونالأدباءأيهادائماًدأبكموهذا.الشيخأيهازائفنقدهذا-

مولانا،ياكلهاالقصيدةتركت.إطفائهفىأنفاسكمقطعتمإلاجديدالشعرمناًمامكم

فيهاأنفهمكسوءاليكخيّلأبياتفىتماحكوجئت،البياناياتمنخالدةآيةوهى

يبالىولنعمياء،مقلةتراهاألا2الشمسيضرولن،هراءقلتهماوكل،لحقدكمتنفساً

.لكلابابنباحلمالسحاب

كأنبينهممنانفتلثم!الكلابوأنتم،السحابإننى:وقالطويلاًبكرأبوفقهقهْ

أرضاًابتلعته.

النيلعلىالمطلةشرفتهاجانبإلىرشدينبنتعائشةتجلسكانتاليومهذاوفى

فىشُرعها"النسيمداعبوقد،تحتهاأمواجهفوقتتهادىالمراكبوكانت،وأجمة3ذاهلة

بالغناءالملاحينأصواتوانطلقت.حاذقطبيبجسةأو،عاشقزفرةكأنه،ولينرفق

حنينوفيهاشكوىوفيهاشوقفيها،ابتدعوهاوأغنيات،اعتادوهانغماتفىمطربةمغرًدة

77!..الأوطانالى

،الشبابماءفيهتحيرصباحىوجهلها،الطلعةمشرقةالحسنبارعةعائشةوكانت

ذابلةنظراتلهماخمر،وفيهماسحر،فيهماسوداوانفعينان:الفتنةصنوففيهوتزاحمت

لا،الجماليدتكوينهفىتأنّقتوأنف.والرجاءاليأسأمامهاويعتركالحياء،يخفضها

العاشقينوعلى،بالقبلاتالشفاهعلىضنلؤلؤىياقوتىّوفمأمتاً.ولاعوجاًفيهترى

.بالبسمات

قاًنطاحدقمنعليهنكأفيهبصارلأاتثبتوخصر

الكشح.هضيم،الجسمرخيصةالقد،معتدلةذلكإلىهىثم

الشهباقلدقبلهابدراًأرولمبهقلدتالذىالدر/بشرلها
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ونور.نقاءمنكؤَنسماوياوملكاًللطهر،وتمثالاً،للعفافصورةوكانت

قكانتحكامها،وكبارالمدينةسراةأبناءاجتذابهاإلىوتسابقعثاقها،كثروقد

أنأو،رجلطاعةفىتكونأنأنفتلأنهابالاباء،والرجاء،بالإِعراضالاقبالتقابل

كافور،وزيرصالحبنبكرأبوبهافتن.للواغلينونهباً،للعابثينملهاةجمالهايكون

ولكنها،نصبهاإلالاصطيادهاأحبولةيتركولم،والجاهبالمالوأغراهاجنوناً،بهاوجن

الظباء.مرؤَعةتنفركماونفرتكبرياء،فىعنهصدفت

منرشدينبنصالحعلىأبوأخوهاكانفقدوشعر،أدببيتفىعائشةنشأتوقد

هذافىعائثةفنشأتمصر،لأدباءمثابةدارهوكانتشعرائهاوأبرعالمملكةكتابأعظم

منوتلقْت،تثقيفهافأحسنأخوهاوثقفها.الغديرشاطىءعلىالزهرةتنشأكماالأدبىالجو

أبىبنعبداللهأساتذتهامنوكان،واللغةوالنخوالشعرفىوساًدروالشعراءالعلماءكبار

بخمارإلاالرجالعنتختجبلاالنساءفىبرزةوكانت.اللغوىالأديبالشاعرالجوع

.الظلاممختلكفىكالبدرفيبرزوجههاحولتلفهأسودرقيق

أخيهاازديارمنيكثرونكانواالذينللشعراءمجالسدارهافىحضرتماوكثيراً

يظفرعله،المجالسهذهشهودعلىيدأبصالحبنبكرأبووكان.خلقهوسجاحةلكرمه

و)عراضاً.تجاهلاًإلايلقىلاكانولكنه،حنانلمخةأورضاًبكلمةلبهفاتنةمن

وكانت،الطيبأبىقصيدةبهاكتبتورقةيدهاوفىشرفتهاجانبإلىعائشةجلست

إلىمنصرقةهىوبينما.وإعجابطربفىتهتزكانتماوكثيرأ،مفكرةمتئدةتقرأها

؟!القصيدةهذهأبياتتكررينتزالينألا:يصيحوهوأخوهادخلإذالقراءة

.كلامفىرصوًالهامإنها،حفظتهالقد-

الشعر.عيونمنحقاًانها-

الحنينهذاصاغوكيف،الدولةسيفإلىحنينهعلىأبايااسمع.وفىشاعرإنه-

:العيوفو)باء،الأنوفعرةفى

واقياأنتفكنغدَّاراًكانوقدنأىمنحبكقبلقلبىحببتك

شاكيارأيتكإنفؤادىفلستبعدهيشكيرنالبينأنوأعلم

جوارياالغادرينإثركنّإذابربهاغدْرالعيندموعفإن
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باقياالمالولامسكوباًالحمدفلاالأذىمنخلاصاًيرزقلمالجودإذا

تساخياأمأتىماسخاءأكانالفتىعلىتدلأخلاقوللنفس

صافياليسمنالودتضفىرأيتكإننىالقلبأيهااشتياقاًأقِل

باكياالقلبموجعشيبىلفارقتالصباإلىرجعتلوألوفاًخلقت

العاشقيثوروكيفالسحر،ينفثوكيف،الكلاميصاغكيفأخىياأرأيت

كيفزأيتهلثم.!الغادرللمماذقالودويصفى،يفىلامنيحبلأنةاقمبةعلىالمهجور

كانبلسخاءيكنلمإعطاءهإنقالحين،يحسيكادلارفقفىالدولةسيفالشاعروخز

قوله:مثلالسوادمدحفىوالإِبداعالتخلصحسنفىبكمرهلثمتساخياً؟

السواقيااستقلالبحروجدومنغيرهتوارككافورقواضد

وماقياخلفهابياضاًوخلتزمانهعينإنسانَبنافجاءت

الإِنشاد؟حفلحضرتهل:ضالحيالىقل

والإِخلاص.المحبةعلىالطيباباووواثقت،حضرتة-

كماالتمائمفيةتنبتبلدفىالصديققليل،الدارغريبإنه،أخىيافعلتمانحم-

.الأشواكتنبت

منوطفرت،إليةالفراتابننظرةتعجبنىولم،عائشةياذلككلمنحذرتهلقد-

والضغن.الحقدرائحةمنهاشممتكلماتالمجلسفىصالحبنبكرأبى

المتنبىلىصف.والخديعةبالمكرمدنسجوفىإلايعيشونلاإنهم!القومبئس-

على.ابايا

الوسيم.السمحللعربىصورةإنه-

؟يقولكماالشيبشعرهفىشاعهل-

:قالثمبالاستنكاز،الدعابةفيهامزجتنظرةإليهاونظر،صالحفضحك

لمشعرهإنفتاتىيالا؟شعرهرائعفىنتحدثونحن،شعرهبشيبالآنلناوما

اخر؟سؤالمنهل.الشبابنصارةتفازقةلمنحوالأزبعينفىوهوالآن.الشيبيطرقة

قامته؟طولاًو؟اًنفهتكوينأو؟عينيةلونعنمثلاًسؤال
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فىقامتثمسبيلاً.اليهوجدتماالمزحتتركلا،ضالحياماجنرجلإنك-

العشاء.بإعدادالإِهتمامتتصنعوهىعجلة

ماوكرمهبشاشتهمنويلقى،يومكلفىكافوراًيزورالمتنبىفيهاكانأيامومرت

بشاشة،يريدولامالاً،يريدلاالمتنبىفإن!هيهاتولكن،القلوبفىالمحبةيغرس

أثناءفىيلتقىوكانوردهالطيريعجزمنهلإلىويسعى،تودهلاماالأياممنيريدوإنما

فىمابغيرويتحدث،وجهةغيرلصاحبهمنهماكلفيلبس،الفراتبابنالزياراتهذه

ساحةعلىيردونوهمالحاجاتوطلابالشعراءوفودالمتنبىشهدماوكثيراً.قلبه

فدخل،النحوىإسحاقأبوجانبهوإلىالأستاذحضرةفىكانأنمرةوحدث.كافور

ميمخفضحتى،سيدناأياماللهأدام:يقولكادوما،يحييهكافورعلىالعباسبنالفضل

يعتذرإسحاقأبوووقف،فابتسمالقومابتسامكافورولحظ،بالمجلسمنفابتسم،الأيام

:ويقولالفضلعن

لسيدناالداعىلحنإنغرولا

جلالتهاحالتهيبتهفتلك

غلطعنالأيامخفضيكنفان

لسيدناهذافىتفاءلتفقد

نصببلاخفضأيامهبأن

والبهربالريقدهشمنوغَصىَّ

بالحصرالقولوبينالأديببين

البصرقلةعنلاالنصبموضعفى

البشرسيدعننأثرهوالفأل

كدزبلاصفوأوقاتهنوأ

للشرشرارةأولزتوطاممر،أدباءوبعضالمتنبىبينللشقاقبذرةأولونبتت

،ركافووزيرلحصبنبكرأبىمجلسإلىمرةدُعىحينما،شعرائهامنطائفةوبينبينه

القاسملأبىالمتعصبينبالشعراءالمجلسغصّوقدحاضراً،الفراتابنوكان

الإِشارةوكثرت،الشعراءلغطوكثر،مديحهفىقصيدةبكرأبالينشدجاءالذى،الأنصارى

قائلاً:بجانبةمنأذنفىمؤض!بنصالحوهمس،المتنبىإلى

الشعر.فىومكانتها،الأدبفىمصرسمعةفىفاضلاًاليومهذاسيكون-

الغضبفظهر.أفّاقشاعرإلىبلوائهاتلقىلنمؤنسابنياشاعرهاأنتأمةإن-

:يقولوهوعنففىبيدهإليهمافأشار،للمتنبىوفياًضديقأوكانالجوعأبىابنوجهعلى

أبوالقاسموقفوهنا.عربىلكلوطنوالعربية،الغبيّانأيهاوطنللشعرليس-
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بكرأبىمنالرضاوابتسامات،شيعتهمنالإِعجابنظراتبينللإِنشادوتهيأالأنصارى

بقوله:قصيدتهيبدأكادوما.الفراتوابن

".غرامالحبيبلدى"ذظرالمحب

لاالعربان!شيخياقف:صائحاًوجفوةخشونةفىيخطّئهالمتنبىلهانبرىحتى

اذاالا،لةوغرام،نظراليةتقولوإنما،فلانلدىغرامتقولولا،فلانلدىنظرتقول

نبطية.لغةالضادلغةمنتجعلأنتريردكنت

منالدهشةتنلولم،النبطمنكانواأجدادهلأنالفراتابنوجهبدّأروهنا

هذافىشىءكلفسدفقدالطيبأباياتجزعلا:وقالسخريةفىقهقهولكنه،الأنصارى

نإ.كذاتقلولا،كذاقل:ويقول،لعربلغةبمعرفةيتبجّحمثلكأصبححتىالزمان

بكفكيف،بالعربيةأحاطأنهيذَعىأنعلئيجرؤلا،الضليلالفاجرالكندىسمّيك

:وتقول،وإليهولهلديهنظر:تقولالجديدالأصمعىأيهاالعربإن!ذاكمنلستوأنت

المجاز؟وأيقالتضمينفأينوإلا،بعضعنبعضهاينوبوالكلمات،إليهوولهلديهغرام

الإِناء؟علىأكلتتقول:حدةفىالمتنبىفقال

فىوتصايحوا،الأنصارىأشياعصفّقوهنا.ومنهوفيهالإِناءعلىأكلتأقول-

فإنبعضعنينوبالكلماتبعضكانإذا:الجوعأبىابنقالهدءوافلماونكر.شماتة

سائغاً،السليمالعربيالذوقمعجارياًالأسلوبيكونأنهومنهبدلابشرطمعقودهذا

الأنصارىوشرع،فأسكتوهإليهالقومتسارعوهنا.الكلامبمرامىالبصيرالأديبأذنفى

خلعالقصيدةأتمفلما.الإِعادةوطلبالاستحسانفىيبالغونأشياعهفأخذالإِنشادفى

أتمهااذإحتىأبياتاًيدوّنوأخذالحجرةمنناحيةفانتحى،العطاءلهلوأجزبعَرأبوعليه

منها:فكان،لهفأذن،ينشدهاأنطلب

الحاسد؟يرضىوكيفالملامأبدىحاسدىبمقتلىتعرضلما

الساعدوأنتيؤيدنىفيهفمنكبالوزيرأمامجلسفى

حامدبالإِجابةهوولايوماًلسؤالهشاكرأنافماولى

فخذاللسانسليطهجاءشاعرهذا:وقالالطيبأبىإلىالفراتنظرابنوهنا

الحسين.ابنيامنهحذرك
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أقدرهمفيمنقلتولقد،عليهبالردقدراًلهأوأرفع،أذنأإليهألقىأقمنأقلإنه-

وأشعر:منه

العضالا؟يحمدالداءذاومنبذمىغرواالمتشاعرينأرى

الزلالاالماءبةمراًيجدمريضمرفمذايكومن

عليهالناسسخطأنعرفوقد،الجوعأبىابنمعوانصرفمغضباً،وقفثم

السخط،مثارهىنفسهأنلعلمنفسهأنصفولوسار،أينماظلهيفارقانلالهوبغفاءهم

لاالذىالطائرالأمللهذايعملماذاولكنمصر،عنيرحلأنووذَ.البغضاءهذهومصدر

سبيلفىوليتحمّل،إذاًليصبر؟بالأكفيناللاالذىالسابحالخيالوذاك،وكنفىيستقر

منينفخوهودازهإلىاليومهذافىووصل.الحاسدينودسالكائدينكيدغايته

وينشد:،الليثزمجرةويزمجر،الغضب

راحمغيررمحهروَّىوبالناسبهامعرفتىالأيامعرفومن
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بافتتاحها،واحتفل،الأعلىالجامعمنبالقرببالقطائعجديدةداراًكافوروبنى

مطلبهإلىايشير:ترددفىوهويومينفقضى،الحفلفىقصيدةينشدانالطيباباودعا

منهاالمتنبىأمّلكلماتمنهبدرتفقد،وفطانتهكافوزحذقإلىالأمريتركأم،الأسمى

خيراً؟

علىوتدللجرأةمنفيهابماالناسفيبهرقصيدتهالمتنبىوينشد،الحفلويعقد

:يقولحينالممدوح

الئعداءمنيدنىولمنللأكفاءالتهنئاتنماإ

الأعضاءسائربالمسامراتعضويهىَءلامنكوأنا

البناءهذااجُرّنجومأنكاولوالديارَلكمستقل

إلىالمتنبىنصراءويرفعها،الأفواهوتردّدها،والمحافلالأنديةفىالقصيدةوتسير

أنالعجبومن.قرارمنمالهاوهدةإلىأعداؤهبهالوينزشاعر،شعرأليهايصللمقمة

عمروجامعفىمؤنسبنصالحوقفالنصراء.يستجيدهمابعينههوالأعداءيستهجنهما

الحدثهذااسمعوااسمعوا،الطلاّبأيهااسمعوا:يصيحوأخذالطلبةمنحشدبين

بشمسالأنجابأيهاأسمعتم!السخفعالمفىالمبينالفتحوهذاالشعر!فىالجديد

سوداء،وهىتضىء؟شممسالخلفهذاوبمثل،التناقضهذابمثلاسمعتمسوداء؟منيرة

منبشىءسمعتمقدتكونوالمإنيبصر؟وهوأعمىبرجلأسمعتم.وهومضىءيظلموليل

مولانا:ويخاطبيقولفإنه،المتشدّقالدعىّالشاعرهذاواسَمالوافاذهبواهذا
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سوداءمنيرةبشمسسُالش!ذزَتكلماالشمسَتفضَح

مثلعقوللهتخلقلمجديد،ابتداعهذا:ويصيحالطلابجمعضيقهقهوهنا

عقولنا!

التىالغرامرسائلمنرسالةفىتنظروكانتأختةعلىرشدينبنضالحودخل

تأفففىبهافقذفتمستعطفاً،ملحاًيومكلفىصالحبنبكرأبوإليهابهايبعث

أخى؟يايدكفىماذا:سائلةأخيهاإلىاتجهتثم،وسخرية

فقالت.عائشةياالطيبلأبىمؤزراًنصراًاليومهذاكانلقد.الجديدهالقصيدة-

:وشوقتطلعفى

كيف؟-

.الجديدةالدارفىقصيدته-

.نادزةةدرًستكونأنهافىشكعندىليس-

يخاطبوهوقولهبمثلأسمعت.قبلمنلشاعرجناحهيخفضلمبيتاًفيهاإن-

كافوراً:

سوداءمنيرةبشمسسالش!ذزتكلماالشمستفضح

!!ضالحياالرنين!!الرنينالرنين-

نأعجيباًأليس!الغريبالخيالقولىالمعنىقولى.عائشةياالرنينتقوليلا-

ولكنأسود؟مدحفىبالمخاوفالمحفوفةالدقيقةالناحيةهذهيطرقأنعلىشاعريجرو

وجوهتشبيهمنأكثرواالذينالشعراءمنقبلهمنوتحدّى،هيّابغيرطرقهاالطيبأبا

منهبشمس،طلعتكلماالشمسيفضحكافوراًإنيقولفهو.بالشمسالبيضممدوحيهم

طريقإنارةفىالسماءشمستفوقسوادهاعلىولكنها،سوداءشمسهىجديد،نوعمن

هذا؟يشبهماقالالقديمفىشاعراًأرأيتِ.منزلتهاوبعدأوجهارفعةوفى،للضالينالحق

بلغتحتىتقرأوجعلت،الورقةمنهأخذتثمجديد.خلْقهذاعلىّأبايالا-

إنه،المطامعبعيدالرجلإنضالحيااسمع:تقولوهىأخيهاذراععلىفقبضتآخرها

:تقراأخذتثم؟يكونماذاشعرىفليتعظيماًشيئاًكافوزمنيطلب
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رجائىاًزاكأنغيريكنلمأرضكلفىالعيونزجاءيا

ومائىوزادىنلتقىأنقبلخيلىالمفاوزأفنتولقد

الرواءادمىُّالقلبأسدُفإنىمنىأردتمابىفارم

الشعراءمنيرىلسانىنكاوإنالملوكمنوفؤادى

:قالثمفابتسم؟صالحيايريدماذا

منفذاًالبوادزهذهمثلمنأعداؤهيجدأنوأخشى،الملوكمنفؤادهإنيقول)نه-

:تقولوهىرأسهاوهزّتعائشةوجهفتجهّم.!فورعندلهللكيد

بماعلمت:قائلةأخيهاإلىالتفتتثم!الخصيبالبلدهذافىالدسائسأكثرما-

لهم.انتصارهومن،صالحبنبكرأبىمجلسفىعليهالشعراءتألبمنللمتنبىجرى

بالأنس،لنشعرهعلىّأباغداًدعوتههلاّ!السودالكلابهؤلاءبينالغريبللشاعرأسفاهوا

والضيق؟الوحشةمنيلاقىمابعضعنهولنخفف

عابثة،لاهيةليلةوستكون،والأدباءالشعراءمنجملةمعهوسأدعو،غداًسأدعوه-

هذامنونفرّ،عقولناوسننسى،المغنية"خمر"وستطربنا،هموممنينتابهماكلبهاينسى

أحبلاإننى:وقالتعائشةفضحكت.الأوانقبلنواضيناأشابالذىالملعونالوقار

أطفالاً.كنتمأنكمأبداًتنسونلاالرجالمعشرولكنكم،العربدةتلكولاالصخبهذا

العزيزوعبدالعلوىإبراهيمالشريفعندهفرأىالمتنبىدارإلىرشدينابنوذهب

أبىوابنالجوعأبىكابنالشعراءمنبهالمعجبينبعضثمببلبيسالعربزعيمالخزاعى

وكيف،منهاكثيراًخاضوكيف،الدولةسيفحروبفىيحدثهمالمتنبىوكان.العصام

:وقالبالمجلسمنإلىرشدينابناتجهالحديثمنفرغفلما.بعضهافىالموتلاقى

تقدرالتى-عائشةالسيدةوترجو،غداًبدارىللعشاءالطيبأبىمعلأدعوكمجئتلقد

فأجابقبولاً.منكمالدعوةهذهتنالأن،معهاوأرجو-وشعرهالحسينابنأدب

الشريف:

عنصرهاطيبفىومثلها،الساطعونجمها،الناضرةمصرزهرةعائشةالسيدةإن-

المتنبى:وقال.زشدينابنياوطاعةسمعاً.دعوةلهيردّلاوالأدبالشعرفىمنزلتهاوعلو

رباتمجلسفىنصيباًلهيجدلامثلىأنوأخشى،خلقوضرامةجدرجلإننى-

الشريف:فقال.الحجال
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فلتكنا.جمالكلفوقالعبقريةجمالوترى،الوجوهقبلالنفوستعشقأديبتنا-إن

.أشواكمنبهاشتبكمماوردمنفيكماستخلِّصفإنها،تكونأنتحبكماخشناً

.بالقبولرشدينلابنرأسهوهزّالمتنبىوابتسم

إليهوتقدمت،الدارصاحبفاستقبلهالغروببعدرشدينابندارإلىالمتنبىوقدم

والرجولةالعربيةللعظمةضورةأمامهىفإذاونظرت،محيّيةمرحبةيدهاإليهفمدّتعائشة

النساء.آمالدونهاتتحطمعزيمةومظاهر،بطولةملامحفرأتالبصرورجعت،المتوثبة

لهتعرفلمشعورعليهاهجملقديتعثّر،ولسانها،يخفقؤقلبهاتحادثهعائثةأخذت

فىيسرىبسرورتحسّإنهاتأويلاً،لهاتدرلمرعدةجسمهاوأضابتمثيلاً،قبلمن

تأججتناراًكأنوتتخيل.الألميشبهبمامصحوب،بخوفوجممزسرورولكنهأوضالها

عاضفةوأن،أنثىأنهامرةلأولوتدرك،مبهمةمجهولةبنواز.عيضطرمفأخذفؤادهافى

والأمنالدفءجناحهتحتلتجد،جانبهاإلىالجالسبالرجلالتشبثإلىتدفعهاهوجاء

بأوراقالرياحتعبثكمابهاوعبثتجرفتها،التىالجامحةالنازعةهذهما.والنعيم

فيه؟مابكلفاستبداستئذانبلاقلبهادخلالذىالمفاجىءالطارىءهذاوماالشجر؟

لاياًوغاز،يرحملاجباراً،الأخذسريع،البطششديدكانإياهكان)ن؟هوالحبأهذا

جريح.علىيبقى

حينبعدولكنهاالفكر،مبددةاللبذاهلةالمتنبىجانبإلىعاثشةجلست

ثم،غمرتهاالتىالموجةقطراتعنهاتنفضوأنخواطرهاأشتاتتجمعأناستطاعت

وقالت:المتنبىإلىاتجهت

؟الشامعنيسليكمامصرفىسيدىيارأيتلعلك-

ورَّتادمولكن،مجاهدعربىملككنففىوكنت،رغيدأبالثامعيشىكانلقد-

.الجنانمفارقةوعلمهم،النعيمعلىالسخطأبناءه

الثالثة؟قصيدتكتسمعنامتى

الشعر.قولإلىالنفسوتهفو،الفرضةتسنححينما-

بهااللهأنعمالتىالغاليةالهبةتلكبعضلىكانلوأو،المتنبىالطيبأباكنتلو-

الأغصانزتولهز،أوكارهافىالطيورولزاحمت،يدأتغرالوادىجنباتلملأت،عليك
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تيازه.ويقنسأمواجهلهاترقصتكادألحاناًلحظةكلفىالنيلولأسمعتأدواحها،فى

فيهابذنتمماهبةمنحتملقد.اللهخلقعلىاللهبفيضتضنون!الشعراءأيهاشأنكمعجيب

الجودواهبلكموهبها،يفنىلاوكنز،يغيضلانبعوهى،يداًلأخذهامددتمولا،جهداً

إنىقصاراً!بيتاًأوأبياتاًإلالكمنسمعفلاأوالشهورتمرالأيامهذاومع.الوجودوخالق

الوجه،ماءوإراقة،والنفسالج!سموإضناءالجهد،ببذلجمعهلأنهبمالهالشحيحأعذر

وما؟الضنفىعذركمفماأنتمأما.حريصوعليه،ضنينبهفهوبالنهار،الليلووصل

أباياأعاتبكدعنى:تقولواستمرثالطيبلأبىابتسمتثم؟المنععلىحجتكم

ولاالمشاهد،روائعمنترىمالوصفشاعريتكاهتزتفماأشهراًبينناأقمت:الطيب

وسفنه،وأمواجهالنيلشعركمنأيناالقريضوسنانفيكيوقظجمالنظركاجتذب

تبراً،بمائةالأرضعلىيجود،زعيتهبينكالملكالشاطئينبينيتهادىوهو،السابحات

ظهرهاينحنلمالتيالعاتيةالأهرامتلكشعركمنوأينودرَّاً؟ياقوتاًأزهارهامنعليهفتنثر

ذراها،فىأقامواالذينالملوكبأخبارتحدثتلووالتى،الزمانوأحداثالدهرلعواصف

مصررياضشعركمنأينالرشد؟إلىيهدىعجباًحديثاًلسمعنا،بهامرّتالتىوالجيوش

أنالطيبأباياأحب؟الظليلاثوأدواحها،الباسقاتونخيلها،الفاتنةومروجهاالباسمة

أننحبكمالذيذةحلوةالحياةلناتصؤَرأنأحب.شاعرالملوكلاشاعرالدنياتكون

وهداية،الحزينوسلوة،العاشقوعُلالة،اليائسأملشعركفىيكونأنأحب.تكون

وجعل،دنياهمبهمضاقتكلماإليهاليفرواللناساللهخلقهاجديدةالشعردنياإن.الحائر

منفيههممماينقذهمماأبوابهامنسيدىياللناسفافتحالشعراء،أيدىفىمفاتيحها

لهموأخلق،الحياةإليهميحببتصويراًالطيبأباياالحياةجماللهمصوّر!وشقاءبؤص،!

اللعين.الكونهذااتساعهعلىبهمضاقفقدجدي!اًكوناًخيالكائع1ِمن

مماأعجبجمالاًرأىبصرهرفعوكلما،يسمعبمامعجباًمطرقاًابوالطيبكان

إلىالسبيلتجدلمولكنها،الميلمنالقوىواهتةثائرةنفسهفىفثارت،وأروعيسمع

ياالحقمنكثيراًقلتهفيماإن:وقالالفتاةإلىفاتجه.والآمالبالمطامعالمملوءقلبه

يجيدأنويستطيعأزاد،كلمايقولأنيستطيعالشاعرأنظننتغيرانك،عائشةسيدتى

علىينثرهثمالوعاءمنهيملأأنإلاالشاعرعلىليسنبعاًالشعروصوّرتاراد،كلما

الشعرإنسيدتىيالا.الألحانبأبدعفيأتىالشاعرفيهينفخأنيكفىومزماراً،الناس

ليلةركبتىعلىإليةزخفتطالما،خدّاعحذرطائرإنه.الملتقىبعيد،المرتقىضعب
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.الصباحطيورمعشامتاًيغرّدالصباحعندسمعتهئم،يدىمنففرً،وتؤدةخفوتفىكاملة

بهاأظفرأكادفلا،مائجبحرفىسفينةالملاحيعالجكماوجلدصبرفىأعالجهاقافيةورب

ياتظنينهاالتيبالسهولةالشعرليس.وتكسّرشراعىحبالىتقطعتقدتكونأنبعدإلا

جهد،منفيهيبذلبماشيءكلقيمةلأن،سوقهوكسدت،امرههانوإلا،عائشةسيدتى

ولممصر،مشاهدأضفلمأنىأما.فيهوكثرالتنافسثمنهغلاالشىءمنالصعبوكلما

الزاهيةحداثقكمولا،الصحراءذيلفىالرابضهرمكمولا،الفياضيخكميهزنى

ثم.شاعراًأكونأنقبلسيدتىيافارسأنا.ملامىمنلأقللتبىماتعلمينفلو،الفيحاء

مطلباًالحياةفىلىإن.المرامىبعيدالمطامعجمّرجلأنا:وقالطويلاًإليهانظر

وطالما،وثبتهمنويقصر،عزمتهمنفيهدىءالشعرعليهيطغىأنخفتطالما،أسمى

كان:الناسجمقولانشيئاًالااعملولمالدنياهذهمنفأخرجبالشعرعنةاقنعانخشيت

القدرعلىالشعرمناقتصرتلذلك.سيدتىياهذاأريدلاأنا.مجيداًشاعراًأبوالطيب

ابتسمثم.لكإلاأذعهلمسرهذا.الغايةتلكونيل،المطلبذلكلبلوغيكفىالذى

فيهانظرةعائشةإليهفنظررت.كالملوكلأكونإلاالملوكأقصدلمأنىواعلمى:وقال

الطيب.أباياحقيقالبعيدةالآمالهذهبنيلأنت:وقالتحيرةوفيهاذهول

بينفأكلوا،الطعامألوانمنكثيروفوقهاالموائدومدتعليهما،الجمعأقبلوهنا

الشاربين،جماعةعلىالسقاةومر،الشراببأوانىجىءثم.النادرةوالطرفالأفاكيه

انعائثةمنوطلبوا،الإِباءفىفلجالقومعليهوالحشيئاً،الخمرمنينالانالمتنبىفأبى

بقولوغنتعودهافأصلحتالمغنيةخمرحولالقومواضطف،فأبتيشربأنترجوه

رشدين:ابن

المتيما؟هجرتلِمْمنعِمالمولاىقل

دما!وأبكيتنىثالباعطشتنىأنت

فىالنشوةوزادت،القومالطربفتملك،المذهبحلوة،الصوتلؤلؤيةوكانت

تغنىأنالجمعمنهاطلبثم.حولهبمايشعرلاكأنه،مطرقهادىءوالمتنبى.صخبهم

:تغرّدفانطلقتالجوعأبىلابنبشعر

زاحاالناسواطيبروحاالناساطهريا

الأقداحااعرفلاترانىاوأسقنىهات
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الجوعأبىعلىيلحّسكرانوقام،بالعمائمبعضهموقذف،الطربمنالقومفماح

المتنبىنحومتجهاًبعينهلخمررشدينابنغمزثمالأقداحيعرفلاحتىيشربأنفى

:نصدحفأخذت

الجمالابهيصنّكىولكنمتجملاتٍلاالوشىَلبِسْنَ

الضلالاالشعرفىخفنولكنلحسنلاالغدائروضفرن

عائشةوالتفتت.الإِيقاعوحسنالمعانىلجمال،الأنغاممعيتمايلونالقوموكان

وهمست:المتنبىإلى

فيهأحسّلأنى،فحسبفنانتصويروليس،الطيبأباياالقلبمنغزلهذا-

:وقالإليهافالتفت.العاشقحرقة

مفازقةتدَّعىأنعجيب:وقالتدهشفىفضحكتسيدتىياالشبابشعرهذا-

الزاهر.الشبابربيعفىتزاللاوأنتالشباب

:تقولفأسرعت،والهرمالشيببىتغرىمطامعىولكن-

.والهمومالوحشةعنكلنذهبإلاالليلةهذهنتبذَّللملأنناالآنمطامعكدع-

فقام،بألإِنصرافالإِذنطلبالمقامبهطالأنوبعد.سيدتيياالجزاءخيرالدّهجزاك-

بالإِجلال.مشيّعاًوخرج،ركابهفىبالسيرعبيدهرشدينابنوأمر،بهاحتفاءالجمع

ظفرتإذابالمناملتستريححجرتهاإلىعائشةوصعدتاللهو،سامروانفض،القوموتفرق

بهاوتعبث،الأوهامتتقاذفها،القلبمروّعة،اللبذاهلةسريرهافىجلستولكنها.بألمنام

كانتلقد؟الأهبةتأخذأوالعدةلهتعدأندونفؤادهاغزاالذىالعنيفالهجومهذاما،الظنون

برئتبأنهاوتفاخر،الخيمالامنياتإليةتمتدلاونجم،يناللاحصنقلبهابمنتعتزحياتهاطول

تلك.الخاثنةوأعينهم،الآثمةالرجالإشازاتإلىالإِستجابةإلىتدفعهنالتيالنساءغرائزمن

تخالطكانت.الغمامحجبالبرقيمزقكماالحياءوتمزقرخيصاً،الجمالتبيعالتىالغرائز

الملككأنهاوهيأحياناً،الأدبمجالسوفىحيناً،اللهومجلسفىوتجالسهمالرجال

.الشهواتودنسالإِثموساوسمنقلبهوطهّرنور،منادلهخلقهالذىالطاهر،السماوى

ولموخشوعاً،خشيةمشاهدتهاعندتسجدوالنفوس،إجلالاًجمالهاأمامتغضىالعيونفكانت

يدإليهتمتدّأنمنالبارعجمالهاوصونوعفافها،بطهازتهاالناستحدثمنمجلسيخل
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نأإلايملكنلا-قلوبهنيأكلالذىالحقدرغمعلى-وبناتهاالمدينةنساءوكانت.طامع

الخاطباتأعينتنهشهأو،المساوماتسوقفىينزلأنعنالمترفعالجماللهذايطأطئن

ضالح-بنبكرأبوبذلوكم.ينظرونوهمالصاعقةفأخذتهمقدسهاحولالشبانحاموكم

دموعهتساقطتوكمرجاء،منساقوكم،وسيلةمن-الفراتابنبعدالدولةفىزجلأعظم

والجفاء.الرفضإلامنهايجدفلمقدميها،على

أنين.وزفرةحزنبدمعةمواكبهامنموكبكلتودطوكانتبعائشةالخواطرهذهطافت

:تقولعادتئم

قذفتوكيف؟الرجلهذالسلطانذلتكيف؟الشموسالنافرْةلعائشةجرىماذا

هذهقلبهالهفتحتإنها.الغرامعواضفتزعزعهلا،أضمّصخراًكبريائهمنلتلاقىبكبريائها

بجانبهاظلّولكنه،الهولأبىلإِثارة!يكفيماجمالهامنوبدا.بابكلوجههافىفأغلقالليلة

معمودمحبكلعنصنتةلقد!ويلىالحبمنويلى،ورهاءعجوزإلىينظركانكأنهجامداً

والشبابوالمالالجاهرفضت!يحسّلاشاعريدىبينبهلأقذف،حبىفىالموتيستعذب

إنه؟الرجلهذامنثم!الأربعينجاوزآفاقجوَّابلرجلمزجاةرخيصةنفسىلأبيعوالوسامة

ويستدبر،تطنّلبعوضةيستمعكمالىويستمعضنعها،يحكململعبةإلىينظركماإلىّينظر

يقولماذا!ويلىالحبمنويلى.عاطفةتهزهولابجماليؤمنلا،جحوداًكافراًحسنىمحراب

نإالنساءوسيقول،المحافلومتندر،المجامعسخريةسأكونالسوامر؟تتحدثوبم؟الناس

حلممناًفاقتكأنهارأسهاورفعتطويلاًأطرقتثم.وراًوزميناًكانوتبتلها،رياءكانعفافها

وقالت:مزعج

رفيعاً،فناًوتعشقتعظيماً،رجلاًأحببتإننىالنساء؟وثرثرةالرجالبحديثأهتمومالى

الدعج،العيونأحبلا)ننى.الوضاءةالروحجمالإلى،المظلمةالمادةجمالمننفرتإننى

المتلألئة،العبقريةأحبولكنى،السمهريالقوامولا،اللؤلؤىالثغرولا،الزُّحَّالحواجبولا

،كالرجاللارجلالحسينبنأحمدإن.الطموحوالنفس،الوثابةوالرجولة،الفاتنوالنبوغ

يستجيبلااليومقلبهكانوإِذا.غراميماثله،ولاحبلايشبههحباًلهحبىيكونأنبدعاًفليس

بعدإنه.ذلولاًطيّعاًيصبححتى،صعبهويروِّض،قيادهيلينبأنقمينالمعاشرةطولفإنللحب

عواطفهويطلقسجيتها،علىنفسهيرسلمابناالأنسمنوسيجدزيارتنامنسيكثرالليلة

المجبأبالوكانحتىجئار،كلوقاهرالدنيا،هذهفىشيطءكلطبيبوالزمان،المكبوتة

.الأحلاممنفسيحعالمفىفسبحتعينيهاأغمضتثم.المتنبى



رقةمنويجد،رشدينابنبداروالحينالحينبينيمرالطيبأبووكانالأيامومرّت

سينشدهاالتىقصيدتهيسمعهاإليهامرةوجلس.سروزاًقطبهيملأمماجمالهاوروعةوأدبهاعاشثظ

قوله:بلغفلماكافوراً،

الذيبِزورةمنرقدواوقدأدهىخافيةٍالأعرابفىلكزورةٍكم

بىيغرىالصبحوبياضُواًنثنىلىيشفعالليلوسوادُأزورهم

هذه:وقالباسماًاليهافالتفت؟الطيبأباياالزورةهذهكانتمتى:وقالتاليهنظرت

اللهضدق:وقالتفضحكت،فاحشةالىمرّةتحملنىلمرجلىفإن.سيدتىياالخيالزورة

"يفعلونلامايقولونوأنهميهيمونوادكلفىترأنهمألمالغاوونيتبعهم"والشعراء:العظيم

قولة:بلغاذاحتىيقرأانطلقثم

الرعابيبالبدوياتكأوجه!بهالمستحسناتُالحضرأوجهُما

مجلوبغيرحسنالبداوةوفىبتطريةمجلوبالحضارةحسنُ

اًوتزييناًوجهىفىترىفهل،الطيبأباأنظر:وقالتالهلعيشبهفيماعائشةضاحت

:وقال،وجههغيرإلىسينحرفالأدبحديثاًنظنوكأنهقليلاً،فأطرق؟تطرية

الله.يصونهوأرجوأن،سيدتىيااللهصنعمنحسنكإن-

بالعين.يرىآخرلابحسنيهيمالحسنهذاان-

بالعين؟يرىلابحسن-يهيم

العبقرية.وجمالالروحبحسنيهيمنعم-

الحب.خيرأنواعهذا-

ثانيةالمتنبىفأطرقعناناً،يلقىأنيريدلاشامسنفورالعبقريةهذهضاحب-ولكنل

متسعاًالحبفيهيجدألاوأخشى،الآمالوتقسمته،المطامعنهبتهقلبىانعائشةيا-وقا

.والمرحللهو

.والمرحللهو)ربةفيهليس،ملائكىقدسيّحبّحبناان-

مطامح،مننفسىفىيعتلجعمّايصدّنىأنخشيةالحبطائرعنّىأزوددائماًكأقد-

أعماقفىصوتوصاح،فأخمدتهالهوىمنبصيصقلبىفىالتمعمرّةأوّلرأيتكوحينما
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.السيوفشفاربينبنفسهوألقى،للمجدحياتهوهبرجللأنّنىذلك،فأسكتهنفسى

حكمالخالقهقابلاًالاولانفسهغيرَمستعظماًلاتغرب

طعمالمثَرمةواجداًإلاولاعجاجةفؤادإلاسالكاًولا

يسمى!أنجلأبتغىماتبتغى؟وما؟بلدةكلفىأنتمالىيقولون

فوقوسما،الدنيادنسعنتنزهقدسياًعذزياًحباًأحبك.ومثلهلهذاإلاأحبكلاإنى-

هذا؟علىتعاهدنىفهل،مماربكل

فىفزهدوايجدوهفلمالناسأكثرطلبهالذىهوالحبهذامثلإن،سيدتىيااعاهدك-

إلىبهتدفبععلويةروحاًالمرءفىينفخهوالذىالحبهذامثلوإن.الحياةفىوزهدوا،الدنيا

والآنجحيماً،كانتأنبعدجنةلىمصرأضبحتالآن،المجدطريقلهوتنيرالأمور،عطائم

.الأسودلأمدحمصرإلىبىقذفتالتى،الفادحةالنكبةهذهفىينىيعزماأجد

:يقولكانولعلهبشراً،يفيضتيهاً،ووجههيهتزوعطفهخرحقليلوبعد

زاقدوهوطيفهافىالهوىويعصيىقادروهوثوبهاعنيداًيرذُ
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ئسدسا

حبأمرالناسبينوشاع،صاحبتهازديارمنويكثربحبهينعموالمتنبىشهورمرت

وغلى،لهفصعقضالحبنبكرالخبرأباودهم.مجالسهمفىالأدباءبذلكوتحدّث،لهعائشة

باسماً:يقولوهويوماًالفراتابنعليهدخلحينذلكوكان،غيظهمرجل

بكر.أباياالقفصمنعصفوركطار-لقد

جعفر؟ياتقصدماذا-

اختطفه،حتىالعصفورحوليحوّمزالماثم،الشاممنإليناطارجارحاًنسراًأنأقصد-

مخالبه.فيهوأنشب

.الفراتابنيابالثهأفصح-

دارهافىيلتقيانأنهماعلمتوقد،قلبهسبتالتىأوهى،عائشةقلبسبىالمتنبىإن-

.الأدبفىوالتحدثالشعرلرواية،مساءكل

هذا؟علمت-ممن

بهذايتغنونالأزقةفيالصبيانوإنسراً،يعدلمالأمرفإنجميعاً،مصرأهل-من

بسر.حليمةيومفمابكرأباياأفق.بهايترنمونوأهازيجأغانىلهويلفقون،الحب

لاشاذةامرأةإنها،دموعىمنوسخرت،حبىازدرتحينماقلتلقد!الماجنةالعابثة-

منى!لهماويلمصر؟كنوزأغلىلهوتبذل،الأفّاقهذاإلىالاَنتهفوفكيف،الرجالفىلهابةار
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كما،مياسرةإلىالنساءوصعبقوارير،منالنساءقلوبفإنبكر،أبايابالفتاة-رفقاً

يمزقكماالنساءأفئدةيمزقفتّاكشاعرإغراءحيالفتاةأيةتفعلوماذا،الخبيثنواسأبويقول

العهد؟عليهاطالرسالة

اللئيم.الوغدهذامنالانتقاممنبدلا-

منه؟ننتقم-وكيف

لخنقه.تكفىحبالاًفيهبالإِجادةيتبجحالذىشعرهفىفإناليسر،غايةفىالأمر-

-كيف؟

؟الآنالأستاذمولاناأين.الفراتابنياستعرفهماهذا-

الحكم.قاعةفى-

شماتة،فىيبتسمالفراتوابنغيظاً،يتحرّقبكروأبومسرعينوانطلقا.إليهبناهام-

فابتسمالعبدعلىودخلا.مديحهعنوتسامى،عليهتعاظملأنه،المتنبىمنانتقامهساعةلدنو

:قالثم.الأفعىابتسامةلهما

مولاناياالشاعرالمتنبىهذايقولبكرأبوفانطلق؟حاجةمنهل!بالوزيرينأهلاً-

مستطيراً.شراًعليناقدومهيثيرأنأخشى

همساتيعلمونبأنهمتباهروالذينالأخبارأصحابوأينوجواسيسك؟يونكوأين-

الخواطر؟وخلجاتالصدور،

شيء.كلعلمتمولاناياهؤلاء-من

علمت؟ماذا-

وأنه،ذاهبةجائيةبينهماالرسلوأناللدود،عدوّكبفاتكالسرفىيتصلأنهعلمت-

بينهماجرتوأنه،البهيمالليلجنحفى،والفيوممصربينالصحراءفىأياممنذبهاجتمع

.مفاوضاتأقولأنواًخشى،محادثات

؟المجنونفاتك-

مولانا،ابنعلىوالوصايةالملكينازعكأنحاولالذىنفسهفاتكهومولانايانعم-

.الفيومإلىفنفيته

الشاعر؟هذايفاوضهشىءأىوفى-
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قيادةلفاتك:بالسويةبينهماستكونالدولةأنعلىيفاوضه.الملكفىيفاوضه-

وسياستها.البلادحكمالأفّاقولهذا،الجيوش

:قالثم.كبتهاحاولالغضبمنرعشةواًخذتهكافور،وجهاًكفهروهنا

كافور؟يذهبوأين-

الكريم.عرشكحولسوروقلوبناسيوفناوإن،تحققأنيمكعنلاأوهاممولاناياهذه-

كأنه،ولايةنوليهأنفىعليناوالإِلحاح،مضايقتنامنعليناقدممنذيفترلمالمتنبىهذا-

فوقهونثرنا،الصلاتلهوأجزلنا،وفادتهأكرمنالقدمستجدياً.شاعراًلافاتحاًمصرإلىجاء

الصنفهذاأعرفوإنى.عزيمتهمنينهنهولم،يقنعهلمهذامنشيئاًولكن،والفضةالذهب

ملكيدعىاًنولايةنالإذاعليهيصعبوهل،النبوةادّعى-يزعمونفيما-إنهالمخاطرينمن

كلها؟!مصر

اللئيميقصدولا،الولايةهذهطلبفىإلحاحاًإلاليستمولانامدحفىلهقصيدةكلإن-

إلىليتوصلمدحهإلىدفعإنماوأنه،المدحيستحقلامولانابأنالناسيصارحأنإلاهذامن

يجعلأنالبعيدمرماهأنوأعتقدخبيثاً،تدرجاًالولايةبهذهمطالباًشعرهفىيتدرجانهثم.ماربه

أولاً:يقولمصر.لالتهامذريعةالولايةهذهمن

وتقليبوصفعنوالغربالشرقفىبتسميةٍالغانىالملكيأيها

محبوبغيرمحباًأكونأنمنبهأعوذولكنّىالحبيبأنت

:فيقولأخرىقصيدةفىيلحفئم

وردهالطيريعجزبماءُشربتفربمامنكأملتمانلتُفإن

وعدهالقولالصادقفعالنظيرلأنهوعدقبلفعلءِووعدك

تعدُّهوإماتُنفيهفإمافابلهُالسيفمنشكفىكنتإذا

وغمدهالنجادُيفارقهلمإذاكغيرهإلاالهندىُّالصارمُوما

:أخرىقصيدةفىيقولأنإلىالمطامعوتزجهالعجلةتدفعهثم

فاعلمانتظاركثلثيهاوصيرتُقسمتهاحياتىكمأدرىولوكنت

المتغنمالبادربخطّلىفجدالعمرفائمتمنيمضىماولكن
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:يقولحينالفطرعيدقصيدةفىمولاناحقفىالأدبوسوءالإِلحاحفىالقمةبلغوقد

؟وتشربحينمنذأغنىفإنىأنالهفضلالكأسفىهلالمسكأبا

تطلبكفيْكمقدارعلىونفسىزمانناكفىمقدارعلىوهبت

يسلبوشغلكيكسونىفجودًكولايةأوضيعةبىئنطلمإذا

الشعر؟هذافىرأيكما:وقالالفراتابنالىكافورفالتفت

فىشاعرهوأن،وقصّادهشعرائهعلىبخيلمولاناأناعتقدإلاسامعيسمعهشعرلاهذا-

بمكانته.والإِستهانةعليهالجرأةغاية

.الأدبقليلزجلإنه-

ابنإليناأزسلةجاسوسوأنه،ثوبهغيربيننايلبسالرجلهذاأنمولانايااعتقدإنىثم-

ينسىلاحمدانوابنفيها.الضعفمواطنإليهوينقلدولتنا،أسرارعلىليطلعحمدان

سبيلاًلجيشهيمفَدوأن،لنفسهيثأرأنيريد-الحقدقلبهأكلوقد-وهو،دمشقفىلهيمنكمهز

مصر.لفتح

السماء.نجوممنإليهأبعدذلك-

وناصبه،الدولةسيفغاضَبَالشاعرأنههذايدّعىانمعنىماولكن.شكغير-من

حنينوفيهاإلامولاناأمامقصيدةينشديكادلاثم،الليلأستارتحتحلبمنوفرالعداء،

فىبالغأنبعدالشاعرمنطفرترأهـبدَوَاتفىهذاإن.فراقهعلىوأسف،الدولةلسيف

مصرتركمولاناأمامأنشدهاقصيدةأولففى.لسانهفلتاتفىمنهالرغمعلىفظهرتكتمانها

النسقهذاعلىشعرهفىذلكبعدجرىثم.وصاحبهاحلبالىوهيامهبتشوقهواتجهوصاحبها

:يقولفهو

مذفَمغيرفارقمثومنفراق

شادنبأجفانباكٍفكمرحلتُ

مكانُهالمليحالقُرطِربةُوما

مقنعحبيبمنبىماكانفلو

اتقىمادونومن،رميىواتًقىرمى
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:حمدانابنيخاطبوكأنهفيقولبآخرِقناعِيرمىثم

أعجبوالوضلالهجرذامنوأعجبُاًغلبُوالشوقُالشوقَفيكَأغالبُ

؟تقربحبيباًأوتُنائى،بغيضاًأرىبأنفىّالأيامتغلَطأما

أتجنبالتىالطريقينوأهدَىجفوتةمنبىالناسأحفىعشيةَ

التىطريقيةأهدىمولانايعرفوهل.حمدانهوابنبه؟الناسأحفىمنمولاناياأتعرف

حلب.طريقهىيتجنبها؟

الناسمنيظهرأنولكن،الإِحسانعبدالإِنساناًنأظنكنتلقدالفاجر؟للمرائىويل-

فوقالحائرةالذبابةهذهعندىيساوىلاالشعرهذاوكل.المودةوتبطرهم،النعمةتطغيهممن

فاتك.معخيوطهاينسجالتىالمؤامرةتلكحقاًيهمنىالذىولكن،لةآبةلافإنى،النافذةزجاج

كلعلىواجعلالصحراء،حواشىوفى،الفيومحولجواسيسكوابعثبكرأباياحذركخذ

شيئاً،أعلملاكأننىللشاعرفسأظهرأناأما.عرفتهإلاالبلدينبينطائريمرلاحتىعيناًعابر

نأالحكمةومن.أيدينامنيفلتأننخشىفإننا،ويطمئننفسةتهدأحتىإكرامةفىوسأبالغ

فرّمنكمامنافرّلوإنة.الحديدمنلاالذهبمنقيوداًلهنجعلوأنيشعر،لاحيثمننعتقلة

.الأجيالوأضحوكة،الأبدسبُةكافوراسمولأصبحبهجائنا،الأرضلملأالأحمقحمدانابن

الفخ.فىيقعحتىلطائركالحبوأنثر،الفراتابنياوجهكلةأبسط

فالتفت.مولانامقابلةيطلبالمتنبىإنيقولالحاجبدخلحتىعبارتةيتمكادوما

يدخل.دعه.وقال،ماكرةابتسامةفىبعينهيغمزوهووزيريةإلىكافور

:قالمجلسةبهاطمأنفلما،بحفاوةووزيراهكافورفقابلةالمتنبىدخل

وادثم،وترحيبمحبةبرسائلمصرقدمتمنذمولانايافاتكشجاعأبوإلىّبعثلقد-

يليقلالؤممثلهمديحتركأنرأيتحتى،كاهلىوأوهن،ظهرىأثقلماوضلاتههباتةمنعلى

اًستطيعلاأصبحتالذى،الدينهذاوأداءمديحةفىأسبأذنكمولاناياجئتلهذا.بمثلى

المخلصين؟رجالهأحدبمديحيثدوبأنلشاعرهمولانايأذنفهل.احتمالة

:وقال،يرىلابحيثبعينةوغمز،الفراتابنإلىكافورفالتفت

فيهقل.مثلكمديحقوادىأحديستحقأنيسرنىفإنة.الطيبأبايابأسمنعليكما-

الإِجادة.طاولتكماوأجدتشاء،ماالطيبأبايا
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منفيهايشكونضيداءأهلمنرسالةاليومجاءتنىلقد:وقالالفراتابنإلىاتجهثم

كلامأَقبلمنسمعتفقدضادقينشكايتهمفىيكونواأنوأخشى،مظالمهويعددون،واليهم

جعفر؟ياذلكمنبشىءأسمعت.الرُشاويأخذبالحقوقيعبثوأنهالوالىهذاحوليدوركثيراً

فىبالتمادىأمرناعلينايفسدفكادوالصبر،بالنصيحةإصلاحهحاولناوقد.مولانايانعم-

وافرةواسعةولايةإنهاصيداء؟ولايةفىرأيكما:وقالالمتنبىإلىكافورالتفتوهنا.ظلمه

.الخيرات

فىالراهبكأنهكافورأمامالرأسخاضعووقف،فرحاًكرسيهنجوقمنيطيرالمتنبىفكاد

:يقولوطفق،محرابه

مولانا.يالكوالوأوفىلها،والٍأعدلسأكونإننى-

كلوسيكون.بأوقاتهامرهونةوالأموزالطيبأباياالأمرفىسننظر:وقالكافورفاتجم

الله.شاءإنخيرأشىء

بصدرهالفضاءويملأوكبراً،تيهاًبقدميهالأرضيخرقيكادوهوالمتنبىوانصرف

للنبأنشوىتميلإنماطريقهفىالهواءيداعبهاالتىالنخيلهذهإنوعجباً.زهواًالمنتفخ

ضمدتماوالأهرامالخطيراالخبرلتتلقفآذانهاتمدإنماعليهالمطلةالمقطموقمم!العظيم

إلاأمواجهتتهامسلموالنيل!الباذخالمجدلذلكانتظاراًإلاالقرونهذهطيلةالزمانلعوادى

ولاقى.هذالأجلالأسودمدحإلىوتدلى.هذالأجلمصرقدمإنه!الجللالحادثهذابأنباء

منبشىءإلاتناللاالعزةأنشكولا.هذالأجلوعلمائهامصرعظماءمنالاضطهادصنوف

الدولةسيفهجرحينماحقأمصيباًكانلقد.النفسبخضوعإلاتقتنصلاوالعظمة،الذل

وأن،للأبالسةنفسهباعوأنة،الصوابوتنكب،السبيلضلأنةظنولطالماكافور.وقصد

تعتزالذيالشعر،سلاحهوسلاحأمضىمنالدولةسيفليجرِّدإليهلاجتذابهاحتالإنماالأسود

نفسه،عنفولطالماهذا،ظنلطالما.مأجوراًذليلاًشاعراًمصرفىليحتبسهثم،الدولبه

تلوحسراتأنفاسهويرسلأسفأ،كفيهيقلِّبوهوالبهيمالليلفىفراشهفىجلسولطالما

رقبتهيشدوأنه،وزوراًكذباًالأمانيويمنيهبهيعبثالأسودأنالخياللهضوَّرولطالما،حسرات

هذيانمنوأكذب،الثريامناطمنأبعدهىامالأنغامعلىمجلسهفىويرقصه،الوهممنبخيط

يطاولهكانإنه.أمينصادقوفىزجلإنه.حقأمظلوماًالعبدكانلقد.العبدظلملقد.الأحلام

وقدفالآن.لهايصلحونمنلاختيارأشهرتكفىولا.عظيمشأنهنوالولايات،ويبلوهليختبره

164



عنالمتنبىوقفثمّ.كتمبماويجهر،أخفىمايعلنأخذ،عظمتىبنواحىوألمّ،نفسىدرس

معأمرىسيكونماذاولكن:وقال،مفاجىءأمرفىالمفكرشأنقليلاً،براًسهومالنفسةحديث

وسيفىبرأص!كافورمنالملكانتزاعفىعوناًلهأكونأنعلىالصحراءفىعاهدتهالذىفاتك

معالمفاوضةتعجلتإنىالحقفىخيراً؟وأدرهامصرولاياتبأخصبووعدنى،وشعرى

حاضراًأبيعمالىولكن.كافورمناليأستمامأيأسحتىقليلاًأصبرأنالحزممنوكان،فاتك

لالا؟موهومبوعدواقعةحقيقةأضيعومالىحائماً؟لأنتظرأملاًيدىفىأملاًأطلقومالى؟بغائب

أمرائه.وأصدقخلصائهأوفىوسأكونلكافورسأخلصإنى

المحبتحيةفحياه،الخزاعىالعزيزعبدبصديقهالتقىإذالطريقفىهووبينما

سألة:ثم،المشوق

أين؟وإلىأينمن-

الشافعيةشيخالصباحفىأزورأنلىوعرض،لزيارتكبلبيسمنبالأمسقدمت-

.داركإلىقاصداًالآنكنتوقد،العتيقبالجامعالناصحعبدالله

العتيق؟الجامعفىرأيتوماذا-

العالمهذاخاصةمنهمتتقىأنويجب،الجامعهذاعلماءتتقىأنيجبالطيبأبايا-

بسيبويه.يلقبونهالذىالكندىبكرأباالموسوس

له؟أعملوماذا-

إنها.كحلبليستالطيبأبايامصرإن.قليلأكبريائكمنوتنهنه،جناحكتخفض-

جريئاًفطرتهاعلىأشعاركأرسلتقدحلبفىكنتفإذا.والأدبالعلموموطن،العربيةعش

تقوله.بيتكلفىمرةألفهناففكر،هيّابغير

يوسف؟ابنيابهذاتريد-ماذا

حينماإننى:أقولأنوأريد.نصحىعليكغلظوإن،ناصحاًلكأكونأنسيدىياأريد

توسطهاوقد،حاشدةفيهابمنغاصةالطلاّبمنحلقةرأيت،الصباحهذافىالجامعدخلت

مااسمعواالجديد!شاعرنايقولهماوالمعرفةالفهمأهليااسمعوا:يصيحوهوالكندىبكرأبو

منيسخرأنهإمأ:خلتينإحدىعنلهمحيدلاإنه!الكاذبالمتنبىهذاالمديحفنفىابتكره

يعرفلاأبلهسخيفأنهوإما،يقسولمأيدركواأنمنأغبىأنهمويرى،البلدهذاأدبأءعقول
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صاحبياأسرععلينا.تطلولابكرأباقل:صائحينالمجتمعونضجّوهنا.الكلاممرامى

بقوله:مولاناالمتنبىهذايمدح:يقولفعاد.عندكماهات.الحمار

فأطربًأزاكأرجوأنكنتُلقدبدعةًرأيتكلماطربىوما

لممدوحه:قال"ومنزلحبيبذكرىمننبك"قفا:القيسامرؤقالأنمنذشاعرأأزأيتم

حينضحكاًالدنياسأملأأنىأؤفَلكنتلأننيالأمير،أيهارؤيتكعندلطربىأعجبلمإننى

جزاه-إنه!المضحكأميرنابرؤيةنفسهعناجفرّجمصرإلىقدمالطلابأيهاالمتنبىإن.أراك

وهنا.ويضحكوافيطربواألاعيبهليرواعليهالناسيتزاحمقرداًأميرنامنجعل-يستحقبماالله

هذايفهملاالأميرإن:يصيحمنهمخبيثصوتوارتفع،والجلبةالضحكفىالقومأغرق

مدّاحتىيسكتوماكاد.مايستحقالرجلهذاينالحتى،يفهموةأنع!ئناوعلىالموجهالكلام

:يقولحينالعربيةالشاعرهذاعلّممنثم:وقال؟طالباًالسكوتذراعيهبكرأبو

."؟فأطربأراكأنأرجوكنتالقد

نصبهوجبعاطفةالفاءجعلتإذالأنك.مناصلامنصوبوهو"أطرب"الفعلفيرفع

الرجللهذاساغفكيف.مضمرةبأننصبهوجبللسببجعلتهاوإن،أراكعلى،بالعطف

حتىالشيخقهقهةوهنا.مرفوعوهو"أرجو"علىمعطوفاًالفعليكونقد:طالبفصاح؟رفعه

علىلاالرؤيةعلىمترتبالطربلأن.ولدىياالعاجزحيلةهذه:وأجاب،عمامتهسقطت

الرجاء.

هذامنبالخروحفأسرعتهذا،منأكثراستماععلىاصبرأنالطيباباياأطقولم

وإذا،ونوادزهأخبارهينقلونالناسفإن.المجنونهذابهتسكتأمرفىالأختدبرأيها.المسجد

العقبى.ساءتالقصرإلىالأخبارهذهوصلت

اصفرّلونه،وقد،عميقالفكرمنبحرفىسابحوهوالمتنبىيحادثالعزيزعبدكان

معأمرهالسفهاءهؤلاءعليهيفسدأنيخشىكانالحقفىلأنه،وجههعضلاتواختلجت

العزيزعبدإلىاتجهثمقوسينقابمنهالولايةوأصبحت،الرضامنزلةلديهبلغأنبعدكافور،

:وقال

الشحرقولعنسكوتىأيامبعدعنىأسكتهموربماآخر.شأنهؤلاءمعلىسيكون-

.واحدةجملة
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:وقالفابتسم-كيف؟

الداربلغاحتىوانطلقا.زشدينابندارإلىبناهلم.يوسفابنياقريباًذلكستعلم-

زحزحتالمشرقالبدروكأنهامسرعةعائشةوأقبلت.العلوىإبراهيموالشريفصالحاًبهافلقيا

الشريففابتدره.النفس!منبسط،الوجهباشعادتهكيرعلىالمتنبىوكان.الغمامحجبعنه

الطيب؟أباياالصباحهذاكنتأين:سائلاً

:قالثمطويلاًالشريففأطرق.فاتكمدحفىأستأذنهركافوعندكنت-

سيدهابن:زجلينإلامصرفىيبغضلاكافوراًإن.الطيبأباياهذافىتعجلتلقد-

للبشيريسوغوحينئذ،بموتهالبشيريأتيهأنإلافاتكاسمقصرهفىيذكرأحدأننهىوقد.وفاتكا

هذافىبهاوألقيت،الهوةهذهفىبنفسكقذفتبحقكفكيف.فاتكمات:لهيقولأن

أجابك؟وبمزق؟الط

بمدحه.لىأذن:وقال،وتلعثمالمتنبىفبهت

الرعد،يسبقالذىوالبرقالمستطير،الشرّهووهذا،الكبرىالطامةهىوهذه-

والثعبان.يثبأنقبلالفأريداعبالخبيثالهرإن.العاضفةيتقدمالذىالمخيفوالسكون

تقولماذا:تصيحوهىوجلفىعائشةفأسرعت.عليهاينقضأنقبللفريستهرأسهيهزالمكار

؟سيدىيا

العجبفيهماوحيلهالعبدهذادهاءمنعلمتولقد.عائشةياأهلهيكذبلاالرائدإن-

.العجاب

بالثه؟-كيف

الحبللصيدهيلقىلاوعهدناهالغدر،نوىإذاإلايضحكلاأنهالكافورهذاعودنالقد-

:يقولوهوواقفاًالمتنبىوثبوهنا.فيةليرتكسرإلاطويلاً

عبدفماسرع.صيداءبولايةاليوموعدنىإنه:سيدىيابكافورالظنسوءفىبالغتلقد-

سائلأ:يزالعز

؟!فاتكصلىحفىأستأذنتهأنبعد-

الشريف:فقال.نعم-
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الولاية؟هذهذكرجاءوكيف.ظنىسوءالأسودفىويحققزأص!،يؤيدهذا-

ويصفونه،واليهممنفيهايشكونصيداءأهلمنرسالةإليهوصلتإنه:كافورقال-

غوايته.عنيرعوفلمكثيراًالوالىلهذانصحوأنه،شكواهمالفراتابنوأيد.يشينمابكل

.وشكرتفقبلتصيداء،ولايةفىأرىعماوسألنىباسماً،كافورإلىّالتفتوحينئذٍ

بالفعل؟اليكالولايةأسندهل-

فغمغم:بأوقاتهامرهونةالأموروإنالأمر.فىسينظرإنهقاللأنهإلىّاًسندها-كأنه

.وقالوحسرةألمفىالشريف

منأهلهاشكاولاصيداء،أهلالوالىظلمفلا.وخداعالأسودمنكذبهذا-كل

وارتجالالكذبابتكارفىماهرولكنه.مكانهوتوليتكالوالىلعزعلىكافورعزمولا،واليهم

كاذبأنهالأمورهذهتناولةفىالعبدأسلوبمنلعلمتالوالىهذاأعرفلاولوكنت.الأخاديع

يخالجنىفلا،العمرينمرتبةإلىيرفعهماوسيرتهأخلاقهمنوأعرف،عليمجدبهوأناأما،مائن

وأكبر.ومحالكيدمنوراءهامايعلموحدهوادلة،الأخلوقةبهذهخدعكالرجلأنفى،شك

إلاعنديتفسرلا،الموادعةوهذه،المجاملةهذهلأن،عندهلكدسأعدائكبعضأنالظن

يمينه.يفازقلاوالخنجرمنهيقربالنمر،كملاعبمعهوكن.الطيبأباياحذركفخذ.بهذا

وهناشاعر.أمهرالناحيةهذهفىالرجلفإنالشعراء،خيالإلىفأضفهاوأشباههاالولايةأما

حانقاً:وقالالمتنبىتململ

ناجععلاجشعرىوفى،أفّاككاذبأنهعرفتفيهابوعدهيفلمإنأياموبينهبينىإن-

هؤلاء.لأمثال

فىتنفعلاالمصريالصلفإنموضعها،الخطوقبللرجلكوقدر،الطيبأبااحترس-

مخلصاً.يديهمنتجدحتىالرجلوجاملالدواء،يجدىولا،الرقيةلدغته

صوتفىوقالتعائشةوتنهدت،أصحابهووجوهالمتنبىوجهعلىوالحزنالغمبدا

لكيصوّرأنإلىدفعتهالتىهىالطيبأباياسلامتكعلىالشريفخوفشدةلعل:خافت

إلينافخلىبنالعبقدالوهميكونفقد،الخوفعنكفأنضحعظيماً،والأمر،جسيمأالخطب

قائلاً:الشريففأسرع.ضرغامأسدالهرّأن

أنالطيبولأبىلناالخيرفمن،الوثبةبعيدمحتالماكرالأسودإن.عائثةسيدتىيالا-
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كلماالفكر،منمهامهفىذاهلوالمتنبىآخر،حديثفىالقومخاضثم.الطريقلهنكشف

حتي.الخزاعىالعزيزعبدومعةفخرج،الإِنصراففىاستأذنثم،أخرىتلاقفتةفلاةمنخرج

العزيز:عبديسألوهوثيابهخلعفىالمتنبىأخذالداربلغاإذا

الشريف؟حديثفىرأيكما-

الحق.يقولأنةالظنأكبر-

قليلاً.بةالخيالطوحقديكونأنأخشى-

الحق.يعدلمأنةأعتقدفإنىالتهويلبعضحديثيمافىكانإذا-

فىأخذاثم!والمنامالتيقظفىمنىلةفويلوعدهفيهاينجزلماناًيامالأسودوبينبيننا-

.سريرهإلىكلانصرفالنومساعةحانتإذاحتى،الحديثمنشتىفنون

المتنبىوتحقق،إليهيشرولموعدهينجزلموكافورشهر،منوأكثرومرشهر،أيامومرت

الطيبونظرأبو.نكراءبكلالأسودوصمحينصادقاًكانالشريفوأن،خدعةالرجلأنمن

ناغاهطالماالذىالذهبىالطائروانأحلاماً،المجدمنصوّرهومازكاماً،الآمالمنبناهمافرأى

أغراهالعبدأنفىيثكيعدولم.الآفاقهذهغيرآفاقإلىوذهبالهواء،فىيديهبينمنفرّ

والعشى،البكرةفىبحمدهيسبح،مأجوراًشاعراًمنهوليجعلبمصر،ليحتبسةمصرإلىبالقدوم

الذىالأسوداليوموخسىء،الأسودخسىءألا.والمساءالصباحفىإليةيقذفهالقيماتسبيلفى

إليه!رحالىفيةشددت

وضَمعلىلحئمجائغبنوالطيرُظامئةوالأسيافُالملكَأيملكُ

ينملمالنومفىلهولوعرضتظمأمنماتماءًرآنىلومن
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الناسأنظنحينأخطأأنهوعلم،اًحلامةمنوتيقظ،أوهامهمنالمتنبىأفاق

بدداً،أمانيهذهبتوقدأفاق.يقدرهاكمامنزلتهيقدرونوأنهم،نفسهفىيرىمافيهيرون

الأسوديتجنبوأن،بفاتكآمالةيعلقأنإلايبقفلم،الرياحتذروهزماداًمطامعةوحالت

وأنفة.كبرمنعودهماإلىويعود

وفهم،الرواةبهاوسازت،الناستلقفهافاتكمدحفىرائعةقصيدةأبوالطيبأنشأ

:يقولحينوعودهمنويسخربكافوريعرِّضاًنهالأدباءمنها

أقوالالناسونُعمىوعدبغيرفاجئةنعماهالذىالأميروأجزِ

مكسالالحىعذازىمنخريدةموليهالإِحسانَجزتفربما

إلاشهرمنذلهمشغللاالناسإن:وقالكافورعلىضالحبنبكرأبوودخل

أثراًالشعرهذايتركأنمولاناياوأخشى،بأبياتهاوالترنم،فاتكفىالمتنبىقصيدةإنشاد

شيئاً.منهاللأميريبقولم،والكرمالنجدةصفاتكلالخبيثعليهخلعفقد،نفوسهمفى

:قالحيننديدأومثيلالمملكةفىلةيكونأننفىوقد

فعّالالساداتعلىيشقُلمافطنسيدإلاالمجديُدركلا

أمثالللشمسوماقلتكالشمسمنقصةالكافودخولكفاتك

زادالعنانلهأرخيتوكلما،صدزىبهيضيقكادالشاعرهذا:وقالكافورفزفر

يذكريزالألا،خبِّرنىبعد.يأتلميومةفإنضالحابنياالآندعهوجنوناً.عربدة
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؟الإِماراتفىويتغزل،الولايات

:وقالكافوزفقهقه.حقاللهأنوعلم،هذاعنعدلإنهمولانايالا-

اًنأخشىفإنىبكر.أباياراقبه.مثلهبخيمالالشعراءهؤلاءخيالأجازىإنى-

أصواتوتعالتالقصر،فىجلبةثازتإذالحديثفىهماوبينما.غايةشرإلىأمرهينتهى

كافورفوقف!مولانايابدمشقماتشبيباًالعقيلىإن:يقولوهوالحاجبودخل،الهتاف

الحمددثه!االحمدلله:يتمتموهو،وخشيةتعبدفىالسماءإلىيديهورفعبالخبر،اهتماماً

أبىإلىمالثم.الأقوياءاًعدائهعلىالمسكينعبدكفانصر،المسكينعبدكإنىاللهم

دئهاالحمداللهالحمد.إذاًالسمشربلقد:أذنهفىوهمسبكر

بالسم؟إليهبعثتهالذىمن

دينار.بخمسمائةوعدتهوقد،مجازفشابوهو،التميمىالحارثإليهبعثت-

وكيفترى؟ياالهصورالأسدهذاإلىالشابهذاتوصلكيف.يستحقإنه-

السم؟لهيدسأناستطاع

شبيبجيشإلىينضمأنينوىكانفقد،فعلهاعتزمبما.رحيلهقبلأخبرنىلقد-

،عندهمنزلههمنوثقإذاحتى،العقيلىقلبإلىيقربهماالحربفىالحماسةمنويظهر

.الطعامفىالسملهمزج،الفرضةلهوسنحت

منوكم!السممنالقليلةالقطراتهذهحقنتهادماءمنفكم.اللهمنتوفيقهذا-

ابنياشجاعاًالعقيلىكانلقدوسكينتها!هدوءهاإليهاردتونفوساأنقذتهاأزواح

ضالح.

.والكرموالبطولةالشجاعةفىمثلهالأمهاتتلدلمرجلاًكانفقد،ماتوقدأما-

دمشقحاصرحتى،جموعهوفرّقهزمهجيشاًإليهأرسلناكلمالأننا،بأمرهنعياكدناولقد

مولاناابتكرهاالتيالحيلةتلكولولاطريقهفىيقفأنأحديستطيعأندونودخلها

.أخرىولاياتبعدهاذهبتوربما،الشاممنالذهبت

بهما،يكتففلم،والبلقاءعُمانالأمرأولوليناهلقدبكر.أباياعليناخارجإنه-

كما،ابتسمثم.ورجلهخيلهبكثرةعليناوأدلّ،بقوتنافاستهان،حدعندمطامعهبهتقفولم

.الزعافالسممنها،تروهالمجنوداًدلهإن:وقال،فاهالثعبانيفغر
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المبين،النصربهذاللاحتفاءالقصرفىيوموعين،المدينةأنحاءفىالبشرىسرت

وأعدَّ،المدينةوسراةوالأدباءوالقوادوالعلماءراءالوزالقصرعلىفتوافداليومهذاوجاء

حطّمأنبعدكافور،علىحاقدأوكانالحاشد،الجمعهذافىلينشدهاقصيدةالمتنبى

أولها:وكان.مكظومغيظوتنفس،محمومثورةالقصيدةفجاءت،أوتارهوقطع،آماله

القمرانأعدائكمنكانولولسانبكلمذمومعذُولب

أبايابدبعالشعر:يقولوهورشدينابنقابله،الجمعوانففنَأنشدهاولما

كافوراً؟تمدحأمشبيباًترثىأكنتتنشدهاوأنت،أدرلمالحقفىولكنى،الطيب

السم.لهودسوابهغدرواالأوغادهؤلاءأنوأعتقد،شيباًأرثىكنت-

بعدوّهظفرهفىقصيدةأقولكافورأنإلىطلبإذاولكنى،تعتقدكماأعتقدوأنا-

قلت.مااًقوللا

.تقولكنتوماذا-

إسمع:وقالالورقةمنهجذبثم.وأكذبهالشعربأعذباتىكنت-

كفهالسيفُفارقشَبيبٍبرَغْم

لسيفهقالتالناسرقابَكأن

لسبيلهمضىانساناًيكفإن

موضعكلفىالنارَالاكانوما

عدؤهيشتهيهاحياةفنال

برمحهالرماحأطرافوقعَنفى

قتلتةحتىالأقرانَقتلوقد

خفيّةطريقفىالمناياأتته

لردَّهاالسلاحطرقَسلكتولو

يصطحبانالعلاّتعلىوكانا

يمانىوانتقيسىرفيقُك

الحيوانغايةالمنايافإن

دخانمكانفىغباراًتُثير

جبانكلَّالموتَيشفَىوموتا

والدبرانالنجموقعَيخشولم

مكانأذلفىقرْمباضعف

وعيانحولهسمعكلعلى

جنانواتساعيمينبطول

أبايابكيذهبأين.باغتيالهلكافورتهمةأكبروهذه،لشبيبرثاءأبدعهذا

أجننت؟؟الطيب

الإِماء.تملقأتملقولانفسىفىماأقولاننىءضدكمعيبىإن-
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النقادمنحثدفىتقلةلاولكن،أصدقاثكمنوللكثيرلىنفسكفىماقل-

لنصحه.تنصتفلمالشريفنصحكلقد.بكللإِيقاعالفرضةينتظرون

رشدين.ابنيا،الصراحالكذبعلىيطاوعنىلاشعرىإن-

كافور.عينعنكتصرفحتىقليلاًخلقكمنغيِّر-

هذاعنشعرىوسأصون،بالسمالناسيقتللجبانآبةولابكافور،ابالىلاانا-

:وقاليدهمنرشدينابنفجذبة.عنةبرحيلىاللهيأذنأو،وعدهفىيصدقحتىالأحمق

ضحوكاً،مرحةعائشةفلاقتهمارشدينابندارصوبالإِثنانوانطلق.الدارإلىبناهلم

الذىفنكإلىاليومتعودلأنك،الطيبأبايااليومأبدعتأنكفىأشكلا:تقولوهي

إلافيهاليسهادئةعيشةبينناعشتوقد.الظافرينوتمجيدالوقائعوضفوهو،فيهامتزت

قتامفىإلايجلجللاالذىشعركلهيخلقلمالجووهذاهنىء،واستقرار،دائمسلم

لأنكأسفتالدولةسيفوقائعفىشعركقرأتوكلما.السيوفوضليل،الحروب

تك.بموالظفرجانبفىكلةبالشعرفاستهينالأثرةإلىأعودانألبثلاولكنى،فارقتة

الأميرطاعةيخلعونمتناكرةقبائلعندناوليس،تخومناعلىيغيرونرومهناعندناليس

وقد.لاغيةفيهاتسمعلا،دانيةقطوفها،عاليةجنةفىنعيشفنحن.صائحبهمصاحكلما

مماأبدعالإِمكانفىليسأنهعلىكلمتناواجتمعتلأمرائنا،والطاعةالسمععلىجبلنا

السكونلهذاتخلقلمأنكمعتقدةاسفةالطيبأباياشأنكفىأفكركنتلذلك،كان

والأعاصير،الأنواءكثيرةعاصفةليلةفىولدتأنكوأتخيل،الوارفوالأمن،الشامل

لقد!الشياطينرووسكأنهاتنقضّوالصواعق،السماءأقطاريصدعفيهاالرعدكان

لممثلكإن.الوقوفطولمنجوادكومل،الطيبأباياهناغمدهفىسيفكضدىء

النيلنسيمبهيقذفزورقفىالصيفيومأضيليقضىأو،الشتاءشمسفىليجلسيخلق

.قتامفىقتاممنتدخلواًن،والصدامللصراعخلقتوإنما.حلوانإلىمصرمنالوانى

لقدنفسيفىقلت،بشبيببالظفركافورتهنئةفىقصيدةاليومستنشدأنكعلمتحينلهذا

وشفارالرماحأسنةمنتفاعيلهجمعتشعراًاليوممصروستسمع،ضاحبىأوانجاء

الهيجاء؟فارسياقلتفماذا.السيوف

ضادقاً.كنتأننىأخيكرأىفىفيهاذنبىكلكانقصيدةسيدتىياقلت-

فلماتقراً،وأخذتيدهمنالورقةجذبتثم.القصيدةهات.أخىمنعليكما-
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القديمضاحبىالشعرهذافىلأرىإنىو!يوسفريحلأجدإنى:صاحتقراءتهاأتمت

شعراءمنشاعريستطيبعولن،القتالومواقعالحربفيصف،عترتهإلىثانيةيعودوهو

البيت:هذايصورهاكماملكقدرةيصوّرأنوالجنالإِنس

الدورانعنشيءلعوّقهسعيهأبغضتالدوارالفلكلو

ضالح؟ياالقصيدةهذهفىتقولماذا

طويلاًعائشةفقهقهت.السياسةمنفارغةولكنها،الفنببدائعملأىإنهاأقول-

وقالت:

كلوتتهمشيء،كلمنتخشىوأنتالرسائلبديوانلحقتمنذضالحياأنت-

شىءالقصيدةفىليس.أفواهاًوأخرستأعناقاً،أذلتفكم،المناصباللهفاتل.شىء

الرشيديظفرلملكافوررائعاًمديحاًفيهاإن.مخرجهاغيرإلىالمتعنتونبهايخرحأنالا

السياسة؟سياحعنخارجاًتراهمماياصالحفيهافماذا.بمثلةوالمأمون

مااللهإلايعلمولا،المديحإلىمنهاأقربالذمإلىأبياتالبارعةأديبتىيافيها-

الببت:هذامعنىلكافورففسرخبيثتطفللوالعاقبلةتكون

الهذيانمنضربالعداكلاموإنماعلاكفىسرّولله

إلىالإِشارةمنفيهاوليس،شبيبعلىوبكاءثناءكلهاأبياتعشرةفيهاإنثم

فىعقيدتهسوءوراءالإِنسياقمنوحذّرتههذافىالطيبأباحادثتلقدشىء.الإِنتصار

منعليناأعزالطيبوأبو.مفاجئةوثبةيثبأنونخشىماكر،غادرالرجلفان.كافور

فيمايسقطوأن،الهوجالفتنهذهفىبنفسهيقذفنتركهأنلهالوفاءمنفليسأنفسنا،

وقالت:عائشةوجهعلىظهرالحزنوهنا.فخاخمنلهينصب

فىأبرعهمإلامنهمبحاجاتهيظفرولا،يداجونجميعاًالناسإنأخىياضدقت-

وقالت:الطيبأبىإلىنظرتثم،المداجاة

قدحإلىووضلتمصرجاوزتسمومناإنحتى،سمومكلهجوفىنعيشإننا-

لأنه،ميدانفىالأسودتصاولأنتستطيعلاإنك.بدمثقشبيبشربهالذىالسويق

لجعلاًرادلولأنهمحالمملكتهمناليوموالخروج.سلاحاًمنهاتعرفلابأسلحةيحارب
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حتىوتصانعةالرجلتجاملأنإلايبقفلمالحديد.منقضبانهقفصاًكلهامصرمنلك

وإذاالساخر.القدرحكمهذا:وقالطويلاًالمتنبىفزفرمفعولاً.كانأمراًاللهيقضى

شرلأتقىأفعلماذاولكنبدّ،منةليسممابذَ،فلا،الأسودمصانعةمنبدلاأنرأيتما

الخبسِث؟هذا

فىتركبثم،يومكلفىالقصرتزورثم،بلسانلكيمرفلاأولاًفاتكذكرتترك-

ترقبثم،صالحابنبكروأباالفراتابنتجاملثموسار،ذهبأينماالأسودمواكب

التواء.ولاالتفاففيهاليس،المعالمواضحةلهخالصةقصيدةكافوراًفيهاتنشدفرصة

بنعيمهاوأستهينالحياةمنأيأسكدتسيدتىياإننى:وقال،وتململالمتنبىفتأوه

:للقياميتحفزوهوأنشدثم.وبؤسها

سكنولاكأسولانديئمولاوطنُولاأهللا؟التعللبم

الزمننفسةمنيبلغةليسمايبلغنىأنذازمنىمنأريد

البدنروحكفيةيصحَبداممامكترثغيرإلادهركَتلقلا
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مرض

لرجاله،وجهةمنويبسط،يومكلفىالقصريزورفكانعائشةلنداءالمتنبىاستمع

.مصنوعبشرمنيستطيعمالهماويبذلبكر،وأبىالفراتابنللقاءالفرصويتحيّن

إليةالوضولسهولةمنالمتنبىفوجد،الحجبمرفوعةمفتّحةأمامهكافورأبوابوكانت

والأسود.بالتلويحومراتبالتصريح،مرةمطالبةإلىالعودإلىووسيلة،لاجتذابهمجالاً

يبتسم،دائماًفهو،والشارحونالمعربونفيهتعبالفرزدقأبياتمنبيتأو،مغلقلغز

علىالإِجابةسربع،مطامحةإلىالمتنبىأشاردائماًإذاوهو،متواضعأنيسمهذّبدائماًوهو

شيء.اجابتةمنيًفهمألاَّشرط

وقطع،وسائلهالزنجىهذامزقأنبعدمهموموهويومأعندهمنالمتنبىخرج

يتعثرخرحبالأكر.الصبىيعبثكماالمتفلسفالحكيمالعقلبهذاعبثوبعدأن،حبائلة

فييسرىبرداًويحسَّ،وضدغيهجبهتهيمزقكادشديدبصداعيشعروهوطريقهفى

وما،كالمختبليمشىوهودارهإلىفأسرع،أسنانهوقضقضت،ذراعاهلهاهتزتأوضاله

فىبنفسةرمىانتهىفلماّ،لباسهخلععلىليساعدهمسعوداًعبدهدعاحتّىإليهايصلكاد

وضعتةإلاحشيةولامطرفاًلاوًغطاءالدارفىتتركلا.زملنى.غطنى:يصيحوهوفراشة

إلىوتنفذ،فراشىعلىتتساقطجميعاًالشامثلوح)ن.مسعودياالنارأوقد!جسمىعلى

طريداًالنائىالبلدبهذاسأموت،!بالسمالجبينسوداءابنقتلنىلقد.جسمىمسارب

الرجاء.مفصومالأملخائبشريداً

سباتفىوراحعرقاً،جسمةفتصببتيارهاواجترفة،بالمتنبىالحمىوعصفت
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وهووابنهعبدهسمعهفقد.القلوبنياطتقطِّعبألفاظويصرخيهذىوأخذ،قلقمضطرب

...علىيثباًنقبلمحسَّدياالكلبهذاإضرب...؟الطيبأبايامصرجئتَ:يقول

الكلبابعد..بشىء.تظفرفلمشىء،كلتنالاًنترجوكنت...مرحى...مرحى

سيفبمولاىمرحباً...حلبمنكأينحلبحلب...مسكينمسكين.مسعودياعنى

لدولة!ا

خالد"بأنكالدنيالهنئتحويتهمالوالأرواحمننهبت

جئت...رشدينابنياالكلاممنتكثرلا...الجامحالفرسهذايقتلنىكادلقد

أبىمجدذهب..للعاروياللخزىيا...الأسوديدعلىاللهفعاقبنىالأسودإلى

...ويعربفداكعدنانبنمعد..القمر.وأنتالشمسأنتكافورا...الطيب

...عشرديناراًبثمانيةبيعالذىالحبشىالزنجىهذافداءعدنانبنمعد...ها..ها

العبدسنبيع..؟يشترىمن..غير.ليس..غير.ليسعشرديناراًثمانية...ها...ها

...السادةأيها

عميق.نومفىفيغطالحمىبهتشتدثم

فىأفاقوحينما،شديدةإصابتهوكانت)الملاريا(الأجميةبالحمىالمتنبىأصيب

،العظامفىآلاماًوراءهاخلّفتولكنهانارها،وخمدتالحمىآثارعندزالتالصباح

ويرسلالشمستختفىكادتوما،سريرهفىالنهارفقضى.شديداًالجسمفىوضعفاً

منمضطرببحرفىوسبح،كانتماأشدَّالحمىعاودتهحتى،سدولهالكونعلىالليل

.والهذيانالهُراء

علىودخلت،عائشةفقلقت،رشدينابندارالمتنبىفيهاوريزلاأيامثلاثةومرت

:تقولوهى،مضطربةشاحبةأخيها

الطيب؟أبازايتهل-

عائشة؟يابكماذا.أيامثلاثةمنذأرهلم-

يكونأنوأخشى،واحداًيوماًزيارتناعنينقطعأنيعودنالمأنهإلاَّشيءبىليسى-

.مكروهأصابهقد

عندهموقضى،بألجيزهأصدقائهبعضإلىذهبيكونفقد،حبيبتىياتراعىلا-
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اليقين.بالخبروآتيكدارهإلىالآنوسأذهبأياماً،

يقتلنى.يكادالشكفإنالأمر،بجليةإلىّوعدضالحيااذهب-

العبيدوجددخلفلما،للمغيبمائلةوالشمسالدار،بلغحتىمسرعاًصالحوخرج

ركنكلعلىالباردبجناحهويرف،الداريلفالموتبسكونوأحسّ،واجمينصامتين

فىسريرهحولجالسينومسعوداًمحسداًفرأىالمتنبىحجرةبلغحتىفمرّ.أركانهامن

أطرافعلىفمشى.مضطرباًقصيراًتنفسأيتنفسمسجىًالمتنبىورأى،وإطراقحزن

نأإليهوأشارخفيفاً،لمساًمحسدكتفلمسثم،مقدسةأرضفوقيمشىكأنهأضابعه

مذعوراً:سألهخرجفلما.ليسائلهيخرج

محسد؟ياالخبرما-

ثمشديد،ببرديشعروهوالسبتمساءالقصرمنأبىجاءفقد.سيدىياندرىلا-

ولكنالصباحفىحالهحسنتثم،الجحيملفحمنكأنهاسخونةإلىالبردهذاانتهى

مساء.كلتراوحهتزاللاالحمى

مصرفىالأمراضهذهأعتدنافإننامحسد،ياتجزعلا.اللهشاحهإنقريباًسيشفى-

أبلّ.قديكونأنوأزجو،لأزاهالصباحفىعليكمسأمر.ألفناهاحتى

ثيابهاإلىوتسرع،شعاعاًنفسهافتطيرالخبر،إليهافينفضعائشةإلىقُدماًويذهب

عائشة؟ياأينإلى:أخوهابهافيصيحلترتديها

،امرأةأنىإلاوحدىالذهابمنيمنعنىمافواللهإليهمعىهلم.الطيبأبىإلى-

محسوراً.منكوداًوحدهيموتالمسكينالغريبالرجلهذانتركأنأضىيابنالمجقولن

مظلمة،قاعةفىمسجىًالآنيرقد،الآفاقبهتتغنىوشعرهالدنيا،فميملأاسمهمَنإن

هلمَّ!الموتمخالبفىإلايراهفلاوالحنان،الأقدارقسوةفىإلايجدهفلاالعطفيطلب

يعمل.شىءهناكبقىإنشيئاًلهنعملأننستطيعفلعلنا،إليهأخىيا

أنيناً،ويئن،الحمىبلهيبيصلمىوهوالمريضحجرةويدخلانالدارإلىويصلان

فىوسيفةوزاءكالعلجإن...الدولةسيفحاذر:يصيحفجعلالهذيانعاودهوقد

ترسلهاالتىالنيرانهذهما...قتلتة...قتلته...برمحىالملعونقتلتلقد...يده

...ضيداءوالىاليومأنا...عنىالقرودهذهأبعدوا..؟الجحيمقطعكأنهاالرومعلينا
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الأسودالصل.اًبعدوا...الأسوداالصل...ظلامة؟منهل...الوفودأيهاأقبلوا

لا...شىءلا...؟يدىفىوماذا...مدحته...مدحتة...يقتلنىكادإنة...عنى

.ءهوا...ءهوا...ءهوا...؟طموحى...؟عىطماأ...؟لىآما...ءثى

عائشةواًخذت،البكاءفغلبهماوعائشةصالحوسمعه،لسانهفحبستالحمىوغلبته

الغلاّبة!والرجولة،الوثّابةالبطولةعلىواحسرتاه:وتقولممضّحزنفىرأسهاتهز

الجيوبتشقالطيبأبامثلكعلى!الشامخوالمجد،الراسخالخلقعلىواحسرتاه

أصبحكيف،الحكمفرائدينثركانالذىالغضباللسانذلكعلىاًسفى.القلوبوتمزق

والتهمتهميزانهاضطربكيفالقهار،العقلذلكوعلىالممروز!يهذىكمابهذى

!النيران

منلهبدلالمحسد:وتقولأخيهايدعلىتقبضوهي،متخاذلةمتعثرةقامتثم

سبيلفىشىءكلنبذلاًندونيموتوحكيمهاالدنياشاعرنتركأنيصحلا.طبيب

الطبيب.إلىوأخىأناسأذهب.شفائه

بن"نسطاسيسكنهاكان،القناديلبزقاقدارإلىيصلاحتىعجلةفىيخرجانثم

لبسالخبر،الطبيبواًخبراالبابطرقاإذاحتىالعهد،هذافىمصرأطباءأشهر"جريج

بمحسدالطبيباختلىأنوبعد،المتنبىداربلغواحتىمعهماوخرجعجلعلىثيابه

شائعالمرضإن:وقالرأسهوهز،يدهفجس!المريضعلىدخلشىء،بكلوأخبره

الدموعفرأىعائثةإلىالتفتثم.بالمريضعنىإذاالعاقبةسليموهوبمصر.معروف

علىسيدتىياتخافىلا:يقولوهوكتفهاوربتطويلاً،فضخكعينيها،منتنهمر

عنهتبعدواأنبهأوصىوالذى.جميعاًشفواوقد،أمثالهمنآلافاًعالجتفإنى،شاعرنا

السكرماءعطشإذاتسقوهوأن،اللبنعلىغذاءهتقصرواوأن،والسمكاللحم

ثلاثكأسنصفمنهايشربدواءبقارورةإليكموسأبعث.الليمونبعصيرالممزوج

إليهمالتفتثمالأثر.سريعشافدواءولكنه.مراًالدواءسيجدإنه.يومكلفىمرات

ثم،أيامبعدسيشفىفإنهأولادىياتخافوالا:الأطباءمندائماًتُحبّسخريةفىوقال

إلىعائشةوالتفتت.اًمناًخوفهمبعدمنوبدّلهم،آمالاًنفوسهمملأوقد،وانصرفحيّاهم

فأجاب؟الليلةهناوأخىأناأبيتأنفىبأسمنهل:وقالتالمتهيبةمحسدكالمستأذنة

كلمنلهاًشفىسيكونوحنانرحمةمنالمريضحولتبثينهماإنسيدتىيالا:مسرعاً

.دواء
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وعائشةضالحاًورأىعينيهفتحفلمامنهوكاً،مضنًىالصباحفىالمتنبىواستيقظ

ياهناأنت:خافتضوتفىوقالدهشفىفحملقأبصر،ماينكركادسريرهإلىجالسين

الغريبعناللهجزاكما.الداءبأوجاعأحسلاالآن!!سيدتى؟ياهناأنتضالح؟!

نأمناًكرماللهلأن،الرقدةهذهفىمائتأنىأظنلافإنى،علىّتخافالا!خيراًالمسكين

شيئاً.امالىمنأنالأنقبلعلىّيقضى

الشفاءبدبيبفيهايشعركانالطيبأبىعلىأيامومرت،بالدواءالطبيسوبعث

ثمورقاً،محسدمنطلبالقلمعلىتقبضأنيدهاستطاعتفلما،أوصالهفىيسرى

صالححينبعدوعاد.يكتبوأخذ،الخيالمنباديةفىوسرى،جبهتهعلىيدهوضع

منقصيدةفإذا،ملياًفيهاونظرتعائشةفاخنطفتهابورقةيدهإليهمافمدزيارتهإلىوعائشة

بوصفثنىثم.بالناسالثقةوضعفبالشكوىبدأها!العربىالشعربهتنفّسماأروع

فى،عنهاالرحيلتمنىوإلىبمصر،حالهسوءذكرإلىعادثم،أضابتهالتىالحمى

قرأتثمالقصيدةفىعائشةنظرت.الصمالصخورويذيب،العصميستنزلأسلوب

:عالبصوت

بابتسامابتسامعلىجزيتخبَّاًالناسودُّصارولما

الأنامبعضأنهلعلمىأضطفيةفيمنأشكوضرت

الكراممنأجدهلمماإذاوأمىلأبىأخىمنوآنف

همامجدإلىأعزَىبأنفضلكلَمنبقانعولستُ

الكهامالقَضِمنبوةوينبووحدقذلهلمنعجبت

التمامعلىالقادرينكنقصشيئاًالناسعيوبفىأرولم

أمامىولاالركاببىتخبّورائىفلامصربأرضأقمت

عامكلفىلقاءهيملُّجنبىوكانالفراشوملنى

الظلامفىإلاتزورفليسحياءًبهاكأنّوزائرتى

عظامىفىوباتتفعافتهاوالحشاياالمطارفلهابذلت

المستهامالمشوقمراقبةشوقغيرمنوقتهاأراقب

العظامالكربفىاًلقاكإذاشروالصدًقوعدها،ويصدُق

؟الزحاممنأنتوضلتفكيفبنتكلعندىالدهرأبنت

السهامولاللسيوفمكانفيهيبقلممجرّحاًجرحت
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والطعامشرابكفىوداؤكشيئاًأكلت:الطبيبلىيقول

الجمامطولبجسمهأنسرجوادأنىطبهفىوما

قتامفىقتاممنويدخلالسرايافىيغبِّرأنتعود

اعتزامىحُمّفماأحممواناصطبارىمرضفمااًمرضفإن

الحمامإلىالحماممنسلمتولكناًبقىفمااًسلموإن

مثلتخلقالكوازتكانتوإذا!ذنوبهاكلللحمىغفرتلقد:صاحتانتهتفلما

!بالكوارثمرحباًفمرحباًالشعر،هذا

وأجمعوا،يستنسخونهاالمتنبىدارعلىزرافاتواًقبلوا،بالقصيدةالأدباءوتسامع

نسخووضلت.الحمىوضففىالمعذلبنالصمدعبدرائيةمنمرةخيراًلفأنهاعلى

هما،جديدةلدسيسةيصلحمامنهاليستخرجالقراءتهازأسانواجتمعالقصر،إلىمنها

وهىحولهماتحومكانتالمتنبىروحولكن.ضالحبنبكرأبىورأسالفراتابنرأس

تهمس:

نأمنأصغرالنفوسومرادُ

المنايايلاقىالفتىأنّغير

181

نتعادى

كالحات

وان

يلاقى

نتفانى
نالهواا



فرار

جديد،منبرءوسهاتطلآمالهوأخذت،قوتةإليهوعادت،الحمىمنالمتنبىأبل

اساءتهأنبعد،مودتهواستجلابكافور،بمجاملةلهينصحونوخلصاوهأصدقاوهوعاد

مجازاةوإلىالقصر،زيارةإلىالمتنبىفعادالشاعر.علىسخطاًوزادتهالحمىقصيدة

أوعزوأربعينوتسعثلاثمائةسنةشوالشهركانإذاحتى،يقولكمابالابتسامالإِبتسام

يريدكافوروكان.الأمانىيمنيهوأن،مديحهإلىالمتنبىيدعوأنندمائهأحدإلىكافور

المصرييننفوسفىالأثرسوءمنالحمىقصيدةتركتةماالجديدةبالقصيدةيزيلأن

الأمر،اخربوعدهسيفىالأسودأنفىالأملوعاوده،منهطلبلماالمتنبىواستجاب

-كافورمدحعندأبوالطيبعودنا-كماوالقصيدة.كنانتةفىسهماخركانتقصيدةوأنشسأ

بيتاً،عشرثمانيةفىنفسهعنفيهاتحدثفانهاليسير،التافهإلاكافورمدحمنفيهاليس

منها:كان،أبياتعشرةفىبهوعدماإنجازفىوألح

وخطابعندهابيانسكوتىفطانةوفيكحاجاتالنفسوفى

أجدت:ودهاءخبثفىالفراتابنلهقالكافور،أمامالقصيدةالمتنبىأتمولما

نفساً،وأطول،هذهمنلأجزكانتفاتكمدحفىقصيدتكأنغير!وأحسنتالطيبأبا

فاتك:قصيدةفىقلتةماتحققأنتريدلعلكولكن

تنبالالتنبالعلىالثناءإنلابسهطولثنائىأطالوقد

بيندامماالدسائسمنلةمخلص!لاأنوعلمالنافذ،السهملهذاالمتنبىفوجم
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المناحجد.هؤلاء

بدخوللفاتكأذنقدالأسودوكان.انتظارهفطالكافوروعدالمتنبىوانتظر

ورأى،بهالإِتصالأبوالطيبفجدد،بالفيومالعلةعليهألحتأنبعدللاستشفاءالفسطاط

الصديقين،بينالمودةوتوثقت.الخصيببواديهحاجاتهينزلأنكافورمنيئسأنبعد

الأخبارفىغالواوربما،اًخبارهمايومكلالقصرإلىينقلونالسوءوقالةالجواسيسوهب

.وبهتانزورمنإليهايضمفونبما،الأحاديثوزوقوا

واتسعتوكافور،المتنبىبينالجفوةفطالتالحالهذهعلىعاممنواًكثرعامومر

ويفعل،يقولماكليرقبجاسوسووراءهإلاخطوةيمشىلاالمتنبىوأصبح،الهوة

أنفاسه.عليهيعدويكاد

:تقولوهي،كآبةمنمسحةوجههاوعلى،عائشةفاستقبلتهرشيدابنمرةزاره

شيئاً؟!منكفيهانسمعلاسنةأتمر!الكسلبالشاعرأهلاً-

جاسوسوورائىاليكقدمثانى.السهامحفيفوسطتغنىلاالبلابلإن-

ثالثنا.قليلبعديكونأنمنيتحرّحلاأنهوأخشىهنا،إلىدارىمنضحبنى

الطيب؟أباياذلككيف-

منليتحققليلةكلدارىيطرقالأخباروصاحبعيوناً،علىأضبحواجيرانى-

أفر.لموأننىبمصر،أزاللااننى

وعبدالعلوىإبراهيمالشريفومعهرشدينابندخلإذالحديثفىهماوبينما

العزيز:عبدوقال.يحيونهعليهاًقبلواالمتنبىرأوافلما،الخزاعىيزالعز

الطيب؟أباياواجماًأراكمالى-

فأسرع.أختنقحتىاًيامالايبقفلم،قليلاًقليلاًعنقىحوليضيقكافورحبلان-

فصاحت.الأمرالجللهذافىنفكرأنجميعاًعليناويجب.صحيحهذا:يقولالشريف

الخبر؟ماذعر:فىعائشة

التمسكشديدشيعىضالحبنبكرأبىالوزيرحاجبأنسيدتىياالخبر-

زارنىوقد.الطيببأبىصلتىيعلمهوثم،والمودةالحبلىيخلصلهذاوهو،بمذهبه
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دنيئةمؤامرةهناكأنعلىيدلالفراتوابنبكرأبىبينداركلاماًسمعأنةلىوأكداليوم

عائشة:فقالت.الأضحىعيدبعدبالمتنبىللإِيقاعخوطهاتحاك

...أيامالعيدعلىبقى-

العزيز:عبدفقال.حاسماًعملاًنعملأننستطيعالأيامهذهفى-

الأبوابإغلاقمنهمطلبثم.للفرارالانمنالطيبأبويستعدانعندىالراى-

الرملفىالرماحبدفنغداًالعبيديقوم:خافتبصوتفقالالحديثإلىوعادوالنوافذ

،لياللعصشرتكفىالنيلماءمنقربالإِبلعلىتحملبقليلالرحيلوقبل،المقطموراء

إلىالطيبأبوتسللالأضحىعيدليلةكانتإذاحتىيوماًلعشرينيكفىزادويحمل

فرصةوسنهتبلالشاعر،رفقةفىوسأكون،وعبيدهابنهقبلهإليهايتسللأنبعدالصحراء

نأدونفنفر،والصلاتالهدايامنكافورعليهميوزعهوبمابالعيدالقصررجالاشتغال

يومينبعدإلاذلكيكونولن،الهباتمنحومنالعيدمنفرغواإذاحتىأحد،بنايشعر

أيراً.لطريدتهميجدوافلمويسرةيمنةنظروا

أرسلفرارهمنيومينبعديجدهلمإذاكافوراًولكن.حسنهذا:الشريففقال

عبدفقال.سليمانبساطفوقكانولوفأدركوهالخيلسوابقفوقجندهشياطينخلفه

يز:العز

الجوادسلالةمنجوادينوسنمتطى،الأضحىيومفجرقبلالفسطاطسنغادرإننا-

الطيب:أبووصفهالذى

والقدمالكفتريدماوفعلهيدواليدانرجلالركضفىرجلاه

عبيدىبعضالطيبأبىمعأرسلوهناك،بلبيسأمامونحنإلاالظهريدركنافلن

:حدةفىرشدينابنفقال.الصحراءمسالكيعرفونالذين

.العراقإلىتوصلطريقكلإلىيمتدّكافورسلطانإن؟يسلكونطريقأى-

مناهلحولوينزلون،مجهولةمفاوزويطرقون،معروفةغيرطرقاًسيسلكونإنهم-

السماء،إلىسيتطلعونوالنصبالبحثطولبعدكافورجنودوإن،طارقيطرقهالم

ودموعهما،المتنبىإلىونظرتعائشةفتنهدتسبيلاً.إليهااتخذقدالطيبأباأنويظنون
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بفسهاتنسىأنيجبوأنهاالقدز،ميزانفىحياتهأنفرأتتفكرعادتثم.انهمازاًتنهمر

وقالت:وجههامنوتبسط،دموعهامنتجففأنفحاولت،محققةكارثةمننجاتهلقاء

حتىبالقصرمتصلاًيظلأنالطيبأبىعلىيجبالفرارموعديحينحتىولكن-

الشريف:فقال.عنهالأنظاريصرف

أيامبعدقصيدةكافوراًسينشدالقصرأنهرجالبينيذبعأنأرىهذاوفوق.نعم-

...حسنهذاحسنهذا:الجمعفصاحالعيد.

فىشرعاحتىالصباحعليهماأشرقوما.العزيزعبدومعهدارهإلىالمتنبىوقام

مطرقاًويجىءيروحالمدةهذهغضونفىالمتنبىوكان.وإحكامدقةفىخطتهماإنفاذ

وتسلل.شاعريتهبهتفيضمافيهاويدوّنورقةكمهمنيهخرحثم،بكلماتيتمتمحزيناً

وعبدوانتظرالمتنبى.أحدبهميشعرفلم،بلبيسإلىالفسطاطمنمتفرقينوالعبيدمحسد

السابلة،منالطرقوخلت،العيونونامت،الأصواتهدأتإذاحتىالعيدليلةالعزيز

بابنجاوزاوما.ببالخطرةاوخيالطيفكأنهما،وضمتإسراعفىالدارمنخرجا

أثراً.لهماالعينتستبنفلمالجوادانبهماطارصىالصفاء،

للصلاةالحافلموكبهفىكافوروذهب،وثلاثمائةخمسينسنةالعيدفجرولاح

الجنود،وكبارللعلماءالعطاياببذلالصلاةبعدالقصررجالوشغل،العتيقبالجامع

دخلأنذلكبعدوحدث.أخبازهتقصىوعنالمتنبىعنالقومفيهماذهليومانومضى

:وقالالفراتابنعلىضالحبنبكرأبو

له؟جرىفماذاخلالهافىيزرناولمالعيدأيامالمتنبىنرلم-

عنه.للسؤالالأعوانبعضفأرسل.مريضلعله-

،أمرهمنوالتحققالمتنبىدارإلىبالذهابالجندمنطائفةوأمربكرأبوفأسرع

فأخذتهم.ديّاراًبالداريجدوافلمودخلواففتحوهمغلقاًبابهافرأواالدازالىالجندوسار

وكأنسريرهفرأىالمتنبىنومحجرةأحدهموبلغ.حجرةكلفىيبحثونوأخذوا،الدهشة

فىنائمإنهاإلىّهلم!إخوانىياالشاعرهنا:جذلفىفصاح،بغطاءالتفقدشيئاًفوقه

طويلةقصيدةفيهاكتبتورقةإلاتحتهيجدفلمالغطاءأحدهمورفع،الجندوجاء.فراشه

الخبر.وأخبروهبكرأبىالىذهبواالشاعرعلىالعثوزمنالجنديئسأنوبعد.فأخذها
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أيدينافرمنلقد!مولانايافرالمتنبىلقد:ويصيحالغضبمنيرتعدوهوكافورإلىفأسرع

حيطةأية:الغيظيخنقهضوتفىكافورفصاح!وحذرحيطةمنبذلناماكلمنالرغمعلى

اسمنامنوسيجعلالدهر،علىهجوناسيخلد!!عليهنقبضرلمإنمنةلناويلحذر؟وأى

ينفذأنيمكنمكانكلفىوراءهابعثوهم.الجنودخلفهابعثوا!الأيامترددهاسخرية

منىفر.الهواءوفى،الماءوفى،برقةطريقوفى،الشامطريقوفىالصعيد،فى:منه

وبينما!المغرورينأمثالهمنبألفألحبأنىأظنوكنت!بىولعبمنىونسحكالفاجر

بالورقةبكرأبىإلىيدهالجندىمدإذ،الجريحالنمريزمجركمايزمجرغضبهحدةفىهو

منهافلمح؟هذهمافسألهكافورورآه.ترتعدويدهمنهفأخذهاالمتنبىفراشفىراهاالتى

:وقالأبياتاً

قراءتها.أستطيعولنالبغيضالشاعرفراشفىالجنودوجدهاقصيدةهذهمولانايا

وهوفقرأحرفاً!منهاتتركولا،فيهاماكلويلكاقرأ:مخيفغضبفىكافورفصاح

عرقاً:يتصبب

تجديد؟لأمرفيكبمامضى؟أمعيد؟ياعدتحالبأيةعيد

بيد!دونهابيداًدونكفليتدونهمفالبيداءالأحبةأما

قيدودجرداءولا،حرفوجناءبهاأجوبمابىتجبلمالعلالولا

وتسطبهمْكؤوسكمافيأمكؤوسكما؟فىأخمرساقمىّيا

الأغاريدهذىولاالمدامهذىتحركنىلامالىأناأضخرة

مفقودالنفسوحبيبوجدتهاصافيةاللونكميتأردتإذا

محسود!منهباكأنابماأنىوأعجبهالدنيا؟منلقيتماذا

المواعيد!وأموالى،الغنىأناويداًخازناًمثرأروحأمسيت

مصدودالترحالوعنالقرىعنضيفهم،بكذّابيننزلتإنى

الجود!ولاكانوافلا.اللسانمنوجودهم،الأيدىمنالرجالجود

عودنتنهامنيدهوفىإلانفوسهممننفساًالموتيقبضما

تمهيد؟!مصرفىفلهخانهأوسيدهالسوءعبداغتالأكلما

العناقيد!تفنىومابشِمْنفقدثعالبهاعنمصرنواطيرنامت

مناكيدلأنجاسالعبيدإنمعهوالعَصاإلاالعبدتشترلا

!محمودوهوعبد،فيهبىيسىءزمنإلىأحياأحسبنىكنتما
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موجود!البيضاءأبىمثلوأنفقدواقدالناسأنتوهمتولا

مقصودالقدزعظيميقاللكىويمسكنىزادندمنيأكلجوعان

الصيد؟آباوهأمالبيضأقومهمكرمةالمخصىّالأسودعلّممن

مردود؟بالفلسينوهوقدرهامداميةالنخّاسيدفيأذنهام

***

منفذاًيتركوالمبأنهم،دهشفىيخبرونةكافورالىفدخلواشهربعدالجنودوعاد

فىسلماًأوالأرضفىنفقاًابتغىكأنهأثر،علىللمتنبىيقفوالمولكنهم،سلكوهالا

الىينطركانكأنهمذعوراًحملقثم.كرسيةمنيسقطوكادكافوز،فصعق.السماء

:ويقولساخراًوجهةفىباصبعيةيفرقعوهوالمتنبى

حساماوقناةأوبسيرصدرىغليلشفيتُفربتما

الفدامنسجمنالخمرخلاصمنهافخلصتخطةوضاقت
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غفف

الفارسين،كهذينأطنابهبهاالعاصبنعمرودقأنمنذالفسطاطمدينةتشهدلم

بهماوخطاوإرهاباً،وحشةالبهيمالليلظلمةفزاداالسوداوينبعباءتيهماالتفاوقد

النسيمهمساتمنيترددماإلاأنفاسهمامنيتردديكنفلموخشيةحذرفىجواداهما

أشباحمنشبحانكأنهماالظلامخضمالفارساناخترق.الغصونأطرافيهزالوادع

الفراعينصنعمنتمثالانكأنهماأوركزاً،تسمعأوحركةلهماتحستكادلا،الظلام

يدمنكانماإلاجمودمنفيهماعهدماعلىفبقياخامدة:خافتةروحإليهماسرتالأولين

وهدوءوليل،حقاًمخيفانإطراقوضمت.الركابفيتثبتورجل،العنانعلىتقبض

كانبالظلاماقترنإذاولكنه،إليهاحبيب،بالنفسرفيقذاتهفيوالهدوءحقاً،مخيفان

ويبتدعضور،منشاءمايخلقالذيالجامحللخيالومثاراًللهواجسمبعثاًوكان،مخيفاً

حولكتسمعأنموحشمكانفيالليللفّكإذامرةألفلكوخير.تهاويلمنأرادما

ذلك.يسمعانوالصمتالهدوءأنضحإذا،وضمتاًهدوءأتسمعأنمنوضوضاءصخباً

الصائديتصنعهالذيالهدوءذلكإلاالصيدقتلوهل،والاغتيالالمفاجأةمظنةالهدوءلأن

يسرتوهل؟الشاملالسكونمنبجوخدعهاأنبعدإلابفريستهالقاتلفتكوهل؟لينقض

مستإذاتحسلاالتياللينةالأقدامبتلكإلاالفتكسبيلالضازيةللحيواناتالفطرة

؟لثرى

الايرىلافكان،إطراقهوبصمتهلليلاوظللهما،وإطراقضمتفىالفارسانسار

فأرسلتالدماءأتخمتهابعوضةطنينإلايسمعولا،نافذةفىيلمعوهناكهناخافتسراح
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مننالأنبعدالحدائقبعضمنعادخفاشرفيفإلايحسولامتقطعأ،ضعيفاًضوتأ

ئمارها.

السبكيهلالأبووكانالعسكر،بجامبعفمراجامدينصامتينهكذاالفارسانسار

فرأى،التفاتهمنهفبدزت،الهوامبعضأيقظهأنواتفق،سطحهفوقينامالمسجدمؤذن

منواسعةبثروةالكريمالقرآنحفظهإلىيحتفظالمخرفينكباربينمنوكان.الفارسين

ضدزهوعىمابكلوتمتمحملقحتىالفارسينيرىكادفما،والشياطينالجنأقاصيص

هزّترعدةيسكنوأخذ،الصعداءتنفسجاوزاهفلما،والأدعيةالاستعاذاتصنوفمن

يكونالمإنهما.لاهما؟أفارسان:أذنهتسمعهلمهمسفىنفسهويحدث،أوصاله

هذافىيسيراأنلفارسينوأنّى.القائمةالمئذنةهذهبوجودثقتيبذلكواثقأنا،فارسين

نشيطاً؟مرحأالعيدليستقبلويهدأأهلهإلىرجلكلفيهايسكنليلةوفى،الداجىالليل

منيتطايرشرراًبعينيّرأيتلقد؟رجلينيكونانفكيفيتهامساولميتحركالمإنهما

فىماأسدينكانالقدنعم.حصانينلاأَسدينيركبانكاناأنهمابعينيورايتأعينهما،

أحسكأنهالأعلىإلىببصرهأحدهمااتجهولقد.بأذنىزئيرهماسمعتلقد.شكذلك

المسجد.شرفاتخلفوجهىفأخفيتبمكانى

يسيركانأينوإلى!الظلامحلكفىإلاتدبلاالتىالشريرةالأرواحهذهمنويلى

صوتىبملءأصيحأنعلىّأكانخير.إلىينتهيانلاأنهماالظنأغلب؟الشيطانانهذان

يكنولم،الهواءفىلتسرباالناسوتيقظفعلتلو.لاعليهما؟لينقضّواالنوامأوقظحتى

وسيكون،الرائعالخبرهذاالنالصعلىأقصغداً.بالجنونأرمىأواشتمأنإلاجزائى

هذهبمثلولوعلهممنعلىقصصتهكلماالخيرمنشىءينالنىوسوفالعيد،حديث

لأخبار.

هامساً:وقالضاحبهعلىأحدهمافمالالعسكرجامععنالفارسانابتعد

الطيب؟أباياالشرقيالبابنجتازكيف-

يخطرولمشىءكلدبرناأنناالعجيبومن،يوسفابنيافيةأفكركنتماهذا-

عنيفاً.شريراًيكونقدالحارسوأنمغلقاً،سيكونالبابأنأحدناببال

الخيبة.عليناوكتبتالأمرلقضىضخاباًشكساًالحارسلوكان-
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.الأضواتيسكتنهأالخنجرهذاخصائصمنفإن،أضىابنيااليماسعنك-خل

.الأبرياءبدماءيدىألوثلن-

فىضاعتابتسامةصاحبةفابتسمبريئاً.يكونلاعزيمتىطريقفىيقفمنان-

:وقالالظلام

عزيمتك.طريقفىاًقفاًنأخشى-

الرجل؟نقتللمإذاتشيربم.دميمعابسجدفىنحنفإنما،خزاعىياتمزح-لا

ألتقىانوبعد،شئونمنبهيحيطمااعرفانبعدالاأمرفىأفكرألااعتدتلقد-

فرجاً.معقباللهّفلعلالتفكيرمنالآنفدعنا،لوجةوجهاًبصعابه

ضديقةيخاطبوكان،ببلبيسالعربزعيمالخزاعىالعزيزعبدالمتكلمكان

منوالفرارمصرعنالرحيلعلىالليلةتلكفىعزموقد،المتنبىالحسينبنأحمدوضفيه

عليةويخلعالشعر،بروائعيمدحةالأسودضيافةفىسنواتبعأرأقامأنبعد،كافوروجه

نأبعدكافوراًإلايقصدولم.إنسانفىاجتماعهيندرماوالبطولةالجلالضفاتمن

وأنه،الرفيعةوالمنزلة،الكاملةالحظوةعندهسينالبأنهنفسههوخدعأو،عمّالهخدعه

الشعراءوهدةمنوترفعة،نفسةغلةوتشفى،طموحهصائحتسكتإمارةسيولية

ويضفى؟ويتملقهالأسودإلىيتزلفبمصرفأقام.الحاكمينالملوكقمةإلى،المجتدين

حتىواحدةدفعةالمجهولبنسبةويثب،سنانبنلهرمزهيرينسجهالمالثناءمنحللاًعليه

فىوعدهإنجازويسألةيستجديهفكان،حيلةالأسودأنفدوقد.عدنانبنمعدّذروةبةيبلغ

نفسهوعلىكافورعلىفيثورييأسكانماوكثيراً.وإلحافخشونةفىأو،ووداعةلطف

الزنجىهذابراثنبينوأوقعهمصرإلىساقهالذىالعاثرالحظويلعن،جميعاًالناسوعلى

منفيةيتقلبكانوما،بحلبعهدهسالفوعلىالدولةسيفأيامعلىويبكى،اللعين

وينزله،مكانتهويقدّر،شعرهيفهمكانالذىالكريمالمجاهدالعربىهذاظلالفىنعيم

كانالتىالجنةعلىسخط.والأشرالبطرجزاءفلاقىوأشربطرولكنه،وبصرهسمعةبين

نكدوقادهالنحسفساقهشريداً،مذءوماًمنهافخرجهنىء،العيشمنبوارففيهاينعم

يرىجحيمإلى.والرياءوالخديعةوالمطلوالكذبالخلففيهاتأجججحيمإلىالطالع

وير!ى،العظائمعينةفىنصغرالذى،الأنوفوالشريف،العزوفالعربيوهونفسةفيها
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وللكلب،الجمالآيةأنتللقرديقولأنإلىمدفوعاً،الامالمطارحأبعدإلىبعزيمته

عذباللمىملحأنتوللثعبان،الصحابضفوةأنتآوىولابن،تمثالفىالعزةأنت

لكافور:يقولوأن.الرضاب

نورفوقنورنتأبدرنتأشمسنتأ

،بناهمجدكلفيهاوهدم،وشممهوعزتهومطامحهآمالهفيهاأحرقجحيمإلى

بفتاتالعبدإليهيرمى،بغيضاًمستجدياًشاعراًالناسسوقةجمنوأضبح،وأعلاهأئلهوشرف

وآيات،الحسنىآلائهوضففىالشعرمنبيتاًيزدردهالقمةبكليقولأنويلزمه،موائده

ويتج!سسونويزدرونهينتقصونهزبانيتهعليهكافورفيهاسلطجحيمإلى.الكبرىعظمته

.حسابعندهمولهاإلاخطوةيخطوولا،كتابفىوهيإلابكلمةينطقفلا،عليه

علىيحصلولمشىء،كلفيهافقدأنهرأىأنبعدواختنقبمصرالمتنبىضاق

وتسقطيذوىعودهوغصنمأرباً،الدنيامنيبلغأنقبليولىشبابهرأىأنوبعد.شىء

الشررأىأنوبعد،الرياحبهاعصفتإذاالخريفأوراقتسقطكمايابسةجافةأوراقه

رويداًمنهيقتربالأسودوالصل،للوثوبيستجمعالنمرورأىكافور،عينىفىيلمع

الفراتابنووزيريهكافوراًبأنالأخبارإليهتواترتأنوبعد،الوداعقبلةليقبلهرويداً

جلسأنوبعدالمغرور،الطموحالطائرلاصطيادالفخيعدونصالحبنبكروأبا

.مساءأوصباحفىيفارقونهالادارهحيالوالعيونالجواسيس

لهومشى،علماؤهاالغداءوناصبه،أهلهالهتنكرحينماواختنقبمصرالمتنىضاق

لماولو.سامركلفىومتندر!،مجلسكلفىسخريةفيهاشعرهوأصبح،شعراؤهاالضراء

حديثها،وحلووفائهاوصادقرشدينبنتعائشةبحبالبلوىهذهعنهاللهّيخفف

ابراهيمورعاية،الخزاعىالعزيزعبدوبمودة،حفاوتهوكريمصالحأخيهاوبإخلاص

يحبكان.الهالكينفىنفسهولذهبت،الهمعليهولقضى،الحزننفسهلبخع،العلوى

شرفهويساوق،أرومتهاوكرمعزتهايناغمشريفاًقدسياًّعذريأّحباًتحبهوكانت،عائشة

ماوكثيراً،والنعيمالجنةحنوهافىفيجدوالحينالحينبينأخيهابيتيزوروكان.وأنفته

عبدالعربوشيخالجوعأبىابنوالشاعرالعلوىإبراهيمالشريفالمجلسيضمكان

الخزاعى.يزالعز

دولةقوادكبارمنوهو،فاتكشجاعابىفىاملمنبصيصللمتنبىوكان
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كافورمعوتركهالشاعر،لمطامعوميضْآخرفأطفأعاجلهالموتولكنالإِخشيد،

.والرياءالدهاءفنونفىيانويتبار،البقاءيتنازعان

فقدسريعاً،يرحلوأنيرحلأنالالةيبقولمبممر،عيشالطيبلأبىاذاًيبقلم

ولكن.الأفقجمالفىيتأملوهوالصاعقةعليهتنقضّوقد،لحظةأيةفىالفخعليهينطبق

يحتبسهأنعلىالعزموعقد،العيونخلفهوبثّ،الأرضادالأسوَدلهنصبوقديصنعماذا

أنبعديخافوكأن.فرارهعاقبةيخشىالعبدكانفقدسبيلاً؟الفرارإلىلهيدعواًلابمصر

منيجعلوأن،الفسطاطاستدبرإذابهجائهلسانهينطلقأنبمصرالهونعذابأذاقه

.الأجيالوأضحوكةالأبد،سبةاسمه

رويداًرقبتهمنيقتربأخذكافورحبلأنورأى،المتنبىوجهفىالدنياضاقت

وأن،وثلاثمائةخمسينسنةمنالأضحىعيدليلةمصرمنيفرأنأصدقائهمعفدبّر،رويداً

فرارهقبلمصرعنوعبيدهابنهيرحلوأن،الخزاعىالعزيزعبدضديقهالفرارعلىيساعده

.بأيام

الليلةهذهفىالشاعروتسلّل،حرفمنهايخرمأندونونفذتالمؤامرةتمتوقد

فىقصيدةبهاكتبورقةسريرهغطاءتحتتركأنبعدالخزاعىضديقهصحبةفىدارهمن

جلدهيمحىمقذعمرّبهجاءكافوراًولطّخ،ضدرهغليلوشفى،سمهفيهانفثكافورذم

ممضوكلملاذعةبسخريةورماه،يزولولاوجههبشاعةوتزول،يمحىولاالأسود

وترك،الشمسبقاءوبقى،الأجيالبهوتندّرت،الأزمانوتداولته،الآفاقإليهأصغت

وشيبناوشبابناوبناتناأبناؤنايزالولا.الخلودهذامثلفىلطمعكانلوخالداًذكرأللعبد

إلى:وشوقشغففىينصتون

تجديد؟فيكلأمرأممضىبماعيدياعدتحالبأيةعيد

.ويطربونفيضحكون

ضاحبهومعهكافوروجهمنفاراًّالفسطاطمنالليلةهذهفىالمتنبىخرح

قوى،الطولفىمفرطاًضخمأرجلاًعندهألفياالشرقىالبابمناقتربافلما،الخزاعى

القوصىافراجيكنولم.الرجالهيئةعلىنحتتضخرةكأنه،الخلقموثق،العضل

أرادالذى،السباعىعلقمةأختهزوجعنالليلةهذهفىينوبكانولكنه،البابحارس
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العقلضعيفجسمهقوةعلىفراجوكاناللهو،وبعضبالراحةالعيدليلةنفسهعنيرفهأنا

لاالمستوحشالهركأنه،الجنونحدإلىعنيفاً،البلاهةحدإلىساذجاً،الإِ!راكخامد

وبداوةجهلبين،جافيةنشأةقوصببلدهالصعيدأعلىفىنشأمتوجساً،متنمراًإلاتراه

الكفايةفيهماالعضلوركانةالجسمقوةمننالأنهزأتالفطرةوكأن،العيشمنوشظف

الأعجمالحيواننطاقمنيخرجةلاالإِدزاكمنبقليلإلاعليهتعطففلم،الكفايةوفوق

ممايأكل:معهاويعيشالماشيةيرعىبقوصكانوجهد.لأىوبعدالأففسبشقإلا

لغتهاويفهم،تنامحيثوينام،تسبحكماالنيلفىويسبح،تشربمماويشرب،تأكل

وتلك.زجلينعلىيمشىقائمهذاأنإلاّالفروقمنوبينهابينهيكنولم،لغتهوتفهم

أخذتمنهأمعقلهأخذأمنهاالانإلىيدرىلاأحدأوإن.أربععلىتمشىمتطامنة

فىوكانواسائباً،مالاًفيظنونهفرّاجوفيهالجاموسقطيعيرونكانواالناسولكنعقلها؟

ئركوكيف،القطيععنالحيوانهذاشردكيففيعجبون،وحدهفراجاًيرونقليلةأحيان

يوممساءجلسوا:ويهارشونهبهيتندرونماكثيرأومجّانهاالقريةشبابوكانهملاً؟هكذا

معاجزاً:منهمخبيثفسأله،ويشربقطيعهليسقىجاءوقد،النيلشاطىءعند

وقال،الجدوجههعلىبداثم،فاهفتحوقدذاهلاًفوقف؟فراحياقطيعكعدد-كم

تلعثم:فى

وكفى.ويشربيأكلإنه؟القطيععددمنأريدوماذا؟القطيععدد-

عددها؟تعرفلمإذاتعرفأكنت،الجواميسهذهإحدىسارقسرقلو-

إلىيدهيمدأنعلىجرؤلوسارقاًأنوأكثرأكثرأعرفهوالذى،شيءكل-أعرف

:وقالوتحدٍسخريةفىسائلهإلىنظرئم.شرباًدمهلشربتمنهاجاموسة

وهذه،واحدةوهذه،واحدةفهذه،وأهونهاالأموزأيسرمنعددهاأنعلى-

...واحدة

:وقالساخراًالشبّانبعضفأسرعإذاً؟واحدة-كم

الفصلبالقولظفركأنهواغتباطعجلةفىفراجفالتقطها،أعلموتعالىسبحانهاللهّ-

أعلم.وتعالىسبحانهاللهّ:جذلفىوصاح،القاطبعوالراًى

فراجإليهفنظر،البابيفتحأنالواثق0وعظمةالاَمرزنةفىفراجمنالخزاعىطلب
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ينساهالاحثىسرعةفىبهافقذفبكلمةعليةاللهّفتحثم،ويصوّبهبصرهفيةيصعّدوأخذ

.البابحازسلمستإنى-

إذاً؟أنتمن-

نحوعلىالأمرفىيسيرأنعليهوأن،بلاهةالرجلفىأنالخزاعىفعلم.فراجأنا-

:فقال.العقولضعافمنهينفّرلا

؟فراجياالمفتاحأين!بفراج-أهلاً

لأحد.أفتحالاأمرنىعلقمةولكن،الكوةهذهفىانه؟المفتاحمنتريد-ماذا

رجلأيختاركيفعرفوقدالحذر،شديدذكىامينرجلعلقمةإن،صحيح-

خارجمنيجىءلأحدتفتحألاأمركانهالمحققمنأنهغير،الحذرشديدذكياًّأميناًمثلك

مصيبةتكونإنها،عظيماًخطراًذلكفىفإن،إليهاطالباًالدخولالبابيطرقثمالمدينة

يريدزجللأىالبابتفتحبألايأمركأنيعقللاولكنه.عدوالمدينةيدخلحقاًّأنداهمة

؟فراجياتسكنأين،إليهاغيرالدخولفراجياالمدينةمنالخروج،لمدينةامنالخروج

الجبل.بجانبالحمّالينحازةفىأسكن-

؟فيرانبحجرتك-هل

جداًّ.-كثير

نأعليهتأبىأكنتالحازةإلىمنهايخرجأنحجرتكفىفأرأرادإذاأ،عظيم-

مسائلأءقدمنمعضلةفهمكأنهبأذنيهيتصلفمهجعلتابتسامةفراجفابت!،سم؟يخرج

:وقالالفلسفة

.يخرجانفىالخيرإن،يخرجانيجب.لا-

لهتسهّلفهلحجرتكيدخلأنجديدفأرأرادوإذا.القريحةمتوقّدرجلإنك-

؟الدخولسبيل

أبداً..لا-

يكونأنيمكنولا،حرجأىذلكفىوليس،سنخرجنحن.فراجيانحن-هكذا

أحداً.تخرجأنعننهاكعلقمة
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لموهو،البابأفتحألاّأمرنىعلقمةأنيبقىولكن،معقولصحيحكلامكإن-

وأظن،والخروحالدخولبمسألةعقلىفتربكالآنتجىءولكنكخروجاً،ولادخْولاًيذكر

بالحجرةعقلىأتعبتفقدعليكبالثهعنىفأذهب،صاحبىأمرعلىأثبتأنلىالأحوط

بنقللأشتغلالفسطاطإلىأرسلتنىحينماأمىإن،والخروحالدخولوبمشكلة،والفيران

إلىفأذهب،أمراًلهأخالفوألاعلقمةأطيعأنأمرتنىكافور،مولانابناهاالتىللدارالأحجّار

بمعنىمنىوهوأعلم،علقمةويجىءالنهار،وينبسطالفجر،يؤذنقليلوبعد،رجليااشأنك

.والخروحالدخول

المتنبى،نحوأرسلهاثم،فراجنحوبنظرةورمى،الخزاعىوجهعلىالألمفظهر

كانتوميضهاسرعةعلىوكأنها،والحسرةوالدهشالعجبمنكثيرالنظرةهذهفىوكان

يقولهابكلمةمعلقةأصبحتالخارقالنبوغوذلك،الضخمةالعبقريةهذهأحياة:تقول

بهرمىالوقّاد،والذهن،الهبرزىالعقلأذلك؟يبينولايعقللاالذىالأبلهالغرّهذا

منأليس؟المعتوهالجاهلالحيوانهذامنرضاًبسمةيستجدىأنإلىالطالعفحس

الذى،المغواروالبطل،الكرّازوهوالفارس،المتنبىيقفأن،ومبكياتهالقدرأضاحيك

المائق؟والرعديد،الأحمقالممرورذلكأماممستعطفاًذليلاً،الوقائعغبازخياشيمهملأ

وتتضاءل،الفلسفةوتطماطىءالشعر،يخضعأن،الأياموجنون،الزمانخرفمنأليس

التىالقدرنصاريفأهذه؟المأفونالعيىالغبىلهذا،الشرودالمثلويذل،الحكمة

مممماخطين؟أمراضينبهانقتنعأنيجبالتىالدوّارالفلكأحكامأهذهيسمونها؟

قائلاً:أذنهفىالمتنبىهمسحتىنظرتهإليهتعودكادتوما

يوسف.ابنيااًقتله-دعنى

يجبالذىالرفيعالشرفنوعهومنوليس،هذاكليستحقلافالأمر-اصبرقليلاً

.الدمجوانبهعلىيراقأن

ورائهامنظهرقليلاًقليلاًتقتربأخذتخطواتسمعتحتىقولتةشمكادوما

قلبفأخذت.العسسثيابويلبس،غليظةطوئلةهرّاوةيدهفىيحملشعشاعرجل

:وقالنفسهإليهجمعولكنهوذعر،ارتباكوغاله،رعدةالخزاعى

الثناءلهذاالعاسّفاهبز.نقولمايفهمأنيستطيعوهوفراحياالعسسأحد-وهذا

مبتسماً.وقال،وعبقريتهذكاثهعلىالضمنى
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الأمر؟ما-

قائلاً:العاسفأسرع..يا..ياتعرفأنتواليسر،السهولةغايةفىالأمر-

.الأحولشماخ

قدريرسلأنوأمر،جديدةدنانيربضربكافوراًأمرمولاناأنشماخياتعرفأنت-

واجبمنورأى،ريقهشماخفابتلع.شماخياتعرفهأنكبدولابالرملةعاملهإلىمنها

:فقال،يعرفهيكونأنالمنصبوكرامةوالذكاءالعظمة

...أعرفه....نعم-نعم

طغج.بنالحسنبنه

طغج.بنالحسنإنه،شكبلاطغجبنالحسن-نعم

فهزّ.المدينةهذهبهمتمتلىءالذيناللصوصعصاباتأمرشماخياتعرف-وأنت

:وقالفيهالكلاميستطيعشأنإلىالحديثانسياقرأىحينمزهواًّرأسهشماخ

بنمسافروكبيرهم،المدينةأنحاءفىمنتشرونكثيرونإنهم؟سيدىيااللصوص-

إلىكورةوهى،بأهناسخيامهميضربون،القيسيةقبائلمنسيديياوهم،اطمحة

كنت.غارةأونهبأوسرقةمنليلةتخلوولا،الفسطاطمنتقربالنيلمنالاَخرالجانب

ودخلتللأمر،فعجبتمفتوحاً،الدوزإحدىبابفرايتالقناديلبزقاقامسليلةامرّ

علىملقىًمكتوفاًمكموماًرجلاًزأيتدهليزهامناقتربتفلما،حساًّبهاأسمعفلمالدار

الكفجديبشحيحرجلوهو،اليهودىالجوهرىإسحاقهوفإذافتأملته،الأزض

هذهفىوحدهيعيشوهو،إليهلطازدرهماالثريامناطفوقأنعرّفلو،منّاعجمّاع

والجواهر،المالمنأكداسإلاوحشتهفىيؤنسهولا،ولداًولاصاحبةيتخذلمالدار،

وأخذوادارهعلىسطوااللصوصأنجهدبعدوعلمت،كمامتهوفكوثاقهبحلفأسرعت

لاسيدىياكهذهسرقةإن.والحياةالموتبينخامدةجثةوتركوهجواهرمنفيهاماكل

وفىالانطلاقفىالثرثارهذايسترسلأنالخزاعىوخاف.ورجالهمسافرالاّعليهايجرؤ

:فقالالعد،يخطئهايكادالتىالسرقاتأقاضيص

ووكل،الرملةصاحبإلىالدنانيرالجديدةمنأكياسأيرسلأنكافورمولاناأراد-

حتىالليلجناحتحتنسيرخفيةأنوعزمنا،اللصوصمنالأمرخوفاًفكتمنابهاالس!فرإلينا

نحمله.مامناويغتصب،زجالهبعضمعالصحراءطريقفىفيتعقبنامنهمأحدبنايشعرلا
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وخاف..سيدىيااللصوصهؤلاء.فعلتماواللهونعم،سيدىياحازمرأىهذا-

بدينارإليهيدهومدفأسرع،وأفاعيلهماللصوصأحاديثإلىالرجليندفعأنالخراعى

:وقال

ونظرالديناروأخذفراحفوثب.حديثاًالضربدارأخرجتهااضىالدنانيرانوعوهذا-

هازئاً:وقال،فية

:وقال،ونهمبشرهفيةوحملقالدينارواختطفيدهشماخفمدأضفر!درهم-وهذا

منالدرهمإن.الجاهلايهاأصفريكونلاالدرهمإنممرور.أبلهمنلك-تباًّ

إنه؟الغبىأيهاأعرفتأصفر.والذهب،ذهبفمنالدينارأما،بيضاءوالفضة،فضة

دنانير.خمسةقيمتهفىيساوىوهوجديد،كافورىدينار

:فقال،المواتيةالفرضةمعهلمحشماخعينىفىالجشعالخزاعىلمحوحينما

قولهمنيفرغكادوما.البابفتحإلىمنكمايسبقلمنخالصةهبةالدينارهذابن

ثم،فانفتحوأدارهالباببغلقوأدخلهالمفتاحفالتقطوأسرع،الكوّةإلىشماخونبحش

.السيدانأيهااخرجا:وصاحبالديناريدههزّ

!شماخياالديناراستحققتلقد:فرحاًجذلانالخزاعىوضاح،البابإلىفأسرعا

البطولة!وهكذا!الشهامةهكذا

عقلهويستنجد،جرىمايعرفلاوهو،واجماًدهشاًمذهولاًإليهماينظرفراحوبقى

نأإلاالمعقّدةالمسألةهذهكلمنذهنهفىيبقولم،ينجدهفلاوآخرهالأمرأولليعرف

أصفر.يكونأنيجبالديناروأن،أبيضيكونأنيجبالدرهم

إلىبعيدمنينظرالمتنبيوجعل.عقالمنأطلقاكأنماوالخزاعىأبوالطيبواظلق

وينشد:وشماخفراج

الفطنمنأخلاهمالهممنيخلوالزمنلذاأغراضالناسأفاضل

بدنعلىسقممنالحرعلىشرسواسيةجيلفىنحنوإنما

بمناستفهامهافىجئتإذاتخطىخلقمنهممكانبكلحولى

مضطعنغيربخلقامرولاغررعلىإلابلداأقترىلا

وثنمنالرأسبضربأحقأحداًالاأملاكهممنأعاشرولا

002



حيربن

ويتلألأ،أمواجهتتهامسنورمننهركأنهاالشرقفىتبدوالصباحتباشيرأخذت

واحدةإلايتركفلمالنجومأزهاريقتطففطفقبالرحيلالليلزنجىوآذن،حبابةفوقها

وزجر.الصباحسيليغرقهاأنمنفرقاًترتعدكأنها،خفاقةوهاجةلمّاعةالأفقفىبقيت

المنقضّالقضاءكأنهماوانجردا،الرياحمنكأنهماالرياحمعفانطلقاجواديهماالفارسان

هداراًالسيلينصبكمافانصباظالمينعليهماالسوطوصبّامحيد.عنةولامردلهليس

اًعدىوكأنماقريباً،فأصبحالبعيدإلىبطرفيهماورمياشىء،طريقهفىيقفلاعجاجاً

أنالسماءفىالطيوروعجبت.يقصدانحيثإلىمعهمافعدتوالنخيلالأشجارعدوهما

الأفق،معاطسيسدغبارهماكادأنبعدالأفقوجةوعبس،قوائمذاتطيورمنهايكون

ترضىأنفىزلتهاجزاءتلاقىأنهاوظنتالمتلاحقسنابكهماضربمنالأرضوشكت

طين!منخلقالذىالإِنسانلهذاأماًّتكونبأن

الكونإلىوبعثتالنضار،الذهبمنقرصكأنهاالفارسينعلىالشمسأشرقت

تعرفولا،والحياهبالنورالناسيفعلماذاتعرفلاوهى،يومكلفىكعادتهاوحياةنوراً

يعيشبمنهىشمانهاماولكن،الفناءمعنىوفيهاالموتمعنىفيهاتمنحهاالتىالحياةأن

للأعمى،تضىءإنهايستضىء،أنأرادمنبةيستضىءإلهىسراجإنها؟يموتبمنأو

البلةالسحبمنخيرحالأىعلىولكنهاوالفاجر،البّارعلىوتشرقللبصير،وتضىء

زرعاًتخرجلاالتىالسبخةالأراضىعلىمدراراًماءهاوتصبالظمأىالرياضتتركالتى

ويقتلة.الإِنسانيخدمالذىالحديدمنمرةألفخيروهىبقلا،تنبتولا
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الفسطاطجاوزاأنبعدفرسيهماعنانىمنفكفكفاالفارسينعلىالشسرأشرقت

،النعاسغشيةعنهافينفضالنسيميداعبهاوالنخيلوالكرومالزروعوبدت،بأميال

الدّيكة،وصياح،الطيورترنيمبين،الحياةضجيجفيهاودبّوالدساكرالقرىواستيقظت

ضحوكاًشىءكلوكانبسّاماً،مشرقاًالكونفىشىءكلوكان.ونباحوخوارثغاءوبين

وسلامحب،وابتهاجاًتألقاًفيزيدهحولهماعلىالنقيةبفطرتهيسطعشىءكلوكانمرحاً،

المشئومالإِنسانولكن،يكونأنيجبوهكذا،ليكونالكونخلقهكذا،وجمال

وصراعاً،حرباًالسلاموهذا،وشكاسةعداءالحبهذايقلْب،ومطامعةبنفسةالشقى

كانف!نه،المتنبىمشرقاًإلاّجميلأالكونفىشىءكلكان.ودمامةقبحاًالجمالوهذا

،الكونفىمنكلومنالكونمنناقماً،بالبغضاءبالشّرمشحوناًمنتفخاًعابساًواجماً

ويهمهم:يشكو

يمكرلدنيااهذهفىماأ

مكاننيالداههذفىماأ

لعبدّىوائملبهاابهتتشا

حديثداءاذاأدرىوما

فيهماللابىّالأسودكأن

لهواًفرأيتبمدحهأخذت

عياًرأيتهجوتأنولما

اذوفىذافىعاذرمنفهل

وضيعمنالإِساءةأتتإذا

؟الهمومالقلبعنبهتزول

المقيم؟الجاربأهلهيسر

والصميموالموالىعلينا

قديم؟داءأمالناسأصاب

وبومرخمحولةغراب

حليمياللأحيمقمقالى

لئيمياآوىلابنمقالى

السقيم؟السقمإلىفمدفوع

ألوم؟فمنالمسىءألموكل

مننجاتكف!ن،الطيبأباعليكهوّنقائلاً:وحسرةألمفىالخزاعىإليةفالتفت

الكونهذافىمسبحلاَمالكيزالولا،مقتبلالعمرفىيزالولا،جديدةحياةالأسود

إلىذريعةالهبوطومنسلماً،الإِخفاقمناتخذمنمثلكوإنبالاماد،المضطرب

يغزوماطموحكوبعيدخلقكورصينشعركمنلكوإن،ثانعقلوالتجربة.الصعود

نزلتكثيراً،ربحتلقدبلشيئاًتفقدلمإنك،الطيبأباانظر.الأمراءويذلالدنيالك

خلالمنالماءيفركمامنةفررتثم،مالهمنكثيرعلىواستوليتفتغفلتةكافورعلى

بهويتغنّى،الركبانبةوتسير،الرياحبةتتناوحالافاقفىهجاءهأرسلتثم،الأصابع
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إِنحلنثغيروأقسم،الزمنأضحوكةالزمنعلىوسيبقىالسمّار،بهويتنادر،الصبيان

تخلىلوالأنفبجدعليودوإنة،الظلامغبثرفىالسهاموقعمنالأسودعلىلأشدهجاءك

ألقيتلقد؟الطيبأباياتندبلم.قافيةالمسمومشعركإليهيفوّقولمملكةبعضءعن

فلقدكسبتاًميراًاليومخسرتفإذا،ينسوهلندرساًكافوراًبهجائكالزمانهذاأمراءعلى

المديحيحبونوهموأكثر،أكثرأعطوارهبواإذاولكنهم،رغبواإذايعطونإنهم،أمراء

وقدوأضعافاً،أضعافاًعنهمدفعةعلىويثيبونالهجاءيبغضونولكنهم،عليهويثيبون

منالشاعرلقدروأرفعللمالأجلبالهجاءإن:يقولفكانبشّاراللئيمقبلكذلكعرف

ويحتفل،لقائكإلىيسارعأميركلتجدشئتحيثالطيبأباالاَناذهب.المديح

الدولةسيفأنالظنوأكبر.ملكةخزائنلكويفتح،يديكبينالأرضويقبّل،بمقدمك

الدولةوعضدشوقاً،عليةلقدومكيتحرّقببغدادالدولةومعزفرقاً،الانمنكينتفض

نا؟الوجومهذاوما؟الحزنهذاما،الطيبأباأفق.السحاباليةيحملكلويودبفارس

نإ،بشعرككلّهالكونتملكإنكسلطاناً،سُلبتأوعرشاًفقدتأنكيظنيراكمن

فوقيسموأَنيجبوعزيمتكعبقريتكلةكانتمنوإن،ومراحمغدًىلككلهاالأرض

منيراً.كوكباًمجدهسماءمنالناسعلىويطلّ،الشهواتفوقويرتفعالأشخاص

البحث،علىيقوىولاالنظر،علىيثبتلايوسفابنيابالشعراشبةكلام-هذا

كرامتى،وفقدت،آمالىوفقدت،شبابىفقدت:شىءكلالعبدعلىبقدومىفقدتفلقد

يستحقفيمنالشعرأقرضشاعراًأَمرىأولفىنشأتإننى.الشعراءبيناسمىودنّست

قصيدهعلىديناراًمرّةمنحتفلمادراهمبضعةتتجاوزلاىجوائزوكانت،يستحقلاومن

الجوزاء.عنقودوقطفتالسماء،لمستأنىتوهّمت،العربىالشعربهتنفس!ماخيرمن

،للذلاطرقتوكم،وفقرأمسغبةقاسيتوكمعنتاً،لاقيتوكمعسراً،لاقيتوكم

النفسأزجركنتولكني،بدنعلىسقممنالحرعلىشرهمبقوموبليتالمر،وشربت

أكاذيبهم،واصدّق،أمدحهممنلجبروتوأتواضع،نفرتإذاوأروَضها،سئمتإذا

القمة،بلغتأنىتوهمتعماربنبدربلغتوحينما،الباردةالغثّةلنوادرهموأضحك

.الشرفسنامواقتعدت

فيه؟تقولالذىعماربنبدر-

مقسمابالإِلهعلمككانلو
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والإِنجيلاوالتوراة!رقانادأنزلمافيهملفظككانلو

التأميلايعرفوالمتعطيهمأنقبلمنتعطيهمماكانلو

رضيت.إذادائمأشأنكوهذا،النطاقوجاوزتالطيبأباأغرقتلقد

عماربنبدرعندالقمةبلغتأنىظننت.سخطتإذاالنطاقوأجاوزأيضاًوأغرق-

وقنعت،منهبحظىفرضيت،متلافاًجوادأكانولكنه،ماجناًسكيراًعربيداًفتىوكان،هذا

وأفسدوا،سكنتحينوثاروا،نمتحينتيقظواحسّادىولكن،بالمكارهالمحفوفةبجنته

لمآمالاًعندهوأترك،مركبأالليلأتخذوأنمنهأفرّأنإلاوسيلةأجدفلمالأمير،وبينبينى

وهى،الثانيةالخيبةأما،الأولىالخيبةهذهوكانت،أطيارهاتزغبولم،أزهارهاتتفتح

عليهوإدلالىالدولةلسيفخصومتىفهى،الأناملواًعض،السنعليهاأقرعأزاللاالتى

تجبراًوحاشيتهلأهلهومعاداتي،وخرقاًجنونأالنعيممنفيهكنتلماوجفوتى،وبطراًأشراً

حلببىفنبت،يتبرمأنبهوأجدربمقامىوتبرم،يضيقأنلهوحقبىضاقحتى،وكبراً

سعيدبنأبوالحسنراويتىلىنصحولطالما.المطارداللصيخرجكماليلاًمنهاوخرجت

صوتهنبراتالانأسمعوكأنى،الأرضملوكمنبديلاًبهأبغىأوالدولةسيفأتركبألا

،بالعربلينهضالقرنهذارأسعلىبعثالذىالشاعر"إنك:يقولوهوأذنىفى

الإِسلامدويلاتبينميداناًلكأجدولن،بال!دولةمجدوليعيد،العرببماَثروليغنى

الفذالملكإنه،الدولةسيفإلاسيوفهصليلشعركرنينيسايرملكاًولا،حلبمناوسع

منألحانعنإلامظفرّةفاتحةغازيةتسيرلنالطيًبأباياوالحرب،الروميقارعالذى

كانهكذا."الجبانقلبمنالرعبويقذف،الوجدانيلهبالذى،الحماسىالشعر

بقوله.اكترثتولالهسمعتفماسعيدابنيقول

بأنجديرأوادلهّوكنت،الدولةسيفعندالشعريمجدكذروةبلغتلقدحقاًّ-

:تقول

منشداًالدهرأصبحشعرأقلتإذاقصائدىرواةمنإلاالدهروما

مغرَداًيغنىلامنبهوغنىمشمرايسيرلامنبهفسار

:تقولبأنوحقيقاً

داراًالأرضمنيختصصنلاتالسائراالشّردلكوعندى

البحاراوخضنالجبالوثبنمقولىمنسرنإذاقواف
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وسلاحاً،جندهمنأقوىالدولةلسيفجنداًكانشعركفإنسعيدابنضدقولقد

قلت؟كماوضاحبهالجيشيصفأنيستطيعكانغيركفمن،سلاحهمنامضى

زمازممنةالجوزاءأذنوفىزحفهوالغربالأرنزبشرقخميس

التراجمإلاالحدّاثفمايفهموأمةلسنكلفيهتجمّع

نائموهوالردىجفنفىكأنكلواقفشكالموتفىوماوقفت

باسموثغركوضّاحووجهكهزيمةًكلمىالأبطالبكتمرّ

عالمبالغيبأنتقومقولإلىوالنهىالشجاعةمقدارتجاوزت

والقوادمتحتهاالخوافىتموتضمةالقلبعلىجناحيهمضممت

قادموالنصراللّباتإلىوصارغائبوالنصرالهاماتأتىبضرب

طائر.بجوّهيصدحلموأوجشاعر،فيهيحلّقلمأفقهذا

يدهتزالذكرىفإن.يندملقلبىجرحودع،يوسفابنياعليكبالدّهّأشجانىتثرلا-

تركت؟المشرقاتولياليه،النضراتأيامهومنالآنالدولةسيفمنأناأين.ونغلاًألمأ

كافوراًالزنجىقصدتمن؟قصدتثميوسفابنياالمجاهدالكريمالحرالملكهذا

فىبىوألقى،بالنعمةكفرىعلىاللهّفجزانى،المحتالالماكرالكذّابالنتنالخبيث

حينأيضاًصادقأسعيدبنأبوالحسنولقدكان،الجنةعلىبطرتأنبعدالجحيمعذاب

إلىتذهبأنبخاطركيجولقدفإنه.الطيبأبايااحذر":ويقولكمىمنيجذبنىكان

لضيعةوياالأسود،للعبدعبداًنفسكمنتجعلوأن،هذاتفعلأنبكأربأإنىومصر،

وساقنى،أطعهلمولكنى."الهاويةهذهإلىانحدراإذا.الأدبلضيعةوياالشعر.

يفرالطائركمامنهاليومأفرّأنذاوهاالفاجر،بالكذابالامالوعقدتمصر،إلىالغرور

علىكتبوكأنه،فرارأكلهاأضبحتحياتىكأن.الأوصالممزّقالجناحمهيضالفخمن

كافور.فىقلتمابمثلممدوحاًالااودعَوألا،ملكمنفاراًّإلاملكاًالقىألا

،الآنكافورمندعكولكنالدهر،علىخالدةقصيدةانها"؟"الداليةتقصد-

.الأياملكبهستتفتحوما،أمركمنسيكونمأإلىهمكووجه

صباحكلشمسعليهوستشرق،شعرىسفامعنهأكفكفولن،كافوراًأتركلن-

شعراًفيهأقولكنتأنىيوسفابنيانصدقلاولعلك.عرشهأعوادتهزجديدةبصاعقة

.البابحارسفراجاًتحاوركنتحينما

502



المرّ.بلسانكيبتلىلمنوويل،الطيبأباياأمركعجيب-

:اقولكنت-

زاضياعنكولانفسىعنأناوماخافياالنفسأخفتلوالرضاأريك

مخازيا؟أملىلحتأشخصاً،وجبناًوخسةوغدراًإخلافاًوأميناً

رجاثيامنضاحكإلاأناوماوغبطةرجاءابتساماتىتظن

حافياكنتإذانعلذارأيتكإننى،النعلفىرجلاكوتعجبنى

هاجيالكبهسرىفىكنتبمامادحاجئتكالناسفضولولولا

البواكياالخدورربَّاتليضحكبعيدةبلادمنيؤتىومثلك

المداعبة.لمحضبالنعالصفعات-هذه

مجدىالأسودهذاأهدرلقد،متسعالحياةفىكانإنوصفعاتصفعات-وستليها

كانفقدجديد،منالسلمبصعودأبدأأنإلىأضطّروسوف،آنفألكقلتكماالشعرى

منزلة،وأعظم،أنفاأحمىانىويظنون،والإِجلالالهيبةمنبهالةيحيطوننىالعربملوك

منأتسلّبوأن،إليهرحالىأشدوانالعبد،مدحإلىأتدلىأنمن،كرامةوأسمى

أشركوأن،ملكهفىدعىنسبهفىدعىّلحبشىبالمالشعرىفأبيعوالرجولةالمروءة

يسجلفلاويبذلون،واصفوقائعهميصففلايجاهدونوأبطالهمالعربصناديد

فىتوصدفسوفذهبتإنإننى؟يوسفابنياالآنإليهمأذهبفكيف.شاعرمحامدهم

شاعرأفّاق:ساخرينمتهانفينوسيقولون،حضرتهمعنمذءوماًوأذاد،أبوابهموجهى

بغىّجيبفىرأىولو،لمدحهطوقاًكلبعنقفىوجدلو،كرامةولالهنفسلا،مهين

للعبديقولكانزجلمديحمننبغىوماذا.والعفافالطهرصفاتكلعليهالخلعدزهماً

بمصر؟

أنهالناسينسبعماويغنيك

قدرهيستحقكقبيلوأى

وتنسبالمكرماتتناهىإليك

ويعربفداكعدنانبنمعد

فيه:ويقول

واليمنالحمراءمضرجودهفىغرقتالذىالمسكأبىالهمامعند

القومية،للزعامةولكنللماليقوللاأنهويوقنونالناسيصدقهشاعراًنريد)ننا
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ولهميوسفابنياالعربملوكسيقولهكذا.الإِسلامعلىوالغيرة،العربيةوالحمية

سيجرئهمانةبلسيخيفهمكافوراًهجائىأنمنتظنكماالأمروليس،يقولونفيماالحق

تقدير،لحكمهولا،نوزلقولهليسشاعراًأضبحتلأننى،شعرىوفىفىّويزهدهمعلىّ

يئسلأنهويهجو،ممدوحيهمنليسخريمدحوإنما،للحقيهجوولاللحقيمدحلاشاعراً

منهمأسمنجديدضيدعنالأفقفىيبحثوراحلديهمماكلامتصلأنهأو،منهم

أنبعد،حمدانبنالدولةسيفالانألقىوجهبأى،يوسفابنيابادلهّخبًرنى.وأدسم

قذفتالغضبحمىتملكتنىإذا،يوسفابنياأحمقرجلإننى؟ونافرتهتهوناوأخاصمته

إنهم،فوهبهايتحركفلاالحذرالحازميحتبسهابوادزمنىبدرتووشمالاً،يميناًالكلام

وأننى،نفسىوأنسىالناسعلىحكمتىأنثرأننىيظهرولكن،الحكيمالشاعريسموننى

نأبعددعانىكانالذىفماوإلا،عاطلمتسلبوهونالح!صدوريحلِّىالجوهركبائع

:فأقولللأسودمديحىعندبهأعرّضأن،وبينهبينىماوانقطعالدولةسيفعنبعدت

السواقيااستقلالبحرقصدومنغيرهتوازككافورقواضد

ومآقياخلفهابياضأوخلّتزمانهعينإنسانبنافجاءت

وجعلت،ساقيةالدولةسيفوجعلت،بحرأكافوراًجعلتفقد،ضحيحهذا-

خطر.ولالهغناءلاالذىالعينبياضالدولةسيفوجعلت،لزماناعينإنسانالزنجى

؟أقولأنإلىكافورمدحعنددفعنىالذىاللئيمالعرقهذاماثم-

والشآبيبيديهغيوثإلىلهمقلتالغيثإليههجرتقالوا

موهوباثارعلىيمنّولازاحتهالدولاتتهبالذىإلى

البعيد؟التعريضهذايدزكالدولةسيفأنأتظن-

لموهذرىطيشىأنعلى.سيفهمنأرهفومواقعهالشعرمرامىفهمفىذهنهإن-

إنونيتى"فىضريحأقومهوهجاءهجاءهأرسلتفقدالنظر،وإعمالالفهمكدإلىيحوجاه

فيها:أقولالتىالملعونة

اللبنمرعاكمعلىيدرّولاجاركمالعرضيصونلارأيتكم

ضغنمنكممحبكلوحطمللمنكمقريبكا!جزاء

والمننالتنغيصيعاقبةحتىرفدكمنالمنعلىوتغضبون
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بجوار؟لهأنزلأنأوالدولةسيفإلىيداًأمداًنأستطيعهذاأبعد

عظمةبشعركيعيدوأن،قصرهفىيراكأنالدولةلسيفأمنيةأكبربأنّكفيل-أنا

سلطانه.وصولةملكه

فكيف،الدولةسيفإلىصاغراًوذهبتأطعتكوهبنى،يوسفابنياكلام!ذا

وارضاداً؟علىّعيوناًالطرقكلملأقداليوموأظنه،كافورببلادأمرّلمإذاإليهأصل

الدولة؟سيفإلىتذهبلمإذاتذهبفأين-

أذهب.أينأدرىلا-واللهّ

بغداد؟ببالكخطرت-هل

الديلم،عليهااستولىأنبعدالعربيةوموئل،الخلافةدارتظنهاتزالألابغداد؟-

،بالأدبالمسترزقينوحثالة،الشعراءشذّاذإلااليومتجمعلاإنها؟الدولةمعزبهاواستبدّ

ترسلكماومنافسيهأعدائهعلىويرسلهم،الماجنالمهلبىالوزيرعليهميغدقالذين

سيفإلىالعودةطريقعلىسدالذىحمقىأنعلىنافر.صيدخلفالمضرّاةالكلاب

إلىالدولةسيفبحضرةكنتحينمااندفعتلأننى،بغدادوبينبينىالبابأوصدقدالدولة

الدولة:سيفأخاطبقلتفقد،ببغدادالأمربصاحبتعريضكلهاأبيات

صقيلالشفرتينماضىفإنكمواضياتسمّلمملوكفدتك

وطبوللهابوقاتالناسففىلدولةسيفاًالناسبعضكانإذا

منهموألفواالشعراءفىالناسعهدوقدبتاتأ،الدولةبمعزتعريضهذافىليس-

منويعدونه،هذايعرفونوالناس،الملوكمنغيرهعلىفضّلوهملكاًمدحواإذاأنهم

.والإِغراقالمبالغةإلايقولممايقصدلاالشاعرأنويعتقدون،ومنادحهالشعرخصائص

هذا؟-أتظن

القبيل.هذامنأبياتأقرأتكلّماببالىيخطرماهذا-

الدولة؟سيفمدحسياقفىقلتهماوقدإذاًالبيتينهذينفىقولك-وما

تقلدا؟ماشفرتىيتوقىأماسيفهأنتدائلمنفواعجبا

نصيدافيماالضرغامنصيدهللصيدبازهالضرغاميجعلومن
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لضعفه،مخزيروتكيو،لدولةابمعزوتشهير،يحصرتحداهذ،لطيباباايالا-

وللديلم؟ومالكهذا؟مثلتقولأنلكساغكيف

أستطيعلاأنىالآنأرأيت،المهالكإلىيسوقنىالذىلسانىهووإنما،أدرىلا-

فىتركتوقد،والعراقوالشاممصربعدالعربأقطارمنبقىوماذابغداد؟إلىالرحيل

عنها؟تذودنىشعريةجريمةمنهاكل

.بالمغربالفاطميونبقى-

الوضولأستطيعلاأنىعلى،أفهمهالافلسفةولهم،أسيغهالاعقيدة-للفاطميين

أيضاً.الحسابمنهؤلاءفأسقط،كافوربلاداخترقتإذاإلاإليهم

عليك.بهاأشيرلاولكنىفارسالاتبق-لم

وبعدأن،الملوكمنيئستانبعدأمامىيبقلموإذاً،نفسىعلىبهاأشيرلا-وأنا

بعدإليهاضعدتالتىالقمةمنلأنزأنإما:لهماثالثلاأمرانإلا،دونىأبوابهمسدوا

الناسصغاربشعرىفأستجدى،أمرىبدايةفىعليهكنتماإلىوأعودوكد،جهد

عاتبهفلما،دراهمبعشرةقصيدةعلىوضلنىالذىزريقبنمحمدأمثال،وطغامهم

مأحسناًشعرهأكانأدرىما:"واللهّلهقال،وجودتهالشعرحسنمعالجائزةقلةفىصديق

فأقبعالكوفةإلىأعودأنوإما."أخرىدراهمعشرةخاطركلأجلاًزيدهولكنىقبيحاً؟

كفانىفقد،سداًّالملوكوأشباهالملوكوبينبينىوأقيم،جملةوأهجرالناس،دارىفى

العيش.وهناءةوالنعيمالراحةتكفلثروةالآنولى،منىلقواماوكفاهم،منهملقيتما

مستجديأ،الناسضغارإلىيدكتمدفلن،الثانيةيستطيبعولاالأولىيعمللا-مثلك

الوثّاب،والطموح،الطيبأباياالدائبةالحركةإنك،متزهدأخاملاًداركفىتقبعولن

الدوّار،الفلكقبعإذاإلادارهفىيقبعلامثلكإن،الفصّالوالعزم،الغلاّبةوالهمّة

والسيول،مقاطعهاوالسيوف،غرائزهاالأسودوسلبت،النهاروتعبالليلووقف

،بالتجوّالإلاتهدألانارنفسكوفىتهدأوكيف،وشموخهاركانتهاوالجبالتهدارها،

:تقولحينماحقاًّلصادقوإنك؟الآمالبمضطربيغلىأتونضدركوفى

عيشهبميسوريرضىمنالناسوفى

مالهجنبىّبينقلباًولكن
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تهدهدروعاًيكسىأنفيختارتربّهشفوفاًيكسىجسمهيرى

:لتقووحينما

نجومهاطلابىوللدنيالىفما

دونهالجهلتستعملأنالحلممن

مدشطرهالذىالماءتردوأن

:لتقووحينما

الأراقم؟شدوقفىمنهاومسعاى

المظالمطرقالحلمفىاتسعتإذا

يزاحملممنيسقلمإذافتسقى

النجومدونبماتقنعفلامرومشرففىغامرتإذا

عظيمامرفىالموتكطعمحقيرامرفىالموتفطعم

بألسنتهنوينلنيديهنبئيغزلنالعجائزتهدأكمادارهفىيهدألاالطيبأبايامثلك

الجلبةعلىنفسكلغلبتكالاستقرارأردتلوإنك،الطيبأبايالا،وصديقعدوكل

قلبوقلبكشاعر،لسانلسانكإن،مكانكلفىوالضربوالاضطرابوالصخب

الدنيابهاضاقتاجتمعتإذاوهذهجبّار،عزموعزمك،حكيمعقلوعقلك،ملك

؟حيطانتحبسهاوكيفدار؟تجمعهافكيف،الاَفاقبهاوغصّت

إلىرحلتلقد،نفسىفىيحزهوالذىوهذا،يوسفابنيايؤلمنىهوالذىهذا-

صيحاتبهاوأسكت،امالىرحالعندهاألقىولايةالأسودمنأنالأنفىطامعاًمصر

العبدفىأملىفضاع،الجسامومقاصدى،الضخاممطالبىعنبهاوأتعلل،مطامعى

لىتحققكنفةفىسنتينإقامتىبعدعنهالرحيلاعتزامعلىكنتولقد.فيهظنىوخاب

كنت.إخلافهافىالنوابغنابغةالوعود،بذلفىعبقرىوأنه،وخداعهومينهكذبهفيهما

تشككقدكافوريكنفلمسهلاًمنهاالخروجوكان،حينذاكمصرمنالخروجأهبةعلى

يعقنىولم.ومحالهخبثهوأدركت،نفسهطواياعرفتأنىيعتقدالأبلهيكنولم،أمرىفى

كريماًملكاًكانتفلقد،رشدينبنتعائشةأولهما:أمرانإلاالحينذلكفىالرحيلعن

الساحروالأدب،النقىوالعفافالمصفّىالطهرإنها،يوسفابنياالأرضهذهفوق

.الآلامويبدّدالهمومينضحالذىوالحنان،النادروالذكاء

الشمس.طلعتمنذمثيلاًلهالشمسترلمالذى-والجمال

وجماللخلقاوجمالالجسموجمالالروحجمال،يوسفابنياالفاتنوالجمال-
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خشن*الطبعجافرجلإننى.العقوليختلبالذىالحديثوجمالالمشرقةالابتسامة

موضعاًولالحبمكاناًقلبىفىالضخامآمالىتتركلم،يوسفابنياالملمسشاثك

سهمأنىنفسىفىاستقرولقد،الشبابومجونالشبابعبثإلىنفسىتهفولم،لصبابة

يومفىيعرفلمبتّاروضارمالمجد،عنيحيدألافيجبهوالمجدغرضإلىاللهّضوّبه

اجتذبنىولاجماليوماًاستهوانىما.غمدهإلىيعودئمغمدهمنيسّلأنإلاالأياممن

الشعراء،بأكاذيباعلموانت،الشعراءيقولفيماإلاللحبمعنىفهمتولا،دلال

ولكنهالأمر،أولمنهوسخرت،غربهمنكفكفتعنيفبميلعائشةنحوأحسمستولكنى

حبّناكانولقد،بحبلهاحبلهواتصل،بميلهاالتقىحينماوأشدكانمماأعنفعاودنى

وقأربالحياةفوقسامياًالشهواتوصمةمنبريئاً،الدنيادنسعنمنزهاًطاهراًعذرياَّ

هىفعائشة.يحبونالملائكةكانإنالأطهارالملائكةحبيشبهحباًّكانلقد،الحياة

،الهمومهواجسعنىوذادتاليأسعنىأماطتالتىوهىبمصر،البقاءإلىّحببتالتى

حديثها،بلطفالأسودسهامفىّتركتهاالتىالمسمومةالجراحتلكتضمدكانتالتىوهى

بشاشتها.وسحر،حنانهاوفيض

وصفتمافوقوهى،شاعرةكاتبةأديبةوهى،أترابهاينةوزمصربهجةعائشةإن-

الذىالثانىالأمروما،الطيبأبايامثلكرجلبحبجديرومثلها،وطهرأوعفافأجمالاً

؟بالفسطاطالمقامإطالةعلىحملك

فاتك،شجاعأبىمععقدتهاالتىالوثيقةالصلةتلكبالفسطاطالبقاءعلى-حملنى

فائْكوماتالأمر،انتهىفقد،أضدقائىلأصدقسراًّأذيعأنمنحلفىاليومولعلِّى

مطامحى.ودفنتامالىمعهوماتت

بهذا؟تريدماذا؟مطامحكدفنت-

كانتولكنهابقائد،شاعرصلةفاتكوبينبينىالصلةتكنلم،يوسفابنياانتظر-

بطشهويخشىيبغضهكافوروكانكافوراًيبغضفأتككانشأناً،وأعظمذلكمنأسمى

فىبهاتصلتوقد،بالفيومفأقامالأسودعنيبتعدأنفاتكفأراد،ملكهعلىمنهويخاف

وظلمهكافورحولالحديثدارماوكثيراً،مرّات"أوشيم"كوممنبالقربالصحراء

ولمح،آمألمننفسىفىيضطربوماللأسودبغضىفاتكمنىوعرف،الملكواغتصابه

وكان،وصناديدهمالعرببساداتتزخروالدنياحبشىعبدمصريحكمأنمنعجبىشدة
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أبايااسمع:فقال،ماضيهموجلالتاريخهمبعظمةمفتوناًللعربمحبأًذكياَّشهمأرجلأ

أيهاهات:قلت.الكتمانوصانهالحكمةحاطتهإذاتنفيذهيسهلرأياًلىفإنالطيب

عظمةفىولامطمعالملكفىلىوليسالإِخشيد،ربانىرومىعبدإننى:فقالالقائد،

لمثلهيسمولاملكاًمغتصبأنهوأرى،تبغضهكماالأسودأبغضولكنى،أربالسلطان

كافورأماتالذى""علىسيدناوابن.عليهوأقوىلهوأحفظبهأولىغيرهوأن،مثله

خمار،ذاتمنأضعفأصبح،فضيلةكلوميضوأطفأ،همةكلفيهوخنق،نفسه

رجلاً.يكونأنيصلحولاملكاً،يكونأنيصلحلا،المرضوضةالقصبةمنوأوهى

جيشاًمنهاأكوّنوأن،بالفيومالضاربةالعربقبائلأجمعأنالفرصةتسنححينماورأيى

ولايةتكونثم،اسمهمنالدنياونريحكافورعلىونقبض،الفسطاطعلىبهنزحفلهاماً

غشية،تدركنىوكادتوبهتفدهشت؟الطيبأبايارأيكما.السواءعلىبينناشركةمصر

ولايةفىيطمعكانالذىأنالمصر؟ملكاًأكون.يوسفابنياعجيبةمفاجأةكانتلقد

الرومفأرضالعراقإلىعدنإلىمصرمنالأمروأدبرّلمصر،ملكاًأكونالعبد؟منصغيرة

فالنوب؟

هذا،إلىبىتصللممطامحىإن.الأوهامبابفىوأدخل،بالأحلامأشبههذا

لكافورولكن:قلتثمريقىفبلعت؟محققةوالغاية،واضحةوالخطةأعملماذاولكن

عودهموعجمتالمواقععركتهمقواديدبًرهالمراسشديدبالفسطاطجيشاًالقائدأيها

معاتفقتقداكونأنبعدالفيومعنالرحيلعلىسأحتْالإننى:وقالفأسرع.الحروب

وأكثرهم،وجنودهكافورقوادإغراءفيهأستطيعحيناًبالفسطاطأقيموسوف،قبائلهامشايخ

بمصروبقيت،يوسفابنياهذاكلعلىوالتعاهدالاتفاقوتم.بحكمهمتبرَمعليهساخط

تمتالمؤامرةانوأخبرنىالفسطاطإلىفاتكوقدم،كاذبةلوقعتهاليسالتىالواقعةأشظر

الموتولكن،الحطبفىالناريشعلأنإلايبقلموأنه،إحكاماًوأدقهاخيرالوجوهعلى

الرياحمعوطارتمطامعىوتمزقتآمالىفخابت،الزنادإلىيدهيمدأنقبلعاجله

بىضاقتكيفأرأيتشديداً؟فاتكعلىحزنىكانكيفيوسفابنياأرأيت.أحلامى

مهيضالنفسمحطممنهاوخرجتوأهلهامصراجتويتكيفأرأيت؟بعدهالحياة

؟الجناح

منه.كثيرعندهكانكافوزأيظهرأنولكن،هذاكلاعرفلم-

الصدور.فىمايقرءونيكادونجواسيسهفإنفعم-
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القيامأحسنشاعراًالتاريخفىأرلمولكنىمحسد!أياياالملكفىتطمعكنتإذاً-

الخليفةيزيدبنالوليدثم،الضليلالملكذلكالقيسامرؤهؤلاءوأول،الملكعلى

العباسى.المعتزبناللهّعبدثم،الأموى

وعزائمهم.الملوكنفوسلهمتكنولمشعراءكانوا-هؤلاء

سنابكوقعوسمعا،خلفهماغباراًوصاحبههوشاهدحتىقولتهيتمالمتنبىكادوما

لخيبةياكافور!أدركناالأسوداأدركناوضاحالمتنبىفذهل،عدواًنحوهماتعدوخيل

أظفارمننجوناأنناظنناكنا.يوسفابنياجنودهبعصلهؤلاءإن!الأمللضيعةوياالرجاء

الخزاعى:بهفصاح.ضارمىمنهموّىوأرعليهمثبسأ!ذئابهعلينايرسلهوفإذاالأسد

فقربقصيروقتومضى.السيفإلىالاحتكامإلىتسرعولاالطيبأبااهدأ-

صوتفىقالثمفوقفاكبيرهمبهماوصاح،وعنقاًشداًّخيلهمأجهدواقدفرسانثلاثةمنهما

الظافر:الآمر

متكلف:واستخفافرزانةفىالخزاعىفأجابه.الفسطاطإلىارجعا-

أنت؟بأمرك؟الفسطاطإلىنرجعمنبأمر-

الوالى.بأمر-

الوالى؟منايريدوماذا-

نألناثبتفقد،الجوهرىإسحاقدارمنأمسمنأولسرقتماهالذىالماليريد-

معبهاوبعثجواهرهجميععلىواستولىاليهودىدارعلىأغارهوالذىطلحةبنمسافر

فقهقة.إليهيردهالمنأجراًالجواهرثلثاليهودىجعلوقد.ليبيعاهـبالشامفارسين

:وقال،عمامتهتسقطكادتحتىالخزاعى

هل!اللصوصباقتناصأبصركموما!ذكاءكمأشدما!الحراسأيهادركمدلّهّ-

السادةأيهاإنكم؟اللصوصمنبأننايوحىمامراكبناوفىثيابناوفىوجوهنافىترون

فابحثوالصوصكمعلىللقبضحافزةرغبةلكمكانتفإذا،معناوقتكمتضيعونالكرام

اخر.مكانفىعنهم

المتنبى:فصاح.الوالىطلبة-أنتم

عباءتهكشفثم.لصينيطلبوإنما،وكفىفارسينيطلبلاالأبلهايهاالوالىإن-
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منونعلهمقبضهكانوقدسيفهوبدابالجواهر،المرصّعالنضازمنمنطقةتحتهافظهر

:وقال،الذهبخالص

قائلاً:كبيرهمأذنفىالثلاثةأحدفهمس؟لصعدّةأهذه؟لصثيابأهذه-

الدولة.رجالكبارمنيكوناأنأخشىفإنى،السيدينمعتكثرولاعلىأباارجع-

:وقالعلىابوفتراجع

ماتعرفانفأنتما،البحثفىعنيفاًالقولخشنكنتإذاال!يدانيعذرنىأنأرجو-

.بالحكامواستهانتهماللصوصجرأةمنالفسطاطحالإليهوصلت

الخزاعى:فقال

وعندالناسعندأكرمأننانظنكناأنناأغضبناالذىوإنما،رجلياعليكيبقثرلا-

.اللصوصبطائفةمثلكيخلطناأنمنأنفسنا

.أخرىطريقاًسلكواقداللصوصيكونأنظنىوأغلب،سيدىياالعفوأسألك-

الأفقجنباتيملئونأدرابهمثلاثتهموعاد،جواديهماعنانىيلوياأنضاحبيهأمرثم

قارباقدوكانا،ساخرةابتسامةالمتنبىوابتسم،الصعداءالخزاعىوتنفّسوقتاماً.عثيراً

ورجالهالخزاعىأبناءورأيا،ساعةبعضأوساعةبعدبلغاهاحتىجواديهمافزجرابلبيس

بنظرةمسعوداًوخادمهابنهالمتنبىفحيا،المدينةظاهرعندينتظرونهموعبيدهومحسداً

،ومخاطرةعناءمنخدمتهفىأسدىماوعظيمبلائهحسنعلىشكرالخزاعىثم،عابرة

:فقالسيسلكهاالتىالطريقعنالخزاعىفسأله

جواسيسإليهايصللاالتىالمجاهيلالمفاوزوسأسلك،الصحراءسأخترق-

أهلها.إلايطرقهالاالتىالمنازلوأنزل،الأواجنالمناهلوسأردالعبد،

بغداد؟إلى-

نعيدكم.وفيهاخلقناكممنها.ضباىومسرحعظامىمنبتإلى،الكوفةإلى-

!أخرىتارةنخرجكمومنها-

وسيمالزىَجميلالعودناضرفارهغلامفإذاالتفتثم.يوسفابنياأظنما-

:ضاحثمالنظرفيهفحقق،لتحيتهيدأويمدنحوهيتقدم،الجبينمشرقالطلعة
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المخاطراقتحامعلىحملكالذىومامولاتى؟يابكجاءماذا!عائشةسيدتى-

الغريب؟الزىهذاواتخاذ

منالدموعتناثرتثم،الطيباباياأودعكوأنأراكأنذلككلعلى-حملنى

الطيبأبايامصرجفتكإذا:تقولومضت،سمطهانفصمعقدمناللؤلؤيتناثركماعينيها

سماءمنأصفىوداّلكتكنّبفنكمفتونةبكمعجبةمصريةفتاةفإن،رحابهابكوضاقت

عاصفةفىلوكانحباًّتمنحكإنها.رحابهافسيحاتمنقلباًأوسعلكوتفتحمصر،

وأ،الأصيللحسدهالهجيرلمسولو،تسنيمالصارالأجاتالملحمازجولو،نسيماًلعادت

وأبدلك،الطيبأباياقومىأوزارأحملدعنى.عليلأومحبطولهشكاماالليلخالط

طاهراًقدسياًّحبناكانلقد.وتقديراًإجلالاًوبإهمالهم،وفاءوبغدرهم،اخلاصاًبعقوقهم

كنقاءنقياًّروحانياًّودناوكان،الملائكةكصفاءصافيةنفوسناوكانت،الغمامحبكأنه

نلتقى،أنقبلالموتيطويناوقد،نفترقأنآنالطيبأباياوالاَن.اافردوسلالىء

الخوالد،قصائدكرددتكلّماشعركفىلكوسأستمعلحظةكلفىسأراكولكنى

.الالامبىعصفتكلماباسمكوسأهتف،والمناماليقظةفىوسأناديك،الأوابدوأبياتك

:وقالورفقحنانفىيدهاوربتالمتنبىفزفر

فإذا،نهايةتحدهلاالذىحبنالمثلتتسعأنمنأضيقعائشةياالحياةهذهإن-

مكدر.علينايكدرهلاوعيشاًظليلاًوظلاًّونعيماًخلوداًالأخرىفىلنافإنالأولىبناضاقت

الرحيل.سيدىياالرحيل:مسعودصاححتىالحديثفىيستمركادوما

والماء؟الزادأعددتمهل-

وهو،البالكاسفحزيناًعائشةحياثم،الخزاعىالمتنبىفحبا.سيدىيانعم-

:يقول

لقىوماالفؤديلقىمالعينيك

قلبهالعشقيدخلممنكنتوما

رحيلهميومكالألحاظأرولم

البكىالنظرعنيعدوناعشية
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طرةمخا

لهفيهتزّالنخيلبأطرافيمرالمنةضعيفخائراًالنسيموكانأضيلاً،الوقتكان

الواهنةالرمالفوقبرّاقةضفراًأشعتهاترسلالشمسوكانت،وسخريةكبرفىسعفها

المتنبىمعوسار.اللّواحهجيرهواشتعلقيظهواشتدالنهازبهاطالأنبعد،المجهودة

اكتملتوقدوعبيدهخدمهيمتطيهاجواداًعشروخمسةوالماء،الزادلحملبعيراًعشرون

ينظروكان،ومسعودمحسدوخلفهالركبالمتنبىوتقدم،والرماحالسيوفمنعدّتهملهم

ويرسل،الحسراتيردد،النفسحزينالوجهمتجهمذاهلأحيرانالبعيدالأفقإلى

.الزفرات

شذّاذبحياةالخبرةقليليكنولم،الصحراءوجفوةبالصحراءعهدحديثيكنلم

بهيتصفونوما،وعاداتأخلاقمنومالهمأنحائهافىبينالضاروصعاليكهمالأعراب

تعارفماغيروشرائعقوانينالصحراءلصعاليكفإن،للأموالواستباحةوتلصصختلمن

متضاربةتكونماكثيرأالشرائعهذهأنالعجيبومن،وشرائعقوانينمنالناسعليه

حرامأالأموالويغتصبون،سببلأوهنويصفحون،سببلأوهنيقتتلونفهم،متناقضة

الإِنسان،بنىيحمونولاالجراديحمونوقدحلالاً،والضيافةالكرمفىليبعثروها

قواعديخالفماكلفعلإلىبهميؤدىماكثيراًغريبإدراكالشرفلمعنىفإدراكهم

.الشرف

بينيتنقّلكانحينما،ضباهطليعةفىالأعرابوأخلاقالصحراءحياةالمتنبىعرف

طويلاًأقامحينماالصحراءعرفثم،رجالهاأفواهمناللغةليتلقىالكوفةباديةفىالقبائل
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عنيكنولمدخيلاً،الصحراءعلىيكنلملهذا،كلاببنىبينبالشامالسماوةباديةفى

بعيداً.الأعرابعادات

فيهيضلالذىالتيهوذلك،بالرمالالخضمالمائجالبحرهذافىالركبسار

تكذب!يهماء:أبوالطيبمثلهافىيقولالتىالموماةتلكوفىالبصر،ويزوغالخرّيت

الايبقولمالآثاز،وزالتالصور،وانمحت،الأعلامطمستوقد."والأذنالعينفيها

أملكأنهفسيحفضاء.السماءنجومبعضأوالشمسعلىفيهاالضاربيعتمداًن

صفرورمال،اللئيمقلبكأنهأصموصخر،الشحيحكفكأنهامجدبةوأرض،الأحمق

وجفتهاالحياةفيهاجفت،الأوهاممنوجوالأحلاممنأرضإنها.الحيّاتبطونكأنها

وحشولا،عابراًخائفاًإلاطيربهايمرلا،قتادولاشوكولا،عشبولانباتفلا،الحياة

صنقطرةولاللطينأثربهافليسوالماءالطينخلقعندنسيتكأنهاواجفأ،منطلقأالا

الفرار،طالبةتتضرّعكأنهاالسماءالىرءوسهاتمدمكدودةوسنىبهاالكثبانتبدو.الماء

،وقسوةوجمودومحولوشقاءجفوة.الأسودأشداقكأنهامخيفةمظلمةبهاالوهادوتبدو

القبور.ووحشة،الموتسكونهووسكونورعبصمتثم

أملإلاالضخامالآمالمنصدرهفىيبقولم،التيةهذافىركبهيتقدمالمتنبىسار

منذماءوفيهالصحراءهذهيخترقأنيستطيعأنهو،يعيثزهوأنخافتضئيلواحد

نأمطامعهمنيبقلم،الواقعوالبلاءالداهمالخطرهذامنبجلدهينجوأنهو،حياة

ولم،آنافهمفوقبقدمهويدوسأعداءهيكبتأنآمالهمنيبقولم،ملكاًأميراًأويكون

طارتالعشر"أنملهالمرءسمعتداولكأنمادويا9ًّالدنيافىيتركأننفسهوساوسمنيبق

المضطربالهائجكالبحرالصحراءلأن،ومخاوفهاالصحراءعظمةأمامالأحلامهذهكل

.النفوسوتخشع،الأملعندهويتوارى،الحياةلهولهترتعد

المتنبىوكاننور،منغلالةفىالصحراءفلفالاكتمالعلىموشكاًالقمروبدا

فضاءمنحولهماالىقنتهمنالصقرينظركماوهناكهناطرفهيرمىجوادهصهوةفوق

:وقالمحسدمنهفقرب،أحياناًوزمجرة،حيناًزفرةتقطعهابكلماتيهمهموكان،فسيح

الرواحل؟وكلّتالليلانتصففقدأبىياهناالرحالنحط-ألا

وسرناالحذرزالالفسطاطعنبعدناوكلما،والدوابللعبيدوحأرالليلسيران-

.واطمئنانأمنفى
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إلينا؟تمتدأنبهافورليدأينفمنمسافر،قدمتطأهالمطريقفىنسيرإننا-

أنأريدلأننى،الأسودوبينبينىالشقةبعدتكلماالراحةمنبشىءأشعرإننى-

والفكرالمسافاتبينأنإلىويخيل،الأسودقصدتوانىمصرإلىرحلتأنىأنسى

فيه.تفكيركقلشىءوبينبينكالمسافاتلثسنعتكلماوأنهانصالاً،

لمثلهتلقىأوالرجلعلىتحقدأنمنوأنبلأعظمفأنت،لشأنهأبىياكافوراًاترك-

بالاً.

ياأباكإن.لأمراء1وللشعراءأضحوكةمنىجعلالذىالوغدهذايدىمنيفلتلن-

:وأذعمحسدياعنىانقل.الأفعىفىالسممكانمنهمسفقدكبرياؤهمسّتإذامحسد

فرحيببطنهوأما،نخيبفضيقمنهالقلبأماوأسود

طيبجنابكفىلحياةفماوالندىوالعقلالأصلعدمتماإذا

تجد.مابعضنفسكعنبهجائهتخففأنكلى-يلوح

ناوللحزين،ينفثانللمصدوربدولا،نفسىعنيروَحهجاءهإنبنىيانعم-

.الدموعيرسل

شهرمنذكنت.العلماءومسترزقة،الشعراءحثالةبكوأغرى،إليكأساءلقد-حقاَّ

الموسوسالمعتوهالشيخفقابلنا،العلوىإبراهيمالشريفمعاللهّعبدمسجدبخطةأسير

عظيم،أولأميرعنهلينزلاوهو،حمارهعلىوكان،بسيبويهيلقبونهالذىموسىبنمحمد

شاعرالغبراء!بابنأهلاًاهلأ!المتنبىابنأنت:ضاحبىعرّفهولما،الشريفعليهفسلّم

كافور:فىقولهعنبنىياأباكسلباللهّ.العجاببالعجبشعرهفىيأتىفإنهأبوكللهّ

النفوسمنالمكرماتوبذلالرءوسعلىالقياملهيقلّ

منلهياالهواء؟فىرجليهيطلقوأن،رأسهعلىللأستاذيقفأنحقاَّيريدأكان

إلافيهايباريهأنيستطيعلافائقةمهارةمنلهاويا!بديعةضورةمنلهاويا!بارعمبتكر

اوكثرةضوتهلارتفاعحولهالناسواجتمع!بالمدينةمضحكأعظم"الطمطمانى"الأزعر

الحسينلأبىقالحيناليوممنهخيراًبالأمسأبوككان:يقولانطلقثم،إشاراته

:المرى
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لأقدامابقصدكفضلتهاولكنلرءوساثناعضاأخير

مأالناسليفهمةأيقوله؟للجنأمالشعرأبوكيقولأللإِنس!هلمبنىّياإلىّهلمثم

حللتأنىأشهد؟والشياطينالمردةلطردوالمصروعينالمرضىرءوسعلىبهلايمتموا

قولأفهملمولكنى،الفراعنةخطوطوقرأت،الجنلغةوتعلمتالألغاز،وفككث،الطلاسم

أبيك:

بمسكوبمسكوباًدموعىتجرىبقربعدهابىبضنىتجزنىلا

ثمالبقر!فىفتغزلأبوكجاءحتىالغزلانفىالشعراءيتغزّلأنمننشمئزكنالقد

الكلاملهذامعنىعلىيدلنىأن،فْريشأفصحابنوهو،الشريفالسيدأتحدىإنى

العلمطلاّببعضوانتصارالناسازدحامخجلهفىوزاد،الشريففخجل!الخنفشارى

ألااللهّيسألالشاعرولكن،شكغيرمنخفاءالبيتفىإن:فقال،الموسوسلسيخهم

بدمعالمسكوبدمعهجزينكما،بهنيحلضنىبهحلالذىبالضنىالحسانتجزية

المتففتَلالمنعمسبحان!العليمالفتّاحسبحان!الدّهّاددّهّ:المجنونفصاح.لفراقهسكبنه

:الناسيقولكملمقالألا!والقدرالقوىواهب

بمسكوبمسكوباًجزتنىكمابهاضناىتضنىأنالدّهّقدّرلا

ماالطريققارعةعلىملقىزأيتةلو،سخيفضئيلهذاكلبعدالمعنىأنعلى

قبلالحمارأيهابناأسرع:يصيحوهوحمازهعلىبعصاهانحىثم.لالتقاطهيدىمددت

وذوقك!ذوقىيفسدأن

لابنىّياهؤلاء:وأنفةكبرفىوقالالمتنبىزفرحتىحديثةمحسديتمكادوما

نأ،والاستمتاعاللَّذةإلىفيةيدفعماوأكبرخصائصهأولىمنفإنالشعر،معنىيفهمون

.العقولإدراكهفىتضطربخفيأّيكون

حتى،الليلأخرياتفىويعرّس،الظهبرةوقتيقيل،البيداءيقطعواستمرالركب

بعدسنرىاالعشبمنابتبلغنالقد:وابتهاججذلفىفصاحوابعدعننخيلاتالعبيدرأى

تفاولهمفىكانواولقد!الظليلظلهاإلىنلجأنخلاًقليلبعدوسنجد!والماءالزرعقليل

عاقبةويحمدونإليهيصلونكادواماولكنهم"إبنخليعرفماءبلغوافقد،صادقين

حتىرأتهمانوما،خيلهاتسقىالأعرابلصوصمنشرذمةعندهوجدواحتي،السرى
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وأثخنواوعبيدهالمتنبىفقاتلهم،وغنائموإبلخيلمنمدهمماانتهابتبغىعليهموثبت

بانتصارهم،العبيدوفرح.النجاةيلتمسونالباقونوفر،منهمسقطمنفسقط،فيهم

ثم،إليهوشوقاًلهحباًّفيهرءوسهمويغمسوندوابهمويسقونيشربونالماءإلىواندفعوا

.والغناءالرقصفىطريقتهمعلىويغنونيرقصونأخذوا

فىكبيرالأعرابوهو،الأسنةملاعبالنجمأبىعلىضيفاًبنخلأبوالطيبونزل

امرالراحةمنشيئاًالعبيدفيهانالأياموبعد.مثواهوأكرم،ضيافتهفأحسن،الحلةهذه

السيروكان،وخيدهاإلىوالإِبل،خبهاإلىالخيلفعادت،الرحالوشدبالمسيرالمتنبى

ظمأقتلهملقومبشريةهياكلإلاالعيونفيهترىلاموحشاً،وعراًوالطريقمضنياً،مملاً

السفار.طولعليهاقضىإبلأو،الصحراء

فضويتالعبيد،منالزادوقلّةالطريقطولفيهانالوأيامأيامهكذاومضت

وكانوالتمرد،السخطروحفيهموبدتأخلاقهموشكست،صبرهمونفذ،أجسامهم

نفساً،أقواهموكانا،وشعلانمجاهد:هما،عبدانجماعتهمويتزعمعليهميسيطر

جواد.فىتحكماًأوبسيفلعباًوأمهرهم،وتدبيراًذكاءوأمضاهم،عزماًوأشدهم

يخلونماعندالعبيديراقباأنومسعوداًفأمرابنه،العصيانهذابوادرالمتنبىوأحس

أنفس!.الى

مسعودوكان،ويتذمرونيشكونوأخذوا،ليلةذاتمعرّسهمفىالعبيدواجتمع

مجاهد.فقال،عينتراهولايسمعبعيرخلفمختفياً

.شعلانفأجابهالدماز.إلىيسوقناالأخرقالمتنبىهذاإن-

نراهاالتىالعظامتلكمثلإلانهايتناتكونولن،شكذلكفىماالطريقضلّ-لقد

لعبدهنصحتكلماأننىوالعجيب،الصحراءفأكلتهالحوملهاكانوالتى،الطريقفى

التيه،هذامنينقذنامكانإِلىيرشدنادليلعننبحثوأن،للراحةالإِبلننيخأنمسعود

منأعلمأنكأتظن:وصلفتيهفىوقالوجهىفىعبس،الدواببهتقتاتمافيهونجد

لجعلكأمامهالكلامهذامنبشىءنبستلوإنكومناهلها؟الصحراءبمجاهلسيدى

:وهمسواواستنكارسخطفىالعبيدفزمجر.لسيفهطعاماً

:ْمجاهدفقال؟محققموتأمامونحناذاًنفعلماذا-
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نأعننعجزولا،والثلاثينالخمسةيبلغجمعللهّوالحمدونحننثورأنيجب-

خافت:ضوتفىالعبيدأحدفقال.وعبدهابنةونقتلنقتلة

مجاهد:فقال،وكنوزهامصرأموالمنجمعهماجميعنأخذثم-

:شعلانفأجاب؟الماحلةالجرداءالصحراءهذهفىالكنوزتنفعوماذا-

نخل.إلىالعودةطريقأعرف-إنى

بالرحيل.المجنونالمخاطرهذايأمرناحينماغداًالثورةتكون-)ذاً

جملةإليةفنفضسيدهإلىمسعودوانطلق،للنومرءوسهموهومتالقوموسكت

علىالنوميسيطرحينمامعاًسنذهب:وقالرأسةرفعثمطويلاًالمتنبىفأطرقالخبر،

قطعتإذاتلسعلاالعقربفإن،سيوفهممننستطيعماعلىونستولىالكلابهؤلاء

قليل.بعدمعكماوسأكونمحسداًوأيقظمسعودياالانعنىاذهب.حمتها

ستارتحتوانسلّوا،ومسعوداًابنهوقابلرحلهالمتنبىفغادر،ساعةالليلمنومرّ

فمشوا،جنبةإلىسيفهمنهمسائفكلألقىوقدنياماً،فرأوهمالعبيدمعرسإلىالظلام

والعبيدواحد.بعدواحداًسيوفهموندلوا،أمةتحسولاركزلهيسمعلاهدوءفىبينهم

فتفقدواالعبيدوتيقظ،الصباجضوءوتبلّج.موتاًوالكلالالسغبيجعلةكادسباتفى

فسلبهمبمكيدتهمشعرالمتنبىأنعرفواثمالأمر،أولفذعروايجدوهافلمسيوفهم

مجاهد:فقال،رقودوهمسلاحهم

نإ،أيدينامنينجيةلنهذاولكن،نيامونحنأسلحتناالأحمقسيدناسرقلقد-

الثورةإلىهلموا.كلهاالهندبسيوفمتسلحاًولوكانعليةللقبضيكفونمنارجالبضعة

!الشجعانأيها

معةمنوإلىإليةيصلونكادوافما،الأهبةلهمأخذقدالمتنبىوكانالعبيدفقام

وذعرواالعبيدفبهت،وشمالاًيميناًبالسيوفيضربونوأخذوا،جيادهمفيهمأركضواحتى

الثوّار،وبعضوشعلانمجاهدعلىالطيبأبووقبض،بعضهموفر،الوهلوتملكهم

وأعلنواوتذللواالعبيدلةوتضرّع،أجسادهمتتهرأحتىبالسياطيضربواوأنيقيدواوأمرأن

آسفين.خاضعينيقبلونهايديةعلىفانكبوافأطلقهممحسدفيهموشفع،التوبة

بهاتحيطالماءكثيرةطيبةأرضوهى"حِسْمَى"المتنبىبلغحتىأيامتمصولم
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نهكتهمأنبعدالقومبهافنزل،والفاكهةالنباتمنكثيربهاوينبت،الشامخةالجبال

لأبىوكان،بحسمىيخيمونفزارةبنووكان.الطريقوبعدالسفرطولوشفهمالصحراء

ضديقهعلىيجرلاحتىلهجارعلىفنزل،حكمةبنحسّانبأميرهمقديمةضلةالمجب

الطائى"ربيعةبن"وردانيدعىالجارهذاوكان،عندهبنزولهعلمإذاكافورغضب

وسوّسحتىوذخائرهالمتنبىحموليرىكادفماخائناً،جشعاًالطبعخسيسلئيماًوكان

لعبيدوالمودةالحبفأظهر،يستطيعوسيلةوبأى،يستطيعمامنهاينتهبأنالجشعإليه

مجالستهمإلىملاحةذاتوكانتزوجهويدفعخبائهإلىلايدعوهموكان،الطيسأبى

منكثيراستراقإلىالعبيددفعمنالخبيثةالذرائعبهذهوتمكن،وإغرائهمومجاملتهم

فيةفطمع،الخالصالذهبمنونعلهمقبضهسيفللمتنبىوكان،وأمتعتهالمتنبىأموال

ومشى،النعاسأدركهمالقومأنعلمحتىليلةذاتفتربّص،سرقتهلشعلانينوزوردان

إلىويسرعيركبأنوأمرهمجاهدإلىودفعه،الرحلمنالسيفاسترقثموحذررفقفى

رسنحليحاولوهورآهالمتنبىولكن،بهليفرالمتنىفرسيسرقبأنهمّثم،وردان

فشطرهبالسيفوجههفضربوالعناد،الغدروجههفىوبدايزدجرفلمفزجرهالفرس

:فقال،صريعاًالعبدوخرّ،شطرين

بنوهأوربيعةفألأمهالئاماكانتطيىءتكلئن

وفوهمنخرهاللؤميمجبعبدحسمىفىمنهمررنا

أتلفوهلىومافأتلفهمعبيدىعنىبعرسهأشذّ

الوجوهبمنصلىشقيتلقدجيادىبأيديهمشقيتفان

وزادتْوساوسهشهراً،بهاأقامأنبعدحسمىعنبالرحيلالمتنىوأسرع

النازلينالقبائلروساءإلىفيهيطلبلكافوركتابعلىاطلعحينمانفسهواضطربت

والمالالجمبالعطاءأغراهمأنبعد،مكبّلاًالفسطاطإلىوإرسالهعليهالقبضبالصحراء

الكثير.

فىيصحبهأنفسألهمحمد"بن"فليتةيسمىفزارةبنىمنبفتىثقةللمتنبىوكانت

.لأثرهالمتعقبون/وراءهالعاوونيطرقهاالتىالمسالكعنبهينحرفوأن،الطريق

البعيدالأفقنواحىالىنظرهالمتنبىوأرسل،والوجلالحذربينالركبوا!ق

ضاححتىيومانبالقوممروما،يقولكمارجلاً!ظنهشىءغيررأى"إذا،مذعوراًخائفاً
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سرباًبعدعنأزىإنى:اليمامةزرقاءبعينىيرىالنظر،مطرحوكان،ضباحذاتفليتة

عنقه،المتنبىفمدكافوز،أعوانمنفرسانهوأحسب،الجبلجانبإلىيسيرالخيلمن

وهىالأكمةهذهوراءجهيعاًنختفىأنيجبمحمد.ابنياضدقت:وقالبعينيةوحدّق

ووقفشيئاً،الأمرمنيعلمونلاوهمالعبيدخلفهفسازنحوهابجواده.ومالقريبجدمنا

فلمأمرالفرسانلهليكشفمسعوداًأرسلثماًكثر،أوساعتينالأكمةخلفمعهومنهو

الطلب.منيئسواأنبعدأتواحيثمنعادواأنهمالظنأغلب:فليتةفقال.أثراًلهميجد

الصحراء؟رمالمنرملةكلعنىويسأليطلبنىالأسودهذايزالألا:وقالالمتنبىوزفر

ظلاً.منىيناللنوادلهّالعبد.تعس

بلقعبيداءكلبخيلىوجبتمفزعيهماءكلبسيرىقطعت

واضلعنحورفىرمحىوحطمتوادرعرءوسفىسيفىوثلمت

بأدمعتستهلمسيرىحذارعينهوالأسيْودمصراوفارقت

مشيع؟بقلبأقلىمنأفارقوأننىمقالىالأفعىيفهمألم

ممرعغيرمنزليطبينىولايودنىمنالىالاأرعوىولا

مروعللفؤادنظممخافةبمواعدقيدتنىقد،النتنأبا

مصنعزضيفكذبعلىأقيمأننىالجهالةفرطمنوقدرت

أروعوابنأروعاالمحياكريمالرضاالملكالدولةسيفوأترك

مرتعخيرجودهمرعىومرتعغنىومقصده،عذببحرهفتى

بعد"البويرةداوردواحتىالسيرفواصلوادوابهمأنفاسهدأتأنبعدالقومورحل

نزلواأنإلىالمراحلويطوونالسيريغذّونعنهارحلواثميومينبهافأقاموا،ليالثلاث

وابتهج،الطيبأبىضدرعنقليلاًالهمفانزاح،الكوفةمنتقربأرضوهى"بسيطة"

وتطريباً،غناءيظنونهاأصواتاًوينغمونيرقصونوأخذوا،الصحراءانتهاءبقربالعبيد

نخلة،فظنهانعامةبعضهمفرأى،قيظهاوشدةالصحراءوهجمنأبصارهمزاغتوقد

مسجد.منارةفظنهثوراًوزأى

ومن،حلةإلىحلةمنينتقلزالوما،الركبفانطلقالرحالبشدأبوالطيبأمرثم

وصاح،وهللواالقومفكبّر،وقبابهابماَذنهاالكوفةمعالملهبدتحتى،منهلإلىمنهل

لهتفتّحتالذىشاعرالعربولدهناشاعراأعظمولدهنا!الكوفةهىهذهمحسد:

223



وشققناصعابهاوأذللناالصحراءقهرنالقد!الإِلهامقطوفلهوتدانت،الوحىسماوات

أظافرهأنوعلمناه،ينساهلندرساًكافورعلىوألقيناحافر،ولامنسميشقهلمقلباًمنها

لثسمعاً!الهمامالعربىللبطلتمسلنطالتوإن

مننجاأنوبعدأشهر،ثلاثةالصحراءفىقضىأنبعدالكوفةالمتنبىودخل

دخل.عنيفصراعبعدالساحلإلىاليمبهيقذفأواسدماضغىمنينجوكمنأهوالها

:يقولوهوتياهاًالرأسشامخالكوفة

الهيدبىماشيةكلفدىالخيزلىماشيةكلألا

لذاوإمالهذاإمارالقماضربالتيهبهاضربت

الفتى!أنىبالعواصمومنبالعراقومنمصرلتعلم

عتامنعلىعتوتوأنىأبيتوأنى،وفيتوأنى

كالبكى؟ضحكولكنهالمضحكاتمنبمصروماذا

العلاأهلأنسابيدرّسالسوادأهلمننبطىبها

الدجىبدرأنت:لهيقالنصفهمشفرهوأسود

يرىلامامنهغيرهزأىقدرهنفسهجهلتومن
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ركود

الرقعة،واسعةالسكانكثيرةالعمرانمستبحرةتزاللاالحينذلكفىالكوفةكانت

القبائللبقيةدارألفوعشرينأربعونحوومضر،ربيعةمندارألفخمسيننحوبها

أيامموئلاًاتخذوهاالذينالعلويينمنكثيروبها،اليمنيةللقبائلدارآلافوستة،العدنانية

.والاضطهادالظلمموجاتمنبأنفسهموللفرار،بالعراقأنصارهملكثرةالأمويةالدولة

ماوأقامبناءهجددأنبعدماثلاًيزاللاطالبأبىبنعلىبناهالذىالمسجدوكان

المسجدهذاوكان،العراقعلىالملكعبدابنهشامعاملعمربنيوسفمنهانهار

الذىالمسجدوهو،والأدبالعلمطلابومباءة،والمحذَئينوالأدباءالعلماءزوضة

الناشىءإلىيجلسكانوفيه،واللغةالأدبعلومصباهطليعةفىأبوالطيبفيهتلتهى

الطلابْعلىشعرهمنيمليهماعنهويكتبالشاعرالأصغر

إلىميللهالدولةمعزقبلمنوالأبوالطيبإليهاعادحينالكوفةيحكموكان

كثيرالخوف،منصبهعلىالحرصشديدكانولكنةوالعلماء،للعلموحبوالشعر،الأدب

شبحاًأصبحتالتىالعزلمصيبةعليهيجرأوبغدادسخطإلىيؤدىماكلمنوالوساوس

.والمناماليقظةفىيساورهمخيفأ

وكاطنتدارهنحوفاتجه،الجريئةالقاسيةالمضنيةرحلتهبعدالكوفةأبوالطيببلغ

ولقى،منافذهاعليهاشتبهثطرقفىفمشى،الجامعالمسجدمنبالقربالعلويينبمحلة

فيهاماتعاماً،ثلاثينمنأكثرأهلهاوعنالكوفةعنغابفقدعهد،بهملهليسأناساً
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وهوببالهمرّقديكونأنببعيدوليس،معالموقامتمعالموتهدّمت،أقواموولدأقوام

بعدالكهفأهلمنإخوانهبعثةالذىالرجلذلك،وعجبدهشةفىوشمالاًيميناًيتطلّع

برزقوليماتيهمطعاماًأزكىأيهالهملينظرتسعأوازدادواسنينمائةثلاثكهفهمفىلبثواأن

منه.

واذاومتاجر،دورأأضبحأترابهمعفيهيلعبكانالذىالرحيبالفناءفإذاينظركان

أصبحوجواريهبعبيدهمائجاًوالسؤددالغنىبأسبابعامراًبسكانهاهلاًكانالذىالقصر

وهوبهايمركانحينماقامتةتتجاوزلاكانتالتىالشجرةإذاؤمحيلاً،بعاًوردارسأطللاً

مظهروكلتغيّر،شىءكل.الأفنانممتدةباسقةدوحةأصبحت،المكتبإلىذاهب

تغير،نفسههوإنةيتغير؟"لاسياالذىذا"ومن.شىءكليغيربأنكفيلوالزمن،تبدّل

أين.شىءكلويضحكه،شىءكليسرهالذىالوثابالمرحالطفلذلكهوالاَنفليس

جديد؟وخلق،جديدةبنفسإليةعادثمعاماًثلاثينفارقهأنبعدالطفلذلكمنهوالآن

البغاثغيرهاضطادإِذاالبزاةاقتناصمنبأقليرضىولا،الملكدونبمايقنعلاالانإنه

الاَنإنةنمالأوذبابكأنهمتحتةالناسورأىالسماءفىحلّقإذاإلايهدأولا،والرخم

:يقول

أملىماتكتبالأيامتحسنومابأمرهاعلمىالأزمانتسعوما

.النطوحوالصخرة،الجموحوالشارد،الطموحالشاعرإنة

إليةتزلّفالذىوهو،هجاهمئمفيهموتحكّمالأمراءعلىازدهىهوالذىإنه

الأدبعلماءوحاول،وأخرسهمفبهرهمالشعراءعيونإليةوسمت،فازدراهمالعظماء

والبطل،المغوارالفارسإنه.أنفاسهموأخمدفبزهمشوطفىمعةيجرواأنواللغة

الفناء.وأفنىالموتوصارع،البيداءأنفوأرغمالصحراءتحدىالذى،الكرّار

سمىفيقتلهاالأفعىوتنكرنىحتفهكأنىحتفىيحاذرنى

كانتالتىخواطرهبعضوهذه.الكوفةإلىعادحينماالطيبأبىنفسهىهذه

ضدره.فىتضطرب

الطيبأبوودخل،فتخهالى""مفلحفأسرعالبابابنهفطرقدارهالمتنبىبلغ

نحوفىامرأةالسلمأعلىمنفأطلثأمى؟أينمحسد:فصاح،عبيدهوبعضومحسد
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نبلوجههافىوكان،عودهابنضرةوتدل،شبابهابريانتزهىتزاللا،والثلاثينالسابعة

بهافتنبالشامعريقةأسرةمنوهى.ودهشةوذهولحيرةنظراتهاوفى،وثقةواستسلام

العزيمة.ومضاءالهمةوبعدالجلدقوةفىتشبههوكانت،بهوفتنتالمتنبى

وثباً،السلمدرجاتفوقفوثبتاليهأسرعتحتىمحسدصوتتسمعالأمتكدلم

تغمغم:وهىضدرهاإلىفطوتهوحنانشوقفىدراعيهامدتثم

قنوطبعدالقارظانويعود.الزمانطالوإنالشتيتانيلتقىولدىياوهكذا-

فىنحوالمتنبىواتجهت،والشوقالحبمعانىكلفيهاقبلةجبينهعلىألقتثم.وإياس

قالت:ثمالمهجوزالوالهالمحبعناقفعانقتهوشغفاجلال

بىبعثتمنذالرسائلوانقطعتالغيبةطالتلقد.سيدىياسلامتكعلىللهّالحمد-

المدينةيملأكانمالولابىتعبثالوساوسكادتولقدمصر،إلىوحدكورحلتهناإلى

إليناتطيرحتىبمصرقصيدةتنشدكنتماسيدىيافإنك،والحينالحينبينأخباركمن

هزيلاً؟مضىسي!ىأرىلىما.قليلبعدابياتها

كثيروعراًوالطريقمجهداًوالسيرشديداًالقيظوكان،فاطمةياالصحراءلوحتنى-لقد

هذهقضيتوكيف؟الحالكيف.شىءكلعلىّهوّنإليكشوقىولكنالمخاطر،

الخمس؟السنوات

عمرالعلوىبنالحسنالشريفزوجزينبلسيدتىكانولقد،سيدىيابخير-

أخباركزوجهاعنلىوتنقلزيارتىمنتكثركانتفإنها،وحشتىإزالةفىالأكبرالفضل

الناسسمروكانتالإِخشيدعبدبهاهجوتالتىقصيدتكوصلتشهرومنذبمصر،

الوالىإليناأرسلفقد،الكوفةإلىقدومكبقربأياممنذعلمتولقد،الأدباءوحديث

خرجتبأنكإليهغائباًأسرتزاللابأنكمفلحأخبرهفلما،عودتكمنليتحققأعوانهأحد

فأطرق.خبركاستقصاءمنهطلباًالوالىإلىبعثالدولةمعزوأنأشهر،منذمصرمن

:وقالرأسهرفعثممفكراًالمتنبى

الذىالنحسهذاماعنى؟يسألاليسرىاليدمقطوعالغاشمالديلمىالدولةمعز

شعراً،الآنمناقوللن.هؤلاءبأمثالليطاردنىمصرفىالماكرالأسودأفرمنأ؟يلاحقنى

كتبةالشعركانمنبيتاًالحائطعلىلمحثم.واحدببيتالمناكيدهؤلاءامثالمنىيظفرولن

فقرأ:العاشرةفىوهوبخطه
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مكرمغيرالذلوتلاقتمتمكرماًالسيوفتحتتمتوإلا

قبلفارساًخلقتإننى،نعم:وصاحوأحلامذكرياتبنفسهوطافت،رعدةفأخذته

قمةعنوزحزحنىالهواندارفأحلنىطويلاًللشعرعنانىألقيتوقد،شاعرأأخلقأن

سيفى.ليتكلمشعرىاليوموسأسكثالمجد،

بلمهلعنسؤالكلأجابحاجتهالهندىبسوىاقتضىمن

فقدمضطرباً،الفكرشاردالعينينشاخصفراشهعلىواستلقىثيابهفخلعقامثم

وتهاويل،الحوادثمنوصوروالبعيد،القريبالماضىمنأطيافبذهنهتطوفكانت

منفيهاكانوماصباهأيامبهمرت.حطاماًوآضتبدداًذهبتالتىوالأحلامالامالمن

أيامبهومرت،رمادهاتحتالمخبوءةوالناركمًها،فىالمنطويةكالزهرةمكبوتأمل

تلكفىقاسىوما،شاربهيطرلمغلامبعدوهووالأدبالعلمطلبفىدمشقإلىرحلته

علىينتقلمتصاغرأذليلاًبالشعراستجدائهأيامبهومرت،وسغبوضنكفقرمنالملاوة

رءوسفوقالدروينثر،بالمديحمنهأجدربالصفعهومنويمدحبلد.إلىبلدمنقدميه

الكدطولبعدووصلالقمةبلغحينالدولةسيفوأيامحلبأيامبهمرتثمالخنازير،

كفاًّوضرب،غائمةنحزسحابةبوجههوطافت،بلابلهوهاجتفؤادهفاختلج،الغايةإلى

فىبحظهحظهيصلأنينبغىوكان،الدولةسيفيفارقألاينبغىكانفقد،كفعلى

،جناحلهاينبتأنقبلطارتامالمنفيهاكانوماكافورأياممرتثمالقدر،ميزان

،وأحوالأياممنيستقبلهنحوماسريعةدورةفكرهدارثم،الحياةنورتلمحأنقبلودفنت

مصر.منبفرارىعلملقد.عنىيسألالدولةمعزهذا،وخطوبأحداثمنينتظرهوما

إننى،نكرأوأشدمنهشرالمهلبىووزيرهةمنتقمماكرخبيثرجلإنهمنى؟يريدماذا

علىوسأنكّب،دارىفىسأقيم،كفانىماجرَّائهمننلتلقدالشعر،صحائفسأطوى

أحديث!عرولن،صوتالافاقفىاليومبعدالطيبلأبىيدوىولن،واللغةالأدبدراسة

،المالجبإليهويصبوالشهرةإليهتطمحمافوقوالمالالشهرةمنناللقد.بمكانه

الطائركأنهابالسكونترضىلاالوثّابةالروحوهذه،تطيعنىلاالنزوعالنفستلكولكن

فلن،الرعودوقعقعةالسيولوهديرالرياحعصفمنخلقتإننى،وكنفىيستقرلاالقلق

فىكلمةلهذاوأصححالشعر،منبيتأهذاألقندارىعقرفىهادئاًأجلسأنأستطيع

فىيجلسممنلست.بتّارسيفيدىوفىولدتولكنى،مغزليدىوفىأولدلم.اللغة
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جداز.أوبدوحةالهجيرلفحاتمنويستظلالشتاءشمس

لحمىيقطعهاالسريجياتوبيضدمىيقصفهاالردينياتطوال

ولن،ويتحركيموجالعالموادعاثبتأنأستطيعولن،القرارأستطيعلن.لا.لا

أطيقولن،بمحامدىالأسماعويملأباسمىيتحدثأندونيدورالفلكادعأنأستطيع

كان.ظامئاًغرثانإليهمأنظرواقفواناالبطونمنتفخىبيندولهاتقسّمالأرضأرىأن

ولم.شىءكلذهب.هيهات.هيهاتولكن،فاتكفىأمللىوكان،كافورفىأمللى

المنزلةتفوتنىفلنالملكفاتنىوإذا،الغايةمنيقرببماالغايةمنأكتفىأنإلايبق

أقبعأنأما.صولجانغيرمنملكاًالناسيعدنىانيفوتنىولن،الأرضملوكبينالرفيعة

ماأتجنبوكيفمطامحى؟خطرأتّقىكيفولكن.سبيلمنذلكإلىفليسدارىفى

تجاربى.منأتعلمانويجب.احذرأنيجب؟ويلاتمنالساسةكبازمصاحبةتجره

ولاالملوكيطلبنىوحتى،وعزهاكرامتهالنفسىأصونحتىقليلاًابتعدانويجب

علىويجلسبابكليطرقالذىالمستجدىالشاعروصمةمناتخلّصروحتى،اطلبهم

.فنامسنةاخذتهثم.بعدومنقبلمندثهّالأمر،يكونأنيجبهوالذىهذا.خوانكل

سامر،كلفوقورفدار،كلفىفتنقّلالكوفةإلىالمتنبىوصولخبروشاع

قائلة:بجارتهاوتصيحدارهانافذةمنتنظرالمرأةفكانت،لسانكلوردده

بالأمس؟الكوفةإلىوصلقدالحسينابنأن-اعلمت

الصابراتمنكانتزوجةان.غريبخبرمنلهفيامحمدأبوبذلكأخبرنىلقد-

بالكوفة.امراةاسعداليومولعلها،حقاًّ

للقائه،تتلهّفالموتفراشعلىوهىكانتفقد،اليومهذاتتمنىجدتهكانت-

ماتت.حتىاسمهبترديديتلعثملسانهاوكان،إليهابهابعثرسالةآخروتلثم

ضوتهفرفعوالطلاّببالعلماءيزخروكانالصباحفىالكوفةمسجدطالبودخل

قائلاً:

أحدهم:فصاح.وطنهإلىالمتنبىالطيبأبوبالأمسعادلقدالطلابايها-

بالأمسكنالقد،العروبةومجدالكوفةمحدالمتنبىإن،العرببشاعرأهلاً-أهلاً

قوله:نتذاكر
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سحابالنجومدونمنحالإذابهضحبتىتهتدىلنجمإنىو

ايابعنهسافرتبلدإلىيستفزنىلاالأوطانعنغنى

كذّباللهّولكن.الكوفةإلىيعودلنبأنهأبوالطيبأنذرنالقد:الشيوخأحدفقال

تغريداً.افاقناليملأالمتنبىوعادظنه

وسأله:فحياهالوراقبحمادالعلوىالحسنالورّاقينسوقفىوالتقى

بالأمس؟الكوفةإلىالطيبأبىوصولأبلغك-

بأهازيجيترنمونالمكاتبضبيانإن،المدينةملأالخبرإن.؟سيدىيابلغنى-

به.الترحيب

نحلام؟وهوتعرفهأظنك-

درهماً،منهأكسبلمولكنى،يومكلدكانىعلىيترددكانلقداسيدىياأعرفه-

فىلأضعهأعطانيةنحوهاأوساعةمرتفإذا،الدكةهذهعلىويجلسالكتابيتناولكان

الدفة.إلىالدفّةمنقلبظهرعنحفظهبأنهأخبرنى.يشتريهأنمنهطلبتفإذا،مكانه

يسألونهالطلابعليهوتوافد،المدينةفىوالأدباءالعلماءكبارالمتنبىلزيارةوأقبل

محسد،وبجانبةالقاعةضدرفىضخمكرسىعلىيجلسوكان،يملىماعنهويقيدون

الحسين،وابنهالعلوىالحسنالثريفزوّارهبينوكان،مفلحعبدهالبابعندوقفوقد

العلوى:فقال،البديهةحاضرالحديثحسنالطلعةوسيمالعشرينفىفتىوكان

وكادتمجدهاتراجعأنبعدالطيبأباياقدومكإلىتتشوّفالكوفةكانتلقد-

فيها.والشعرالأدبأفنانتذوى

هباء،الدنياهذهفىشىءكلأنفعرفنا،وممالكوأممملوكمنرأينامارأيناإننا-

هواء.فيهاالمرءامالوأن

.الآمالأعناقدونهاتتقطّعمنزلةوبلغتشاعر،ينلهلمماالرحلةهذهفىنلتلقد-

فىدارىإلىعدتأنىإلاشىءلا؟الرسولابنياذلكبعدعليهحصلتوماذا-

.الشبابريّانيافعاًمنهاخرجتأنبعد،السنينأثقالكتفىفوقأحكلالكوفة

القرامطة؟منفارأوثلثمائةعشرةتسعسنة-خرجت
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كله.العراقوعلىالكوفةعلىبلاءالقرامطةكانفلقد،سيدىيانعم-

الأفاعيل.وفعلواوسلبوانهبواوكموالمساجد،الدورمنكثيراًوأحرقوادمروا-لقد

طاهرأبازعيمهمفيهاأهجوقصيدةفنظمتالشعرفىشادياًالحينذلكفى-وكنت

فلمبغدادبلغناحتىوستارهالليلحمايةفىأبىمعفاراًفخرجت،دمىفأهدرخبرهافبلغه

.الشامشمالىإلىطريقىواتخذتأبىودّعتحتىطويلاًبهاأقم

يعيثونالقرامطةهؤلاءيزالولاعاماً،ثلاثينمنأكثرالحينذلكمنذمضىوقد-

ولا،لحاكميخضعونولا،شىءكليستحلونفجرةقومإنهم،الكوفةحولبالفساد

الوالى،بقدومالمتنبىينبىءمفلحدخلإذالحديثفىهماوبينما،شرعإلىيرجعون

وذهب،الكبراءبتواضعالإِجلالفيهاامتزجبتحيةتحيتهالمتنبىوردقدومهبسلامةفهنأه

الوالى:فقالوكافورالدولةسيفذكروجاء،شتىمذاهبالحديث

أنهاوجهةمنلهاونطربنقرؤهافكناالأسودفىقصائدكإليناتصلكانتلقد-

القصيدةتصرفلاأنكالطيبابايافيكويعجبنى.كافورفىقيلتأنهاوجهةمنلاشعر،

تتجهثم،قليلةبأبياتعليهتتصدقولكنك،الشعراءجمهرةتفعلكماممدوحكإلىكلها

همممنصدركبهيجيشوماالنفوسوخوالجالعاليةالحكمةإلىالقصيدةبقيةفى

كافور:فىتقولأنحقاًّأحزننىولقد،وعزائم

الدورانعنشىءلعوقهسعيهأبغضتالدوارالفلكلو

منوكان.الأشعاروقيلتالأوزانعرفتمنذشاعرشفةمثلهعنتتفتحلمبيتهذا

ما.الحبشىالأسودعلىينثرحتىالزمانأطواءفىمخزونأدرّهيبقىأنالقدرمصائب

"شىء"كلمةكلهالبيتفىماوأبدع.الخيالأبعدوما،اللفظأروعوما،المعنىأجل

بهذاأحقالدولةمعزمولاناكان.تضمنتهالذىالتجهيلوهذاالتنكيرهذاأحلىفما.هذه

الدين،كلمةومعلى،المسلمينحمىوحامى،وعضدهاالخلافةزندفهو.وأجدرالبيت

إليأنتأذاهب.الكلامهذامثلفيةيقالأنيصحماوالسلطانالقوةمنلهالذىوالملك

بالكوفة؟قليلاًتستريحأنبعدالطيبأبايابغداد

شعرى.معىوسيستريح،سيدىياطويلاًسأستريحإننى-

إلايملكلاوالمسكيغرَد،أنإلايستطيعلاالطائران،يستريحلاشعركإن.لا-
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كتبتلقد؟الدولةمعزمولاىإلىأكتبحتىبغدادإلىتذهبمتىباللهّلىقل.يفوحأن

أباياتستريحيدعكلنأنهالظنوأكبر،بقدومكفيهاأخبرهالمهلبىيرالوزإلىرسالةاليوم

وملأت،القمةإلىالدولةسيفرفعتلقد،وشعركأدبكفىيطمعونالناسإن.الطيب

علىنثرتهماببعضورجالهاالخلافةعلىتبخللاوأظنك،بهجائهنمكافوربمديحالدنيا

الأمراء.منتابعيها

بىطوَّحتأنبعدوالاستقرارالهدوءأوثرالانولكنى،سيدىياهذافىسأنظر-

ئح.الطوا

وكان،الخلافةوملكالعربملكأنتوإنمامحسد،أبايالنفسكملكاًلست-

لومينالنىفقد،الطيبأبايابالثهّخلصنى.العراقبمجدإلايشيدألاالعراقابنعلىيجب

إليها.تسرعلمإذاالخلافةدارمن

وتوالت،المجلسوانفضّ.بأوقاتهامرهونةوالأموز،سيدىياتثريبولالوملا-

يعيشأنيستطيعلاإنه.وتبرماًسأماًالطيبأبويديزيومكلوفى،المجالسوتوالتالأيام

فيهوزاديسقطأنأرادمامنهوأسقطوكتبهفرتبهشعرهديوانإلىعادلقد،الناسيعيشكما

الصيديتخذأنورأى.ركودهاإلىالحياةوعادت،الديوانوانتهىيزيد،أنلهراقما

أنالعلوىالحسنصديقهوزجاه،الركوبوملّبالصيدضجرحتى،أياممرتفمامسلاة

جرىماذاحرفاً،يخطأنيستطعولمأناملهبينمنالقذمفسقطبقصيدةهاشمبنىيمدح

عيشأزغدفىيعيشوولدهأهلهبيناليومإنه؟والانتقالالغربةإلىالحنينهذاوما؟له

القلقإلىالنزوعهذاوما؟حينكلفىينتابهالذىالضجرهذافما،حالواًرفه

يجب،الجمامطولويضنيهمالراحةتتعبهممنالناسمنإن؟الأرضفىوالاضطراب

وطنهمإنأولهموطنلاالعباقرةإن،وطتيحصرهألاويجب،الكوفةعنيرحلأن

ببغداد،يزورهأنفىحمزةبنعلىصديقهزجاهلقد؟يذهبأينولكن.كلهاالأرض

يدفنأنيريدلافهو،ملحفاًملحاًالرسائلهذهفىوكان،رسائلهوتتابعتكتبهتوالتولقد

نأالمتوقدةالجذوةبهذهيضنوهو،وشيوخهاالكوفةعجائزبينحياًّنفسةالطبأبو

بغدادإنويقول.يجبلأنالرائعالشعروبهذا،ينطفىءأنالنادرالنبوغوبهذاتخمد،

صغارإلىالمهلبىيروالوزالدولةومعزالخليفةمنلترقبهأعناقهاوتمد،لقائهإلىتتشوَف

نظمغيرشىءالشعرأنفيهاالشعردعاةيعلّملاولمبغداد؟إلىيذهبلافلم.المتأدبين
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منيضربلاولمحبواً؟إليهيأتياحتىللمهلبىأوالدولةلمعزبشعرهيلوحلاولم؟الكلام

الحظوةمنينالهبماقاصمةضربةوكافورالدولةكسيفويخدعونهعليهيتيهونكانوا

مننفسهإليهتصبوماالدولةمعزمنينالأنيستبعدولم؟الدولةمعزعندالمنزلةوعظيم

إلىيذهبأنيجب؟نفسهإلىالطريقوعرفالخداعوأتقنالمأتىأحسنإذاالولايات

وهوضوتهفيسمعالغمراتهذهمنالمتنبىويفيق.بغدادإلىيرحلغداًنعم.غداًبغداد

قائلاً:فيبتدرهمحسدويقبل،محسداًينادى

وجههاوعلىفاطمةوتدخل.بغدادغداًإلىفسنرحلوالإِبلالخيليعدلمفلحقل-

:وتقولرحيلهوشكمنعلمتمالهولالحزنمنمسحة

؟سيدىياالرحلةهذه-أتطول

المقامبىاطمأنفإذا،المرةهذهوحدكأترككلنولكنى،فاطمةياأدرىلا-

.لإِحضاركمفلحاًأرسلتببغداد

يختلطلمحاتوجههوفىالمتنبىووقف،الصباحفىالركائبوأعدتالغدوجاء

:يرددوهوجوادهوامتطى.اللهّوديعةفىضاحثمزوجهفقبّل،بالأملاليأسفيها

شيمىمنبالإِقلالالقناعةولاأرئىمنبالاَمالالتعللليس

هممىطرقهاتسدعليهاحتىتتركنىالدهربناتأظنولا
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ازاستفز

ونزل،وثلاثمائةوخمسينثنتينسنةالاخرربيعمنيومأصيلفىبغدادالركببلغ

لاالحينذلكفىبغدادوكانت،المدينةخاناتأفخممنخانفىوعبيدهوابنهأبوالطيب

ظلممنأضابهامامعالأثيلومجدهموحضارتهمالعباسيينعظمةمنببقيةتحتفظتزال

عشوكانت،للأموالالغاشمةومصادرتهجصيعهاالقرىوجنودهقوادهوإقطاعالدولةمعز

فىتزخروكانت،ودينأفقكلمنالأرضأمموملتقىوالشعراءالأدباءوموئلالعلماء

وجواسيس،الدولةلمعزجواسيسفمنهمالأخباروأصحاببالجواسيسالحينهذا

وآخرون،فارسملكالدولةلعضدوجواسيس،الدولةلسيفوجواسيس،لكافور

.المغربملوكللفاطميين

وأرسله،الدولةمعزإلىبعضهمونقلهالخبرالجواسيسفتشصمّبغدادالمتنبىوصل

طلبفىبعثالخبرحتىيتلقىالدولةمعزكادوماالطير،أجنحةعلىممالكهمإلىبحضهم

أصلعالشكيمةقوىالبناءقوىوالأربعينالتاسعةفىالدولةمعزوكان.المهلبىوزيره

وبعضاليسرىاليدمقطوعوكاننمر،عيناكأنهماعينانلهالوجهاحمرارشديدالرأس

واسعوشجاعاًماهراًقائداًإلايكنولمشحيحاً،حقوداًالغضبسريعشرساً،اليمنىأصابع

بنىدولةوبأخويهبهنشأتبعيد.بونوبينهمابينهفكانالأدبوأماالشعرأما،الحيلة

بغدادعلىاستولىوحينما،وبيعهالحطبجمعمنيعيشفقيراًنشأتهأولفىوكان،بويه

عينيه،وسملبالثهّالمستكفىالخليفةفخلع.بهواستبدالخلفاءأيدىمنالحكمانتزع

أما.يبرمولاينقضلاالماضىأشباحمنشبحاًيكونأنعلىالمطيعالخليفةمكانهوولى
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مُراًأيامالبؤسعرف،الجنابخصيبالجانبلينشاعراًأديباًرجلاًفكانالمهلبىوزيره

رحيباًمنتدىمجلسةوكان،البائسينالأدباءعلىوعطفعليهحريصاًبمنصبةفتمسكشبابة

وابنالبقالوابنالرفاءوالسرىالأضفهانىالفرجأبىاًمثالوالشعراءوالأدباءللعلماء

.الحجاجوابنسكرة

:صاحزآهفلماهديرالبعير،يهدروهوبعدعنفسمعةالدولةمعزعلىالمهلبىدخل

بغدادشعراءمنقصرىفىأليسترى؟فماذاالساعةبغدادالمتنبىقدملقد-

هضمتستطيعلامعدتىأضبحتلقد؟الحاجةعلىيزيدونمنعليهاوالمتطفلين

القوادعلىتتدفقأنبهاأولىعليهمعامكلفىتبعثرالتىالأموالوهذه،أشعارهم

.والجنود

عليةتقبللمفإذا،الجانبشائكالعودمراللسانمرشاعرالمتنبىإنمولاىيا-

تمللاأجنحةلهالملعونهذاوشعر،الأدبجادةعنخرجفربمابعطاياكفمهوتملأ

.الطيران

الذىالمفتونالعربىلهذامدائحهبعضفىبهجائىيصرًحوكادبىعرَّض-إنة

ببغداديقيمأنلهإن.شعراًأمامىينشدولن.بساطىيطأفلن،الدولةسيفنفسةيدعو

الأمم.ونفاياتالأقطارحثالاتمنمنةشرهممنبغدادففىيشاءكما

فىالأبوابتوضدممنوليس!،بأمرهميستهانممنليسمولاىياالرجلان-

كارهين،أوراضينلهانخضعاًنيجبالشعرىالمجدمنمنزلةبلغفقد،وجوههم

كمامثملقينمتزلفينأقدامةعندنفسناثأنلقىوالا،بالعدوانالرجلنبدأالابهاشيروالذى

وشرالجفاءمنةجزاؤهمافكان،كافورالجاهلالمأفونفعلوكما،الدولةسيفالغرفعل

كمامتواضعامستجدياًالقصرإلىجاءفإذا،ونترقبننتظرأنبةأنصحوالذى.الهجاء

لهوأجزلنا،مرحبينالأبوابلهفتحنامولانابمديحالإِذنوالتمسالشعراءمنغيرهيجىء

مراقبتهلجواسيسنانتركأنإلاعندنالهفليسذلكمنشيئاًيفعللمإذاأما،مغدقينالصلة

.تطاقلاجحيماًببغدادإقامتهنجعلوأنبعيد،من

يحطمأنيستطيعومن،المتنبىهذامنزلةيبلغمنوأدبائهابغدادشعراءبين-اًليس

فيهايقففلمالشعراءمنأقفرتالخلافةدارإنيقالأنالعازمنفإن؟وكبرياءهصلفه

الأفّاق.المغامرهذاوجهفىشاعر
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أعطىلاولكنى،إشارتىرهنوهم،المضراةكالكلابمولانايابغدادشعراءإن-

قلت.كماننتظرأنويجب،وقتهافىإلاالإِشارةهذه

.أخرىشئونفىفخاضاالحديثنتهىوا.الأمركلهلكتركسأوإنى،إذاًفلننتظر-

ينزلأنمنهوطلبالخانإلىفأسرعالمتنبىبقدوماللغوىحمزةبنعلىوعلم

الغربى.بالجانبحميدربض!فىحمزةابنداروكانت*وإلحاحر-لءبعدفقبلبداره

وأدباؤهاالمدينةشعراءيومكلعليهيترددوكانببغداد،ثوائةمدةالطيبأبوبهافأقام

لمشاباًوكان،جنىبنعثمانأبوالفتحتلميذهالفترةهذهفىبهواتصل،فيهااللغةورجال

واقتنمر،والمدارسةالتحصيلعلىغيرةويلتهبذكاءيتوقدوالعشرينالسادسةيجاوز

ومعانيه،ألفاظهمنعليهأشكلماعلىمنهووقفديوانهعنهفروىالفرصةحمزةبنعلى

سائلاً:يوماًحمزةابنفاجأهحتىالحالتلكعلىوهوأيامبالمتنىومرّت

المهلبى؟الوزيرتزوزانتريدالا-

إلية.يدعونىأنانتظر-إنى

مثلكالعظماءعادةجرتوقد،الشعراءيدعونلابغدادفىوالأمراءالوززاء-إن

.بالزيارةيبدءوهأنأميمِأوملكبلدنزلواإذاأنهم

يلحأنبوصولىعلمأنبعدالمهلبىعلىيجبوكان،رخيصةنفسىأبذللن-إننى

عجبفىحمزةابنإليهفنظر.الخلافةبقصرجناحالىيفردوأن،ضيفهأكونأنفى

:وقالودهشة

فىمغالذلككلإلىولكنه،الكفسخىأديبشاعررجلالمهلبىوزيرناإن-

على،أديباًيتملقأوشاعراًيستجد!أنمقامهدونمنأنيرى،ياثهبكبرمعتزكرامتهتقدير

وشغف.قلؤ،فىزيارتكينتظرأنهأعتقدأنى

الماجن.الخليعهذاأزورلافإنىطويلاًإ*اًفلينتظر-

كدفىالحياةقضيتوقد،المطامحبعيدالامالجمرجل)نك،الطيبأبايالا-

أقرؤهاالتىالغاياتإلىبعدتصللمولكنكقصياً،مكاناًالمنزلةبعدمنفبلغتووثوب

عندمامرة:القمةعلىموشكاًفيهماكنتمرتينالطموحسلممنسقطتلقد.شعركفى

لناإن!الثالثةتسقطوأنفإيّاككافور،عليكغضبعندماومرةالدولةسيفعلىغضبت
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.شىءبكللظفربمودتهماظفرلومثلكرجلاًوإن،الدولةمعزوفىالمهلبىفىكبيراًأملاً

برفيعالفيّاضالنبعوهنا،الولاياتمصدرفهنا،ولايةفىكافورعندطمعتقدكنتفإذا

أميراً.الدولةوسيف،ملكاًكافوراًجعلتالتىالمسلمينخلافةوهنا،المناصب

بمثلىيليقبماأقابلألاالآنأخشاهوالذى،بدعوتىمهلبيكميبدأأنأحب-كنت

الكرامة.من

منهايخللمرهبةمنكالناسقلوبفىغرستشهرتكإن.سيدىياوهم-هذا

.غدأالطيبأباياإليهاذهبوزير.أوأميرقلب

سأذهب.-

العبيدوخلفهالملوكعظمةتشبهعظمةفىالطيبأبوركبالثانىاليومضباحوفى

إكرامفىالوزيرحاشيةفاستقبلتهالخلافةقصرإلىوقصد،وراجلفارسبينوالخدم

الصدرمرتفعسمتوجلالةتؤدةفىالمتنبىعليهفدخللهفأذنالمهلبىوأسرع،وحفاوه

فيه:يقولالذىعمارابنأسدكأنه،الأنفشامخ

عليلايج!اسفكأنهتيههمنمترفقأالثرىيطأ

وتعاظمه،تشامخهمنرأىمابعدالفتورمنشىءفىتحيتهيرالوزوردالوزيرفحيا

الفرجأبوبالمجلسوكان،بركبتهركبتهالتصقتحتىجنبهإلىفجلسالمتنبىوتقدّم

يكادلاتهكمفىوقالالطيبأبىإلىالمهلبىواتجهالشاعر،البقالوابنالأصفهانى

يلمح:

تجنياً؟أمتجنباًهذاأتعد،تزرناولمالطيبأباياشهرمنذبغدادزرت-لقد

.سيدىياكثيرةالأعذار-

فىيومكلطويلاًوقتاًتقضىوإنك،وعافيةبخيرإنكالطيبأباياتقولالأعذار-

بمصر؟الأسودتركتكيف.جنىوابنحمزةابنمعشعركدراسة

.أسوديزاللاوهو-تركتة

الطيب؟أبايابشعركالناستهدِّدتزالألا-

دميماً،وجهاًكشفتإذاذنبمنالمرآةعلىوليس،الناسأخلاقمرآةشعرىإن-
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تعجبةولمساخرةابتسامةالمتنبىفابتسم،شعركمرآةفىوجوهناتحسنأن-أرجو

:وقاللهالمهلبىملاقاة

منعمكففيهمكفوأيمنمحسنوجةالورىفىوجهوأحسن

الفرحأبىإلىوالتفت.نسمعحتىالطيبأباياالآنوالإِنعامالإِحساننترك-

هذايخطىء،متعاظماًالحديثفىيشتركوالمتنبى،الأدبونوادرالشعريطارحهوأخذ

كمالقاءهيحسنلمالمهلبىلأنساخطاً،مغيظاًفخرحالمجلسانفضّحتى،ذاكويجبة

لملأنهالمتنبىعلىالمهلبىغضبواشتد،يؤفَلكانكمامدحهيستجدولم،يحب

علىالعزمفصمّمالوزراء،بمجالسيجمللاماوالتيهالصلفمنأظهرولأنة،يمدحة

للعظماء.والخضوعللوزراءالتط!امنوجوبفىينساهلادرساًوتلقينةلهالكيد

سائلاً:وعاجلهحمزةابنفلقيهدارهالشاعروبلغ

الطيب؟أباياالحال-كيف

مائدتةحوليقعونالذينالمهازيلشعرائهمنيحسبنىوزيركمإن!حالشر-

تحسر:فىوقالحمزةابنوجهفانقبض،المجلسفىدارماعليهقصىّثم.فتاتهالالتقاط

.للكلابمدرباًكبرعليكوسلطت،الطيبأباياالفرصةأضعتلقد-

تقصد؟ماذا-

البدبع،أمعاءقىءهوشعراًفيكغداًوسنسمع،عصابتهعليكسيرسلأنة-أقصد

.البيانجيفةوأشلاء

أمثالهم:فىقلت-لقد

تشاكللامنعاداكمنوأغيظتجيبهلامنناداكمنوأتحب

المتعاقلالجاهلإلىبغيضأننىغيرفيهمطبىالتيةوما

التىالأوحالأرأيت،شرهماتقاءيسهلممنليسواهؤلاءإن،الطيبأبايالا-

،الحكامعلىحكماًبغدادفىلهمإنارتطاماً؟فيهازدتمنهاالتخلصحاولتكلما

فيقبل،ماضيهومزالوشرفةعرضهفىعظيمكليهدِّدونإنهم،النفوذذوىعلىونفوذاً
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قطّاعإن.مالمنعليهيضربونهماكلباذلاً،ركبتيهعلىجاثياًمستغيثاًخاضعاًعليهم

النساءاستلابعنيعفونلأنهمخُلقأ،وأكرمنفساًمنهمأشرفالليلولصوصالطريق

يرسلونإنهم.ملأمةعنيتنزهونولا،حرمةمنهمتسلمفلاهؤلاءأما،الأطفالوقتل

جميعاًوهؤلاء.نفذقلبأىإلىيبالىلاسهمهالقرمطىيرسلكمامسموماًالشعرمنالبيت

وهو،فيتواثبونالصيدإلىيوجههمثم،فيقبلونبالدنانيرلهميوسوسالمهلبىقبضةفى

وكلماالمكافأةزادتالنهشفىأحدهمزادوكلّما.مسروراًجذلانبعيدمنعليهميطل

فهم،الطيبأباياالانيحكمونناالشعراءهؤلاءإن.الجزاءعظنمالدماءفىأحدهمولغ

ثموالويل.يشاءونماوالإِتاواتالضرائبمنعليناويفرضون،طاعتهمعلينايوجبون

أبايالاشىءامنالتأففأوشىءباستنكارنفسهحدثتهأوأظهرالعصيانلمنالويل

فىقصيدةكمكوفىالمهلبىإلىأيامبعدواذهب،هؤلاءمنعرضكاشتر،الطيب

ممدوحتصويرعلىواقدرهم،الكذبعلىاللهّخلقأجرأالشعراءأيهاوأنتم.مديحه

مدحعنيعجزلامحمدأباياكافوراًمدحوالذى.صلتهترجونمناسمتعطونهخيالى

.والحنانبالرفقوالحجّاج،بالذكاءوهبنقة،بالجمالالجاحط

المساعير.بكلابهابالىولن.إليةأذهبولنالمستهتر،المغرورامدح-لن

لنككوابنسكرةوابنالحجاحابنمنأحذِّركولكنى،الطيبأبايالكذلك-

لقائهمإلىدفعتوإذا،معهمالاشتباكوتجنبالطيبأباياهؤلاءاحذر،والحاتمى

وتلطف.فجاملهم

.الحالهذهغيرحالفىلكنتحمزةابنياخلقىمنالمجاملة-لوكانت

أبىبحانةتعرفبالكرخبحانةاجتمعالحديثهذاعلىيومينأويوممروروبعد

خمراًالخانفتاةمنأحدهموطلب،الطرّاقعنبعيدةحجرةفىجلسوارجالثلاثةنواس

أحدهم:قالثمويتهامسونيتساقونوأخذوا،فأحضرتهامعتقةرومية

دينار.خمسمائةمناشاعرلكلجعل-لقد

.الحجاجابنيابالكثيرليس-هذا

أقذرمننحوهاأوبيتاًعشرينفىدينارخمسمائةأتستقل.سكرةابنياأطمعك-ما

يارأيكماالأبد؟شهرةبعدهامنتنالثم،المتنبىهذاوجهفىبهاتقذفوأفحشهالشعر

لنكك؟ابن

923



الوزيرلأنعليهاوسأزيدأبياتاًبالأمسأعددتولقد،حسنالعرضانأرى-

فنونه.وتعددتالهجاءفحشإذاالعطاءبزيادةوعدنى

منبشىءنستدرجهأندونالرجلهجوفىنأخذأنأترىولكن،حسنهذا-

والمهارشة؟الملاحاة

بنفسه،والزهووالأنفةالكبرفىغايةأنهعلمتوقدغداً،نزورهأنيجب.لا-

المعركة.إلىواجتذابهاصطيادهيسهلهذاومثل

للتشرفحمزةابندارإلىنذهبومنها،بدارىالصباحفىنلتقىغداً.عظيم-

كيدمنعقولهمفىماوانتهى،شرابمنالإِناءفىماوانتهى.المنتفخالزقهذابمقابلة

حمزةابندارإلىوأسرعواالغدوجاء.ويصخبونيترنحونالحانةمنفخرجواوتدبير،

وكرربزوّارهفأخبرهالمتنبىحجرةإلىدلفثم،متكلَّفوترحيبمصنوعببشرفاستقبلهم

مكانه،منيتحركفلمجالساًوكانالطيبأبىعلىالشعراءودخل،لهوالنصحتحذيره

بمئلهالهليسالفصيلةدنيئةالخلقةغريبةحشراتإلىينظركمنوجوههمفىينظروأخذ

،بالجلوسبأمرهمعجلةفىأردفهافاترةتحيةمنهفبدرتالتحيةالشعراءوكرّرعهد،

لاأنهتصنعطويلةقهقهةالحخاجابنأخذتثم،وجوههمفىيحتدموالغيظالقومفجلس

:وسألازدراءفىالمتنبىإليهفنظر،كتماًلهايستطجع

رجل؟ياتضحك-مم

ملكفىتطمعكنتأنكزعمرجلمنبالأمسسخرتلأننىسيدىياأضحك-

مخطئاً.كنتأنىلىظهرولكنحاججتهوطالمالاحيتهوطالمامصر،

ملك.

:لوقا

-كيف؟

عنإلاتصدرلاالجافيةالتعبةالنظراتوهذهالصلفوهذاالجلسةهذهلأن-

سكرةابنفأسرعسخفك؟لتظهرأملتزورنىاًجئت؟رجلياهذاولكلمالك-

الشيخأيهاأفق،والسخريةبالسخفإلاتقابللابهاصدمتناالتىالمقابلةهذهإن-

فىإن.بغدادشعراءهممنينبئكتلاقيهإنسانكلسل.بغدادشعراءفإنناسباتكمن
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الوجوهيشوّهميسماالشعرمنخلقناإننا.المغرورينلأمثالكناجعاًعلا-جاًأشعارناجراب

فقال،السماءأمواهتغسلةفلاالعرضيلطّخوقاراً،البذيئةالألست"يعقدولجاماً،الصلفة

:ذبابطنينالايسمعلموكأنهباسماًالمتنبى

وماشاعر!منلكفسحقاً،الطريققطاعمنعصابةالشعراءجعلتأنعلىتزدلم-

فىهل،الزماناخرشاعرياوأنت:وقاللنككابنالىالتفتثم!بمثلكالشعراتعس

:وقالمتحدياًإليهفاتجه؟صاحبكجرابفىالذىغيرشىءشعركجراب

فاسمبع:إذاًجرابى؟فىما-أتريد

وادعاهحكىفيماالمتنبىأوقحما

قفاهباحألماعظيماًمالاًأبيح

غناهنكاكاذمنغناهعنسائلىيا

لهإثليقلجافانبياًذاكنكاإن

:وقال،برجليةالأرضوضربالمتنبىفقهقة

كلأهذا،بالىأسعدتمكمابالكموأسعد،نفسىهدأتمكماأنفسكماللهّهدأ

منوصواعقناراًتهديدكموراءأنظننتحتىالأمرأولرعبتمونىلقدالحقفى؟شعركم

الشعرهذاسمعتوقدالاَنأما،الملوكمنأدخرهـلأعدائىوالذى،أعرفةالذىالشعر

وأن،مرحاًجذلانرجلىأمدأنأستطيعفإنى،بغناهقفاهفيهواختلط،مقلتاهعمشتالذى

بهمومى.ويذهبيضحكنىمايومكلفيهسعيداًأترقّبوقتاًبغدادفىسأقضىأننىأعتقد

كانوهنا،مسلمكانوهنا،النواسىكانهنابغداداشعراءاللهّورحمبغداد!اللهّرحم

لابسة!كتفىمنيتبرأثوبفربّشئتمماالبسوها؟ثيابهمنْلبسوناليوموأنتم،الرومىابن

وإن،بشعركممشغوفلكممصغفإنىفهاتوهكانإن؟السبابمنشىءجرابكمفىأبقىّ

.غيرهلإِعدادفاذهبوايكنلم

الباسلُالهزبرولكنىبيتأهناتنشدهاالفصحاءتجسرلا

بابلبسحرىسمعتولا،شعرىكلهمالجاهليةأهلنالما

كاملبأنىلىالشهادةفهىناقصمنمذمتىأتتكوإذا

القلب،عابسالوجهباسمالمتنبىوبقى.مهددينصاخبينالقومفانصرفوقفثم
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أناليقينعلمعلمذلكإلىولكنة،بتهديدهميستخفوأنمنهميسخرانحقأاستطاعانة

واتجه.بالمكارهمحفوفاًأصبحببغدادبقاءهوأن،رجعةغيرإلىذهبالمهلبىفىامله

:وقالحمزةابنإليه

أحذركأزاللاولكنى،الأنذالهؤلاءمقابلةفىالحيلةواسبعداهيةكنتلقد-

:وقالالمتنبىفزفر،ذنبهقطعإذايموتلاالثعبانفإن،منهم

الزعانف.هؤلاءبمثلأيامىنهايةفىأمنىأنإلاحمزةابنياشىءيزعجنىلا-

بعنقهاعلقأنبعدهزيلةكلبةدارهمنالحجاجابنأطلقالتالىاليومضباحوفى

بغدادأحياءجميعفىبهايمرواأنوأمرهم،عبيدهمنثلاثةبهاووكل،بخيطشدهاورقة

الورقةيصونواوأن،الطلابومظانالعلممعاهدأمامالوقوفيطيلواوأن،وأرباعها

.حمزةابندارحديقةفىالكلبةأطلقواالمساء-بخءإذاحتى،عليهاويحافظوا

عظيم،خلقخلفهاواجتمعغيرها،فىداخلةسوقمنخارجةالكلبةوسارت

فىمايقرأوأخذأحدهمفاستوقفها،العلمطلابيزدحمحيثرغبانابنبمسجدومرت

فيها.فكانجهير،بصوتالورقة

؟اللئامخلقإلىالدنيابهمالتكيفأمىابنالويلله

وذاممثالبهمنبعارزيناوكانالكلابنسبرمى

؟الملامخوفلمثلهوأينيبالىلا"أحمداالشعريبيع

بالشآمتغلبلاَلوذلبمصرلكافورعبداًغدا

كلامىيرضىلاكانان،لهبيتاًالأشعارمنسأنشده

(الكراممنأجدهلممأإذاوأمىلأبىأخىمن)وآنف

عالمكليدعونالكلبةخلفواوساروضفقواالطلابقهقهحتىالقراءةيتمكادوما

النهار،طيلةهكذاالحالواستمرت،الأبياتقراءةإلىبالقراءةملموكلأديبوكل

بذىء،كلفمفىومضغة،مازحلكلمتندراًاسمهوأضبح،المدينةحديثالمتنبىوصار

وكانأبوالطيبفلمحهاحمزةابندارإلىالكلبةالعبيدقادللغروبالشمسمالتإذاحتى

وجهه،اكفهّرالأبياتقرأوحينعنقها،فىبمايحضرهامفلحاًأنفأمرالدار،حديقةفى

حمزةابنفدعا،رجولةمنذرةتكفهمولا،دنيئةتعجزهملاعاهرينخصومأمامنهأوعلم

:قالقرأهافلما،الورقةإليهوألقى
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بكلالنهارطولمرتالكلبةهذه.كيدهمأسوأوما.اًلدّخصامهمما،اللهّ-قاتلهم

وسباب،وقحةسخريةبينالناسمنالافقرأهاالأبياتوهذه،المدينةنواحىمنناحية

الحجاجابنإلىأرسلأنأتحب.هذايبلغوناًنهمأظنكنتماواللهّ.لهمتعساً.مقذع

الطيب؟أبايا

إذايشجعالجبانالكلبفإن،بهمالمبالاةتظهروأنإياك،حمزةابنيالا-

منه.الخوفأظهرت

الكلبةحادثحوليدورالحديثوكان،المهلبىبالوزيرالثلاثةالشعراءواجتمع

جهد،منبذلواماعلىالوزيروشكرهم،وفكاهةوسخريةئسحكمنالمدينةفىأثاروما

ثابروا.إذاالثواببمضاعفةووعدهم

واتفق،الناسومقابلةالخروجيخشىيكادبدارهمتحصِّنوالمتنبىوأيامأيامومرت

يقصدعبيدهمنحشدفىوركب،الدعوةفأجاببدارهللغداءجنىبنالفتحأبودعاهأن

وعلقالناسضفوفالحجاجابناخترقحتىالكرخضينيةيبلغكادوما،ضاحبهدار

عالبصوتينشدالحجاحابنوأخذ،جانبكلمنحولهماالناسفتزاحم،جوادهبلجام

أولها:الطيبأبىهجاءفىبذيئةقصيدة

توقيرهالعلمأهليلزمومنفيناالعلمأهلشيخيا

لمحةوجههعلىتظهرلمالإِنشاد،أثناءفىوجلالخشوعفىمطرقاًالمتنبىوكان

الحجاجابنأتموحينما،يقالهجاءأوينشدشعراًأنعلىتدلبادرةمنهتبدولم،استنكار

الثمسهذهفىبالوقوفصاحبىيانفسكاجهدتلقد:وقالأبوالطيبإليةالتفتإنشادة

للمسير.وأطلقهفرسهعنانأرخىئم.المحرقة

كلتجرىوكانت.لهيبهاوتأججقوةالحملةزادتببغدادالمتنبىإقامةطالتوكلما

وقلبهغيظاًتتقدكانتنفسهولكن،يطيشلارزين،ينبسلاساكتوهوالأحداثهذه

الحربوهذه،المخزيةالصورهذهبذهنهمرّتوقدينأحزمطرقاًمرةجلس،كمداًيتفتت

أخذثم،الميدانهذافىتنزلأنمنكرامتهليصونسلاحهفيهاألقىالتىالكريهة

الناسيعدهقدالذىالحلمهذامتىوإلى؟المطاولةهذهمتىإلى:ويقولنفسهيحادث

يلتهموأنصنعوامايلقفبأنكفيلمنكواحداًبيتاًإن؟الطيبأباياشعركأينجبناً؟
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ولكنكجميعاً.فتمحوهمعليهمبنعلكتمرأنيكفىقذرذبابإنهم.وعصيّهمحمالهم

اهج.لهؤلاءقريناًتكونأنمنمرةألفخيروالموتقريناً،لهمكنتهجوتهمإذا

فإنمنهما،واحداًأوهذيناهجنعم،الدولةمعزاهج،الطيبأبااهجه،إذاًالمهلبى

فىمنكواحدةقصيدةإنوعزاهومناتهبالشعروأقسم،والوزراءالملوكإلايهجولامثلك

وتبعثرالعروشتحطِّمصاعقةتكونولكنها،حروفأتكونولن،ألفاظاًتكونلنهجائهما

نعم،السماءفىإلامسكنلكيكونفلنفعلتإنإنكتهجوهما؟كيفولكن.التيجان

فررتفإذا،الشاموجفوتمصرغاضبتلقد،مكاناًالأرضفىلكيبقىلاهجاءهماإن

عضدملكهاأنوأظن،فارسبلادإلىتذهبأنبنفسكيجولقد؟تذهبفأينالعراقمن

استطعتمااصبر،الطيبأبايالا.والعناقبالقبلالدولةمعزعمههجامنيلاقىلاالدولة

نفسكوادفنالكوفةإلىفارحلتقدرلمفإذا،قدرتماالمحمومغيظكواكظمالصبر،

المتنبىعلىفدخلمساءذاتحمزةابنوجاء.الأحياءميتأصبحتفقدالكتببين

:وقالوجههمنتصببعرقاًيمسحمهموماً

غداً.سعيزوركبأنهفأخبرنىالحاتمىعلىأباالساعةقابلت-لقد

الخاتمى؟علىأبو-من

وكتّابها.شعرائهامنكثيرأستاذوهو،أدبائهاوكباربغداداًعلاممن-إنة

منى؟يريدوماذا-

أبايااسمع،والأدبالشعرفىالخديثيجاذبكوأن،بلقائكيسعدأنيريد-

بالإِعراضيقابلممنهووليس،بغدادفىالمكانةرفيعمهيبرجلالحاتمىإن.الطيب

نفسكمنلهتبسطأنإليكفرجائى،وصاحبيهالحجاجابنقابلتكماوالسخرية

دروبفىالفضائحمنلقيناماكفانافقد،وكرامتهبمنزلتهيليقبماتقابلهواًن،وحديثك

.المجّانوسخفاءالأدبلأدعياءحديثاًاليومأصبحناأنناوكفانا،وأزقتهابغداد

.حمزةابنياأذنكدبرهذاكلاجعل-

أدباءأعظمبإهانةجديدةكارثةإليهأضيفلاولكنى،استطعتإندبرأذنىاجعله-

.الأدبوالتزمالكلامأحسنمانهينهلن.لا-
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ينكسوأن،كبريائةسماءمنالمتنبىيسقطأناعتزموقدالغدفىالحاتمىوجاء

وعرضهابغدادطولفىينشرثم،واللغةوالأدببالشعرجهلةيظهروأن،الترابفىرأسة

لمالعراقشمسأنيظنالذىالمتنبىهذاوأن،الأجوفالطبلوخرق،الصنمحطماًنه

أفّاقاً.مغروراًدعياًإلاليسمثلهعلىتطلع

فلما،وأحرارمماليكبينالغلمانمنعدةوحولهفارهةبغلةركبوقدالحاتمىجاء

لهوأذنالحاتمىواستأذن،أخرىحجرةودخلمجلسهغادرأبوالطيبولمحةالداربلغ

جنىبنأبوالفتحبالمجلسوكان،تحيةأجملوحياهاستقبالأحسنحمزهابنفاستقبلة

:وقالمبتسماًالحاتمىعليهفسلمأبوالطيبدخلثم،المحاملىأبوالحسنوالقاضى

بقدومىعلمتفلماالدار،ببابوأناالحجرةهذهفىالطيبابايالمحتكلقد-

جلسثم،يجبولمالطيبأبوفسكت؟بالسلامإلىتنهضلالكىذلكأفعلت،تركتها

جنىابنإلىّاتجةهذامنفرغولما،والحيطانالسقفإلىينظرمعرضاًكرسيةعلى

هو:البيت-ان

الأهوالادونهلتخوضنوالعوالىصدورهاحالفتة

.بالنونمؤكدالمذكرينواوإلىمسندالفعللأنمضمومة"تخوضن"فىوالضاد

مؤنثضميرإلىمسندالفعلأنعلىالضادبفتح""لتخوضنأقرؤهكنت:جنىابنفقال

فىالمحذوفةواوالمذكرينإلىالفعليسندسيدىياوكيف،والعوالىالصدورعلىيعود

بالعقلاء؟خاصةوهى""تخوضن

منمجرىأجريناهاالممدوححالفتالرماحوعوالىالخيلصدورإنقلناحينما-

الذكور.منيعقل

إليهفالتفت،الغضبمنينفخ،متوثبمتفززوالحاتمىالحديثهذايدوركان

:وقالالمتنبى

الغيظ:منيتميّزوهوالحاتمىفأجاب؟حالك-كيف

مثلك،إلىالسعىمندابتىوجشّمت،قصدكمننفسىعلىجنيتةمالولابخير-أنا

تكونأنعدوتوهلوكبرياؤك؟وعجبك؟وخيلاؤكتيهكفيم!الرجلأيهابالثهّأجبنى
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أدبه،ضغّرتأدبهفىعظيمأو،نسبهتجاهلتنسبهفىشريفقصدكإذامتكسباً؟شاعراً

؟غيركدونلكتراتالمجدفهل،منزلتهخفّضتسلطانهعندمتقدمأو

اللين،بعضمعهيلينأنيمكنهوأنه،بهينليسالرجلأنوعلمالمتنبىفأطرق

الحاتمىفهدأ.مثلكشيممنالأناةفإنواستأنغربكمنواكففعليكخفض:فقال

اط:قاثمقليلاً

قولك:عنحدثنى،أشياءفىوأراجعكأشياءعنأسألكجئتإنى-

وطبوللهابوقاتالناسففىلدولةسْيفأالناسبعضكانإذا

:وقالوجبريةزهوفىالمتنبىإليهفالتفت؟الملوكتمدحأهكذا

جنى:ابنفقال.تسألماكلعنيجيبونكتلاميذىإن-

والبوقاتالسيوفهىعدداًللجيشفإنوإبداعاً،روعةإلاالبيتفىأرىلا

البوقاتأما"،الدولةسيف"الممدوحاسموهوالعددهذهخيرالسيفوإن،والطبول

منغيرالممدوحبهاالشاعرشبهلذلك،شيئاًتعمللاولكنها،وجلبةضجيجفلهاوالطبول

.الملوك

وطبل؟بوقالدولةمعزهل-

ماسيدىياقرأتهل:وقالالباقيةبعينهغمزثممفسِّرشعر،اناوإنما،ادرىلا-

شاعر؟إليهيسبقهلممماوهوالبيتهذابعد

مقولالقائلينقبلالقولإذأقولهماإلىالهادىالسابقأنا

أصولللقائليهولا،أضوليريبنىفيماالناسلكلاموما

تجولفىوالأفكاروأهدأللفتىالحبيوجبماعلىأعادى

أمه؟زثاءفىقالحينالدولةسيفمنالمتنبىيخجللموكيف:الحاتمىفقال

بالجمالالمكفنالوجهعلىحنوطخالقنااللهّضلاة

أتظنه؟بالجمالملكأمتوصفأنأتستنكر؟سيدىياهذافىوماذا:جنىابنفقال

يااقراً.النبيلوالخلقالرضيةالنفسجمالسيدىياإنه؟والقيانالراقصاتكجمالجمالاً

المواهب:واهببحمدوسبِّحالقصيدةهذهمنسيدى
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الرئالزفمنالمروكأنحفاةحوليهاالأمراءمشى

الغوالىأمكنةالنقسيضعنمخباَتالخدوروأبرزت

الدلالدمعفىالحزنفدمعغافلاتالمصيبةأتتهن

الرجالعلىالنساءلفضلتفقدناكمنالنساءكانولو

للهلالفخرالتذكيرولاعيبالشمسلاسمالتأنيثوما

المتنبى:لويقو:الحاتمىفقال

تلطمعجوزأويقهقهقردفكأنهمحدثاًأشاروإذا

قائلاً:جنىابنإليهفأسرع؟الكلامهذاعنمندوحةالهجاءأفانينفىكانأما

أغربمااالعربىالشعرفىالهجاءعنهتنفسبيتبأبلغجئتفقد،مولاىيارحماك

فىهجائهكلعنلأغنتهعجردحمادبمثلهاعثرلوضورةإنهاصناعتها!أمهروماالصورة

:سيدىياالقصيدةهذهوفىبشّار.

الدمجوانبهعلىيراقحتىالأذىمنالرفيعالشرفيسلملا

يظلملافلعلهعفةذاتجدفإنالنفوصشيممنوالظلم

يفهملامنوخطابجهلهعنيرعوىلامنعذلالبليةومن

رفقفىأحياناًفيهيشتركالمتنبىوكان،ساعاتالنحوهذاعلىالجدالواستمر

أثناءفىومجاملتهالمتنبىعطفمنورأى،يدركلاشاعرإزاءأنهالحاتمىوشعر،ولين

المتنبىيجاملأنمنحرجاًنفسهفىيجدولم،ثائرتهمنوهدأحدتهمنخففماالحديث

بابإلىلهمشيعاًالمتنبىفنهضونهض،وغلبهعليهانتصرأنهالمهلبىللوزيريدّعىثمهنا

ركب.حتىالداز

فصبر،تنقضّأنتوشكالصاعقةوأن،يتراكمالسحاببأنالطيبأبىيقينوزاد

دفين.غيظعلىنفسهوطوى،دخنعلى

أخبارهاإليهلينقلسنينمنذالخلافةبدارالكنانىعوفأباأقامقدكافوروكان

وجاءه،بغدادالمتنبىبقدومعوفأبوأنبأهوقد،والخليفةالدولةمعزلدىسفيرهوليكون

كافوراًيمدحأنمكرهاًأوطائعاًألزمهيستطعلمفإذا،غيلةلقتلةيحتالبأنالجواب

جهودمنمكنتهفىماكلعوفأبووبذل.العارمنهجاؤهعليهجرهماكلتمحوبقصيدة

247



المؤامرةفىلهشريكأوكانالحلىمنصورعليهدخلليلةوفى.يوفّقفلمأمركافورلإِطاعة

:فقال

فىالكنانىإليهفاتجه.المؤامرةلإِنفاذوأسلمهاالطرقأحكمإلىاهتديتلقد-

قائلاً:تشوّف

كثيراًعليهفأثنى،المتنبىحولالحديثودارالصابىإسحاقأباأزوراليوم-كنت

مننالهعمالهوليعتذر،كرامةمنيستحقمالهليؤدىدارهإلىيدعوهأنيودأنهوأخبرنى

فاكتب،سيدىياالرسالةعنكأؤدىإننى:لهفقلت،هجائهموشنيعبغدادشعراءسلاطة

ورقةكمةمنوأخرج،الرسالةهذهفكتب.إليهبحملهاكفيلوأناغداًلدعوتهرقعةإليه

الكنانى:فقالالصابىءبخط

الرسالة؟بهذهنصنع-وماذا

ابنبدارالمتنبىإلىبهايذهبواأنوآمرهم،الصباحفىغداًعبيدكإلىتسلمها-

.دارهإلىالمتنبىيصحبواأنأمرهمسيدهموأن،إسحاقأبىعبيدأهمزاعمينحمزة

لم؟-

فإذا،الدورعنبعيدمنعزلقصروهو،بيديةبالزالخالىقصركإلىبهيذهبونثم-

مدحفىقصيدةينظملمإنبأنههددوهثموقيّدوهغرفهإحدىفىوضعوهالقصربهبلغوا

قتلة.شرقتلكافور

تلتهبزنوحوحولهالرجلينمقيدنفسهالمتنبىورأى،المؤامرةوتمتالصباحوجاء

:يقولوهووأقلاماًورقاًخواتعلىكبيرهموضعوقد،بالغضبعيونهم

وتكلّف!الشيطانإلىروحكذهبتوإلاكافور،مولانامدحفىقصيدةتكتبهنا

ممتلىءدنعلىبهفعثرواالقصرسردابإلىوذهبوافتركوه،وأظهرالرغبةالرضاالمتنبى

كبيرهم:وقال،الزنوجتصايحفتصايحوا،بالزبدوتقذفوتشتدتغلىالبلحخمرمنبخمر

حتىويغنونيكرعونوأخذواالشرابعلىفتهافتوا،القصيدةشاعرنايتمحتىلنشرب

رءوسهم!الخمرصدعت
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فتىبعيدمنفلمحالنافذةعلىنظرةألقىثم،ساخطاًيائساًغرفتهفىالمتنبىوجلس

حصاةعنالغرفةفىفبحث،يلتفتفلمالإِشارةوكرّرإليهفأشارللطيور،فخهينصب

الاستغاثةعلىتدلإِشازاتاليةيشيروهوالطيبأباوزاىزاسهالفتىفرفعبهافقذفه

بالقصةالمتنبىفأخبره،غرفتهإلىوصلحتىالسلمفىوضعدإليهفأسرع،النجدةوطلب

:قالثمحزامهفىكانتبسكينفقطعهقيدهيفكأنإليهوطلب

غناءإلابالدارأسمعفلستآمناًالاَنتخرجأنتستطيعفإنكشيخياهلم-

.سكارى

المناكيداسكرلقدإذاً-

ذلك.يظص-

فيها:وكتبالورقةوأخذمعاًنخرجثمشيئاًأكتبالآن-دعنى

الوعراالمركبعزمهامنفتركبنىالنوىهمتهارأىمنهمةولى

مغرىبيضهالاالهندببيضفؤادولىعجائبهاالدنيابنىتروق

العمراأقطعأوالبيداءتقطعنوىفىتزاللارحالةهممأخو

شبراعينهفىالأرضطولوخيلحثهجنبيهبينعزمىكانومن

ضدراحنقمنملانوفارقتهمبهممغتبطاًالأرضملوكصحبت

الكبرىآيتهكافوزيافإنككهذهوليستآياتودلهّ

والكفراالشركفارقتكمذففارقتلىتلوححينكافورياواكفر

وطاز.فامتطاهشجرةتحتجوادهورأى،الدارمنالفتىمعتسللالكتابةأتمفلما

علىبعضهمفأقبلالوزقةورأوا،أثراًللمتنبىيجدوافلمالغرفةإلىوذهبواالعبيدوضحا

بكفوضربفقرأهاالكنانىإلىالورقةحملواثم،وشكاسضخبفىيتلاومونبعض

العبيد:فىوضاحكفعلى

لمأنهأنفسكموأقنعوا،جرىماكلاكضمواالسوء،عبيدياشىءكلأفسدتملقد

سأكتمأيضاًإنىو.جميعاًلقتلناالحادثة!عذهعلمكافورسيدىإلىوصللو،شىءيحصل

الهواء.فىونثرهاقطعةقطعةمزقهاثم!أنظرواذىهىها.الورقةهذهخبر

محسد:يا:يصيحوهوالعصبمضطربمكدوداًمجهداًحمزةابندارالمتنبىوبلغ
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الرواحلأعدااًسمعتما؟،الليلةإلاالمدينةبهذهنقيملن:قالعليةأقبلافلما،مفلحيا

يغمغم:أخذثم.الصباحفىغداًسنرحلوالجياد،

البنودوخفقالقناطعنبينكريموأنتمتأوعزيزاًعش

الحقودصدرلغلوأشفىظللغبأذهبالرماحفرءوس

فقيدغيرمتمتوإذاحميدغيرحييتقدكمالا

الخلودجنانفىكانولولالذودعلظىفىالعزفاطلب
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رعونة

يظنكانلقد،مراجلهنفسهفىتغلىوالغل،فؤادهيمزَقوالغيظبغدادالمتنبىغادر

تخرحكلمةكلالتقاطإلىويتسابقون،وتكرمتهإجلالهفىسيتنافسونوالشعراءالأدباءأن

كانولقد،إليهوالتقربعندهالحظوةنيلعلىويقتتلون،مبينقرآنهىكأنمافيهمن

علىإليهسيسعىالدولةمعزوأنمحيياً،مرحباًملاقاتةإلىسيسرعالخليفةأنيتخيّل

منةيطلالعباسيينقصورمندجلةعلىقصراًلهستخلىالخلافةوأن،متملقاًراجياًالأقدام

أصبحوقدأنهيتوهمكانولقد،والاضالالغدوفىحمدهترددلأدبهمخلصةزعيةعلى

العربية،أقطارحولهايجمعخفّاقاًعلماًالخلافةدارفيهستجدالبياندولةفىالفردالعلم

وهوهذابكليحلمكانبغداد،أحضانإلىالمتمردةالأوطانيعيدالنظيرمنقطيعوداعية

منىوطالماتقدير،فىمرةأضابمارجلوهوهذاكليقدروكان،الأحلامبعيدرجل

عرشعلىنفوذهجناحىيمدأنبعدأنهولايةيحكمأوضيعةينالأنفىخابأنبعدنفسه

علىالأوهامهذهمنحصلفهل،الملوكفىالناهىالولاةفىالآمرسيصبح،الخلافة

الدولةمعزيقبلولم،بغدادزاربالمتنبىيدعىشخصاًأنالسجينالخليفةيسمعلمشىء؟

منهيطلبأنعننفسهوعزفتالمهلبىعليهوتكبر،بساطهيطأتيّاهاًمستجدياًشاعراًاًن

خائفاًإلامنهايخرجيكنفلمدارهفىواعتقلوهعرضهفمزقواشعراءهبهأغرىثم،شعراً

تجدولم،أثراًلنبوغهتلمحولم،شبحاًلمواهبهترلم،الخلافةدارفىلقيهماهذا.يترقّب

المتنبىبنفسالأفكازهذهجالت.الأبوابطرقمنيداهكلّتأسفارطليحشاعراًإلافيه

حائراً،وأملاًمحطماً،سيفاًموطنهعائداًإلىوالكوفةبغدادبينعدواًالطريقيقطعوهو

:وقالوأسىحزنفىفزفربشرياً،وحطاماً
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الأمماسالفمنأمتهغيرفىمدتهليتوعمريضيعوقت

الهرمعلىوأتيناهفسرهمشبيبتهفىبنوهالزمانأتى

سُراةيعيشكمابهايعيشأنعلىوعزمالتسيار،عصابهافألقىالكوفةبلغأياموبعد

الصيدبينوقتهقضاءإلىوعاد،وسلآحهالفارسعدّةولبسالشاعرثيابوخلع،المدينة

يرضىوأن،آمالهمنيسخروأن،طموحهينسىأنوحاول،والأشرافالأدباءومجالسة

عائداًإلىيوماًكانوبينما.والشراببالطعامالجهادطولبعدويقنع،بالإِيابالغنيمةمن

ويهمس:إليهيسرعمحسداًابنهرأىإذداره

هنا.الدولةسعدسيدى-

الدولة؟سيفابن؟الدولة-سعد

حتىيراهكادوما،لقائهإلىالمتنبىفأسرع.ساعةمنذحضرلقد،أبىيانعم-

عشرةالثالثةنحوفىالدولةسعدالمعالىأبووكان.بهويرحبويقبلهيعانقهعليهانكبّ

أبوإليهفاتجه،العروبةملامحوجههفىوتنطق،البطولةمخايلعليهتظهرقسيماًوسيماً

:وقالالطيب

الدولة؟سيفمولاىحال-كيف

الذينالروملقاءإلىالخروجمنيمنعهلمالمرضولكنمريضاً،أبىتركتلقد-

ولقد!الطيبأباياالعرقوتجفيفللراحةلحظةيتركوننالاإنهم.طرسوسعلىأغاروا

فقرأ.إليكأبىرسالةهذه:وقالرسالةكمةمنأخرجثم.ذرعاًبهميضيقأبىكاد

ابنأحمدالطيبأبىإلىحمدانبنالحسنأبىالدولةسيفمن:فيهافإذاالمتنبى

الحسين:

،الأسودبترككعلصت.والسلامةالعافيةلكوأطلبإليكاللهّأحمدفإنىبعدأما

الحياةفىماوهوأغلىبابنىإليكأبعثإنىو.الطاغيةهذامننجاتكعلىاللهّوشكرت

وقويت،الطيبأباياالأحوالبعدكتغيّرتلقد،حلبإلىالعودةفىلأرجوك،عندى

فىوالعروبةوالإِسلام.القتالوسئمواحولىالناسوتخاذل،طغيانهموطمىالرومشوكة

ليلهبوالحماسةبالقوةالفيّاضوشعرك،الرنّانصوتكإلىيكونانماأحوجحلب

المجاهدينوعلىعلىّيمنطالعبحلبجانبىإلىوجودككانلقد.الهممويوقظالعزائم
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فىوخلّدت،بوصفهاالدنياملأتوفتوحانتصارأيامأيامككانتولقد،الإِسلامفى

ومجالس،إليكشوقاًأغمادهافىتهتزالسيوففإنالطيبأباعلينااًقبل.ذكرهاالتاريخ

منىنفسكفىكانتوإذا.العربشاعرياأقبل.لقدومكانتظاراًاًنفاسهاتكتمالأدب

قبل:منلىقلتةماالآنلكأقولفإنى،غضاضة

تائباًجاءالمحومنكلالذنبمحافإنهذنبكلذنبىكانوإن

لولاإننى:وقالمراتقبّلهاثم،عينيهمنالدموعفتقاطرتالرسالةالمتنبىقرأ

لحديثيستمعوهومهموماًمفكراًطويلاًأطرقثم.الدولةسيفمولاىإلىلطرتالعوائق

أهلةإساءةعنوتغاضىوازدراكنبذكأنبعدالدولةسيفالآنيطلبك:تقولوهىنفسة

تيّاهاً،عنكوجههضرفأنبعديطلبك؟ثواءكوملبإقامتكضجرأنوبعد،لكوعشيرته

لستالطيبأبايالانكيرا؟منةيلقىأندونوجهكفىبالمفتاحيقذفكخالويةابنوترك

نفسكانالطيبأباعرّفهم.بهااللهوملواكلماينبذونهاالأمراءهؤلاءأيدىفىألعوبة

لمالشىءعننفسكانصرفتإذاوأنك،كرامتهمفوقكرامتكوأن،نفوسهممنأقوى

الأمراءهؤلاءومن،كفاكماالشعرمنلقيتقدأنكعلى.تقبلآخرالدهربوجةإليهتكد

لاالمؤمنفإن،حلبإلىتذهـبلا،الطيبأبايالا،أثقالهتحتاليومتئنماالمتقلبين

مرتين!جحرمنيلدغ

إلىتبعتةوربماليستريحأياماًعندنامولاىيقيم:وقالالدولةسعدإلىاتجةثم

رحلةفىوألقىالشاعرودّعهالرحيلعلىعزمولما،حينأبالكوفةالدولةسعدوأقام.حلب

منها:الدولةسيففىنظمهماأروعمنلأبيهقصيدة

مسلولعرضةدونسيفةهمامعلىياإلاكليس

والخيرل؟دونهاوسراياكومصرالعراقتأمنلاكمف

؟القفوليكونأنالوعدفمتىغازللرومالحياةطولأنت

والنصولالقنابهاوقامتجكمسا!عنكلهمالناسقعد

.الشمولتدارعندهكالذىالمناياتدارعندهالذىما

ونيلريفنداكمنولىفوركاألفلىعشتإنعبيدىمن

ازديارهمنيكثرالعلوىالحسنصديقةوكان،والفراغالملّلحياةإلىالمتنبىوعاد

فىشاباًرأياإذالكوفةبظاهرالأيامأحدفىكانافبينما،عنةوالترويحتسليتةفىويجتهد
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يبدو،العينيننظراتعابسالوجهغليظقصيرالقامةالبناءوثيقالعضلقوىينالحشرفحو

وأخلاقأسمالفىالأعرابمنطائفةووراءه،الوجودفىومنالوجودعلىماخطكأنه

ومنالشابومر.المطاعالسيدخلفتسيرالعبيدكما،ومهابةرهبةفىخلفهيسيرونوهم

ابتسامةابتسمثماشمئزاز،فىإليهمابصرهرفعأنعلىيزدفلموصاحبهبالمتنبىمعه

المتنبى:فقال.وازدراءسخرية

الشريف؟سيدىياالجافىالوغدهذا-من

لروحهيتخذأنالشيطانأرادلو،خبيثشريرقرمطىفتىوهويزيد،بنضبةهذا-

رأىعنبمذهبهميتمسكوالمسيدىياالقرامطةهؤلاء)ن.جسمهغيرلهااختارمامكانأ

ةنمفىالناسبعضيرواأنعليهمعز،نهّابونفتّاكونصعاليكقومو!نهم،وعقيدة

لهموأحلو،حاكمكلطاعةنبذلهموزينوا،الأغنياءعلىالفقراءصدورفأوغرواويسر

عندقبولاًدعوتهموجدتوقد.رذائلمنالجبينلهيندىماوكلوالقتلوالنهبالسلب

يقتلونالانفأصبحواوحذر،خوففىويسلبونيقتلونكانواالذينالأعرابشذَّاذ

الطيب.أباياالإِسلامعلىكارثةالقرامطةهؤلاء.ودينعقيدةعنويسلبون

العربأعداءايتدعهاسياسيةفتناًإلاليستالثوراتهذهأنأعتقدوإنى،شكبلا-

الدينية.إمذاهباثوبوألبسوها،العربدولةلإِضعاف

مأنهوأظن،كلاببنىصعاليكمنفريقعلىيسيطرهذاوضبة.صحيحهذا-

ويعدون،لأموالهميحتاطونالمدينةأغنياءأخذوقد،الكوفةعلىللهجومخطةيدبَرون

لصدهم.العدة

.عقوللهمكانإنعقولهموساوسهذابسيفى-سأمحو

وحشيتهممنالناسوتخوفالقرامطةغاراتإلاللمدينةحديثولاشهورومرّت

مضطرباًوكانالطيبأبىدارالعلوىالحسنزارالأيامأحدصباحوفى،أفاعيلهموقبح

:وقالالمتنبىقحيّاه،مهتاجاً

قليلاً.واهدأاجلس؟سيدىياالخبر-ما

إلىسيّروقد،ضبةالوغدهذامنأمكنتقدالفرصةفإن.الطيبأباياأجل!-لن

الايحتاجونولا،الخناقعليهضيقواقدإنهم،ويقولالنجدةيطلبرسولاًرجالىبعى



معنا.واركبالطيبأباياقم.أنصارهوعلىعليهللتغلبفرسانبضعةإلى

.غمدهفىسيفىصدىءفقدالأيامعلىأتمناهكنتالذىاليومهوهذا-

إلىيصلونكادواوما،الفرسانمنشرذمةرأسعلىوالشريفالطيبأبووركب

بابه،إغلاقأحكممنيعحصنإلىوالتجأشماطيط،ضبةرجالفرحتىالمعركةميدان

ويصيح:ويلعنيسبوأخذبةضيقةنافذةمنواًطل

فىأبصقحتىالسّقاءعبدانابنأين؟الجبانالمنافقالكاذبهذامتنبيكم-أين

امتشاقأنلأعلمهالفاجرالدعىَهذاأين؟أبوهيحملهكانالذىبالماءتذكرهبصقةوجهه

الشريف:فصاح؟الكلامنظمغيرالحسام

فأر.منأجبنالحقفىإنك.بالسبابويقاتل،الحرابمنيفربمنمرحى-

أسد.منأجرأالشتمفىولكنك

المتنبى:فصاح.حزماًالإِحجامكانإذاوأحجم،عزماًالإِقدامكانإذاأقدمإننى-

.الأياممنيومفىعزماًالاقدامترىلاأنكشرطعلى-

يدنسأنيخشىولكنهرأسكإلىليحنسيفىإنواللهَّ.كندهدعىيااخسأ-

بدمائك.

،الإِقذاعفىالغايةوبلغالحدالكلبجاوزلقد:وقالالمتنبىعلىالشريففمال

الخلق.النعلتمزقكماعرضهومزق،ونوعهكلامهصنفمناهجه،الطيبأبايااهجه

قصيدةوينشده،الألقاببأقبححصنهفىوهوضبةينادىأخذثمهنيهةالمتنبىفجلس!

عنيتعفّفبماأمهورمىورماه،السبابمنحققهمابكلفيهاقذفهوالمعانىالألفاظقذرة

أبويجردولم،مأرباٍضبةمنيبلغواولمالمحاربينجماعةوعاد.لساناًالناسأبذأذكره

أحدهم:وقال.قرابهمنسيفهالطيب

وقال.كلاببنىفىضجيجاًستثيرأنهاظنىوأغلب،عجيبةقصيدةكانتلقد-

ثان:

ثالث:وقال.غيهمعنوتصرفهمالقرامطةهؤلاءتؤدبلعلها-

المتنبىفالتفت.الأسدىفاتكأذنإلىالقصيدةهذهتصلأنأخشاهماأخشىإن-

:وقالانزعاجفى
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هذا؟الأسدىفاتك-ومن

مغامربطّاشلصوهويزيد،بنضبةخالوهو،مطىقيزجلالأسدىفاتك-

أنهأعتقدولا،لعرضهااوأختهفىقذفكلهاوالقصيدة،الحرامفىالحجاجدميستحل

:وقالساخراًالمتنبىفتهاتف.هذابعضأوهذاعنيسكت

لعالممقالاًأتركلمقلتوإن""لفاتكمصالاأتركلمصلتإذا

بخبرالمتنبىزوجفاطمةوعلمت،القرامطةمنوذعرخوففىالحَوفةواستمرأهل

تحادثأنتستطعولم،شراًّفتوجستالقصيدةمنأبياتبعضسمعهاإلىوتساقط،ضبة

الأمر.فىزوجها

وصمموا،الكوفةبظاهرزعمائهمحولوتجمعواالقرامطةثورةتجددتأشهروبعد

الفرسانمنفصيلةوجهزواالطيبأبىحولكبراؤهافالتف،المدينةعلىالهجومعلى

الطيبأبووخرج،المعونةلطلبرسولابغدادإلىأرسلواكانواوقد،لقتالهموالرجالة

وعاد،كلاببنووفر،المعركةوانتهت،أعدائهفىفأثخنأياماًوحاربللقتالوعبيدة

المتنبىعلى"دلير"قائدهفخلعأيامبعدبغدادجيشوجاء.مظفراًمنصوراًالفارسالشاعر

منها:جوادهممتطياًكانوقدالميدانفىقصيدةأبوالطيبوأنشده،العطاءلهلوأص

السهلفىوالسهلالصعبالعلافىفصعبالعلامنيناللاماأفلذرينى

النحلإبرمنالشهددون-بدولازخيصة؟المعالىإدراكتريدين

الديلمى،دليدلمدحهالطيبأبىعلىالأعرابوسخط،البوادىفىالقصيدةوسازت

بابهطرقيوموفى،منفذاًسواهاإلىوجدلووتمنىبالكوفةالشاعرفيهاضاقشهورومرت

"بأرجان"الدولةعضدوزيرالعميدبنالفضلأبىمنرسالةيحملأحدهماكانفاريسان

قبلمنرسولاًالثانىوكان،الحسانالوعودلهويبذل،إليهالرحيلإلىالشاعرفيهايدعو

المتنبىفكّروقد،الإِغراءوسائلبكلويغريه،حلبإلىالذهابفىعليهيلحالدولةسيف

علىالسخطوإلىحلبإلىالرحيلإلىعروبتهتدفعهفمرةالتفكير،وأطالالرسالتينفى

زجلإلىيعودأنويأبىالشموسالمهرينفركماينفرومرة،بالديلميتصلمنوكلالديلم

قصدإلىاضطرحتىعرضهيثلبونوحسّادهأعداءهوترك،عنهيدفعفلمحضرتهفىأهين

سيفإلىيعتذزأنإلىالعزمبالمتنبىوانتهى.كرامتهوأهدرحياتههدمالذىالأسود
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غاشيةغشيتهاحتىزوجتهعلىالخبريلقىكادوما.العميدابنيقصدوأن،؟بياتالدولة

وصاحت:والتطيرالحزنمن

لاقيتممابعدتهدألمأنفاسىإن.تذهبلاعليكبالثهّ.الطيباباياتذهب-لا

ممنكنتولو،بجانبىأنكتظنأنتأبىتزاللاقلبىخفقاتوإن،الطويلفراقكمن

زوجهاعنهاغابامرأةحزنلفراقكحزنىلكان،المهالكويتوقونالمخاطر،يتقون

منوسخرت،الموتتحدّيتالقفارابتلعتكإذارجلولكنك،بلقائهنفسهاتمنىوبقيت

.السودبالحياتولابالأسودتبالولم،الخطوب

:وقالرفقفىذراعهاأبوالطيبفربت

طويلاً.عنكاغيبولن،آمنةفالطريقفاطمةياتخافىلا-

أشعر-لمادرىولا-المرةهذهفىأشعروإنى،سيدىياتقتلنىالوساوسإن-

الطيب.أباياترحللاعليكفبالثهّ،قلبىلهيقفيغادبشىء

فعانقتةزفقفىذراعيةاليهامدّثم.عنكفاضرفيهافاطمةياشيطانوساوسهذه-

مننفسهفاجتذب،بالدعواتوتزوِّد،الحسراتترددوأخذتالفؤاد،مكلومةباكية

ومعةالكوفةمنففصل.للرحيلشىءكلأعدواقدعبيدهفرأىالبابالىوأسرعذراعيها

وهوقاصداًارجانوثلاثمائةوخمسيناربعسنةصفرأولفىمفلحوعبدهمحسدابنة

:يقول

بهضديقلامكانالبلادشر

قنصراحتىقنصتهماوشر

يصمماالإِنسانيكسبماوشر

والرخمفيهسواءالبزاةشهب
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صحنب

وأغراهحمزةبنعلىراويتهبدارونزل،أيامبعدبغدادالرحالةالجوالةشاعرنابلغ

:قالأنهغيريترددفلمأرجانإلىمعةبالسفر

.العربملوكلأحدالرحلةهذهتكونأنأتمنى-كنت

يسمعلمللديلموالمطيعدلهّالمطيعخليفتكمإن؟حمزةابنياالانهموأين-

مكانى.أينيعلمولم،باسمى

الدولة.سيفإلىترحلأنأوثر-كنت

نفسى.مَجّتهفقدالحديثهذامنباللهّ-دعنا

فىيومينوأقام،بالأهوازلفنزأرجانإلىمنهاسافرثمأياماًببغدادالمتنبىواستراح

ساحاتبإحدىيمركانوبينماأخبارياًّ،أديباشاعرأوكان،التنوخىعلىأبىضيافة

لصاحبه:يهمسأعرابياًسمعإذالأهواز

تعلقولويقتلهأنالأسدىفاتكأقسموالذى،ضبةهجاالذىالمتنبىهوهذا-

الكعبة.بأستار

المشرقينْ.بعدالأهوازوبينبينهإن؟الانفاتكمنهوأين-

أصمى.صمموإذا،صممعزمإذاولكنهالأموريتعجللافاتكاًإن-

لا.هذافاتكاًاللهّقاتل:وقالابتسسمثم،نفسهلهفاضطربتهذاالطيباًبوسمع
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.وأمرهأمرىفىيتحدثونالناسيزال

علىأشرفحتىالسيريغذزالوما،كثيرالوساوسالبالكاسفالأهوازعنورحل

:وقالرأسهفهز،مقفرةالدورضغيرةالرقعةضيقةمدينةفرأىببصرهفرمىأرجان

علىالخاويةالقريةهذهإلىشهراًلأسيرالعربوساداتالأزضملوكأتركا-

عليكحكمهكذا:وقالزفرثم؟لعظمتىلسجدالزمانأنصفلورجلاًولأمدح؟عروش!

حمزةابنفأخذ.بالقشورلتتلهىدائماًاللبابتتركوأنمشرّداً،تعيشأنالطيبأبايا

قائلاً:بذراعيه

ببغدادنصحتكلقد،أنفاسكعليكيعدونبجواسيسمحاطفإنكسيدىيااهدأ-

الطريققطعناأنبعدالاَنتجىءثمونكر،غضبفىفنهرتنىحلبإلىعنانكتلوىأن

نإالطيبأباياحزمكأين؟وبلادهمالفرس!نوتسخرالعربوملوكالعربعلىفتبكى

بحلب،شىءكلعليكأفسدتالتىهىتحرزغيرمنلسانكبهاينطقالتىالبوادرهذه

فيجب،فابىسإلىوقدمناالأمر،انتهىلقد.مصرمنلليلاجناحتحثالفرارإلىودفعتك

عنهارحلناوإذا،آمنينعشنابهاعشناإذاحتى،سوءبكلمةيبوحأنعنلسانكتعقلأن

مكرّمين.رحلنا

حلب،إلىالعودةوتركفارسإلىمجيئىفىالحق0عنعازباًالرأىفائلكنت-لقد

منعزأم؟العرببلادوجهىفىسدتأم؟الأرضرحاببىأضاقت؟وللديلملىوما

لملوكقصدىإنعربياًّ؟شعراًأنشدهمالأعاجملهؤلاءفجئتالعربيةيفهممنمضرأبناء

الأعرابقيامةفقامتدليرمدحفىقليلةأبياتاًقلثلقد.وقومىلعروبتىعقوقالديلم

ورحلالعربملوكخلفهألقىالطيبأبابأنالدنياتحدثتإذافكيف،فتنةتكونوكادت

والعروبة؟العربمنويسخربفضلهميشيدالفرسملوكمستجدياًضاغراً

علىتسخطمرةالأهواء،بهتعبثلرجلإنكحقاًّ،أخشاهكنتمأوادلةّهذا-

وتوردكالشر،عليكتجرالتىهىالقلقةالدوّارةالنفسوهذه،إليهمتحنومرة،العرب

.بالوهدوءاطمئنانفىنقيمماالقومبيننقيمباللهّدعنا.الهلكةموارد

ومشاهدها،الشامإلىحمزةابنياأحنإننى،الأعاجمهؤلاءبينطويلاًأقيم-لن

سيفبساطإلىسليمانبساطحملنىلواللحظةهذهفىوأود،ورحبتهاحلبإلىوأضبو

لدولة.ا
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.والحزمبالصبرينالشىء-كل

فىمضطجعاًالعميدابنوكان،بقدومهيعلمهغلاماًالعميدابنإلىالمتنبىوبعث

العلوىنديمهإلىفالتفت،المتنبىقدومبقربالصباحفىعلموقدرجالهكباروحولةدستة

العباسى.

وكافور.الدولةسيففىقالهمماوأروعأبلغشعراًالطيبأبىمنننتظرإننا-

ينشدجاءوقدأما،الحصىمنالدريميزونلامنفوقدررهينثركانإنه-حقاًّ

يفكرأنفيجب،البلاغةرقابلهودانت،الأدبزمامامتلكالذى"الثانى"الجاحظ

.شاعر.بخياليمرلممابدائعةمنيبرزوأن،يقولأنقبلطويلاً

يجيد؟أنعلىحرصإذاالإِجادةتفوتةأحياناًالأديبأن-اتعرف

؟سيدىيا-كيف

التشككمنعصبيةحالوأدركتة،والتعملالتعمقإلىالتجأالإِتقانحاولإذاإنه-

النفوسخواطرمنشىءيفتةلمالذىالمتنبىلمحوقد،السليمةفطرتهوبينبينهتحول

:يقولإذالمعنىهذا

الزللالثعمقوعندحالطببهالنجاحيطلبماأبلغ

بظاهرينتظروأنهالمتنبىبقدوميؤذنالحاجبدخلإذالحديثفىهماوبينما

وعادالموكبفساد،باستقبالهوقوادهحجّابةوأمرمضجعةمنالعميدابنفوثب،المدينة

إليهوقرّبلهقامالعميدابنيدىبينمثلولما،والإِكرامالحفاوةمظاهربينالطيببأبى

فىكناولقد،الطيبأبايافارسبلادبكشرفتلقد:وقالديباحمنوسادةعليهكرسيأً

بعدأشعاركمنإلينايطيربماونتزودأخباركنتلقطوكنا،واًدبكشعركوإلىإليكشوق

كلومستشهد،لسانكلحديثأضبحشعركإن،الناسوشغلتالدنياشهرتكملأتاًن

صذَروقدإلامنهاماالتعزيةفىوستوننيفعلىّفوردأخواتىإحدىماتتفلقد،أديب

بقولك.

الكذبإلىبامالىفيهفزعتخبرجاءنىحتىالجزيرةطوى

بييشرقكادحتىبالدمعشرقتأملاضدقةلىيدعلمإذاحتى

،الفياضبحركمنقطراتسيدىياأدبى:وقالالثناءلهذا)جلالاًالمبنبىفوقف
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فىلقيةعماسألهثم،للمديحواهتزّالعميدابنفابتسم.النادرةعبقريتكمنولمحات

ثم،ونصبعناءمناحتملهوماالطريقوصففىفأفاض،سفرهفىلاقاهوماطريقه

درجاًفأخرحكمهفىوبحث،لقائهفىوالأملمولانارجاءهذاكلهوّنوقد:فقالأسرع

وإعجابحاشداً،الجمعوكانالعميد،ابنيدىبينوأنشدهافوقفقصيدةفيةكتب

منوبسيفديناربمائتىأبوالفضلووضلة،متوالياًالشاعرعلىوالثناء،شديداًالسامعين

كلفىيزورهالشاعروكان.وعبيداًخدماًبهوخصداراًلهوأفرد،وأغلاهاالسيوفائمن

العميدابنواقتنص.قصدهإلىوفقةالذىاللهّويحمدوالسرور،الابتهاجويظهريوم

وغزارةلحفظةيعجبوكان"اللغة"ديوانسماهالذىكتابهالطيبأبىعلىفقرأالفرضة

:فقالويداعبهالطيسأبىمعيتبسطأنيوماًوأرادوالنوادز.بالأوابدعلمه

:وقالالمتنبىفدهش.أنثدتنهاالتىقصيدتكعلىومآخذنظراتلىإن-

؟سيدىياهى-ما

قلت:لقد-

جرىأودمعكيجرلمماوبكاكتصبرالمأمصبرتهواكباد

البيت:هذابعدقلتئم

يرىلاماالحشاوفىرآهلماصاحباًوابتسامكصبركغركم

سواءظاهرانوبكاءكحبكأنالأولالبيتفىأخبرتنافقد،بينتناقضوهذا

الناسخدعصبركبأنعقبتثميجر،لمأمدمعكأجرىوسواءتصبر،لمأمأصبرت

:وقالالمتنبىفأسرع.وهيامكوجدكعليهموأخفى

البيتعلىالوجودفىمتقدمالثانىالبيتأنالأمرغاية،حالوهذهحالتلك-

يغركان،الهيامحالهويغيّر،الهوىيضنيةأنوقبلأمرهأولفىالمحبهذالأن،الأول

لكلهواهفبداالصبر،عنهيُغنولمالجلدينفعةلمالسقمعليهألحّأنبعدولكنة،راهمن

ناظر.

مصراعىبينمخالفتكفىتقولماذاثم.العقولفيةتدرجلاملتوطريقهذا-

بنفىالثانىالمصراعوفى،نفىبعدهبإيجابالأولالمصراعفىأتيتفقد؟الأولالبيت

.)يجاببعده

261



لمومن،دمعةيجرلم-صبرمنلأن،سيدىياالمعنىفىلااللّفظفىمخالفة-إنها

منفذاًمضيقكلفىلكفإن،الطيبأباياتُغلبلن:وصاحالعميدابنفقهقه.دمعهيصبرجرى

عين.كلعلىيخفى

:وقالحمزةابنبافالتقىالنقدآلمهوقددارهإلىالمتنبىوذهب

فىداربماأخبرهثموالنقد.الأدبفىدرساًاليومالرئيسسيدكعلىّألقىلقد-

:وقالالأمرعليهفهوّنالمجلس

المتنبى:فْصاح.أديبممازحةإنها-

.الممازحاتهذهأحبلا-

يجببل،نحبلامابعضعننغضىأنفيجب،مثواناوأحسنالرجل-لقدأكرمنا

والتواضع.المجاملةمنشىءفىالأدبميدانفىبالسبقلهنعترفأن

كلفىودالوروينثرون،الربيعبقدومالفرسفيهيحتفلعيدوهوالنيروزعيدوجاء

وأبدعهالشعرأروعمنقصيدةالمتنبىفأعد،وتيجاناًعقوداًالأزهارمنوينظمون،مكان

قصيدتهفىتقصيرهبعضعنواعتذربالنيروزالفضلأبافيهاهنأ،نغمرنينوأحلاهخيالاً

.الجديدةالقصيدةفىجاءوقدالرائية

ميلادهنرىالذىالصباحذاسرواِفىفارسأرضفىنحن

حسّادهعامهأيامكلحتىالفرسممالكعظّمته

ووهادهتلاعهلبستهاحتىالأكاليلفيهلبسناما

أولادهولابهملكاًسانأبوساكسرىيقاسلامنعند

أعيادهفارسيةرأيهفلسفىنهلسابىعر

ولكن،والرعايةالإِكرامبصنوفمحفوفاًالعميدابنضيافةفىشهرينالشاعروقضى

فىواستأذنهالرئيسلقاءفاغتنم،الآسنكالماءمكانفىيركدأنعليهأبتالملولنفسه

إليه،قدومهفىيلحأرسلشيرازملكالدولةعضدبأنفاجأهالعميدابنولكن،الرحيل

:وقالالمتنبىفاضطرب.الملوكبمثلهاتظفرلمبهداياإليهبعثوأنه،لقائهإلىويتشوف

علىالشعراللهّأنزلوماعربىشاعرإننى.الديلمهؤلاءمندعنىسيدىياباللهّ-

.العربمجدومعيد،العربوعنوان،العربلسانلأكونإلاقلبى
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وهو،النزعةعربىالنفسعربىولكنه،حقاًّالنسبديلمىرجلالدولةعضدإن-

مافوقوصلاتهعطائهمنإليكوسيصل،العربدولةشأنويرفعالعلميناصرشاعرأديب

شاعر.خياليتوهّم

ملدوغ،الملوكهؤلاءمنملقىفإنى،الوعودبهذهتغرنىلاسيدىياعليكبالثهّ-

،حالخيرفىولعشت،أكاذيبهمإلىأضغيتمامطامحىولولا.مراتجحورهممن

لالىءتحسدهالذىالشعرمنخالداتبآياتإليهفأتوجهالاَخر،بعدمنهمابواحدأقصد

.وكبرياءضلففىوجههعنىوضرف،لىتنكّريبتغىمامنىنالفإذا،البحار

ملكاً،ليكونخُلقرجلإنه،الطيبأباياالصنفهذامنليسالدولةعضدإن-

فىبكمنهأخفىوداعكيومفىلكانأقمتماعندهأقمتفلو،رجلاًليكونخلقوملك

استقبالك.يوم

الملوكهؤلاءيرضىلاوهذا،بالنقلةمولعالضجرشديدملولرجلسيدىياولكنى-

واًرحلاشأء،كماعندهأقيمأنعلىقبلنىفإذا،منىالرغمعلىاحتباسىلهميلذالذين

إليه.توجهتأشاءمتىعنه

كارهاً،شيرازإلىالرحالفشدفقبلهاالمتنبىبشروطالدولةعضدالعميدابنوكاتب

بشعبطريقهفىومر،وحلبللشامأطيافإليهوعادت،زوجهإلىالحنينبهزادوقد

المتدفقة،والمياه،المثمرةوالأشجار،المزهرةالملتفةالأدواحكثيرةغيضةوهو"،بوان

المعانى،بروائعالطيبأبىإلىالشعبهذاأوحىوقد،بعةالأرالدنيامتنزهاتأحدوهو

:يقولحينومجدكرممنللعربوماوالعروبةدمشقذكرياتنفسهفىوهاج

واللسانليدوالوجهاغريبفيهابىالعرالفتىولكن

بترجمانلسارنسلي!مافيهارسالوجنةملاعب

الحرانمنكرمنوإنخشيتحتىوالخيلفرسانناطبت

الجمانمثلأعرافهاعلىفيهاالأغضانتنفضغدونا

كفانىبماالضياءمنوجئنالحرعنىوقدحجبنفسرت

البنانمنتفردنانيراًثيابىفىمنهاالثرقوألقى

أوانىبلاوقفنبأشربةمنهإليكتشيرثمرلها

الغوانىايدىفىالحلىصليلحصاهأبهاتصلوامواه
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الجفانصينىالثردلبيقعنانىثنىدمشقكانتولو

:فقالعامةالشاموإلىزوجتهإلىالحنينعاودهثم

محياهاىناظرفىتبصربهاخلوتطالماشامية

فاهابهقبلتنماإوتغالطنىىناظرفقبلت

هاوامألايزلاوليتهيةوالتزالافليتها

عيناهارمتهفؤاداًإلاسلامتهترجىجريحكل

أفواهاالمدامفىجعلتهغدائرهايدىفىنفضتما

لاستقباله،دولتهوجوهالدولةعضدأرسلشيرازمنأميالأربعةنحوعلىكانولما

قصيدةالطيبأبووأنشده،لقاءهالدولةعضدفأحسنالحافلالموكبهذافىالقصروبلغ

وعبدالفارسىعلىأبوالحفلشهودمنوكان.الهداياوأنفسالصلاتلأجزعليها"نال

ثلاثةزهاءممدوحهذرافىوأقام،والأدباللغةرجالكبارمنوهما،الجرجانىالعزيز

وينزعالنعيميمل،القلقكثيرضجراًكانولكنه،والحفاوهالإِكرامموضعفيهاكانأشهر

:قالحينحقاًّنفسهعنيعبًركانولقدالمخاطر،إلى

الجنانمفارقةوعلمكملمعاصىاسنآدمأبوكم

يجدولم،وألحّالسفرفىواستأذنهالدولةعضدعلىدخلالسآمةعليهطغتفلما

وأمر،بعزمهومحسداًحمزةابنفأخبردارهإلىالمتنبىوعاد،لهيأذنأنإلابداًّالرجل

مفلح:فقال،أيامثلاثةبعديستعدأنمفلحاً

تافهاً،يكونوقد،يزعجنىبأمرمولاىاخبرأنأودأنىغيرسيدىياشىءكلسأعد

نفسى.وساوسمنيكونوقد

-ماهو؟

فلموالنظر،التلفتويكثردارناحوليطوفأعرابياًارجانمننرحلأنقبلرأيت-

العراقمنرحلفقيررجل)نه:فقالشأنهعنفسألتهبالأمسهنافرأيتهعدتولكنىلهابه

،العراقإلىسيدىعودةموعدعنسألنىثم،عملاًيجدلمولكنه،للرزقطلباًفارسإلى

يطمعو)نه،راحلةيملكلاإنه:قال،أمرهفىالريبةوأظهرت،أعلملا)نىلهقلتفلما



الرجلفزجرت،سفرهموعدعنيسأللذلكوإنه،العراقإلىمعةسيدىيحملهأنفى

الدار.عنوأبعدته

:حمزةابنفقال.الرجلنحملانفىبأسمنأرى-لا

منعليكجاسوساًيكونوقدشر،نذيرالرجليكونفقد،الطيبأباياتتسرع-لا

.العراقإلىرحيلكبيومليخبرهمفارسإلىبهبعثواأعدائك

المتنبىأنعلى.رحيلىأوبمقامىعلمبمنأبالىلابشجاعتىأتسلحإننى.هراء-

الخوفهذاولكن،فاتكوخالهضبةذكرياتبنفسهوطافت.الخوفمنشىءساورهقد

إلىوقاموأقلاماًورقاًيعدأنمفلحإلىطلبثم،استخفاففىكتفيةفهز،طويلاًيدملم

القصيدةوأنشدهالصباحفىإليةوزكب،الدولةعضدبهايودعقصيدةفكتبحجرتة

ذإللرحيليستعدونوعبيدهوصحبهالمتنبىكانوبينما.توديعهوأحسنعطاءهفأجزل

مفلح:فصاح،العراقطريقإلىيسبقهمأشهبجوادعلىفارساًلمحو

محسد:فقالبأزجاندارناحوليحومكانالذىهوالأعرابىهذا-

ابنوقال.نسلكهالذىالطريقليعرفسفرناموعديترقّبكانإنةحقاًّ.للوغد-ويل

:حمزة

:يقولوهوجوادهالمتنبىوامتطى.ظننتههوالذىهذا-

ركابأيدىعنبعديافزل

فكونىطرقىياشئتوأنى

حشاكافىالأش-توقعلها

هلاكاًأونجاةأوأذاة
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بنتل

منعدداجتمعالبرد،شديدةالسوادحالكةليلةوفى،الكوفةباضأرأحدفى

وكان.يصطلونالنارحولوجلسوا،الكلابىمجاشعبدارالعشرةعلىيزيدالرجال

قبلالفواقدهمهدنفمريضكأنهيخفقفأخذيتهزيجفكادالنورخافتسراجبالحجرة

البصرعنكشفولو،والدماروالفجيعةبالحزنيوحىجوالحجرةوكان.الروحيسلمأن

،مرحفىتحومالشياطينأرواحالنارحولالمقعينهؤلاءرءوسفوقلرأىالحجاب

عابسةوجوهاًالقوممنكشفالسراجالتحعوكلما.وشماتةجذلفىبأجنحتهاوضق

وتضطرم،الغدرفيهايآججوأعيناً،السهاموخرقتهاالسيوفجرحتهاشريرةشرسة

:وقالرأسهالكلابىمجاشعرفع.الأحقاد

نفقدكدناحتىجوادأ،نركضولمسيفاً،فيهنجرًدلمالدهرمنحينبنامرلقد-

وهب:بنشمرفقال.بالماءصغارناونعلل،الطوىعلىوننام،البطولةضفات

لأنفسهمأخذواأهلهاولكن،والحينالحينبينالكوفةمدينةعلىنسقطكنا-

غارةعليهمأرسلنافكلمابغداد،جنودببعضواستعانوامرابطاً،جيشاًوأعدواالحيطة

مجاشنع.فقال.رجالهافىحمخنواوأشملهاشتتوا

خائرةضئيلةقلةاًضبحناحتى؛الغنائمفىالطامعونعناتفرقهزائمناتوالت-وكلما

قائلاً:القيسىفهدفأسرع.العزائم

واللهّ،الدعىالشاعرالمتنبىذلكبهارماناالتىالهزيمةتلاثالظهرقاضمة-وكانت

دمه.لشربتبهظفرتلو
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ضبةأمرنالمأتدزون.سليمانقمقمفىولوكانتحياتهتفوتناولنفهد،يا-صدقت

شمر:فقال؟الليلةهنابالاجتماعيزيدبن

إلىطريقةفىالكوفةيزورقدفاتكاًخالهأنأياممنذعلمتولكنى،ادزىلا-

واسط.

الدماء،إلىظمئنافقدجديد،صيدإلىيهديناولعله.رجلأىزجلإنه؟فاتك-

مقرورجائعكلبعواءبعدعنفسمعواهنيهةالقومسكتثم.المالمنأيديناوصفرت

سمعحتىلحظاتإلاتمرولم،الثواكلندبكأنه،مؤلماًيناًحزالليلسوادصوتهاخترق

لتحيتهماالقومفقام،وضبةالأسدىفاتكمعهوعأدالبابففتحمجاشعفقام.خافتطرق

العضلمتينالقامةطويل،عمرهمنالثلاثينفىفاتكوكان،والمهابةالرهبةمنشىءفى

،يراهمنيصرعيكادوميصلفىالعينينبرّاقالملامحعربىالسمرةشديدالتكوينمتناسق

كأنهاابتسامةفىالجماعةفاتكحيا.قنفذشوككأنةشعرهاوقفوقداللحيةكثّوكان

العاتب:لهجةفىقالثمالأسدكشرة

واحداًانولو،فيهأحدثكمأنأزدتبالذىلأمرالإِخوانأيهاالليلةجئتلقد

الطريقتجشمعنلأغنانىوفومهلقبيلتهالغيرةنفسهفىوثازتالأريحيةهزّتهمنكم

مستفقدضبةعرضمسوإذا،وانصارهقبيلهوكلكم،لضبةأهلكلكم،القفارواجتياب

أخبارإلىترامتولقدجميعاً،الطعنةأصابتكمفقدشرفهطعنوإذاجميعاً،أعراضكم

لطخنجسشعرمنقذرةأبياتاًالرواةوتناقل،وسادىفىالشوكنبتتوأ،مضجعىأقضّت

لشعرإنهللعار.ويا.للهوليا،ضبةأختىابنبالمتنبىالمنبوزالدعىالشاعرذلكبه

سمعأ،إليهيلقواأنمنالحاناتمجّانويأنف،منهبكلمةفمهاتدنسأنعنالبغىتتعفّف

حتىاللغةمستقذراتمنكلماتيتركفلمأختىعرضفىالفاجرالكلبهذاولغفقد

يقالأنوعجيب،إليهاصوّبهحتىوالإِقذاعبالفحشمسموماًسهماًيدعولم،بهاوصمها

إلىبلدمنالرواحلبهوتسير،المجانبهويتنادر،الصبيانفتتناقلةالدنسالكلامهذا

سيوفكمتروونلاثم.تغضبونولاتثوزونلاثم،جوالصحراءالمنتنةريحهوتملأبلد،

بضربةقبيلتكموعنأ!نفسكمعنالعارهذاتمحونلاثم.الأفّاكالغوىهذادماءمن

الإِخوافيأيهاجئتولقدجميعاً،العربوسخرية،القبائلمتندّراضبحتملقد.فيصل

لسانلأقطعجئتلقد،شرفاًوأصونسيفاًلأجردجئتلقد،وعنكمنفسىعنالعارلأغسل
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فىالترابفىيمرَّغأختىشرف.العربلضيعةيا.مرحى.مرحى.أنيابهاوأهشمالأفعى

كلاسمهويخلع،الصحارىلهولهترتجفالذىفاتكوأخوهاسامر،كلوفىمجلسكل

أختىشرف؟بيمينعنهايدفعولابثأرلهايأخذلارضياً،هانئاًدارهعقرفىيجلس،قلب

مجاشع:فصاح؟ذاهلينواجمينينظرونوأهلهابالنعاليداس

يناً:حزفاتكفأجابه.أسدذراعىبينكانولوونذبحهالكوفةإلىنذهبغداً-

.فارسبلادإلىأوأكثرشهرمنذرحلإنه،بالكوفةليسإنه-

بنشمروقفوهنا.شروانأنوكسرىحمايةفىكانولوونقتلهفارسإلىنذهب-

:وقالوهب

إلىيصلحتىعنهيبحثوأنفارسإلىأحدنايرحلأنسيدىياعندىالرأى-

فاتك:فقال.خنجرهفيهيوجرثم،مكانه

مكانه،ليعرففارسإلىمنارجليسافرأنعلىأوافقكفإنىالصواببتقار-لقد

بطريقفأخبرناالعاقولبديرإليناأسرعالعراقإلىعائداًرحلإذاحتى،كثبعنويرقبة

ضبة:فقال،يقاًتمزومزقناهعليهووئبنانحوهفسرنامروره

؟فرارهومظنةالسفرمشقةمنونستريحبفارسنقتلهلاولم-

ماكلننهبأنذلكفوقنريدوإنما،دمهبسفكنكتفىأننريدلالأنناذلك-

نأمنوأعز،بثمنتقدرأنمنأغلىوتحفوذخائرونفائسأموالمنفارسمنبهسيعود

جميعاً:القومفصاح.ملكقصريحوزها

ملقن.لرجلإنك،فاتكياالرأىنحم-

جماعتهمإلىضبةيضموأن،فارسإلىوهببنشمريرحلأنعلىاقومواتفق

ديرالعاقولإلىفاتكلواءتحتجميعاًيسيرواوأن،الأعرابفتاكمنلصاَّعشريننحو

موعدفىيلتقواأنعلىالقوموتفرق.والغنائمللقتلوليتربصوا،هناكفريستهمستغلروا

.ضربوه

منشىءبكلموقرةبغارومعهعبيدهمنالعشرةنحوفىشيرازمنالمتنبىوخرج

رقيقالصباحباسمجوفىالركبوسار،الهداياونفائسوالكتبوالثيابوالطيبالذهب
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حتى،المرحمنيقربماالىالوجهأساريرمنبسطعادتهغيرعلىالمتنبىوكان،النسيم

مفلحاًويداعبمحسد،حديثإلىورفقأناةفىويصغىحمزةابننمازحكانإنه

الديلممنيتخلّصأناستطاعلأنةالطارئةالنشوةهذهتكونوقد.الأمينبكافورويدعوه

لأنةتكونوقد،ملكأميرأوكلمفارقةفىعادتةخلافعلىعربدةأوغيراضطداممن

منشىءكانفقد،العربمجدغيربمجدوالإِشادةغيرالعربمدحمنولسانهنفسةأنقذ

بهذهوطنةإلىعاد/لأنهتكونوقد.حياتةصفوعليهويكدًر،العربيةنزعتةيؤلمذلك

وقدالشع!ر،ربيعةابنهلهلمنذشاعربمثلهايظفرلمالتىوالكنوزوالأموالالأحمال

وزوجتهأهلةإلىعائدبأنةيشعراليومالحنينبةواشتدالغربةعليةطالتوقدلأنةتكون

قد.خديةفوقدموعهاوبتناثرتوديعةساعةضدرهفىقلبهابخفقاتيحسيزاللاالتى

هذهنزعاتمننعرفةلملشىءأومنهلشىءأوجميعهلهذاالطارئةالنشوةهذهتكون

ماقليلأالتىالعابرةالبارقةهذهحمزةابنلمحوحينما.بالأسرارالمليئةالضخمةالنفس

:فقاليغتنمهاأنأرادالعبوسالغائمالوجهبهذالمعت

الدولة؟سيففىالطيبأبايارأيك-ما

منّ.منّإذاأنةوعيبة.الأملطويلقصيرالباع-عربى

كافوز؟فىترىوماذا-

.وبومرخمحولهغراب-

المهلبى؟تصف-وكيف

اسد.أنهكاذبةمرآةفىراى-هرّ

لدولة؟اومعز-

والشراسة.والبخلللجهلشبح-

معمماكرسيةعلىشيخاًيعلمالمماالجاهليحسبة

العميد؟ابنفىتقول-ومأذا

أديبالأمرأنهآخراعتقدحتىوالكتابةبالأدببمدحةالشعراءيغرىزالمارجل-

كاتب.

لدولة؟اوعضد-

.خزفمنرأسفوقذهبمن-تاح
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الجرجانى؟العزيزعبدفىرأيكوما-

الفلسفة.وأضعفالأدبفشوهالأدبيفلسفأنأراد-

الفارسى؟علىأبىفىترىوماذا-

شعرى.منالخيالفىأبعدهىوهمجمةأصولإلىاللغةيطوّعأنحاولأعجمى-

ترانى؟وكيف-

.غيركلسانتكونأنإلاتأبىولكنك،نفسكلسانيجعلكمافيك-

وخلفتهقليلبعدوجههمنطارالابتسامهذاولكنالمتنبىوابتسمحمزةابنفضحك

:وقالفزفر،والكآبةالحزنمنمظلمةسحابة

رجلبلاويسعىكفبلايصولشخصهدقسارقإلاالموتوما

يردد:أخذثم

قتالبلاالمنونوتقتلناوالعوالىالمشرفيةنعد

:حمزةابنقالوهنا

؟والمنونالموتولذكرلناوما؟الطيبأباياالقاتمالشعرهذاما

ابنياومطامحآماللىكانت.اليائسوموئلالحزينراحةحمزةابنياالمحوت-

يسمونهاوالتىالشمسأشعةفىتتراقصالتىالذراتهذهأزأيتهي؟فأينحمزة

وغطتهاالرمالفطمرتهابئراًكانتإنها؟هناكالحفرةهذهأرأيت.آمالىهىهذهبالهباء؟

فرعليهلتقبضيدكإليهمددتإذاالذىالنسيمهذاإلىأرأيت.آمالىهىهذه،السوافى

بهافعبثت،مطامحلىوكانت،آماللىكانت.آمالىحمزةابنياإنه؟أصابعكخلالمن

العمرنهايةبعدفتيقظتباسمةناضرةأحلاملىوكانت.الطوائحبهاوطوّحت،الأياميد

الدنيا،علّىفأبتالدنيارجلأكونأنإلىأطمحكنت،ابتسامأألمحولمنضرةأجدفلم

:أقولوكنت.التيجانمنىوسخرتالعروشفنبذتنىملكاًأكونأنإلىأطمحوكنت

مردالتثمواماطولمنكأنهمُومشايخبالقناحقىسأطلب

اليوموأنا،المشايخوجدتإذاالحقأجدولم،الحقوجدتإذامشايخأجدفلم
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.الحوادثوثلمتهالأيامحطمتههمًّاشيخاًبالكوفةدارىإلىأعود

وبعدوالمالالجاهمنالدنياأعطتكلقدالطعب؟أباياالسودالخواطرهذهما-

الشعراء.أعناقإليهتمتدمافوقالمنزلة

أبوالحسنوأسرعليستريحالرحالفحطّيوماًعشمرينبعدالأهوازالركبوبلغ

واسط،إلىالرحيلاسآنفثمأياماً،وأضافهالمتنبىفاستقبلالأهوازعاملالسوسى

لمرضعنهالتخلفعنواعتذرالدولةعضدفىقصائدهبعضحمزةابنعنهكتبوفيها

فنزل"داجَئلتسمىببلدةومرالمتنبى،الكوفةثمبغدادإلىقاصداًالركبفسار،بهنزل

.مثواهوأكرموفادتهالرجلفأحسنالجبلىمحمدنصرأبىعلىضيفاً

الذىالنحوعلىالكوفةعنورحلت،مؤامرتها)نفاذأحكمتفقدفاتكعصابةأما

وهببنشمرالقومإلىفأسرع،المتنبىقدومتنتظرالعاقولبديروربضت،دبرته

بالأمسراهوبأنه،سيرهطريقيرقبكانوبأنهالمتنبىبرحيلوأخبرهمبفارسجاسوسهم

العاقولديربينالطريقيجوبونوأخذواخيولهمإلىفتواثبوا،بجبلرحالهيحطوهو

وجبل.

:وقالنصرأبوإليهجلسالرحيلعلىالمتنبىعزموحينما

الطيب؟أبايامجمعأنتشىءأى-على

علىّ.يخفالسيرفيةفإنمركباًالليلوسأتخذ،اليوممساءالرحيلعلىعزمت-لقد

البلدةهذهرجالمنجماعةمعكيكونأنأرىولكنى.الطيباباياالرأى!م-

:وقالوجههالمتنبىفقطّب.المخيفةالمواصعهذهيعرفونالذين

نصر؟أباياهذاتقول-لِم

غضب:فىفصاحالطريقفىالجماعةبهذهتستأنسأنأردتإنما-

مضض.فىفأجابه.غيرهمؤنسإلىحاجةبىفماعنقىفىالسيفونجاد-أمّا

نصيحاً.لككنتوإنما،الطيبأبايالكالرأى-

طويلةزفرةالجبلىفزفرالأمر.جليةفعرَفنىبشىء،ينبىءنصرأباياتلويحكإن-
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عليكيتّقدوهو،أيامثلاثةمنذعندىكانفاتكاًالأسدىأنسيدىياالأمرجلية-

والتيقظ،الاحترازعليكتوجببوادرمنهبدرتوقد،ضبةأختهابنهجوتلأنكغضبأ

نأسيدىيافالرأى.الأسودالحجرويحطمونالناريأكلونعمهبنىمنثلاثيننحوومعه

الغيظمنالمتنبىأوداجفانتفخت.بغدادإلىيديكبينيسيرونرجلاًعشرينمعكتأخذ

:وصاح

سيفى.غيرأحدخفارةفىسرتبأنىالناسعنىيتخدتأنأرضىلاواللهّلا-

:صبرهنفذوقديقولنصرأبوفأسرع

خفارتك.فىويكونون،بسيركيسيرونقبلىمنقوماًمعكساوجةإنى،هذايا-

مخصرتىأنلوواللهّعلى؟تخافالعصاعبيدأمن.هذامنشيئاًفعلتلاواللهّ-لا

الماءإلىنظرواوقد،بخمسمعطشونكلهمأسدوبنوالفراتشاطىءعلىملقاةهذه

لحظةبهمفكرىأشغلأناللهّمعاذ.يردهأنظلفولاخفلهمجسرما،الحيّاتكبطون

منى.شعرةيمسواولننصر،أباياعاويةكلابإنهم،عين

الطيب.أبايااللهّشاءإن-قل

آتياً.تستجلبولامقضياًّ،تدفعلامقولةكلمة-هى

حاذىحتىطريقهوأخذ،الظلامحالكةليلةفىوذخائرهعبيدهومعهالمتنبىوركب

اليوموفى.فرسخأعشرستةبغدادوبينوبينهاالصافيةقاربحتىالسيرأغذثم،النعمانية

المكانهذافىعليهخرجوثلاثمائةوخمسينبمأرسنةرمضانشهرمنوالعشرينالثامن

وحيداًوبقىمعهكانوامنجميعقُتلحتى،الأبطالقتالالشاعرفقاتلهمورجالهفاتك

فحمل،الوهنمنهوأخذالضعفمنهنالوقد،الشمالوذاتاليمينذاتبسيفهيضرب

يجودوأخذ،الأرضعلىفارتمىجوادهعنفأسقطهالأيسرجنبهفىوطعنهفاتكعليه

:ويرددالموتحشرجةتزاحمهاقصاربأنفاس

والغنمللشاءالردىخوفحياضواتّركىنفسياالردىحياضردِّى

والكرمالمجدأمابندعيتفلاسائلهالأرماحعلىأذركلمإن

272



*!!ء!م

وإبركط!لا!ع!!ذووء

لأ،؟"!!!!

ء!.ئيحمبم

!!ى؟+ك!ش؟ى،!ك!!

!لم.بيهخ"لص.!/ا!!

لم!ئي!"

!ء

جم!كالرَرع!لمحرح!"!ح!يئ

!ململم

قئ!رلرل!ل!ؤس!ما



م4491اانبر

1ث!!،3لمل!ع8"!كأع-ه!حال!عنمترجم

بلندنالناشرمنخاصبنمريح



تبنديم

قراءتهفىووجدوا،الأندلسفىالعرببتاريخوالحديثالقديمفىالناسشُغف

هذااسبابمنولعل.سواهفىيجدونهالاعجيبةروحانيةلذةلأحاديثةوالاستماع

وتصطخب،الزمانأحداثفيهاتتقلبللبشريةزائعةقصةفيهيقرءونأنهمالشغف

لاوابتسامكدر،يشوبهلاضفاءمرةفهو،شطريهبينفيهاالدهرويداول،الأيامضروف

كبير.وملكونعيموسلطانوقوة،راسخوعز،حذريخالطهلاوأمن،جهومةحولهتحوم

مستطير.وبلاءوخذلان،ونصبهمأخرىفيشهو

والإِقدامالبطولةأحاديثمنفيها.حقاًللنفسمثيرة،حقاًعجيبةالأندلسقصةإن

عبدوإقدام،طارقجرأةفيها.الكريمالعربيعِطفلهويهتز،العجبلهيعجبما

أمثلةهذاكلجانبإلىوفيها.المنصوروعبقريةالناصر،وعزيمة،الداخلالرحمن

مصلتوالسيفبالعقيدةوللتمسك،المكروهأشدعلىوللجلد،البأسحينللصبررائعة

.الشجاعفيهيفرمأزقفيوللثبات،الرءوسفوق

وتسحرالنفوستستهويالرجولةتصوركما،القصصككل،الأندلسوقصة

حطامفيوالشره،الكاذبوالنفجوالحقد،والجبنالفسولةجانبهاإلىترسم،العيون

.المصورونيصورهماأقبحفيللشهواتالنفوسوبيع،الزائلالدنيا

حتىصفحاتهمنضفحةتقلبتكادلا.وضخبونصالعراككلهالأندلسيخوتاز

وبينبينهموضراع،المسلمينملوكبينصراع:الرماحوصليل،السيوفقعقعةتسمع



ثم،والمذاهبالعقائدبينوضراع،والقبائلالأجناسبينوضراع،الشمالنصارى

.والناقوسالأذانوبين،والموتالخياةبينأخيرضراع

الأندلسقصةفىتقرأ،الشاملالاضطرابهذامنالرغمعلىأنكالعجبومن

فلقد.الآياتمنوايةالمعجزاتمنمعجزةالعربمدنيّةفيهاتتجلى،ذهبمنصحائف

بقرطبة،جامعاتهاوكانت،الهدايةومنارالنورشعلةالوسطىالعصورفىالأندلسكانت

للأدبفيهاوكان.والغربالشرقمنالعلمطلابملتقىوغيرها،وغرناطة،وإشبيلية

والهندسةالعمارةفنونعنتحدثناوإذا،أمةإليهاتصلتكدلممنزلةعامةوالفنونوالشعر

الإِيجاز.منإليهقصدناعماوخرجنا،الكلامبناطالوغيرهاوالنقش

الأشمالجبلوانهيار،اللامعالمتلالىءالنجمسقوطإلايكنلمالأندلسسنوط)ن

شيعتكما،القلوبوحسرات،العيونبعبراتتشيعلمالأرضفىدولةوان.الراسخ

يقفولم.الأندلسملكبكواكماالزمانطواهملكاًالشعراءيبكولم.الأندلس

كما-الزفراتيرسلون،خاشعينالرءوسحاسرىأمةخاتمةيدونونوهمالمؤرخون

بالأندلس.العربدولةقبرعندوقفوا

ملكاًأعطواأفهممنالتاريخيزعمهمماالرغمعلىالأندلسيينبخبالجوانحخففْت

بالأعداء.بعضعلىبعضهموأستعان،الشهواتإلىواستناموا،سياستهيخسنوافلم

فىيعيشوالموهمالأندلسأهلعلىالحكمفىيتعجلواألاالرأىبأهليجدرأنهعلى

الخكمنظامفىالنظريدققواولم،بهممرتالتىالأحوالالدرسأتميدرسواولم،بيئتهم

.الأزمانهذهفىالأممالتزمتهالذى

كلفيهاجتمعتإقليموفى،أرضهمغيرأرضفىكانوابالأندلسالمسلمينإن

جانب،كلمنبهميحيطونالأسبالأمنأعداؤهموكان.والجمالالفتنةصنوف

حميماً،اللومعليهمنصبّهذا-أفبعدالحبائللهمينصبونالمشرقفىوأعداوهم

يدفيهاوضعتهمالتيالأحوالوسيطرة،البيئةوتحكم،الزمانتصاريفوزرونحملهم

!القدر؟

مةعتستطيعأنقل،عامثمانمائةنحوالجائحةالفتنهذهفيعاشواالعربإن

خلدونابنوأمثالخلدونابنوليقسُ،ماشاءواالشعوبيةليقل.مثلهافيالبقاءسواهم

لاالعربأنخلدونابنيدعىأنالحقائقعلىالتجنيمنأليس.أرادواكماالعربعلى
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إليهأسرعبلداًنزلواإذاوأنهموتدمير،جهلاًمةوأنهم،الأمملسياسةيصلحون

ثقافتهممدىواتساع،مدنيّتهموجمال،بالأندلسالعربحكمسماحةإن!؟الخراب

وإشبيلية،قرطبةآثارفيوإنجاحد.جحودأومنكرإنكارإليهيصلأنمنأسمى

منكليخجلما-والهندسةالبناءمعجزاتمناليومإلىمائلةتزاللاالتي،وغرناطة

أحجارهامنليتخذواالقصوريهدمونوأنهموتدمير،خرابامةالعربأمةأنيدعى

جناتمنالخيامتلكوأينالأثافىهذهأين.للخياماًوتاداًخشبهاومنللقدور،أثافى

الأمويين،أيامدمثب!قعظمةمنهيأينثم!؟الشامخاتوقصوزهاالباسماتالأندلس

يبنونالعربإن!؟الفاطميينعهدفيالقاهرةوازدهار،العباسيينحكمفيبغدادوجمال

والإِفرنج،البربر،منأعداوهمهمإنماومدَنياتهملآثارهمالهدَامينوإن.يهدمونولا

،والغربالشرقفىالسربعبالانحلالمنيتقدالعربدولكانتوإذا.وغيرهموالتتار

كانالذيالحكمنظامالىيعودانما-الظنعلىيغلبفيما-هذافىالسببأكثرفإن

أقطارفىحولهمالأممإلىعهودهمفىنظرناولو.أنفسهمالعربطبائعإلىلاقائماً،

.العرببهأصيببمااًصيبتاًنهالرأينا،الأرض

القارىءنفسيشفىلافيهاالأولونكتبهماأنفنرىالأندلسقصةإلىنعودوالاَن

-كلهالأندلستاريخفىالفكتابخيروهو-الطيبنفحكتابوهذا.غلتهيبلولا

أشدفىالعربيةالكتبخزائنكانتلهذا.وتشتتوالتواءوتكرارواستطراد،اضطراب

قراًتهوالذىأسبانيافىالعربقصةسماهالذى"بوللين"إستانلىكتابمثلإلىالحاجة

هذهعنالنكولبأنوشعرت،العربلغةإلىترجمتهبوجوبيلحنفسىبدافعفأحمسست

لاعاماًأربعينجردتهالذىالقلمهذاكانوإذا.وتاريضىوقومىلحسبىعقوقالرغبة

منصفحاتفوقإلايصولولاالرثاء،اوالمديحأو،الغزلفىقصيدةتنميقإلايجيد

للعربإنصاففيهبلغتهكتاباًفألفمحقة!إنجليزيكاتبجاءإذاحتى،واللغةالأدب

وادركهدواتهفي-انكمشوحضارتهموأدبهموعلمهمبحكمهمإشادةوفيه،وتاريخهم

يباهىالابصاحبهوأخلق،يقصفأنبسنانهوأحر،يحطمأنالقلمبهذافأجدرالحصر،

اابعروبتهأخرىمرة

تاريخهمفىأمتهلأبناءويؤلف.بمجدهمويتغنىالعربيحببوللينإستانليإن

،وحنانوعطف،وإعجابوحب،وإطراءثناءكلهاالذيولطويلةقصيدةقلأوكتاباً،
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هذاعنمحجوبينأبناؤهايبقىأن،بالعربيةالبرحكمفىيصحكانفهل.وبكاءولوعة

اطويلاً؟دهراًالكتاب

لسانعلىالعربفضلأذعتواحدحينفىلأنى،نفسىفارتاحتالكتابترجمت

.العرببإعجابجديرلأنهالرجلهذافضلأذعتثم،منهمليسرجل

الحوادتوربط،العلمىالنحقيقبينفجامعة:التأليففيبوللينطريقةأما

وسياقشائقأسلوبفىالأواصر،متصلةكاملةالأندلسقصةوتأدية،ببعضبعضها

فىلاقىماولقى،إفرنجيةعربيةبينشتىمراجعفىالأندلستاريخقرأأنبعدفإنه.راع

للأدبيخرجأزاستطاع-والحوادتبالرواياتالمضطربالخضمذلكاجتياز

ما-كلحقائقهاصدقمع-لها،الحلقاتمتماسكة،الأسلوببديعةقصةوالتاريخ

وسحر.فتنةمنالخياليةللقصص

حبلهم.فىمحتطب،للعربمتعصبالمؤلفأنفىالريببعضيداخلكوقد

بآدابهمثم،للأمموسياستهم،بدينهمللإِشادةيخلقهاأوالفرصيقتنصتراهلأنك

وزالت،الرومانمدنيةخمدتأنبعدأورباأرجاءفىالنورشعلةيعدهاالتىومدنيتهم

عامرأبىبنوالمنصوروالناضر،،الداخلالرحمنلعبدرسمإنهثم،اليونانحضارة

وإذا.ألوانهايجمعأنعربىمؤرخيستطعلم،والدهاءوالعدل،والحزمالقوةمنصوراً

بفضلةيبخللمإنهحتىرفيقاً.المسخفيفكانبنقد،الأمراءمنالمحسنينبعضغمز

وبكى،دولتهمرثاءفأخسن،الدولةشملبددواالذين،الطوائفملوكعلىعطفهمن

مملكةعنحديثهأما.والشعرالأدبشأنوإعلاء،العلوموإنهاض،والسخاءالهمةفيهم

علىوقفودموعاً.وزفراتأناتإلايكنفلم،بالأندلسالعربشمسوأفولغرناطة

طاحوعزاً،بادتوفنوناً،زالتمدنيةفبكى.المحزونالعاشقيقفكماالأندلسأطلال

مسامعفىنغماًكانتأنسومجالس،وصباحليلةإلاعليهيمضلمكأنوملكاً،الرياحمع

كانبولليناستانليإننعم.العصوروتلفتتالدنياإليهاهرعتعلمودروس،الدهور

يسلبهولم،نفسهعنيخدعهولم،الحقبهيجاوزلمالحبهذاولكنحقاً،العربيحب

حينبهافصدع،نشرالحقائقفىصريحاًكانالأمرأنهفىماوكل.المحققالمؤرخضفة

يكنلمبوللينإن.يعلمونوهمالحقيكتمونممنكثيرجمالهامنشوّهأوأنكرها

قلحين،وصديقاًأخاًولهم،أميناًتاريخهموعلى،منصفاًلهمكانولكنه،للعربمتعصباً
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،اللوممواضعفيولوماً،العتابمواطنفىعتاباًالكتابفىأنعلى.الصديقوعزالأخ

التعنيف.يحسنحينالمخلصالمحبوتعنيف

أورباوأهلخاصةالأسبانعنحديثهفىالمؤلفأن:إليهالإِشارةتجملومما

قبل،البربونحكمأيامفيأو،الوسطىالعصورفيقومحياةعنيتحدثكان-إنماعامة

الناسأخلاقمنكثيراًغيرالذىالحديثالعصرفجرويتبلج،المدنيةنطاقيتسعأن

وأسبانيا،بأوزباالماضيةالعهودرجالالمؤلفنقدفإذا.الأشياءإلىونظرهموعقولهم

لرأىالخلفإلىنظرلوالتاريخوأن،دورتهدارالزمنبأنالحكمفىاليوميترددلنفإنه

آخرين.وقوماًجديدةمدنية

التىالروحعلئالحرصمعالمعانيترجمةإلىالكتابهذاترجمةفيقصدتوقد

سبحانهواللهّ.اللبابويصيب،الغايةيدركأنالنقلوحسب.بياناًلغةلكلفإن،أملته

.المسثعان

الروضةيرةجز

م4491سنةأكتوبر7
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دارُياالظبَىبساحتكعَاثَتْ

ناظرجنابكِفيترددفاذا

بقَطينهاالنوىتقاذفتأَرض

عَرَضاتهافيالحِدْثانِيدكتبت

028

والنَّارُالبِلَىمحاسنَكومَحَا

واستعبارُفيكِاعتبارطال

الأقدارُبِخرابهاوتمخّضت

ديارُ(الذَيازُولاأَنتِأَنتِالا

الأندلسيخفاجةابن



القُوطأيامآخر

كانتعندماحِماها،يُباحولا،عرينلهايُداسلامطمئنةًامنةًالعرببلادبقيت

شبهسكانفلزم؛القديمةالشرقيةالإِمبراطورياتعلىتًغيرالأكبرالإِسكندرجيوش

إليهيقدّمونولا،رسلاًالفاتحإلىيبعثونلا،وأنفةعًزلةفيصحراءهمالعربيةالجزيرة

وأَخَذَ،المستكبرينالعربهؤلاءإذلالعلىالعزيمةالإِسكندروعقد،خضوعاًولاطاعة

فحالت)1(،المنيةأدركتهحتىبذلكيَهُمّكادوما،قدميهتحتووطئهملغزوهمالأهبةَ

.يُغلبونلااعزَاءالعربوبقى،أمنيتةدون

الحينذلكمنوالعرب،سنةثلاثمائةمنبأكثرالمسيحالسيدمولدقبلذلككان

بهممرّوقدجبّاز.فاتحلسطوةيخضعونلا،الواسعةبصحرائهممستقلّونأعزَّاءوقبله

وقامت،الأرضبقاعبينمثيللهايكونأنقلّالتىالهادئةالعزلةهذهفىسنةألفزُهاء

بهاوكان،السوريةالمملكةالإِسكندرخلفاءفأنثأ:جديدةإمبراطورياتحولهممن

أغسطوسوتُوِّج.البطالسةمنالمصريةالأسرةوأبناءي!+اس!959أئأدا)43السلاسدة

البربروخضيع،لبيزنطةمسيخيإمبراطوراًولَقسطنطينوأصج.لرومةإمبراطوراً

بشبهمتخصَنونوالعربذلككلُّ.فيهاواندمجواالأطرافابىشيدةالقياضرهيةلأمبراطور

دانتوإذا؛فاتحغزوهميحاولولا،طارنظيطرُقهمولا،أء.!لهميُزعزعلا،جزيرتهم

،الروموقياضرةالفرسلأكاسرةأحياناًالطاعةمنبشيءوثغورهابلادهممشارفبعض

.م.ق323سنةالاسكندرمات(1(

281



ذلكمنشيئاً-فانّمفاوزهابعضخلالَوالحينالحينبينالرومانيةالفرقبعضُوجاست

عزَتها.منينلولمالبلاداستقلاليمسّلممتقطعاً،ضئيلاًكان

بهمأحاطتوقدوطفِقوا،صائحةتزعجهملاجزيرتهمفيالعربربضوهكذا

بشجاعتهممستلئمينبصحرائهموادعين،والفتوحالغزوإلىالظامئةالضاريةالممالك

القرنإلىالقدمفيبعيدةأزمانمنذمغموراًالعربتاريخلذلكوبقىتقهر.لاالتي

لمالغزاةمنأحداًأنوإلاّوجوداً،لهمأنإلاّعنهميعرففلم،الميلاديالسابع

فيفُجاءةحدثثم.الهزيمةخوفوساورهالوساوسبهقعدتإلاّ،غزوهميحاول

يجبهونانطلقوابل،كانواكماالعُزلةفىيرغبونيعودوافلمجديد،تطوّرالعربأخلاق

العالم.وغزيحاولونوحزمجدفىوأخذوا،الدنيا

العربىالنبىّهذافإن،اللهّعبدبنمحمدهوواحدرجلعزيمةمنالتطوّرهذانشما

فيتأثيرهاوعظم،واعيةآذاناًدعوتهفلقيت،الإِسلامينشرالسابعالقرنطليعةفيشرع

محمدإليهيدعوماوكان.شاملةعنيفةثورةًوأخلاقهمطبائعهمفىفأثارت،العربقلوب

وقد،بالجزيرةأحبارلهاكانالتياليهودشريعةمعيتفق،النفوسإلىقريباًحنيفاً،سهلاً

إليها،حاجةفىالعربكانجديدةأحكاماًوأضاف،والعاداتالأحكاممنكثيراًأبطل

.ثانالأوعبادةعلىمردواقومبينجديداًفتحاًذلكفكان،الوحدانيةإلىودعا

الهادىءالدينهذابعثهالذىالشديدالتماثيرنُدركأنالأيامهذهفيعليناويصعب

الصادقينللأنبياءوأنفعلاً،تمّقدالدينىالتطوّرهذااًننعرفولكننا؛العربقلوبفى

دينهبلّغولقد،صادقاًقومهدعاحينمحمدكانولقد.النفوساجتذابفيغريبةقوةًدائماً

منوأصحابهالنبىّوفىالسموّ،منالدينفىكانولقد،مثابراًأميناًالحقالدينَيراهالذى

نفوسهمفىوأجّح،شعورهمالعربعلىملكتموجةأثارما-نشرهفيالحافزةالرغبة

الديني.بالتعصباليومالناسيسميهاجذوة

الشجاعةفيتتنافس،متطاحنةوقبائلشعوبمنأشتاتأمحمدبَعثةقبلالعربوكان

فىالنبىّفحوّلهم،الغنائموانتهابالغاراتمنوتعيش،والبطولة،والكرم،الوحشية

للدنياالفطرىّحبًهمووصلالشهداء،بحماسةقلوبهموملأ،مسلمينإلىعينطرفة

كافة.الناسإلىاديناتبليغهونبيلبطموح،والمغانم

وخَدالتيالقبائلوانتشرت،ربهيلاقىأنقبللمحمدكفُهاالعربجزيرةخضعت
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ثم،مشدوهيندهشينالقيادلهمأهلهاواًلقى،للجزيرةالمجاوزةالممالكفىكلمتها

المكانمنهبلغواحتى،إفريقيةوشمالومصر،،الفرسبلادخلفائهجيوشاكتسحت

إلىالوسطىبآسياجيحوننهروراءمنأذانهمالمؤذنونوردَّد،هرقلبأعمدةالمعروف

الإِطلنطى.لمحيطاشواطىء

للمسلمينيُتَحولم،الرومإمبراطوزقوّاتالصغرىبآسياالعربىَّالهجومَوضدَّت

منتشوُّقهمإليهطالمابلغواحينعشر،الخامسالقرنفىإلاّحَظَّاًالبلادهذهمنينالواأن

النهايةوفى.مِراسهموشدةالعثمانيينالتركشجاعةُحصونَهادكتالتى،القسطنطينيةفتح

الفاتحونالعربفاتّجة،حينالىالعربتيارالرومقواداحدضَدَّ،بحرالروممنالمقابلة

عنيف،جهادبعدالعنيدةالشامسةالبربرأمّةجماحوكبحوا،إفريقيةشمالىّممالكإلى

سبتةوكانت.وحصونهاسَبْتَةقِلاعإلاّوجوههمفييقفولم،لسلطانهموأخضعوها

منلبعدهاأنهاغير،الرومإمبراطوزحكمتحت،الرومبحرجنوبىّبلادمنكغيرها

حيثُمنللرومتابعةفهى،المعونةبطلبأسبانيامملكةإلىتتوخهكانتالقسطنطينية

حكمفىيكنولم.عنهاوالدفاعلحمايتهاطلَيْطِلَةملكإلىالخقيقةفىمضافة،الحكم

فوقحدثأنهعلى،الفاتحينالعربأمواجلصذَكافيةلهاأسبانيامعاونةتكونأنالظن

هذاففتحأسبانياملك"الذريقو""سبتةحاكم"يوليان9بينشقاقهناككانأنْهذا

.للغزاةالفتحسبيلوذلّل،العربلدخولواسعاًالبابالشقاق

منكغيرهامتوحثةقبيلةوهم،الغربيّونالقوطالوقتذلكفيأسبانيايحكمكان

القوطأما،للسقوطترنُّحهاإبّان،الرومانيةالإِمبراطوريةممالكاكتسحتالتيالقبائل

مكانيأخذونالغربيينالقوطمنعمومتهمأبناءوتركوا،إيطاليااحتلّوافقد:الشرقيون

الخامسالقرنفىبأسبانياحكمهمأطنابويدقون،الجافيةالجرمانيةالقبائلبعض

الميلادىّ.

الفاجر،الترفمنألوانفيغازقة،العُرَامنحلّة،القَوطدخلهاعندماأسبانياوكانت

الرّوماندولةريحذهبت،الفجوروذلكالعبثهذاوبمثل؛الرّجولةيسلُبالذىوالنعيم

الكثيرةغزواتهممنانتهواحينما،الحروبرجالمنكغيرهمالرومانفإن:قبلهم

الجهدبعدالراحةإلىانصرفوا-أقدامهمتحتالدنياورأوا،والغَلَببالنصرالمتعاقبة

منظليلظلّفىوناموا،النعيمأحضانفىبأنفسهموألقوا،المضنىوالجهاد،الشّاق
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الشجعانابائهمحميّةفيهموماتت،أخلاقهمفذهبت،الشاملوالأمنال!واسعالغنى

،بتارةماضيةالسيوفليجرّدواالحرتالةويتركون،بالكَفافيرضونكانواالذين،البُسْل

.جديدةقارّةلغزوأو،بلادهملحمايةالقياصرةأحددعاهمإذا

الترفلأنواعالعِذازخلعتقد،الرّومانعهدفيبأسبانياالغنيةالطبقةكانت

يُثيرماولكلّوالقِماز،واللّهو،والشرابللطعامإلاّئخلقلملكأنّهاحتى،والسهوات

الذينالأرضوأحلاسالعبيد،تشملالدنياالطبقةوكانت:نزعاتهاويُرضىالعابثةالنفس

مالكإلىانتقلتفإذا،حياتهميفارقونهالامنهاقطعةكأنهمحتىزراعتها،إلىأخلدوا

معها.إليةانتقلواجديد،

الطبقة-كانتوالأحلاسالعبيدوطبقةِالأثرياء،-طبقةِالطبقتينهاتينوبين

مماشرأكانماالعيشوضَنْكالحالسوءمنتُلاقىالأحراز،المدنسكّانمنالوسطى

يؤدونالذينفهم،لةالدوعلىالإِنفاقعبءيقعكانفعليهمنكرا؛وأشدًالعبيديلاقى

يجمعونالذينوهم؛الأعمالمنالمدنتتطلبهوماالدولةبخدمةويقومون،الضرائب

وذلكالفسادبهذانصابدولةأنّوبديهي.لذائذهمفيليبعثروهاللأغنياءالأموال

الشكيمة.شديدبطّاشفاتحصدعلىمُنّةبهاتكونلن،الضعف

يلغَطمايسمعونلا-العيشورفاغةالنعجممنغمرةفي-وهموالأغنياءالنبلاءكان

أغمادها؛فيمكثتماطولمنضدِئتقدسيوفهموكانت،الأعداءاقترابمنالناسبه

والبؤسالذلِّمنحالالىوصلوالأنهم،حاكمعلىحاكملتغفُبيابهونلاالعبيدوكان

حانقةساخطةالوسطىالطبقةوكانت؛منهابشرّيصيبهمأنجديدحاكميستطيعلاجيث

منتنالأنغيرمنالغُرممنعليهايقعكانوماالدولةتكاليفمنتحملكنتمابهظهاوقد

شيئاً.الغنم

البديهةحكمفىيستطاعلاالذَرْلبهذافىوتدهور،الهوةهذهإلىهوىشعباًوإنّ

بدونعليهاواستولواأسبانياالقوطدخللذلك؛مكافحقوىجيشرجالهمنيؤلّفأن

العليلةالرومانيةالحضارةلهموخضعت،طَواعيةعنأبوابهاالمدنلهموفتحتعناء،

نزلبمنمًهِّدتقدكانتالفتحإلىالقوططريقإنّالحقوفى.كفاللدفاعتمذَأندون

أوْجهداً،الغزويكلفهمفلم،والسوابيوالوندالالأللانمتوحشىمنبأسبانياقبلهم

غزووراءهيجرُّما،العلمحقأسبانياسكانمنالرومانيونلحمفقدعنتاً،يحفَلهم
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رأواوكمالتهاماً،تلتهمهاوالنارمدائنهمرأوافكموأوزار،نكباتمنالمتوحشين

رأَوا.صبراًيقتلونقوّادهمرأواوكموالأسر،الذلإلىيساقونوأولادهمزوجاتهم

والقحطوالمجاعاتالطّواعينمنبمذيالهايتصلوما،ولعناتهاالحروبهذهعواقب

للقوطالقيادفألقوا،ينسوهلمدرساًالكوارثهذهوعلّمتهم،الضاريةالفوضىوشيوع

خاضعين.

الثامنالقرنأوائلفىالعربوصلحينما،سنةمائتىمنأكثربأسبانياللقوطوكان

منفشاهدوا،هرقلمضيقبأبصارهموعَبَروا،بإفريقيةالإِطلنطلىالمحيطشواطىءإلى

المشزقة.اًسبانياولاياتبعدٍ

شئونها،منفسدمالإِصلاحالوقتمنمتسعأسبانيافتحوااًنمنذللقوطوكان

مافكثيراً،الرّومانمدنيةمنيستفيدواأنعليهموكان،الشبابفىجديدةروحوبعث

المدنياتفىاندماجهامن،الرجولةصفاتفيهاكملتالتىالمتوحشةالعناصراستفادت

لمفإنهم:أحوالهمإصلاحإلىالقوطتدعوخاصةأسبابهناكوكان.الذابلةالقديمة

والحقيقة.مخلصيننصارى-يزعمونفيما-كانوابل،فحسبشجعاناًأشداءيكونوا

قسطنطينلأنورسماً،صورةإلافيهاالنصرانيةتكنلمأسبانياعلىاستولواعندماأنهم

الممالكفيدعائمهابتقويةيُعْنولمالرومانيةالامبراطوريةدينَالنصرانيةبجعلاكتفى

بأنجديراًكالقوطجاهلةأمةعلىجديددينهبوطيكونأنالظنحكمفيوكان.الغربية

لقدحتىطويلاً،الوثنيةأثقالتحترزحتأنبعدبالأملصدورهاويملأ،حماستهايُثير

ولكنّ؛مذكورشأنالجديدالعهدفىولكنائسهملهميكونأنفىالكاثوليكقساوسةطمِع

يجترحونمالغفرانذرائعالدينيةأعمالهممنجعلواالقوطفإن،المقدماتتؤيِّدلمالنتائج

جديد،منمنةليتوبواالذنبواقترفوا،التوبةمننوعاًإثملكلوأعدوا،وآثامذنوبمن

حرجاً!صدورهمفيلذلكيجدواأندون

تدفعهمولم،خلقوسوءَعادةً،سبقوهمالذينالرومانكأشرافأنهمالقولوجملة

خدمتها،اللازمينالأرضأحلاسحالفكانت،والإِصلاحالخيرمنشيءإلىالنصرانية

سيدأَوبذاتها،أرضخدمةَبإلزامهميكتفوالملأنهم،الرومانعهدفىكانتمماأسوأ

مجاورهضيعةمنأصهرواإذاوأنهم،السيدبرضاءإلاوجوايتزألاّعليهمحتموابل،بعينة

قيالحالكانت-كماالوسطىالطبقةوحملت.الضيعتينصاحبىبينذرّيتهمقُسِمتس
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وكانت.وإفلاسهاالطبقةهذهخرابإلىذلكفجرّ،الضرائبعبء-الرومانخكم

العبيدمنعديدعددوزراعتهاخدمتهاعلىيقوم،الأغنياءمنقليلعددقبضةفىالأراضى

منالخلاصفىحُلمأو،كبوتهممنالانتعاشفىأملبلايعيشونالذين،البائسين

نأبعدالمسيحيةبالأخوّةويُشيدونيخطبُونكانواالذينالدينرجالأنوحسبك،بؤسهم

وَخَولهمعبيدهموعاملوا،الموروثةالسياسةاتّجعوا،الواسعةالضياعوملكواأئروا

منصنوففيغرِقواالقوطأغنياءإنثم.الرومانأثرياءيفعلكانكما،والشدةبالعسف

ذلكأدركهمحتىعليهمففلجواالفجور،فىالوننيينونافسوا،الْحِسّأفقدتهمالنعيم

.الرُّومانبدولةأطاحالذىالسُّبات

تغلُّبإلىأدَّتالتىالأسبابتمحيصيحاولوهو-المؤرخينبعضيقول

الاثام"تقترفكيفأسبانياعلّم"غِيطشة"ويتزاالملك"إدن-:المسيحيينعلىالمسلمين

بعيد،بزمن""غيطشةقبلالعموجوهأحسنعلىذلكتعلَّمتقدكانتأسبانياو!نّ

كلفيوترخصوا،الشهواتفيأغرقواالذين،سابقيهمنأسوأالملكهذايكنلمبماور

جداًالشبهقريبةالمتوحشينالقوطآثامكانتولما.والتدهورالفسادمنالدولةأصابما

بشيءإليهمالرومانمنالحكمانتقالعندالمملكةتشعرلم،الدائلينالرومانماَثممن

جديد.

منمفسدةفاسدةطبقة.حدودهامنالمسلموناقتربحينماأسبانياكانتهكذا

ثم،اليائسونالبائسونالأرضوأحلاسالعبيدليزرعهابينهاالأرضقسمتالأغنياء،

يابساً)1(.ولارطباًوالعسفالظلملهايُبقلمالمدنسكانمنطبقة

صرمنالاَخرالجانبعلىيقيمونالإِسلامجنودكانحينماأسبانياكانتهكذا

نفوسهمتلتهب،أشداءبُسلقوموهم-طارقجبلبمضيق:بعدفيماعرفالذىالزُقاق

وقد،وخيراتغنائممنالخصيبةالكفارأرضفىماإلىشوقاًوتتأجّج،لدينهمحماسة

إنّو.جافيةخشنةعيشةصحرائهمفىوعاشوا،أظفارهمنعومةمنذالسلاحعلىبواتدرّ

نأعلى،والغلبالنصرلهسيكونفيمنللشكمجالاًتتركلا،الفريقينهذينبينموازنة

أصيبتالبلادأن:بمجريططبعالأندلستاريخفىكتابأقدموهو"مجموعة"أخبارصاحبيزيد)1(

هـ.9.و98و88:سنواتفىسكانهانصفمنأكثرفمات،الفتحقبلوالوباءبالمجاعة
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للشكأثركلأزالتالبلاد،اقتحامعلىالفاتحينفساعدتذلكبعدجاءتالتىالخيانة

انتصازهم.في

لإِغراءالأمراخرَخضعولكنّه،حسنةنجداءةحكمهوبدأ،)1(عرشهمنغيطثةلذريقخلع

ماكلُّوأصبح،القلوبمنهنفرتحتىالدنيئةالشهواتفيالنهمبهوجمح،والقوّةالثروة

بمملكته.ويذهبلينفجرصغيرةشرارةإلاينتظرلا،للاشتعالمستعداٌّحوله

لتهذيبهمالقصرإلىوأبنائهمببناتهميرسلواأنالمملكةأمراءبينالعادةوكانت

حاكمُ)يوليان(الكونتفأرسل!الكريمالخلقويغرسالنفسيثّقفمابكلوأخْذهم

الملكة.وصائفبينالتربيةمنقسطاًلتنال،بطليطلةلذريققصرإلىفلورنداابنته،سبتة

عليهيوجبهعماذاهلاً،عفافهاودنّس،بهالذريقفُشغفالجمالفىغايةًفلورنداوكانت

يوليانزوجأنّ،الجريمةبشاعةفىوزاد،)2(بناتهإحدىيحمىكماحمايتهامنالشرف

الفتاةكتبتوقد.بالعارالملكىللشرفتلطيخلذريقفَعْلةفىفكان،غيطشةبنتكانت

،بالكتابيسرعأنوأوصتهبهتثقغلاماًودعت،الكارثةبجسامةشعرتحينماأبيهاإلى

الأماني.منّتهثم،أبيهايدفىيضعهحتىبالنهارليلهيصلوأن

علىالمقتولأوالمعزولبالملكصلتهلأنّ،لذريقيحبيوليانيكنولم

حقدهنارفزاد،ابنتةبشرفالعبثجاءثم؛الغاصبإلىالميلعنصدّته،الأرجح

،العربغاراتوجهفىيقفالأمرأنأولاستطاعوقد.والانتقامبالكيدوأغراه،اشتعالاً

العربيتركانعلىوصمم،ابنتهعرضثلبأثيممملكةعنيدفعألاعلىالانعزمولكنه

-فأسرع،الطريقإلىيرشدهمأننفسهقرارةفىنجقرّرزادثم.أرادواإذاأسبانيايملكون

فأحسّ-نفسهفىفاواخفىغضبةاسكتأنبعد-لذريقإلى-ضدزهيملأالانتقاموحبُّ

يغمرُوأخذوسرّها،سرهكتمتفلورنداأنّمننفسهفىووثق،الندممنبشىءالملك

المملكة،بحمايةيتصلماكلّفىويستشيره،والتكريمالإِجلالمنبصنوفيوليان

إلىعتادهوخيرخيولهأكرمأَرسلإنه-حتى،والختلالخديعةمنلهيزوّقماإلىويصيخ

.الفاتحونهجمإذايوليانإمرةتحتلتكون،الجنوب

علىفتراضوا،الأندلسأهليرضهملمأولاداًوتركغيطشةهلك:"مجموعة"أخبارصاحبعبارة1()

قوادهم.منولكنه،الملكبيتمنليس،هجومشجاعلذريق:لهليضعلج

منهابفلورندايختصماكانوإذا،صدقهالآييديتعرضأندونالروايةهذهينقلإنه:المؤلفيقول)2(

فيه.شكلاحقبيوليانيختصمافإنخيالياً،
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منهيقلذروطلب،ورضاهالملكبعطفمحفوفاً،ابنتهومعهطليطلةالكونتوغادر

ئزاةإليهسيرسلنهبأ:يوليانفأجاب،المعلّمةالبزاةمنخاصاًنوعاًإليهيرسلأنافتراقهماعند

سبتة.إلىأدراجهعاد،العربقدومإلىالخفيّةالإِشارةوبهذه؛بهالهعهدلا

شمالعلىالخليفةقبلمنالوالىنصير،بنموسىزارحتىإليهايصلكادوما

الحربأنفأخبره،الأوارمشتعلةحروبفىبسيوفهسيوفهاشتبكتطالماالذى،إفريقية

القائدأذنييملأأخذثم،حميمانصديقاناليوممنذوأنهماأوزارها،وضعتقدبينهما

أنهارهاعنويحكى،والثروةالجمالمنأسبانيافىعماالقَصصبماحسنالعربيّ

ثم،كنوزمنللقوطفيهاوما،وقصورهامدنهاوعظمة،وزيتونهاوأعنابها،،ومروجها

بقبضته،فينالهايخطوأنإلاموسىعلىوليسوالشّهد،باللبنتموجأرضإنها:قال

داهيةالعربىالقائدوكان.السفنلهوئعد،الطريقإلىيرشدهأننفسهعلىيوليانوأخذ

وأشَرَكفيالوقوعإلىواستهواءخديعةالدعوةهذهتكونأنفخشىالحذر،شديد

ذلكبينفيماواكتفىالأمر،فىرأيهليرىرسلاًبدمشقالخليفةإلىأرسللذلك،كمين

سفنأربعفىأبحروا()طريفبقيادةرجلخمسمائةبإرسالهـ()19م(71.)سنة

اًكثرللخطررجالهمنيُعرّضىاًنموسىيرضولم،الأندلسشاطىءعلىللإِغارةليوليان

.بحرالرومفىالإِبحارَبعداعتادواقديكونوالمالعربلأنالعدد،هذامن

أرسىفقد،أجلهمنأُرسلالذىالغرضفىنجحأنبعديوليهشهرفىطريفعاد

ورأىوانتهبها،الخضراءالجزيرةونزل،باسمةيسمىيزاللاالذىالمكانفىسفنة

بأسبانيا،الدفاعوسائلفِقْدانمن،يوليانالكونتقالهمابصدقلاقتناعهكفىمابعينه

إلىنفسهتمللمهذامنالرغمعلىموسىولكن.الشكيقبللاللفاتحين)خلاصهوبأن

بجيشليقذفبألايأمرهبدمشقالخليفةكتابوجاءجديد،فتحسبيلفىالمخاطرة

،لانآنمنقليلةفرقبإرساليكتفىأنإليهوعهد،العاقبةمجهولةأخطارفىالمسلمين

المفاجئة.للإِغارة

نطاقيوسعأنعلىعزم،والتغلببالنصرثقةًطريفنجاحملأهأنبعدولكنه

.وهغز

ثورةلقمعمملكتهبشمالمقيملذريقأنّهـ()29م711سنةفىعلمفحين

البربرمنجلّهمرجلآلافسبعةومعه،-برىالبرطارقوهو،قوادهأحدأرسل،البَشْكُنْس

288



عندسفنةأرسىفإنة،يتوقعكانمافوقالإِغارةهذهمنفنال،الأندلسعلىللإِغاره

ملكأنوبعد،طارقجبل:فدعيت،الحينذلكمنذاسمةحملتالتىالأسدضخرة

تقتربيقلذربقيادةالقوطجيوشرأىحتىبعيداًيسرولم،البلادداخلفىتوغل،كارتية

نهرمنبالقرب،بَكّةوادى:المسلمونسماهنهيرشاطىءعلىالجيشانفالتقى؛لنزاله

الأغرّ)1(.الطرفرأسعندالمضيقفىيصبُّالذىلَكّةوادى

سريرعلىجالساًكان،الموقعةهذهقبللذريقالملكأنّالأساطير:عليناوتقصنّ

منبيضثيابفىوهمازأسيهما،الشيبجلّلرجلانعليةفدخل،طليطلةبمدينةملكة

نصاريففىشمانمنلهاوماالنجوممواقعبصورمزيَّنينحزاماهماوكان،قديمنسج

أيهاأعلم:لةقالاالملكيدىبينمثلافلما.المفاتيحمنكثيربهماعُلِّقوقدالقدر،

قوياحصناًأنشأالبحر،مضيقعندصنمةنصبوحين،القديمالزمنمنذهرقلأن:الملك

أقفاللهثقيلاً،الحديدمنباباًعليةجعلطفَسماًفيهوأخفى،القديمةطليطلةمنبالقرب

لهذاجديدقُفلبإنسافةجديد؛ملككليقومأنأمرإنهثم؛لحفظهتوكيداًالصلبمن

أسلافناوقامقمناوقد.الطلّسمهذابكشفيهمّمنكلّوالثبوزبالويلوأنذر،الباب

حاول،الملوكبعضأنوعلمن!،الساعةهذهإلىهرقلأياممنذالحصنباببحراسة

إلىمنهمواحديصلولم،الجنونأوالموتأمرهمعاقبةفكانت،الطلسمهذاكشف

الحصنبابعلىقفلكتضعأنلنرجولن،الملكأيهاالآنجئناوقد،بابةعتبةمنأبعدَ

.الشيخانانصرفثم.قبلكالملولبجميعفعلكما

الحصنهذادخولفيالرغبةنفسةفىثارت،قالاهفيمالذريقفكَّروحينما

فيةأنتظنكنتإن:لةقالواالذينووززائةبطارقتةتحذيرمنالرغمعلىالمسحور،

نعرفلاحادثأبفتحهعليناتُحدثولا،نظيرهأموالنامنلكنجمعونحن،فقدّرهمالاً

...دخولةيحاوللمجرْءتهعلىقيصراًالأكبرأنعلمتَوقد،عاقبتة

بالزوالملكةفىادلهّقضَىلمنإلاالحصنًيُفْتحولن

الرجالوكيدالفسادبنشرسلطانهازالممالكُة

المالبشرَبنوهاوابانتقامشرَّاللهّمنفنالت

الىفُرسانةمعيوماًفركب،النصيحةهذهمنالرغمعلىوضممأضرّالملكولكنّ

البخيرة.لةيقالبمكانكانالجيشينالتقاءأن:"مجموعة"أخبارفي1()
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إذاالذىالمرمرمنحيطانهوكانت،سحيقةمهاوٍبهتحيطعاليةضخرةفوقوكان،ا!من

الصخر،فىمنحوتطريقفىمدخلهوكان.بالأبصاريذهبشعاعهكادالشمسواجهته

أيامإلىهرقلعهدمنالصدئةبالأقفالغطىالحديد،منعظيمبابعليهأُغلقوقد

غيطشة.

فتحه،الحراسوبعضالملكفُرسانوحاول،البابجنبيإلىالحارسانووقف

بهوإلى،البابمنوحاشيتهالملكودخل،الغروبقبيلأغلاقهفكَّلأىبعدفاستطاعوا

أخذعظيمرمحبيدهالمنظر،هائلضخمالبرنزمنتمثالأمامهوقفآخر،بابنهايتهفى

.الأرضمنحولهمابهويضربيحرّكه

الدهشةوتملكتهالبَهْر،وأخذه،منظرههاله،التمثالهذالذريقرأىولما

وأمر،شجاعتهاستردّ"بواجبىأقوم"إنىوهو:صدرهعلىقرأحينماولكنه،والحجب

ليعرفجاءوإنما،المكانحرمةلاستباحةيأتلمأنهزاعماً،الطريقلهيَفْسحأنالتمثال

إلىتحتهمنحاشيتهومرتالملكفمرّ،رمحهورفعالتمثالثائرةعندئذفهدأت،فيهماسرّ

منعظيمةمائدةوسطهافىورأواالأحجار،بكريممغطاةجدرانهافوجدوا،ثانيةحجرة

وقد،مفتاحهبهعلققفلبه،الفولاذمنتابوتوعليهابالجواهر،مكللة،وفضةذهب

هذاليحذرولكنْ،ملكيدإلاتفتحهولن،الحصنطِفَسمالتابوتهذا"فى:عليهكتب

".موتهقبللهيحصلمالهستصوَرعجيبةأشياءفإنّ،الملك

الوجوهعابسىفُرسانصوربهرَقّسوىبهيجدلمالتابوتالملكفتحوحين

إلىالأرعنالطائشأيها"أنظرالصوز:هذهفوقكتبوقدوالخناجر،بالقسىّمسلحين

قونيحدًوأصحابهالملككانوبينما."مملكتكوئخضعونعرشكسيثلّونفإنهم،هؤلاء

فىكأنهاتتحركطفقتالصورأنّورأواولجبها،الحربزمازمسمعواإذالصور،فى

)1(.ميدانفىحربهيئةأخذتحتى،غمام

حرباالسحرىّالمنظربهذاوحزنهَولفىلذريقرأى

المخباالقدرمنكانتوإنجهراًالعينتراهاعواقيها

كتبهفيماالرقفىالمرسومةالصوزوتحركولجبهاالحربأصواتوسماعالتمثالتخركخرافةأقرالم1()

.الأسطورةهذهعنالعرب
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طاحنة،موقعةفىوالمسلمونالمسيحيونفيهيتفانىعظيماًميداناًأبصرواثم

الاذانيصموما،والصنوجالأبواقوزعق،حوافرهاووقعالخيلجرىأصواتوسمعوا

؛الرّماحوصليلالسهاموحفيفوالقُفئبالسيوفبريقبين،الطبولمنآلافضربمن

فتبدّد،السيليتدفَّقكماعليهمتدفقواالذينأعدائهمأماميتضاءلونالنَّصارىأنّوزأوا

الجوّوامتلأ،الأقدامتحتأسبانياعلَموديس،الصليببيرقالأرضإلىوسقط،شملهمْ

المحتضَرين.وأنينالغضبصراخيخالطهاالانتصاربصيحات

ظهرهكانمتوجاً،فارساً،الميدانمنالفارةالفرقهذهبينلذريقالملكورأى

جواداًيركبكانوأنه،وعدّتهسلاحهتشبه،وعدتهالفارسهذاسلاحأنولحظ،إليه

.يليا"أور"جوادهيشبه،أشهب

يرَى،يعدفلمومرْجهاالحربهَرْجفىجوادهعنسقطقليلبعدالفارسأنّرأىثم

زاكب.بغيرالميدانفىيعدوأخذيلياأوروأنّ

منالتمثالاختفى،خائفيندهشينالحصنمنوحاشيتهالملكخرجوحينما

الطبيعةإرهاصمنوكان،الحصنمدخلعندميتينالحارسانالشيخانوسقطالوجود،

ويقول.الرياحتذروهزماداًوآضفيهحجركلفتأجج،الحصنالنارالتهمتأنالغاضبة

الدممننقطةبجانبةوجد،مكانفىالأحجارهذهمنرمادسقطكلماانة:القصّاصون

.المسفولب

الحادثة،هذهفىبالإِفاضةوالعربالنصارىمنالوسطىالعصورمؤرخوأولع

قيل:كماالإِرهاصوضروب،الخيالصورمنبكثيروإمدادها

وإنذاروإرهاطقوعيدبهامزوَقةٍوأساطيرزؤَىمنكم

أشعارالقوطلأهلِخيلتهمامازَجهالعربخيالنتلاقَىفيها

بالفألينقبضلأوصدرهينشرحكان،الموقعةقبيلالفريقينكلاأنقرأناوكم

نأوأمره،الإِقدامعلىوحثّهالمعركةفىلطارقظهر،نفسهالنبىأنوزعموا،والطِّيرة

الجيشينزؤَىكانتوكيفما.الرواياتهذهأمثالمنذلكغيرإلى،ويغلبيضرب

لاكأن،لَكْةوادىمنبالقربالجيشانوقفحينالقتالنتيجةفإن،رجالهماوأحلام

الصغير،جيشهفبلغالبربر،منمقاتلالافبخمسةطارقاًأُمِدّإننعم...شكيشوبها
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كانواالفاتحينلكنَّ.العددفىأمثالهستةيبلغلذزيقجيشكانحينماألفاً،عشرأثنى

الأسبانكانبينماباسلاً،بطلاًقائدهموكان،الحروبعلىمرنوا،أشداءمغاويرشجعاناً

منالخونةبعضقوّادهمبينوكان.الأرضفىالمستضعفينالعبيدمنخليطاً

المعركة-وحضرواالأمرظاهرفىلذريقأطاعواوإن-غيطشةأقرباءفإن،الأشراف

لهميخطًرولم،القتالوجهلهمينكشفعندماالأعداءإلىالانضمامعلىعازمينكانوا

إلىإلاّيقصِدوالمالغزاةأنواهمينظنوافقد؟لأسبانياخيانةًهذافعلهمفىأنببال

إلىتوايذهبونالأسلابعلىوحصولهمالغازةانتهاءعندوأفهم،والغنيمةالنهب

الخاطىءالظنوبهذا؟)1(المغصوبالقديمعرشهاإلىغيطشةسلالةفتعود،إفريقية

حكمتحتقروننمانيةنحوأسبانياولاياتأجملوضععلىيشعرونلاحيثمنعاونوا

.العرب

الذى،الّلهامالجيشرأواحينماذُعراً،جنوبهمبينالمسلمينقلوبسقطتوقد

ولكن؟الملكيةالمظلّةوفوقهالفاخرةدرعهفىالملكزأواوحينما،لنزالهملذريقأعدّه

إلاّوادلهذكمويى،وراءكموالبحرأمامكمالعدو:الناس"أيها:رجالهفىصاحطارقاً

ثم"طازقياوراءك"إئا:وصاحوابشجاعتهمالمسلمونفاستنجدوالصبر"،الجلد

المعركةواستمرتوأتّونها.الحربوطيسفىبأنفسهميقذفونقائدهمخلفهجموا

يستحثّلذزيقوكان،والإِقدامالشجاعةضروبمنكثيرأالفريقانفيه"أظهرأسبوعاً،

ضورةالميدانفصار،الميزانكفةرجّحغيطشةأتباعفرارولكن،أخرىبعدمرّةقومه

يمة.والهزللدمارمحزنة

توخاريقلذْرومزق

يعدوفرَّالهزيمةَرأىوحين

ثوبالحربغبارمنعليه

خصيباًسيفأكفُّهوتحمل

شقوقفيهاصدرهفلامَةُ

لقلوبوائمالعزافيهبمن

بويؤلامستكيناًأوحيد

لهيببهءمالدانلوومن

بولحرافلّتهأزكمنشا

ثقوبفيهاسهأرةُوخوذ

أهله،منوليسسلطانناعلىغلبقدالخبيثةابنهذا:لبعضبعضهمفقال":مجموعة"أخبارفى)1(

ثمأيديهميملئواأنيريدونإنما،بلدناباستيطانلهمحاجةلاقوموهؤلاءسفالفا،منكانوإنما

ابناوهما،ميسرتةوأبةميمنته!شيشيبرتولىقديقلذزوكان.القوملقيناإذابنافانهزموا،عنايخرجوا

غيطثة.الملك
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بوتذشئتةخشادتكالةرأمادىفرأبقمّةطلأ

خضيبالقانىبالدموكلتبدّتممرقةًوأعلاماً

السئهوبردّدهالدّهّبنصرضوتللغرْببسمعهوجال

يجيبلاقتيلاأوجريحاًوأبقوْافرُّواقؤادهرأى

ضبيبدمفيةللعينبدامكانألمحتعيئهنّىوأ

النحيب؟الآنَينفبعوماذاقدكنتأمَلْكا:وقدبكىفقال

الجنوبتجفوهاليومَوفرشىعزفراشفوقالأمسَونمت

عَريبمنهملىاليومَوليسعرشيأمامأمسِالخذامجثا

عصيبيومولايتىويوئمعبوسيومولادتىفيوئم

المغيب!يحخبهاالأفقلشمسأرنوحيننهارىأشقىفما

حبيبالدنيافىاليومَلىفماالمرجَّىالموتأيهافعجلْ

فقد،اليومإلىخفياّسراًّبقيتلذزيقنهايةولكنّ،الأسبانيةةالأنثوتقولهكذا

ائةالمحقّقومنأثر.لهيظهرولمالمعركةمنيومبعدالنهرشاطىءعندوخفّاهفرسهوجد

ألبسوافقد،هذاقوايصدًأنبوْنيأالأسبانولكنّ.المحيطإلىجثتةحملالنهروأن،غرق

معيناًمنةوجعلوا،حياتهفىعليهيخلعوهالمالأسرار،خفيةقدسيةحللاًالراحلالملك

فعلكما،المخلِّصالمنقذصفاتعليهوخلعوا،والرواياتالقصصمنلكثيرفياضاً

المحيط،جزائربعضفىمقرّهمناخرىمرّةسيعودانهفاعتقدواآزثر؛بالملكالإِنجليز

حياتهبقيِّةقضىأنةأساطيرهمفىوجاء.الملحدينلقتالالمسيحيينليقودجراحهمنبريئأ

منيقترفكانلماعقابأ،فشيئأشيئاًتبتلعةأخذتثعابينوأنّ،والإِنابةالخيرأعمالفى

يرةالجزإلىخمِلإنهثم"الالاممنالروحينقذالبدنعقابفإن"ذنوبةمحيتحتى،إثم

الظافريؤوبكما،إليهمأوْبتةينتظرونالحينذلكمنذرجالةيزالولا،المطمئنةالهادئة

المنتصر.
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الفتحموجة

باجتماعأشبهَكانتالوقعةفان،أميرالمؤمنينياالفتوحمنكغيرهفتحاًهذايكن"لم

.."القيامةيومالحشر

بموقعةانتصارهوصففىالوليدالخليفةإلىإفريقيةأميرنصيربنموسىكتبهكذا

لكّة.وادى

الزّهويتملّكهمأنأو،الحاسمرالمؤزًلنصرهمالمسلمونيدهَشأنعجيباًوليس

حولالأسبانمؤزخولفّقهاالتىوالأوهامالأساطيرَجانبأألقيناإذالأننا،المبينالفتحبهذا

فىالمسلمينانتصارأنّرأيناالمتحيّز،غيرالمتئدالتاريخإلىورجعنا،لذريقسقوط

عشرالأثنىمنمعهومنطارقربحفقد.العربسأيدىفىكلهابأسبانياألقىلكّةوادى

علىليقضىالجهد،منقليلإلىإلاحاجةفىيكنولمجميعها،الجزيرةبربرىّألف

.المدنبعضفىالخائرةالمقاومة

تردفى،بلاالمجدودالقائدهذاتقدّمفقد،انتصارهمتابعةفىوقتأطارقيضِبعولم

يكنلمالذىالمجدمنالبربرىجنديُّهنالهلماحسداًيتحرّقكانالذى،موسىأمرورحذيأ

،الجزيرةشبهفىجميعأوبثها،كتائبأوفرقثلاثقوتهطارقوقسم؛بباللهيخطر

تذكر.تكادلامقاومةبعد،مدينةإثرمدينةفأخضع

حش،جنودهقأخفى،قُرْطُبَةلامتلاكفارسسبعمائةعلىالحارلثبنمغيثَوأرسل

وقعأخفىالبَرَدمنهاطلسقطأنالحينذلدبفىوأتفق،المدينةنحوتقدمالليلجاءإذا
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إلىأرشدهمغنمبراعىوالتقوا،الرحمنمنعنايةذلكالمسلمونفعدّ،الخيلسنابك

كانمنهمرجلوتسلّق؛لهجومهممنفذاًمنهايجعلواأنفعزموا،المدينةسورفىئغرة

حتى،السورإلىمنهاوثبثم؛الثغرةتحتكائتتينشجرةحميّةوأشدهمنشاطأأكثرهم

واحداًإليهجذبهمثم،أصحابهبعضإلىبطرفهاوأرسل،عمامتهخلع،بهاستقرّإذا

ففتحوها،الأبوابحرّاسدهمواالمدينةداخلإلىالسورمننزلواإذاحتىواحداً،

عناء.دونعليهاالاستيلاءوتمّ؛للفاتحين

العدوّ،منيعصمهمديرإلىوحرسهاحاكمهاالتجأ،قُرْطبةَالسمهـلموندخلوعندما

بأيديالمدينةبقيتالتسليمإلىأمرهمانتهىإذاحتى.محاصَرينأشهرثلاثةولزموه

العربونظر،ورعايتهمعطفهمفنالوا،للمسلمينإخلاصهمصدقأثبتواالذيناليهود

العهدفىإلا،القوطقساوسةاضطهدهمكمايضطهدوهمفلم،الصديقإلىنظرتهمإليهم

فالحرب؛متزاحمينمتابعينوزائهمناليهودسارالمسلمينسلاحاتجهفحيثماالأخير،

والفرسوالعرباليهودزأيت،سلاحهاالحربألقتإذاحتى،يتّجرونواليهوديحاربون

ميّزمما،ذلكغيرإلى،والعفوم،والاَداب،والفلسفة،التعليمإنماءعلىاجتمعواوقد

وهاجاً.منيراًالوسطىالعصورفىشعاعهوأرسل،العربحكم

علىفاستولى،الأسبانفزعوشدة،اليهودبمعاونةبعيداًشوطأطارقفتوحوجرت

وعصفت،مالَقةالقيادَوألقت،التلالإلىسكانهاوفرّ،مقاومةيلقىأندونأزْشئذونة

الاَن(.غَرْناطةمكانمن)بالقرب،بالبيرةالحرب

إلىدفعولكنهوصبر،بشجاعةفرْسيةجبلشعابعنحيناًا+!409؟+تدْميرآودافع

خادممعوفرّ،تحطيمأجيشهفيهاحغَطاحنةموقعةفىالعربمعوالاشتباك،معقِلهتركَ

أنّرأبدحينمافإنّه؛بارعةبخديعةمطارديهيلقَىأنفىفكروهناك؛يولةأورمدينةإلىله

جمعجميعاً،المعركةفىمرسيةشبّانلسقوط،بالمدينةرجلعلىتبقىتكدلمالحرب

،الرماحيشبهبقصبوسلحهنَ،رءوسهنّعلىالخوَذووضكل!الرجالثيابوألبسهنالنساء

فلما.المدينةأسوارعلىوزّعهنثم،كاثَلحَىالذقونفوقشعورهنيضعنأنوأمرهنّ

المدينة؛عنالدفاعقوّةمنرأوالماأيديهمفىسئقِط،الشفقدَغَشفىالمسلموناقترب

لمفاوضةوذهبا،السفراءيلبسهاعباءةخادمهوألبس،الهدنةرايةبيدهتدميرحملوبعدئذ

"لقدتدمير:لهقالثم،استقبالهمافأحسن،الأسبانيالأميرَيعرفلمالذىالمسلمالقائد
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فأنت،منزلتهوشرف،تسامحكبعظيمتليقثروطفىلأفاوض!المدينةحاكماعننأئباًقدمت

الابقاءفىالرغبةشديدالحاكمأولكن!طويلِحصارأمامتثبتبأنجديرةالمدينةأنترى

بغيرغداًإليكاسلِّمهاسؤيمسهمأندونأحراراَالمدينةيغادروابأنفعِدْفى!جنودهحياةعلى

عليه.عرضهماالقائدفقبل"رجلآخرإلىالقتالعلىالعزموطّدنافقدوإلاتحرب

إلىالتفت؟تدميروأمضاهاالقائدختمهاأنوبعد.أحبكماالتسليمشروطوضعتتم

!"المدينةحاكمافأناإلىّأنظراإ:قائلاًالقائد

منها،خارجةالقويّةالحاميةليرواالمسلمونواتجه.المدينةأبوا!فُتحتالفجروعند

والنساءالشيوخمنجمعوخلفهماتمحطمةدرعفىوخادمهتدميرإلايروالمولكنهما

الأسوارحولرأير+االذينالحاميةورجمالالجنودأيناإ:العرلىالقائدفسألهطوالأطفال

أمامك.أولاءفهاه!االحاميةرجالأمّا؟أحدالجندمنلدىّليساإ:فأجابهنج"البارحة

وحارسىسفيرىفهوالخادمهذاأما،أسوارىحصّنتالنسوةفهولاءطإليهمافانظر

لمقاطعةحاكماًفعينهتحيلتهبراعةمنولهـر!جرْأتهمنالعجبُالقائدفأخذ"!وحاشيتى

ولاطباعهكلأورقةالعربعلىكرمالقصةهذهوتدل.باسمهذلكبعدالعربسماهاالتىماسية

بالعفويمتازونوكانوا،أعمالهمابهاازدانتطالماالتىالحقةللفروسيةعاليةمثلاًفقدكانواريب

عليهمتغل!ثمبعدالأسبانحملتالتى.والنجدةالبطولةصفاتمنوبكثير،المقدرةعند

."عرباًكانواوإنوبالغطارفة،غرناطةبفوارس؟ايلقبوهمأنعلى

طلبفىيجدّكانلأنه،القوطقصبةطليطلةطاطارقيضغطكان:الأثناءهذهوفى

إليهأسلمهاالتىطليطلةدخلولما.جيئتهقبلفقرّواقرطبةفىعنهمابحثفقد،القوطأتتراف

صخرةإلىوالتجئوا،دخولهقبلالمدينةغادروافقد،أثراًللأشرافبهايجدلم،اليهود

كوفئواالذينويوليانغيطشةأسرقىمنالخونةإلابطليطلةيبقولم(أستورياس)أشمتورش

تابعةولايةفصارت،للعربوأسلموهاهجروهافقدالمملكةسراةأما،الدولةفىبمناصب

إلىالهندجبالفىمملكتهارقعةووسعتبدمشقحكهامقرجعلتالتىتالأمويةللدولة

هرقل.أعمدة

عبر،المطرّدطارقبفوزسمعحينمافإنه،الأندلسمنقيمانصيرإخضاعبنلموسىوترك

منكاملاًنصيبهلينال،م712هـ39سنةصيففىالعربمنبجيشعجلعلىالمضيق



قرمونةأخضعحأنبعدطليطلةفىبطارقفاتصل،ألفاًعشرثمانيةرجالهعددوكان،المجد

حينماطارقاًفإن:وصداقةوُدّمقابلةللفاتحالأعلىالقائدمقابلةتكنولم.وماردةوإشبيلية

علىويعنَفهيقرّعهوأخذ،بالسوطهذاعاجله،وتكرمةحفاوةفىموسىلقاءإلىسارع

تم،مثلهنحاطرقائديدفى،المسلمينسلامةيضمنأنيستطيعلنأنهمعلناً،أوامرهمجاوزة

الذى،الظممنأصابهومالطارقو2بماالوليدالخليفةعمولما.)1(السجنغيابةفىبهزجّ

باسبانيا.القيادةإلىطارقاًوأعاد،دمشقإلىموسىاستدعىالحسد-وصبّهالغيرةأثارته

منها،وأطلّ()2(البرانس)البرتجبالبلغقدكان،الشامإلىموسىيعودأنوقبل

تقدمه:فىالاستمرارءتعاقتهالخليفةدعوةولكنّ،أورباكلهالفتحصورةنجيالهفجالت

!)3(غيرهالأمربذافقام

الغالمنالجنوبىالقسمهـ(101)م971سنةفىتملّكعربياًحاكماً)4(أنذلك

يغيرالمركزينهذينمنوأخذ...وأَرْبونة،قرْقَشونةمدنيةمنفيهبما"سبْتمانيا":المسىّ

أسوارعندالعربقهراستطاعأقيتانيةدوقيوديسأنغير،وأقيتانية،برغاندىعلىبجيشه

إلىحفزهمبل،عضدهمفىالغلبهذايفتْفلم،هـ(31.)م721سنة(تولوز)طلوشة

أفينونعلىواستولوا،سانعلىوالإتاواتالضرائبوفرضوا،بونةفنهبوا،نحوالغربالاتجاه

.المجاورةالولاياتعلىغاراتهموتوالتهـ()112م.83سنة

،الغالبلادكلعلىالتغلبعل،الجديدأربونةحاكمالرحمنعبدالعزموطّدوقد

المسلمين،أرضيغزوأنطلوشةفىانتصارهبعدحاولالذىيوديستقدموقفأنبعدفإنه

الجارون.شواطىعنديوديسوهزم،أقيتانيةوفتحطركونهعلىهجم

مارتن،القديسبديرالمذخورةبالكنوزسمع!عندما،عنوةً(بوردو)برديلعلىواستولى

العباسيين.وضعمنأفهأالظنوأغبنقلهاعلىالتاريخكتبتواترتوإنصحيحةغيرالحادثةهذهأنأعمقد(1)

أيضا.البريناتلهاويقال)2(

هـ979سنةالخليفةعنعليهمغضوئاًمولىتوفى)3(

الشهداءبلاطبموقعةم732هـسنة114سنةفىاستشهد،الغافقىاللهعبدبنالرحمنعبدهو)4(
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،العزمضعيالتملكهاكانلأنَّ،الفعلىّفرنساملكالوا!فىكانالذىيبينبنئثمارلوقابل

القمر.رئيسمنعليهمحجوراًيكونيكاد

فىلاقواماالنصرمنسيلاقونأنهكلأظانين،مستبشرئنفرحينالغزوإلىالمسلمونوتقدم

فىفريسةسقطتوقد،مرسيلياإلىمنكاليهالجميلةفرنسايرواأنوتوقعوا،لكّةوادىموقعة

2الموامنالموقعةهذةعدتلقدحتى،الميزانفىأوْربّاكانمصيرإنالحقوفى.أيديهم

شفارفىجوابهكانالذىالعظيمالسؤالوكان،البشرحياةفىالفاصِلةعشرةالخمس

تبنلمالتىنوتردامأتكون،نجمسلمةأممسيحيةأورباأتصبح":هو،الرماحِوأسنةالسيوف

المصلينأصواتبهاتدوىأم،المسيحيةتراتيلبولسنتأتردِّدكنيسةُنجمسجداَأمبعدكأ

ساحلعندالفاتحينوقوفإلىمطلقاًيدعوسببمنهناكيكن!أنهذلك"نجالمسل!ينمن

بلغقدالإسلامىالغزومدّبأنالأقدارقضتولكن،تورعندجيوشهمتصدلمإذاالمنش

لِلعيان.مظاهرهتبدوأخذتالجزروأنّ،غايته

كبقايا:الخنّثالضعيف،العزيمةالخائرالصنفمنأتباعهمنوالإفرنجشارليكنلم

وأمثالاً،أنفنسهماللعربأكفاءوالشدةالشجاعةفىكانوابل،والقوطوالرومانيينالأسبان

.أعدائهمافىالأثرأكبرلهماكان،القوةوعنفوان،الجسمبسطةمنلهموكان

:الصِداموحَمِىالساخفىالالتحامواشتد،المناوشةفىأيامستةالجيشانقضىوقد

التىالقويةضرباتهوشمالاَيميناًيرسلأخذتم،لاتقاومبصولةالعربصفوفشارلفاخترق

فىروحهوصت"المطرقةأوالمرْزَبَّةشارل":شتتإنأو،مارتلبشارل:أجلهامنسُمِى

بينودُممما،بالفرارولاذواجيشهمافتمزق،ساحقةبقوةالمسلمينعلىفانقضوا،جنوده

طويلاً.الد!منحيناًالشهداءببلاطالموقعةهذهمكانوالذعرالحزن

طواليفكروالمإ+احتى،فادحةكانتالعربكارثةلأنّأورباغربعنالخطرزال

المشارفةوبالجهاتبأربونةاحتفظواإنهمانم.فرنسايغزواأنالجنوبفىفيهاحكواالتىالقرون

بإرسالخاطرواتم،اهـ(81)م797سنةحتى(البرانس)البرتلجبالال!ثماليةللسفوح

تور""موقعةفإنّ،هذامنأبعدإلىبهميصللمطموحهماولكنّ-.بروفاس!علىغزوات

العربية،الفتوحأمامسداًووقفت،فرنسااستقلالحققت

تملأكلّجيوشهماوكانت.البحرمديغمرهاك!االأرضَالعربحشودُغمرتلقد
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اذانهمافىيرنّغريباًصوتاًيسمعونأصبحواالساحقةهزيمتهمابعدالاَنولكنهم،مكان

."المغرورةالمزهوّةأمواجكماستستفرّوهنا،ستقفونهنا":صائحاً

حتى.بأسهمويخشوْن.العر!جيرانهمبشجاعةيثقونهذاكلمعِفرنساملوكوكان

مرةإلاأسبانياإخضاعئحاولوالم-ضغيرةوقاخفىعليهمبانتصارهمأحياناَفرحواوإن-إنهما

بقلقهوأحسّراحته-بالاسكندرشبّهوهالذى-(شارلمان)قارْلهفقدحيجماذلك،واحدة

نأ،المسيحىواجبمنأنوظنّ،البرتجبالمنالاَخرالجانبفىالعر!مناعةلشدّة

جانبهإلىيحتملأنبهيجمُللا،المظفّرالعظيمالملكوهوأنهورأى،الملحدينشأفةيستأصل

القبائلبعضبأسبانياثارحينما،النهايةفىالفرصةلهسنحتوقد.بالأندلسمستقلةًدولةً

.والهياجالسخطعلىبالأندلسالعربأيامطِيلةالقبائلدأبتوقد،أموىأميرأوللتولية

الغاصب،الأميروطردالأمرفىللتدخّلشارلمانفدُ!

استنجدالذىهو(أستورياس)أشتورشملكالفونسوأن:الأسبانمؤرخوويزعم

خابتالذى.المسلمينزعماءبعضمنجماءتالدعوةأنالأرجحولكن،فرنسابملك

يؤثرونأضبحواحتى،)1(الأموىالداخلالرحمنعبدفىمطامعهماوانعكست.آمالهم

الجديد.الأميرهذاقبولعلىاللدودالإسلاملعدوّالخضوع

الدهرُوكان،يتوقعهاكانالتىللفرصة!لم!مماً،نفسهإلىمحبوباًشارلمانمنطلبوهماوكان

وأقبلتوتكند"إازعيمهماونفىالسكسونإخضاعأتمّلأنهلشرلمانمبتسماًالحينهذافى

حرةًالفاتحيدوأصبحت.زُمراالمسيحيةفىللدخولبادربونإلىأضحابهمنايالوف

والانتصار.للغلَبشاءتأفىتتجه،طليقة

علىالساخطونالزعماءيعملبينما.أسبانياشرلمانيغزوأنعلىالمتاَمرينبينالاتفاقفتم

هذاأنقرطبةأميرطا!حسنمنوكان.متباعدةجهاتثلاثإفالعربىالجيشتوجيه

تنازعواتم،الزمنحُسبانفىأخطئوائثمارلمانحلفاءفإن،نمىءمنهيتملمالخطرالاتفاق

ناصراًيجدلماهـ(61)م777سنةالبُرتشا!لماناخترقفما.بينهمالحربضائحةوصاحت

بأنالأخبارإليهوصلتإذ،أسوارهاعندهووبينما،سَرَقُسطةيحاصرفأخذ،ولامعيناً

يوسفب!وأبوالأسود،الفهرىحب!بسالرحمنوعبد،برشلونةحا(كمالكلبىالأعرابىيقظازلابنسلإن:هم(1)

992



نأمنبداًشمارلمانيجدفم.كولونإلىوصلحتىبهماوتفدمالسكسونوأثارعاد"وتكند1ا

نزلت)1(رونْسْفالشِعْبوفى.الجبالشِعا!بجبشهفاقتحما.مملكتهلحمايةأدراجهيعود

الفديمةالعداوهصدورهمأحرقتوقد-البْشكنشفإن.عليهاقفتفادحةكارثةبموخرته

مرتإذاحتى:وانتظروا.ألبرتجبالصخورأغوارفكميناًطموضعوا-للإفرنجالداممة

تبالأثفالمحملةالسيربطبثهوكانتتالمئرخرةعاىانفضواالاثمّعْبمنالجبنرمفدمة

.الموتيدمرأحدصرثميفرّيكدلمحتىرجالهافأستأصلوا

.اليومهذامذابحمنالأبدانلهتقشعرماالمسيحيونالمؤرخونعليناويقص!

أنشودةلناوتصوِّر.الإِفرنججيشتحطيمعلىتعاونواليونوفُرسانَالمسلمينأنوذكروا

:فتقولالإِفرنججيشمذبحةفىليونفرسانيقودكانبرنازدوالبطلأنكيفأسبانية

خضمّجيشفىبِرْناردمشى

ويُعلىأسبانياأرضلليحمى

لكنالأحرازِسادةُوإنّا

ونمضىخوذتهزيشَنتابع

جميعاًنفنىأنوعاهدناه

لمستبدَّبالبنينأئلقى

جرىءقلمثضلوعناوبين

مليكاًيبقىأنشارلأطمع

فإنّاأمانيهكذبتلقد

شريفاًألفونسوشعبويبقى

أسودابهالفَرنجإلىيسوق

التليداوالشرفَ""بلاىشعارَ

عبيدالهنكونأنرضينا

بعيداًأويقصدكانقريباً

العهوداحفِظمنخيرُوإنّا

صَعوداويرهقهمبهمئطيح

شديداً؟زنداًالعداإلىيَمدّ

عنيداً؟جباراًليونلعرش

يبيداحتىجمعهسنحصد

مجيداألفونسومُلكويبقى

نأأبَوْاالذينليونأبطالمع،الإِفرنجلاستئصالكتفإلىكتفاًالعربحارب

تاريخهفىتِرْبِنأبسيدوويحدّثنا،لشرلمانخضوعهفىأستورياسأ!رإلى!وا

وقد،المسيحيينجيشس!علىالعربمنألفاًثلاثين"بهجوموأرلاندولشرلمانالقصصى

قبل،منفاتلوامالطولللسقوطيثرنّحونمجهَدينالمسيخيونوكان.وحقداًغضباًامتلئوا

منالرماحنفَذتمنفمنهمأحد،علىمنهمئبقواولم4رجاالمالمسلمونفخصد

الشزرى.با!العر!بسمبه)1(
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حياً،سلخمنومنهم،بالسيفرأسةُطاحمنومنهم.القضبانهشمتهمنومنهم،أحشائه

الأشجار".منفتدلّىشنقمنومنهم

علىالجهةهذهسكانأخيلةمناليومهذاذكرىتمَّحولم،مفجعةالمذبخةكانت

رونسفالشعبفىنابليونقوادتعقبحينماالإِنجليزيالجيثرإنحتىالدهر،طول

شعراءوأخذ.الطاحنةالمعركةهذهفىقيلتالتىالقديمةبالأنشودةيتغنونالناسسمع

أشهرومن.كذباًوإنصدقاًإن،الحوادثمنكثيراًإليهايضيفونالْجوّالونأسبانيا

تُغَنَىوشانكويانزا،كيشوتالدونسمعهاالتى-جارينوالبخرأميرأنشودةالأناشيد

وهى:-بوسوبتو

عصيبايوماًرونسيسفالعندحقاًّيومُككانقدفرنسايا

صليبالشارلمانوسِناناًفولّى!سيفاًفيةبِرْنارْدُكان

مجيبايلاقىفلايدعوفهوقيودكبّلتةقدوجرينو

غريبااسيراًبينهمئرَىلأبطأالغرْبمنسبعةحوله

فىآسرهبذبحانتقامةثمجارينو،أسرقصّةعلينافتقُصُّ،الأنشودةتمضىوهكذا

فرنسا.إلىفرارهثم،المبارزة

الأثنىشارلمانقوّادمنوهو:الشجاعرولَنْد،الأيوماليومهذافىذُبحواممنوكان

اليةونسب،شارلمانقصةفىبطلاًالشعراءخيالصوّرهوقد.بريتانىحدودوقائدعشر

قبوله.فىالعقليتردّدماوالشجاعةالفروسيّةأعمالمن

التحاماً،المعركةمواقعأشدفىبنفسةوقذف،اليومطولحاربإنه:قيلفقد

ولمشيئاً،عنةتغنلمشجاعتةولكن،الشمالوإلىاليمينإلىندا""ديوربسيفةضارباً

:ويقولون.بنفسهيجودوأخذبرجالةمحاطاًجريحاًالأرضالىفارتمى،المعركةتكسبة

الذراعيفقدأنيؤثر،ضنيناًبهوكان،قرابةمنالأمينسيفةاستلالروحيسلمأنقبلانه

:يقولوشرعيفقدهأنعلىجردتهالتى

فىثم،ولينهوعظمتة،مائةوصفاءبريقةفىسيفيماثلةلمالذىالحسام"أيها

اللهّاسمبهاحُفِر،زبرجديةتًفَاحةفوقهفاخر،ذهبىبصليبالمزينةالبيضاءالعاجيّةقبضته

فىسيشَهركالذىذامن،سواكفىليستبمزاياواستأثرتمَضاءَ،مُنحتَلقد.الأقدس
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ئرهبهولايغلبلامالككفانضاحباً؟لكسيكونالذىهذاومنبعدى؟!المعازك

وأعلى،المسلمينحطّم،اللهّمعونةوصحِبتهصحِبكفاذا.الأوهامتخيفهولا،الأعداء

المجد.قمةوبلغ،المسيجكلمة

القَيْنفانوالنظير،النديدلكعزَّلقد4الموانسىأمضىياالسعيد،السيف"؟يها

ضربثمأحد(!ضربتكمنالفرارَيستطعلمضربتَوإذاأخاً،لكيطبعلمطبعكالذى

بوقهفىقوّتهبخمْعنفخثم.مسلمأوجبانيدفىيسقطأنمخافةنصفينقسمتهضخرةبه

أوداجه.انفجرتحتى،الأبواقيحطّمصوتهكانالذى

صداهفونْترابيانفردّدضوتاًالمححزونبوقةوأرسل

عالمغير،أميالثمانيةعلىمعسكرهفىوهوشارلمانأذنإِلىالصوتووصل

المحستصرخ،البوقصاحببنجدةيهمّالملكوكاد،جيشهبمؤخرةحلّتالتىبالمصيبة

قائدهشارلمانئسعفلموهكذا.للضيدبوقهفىينفخرولندبأنأخبرهالخونةأحدأنلولا

-شارلمانإلىبولْدوينأسرعثم.اعترافهوأدىضلاتهزتّلأنبعدفاظالذى،الأمين

حوّلعندئذ.وأوليفررولندوبموتالجيشبمؤخرةحاقبماوأخبره-فرنسانبلاءمنوكان

ورأى،الميدانفىمبعثرةالجثثفرأى،رونسسفالإلىبجيشهوعادفرسهعنانالملك

فىيندبهفوقف،جانبهإلىالمحطموسيفهوبوقه،الصليبهيئةعلىممددةالبطلجثة

وينتف،بكفكفاًويضرب،الثُكالىإعوالوئعْوِل،الزفراتيرددوهو،وأسىحزن

:ْويقول،لحيته

لاودرعاًيلينلارمحاًويا،العدلسيفويا،الإِفرنجفخريا،اليمنىيدى"يا

حائطيا،الإِسلامعذابوسوطالمسيحيةحامىيا،والسلامالطمأنينةترْسيا،تحطم

أشرفوياطالحكمضادقويا،الرأىأمينيا،واليتامىالأراملوضديق،القساوسة

؟!بعدكأموتولاميتاًأراككيف؟لتموتهناتركتكلِمَ،لجيشقائدأشجعويا،قومك

السماء،إلىرفعتولكنكمسكيناً؟بائسأملكاًوخلّفتنىوحيداً،حزيناًتركتنىلماذا

والشهداء".الملائكةبصحبةتسعدوأضبحت

التىالبقعةفىالجنودأَقامثم،حياتهطِيلةَويندبهرولنديبكىشرلمانظلّوهكذا

يتلوصوالأدعيةيرتلحراستهعلىالجيشوسهِر،لطيبوابالبلسمجس!دهوضمّخوا،بهامات
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لدفنهواحتفلوا،معهمالجنودحملهثم،حولهالجبالقممعلىالنيرانويوقدالأناشيد،

....الأسوداليومهذاانتهىوهكذا.للملوكئحتفلكما

لَحْدَاالحُمْسِلِلفَرَنْجِكانترونْسِسْفالحيث

تَردَّىورولنذالحْتفَبهالاَقَىأُلِيفرْ

منبعاًجعلهالقدحتى،المعركةبهذهأشادكماالشأنقليلبعملالتاريخئشِدولم

بهاالتغنىفى()البرانسالبرتجبالثِرْموبيلى)1(فهى،الشعراءوأناشيدالبطولةلأساطير

.المغزىهذاولاالمجد،ذلكلهايكنلموإن،عنهاالحديثوطول

ملكبهقامالذىاليائسبالدفاعاشهروالبحر،أوتاجبلبين،اليونانبلادفىضيقشعب:ثرموبيلى)1(

.م.ق048سنةفىاليونانعلىالفرسجشوثبحينما،جندىثلاثمائةومعه،ليونيداسالأسبرطيين
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ندلسيونلأا

لأوربا،المسلمينغزوأمامسداًهـ()115م733سنةمارتلشارلانتصارُوضع

افتتحوهاالتىالمملكةتوحيدإلىواتَّجهوا،الأمامإلىفتوحهمدفعفىيفكرونيعودوافلم

لاامنينبلادهمفىعاشوا،شارلمانبجيشالواقعةوقعتأنوبعدأطرافها،وجمع

فىباستقلالهمتمسكواالمنهزمينالقوطأبناءإننعم.سنةثلاثمائةمدةمنازعينازعهم

القديمة،مملكتهممنأجزاءيستردونلآنآنمنوأخذوا،الشماليةالجبليةالمقاطعات

اهم،خطراًالانإلىتكنلم،العربصدوربهاضاقتوإن،الغاراتهذهولكن

خطريتحققولم،وبلهنيةرخاءفىأسبانيامنالأعظمالقسميقطُنونكانوالأ!م

عشر.الحادىالقرنفىإلاالمقاطعات

لاشراًّذلكوعدّوا،المقاطعاتهذهباستقلالالاعترافالأمرأولالفاتحونوقبل

فتركوا؟تستحقمماأغلىدماءيكلفهمكانالأسبانأيدىمنانتزاعهالأن،منهبدّ

قسمبماحسنوقنعوا،غَسقونيةومقاطعات،وقَشْتالة،وليون،()غاليسيةجلِّيقِيةللمسيحيين

وصخوره،الباردةالموحشةالشمالبمفاوزالتمتععلىالمسيحيينوأرغموا،أسبانيافى

الولاياتمن،العرببهينعَمماإلىأعينهميمذُواأويطمحواألاّعلى،الجافيةالقاسية

الخصيبة.الدفيئةوالشرقيةالجنوبية

زحفأنإلى،غايةعندالعربمملكةحدودوقفت-حينماالثامنالقرننهايةومنذ

المسلمينبينالحدّكان-عشرالحادىالقرنفىالإِسلامممالكعلىالمسيحيون
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شمالىّاتجاهٍفىتمتّدالتى،)1(الرملوادىشاراتامتدادعند،التقريبعلىوالمسيحيين

فكان.تقريبياًحداًّإبْرَهنهريُعدّأنويمكن،سرقسطةإلىالبرتغالفىقُلُمْرِيّةمنشرقىّ

وهوالكبير،والوادى،يانةووادى،تاجُةلأنهارالخصيبةبالسهولينعمونالمسلمون

الأندلسمدنجانبإلىيملكونوكانوا،لعظمهالنهرهذاالعرببهسمّىالذىالاسم

هذابهاشتهرمماذلكغيرإلىالجوّواعتدال،التجارةورواج،الثروةمزاياالشهيرت

منذجغرافياًتميّزاًالقسمانتميّزفقد،طبيعىّالتقسيموهذا.الرومانعهودمنالقسم

الهاطلة،والأمطار،الهُوحللرياحمعرضموحشفالشمال،أجوائهمالاختلاف،القدم

أراضيهمنكثيريصلحلا،بهوالمراعىالمروجبعضجودةعلىوهوالشديد،والبرد

فمزدهر،،إفريقيةمنتهُبالتىالحارةبالرياحمهدداًكانوإن،الجنوبأما.ل!زراعة

بهاينتفعونالمسلمونكان،واسعةمساحةالقسممينوبين.للزراعةصالح،كثيرالمياه

الشمسعشاقوهمالعربُوأبغض،وجدالشكّموضعكانتملكيتهاأنمنالرغمعلى

دائماًهؤلاءوكان،طارقالبربرأصحابلقبائلفتركوها،الباردةالمساحةهذهالمتألقة

.الفتوحثمراتجنواالذينالخلّصالعربزرايةموضع

قرطبةمملكةبهاوأنشئوا،بالأندلسوسمّوهاالجزيرةشبهثلثىالمسلمونملك

شعلةالغربفىوحدهاحملتوالتى،الوسطىالعضوراًعجوبةكانتالتى،العظيمة

فريسة،البربريةالجهالةفىغارقةأورباكانتأنوقت،وهاجةمؤتلقةوالمدنيةالثقافة

.والحروبللشقاق

الإِرهادتىبصنوفخرّبوهاأوالبلادفىعاثواالعربأنأحدبباليجولألاّويجب

عهودهامنعهدٍفىتُحكملمالأندلسفإن،قبلهمالمتوحشينقطعانفعلكما،والظلم

الفاتحين.العربعهدفىحكمتكما،وحكمة،بسماحة

الساميةالمواهبهذهكلُّالعربلهؤلاءجاءأينمن:دهِشاًنفسهالمرءيسألوقد

فتوحهملهمتتركولمالعربيةصحرائهممنمباشرةجاءوافقد؟والحكمالإِدارهفى

رجالرمحضإننعم.المغلوبةالأممسيا،سةفنونلدراسةقليلاً،إلاّالزمنمنالمتوالية

تُرِكوالوهؤلاءلأنّ،العجبيُبطللاهذاولكن،والأسباناليونانمنكانوادولتهم

.للجباا:تلثاراا(1)
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هذهأمثاللهميكونأنعنوالعجز،العربعنبعيدٍاخرميدانفىعملواأو،وحدهم

الحياةلجعليكفلم،الإِداريةالقدرةمنالأسبانيةللعقولفيىءماوكلُّ.الباهرةالنتائج

ظلالفىكانتذلكمنالنقيضعلىالأسبانيةالأمةولكن،هنيثةمحتملةًالقوطدولةأيام

إنهابل،غاصبيحكمهمغلوبشعبويهنأيرضىأنيمكنكماهانئةراضيةالعربحكم

الذىبدينهايدينونالقوطحكامهاكانحينعليهكانتممابالاً،وأرخَىحالاأسعدكانت

لاقاهاالتىالمصاعبأقلّالحقفىكانالديناختلاففإنحقيقتهدونباسمهتراءَوْا

الأسبانيينميوللأن؟واضطرابعنتمثازذلكبعدأصبحؤان،حكمهمأولفىالعرب

فرضاً،المسيحيةقسطنطينعليهمفَرَضفقد،للوثنيةميولهمعنتقللاكانتللمسيحية

فىوهمضئيلاً،أثرأإلانفوسهمفىالدينيتركولم،برومانيتهممتشبثينالناسفبقى

نأعلىالقدزةإلىالحاجةأشدفىكانوابلجديد،دينإلىحاجةفىيكونوالمالواقه!

هذين.المسلمونساداتهممنحهموقدوزغد.أمنفىحياتَهميعيشوا

الإِحراقحوادثشوّهته،مضطربقصيروقتبالأندلسمرّ،الفتحئداءةوفى

نأبعدالرعيةورأت،ذلككلوقفإلىأسرعواالعربحكامأنغير.والمصادرةوالقتل

قبل،منعليهكانتمماأسوأتكنلمحالكلعلىحياتهاأننصابهافىالأموراستقرت

نأللأسبانيينكانفقد،الحكمتغيّرمنأفادوابأنهميشعرونقليلبعدالناسأخذثم

ويجمعونالمقاطعاتيُديرونأنفسهممنحكّاملهموعُيّن،وقضاتهمبشرائعهميحتفظوا

إلايُكلَّفونلاالمدنسكّانوأصبح،خلافمنبينهمشجرفيماويفصلونالضرائب

يحملونالقوطعهدفىكانواأنبعد-تزرعأرضلهمكانتإن-والخراجالجزية

علىمتدرّجةالجزيةوكانت،الدولةعلىتُنفقالتىوالأموالالضرائبعبءوحدهم

فىوأزبعينثمانيةإلىدرهماًعشرأثنىمنتبتدىءفكانت:بهاالمطالَبينمنزلةحسب

فىقسطيجبى،قسطأعشرأئنىقُسمتوقدعشر،اًثنىإِلىجنيهاتثلاثةنحومنأو،العام

النصارىمنالدينفىالمخالفينعلىالجزيةوقُصِرت،الرعيةعنللتخفيفشهركل

فإنها،الأرضإنتاحقدرةحسبعلىتتفاوتكانتالتىالأراضىضريبةأما.واليهود

فىالمسلمينيدتمتدّولم،جميعاًوالمسلمينواليهودالنصارىعلىومساواةبعدلفرضت

الكنائسأملاكإنّنعم،الفتحقبللهمكانتالتىوالأهلينالمدنأملاكإلىالغالب

عبيدتركواالعربولكنّ،الشمالجبالإلىأصحابهافرّالتىالأملاكوكذلك،صودرت

بينتتفاوتالحاصلمننِسبةساداتهمإلىيؤدواأنعلىبها،يعملونالأراضىهذه
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وفازت،خاصةمعاملةوأُريولة،كماردةالمدنبعضوعومل،الأخماسوأربعةالثلث

إلىتؤذَىأنعلى،وأراضيهمببضائعهمفيهاالسكانفاحتفظ:الشروطبخيرالفاتحينمن

ضرائبدفعملزمينالفروضأسواعلىالمسيحيونيكنولم.عامكلفىإتاوةالحاكم

ملوكأياملهميكنلمبحقظفِرواقدأنهمعلى،المسلمونجيرانهميدفعكانمماأكثر

التسامحأما.لغيرهمأراضيهمملكيةنقلعلىقادرينالإِسلامعهدفىفأصبحوا،القوط

غيرمنيشاءونكمايعبدونالعربتركهمفقد،للشكوىسبباًللأسبانيينياعفلمالديني

وكانت.باليهودالقوطيفعلكانكما،خاصةعقيدةاعتناقيلزموهمأويضطهدوهمأن

عزائملتثبيطيميلونكانواقرطبةأمراءبعضإنّحتى،الدولةلخزانةالفائدةكبيرةالجزية

تحرمكانتالدعوةهذهلأنّ،الإِسلامإلىيدعونأخذواالذينالمسلمينمنالمتحمسين

جبايتها.مواردمنغزيراًمنبعاًالدولة

الجديد،بالنظامالمسيحيونرضىأن،التسامحوذلكالمعاملةهذهأثرمنوكان

نإحتى،القوطأوالإِفرنجحكمعلىالعربحكميؤثرونأنّهمصراحةفىواعترفوا

التاريخذلكعلىيدلكماالعربلحكمالبالمشديدىيكونوالمأنفسهمالقساوسة

هذافإنّهـ()137م754سنةبقرطبةكُتِبالذىالباجى)1()إيزيدور(إلىالمنسوب

بابنلذريقأرملةزواجمنالجائزةغيرالصلةتلكتدوينمنيتحرّجلمالصالحالراهب

ثورةأنالجذد،حثَامهمعنالمسيحيينرضاعلىالأدلةوأسطعُ.نصير)2(ابنموسى

الثامن.القرنخلالفىتحدثلمواحدةدينية

لاقواأنبعد،حقأعظيماًالتغيّرفقدكانمنالحكمنظامعلىطرأبماالعبيدفرحأمّا

رأىفىالرّقفإنّ،الأبدانلهتقشعرّماوالرومانالقوطمنوالقسوةالعسفضروبمن

علىالإِبقاءمنبداًّيجدلمحينما!سًروالنبىإنّحتى،رفيقإنسانىنظامالأخيارالمسلمين

كثيرفىويلاتهتخفيففىجهدكلبذلالإِسلاممبادىءيعارضالذىالعتيقالنظامهذا

تحتاللهّجعلهم،خَوَلكُم"إخوانُكم:الأرقاءفىيقولفهو.والأحاديثالوضايامن

يروىفهوشديدسخطعلىتدللاكتابتهولكنقسيسآكانإنه:فقالىدوزذكره،قرطبةمنإنه:يقال(1)

كانكماإثماًذلكفىيجدولانصير،بنموسىابنالعزيزبعبدتزوجتيقلذزالملكامرأةأنمثلاً:

لاغريبشعبلأنهمكانتإنماللعربيدوزإيزكراهيةإن:دوزىقالثم،القسيسينمنغيرهيفعل

أعمالهم.أجلمن

هـ.89سنةفقتلوهتنصرإنهوقالواالعربعليهفثارتاجاًيلبسأنزوجةاغرته)2(
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ماتكلفوهمولا،يلبَسمماوليُلبسه،يأكلممافليُطعمهيدهتحتأخوهكانفمن،أيديكم

غلاماًأضرب"كنمث:قالالأنصازىّمسعودأبىوعن"فأعينوهمكلفتموهمفإذا،يغلبهم

فالتفتت،.عليهمنكعليكأقدراللَّةُ:مسعودأباأعلم:يقولصوتاًخلفىمنفسمعتلى

!للملوأما:فقال.اللّهّلوجهحرّهو،اللهّرسوليا:فقلت،مج!عكاللّهّرسولهوفاذا

النار".للفحتك

وكثيراًالعبيد،إعتاقمنأجلُّاللهّإلىالمسلمونبهايتقرّبالمىالقُرَببيىيكنولم

منئجترحمالبعضكفارةإعتاقهمالإِسلامجعلَوقد،تحريرهمعلىالنبىحضّما

.لذنوبا

،الزّراعصغاربمنزلةالمسلمينزقّفىوأصبحوا،العرببدخولالعبيدسعِد

مننصيباًإليهميؤدواأنعلى،يشاءونكماالأرضيزرعونازاًأصساداتهمفتركهم

الفلاحة،أعمالمنيأنفونبطبيعتهمكانواولأنهم،بالحروبمشتغلينكانوالأنهم،الغلة

مهِّدفقد:حياتهمطولالرّقمنالتخلصمنيائسينظلّواالذينالمسيحيينعبيدأما

إلىيذهبواأنإلاعليهمفليس.وأهونهاالطرقأسهلمنالحريةإِلىطريقاليومأمامهم

الحريةفإن،أحراراًالت!فىفيصبحوا،بالشهادتينأمامهوينطقوا،قاضأومحتسِبأقرب

دينهمإعلانإلىمسرعينالأسبانيينالعبيدنجدأنإذاًعجيباًفلييس،الإِسلامتتبع

ضتيلأجهداًإلاالماضىفىالقساوسةيبذلولم،العبوديةربقةمنليبخلصواالجديد،

علىوالإِشرافالعملمنلديهمكانفقدالأرقاء،هؤلاءقلوبفىالمسيحيةلغرس

نإثمالجهلاء،بهؤلاءالاهتمامعنضرفهممابالنبلاء،الدينيةالعنايةمنئمضيعاتهم

صدمةيكنلم،للإِسلامضعيفإدراكإلى،والمسيحيةالوثنيةمنمزيجمنالانتقال

فقدالجديد،الدينإلىتسابقواالذينهموحدهمالعبيديكنولمالمقلِّد.للعقلشديدة

ضياعهم،علىللمحافظةوإما،يةالجزمنللفِرازإمّا،والسّراةالملاَّككبارمنكثيرأسلم

ويسر.جلالمنالتوحيدفىماوأحبت،الإِسلامإلىمخلصةمالتنفوسهملأنوإما

كماالدولةفىالقلاقللإِثارةسبباً)1(،المتسلمونأوالإِسلامفىالداخلونهؤلاءوكان

إلىبهميصللم،بالمسلمينمساواتهمتضمنوإنإسلامهمفإنبعد،عليكسيتلى

فىدخلمنيسمونالأندل!تاريخومؤلفو،فتسلمكافراًكانيقال.الإِسلامفىدخل:تسلم1()

إسلامياً.:الإِسلام
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إليهمونُظِر،الدولةمناصبوبينبينهمحيلفقد،كاملةاتهموميزالمسلمينبحقوقالتمتع

زالتوقد.الدنياالحياةعرضيريدرخيصةنفسهيبيعمنإلىينظركماوحذراشتباهنظرة

متعاقبة.وثورات،خطيراًنزاعاًأحدثتأنبعدولكن،النهايةفىالفروقهذه

لأنه،المحكومينالأندلسيينعلىورخاءنعمةجملتهفىللأَندلسالعربفتحكان

ملكياتٍوحوّلها،الواسعةالضياعمنالكنيسةورجالالنبلاءكباريملكهكانماأبطل

غيرعلىالجزيةعلىمنهاواقتصر،الوسطىالطبقةعنالضرائبعبءرفعثم،صغيرة

بهم،والرفقالعبيدتحريرعلىحثئم،وسواهمالمسلمينعلىوالخراج،المسلمين

المسلمين.ساداتهمخدمةفىمستقلينزراعاًفأصبحواأجوالهموإصلاح

أبعذهناكفليس،الحاكمينعلىوبلاءشراًذلكمنالنقيضعلىالفتحوكان

المتمدين،العالمنصففوق،السرعةبهذهانتشرواالذينالعربأنتتخيّلأدطمنشططاً

وقدصحيحاً،يكنلمذلكفإن.الاتحادمعانىمنمقبولمعنىأىعلىمتحدينكانوا

ليحافطجهد،عجيبةمهيبةوشخصيةوحزمحكمةمنأوتىمابكلوكدّ،جهدهمحمدبذل

هذهبينوكان،وقبائلشعوباًكانواالعربلأن.العربيةللوحدةصورةعلىالمستطيع

شعلتهاتنطفىءلمالتىالقَبَليَّةللنعَرةوكانطويلاً،استمرتداميةوتراتحروبالقبائل

ولمالعرببلادحدودفىالإِسلامدولةبقيتولو،نفوسهمعلىسلطانأكبر،الإِسلامبعد

منالقبائلبينيقعكانمالكثرةوزوالها،انتفاضهاسرعةفىشكبقىماتتجاوزها،

لمالإِسلامأنوالحقُّ.القبائلمنعامخروج!سًه!النبىوفاةتبعوقد.والتحاسدالتنافس

منفنجامحارباً،ديناًوأصبحنفسهسلّححينماإلا،الدنيادينيصبحولم،أركانهتثبت

القاتلالمدمًرتحاسدهمحينإلىألقواذاكإذالعربلأن،انتصاراتهبتوالىالانتكاس

يؤجّجهكانللفتوحتحمّسهمأنالمحققامنأنهعلى.الغنائماقتناصفىليتعاونوا،جانباً

ادلهّأعداءيتهاتلونلأنهمحاربوافقد.نشرهفىوالرغبة،للدينالتعصبمنقوىعنصر

فىيقتلونمنتنتظركانت،والنعيمالسعادةوكئوسالشهداءمثوبةلأنوحاربوا،ورسوله

الخصط،والأراضى،والأكاسرةالقياصرةثروةأنننكرأننستطيعلاأنناغير.ادلهّسبيل

لنشرالمسلمينتحمسفىكبيراًعاملاً-كانتالمجاورةالممالكفىالعامرةوالمدن

.الإِسلام

وتحرّكتالشحناء،إليهمعادت،الفتوحموجةوهدأتالملكلهماستقرّوحينما
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وغنائمالحروبجَلَبةاستلّتهاكانتالتى،والتفريقوالغيرةالحسدعقازبفيهم

انخرالقبليةالعنصريةروحفان،والدماربالشرّمنذرةاحتباسهابعدفانطلقت،الفاتجين

تعيينفكان،بدمشقالخلفاءبهوتأثّرأخضعوها،التىالمملكةأجزاءمنبرءكلفى

بالأندلسوتعصبهاالقبائلاختلافوكان،القبليةالنزعةهذهيتبعالولاياتفىالأمراء

حكممنالأولىسنةالخمسينأثناءفى،والنظامالأمنواضطرابالفوضىمنلكثيرداعية

الأمراءهؤلاءفكان،أميرالأندلسيعيّننفسهالخليفةاوإفريقيةحاكمكانحينما،العرب

كانواالذين،والقبائلالعشائربعضلميولتبعاًيقتلونأويعزلونأومناصبهمفىيبقون

يكونأنفىوثالثةقيسيأ،يكونأنفىومرّةمَدَنياً،الْأميريكونأنفىمرةيعارضون

بالأندلس.العربحكممدةطولسمومهاتقذفالنًّعَرةهذهواستمرتيمنياً،

حزب،المختلفةالعربيةالعشائرجانبإلىبهاكانالأندلسأنَّ،ذلكإلىيضاف

بجيشإلاالجزيرةفتحلهيَتمّلمطارقاًفان،حسابلهيحسبأنيجبالخطرعظيمآخر

تكنولم،الجديدةالحياةفىالشأنعظيمعنصراًهؤلاءأصبحلذلكالبربر،منجمهرئه

ممتلئينكانواولكنهم،الرومانبصبغةأصطبغواالذينكالأسبانخائرةضعيفةالبربرأمة

فىالباسلةقبائلهممنعديدقاومهم،بلادهمالعربغزاوحينما.إقدامأووعزماًحياة

عنيدةمقاومة،الأطلنطىالمحيطإلىمصرمنالممتدَّةالسهولوفى،الجبليةمعاقلهم

كثيرفىالعربيشبهونوكانوا.المدربينرومةوجنودالفرسمقاومةمنعنفاًأشدكانت

،كالعربديمقراطيةالسياسيةميولهموكانت،لهؤلاءكانكماقبائللهمفكان:الوجوهمن

جاهلين،قومبينالديمقراطيةبخطرذهبإجلالاًالشريفةالأسريجِلّونكانواأفهمغير

منالفريقينهذينبينالقتالواستمرَمظاهرها،أكثرفىعربيةالحربيةصفاتهموكانت

عنالفوزهذاكانالنهايةفىالعربعليهمتغلّبإذاحتى،سنةسبعينالمنتجعينالرعاة

داريجعلأنالعربىللأميرالبربرفسمح.محققةهزيمةيكونأنصتأكثرالبربرمنرضاً

كماشئونهمفىللفصل،القبليةحكومتهمإبقاءحتمواولكنهم،الساحلمنقريبةحكمه

الأجوفالنظامهذاواستمر.للفاتحينعبيداًولاخَوَلاًإخواناًيكونواأنوطلبوا،كانت

تحمسّتفوقحماسةلهوتحمَسوا،الإِسلامإلىالبربروتسابق،الزمنمنمدّةقائمأ

بدّلتالتى،المبتدعةالدينيةللمذاهبعشاًبلادهمأصبحتقليلوبعد،أنفسهمالعرب

البعيدةالعقولأصحابيدسّها،للعواطفمثيرةوهميةعناصرَالفطريةالإِسلاميةلبالأصو

عقولفى،الحقًالدينحظيرةمنطُردواأنبعدالمبتدِعونووجد،دينكلفىالخيال
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يُلقىلماقبولهمبسرعةالبربرعُرِفوقديماً.مذاهبهملإِنماءخصبةأرضاًالبربرمنالسذَّج

بهمذهبالذىالآثّرذلك،لهاوتحمسهمبهاتأثرهموبشدَّه،الدينيةالمذاهبمنعليهم

وقد.الأندلسفتحمنمنهملفاًأعشرثنىوأطارِقاًمكَّنوالذى،الإِسلاماعتناقإلىأفواجاًَ

المغربإلىقدِمالذي،المرابطينزعيئمالدينيةالسياسيةحركتهفىالسذاجةهذهاستغلّ

سطوةفوقبسطوةوئخضعهم،قبائلهمرؤساءنفوذمنأقوىنفوذاًالقومنفوسفىليبثّ

منقطيعاًليسوق،زائفةكراماتمنأكثرإلىالزعيمهذايحتاجيكنولم،حاكمهم

حظيرته.إلىالدهشينالمصذَقين

راهمحينالبربر،قبائلبينالدَّجْلهذارواجمنالعربحكامأحدوتحقق

نفسهيدرّبفأخذ،الشعوذةمنبألاعيبدعواهاوتؤيد،الولايةتَدّعىلامرأةيخضعون

واستسلامهمالقومطاعةمنفنال،الحواةأساليبفىبرعحتىالألاعيبهذهمثلعلى

خِفافأويُسرعون،داعلكلويستمعون،صائحكليتبعونهؤلاءومثل.يبتغىكانمافوق

التطوراتلكلسبباًالبربروكان.واحدةبكلمةزعيمهميًشعلهاالتىالعنيفةالثوراتإلى

المرابطينبجيوشلحِقواثم،الفاطمييندولةأقاموافإنّهم،إفريقيةشمالفىحدثتالتي

وأحلّواالمرابطينأسقطواثم،وأسبانياالبربربلادملكتحتىالأعلاممنتصرةفسارت

الموحدين.محلهم

أحدأنوحدث،العِداءالحكاميناصبونالعربحكممنذالأندلسالبربرفىوشرع

رعيته،ذلكسبيلفىمرهقاً،النعيمفىوالإِغراقبالتمتعميولهإرضاءفىبالغهؤلاء

للسلاحهبّحتىلحظةإلاكانتفما،عليهالبربرفأثاروا،والفقهاءالعلماءذلكفأغضب

بهزيمةبالأندلسالعربُذهِىوحتى،الروملبحرالغربيالساحلنصفسكانجميبع

البربر،احتلّهاالتىالولاياتلاستعادةالجنودمنألفاًثلاثونالشاممنوأقبلنكراء،

الأندلس،إلىوالذهاببإفريقيةالعربمنإليهمأنصمومنهؤلاءمعظمبينفحيل

يهدّدهمفكان،بأرواحهمسبتةإلىفلولهموفرت،وتقتيلاًذبحاًالبربرالسيففيهموأعمل

والقتل.الجوعمنعَدوّانلحظةكلفى

التى،الثورةبهذهالإِفريقيالساحلفىبإخوانهماتصالهمبوتيقبربرالأندلسوتأئر

لأنهم،للعربقديمحسدنفوسهمفىيتغلغلوكانهـ()124م741سنةبإفريقيةقامت

ورأوا.ورماحهمالبربربقسىّإلاقطوفهاتدنلمالتىأسبانياغنائمالأسدمننصيبنالوا
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بكلأنفسهماختصواالفتحثمراتاجتناءوقتإلاالبلاديدخلوالمالذينالعربأن

من:النفسإلىالأجزاءأبغضلهموتركوا،الجزيرةشبهمنالباسمةالخصبةالولايات

يحتملهلاقارسجوفىمرغمينبهافأقاموا.الثلجيةليونوجبالالعفْر،استرامادورسهول

بيندفاعحاميةدائماًيجعلهموضعفىأنفسهمرأواإنهمثم،إفريقيةحرِّفىعاشمن

.الشمالونصارىالعربحلفائهم

بنتتزوجالذىطارققوّادأحد-مونوساًالبربرىوقام.هذابكلالبربرتأَثر

فازأنوبعد،الظلممنيقيةبافرإخوانهأصابلماالثورةنار-فأشعلاًقيتانيةدوقيوديس

السلاحوحمل،بأسبانياالشماليةالولاياتفىعامةثورةهبّت،بمطالبهمإفريقيةبربر

والجزيرة،وقرطبة،طليطلةعلىطهجوموتقدموا،وقُورِيَة،وماردة،غاليسيةبربر

وطنهم.بأبناءللاتصالإفريقيةإلىمنهائبحرواأنعلىوصمموا،الخضراء

أمير)1(الفهرىقَطَنبنالملكعبدفيهوجدعصيبأ،الخطرشديدالموقفوكان

المساعدةيديمدّأنأبىقدكانلأنه،الحلّعلىتستعصىتكادمشكلةأمامنفسهالأندلس

يخضعأنإمّاشر:وخيرهمامرّأحلاهما،أمرينأمامالآنفأصبح،بسبتةالشاملجنود

قدوالذين،معاونتهمرفضالذين،الشامجنودمعوز4يستجدىأنوإمّا،العصاةللبربر

لطردهم.جاءواالذينهؤلاءمنوشراًبلاءَأشدَّ،الأندلسبنزوللهمأذِنإذايكونون

نأعهداًعليهمأخذأنبعد،الشامجنودلنقلسفنإرسالعلىآخرالأمرصممولكنه

كرّالمدد،بهذاالعربجيشقوِىأنوبعدالبربر،علىالتغلببعدأتواحيثمنيعودوا

يتعقبكما،الجبليةمعاقلهموبينمكانكلفىتعقبهمثم،شأفتهمفاستأضلالبربر،على

منهم.الثأربنيلنفسهشفىحتى،الضاريةالوحوشئدالصط

جنودأَبىفقد،ناجذيهوأبدىظهريتوقاهأنالملكعبدأرادالذىالخطرأنّغير

قاحلة،إفريقيةضحراء،بالأندلسالفيحوالحدائقالخضربالمروجيستبدلواأنالشام

أميراًللأندلسواختاروا،وقتلوهالملكعبدفتحدّوا،المتغلبينالبربررماحتنوشهمحيث

عنيفضراعالداخلينوالجنودالقدماءالعرببينشبّأن:ذلكنتائجمنوكان،)2(منهم

.مهـ123741سنةوصلبوقتلذميماًعنهالعزثم.مهـ114732سنةالأندل!ولى)1(

شهراً.عشراحدحكمأنبعدمهـ124742سنةعلقمةبنالرحمنعبدقتلهالذىبشربنبلجهو)2(
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أرسلأنبعدإلاالصراعهذاينتهولم،الدماروعمّ،المذابحفيهكثرت،المدىطوي!!

تبعدمدناًالفريقينمنكلبإعطاءحنةالمتصااالقبائلبينفرّققديراًأميراً)1(بدمَشْقالخليفة

كانواالذينالمصريونفنزل:وشغْباًعناداًالفريقينزعماءأكثربنفىثمالاَخر،مدنعن

بمالَقة،الأردنأهلوحلّ،شَذونةالفلسطينيونونزلمصر،وسموهامُرسيةالشامبجند

منسببزالالوضعوبهذا.بجَيّانطقنَسْرِينأهلواستقرّ،يغَرناطةالدمشقيونوأقام

وبقيتبعد،سيطرتهاتضعفلمالقبليةالروحولكنّ،بالأندلسالحزبىّالنزاعأسباب

نزلحتى،هذاعلىالحالواستمرت،بهاوتستبدّ،الحكوماتعلىتتغلبالثورات

الخلفاءعزةجنبيهبينيحمل،والمهابةالجلالسلاخهجديد،طابَعمنحاكمالأندلسَ

فىالحكمضولجانليحملالأندلسإلىقدِم.دماؤهمعروقهفىوتجرى،الأمويين

تحتوالعشائرالقبائلكلَّالزمنمنحِقبةفىوليجمعالأواضر،منحلّة،مضطربةمملكة

فآبلقتالهشرلمانجاءالذىالجديدالأميرهو:الشابهذا....قرطبةأميرلواء

!!الأموىالرحمنعبدهو:الشابهذا....بالخيبة

إفريقية.عاملصفوانبنحنظلةقبلمنمهـ125743سنةالأندلسقدم،حسامأبوالخطار:هو(1)
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الداخلالشاب

وكان،قرونستةالإِسلاميةالمملكةمنالأعظمالقسميحكمونالخلفاءاستمرّ

ويعزلهمالولاياتأمراءيعيَنالخليفةفكان،السلطةواسعقوياًالأمرأولفىالحكمهذا

الهتد.حدودإلىأسبانيامن،شاءومتىشاءإن

محورحولطويلاًأمداًتجتمعأنمنأوسعكانترقعتهاامتدتوقدالمملكةولكن

الولاءإظهارمعمستقلاًيعمل،الفينةبعدالفينةفىالأمراءمنعددأخذلذلكواحد،

دوراته،الزمنودار.الطاعةإلاّ،وتبجيلتثريفمنيجبماكلومنحِه،للخليفةالأكيد

مذاهبانتحلتالأمراءمنسلالاتونبتت،التبجيهلوذلكالتشريفهذاالخلفاءففقد

جاءثم،الغاضبينمنأبناءهوعدتوعدّتهالدينيةالخليفةسلطةفجحدت،مبتدعَةدينية

حتىوالخور،الضعففى،برومةالبابابسلطةأشبهفيهالزمنيةالخلفاءسلطةكانتزمن

أحياناًيحبسونهمكانوا،أعداثهممنلحمايتهماستأجروهمالذينالمرتزقينحرّاسهمإنّ

فيماأما.الخلافةابتداءمنسنةنلاثمائةنحوبعدذلكمنشىءوقعوقد.قصورهمفى

شاءوا،كيفالمملكةأمراءكباربهيلعب،القيمةقليلرمزاًالخلفاءفكان،ذلكبعد

عشرالثالثالقرنفىالمغولمحاثم.توليتهميومإلاالحفاوةمنشيئاينالونلاوكاذوا

تمسكمنالرغمعلى،الصحيحبالمعنىخليفةاييومللمسلمينيعدولم،بآسياالخلافة

)1(.اللقببهذاتركياسلطان

هـ.5013م1888سنةحوالىيكتبالمؤلف)1(
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نأيجبهذانفهمولكى،الخليفةسلطةعنهانفضتولايةأولالأندلسوكانت

الراشدين:الخلفاءفبعد،الوراثةمتصلةسلالةفىبعضاًبعضهميتبعلمالخلفاءنذكراًنّ

الأمةزغبةمنكثيرأوبقليلالخلافةنالواالذينوعلىّ"،وعثمانوعمر،بكر،"أبى

،الأمويونالخلفاءنسلهمنفكان،بدمَشقخليفةًمعاويةَالشامأهلنصب-واختيارها

ثمهـ()132م.75سنةإلىهـ()41م661سنةمنحكمواعشرأربعة:عددهموكان

النبىعمّ،العباسجدهمإلىالمنسوبين،العباسيينأولَفكان،دولتهمالسّفّاحأسقط

أسقطهاحتىخلافتهمواستمرّت،بغدادإلىدمشقمنالخلافةمركزالعباسيونونقل.!ررِ

.هـ()656م1258سنةالمغول

العباسيونطاردهاالتى،المغلوبةالأمويةالأسرةمنالداخلالرحمنعبدوكان

،هوادةولارحمةبلايذبّحونهمالأرضنواحىكلفىوتتبعوهم،أبنائهاشأفةواسئاصلوا

الفًراتشواطىءإلىوصلإذ،الطالعسعيدكانولكنه،غيرهفرّكما)1(الر*حمنعبدففرّ

يلعبوهوالصغيرابنهيرقًبخيمتهفىجالساًيومذاتكانوبينما،وأيْنجهدبعدسالماً

فرأى،خوفهسببليتعرّفالرحمنعبدفخرح،مذعوراًخائفاًالصبىّإليهجرى،فنائهافى

فىابنهفاجتذب،الأفقفىيرفرفالأسودالعباسىالعلمورأى،اضطرابفىالقرية

إلىالأعداءواقترب،فيهمعهومنبنفسهفقذفالنهرإلىووصل،القريةمنوفرّعجلة

صغيرلهأخفصدّقهم،أذىمنايصيبكمفلنعليكمبأسلاأنْ:بهموصاحواالنهرشاطىء

ولكنّ،والحينالتوّفىرأسهفاحتزّواإليهم-فذهبالسباحةأجهدتهقدوكان-معهكان

الاَخر،الشاطىءإلىوصلحتّى،بدرخادمهووراءهحاملاًابنهيجاهدطفِقالرحمنعبد

تبعهحيثإفريقيةبلغواحتى،ونهاراًليلاًيسيرونأخذوااليابسةعلىأقدامهمؤضعتفلما

فيماللتفكيروقتاًالأمويينالأمراءمنالوحيدالناجىذلكوَجَدَوحيث،هناكأهلهبقية

.غدهفىيكون

سدادإلىيتحلّىوكانطموحاً،الأملكبيروكان،سنةوعشرينإحدىسنّهكانت

إلىالعربمؤرخىبعضوئضيف،والشجاعةوالقوة،والوسامة،القامةبامتدادالرأى

لهيتحينونقومهوكان.)2(والخَشَمكالعَوَر،،بطلنابهيتصفأننحبلاماالصفاتهذه

دمثق.أعمالمنحناهـبدير131سنةولدهثامبنمعاويةبنالرحمنعبدهو1()

الثم.حاسةفقدان:الخشم)2(
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منقومهأصابمماالرغمعلىالآنوهو)1(،لذلكعلاماتفيهويرون،بالمغربملكاً

قوةأنرأىلأنهأولاً،إفريقيةإلىنظرهاتّجهوقد.مستكينغيرالعزيمةقوىّ،الهلانب

البربر،سواحلعلىهائماًسنينبقىبلغهافلما)2(،الثرقفىفرصةلهتدعلمالعباسيين

لنالمغربفىالبربرثوّازوأن)3(،إفريقيةأميرعلىالتشّبيستطيعلاأنهخلالهافىتححقق

الأمويينأحدبتوليةالأجوفبالشرفلمجحظوا،نالوهالذىالجديدالاستقلالعنيتخلّوْا

والعشائرالقبائلبينالدائمالصراعكانحيث؛الأندلسإلىنظرهحولذلكعند.عليهم

العالية،الهمةوتزكّيهالأموىالنسبيؤيده،مثلهلعبقرىّباباًيفتحبأنجديراًالمتنافسة

موالىمنكثيربينهموكانبأسبانيا،الشامحزبزعماءإلىلابدراًخادمهأرسلارزلك

وراى،الأولينساداتهمإلىينتمىمننصرالعربىالشرفعليهميوجبالذينالأمويين

منالمعاديةالقبائلفاوضواأنبعد،بال!ظالأميراستقبالفىرغبةالزعماءهؤلاءمنبدز

إفريقية.إلىعادعندنذ،بئصرتهفوعدتاليمن

خيرتحملالتىالسفينةرأىحينماالبحر،سِيفِعلىيصلىالرحمنعبدوكان

علىطُبعواالذينالمشارقةكجميعبالفألالأخذإلىيميلوكان،إليهمقبلةالأخبار

فلما.تمّاماًغالبأبااسمهبدركانمعقدمأندلسىرسولأولأنواتفقوالتطيُّر.التفاؤل

السفينةإلىنزلثم"وقوتهالدّهّبحولوغلبناأمرنا"تمّ:صاحاسمهالرحمنعبدعرف

منالفّذالناجىهذادخولوكانهـ()138م755سنةسبتمبرفىأسبانياإلىبهفأبحرت

الشابوصوليشبهوهو،عجيبةقصةمنبصفحةأشبهَ،الأندلسَالأمويةالسلالةبين

انتشارالأندلسدخولهخبروانتشر.م1745سنةأسكتلندهإلىانجلترةملْكادّعىالذى

ووضع،الطاعةيقدّمونالأمويةللدولةالقدماءالمناصرونعليهفتزاحم،الهشيمفىالنار

بانعطافتشعرتكنلمالتىاليمنقبائلوتأثّرت،أمرهتحتأنفسهمالأمويينموالىابناء

ضبياالرحمنعبدوكان،مسلمةأخوفىوعندههثامجدهعلىيوماًالرحمنعبددخل:الطيبنفحفى)1(

والزعندرهموزوأميةبنىضاحباهذالمؤمنينأميريادعه:مسلمةلهفقال،عنهينخىأنهشامفأمر

خيراً.بهقاستوصملكهم

طرابلس.برابرةمنكانواأخوالهولأن)2(

وابتزعالمغربالىووصلالخطار،ابندخولبعدالأندلسمنفرالذىحبيببنالرحمنعبدهو)3(

إفريقية.دخلالماالملكعبدبنيزيدبنالوليدابنىقتلوهوالذى،بهإمارةلنفسة
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البرّعلىالخناضروعقدت،العدوىإليهافانتقلت،أنصارهبحماسة،الشابالأميرنحو

ئصرته.علىوتواثنثَ،بوعدها

جديد،جيشانتظارإلىفاضطر،عنهانصرفوقدجنودهمعظمأميرالأندلسورأى

الرحمنلعبدذلكفترك.مستحيلاًالقتالجعلتالسنةمنالفصلهذافىالأمطارأنعلى

.أمرهويدبّر،جنودهفيهيجمعالزمنمنمتّسعاً

،وترحاببحماسةالرحمنعبذواستقْبِل،التاليةالسنةربيبعفىشديدأالصدامبدأ

عبدبنيوسفالأميروزحف،قرطبةعلىللهجومجيشهفأعدَّ،إشْبيليةوأُرْشئذونةفى

فتسابقالمطر،بماءفيّاضاًكانالكبيرالوادىولكن،تقدمهلوقفالفهرىّالرحمن

الرحمنعبدولكن.)1(قرطبةإلىوضولاًأسبقيكونأيهما،شاطئيهكلاعلىالجيشان

ليعقدماؤههبطأنبعديجتازالنهريتركهأنمنهفطلب،بالأبطالتليقلابحيلةيوسفخدع

الأميروثقأنبعديوسفجيشعلىانقضّالاخرالشاطىءإلىوصلفلماضلحاً،معه

منعما،والنخوةوالشهامةالهيبةمنلهوكان.ظافراًقرطبةودخلعليهفتغلّب،بوعده

تمضولم،مأمنهاإلىوأسرتهالمهزومالأميرنساءَوحمل.والتخريبالنهبمنالجند

الإِقداموبهذا.أسبانياأرضمنالمسلموناحتازهماجميبععلىمسيطروهوإلاالسنة

ثلاثةنحوالحكمفىتستمرّأنبقرطبةالأمويةللدولةقُدًر،الرحمنعبدوبهمَّةالنادر،

.قرون

علىأجلسهالذىفإن،نصبأوجهادبغيرعرشهفوقالجديدقرطبةأميريثبتولم

اقتسمتالتىالكثيرةالأحزابمنصغيراًحزباًإلايكنلم،إليهسبيلهوذللالعرش

،سواهمنحيلةوأوسعاستعداداًأكثركانالرحمنعبدأنغير.بينهافيماالمملكة

قوى،الخطبعندسريعاًكانفإنه،الشاغبةالمضطربةالعناضرهذهبينبملكهللاحتفاظ

أعدَّ،داهيةسياسياً،ولاذمةإلاّيرعَىلا،البطششديد،صمّمإذامتحرجغيرالعزيمة

هماماً.بطلاًفيهفرأتالحوادثدهمتهماوكثيراً،عدتهامفاجأةلكل

العباسىالعلمليرفعإفريقيةمنمغيثبناجتازالعلاءحتىطويلاًبعرشهيستقرولم

الساخطينبينمنمناضرينلهاتّخذحتى،باجَةولايةفىبرجالهينزلولم،بأسبانيا

قرطبة.عليةتقعالذىالأيمنبالشاطىءيوسفكان(1)
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فىشهرينالرحمنعبدَفحاضرجديد،لغنميدعوهممنإلىللانضمامدائماًالمستعذين

مددأالأعداءإلىيحملكانفيهيمرّيومكللأنالخطر،شديدالحصارهذاوكان،قَرْمونة

التخفيفبعضخففواالأعداءأنيسممكادفماعبقرياًّ،كانالرحمنعبدولكنّ.جديداً

وصاحعظيمةنارأأوقدثم،أصحابهأشجعمنسبعمائةٍجمعحتى،وحَذَرهممراقبتهممن

بقرابألقىنم"محققموتإلىإمّاومؤزرنصرإلىفإما:حالينبينالان"إننا:فيهم

سيوفهميضعوالنأنهممعلنين،معهالنارفىبقُربِهمفألقوا،رجالهوتأثر.اللهبفىسيفه

وانقضوا،قائدهمخلفانطلقوائم،أحراراًويصبحواحصارهميفَكّحتىأغمادهافى

بدَدَا)1(.وذهبالعباسىالجيشففزًقوالأظافر،بالأسنانمحاصريهمعلى

رءوستوضعأن،سيرتهمِنشوّهتالتىقسوتهنوباتإحدىفىالرحمنعبدوأمر

بهذايبعثوأن،صاحبهاسمعليهيرقمضكأذنبكلئعلَّقوأن،جوالقفىقوادهم

حضرةوبلغالحاجّوذهب.نفسهالمنصورالخليفةإلىليوضّلهالحْجّاحأحدمعالخوالق

وجههواحتدبم،غضبهاشتدّبهماالخليفةرأىفلما.)2(الخوالَقإليهوسلّمالمنصور

الرجلهذاوبينبينىيفصلكانأندلّهّ"الحمد:يقولأنإلايستطعلمولكنه،بالغيظ

مهمارتهيطرىأنمنبداًّيجدلم،قرطبةأميرلفوزالمنمورألمشدةمنالرغموعلىبحر"

لامتدادتعجبوا"لا:يقولوكان،قريشضقر:الرحمنعبدسمّىإنهحتى،وشجاعته

جميعفىالفذّالأحْوَذىّقريشفتىأمرفىفالشأن،أسبابهوقوّةمِراسهطولمعأمرنا

حتّى،يمتهعزومَضاء،همّتهمرقىببعدذلكجميععنوتسلِّيه،ونشبهلأهلهوعَدَمه،شئونه

المع،نائيةالمحلشاسعةجزيرةفاقتحم،مجدهلابتناءالمهالكلججفىبنفسهقذف

واستمال،حيلتهبقوًةببعضبعضهموقمع،بخصوصيتهجندهابينضربالجند،عصبية

أريكتهعلىفيهافاستولى،أبيّهملهوذلّ،عَصيّ!لهانقادحتى،بسياستهرعيتهاقلوب

بالرهبةإليهخالطاًالرغبة،لَحْوزتهمانعاًلِذمارهحامياً،لأعدائهقاهراً،قضيتهعلىمَلِكاً

".مادحهيكذبلا،الفتىكلُّالفتىلهوذلكإن.....منه

طليطلةأهلأغرىفإنهالجديد،للأميرانتصاراتالعباسيينهزيمةبعدوتوالت

وقتله.عليهوقبضجيشةوهزمإشبليةمنبالقربالعلاءالرحمنعبدلقى1()

حجأنووافق،ففعلالموسمأيامبمكةيضعةأنوامرهثقاتهمنتاجراًبالجوالقوأنفذ:الطيبنفحفى)2(

سرادقه.بابعلىفوضعهالعامهذاجعفرأبو
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يصلكادوما.بروسائهمإليهيبعثواوأن،ضلحاًمعهيعقدوابأن،طويلاًعليهامتنعواالذين

فمنحهالخطر،شديداليمانيةرئيسوكان.جميعاًصلبهمحتى،الرؤساءهؤلاءإليه

لأن،يستطعفلمبنفسهيقتلهأنوحاول،قصرهإلىاستهواهثم،الأمانالرحمنعبد

فىالبربرثاربقليلذلكوبعد.)1(فقتلوهبحرسهإليهفدعاالأسر،شديدقويأكانالرجل

شِماسهم،وتذليلجماحهمكبحفىسنينعشرالرحمنعبدفقضى،جامحةثورةالشمال

رئيسهم،لقتلاليمانيةقلوبفىبعدتخمدلمالغضبناروكانت

ودهاءهالرجلنشاطيجهلونوكانوا،الشمالفىالأميرغيْبةواغتنمواللثأر،افهبّوا

يعملأخذ،بينهمالفتنةببثّوأذلّهمالش!الفىالبربرثورةأطفأأنبعدفإنّهاومكره،

القتالفتركوا،الأمانىّومنّاهم،جيشهمقِوامكانواالذينالبربرفخدع،اليمانيةبينللتفريق

دفنواألفاً،ثلاثينمنهموقتل،فاستأصلهماليمنيينعلىبجيوشهفانقضّ،اشتدادهعند

المعاهدةُالمعركةَهذهتلتئمّ.الزمانمنمدّةيزورونهالناسبقىعظيمقبرفىجميعاً

كادتوالتى،الساخطينالعربزعماءمنثلاثةمعشرلمانعقدهاالتىبالخطر،المنذرة

وانحلّ،تتمّلمالمعاهدةهذهولكن.وآلامجَهدبعدالرحمنعبدبناهالذىالصَّرْحتدمّر

اجتمعواالذىالرجلفيهايضربغيرأنمن،ورونْسِسْفال،سَرَقسْطةمعاركفىعَقْدها

.واحدةضربةلسحقه

فقد،وانتصارهجهادهبئمراتالسلميشبهفيماينعمالأميرأخذالحينذلكومنذ

أضيدَضَلِفٍزعيمكلَّوأسقط،بأسبانيالهالمعاديةالعناصركلالفولاذيةبعزيمتهأخضع

الموقف،سيّدأنهمنازَعغيروأثبتالبربر،قوّادوذبحوقتلسيفاً،لحربهيستلّأنعلىجرؤ

وآلامه،عقابهوراءهيجرَأنبدّلا،الرحمنعبدكظلمللعهدناكثاًقاسياًظلماًولكنّ

الذىوالفلْك،بإخلاصهميفوزأنيستطيبعلنولكنّهقومهإخضاعقديستطيعالظالمفإن

مرارةتجرَّعواأنبعدالأموىالأميرمنالناسنفرفقد،بالسيفإلايبقىلابالسيفئنال

نصرفوا،مثلهفتَّاكخدّاعرجلخدمةفىيدخلواأنالدولةرجالمنالأمناءبىوأ،حكمه

وقسوته،صارخأًظلمهرأواحينما،بمقدمهورحّبواآزروهالذينالأولونأنصارهعنه

يوسفهزيمةيومعنهبلغةماالرحمنعبدعليهوحقد،إشبيليةولاهقدوكاناليحصبىهوابوالصباج1()

هذافلنقتلوالصميليوسفمنفرغنافقديوم؟فيفتحينإلىلكمهل.يمنمعشريا:قالأنهالفهرى

المضرية.اسيدحاتمبنأيضاًالصميلالرحمنعبدوقتل.لناالأمرفيصيرمعاويةابنالمقدامةالفتى
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منبقصرهاحتمواالذين،الأقربونأهلُهأخرىبعدمرّةالمكايدَلهودبّرالأستار،مهتوكة

)1(.رءوسهمذلكسبيلفىففقدوا،يطاقلاالذىعسفهمنلهمظهرلِما،العباسيين

أعداؤهمنهويئس،أصدقاؤههجره.وناًمحزوحيدأفبقىالرحمنعبدالناسنبذ

وخدامه.أهلهالحبائللهونضب،لعناتهمعليهفصبّوا

قديكونوقد،السمحةالعربيةطبيعتهأفسدتقدللقبائلالطويلةحروبهت!ونوقد

زحامفىكعادتهيندمجأنيستطيعلاالآنفهو،تلينلاشرسةأخلاقعلىهكذافُطِر

الغرباء،منأقوياءبحرّاسمحاطاًراكباًيمرّفإنماالشوارعبهذهمرّوإذا،قرطبةشوازع

الدماء،ذكرياتوتزعجه،مظلمةأفكارتنتابه،إنسانكلَّومتَّهِماً،شىءكلفىمشتبهأ

تحتسحقهمالذينأعدائهمنيحمونهالبربر،مرتزقةمنحارسألفأربعونلهفكان

الأهلين،لجميعبغضهميعادللمولاهمينالمأجورالحراسهؤلاءإخلاصوكان،قدميه

.بالترابانافهموألصقسيّدهمأذلّهمالذين

أجدادهأرضمننقلهانخلةفيهايناجىقصيدةًهذهوَحْدتهفىالرحمنعبدفظموقد

منفاهافىافخلةعلىيحنوأبياتهفىوهوالشعر،يقولكانلأنه،بالأندلسوغرسها

:ويقول

النخلبلدعنالغرببأرضتناءتنخلةالرُّصافةبينلناتبدت

أهلىوعنبَنِىّعنابتعادىوطولِوالنوىاقغرّبفىشبيهى:فقلمت

مثلىوالمنتأىالإِقصاءفىفمثُلكغريبةفيهاأنتِبأرضِنحشأتِ

إلىوأعادبر،والبرالعربفأخضع،طموحهميعةفىإليهسعىالذىالغرضأدرك

رعيتة.قلوبفخسرهذاكلكسبولكنهونظاماً،عدلاًالملك

أهلهابطاعةففازمقداماًبطلاًالأندلسدخلالذىالوسيمالفتىلذلكفوارحمتا

جئاراً،بغيضاً،سنةوثلاثيناثنتينبعدقبرهإلىيدلفوهولهوارحمتاثم،إخلاصهمو

لقد.بالذهبإخلاصهميبيعونالذين،المرتزقةبسيوفبالدماءالملطخعرشهيحمى

السّنن.هذاعلىيَجْرواأنخلفائهوعلى،بالسّيفأسبانياحكم

معاويةبنأبانبناللهّعبيدأخيهوابنى،هشامبنيزيدبنالسلامعبدأقازبهمنالرحمن!قتل)1(

الأندلس.إلىالطريقلهذللالذىبدرأوخادمهالوليدأخاهونفى،معاويةبنالوليدبنوالمغيرة
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يسلكأنالرحمنعبدعلىالصعبمنكان"أنه:للأندلسمؤرخأكبرزأىوقد

لاجتثاثوسيلةلديةتكنلموأنهوالبربر،العربمشاغبىبينالحكملتوطيدأخرىسبيلاً

الحكميعتدلمالفريقينكلالأن،والعسفبالشدةالفوضىهذهيقابلأنإلاالفوضى

".المنظّم

علىواليأسالحزنمنجواَّيخلقكهذاظلماستمرارفانشىءمنيكنومهما

جوانبه.فىتثعِّالتىالانتصاراتبهجةمنالرغم

:فقالقرطبةلأميرصوزة-للأندلسقديممؤرخوهو-حيّانابنأعطاناوقد

نافذ،كثيرالحزم،الفهمثاقب،العلمواسع،الحلمراجحالرحمنعبد"كان

إلىيسكنولا،راحةإلىيخلُدلا،الحركةمتصل،النهضةسريع،العجزمنبريئاً،العزم

الغور،بعيد،مقدامأشجاعاً،يهبرأإبرامهافىينفردلاثم،غيرهإلىالأموريكِلولا،دَعة

.اللسانطلْقسخياً،سمحاًمحسناً،شاعراًمفوّهاً،بليغاًالطمأنينةقليل،الحدّةشديد

يحضروكانوعدوّه؟وليّهمنهيبةًأُعطِىقدوكان،ويؤثرهبهويعتّمالبياضيلبَسوكان

علىويخطب،والأعيادالخمَعحاضركانإذابالناسويصلّى،عليهاويصلّىالجناثز

."بينهموالمشىالناسمباشرةويكثر،المرضىويعودِالمنبر،

قاسياًوالدسائسالمقاومةتجعلهأنقبل،الشابُّالرحمنعبدشكبلاهوهذا

أصحابها.عقابفىمروّعةطرقدائماًوللقوّه،والشكوكالفزعكثيرجافياً

الحالتلكمثلفىالعاموالجواب؟يخلفهمن:الناستساءلجبارملكماتوكلما

منسهولةفىينتقللأالحرابرءوسعلىيثبتالذىالعرشإن.وفوضىثورةهو:

منوكانالمستبدّ،مؤسسهابموتالرحمنعبددولةتسقطلمهذاومعالولد.إلىالأب

منأطلقتأنبعدوجهد،بمشقةجماحهاكبحالتىالمناجزةالقبائلتثورأنالمتوقع

كانقلوبهمفىغرسهالذىالرعبلأن،يكنلمذلكمنشيئأولكن،بموتهعقالها

محبوباًأميراًعهدهولىّفىرأوالأنهمأو،هولهمنيتخلصواأنيستطيعوافلم،شديداً

172-م788سنةبعدهالملكتولّىالذىهشامكانفقد.أبيهصفاتتضادّبصفاتيتحلّى

وبذلالخيرعملإلىميلاًوزاده.الفضائللجميع-مثالاًعمرهمنالثلاثينفىوهوهـ،

علىيزيدلاعمرهمنبقىماأنمنالمنجمينأحدبهلهتكهّنما،الإِصلاحفىالعناية

وكان،الأخرىللدازللاستعدادالقصيرةالمدةهذهفىالأميرتفرّغلذلك،سنواتثمانى
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،النشأةهذهفيهفأثّرت،والحكماءوالشعراءبالعلماءيموجالأولىنشأتهأيامفىقصره

ورأى،عداًّيحصرلاماوالصلاحالتقوىأعمالمنلهوكان.لوالدبواأيقولونكمالولدوا

الوعّاظمنبهيثقمنيرسلوكانوملاذاً،معقِلاًوالمضطهدونالغاضبونحماهفى

عَسَسأبالمدنوعيَّنالمنكر،عنوالنهىبالمعروفللأمرمملكتهأجزاءجميعإلىوالدُعاة

بينالأشرارعلىالمفروضةالغراماتتقسمأنورأى،الجرائموارتكابالشجارلمنع

ماوكثيراً،المرضىيعودوكانالمساجد،غشيانمنبردأومطريمنعهملاالذينالأتقياء

دارهبلغإذاحتىالزهّاد،منلمريضالطعاميحملوهوالعاصفةالليالىفىيخرجكان

كانبلزمّيْلا،ولاجباناًيكنلمهذاكلمعهوثم،ويرعاهيراعيهفراشهبجانبجلس

الناسولّقبه.الصميمالعربىيفعلكما،الشمالنصارىلمحاربةبنفسهجيشهيقود

مؤامراتملكهوهددتالجِد،جدّإذاكانولكنه،خليقتهلسهولة،وبالعادل،بالشفيق

علىمنهميقففكان،المماليكمنحرسهعددفىوزاديلينلاقاسياًالعزمثابت،أعمامه

التحرّجشديدالصيد،فىبارعاًوكان،ونهاراًليلاًقصرهلحراسةفارسألفالنهرشاطىء

بأنهيهحسمونالناسطأن:اليومإلىالباقيةقرطبةقنطرةبناءأعادأنبعدسمع:الشبهاتمن

مرةالقنطرةيعبرألافأقسمالصيد،إلىالوصولعليهليسهلالعظيمالبناءهذاأقامإنما

.نقياً)1(تقياًجوارهإلىالدّهّاختاره،السنواتثمانيتمرأنوقبل.قسمهفىبرّوقد،أخرى

إثارةعلىحافزأكبركانتالخيّرةالملكهذاأعمالفإنالخير،منالشرنبتوإذا

وضعتالتىالسلطةمنالجديدالخطرهذاونشأ.بالأندلسوالعصيانللثورةجديدعامل

الاسمهذايكنلموإن-الإِسلامبقساوسةسميناهموقدوالعلماء،الفقهاءأيدىفى

المسيحيةتريدهالذىالدقيقبالمعنىالطائفةهذهيعرفلاالإِسلاملأن-صحيحاً

يومالناسويخطبونالمساجد،فىالصلاةيؤدونالذينالمسلمونفليس،الكاثوليكية

فىإليهموجمطلب،الأعمالمنغيرهاأومتاجرهممنيؤخذون،عاديّينقوماًإلاالجمعة

نأعلى،وغيرهالدينرجلبينيفرّقلاالإِسلامىفالدين،المصلينيومواأنوقتأىّ

الإِسلاميةبالممالكفإن،الكهنوتمعنىمنيقصدمماكثيراًأوقليلاًيقربشيئاًبالإِسلام

دينىّمذهبا!مدراويشيكونونقد،بهحياتهموخصّصواللدينتجردواقوماًدائماً

دونه،ويذودونلمذهبهيتحمّسونمشهورلإِمامأتباعاًأو،وفقهشريعةطلابأو،خاص

هـ.018سنةتوفى)1(
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فىالطائفةهذهنجد،العلمالناسيلقِّنونشيوخاًأوالكريمالقرانحفظةمنيكونوروقد

الأزهرشيوخأظهرفطالما،مملكةكلفىجانبهايخشىطائفةوهى،الإِسلامأقطاركل

للحماسةما-الشرقمدنمنكثيرفىوالمولويّةبالقسطنطينية)1(الصوفطةوطائفةبالقاهرة

خطيرةًبالأندلسالنُّعَرةهذهتظهرأخذتواليوم.الاضطرابأوقاتفىالشأنمنالدينيْة

بالسوء.منذرة

منيحدثلم.ئرتقبلاحيثمنالرحمنعبدموتبعدعصيانأولوتأجّج

الإِسلامأبناءمنحدثوإنماالبربر،وعشائرالعربقبائلمنيحدثولم،المسيحيين

وأالمتسلِّمينمنالفقهاءهؤلاءمعظموكان.قرطبةفقهاءمنحدئث...المخلصين

فىداخلكلكشأنفأصبحواوحماسةبرغبةأسلمواالأسبانيينأنّانفاًذكرناوقد،أبنائهم

علماًوأكثرنطراًأبعدالرحمنعبدوكان،أنفسهمالمسلمينمنتعصباًأكثرجديددين

قيمة،أووزنلهبنفوذ،منهمالأسبانيونوبخاصة-الفقهاءلهؤلاءيسمحأنمنبالحياة

يميلفكان،خطراًعدّهماراهولو،أبوهيخشاهكانالذىالخطريرلمهشاماًالتقىّولكن

أعمالهمفىيرلمالذين،طريقهالمتبعين،عليهالمحافطينالدينرجالفىثقتهوضعإلى

عبقرىّرجلالحينهذافىالفقهاءرأسعلىوكان،للظهورحبأوالدنياإلىميلبادرة

نفسهتملّكوقد)12،المنورةالمدينةأئمةلأحدمحبوباًتلميذاًكان،العقلوافرالمواهب

الشيخهذا،الخرابإلىالممالكجرّطالمايجمزالسياسىوالطموحالدينيةالحماسةمن

بقرطبةالفقهاءلرفعفرصةوتقواههشامإخلاصفىرأىالذى)13الليثىيحيىبنيحمىهو

الأموروكانت.قبرهفىلتفزّزالداهيةالرحمنعبدبهاعلملووالنفوذ،القوةمنقمّةٍإلى

نأبعدهـ()018م697سنةفىأنّهغير.رغباتهاالطائفةهذهنالتماحسناًسيراًتسير

الجديدالأميريكنلم.عظيمتغيّرالخلافةقصرعلىطرأ،ربهرحمةإلىهشامانتقل

بهاويتمتعالحياةيحبمرحاًكانولكنهفستهْتراً،أوخليعاًبالدينالاهتمامقليل""الحكَم

وأشباههاالأخلاقهذهوكانت،والتقشفالزهدصفاتمنصفةبهليس،عليهأقبلتكلما

إلىوشوقهوجدهمنالمحزقالمتصوفعلىوتطلق،المحترق:ومعناهاسوحخةبالتركيةالكلمةاصل(1)

.الآخرةثواب

أن!.برمالكهوالإمام)2(

الفقهفىالرياسةاليةوانتهت،العلمعنهواحذمالكالامامإلىرحل،مصمودةبربومناصله)نيقال)3(

هـ.224سنةمات،بالأندلسوالحديث
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لهويدعونوإشفاقذُعرفىالأميربمثالبيتحدثونفانطلقوا،المتزمًتينإلىبغيضة

منيئسواولما،اللعناتعليهوصبّواوجههفىفسبوهالحدّتجاوزواثم،والتوبةبالمغفرة

وكان،خابتالمؤامرةولكنَّ،مكانهاسرتهمناخرإجلاسو،عزلهعلىتاَمرواإصلاحه

المتعصبين،الفقهاءوبعفىالمؤامرةفىاشتركواالذينالأمراءصئلِبأنالمتآمرينحراء

إطفائهاإلىالأميرفعاد،الثورةإلىعادواالفقهاءأنلولا،كافياًهذامثليمصنكانوقد

تغلىالثورةمراجلوبقيت،هذاكلبعديرعووالمالقرطبيينولكن،مشعليهاباستئصال

العصيانأظهرواالذينطليطلةزعماءأصابممّاسمعوهمايرعبهمولم،قلوبهمفى

أفناهمعليهمقبضإذاحتى،والخديعةبالحيلةالعهدولىُّجهمااستدروالذين،كعادتهم

وتقتيلا.ذبحاً

المتعصبينجِماحكابحة"طليطلةمذبحةبهسميت"الذىالخندقيومذكرىبقيت

فيةقًذِفالذىالمخيفالخندقذلكذكرىنَصَلَتولما،سنينسبعقرطبةفىوالمشاغبين

بغضيزددولم،الأندلسقصبةفىبرءوسهاتطلُّالفتنةشرعت،طليطلةزعماءبجثث

أماموالتقوىبالزهديتراءىأنوأبَى،الثيابمنالخشنيلبَسأنأبَىلأنهللأميرالأهلين

يدعونكانواالذينالأميرمماليكإلىيتّجةماأكثرَالبغضهذايتّجهكانبل،أمته

التكلميستطيعونلاكانواالذينوأشباههمالزنوجمنكانوالأنهمبذلكسمّوا""بالْخرس

،جماعاتإلاالمدينةشوارعفىالسيرعلىيجرؤونلاالزنوحهؤلاءوكان،بالحربية

وأالمضربعرضةكانوحدهجندىّخرجوإذا،لإِيذائهموتحفّزهملهمالناسكراهيةلشدة

جميعاً،ثورتهمفثارتالعامةبعضَالجنودهؤلاءأحدضربأنيوماًوحدث؟القتل

يسكنونكانواالذينالفقهاءمنالافيقودهمالقصر،علىؤاحدرجلبقلبوهجموا

يقتحمواأنعلىوصمّموا،عقولهموطاشتبينهمالشروصاح،لقرطبةالجنوبىالرّبض

زاخراًبحراًفرأى،النوافذإحدىمنالحكمفأطلّ،وحرّاسهحصونهمنالرغمعلىالقصر

لمولكنه،فُرسانهلهجماتالعامةمكافحةشدّةنفسهيملأوالدهتن!وأبصر،الوجوهمن

النسبوشِنْشِنةالعظماء،ميزةوتلكبالمخاطر،المحفوفةالساعةهذهفىهدوءهيفقد

تؤدهَفىوأخذ،الغاليةورةقارلهيحضرأنالخاصخادمهوأمر،بهوهإلىفعاد،الكريم

يسمعوهوسيدهفعلمنعجبهيكتمانيزنتفتاهيستطعولم،ولحيتهرأسهيضمّخوثبات

الحكمولكنّمولاى؟!ياالغاليةوقتاهذا:فقال،للأبوابالمفترسالشَّعبتهشيم

إذاالرءوسبقيةبينرأسىالعصاةيتعرّفأنتتصوّركيفالغِرّ.أيهااسكت:قائلاًقاطعه
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هذهوكانت،للدفاعالوساثلاتخاذفىوشرعقوّادهنادىثمالعَطِرة؟!بريحهيتميزلم

طريقمنالفرسانبعضمعلهعمّابنَأرسلفقدالأثر:وقوةالسهولةفيغايةالوسائل

فىوأسرعواالقصر،غادرواالمشاغبونراهافلما،النارفيهفأشعل،الرّبَضإلىخلفيّة

مؤخرتهم،علىوحراسهالحكمفانقضّ،اللهيبمنوأطفالهمزوجاتهملإِنقاذوفزعدعر

ولا،بالمتاتيقتلون""الخرسبينهموجالتحطيماً،فخطِّمواقوّتينبينالعصاةووقع

عامة،بمذبحةالثورةوانتهت،الرحمةبطلبالمؤلموصياحهمتوسلاتهماىإيستجيبون

وسلالته.قصرهالقاصمةالضردةبهذهالحكماونجّى

الحد،بهيجاوزولم،انتصارهبعدالإِيذاءعنيدهفقبضكريماً،الأميروكان

نحووكانواالاسكندريةإلىبعضهمفرحل،ونفيهمبالرّبضالعصاةدوربهدمواكتفى

إقْريطِشإلىمنهاأبحرواقليلاًبهاأقامواأنوبعد،والأطفالالنساءغيرألفاًعشرخمسة

الأسبانيينأبناءمنالمنفيينهؤلاءجمهرةوكانت()فاسإلىالافثمانيةورحل)كريت(

وترك،العربلحكمبغضهمفيهايظهرونفرصةبكليرحبونكانواالذين،المتسلِّمين

إمّاو،عربيأضلمنمنهمكثيراًلأنإمّا،عقاببلاوالثورةالعصيانأسّوهمالفقهاء

غسبهحدّةفىالحكمفصارحجرّاً،القصرإلىزعمائهمأحدجرّوقد،الدينيةلمنزلتهم

نإ:قالإذالمأثورجوابهالحكمفأجابه.اددّهّأمريطيعإنماللأميرببغضهبأنهوتعصّبه

الله.رعايةفىإذهب.عنكبالعفوأمرنىببغضى-تزعم-كماأمركالذى
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الشُّهَدَاءالنَصازى

سنة،وعشرينستاًالحكمفىقضىأنبعدهـ.-702م822سنةفىالحكممات

المتسلِّموناخضِعَفقد،الأوسطالرحمنعبدلابنهالهدوءبعضهادئاًالملكوراءهاترك

إطفاءإلايبقولم،ينسىلادرساًالفقهاءمنالمتزمًتونوتلقّى،ئفواثمبالسيفقرطبةفى

التمتعإلىابيهميلالأوسطالرحمنعبدوورث.المسيحيةالخخومعلىالدائمالإِضطراب

وتلكالتمتعهذاتحوطالتىالخلققوةمنهيرثلمولكنه،النعيمإلىوالاستنامةباللذات

وأخذ،ثانيةبغدادإلىقرطبةوحوّلاللهو،فىأغرقفقد،ضعفاً)1(تكونأنمنالاستنامة

ومنالدنيا،عالَممنقريبعهدمنانتقلقدكانالذىالرشيدهارونإسرافيحاكى

.)2(وأبقىلهخيراًيكونأننأملعالمإلى،ومسرّاتهلهوهمشاهد

والقناطر،بالمساجدمدينتهوجمّل،الحدائقوغرسالقصور،الرحمنعبدبنى

عنمنزلتهفىيقلّلاشعرهأنيرىوكان،المثقفينالإِسلامملوكمنكغيرهبالشعروأولع

الأميروكان،غيرهأقلاممنكانمنهكثيراًأنالمؤرخينبعضزعموإن،شعرالمجيدين

الحظْوةعندهنالواأربعةحياتهطولزمامَهملك،القيادسهل،الخلقليّن،الذوقنقىّ

الفقيهعليهتسلُّطاًهؤلاءأشدَّوكان،أسودوعبد،وامرأة،وفقيه،مغنٍّ:وهم،الكاملة

اليومأصبحولكنه،الحكمأبيهعلىالفقهاءأثارالذىنفسههووهو،الليثىبنيحيى

بالأندلسالفتننيرانأطفأ،حروبهفىمظفراًحازماًشجاعاًالحكمالأميروكان:مجموعةأخجارفى)1(

الملك.دعاثمتوطيدفىوحزمهشدتهعلىتدلأخباراًزوىثم،النفاققرونوكسر

م(.هـ)391808سنةبطوسالرشيدمات)2(
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""طروبللأميرةوكانتالجديد،الأميرلدىتردّلاالتىوالكلمةالمطلقالتأئيرصاحب

عندحظُوتهاستغلّفإنهالمغنّى""زِرْيابأمّا،الملكشئونفىنافذةسلطة"نصر"وعبدِه

تكونقدالتىالدولةأمورفىبنفسهيرجّأنوأبَى،والثقافةالفنونإنهاضفيعبدالرحمن

المغبّة)1(.سيئة

ذاتفحدثببغداد،المقدَّمالمغنّىالموصلىلإِسحاقتلميذاًوكانفارسياً،كان

،إسحاقعليهفحنِقالرشيد،بحضرةصوتغناءفىأستاذهفاقأن،طالعهلسوءيوم

الرحمنعبدفأحسن،الأندلسإلىورحلالنفىفاختار،والنفىالموتبينوخيّره

عليهوأدرّ،الدورلهووهب،ضخماًراتباًلهوقرّرعليهوالإِغداقإكرامهفىوبالغاستقباله

وزاد،والثروةالجاهفىالذِّرْوةبلغحتى،والهداياالميزاتمنالكثيرومنحه،الأرزاق

إلىساعاتٍوئنصتويؤاكلهجانبهإلىيجلسهكانإنهحتى،بمواهبهالملكإعجاب

منحافظتهوعتهاالتىوالأمثالالحكمومن،الأولينأخبارمنعليهيقصّماوإلى،غنائه

.الكثيرةقراءاته

وهوالذى،إيّاهاتلقنهالجنّإن:ويقولصوتألفمنأكثرالغناءفىيحفظوكان

يستمعمنيوشكالنظير،منقطعالعودَضربهفىوكانخامساً،وتراًالعودإلىأضاف

منالمبتدئينمعغريبةطريقةلهوكانت،سواهإلىالإِنصاتيأبىأن،مرّةًلضربه

ضعيفكانفإن،صوتهبأعلىويغنّىيجلسأنالغناءتعلّميريدمنيأمرفكان،تلاميذه

لاالأضراسألصّكانفإذا،صوتهقوةفىليزيدخصرهحولحزاماًيعقدأنأمرهالصوت

فمهفىيضعأنأمره،النطقعندأسنانهيزمّأنعادتهكانتأوواسعاً،فاهيفتحأنيقدر

بأندى.اه:بكلمةيصيحأنذلكبعداستطاعفإن،فكّاهينفرجحتىليالعدّةخشبقطعة

ويمرّنه،يعلّمهأنقَيلالعلوّ،فىواحدةبمثابةصوتهيستمروأن،الصوتمنيكونما

وحسنوفُكاهتهتهذيبهفىجميعاًالناسزريابوبذ.سبيلهحالإلىيذهبأنأمرهوإلا

يتحكمكانكماوالعادارتياءالأزفىوتحكّم،بالأندلسرجلأشهرفأصبح،محاضرته

إسداله،والشعرإعفاءعادةأبطلأنهذلكمن،)3(الوسيم""بروملو")!("بيترونيسفيها

هـ.602سنةالأندلسدخل1()

ووصلهنيرونبةأعجبوقد،المستورةوالسخريةبالتبكيتكتابتهاشتهرترومانىقصصىكاتب)2(

بحاشيته.

.م0184وروماتم1778سنةولد،الأزياءبابتداعاشتهرىإنجليز،براينجورجهو)3(
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الأطعمةفيوزاد()أسباراجسالهِلْيَوْنبقلةبالأندلسوأدخل،والصُّدغينالحاجبينإلىمفروقاً

تقليّةسفَوهآخرولوناً،والكبابالسنبوسقمعالكزبرةبماءيصنعوهوبالنقايا،يسمونهكانوالوناً

بالأكوابوأبدل،والأفاويةالتوابلبهكثرتماءفىالأرانباوالدجاجفيهيطبخ،زرياب

الطعامأسمطةتكونأنوابتكر،الجلدمنأسرّةعلىالنوموابتدع،الزجاجيةالأكوابالمعدنية

تغييرفىالأنّقإلىالناسأرشدإنّهثمّ،والنعيمالرفاهيةوسائلمنكثيرإلى،كذلكجلدمن

أخفّهاإلىالشتاء،زمهريرفىالملابسأصفقمن،التدريجعلىغلظهاينزلبحيثالملاش

وقصارى.الصيفعندوأخرىالشتاءعندمرّةملابسهميغيّرونوكانوا،الصيفهجيرفى

جميلاً.ضرورياًالأندلسيونرآهإلاّشيئاًيبتدعلمالمرحالأبيقورى)1(هذاإنّ:المحول

فىمتأنقين،الطعاممنجديدةألوانلذوّقفىمنهمكينوزجالهالقصركانوبينما

الخطرلأن،أثراًوأبعدأعظمهوفيماوينهمكيفكّرقرطبةأهلمنفريقكان،شعرهمقشّ

علاته--علىالأوسطعبدالرحمنفإن،حدودهاخارجمنالدولةيدهملمالحينهذافى

نصارىإلىالجيوشقادمافكثيراً،القتالمعامعخوضإلىتدفعهالتىالشجاعةتعوزهلم

الحدود،علىيغيرونيفتأونلاوالخلُقالخَلْقالجميللويسبزعامةكانواالذينالشمال

الشأنمنالآنلهايكنلمالمناوشاتهذهأنعلى،)2(رايتهحولالنصرحلّقماوكثيرأ

لاإلأولىلميجىءلدولةاافىعهودلاضطرابافإنلوطيد،لدولةاكنايه!هـرماوالخطر

التهبتبقرطبةالنصارىمنقليلعددمنالآونةهذهفىالزعازعجاءتوقدنفسها،منها

هذهمنبشىءيصابوافلمبالأندلسالنصارىجمهرةأمّا،لدينهموتعصباًغيرةنفوسهم

فيماأحرازاًتركوهمقدالمسلمينوأن،معاملةخيريعامَلونأنهمرأوالأنهم،العنيفةالغيرة

أرادوا،كمايتجرّونوانهم،عقائدهممنشىءفىيتدخّلونلاالحكاموأن،يعبدون

فما،المسلمونأخوانهميعيشكمايعيشونوأنهم،وجدوهاحيثماالثروةويجمعون

استرجاعإلىيتطلّعونكانواإذاإلاّاللهّمشيء.لا؟أمانيهممنلهمبقىالذى

نأواجتهدوا،هىكمابالأمورفقنِعوا،المستحيلاتمنالآنيعدُّهذامنءوشى،!هم

.بالحياةالتمتعالحياةفىماخيرأن:ومذهبهاليونانفلاسفةأحدأبيقورإلىنسبة1()

وسمعالسابعالعامفىالحصارعليهااشتدفلما،ولاءأعوامسبعةماردةغزاأنه:مجموعةأخبارفى)2(

إلاينتقلولم،لهذنبلاومنالولدانعلىإبقاءعنهاالحصاربرفعأمرالأطفالوعويلالشاءصراخ

نأيديهم.إليهوالإلقاءبطاعتهمرسلهمأتتهحتىمحلة
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ولينهم.حكامهمسماحةمنيستفيدوا

طموحروحوهناكهناظهروإن،الأندلسىنصازىبينعامّاًالميلهذاكان

قوّتهممنأطيافأصحابهبخيالوطافت،المسلمينلحكمالخنوعهذاأغاظهمتحمّس

للمسلمينبغضهمجِمَاحيكبحواأنالقساوسةيستطعولم،الكنيسةشأنوعلوّالماضية

تسامحأنّالعجبومن.جديداًديناًبالنصرانيةوأبدلوا،وسلطانهمعزّهمسلبوهمالذين

يؤثرونالنفوسهذهأصحابكانفلقد،المتعصبةالنفوسسخطفىيزيدكانالمسلمين

الاستشهادإلىيتشوّقونوكانوا،قبلمنالقديسوناضطُّهدكمائضطهدواوأنئعذَّبواأن

سبيلفىيعذّبوهم"لمأنهمالمسلمينمنوينقِمون،الفراتالماءإلىالظمآنتشوّق

هؤلاءيكرهماأشدّوكان.النعيمجناتفىالفوزلأنفسهميضمنواحتى"الحقةدعوتهم

اللهوفىوالإِغراق،الحياةبلذائذالتمتعمنالعرببهشئغِفما،المتزمًتونالمتشدّدون

للغناءوحبّهم،وزينتهابالحياةتمتعهمفكان،والنعيمالرَّفهظلالفىوالعيشِوالسرور،

حياةفإن.وحقدهمالزهّادهؤلاءبغضيُثيرماأكبرمنبالعلومووَلوعهم،والموسيقى

وبكاء،وتوبةمتصلاً،وصوماً،عذابسوطتكونأنيجب،عندهمالحقالمؤمن

بإظهارالأمرأولَهؤلاءواكتفى.الروحإحياءسبيلفىللجسدوإماتة،بالآلاموتطهيراً

فىونشأدوزتَها،دارتالأيامولكنّ،الأهلينبينوالتحرّحالمسيحيةالزهادةجانب

وإذا،القديمالتهاونمكانيأخذالغورعميقمفاجىءتحمًّسفإذاجديد،جيلالمسيحية

.مكانكلفىتظهرالمسيحيةسبيلفىوالاستشهادالموتحبحمّى

وأرواحبأرواحهميقذفونرجالاًترىأنحقاًللرحمةالمستدزّالمحزنمنوكان

بابفىأدْخَلأوتعقلاًأكثريكنلمالدينىالانتحارهذافإنّ،كاذبخلْمسبيلفىغيرهم

مماأو،بالسكاكينأجسامهميقطعونكانواالذين""بالقساوسةيقاسيهكانمما،الدين

فيها.لتنمويتركونهاثمراحهمفىأظفارهميدخلونكائواالذينالهنود،زهّاديفعلهكان

...جنوناًمنهمأقلَّيجعلهملن،هؤلاءسبيلمنوأعلىأشرفَسبيلفىالشهداءوخنون

والقتل،بالتعذيبالتمتعلمحضهَدَراًبحياتهميطوّحواأندعاتهاتعلِّملاالمسيحيةإن

يكنولم،حائلدينهمشعائروبينبينهميَخلولم،ئضطَّهدوالمالأندلسنصارىأنعلى

منيعرفونكانوافقد،تعاليمهايلقنهممنإلىيحتاجونأوالمسيحيةيجهلونالمسلمون

عيسىاسميذكرونلاوكانوا،أنفسهمالأندلسنصارىيعرفمماأكثرالمقدسالكتاب

بالإِجلالاسمهإحاطةو،المسيحقدسيةلأن،والتسليمبالصلاةئتْبعوهأنغيرمن
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دينهم.يؤثرونكانواالمسلمينأنالأمرفىماوكلُّ.الإِسلاممبادىءأظهرمن،والتبجيل

لهمتركأنبعد،المستذَلّينالمضطهدينبمظهرالظهورفىعذرمنللنصارىيكنفلم

دامما،الموتعلىالنصارىلتهافتمعقولاًسبباًنجدلاإنناالحقوفى.دينهمالمسلمون

غيرمنيعلِّمواوأنيعظواأنلهموأجازوا،شعائرهمبإقامةلهمسمحواقدالمسلمود

حائل.أوعائق

نأارادواإذاإلا،بظِلْفهمحتفهمعنهؤلاءلبحثمشروعةعلهَمنهناكليس

"أحبّوا:يقولالذىالمسيحتعاليمجانباًينبذواوأن،الإِنجيلطريقعمدأيتنكّبوا

."يضطهدونكمأويظلْمونكملمنواستغفروا.يبغضكملمنالخيراعملوا.أعداءكم

نإنعم.بسوءالنصارىجمهرةالمسلمونيصىّولميضطهدوا،ولميظْلَموالمإفهم

تمشتركلمالأخرىالمسلمينطبقاتولكن،القساوسةمنأحيانأيسخَركانالعامةبعض

النصارىهؤلاءأبى،واللينالعطفوهذاالتسامحهذاكلمع.هذامنشىءفى

إئارةو،ولعنهمسبّهمفىالصوابجادّةوتجاوزوا،أعداءهميحبواأنالمساكين

.الد!تسبيلفىشهداءليموتواقتلهمعلىلحملهمإلاّلشىءلا،غضبهم

دينهأوالنبىّيسبًّمنئعاقبأن:المسلمينبلادفىالمعروفةالأحكامومن

قسوةعنهيقلّلاماالقوانينمنشهدتالدنياولكن،قاسشديدحكمإنهنعم...بالقتل

عصورفىوأكسفورداسمثفيلدفىالسرورصيحاتبينيحرقونالناسكانفقد،وشدّة

)1(.فيهنكتبالذىالعصرهذاتلى

استشهاداًوليس،دينكغيرديناًتسبأودينياًعراكاًعمداًتثيرأنالَمسيحيةمنليس

تثيرالتيالرحمةإن.الموتإلىتعديهايجرُّشريعةحدودمختاراًتتعدىأنانتحاراًبل

لأن)الهيستريا(بالخبَاطاصيبوالمنتخالجناالتيالرحمةبعينهاهى،قرطبةلشهداءنفوسنا

ماالرحمةمنتستدعىهذاوحاذ،نفسىلمرضشهيداًالحقيقةفىكانمنهمقُتلمبن

الدين.سبيلفىالمستشهدموتيستدعيه

عريقةأسرةإلىينتمىقسيسوهو:الانتحاراتلهذهالمثيرةالروحَيولوحيوسكان

وتعذيبوالإِنابةوالصلواتالصومفىسنواتقضىفقد،الدينيةبحماستهاشتهر،بقرطبة

إدواردوابنهالثامنهريأيامالبروتستنتيةدخولبعدبانجلترةالدينيلمذهبهمالأشخاصإحراقكثر)1(

.يماروابنته
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الخرْأةإلىلدينهإخلاصهسبيلفىدفعته،الذهولمنحالٍإلىوضلحتى،النفس

يطمحولم،نفسهفىيومأيفكّرفلم،الدنياالحياةإلىالميلعنالزهدبهوعزف،والتهور

المسلمين،دينعلىاللعناتِيصبّأنومقاصدهأمانيهكلكانتبل،دنيوىمأربإلى

غنىّشابغايتهإلىالوضولعلىوأعانه.النصارىبينالساميةالتضحيةروحيوقظوأن

والمسيحيين،والنساءوالرهبانالقساوسةمتحمسىمنقليلعددثمو"الفار"يدعىبقرطبة

تدعىالجمالمنغايةعلىفتاة،المخلصالشابالقسيسبهذااعْجبوامنبينوكان

عدةفلوزاوبقيت،النصرانيةعلىسراًفنشَّأتها،نصرانيةوأمهامسلماًأبوهاكانفلورا""

فارققدأبوهاوكان،أخيهادارإلىذلكبعدفرّتولكنها،أحوالهاظاهرفىمسلمةسنين

فىيولوجيوسأثارهاالتىوالتعصبالتضحيةبروحمتأثرةالنصارىإلىوالتجأت،الحياة

"إن:مثلشعورهاهاجتالمقدسالكتابفىفِقْراتٍئعضمنسمعتوبما،سامعيه

المسلم،أخوهاافتقدهاولما.السماء"فىأبىأمامسأجحَدهالناسأماميجحدنىالذى

السجنفىمنهمكثيرفقُذِفالقساوسةفاتهمشيئاًبحثهيخجدفلممكانكلفىعنهابحث

دارهاإلىعادت،سبيلهافىأحديؤذىأنفلوراتردْلمولما،اختطافهاعلىلتآمرهم

علىلقسرهاواعنفهاالوسائلاشدأخوهاوبذل،وجرْأةضراحةفىنصرانيتهاواعلنت

إياهامتهماًالقاضىإلىساقهاالنهايةفىيئسإذاحتى،يفْلحفلمالإِسلامإلىالعودة

ويعاقب،نصرانيةامهكانتوإنمسلمأالمسلمابنيعدّالإِسلامانالمقررومن،بالردَة

عنالحكامتغافلوإنبتركيا،اليومإلىقائماًالحكمهذايزالولا،بالقتلالردةعلى

سنة.اربعينمنتنفيذه

تسامحاًاكثريكونواأنسنةبألفالتركعهدسبقواالذينالأندلسعربمنينتظَرولن

الشفقةبعضفلوزاأمامهحضرتالذىالقاضىأظهرهذاومع،نحوالمرتدينالتركمن

بهاأمرولكنه،بسجنهايحكمولم،الدينيوجبكمابقتلهايحكمفلم،التعِسةالفتاةعلى

الإِسلام،تعاليمويلقّنها،دازهالىيأخذهاأناخيهامنوطلبشديداً،ضرباًفضربت

الذى،يولوجيوسمرةٍلَاوقابلتوهناك،اضدقائهابعضإلىوالتجأتثانيةفرتولكنها

نفسهاسموفإن.الملائكةيشبهحَنّاناًطاهراًحباًالمخلصةالباثسةالجميلةالفتاةلهذهاكنّ

هذهمنسنواتستبعدإنهحتى،عينيهفىقدّيسةجعلتهاتغلبلاالتيوشجاعتهاوورعها

إليها:كتبحينماالأثرمننفسهفىتركتهماينسلمالمقابلة

قصوقد،السياطمزقتهوقدعنقكترينىأنالقديسةالأخت!تهاأتفضلت"لقد
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فعلت..!.الذهبكأسلاكفوقهتتدلّىكانتالتي،الجميلةالخصَلتلكحولهمنالظّلَمة

وضعتوقد،طاهرةصافيةكنفسكنفسىأنواعتقدتِروحانياً،أباًعددتنىلأنكذلك

...استطعتلوبشفتىّأبرئهاأنوودِدْت،الجروحهذهعلىبرفقيدى

."وتأوهاتىزفراتىواستمرت،خلْمفىيمشىكمنكتْفارقتكوحينما

فلم،أمينخفىمكانإلى،والتعصبالرأيفىتماثلهالهاأختمعفلورانقلت

الزمن.منفترةيولوجيوسيرها

قسيساغْرِمفقد،ثمرتهنضِجتقدبقرطبةالنصارىتعصبكانالأثناءهذهوفى

رجالاًالمسلمونكانحينماالفطرعيدفىوشنقفاخذ،الإِسلامبسَبّبرفكيوسهومختبل

شنقزادوقد،والسرورالابتهاجيبعثمابكلفيهوينعمون،اليومبهذايحتفلونونساء

لعبتأوالنهر،فىالقواربركبتأوالشوارعزحمتالتىالحشودمرحفىالقسيسهذا

المدينة.خارجالفسيحبالسهل

محاطأ،ودينهالنبىبسبّأنفاسهمرسلاًاخرشجاعأ،المسكينالقسيسهذامات

منجيشووراءهقرطبةأسقفوجاء،الشامتينالساخرينا!سلمينمن!مبزحام

شهداءمناسيسكلوسالقديساثارمعودفنهاجثتهفحمل،والمحخلصينالقساوسة

ذلكمساءوفى،القديسلقبعليهخَلَعئم،بكنيستهواعظاًبرفكيوسوكان،ديوكلتيان

فىالأسودنصرالعبدومات،برفكيوسلقتلاللّهمنغضباًذلكفعدّمسلمانغرِقاليوم

هوبرفكيوسبأنشماتةفىالمسيحيونفزعم،الإِعدامتنفيذعلىمشرفاًوكانالسنةأثناء

إسحاقيدعىراهببقليلذلكبعدوطلباخر.انتقامأكانموتهوأن،عليهقضىالذى

منينتهىالقاضىكادوما،لةفأذنالإِسلامفىالدخوليريدأنهبحجة،القاضىمقابلة

علىيصبّوأخذ،ليتسلّمجاءالذىذلكلهانبرىحتى،وأصولهالإِسلاممبادىءشرح

أن-الدهشةأخذتهوقد-القاضىمنعجيبأيكنفلم،والسبابالشتائمأقذرالإِسلام

قلت؟!مايقولأنعلىيجرؤمنكلبقتليأمردينناأنأتعلم:قالثمقفاهعلىصفعه

نأأعلملأنني،إليهأتشوقفإننىبالقتلعلىفاحكم،ذلكأعلمنعم:الراهبفأجاب

حزنالسماء"مملكةلهؤلاءإن،الحقسبيلفىئضطهدونالذينأسعد"ما:يقولاللّه

فأصبحإسحاقرأسوقُطِع،ئفْلحفلمذنبهيتجاهلأنالأميرعلىوألح،للرجلالقاضى

الخوارقهذهأنويدَّعون،الخوارقمنكثيرأإليهينسبونعامةالمسيحيونوكان.قديساً
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.يولد!أنقبلمنظهرتبل،فحسبطفولتهمنذتظهر3لم

ليولوجيوستلميذاًوكانالأمير،حراسأحد)شانجة(،سانشوذلكبعدظهرئم

القاضىمجلس!إلىالرهبانمنستةأسرعالتالىالأحديوموفى.رأسهوفقدمحمداًفسب

يسبونأخذواثم.فاقتلناوسانشوإسحاقالقديسينأخويناكرأىرأيناإنَّ:وصاحوا

وحشية،منلديكمابكلوعاملنامحمد،لسيدكانتقم:بالقاضىويصرخونمحمداً

أضيبواالرهبانأوالقساوسةمنثلاثةهؤلاءمنالقصاصيوموتقدم.رؤوسهمفقطعت

أقلفىرجلاًعشرأحدقتلوهكذا،مغتبطينالجلادإلىأعناقهمفقدمواالانتحاربحمى

هـ(.)237م851سنةضيففىشهرينمن

يعرفيكنلمإذ،الطائشإخوانهمتعصبمنالمسيحيينجمهورالدهشةأخذت

خفيفاً،مساًالمسيحيةمسّتهمفقد،الحينهذاحتىالتحمبرهذامنشىءالأسبانيينعن

الفريقانوعاشالدينانفامتزج،رارسينراغبينالاسلامإلىفرِعوامنهمالكثيرإنحتى

القديمةاللاتينيةلغتهميبغضونالنصارىوأخذ،معاملةوحسنوضداقةخلطةفى

العربيكتبكمابهايكتبواأنحينبعدواستطاعواالعربيةفتعلموا،ادابهاعنويصدفون

بقصائديولعونالنصازى"إن:يقولإذالحالبهذهنفسهيولوجيوسندّدوقد،أنفسهم

الحزنيوجبومما،القديسينواثارالمقدسالكتابويهجرون،وقصصهالعربيالشعر

بشغف،المسلمينكتبيقرأفهو،غيرالعربيةيعرفلاالناشىءالجيلأن،والأسى

كتابإلىبنظرةيبخلأنهحينفى،بالإِعجابجديرةويراها،الخزائنلهاوينشىء

كلفىمنهمواحداًنجدأنالعسيرومن،لغتهمالنصارىنسى"لقد:يقولثممسيحى"

زائعاً"عربياًشعراًينظمواأنيستطيعونهذامعوهم،سائغةكتابةلاتينياًحرفاًيكتبألف

اباءكتبهعماألهتهممتعةوشعرهاالعربيةقصصفىوجدواالنصارىإنالحقوفى

أضبحواحتى،فشيئاًشيتاًالعربمنويقتربونالإِستعرابإلىيتدرجونوكانوا،الكنيسة

بهمرفقهمللعربيشكرونوكانوا،الدينيةبالفروقتهاوناًوأكثرضقلاًوأتممدنيةأعظم

إخوانهمأظهرهالذىالفجائىالعداءضدمهمأنإلى،إياهممعاملتهموحسن

يصارحونوأخذوا،هبوبهاقبلالهوجاءالعاصفةتلكضدجهدهمفحاولوا،المتعصبون

وينبهونهم،ولينهمالمسلمينبسماحةويذكِّرونهمويجادلونهم،يعملونمابعقمإخوانهم

يدخل"لا:اياتهمنفإن،والسلامالرفقإلىالدعوةمنالمقدسالكتابفىجاءماعلى
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منيقتللمنيأبهونلاالمسلمينبأنويحديونهمالسماء"مملكةالعيًابونالشتامون

لشهدائه.الدّهلانتقمحقاًلوكاندينهمأنيرونلأنهم،المسيحيين

والذين،التعصبوساوسعليهمتسيطرلمالذينالمسيحيينجمهوررأىهذاكان

.وسلامهدوءفىصلواتهميؤدّواوأن،جيرانهمإلىيحسنواأنمنخيراًالدنيافىيروالم

مغبَّةوخافوا،يفلحوافلمالمتعصبينجماحمنيردواأنالمستميتجهدحاولواوهؤلاء

سيؤدى،متوالعقابمنيتبعهوماالإِسلامفىالطعناستمرارأنأدركوالأنهمالأمر،

ماكلعلىللردّنفسهنصبالذىيولوجيوسولكن،للمسيحيينحقيقىاضطهادإلىحتماً

يتمنى-كانالقديسينحياةوكتاب،المقدسالكتاببنصوصمستدلّينعليهبهاعنرضوا

اضطهادانتشارفىرغبتهمشىءفىيرغبونلاالمتعصبينمنأمثالهوكان،العاقبةهذه

روحباستمرازتسمحأنأبتالكنيسةسلطاتأنغير،نارهوتأجحللنصارىالمسلمين

الحربى،الحكموبسماحةالمعتدلبالفريقمتأثرةذلكفىوكانت،ردعغيرمنالعصيان

فيهيوجهوالم،خطيراًقراراًواوأصدز،إشبيليةأسقفيرأسهمجلسفىالأساقفةفاتجمع

الشهداء،سجلّفىأصحابهاأسماءدوّنتالكنيسةلأن،السابقةالاستشهادلحوادثنقداً

منوكان،الناسبينالقرارهذاوذاع.القبيلهذامنشَغْبكليمنعأنأمرواولكنهم

.السجونغياباتفىالمتعصبونالقىأنأثره

فىتصلىكانتبينماأنهاذلك:ثانيةمرةبفلورايولوجيوسالتقى،الحينهذافى

إسحاقأختمارىهى:متعصبةزميلةجانبهاإلىرأتإذ،وخشيةبقنوتالكنيسة

اللحاقفىرغبتهابشدةمارىفأخبرتها،الشهداءطليعةفىحتفةلقىالذى،الراهب

القاضى،إلىفذهبتا،الرحلةهذهفىترافقهاأنفلوراوعزمتالسماء،بمملكةبأخيها

جميلتين،فتاتينوكانتا.ودينهمحمدسبّمنبالإِكثارغضبهلإِثارةوسعهمافىماوبذلتا

والمحبةالخيربذل،الأرضفى"السّلامإلىيدعوالذىبالدينوإخلاصورعفىتدينان

عملمنبأنهدينهونعتوالسباببالحقدتقذفوشفاههماالقاضىأماموقفتاوقد"للناس

مجّتفقدظنتاها،التىبالسهولةالكريمالقاضىهذاغضبتثيرالمولكنهما،الشيطان

إلىأنفسهمقذفيحاولونالناسكانحينماتصاممماوكثيراً،الخبْاطِىّالجنونهذانفسه

يقنعهماانوحاول،وجنوناًطيثاًأقلكانتالووتمنّى،الفتاتينهاتينعلىفأشفق،اصموتا

بماالتمسكعلىأصرتاالفتاتينولكنإقذاعهما،يتجاهلأنأورأيهما،عنبالرجوع

السجن.فىإلقائهماإلىفاضطر،وتضحيةبطولةمنزعمتاه
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منتخففأنفأوشكتتأثير،أشدالفتاتينفىالطويلةالمسجنمدةأثّرتوقد

قوّاهماالذىبيولوجيوساتصالهمالولا،القاتلةحماستهماعنتزحزحهماوأنغلَوائهما

عليهما.وقضى

الجلادخشبةإلىيستحثكانأنهذلك،الحياةفىعملأشقّهذاعملةكانولقد

وأطبيعىشعوركلمنالرغمعلى-لأنه،قلبهسويداءوسكنتأحبّهاالتىالمرأة

هذافىوانغمسالإِستشهاد،نارفىوالنفخالتعصبإثارةعلىنفسهراض-إنسانى

الدين،لنصرةالحقالسبيلأنهلاعتقاده،يضعفأويهنأندونالمؤلمالمضنىالعمل

كانتوما،الروحىوجمالهالاستشهادبجلالفيهئقنعهالفلورارائعاًمقالاًكتبإنهحش

قلبةمنليطرد،ويكتبيقراونهارهليلَهواستمر.تحريضاوإقناعإلىحاجةفىفلورا

أثبتكانتولكنهاوالخور،بالترددعزيمتهيهددانكانااللذينوالحببالرحمةالشعور

.الجبالمن

منالقاضىبذلهمماالرغمعلى،عنهتتحولافلمعزمهماعلىومارىفلوراوثبتت

فلورايولوجيوسقابلعليهمايحكمأنوقبل،بالموتعليهمافحكملإِنقاذهما،جهود

كريمأ،ملكاًتصورتها"لقد:الروحىلفوزابهذافخوراًاللقاءاهذعنكتبوقد،صرةآحز

بمباهجتحسّكانتكأنما،والفوزبالسعادةوجههاوأشعقدسيَّةهالةبهاأحاطتوقد

نأ،العذبفمهامنتحدرتالتىالكلماتسمعتحينماحاولتولقد،النعيمجنات

الملكهذاأماموجثوتعبدتهالقد.لاستشهادهااعدالذىالتاجفأريتها،إيمانهاأثبّت

واعتزامأًقوّةنفسىفىحديثهابعثوحينما،صلواتهافىتذكرنىأنرجوئهاثم،السماوىّ

".الموحشسجنىإلىعدت

وكتبهـ()237م851سنةنوفمبرمنوالعشرينالرابعفىوصاحبتهافلوراقتلت

ظنّهالذىالحادثلهذاتمجيداً،والبهجةبالسرورتفيضقصيدةموتهابعديولوجيوس

للكنيسة.عظيماًانتصاراً

ماتالتاليةالسنةوفى،القساوسةمنوغيرهيولوجيوسسراحأطلقبقليلذلكبعد

مصادراً،بالأثرةموصوفاًالعاطفةجامدقاسياًوكان،محمدابنهوخلفهالأوسطالرحمنعبد

لأنهمالفقهاءإلاّيحبّهولم،وفسولتهجشعهعليهونعوا،عامةالناسفأبغضه،لوزرائه

هذاوكان،دينهمومنالمسلمينمنسخِرواالذينبالمسيحيينسيبطِشانهتوسّموا
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منكتيرفأسلم،للاضطهادعنيفةوسائلواتخذت،الكنائسفدمتفقدصادقاً،التوسم

أستنكارهالأساقفةمجلسقررحينما،الإِسلامفىدخلتالتىالأفواحبعدالنصارى

استشهادأ.دعىالذىالإِنتحارحوادث

إلىالمتسلّمينمنكثيراًدعتأنهاوزعما،الشدّةبهذهوالفارويولوجيوسواغتبط

الأوسطعبدالرحمنسياسة،الشفيقةالحكيمةالسياسةتلكوتغيرت،المسيحيةإلىالعودة

قاسيةسياسةوتلتها،وطيشهمالمسيحييننزوةعنالعينتغمضكانتالتي،ووزرائه

الإِسلام.إلىبأنفسهمالمسيحيونيفرّأنعجيباًيكنفلم،عسوف

وامتداشتعالاً،الإِضطهادزادهافقد،المتعصبينجذوةيطفىءلمهذاكلولكنّ

الإميرأبىوحينما،لهاأسقفاًيولوجيوسطليطلةورسمت،قرطبةخارحإلىشررها

بشغله.ليولوجيوسالفرصةتسنححتىخالياًالأسقفيةمكانئرك،القرارهذاعلىالموافقة

بحقيبةعاداثم،الشهداءاثارمنشيئأليستجديا،فَرَنسيانراهبانقرطبةعلىوقدِم

علىالهبوبموشكةكانتأخرىعاصفةولكنّ.باريسفىلتعرضبعظامهممملوءة

وأستاذهاهىَفأحضرت،بيولوجيوسلتلحقأبويهاأخرىفتاةهجرتفقد،المعتصبين

بالجلدفعوقب،الارتدادعلىالفتاةإغواء:يولوجيوستهمةوكانت،القاضىأمام

شديدكانإنه...السيّاطيتحملونممنالناحلالضعيفالقسيسهذايكنولمبالسئَياط،

ضروبكلدينهئصرةفىيَلْقىأنراغباً،تضحيةكلسبيلهفىمتقبّلاًدلّهالخشوع

أيهابسيفكعجل:القاضىأمامفصاح،المسلمونيسوطهأنيحتمللمولكنه،العذاب

اخذثم.سياطكإلىبجسدىالقىأنتظنأنوإياك،ربهاإلىبروحىوأبعث،القاضى

والسبّاب.الشتائممنبسيلالإِسلاميقذف

مجلسعلىبعرضهفأمر،مثلهزعيمقتلتبعةيحملأنوأبَىالقاضىتحرًحوهنا

كيفويعجب،ثورتهمنويهدَىءيحاجّهالأعضاءبعضأخذالمجلسهذاوفى،الدولة

فعللو:لهقالثم،الموتأنياببين،طواعيةبرأسهيقذفمثلهمثقّفاعاقفلارجلاًأن

كله،العجبهويولوجيوسمثلمنصدورهولكن،عجبىأثارمامجنونأوأبلهرجلهذا

قائلأ:اذنهفىهمسثم

أمامقلتهعماترجعوأن،للضرورةمرةتخضعأنأرجوكإنى...إلى"أنصت

.طليقاً"حرَّاًنفسكتجد،واحدةًكلمةُقُلْها،القاضى

336



الشهداءتخريجيؤثركانيولوجيوسإننعم،أوانهبعدجاءالنصحهذاولكن

موفورالتقهقرالآنيستطيعلاانهرأىولكنه،بنفسهالمثاللهميخطّانعلىوإثارتهم

بفتله،حكم،يتراجعأنأبىوحينما.النهايةإلىويثابريصابرأنيجبوأنه،الكرامة

فقدوحينهـ(244)م985سنةمارسمنوالعشرينالحادىفى،مخلصاًشجاعاًفمات

.اخرىمرةضجيجاًلهمنسمبعنَعدولم،قلوبهمإلىاليماسسرى،زعيمهمالمسيحيون
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العظيمالخليفةُ

الكتابمنالقدرهذابلغناقدأننايرىحين،الأملخيبةمنبشىءيشعرالقارىءقد

سِيَرعليهنقصّأنبدلوأننا.الحروبوأحاديثالبطولةأعمالمنقليلاًإلالةنسردولم

.الأديانوثوزات،الأجناسحركاتاضطرابفىالإِسهابإلىالقلمبناطغى،الأبطال

الذينالبربر،صتوجندهطارقبذكر،الأنفاسوتحبسالعاطفةتستثيربداءةنابدأإننانعم

تاريخمنأقلحوادثهاصحّةفىتكنولم،الخيالأساطيرمناللاّمعةفتوحهمتكنلم

)تولوز(طَلوشةموقعة،الفاصلةالكبرىالموقعةبذكرذلكعلىوقفّينا.عشرالتاسعالقرن

بموقعةألممناثم.التاريخىالإِسهابمنكثيرأعوزهاوإنالمؤثرةالوقابعمنحقاًوهى

منغماموغشّاها،الخيالفىوصفهاأبعدالتىرونْسِيسفالوبمعركة،الإِفرنجمعالمحرب

وإلى،يولوجيوسمقتلإلىفوصلنا،عاممائةالمعركةهذهعلىومرّ،الأوهامخطرات

الدينية.الاستشهادحركةخمود

العشائربين،عنيفاًصراعاًإلاالأندلستاريخفىنقرأالقرنهذاغضونفىنكنولم

فإنشىء،منيكنومهما.الأسبانىالشعبتمثلالتى،المختلفةالدينيةوالمذاهب

كثيراًالروحانيةعقولهمفإن،الشعراءخَلْقمنتكونماوكثيراًدائماً،نادرةالبطولةأعمال

نأحينفى،الأفهامتدركهالاالبطولةمنأثواباًالعاديةالحربحوادثبعضتلبسما

فمن،الإِنسانوجدمنذالدنياشهدتهماكلهووآخر،مذهبأوواخر،قبيلبينالصراع

لأنّة،الروعةمنخالالعطيمةالحركاتتاريخأناعتقادفىأنفسنامعننساقَألاّإذاًالحق

الرجالمنالمغمورينمنلكثيرفقدكان،الفرديةالبطولةأعمالمنالنفسيسحَرمماخال
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أعمالتفوقوبطولةوجهادإخلاص،الدينىالاستشهادعصرغضونفى،والنساء

أما،الدماءفيهاتغلىمعركةفىشجاعاًتكونأنالسهلمنلأنه،القتالساحةفىالفُرسان

يوموجلدبشجاعةوتنتظر،المدىالطويلالسجنوتحتمل،الهلاكئذُرتبصرأن

النامى.منكثيرطاقةفوق-فشىءالجنانرابطالقلبثابتوأنت،الإِعدام

غيرفىبأزواحهموقذفوا،الصوابجادّةرأيهمفىالمسيحيينشهداءأخطأ

جديرةعقولهمكانتكما،بالإِعجابجديرةكانتهذامعشجاعتهمولكنّ،مَقْذِف

بالرحمة.

وخلِق،بالتضحيةحقيقسبيلفىبحياتهاضحتلوكماحقاً،بطلةفلوراكانت

الثوزاتهذهكلفىوكم،وتزمتهتعصبهمنالرغمعلى،الأبطالطينةمنيولوجيوس

والعزموالثباتالإِخلاصفيهاتجلّىأعمالمنبنامرتالتىوالدينيةالسياسية

فىاللاّمعةالبطولةأعمالعنتقللا-المؤرخعينمنفرّتوإن-وهذه،والاحتمال

.القتالميادين

فىوإن،البطولةحوادثصغارفىإلاغالباًيظهرلاالإِنسانواجباتأشقّإنّ

.الأبطاللتكوينتعدلافرصاًالجيوشوالتحامالمعارك

مدينة،أوشعبفىتراهاأنمن،شخصفىواضحةالبطولةترىجداًأنويسهل

عظمةفىالأعلىالمثلمنقرئواممنقليلبينيعدّ،زجلحياةبصددأولاءنحنوها

.السلطانوقوةالملك

الأمةآلاماشتدتفإذا،العظيموالخطبالملحةالحاجةأثرالعظيمالملِكإنّ

جاء-الأفقفىبجناحيهالدمأرغرابوزفّ،بالكوارثأيامهاوازدحمت،بأسهاوطال

والأمن،والهدوءالرفاهيةإليهموليعيدالخطر،براثنبينمنقومهلينقذالعظيمالملك

الضعفبعد،والسعادةالقوةإلىومساعيهبهمتهتنهضأنلهاكتبمملكةوليحكم

القرنطليعةفىشديدةالملكهذامثلإلىبالأندلسالحاجةكانتوقد.والانتكاس

ولاياتفىالعصيانوانتشر،ثوراتبقرطبةاشتعلتالتىلمسيحيةاثورةتلتفقدالعاشر،

علىوقًضِى،)1(عندهمغناءولا،فيهمخيرلاأمراءالمملكةعرشوتناوب،الأندلس

ثم،أسبانياشمالفىموفقةغزواتلهوكانمحمدابنههـوخلفة238سنةالأوسطعبدالرحمنمات1()
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هـ()273م886سنةفىأباهخلفالذىالمنذر،بهاقامالتىالعاملةالنشيطةالسياسة

أضعففكان،مقتلهدبَرالذى،عبدالدّهأخوهبعدهوجاءهـ()275م888سنةفىبقتله

مضطرباً،متقلباًكانلأنه،بملكهيذهبكادالذىالخطروجهفىقدميهعلىيقفأنمن

شريرأ،قاسياًحةيراًوكان،كليهمافىينجحفلموالاستخذاءالثدةبينيناوبوكان

حكمه،منسنواتثلاثتمضولم،طامحتهونبذكراهيتهعلىمرةلأولالناسفأجمع

علىالتقتالمختلفةالأحزابفإنمستقلاً:الأندلسمنالأعظمالقسمكانحتى

وسوءضعفهفرضة،أوالأسبانالبربر،او،العربمنزعيمأونبيلكلواهتبل،معارضته

منبقسمنفسه-فاختصالشاملةالطّخياءالفوضىمنالأندلسفيهأصبحتوما،حكمه

حصونه.وراءمنالأميريتحدىوقام،الصثلكة

تقعدولم،ضعفهميمنعهمفلمالعدد،قليلىالفاتحينأبناءمنالعربعظماءوكان

إشبيلية،منهاإماراتبعضعلىفاستولوا،المجنظهرللأميريقلبواأنعن،قلتهمبهم

منأضعفالعربكانوحيثالأخرىالمدائنفىأما،لقرطبةمخيفاًمنافساًأصبحتالتى

وسَِقُسْطة،،لورفةحاكماًواستقل،ياًصورخضوعاًلهخضعوافإنهمالأمير،يقاومواأن

أهللهأخضعواالذينالمرتزقةالجنودإلابهيستنصرمنللأميريبقولمحقيقياً،استقلالاً

نأمنهيرصواحداًعربياًيجدلمقرطبةالمرءجاوزإذابحيثظاهرياً،إخضاعاًقرطبة

الأموية.الدولةعنيدافعأوالأميرينصر

رِبْقةفخلعوا،والعصيانالسخطفىبهموأشبه،العربمنعدداًأكثرالبربروكان

استرامادور،:مثلالغربيةبالولاياتواستقلوا،القبائلنظامإلىوعادواللأمير،الطاعة

وكانت.جيانكمدينةنفسهاالأندلسفىالشأنعظيمةمراكزواحتلوا،البرتغالوجنوب

أولادهمنثم،بغيضولصكبيرشريروهوموسىأبيهممنتتألفالبربريةالنونذىأسرة

والنار،بالسيفكلهاالأندلسالأسرةهذهفدهمت)1(وقسوتهقونهفىأشبهوهالذينالثلاثة

.سارتأينماوتقتل،وتنهبتحرقنواحيهاجميعفىبالفسادوعاثت

وحشيةأقلَّ،الصقلبعضالعربمدنيّةصقلتهمالذينالمتسلِّمونالأسبانوكان

هـ275سنةوماتسنتيننحوبالملكأقامإذ،مدتهتطلولمالمنذرابنههـوخلفه273سنةفىمات

محمد.بنعبداللهأخوهبعدهوولى

ومطارف.وفتحيحىهم(1)
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الزاويةفىالجَرْفولايةعلىفاستولوا،الحكومةبغضفىعنهميقلّوالموإنالبربرمن

المستفْلةوالولاياتالمدنمنعديداًعدداًوملكوا،الجزيرةشبهمنالغربيةالجنوبية

اتّحدفقد:سافرةأومقنّعةثورةفىكانتالعظيمةالمدنمعظمإنالحقوفى،بالأندلس

،بأمرهوالاستهانةالأميرمعازضةعلى،المتسلِّمينوالأسبانالبربروزعماء،العربحكام

الجبالسكاناثارمسيحى)1(وهومراساً،وأشدّقوةهؤلاءاكثرحفصونابنوكان

جردوطالما،حولهللبلادويشرّعيحكمبوباسترو""ببشَتْرمعقلهحصانةفىقاموأ،بغرناطة

مصالحتهإلىالأمراخرالأميرالتجأثم،والهزيمةبالخذلانفاَبتجيوشأعليهالأمير

وكانتمكراً)2(،وأشدحيلةمنهأوسعالناحيةهذهفىكانحفصونابنولكن،وملاينته

وَلوعهمعيغفُلولم،رعيتهفأحبته،حازمأرفيقاًحكماً،متسلِّمأميريحكمهامستقلّةفرْسية

وكانت،فارسالافخمسةعِدّته،عظيمبجيشمملكتهتحصينعنوالأدببالشعر

داواستردعليهاالإِستيلاءعنالشمالنصارىيعقولم،صاخبةثائرةًكعادتهاطليطلة

وانقشام.خلافمنبينهمشجرماإلا،المسلوبملكهم

منبتّةالأشلاءممزقةأصبحتفقد،أمرهاإليهالمماوهذا،الأندلسحالكانتهكذا

التىبالولاياتمنهابالضِياعأشبهصارتالتيالمستقلةالمقاطعاتفيهاتبعثرتالأواصر،

.عزومقوىّفاتحوجهفىتقفأنمنأعجزوصازت،قويةدولةتكوَن

انفاً:ذكرنافقد،القاتمةالفوضىهذهظلامفىالنورمنأشعةأحياناًتلتمعوكانت

الشعراءعلىبإغداقهقَسْطَلونةحاكميشتهركانكمامثقفاً،أديباًكانفرْسيةحاكمأن

منبزخارفحيطانهغطِّيت،الرخاممنأعمدةفونبقصرفىيعيشوكان.الفنونورجال

النعيم.منالنفستشتهىماكلعلىواشتمل،والذهبالمرمر

اعباءوحملومصادقتهمصالحتهإلىاضطرالأميرفإنه:إشبيليةحاكمحجاجابنأما

وعاقب،والطمأنينةالسلامعلَمفوقهافرفرف،بالرفقرعيتهوأخذنبيلاً،كريماًالحكم

خمسماثةحرسهوبلغ،وعظمةجلالفىالملكمراسموأقام،وصرامةبعدلالمجرمين

صمويل.نفسةوسمىم009سنةحوالىالمسيحيةإلىوارتدمسلمأكانإنهيقال(1)

حفصونابنخيهلوانبسطت،ناحيةبكلالثوارشوكةباشتدادالجباياتوهلكت:مجموعةأخبازفى)2(

رمحهودفعقرطبةقنطرةفاقتحمفارستقدمأنالأمروبلغ،دافعيدفعهاأندونقرطبةمنمرحلةعلى

سنة.وعشرينخمساًالبلاءهذاوتمادى،القنطرةعلىالتيالصورةفاصاب
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اسمهعليهكتب،والفضةالذهببخيوطالمنسوجالحريرمنالملكىرداؤهوكان،فارس

إليهوبعثواالبحروراءمنالملوكفراسلهشهرتهوذاعت،الخالصبالذهبوألقابه

بأشهرالمغنينقصرهوازدان،المنورةالمدينةمنوالفقهاءالعلماءعليهوتوافد،بهداياهم

فصيحة،الصوتبديعة،الحسنرائعةشاعرةالبغدادية"قمر"جاريتهوكانت،بغدادمن

فيه:تقولالتىوهى،الحسَمرهفة،اللسان

إبراهيئمالجودحليصإلاّيرتجَىكريممنالمغاربفىما

ذميئمعداهماالمنازلكلُّنعمةمنزللديهحللتَأنَى

منوثقواالذينقرطبةشعراءحتى،جميعهمفأمّه،الشعراءقصرهإلىاجتذبوقد

أشرافمنمنافسيهبهجاءيسرَّهأنأرادلأنه،وأنّبهشاعرعنمرفيوأعرض.وتكريمهكرمة

لسماعيهَش!مثلىرجلاًأنظننتإنهذايانفسككذبتكلقد:لهقولهمنوكان،قرطبة

.ءالدنىالهجاءهذا

منقليلاًإلاتخففلم،والثقافيةالأدبيةالحياةمناللامعةالأشعةهـذهكلولكنّ

التىللكوارثفريسةوصيّرتها،الأندلسربوعشملتالتى،العامةالفوضىاضطراب

عصاباتوانتشار،الطاعةعنالأقاليمحكاممنكثيروخروج،قرطبةحكومةضعفمنها

منالدمعتستنزفحالإلىالمملكةصارتحتى.بالبلادالطرقوقطّاعاللصوص

عصائبه-ورجالحفصونابنغاراتعليهاتوالت-وقدنفسهاقرطبةوأصبحت،السئون

منوأشدالغزومنشرهوماتقاسىبالفعلتحاصرلموإنوكانت،مقيممقعدحزنفى

:العربمؤرخوويقول.الحصار

منسكانهافزعمافكثيرأَ:الأعداءلهجماتتعرّضثغرحالتشبهقرطبةحال"كانت

الطرقلصوصعليهموثبوقدالنهر،شاطىءعلىرّاعالزلصياحالليلجوففىفومهم

".رقابهمفىسيوفهميغمِدون

فقد،شاملبانحلالالمملكةأصيبت"لقد:يقولالعهدهذاحضرمنبعضوكتب

زوجاتناوجرّت،وألسرقاتالنهبواستمرّتنقط!لافهىالمصائبالمصائبتلت

."والعبوديةالأسرإلىقسراًوأولادنا

أعطياتهم،لمنعوتذمرالجنود،وضعتهوضعفهالأميرتهاونمنالشكايةوعمّت
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يباباً،قفراًفأصبحتالمالمنالدولةخزائنوخلت،حاصلاتهابإزسالالولاياتوضنّت

ئراءونهكانواالذينالعرببعضبهزَشَاالمالمنيقترضهأنالأميراستطاعماوكل

الضررمنالتجارةأصابماالأقواتمنالأسواقخلاءواظهر،الإِخلاصلهويصطنعون

ملكهموقد-الناسوعاد،الخيالمتناولفوقالخبزثمنوأصبح،والبوارالفادح

سخطمنذلكعدّوافقد:والمتزمّتونادفقهاءأما!يومهمفىإلايفكرونلا-اليأس

الناسبينينشرونأخذواثم،وغضبهالدّهلنقمةآلةًإلايكنلمحفصونابنوأنّ،السماء

:يقولونصاحواوكم،محزنةمفجعةتكهنات

الفجائعموطنيا...ونذيرالزوالالفسادبؤزةيالكويل...قرطبةيالك"ويل

ابوابكإلىيصلحينمامصيبتكستحلّ،أوحليفضديقبلاأصبحتلقد،والاضمحلال

منوالكافرونأمامهمنالمسلمونيحرسهالذى،الوجهالدميم،الأنفالكبيرالقائد

."!!المحتوموالفناءالمبرمالقضاءَأسواركإلىحفصونابنوصولفىفإن،خلنهه

سكانمنلليائسينالأملمنشعاعسطعوظلاماً،خلْكةالأمورازدادتوحينما

يعزمانمرةأولحاول،رعيتهتملككمااليأستملّكهالذىعبداددّهالأميرفإن،قرطبة

عزم)1(بمافنهض،نفسهفيهوضعالذىالمأزقمنيخرحوأن،جرىءسياسىّعملعلى

بعدولكنه،جانبكلمنبهالمحيطينالأعداءعددوكثرةلهأتباعهتثبيطمنالرغمعلى

أنهذلك...بعيدزمنمنلأمّتهيعملهأنيجبكانماعمل،هذاكلمنخيراًعملقليل

وبعد،والستينالثامنةبلعنأنبعدهـ(003)م129سنةأكتوبرمنعشرالخامسفىمات

تدهورمنبعينيهرأىفقدوشقاء،حزنكلهاعاماًوعشرينأربعةالحكمفىقضىأن

ولكن،المصلحينعلىعلاجهيصعبما-مفاجتاًسريعاًتدهوراً-وكانالأمويينسلطان

شاملاً.كاملاًمفاجئاً،سريعاًبعثاًالسلطانلهذاأيضاًيرىأنخليفتهلحكمقدّراددّه

الحاديةفىالحكمولىوقد،لعبداددّهحفيداًالناصرالرحمنعبدالخليفةكان

السن،هذهفىوهوالإِمارةعلىوأقاربهعمّهيزاحمهأنئظنوكان،عمرهمنوالعشرين

بصيحاتولايتهالأمةواستقبلت،يكنلمذلكمنشيئاًولكن،العصيبالوقتهذاوفى

ناحية.كلمنوالرضاالاستبشار

طلعته،وسامةتضافرتالقصر،ورجالالشبمنمحبوباًالجديدالخليفةوكان

عليه.وانتصرقرطبةمنبالقربهـ()278م198سنةفىحفصونابنحارب)1(
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الجماهير،تعشقهخليفةمنهتجعلأنعلى،إدراكهوقوة،أخلاقهوكرم،سمتهوحسن

بواكيريرقُبونوهمفيهمالأملبتجدد-رعيتهمنالباقيةالبقيةوهم-القرطبيَونوأحسّ

أعماله.

،عودةغيرإلىجدّهسياسةهجرفقد،ومآربهمراميهإخفاءالرحمنعبديحاولولم

لنأنه:ضراحةفىمكانهاوأعلن،البلاددمارفىسبباًوالقوةالضعفبينتناوحهاوكان

ورؤساءالسَّاخطيندعاثم،الأمويةالمملكةأجزاءمنجزءأيفىعصيانبأىّيس!عح

مملكتهمنجزءاًيتركلنبأنهصريحةكلمةأرسلهاأنبعدلسلطانهالخضوعإلىالقبائل

خافوإن،أكثرالمتفائلينآمالينعشماالجرأةمنبرنامجهفىوكان،العصاةفيهلتحكم

عصبةويجمعهم،المملكةأنحاءجميبعفىالعصاةيؤلّبقدالبرنامجهذاأنمنمنهمكثير

أها!أخلاقيعرفكانالرحمنعبدولكنالعنيد،الشابالأميرهذالسحقواحدة

متهوراً.أوعابثاًجرأتهفييكنفلم.مملكته

أنّالناسأكثرواعتقد،الثورةعلموأشياعهحفصونابنرفعأنمنذجيلمضىلقد

تتأججكانتالتىالنارتلكوبردت،يكفىالذىوفوق،يكفىماأوزارهامننالهمفيما

.الاستقلالسبيلفىالكفاحإلىوتدفعهم،والمسيحيينالمتسلِّمينالأسبانقلوبفى

الزعماءكانلقد.اشتعالهاأولعندالفوزغايةبلغتإذاإلاّتعيشلنالبدواتهذهوأمثال

أتباعهم،نفوسفىالثائرةالروحفهدأت،يرجىلاوشيخيعود)؟(،لاملحودبينالآن

الأندلسيطهّروالمإنهم؟ثوراتهمجرّاءمنعليهحصلواعماأنفسهميسألونالناسوأخذ

اللصوصزعماءإلى:شراًالكفارمنأكثرإلىأسلموهاالنقيضعلىولكنهمالكفّار،من

اللصوصمنبعصاباتجهاتهاجميعفىالمملكةمُنيتفقد.المخاطرينوالمجرمين

شىءكلأنالناسوأحسىيباباً،قفرأوراءهاالأراضىوتركت،والكرومالزرعأتلفت

هىمماأسوأإلىالأمورينقللنالأميروأن،العصاباتهذهتحكممنخير،كانكيفما

.الحالهذهلإِضلاحعملهيستطيعماإلىينظرونإليهاتجهوالذلك،عليه

المحولاياتلمحاربةجيوشهيقودهبّحينماالخليفةأنّ،هذاكلأثرمنوكان

جنودهحماسةفىوزاد،العصيانمنالخضوعإلىأقربأكثرهاأنرأى،عليهالخارجة

جدّه،عبدالدّهمنيعهدوهلمشىءوهو،مقدمتهمفىالشجاعالثابأميرهمرأواأن

.حجاجوابنوكريبجودىبنسعيدالوقتذلكفىمات(1)

344



إثرواحدةللأميرأبوابهاتفتحبالأندلسالمدنوأخذت.مستميتينمعجبينوراءهفساروا

واجبر،بقيادهاإشبيليةالقتثماولاً،قرطبةجنوبفىالتىالولاياتفسلمت:واحدة

لقتالالأميرتقدمثم.الإِتاوةبإرسالالجرفأميروأسرع،الطاعةعلىالغربفىالبربر

فىالشجعانحفصونابنزعاياعاماًثلاثينمنذيسكنحيث)ريو(ريّهبمقاطعةالنصارى

سريع،بظفريناللنالمعاقلهذهمثلبأنالناسأعرفالرحمنعبدوكان،الجبليةمعاقلهم

رأىبعدما،معقلبعدمعقلإليهفسلم،لسلطانهأخضعهاحتى،متئدةخطواتخطالذلك

محافظة،أكرمالنصارىمعمعاهدتهعلىحافظقدوأنّه،وشرفهعدلهمنبهرهمماأعداؤه

معقلهفىبقىحفصونابنولكن.إليهسلّموامنلكلوالصفحالحلمغايةأظهروأنّه

علىالخليفةاستيلاءوأصبح،المنيةفأدركتهشاخقدكانأنهغير،كعادتهمغالباًمتحدياً

.الزمانإلىموكولاًهيناًأمراً"ئبَشتر"حصن

منونظر،عليهاستيلائهبعدالمنيعالحصنهذامشارفعلىالأميروقفو-حينما

عواطفه،؟غمرته،وجدانهثاز،بهتحيطالتىالإِنحدارالشديدةالقممإلىالشاهقئعده

أعداءهوشملضائمأ،بالحصنإقامتهمدةوبقى،المبينالفتحهذاعلىشكراًدلّهفسجد

.والغفرانبالصفح

تحديهاعلىفبقيتطليطلةأما.للخليفةوخضعتبالقياد،فرْسيةألقتثم

وانتظرت،الهدنةمنعبدالرحمنعليهاعرضهماوغروركبرياءفىورفضت،وعصيانها

منطابعَهيخالفبأميرمئواأنهمالمدينةأهلبباليخطرولموجلد.بصبرالحصار

المنيعة.حصونهاأماموالخيبةبالعارابواطالماالذين،الضعفاءالقوَّادمنعرفوهم

يكنلممنيفهمأنأزادثملحصارهابجيشهووقف،طليطلةعلىالخليفةهجم

المقابلالجبلفوقضغيرةمدينةتبنىأنفأمرتهديد،محضيكنلمالحصارهذاأنيفهم

سلّمتبالسكانالجوعاشتذَفلما.الحصارعواقبينتظروربضاغتح""ا:سماهالها

منورثهاالتىالمملكةفىبالطاعةلهدانتمدينةآخرفكانت،الرحمنعبدودخلهاالمدينة

امتدادها.غايةهـ()318م039سنةفىالآنبلغتوالتى،الداخلالرحمنعبدسميًه

أرادهبمافازغيرأنهعاماً،عشرثمانيةالمملكةمنأسلافهضيعهماإعادةاقتضتهوقد

والمتسلِّمين.والمسلمينوالأسبانوالبربرالعرببينالدعائمقويةسلطتهوعادت،وأتمه

الضغطوشدَّد،غيرهفوقيرفعهأوبميزةرعيتهمنحزبأىيخصأنأبىالحينهذاومن
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،وحدهللخليفةخالصاًاليومالملكوأصبح،بإذلالهمالأسبانفابتهج،العربزعماءعلى

قضتهاسنواتعدةبعدوغبطةبسروراستبدادهالأمةوقابلت،مستبداًالرأىمستقلفحكم

علىئغيركانتالتىالعصاباتمنالناساستراحأنوبعد،والفوضىالإِضطرابفى

وكرومهم.زروعهم

أعادالذىاستبدادهفىالحذَيتجاوزلمفإنه،السلطانمستبدالخليفةكانوإذا

،يشتهونماالعيشورغدالغنىمنلينالواعقالهموأطلق،والثروةالأمنحياةإلىالناس

.يشتهونالذىالنحوعلى
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المقدّسةالحَربُ

وان،كاملةبالسلطةلنفسهيحتفظأنالحكمنظامفىضراكاسحمناعبدمذهبكان

بعدوأعزّهم،ضعةبعدرفعهمالذين،ضنائعهمنرجالاًالدولةأمورلتصريفيختار

منقبلهبالأمراءلعبواالذينالعربزعماءيجردأنعلىشىءكلقبلوحَرَصَ،)1(مهانة

تنهضولمنسبيرفعهملمالذين،النعمةفىالمحدَثينمندولتهرؤساءفكان،قوةكل

لولاهإذ.بالقوىالضعيفيتشبثكما،بسيدهمعراهمفتوثقت،سابقةالمجدفىبهم

خيارمنقوادهانتقى،جرّارعظيمبجيثرملكهحاطإنهئم.بالأقدامالأسرالعربيةلداستهم

وغير،ولومبارديا،وغاليسية،الفرنجةمنرجالاًإليهموأضاف،الصقالبةمنحرسهرجال

ويبيعونهمالأرقاءهؤلاءيجلبونوالبندقيةالأغريقتجاروكان،شتىأجناسمنهؤلاء

شديدالثقافةكاملأضبحمنمنهموكثير،الإِسلامفىوينشّئهمليهذبهم،للخليفةضغارأ

الذينبمصر،الدينصلاحخلفاءمماليككثيرةنواحمنيشبهونوهم،لمولاهالإِخلاص

لمصرسلاطينفكانواالمجد،ذِروةالنهايةفىبلغواوالذين،لحراستهماختاروهم

ضياعاًأقطعهمالخليفةأنوفى،ينصرونهمعبيدمنلهمكانفيمايشبهونهمنعم،والشام

إذاسيدهملدعوةيستجيبوندائماًكانواأنهموفىوالعبيد،الخَوَلزراعتهاعلىيقوم

أنهمفىيشبهونهمثم،وعبيدهمأتباعهمزأسعلىمسرعينفيقبلون،للحربدعاهم

فقلدهالأوغادوأضحابهالحيرىكنجدةالأنذالبإقامةالأحراروأغاظ:مجموعةأخبارصاحبيقول)1(

إلىوغيرهمالعربمنوالوزراءالقوادووجوهالأجنادأكابروألجأأمورهجليلإليهوفوضعسكره

ونهيه.أمرهعندوالوقوفلهالخضوع
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وتدهورهاالدولةذبولفرصةفاغتنموا،والنفوذالسيطرةقمةإلىالدهرمنحينبعدوصلوا

بينسهمبذلكلهمفكان،دولةلأنفسهموأسسوا،وخليفتهالناصرعبدالرحمنموتبعد

بالأندلس.سلامالإٍحكمعلىقضتالتىالأيدىبينويد،السهام

منهايسلوأن،السوءعصاباتمنالبلاديطهّرأنبالصقالبةمستعيناًالأميراستطاع

فقد.منصورأمظفرأويعودالشمالنصارىعلىضروساًحربأيشعلأنثم،التمردروح

أنهاذلك،والثوراتالفوضىخطرمنأشدبخطرمهددةأيامهفىالإِسلاممملكةكانت

اليقظةشدةكلتاهماتتطلب،المراسشديدتىمتحديتينمملكتينبينمحصورةكانت

منوكان،متوثبةمتنمرةإفريقيةشمالفىالفاطميينمملكةربضتالجنوبففى:والحذر

اإمعبراًإفريقيةمنجعلواقبلهمالعربأنالبربرىالساحلحكاميذكرأنالطبيعى

-يضمواأندائماًإليهمتوسوسالبربركانتحكامبينالمتوارثةالسياسةأنكما،أسبانيا

إفريقية.إلىالمشرقةأسبانياولايات-استطاعواإذا

ببثّإلاشرورهمتجنبأوالفاطميينمنالتخلصيستطيعلاأنهالخليفةورأى

بدهائهوأخضع،نجاحأيَّماذلكفىفنجحالبربر،قبائلبينالخلافناروإشعالالفتن

منكبيراًمقداراًخصصإنهثم،الحصينةسبتةقلعةوتملكالبربر،ساحلمنكبيراًقسماً

.بحرالرومفىسلطتهمالفاطميينبهنازع،عظيمأسطولببناءالدولةدخل

أشدهوعدواًيقابلواأنالمسلمينعلىفكان:نحوالشمالالمقابلةالناحيةفىأما

منحفْنةمنوتأثلتياساستورنصارىنبتتفقدخطراً،وأبعد،كيدأالفاطميينمن

فىونما،والقوةبالكثرةفاعتزوا،ساعدهمواشتدالأيامهذهفىعددهمزادالرجال

.المسلوبوطنهماسترجاعإلىقوىحافزنفوسهم

وطارت،صوابهمفقدوا،الفتحعندبالمسلميناصطدمواحينماأنهم:ذلكوقصة

جبالإلىفالتجئوا،الشياطينهؤلاءمنمذعورينمَذَرشَذَروتمزقواشَعاعاً،نفوسهم

ذادشفيعنزلوهاالتىالجبالووعورةعددهمقلةمنلهمفكان،بهاوأقامواأستورياس

رجلاًثلائونإلا"دونجا"كهففى""بلاىزعيمهمحوكيجتمعولم.عنهمالمسلمين

المطاردةتستحقالفارينمنالقليلةالطغمةهذهمثلأنالعربيرفلمنساء،وعشر

شِبمنإلايناللاالذىالكهفهذامغاورفىيقيمونوشأنهمفتركوهم،والاقتناص

يتكاثرونوهم،الأعواموتعاقبتالأيامودارت.درجةبسبعينإلاإليهيرْقىلاضيق

348



تاماً.جيشاًالحصينمعقلهمفىيؤلفواأنحينبعداستطاعواحتى،ويتناسلون

:فقالوأسىحزنفىالمسمحيةالدولةهذهنشأةالمؤرخحيانابنووضف

فعاببلاى:يدعىخبيثعِلْجبجِلِّيقيَّةقامالكلبى)1(،سئحَيمبنعنبسنةولاية"وفى

عنودافعالثأر،طلبإلىبهمسماحتىقرائحهموأذكىالفرار،طولالعلوجعلى

أرضهم؛منبقىعماالمسلمينمدافعةفىالأندلسنصارىأخذوقتهومن،أرضه

قريةجليقيةبأرضيبقلمإنه:وقيل.ذلكفىيطمعونلاوكانوا،حريمهمعنوالحماية

مقدارفىبقىانإلىجوعاًأصحابهومات،العلجهذابهالاذالتىالصخرةإلاتفتجلم

فىمعهم)خلايا(جباحفىاخحلاعسلمنالاعيشلهموما،نسوةعشرونحورجلاًثلائين

:وقالوا،واحتقروهم،أمرهمالمسلمينأعياأنإلىممتنعينزالواوما،الصخرةخروق

والاستيلاءوالكثرةالقوةفىذلكبعدأمرهمفبلغ!؟منهميجىءأنعسىماعلجاًثلاثون

دفعة،أطفئواالمسلمينأنلواللهعلىتمنيناكماخر:مؤرخويقول"بهخفاءلاما

بالأندلس!الإِسلامدولةتلتهمأنلهارقدًالتىالجذوةهذهشرارة،واحدة

أقطارمنإليهاالنصارىوفودبأسهافىوزادفشيئاً،شيئاًالفارّهالعصابةهذهتقَوَّتْ

معقلهممنرجالهاخرجبنفسها،الثقةإلىواطمأنت،بالقوةشعرتوحينما،الشمال

نأإلىالنهايةفىالعرباضطُرحتى،الأندلسبحدودالنازلينالبربريناوشونوأخذوا

فقد،بطائليظفَروالمولكنهم،ليستأصلوهمالبسلاءالمغيرينهؤلاءكهفعلىيزحفوا

م751سنةوفى.كثيرةمغانممنهموغنمواالمحاولةهذهفىالمسيحيونهزمهم

بابنة(العربإليهاينفذلم)التىكانتابريهضاحب()الأذفوننرألفونسوتزوجهـ(134)

العربعلىالشماليةالولاياتفأثارألفونسووهبّ،المسيحيةكلمةالزواجهذافوحّد،بلاى

،الجنوبنحوالتقهقرإلىدفعتهممتعاقبةحروباًالمسلمينعلىغاليسيةأهلمنبجنودوشنّ

وطلمنكة،،وليون،واستروجه(،البرتقال)مدينةوبورتو،براجامدنأيديهممنواستردّ

المسيحىالحدّوامتذَ.وميراندة،وأسوسما،وآبلة،وشَقوبِية،وسلادانة،وليدسمة،وزمًورة

وتالافيرة،،وقُورِيَة،قُلُمْرية:مدنالإِسلامىالحدّحصونوأضبحت،الكبرىالجبال.إلى

وبنبولنة.،)تيوديلة(وتدِلّة،الحجارةووادى،اوطليطلة

م(.هـ)701725سنةشعبانفىواستشهدم(هـ)301721سنةصؤفىالأندل!ولى)1(
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غير.وغاليسية،ياسوأستور،وليون،قشتالةولاياتاستردّألفونسوأنوالحقيقة

،المالمنضِفراًأيديهَافرأتأنفسهاإلىخلت،ملكتماملكتأنبعدالعصابةهذهأن

فىالأرنرواستنبات،القلاعببناءيقومونمنوالخولالعبيدمنلهايكنلمأنهورأت

حدودأتكونأنعلى،للعربتتركهاأنلهافخطراسترجعتها،التىالواسعةالبقاعتلك

الذىالوقتيحينحتىغسقونيةخليجحولالمقاطعاتإلىوارتدّت،ثابتةغيربينهما

أوسع.بقاعاحتلالوالمالالعددكثرةفيهلهاتسوغ

تغلبواالتيالبقاعاستعادةإلىيحفزهمبماالمسيحيونواحسّالتاسعالقرنوجاء

وسان،زمَّورة:قلاعأعدائهملصدوابتنوا،ليونبمقاطعةفانتشروا،قبلمنعليها

حتى،العربوبينبينهمالحدودفسحةفضيقواتقدمواثم،وسيمنقاس،وأوسما،استيبان

القرنئداءةفىالعربوحاول.المواطنبعضفىالفريقينجيوشتتلاضقكانتلقد

ولكن،الخيلرباطومنقوةمناستطاعوابماأراضيهميستردواأنمحاولةأشدَّالعاشر

منبرجالاستعانواأنبعدحدودهمعلىوتواثبوا،هزيمةشرهزموهمالمسيحيين

موشل"ضبحالدى)بنارة(نافار،ملك)شانجة(سانثوأزرهمشذَأنوبعد،طليطلة

.الشمالفىالمسيحية

أمّيين،جفاةكانوافقد،أعدائهمعلىعذابوسوطنقمةالمسيحيينحروبوكانت

إلاالمتوحشينالجفاةهؤلاءمنيتوقعكانوما.أميتهممعاتهساقعلىأخلاقهموكانت

جريح.علىيبقواولمفاراً،يتركواولممستجيراً،يؤمًنوالمفانهم،والقسوةالغصب

خلق،وسماحةورفقبطولةمنللعربكانبماضدورنا،ملءوالحزن،يذكرناوهذا

العتاةوقشتالةليونرجالاليومنرىبينما،متكرميننبلاءأعدائهمعنعفوامافكثيراً

منأحدنجاإذاحتى،بالقّطانمليئةمدناًويستأصلون،الحامياترجالجميعيذبحون

استعبادهم.منينجلمسيفهم

ليونضاحبالثالثأردونزحفحتىالناصر،الرحمنعبدحكممنسنتانتمرّلم

بَطْلَيَوسْأهلهلعواشتد،ماردةأسواربهابلغشعواءحرباًوأثار،العربعلىبجيوشه

لقربالمسلمينعلىالخطرواشتد.مرهلاتقاءبالمالمصالحتهإلىفأسرعوا،لمقدَمه

موريناشاراتإلاوبينهاأردونجيوشبينيحوليكنولم،قرطبةمنالمدينتينهاتين

لتلمّسجباناًكانالأميرأنولو،المسلمينعلىالحرجشديدالموقففكان،الشاهقة
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لهشأنفأى،بسلطانهبعذتعترفتكنلمماردةلأن،القتالعننكوصهفىالأعذارلنفسه

نَحيزةمنيكنلمهذامنشيئاًولكن!؟عليهخارجةولاياتعلىالنصارىوثباذا

فشن،الشمالإلىبعثاًوأرسلجموعهوجمعالحالفىفوثب،خلقهمنول!عبا-الرحمن

هـ()503م179سنةالتاليةالسنةفىوأرسل،المسيحيينمملكةعلىقاسيةغازات

سانأسوارأمامأردونفهزمها،للأولىكانماالتوفيقمنلهايكنلمأخرىحملة

الغنائم.منكثيراًالمسلمينمنواستخلص،استيبان

الأعداءبينبنفسهقذف،الهزيمةطلائعالمغوار)1(العربىالقائدرأىوحينما

الجندىهذارأسبحزأمرأن،ووحشيتهليونملكجبنمنوكان،يدهفىوسيفهومات

ليونجيوشالانتصازأطغىثمخنزير.رأسجانب!لىالقلعةببابوتسميرهالشجاع

ذلكأثناءفىقرطبةجنودعليهموتغلّب،طليطلةحولفيماالتاليةالسنةفىفعاثوا.ونافار

التغلبأنرأىلأنه،عدتهيستكملأنعلىعبدالرحمنعزمالحينهذاوفى.موقعتينفى

الجيوشهـ()803م029سنةفىفقاد،وأمضىأعظمجهداًيتطلبالمسيحيينعلى

،بالأرضقلعتهاوسوّىأوسمافدهم،رأيهوحسنبمهارتهمتسلحاًمسرعاًومضى،بنفسه

ففرّ()شانجةسانشوونازلنافازإلىاتجهثمحاميتها،فرّتأنبعداستيبانسانودمر

المسيحيونوكاننافار،جيوشإلىليونمنالنجدةجاءتثم،مرتينالميدانمنأمامه

واستأضلالقصبوادىفىنازلهمالأميرولكن،اسعربامنيمكنهمطبيعىموقعفى

فىوالنارالسيففوضعواالمسلمينغضبَالمسيحيينحدودمنعةُوأثارت.جموعهم

أعداءهمحاكواالوقائعهذهبعضفىالعربأنآسفيننقررأنالحقومنميوز.حامية

الذينالإِفريقيينمنعدداًجيوشهمتضمكانتحينماوبخاصة،والعنفالقسوةأعمالفى

تستطعفلم،يلينلاضلباًكانالمسيحيينعودولكن،والشراسةبالوحشيةاشتهروا

المسيحيينعزمشىءيفوقولن.شوكتهممنتكسراو،عزمهممنتفلّانالهزائم

مرةجيوشهمخطَّصتفكم،الرجالبشجاعةيمتازونتوحشهمعلىكانواققد،المغلوبين

فىكارثتهمعلىيمضلملذلك.جديدثابتبقلبيمةهزإثركلفىينهضونوهممرةبعد

المقاومةروحيمثلكانالذىازدونوثبحتى،واحدةسنةإلاالقصبوادىموقعة

.الحدودعلىضروساًحرباًبجيوشهوشن،المسيحية

.عبدةأبىهوابن1()

351



القلاعبعضعلىواستحوذنافارملكسانشوزحفهـ()311م239سنةوفى

هذهفىتملكهوقد،الشمالنحوأخرىمرةجيوشهفقادالأمير،همةذلكفأثار،القوية

منبهمرّماكلوأحردتىفانتهب،عرينهاديسالأسودغضبوأدركه،عابسعزمالمرة

شعرواكلماالمدنَعنيجلونالناسفأخذالنفوسمنهالرعمثوملأ،والقرىالمدن

فتراجعسانشوجيشومزق،أهلهافرّأنبعدأبوابهابنبلونةقصبةلهوفتحت،بافثرابه

دورها،منكثيراًودمروافهدموهاالقصبةكنيسةإلىالمسلمونوقام،مدحورأمنهزماً

الأمير.قدمىتحتفيهاومافيهابمننافاروأصبحت

بينهمواشتعلتأبنائةبينالفتنةوثارت،ليونملكأردونماتالوقتهذاوفى

.أخرىشؤونفىللنظروفسحةمتنفساًالأميرأعطتأهليةحرب

كانفقد.جديداًلقباًلنفسهاتخذ،النصرةهذهمنالناصرالرحمنعبدعادولما

الخلافة-فىحقاًأميةبنىحكاممنأحديدّعولمبالأمراء،يلقَّبونقبلهالأندلسحكام

لفأنرأوالأنهم-بالمشرقعرشهمثلّواالذينالعباسينخلافةإنكطرهممنالرضعلى

لقبهمللعباسيينيتركوابأنمنهمكرهعلىفقنعوا،الحرمينيحكممنإلايستحقهلاالخليفة

لهموليسأصبحواالعباسيينالخلفاءأنالأندلسفىشاعحينماأنهغير.فيهمنازَعينغير

أجزاءلتثتتالسجناءعيشةبهايعيشونوأنهمبغداد،حدودخارجفىالنفوذمنشىء

المحساينعلىخليفةبنفسهفدعاعبدالرحمنأسرع)1(المستقلةالأوطانونشوء،المملكة

)2(.الدّهلدينالناصرنفسهوسمى

،والحزموالعدالةبالحكمةملئت،سنةبثلاثينموتهقبلاللقبهذاالخليفةانتحل

وجعلتهقدرهمنفرفعت،المسيحيينعلىعامكلتشنكانتمستمرةبحروبوصخِبت

الدّه.لدينالناصربلقبهجديراً

وسكنالآنانطفأتليونأهلقوهمنزمناًحدّتالتىالأهليةالحروبو!ن

لأردونخليفهْيكونبأنجدير،بالمنصبعَسِىّمسيحىملكخلالهامنوظهر،غبارها

م(.هـ)317929سنةالمقتدرلمولاهالمظؤقتلمنكانماذلكإلىيضاف)1(

عناالكتبوخروجالمؤمنينبأميرلاالدعوةتكونأنرأيناوقد:فيهالولاةإلىبالخلافةمنثوراًوأرسل)2(

نأوعلمنا،يستحقهلابماومتسمفيهودخيللهمنتحلالاسمبهذامدعوكلإذ،بذلكعليناودهاوور

اسقطناه.ثابتواسم،حقءاضعناهذلكمنلناالواجبتركعلىالتمادى
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فيهوبرزتهـ()931م319سنةفى)ردمير(الثانىراميروالفلْكَولىفقد،العظيم

الشمالفىعقدتقليلوبعد،الخليفةجيوشمقاومةعلىالصارمبعزمهالفروسيةضفات

عبدالرحمنفأسرع،المغبةسيئةالخطرشديدةمعاهدة)1(سرقسطةوأميرالمسيحيينبين

علىزحفثمهـ()327م379سنةفىسرقسطةوإخضاع،المعاهدةهذهتمزيقإلى

لتقدمإليهأسرعت()طوطةالوصيةالملكةإنحتى،سارأينماوالفزعالرعبونثر،نافار

فلمّ،الاستسلامهذامنشىءفىيشترلنبلمراميروولكن،للحاكمالمحكو-مخ!ضوع

علىكارثةوكانت،الخندقموقعةفىوقهرهمالمسلمينعلىوتغلبجيشهشتات

وفرينجو،كادومابنفسهالخليفةونجا،الميدانفىألفاًخمسونمنهمفسقط،المسلمين

بسنةتسمىبالأندلسطويلاًعهداًالمشئومةالسنةهذهوبقيتفارساً،خمسينمنبأقل

.)2(الخندق

لأسبانيااليوميكتبأنلجاز،تقدمهموجارواتغلبهمسايرواالمسيحيينأنولو

أمرائهم،بينالنزاعووقع،والبغضاءالعداوةشغلتهم:كشأنهمولكنهمآخر،تاريخ

ماشعثولمّكارثتهمنللانتعاشتدابرهمفرضةواقتنص،شرهممنالخليفةذلكفحمى

لمقاومةقشتالةفىمتأججةالفتنةكانتفقدجديد،لهجومالأهبةوأخذ،جيشهمنتفرق

الذىالمشهور)3(غونزاليزفرناندوالحينهذافىقشتالةحاكموكان،ليونأهلسيطرة

مرتينخلَّصتهببطلةتزوج،أسبانياأبطالمنبطلاًكانفإنه،الشعراءمنكثيربمدحهغنّى

وكانت،وليوننافارأضحابجيرانهمنالحسدةبعضفيهألقاهأنبعد،السجنمن

فىللوقوعنفسهاوعرّضتزوجهاثيابارتدتأن:الثانيةالمرةفىخلاصهفىحيلتها

طريقهفىكانحينمابهزواج!اقبلفكان:الأولىالمرةفىخلاصهأما،السجانينأيدى

السجن.فىوألقاهرآهماأولعليهقبضالذى،نافارملكغرسيةأبيهامنليخطبها

نافارملكوإلىراميروإلىوانصمهـ()323م349سنةالطاعةحلعالتجيبىهاشمبنمحمدهو1()

لاذأنإلىسرقسطةوحاصرأيوبقلعةوأخذعليهالخليفةفزحف،الخليفةعلىالثزأهلجميعواثار

عنه.فعفاالعفويطلبهاشمبنمحمد

هذهمجموعةأخبارصاحبويعللالجند.منألفمائةمنأكثرفىالرحمنبعدكان:المسعودىقال)2(

الصقلبىّ،نجدةالعربىّغيرقائدهمفىكراهةالانهزامعلىتواطئواالجيشرجالوجوهبأنالهزيمة

.هذهبعدموقعةيحضرلمالرحمنعبدإنوقال

قشتيلة.قومسفردلند:الطيبنفحصاحبيسمية)3(
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:فتقولمحبسهمنخلاصهخبرأسبانيةأنشودةعليناوتقص

قيداًيديهإلىرجليهقيدواثمطفار،إلىالعظيمقشتالةكونتبعيداًحملوا"لقد

."لاقتناضهالولائموأولموا،الفرحبهموطارمؤلماً،

بأسبانيا".بطلأشجعيضمغرسيةالملكسجنإن"حقاً

بنافار:ماراًكاننورمانديَّاًفارساًأنعلينافيقصىّيستمرالشاعرثم

."المسيحئصرةسبيلفىبسيفهالعربيقارعأنيرجووهوجاء"ثم

فىمالهاوعدّدغونزاليزبأسرغرسيةبنتأخبرالفارسهذاإنالشاعر:يقولثم

بأسبانيا:بالمسيحيينيلحقالذىالضررمنأسره

فيهفقدت"لقد"...أليمحزنلناولكنه،العربلقلوبومسرّةبهجةأسره"إن

زعيماً".قشتالةفيهفقدتكماحارساً،أسبانيا

النهر".فىالسيولتدفقتتدفقالعربجيوش"إن

غونزاليز".يدىتغلّالتىالمسيحيةالأغلالعلىالدّه"لعنة

السجين:تخليصفىالأميرةيرجوالنورماندىالفارسأخذثم

".الليلحنادسفىغيمهـأنهاقليلاًإلاالسيدةتجب"لم

القصر".منوانسابت،نهضتالخدمكلنام"وقد

وذهبها".بحليهاالسجنحارسأغرت"ثم

".سجينهالفَسْلالحارسذلكلها"فباع

القصةهذهوتعد...قشتالةإلىمعاًوفرّاسجنهمنالكونتالأميرةأخرجتوهكذا

سنين،منذبهاوحتزقدكانغونزاليزلأن،قديمةحوادثهتؤرص!الذىالوقتهذافى

.لليونعليهاسيطرةلامستقلةقشتالةتكونأنعلىوضمم

أنلراميروتبينأنبعدإلاسجنهمنينجحولمراميروعليهقبضالحينهذاوفى

يدينواأنعلىزعيمهملتحثالالخضوعيؤثرونوأنهمحاكماً،سواهيقبلونلاالقشتاليين

لمملكةخاضعاًيبقىأنالمواثيقعليهأخذأنبعدأطلقهلذلك،ليونملكإلىبالطاعة

هذابعدفرناندوهمةفترتوقد.راميروأبناءأحدأردونمنابنتهوّحيزوأن،ليون
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نصيبهملينالواالليونيينيتركأنعلىوعزم،ليونضفوففىالعربيقابلأنعنالإِذلال

العربعلىبانتصارفازالذىراميروعهدفىيكنلمذلكأنغير،والمهانةالإِذلالمن

وافرالعزشامختليهاالتىالسنةفىومات،طَلَبيرةمنبالقربهـ()933م059سنةفى

المجد.

سانشوحمايةعاتقهعلىفأخذ"الملوك"عملصناعةلنفسهغونزاليزاتخذموتهوبعد

هـ()346م579سنةفىأخاهسانشوخلفوحينما،الثالثأردونأخيهمن()1()شانجة

وكان،الرابعأردونمكانهالعرشعلىووضع،ليونمنوطردهغونزاليزعليهانقلب

قليلاًإلايلبثاولم،نافارملكة""طوطةجدّتهإلىسانشوفالتجأ،بالأثيمالناسينبزهكسيحاً

الضخامةعظيمسانشووكان)2(الشدةهذهفىبناضرهماليأخذقرطبةبخليفةاستنجداحتى

يستشيرأنعلىفعزم،شخصينإلىمستنداَإلاخطواتالمشىيستطيعيكادلا،اسسمّنةوا

"طوطة"الملكةوبعثت،الأقطارجميعفىشهرتهمطارتالذينبقرطبةالبارزينالأطباء

يهودىطبيبوهوبحَسَداىإليهيرسلأنعلىفعزم،الشأنهذافىالرحمنعبدإلىبرسل

سانشووحضور،القلاعمنعددتسليم:منهاشروطاًلذلكاشترطولكنه)3(،بارع

قرطبة.إلىطوطةوالملكة

وجودهالأن،المسلمينحاضرةإلىتسافرأنالأمرأولالملكةعلىصعبوقد

ابنهامعسافرتهذاكلبعدولكنها،سلطانهوعظمالخليفةقوةمظاهرمنمظهراًسيكون

طبعلماعظيمباحتفالالرحممتعبدفاستقبلهم.ليونملكالمنفىوحفيدهاقفار،ملك

إلىعادبل،فحسبسمنتهمنسريعأسانشويتخلصولم،الجمّوالأدبالكرممنعليه

.هـ()934م49.سنةليونعرشالنهايةفىبهااستردّالخليفةمنبجيوشمؤيداًالشمال

سان!ثتو.فاسمهابنهاأما،طوطةحفيدوهو،"شانجةبن"غرسيةالطيبنفحصاحبيسميه1()

أهلعليهانتقضثمفرويلهشانجةأبيهبعدجليقيةعلىاستولىشانجةبنغرسيةوكان:الطيبنفحفى)2(

حافداًشانجةبنغرسيةوكانردمير،ابنأردونإلىومالفردلندقشتيلهقومسبرهموتولىجليقية

لهاالسلمعقدفىبنفسهاملقيةالاصرعلىووفدت،غرسيةلحافدهافامتعضتالبشكنسملكةلطوطة

الناصرفاحتفلمعهاالملكانوجاءعدوهمنونصرهملكهعلىغرسيةحافدهاوإعادةشانجةولولدها

لقدومهم.

بنبالحكماتصل،ال!صناعةفىمتمكنشريعتهمعلمفىمتقدماليهودأحبارمنإسحاقهوابن)3(

بالثرق.اليهودتاليفمنشاءماجلبعلىفساعدهالحظوةعندهونالالرحمنعبد
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1خمسيننحوحكمأنبعدعاماً،سبعينعنالعظيمالخليفةماتالتاليةالسنةوفى

:تصورهعنالخياليعجزماالدولةفىالأعمالوجلائلالإِصلاحوجوهمنبهاأتمّسنة

العصاباتلزعماءفريسةالمملكةكانتوالعشرينالحاديةفىشاباًالملكتولىجمنفإنه

سلطةالأحزابوتحدَّت،حكامهاواختارتالولاياتفاستقلت،الأزضفىوالمفسدين

.البلادالنهبوعمالفوضىوعاثت.فرقأالدولةوفرقتالأمراء

ملكها،إلىوضمهاأسبانيابابتلاعتهددبإفريقيةالفاطميةالدولةكانتالجنوبففى

منالعربوطرد،أجدادهممملكةعلىللزحفأهبتهمالنصارىأمراءأخذالشمالوفى

فبدّلعبدالرحمنظهر،الشاملالدمارهذاومظاهر،الجائحةالفوضىهذهفبين.البلاد

منالأوليمرالنصفأنوقبل،مبيناًوفوزاًنظاماًالفسادهذاوبكل،قوةالضعفهذابكل

الإِسلاميةالمملكةطولفىعادلةحكومةدعائمونبّت،نصابهإلىالسلمأعادحكمهسنى

رعيته.طبقاتجميعبينمستبداًمهيباًنفوذهونشر،الأحزابسلطةعلىوقضى،وعرضها

فىأعداءهفأرهب-،والمهابةبالقوةمملكتهحاطحكمهمنالثانىالنصفوفى

وجوههم،فىتقفبسبتةحاميةوأنشأ،بعيداًعنهالعتاةالإِفريقيينوأزاح،الخازج

الناميةبالقوة!صفالشمالوفىللنظير.النظيرمقاسمةالبحرعلىالسيطرةوقاسمهم

عليهقدمواماكثيراًإنهمحتى،عليهمالعليااليدلهوكانتونافار،وقشتالةليونلنصارى

.)1(حقوقهمواستردادمشكلاتهملحلَ

منبإنقاذهايكتفولم،أعدائهاومننفسهامنالأندلسأنقذالرحمنعبدإننعم

ولاأغنىعهودهامنعهدفىقرطبةتكنولم،الجانبعزيزةدولةمنهاخلقبلالدماز،

الحالتلكفىأيامهقبلالأندلستكنولمالناصر،عهدفىعليهكانتمماازدهاراًأكثر

كدّالكمالإلىبهاووصلنمَّاهاالتى،الخيراتوتوالىوالإِنتاجوالإِمراعالخصبمن

أبهرانتصازاًأيامهمنيومفىالأندلسيالحكميكن"ولم،الصناعةفىومهارتهمأهلها

أيامفى!نتمثلماهيبةوأعظمالقلوبإلىنفوذاًأكثرالقانونقوةتكنولم،الفوضىعلى

تحيةإليهليقدمواوإيطالياوألمانيافرنسامنالرسلأبوابهإلىتسابقفقد،الرحمنعبد

إليهوازدلفتالملوكوهادته،الثأنوزفعةالضخامةغايةفىكانالناصرملكإن،حيانابنيقول1()

والمجوسوالإِفرنجةالرومملوكمنبهسمعتأمةتبقولمالذخاثر،بعظيمومتاحفتهمهادنتهتطلب

راضية.عهوانصرفت،راغبةخاضعةعليهوفدتإلاالأمموسائر
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أوروبافىالمثلمضربمملكتهوثروةوحكمتهقوتهوكانتوالتمجيد.الإِجلال

هذاكلمصدروكان،بآسياالإِسلاميةالمملكةحدودأقصىشهرتهوبلغت،وإفريقية

فحطّمه.شىءكلطريقهفىووقف،فقهرهشىءكلعاندهواحداًرجلاًالعجيبالإِنقلاب

،هذاكلإلىالبلادتصلولم،والازدهارالقوةقمةإلىالبؤسحضيضمنالأندلسربعث

."عزيمتهوصدقالناصرالرحمنعبدالخليفةبذكاءإلا

منلهكانمامعتتفقتكادلابألوانالهمامالرجلهذاضورةالعربمؤرخوويلوّن

فىمملكةحكممنأرحمكان"بأنهوصفهفىأمناءكانواأنهمعلى،مسيطرةعنيفةسياسة

مثلأالناسفىسارتوعدلهوكرمهحلمهأحاديثوبأنعلماً،الملوكوأكثر،الأرض

محباًكانوبأنه،الدينعلىوالغيرةالشجاعةفىسبقوهممنأحديَفقُهْلموبأنهشروداً،

".لهممعاشراًلأهلهمكرماًللعلم

ويحدننا،فيهالمجاملةعنونجعدهالحقفىضرامتهفىكثيرةقصصاًالناسويتناقل

أيامأن:الدّهرحمهالناصربخط"ؤجد:فيقولالعظيمالخليفةهذاعنخلدونابن

منكذاويوم،كذاسنةمنكذاشهرمن!ذايومكانتتكديردونلهضفتالتىالسرور

العاقلأيهافأعجب.يوماًعشرأربعةفكانتالأيامتلكوعدّت.كذاسنةمنكذاشهر

حِلْفالناضرالخليفةهذا.لأوليائهاالأحوالبكمالوبخلها،صفائهاوعدمالدنيالهذه

وأوستةسنةخمسينملكها،والصعودالدنيافىالارتقاءفىالمثلبهالمضروب،السعود

القائمة،العزةذىفسبحانيوماً!عشرأربعةإلالهتص!ولم،أياموثلاثةأشهرسبعة

."..هوإلاإلهلا،الدائمةوالمملكة
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الخلافةحاضرة

مايردروالزبنهالجمالمنبها،الأندلسعروسقرطبةإنإ):العربمؤرخىأحديفول

استخرجهادررمننظمتوقلادتهامجدها،تاجالمتعاقبونفأمراؤها.النفسويسرّالعين

الفنونأصحابحلتهاوأهدا!،والعلومالاَدابأعلاموحُل!تها،اّابحراللغةمنشراؤها

."والصناعات

البعيد.الشرقخيالمنشاءبماالمحبوبةمدينتهالشرقىالمؤرخيصوّروهكذا

وإذا،والإِعجاببالفخرجديرةحاضرةالعظيمالخليفةأيامقرطبةكانتولقد

الرخيةحياتهافىأو،أبنيتهاجمالفىتساميهامدينةأوربافىنجدفلنبيزنطةاستثنينا

.الآدابوفنونالعلومأنواعمنبهتزخرفيماأو،المترَفة

فيهكانتوما،قرطبةوصففىالعربمؤرخىعننقلهبصددنحنالذىالموجزإنّ

أسلافناأنلحظناوإذاالعاشر،القرنإلىزمنهيعودإنماومجد،وازدهارنهضةمن

تكنلم(ختناوأن،القصيلويفترشونالأكواخيميسكنونكانواالعهدهذافىالسكسون

كانمافناعر-الرهبانمنفليلعددفىمحصورتينكانتاوالكتابةالقراءةوأن،بعدتكوّنت

حاضرةبينغريبةجليةالمقابلةوتظهرالنظير.منقطعةوحضارة،عجيبةمدنيةمنللعرب

حمأةِفىغارقةكانتالعهدهذافىكلهاأورباأنذكرناإذا،المدنمنوغيرهاالأندلس

بقىماإلاالمدنيةآثارمنشىءبهايكنلموأنها،الأخلاقوخشونةالجهلمن

..ايطالياأجزاءوبعض،القسطنطينيةفىأطيافمنالرومانيةيةللامبراطور

الحجرمنأسواربهاتحيط،حصينةمدينةقرطبةإن"آخر:عربىمؤرخويقول
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الكفار،سلاطينمقرّالقديمالزمنفيوكانت،الشوارعجميلةوهى،شاهقةضخمة

الخلقوكرموالظرفبالرقةسكانهاويشتهر،بهاالمحيطسورهاداخلدوبىهموكانت

كانتوإليها،خيولهموانتقاء،وملابسهم،مآكلهمفىالكاملالذوقولهم،الذكاءوحدّة

تمْلأتزلولم،والشعراءالعلماءوميدانالكرماءمركزكانتإذالشعر،روايةفىالرحلة

تبرحولم،الكتائبأصحابالكتبأصحالأفيهاويبارى،والحقائبمنهاالصدور

بمنزلةالأندلسمنوهى،حقائقوحمىمعالٍومحطّ،سوابقومجرىعوالِمجرّساحتها

الأسد".منوالزوْرالجسد،منالرأس

مابكلجديرةكانتقرطبةولكن،والإِغراقللمبالغةعرضةالشرقيالمديحوهذا

جمالمنلهاكانماتدرلبأن،الآنرأيتهاإذاتستطيعولن،والثناءالإِطراءمنعليهاينثر

الاترسئملا،بالجصالمبيضةودورها،الضيقةشوارعهافإن،العظيمالخليفةأيام!-ائع

الأسبانواتخذ"القصر"تهدمفقد،العمرانواستبحارالعظمةمنلماكاز،لماضئيلةصورة

إلىالكبيرالوادىفوقماثلةالقنطرةتزالولا،للمجرمينسجناًالسامقالعزبعدأطلاله

ومصدر،العجبمنعجباًالأمويينأولبناهالذىالجامعالمسجديزاللاكما،اليوم

بعدهاأوالناصرعبدالرحمنأيامروعةأجملكانأنهالمحققومن.لل!ئحيندهشة

بنائه.فى(عامرأبىابن)المنصورالأعظميرالوززادحينما،بقليل

عنيقللاطولهاأنوالأرجح،المدينةرقعةاتساعمقدارفىالمؤرخونواختلف

والمرمر،بالرخامالمبنيةبالقصورمتلألئةًالكبيرالوادىشواطىءوكانت،أميالعشرة

منالمجلوبة،النادرةوالأشجاربالأزهارعنايةأشدفيهاغنِىالتىوالحدائقوبالمساجد

الاسبانيونيصللمالذىالريفىنظامهمبالأندلسالعربوأدخل،الأخرىالممالك

بموطنه،لتذكّرهالشاممننخلةالأمويينأمراءأولونقل،بعد)1(منولاقبلمنمثلهإلى

أهلهاعنالنخلةبعدتكما،وديارهأهلهعنئعْدهفيهايندبمحزنةقصيدةفيهاونظم

لهوهملعبلمحانتالتى،بدمشقهشامجدهحديقةبهاحاكىحديقةفىغرسهاوقد،وديارها

الشجرمنالبلادفىماأندرإليهليجلبواالأرضبقاعكلفىرسلاًوأرسل،صباهأيامفى

وأبرواترعها،وحفرواأنهارهاشقوافقد:فيقولبلنسيةبمطقةبالرىالعربعمايةالبتانونىيذكر)1(

قناطرالترععلىوبنوا،المستديمةالثلوجمقرهىالتىليفاداجبالمىالماءإليهاوسيرواخلجانها

وكانت،الجنانمنجنةالمنطقةهذهأصبحتحتىالعاليةالمنطقةإلىوصولهاو،المياهلحجزكثيرة

السنة.فىثلاثيةفيهاالزراعةدوره
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الغريبة،الآنواعهذهفنمت،والذكاءالمهارةفىغايةبستانيوهوكانوالبذوز،والنبات

ونماالرمّانوعرف،الأندلسبلادكلإلىالقصرحديقةمنوانتقلت،الإِقليمواعتادت

حبوبهفأخذت،دمشقمنالداخللعبدالرحمنهديةفىجاءأنبعد،بالأندلسوكثرَ

منهاالماءتصب،الرصاصمنبأنابيبتروىالحديقةهذه"وكانت.)1(بحديقتهواستنبت

فى،المموّهوالنحاس،الخالصةوالفضةالإِبريز،الذهبمن،الأشكالمختلفةتماثيل

البديعة،والبرك،الهائلةالبحيراتإلىفترسله،العجيبةالمنقوشةالروميةالرخامأحواض

."الغريبةوالصهاريج

منبهاكانوما،عبدالرحمنالأميرقصورأعاجيبمنبكثيرالمؤرخونويحدثنا

إلىالأميرمنهايمرالتىأوالنهر،علىأوحولهاالحدائقعلىتفتحالتى،الفاخرةالأبواب

الجمعة.صلاةليؤدىالثمينةبالبسطفرشتطريقفى،الجامعالمسجد

وبعضها،""بالمعشوقوبعضها،"بالزاهر"يسمىالقصورهذهبعضوكان

الأمويينحاضرةباسمقصرخامساحتفظبينما،وهكذا"التاج"بقصرورابع،""بالمؤنس

بالفُسَيْفِسَاءأرضهزصفتوقد،الرخاممنأعمدةعلىيقوموكان،""دمشقوهوبالشرق

:الشعراء)2(بعضفيهليقولحتىوالجمالالروعةوبلغ

المَشَئمُولذَّالجَنَىطابفيهيذمُّالدّمشقبعدقصركل

أَشَمْوقصرعاطِروثَرىنميروماءرائقمنظر

أحمومسكأشهبعنبرعندىوالفجروالليلفيهبتًّ

جداولهابجانبالاضطجاعإلىالمرءتدعومغريةأسماءقرطبةبساتينولبعض

نحوبإحساسإليكتوحى"الناعورة"فمنية:وأثمارهاأزهارهابشذىوالتمتع،المتدفقة

،البستانحياضإلىالساقيةمنينصبوهوالماءصوتإلىمنصتاً،والنعيمالراحة

.الألوانالمختلفةبأزهاره،قرطبةلأهلالمنظرساحربستاناًشكبلاكانالخز""ومرج

فىوكان،الشامأهلتحفإليهأدخلعبدالرحمنإلىصالحبنمعاويةصارلما:السندسيةالحللفى(1)

سفراًيسمىرجلفيهموكان،عليهاويتأسفونالثاميذكرونالأميرجلساءفجعلرمّانالتحفهذه

السفرىالرمانئالأندلساليومفهووأثمر،وتمعلقحتىوغرسهبهلطفشيئاًالرمانذلكمنفأخذ

الرجل.هذاإلىنسبة

عمار.هوابن)2(
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فىشيئاًيحبونلاالشرقيينلأن،لهموسروربهجةمصدرالكبيرالوادىجريانوكان

كلفىشرقيوناسبانياوعرب.الأنهارتمتمةفيهيسمعونمنظراًيرواأنمنأكثر،الدنيا

الجغرافى.موقعهمفىإلاشىء

إلىماثلاًيزاللاوهو،قنطرةعشرةسبعبهفخمجسرالنهرشاطىءبينامتدّوقد

قيل،الفخمةبالدورمزدحمةالمدينةوكانت،الهندسةعلومفىالعرببمهارةيشهداليوم

بيتألفمائةمنوأكثر،الدولةورجالللعظماءقصرألفخمسينمنأكثربهاكانإنه

.حماموتسعمائةمسجد،سبعماثةونحو،للعامة

منليستالمسلمينعندالنظافةلأن،الإِسلاميةالمدنفىكبيرشأنوللحمامات

!سانأنحينفىذلك،عامّةوالعباداتالصلواتلأداءلازمشرطهىبل،فح!سبالإِيمان

الرهبانوكان،الوثنيينعملمنويعدّونهاالنظافةعنينهونالوسطىالعصورمسيحيو

وعجب:صلففىمذكراتهاببعضدوّنتراهبةإنحتى،بقذارتهميافخرونوالراهبات

الكنيسةماءفىتغمسهاكانتعندما،أناملهاإلامنهاالماءيمسّلمالستينسنإلىأنها

شديدىالمسلمونكأن،القداسةمميزاتمنالقذارةكانتبينما:نقول.المقدس

وحينما،متطهرينكانواإذاإلاربهملعبادةيقفواأنيجرؤونلا،النظافةعلىالحرص

كلبهدمانجلتراملكةمارىزوجالثانىفيليبأمر،المسيحىالحكمإلىأسبانياعادت

المسلمين!اثارمنلأنها،العامةالحمامات

فقد،الجميلةالضخمةقرطبةمبانىبينالأولىالمنزلةالجامعللمسجديزاللاوكان

دينار،ألفثمانينبنائهفىوأنفقهـ()168م784سنةفىالداخلعبدالرحمنأنشأه

هـ()177م397سنةفىهشامالتقىابنهالمسجدهذاأتمثم،القوطغناثممنعليهاحصل

المسجدهذاإلىجديداًجمالاًيضيفبعدهأميركلوكان،بونةأرحروبمناغتنمهبما

صفّحمنالأمراءفمن.عهدهأولفىالإِسلامىللفنالعالمفىمثالأبدءيعدّالذى

ليتسعرقعتهفىزادمنومنهم،مئذنةإليهأضافمنومنهم،بالذهبوالحيطانىالسوار

،الغربإلىالشرقمنعشرةتسع)1(بواكيهعددوكان،المصلّينمنالضخمللعدد

الأصفربالنحاسطليتباباًوعشرونواحدوبه،الجنوبإلىالشمالمنوثلاثينوإحدى

باليلإطة.الباكيةيسمونكانوا1()
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محرابهحيطانفى)1(الفضةأجريتوقد،يةساروألفومائتانوتسعونوثلاث،اللماع

منصنعفقدالمنبرأما.واللاّزَوَردالإِبريزالذهبسواريهفىوصبّ،بالفسيفساءينالمز

أكثرهارصع،منفصلةقطعةألفوثلاثينستةمنمؤلفوهو،الخشبونفيسالعاخ

الينابمإلىالجبالمنالماءيصلوكان،الذهبمنبمساميروسمرالكريمةبالأحجار

دوروبنيت.ونهاراًليلاًبمائهاتقذفالينابيعهذهوكانت،المصلينلوضوءأعدّتالحَى

متاتوبالمسجد،السبيلوأبناءالمسافرينفقراءلنزولالمسجدمنالغربىالجانبإلى

ضخمةشموعبهوكانليلاً،للإِضاءةالكنائسأجراسنحاسمنصنعتالتىالثرياتمن

فىالواعظأوالخطيبجانبىإلىونهاراًليلاًتشتعلكانت،رطلاًخمسونمنهاالواحدةزنة

ولإِعداد،والعودالعنبرمنالبخورلإِيقادخادمثلاثماثةبالمسجدوكان،رمضانشهر

ماثلأالمسجدهذاجمالمنكثيربقىوقد،للقناديلفتيلآلافعشرةلإِضاءةا!ريتالز

فيهافيروعهم،السوارىمنالغابةهذةأمامدهشيناليوميقفوناهـائحينفان،الآنإلى

فىالمجزّعوالرخاماللامعالصّوّانسوارىتزالولا،جانبكلمنينتهىيكادلامنظر

لمعانيلمعبيزنطةمنماهرونصناعاستحضرهالذىالفاخرالزجاحيزالولا،مواضعها

أشجارتزالولا،والقلوبالعيونيملأالمتلاقيةبقبابهالمحرابيزالولاالمجواهر،

هذاعظمةأمامالمرءوقففإذا،السّوارىامتدادتسايرالجامعبصحنمورقةالبرتقال

العظيمالخليفةأيام،وازدهارهاقرطبةمجدأيامإلىالذكرىبهعادت،وجمالهالمسجد

.تعودلنالتى

حسناً-المسجدمنأكثرتكنلموإن-الزهراءمدينةالغرابةبابفىبعداًوأشد

بها-مشغوفاًكانوقد-زوجاتهإحدىلأنقرطبةباضأرأحدفىالناصرعبدالرحمنبناها

مولعاًالمسلمينملوكمنكغيرهالحظيمالخليفةوكان.باسمهامدينةلهايبنىأنعليهتمنت

علىالعروسبجبلىالمسمىالجبلسفحفىمدينةوأنشأ،طلبتهافأجابوالتجديدبالبناء

وعشريرححس)3(مدةالمملكةدخلثلثسنةكلعليهاينفقكان)!اقرطبةمنأميالبضعة

يومكلفىالعمالعددوكان،سنينعشرمدةعليهاالإِنفاقفىبعدهمناستمرابنهثم،سنة

الافستةالمعدّلالمنجورالصّخرمنيومكلفىمنهايبنىماجملةوكان،الافعشرة

الذه!.:المقرىفى)1(

م(.هـ)325369سنةبنائهافىبدىء)2(

الدنانير.منمليوناًعثرينالناصرعهدفىالمملكةدخلكان)3(
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أربعةىالسوارمنبهاوأقيم،دابةالافثلاثةنحويومكلفىعمارتهافىويعمل،ضخرة

وأ،قرطاجنةأو،رومةمنأو)1(القسطنطينيةامبراطورمنهديةمنهاكثيركانالاف

والمَرِيّة.طَركونةمقاطعمنيؤخذكانماجانبإلى،غيرهاأو،سفاقس

سقفوكان،المموّهالنحاسأوبالحديدملبّسبابألفعشرخمسةبالزهراءوكان

ملكإليهأهداهعجيبتمثالوبفوّارتهوالذهبالرّخاممنوحيطانهبالزهراءالخليفةبهو

كلإلى،الرجراجبالزئبقملىءحوضالبهووسطوفى،نادرةبذرّةمعهإليهوبعث،الروم

أشعةدخلتفإذابالجواهر،رصّعتقدوالآبنوسالعاجمنأبوابثمانيةمنهجانب

،البروقلمعانيشبهببريقالبهوملأت،الزئبقاهتزازولاقت،الأبوابهذهمنالشمس

.)2(لشدتهبأيديهمعيونهمالدولةرجاليحجبلقدحتى

بنايمتد"لقد:بعضهمفيقولالزهراءبعجائبالتحدثفىمتعةالعربمؤلفوويجد

الدافقة،الجداولفهناك:وفنجمالمنبالزهراءماعدّاعىاقنصرناإذاالحديث

وهناك،الدولةرجاللسكنىالفخمةوالقصور،الزاهرةوالبساتين،المتعرجةوالأمواه

وإدبار،إقبالبينالحريرملابسفىوهم،وملةبلدكلمنوالعبيدوالخدمالجندضفوف

وقارفىيمشونوهموالشعراءوالفقهاءالقضاةازدحامهناكثم،الفسيحةشوارعهافى

."الكثيرةوأفنيتهالفخمةالقصرأبهاءفىورهبة

لهميصرف،ألفاًعشروثلاثةوسبعمائةبخمسينالقصرخدممنالفتيانعددقدروقد

عددروقدً،والحوتالطيرأنواعحاشا،رطلألّفعشرثلاثةنحواللحممنيومكلفى

عشرةبأربع،ووضيفاتهنالخليفةنساءذلكفىبماوطبقةجنسكلمنالقصرنساء

وثلاثةوئلثمائةخمسونوالخصيانالصقالبةالخدممنبالقصروكان،الافوستةوثلائمائة

كانمنفمنهم،رطلألفعشرثلاثةالطيورأوالدجاجأواللحممنبهمخصص،الاف

وكان،منازلهمحسبعلىذلكمنأقلّلهيصرفكانمن"-منهم،أرطالعشرةلهيصرف

الحِمّصمنأقفزةستةغير،اليومفىرغيفألفعشراثناالزهراءبحيرةلحيتانيقذف

.يومكلفىلهاتنقعالأسود

سار!4.وأربعينمائةإليهأهدىالرومملكأن:الطيبنفحفى)1(

ذلكفيحركصقالبتهأحدإلىأومأمجلسهأهلمنأحداًيفزعأنأرادإذاالاصروكان:حياناب!قال)2(

فىمنلكليخيلحتى،القلوببمجامعويأخذرالنرمنالبرقكلمعانالمجلسفىفيطهرالزئبق

بهم.طارقدالمحلأنا!مجلسا
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بهاوخطبالعهد،هذامؤرخىكتبفىبإسهابدونتالقصرهذاوعجائب

رأىمنكلأطبق"وقدأوصافهمفىالبلاغةكنوزاستنفدواالذينالشعراءونظمهاالخطباء

النائيةسائرالبلادمنأحدإليهدخلوما،البتةالإِسلامفىمثلهيبنلمأنهعلىقصرالزهراء

الطبقاتهذهوفى-جِهْبذأوتاجر،أو،وافدرسولأو،واردملكمن،المختلفةوالنحل

لمبل،يسمعلمبلشبيهاً،لهيرلمأنهقطعوكلهمإلا-والفطنةالمعرفةتكونالناسمن

المباهىالروضةعلىالمشرفالممرّدالسطحإلافيهيكنلمولو،مثلهكونَيتوهميكن

وحسنالهمةوفخامةالصنعةإتقانمنتضمنتهماوعجيبوالقبة،الذهببمجلس

وعمد،مصونوذهبمسنونمرمربينما،والسئخفوالفرشالأثاثوبراعةالمستشرف

وحياض!،الصنعةمحكمةعظيمةوبرك،كالرياضونقوش،اغوالبافىأفرغتكأنها

بعضلكفاه-عنهاالتعبيراستقصاءسبيلإلىالأوهامتهتدىلا،الأشخاصعجيبةوتماثيل

منواختراعهاإبداعهاعلىالضعيفالمخلوقهذاأقدرالذىفسبحان.ونبلاًشرفأذلك

فىالسعادةلأهلأعدّهلمامثالاًعبادهمنعنهالغافلينئرىلكى،المنحلةالأرضأجزاء

."بالكرمهوالمنفردإلاإلهلا،الرمّإلىتحتاجولاالفناءعليهايتسلطلاالتى،المقامةدار

وبه،عظيمحفلفى()شانجهوسانشونافارملكةالزهراءبقصرالخليفةاستقبلوقد

السبتيومللقائهموقعد،حضرتهإلىبهمبعثالذينالرومملكرسلليحئىَجلس

الزاهر-المجلسبهوفىم(هـ)338949سنةالأولربيعمنخلتليلةعشرةلإِحدى

المقابلةلهذهيعدّواأن،الجيوشوقوادالدولةرجالكبارأمرقدوكاننبيلاً،حسناًقعوداً

وتتلالأ،ذهبهيل!وسطهفىوالعرش،زينةأكملفىالبهووكان.وأفخمةإعدادخير

ثموشمالاً،يميناًمراتبهمعلىفالوزراء،أبناؤهيسارهإلىووقف،جواهرهنفائس

وغيرهم.القصرخاصةورجالوالموالىالوزراءوأبناء،الخدمةأهلمنالحجاب

وحناياهاالدارأبوابوظلّلت،الدرانكوكرائمالبسطبعتاقالدارصحنفرشوقد

وفخامةالملكبهجةمنحائرينمالروملكرسلفوصلالستور،ورفيعالديباجبظلل

العظمى،القسطنطينيةصاحبملكهمكتابوقدمواخطواتتقدمواثم،السلطان

الإِغريقى.بالخطبالذهبكتباللونسماوىورقفىوهو،ليونبنقسطنطين

بينوالشعراءالخطباءيقومأنأحب،الاحتفالهذااددّهلدينالناصراحتفلولما

دولته.فىالخلافةتوطيدمنتهيأما،لايصفوا،سلطانهوعظيممقعدهجلالةليذكروايديه
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وقام،الخطباءمنبذلكيقوممنبإعداد،عهدهوولىابنهالحكيمالأميرإلىوتقدم

لفظة،إلىيهتدفلم،الخلافةوأبهةالمقامهولوبهرهفهالهالتكلميحاولوأخذخطيب

فوقفالقولبهانقطعثمعليهوأثنىالدّهفحمداخرقامثم.الأرضإلىوسقطعليهوغشى

وزخرفةقصورهاوإتقانالزهراءبناءفىجهدهالخليفةبذلوقد.مبهوتاً)1(ساكتاً

مراتثلاثالجامعبالمسجدالجمعةشهودعطلحتىذلكفىوانهمكمصانعها،

نازفىالأليمبالعذابالخطيبانذزه،ذلكبعدال!سجدإلىذهبوحينما.متواليات

)2(.الجمعلتعطيلالجحيم

عنيقللاآخربجماليغرينا-القلوباستهوائهمع-وبساتينهاقرطبةقصورورونق

علماءهافإنّ،والروعةالحسنفىكقصورهاقرطبةأهلعقولكانتفقد.الظاهررونقها

أنحاءجميعمنإليهايفدونالطلبةفكان،الأوربيةللثقافةمركزاًمنهاجعلواوأساتذتها

فىبعيدةوهى"هروسويذا"الراهبةإنحتى،الأعلامجهابذتهاعنالعلمليتلقواأوربا

علىتثنىأنإلاتستطعلميولوجيوسبشنق3أخبرتحينما-بجودرشيمالسكسونىديرها

ونال،البحتةللعلومفرعكلبقرطبةيدرسوكان.للدنيا"مفخرة"ألمع:وتسميهاقرطبة

منذقبلهمنالهممانصيباًأعظموالازدهارالنموّمنوجراحيهاالأندلسأطباءبكشفالطبُّ

عشر،الحادىالقرنفىالصيتذائعجراحاًخلفالطيبأبووكان.جالينوسأيام

بقليل،بعدهزهْر)3(ابنوجاء.الحديثةالعملياتاليوميطابقالجرإحيةعملياتهوبعض!

فإنه،النباقىالبَيْطار)4(العالمابنأما.والجراحننالعلاجفىكثيرةأساليبعنفكشف

سعيدبنمنذرقامعليةارتجفلما،القالىعلىأبوهوأولابالكلامالمأمورأنخلدونابنمنيؤخذ)1(

ضافياً.خطاباًفارتجل

وصلثم()الآيات)تعبثونايةريعبكلأتبنون!:تعالىبقولهخطبتهبدأسعيدبنمندرأنيروى)2(

.الجزاءومكانالقرارداروهىوأبقىخيروالاخرةقليلالدنيافمتاع:بقولهذلك

مجاهدعندكبيرةحظوةنالزهر،بنمروانأبوأولها،والأدبالطبفىبالبراعةاشتهرتأسرةهى)3(

المرابطين،عهدفىساميةمنزلةلهكانتزهر،بنالعلاءأبوابنهثم،بالأندل!ذكرهفطاردانيةملك

ابنةثمأديباً،طبيباًبكركانأبوالحفيدابنهثم،الموحدينعهدفىبالطباشتهر،ابنهالملكعبدثم

عبدالله.

يعانونجماعةولقى،الرومبلادوأقصىالأغارقةبلادإلىساكؤ،النباتىالمالقىعبداللّهمحمدأبوهو)4(

منبعَثيروغيرهالمغربفىأيضاًواجتمع،مواضعهفىوعاينهكثيرنباتمعرفةعنهموأخذالفنهذا

ديسقوريدسكتابمنهومقالةأيفىويعينإلادواءيذكرلاوكان،النباتعلمفىالفضلاء

أيوبالصالحالملكخدمثم،بدمشقالعشابينعلىرئيساًأيوببنالكاملوجعله.وجالينوس

هـ.646سنةفجأةوماتبمصر،
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وكانجامعاً.كباباًذلكفىوألّفطالعقاق!هـالطبنتعنللبحثالشرطتبقاعكلإلىسافر

بفلسفةالمجونانقدامىفلسفةوصلتالتىالسلسلةفىالأولىالحلقةرشْد)1(ابنالفيلسوف

والتاريخ،والكيمياء،والجغرافيا،الفلكعلوموكانت.الوسطىالعصورفىباأور

منعهدفىتَرَلمأوربافانالعربىالأدبأما.بقرطبةوجدّبمثابرةتدرس،الطبيعى

ينظمونطبقةكلمنالناسكانحين،الأندلسفىرأتكماوأهلهبالأدبحفاوةعهودها

القصصيةبأناشيدهمبأسبانياالمغنينللشعراءاوحىهوالذىالشعرهذاأنويظنالشعر.

."إيطاليا"و"بروفانس"شعراءحاكاهالذىوهو،غانيهموأ

مأثورمنتختارأوترتجلأبياتاًتضمنتإذاإلاكاملةالرسالةأوالخطبةتعدّتكنولم

الخليفةفمن،الفنونالهةإلىبروحانيتهاتّجهالإِسلامىالعالمأنويظهر،الرضينالشعر

وجمالالأندلسمشاهدفىالفائقاانظمتسمبعكنت،سفينتهفىالنوتىإلى،عرشهفى

فىثم،النجومفيههدأتوقد،الساجىوسحرالليل،الأنهارخريرروعةفىثم،مدنها

ترمىالتىبفاتنتهلقاءساعةالمحباختلسوقد،الأنسومجتمعوالخمر،الحبنشوة

.)2(القلوبحاجبهابقوس

كالمسجدمسجدأوكالزهراء،مدينةفبناءالفنونفىالغايةالأندلسبلغتوقد

فىالمهارةقمةالعمالبلغإذاإلاّالرائعالوضعهذاعلىليتمكانما،الجامع

عددإنقيلفقد،بالأندلسالممتازةالصناعاتمنالحريرصناعةوكانت.صناعاتهم

ألفاً.وثلاثينمائةوحدهاقرطبةقىبلغالنسّاجين

حدّاًالإِتقانفىالفِخارةووصلت.وبسطهاالحريريةبمنسوجاتهاالمريةواشتهرت

ببريقتلمعفخاريةأوانىأبرزواأنإلىميورقةبجزيرةبالصناعالفنانتهىفقدعجيباً،

الأوانىتصنعوكانت.بالميورقيةدعتهاالتص!أوانيهااسمإيطاليااستعارتومنها.معدنىّ

هـ052سحةبثترطهةولدطوللاسفتهالإسلامممكرىاأص!رشدطأحمد*!محمدبرالوليدأ!هو)1(

بهاواستمرإشبيليةقضاءوتولى،والفلسفةوالطبالفقهفىوبرع،عبدالمؤمنبنليعقوبواتصل

بعض!واتهمهالمنصور،لولدهثميوسفيعقوبلأبىالخاصالطبيبوكان،سنةوعشرينحمسا

شرحهرشدابنآثاروأعظم،مراكشإلىثانيةدعىثم،قرطبةإلىالمغربمنفنفىبالزندقةخصومه

.م(1هـ)595591ماتأرسطو.لفلسفة

أنهأحصىلاممنوسمعت:شلبعلىالكلامفىقوتياقال.الأندل!أهلطبيعةالشعركانأنيظهر)2(

عنوسألتهفدانهحلفبالفلاحمررتولو،الأدبيعانىأوشعراًيقوللامنأهلهامرترىأنقل

منه.طلبتمعنىأىفىعليهاقترحتماساعتهمنقرضالشعر،
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نماذجبعضلدينايزالولا،بالمريّةوالمذهبةالمزجّجةوالزجاجيةوالحديديةالنحاسية

قرطبة.عظماءأسماءعليهاكتبوقدالمحفورالعاجمن

تلاميذكانواالأندلسصنّاعولكن،شكبغيرالشرقمننقلتالفنونهذهإننعم

فىالنبوغدرجةإلىفوصلوا.والمصريين،والفرس،البيزنطيينمنلاساتذتهمنجباء

يزاللا،العظيمالخليفةابناثارمنعجيبأثراليومإلىذلكمنوبقى،الحلِىصناعة

مرضعة،بالفضةمُلّبسةعلبةوهو:قرطبةلكنيسةالأعلىالمذبحفوقالاسبانيحفظه

وهو.بالثهالمستنصراحكماالمؤمنينلأميروتمحيددعاءبالعربيةعليهاكتبوقدبالدرّ،

للمسيحية.مذبحفوقغريباًيعدُّدعاء

سيفذلكعلىيدلكما،الفنبارعةالصنعدقيقةالسيوفضومقاليالحلىوكانت

نإحتىالمعادنبصناعةدائماًالمسلمونواشتهر.غرناطةأمراءآخرعبداددّهأبىالأميرا

التىالبديعةوالثريا.الحليةفائقةالصنعةجميلةكانت،كالمفاتيحالتافهةالأشياءبعض

مثالخير(مدريد(بمجريطماثلةتزاللاوالتىالثالثمحمدغرناطةأميرلمسجدصنعت

زخارفه.وإتقانالبرنزنقشفىالعربلتفوق

ولا.والقاهرةدمشقإلاتصلهالمالمخرماتصناعةفىمنزلةإلىالأندلسووضلت

أمرائها،شعاروهى"اددّهإلاّغالب"لا:العبارةتلكغرناطةأمكنةمنكثيرفىناقرأنزال

إلىباقياًيزاللاهذهوبعض،قرطبةبقصورالنحاسيةالأبوابعنتحدئناأنسبقوقد

أسبانيا.بكنائساليوم

وهذه،الصلبصناعةفىأهلهاومهارة،طليطلةسيوفعنالناسسمعوطالما

الخلفاءأيامفىتقدماًزادت-الإِسلامىالفتحقبلأسبانيافىكانتوإن-الصناعة

والاتالدروعبصنعوغرناطة،وفرْسية،وإشبيلية،المريةواشتهرت.بقرطبةوالأمراء

.الحرب

باشبيلية،صنعالذىالقشتالىبسيفىلابنىأيضاًوأوصى:بدروالدونبوصيّةوجاء

.الجوهر"ونفيسبالذهبمقبضهورضع

وأسبابوالعلومالفنونفىللدنيا"،"مفخرةبحقكانتقرطبةإنّ:القولوقصارى

جمعاء.المدنية

367



العظيمالحاجب

زاءكبيرالوز

الحكمابنهوكان،بالأندلسأميةبنىمنالأمراءعظماءاخرالناصرعبدالرحمنكان

يكونونقلما-إليهاتجهوافيماجدّاًأفادواوإن-الناسمنالكتبودود،كتبدودة

يعرففقد،العلمفىالذروةيبلغأنلصاحبهيهمىءلاالملكمنصبفإن،عظماءحكاماً

الشعرفىقرطبةملوكيفعلكانكمافراغهيصرفوقد،الشمستحتشىءكلالملك

أكثربالمخطوطاتئعْنىأنأو،كتبهخزائنفىنفسهيدفنألاّيجبأنهغير،والموسيقى

رعيته،منالألممواطنرَتْقعلىورتقهاالكتبتجليديؤثرأنأو،بالحروبعنايتهمن

كذلك.الكتبإلىانصرافهشدةفىالحكموكان

الدرسفىإنهماكهولكن،الجسامتبعاتهعنغافلاًأوالقلبضعيفيكنلمإنه

لطبيعتهالعنانإلقاءفىأغرقفقد،الحربفىالظفرإلىوالتشوقبالغزو،الاهتمامسلبه

العلميةاساتاللصأثرهى،فنيةوميولأذواقلهتكونتحتىالاطلاعإلىالميالة

ونتيجتها.

العظيمالخليفةابنكانفقد،كثيراًمملكتهالعلمىومزاجهالهادىءطبعهيضرَّولم

الرعبوكان،عهودهمنقضواإذا،ليوننصارىلمحاربةجيوشهيقودكانحينماحقاً

نصارىأمراءإنحتىشاملاً،الخلافةبقوةوالشعور،عظيماًالقلوبفىأبوهغرسهالذى

فىويرجَوهإليهيتوسلقرطبةإلىأحدهموقدِم،الحكمإلىأمورهمبزمامألقواالشمال

عرشه.إلىإعادته

الكتبجمعإلىفعاد،للحكمالوقتفاتسع،والمسلمينالنصارىبينالصلحوتم
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ويعودوا،النادرةالمخطوطاتلهليبتاعواالشرقبقاعكلإلىرسلاًيرسلوكان.لخزائنه

ودمضق،القاهرةورّاقىعندالمنالالعزيزةالكتبعنينقبونرسلهوكان،قرطبةإلىبها

أحياناًيسمعوكان،بنسخهأمر،ثمنبأىكتابعلىالحصوليستطعلموإذا،وبغداد

إلىالأولىبالنسخةيبعثأنويسألهنمينةبهديةإليهفيرسل،مؤلفهدماغفىيزاللابكتاب

لموقتفىوذلك،كتابألفأربعمائةعنيقللاماالوسائلبهذهجمعوقد،قرطبة

الواضحبالخطالكتبكتابةفىعنتاًيلاقونالخطاطونكانوحين،الطباعةفيهتعرف

الجميل.

الكتبجماعىجميعخالفولكنه،الكتبهذهعلىبالحصولالحكميكتفولم

العلماءغندتعدكانتتعليقاتهإنحتى،العلمواسعوكان،عليهاوالتعليقجميعأبقراءتها

علىكارثةالخزائنهذهمنعظيملقسمالبربرتدميروكان،وأنفسهيكتبماأجلمن

العربى.الأدب

أبوهلهجناهبماوينعمَالعظيمالخليفةخلفيستريحأن،الظنلهيطمئنمماوكان

غزوهيرقبونالخارجفىأعداؤهكانبينما،الهادئةبالدراسةنفسهويمتعالنصر،ثمارمن

خليفةيستطبعلمالناضرعبدالرحمنأتمهالذىالعمللأن.حينإلىحينمنلبلادهم

الملكذلكهوىحينذاك.بعدهخليفتانتداولهأنبعدإلاينتقضولم،ينقضهأنواحد

.أخرىمرةالأرضإلىالأثيل

المؤيدهشامابنهكانماتوحينسنة)1(،ْعشرةبعأزبالدّهالمستنصرالحكمحكم

عليهيكونكانمايقدزأنحادسيستطيعولا،العرشعلىجلسحينما)2(عثرةالثانيةفى

المخايلبعضلهيذكروالتاريخإخلاصاً.وحباًحولهممنلقىلوالصغير،الخليفةهذا

)3(،جدهخطواتيترسمجديرأنباستعدادهوبأنه،الرأىوحسنبالذكاءتبشركانتالتى

فإن،السلطانلقوةفرضةأيةووليهابنهسلبت،وتهاونهالعلمية()الحكمحياةولكن

يتدرجونبمملكتهالقوادعظماءكان،وتجليدهاالكتببجمعشغلفىكانحينماالحكم

الناصرعبدالرحمنأيامفىحدثتلوالتىالأمورمنذلكوغيرالثأنورفعةالنفوذفى

هـ.366سنةهـومات035سنةالحكمولىفقد،ذلكعنالمستنصرحكممدةتزيد1()

.عمرهمنالتاسعةفىكانأنة:الطيبنفحفى)2(

والذكاء.الحذقغايةفىصباهفىكانبأنةوصفهوقدالمؤيد،هشاممؤدبالقالىعلىأبوكان)3(
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علىنفوذهنيفرضنزوجاتهأخذتأيضاًأنالحكمأعمالآثارمنوكان.تيارهالوقف

الحكومة.رجال

علىجرؤتأنهالوجداًيدهشكانولكنه،الزهراءلزوجتهمدينةبنىعبدالرحمنإن

نساءنفوذكان،الحكمماتوحينما.الشرطةرياسةيولِّيهشخصاسمعليهتقترحأن

منوكانسلطاناً،بالمملكةمنأعظمهشامالخليفةأم)صبح(وكانتعظيماً،القصر

عامرالذىأبىهوابنذلك،وشأناًنفوذاًمنهاأبعديكونأنحينبعدلهقذَرشابصنائعها

كثيرةانتصاراتأحرزأنبعدلنفسهاتخذهالذىاللضبوهوبالمنصور،الآنمنسندعوه

المسيحيين.على

أصلهويرجع،فقيهاًبهاأبوهوكان،قرطبةبجامعةمغموراًطالباًحياتهالمنصوربدأ

يحصرأنعنالشابنفسعزفتوقدنفوذ،ذاتتكنلموإن،المنبتطيبةأسرةإلى

وأحلامامالطالبوهولهوكان.لنفسهأبوهرضيهاالتىالمنزلةإلىالوضولفىمطامحه

حاكميومفىسيكونبأنهالطلبةمنإخوانهبعضأذنفىهمسإنهحتى،وطموح

لوالمناصبمنيختارونعماالطلبةبعضفسأل،أحلامهفىالحدجاوزثم،الأندلس

.)1(امالهتحققتعندماوعودهضدقوقد،بتحقيقهاووعدهمالحكمأزمةإليهألقيت

مملكةفى،والآثرةوالشجاعةالذكاءيعملهأنيمكنلمارائعمثالالمنصورونشأة

موئسةبدايتهمكانتكيفماللعبقزيينممهدةالمعالىإلىالطريقكانتحيثإسلامية

زالوماالقصر،لخدمالرسائلكتابةمنيعيشأمرهأولفىالمنصوركانفقد.مثبطة

رئيسسلطةالقصرهذافىلهكانتالذى،الحجاببكبيراتصلحتىبلباقةيتدرج

محبةالملقفىومهارتهأخلاقهبسحرفيهااكتسب،الشأنقليلةمناضبفىفعيَن،الوزراء

منزلةمنزلةيرقىزالماثمحبًّا،بههامتالتى""ضبحالسيدةوبخاصةالقصر،نساء

مالمن؟حياناًيشتريهاوكان،إليهنالنفيسةالهداياوتقديم،للأميراتالخضوعبإظهار

عدةيشغلكانوالثلاثينالحاديةبلغولما.الرفيعةالمناصبإلىوصلحتى،الدولة

العلمطلبةمنأصحابهمنثلاثةمعجالساًكانعامرأبىابنأن.للمراكثىالمغربأخبارتلخيصفى(1)

رية،ولايةأحدهمفاخشارالأمر.إلىأفضىإذاإياهاأوليهخطةمنكمواحدكلليخير:لهمفقال

فلما،الذنبإلىووجههحمارعلىقرطبةبهيطافأنساخراًالثالثوطلب،السوقحسبةوالثانى

امنيته.منهمواحدكلبلغالمنصورإلىالأمرأفضى
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فىوالنظر،مدينتينأومدينةوقضاءالعهد،ولىّأملاكعلىالإِشرافبينهامنمناضب

ورقة،عطائهوكريم،وتواضعهأدبهبرفيبعلقيهمنكلالمنصوروسحر.والمواريثالزكاة

كثيربينهمالناسمنعظيمعدداجتذابمنتمكنوبذلك.للبائسينومساعدته،إحساسه

الدولة.كبارمن

وجدالصغير،الخليفةأمَوأصبحت،الحكمبموت""صبحالسيدةنفوذعظموحينما

واستطاعامعاً،الاثنانفعمل،سلطانهمدىلتوسيعيترقبهاكانالتىالفرصةالمنصور

منالمنصورتمكنثمفيهإ\(،ينازعهكانمنبقتلالعرشعلىهثامالطفلإجلاس

.هشامخلافةيأبونكانواالذينالصقالبةالقصررجالمؤامرةعلىالقضاء

علىالمنصورفأعان،الحكومةرئيسالفترةهذهفىالحاجب)"(المصحفىوكان

سياسته،إنفاذعلىوإخلاصجدفىلمنصوراوعمل،الحكممناص!فىلترقىوااذصعود

لأنها.منهمكثيروتشتيتالصقالبةشوكةكسرمنلهتجردامالهماالأمةمحبةفىوزاد

فإنالأمد،طويليكنلمالرجلينبينالوفاقولكن.الغرباءالجنودتبغضكانت

للقضاءالفرصويتحين،الحاجبمنللتخلصواضحةطريقةيرىأنينتظركانالمنصور

وترتفعشهرتهتذبعوأن،القمةإلىيصلأنيريدكانلأنه،خشيةأوترددغيرمنعليه

.الناسبينمكانته

إلىعادواالشمالنصارىأنذلك.وحزمشجاعةفىفاقتنصهالائحةلهلاحتوقد

يصدّمناختيارفىفتحيرجندياً،المصحفىيكنولم،بقوتهموالمغالاةالشمغب

قويةأسرةمننبعولكنه،الحربإدارةفىمنهأمهريكنلمالقاضىوالمنصور،اعتداءهم

يترددلملذلك،واسبانياغزفىطارقاًصحبواالذينالعربمنأسلافهأحدكانإذ،النبعة

علىغارتهوكانت.بنفسهالجيشيقودأنطلبحينماكفايتهفىشكيخالجهولملحظة

يكنلمقرطبةإلىعادحينماإنهحتىعظيماً،الجنودعلىإغداقهوكان،موفقةليون

وإجلاله.الجيشمحبةموضبعكانبل،فحسبالمظفرالقائد

وأخبرا،أخيهالمغيرةإلىالبيعةصرفعلىالقصرصقالةرئيساًوفائقجؤذرعزمالحكمماتلما)1(

فخنقه،المغيرةلقتلعامرأبىابنوأرسلجندهجمعثمالظاهر،فىفوافقهمابذلكالمصحفى

.لهشامالبيعةوأخذت

المصحفى.عثمانبنهوجعؤ)2(
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قائدلغالبالحقيقةفىالقيادةوكانت،الشمالنصارىعلىأخرىحملةجردتئم

فىغالبفأعلن،بصداقتهمعتزاًإليهالمنصورباسلاًاجتذبةشجاعاًوكانالغرباء،الجنود

)1(وأغرقمواهبهفىوبالغ،وذكائهالمنصوربعبقريةإلاّالمعاركفىوافازماأنّهموجرأةضراحة

غيرمنالأمركذلكوكانعسكرياً.نبوغاًالقديمالفقيهرداءتحتأنّجميعاًالناساعتقدحتَى

شكة

غالبمعاضدةوبعد،المتواليةالانتصاراتهذهبعدبالقوةالمنصورأحسوحينما

وأحل،قرطبةلشرطةرئيسأوكان،المصحفىابنلعزعلىأقدم-حبلهفىواحتطابهله

فيهعهداًاستتبعهودهافىترلمالمدينةإنحتىالشرطةعلىالقيامفأحسن،مكانهنفسه

فىالعنفشديدكانلأنه،عهدهفىرأتكمالأمرالحاكمفيهالناسوخضع،النطام

بجيوني!أشبههوما،الشرعحدودتعذَىحينماماتحتىابنهضربإنهص،الحق

منالسياسةهذهأعلتوقد،القانونتنفيذفىصغيرةعنيتجاوزلاكانالذى)2(بروتس

برضافاز،والأمةالجيشمحبةذلكقبلاكتسبأنبعدلأنه،محامدهفىوزادتشأنه

الشريعة.أحكامفىالمتشددين

بغالبيلعبمهارةفىفأخذ،جديدةسياسيةضربةيضربأنلهوانالثمرةونضجت

والمصحفىالمحنكالقائدبينالخلفشقةاتسعتحتىبينهما،ماويوقع،لاالمصحفى

منابنتهتزويحعنالعدولعلىالقائدَأغرىأنالقاصمةالضربةوكانت،الوزراءرئيس

رمىبسنينالحكموفاةبعدهـ()368م789سنةوفىلهزوجةواتخذها،المصحفى

بأدلةذلكعليهوأثبتوالسرقةبالخيانةالمصحفىفاتهم،كنانتهفىسهمباَخرالمنصور

ماتثم،مكانةوأذلعيشأسوأفىسنواتخمسبهبقىحيثالسجنفىوألقاه،كثيرة

كانتوهكذا.السًّملهدسالمنصورإن:ويقال،للسجانممزقبرداءمسجًّىميتةأشنع

الطالعئَعَسالفقدالمنصور،مطامحطريقفىيقفأنعلىجرؤمنكلنهاية

يقفلمالذى،المحدثالشابهذابمكايدوالعار،الفقرإلىالحاجببالمصحفى

فهو،أميةبنىقوادأشهرمنكانعبدالرحمنبنغالبأن:أرسلانشكيبللأميرالسندسيةالحللفى1()

وفى342سنة؟هلهاوأوقعقشتالةعلىزحفالذىهـوهو335سنةسالممدينةحصونرمالذى

.أكيدةمودةبينهماوانعقدتعامرأبىبنمحمدالقاضىاستصحبةالعدوةببرواتةغزاحدى

نظاملقلبمؤامرةفىاشتركاولديهأنعلموحينم.ق905سنةحوالىللدولةحاكماًاشخبومانىّر)2(

.بالإِعدامعليهماحكم،الحكم
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وجثت،والسلطانالمجدقمةإلىالحاجبوضلأنبعد،عبقريتهوجهفىأضلهخمول

يديه.تقبيلالمعزولليونملكوحاول،قدميهعندالراجينمنالآلاف

إلىفوضل،مكانهفىالمنصورجلسالمصحفىعلىفيهقبضالذىاليوموفى

تتألفوكانت.بالأندلسالإِسلاميةللمملكةحاكماًالحتهيقةفىوأضبح،القوةذروة

وطوىبالقصر،الخليفةقصرالمنصورولكن،ووزرائهالخليفةمنالأندلسحكومة

فىقصرهمنكلهاالمملكةيحكموكان،العاتيةشخصيتهفىومشوراتهمبآرائهمالوزراء

وضئربتالمنابر،علىلهوذعى،باسمهوالأوامرالكتبوأصدر،)1(قرطبةأرباضأحد

الخلفاء.شأنعليهااسمهنقشوقد،بالذهبالمنسوجةالملابسولبس،السكةباسمه

بدولا،خطرهالهاالمطامحفإن،أعدائهكيدمنبنجوةيكنلمفإنهالأمرلهاستوىوكيفما

حالكانتوهكذا.بثأرهمللأخذيوماًيثورواأنبالأقدامعليهمديسالذينللمضطهدين

الصغيرالخليفةتوليةرفضواحينماالقصرمنطردهمالذينالصقالبةأحدفإنالمنصور،

آوحبسوا،معهالمتاَمرينالدولةكبارمنكثيرمععليهفقُبِض،يفلحفلماغتيالهحاول

فصلبوا)2(.بالموتعليهمحكم

اكأ.اضأ؟،يبْدلمالثابالخليفةلأن،بقرطبةالأعلىالحاكمالمنصوروأصبح

ولم،للمنصورحميمةصديقةتزاللا""ضبحأمهوكانت،عليهفرضتالتىالوضايةعلى

...زوجتهأبوغالبإلاّالقوةفىيدانيهأوالمنصوريقارعأنهيزعممنالمملكةفىيكن

لهيكونأندونالجيوشقيادةعلىجرأتهمنوعجببالمنصورأعجبالجيشإننعم

بفطرته،وجندياًحقاًشجاعأكانلأنه،محبتهفىوفنىغالباًعثقولكنه،الجنديةفىسابقة

للمنصور،خيفاًمنافساًغالبكانلذلك،يغلبلاماالحربفىوالتدابيرالمهاهـةفىوله

الناعمة،بطريقتهلذلكالعدةكبيرالوزراءفاتخذ،طريقهمنيزولأنيجبوكان

الهادئة.وعزيمته

ومنالحديد،منوإرادة،يتزعزعلابثباتفيهسارعملاًالمنصورحاولوكلما

فىيتحدثونالقوموكانالوزراءمجلسفىجألساًمرةكاننهأ:أخلاقةعلىالغريبةالأدلة

نأذلكبعدلهموظهر،يشوىلحمراثحةبالمجلسمنشمإذا،العامةالشؤونبعض

هـ.037سنةإليهاهـوانتقل368سنةالأعظمنهرهاعلىقرطبةبطرفالزاهرةمدينةفي!1()

.يزيدونأوثمانمائةالحادثةهذهفىنكبهمالذينالصقالبةعددكان)2(
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وسكينة.هدوءفىزملاءهيناقشكانبينماساقهلكىًكَوّاءأحضركانالرئيس

فقد،غالباًالقائدولوكانت،عقبةأيةعلىالقضاءعليهيصعبلنالرجلهذاومثل

عمدالأمةتستسيغهلاماالشدةمنوسائلهفىرأىوإذا،جميعاًفنجحتبعنايةمكايدهدبر

كبارمنعددبهاقامالتىالمؤامرةأطفأفحينما.محبتهاواستعادةرضاؤهافيهآخرتدبيرإلى

ورجالالفقهاءبينأعداءًلهأنوأحسَّانفاً،سقناهالذىالنحوعلىلاغتيالهالدولة

نأإليهموطلب،الفقهاءزعماءمناجتماععقدإلىفدعا،مهادنتهمإلىأسرع،الدين

وشهرة.عليهوخروجاًالدينعلىخطراًفيهايرونالتىالفلسفةكتببأسماءرَقّاًيكتبوا

عنتأ.منهمالفلاسفةلقىفطالما،معروفةالدينفىوالتشددالتحرحبشدةالأندلسمسلكلى

المنصورفأسرع.بالإِعدامعليهاالمقضىبالكتبقائمةإليهوقدمواالفقهاءعجللذللب

الصدرفسيح،الأوفقواسعشانغيرمنكانوالمنصور.الميادينفىعلناًإحراقهاإلى

الفقهاءبهيأتمروبألاّ،الإِسلامحامى:يدعىبأنالسهلةالوسيلةبهذهفازولكنة،للفلسفة

.أخرىمرة

!!اثإلىأولاًفعمد.غالبمنالتخلصعنيعجزلنالحيلةواسحمثلهرج!إن

لنفسه،السلطةهذهواختلسالقوادسلطةمنفحدّ،الجيشنظامفىالاصلاحبعض

يأنفونكانواماالذين،الشمالونصارىإفريقيةمنكثيرةجنودباجتلابهذاإلىووصل

،سخاءهرأواحينمالهوأخلصواالمنصورفأحبّوا،مسلمقائدلأىوسيوفهمأنفسهمبيعمن

رأسيقطعأنمرةأمر:قاسياًدائماًكانوقد.الحربىنبوغهعلىالأدلةلديهموتوالت

مغمداً،يكونأنيجبكانأنوقتوميضهلمحلأنه،يحملهكانالذىبالسيفجندى

ماويفعلون،القتاليحسنوندامواما،لجنودهأباًيبوالتدرالنظامأمورغيرفىكانولكنه

.يؤمرون

،ذعْرٍفىيفرونجنودهفرأىخيمتهفىمرةكانيحدّ:لاجندهفىتأثيرهوكان

،الترابفوقوجلس،بعيداًبخوذتهوقذفكرسيهمنبنفسهفرمى،أعقابهمفىوالنصارى

النصارىعلىوهجموا،أدراجهمفعادوااليأسأماراتمنقائدهمأبداهماالجندففهم

.ليونشوارعإلىالفارينوتتبعوا،فاستأصلوهم

إلىقادهمالذىكالمنصور،كثيرةمغانمإلىيسوقهممنيجدوالمالجندإنثم

374



به،الجيشتعلقازدادلذلك،الشمالأمراءعلىشنها)1(غزوةخمسينمنأكثرفىالنصر

.بالحدودالمقيمينمنوأنصارهغالبنجموهوى

الذى،المسيلةضاحبجعفرهواخرقائداضهرو،المواقبعإحدىفىغالبماتثم

غلبهحتىالخمروسقاهبهوالرياسةإلىفدعاه،جنودهبينالعظيمةبشهرتهالمنصورأزعج

غدرعلىتدلالتىالشنيعةالفعلةولهذه.الطريقفىقتلدارهإلىعادوحينماالسكر،

بأعمالهيستحقهاكانأنبعد،البطولةصفةسلبتهأخواتبالدماءيديهوتلطخالمنصور

مستحيلاً.إليهالقلوبميلوجعلت،اللامعة

ىأعنتبعدوالصولةالعزمنقمةإلىبالأندلسوصلاإقدامهوصلابتهأنعلى

يناللاالذىالرجلهذافإنالناضر.عبدالرحمنالعظيمالخليفةخيالعنحتى،خيال

علىالدولةرقعةفوسيي،شعواءحرباًإفريقيةعلىشن،اللّغوبيمسهولاادتعبمنه

فىوأخرىالربيعفىمرة،مرتينعامكلوقَشتالةليوننصارىوغزاالبربر،شواطىء

ويستلالمتنازعةالعشائرعلىحديدمنبيدقرطبةفىيضغطكانبينما،)2(الخريف

رائعة،فخمةزيادةالجامعالمسجدبزيادةالشعبنفوسإلىيتقربكانوبينما،شوكتها

إلىوتنصت،الشابخليفتهمعلىضربهاالتىللعزلةتغضبأخذتالأمةبأنشعرحينما

.وحسدوهالمنصورسئمواالذينالقصرورجال"ضبح"السيدةإغراء

كثيراًويهب،الدولةإدارةأقساممنقسمكلعلىشىءمنهايفرلابعينيشرفوكان

ذهبأينماكتبهيأخذوكان،بطبعهأديباًكان-فقدالشعروإنهاضالأدبلإِنماءوقتهمن

نالهمأقائدينلولم.غزواتهفىيصحبونهكانواالذينالشعراءإلاّكتبهتكنولم،بسيافه

مؤيداًوالنار،بالحديدالشمالنصارىقذففقد،موقعةكلفىالانتصارمنالمنصور

يصيبونماكثرةإليهجذبتهمالذينالمسيحيينالجنودمنوبكثير،الأشداءالغرباءبجنوده

مغانم.منقيادتهظلفى

وقهرالقواعد،منوقلاعهاالضخمةأسوارهابنيانعلىوأتى،ليونعلىواستولى

ياقوبشنتكنيسةوجعلغاليسيةشعابفىوبجيشهبنفسهخاطرأنّهوالأمروالأدهى.بَرْشِلونة

.غزوةوخمسينستاغزاأنه:الطبنفحفى)1(

الصيف.فىواخرىالشتاءفىواحدة:الطيبنفحفى)2(
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مابأوروباالمنزلةمنلهاكانوالتى،الحجاجملتقىكانتالتىالرائعةالكنيسةتلكركاماً،

المسلمين.عندالكعبةمنزلةمنيقرب

آثارمنفيهماإلىالمسيحيونينسبالذىيعقوبالقديسقبربسوءيمسولم

أهلهاهجرهاأنبعد.المدينةدخلحينماالفاتحإنوي!تهال،الخوارقمنكثيراًالقديسين

فأجابهنا؟تعملماذا:المنصورفسأله،المقدسالقبرأمامجاثياًراهباًإر*بهايجدلم

وحمايةلحمايتهحراساًووضع،قتلهعنالمنصورفامتنع)1(أضلىإنى:الهرمالراهب

المدينة.فىشىءكليهدمونانطلقواالذينالجنودغضبمنالقبر

وبتوالى،المواقعهذهإحدىبعدبحقنالهالذىبلقبهجديرأالمنصوروكان

.الشمالعلىالغارات

وأدّت،لهاالمتاخمةوالممالكليونوخضعت،الأيدىمغلولىالمسيحميةأمراءبقى

المنصورواستولىونافار،وبرشلونة،قشتالةهزاثمتكررتفقد،قرطبةإلىالإِتاوات

أمامهيجثوأنعلىنافارملكمرةوحمل.ياقوبوشنت،وبرشلونة،وبنبلونة،ليونعلى

مأسورةمسلمةامرأةأنعلم-شىءعنيتجاوزلاوهو-الوزيرلأن،ركبتيهعلىذليلاً

والاعتذار.الذلةضروبمنكثيرمعالحالفىفأطلقت،بمملكته

وعلىعليهالنصارىجيشفسد،الشمالفىيحاربكانالمنصورأن:مرةوحدث

وأمر،عضدهفىذلكيفنىْفلم،يناللاحصيناًموقعاًواحتلوا،قرطبةإلىالطريقجيشه

واستقرارالخياملبناءيستطيعونمايجمعواوأن،حولهمالأعداءبأرضييثواأنجنوده

،ويسلمونسييأسونأنهممنوئقوالأنهم،منازِلتهمعلىالنصارىيجرؤولم،الإِقامة

وحينما.ويزرعونهاالأرضصويحرئونالمعسكراتيقيمونرأوهمحينمادهشواولكنهم

لاالوقتأنرأيناإننا":الهادىءالجوابكان،يعملونعماواستنكارعجبفىسألوهم

هذهالإِقامةعلىعزمنالهذا.يباًقرأضبحالثانيةالغزوةموعدلأن،قرطبةإلىللعودةيتسع

منونزلوادائماً،المسلميناحتلاليكونأنوهالهمرىالنص!ففزع"القصيرةالفترة

وزاد،نَفَلمننالوهبمامحملبنامنينقرطبةإلىليعودوالهمالطريقوفتحوا،معاقلهم

....الغنائمعليهاليحملوا،والبغالالحقائبمنكثيراًفأعطوهمالخوفبهم

.يعقوبأون!إنى:قالأنهالطيبنفحفى)1(
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!!الموتغلبهءالرجالتغلبهلمالذىالمنصورإن

)2(،لقشتالةالمظفرةغزواتهاخرفىكان"حينما)1"سالمبمدينةوماتمرضفإنه

الرهبانأحددونهاموجزةعبارةالارتياحهذاعلىودل،لموتهالصعداءالنصارىوتنفس

".الجحيمفىودفنالمنصورمات2001سنة"فى:وهى،تقويمهفى

هـ.374سنةمات)1(

والدير.قنالث!وةغز:الغزوةهذهالعربيسمى)2(
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الحكمالىالبربرعودة

حينما،والاضطرابالفوضىإلىححَماًوأضبطهانظاماًالممالكأحسنتتدلّى

نأيرونمنتمسكوأمثالهأالحقيقةوبهذه،السبيلسواءتهديهاكانتالتىيمةالعزوذتز

وأفَوَهىلخيطالأمةقدتإذاإنك:قيلوقد.نفسهالشعبيحكمأنالحكمأنواعخير

إطلاقها،عىضادقةالنظريةوهذه.الأمةستذهبطريقأىفىتدرىلافانك،انقطع

تماميستغنىشعبالعالمفىوليس،يقودهخيطإلىحاجةفىدائماًهوماالشعوبفمن

فىالشعوبمنفعةفىليسالاستغناءهذاأنعلىمسيطر.بعقلالاهتداءعنالاستغناء

صحيحاً.الحكمفىمثلاًالركودعدّتإذاإلاشىء

وحاكمهاقائدهاماتفإذا،يقودهاعمنالاستغناءتستطعلمحالأيةفىوالأندلس

وجميعنتوأفإننى،العظيمسيزاريسقط"حينما:قيلماحدعلىفهى،الدولةمعهسقطت

كانولكن،نحوهأوانعطافللحاكممحبةعنالأندلسفىذلكيكنولم"معهنسقطالأمة

ماإلىالوصولجعلت،المتنافسةوالقبائلالمتنازعةالعشائركثرةفإنوخَوَر،عجْزعن

منيفلأوالعشائرهذهجماحمنيكبحولنمستحيلاً،الأندلسحكمفىالاستقراريشبه

قوية.يدإلاالقبائلهذهغرب

وسكانالشمالسكانبينالمناصلةالعداوةعنإرلندةيختارفىتقرأبماهذاواعتبر

فيهاتختلفأمةحكمالاستحالةمنأنرأواالذينوحدهمليسواالعربأنتعلم-الجنوب

وتاريخ.والدينالجنسفىالأفرادمتماثلةأمةبهاتحكمالتىبالسهولةوالأديانالعناصر

الأمرأولفيهشهدنافقد،وهبوطصعودفىمتعاقبةحوادثكانعليكقصصناكماالأندلس

378



فتحيتمكادوما.مرتقباًولامنتظراًيكنلمبفتحانتهت،موهوبينلجنودرائعةعنيفةغارة

عقالها،منتنطلقالمبينالفتحلهذاتجمعتالتىالمتنافرةالعشائررأيناحتى،الجزيرة

.الإِقدامواغتصبهاالسيفجناهاالتىالفتحثمراتوتدمر

الأندلس-فنرىالداخلالرحمنعبد-وهوملكاًليكونخلقالذىالشّمرىَّنرىثم

وقوتها.وحدتهاإلىأخرىمرةعادتوقد

:يقولواأنملوكهمبمخاطبةالبدءعندالفرسعادةمنوكان

حلاًّلكانوتحققصحلوبأنهالنفسإلىيوحىالدعاءوهذا"الدّهّأبقاكالملك"أيها

صالحاً.ملكاًبالخلودلهالمدعوّيكونأنشريطةعلى،السياسيةالمشكلاتمنلكثير

دائماًيحصلكانماموتهأثرمنوكان،خالداًالحالبطبيعةيكمنلمبالأندلسملكوأول

ثم،الأهليةوالحروبالفوضىفىالأمةفارتك!ست،الحازمالقوىالضغطيزولحيتم!

الناسفألزم،العظيموهوالخليفة،فيههىمماالأمةلإِنقاذالملهمالملكثانيةجاء

العصاةوداس،المملكةعلىالواثبينوهزم،الأندلسأرجاءجميعف!/والنظامالقافون

قدرولو.وازدهارسلامفردوسعهدهفىعاماًخمسينالأندلسوبقيت،بقدميه

علىالطمأنينةورفرفتالسلاملبقى،الدنياهذهفىخالداًيكونأنالناصرالرحمنلعبد

التفتيتنديوانفىوالعربباليهودحاقممابشىءنسمعكناوما،اليومإلىالأندلسربوع

.)1(الكارلوسيينأخبارمنبشىءولا،الوحشيةوالقسوةالقتلمن

ولكن،يتحققأنيمكنلاالصالحينالملوكببقاءالدعاءهذاأنالمحزنومن

بالملوكأنقذتأسبانيافإن،لقيادتهايصلحممنخلواًالمملكةيتركلمالعظيمالخليفة

والذى،يغلبلاالذىالمنصوروهوالوزراءكبيرشتاتهاويجمعينقذهاوالآن،مرتين

خالداً،يكنلمأيضاًالمنصورولكن.الأندلسزوايامنزاويةكلإلىسلطتهنفذت

التىالأندل!-أصبحتالمتبتلالراهبيأملكانكما"الجحيمفى"ودفنماتوحينما

للقوىفريسة،والنظامالسلامةكنففىوعاشت،والقوةالثروةقمةعهدهفىبلغت

يمزقكانسنةثمانينغضونففى،جحورهافىوسطواتهعزائمهدفنتهاالتىالمتنافرة

.والأسبانوالصقالبةوالعربالبربرمنالعتاةوظلمالزعماءتحاسدالأندلسر

الرابع،لثازلالثانىوهوالابن1855سنةومات1788سنةولدالبربونىكارلوسالدونانصارهم(1)

أسجانيا.ملكيدعىوكان
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التفاخرعهدوذهب،السنينبمرورأصولهامناجتثتكانتبيةالحزجذورإننعم

التنافسمنبالأندلسبقىذلكومع،أنسابهمنسواالناسلأن،والقبائلبالأنساب

يتمنىكانالذىالنوعمنأرضياًّ،جحيماًلجعلهايكفىماوالدينىوالجنسىالشخصى

فيه.المنصوريدفنأنالمؤرخالراهب

،سنواتستمدىفىالمملكةوحدةيصونأن،وخليفتهالمنصورابنواستطاع

والأدعياء،المتنافسينوالخلفاء،المخاطرينالطامعينمنجارفسيلانهمارتلاها

ويحبون،ملكيحكمهمأنيؤثرونالأمةجمهرةيمثلونالذينالأسبانوكان.الوقحين

العظيمةالأمويةللدولةكانمابالإِعجابويذكرون،واحدةأسرةمنالملوكيتعاقبن!

كانكيفماوزيراًفيهاالمسيطريكونأنالحكومةفىرأيهممنيكنولم،عظيمأثرمن

رايةرفعوالذلك.بنفسهالأمةيحكمأنيجبزعمهمفىالملكلأنصالحاً،عادلا

فمضوا،العرشوراثةفىحقهأعلنأنهغضب!فىوزاد،للمنصورثانابنعلىالعصيان

الضعيفينبيديهالحكمأزمةعلىيقبضأنعليهوحنمواالمؤيدهشامالخليفة"لى

الواهنتين.

قضىأنبعدالقصر،فىعزلتهمنفجاءةينزعأنالمسكينهشامعلىصعبوقد

ولكنهم،المستحيلمنهيطلبواألاإليهمفتوسل،بسجنهمغتبطاسجيناًعاماً،ثلاثينفيها

هذاأنجميعاًللناسظهرحينماأنهغير.منهالرغمعلىفأطاعهم،يطلبونماعلىأصروا

أسرته،منرجلاًمكانهوأحلوا،ليعتزأنإليهطلبوا،طفلمنأضعفكانالكهلالرجل

بالأندلس.الأمويةالدولةنهايةالحقيقةفىسقوطهوكان

فىلعبةأحدهمفكانعاماً،عشرينمدىفىخليفةبعدخليفةالعرشعلىجلسثم

المجربر،أيدىفىلعبةوثالث،الصقالبةمنالحراسأيدىفىلعبةواخرالقرطبيينأيدى

لبعضلُعَباًجميعاًكانواولكنهم،إشبيليةأميرمطامحوراءهاتخفىصورةكانورابع

خليفةتلاكلّماقتلبعدالقصرقتلاًبهوشهدوقد.النفوذمنمظهرلهميكنولم،الأحزاب

وحينما،حمَّامهفرنفىنفسهالبائسينالمساكينالخلفاءهؤلاءأحدمرّةوأخفى،خليفة

قريبأ.كانوإندورهبعذيأتلمالذىالجديدالخليفةأماموذبحجرّمكانهعرف

طفولةفى""صبحوأمهالمنصورنشَّأهالذى-المسكينالمؤيدهشامألزمثم

بقيدهفبدّل،خلعثمالعرشعلىفوضع،الدنياصندوقفىدورهيمثلأن-دائمة
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يعرفولا،حقيقىلسجنمظلمةحيطاناًالقصر،نساءمنالفواتنبينعزلتهفىالحريرىّ

وأآسياإلىوالتجأسجنهمنللفرارجاهدأنهئعلنفنساؤه،ذلكبعدلهجرىماالانإلى

العزلةيعشقكانلأنه،مغرياتهمنبشىءالبائسالملكذلكالعرشيغْرلم.مكة

مطامعسيشجعبالأندلسبقاءهأنعرفقديكونأنبدولا،العبادةإلىوالانقطاع

آثرأنقديكونإذاًأنالمعقولفمن،والتفرقةالنزاعإلىحتماًىسيودذلكوأن،أنصاره

والتبتل.للعبادةبمكةأيامهبقيةيقضى

إشبيلية،ملكوادّعىالمختفىهشامأنةوزعم،الشبهتمامهشاماًيشبةدعىّظهرثم

إلىاختفىهشاماًالحقيقىولكن)1(يديهفىصالحةلعبةفيهرأىلأنهحاكمهابهفاعترف

اختفائه.بعدشيئاًعنهإنسانيسمعولمالأبد

أميةبنىخلفاءإليهوصلمالنايصوّرعزلهعندبالدّهّالمعتدّلهشامجرىوالذى

يلعبونأوالصقالبة،للبربرالمتوحشينزمامهمتركواأنبعد،والمهانةالذلةمنالتاعسون

الرقيقالرفيقالخليفةهذايجرَّأنقرطبةرؤساءأمرفقد،الشَّطْرنجبقطعيلعبكمابهم

الخليفةفجلس.قرطبةبجامعمتصل،مظلمالأرضتحتسجنإلىوأسرتههوالعاطفة

وقد،العطنمنالفاسدبهوائهويتسممالبردمنيرتعدالظلمةالدامسالسجنهذافى

وقد،قارسزمهريرفىويقضقضنويولولنيبكيننساؤهبهوأحاطالصغيرةابنتهاحتضن

فىيفكرواأندونساعاتالقساةالسجانونتركهمأنبعدبالسجناءالجوعاشتد

فىليفصلعجلةفىاجتمعالذىالمجلسحكمهشاماًليبلغواالشيوخجاءثم،إطعامهم

يحملهاكانالتىابنتهإلىالدفءمنشيئاًيبعثأنفىيجهدالمسكينالخليفةولكن،أمره

قائلاً:قاطعهمذراعيهبين

نأتعالىدلهّأسألكمولكنى،كانكيفماحكمهمإلىسأخضعإنى.نعم."نعم

فتأثر"الجوعمنيدىّبينستموتالصغيرةالطفلةهذهإن...الخبزمنشيئاًإلىّترسلوا

ثمالخبز،إليهف!أحضروأمروا،التعذيبهذاالخليفةيعذبأنيريدوالملأنهمالشيوخ

قلعةفىلتسجنالفجرعندتؤخذأنقررالمجلسإنمولانا"يا:قائلينالكلاماستأنفوا

كذا".

بهذهليستعينوتمويهاًكذباًثانيةهثاموجودادعىهوالذىإشبيليةأميرعبادبنمحمدأنالمعروف)1(

خصومة.ويهددأمرهعلىالحيلة
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لناتأمرواأنهوواحد،رجاءإلاالآنلىوليس،"فليكن:الخليفةفأجاب

وضللقد!!وارحمتاه..وتخيفنا".تزعجناالموحشالمكانهذاظلمةلأن،بمصباح

نأوهوالحضيضهذاإلىبالأندلسوالدينىّالزمنىّالمسلمينبحاكموالشدةالذل

")1(وشمعةخبزاًيستجدى

القتلمنالمرّجناهالهاكانثورةفكل،بقرطبةكثيرةكانتالكوارثهذهوأمثال

وفرضالاستقلالإلىينزعونكانواعددهمازدادالذينقرطبةأهلفان،والإِرهاب

التجارةونموّ،الأمةثروةنتيجةكانبالنفسالاعتدادوهذا،الحكامعلىإرادتهم

فيها.والصناعة

غضبهمغليلوشفواكعادتهمالعامةثار،الحكممنالمنصورأسرةأسقطوافحينما

وبعد.حكومتهولرجاللهمقراًليكونقرطبةربضفىبناهالذىالبديعالمنصور!ربنهب

المذابحواستمرت.للنيرانطعمةتركوه،بثمنتقدرلاالتىالكنوزمنفيهمااشهبواأن

راً.مجزقرطبةوأصبحتأحد،حدّتهامنينهنهلاأيامأربعةوالاغتيالوالنهب

،القساةالبربربحكمالجبارينالصقالبةحكموانتهىالبربر،دورجاءوحينئذ

وسارتوالنهبالقتلسارالبربرهؤلاءسارفحيثما،المدينةبانتهابونعمواسمنواالذين

التىالجميلةالزهراءمدينة!هملاقتوقد،أحرقوهثمقصرمننهبوافكم،إثرهمفىالنار

نمانتهبوهاثم،بخيانةعليهااستولوافقد،يلاقَىماشرّالعظيمالخليفةريحانةكانت

كومةإلاالخليفتانبهازينهاالتىالرفيعالفنبداخمنمنهايبقولم،النيرانفيهاأشعلوا

ولكنبالمسجد،معتصمينسكانهاوفرّحاميتهافىالسيفووضعوا،سفعحجارةمن

الرجالالدّهّبيتفىوذبحوا،بهمأحاطوا،والرحمةالخشيةمنقلوبهمخوتالبربرالذين

.(0101)سنةلأطفالواوالنساء

والبربرالصقالبةحطّمأنبعد،للخلافةالتابعةالولاياتاستقلتالوقتهذاوفى

بنىإلىالأمويينمنالخلافةونقلوااخر،بعدخليفةالعرشعلىووضعوا،العاضمة

وأمدينةلكلفأصبح،الزعماء)2(منيؤلفبمجلسالبلادحكمتجربةحاولواأوحمّود،

.م1هـ428360سنةلاردةفىوماتعندهوأقامهودبابنالسجنمنخروجهبعدبالتهّالمعتدلحق1()

إلى422سنةمنالدستورىالحكميثبهحكماًقرطبةممل!"حكمفإنه:جهوربنالحزمأبوفعلكما)2(
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مختلفالمنصوربهاجمعالتىالوحدةتلكالهواءفىوذهبت،مستقلاميرمقاطعة

تمزيقوإلى،السربعالانتقاللهذاأنفسهمالأسبانيونيرتحولم،والأحزابالأهواء

وكيف،بلادهمإليهصارتماقلوبهمملءوالحزنفرأوا،صغيرةولاياتإلىالدولة

أما،الشرقالصقالبةوأخضع،بالجنوبالبربرنعمفقد.الغرباءبينمقسماًنهباًأصبحت

نجتالتىالقديمةالأسربعضأو،والنفوذالنعمةمحدثىبعضبأيدىسقطتفقدالبقية

القاصمة.أوالمنصوزالناصرالرحمنعبدضرباتمن

فىجمهوزياًحكماًتحكمان-الأندلسمدنأعظموهما-وإشبيليةقرطبةوكانت

الشبه.كلالأمبراطورسلطةتشبهكانتالمجلسرئيسسلطةلأ!غ،الواقعفىلاالصورة

نحوفى،مستقلةأسرةعشريننحوعشرالحادىالقرنمنالأولالنصففىوحكم

وبنو،بإشبيليةعبادينو:وبينهم،الطوائفبملوكهؤلاءويسمى،مقاطعةأومدينةعشرين

بنىهؤلاءأقوىوكان.بسرق!سطةهودوبنو،بغرناطةوالأدارسة،والجزيرةبمالَقةحمُّود

والمرية.،ومرسية،بلنسيةوحكموا،طليطلةملكواألذين،النونذى

مماغيرانه،جبارينعتاةأكثرهمكانوإنالحكمالملوكهؤلاءبعضأحسنوقد

قصورهموكانت،والأدبالعلميعضدون،مثقفينغطارفةجميعاًكانواأنهم،لهيعجب

خشباًببستانهنصبولكنهشاعراً،أديباًعالماًالمعتضدكانفقد،والمغنيناطشعراءمثابة

.يومكلبرؤيتهاويبتهجيستبشروكان،عليهمقضىالذينأعدائهرءوسفوقهاعلق

مأتشبه،والاضطرابالفوضىمنحالةفىكانتالمملكةإن:القولوقصارى

كانكماالمسيحيينمنعصيانبهايقملمإنهنعمالناصر،الخليفةتوليةعندإليهوصلت

الدولةسقوطمنوالخطر،عامةكانتالفوضىولكنالناصر،أيامحفصونابنمن

الفرصةورأوا،للوثوباستجمعواالشمالنصارىفإن.للعيانبارزاًكانوتحطمها

إمرتهتحستوحّدالذى()الأذفونشالسادسألفونسلأن،لاهتبالهافهمّواسانحة

لمأنهرأىفقد،الفهمتماميفعلهأنيجبمافهمقدكان،وقشتالة،وليون،أستورياس

الطغاةهؤلاءلأن،أنفسهمبهليشنقوا،كافياًمداًّالطوائفلملوكيمدّحبلهأنإلاعليهيكن

فى،بذلوهإلاجهداًيتركواولم،بأنفسهمإلايعنواولم،العواقبفىينظروالمالذين

بعدهبالأمرالوليدأبوابنةقامماتولقا،الدولةرجالكبارمنجماعةبالحكميقومالذىهـفكان435سنة

هـ.434سنةماتأنالىالتدبيرهذاعلى
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عنضعفواكلمامعاونتهلاستجداءألفونسوقدمىعنديجثونكانوا-منافسيهمإضعاف

بتقديمألفونسوإلىالإسلاميةالدويلاتكلتقربتلذلك-المسلمينإخوانهممقاومة

وحمايته،عطفهثمنلأنها،قوتهزادتكلماعامكلفيهايزيدألفونسووكانالإِتاوات

مناثارهمومحولمحوهميكفىما،المالمنالمسلمونيرضخأنيريدكانولأنه

أسبانيا.

منللخوفأوألفونسو،بجيوشللاستعانةالإِتاواتهذهالطوائفملوكبذلوقد

قادممى.إلىجنودهوصلتلقدحتى،مكانكلفىيشنهاكانالتىالعنيفةغاراته

منألفونسويجمعأن،القدرأضاحيكمنوكانممحلاً،فقيرأأسبانياشمالوكان

وتحاسدوا،الملوكهؤلاءاختلفمهماأنهعلى،لدمارهمالعدةبهيعدّماالمسلمينملوك

بالخطروأحسوا،سباتهممنتيقظوافانهم،عندهيقفونحدّألفونسوعلىلصبرهمكانفقد

الأند!اخترقألفونسوأنعلمواحينما،عنهمالكارثةدفععلىوعملوا،بهمالمحدق

رأواوحينما،المحيطفىليبتردلفنزهرقلأعمدةإلىوصلحتى،مطمئنأاعناًجوادهعلى

وسطفىوهوليط،حصنفىالشجعانالجنودمنألفاًعثرأثنىعلىتزيدحاميةوضتعأنه

لذريقأنعلمواوحينماوتغير،وتنهبلتعيثجنودهتخرحكانتومنه،المسلمينبلاد

الأرضمنحولهاماونهب،القشتاليينمعبلنسيةاحتلالكمبيدور)1(السيدأوالبيفارىّ

إلىأسبانيايعيدأنإلايقصدلاألفونسوأنجلياًلهمظهروحينمايبابأ.قفراًصيرهاحتى

المسلمين.شأفةيستأصلوأن،المسيحية

خمار،ذاتمنأضعفالخطبتفاقممنالرغمعلىكانواالطوائفملوكولكن

تصاسدمنبينهممالكثرةالعدو،مكافحةعلىوتواثقهمكلمتهمتوحيدمنيأسفىوكافوا

عونهم.إلىالغرباءدعوةوهوبدّ،مفةليسماإلىصاروالذلك.وغيرةوتنافس

عباد)2(ابنالمعتمدولكن،المحيقالخطرمنالدعوةهذهفى!ابعضهمرأىوقد

فىالخنازيرأرعىأنمنخيرإفريقيةمحسحراءفىجمالسائقأكون"لأن:بقولهأسكتهم

إفريقيةشمالفىثورةشبتفقد،عنهمبعيدةالتمسوهاالتىالمعونةتكنولم"!!قشتالة

القنبطور.الطيبنفحصاحبيسميه)1(

هـ.488سنةبالمغربوماتتاشفينابنأسرة.ضجاع،أديبشاعر،،الطوائفملوكأشهر)2(
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المرابطونهؤلاءتغلبوقد،بالمرابطينأصحابهسمىجديد،متعصبمذهبمنهاانبثق

وكانوا،وأصحابهطارقطابعمنوكانوا،السنغالإلىالجزائرمنجميعهاالمملكةعلى

الغزوهذاأنللناسوأظهروا،الخصيبةأسبانياعلىوالتغلبالبحرلاجتيازأهبةأتمعلى

غير.الأندلسفىرغبتهمعلىتدلبادرةمنهمتبدرولم،الدّهّسبيلفىوجهادمنهممكرمة

إقامة.دارلتكوننزلوهاأنهمندركأنالهينومن،بأسبانيانزلواأنهم

قدمتالتىالمملكةليلتهموا،الجرادكأرجالالأندلسإلىالمرابطونوصلوحينما

فيهمرأواحينماالأندلسيونوابتهج،أمامهممذللةالطريقكانتطعاماً،لهمنفسها

المنصورماتأنمنذهناءتهمبددتالتىالفوضىليمحوجاءمفتولاً،لّأزساعداً

منومنهم،ببلادهللإِقامةدعاهممنفمنهم:الطغاةصغارأوالطوائفملوكأما.العظيم

وكسر،القشتاليينبكبحجميعاًاغتبطواولكنهم،مضضعلىفصبرمقاومتهميستطعلم

مدينةوتملك،الأندلسإلى)1(المرابطينملكتاشفينبنيوسفوصلوعندما.شوكتهم

عندبألفونسوالتقىحتىبجيوشهالولاياتاخترق،لجنودهوقاعدةلهميناءلتكونالجزيرة

هـ()947م861.سنةأكتوبرمنوالعشرينالثالثفى،بَطْلَيَوْلىطمنبالقربالزّلاقة

اجنواالشياطينأحاربهؤلاء"بمثل:اللهامجيشهرأىحينماألفونسووصاح

علىوالأندلسيينالبربرمنأعداءهبهاليدهمحيلةإلىالتجأهذامعأنهعلى."والملائكة

منالقشتاليينبجيشوحذقمهارةفىفأحاط،خداعهالهينمنيكنلميوسف!ولكن،غرة

الرغمعلى،هزيمةشروهزمواالقشتاليونفتحطم،نارينبينووضعهم،والخلفالأمام

وفرّ،المدربونالجنودهؤلاءفيهابرعالتىالحربوأساليبالعنيفةالمقاومةمن

جنودهخيرةمنمؤلّفةالافاًوترك،فارسخمسمائةبنحو-الفراريستطيعكادوما-ألفونسو

بالأندلسوترك،إفريقيةإلىتاشفينبنيوسفعا*،المبينالنصرهذاوبعد.الميدانفى

بهذاوبرّ،مملكتةإلىالأندلس!يضمالاوعدلأنهالأندلسيينلمعاونةجنودهمنالافثلاثة

لنفسه.اختارهافإنهطريفيرةجزفىإلاالوعد،

-وأعجبوا،بلادهمبنجاةوابتهجوا،شجاعتهوأطروابمقدَمهالأندلسيونفرح

أبطلإنهحتى،الفقهاءاستشارةبعدإلاعملاًيعمللاأنهرأواإذ،وتقواهبسذاجته

الدين،فىمتشدداًداهيةشجاعاًوكان،بلادهودانتفلهفاستقرالمغرببلادعلىعمهابنخلف(1)

هـ.394سنةتوفى
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طبقةولكن.الأولىالإِسلامعهودفىالخطاببنعمرأقرهماإلابأسبانياالضرائب

ولم،العربيةيحسنيكنفلم،أخلاقهوجفوةجهلهمنتسخركانتبالأندلسالمتعلمين

فىاليسيربالنقمىهذاوليس.مدحهفىقصيدةشاعرأنشدهإذاالشعراءمرامىيدركيكن

بحرفىولوكانوابهوالاستشهادالشعرإنشادعنيغفلونلاالذين،الأندلسيينالأدباءرأى

ماوزنلهيكنلملثقافتهنقدهمأنغيربربرياًّ،إلاِّأعينهمفىيوسفيكنفلم.الدماءمن

فىفكروامماأكثررفاهيتهمفىففكروا:الأندلسيينجمهرةأما،سيفهإلىحاجةفىداموا

)483م0901سنةوفى.الأندلسعلىمل!مسرورينلقبولهاس!عدادعلىوكانوا،علمه

الذين،المسيحيينغزواتعنهليصدواالمرابطينعونإشبيليةملكاستجدىهـ(

ليط.حصنمنمستمرةغاراتيرسلونوطفقواعدائهمفىاستمروا

وجهالمرةهذهفىولكنه،الرغبةوعدممظهراًالتثاقلالدعوةتاشفينابنأجاب

أذنيهالأغبياءالملوكوملأ،السواءعلىقشتالةنصارىوإلى،الطوائفملوكإلىهجومه

يثقولمجميعاً،يوسفعرفهمحتى،لبعضبعضهموخيانة،بعضمنبعضهمبشكوى

يضمبألاّعونهمنسريعاًأحلّوهالذينالفقهاءوعلىالأمةعلىيعتمدوكان.جميعاًبهم

السلاميعيدأن-لربهإرضاء-عليهيجبمماأنّ:عليهفأدخلواوغالوا،الأندلسإليه

المنكوبة.البلادهذهإلىوالرفاهية

أسبانياملكفىالطموحمنيخالجهكانلماالفقهاء،نصيحةتاشفينابنأطاع

غرناطةفدنرم0901سنةانتهاءقبلأسبانياإخضاففشرع،ويخفبهيكتمهكانالذئ

فىمنهايقربماأومثلهايروالمالتىالعجيبةالكنوزقوادهعلىووزعنوفمبر،فى

والفضية،الذهبيةوالحلى،الثمينةوالجواهروالياقوتوالدرالماسمن،حياتهم

سقطتثم.النفائس-منبهيسمعلممماذلكوغير،البسطوعتاقالزجاجيةوالكئوس

مدنكبارمنوغيرهاإشبيليةسقوطالتاليةألسنةوشهدتديسمبر،فىطريفجزيرة

الجنوبىالقسموأصبح،المرابطونفهزمهالبرهانسيقودهجيشاًألفونسووجرد،الأندلس

الدفاعيتولىالكمبيدورالسيددامما،محاولةفيهاتفلحلمالتىبلنسيةمدينةإلاأيديهمفى

الإِسلاميةالأندلسفغدت،موتهبعدبلنسيةسقطتهـ()594م211.سنةوفىعنها،

بافريقية.المرابطينلمملكةتابعة-وقيَّةطليطلةمدينة-حاشاكلها

بعدالبلادإليهالتعما-أنفسهمفىولحاجة-حينإلىالأندلسيينجمهوررضى
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تلكعلىساخطينكانوا،والمثقفينالأندلسعظماءمنقِلّةولكن،إليهاالمرابطيندعوة

فىإنجلتراتحكمكانتكما)1(المتزمتينالدينيينمنبطائفةيحكمونكانوافإنهم،الحال

وعبوسه.شدتهمنفخفف،العهدهذاشاعر2(إبملتونظفرتإنجلتراولكن،عهودهاأحد

أشعارهم،رواثعيفهموالمفإنهم،وجهلهموخشونتهمالبربرجفوةمنالشعراءاشمأز

الدقيق،ونقدهمالمرهفذوقهمفىالبارعينالأدباءالطوائفبملوكالتشبًّهحاولواوإذا

ماالمتعصبينالفقهاءإلىالسلطةرجوعفىالمفكرونيرولم.الضحكيستثيربماأتوا

كلفصاربوا،المرابطير،عندوالشورىالرأىأصحابهؤلاءكانفقد،التفاؤلعلىيبعث

اليهودأما.واحد)3(مفسَرتفسيرمنالقرانيفهمواأنعلىوجمدوا،بالفلسفةيتصلما

فىقسوافقد،التسامحمعنىمنالمرابطونيفهمماسريعاًأدركوافإنهموالنصارى

القديمةالأسرمنبقىمنوأما.والنفىالقتلمنسلاحينعليهموجردوا،اضطهادهم

الدخيلهذارأواحينما،قاتليأسفىكانوافإنهم،الطوائفملوكمنالسيفمنفرّومن

بقرطبة.الخلفاءأياماخرالشنيعةالبربرأعمالأذهانهمإلىيعيد

الأندلس،علىالمرابطينلاستيلاءوسرورغبطةفىكانواالأندلسيينجمهورولكن

ممزقةالمملكةكانتيامأتخيلهيستطيعوالمشىءذلك،وأموالهمواحهمأرعلىأمنوافقد

كانتوأيام،قلعتهحولرعيتهيحمىأنيستطيعمنالملوكأقوىوكان،ولاياتإلى

وينهبونالقرىعلىيغيرونالنصارىكانوأيام،اللصوصبعصاباتغاصَّةالطرق

وهزم،للقانونالناسوخضع،حينإلىولووالهدوءالنظاماستتبفقدالآنأما.البلاد

والرفاهية.بالثروةيحلمونأخرىمرةالناسوأخذ،حصونهمإلىفعادواالنصارى

لرعيةسعادةولانجاحاًيدخرلمالقدرفإن،باطلاًوخيالاًوهماًكانالحلْمهذاولكن

إلىجاءوافإنهم،قبلهممنوالقوطالرومانأصابماالبربرأصابفقد:المرابطين

قلوبولهم،والقوةبالشجاعةيتفاخرون،والرفهالنعيميعتادوالم،شداداًغلاظاًأسبانيا

بشمارمتمتعينقليلاًإلابهايلبثوالمولكنّهم،ساذجغضوبدينىتعصبيملؤها

نفوذلهموكانالدينفىمتثددالبروتستنتمنصنفوهم:أوالأصفياءيتانبالبيورالمؤلفيشبههم)1(

كرمويل.حكمأيام

.م1674سنةوطت.م8016سنةولدالساحر،اللاذعبالنقداشتهرالأولىالدرجةمنإنجليزيشاعر)2(

الفقهاء،منأربعةبمحضرإلاكبيرولاصغيرفىحكومةيبتلاوكان:للمراكثىالمغربأخبارفى)3(

الأندلس.دخلتلماالغزالىكتببإحراقوأمر،الكلامعلمتقبيحعندهالفقهاءوقرر
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()هانيبالجنودأصابالذىالعزائموانحطاطالأخلاقبفسادأصيبواحتى،انتصارهم

والإِقدام،الحربإلىالميلالبربرفقد.)كابو()1(فىالحياةلذائذإلىاستنامواحينما

ئتصورماأقصرفىرجولتهمفقدواإنهم:قلأو.القتالويلاتواحتمالالأخطار،على

بل،القشتاليينهجماتصدفىعليهيعوّلجيشعاماًعشرينبعدلهميكنفلم.زمنمن

وخدعواالخمر،أدمنوابائسينوكسالى،آدمىحطاممنمنظمغييرحثداًجيشهمكان

رعديداً.جباناًالرجلتجعلشهوةلكلعبيداًوأصبحوافبددوها،فتوّتهم

علىالطريقفقطعوا،بالنظامالعابثينأولهمكانواالنظاميصونواأنوبدل

تحتصارواأنبحكّامهمالضعفووصل،لائحةلهملاحتكلماوسرقواالمسافرين

ومثل.بالأمسأبرموهمااليومفنقضوا،الفقهاءمنوالطامحين،النساءالعواهرمنسيطرة

المرابطين،علىللقضاءبإفريقيةقامتجامحةثورةفإن:الحكمبهميطوللاهؤلاء

م1125سنةففى.الأندلسعلىغاراتهم""المحاربألفونسوبقيادةالقشتاليونوجدد

وإشبيليةقرطبةأرباضأحرقوام1133سنةوفى.كاملةسنةالجنوبفىجنودهمعاثت

إلىليونمنالنصارىغزواتوامتدت.النارفيهاوأشعلواشَريشوانتهبوا،وقرمونة

غضبلذلكشيئاً،تفعلفلمهذاكلحيالالإِسلاميةالدولةأما.طارقجبلمضيق

البلاد.منالمرابطينوطردوا،جموعهموثارتالأهلون

دولةتحطًّمالأندلسيونرأىعندما...النهاية"وفى:عربىّمؤرخويقول

نفسهوسمّىالعصيانوأظهرواالرياءحجابفكشفواطويلاً،ينتظروالمالمرابطين

نأيستطيعشأنذىرجلأو،زعيمأوصغير،حاكمكلُّالسلطانشعارواقخذبالملِك

فىالملولبوضار.الحاجةعندبهايحتمىقلعةلهتكونأو،الأنصارمنثُلّةحولهيجمع

ابنوحكم،قادسميمونوابن،قرطبةحمدينابنفملك:مدنمنفيهامابعددالأندلس

وبعض.ببلنسيةمردنيشوابن،بغرناطةواللمتونى،بالغرب"سيدراىوزيرابن"وقسىّ

البربر.منوبعضهم،الأندلسيينمنهؤلاء

عروشهم،عنأزاحوهمالذينالموحّدينعلَمظهرحينصاهؤلاءجميبعاختفىثم

هانيبالفاضطرأهلهايهلككادحتىالرومانيونحاصرها،حصانةوأمنعهاإيطاليامدنأجملمنمدينة(1

.م.ق021سنةحوالىتسميمهاالى
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")1(.لحكمهمجميعاًالأندلسوأخضعوا

إفريقيةفىالمرابطينملكأزالالذىهو،الموحّدينقائدالمؤمنعبدوكان

نيا.سباوأ

بنعلىابنهثمّتاشفينبنيوسفمنهموحكمهاهـ،483سنةفىالأندلسلامتلاكالمرابطينغزومبدأكان()1

هـ.541سنةالموحّدونقتلهالذىإسحاقعمةبعدهتولىثمّيوسف
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المُبَارِزالسَّيّد

أمرمنكانماآنفاًذكرناوقد،الشمالفىالعربأعداءإلىنتَجهأنلناانلقد

جبالبصخرةومعقله،ينالىلاالذىكهفهفىالقوطمنبقىماجمعأنهوكيف)بلاى(،

علىوشجّعهاحدودها،قليلبعداجتازتالقليلةالفئةهذهأنوكيف(إاستورياس

الحدودعندبهزيمتهمانتهىالذىبر،البرقبائلبينالخلافمنشجرماوالنضالالتحدى

العربية.للدولةالشمالية

أكثربالتدريحفاستعادت،عزمهامنوقوَىالفئةهذهفىالحياةذلكمنشىءجدد

قشتالة.ومقاطعة،ليونمملكةوأسسّت،الرمّلوادىجبالشمالفىالتىالأراضى

كيفأيضاًوذكرنا.()البرانسألبرتجبالسفحعندالشرقنحوتبعدنافارمملكةوكانت

فىكانوأنه،المسلمينجيرانهامعمستمرةحربفىكانتالمسيحيةالممالكهذهأن

المستمرالانقسامذلكلولا،العربعلىخطراًالحروبهذهتكونأنالظنباب

.القتالويتجنبالحيدةيلتزمأنملوكهمبعضحملمما،المسيحيينبينالدائموالخلف

بقيتلو،الجانبعزيزةمهيبةدولتهميصونواأنالمسلمينعلىاليسيرالسهلمنوكان

نهبَاَالأندلسوأصبحت،قرطبةسقطتحينماولكن،الأهواءمتفرقةغيرقويّةقرطبةمملكة

-الحالدعتإذا-ثمأولاً،أنفسهمفىإلايفكروالمالذين،الطوائفملوكبينمقسماً

قليلغيرعدداًالعربمنيستعيدواأنمنوتمكنواالنصارى-تجرَأالإِسلاميةالمملكةفى

بجيوشهمالمسلمينأرضعلىزحفواالنصارىأنكيفشهدناوقد.البلدانمن

وعمتالإِضطرابازدادحينما،ملوكهمأعاظمعلىالإِتاواتوضربوا،المظفرة
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فى...راءووزأميردولةولكلدولةمدينةلكلصبحوأ.عشرالحادىالقرنفىالفوضى

الولايتينبينفألّف،رايتهتحتالشمالمنالأعظمالقسمالأولفرديناندجمعالوقتهذا

هذافىوكان.وغاليسية،ياسأستور:ملكهإلىوأضاف،وقشتالة،ليون:المتعاديتين

،وبازولورميجو،:البرتقالمدنمملكتهإلىضموقد،حميعهابأسبانياملكأقوىالحين

وإشبيلية.،وبطليموس،وطليطلة،سرقسطة:ملوكمنالإِتاواتوأخذ،يةوقفمْر

بعدالشمالعلىبروبنتيهالثلاثةأبنائهبينمملكتهتقسيمفىالسقيمرأيهإننعم

""الشجاعالسادسالفونسوولكن،الأهليةالحروبمنالحلقاتمتصلةويلاتموته

علىتغلبهاوأصبح،المسيحيةالقوىفانتعشت،المملكةأشتاتضممنالنهايةفىتمكن

المحقق.الحتممناعدائها

فيهضعفتالذىالحينهذافىواستردادهاالأندلسقهرمنالمسيحيينيمنعولم

ليشترواالحصر،علىتأبىالتىالرُّلثامنالطوائفملوكإليهمبهيبعثكانماإلا،العرب

أيةوعلى.تالى.ابصيمأجيوشمنالبعيدالأفقفىيطهركانماوإلا،عونهمأوكفّهمبها

منالخوفمن.رحاشقىّبينوقعوالأنهم،مستقلينحكاماًالطوائفملوكيكنلمحال

المرابطين،حلفائهمتغلّبوهوألفونسو،منخطراًأعظمهوممّاالخوفمنثمألفونسو،

المرابطين.إلىاللجوءإلىاضطّرواالنهايةفىولكنّهم

ونرى،السياسيةالمسلمينشئونأكثرفىالنصارىتدخلالوقتهذافىلناويظهر

ينضمونكانواالمرتزقةالنصارىجنودمنكثيراًوأن،العرامشتبكالفريقينبينالتحالف

يعينونكانواالعربمنكثيراًوأن،المسيحيةللولاياتمدمرةحروبفىالعربجيوشإلى

...المسلمينإخوانهمعلىالنصارىجيوش

الأعلىالمثلمنتقربمنزلةوقشتالةليونلجنودقدّرناإذابالغاًخطأنخطىءوقد

نصارىفإن.مثقفينمهذبينرجالاًننحيلهمأنالخطأبابفىوأكبر،والفروسيةللبطولة

قدِمواوإن-العربلأن،العربمنافسيهممنالنقيضعلىوجه؟لىمنكانواالشمال

وبميلهمبالأندلسيينبألاختلاطأخلاقهم-رقّتوخشونتهاالقبائلطبائعجفوةفىالأندلس

اوتجرّص،والأدببالشعروأغرمواالمدنيةقمةإلىفوصلوا،والترفالمرحإلىالطبيعى

العقلىذوقهمكانوقد.الحياةلذائذبكليتمتعواأنذلكفوقوأحبوا،العلملطلب

فىساميةنشأةنشأمنإلابهيشعرلاالذىالإِحساسذلكلهموكان،دقيقاًمرهفاًوالأدبى
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علىالمالمنيمنحون،مفكّرينشعريّينخيالتَينالتصوّرواسعىكانواوقد،والأدبالعلم

إلىباحتقارينظرونوكانوا.الجنودمنفرقةعلىللإِنفاقيكفىما،رائعةشعريةمقطوعة

الشعريةالفكاهةقهمذوقلهيوهبلمأو،شاعراًيكنلمإذابطشاًوأشدهمملوكهمأقوى

والخطابة،،الموسيقىفىطبيعياًاستعداداًالبارعونالقومهؤلاءومنح.العربيةوالبلاغَة

الأمةميزاتمناليومنعدُّهاالتىالبعيدةالتورياتوإدراكوالنقد،،العلومودقائق

الفرنسية.

:خلالمنالعقليتصورمابقدرذللتمنالخلافعلىفكانوا،الشمالنصارىأما

كيرجفاةفكانوا،قديمةأمةأخلافأنهممنالرغمعلىالناشئةالأ!بداوة!ىكانوا

وعسرالفقرمنوكانوا،العلممبادىءمنحظّلهكانمنأمرائهممنوقليل،مثقفين

كانواأنهمغير...العربأمراءبهايتمتعالتىالرّفهبفنونيتمتعواأنمنأعجز،الحال

يفوقونوقد،المسلمينأعدائهمنزوععنالقتالإلىنزوعهميقللا-وجلادحربرجال

اليائسةوجرأتهمالأمد،الطويلةالحربواحتمالهمللنضالاستعدادهمفىهؤلاء

المستميتة.

ىأخدمةإلىالحاجةوحفزتهمالفقردفعهموطالماغير،ليسسيفرجالكانوالقد

يحاربونلأنهم،ثمنأغلىيدفعلمنشجاعتهميبيعونفكانوا.كانكيفماإنسان

أبطالفيهاحاربالتىبالوقائعمملوءلأسبانياعشرالحادىالقرنوتاريخ.ليعيشوا

بطلالسيدشهرةنالمنالأبطالهؤلاءبينليسولكن،المسلمينرايةتحتالنصارى

أسبانيا.

منوكانبالسيّد،العربمنأتباعهسماهوقد؟البيفارىلذريقهوالسيّدهذا

فىالفائقةشجاعتهلأن،المتحدّىالمبارزأو،البطل:ومعناهاالكَمْبيدور:أيضاًأسمائه

التحامتسبقكانتالتىالمبارزاتفىبالسبقلهالمشهودالمبارزجعلتهالحروف

الجيشين.

سيدىأو،لذريقمنالمبارزاتفىوأكثرانتصا!اًشهرةأبعدأحديكنولم

نميرأنالهيِّنالسهلومن"يدعوهأنالمؤرخينقدامىلأحديحلوكان"كماالقنبطور

تاريخهبهاامتلأالتى،وإقدامهالسيدشجاعةضروبعنالرواياتمنشاعمماالصحيح

العجيب.
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عدَّوإنألفونسوأحلثاطاعةعنوفهعز،القشتالييننفوسإلىالسيدحبّبماوأكثر

جكعضا.عذىاسعيناأ"،السيرةهذهضاحبفإن،بطولتهمنيحطعيباًسيرتهمدونذلك

ألفونسولسلفهيهوتحدًالسيدصلفعنيتجاوزأنيستطعلم،العالمألفونسووهو

منكثيرةباستشهاداتغنيةوهى-السيًدلسيرة)1(سَوْذىترجمةفىنلحظلذلك.السادس

لجماحفجأئياًوكبحاًالإِطراء،فىالاسترسالعنمقصوداًوقوفاً-وغيرهاالسيدقصيدة

يشرفلافيماكثيرإسهابالسيرةوبهذه.والمديحالملقفىالموغلةوالقصصالأناشيد،

وشر،خيرمنفيهابماالحقةالبطولةأخلاقرتصوًأنهاغير،المذمًةعنبهيربأأوالسيد،

بينالفعْلمالفارسلهذارائعاًومثالاً،المضطربالعصرلهذاعجيبةشائقةصورةوتعرض

الأسبانيين.الفرسان

الخيرمننرىلذلك،ضخماًمجلداًبهالملأناالسيدكاملةقصةسردإلىقصدناولو

فىبطلناعنشيئاًنعلمولسنا.سيرتهمنفقراتبعضاقتطافعلىالقلمعفاننقصرأن

حينمام6401سنةفىكانالتازيخفىلاسمهورودٍأوّلألط:عنهنعلمهوالذى.ضباهأيام

قائداًذلكإثرعيّنوأنهنافار،فرسانأحدعلىمبارزةفىلانتصارهالمبارز،بلقبفاز

قهرعلىقشتالةأميرسانشوساعدأنهنعلمثم،بقليلالعشرينفووّوكان،قشتالةلجنود

هذافىالحربيةالحيلمنعدتوإن،والخيمانةالغدرمعانىمنكثيرفيهابمفاجأة،أخيه

بخدمةالسيدلحق،زمّورةأسوارعندسانشوبليدوقتلأنوبعد.الخشنالجافىالزمن

وقد.عليهسانشوأخيهانتصاربعدنفيهفىسبباًالسيدكأنالذى،نفسهألفونسووهو،خلفه

ولكنعمهبنتوزوّجه،قصرهفىالمظفّرقشتالةفارسلضءالأمرأولألفونسوأحسن

دواعىسليممنةيكنولم،عليهوالحقدبالسخائمألفونسوصد-ملئواالسيدحسّاد

ذلكبعدأضابهماسيرتهعليناوتقص.هـ()474م8101سنةمملكتهمنفنفاهالصدر،

:فتقول

منكأنوما،حالهإليهالبم!وأخبرهم،وخدمهوأقاربهأضحابهإلىالسيد"وبعث

يقيم،أنمنهميريدوعمن،منفاهفىيتبعهأنمنهميريدعمنسألثم،بنفيهأمرالملك

سنتبعكالسيدأيها"إننا:قائلاً،عمومتهأبناءمنوهو""البرهانساذفارفانزإليهفاتّجه

الحضر،وفىالبدوفىمعكسنسيرإننا...عهداًلكنخفرولن،ذهبتحيثماجميعاً

.م1843سنةماتىإنجليزأديبكاتشاعو:سوذىوبرتر(1)
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أوفياءلكوسنبقى،شئتإنوئيابنا،وأموالنا،وخيولنابغالنا،خدمتكفىوسنبذل

ثمومحبتهمعطفهمالسيدلهمفشكرفانزاِامفامقالةوأيّدجميعهم."الحياةمدىمخلصين

جزائهم.توفيةمنتمكنهقدالأياموإنيدور،الفلكإن:قال

أعدائى،عملمنهذا:وصاحالدمعفغلبه،دارهإلىيلتفتأخذرحيله"وعند

،مبعثرةوصناديقهقفراً،بهوهرأىأنشجونهمنوزاد.والضرّاءالسراءعلىدلّهفالحمد

التىوالصقور،رفعتوقدالدارفناءومقاعد،الأرضعلىملقاةومثاجبه،مفتحةبوابهوأ

...مريم:حتمتموهووسجدالشرقإلىاتّجهثم.طارتوقدقممهاتعلوكانت

لىيهبأنبىرإلىتوسلوا.جميعاًالقديسونيأيهاو...المقدسةالأمأيتها....مريم

هؤلاء،إخوانىمكافأةعلىئقدرنىماغنائمهممنيمنحنىوأن،الوثنيينلاستئصالالقوة

الأمةإن...العمّابنيا:لهوقالاغارفاشادعاخم.ويعيننىيتبعنىمنكلوموَرأفأذ

أثناءبسوءفىمنهاأحديصابألاّعلىفاعمل،الملكبهرَزَأنافيمايدلهايكنلمالمسكينة

أجهشترأتهفمذ،دارهابابعندواقفةعجوزامرأةوكانت،بفرسهدعاثم...الطريق

وبعد.شئتماالغنائممنوانهبالسيد،أيهاالرويمونالطائرعلىارحل:قالتبالبكاء

إلىالدّهبمشيئةسنعودإننا.الأضدقاءأيها:وقالجوادهركب،الغاليةالوصيةهذهسماع

غراباًرأوابيفار)1(،منرحيلهموعندالكثير.بالغنمفائزين،بالشرفمتوجينقشتالة

بارحاً.غراباًرأوابرغشإلىوضلوافلما،سالخاً

بعدعنلمشاهدتهوالنساءالرّجاذفهرعرجلاً،ستونبرفقتهكانبرغشدخل"ولما

واحد:بصوتوضاحوا،محسورينباكيندورهممنافذمنكثيروأطل،حذرونوهم

فىيضيّفوهأنوتمنوا!!كريمبسيدظفرلوكريمخادممنلهيا!!الدّهسبحان!!الدّهسبحان

برغشأهلإلىرسائلأرسلغضبهحذةفىألفونسولأن،يجرءوالمولكن!.دورهم

واستولى.عينيهوسملأموالهتمصادرةيخالفهمنوينذرالسيد،إيواءمنفيهايحذرهم

حينمايختفونوأخذوابعيد،منالمرزأةهذهشاهدواحينماالنصارىعلىوالهمالحزن

"بوسادا"إلىالسيدفذهب.منهوالقربمشافهتهيحذرونكانوالأنهم،منهمالسيدقرب

منخوفاًبابهباغلاقأسرعقدالخانصاحبفرأى،بهينزلكانالذىالخانوهو

منالسيدفقربأحد،يجبهملمبالبابيفتحأنالمثوىبأبىرجالهضاحوعندما،الملك

السيد.قصراسم)1(
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الغَلَق،وثيقكانلأنه،يفتحفلمبهاالبابوضرب،الركابمنقدمهوخلع،الخان

نهانالقد..السيد.أيها:وقالتالدورإحدىمنالتاسعةفىصغيرةفتاةخرجتوعندئذٍ

دورنا،لفقدنافعلناولو،لاستقبالكأبوابنانفتحأننستطعفلمنؤويكأنالملك

ولكن،تساعدكلنبإيوائكمصيبتناإن،السيدأيها...رءوسنافىالتىوأعيننا،وأموالنا

معك.القديسينوجميعالدّه

مارى،سنتكنيسةنحوجوادهعنانلوى،بهأمرالملكبماالسيدعلم"وعندما

وغادرثانيةركبثموخشوعاً،رهبةيفيضخافقبقلبوصلىوسجد،ترجّلوهناك

لأن،الرمالفوقأطنابهودقعرّس،أرلنسوننهرمنبعيدغيركانإذاحتى.المدينة

خلتالتىالجبالبينمقيماًلوكانكماوصحبهأنصارهبينفأقام،يضيّفهأنيقبللمأحداً

.الحياةدبيبمن

ديرإلىالسيدوصلعندما،الصباحتباشيروبدت،الندّيةبأصواتهاالديكة"وأذّنت

الدونةومعهةالفجمصلاةيؤدىسبيوتوالدونالديرراهبذاكإذوكانبدرو،سنت

نأبطرسوالقديساددّهيدعون،النبيلاتوصاثفهامنخمسفىالسيد،زوجشيمانة

عظيماً،سرورهكانالبابلدىالبطلصوتالراهبسمعفلما.أزرهويشدّالسيديعين

بلقائه،متعهأناددّهالراهبوحمد،والشموعالمشاعليحملونإليهمعهومنهوفخرج

منحهثم.والإِضطهادالنفىصتالملكبهرمأهوما،لهحدثماكلعليهيقصالسيدوأخذ

إلىأكِلإنى.الراهبأيها:وقالوبنتيهالزوجهدينارمائةوأعطاه،ديناراًخمسينلنفسه

علىواعطف،الرحمةجناحلهمافأخفض،ورائىأتركهماأنبعد،هاتينبنتىّرعايتك

ديناركلفإناليد،مبسوطسخياًعليهنفأنفقالمالهذانفذفإذا،ووصيفاتهازوجى

اللّه.بمشيئةيؤمرماسيفعلبأنهالراهبفوعدهدنانير.أربعةالديرإلىسيردّعليهنيصرف

علىأمامهوجثت،ذراعفوقطفلةكل،طفلتيهاتحملوهىوجهازإلىشيمانةتقدمتثم

نبتكيفأنظرالآن:قالتثم،بألتقبيليديهإلىوتومي?،شديداًبكاءتبكىوهىركبتيها

بنتىّوأمرأمرىإليهصارماالآنوأنظر،والحاسدونالأعداءبكوشمتبلادكبك

ماإلاّمريمبحقعليكأقسم!أحياء؟ونحنبالفراقعليناحكموكيف،الصغيرتين

طويلاً،وانتح،قلبهإلىوضمهماذراعيةفوقطفلتيةالسيدفحمل!!أفعلعماأخبرتنى

وّجأزحتى،مريمالسيدةومشيئةاددّهبمشيئةحياشإنى:وقال،لهماالحبشديدكانلأنه
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وأقاموا.كنفسىأحببتهاالتىالنبيلةوجالزأيتهاخدمتكبشرفأقوم!وحتم،هاتينابنتىّ

والسرور.البهجةبرناتالديرأجراسوصدحت،الكريمللبطلوليمةالديرهذافى

منهاوبقىالبلاد،لمغادرةإياهألفونسومنحهاالتىالمهلةمنأيامستةومضت

ثلائة.

يوماًالمهلةانتهاءبعدالمملكةفىبقىأنهفلوعنيداً،العودصئلبألفونسو"وكان

أصحابه،جمعأَوْلَمَاليومهذاوفى.فضةولاذهببراثنهمنينقذهأناستطاعما،واحداً

نأأمرهمثم،منزلتهقدرعلىرجلكلفأعطى،يملكماكلالمساءفىلجهموزعثم

أهبتهمأخذواقدكانواالديكيصيحأنوقبل.معاًليرحلواالفجرصلاةعندبالديريتلاقوا

للرحيل.خياهمأعدوامنهاانفتلواإذاحتىالصلاةالراهببهمفأدّىبالدير،واجتمعوا

لحممنالظفربنزعأشبهلهنفراقهوكان،لهنّويدعووبنتيهشيمانةيعانقالسيدأخذوهنا

منهفقرب،الزفراتوترديدالتلفتمنويكثريبكىطفقالديرمغادرةوعند.الأنامل

الآنفكر!!مجدوداًالطالعسعيدولدتلقد!السيد؟أيهاشجاعتكأين:وقالنزاسفارقا

.وسروراً"سعادةيومفىستنقلبالأحزانهذهأنواعلم،سفرنافى

،الشمالفىالمسلمينملوكأقوىوكان)1(،سرقسطةأميرعلىنفسهالسيدعرض

جيشه.وضمّهمإلـىوبرجالهبهفرحب

فىالغنمورأوابهشغفواقدوكانوا،بأراغونغارةإلىأتباعهالسيّدقادهناكومن

فىبعيدةمسافاتقطعلقدحتى،الخطاخفيفالغارةهذهفىالضربةسريعوكان،متابعته

كونتلمحاربةالعربقادثم.بمقدمهالنصارىيشعرأنقبلبغنائمهوفرّ،أيامخمسة

محالفته.إلىالكونتاضطرحتى،مبيناًفوزاًففازبرشلونة

لحمايةندبهسرقسطةأميرأنّ:ذلكوقصة.بلنسيةعلىتغلُّبهال!يدأعمالوأعظم

ماأوّلالمدينةفدخلالأمور،وتفاقمت،السياسةحبلبهااضطربأنبعد،بلنسيةأمير

:تقولوالسيرة:مسالماًدخلها

،استقبالأحسنالنونذىبنيحيىالأميرواستقبله،بلنسيةإلىالسّيد"فذهب

بالمقتدر.الملقبهودبنسليمانبنأحمدهو)1(
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أهلإخضاعلقاءمرابطى)1(الافأربعةأسبوع؟لىيمنحهأن:فيهتعهّدميثاقأمعهوعقد

وعلى،بلنسيةأمراءمنلأسلافهيؤدونهاكانواالتىالإِتاوةإليهيؤدواحتى،لطاعتهالحصن

اليهايجلبوأن،ومقامألهمنزلاًبلنسيةيتخذوأن،والنصارىالعربهـنالسيديحميهأن

يكونحتىالميثاقهذادوّنوقد.أهراءهبهايتخذوأنطبهالبيعهالغنائممنعليهيسطوما

كمابلنسيةأميرإلىالإِتاوةيؤدواأنيأمرهمبالحصنمنإلىالسيدفأرسل.لكليهماحجة

."مرضاتهإلىوتسابقواطائعينافقبعواقبلمنيفعلونكانوا

المصاقبةالممالكإلىالمظفّرةجيوشهيقودشرع،المنصببهذاالسيدظفرومذ

منحجرعلىحجراًيدعفلمعاتياًمدمراًالشتاءأثناءفىبهاوقام،وشاطبة،دانية"فحارب

."ببلنسيةوأسراهغنائمهيبيعوكطان،شاطبةإلىيولةأر

:والغازاتالحروبهذهأثناءفىالدهر،منحينابلنسيةعلىسيطرتهالسّيدوفقد

ماجميععلىوأقرّه،حصونأومنحهعنهفرضىعادهـ()482م9801سنةألفونسوأنذلك

منيمض-لمأنهغيرمستقلاً،أميراًالسيدأصبحالإِقراروبهذا،غزواتهفىعليهاستولى

فرصةفاقتنص،بالشبهةذيهوالأخذ،أمرهفىالثكإلىالملكعادحتى،قليلإلاّالزمن

غضباً،اشتعلبذلكالكمبيدورعلموحينما.بلنسيةفحاصروأسرع،بالشمالغيبته

حصنوترك،وقلهرةنافار،والناربالسيففدمّرألفونسو،مقاطعالنطإلىانتقامهووجّه

نهّاباًجباراًالأرضفى"وعاث:القديمةاللاتينيةالمدوَّناتبعضفىوجاء.دكًّالوكرني

عنالحصاررفعإلىالفونسوفاضطرخيراتها"احتجنأنبعديباباً،قفراًغادرهاثم

ممالكغزومقمأربهنالأنب!دالسيدولكن،مملكتهلإِنقاذمسرعاَوعاد،بلنسية

دونه.مغلقةأبوابهافوجد،بلنسيةإلىأخرىسبيلاًسلكألفونسو،

أهلفيهالاقىأشهر،تسعةذبثالذىالتاريخىّالحصازذلكابتدأالحينذلكومن

محيطونورجالهوالسيدهذاكل.والظمأالجوعبهمفاشتد،والمحنالشدائدبلنسية

فىتعرفولم،الرحمةإليهاتنفذلمالأسوار،هذهمنصلابةأشدبقلوببأسوارهم

خائرة،هزيلةأشباحأالقاتلالحصارهذافىبلنسيةأهلوآضرفقاً،ولاليناًالحرب

أوألقاهالسّورمنأحدهموثبإذاوكان.،المخمصةونهكتها،السّغبمنهااخذ،الاقوى

نأ:السندسيةالحللوفى.المليممنيقربالذىالفازذنجمنأقلوهى،بأسبانيانحاسيةقطعةأصغر(1)

شهر.كلفىدينارآلافعثرةيمنحهكانبلنسيةأمير
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عليهأبقتأوالسيد،أتباعسيوفتلقفته،عندهمعونةولا،فيهغناءلالأنهالمدينةأهل

وتوجز.أحياءهؤلاءمنكثيراًأحرقالسيدإن:مؤرخوالعربويقول.العبيدتباعكمافبيع

:فتقولالحصارهذاوضففىسيرته

وكثير،الموتأمواجبينيترنحونبهاالناسوأضبح،يباعطعامبالمدينةيبق"ولم

ميتاً".الطرقفىسقطمنمنهم

لموحين،المقاومةمنيئستحينهـ()487م4901سنةيونيهفىالمدينةوسلّمت

مؤزَراًوأسوارهاحصونهافوقأخرىمرةالسيدووقف،منزعالصبرقوسفىلهايبق

لتخلوالمدينةمنمنهمكثيراًوطرد،قاسيةشروطاًللنسيةأهلعلىأملىثممنتصراً،

،الجفوةأشدالمغلوبينمعاملةفىجافياًكانالسيدإنال!صوفى.للقشتاليينأحَنتهم

كانكما،المدينةفىمنوذبح،الأرواحبحصدانتصارهيدنسلمولكنه.)!(سهدهناكثماَ

نجوْاجميعاًولكنهم،يملكونمافقدوامنالسكانمنإننعم.الزمانهذافىكثيرفي

بنفسهودعاالدِير،منوبنتيهزوجهيستقدمالسيدوأرسل.قوادهمإلاّيقتلولم،بحياتهم

ببئحتى،جيرانهعلىفادحةإتاواتوضرب،حولهاذلممالكوحامياً،بلنسيةعلىملكاً

ابنمنالافعشرةإلىووضل،دينارألفوعشرينمائةوحدهابلنسيةمنالسنةفىدخله

بيطر،مرأميرمنالافستةوإلى،البًنْتأميرمنومثلها،السهلةضاحبرزين

...وهكذا

أسبانياخسرلذريقإن:قالفقد،كلهاالأندلسيستردأنالأحلاملهوخيّلت

معركتفىشملهموبدد،جموعهمشتتالمرابطونحاربهوحيناخر.لذريقوسيعيدها

حامية.

هزمفقد،عليكتكونلكالأيامتكونوكما،الحروبفىتتقلبالحظوظولكن

وحينهـ()394م9901سنةيوليهفىوغماًحزناًفمات،النهايةفىالسيدجنودالمرابطون

الأشعارتقولكما-بهأوصىماأنفذواتمحراساً،بجانبهاوأقامواجثتهحنّطوامات

معتدلعليهفجلس،السرحشدّةوأحكموا،بابيكاالكريمجوادهعلىفأقعدوه-القصصية

إلىلحيتهوأُرسلت،الشهلاوانعيناهأبرقتوقد،الموتأثربوجههيظهرلم،القامة

بالنار.أحرقةبلنسيةحاكمجحافبنأحمدأباالقاضىعاهدأنبعدلأنه1()
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شكذلكفىيتطرقلاحىكأنهفبدا""تيزونةالأمينسيفهعلىيدهوقبضت،ضدره

علميحملوهوبرميودز،بيرويتقدمهم،المدينةمنوخرجوافرسهبلجامأخذواثم.لراثيه

وحاشيتها،صويحباتهافىشيمانةخلفهوسارت،لحراستهفارسخمسمائةومعهالسيد

فىالعربوتركوا،قشتالةشطرويمّموا،للمدينةالمحاصِرينالعرببينطريقهمفأخذوا

ئرجى.لاميثالسيدأنبباللهميخطرلملأنه،الغريبالرحياىهذامنوعجبدهشة

المذبحجانبإلىالعاجمنكرسىّعلىالسيدأجلسوا،بدورسانتديرإلىوصلواولما

الكمبيدورورنك،وأراغون،ونأفار،وليون،قشتالةرنوكفوقهاوضعوا،ظُلّةتحت

هادئاًأثنائهافىوجههكان،سنينعشرالمذبحجانبإلىجالساًنفسهالسيدوبقى.نفسه

فىوأبقوه،المذبحأمامدفنوه،والتحنيطالصناعةعلىالموتاثارتغلبتإذاحتى،نبيلاً

.يدهفىتيزونةوسيفهالملكيةملابسهمرتدياً،العاجىالكرسىعلىكانكماجالساًقبره

أسىيفيضان،قبرهعلىمعلقينانتصازهوَعَلَئم،بالزخارفالمحفوزةالسيددَرَقةتزالولا

وحزناً.

993



غرناطةمملكة

ومنالس!يدأمثالالجنودمنوفيهمالمسيحيينحكمإلىأسبانياعودةأصبحت

.الزمانىيدبينمتوقعاًأمراً-وألفونسوفرديناندأشباهالملوك

يتبعهماازدهار،عهدثمنموّعهددولةلكلوأنميقاتاً،أمةلكلأنالجلىّومن

وكما،رومةسقطتوكما،الإِغريقدولةسقطتوكما.والانحلالوالهرمالذّبول

وشالتأسبانيافىالعربسقط-وقوّتهانهوضهاالدنياشهدتقديمةمملكةكلسقطت

وزادتالخلافوتفاقم،ريحهمذهبتفقد.حَيْنهموحانأجلهمدناأنبعد،نعامتهم

حينماحالاًأحسنيكونوالمإنهمئم،المرابطونيتملكهمأنقبل؛أمرائهمبينالجفوة

عدوّالميدانفىظهرحتى،الأندلسيغادرونهؤلاءكادفما،المرابطيندولةدالت

فىيحاكوهمأنلهمراق،بإفريقيةالمرابطينعرشثلّواالذينالموحّدينأنذلك:جديد

المملكةهذهأمراءبينالنزاعمنشجرماالسبيلأما!هموذلل،ملكهمإلىالأندلسضم

م1145سنةالخضراءالجزيرةحدونالموفأخذالأمد،تمزقهاعلىطالالتى،المحنكودة

أصبحتسنواتبعأروبعد،ومالقةبإشبيليةنزلواهـ()542م4611سنةوفىهـ(541)

أولالأمراءبعضعليهموامتنع،رايتهمتحتأسبانيامنالجنوبىالقسموبقيةقرطبة

زعيم.أوأميروجوههمفىيقفأنمنبأساًوأشدقوةأعظمكانواالموحدينولكن،الأمر

بإفريقية،لبثوابل،لملكهمقاعدةالأندلسمنيجعلواأنفىالموحدونيفكرولم

علىقبضتهمضعفتأنذلكأثرمنوكان.فيهابالأمريقوموننواباًحضرتهممنوأرسلوا

مضطربةولاياتتضبطأنالعسيرالصعبمنفإن.فيهاأقدامهموزلزلت،الأندلس
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الحينبينترسلالجندببعوثأو،مراكشمنيرسلونبنواب،الأندلسكولايات!تنازعة

قدمواحينماالأمر،أولشوكتهمقويتالموحدينإننعم.الأعداءكراتلصدًوالحين(

بموقعة195()ام591سنةفىمؤزراًانتصاراًفانتصروا،وعديدهمبعدّتهمالأندلسإلى

ولكن،العديخطئهابغنائموظفروا،أعدائهممنآلافاًوقتلوا،بطَلْيَوْسمنبالقربالأرك

م1212سنةالمشئومةالغقابموقعةفىوجههعنهملوى،ملولمتقلبوهوالحظ

ينجلم،مقاتلألفستمائةجيشهمكانفقد.بالأندلسملكهمعلىقضتالتىهـ()906

أيدىفىمدينةإثرمدينةوسقطت.ودحرهمبهزيمتهملينبىءفرّقليلعددإلامنهم

وما،بإفريقيةالبربرقبائلبينالشغبمنكانماالموحدينكارثةوضاعف.المسيحيين

الذينالأندلسأمراءفيهموطمع،قوتهمفتبددت،فيهالهمالمنافسينوثباتمنتوالى

وأعلنهـ()633م1235سنةفىالأندلسعنفأزاحوهم،العنيفالمتزمتحكمهممنثموا

سنةفىنحبهقضىوحين.بإفريقيةسبتةوتملك،الجنوببلادلأكثرحاكماًنفسههودابن

غرناطة.أمراءنصربنىإلىالأندلسحكمتحولهـ()636م1238

مملكتهم،أشلاءتمزقتأنبعد،بأسبانياالعربملكمابقيةغرناطةمملكةوكانت

فتحهـ()658ام026وهـ()636م1238سنةفبين.المسيحيينبأيدىأكثرالمدنِووقع

وقرطبة،)1(،بلنسية:مدنأراغونملكالأولوجايم،قشتالةملكالثالثفرديناند

بينالرقعةوهى،غرناطةمقاطعةفىمحصوراًالعربحكموأصبح.ومرسية،وإشبيلية

أنالفتوحهذهبعدللعربوقدًر،طارقجبلإلىالمريهمنالبحر،وساحلنيفادا)2(جبال

.قرنونصفقرنينبغرناطةحكمهميستمر

جانب،كلمنأعداؤهمبهاأحاطالتى،البقعةهذهفىومنعةجيشللعربوكان

الملكإلىفرعوا،عليهاالنصارىاستيلاءبعدالمدنمنفرّواالذينالأشداءالجنودفإن

خمسينإن:قيلوقد،لخدمتهوسواعدهمسيوفهمليقدموا،المسلمينملوكمنالباقى

هذهكلّومع.وقادس،وشريش،بلنسيةمن،غرناطةسلطانعلىقدمواالعربمنألفاً

كلالإِتاوةإليهوتؤدى،بالطاعةقشتالةلملكتومىءغرناطةكانتالسلطانوهذاالقوة

المراسشديدوكان،فيةلشقرةالأحمر)3(ابنيدعىعربيأنصربنىدولةءمنشىوكان.عام

هـ.646سنةإشبيليةهـوسقطت636سنةومرسيةوقرطبةبلنسيةسقطت1()

التصغير(.(بصيغةأوشليرالثلجبجبلالجبالهذهالعربويسمى،الثلج"نيفاداأمعنى)2(

نصر.بنيوسفمحمدبنهو(3(
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قليلاًإلاكلهاأسبانيالأن،النصارىوجهفىالوقوفيستطعلمأنهغيرالأسر،قوىّ

لابنهئملفرديناند،الإِتاوةوأدى،لهممرغماًالأحمرابنفخضع،أيديهمفىأضبحت

هذهغضونوفي.قوتهمويتحدّىنيرهميخلعأنمراتحاولوإن""العالمألفونسو

فتحوهفيماالملكدعائمبتوطيدشغلوالأنهم،وشأنهاغرناطةالمسيحيةملوكترك،الفتره

دخيل.الملكفىدعىّكلوبمكافحة،البلادمن

منويتفلتوا،المسيحيينعلىيتغلبواأنمتعاقبةحروبفىالعربحاولوطالما

التىالإِتاوةوكانت.القدرفيهاوضعهمالتىبالمنزلةالنهايةفىقنعواولكنهم،أيديهم

عشراثنىهـ()868م1436سنةفىمملكتهلصيانةالمسيحيينإلىالعاشرمحمديؤديها

.)1(دوكاتألف

الهدوءهذاأثناءفى،والعلومالآدابإنهاضفىقرطبةمزلةلغرناطةوكانت

الحمراءبنواالذينفهم،أوروباأرجاءفىذائعةشهرةومهندسيهالبنَّائيهافكان،السياسي

حيطانهاهواموًالذينوهمعليها،أنشئتالتىالتربةللونالاسمبهذادعيتاقى

التىالفائقةالعربيةالهندسةذاتالمصبوبةبالأشكالوزينوها،الذهبىًالبديعبالزخرف

نفسهاغرناطةوتعدُّ.)2(العالمأنحاءفىوإعجابهمالفنانينعجبموضعاليومإلىتزاللا

سفحوفى،الممرعالمرحنهايةعندبنيتفقد،الزمانجيدفىلؤلؤة،السامقينببرجيْها

أو-غرناطةقممإحدىمنالمرءأطراوإذا.نيفادا()جبالبالثلوجالمتوجةالقمرجبال

نظرهوسرَح)3(،أثينافىالأكروبوليقفكما،المرجنهايةفىدَيْذباناًتقفالتى،الحمراء

الجدولمنرأى-أزهارهوتبسمت،أشجارهتعانقتوقد)4(الأفيحالمرحفضاءفى

غرناطةإنالحقوفى.وبهجةسروراًالنفسيملأماالبرتقالوغياضوالبساتينوالكروم

يهبالذىالنسيمفإنجوّها.واعتدال،مناظرهاجمالفى،بالأندلسمدينةكلتفضل

تربتها،أما.وألطفهاالأيامأجملمنفيهاالقيظأيامأشديجعل،الثلجيةالجبالمنعليها

الى؟رضمنشرففوققصرالحمراءأنشىءوقد.الإِنباتوقوّةالخصبفىالنظيرفمنقطعة

قيمةمنتقربفهى.بنساتوأربعة،شلناتتسعة:قيمتهقديماً،أوربافىبهيتعاملكانذهبىّنقد)1!

.رلديناا

عثر.الرابعالقرنفىوتمعثر،الثالثالقرنفىالحمراءبناءفىءبدى)2(

.قدمومائةخمسونارتفاعهاضخرةعلىقديمحصن)3(

لوشة.مدينةحتىالغربإلىكيلومتراًخمسيننحويمتدوهو،والبطحبالفحصايضاًالمرجهذايسمى(4)
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)درّو(حدرّوإأ(نهرأمواهإلىالشمسفحهافىتتدفق،المنحدرصعبةعاليةقممبهتحيط

عليه.تشرفبحصونمسافةكلعندوشدتبالمرمر،غطيّت؟سوارالقصرحُصنوقد

يبلغ،الجانبينعريضة،الطرفدقيقةزمحسنالحمراءعليهاقامتالتىالرقعةوتشبه

)2(.الغربإلىالشرقمنميلنصفطولها

فينتهىالحمرةإلىتضرب،اللونبرتقاليةضخمةبقبةالحمراءفناءمنالزائرويمر

قضاةيفعلكانكما)3(الناسبينللفصلالسّلاطينيجلسكانحيث،العدلاردبابإلى

وعشرينثماننحوإلىترتفع،الفرسحذاءشكللهاالبناءمنقوسعلىوهناك.اليهود

ليدوالأخرى،زمزىلمفتاحإحداهما،عظيمتينصخرتينفىنحتتاصورتان-قدماً

فراى،مربعفناءالىوصل،البابهذاالداخلاجتازفإذاالسماء)4(إلىمرفوعةضخمة

بالطريقيمرّثم.يتمّهولمالخامسشارلبإنشائههمّالذىالقصرجوانبهأحدإلى

الريحانساحة:تسمىساحةإلىوينتهى،أطلالهابعضفيرى،الحمراءإلىالموصّلة

البركة،فناءالىيوصلضيقممرالساحةهذهمنويخرج،النباتاهفمنبهامااكثرة

الشمس،فوقهاتتألقالرخاممنبركةوبه،ذلكنصفوعرضهقدمأوأربعونمائةوطوله

الصنعة،نادرةومشارفاعمدةالفناءهذاجوانبوتزين.الألوانذىالسمكمنكثيرها

والهدوءالسكونويرفرف،الأفقمخترقأتيّاهاً""قمارشحصنمنهالشمالإلىويظهر

وما.البركةإلىمنطلقوهوخريراًللماءفيهيسمعيكادلاالمرءإنحتىالفناء،هذاعلى

أنأروحوما!!الشمساشعةواجهتهإذابالبركةالعددالكثيرالذهبىالسمكتألقأجمل

ذإ،إليهيصللاالصاخبةالحياةاثارمنأثرأفإنا!الدنياعنعزلةفىبأنهفيهالمرءيحسّ

هادىء،ززينصامتطللفهو،الملالةالنفسفىيبعثلامطلقهدوءحولهماكلّ

والحبوالإِكباربالعطفيشعرأنإلايراهوهوالمرءيستطيعولنوالدّمار،الموتيصور

الأوّلين.القصرهذاهبناة

أيامتخيلنا)السفراء(بهوالرسلإلىالزّورقيةالقاعةأَو،البركةفناءمنمررنافإذا

النطق.عندواواًالهاءيبدلونكانواأنهمويظهر.حدرّهالمعطارالروضفى(1)

بالسبيكة.حولهاوماالخمراءبهاالتىالأرضتسمى)2(

والخمي!.الاثنينيومىللحكميجلسونكانوا)3(

.والآخرةالدنيافىقوةالعدلأنإلى)شارة4()
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فى،عرشهعلىجالساًالأمويينخليفةصدرهافينبصروكدنا،المسلميندولةأزهار

وجلالهعطمته

السلطانوحزعائثةأنكيفذكرناحدرّوسهلعلىالمط!ةالنافذةمنأشرفنافاذا

نأوكيف،قرونخمسةمنذزنبيلفىمحمدأعبداللهأباابنهامنهاادلت،الحسنأبى

."!هذاكليفقدمنأشقى"ما:منهامشرفوهومرّةقالالخامسشارل

مخدعفىأنفسنانجد،الأطلاللهذهالمعقدالمشتبكالتخطيطعنبحثناأثناءوفى

القديمالعهدإلىالذكرىبنافتعود،الفياحالفسيحالمرجعلىنوافذهتطلالذى،الملكة

أرضبهرضفتالذىالمرمرضفوفبيننرىلأننا،ورفهونعيمبُلهنيةمنفيهكانوما

وأنواعالبخورأنعنهاالقصّاضونيحدثنا،مدخلهمنبالقربوفروجاً،شقوقاًالمخدع

.أرجاؤهفتتعطر،الشقوقهذهمنشذاهاإليهفينفد،المخدعتحتتحرقكانتالطيب

حماماتمنهبالقربورأينا"لينداراجا"بستانرأينا،نوافذهإحدىمنأطللناوإذا

الجميل.وزلّيجها،العبقريةورسومها،الرابعبنحتهاالمدلّةالسلاطين

يحاولكأنه،إيقاعىّضوتفىالماءمنهايسيلكانفؤَارةالحماماتوبهذه

يغنينالقيانبهاجلسوقد،المشارفمنتهبطكانتالتىالموسيقىرئاتمعالانسجام

الذهبية.الأرائكعلىيضطجعنأو،بالاستحمامينعمنوهنَّالقصر،لسيداتويعزفن

الزجاحمنسقفهاغرفةفىووضعالمرمر،منعطيمةضخرةفىمُسْتَحَمكلنقروقد

خلالها.منالنورينفذوورودنجوممنضوربينها،بالتهاويلالمزين

مناتساعاًأقلكانوإنالقصر،هذافىوأبدعهجزءأشهرالسبّاعبهويكونوقد

أجملوضعتالمرمر،منعموداًوعشرونونمانيةمائةالبهووبهذا.الريحانساحة

الأعمدةهذهوفوق.أربعةأربعةأو،ثلاثةثلاثةكلّباجتماع،تنسيقأبدعونسّقت،وضع

.بنوادرهملىء،الفنّبرواخغنىّوالبهو.الارتفاعسامقةليستضفف

بنىقاعةإلىوزخرفهرسمهالصناعةأبدعتبابمنالزائريصلالبهوهذاومن

مابقيةأنهاالناسبعضيزعم،الدممننقطاأرضهاعلىنرىاليومنزالولابها)1(سراح

دمائهم.منسال

الإِفرنج.بممالاةيتهمهمكانعبداللهأباإن:ويقال،غرناطةسلاطينووزراءسراجبنوكان1()
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وأبهائه،الفخّمالقصرهذاقاعاتجميعمشاهدةحاولناإذاالوقتلنايتسعولن

الأكبر،القصرجوسقوهو،العريفبجنة:يسمىآخر،قصرالىالآننتجةأنلناوخير

والإِنسان،الدهريدوحطمتهالدماز،الآناضابهوقد.الشرقىالفنبساطةظاهرهيصور

،الملاططبقاتمنالجهليدبهلطختهابماشوهتالدقيقةالعربيةنقوشهإنحتى

حين.منذنضارتهوزالت،جمالهوتولى،المنحوتةتماثيلهواختفت

يعيشواأن،منهمسهممرمىعلىالقويةالمسيحيةوالمملكة،العربيتوقعيكنلم

فىزوالهمقربوأحسوا،النذرآذانهمفىهمستوقدالعيشمنرفاعةفىقرنينمنأكثر

فرديناندبتزويجوقشتالةأراغوناتحادوكانعشر،الخامسالقرنمنالثالثالربع

أبوالحسن،علىمولاىالحينهذافىغرناطةيحكموكان.بالفناءناعقأول،بايزابلا

يناجزهماوأنمكايدهما،يسبقأنعلىفصمّم،وجرأةقوةالشجعانأشجعمنوكان

حضرتهإلىوصلإذاحتى،الإِتاوةإليهمايؤدىأنأبىأنالشربداءةوكانت.الحرب

"قل:وكبرياءضلففىالحسنابواجابهويوعد،وينذر،طلبهافىيلحفرديناندرسول

الضربداروإن،ماتواقدالإِتاواتأداءاعتادواالذينغرناطةسلاطينإن:لمولاك

الصخرةبقلعةالمسيحيينعلىشعواءغارةأرسلثم"السيوفغيرالآنتطبعلابغرناطة

بالعمل.قولهليعزز

الغارةهذهعنف)1(،إيرفنجواشنطونالموهوبالأمريكيالكاتبعليناقصوقد

:فقالبأسبانيا"العربحروباخر"كتابهفى

الصخرةأهلدهمهـ()886الميلادمنوألفوأزبعمائةوثمانين)حدىسنة"فى

العواصفيقيهكنإلىوالتجأ،منهامكانههجرقدالقلعةحارسوكان،نائمونوهمبياتاً

منأحداًأننفسهفىوقرّ،متعاقبةليالثلاثمنذثورتهاوثارت،غضبهااشتدالتىوالأنواء

فىتعملماأكثرالشرارواحأنعنهوغاب،الليلاءالليلةهذهمثلفىيخرجلنالأعداء

ازهاباًأشدفكان،المدينةفىالضجيجارتفع،الليلمنتصفوفى.العاضفةالليالىظلام

كلفىأصواتهموسرت،العربَالعربَ:مذعورينالأسبانوصاح،الأنواءصخبمن

والانتصاز.الظفروصيحات،القتلىوأنينالسيوفبصليلممتزجة،المدينةمنناحية

اجنحةعلىإليهمطارتالليلشياطينأنالذعر،شدهموقدالمدينةاهلإلىوخيل

.م9185سنةمأت.طويلاًزماًباسبانيأاقام)1(
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يرجعنداء:مكانكلمنالقتالصيحاتوارتفعت،ومعاقلهمحصونهموسلبتهم،يحالر

وهذا،القلعةمعاقلمنوهذا،تحتمنوهذا،فوقمنهذاصوتاً،يرددوصوت،نداء

غيرالأنواء،وسترتهمالظلاملفهموقدمكانكلفىالعربكاننم.المدينةطرقمن

أبىجنودوباغت.محكمةوخطةدقيقنظامعلىمتعاونينيعملونكانواهذاكلمعأنهم

عليهموأناخشَعاعاً،نفوسهمفطارت،نومهممنهبواأنبعدالصخرةحراسالحسن

،والقتالالصدامانتهىقصيرةفترةوبعد.ثكناتهميغادرواأنقبلفاستأضلوهمالعرب

بالذلراضياًالأعداءإلىذهبأو،دورهممخابىءإلىالمدينةأهلمننجامنوالتجأ

تزأرزالتماالعواصفولكن،ضليلهاوسكت،أغمادهافىالسيوفوسكنت.والإِسار

الغنائمعنيبحثون،هائمينخرجواالذينالعرببأصواتمختلطة،وتصخب

فىيدوّىبوقضوتإذا،سيصيبهمممافرقاًيرتعدونالسكانكانوبينما.والأسلاب

الجندبهمأحاطوهنالكالكبير،الميدانفىعزلاًيجتمعواأنإياهمداعياً،المدينةأرجاء

هذهالفجر،انبثقوقد،ترىأن،والأسىالحزنيثيرمماوكان.الصباححتىلحراستهم

وشيوخهمبنابلهمحابلهماختلطوقد،ونعيمترففىكأت!كانتالتىالحاشدةالجموع

قارسيقيهمماأجسامهمعلىوليس،بفقرائهموأغنياؤهم،برجالهمونساؤهم،بأطفالهم

مولاىولكن،والرجاءالتو!سلأضواتوارتفعتالضجيجوزاد.الأنواءوعاصفالبرد

يساقواأنبهموأمر،والرحمةالعطفدونقلبهوأغلق،أذنيهسدالقاسىالحسنأبا

نأوأمرهم،أشداءحراساًوالقلعةبالمدينةوأبقىالعبيد.يساقكماغرناطةإلىجميعاً

ودخلها.وزهوأكبراًخياشيمهينفخوالانتصارغرناطةإلىقفلثمم،طارقلكللمجظوا

منأقيمماأثناءوفى.والأعلاموالبيارق،والأسلابالغنائمو!هم،جندهزأسعلى

،والأطفالوالنساءالرجالمنالصخرةأسرىقدم،المينالفتحلهذاوالأفراحالولائم

قدالبقر،منقطيعيدخلهاكماالمدينةفدخلوا،اليماسقلوبهموأكل،التعبنهكهموقد

".حطمبسواقالليللفه

مغبةبسوءعقلاؤهموشعر،الحسنأبىلقسوةوتألمواوذعروا،غرناطةأهلوبهت

دنتلقد!لهاويل!لغرناطة"ويل:وصاحوا،النهايةبداية:وسَمَّوهالتهوّر،هذا

رؤوسنا".فوقالصخرةأنقاضوستقع،ساعتها

غيلة.الْحَفَةحصنعلىقادسمركيزقليلبعداستولىفقد،بعيداًالانتقاميكنولم
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وعلى،المسلمينبلادقلبفىقويةحاميةوضعمنالنصارىتمكنالاستيلاءوبهذا

يفلح،فلمالحصنهذايستردّأنأبوالحسنحاولوكم.نفسهاغرناطةمنقصيرةمسافة

المدد،جاءهمحتىوصابرواوصبروا،المثالنادزةشجاعةأظهرواالجنودمنبهمنلأن

وأصبحالحمةسقطتلقد!!للحَفَة"ويل:بغرناطةالصياحوارتفع.النجدةوأدركتهم

.الكفار"أيدىفىاليومغرناطةمفتاح

خرجفمنه،العربملوكجنوبفىشوكةالحصنهذاأصبحالحينذلكومن

.الفسادفيهوأكثر،المرجفىوعاثتنديلةكونت

يكنلمالتى،الغاراتشنّإلىوالنصارىالمسلمينمنالفريقينكلاحفزالانتصار

العربيذيقواأنعلىآخرالأمرالنصارىوضمم.الأحقادوإثارةالتخريبإلاأثرمنلها

بزعامةكتائبهموجمعوا،مآلقةولايةغزوعلىفعزموا.جراربجيشويدهموهم،النكال

)1(.المشئومالجيشبهذاالعربعلىزحفواثمالقواد،كبارمنوغيرهقادسمركيز

جنودهفمشى،الأربعاءيوم)2(أنتقيرةأبوابمنالمدججينبأبطالهمزهوّاًالجيش"وخرح

بغتة.العربيأخذواحتى،أنفسهمإخفاءفىمبالغين،الجبالشعابفىبنهارهاليلة

التالى،اليومفىإلافيهوالإِفسادالعيثيقصدونكانواالذىالطريقإلىيصلواولم.

منلاقواالشعبهذاوفى،بحرالرومساحلمنبالقربالعرباملاكفىممتداًشعباًوكان

العابسةالجبالبين،اليخُطايستحثونفيهفساروا.الوصفعنهيعجزماوالفوادحالأهوال

بعيدةضلدةوأودية،عميقةمهاوٍطريقهماعترضوطالما.والأخناقوالأوعاز،السامقة

فعزَ،الخريفعواضفأسقطتهاوضخور،تنقضّأنتريدصخوربين،الماءقليلةالغور

بينالسيلحفرهجافمجرىفىأوأخاديد،فىطويلةساعاتيمشونوقد.اجتيازها

يزةعزقممالأخاديدوتلكالمهاوىهذهتغطىوكانت.والأحجازبالحصاوغمره،الجبال

فىالجنودفيةيكمنكانضالحاً،مخبأالمكانهذامنجعلتالمنحدر،ضعبةالمرتقى

علىمنهيثبون،للصوصوكراًذلكبعدأضبحثم،والمسيحيينالعرببينالحروبأثناء

المسافرين.

فرأواميامنهمإلىونظروا،الجبالبعضقمةالفرسانبلغ،الشمسغروبوعند

إيرفنج.واشنطونكتابمنمقتبس،أقواسبينوضعالذىالتألىالوصف1()

"."النفيرة:الطيبنفحصاحبيسميها)2(
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حتىفرحهمفاشتد.الرومبحرورائهمنظهروقد،الوسيممالقةمرحمنقسماًبعدعن

.والشتاتالفرقةبعد،الميعادأزضإلىبنظرةأيْنبعدظفروا،موسىقوممنبقيةكأنفم

ويسمى.الجبالعليهاأطبقتالتىوالدساكرالأوديةبعضإلىوضلواالظلاماعتكروحين

:يتمزقأنولجيشهم،تخيبأنلآمالهمكتبوفيها،مالقةبشرقية:البقعةهذهالعرب

بزوجاتهموالتجئوا،أمتعتهموحملوا،بقرهمساقوا،بقربهمعلموالماالعربفإن

ومعاقلها.الجبالقل!ءإلىوأولادهم

علىالطريقفىيقعواأنفىطامعينمسرعينوانصرفوا،النصارىغضبواشتد

فيمافعاثوا،جنودهمالقوادمنوغيرهأغيلازالألونزوالدونوأرسلوأوفر.أعظمغنم

زراعمنالبقربعضواستلبوا،يدمرواأنغيظهمشاءماودمروا،الأرضمنحولهم

الدساكرفىالنارويشعلويدمر،يعيثالفريقهذاكانوبينما.فرارهمأثناءفىالعرب

ضفوفاالفرسانيجتمعأن-الجيشساقةيقودوكان-سنتياغوضاحبأمر،الجبالفتنير

ضائحة.بهمضاحتإِذاالىضعدادعلىليكونوا

الغنائم،لاقتناصالأوديةفىيهيمواأنالدينيةالأخوةهذهفرسانبعضوحاول

وزجرهم.فدعاهم

العمق،البعيدةوالأخاديدالهوّاتتقطعهالجبلفىشعبإلىالطالعسوءقادهمثم

عنالخيلمجالوضاق،بنظامهالجيشفيهيحتفظأنمستحيلاًفكان،القمموتغطيه

غوراًوتنزل،ضخرةإلىصخرهمنتتسلقوكانت.فوارسهاطوععنفخرجتالمسير

بإحدىمرواوحينما.الوعِلبِفِرْسِنِيضيقمكانفىسنابكهاوتنقلنجد،فىوتصعد

وو!ورة،الخطبوتفاقم،الحالسوءمنإليهصارواماأضواؤهالهمكشفت،القرى

،الارتفاعفىالممعنةمعاقلهمإلىسبقوهمقدكانواالذينالعرببهمبصروهنا.الطريق

وربضوا،حصوفهممنونزلوامستبشرينجذلينفصاحوا،فيهسقطواالذىالفخورأوا

يصبونوأخذوا،المسيحيونفيهاارتطمالتىالهوّاتعلىتشرفالتىالجبالقممفوق

والأحجار.السهاممنوابلاعليهم

وادفىمحبوسونوهم،المسيحيينعلىأخرىمرةالدامسبظلامهالليلواطبق

نيرانفوقهااشتعلتوقدالسحابفىالذاهبةالجبالبهوتحيط،عميقجدوليخترقهضيق

يتررّرمزعجةصخاتإذا،اليأسمنالحالهذهفىهموبينماالجهاد.إلىالدعوة
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؟؟الصيحاتهذهماسنتياغو:ضاحبفسأل!!الزغلالزغل:الوادىجنباتؤىاهاضد

منبجيشهقدومهعلىتدلوهى،العربقائدالزغلصيحاتهذه:قديمجندىفأجابه

نأبعد،بقلوبناالطريقممهدينفلنمت:وقالفرسانهإلىسنتياغوضاحبفالتفث.مالقة

غالية،هناأنفسنانبيعولأن.الأعداءإلىالجبالولنخترق.بسيوفناتمهيدهاعنعجزنا

متسلقاًالجبلفرسهوهمز،عنانهلوىحتىقولتهيتمكادوما.مس!تسلميننذبحأنخيرمن

أنمنأقلفلا،الفراريستطيعوالمإذاأنهمنفوسهمفىوقروقد،والفرسانالمشاةيتبعه

السهاممنسيلالعربمندهمهمإذ،يتسلقونهموبينما.منالبعضأعدائهممنينالوا

يقاً.تمزفتمزقهمالقاصفكالرعدجموعهمعلىتهوىالصخرةكانتماوكثيرأً.والحجارة

الأعداء.علىبهميهجموأن،مشاتهشمليجمعأنسنتياغوضاحبيطمحوكان

فىإن:قالوافيمالهوقالوا.التلفعنبنفسهيربأأنرجائهفىألحواحولهمنقومهولكن

فىوإن.الإِقدامفيهينفعولا،بسيفيُدفعلا،محققاًموتاًالأعداءهؤلاءبراثنبينبقائك

:وقاللنصحهملأىبعدالقائدفخضع.الانتقامأمنيةيومفىتنالقدحياةعلىإبقاءفرارك

أنأزدت،يدكفىآلةإلايكونوالمفإنهم،الكفارهؤلاءمنلاغضبكأفرمنإنىاللهمّ

أخاديدفوقفوثبجوادهونخس،يتقدموهأنبالأدلاءدعاثم.ذنوبنامنبهاتطهرنا

ولكنهمثارهآبعضهمواقتفى،سبأأيدىفتفرقواجنودهورآه.العربيدركهأنقبل،الجبل

.هناكذهبواثم،هنافذهبوا،المضللةالجبالشعاببينالحيرةوأخذتهمالطريقنسلوا

.فريقاً")1(وأسروافريقاًالعربوذبح،الطريقفىمنهمفريقومات

يتحرقونفكانوا،مالقةجبالويلات،الويلاتهذهوشيكاًالمسيحيونينسولم

عبداللهأبوشنّحينماباهر،بانتصاروفازوا،غلتهموشفوابأثرهمظفرواوقد.للانتقام

فزحف،أبيهمنغرناطةملكاعتصبقدالحينذلكفىوكان.شعواءغازةبلادهمعلى

قممفىالنيرانفأشعلوا،الزحفبهذاعلمواالنصارىولكن،الليلمذَرعاخفيةبجنوده

علىفعثرواوأتباعهقومهزعماءوجمعالنيرانلهذهقبرةكونتتنبهوقد،للاستغاثةالتلال

شرفهزموهمعليهمسقطواثم،هناكغابةفىلهموتربصوا،لُشانةمنبالقربالعرب

خالجملتهممنالفيننحووأسرآلافثلاثةالوقعةهذهفىالنصارىمنوقتل:الطيبنفحفى)1(

مننحوالثلاثمائةوهم،وغيرهمالنقيرةوصاحبشرَيشوصاحب،إشبيليةوصاحبالسلطان

والفضة.والذهبوالعدةوالأموالالأنفسمنوافرةغنيمةالمسنمونوغنم.الأكابر
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،الباكونفبكىأهلهاالأمرتعاظم،غرناطةأبوابالفارينفلولدخلوحينما.هزيمة

لقد..ا؟وجلالكجمالكذهبأين!!المدنأجملياغرناطة":قائلينالنادبونوندب

سنابكصدىاليومبعدالرملةبطحاءفىيترددفلن،الأعداءأرضفىمجدكزهراتدفنت

وهمالنبلاء،بشبابكاليومبعدفضاؤهايزدحمولن.الأبواقضيحاتولا،الخيل

والجلاد.للمبارزةيستعدون

شوارعكفىالناعمةالعودنغماتاليومبعدتسرىلن..!!المدنأجملياغرناطة

المرحةالصنوجدقاتوستخرس...العاليةقصوركتحتالعشّاقألحانتسمعولن،المقمرةا

يفة.لوراعرائشكتحتيلةالجصالزمْبَرةرقصاتوستقف..الخصيبةتلالكفوق

إِنيبابا؟!وأصبحتأهلهامنالحمراءأقفرتلم..!؟المدنأجملياغرناطة

البلابلتزالولا!الوثير!وفراشهاغرفهابينيجهاأرترسلتزاللاالرتقالوأزهارالريحان

عليها،يتساقطالفواراتبرشاشتنتعشأبهائهاأعمدةتزالولا،الفيحمروجهافىنصدح

طلعةاليومبعدنشهدلن!!واحسرتاه.أطفالهاتدللأمٍّضوتكأنهأمواههابخريروتخم

.الأبد"إلىأطفىءالحمراءنورلأنأبهائها،بينمشرقةالسلطان

فرديناندوانقض.قرطبةإلىأسيراًوأرسل،الموقعةهذهفىعبداللهاًبىعلىقبض

هِماً-شيخاًملكهإلىعاد-وقدالحسنأبومولاىكانبينما،فساداًفيهيعيثالمرجعلى

.أسوارهوراءمنغيظاًالأرّميحرق
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طةبراسبنوط

عبداللهأبويكنولم.بالأندلسالمسلمينلحكمقاصمةضربةعبداللهأبىأسركان

كثيرالتردد،الرأىضعيفكان-لأنهمقداماًشجاعاًكانوإن-لهيؤبهالذىبالرجلنفسه

وأن،امالةيعكسالدهرأن:نفسهفىاستقرأنخبالاوزادهوالتطيّر.الوساوسشديد

وهفنبزذلكفيهالناسوعرف.نجمهونحسطالعهسوءدائماًيندبفكان.بهيحارالقدر

لقد:رماداًتنيضامالهيرىوهويقولكانماوكثيراً.وبالزُّغَيْبىّ،الشقىأى"بالشّقِيتو"

.)1(يدىّعلىالمملكةهذهزواليكونوأن،الطالعمشئومأكونالقدرأنلوحفىكتب

مسلوبفسلاًكانفقد،عبداللهأبىسراحيطلقواأنالنصارىعلىالهينمنوكان

وقد.آخرينأيدىفىالخطرشديدةأداةيكونقدضعفهعلىأنهرأواولكنهم،القوة

منكان،قبضتهفىوبقاءهلفرديناندعبداللهأبىخ!ضوع"فان،ظنونهمالحوادثصدّقت

الملكاناستقبله،قرطبةإلىوصلوحينما.بالأندلسالمسلميندولةسقوطأسباب

سوءلهويشرحان،الخبيثةالإِغراءبضروبيأخذانهزالاوما،استقبالأحسنالكاثوليكان

أيديهما،فىآلةوأصبحعنقهذلحتىملكهما،وعظمةبطشهماقوةلهويُظهران،أمره

أبوأبوهيتحصّنحيث،غرناطةإلىيعودأنإليهطلبامنهوثقاأنوبعد.أميناًلهماوخادماً

))3(،ينالبيّازبربضمنهاالنازلينبأنصارهمؤيداًأبوعبداللهفدخلها.الحمراءبقلاعالحسن

عواناً.حرباًقبالتهالمتحصنأبيهعلىوشن،القصبةحصنوامتلك

.يدهعلىسيكونغرناطةسقوطبأنتكهنواالمنجمينأنيزعمون(1)

الصيد.البزاةمعلموبهيقيموكانالمدينةربعنخويبلغغرناطةشمارإلىمتسعبضز)2(
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أبىقوةولكن.وسيوفهمزغبةبنىرماحتؤيده،مدةالقصبةبحصنأبوعبداللهوبقى

لغرناطةأصبحثمومن،المريةإلىيلتجىتأنإلىفاضطر،قوتهفوقكانتالحسن

إلىالبغيض،والحروبالسياسةميدانىفىالحظالمنكودعبداللهأبوأحدهما:سلطانأ

أخوهالأضحعلىهوأو،الحسنأبووالثانى.أعدائهمأيدىفىأداةأضبحلأنه،العرب

منابنهأظهرهلماكئيباًحزيناًأيامهبقيةيقضىكانالسلطانلأنأ)1()الشجاعغَلالزً

مسموماً.ماتأنهالظنوأغلب.ماتثمبصرهففقد،العصيان

عدواً،الرأيثابتشجاعاًكانفقد،الأندلسأنبتتهعظيمملكاخرفهو:الزغّلأما

،أمرهأخيهابنعليهيفسدلمولو.المسيحيينمحاربةفىالعزمقوىالمراسشديدلدوداً

المسيحيينانتصارمنمفرّثمةيكنلموإن،حياتهمدىالمسلمينأيدىفىغرناطةلبقيت

هذهبتقريبالملكعلىلموتكالبهمبتنازعهمغرناطةسلاطينأسرعوقد.النهايةفى

بالسخفرأسهوتملأ،لهتملىأخذتبالسقوطملكعلىالأقدارحكمتوإن.النهاية

إن-بالانتحارالشغفبعقولهماستبدوقدغرناطةسلاطيناليومنرىوهكذا.والغرور

أنيجبكانادذىالحينففى-:انتحارأبأيديهمبلادهمتخريبهمنسمىأنضح

بعضاً.بعضهممحاربةفىقواهميبددوننراهم،المسيحيينلصدويتواثقوافيهيجتمعوا

طعمةالأمرآخروأخوههوليكون،الأسبانعلىزاحفوهوأخيهجيشيصدبعضهمونرى

بينوالتحاسدالغيرةنارإشعالفىذلكفزادشيعاً،غرناطةأهلوتفرق.للأسبان

مكانه،اخرونصبسلطانإسقاطمنالغرناطيينإلىأحبشىءمنيكنولم.السلاطين

للشر.أمللخيرأكانسواءبالتغيير،مولعون،حالعلىيصبرونلامتقلبونقوملأنهم

إليهمجيوشهتعود،حروبهفىموفقاًسعيدأدامما،ويؤيدونهبالسلطانيبتهجونوكانوا

ونادوا،دونهالمدينةأبوابأغلقواهذامنشىءفىمرةخابفاذا.والأسلاببالغنائم

رجلأوأى،الزّغلأوعبداللهأباهذايكونوقد.لساعتهأعدوهالذىالسلطانبحياة

الفَروك.بحبهمبالفوزاللحظةهذهفىالحظأسعده

كان،الباسلالزغلعمهجهودإحباطفىوسعهيبذلالمشئومعبداللهأبوكانوبينما

فىتسقطفأخذتفشيئاً.شيئاًالمنكوبةبالمملكةالمحيطةالدائرة!عيقونالمسيحيون

هـ()988م1484سنةالحصونمنوغيرهلوزةحصنوتملكوا،اخرىبعدمدينةأيديهم

.الشبابالغضّالفتى:المغاربةلغةفىالزغل)1(
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وقَرْطَمة،،ذكوان:سقوطالتاليةالسنةفىذلكوتبع.حديثاًابتكرتالتىبالمدافعبنسفها

زباحقلعةفرسانعلىووثبجهد،منيستطيعماالوقائعهذهفىالزغلوبذل.ورندة

النصرالىسبيلهمفىالنصارىاستمرهذاومعوطعناً.ضرباًفيهمفأثخنكمينمن

اللوردالإِنجليزغزاةمنمعركتهافىواشتركهـ()198م1486سنةفىلَوْشةفسقطت

ومكلين،،إيلوزة:النصازىتملكثم.الإِنجليز)1(النبالةمنفرقةيقودوكانإسكلنبز،

فأجابهم.اليمنىغرناطةعينعورتلقد:مذعورينوزددواالعربذلكفهال

استيلاءوتمّ.الأيمنالعربىالنسرجناحالكثلكةملوككسرلقد:قولوابل:النصارى

أطرافهامنتُنقصغرناطةوأضبحت،المملكةمنالغربىالقسمعلىورجالهفرديناند

أباودعوا،الهزائمهذهكليحتملوالملأنهمالزغلعلىالغرناطيونوسخط.قليلاًقليلاً

بالمسيحيين.فاستعانعمهأماموحدهيثبتأنعليهفصعب،مدينتهمإلىثانيةمرةعبدالله

إلىالخبرفوصل،مالقةمنبالقرببلشيحاضرالحينهذافىفرديناندوكان

أهبةعلىدائماًوكان،الزغلعزيمةفاستنهضوا،وسخطهمأهلهاغضبفأثازغرناطة

وإقدامجرأةفىجنودهفقاد،الحياةلاستبقاءالموتومنازلةأعدائهسيوفلمصافحة

ملكهويوطدغيبتهفرصةسيهتبلالخائنأخيهابنأنالعلمحقيعلموكان.بلشلتخليص

وتقدمأذنهدبرنفسهفىالتفكيرفجعلعبثاً،بالشجاعيلقبلمالزغلولكن،بغرناطة

هويفجأوأن،الداخلمنبالمدينةالمحصورونيثبأن:خطّتهوكانت.مالقةلإِنقاذ

وضلتفقد،المحالشديدالمكرعظيمكانعدوهولكن.الخارجمنأعداءهوجيوشه

عدتها.لهافاتخذفرديناند،يدإلىالخطةهذه

فابتهجت،قريبشرففوقمصطفينالزغلجنودبلشأهلرأىليلةوفى

لأنهم،أحداًالجنودهؤلاءمنيروالمالنظرردّدواحينماالصباحفىولكنهم،نفوسهم

تبدّدوتبدّد،ممزقشرالإِنقاذجيشوتمزق،المدينةأسوارعندالليلأثناءفىدحروا

فىتدخلالجيشهذافلولأخذتوحينما.العاتيةقادسمركيزهجماتأمامالضباب

بخلعوأسرعوا،ثورتهمفثارت،الغرناطيينغفسباشتد،غرناطةأبوابوعارخزى

نحورجالهبعضفىالزغلأقبلقليلوبعد.مكانهسلطاناًعبداللةأبىونصبالزغلطاعة

جندلادارةالإِحصاءتفوقومدافعالاتمعةوكان:أرسلانشكيبللأميرالأندلسيخنارخلاصةفى(1)

ألمانيين.
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حصونفوقخفّاقاًعبداللهأبىعلمفرأىرأسهورفع.وجههفىمغلقةفراها،الأبواب

أغلقتأنبعدملكهحضرةبهاوجعل،اشوادىمدينةإلىمحسوراًحزيناًفازتدالحمراء

.النواةتلفظكمابؤسهساعةفىولفظته،دونهوقلوبهاأبوابهاغرناطة

لم-.المنعةشديدةالمنالصعبةكانتولكنها،مالقةيحاضرونالنصارىشرعثم

الحصنيعلوهاالتىالحصينةوالأسوارالجبالبهاأحاطتفقد،يسيراًأمراًاقتحامهايكن

التىبالسهولمنعلىالقذائفتصبأنحاميتهتستطيعحيثفارو،جبلقبلالرابض

ضلب،الحيلةواسععنيد،بطلالحينهذافىعنهابالدفاعوتطوع.المدينةتكتنف

تحطيماً،النصارىحطمةالذى،رُندةجيشقبلمنيقودكانالزغبىبحامديعرف،العود

الجندىهذاوهب.عنوةمنهالصخريةالقغوانتزاع،عليهتغلبهمبعدلهمينسفلم

،والتحدىوالصبرالجرأةمنروحأالبربرمنأنصارهوبينالمدينةأهلفىيبثالباسل

منتمكنحينمافاستطاع.يفلحوافلميخمدوهاأناستطاعتهمجهدالكثلكةملوكحاول

التجارمنأهلهابعضعزيمةانحلالمنالرغمعلى،المدينةيحمىأنفاروجبل

وحينما.وكبرياءأنفةفىرسولهإليهفرد،يرشيهأنالملكوحاول.الأموالوأضحاب

فىأجابهم،السيفيغمدأنتجارهاعليهوألح،التسلجمبوجوبالمدينةالنصارىأنذر

جبلفىضربهفرديناندوحصر.لتمليمهالاالمدينةعنللدفاعهناجئتلقد:وإيجازشمم

والناز.الدخانمنبرداءالحصن"السبعشيمينيس"بأخواتالمعروفةمدافعهفغطتفارو

،عنوةالحصنيأخذواأنالنصارىوهمّونهاراً،ليلاًتضطرماللهيبقذائفواستمرت

زءوسهمفوقوقذفوا،والراتنجالقارمنحمماًالأشداءوأنصازهالزغبىعليهمفصب

السهامصدورهمنحووسددوا،سلالمهمتسلقيحاولونوهموالصخورالأحجار

مدحورين.النكوصإلىفاضطروا

بعضونُسفت،فنجحواالأسوارتحت()الألغامالأنفاطدسّفىالنصارىأخذثم

أسوارحولالمسيحيونالفرسانواجتمع.الأسبانتاريخفىمرةلأولبالبارودالمعاقل

،والجنودالفرسانفىالحماسةروححضورهافأئازنفسهاإيزابلاالملكةوحضرت،مالقة

كل.الأسوارتحتالأنفاطوضعهمأثناءفىالجنودلحمايةالخشبمنعرائشونصبت

هوشرماذيولهفىإليهجرَّالمحتومالقدرولكن.يغلبلاقوىّ،يسلّملاعنيدوالزغبىا!رر

عزائمهمففلّت،المدينةسكانبينالمجاعةاشتدتفقد:البازودمنوأفتكالمدافعمن

دعوةسماعإلىمنهمالتجار،يبثهاالتىالصلحدعوةإلىللإِنصاتميلاًأكثروضيرتهم



فإن،لإِنقاذهمتصلنجدةفىأملهناكيكنولم.الهـمستميتينالجنودمنوالمثابرةالصبر

شآوادىمنوزحف،جيشهمنبقىمافجمع،المدينةبإنقاذأخرىبعدمرةهمّالزغل

منالكاذبةالغيرةأدركته،لقبهشؤمبأعمالهأكّدالذىالمشئومأخيهابنولكن،للنجدة

الزغبىجهوداخروانتهت.مالقةإلىذاهبوهوويشتتوهجيشهيصدواأنجندهفأمر،عمه

الحاكمجوادأمامبأطفالهنالأمهاتوقذفت،بالسكانالسغبوأضرشنيعةبمذابح

تعدلموبأنّهن،أطفالهنبهايغذيهنطعاممنفتاتةلديهنيبقلمبأن:صائحاتباكيات

بكائهم.لسماعطاقةبهن

بجبلمتشبثاًيزاللاوكان-الزغبىقائدهمالجنودوأجبرالمدينةسلّمتذلكبعد

يقذفأن،الباسلالشجاعالبطلهذاجزاءوكان.ففتحتالمدينةأبوابيفتحأن-فارو

.اليومإلىخبرعنهيسمعفلمجبفىبه

بعضاًبعضهميحاربالمساكينسكانهاأخذ،المدينةعنالحصاررفعوعندما

تحتفظتزاللاوكانتللمدينةالإِفريقيةالحاميةوأسرالأسبان.النصارىمنالطعاملشراء

بأنلهمفسمح:السكانبقيةأما.والنصبالإِعياءمنأصابهامماالرغمعلىبشممها

أوللتكون،الملكإلىوأمتعتهمبضائعهمجميعيسلمواأنشرطعلى،أنفسهميفتدوا

أنوبعد.عبيداًعُدواًأشهرثمانيةبعدالباقىيؤدواا3إذاوأنهم.الفديةأقساطمنقسط

سراحهم.أطلقمنازلهموفتشتعددهمأحصى

والنصير،الحامىفقدنوقدوالنساء،الهرممنهمنالوقدالشيوخترى"فكنت

أكنافوبينالعزباحةمنعاشمنهؤلاءمنوكثير،شبابهنغضاضةفىوالفتيات

غادرواوحينما.القصبةقاصديناليائسالمتعثرمشيةيمشونجميعاًهؤلاءترى-النعيم

إلىالباكيةأعينهمويرفعون،أسفاًأكفهمويقلّبون،حزنأصدورهميدقونأخذواديارهم

:يندبونوهميقولونكانواأنهمالرواياتوتحدثنا.وحسرةألمفىالسماء

عظمةوأين؟!حصنكمنعةأين...!ضيتاً!وأبعدهنالمدنأجمليامالقةإيا

الأبناءهؤلاءبعضسيرثى..؟!أبنائكحمايةفىالقويةأسواركأفادتوما!أبراجك؟

إلاالناسمنيلقىلنالرثاءهذاولكن!!غيرأرضهمأرضفىمشتتونغرباءوهملبعض

.واً"وهزسخرية

ثمانيةانقضتحتى،فيهاالأسبانبخدمةليقومواإشبيليةإلىالبؤساءهؤلاءأرسل
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بالعبودية،جميعاًعليهمحكم،الفديةمنعليهمبقىماأداءيستطيعوالموإذاالأشهر،

السيءمكرهوبلغ،أمنيتهافرديناندمكايدنالتوهكذاألفاً.عثرخمسةزهاءوكانوا

غايتة.

حامياتهمواحتلت،النصارىقبضةفىالآنغرناطةمملكةمنالغربىالقسمأضبح

بتفنئةأسرعوقد.غرناطةيحكميزاللاعبداللّةابووكان.الجميلةومالقة،رُنْدة:قلاع

وقد،الفاتحينيتحدىالشرقفىفكانالزغلأما.بمالقةانتصارهماعلىوسيدتهسيده

القانطين.العرببينمنوالتصميمالحميةمنشىءنفسهفىبقىمنكللوائهحولجمع

.بحرالرومعلىالشأنعظيمثغروهى،المريةإلىجيانمنالقسممنازعغيريملكوكان

الوعرةالسفوحثم،وبسطة،اشكوادى:العظيمةالمدنبعضأيضاًملكهفىويدخل

منعديدعددعلىتطل،الجبليينمنضلابشدادقوممهدوهى،البشراتلجبال

المراعىتكثرحيث،الثلجيةنيفاداجبالمنالمنهمرالخصربالماءتسقىالتى،الأودية

تتكونوغيرهاالخيراتهذهومن.والتوتوالأترّح،والرمانالبرتقالوغياض،والكروم

الإِقليم.هذاثروة

منالهادىءالجزهذاإلىالمنتصرسيفهفرديناندوجههـ()398م1488سنةوفى

وهجم،الزغلمملكةفىالغربإلىزحفثم،مرسيةفىجموعهفجمع.الإِسلاممملكة

ثاقباًيزللمعقلهولأن،قوتهابعدتفقدلميدهلأن،عنيفةصدمةالزغلفصدمهبسطةعلى

وزاد،بسطةأبوابعنالنصارىفرد.بذكائهالنكباتتذهبلم،الحيلةمدىبعيد

فرديناند،عزيمةمنتضعفلمالهزيمةهذهولكن.مملكتهمعلىبالهجوملنفسهفانتقم

خائبةهجماتفىبجنودهيقذفأنوبدل،التاليةالسنةفىبسطةعلىهجومهفجدّد

سكانهاالجوعليدفع،حولهاالخصيبةالأزضفىويفسدونيعيثونأرسلهم،المدينةعلى

نحوالنصارىجنودمنخلالهافىماتأشهر،ستةالمدينةحصارواستمر.التسليمإلى

المدينةسقطتثم.)1(المسلمينهجماتومن،بالعراءوالإِقامةالمرضمنألفاًعشرين

.المقدسببيتالفرنسسكانديركبيرأحدهما:راهبانالأسبانمعسكرإلىوضلالحصارهذاأثناءفى(1)

قتلوإلاالمسلمينأملاكمنعليةاستولياماردوإيزابلافرديناندمنليطلبامصرصلطانأرسلهما

إلىالملكانأرسلأنالسفارةهذهأثرمنوكان.الكنائسوخرببمملكتهالنصارىمصرسلطان

هذاعندالأمرفوقفللمسلمنأسبانياملكىمعاملةبحسنفأقنعهسميراًماتيربطرهمصرسلطان

.!الحدا
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أنذلكوتلا.نجمهوافلالزغلقوةتبددتوبسقوطهاهـ(498)م9148سنةسبتمبرفى

وتجلت.ذهبهأوفرديناندلسيفواحدةبعدواحدةاذبُشْراتتحصنالتىالقلاعخضعت

.بالزوالعليهقضىبالأندلسالمسلمينحكمانوهى:المحزنةالحقيقةللزغلذلكعند

فىالأرضمنقطعةالملكفأقطعة،المريّةإليهوسلملفرديناند،منهكرهعلىالقيادفألقى

مجدهفيهاذهبالتىالبلادبهذهطويلاًيُقِملمولكنه"أنْدَرَش"أميرلقبومنحه،الئشْرات

فاسسلطانعليهقبضوهناك.إفريقيةإلىالبحرواجتاز،أرضهفباع،سلطانهوتولى

كانوما.طريداًبائساًالأرضفىهائماًايامهبقيةفقضى،عينيهوسملعذاباشدفعذبه

غزالرَقّعلىقرءواوقد،الباليةاسمالهفىوهوالمغوارالبطلهذاعلىالناسحزناشد

الجدّ".العاثرالأندلسسلطان"هذابردائهخيط

فىوتشفّى،اغتباطاعظمأبوعبداللهاميرهااغتبطالتىغرناطةغيرللمسلمينيبقلم

الفرحمنوصاح،ملكهالكثلكةملوكسلبهحينما،الزغلعبداللهابىعمهالقديمعدوه

علىأقبلالحظلأن،بالزغيبىّأحديلقبنىأنالآنمناقبللن:الخمرالرسولبلّغهحينما

بوجهه.

وإنهآخر،منتهبقدافقمنتهبالتىالريحان:تؤدةفىأجابهالرسولولكن

ماكثيراًعبداللهأبووكانالجو.يستقرحتىوسرورهفرحهمنيكبحأنبالسلطانيجدد

منبهالناسيرميهماإليهيصلماوكثيراً،غرناطةشوارعجميعفىبأذنهولعنهسبّهيسمع

الثقةتام،البالهادىءمطمئناًيعيشكانهذاكلومع.أعدائهومحالفةقومهخيانة

علىعاهدهما،عليهالملكينيحرضكانماأثناءوفى.عمهملكبزوالسعيداً،بحلفائه

إليهماسلّم،والمريةاشوادىوأخذا،الزغلملكعلىالإِستيلاءفىافلحا3إنانهما

بأنينبئهإليهكتبفرديناندفإن،غفوتهمنافاقحتىطويلأيلبثلمولكنه.راضياًغرناطة

حسبعلىتسليمهايحتموأنه،ناحيةمنتمتقدغرناطةلتسليمدونتالتىالشروط

الأجمرهذافرديناندءيرجىأنعبثاًعبداللهابووألح.بينهمادونتالتىالمعاهدةنصوص

نكبةأعادالمدينةإليهتسلملمإذابأنهوأنذر،طلبعمايتحوللمالملكولكنقليلاً،

أبىبنموسىبزعامةغرناطةاًهلأنغير.يفعلماذايدرولمعبداللهابوفارتبك.مالقة

أرادإنبأنه:فرديناندإلىوبعثوا،أيديهمفىالأمراخذوا،الشجاعالفارسالغسّان

بنفسه.لأخذهافليأتاسلحتمم

417



بالحبيزخرغرناطةمرجكان،فرديناندأذنإلىالجريئةالعبارةهذهوضلتوحينما

وأبىالزغلبينالحروبفيهعاثتأنبعدوالنماءالخصبإليهعادوقد،والفاكهة

هذهفرديناندفاقتنص،المناجلوتتطلب،حصادهوان،أشدهالزرعوبلغ.عبداددّه

غادروه،جنودهمنألفاًوعشرينبخمسةالمرجفرمى:المعتادةطريقتهإلىولجأالسانحة

ثم.العامهذافىالقدربهذافرديناندواقتنع.الذئيمكفمنأقفروهويوماًثلاثينبعد

إلىعبدالدّهأباودفع.أخرىمدمرةغارةهـ()598م.914سنةفىالمرجعلىأرسل

نادرةكانالذىموسىبرأىمستعيناًأعدائهعلىوهجمالحربلامةفلبس،يائسةشجاعة

سلطانالطاعةعلىقبلمنفرديناندعاهدواكانواالذينالعربزأىوحينما.الرجالمن

الهواءفىبعهودهموألقواجديد،منعزائمهموثبتللجهاد،جيوشهيقودوهوغرناطة

عادتقدالماضيةالعزأيامأنالمرءإلىيخيلوكان.المحاربينإخوانهمإلىوانصموا

تخومفىوعاثواالحصونبعضالنصارىمناستردواالمسلمينفإن،غرناطةإلى

خرجاإيزابلاوفرديناندفإن:المغيبعندللشمسشعاعةآخركانذلككلولكن،بلادهم

يعوداألاوعزما،عامكلاعتاداهاالتىالصليبيةللحربهـ()698م1914سنةإبريلكأ

الافوعشرة،المشاةمنألفاًأربعونعدّتهجيشاًالملكفقاد.قبضتيهمافىوغرناطةإلا

الجنئ!غبارسحبكانتبينمابالحمراءالحربمجلسعبدادلهأبووعقد.الفرسانمن

الخيروأنالمقاومةمنفائدةلاأنالمجلسزجالبعضفرأى.نوافذهامنترىالأسبانى

عنهميطردواوأن،لآبائهمبررةأبناءيكونواأنواستحثهمقامموسىولكن.التسليمفى

فانتقلت.الوثباتسريعةجيادلهمبقيتوما،القتالعلىقوةفيهمدامتمااليأس

السلاحصليلإلابغرناطةيسمعيكنولم.الموتعلىوضمموا،الناسإلىحماسته

.الجنودوأبواق

أحكمواقدغرناطةأهلوكان.المدينةأبوابوحارسالدفاعقائدموسىوكان

فأثارت.بأجسامناالأبوابسنسد:وقالبفتحهافأمرالنصارىجيثرظهرعندماإيصادها

إلالشيءنحاربلاإننا:لجنودهمرةقالوحين.الشبابعزائموأمثالهاالكلماتهذه

بأنفسهمقذفوا-ومملكتنابيوتنافقدنافقدناهاإنفإننا،أقدامناتحتالتيالأرضلصيانة

الجرىءالقائدهذالواءتحتالعربفرسانأنهناندونأنالحقومن.معهللموت

.والإِقدامالشجاعةضروببأروعقاموا

منفخرح.المدنقهرفيالمعتادهأساليبهاتباععلىالنهايةفيفرديناندوعوّل
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وثمار.نباتمنالمرجفيبقيماإفسادفيوشرع،النيرانالتهمتهأناتفقالذيمعسكره

موسىوحارب،والبساتينالمزارعلحمايةشجاعةمنقلوبهمفيماآخرالعربوبذل

ضعافكانواوقدالمشاةولكن،البسلاءالأبطاليحاربكمافرسانهماأماماللهعبدوابو

بنفسهيقذفألاعزموقديناًحزموسىفتبعهم،المدينةأبوابإلىوتقهقرواهزمواالقلوب

الغرناطيين،حروبآخرهذهوكانت.الجبناءهؤلاءأمثالظهرهوإلى،حاميةموقعةفي

أقدامهموجدتوكلما،الأرضمنشبركلعلىأعداءهميناضلونسنينعشرلبثوافقد

غيرلهميبقلمالآنأنهمغمر.مزعزعينغيرثابتين،دونهالأسبانبواحارعليهتقفمكاناً

المدينةيُسلمأنفرديناندوعزم.جازعينيائسينأسوارهابينأنفسهمفحبسوا،المدينة

ثمانينفيوبنيطليطلةحصارفيالناضرالرحمنعبدطريقةفاتبع،والسغبالجوعإلى

المدينةبهذهاليومإلىويقوم"المقدص"الإِيمان)1(شَنْتفى:سماهاغرناطةأماممدينةيوماً

الشجاعة،مقاومتهعنتعجزماالمدينةبأهلالجوعوعملالحصار.لهذاأثرىتذكار

شروطاًيعقدوأن،العذابهذامنينقذهمأناللهعبدأبيإلىغرناطةأهلفتوسل

النهاية.فىالطالعالشقىالسلطانلهمفخضع.الفاتحينمعللتسليم

المدينةمنوخرح،جوادهوامتطى،شكّتهولبس،بالتسليميرضفلم:موسىأما

.عودةغيرالى

شروطأمضيتهـ()798م1914سنةنوفمبرشهرمنوالعشرينالخامسوفي

أيةالمدينةإلىتصلأنانقضائهبعديجوزلا،للهدنةزمناًيحددشرطمنهاوكان.التسليم

منيؤملونكانواماوضولعبثاًالعربوترقّب.للملكينذلكعندتسلّموأن،نجدة

إلىديسمبرآخرفياللهأبوعبدوأرسل.تأتفلمتركياسلاطينمنأومصرمنالنجدات

مدينةمنالنصارىجيشفتقدم،عليهاويستولىالمدينةيدخلأنإليهيطلبفرديناند

ودخلت.وحسرةجزعفيإليهتنظرالباكيةالعربوعيون،المرجواخترق،صفوفاَشنتفى

بيرقجانبإلىالمدينةبرجقمةفوقالأكبرالفضىالصليبونصبتالحمراء،مقدمته

علماًحولهمانُصبثمسنتياغو!:صائحةالأفقتملأكانتأضواتبين،يعقوبالحوارى

المبين،الفتحهذاعلىاللهيحمدانركبتيهماعلىإيزابلاوفرديناندوجثا،وأراغونقشتالة

.وخشوعتبتلفيالشكرصلاةالخاضةالمرتلينفرقةورتلت،كلهالجيشوسجدخلفهما

العصر.اخبازصأحبسماهأهكذا)1(
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الموكِب،هذامرورعند،الريحانجبلبسفحفرسانهمنثلةفىأبوعبداللهووقف

إلىمنطلقاًظهرهالمحبوبةمدينتهولىثم،المدينةمفاتيحإليهوسذمفرديناندإلىفتقدم

مرقبفوقالمدينةمنمرحلتينمسافةعلىوهىالبذولقريةإلىوضلةذاحتى،الجبال

فراى،القادحةالسنّتنزعكمامنهانُزعالتىالمملكةيودعوقف-البشراتمنعال

العريف،جنةوبسأتين،السماءفىالضاربةومنائرها،الحمراءوأبراجالنضيرالمرح

عائشةأمهووقفت!أكبر!الله:وصاحبالبكاءفأجهش.وعظمةجمالمنبغرناطةماوكل

نأتستطعلممدينةلفقد،النساءتبكىكماتبكىأنبنىيالكحقّ:تقولوهىجانبهإلى

وزفراتهبدموعهمدينتهعبدادلهأبوفيهاودعالتىالبقعةتزالولا!الرجالدفاععنهاتدافع

حيث،بافريقيةالعدوةبرّإلىعبداللهأبواجتازثم.العربىّحسراتاخر:الآنإلىتسمى

المحسنين.وسؤالبالاستجداءوأبناؤههوبهايعيشكان
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لصليباظهوز

،ونكباتوآلاموابتلاءحزنكلهعصربدايةإلاَّعبداللهأبىحسراتآخرتكنلم

الأسبانبأنأملبصيصالأمرأولفىلمعوقد.المساكينالعربرءوسعلىتتوالى

حريةلهمستكونالعربوأن،غرناطةتسليمعندعليهالمسلمينعاهدواماسينفذون

نكبتها-بعدبغرناطةأسقف-أولتالافيراهرناندووكان.الإِسلامأحكاموإقامة،العبادة

مودتهميكتسبأنويحاول،العربحقوقعلىيحافظالتفكير،أفقواسعخيّراًرجلاً

يستطيع،مابقدروأحوالهمعاداتهمفىبمشاكلتهمثم،والعدلوالرفقالصالحةبالقدوة

لهذاوكان.المبينالعربىباللسانضلاتهوأدى،العربيةيتعلمواأنقساوستهفأمر

الكردينالقدمحينماهـ()509م9914سنةفىإنهحتى،العربعقولفىأثرهالتسامح

مظاهرالنصرانية-أنالناسإلىيخيلكانتالافيرالمعاونةالملكةقبلمنمرسلاًشيمينيس

ثلاثةيبلغماواحديومفىتنصرفقد.بغرناطةثانيةتجددت-بأورشليمنشأتهاأولفىوهى

يرضولم.المقدسةالثغامبأغصانونضحوهمالمطارنةعمَّدهم،العربمنالاف

الحربيةالكنيسةدعاةمنكانلأنه،الأسقفيصطنعهاكانالتىاللينسياسةعنشيمينيس

هؤلاءأزواحينقذأنيزعمفيمايريدكانولأنهانتصار،كلعقبنشاطهميظهرونالذين

ضلةلهمابكلتأثرهاأسرعكانوما-إيزابلاعقلفىفأدخل،غضبواأمزضواالملحدين

الله،لعهدخيانةالمسلمينعهدحفظفىأنإليهاووسوسالخطر،شديدرأياً-بالدين

.العربباضطهادالحالفىأمرهافأنفذت

منالمتشددونوأظهرالتنصر،علىالغرناطيينلإِجبارمحاولةأولوخابت
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السجنإلىتساقامرأةكانتوبينما.وحبسوافأخذوا،للمرتدّينازدراءهمالمسلمين

أسلحتهمإلىفوثبوا،ينالبيازأهلعزاثموتستثيرتصيحأخذت،الجريمةلهذه

العددقليلةغرناطةحاميةوكانت.للقتالأهلهاوتحفزبغرناطةالفتنةواشتعلت.وأنقذوها

لاهادئأخرجالأسقفولكن،وحنقهشيمينيسغضبفاشتد،الثائريندفعتستطيعلا

أحاطحيث،ينالبيَّازبضروجلولاخائفغيرودخل،الصليبحملةإلاَّرجالهمنيتبعه

وحسنالرفقإليهويبتغون،شكواهمإليهويبثون،عباءتهطرفيقبلونالناسبه

المدينة.مغادرةإلىالكردينالواضطرالثورةأسبابتلافيرافأزال،الوساطة

أنالملكةفأغرى،بهومآرأغراضهعنصرفهيسهلالذىبالرجلشيمينيسيكنولم

نأ:المرسومهذافىوجاء.البلادومغادرةالتنصربينالعربفيهتخيرمرسوماًتصدر

،الولادةمنذمسيحيينسلالتهممنوهمتعدهمالكنيسةوأن،مسيحيينكانواأسلافهم

الحانقالكردينالأغلقالمرسومهذاوبعد.الموروثدينهميظهرواأنعليهمفيجب

عدةفىالعربىالفكرعصارةهيالتىالنفيسةوالكتبالمخطوطاتوأحرقالمساجد،

على،والرحمةالرفقدينفىليدخلواالعذابأشدوعذبواالمسلمونوأنذر.قرون

الوسائلوبهذهالتنصر.علىاليهودلقسرالكاثوليكيانالملكانارتضاهالذىالأسلوبِ

بلاالأرضبقاعفىالشرودعلىدينهميتركواأناثروالأنهم،العربمنجمهرةخضعت

جبالسكانبينمتأججةبقيتالقديمةالعربيةالروحمنجذوةولكن.مأوىولاأهل

الثلجية.معاقلهمفىأعدائهمعلىممتنعينثائرينالدهرمنحيناًلبثواالذين،البشرات

والاندحار.بالخيبةفآبواالثورةهذهعلىالأمرالقضاءأولالمسيحيونوحاول

أخذعلىوحفزهم،المسيحيينغضبأثارأنإلايعمللمالخلَّبالفوزوهذا

منجماعةعلىمسجداًسيرينصاحبوهدمقوجار.علىتنديلةصاحبفهجم،الثأر

فرديناندالملكوأخذ.وكوارثهاالحربويلاتمنإِليةالتجئواكانواوالأطفالالنساء

ومصرمراكشإلىالسيوفعليهأبقتمنففرّ،لانجارونقلعابامتلاكالعربعلىالطرق

.بالبشراتالأولىالثورةانتهتوهكذا.ماهرينصناعاًالبلادهذهفىوعاشوا،وتركيا

ماأقلمرائينمكرهينأدوافقد4مكتومغيظفىوالمسلمونقرننصفذلكوتلا

أنفسهم،إلىخلواإذاكانواولكنهم،عليهمفرضالذىالدينأمورمنأداءهيستطيعون

قسيسزوجهموإذا.الكنيسةفىأطفالهمبهعمّدالذىالمقدسالماءغسلفىجهدوا
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أعانواإنهمثم.الإِسلامشريعةسننعلىالزواجعقدفأعادوامنازلهمإلىأسرعوا

وقد.المسيحيينأطفالاختطافعلىالأندلسبثغورينزلونكانواالذينالبحرلصوص

كانتلوأنهاالديينةالأحقادوتلكالأخطازهذهتتقىأنالأندلسحكومةاستطاعةفىكان

ولكن.غرناطةتسليمعندعليهاالمسلمينواثقتالتىعهودهاترعى،أمينةحازمةحكومة

علىأكرهوهمفقد.العربمعاملةفىأمناءيكونواولم،حازمينيكونوالمأسبانياحكام

نأوعلى،وسراويلهمالنصارىقبعاتبهاليستبدلواالجميلةالوطنيةأزياءهميخلعواأن

نأعلىثم،الأقذارتراكمعلىالصبرفىبغالبيهماقتداء،والاستحمامالغسلسنةيهجروا

،الأسبانيعملكماويعملوا،بالأسبانيةيتكلمواوأن،وأسماءهموعاداتهملغتهمينبذوا

أسبانية.بأسماءأسماءهمويغيروا

وقبيل،شعبأىاحتمالفوقواحدةدفعةودينهمقوميتهممنالعربتجريدوكان

جباةبعضجراءمنشغبيوماًوحدث.سراجوبنىواذمنصورالرحمنعبدسلائلَلة

وقتل،الإِشتعالإلىتتحرقكانتالتىالخامدةالفتنةنارفاشتعلت،الظلمةالضرائب

اسمهبغرناطةصبَّاغوثار،دورهميحتلونكانواالذينالأسبانجنودبعضالزراعبعض

وفر،الحميةذوىالساخطينمنجماعةحولهوجمع،سراجبنىإلىينتمىفرجبنفرج

علىملكاًفالوزالبهرناندوالجماعةهذهونادت،الحاميةتدزكهمأنقبلالجبالإلىبهم

يُزَنّغرناطةأعيانومنقرطبةخلفاءنسلمنرجلوهو،أميّةبنمحمدوسمّوهالأندلس

.السلاحكلهمالبشراترجالوحملالثورةعمتأسبوعوبعد.الشهواتفىبإسرافه

أحسنمنالبشراتمنطقةوكانت.هـ()769م1568سنةالثانيةالثورةبدءهذاوكان

تسعةنحووطولهاوالبحر،نيفاداجبالبينالمرتفعةالأرضفإن،الثوراتلنموّالمناطق

والأخاديد،الصلدةالتلالتتقاسمهوعرأإلاليست،ميلاًعشرنحوأحدوعرضها،ميلاًعشر

وإلاالصغير،أندرشوادىفىإلامطمئنةقطعةالمرءفيهيجدأنليصعبحتى،العميقة

.والجبالالبحربينيتوسطضيقنطاقفى

عنيف.جهدبعدإلاالأسبانيطفئهاولم،سنتينبالبشراتمشتعلةالثوزةواستمرت

الوحشيةْوالقسوة،والخيانةوالقتل،والتعذيبالجرأةبأعمالممتلىءالثورةهذهيخوتار

والجلدالبطولةأعمالمنكثيريتخللهاكانالبشعةالأعمالهذهأنغير.الفريقينكلامن

المعركةلأنيائساً،شديداًالعربصراعوكان.قبيلوأىعصرأىتشرّفبأنالجديرة

يطازدون،أنهمأحسوافقد،فيهالوقوفيستطيعونمكانآخرفىلهممعركةاخر!نت
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ضروبمننالهملماينتقمون،خياشيمهمملءوالغضب،الأولىهجماتهمفىفأخذوا

ولطخت،الأسبانوجوهفىقريةبعدقريةفثارت.عاممائةمدىفىوالاضطهادالإِهانة

وكثيراً،القساوسةالعربوذبح،للرهاهغرضاًالعذراءصورةوجعلت،بالأقذارالكنائس

.والحصونالأبراجإلىالتجئواالذينبالمسيهحيين:كلواما

علىعنيفةبهجمةقليلاًالعصيانهذاغربمنمنديجارمركيزغرناطةقائدوفلّ

الثواريأخذأنحاولثم.الأشداءالجنودمنآلافأربعةرأسعلىفيهاكان،الجبال

أنولولا،بجيوبيليسللعربمذبحةحدثتأنلولايفلحوكاد،والصفحوالمسالمةباللين

وأعاد،المسلمينغضبذلككلفأثار،وللارفىبعهودهمونكثوابالعربالأسبانغدر

المسجونينمنطائفةذبحاًنذلكتلاثم.تبوخكادتأنبعدتأججهاإلىالثورةيخران

حنقفىوزاد،إبالةعلىضغثاًذلكفجاء،العربمنوعشرةمائةينالبيازبسجنالأسبان

فىراغباً،يةالدموالأعمالبهذهيدهتلويثمنبريئاًمنديجاروكان.المضطهدينالعرب

ولكن،واضطرابثورةمنبهماءليهدىالسجنإلىبحرسهساروقد،العربمسالمة

منبالسجنمنجميعلأن،لذهابهداعىلاأنالطريقفىأخبرهالمدينةشرطةرئيس

وأصبحجديد،بانتصاريومكليفوزونالعربكانالحوادتهذهوبعد.ماتواقدالعرب

لمالمستهتر،الضعيفالأميرهذاولكن،البشراتولايةجميععلىبالفعلأميراًأميةابن

هـ()779م9156سنةأتباعهبعضسريرهفىذبحهحتى،قصيرةفترةبالحكمينعم

ابنعبداللهمولاىوالزعامةالملكفىوخلفه.الشبهاتمنحولهحامولما،إياهلبغضهم

فداءالموتمخالببينبنفسهيقذف،العزمصادقوقائداًمخلصاً،صنديداًوكان،أبيه

جديد،صنفمنعدواًيحاربأنهذاأبيهابنعلىكتتالقدرأنغير.وأنصارهلأتباعه

ملأته،والعشرينالثانيةفىشابوهو،الأوسترىجونالدونوهوالملكأخاأنذلك

بعدفيلبفأقنع،الجيوشقيادةعلىمنديجار-خلفالمخايلبعظمتهوتكهنت،الامال

عنيفةوسائلاتخاذوضرورة،الخطبوتفاقمالموقفرةبخطوالرسائلمنكثيراًتبادلاأن

بعدالأسبانمنالعربيتوقعولم،بالهجومالملكمناًمرالنهايةفيإليهفوصل،لحسمه

الشتاءغضونففى.والإِنابةللتوبةقصيراًوقتاًيمنحوهمأنإلاالخطيرالأمرهذاصدور

يجىءولم،العربعلىجونالدونزحفهـ(-789)0157879سنة-9156سنة

الحربهذهبدءبينمرتالتىالأشهرأما.أعدتقدالتسليمشروطكانتوقدإلامايو

هواده"ولاإبقاء"لاكانجونالدونشعارلأن،الدماءمنبأنهارلطختفقد،ونهايتها
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مجازرالبشراتقرىوأصبحت،وبصرهسمعهوتحت،بأمرهوالأطفالالنساءفذبىحت

بسرية.

الرمادبينمنانطلقت،جذوتهوبردتأخمدقدالعصيانأنللعيانظهرأنوبعد

أخضعهالقتلولكن،للأسبانيخضعفلممجالداًبقىأبيهابنأنذلك.للثورةشرارةاخر

عاماً.ثلاثينمعلقأوبقى،بغرناطةالمذبحبابعلىوعلقرأسهفحز،النهايةفى

الأخيرةالشرازةهذهعلىفقضى،ريكيسِنْسالأعظمالقائدجونالدونبعدوجاء

القرىيحرقفكان:منظمةبطرقهـ()789م0157سنةنوفمبرمنالخامسفىللثورة

وأيموتواحتىوالأغوارالكهوفإلىالملتجئينعلىالدخانيرسلوكان،فيهابمن

-فقدالعددقليلى-وكانواالثورةهذهمننجامنكلوالرقوانتظرالنفى؟فيموتوايخرجوا

جاءفلما.ألفاًخمسيننحومنهموبقى،عربىألفعشرينمنأكثرقيلكماالثورةفىقتل

الحواريينذكرىالأسبانمجّدهـ()789م0157سنةفىالقديسينجميععيد

منعلىالأسبانوحكم.العربمنعليهعثروامنعلىبالقضاءفيهواحتفلوا،والشهداء

شعابراقبواأنبعدالجنود،حراسةتحتالباقينونفوا،بالعبوديةالثورةفىأسروا

،والعرى،والنصبالجوعمنالطريقفىهؤلاءمنكثيروماتيفروا.حتّى.لاالجبال

تصلحأرضاًبهايجدوالملأنهم،الناسيستجدونبهافعاشواإفريقيةإلىبعضهموذهب

أداةفيهموجدوإن،الرابعهنريمنترحيباًيلاقوافلمفرنساإلىبعضهموسار.للحرث

حينهـ(01)91م0161سنةفىإلاالعربنفىاستمرازينتهولم.لأسبانياللكيدصالحة

فىالعربمننفوامنأنثبتوقد.بالنفىمنهممليوننصفنحوعلىالعامهذافىصكم

ملايين.ثلاثةيبلغونعشرالسابعالقرنمنالأولوالعقدغرناطةسقوطبينالمدة

:ويقولالقدرضرباتمنضربةويعدها،يناًحزالنكبةهذهيذكرالعربىوالمؤرخ

مناخرجواثم،مكانكلفىوذبحوافأخذوا،للأندلسييننصرهيهبانيشألمالله!إن

شأنهجلوالله(م8016)سنةللهجرة1701سنةأيامنافىالنائرةهذهوقعتوقد.ديارهم

ولم."للمتقينوالعاقبةعبادهمنيشاءمنيورثهادلهالأرضإن:يقولسلطانهوعظم

بأيديهم،بيوتهمخربوالقدحقاً!ايفعلونكانواماذاالعربنفواعندماالأسبانيعرف

لهؤلاءالمؤثرةالمناظرغليلهموشفت،فيهموشمتوا،بنفيهمالأمرأولابثهجوافإنهم

فردوسهم.منيطردونوهم،العرب

425



،يومكلفىذهبمنبيضةتبيضالتىالإِوزةقتلواأنهميدركوالمالأسبانولكن

ومثابة،والعلومالفنونومنبع،المدنيّةمركزوهىالعربحكمفىقروناًأسبانيابقيتفقد

يقربماإلىأوروبافىمملكةأيةنصلولم،والنورالهدايةومصباح،والطلابالعلماء

ولا،الملالىالقصيروإيزابلافرديناندعصريبلغولم،وحضارتهاثقافتهافىمنها

حضارةبقيتوقد.الأندلسفىالمسلمونبلغهالذىالأوج،الخامسلشارية)مبراطور

القمرضوءيشبهكانضوءهاولكن،لامعةوضّاءةأسبانيامنخروجهمبعدحينإلىالعرب

.الظلامفىتتعثرأسبانيابعدهبقيتكسوفذلكعقبثم.الشمسمننورهيستعيرالذى

الأراضىبأسبانيانرىحينما،مجدهمآثاروعظمالعربفضللنحسّوإنا

تزدهر،الأنهارتحتهامنتجرىجناتالمسلمينأيامفىكانتالتى،القاحلةالمهجورة

التىالبلادتلكنذكروحينما.الذهبيةالقمحوسنابل،والزيتون،الكروممنفيهابما

الرفعةبعدالعامبالركودنشعروحينما،والعلماءبالعلمتموجالعربعصورفىكانت

.لازدهازوا
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مدينةكانت،للهجرةوأربعمائةوثلاثينإحدىسنةالأولربيعلياليمنليلةفي

فيشعاعهيرسلقليلاً،الليلطليعةفيظهرالقمربعدأندامسظلاميلفّهابالأندلسباجة

وراءهوتركفيهافغاص،الليللجّةالتقمته،الغربمندناإذاحتى،وضعفرعدة

شديدةوالشرقالجنوبمنتعصفالرياحوكانت.وحدادوسكونتجهمفىالمدينة

غاضبالرعدمنبهزيموتزجرها،البروقمنبسياطأمامهاالسحائبفتسوق،عاتية

حتىالمسرعةالراجفةالسحائبهذهثنايابينمنتطلّتكادلاالنجوموكانت.عنيف

جاءهالغريقتلويحأو،الخطوبسوادفىيلتمعالكاذبالأمللمخاتكأنها،تختفى

.الحياةوبينبينهالموحيحولحتىويطفو،يرسبفهو،مكانكلمنالموج

فنادقهم،إلىالمسافرونوالتجأ،الليلاءالليلةهذهفيبيوتهمإلىالناسفزع

والحرّاسالعسسإلاّ،نافذتهخلالمنالمطليجدفلا،السابلةمنالدروبوخلت

يعلمخثى،وقوّةعنففىالأرضبهايضربونالغليظةالعصىّوبأيديهم،ويجيئونيذهبون

فتكهم.ومدىصولتهممقدار،الطرقوقطّاعاللصوصمنيعلميكنلممن

إلىفالتجأالمطر،وآذاهالبرد،بهأضرّكلبعواءوالخينالحينبينيًسمعوكان

زادهيناً،حزمستطيلاًصوتاًويرسلالمقرور،ارتعاديرتعدواخذ،الماءمنيعصمهحائط

وحزناً.هفَاًوهدوءهالليلسواد

جخرفىسكنتبومةإلا،والتينيّتونالزأشجارفوقعشاشهافىالطيوروسكتت
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ويوحى،الأعصابوتضطربالنفسلهتنقبضمؤلماً،نعيبأترسلراحت،خرببيتمن

والدمار.والفجيعةبالموت

أثناءفىلهبزميلالعسسأحدالتقى-منتصفهفىالليلوكان-اللحظةتلكفى

الحقفىلأنه،والخوفالهمّعارضنفسهمنوتولى،عنهسُرّىحتىيراهكادفما،دورته

يقولأنيرضىولا،المحدقةالأخطاربراننبينيموتأنيرضىأنهعلىخائفاً،كان

حياته!فىمرةخافالخزامّىعوفأباإن:قائل

ومغيرةالمسلمينبينالمستمرةالطاحنةالحروبغمارخاضقديمجندىّإنه

يأبهولم،بالموتيبالفلمينظر،جذلانوالموت،الصفوفبينبنفسهقذفوطالما،الأسبان

.للحياة

عوارضفىقليلاًالشيبدبّشعشاعاً،الجسمضخم،العضلقوّىعوفأبوكان

ساذجاً،الأمثالمضربشبابهمقتبلفىكانتالتىالجسميةقوتهعلىكانولكنه،لحيته

أقاصيصويصدًق،الواثقإيمانبالخرافاتيؤمن،الغفلةكثيرالتفكير؟قليلالفهمبطىء

العجائز.نصديقوالشياطينالجن

واستغلاله.تنميتهمنفأكثروا،الضعفهذافيهمخالطوهوقدعرف

الليل،وهدوء،البومةنعيبفيهمازاد،ورهبةخوفاًالليلةهذهفيعوفأبوأحسّ

له،تبتسممرة،الخلقغريبةمخيفةأشباحعينيهأمامفبدت،السابلةمنالطريقوانقطاع

هذهمنليفرعينيهيغمضأنيحاولذلكبينوهو،متوعدةمهددةتعبسوأخرى

أشدّأصنافاًرأىأغمضإذالأنهنكالاً،إلاالإِغماضيزيدهفلا،المنكرةالمخلوقات

فلمبأنشودةصوتهيرفعأنوحاولشديداً،هزّأرأسهيهزأخذ.نكراًوأعظم،بشاعة

إليهوليدعو،نفسهمنليقوّى،المحمومالهاذيضحكيضحكشرعئم،يستطع

وأالأفاعيبفحيحأشبه،خاويةخافتةالضحكاتفكانت،مبالاتهعدموليظهر،شجاعته

والسرور.المرحبضحكمنها،الضفادعنقيق

أخذحتىيراهكادفما،الشنتمرىّعبدادلهأبىبزميلهالتقىحينماالحالتلكفيكان

أثركلمنهيمحويريدأنكانكأنهعنيفاً،مسحاًوجههعلىبيديهويمسح،بلسانهشفتيهيبلّ

:قالصاحبهحيّاأنوبعد،الفزعبهيذهبكادالذيصوتهعنباحثاًقليلاًتنحنحثمّللخوف
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بعدسليمانقماقممنفيهاجميعاًانطلقتالجنأرواحكأن!!الليلةلهذهيا-

احتباسها.طول

؟؟قماقمفىالجنيحبسكانداودبنسليمانان،عوفابااتصدّق-

لمما،والقوةالملكمنمُنحسليمانإن.لعجيبمنكالسؤالهذاإن!؟أضدّقا-

.يكونفيمااو،كانفيماأحديُمنحه

اليد؟قبضةعلىمنهمالواحديزيدلاضغاراًاقزاماً،الجنكانهل-

بأيديهميصلواأنليستطيعونإنهمحتى،جدّاًالأجسامضخامخلقالجنإن.لا-

.أرادواإذاجذوةمنهاليقتبسوا،الشمسإلى

لاقماقمفيحبسهم-يُستطاعضخامتهممنذكرتما-معهؤلاءانتظنوهل-

لهريرة؟تتسعتكاد

.يصغرونهماو،تتسعالقماقمإن-

جنّاً.تكنلمالجنّصغرتوإذا،قماقمتكنلمالقماقماتسعتإذا-

وإنى،والارتباكالحيرةإلىتدعووفروضاً،ودوراتلفتاتعبداللهابالعقلكإن-

نااريدولا،مستقيمطريقفىافكرلأنني،الملتويةالطرقهذهالحواريتخذأنأحبلا

وقد،قماقموالقماقم،جنّالجن.شىءإلىيؤدىلاالذىالتشعببهذاعقلىأجهد

وهذا،قماقمفىالجنيحبسكانسليمانأن:القصّاضينشيوخومن،امهاتنامنسمعنا

الليلة؟هذهمثلحياتكفىارايت...بحقكهذامنفدعنا،كاف

نجدماوقليلاًالمطر.منهمرةالرياحعاضفة،الأنواءشديدةليلة-شك-بلاإنها-

التىالسنةشتاءفىانه:أبىمنعلمتغيرانى...الجزيرةمنالولايةهذهفىمثيلاًلها

يهدمالمطروكاد،بالصواعقالسماءوانذرت،الأنواءأشتدّت،بقرطبةالفتنةفيهاحدثت

،والعذاببالويلو)نذاراً،السماءمنغضباًكانذلكأنالناسبعضظنحتىالدوز،

من-المستهترينالمثرينوجماعةوالوزراءالأمراء-وبخاضةالمسلمينبينشاعلما

يذهبكادإهمالاًالدولةشئونوإهمال،للنعيموالاستسلام،الشهواتفىالانغماس

ينسونلاوالذينالدوائر،بنايتربصونالذينالإِسَباناعدائناايدىفىبهاويلقى،بريحها

هشامبنمحمدبين،بقرطبةالفتنةوقعت،السماويةالحادثةهذهبعد.ثأراًعندنالهمان
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وانحطّتالعقولفيهاضلَّتشعواءفتنةكانتوقد،بالمستعينالملقبوسليمانالمهدبد

علىالحصارواشتد،صاحبهعلى)الفونسو(بالأذفونشالأميرينكلاواستعان،الدولة

.والرعاعزناتهوعربالبربرونهبهاقرطبة

وأذكرأنالعهد،ذلكفىعشرةالخامسةفيكنتلقد...مفجعةلحادثةإنهاحقّاً-

.يومكلفىقرطبةمنالقادمالبريدمنالأخباريستطلعبالأمر،الإِهتمامكثيركانأبى

علىمالهنصفأنفقوقد،التاريخبقراءةمولعاًكانولكنهشجاعاً،جنديّاًأبىوكان

بالية،عتيقةكتبلشراء،إليهماجتذابهفىالأبالسةاًساليبلهمكانتالذينالوّزاقين

أستطعفلميوماًالإِسرافبذلكنفسىضاقتلقدحتى،المشرقمنجاءتأنهايزعمون

الورّاقونوهؤلاء،الكتبهذهبقراءةبصركأضعفتلقدأبىيا:فقلت،ضبراًعلية

الكاذبةوكتبهم،الخدّاعةبحيلهمفأخذوكمغمزاًمنكاستلانواوقدأدنياء،لصوص

لزائفة.

،مولود:عقلانالعقلأنبنىياأعلم:وقال،عينيهفىالغضبولمحاتإلىّفاتجه

نأتزعمأن،أبىياالكتبقراءةعقبىكانتإذا:وقلتالدهشةفأخذتني.ومكتسب

كتفى،منوهزَّنى،أبىفضحك؛منهعليكأخشىكنتماالحقفىفهذا،عقلانالعقل

صغير!وحشىثورأنت،عوفأباعليكهوّن:وقال

كبيراً.ثوراًالآنأصبحتوقد-

كلماوأننى؟،الناسيفهمنيألاالعجبمنأليس...وقتهمضىمزاحذاك-

شهرينمنذ.!!دونىداودحكمةعليهمأنزلاللهكأنابتسمواأوتهامسوا،برأىصدعت

همّفلمّا،العقودقاضىإلىفذهبناحبّاً،شغفتهنصرانيةبفتاةالتزوجعلىمحمدابنىعزم

المسلمليكون،نصرانيّاًأحدهمايكونأنيجببأنهفبصَّرته،شاهدينطلبواحالزبعقد

صلففىعنىوجههوصرففابتسم.الزوجةعلىشاهداًوالنصرانى،وحالزعلىشاهداً

الىزأسىقمةمنفىّعينيةمد،ألححتفلما،يتقنونةكيفالفقهاءهؤلاءيحرفوغروز

مافدعوجلاد،حربزجلأنتإنماا؟عوفأباولهذالكما:وقال،أخمصىجوف

أمثالكوعنعنكأدفعلمولو.،حربرجلاًكنلملو:وقلتفغضبت.لغيركلغيرك

تنظرأناستطعتوماالقبور،سكّانمناليوملكنت،وبساعدىبسيفىالإِسبانصولة

اللذانوفقهكعلمكولذهب،الخلقعجيبحيوانإلىنظرتك-الآنتفعل-كماإلىّ
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برأيه.تمسّكأنهالعجبومن،دخلعلىالرجلفسكت.والنارللسيفطعمةبهماتتبجح

مسلمين.بشاهدينالزواحوعقد

...وأربونةباجةبينمابعدوبينهمبينكفان،عوفاباالفقهاءهؤلاءمندعنا-

!؟بالأحزانملىءمفزعبصوتتولولأخذتالتيالبومةتلكأسمعت

سوء.نذيرأنهاوأَعتقد،التشاومأشدمنهاوتشاءصتسمعتها-

:يكونكانمافإن،عوفأباأوهامتلك-

جملأوناقةإلاالبينغرابوما

حيثالىضوتهايدنو،الظلامفىاشباحخطواتسمعااذ،حديثهمافيهماوبينما

الليلةهذهفىالنزولإلىالناسهؤلاءدفبعبالذاأمرأأنبدلا:عبدالدّهأبوفقالوقفا،

القاسية.

أبىبنعبّادالوالىحرسمنطائفةبهمامرّتحتى،الحديثفييأخذكادوما

غطيتمحفّةفىالخدمحملهاوقد،بالسوادمجلّلة،*بالصوفمتلففةامرأةوبينهمالقاسم

أبوعبداللهوسألقليلاً،المحفةفوقفتالمطر.منهينفذيكادلاالغليظالكتانمنبنسيج

الليلمنتصففىالمخاضجاءهاالأميرامرأةبأن:السودانيجوهرفأجابهالخبر،عن

سارواحينئذٍ.(بالمحفةالتىالمرأةإلى)وأشارالقابلةالغرناطيةنزهةلهاأحضرواوأنهم

بعجائب.وزخرف،العربيالطرازعلىبنىفخماًقصراًوكانالأمير،قصرجميعاًإلى

الخدموكان،ومشارفهنوافذهجميعمنالنورأطلّوقد،الفنونوبدائعالصنعة

.ويذهبونيجيئونشاغلشغلفىوالجوارى

إذاحتى،لهمأعدّبناءفىالحرّاسمععوفأبووجلسرالقصر،القابلةفدخلت

جاريةونزلت،الوجوهوانبسطتالقصر،فىالأصواتعلت،ساعتانأوساعةمضت

الإِسبانية:بالرطانةتمتزجمتكسرةعربيةلغةفىتصيحوهى،وثباًالسلمدرجاتفوقتثب

انه...غلامإنة..ورمحجاهد.بنتولدت...الأميرةولدت..؟البشرى...البشرى

فإ...غلامانه:يرددوهو،عصاهعوفابوسحبحينئذٍ.جدّاًجميلانه...غلام

.غلام
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ندن

الجو،وضحاالسماءعنالغيوموانحسرت،وضّاءةمشرقةالثانىاليومشمسبزغت

فىالناسومضى.هوجرياحيكنلموكأنأمطار،يكنلموكأننوء،يكنلمكأن

الفائتة.الليلةفىوالرعبالغممندهمهممابعدمستبشرينباجةشوارع

والشرفاتالمطر،منهانفذوكيفالسقوفحولكانماإلاحديثمنلهميكنولم

توهجة،منونسائهمأولادهمخوفمنكانوماوالبرق،العواصفبهاأطاحتوكيف

بفندقالمثقفينالشبانمنطائفةوجلست...وفزعرعبمنالنفوسفىتركوماوالرعد

جاوزشيخبالفندقيقيموكان،الأحاديثوطرائفالنوادرويتطارحونالشعريتناشدون

كتببعضلينسخإشبيليةمنقدم،الهوزنىعمرحفصأبوالزاهدالعالمهوالأربجن

باجة.بخزائنالتيالحديث

وأأدعيةمنيسمعيكادلابماشفتاهتتحرك،إطراقوضمتفىالشيخلجس

سائلاً:إليهفاتجة،بإشبيليةالعلميدرسكانحينماالفتيانأحدعرفةكانوقد،تسجح

اللّهضدق...حالكلعلىدلّهالحمد:الشيخفأجابأم!؟الشيخليلةكانتكيف

أتاها،عليهاقادرونأنهمأهلهاوظن،وازّينتزخرفهاالأرضأخذتإذا"حشّ:العظيم

).بالأمستغنلمكأنحصيداًفجعلناهانهاراًأوليلاًأمرنا

النّعيمفىوانغمستأنفسها،فأنساهااللهنسيتالتيالأمّةلهذهالدّهمنإنذاربنىياهذا

إلاسرتأينماتجدولا...تسمعلافهىاذانهاوعلىتبصر،لافهىأعينهاعلىفغطى

الأمةهذهشعارهذا..وخمر.ونساء...ونساءخمر...أنسومحاضرلهومجالس
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وصاحتالمثلاتجاءتهاوقد،منهتستيقظأنتريدلالذيذحلمفىهىكأنما،المنكودة

تشعر.لاوهىلهاقرارلاالتىالهوّةإلىتسيرعابثةسادرةولكنها..العبر.آذانهافى

بهاأحاطتوقدحافط،ولالهراعىلاالشاء.منكقطيعالمسكينةالأمةهذهإن

تصارعفىإنهم...!؟همأين...الأمراء؟؟والأمراء.جانبكلمنالأسي

منهمواحدكليريد،بينهمالحروبنيرانتنطفىءلا،بعضأعداءبعضهم...وتطاحن

إلىذلكأدّىولوشأفتهويستأصلأخيهملكيمحوأنويريد،والسلطانبالقوةينفردأن

حقدمنفيههممالهمويزينون،ببعضبعضهميغرونوهؤلاء،الإِسبانبملوكالاستعانة

جميعاً.يضعفواحتى،بذاكهذاليضربوا،وحربوخلاف

قويّاًعربيّاًحلفاًنوايكوًوأن،بعضحولبعضهميلتفّأنالأمراءهؤلاءعلىكان

حلّتأو،صيحةفجأتهمإذا،المرصوصكالبنيانيكونواوأنوالتعاضد،المحبةأساسه

نازلة.بهم

للدفاعوالتعاونالتجمعإلىتدفعهغريزةالحيوانأنواعلأحطوهبسبحانهالدّهإن

تصفوالطير...اسراباًتعيشوالنحل...أسراباًتعيشفالنمل:والحوزةالنفسعن

غريزته،يميتالمسكينللإِنسانفما...أسرابأتسيروالظباء...أسراباًجوالسماءفى

سبيلفىقوتهويبدد.بهميستعينأنيجبمنفيحاربوالقهر،التملكشهوةعليهوتتغلب

.كاذبوسلطانموهومةبعطمةمنفردأيعيشان

خلعواثمملوكاً،أنفسهمدعواالذينأميةبنيصبيةالأمةهذهأضعفكيفأنظروا

بالبربربعضعلىبعضهماستعانفقد!!العباسببنىأسوةالخلافةألقابأنفسهمعلى

بناه،عظيماًملكاًوأضاعواسنينسبعنحوفىمنهمأربعةفهلك،الأسبانوملوكوالصقالبة

وسيوفهم.باَرائهمالأولوناباؤهم

المصيبة!؟؟بولايةأميركلوانفرد،الأمراءوكثرالكلمةتفرّقتلماحصلماذاثم

وغدر.وتخاذلتفرقثم،الشهواتفىوإغراق،وسرفلهو...نفسها

فيهاواشتدالبربرفيهاثار...قريبعهدمنذالمدينةهذهفىحصلماإلىارجعوا

بنأبوالقاسمعليهاللتغلبفتنازع،والعربالبهربربينالعصبيةناروتأججت،الخلاف

بهاالأفطسنابنفحاضرلإِخضاعها،عبادأابنهالقاسمأبووأرسل،الأفطسوبنوعباد

المدينة.وتملكأسرهثم،رجالهوأفنى
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تنطفىءلاحروبفىاليومإلىيزالونولا،بينهمالشرصائحةالحادثةهذهوكانت

الأمراء.بقيةفىترونه،والتنازعالثرمنهذاومثل.أوارهايخمدولانارها،

أهلهامنملكناهاقويةمملكةفىغرباء...الأرضهذهفىغرباءأبنائييانحن

أولىقومبينفاتحونغرباءنحن.السلاحبقوةإلافيهانبقىأننستطيعولا،السلاحبقوة

...ملكهمضياععلىيصبرونولا،طويلاًالضيمعلىينامونلاشديد،بأسوأولىقوة

كثيرةالأنهار،متدفقة،الظلالوارفةجنةوهى،الأندلسأرضنزلنافاتحونغرباء

الفردوسهذاعلىبالحرصشأنهعزال!هنشكرأنعلينافكانالخير،وافرة،النعم

دائماًنستعيذوأن،عنهللذودالعدةوإعدادخيراتهيةلتنصمتواثقيننجاهدوأن،الأرضىّ

نأعليناكان.مقيمنعيممنفيهاكانوماالجنةمنادمأخرجالذىإبليسنزعاتمن

وكبرائها-سادتهاعلىالجزيةووضعناأهلهاوأخ!ضعنا،الأسبانأرضنزلناوقد-لخم

عنمنقطعةجزيرةوفى،نائيةبلاد-فىقليلةفئةوهم-وقومنابدينناانعزلناقدأتا

سفنهأحردتىحينطارقإليهألمعالذىالبعيدالمرمىندركأنعليناوكان.المشرق

.والصبر"الجلدإلالكموليس،أمامكموالعدوّوراءكمالبحر":قومهْفىوصاح،بهوقوار

علىباديةوالحزنالغضباثاروكانتمرتعد،وضوتتأنفىيتحدثالشيخكان

لهميخطرلمفيهوأفاضذكرهمماشيئاًكأن،واجمينإليةينصتونالفتيانوكان،وجهه

قائلاً:أحدهمابتدرهثم،ببال

لاالعربأنأعتقدوإنى،حينمنذعناذهبتالعربيةأخلاقناإن.شيخيا"صدقت

الحضارهإلىانصرفتفإذا،والخشونةالبداوةعاداتبعاداتها،تمسنسنإذاإلاتسود

والحمية،الشجاعةمنوتجرّدتالدعةإلىواستنامت،النعيمفىفتفنكتبريقهاأذهلها

أمام،العروشوثلتالممالكبهاهزمتالتىالقويةالإِسلاميةالعقيدةتلكفيهاوضعفت

الصادقوهو-اللّهقولمعنىهذاوأظنقوتها،مناضخموقوة،عددهامنأكبرعدد

).الصابرينمعوالدّه،اددّهبإذنكثيرةفئةغلبتقليلةفئةمن!م-:العليم

علىالتنازع:كلمتينفىالأندلسداءصوّرالشيخأنأظن:الفتيانمنثانوقال

!والشهواتالملك

يستلاّنوسحرألفتنةفيهنّإن...معاًوالملةالملكعلىوبالالأسبانياتهؤلاءإن

مئاتهؤلاءمنأميركلبيتوفى...القلوبويستعبدانالرجولةأخلاقكلالنفوسمن
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جاسوساتىالجوارهؤلاءمنكثيراًأنوأعتقد،والطاسالكاسبينويلهو،بينببمنرنع

ماكلمنبهيأمرونهنماوينفذنأمير،كلأخبازإليهمينقلن،وغيرهاقشتالةلملوك

بصولتها.ويذهبالدولةيضعف

الوضفعنةيعجزمما،دلالهنولطفحديثهنورقةالإِسبانياتهؤلاءجمالإن

وأقبل،الأندلسمنبلدكلفىفيهايبعنالتىالأسواقكثرتحتىالتعبير،دونهويكبو

وأصبحنبناتناسوقفكسدتبالحرائر،التزوجعنوامتنعوا،بهنالتسرىعلىالشبان

،الرجالواجتذاب،الإِغراءوسائلواتخاذ،الزينةوإظهاربالتبرجالزواجعلىيحتلن

.الرجالعنهنزادتالرذيلةمنحمأةفىوسقطنففسدن

بداء.داءمنالاستشفاءحاولنأنبعدبالخيبةعدنوهكذا

بالتشبهغرامهموهو.أمراءناأضابالذىالجنونذلكمنأتيناإننا:الشيخفقال

.العباسبنىبملوك

وتبديد،والغلمانالقيانواقتناء،والمجوناللهوفىهؤلاءإغراقعنكثيراًسمعوا

وقيانخمر:هذامنشىتفىدونهميكونواأنفأبوا،الكاذبةالعظمةفىالأموال

الدولةأما...باسماتوحدائق،شامخاتقصورثم،ومجونوعبثولهو،وغلمان

يحميها.ربفلها...والأمة

حتى،الناسمنكثيرإلىسرتهذهوالمجوناللهوروحإن:وقالثالثفانبرى

الحد.جازت

منفرسخينبعدعلىوهى،الفرجبمنيةللتنزهالسلامىمنصورأبومرةدعانى

الفقهاء،وبعضوالتجاروالشعراءالأدباءمنطائفةلهدعاصنيعاًصنعقدوكان،المدينة

طعاماًمنهافنلناالموائد،-مدّتإليهاوعبيدهغلمانهسبقناقد-و!انبالمنيةاستقررنافلما

والرقص،الغناءفىالقيانوأخذت،الشرابأوانىوضفّت،الطعامرفعثمشهيّاً،

بقهقهةتمتزجالأبازيققهقهةفكانت،ضجيجهموعلا،أصحابىبرءوسالخمرولعبت

تسايرالرقصوخطوات،الربيعطيوزبأغاريدتختلطوالطنابيرالعيدانورنّات،المرح

هناتتناثرالشعرمنوفرائد،وطرفنكاتبين...الأشجانُوتهيجالأعصابفتثيرالألحان

."الدراهمالعروسفوقنثرت"كماوهناك
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،اللذاتإلىفطاروا،عنانهمللهووأزسلوا،عذازهمخلعوافقد:القومأما

الشباكيرسلن،وإغراءفتنةوكلهنبينهمتمشىوالقيان،الكاساتفىعقولهموأغرقوا

هووكلام،الغضبيشبهدلالفىللشفتينومدة،بالعينغمزةبين،العقوللاضطياد

السجر.دونهأوالسحر

منشداً:فيصيحالطربيسنحفهبماجنوإذا

طويلاً!نوماًالترابتحتإنيومملذةواغتنمتنملا

ينشد:وثان

عالى!والمثالثالمثانىوضوتأغيديدفىوالكأستب:يقولون

تلعثم:فىيغنىفأخذ،بصوابهالخمرذهبتوثالث

الملاحوجوهعلىباًشريَعمرأفنيت

ومزاحنشوةفىباًوطرلىلليااحىأ

لفلاحاعىادليقوذاماسمعأولست

:ويقوليغنىورابع

لغنتسقونىماحنينجبالسقواولوتغنىلاوقالواسقونى

السكر،غلبهوقد،عصاهعلىمتوكىءوهويرقصوأخذ،الستينجاوزشيخقامثم

أبىابنالمنصورمجلسفىزقصحينماانشدهاالتىشُهيد،ابنبأبياتيترنمشرعثم

عامر:

مستهلكارقصتهفىقاملكاعذرقادهشيخاًهاك

فاتكاعليهأخنىنقرسمنفرداًهزهاعنعاقه

ملكا؟يناغىللسكرقامرقاضةفيهميروزمن

لكارأسىعلىإجلالاًقمتتعرفنىكماكنتُلوانا

فبكىرجلىرعشةورأىنساحكامنىالإِبريققهقه

...الأسبان:يصيحخبيثقروىغلامإذا،الحالتلكعلىنحنوبينمالا

باجة.علىللوثوبالبربرمنجيشمعقادمونإنهم...الأسبان
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مأخذ،كلوالهلعالذعرمنهموأخذ،القومرءوسمنالخمرالخوففأطار

القيانمنذيولهمواجتذبوا،والكئوسالعيدانفوقوداسوا،ببعضبعضهمواضطدم

اراداللئيمالغلاموان،دنيئةفريةانهاقليلبعدتبيّنثم...بهمالاحتماءحاولناللاتى

جمعهم.ويفرِّق،ضفوهميكدِّران

حتماً،الأسباناليهموسآتىكاذباً،يكنلمالغلامانذازإن:قائلأالشيخفأسرع

فغدا.اليوميكنلمإن

زايةكانتحينما،الناصر؟الرحمنعبدأيامأين!!ويحىالأندلسعلىويحى

ملوكمنالوفودكانتوحينما،وشموخعزةفىالجزيرةأزجاءعلىتخفقالإِسلام

!؟وهيبةاجلالاًرءوسهاعنفتحسرالزهراءالىتأتىالإِسبان

أناللشيخأنصحولكنى.صحيحكلامهذا:وقالتحسرفىرأسهالفتيانأحدفهزّ

يسبق،ظالمبطّاشرجلعباداًأميرنافإن،نفسهفىالزمانهذاأمراءعلىالسخطيكتم

إليهينقلون،الجواسيسوهوكثير.النسوربراثنبينمنالعصفورويصطاد،كلمتهالسيف

مايعرفويكاددار،كلفىيحصلمايعرفإنه:ليقالحتىوأحاديثهمالناسأخبار

نفس.كلفىيجول

ضيعوإنما،أجلهانفسلكلكتبادلهإن...فتىياعليكهوّن:الشيخفأجاب

ويستشرى.يدبوهوالداءعلىوالسكوت،والنفاق،الرياءالناس

نإ:يقولوهوبالمدينةالعلمطلابمنشابدخلإذ،الحديثفىهموبينما

جديد.بمولودالأميرلتهنئةالقصرإلىيذهبونوشعراءهاوعلماءهاالمدينةعظماء

يردد:وأخذ...السماءفىفنظرالشيخ

سعيد؟أمأشقىشعرىليتجديدْبمولودالذَهربشِّر
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بنئة

العامرىّمجاهدبنتطاهرة،زوجهسريرجانبإلىعبّادللأميركرسيّاًالعبيدأعدّ

قلبه.إلىوأقربهنّعندهزوجاتهأحظىوكانت،دانيةأمير

الجدمظاهرمناعتادهاالتىعادتهغيرعلىبشراًوجههباشا.يتلألأالأميرفدخل

عينيهاإِليهوتصوب،لمقدمهتهشسريرهافىوهىطاهرةإِلىنظروما،والعبوس

فيك:قلتيومطاهرةياأتذكرين:بقولهعاجلهاحتى-وجذلحبفىالناعستين

الخلدجنةفىمنهوعينىسعيراً،بحبهفؤادىيُصلىمناللهرعى

القدّغصنّيةالرّدفينكثيبيّةالسّناشمسيةالعينينغزالية

الوجدمنلقيتقدماوعلمتهابمدامعىحبهاإليهاشكوت

يعدىقدالمبرّحوالشوق،فأعداهعالموهوقلبهاقلبىفصادف

!يعدىقدالمبرّحوالشوق...مولاىياأعداهنحم:فقاطعته

ينشد:عباداًاستمرولكن

الوردعلىالأقاحنوارأفضلإننىثناياكهاتىلهافقلت

..بهجر.روّعتكولابصد،عذبتكمامولاىياوالله:وقالتطاهرةفجلمست

القطيعة،وذلّالهجرألمإليهايقرنونالوصلبلذةالتمتعلرغبةكأنهمالشعراءعادةولكنها

صادقوأنت-مولاىياصدقتكأترانى!!ونحيمسعادةمنالوصلفىمابكلليشعروا

قلت:-حيندائماً
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يصبرولاعنةوتصبريسهرُومدنفهاتنام

يشعرولاوجداًسيهلكبةوهذاهذاداملئن

؟؟وأمهالطلىوكيف؟؟الغلاماين:وقال،بخدهاالأميرفعبنط

الرقيق.الحريرمنغطاءوجهةعنوكشفت،وحنانرفقفىذراعيهابينفحملتة

منى.وكثيراً،منككثيراًفيهإن..مولاىياوسيمجميلإنه:وقالت

الشبةيخطىءيكادلابعينهأنف!طهذا.جاريةيانعم:وقالوجهةإلىفنظرالأمير

الكعبة.ورباسبانىانف..اليهماينظرمن

واللها؟بأبىيعيِّرنىالأميريزالالا:وقالت،وفتنةدلالفىالغضبطاهرةفتكلفت

منزله.ونبلمحتدهشرفاعلردليللأكبرمنةإضهاركإن

يرجعنسبةولكنعامر،ابىبنالمنصورموالىمنأسبانيّاًمولىكانأبىإننعم

مجدهإلىوأضاف،شرفعلىشرفاًالإِسلامزادهثم،الشمالملوكمنعريقةأسرةإلى

يفاً.طرمجداًالتليد

ارجوان.غضبكبهاأثيرأنأردتمزحةهىوإنما،طاهرةياذلكأعرفانا-

طاهرةيافإننىوجابر،إسماعيل:لأخويهالسعادةأرجوكما،سعيداًالغلامهذايكون

فىولاقينا،الجباليدكبعزماثلناهالذىالملكذلكوعلى،ذريتىعلىالقلقدائم

.الأطفالنواضىيشيبمارقعتةوتوسيعتوطيده

ويقض،المزعجةالتصاويرلكفيصوروراءهتجرى،مولاىياالخيالقوىّإنك

شيئاً.تجدهلممنهصحوتإذاحتىمزعجحلمكأنةمضجعك

علىيكونملكنازوالأنعلىيجمعونيكادونالمنجمينإن.مجاهدابنةيا-لا

همهؤلاءيكونأنالظنوأغلب،سكانهاغيرمنالجزيرةعلىيطرءونقومأيدى

إن-صممتلذلك.عامرأبىبنالمنصورعهدفىالأندلسعلىطراواالذين،البرازلة

علىملكاًملوكةمنأبقىوألاالجزيرةغرباكتسحأن-الأجلوامتدالعمر،لىتنفس

.عرش

بحياتك.وأمتعوتمكيناً"قوةمولاىياالله-زادذ

منوهبطنحوالبابمشىثم،جبينهافىقبلةزوجهوقبل،للقيامالأميرتهيأذلكعند
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جميعاًالناسقامالبهو،إلىوضلإذاحتى،وخلفهأمامهوالحراس،حولهوالعبيدالسلم

المدينة،وعظماءالجند،ورؤساء،الدولةرجالإليهوتقدم،وإجلالوخوفهيبةفى

كانمامنهمكلفأنشدالشعراءتقدّمثم.المولودوسعادةالإِقبالبتماموالدعواتبالتهنئة

أنشدالذىالشاعر،الأنصازىأحمداليومهذافىحلبتهمفارسوكان.إعدادهفىأسرع

منها:.الإِبداعفىغايةكانتسينيةقصيدة

عَطَسَاعندماهزبركلواهتزّلصرختهآذانأالخيلأضاخت

الفرساأبصرالمهدَلماوأبغضلفائفهشدّتمذْالدرعوآثر

فاجتمعواالمولود،طالعليروابالمنجمينالأميردعا،القومانصرفأنوبعد

مسلمأبوبينهموكانخطير،جدلأمردعواأنهميعلمونكانوافقد،قلوبهميملأوالرعب

الإِشبيلي.الحضرمى

بعضعلىبعضهمأقبل،كتبهمفىوقلّبواأسْطرْلاباتهمفىنظرواأنوبعد

أسففىزأسهآخروهز.سىء4الطاإن:أحدهمفقالللأمير؟نقولماذا:يهمسون

كانإذاإلاالحقّنقولألاصناعتناعاهدناولكننا...الحسينأباحقّتقولهماإنقائلاً:

.اتقاؤهيمكنشرّاًتضمنأو.سارّاً

طالعبسوءجبهتموهلوالأميرغضبلإِسكاتتكفىلارءوسكمإن:مسلمأبوفقال

فىتغيّبواأنالنّاسيقولولنحرفأ،القدزصفحةفيكتبممايغيرّلنقتلكمإنثمّ،ابنه

...جبارأميرضولةالحقفىيبالونلاشجعاناًكانوالأنهم،مثواهماللةبرّد:القبور

الأعرابىّذلكاللهرحم!ترائث؟وأنغقولهميفيدكمفماذا،هذامنشيئاًقالواوهبوهم

عندىخيرادلهلعنهفرّ:يقولوالأن:فقالالعار؟تخشىاًلا:القتالمنفرّحينلهقيلالذى

الله!رحمهمات:يقولواأنمن

منسنتينمنذالأميرخوّفناأنناأرى:قال؟مسلمأباترىوماذا:ابوالحسينفقال

بهذا،نستمسكأنفيجبسكانها،غيرمنالجزيرةعلىيطرءونقوممن،يدهمهخطر

فىنلحلانزالأنناغير،سعيدالطالعبأنونبلغه،التفاءلوحسنوالابتسامالبشرنظهروأن

الطازئين.خطراتقاء

ماالدّهيفعلمردداً:أطرقللأميركلمتهمألقواولما،الرأىهذاعلىفخرجوا

!!دائماًالطارئون...الطارئون...الطارئون...يشاء
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أبيه.إلىالخبرلينقلإشبيليةتوّاًإلىيسيرأنإليهوطلبالبريد،بصاحبدعاثم

أكرمهمفاختارالبريدخيلإلىأسرعحتى،مولاهأمريتلقىاللخمىحمدونكادوما

.جلدأهاقواوأ،عدْواًوأسبقها،سلالة

مختلفةفينانةوأشجارنصر،وحدائق،فيحغياضبينالريحيسابقبهومضى

بهايحيطوما،القديمةالمنيعةأسوارهالهوظهرت""لبلةعندالصباحأدركهحتى،الثمار

ودخلالنهر،فوقالتيالقنطرةفاجتازوالعصفر،القرنفلومروجالزيتونأشجارمن

الطعامكادوما.التجارسوقفىفندقإلىسمتهفأخذ،القوىمنهوكساغبأتعبأالمدينة

المسافرين،شئونفىتنظرإسبانيةفتاةبالفندقوكان.التهاماًيلتهمهطفقحتىإليهيقدم

عمنتعرض،عربيدةفاتنةحسانةإنسانةمنهافكونت،بالجمالالصحةفيهاامتزجت

.يكونكيفالدلالأرتهاقتنصتهإذاحتى،بهايهيمعنهاالمعرضوتدعو،بهايهيم

وينظر،اخرىويعدفمهفىاللقمةيضع،وعائهمنعينيهيرفعلاحمدونأرأتفلما

خفيفة:ضحكةتتخللهارشاقةفىلهقالت...الثالثةإلى

!!الناسجميععنطهوهحسنصرفكالطعامأن-يظهر

:وقالتبالهأوبلهفىإليهاعينيهفرفع

؟؟فتاةياتقولين-ماذا

بغزلهاويحظىالبطونيستهوى،خاصةفندقناطعامأو""لبلةطعامإن:أقول-

بتها.وصبا

فتنبهقليلاًشبعقدكانانهأو،صوابهوأطاربهرهمافرأىالنظر،حمدونفيهافأعاد

لها:فقال.غفلتهطولبعدقلبه

غزلإن...بطنىملأتالتىالعصافيرتلكصياحأسكتحتىفتاتىياانتظرينى-

.البطونغزلبعديأتىالقلوب

الحبّ.اضعف-هذا

؟؟الصائمالحب-أتؤثرين

عطشأ.أوجوعاًتحسيدعكلاالصحيحالحبّإن-
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فما.وأنت،أنا:الطرفانفيهيتساوىأنبشرط،الحبهذايمسنىأنأقبلأنا-

،الشفاهرضابمننستقى،الحياةمدىالفندقهذامنحجرةبابعلينايسدأنفىرايك

وقالت:،دلالفىالفتاةفتهانفتالنهـود؟؟ورمان...الخدودتفاحونقضم

تشاء.مااقترحثم،بحبكأولاًأصابحتىانتظر-

لاساعةفان،وقتىمنأطولوقتإلىاجتذابكفىأحتاجإنى...فتاةيامنكآه-

مثلك.لاقتناصتكفى

بعيونها:وتعبث،بسحرهاتلقىوهى،الفتاةفأجابت

ألا...شهراً:قلتألا...فتىياالتفاولعظيممغرورإنك!!تكفىلاساعة-

دهراً.:قلتألا...سنة:قلت

شىءوالغرام،شيءالضحكاتوتبادل،النظراتوتجاذب،ولطفهالكلاملينإن

فىووقعت،حبكمفىتدلهتقدتظنونهاالشبانأيهاطيبةبكلمةتحييكمفتاةكلإنآخر.

؟؟شباككم

الطراز.هذامنلستأنا...لا،سيدىيالا

.الفتاةأيتهاصباحاًعمى.حواءبناتكلكن...غيهرهمناوالطرازهذامن-

.أعودحتىبجمالكواحتفظى

جوادهوأخذ.بينهماالبعدحالحتى.عنهاعينيهيصرفلاوهوجوادهعلىوثبثم

نحوالجنوبإلىالشمالمنيمتد،الخضرةدائم،التربةأحمرتلوهو،الشرفبجبليمر

الزيتونأشجارلالتفافقطعةأرضهمنتشمستكادلا،القرىمنكثيربهميلاً،أربعين

إلىساعاتخمسبعدانتهىحتىالأشجار،هذهبينئمدظلفىحمدونفسار

مدينةالآخرشاطئهمنتقابلالكبير،الوادىنهرمنالأيمنالشاطىءإلىوهى""طريانة

البريدرجالأحدإلىجوادهقيادسلمحتى""طريانةإلىحمدونوصلوما.إشبيلية

أبىيدىبينمثلفلما.القصرإلىطريقهأخذثم،إشبيليةإلىبهباًاجتازقارلونز،هناك

كلالهرممنهوأطفأالشيبجللهقد،الرجالفىداهيةرجلاً-وكانعبادبنمحمدالقاسم

قائلاً:القاسمابوابتدره-بريقهماوشدةعينيهنفوذوقوة،إرادتهوقوة،عقلهقوةإلاقوة
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بك.-خيرماجاء

باجة.أميرعبادلسيدىغلامولد...مولاىياادلهشاءإن-خير

القاسم:أبوفاستشهد

ساجديناالجبابرلةتخرّفطامالناالرضيعبلغاذا

الأفطسبنالمظفرعنشيئاًسمعتوهل؟بطليوسعلىبطريقكمرزتوهل-

أميرها؟

طريق.أقصراتخذتانى.مولاىيا-لا

:فقاليتملقهأنأرادثم

-فيمافيهبلغوفد،كتابهتأليفعلىعاكفاًيزاللاالمظفرأن:بباجةسمعتولكنى

بعين.والأزالرابعالجزءإلى-إلىنقل

ونقطه،الجيوشصفوفسطورهكتاباًلهنؤلفإننا...يؤلفدعه...وَىْ-وَىْ

.الرّماحأسنة

واللعبالجدّبينالحدّحدهفىالكتبمنأنباءأصدقالسيف
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اءبر

مقبلةوالدنيا،عبادبنمحمدولادةمنسنتيننحوومضى...دوراتهالفلكدار

امالها.تضاحكوالأيام،عبادبنيدولةعلى

تصببوقدجوادهيحثفارسباجةقصرعلىأقبل،الربيعأياممنيومكانإذاحتى

،مكانكلمنوالجنودالحرّاسإليهتواثبالفناءدخلفلماالغبار،وجلّلهالعرقمنه

فابتدرهم.إشبيليةصاحبالقاسمأبيالملكثقةموضع،ربيعةبنالحازتفيهفحرفوا

إذاحتىالحازثفقفزالقصر،داخلإلىفأشارواعباد؟مولاىأين:يلهثوهوالفارس

بهاشتدقدالقاسمأباسيدىإن.مولاىيا:وقال،التحيةكريمأدىالأمير،يدىّبينمثل

.لتراهإليكأسرعأنإلىّطلبوقد،أياممنذالمرض

وخوفوأملحزنمنمزيجوجههعلىوبدا،إليهالخبرإلقاءعندعبادفوجم

لشديد.المرضإنمولاىيا:فقال؟؟ربيعةابنيابارئاًأتراه:قالثموتفكير،

فغضب؛الجوارىبينوالنشيجالنحيبسرىحتىالقصر،فىالخبريسرىكادوما

فإنه"داحساًأيعدأنبريدىصاحبمرْ...عيونهنيملكنفاجراتإنهن:وقالعباد

ترحلأنوأمر،إشبيليةإلىللسفروآهب،زوجهوودّعقامثم.العدوعلىخيلىأقوى

يومين.بعدوالحاشيةالأسرة

وما.مداركتهعنالحازثعجزلقدحتى،الخاطفالبرقكأنهبعبادالفرسعدا

شبحاًفرأى.أبيهحجرةفىوكانإشبيليةإلىعبادوصلحتى،نهاروبعضليلةإلاكانت

أبورآهفلماخافتةأناتويرسل،قصاراًانفاساًيردد،الأمراضوافترستهالأيامنهكته
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متقطعة:عباراتفىقالثمبالجلوسإليهوأشار،ترحيبابتسامةابتسمالقاسم

...والجبروتوالبطشبالقوةذلكبعدثنيناثم،والحيلةبالدهاءعبادياملكناإننا

إنك...أبيكوأعداءأعداؤكفإنهم،بالأدارسةوأبدأعمرو،أباكلهاالجزيرةأملك

واغلولاالملكفىبمحدَثفلست،السماءماءبنالمنذربنىمنإنك...بنىيالخمى

أبوعنهفصرفهدواء،بهاكأسيدهوفى،الطبيبإسحاقبنيحيىأقبلذاكعند.فيه

:وقال،القاسم

تنفعلاتميمةكلألفيتأظفارهاأنشبتالمنيةوإذا

.وماتوسادتهعلىبرأسهمالثم

نفسهوسمّى،الأندلسوغربإشبيليةملكعبادوأصبح،القاسمأبودفن

قلّبا.حوّلا،الفرصاقتناصفىداهية،السياسةفىباقعةعبادوكانبالمعتضد،

الدّبورايكونوالصبّايكونوالمدىالهوىبعيدوكان

...وندمائهوكاساتهجواريهبينوهوالمكايدوينصب،رابضوهؤيفترسأسد

تقصرولا،قريباًيرحملا...الإِخافةأشدومخيف،العنادأشدوعنيد،القسوةأشدقاس

قصرهحديقةفىونصب،ملكهبغزواتهووسّع،جيشهوقوّىدولتهوّطد.بعيدعنذراعه

وقد.غزواتهفىبهمظفرممنقائدأوأمير،او،ملكرأسخشبةكلبأعلىربطخشباً

،الرقابلهفدانتنفوسها،فىبماتهجسأنالرعيةخافثحتىالجواسيسمنأكثر

:يقولحينبنفسهنفسهصوّروقد.الأندلسغربىّملوكوقهر،الصعابوذلّت

قسرعلىالعداةأعمالوقصرتوالسمّربالبيضالمجدذمارحميت

صدرىبهاضاقالعلياءفىلأشياءوصنعةطبعاًالمجدطرقووسعت

والأمربالنهىالدهرفىيشاركهضدّهكانماللإِنسانمجدفلا

:قالحينأخرىصورةنفسهأعطىثم

لفعالُالندامىيهوىلماوإنىقواذبالمدامةإنىلعمري

اصالوللطيبأسحارفللرأىوراحةكدّبينزمانىقسمت

أختالالرياسةبساحاتوأضحىعاكفأواللهواللذاتعلىفأمسى

لمحتالالمعالىفىإنىالمجد،منبغيتىأغفلالإِدمانعلىولست
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وبذع،تتوالىوالأياميسيرواستمرالزمانالانتصار،وتتابعللمعتضدالملكاستقر

،العلوممبادىءفىوشدا،والكتابةالقراءةأتقنقدوكان،عشرةالحاديةعبادبنمحمد

دينارابنيعيشفكان،وتلقينهلتثقيفهبالأندلسالأساتذةخيرالقصرفىأبوهلهفأحضر

الحديث،أيمنبنومحمد،القرآنتفسيرمخلدابنوبقى،مالكالإِمامفقهمعهيدرس

التنجيم،الصفارالقاسموأبوالنحو،والخوفّى،والتاريخالأدبالقاسمابنواسماعيل

.الحربوعلومالفروسيةتعليمهقوادهزئيسإلىووكل

العارضة،قوى،الحسضادق،الفؤادزكي،الوجهوسيممحمدالشابوكان

وكان،والعجلةالتهورمنوشىء،والشجاعةالجرأةمنكثيرفيه،الخيالمدىفسيح

والحماسة.لالغزشعرفيهيعجبهماوأكثرالشعر،بقراءةمولعاً

للملكالعدةوافرالتثقيفكاملبعدهاخرج،سنينستدراستهاستمرتوقد

لرياسة.وا

منالشيخانتهىفلما،الأدبفىتمكنأنبعديوماًالقاسمبنإسماعيلإلىجلس

زبيعة:أبيبنعمرقصيدةشرح

فمهجررائحأمغدغداةفمبكرغادأنتنعمالأمن

هذينفىالشيخيقولما:وقالأستاذهإلىالتفت،نقدهافىقاسياًعبادابنوكان

البيتين:
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أمورُعلىأحياناًعطفتكربماأنكغيرهجركاًكثرت

بدورالوصالوساعات،ليلبينناالتهاجرزمنفكأنما

هذهفىتظنوما:عبادابنفقال؟البيتانهذانلمن.حسنشعرهذا:الشيخفقال

؟؟الأبيات

تواقعهذنباًالرحمنغفرألاسآمةالربيعأمّبناتظن

مطالعة؟ضلوعىفى،تماموبدرَكناسةفؤادىفىظبياًأهجر1

شرائعة؟علىّتحظرلم،الظلممنوبارداً،أجتنيهاحسنوضةَور

تقارعهعدوّأأومعتفيها،علىتفيضةنوالاًكفىعدمتإذاً

بينبلجالس:عبادابنفقالهذا؟لمنالشعر،واللههذا:وصاحالشيخفطرب

مولاىابنيامرحى:الشيخفقال.بلابلهوغنّت،أصائلةبأدبكطابتالذي،يديك

منذوالشعروالأدبالرياسةوفيكم،مثلةيقولسواكومن،الملوكشعرهوهذا!!مرحى

المنذر؟ابنعهد

القصر،دهاليزأحدفيإسماعيلبماخيهفالتقى،جوانبةيملأوالعجبالثابخرج

:وقالإسماعيلفبهر،الأبياتفأنشده

.عصاهمنسلمتماأبوكعلملووالله!؟السنهذهفىأغزل!محمد!يا-ويلك

محمد:فأجامب

.شعرالغزلمنكثيراًلأبييتناقلونالناسإن-

عليك.وثبنباحةحاكيتفإذا،ينبحالغاضبالكلبإن-

)خوتكعلىقدمكأنبعدبالكلبأبىأتشبه...إسماعيلياعجيبتشبيةهذا-

ا؟عهدهولىوجعلك

العباسىالمتوكلمدحفىالجهمبنعلىإليةسبقنىفقد،بالكلباياهتشبيهى-أما

:قالحين

يقول:

الخطوبقراعفىوكالتيسللودحفاظكفىكالكلبأنت

تعالىاللهولكن،الحضارةتصقلهولم،الباديةمنجاءجاقياًأعرابيّاًكانذلك-
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ياالمغالطةفدع)يلهثتتركهأويلهثعليهتحملإنالكلبكمثلفمثله(

الثانية؟"أما"أينثم.إسماعيل

علىيثبتلامحمدياكثيرالتقلبالرجل...الرحمنيدفىفهى،العهدولايةوأما-

الحاشيةتضربالتي"ماريا"يتىجارأتعرف.مكانكلفىوحولىحولكوعيونه،حال

!على؟لهجاسوسةأنهاأتعرف؟وطاعتىحبىفىفنائهافىالمثلبها

-جاسوسة؟!

بالابتعادونصحتنى،طويلاًوعظتنىأنبعدمنهاأمىحذرتنىوقد.جاسوسةنعم-

نأتعلمأنبكيحسنولقد.أبىبهيأمرماكلفىالطاعةوبالتزام،بالجنودالاتصالعن

أبى.إلىوعبثكلهوكأخباروتنقل،أيضاًعليكتتج!سسفلورا""الجارية

بهذا؟أخبركومن-

الغيرةأنتعلموهى،أبىحجرةإلىتختلفرأتهالأنها""صباحالجاريةأخبرتنى-

.وجوهرةسحر،:يتينبالجاروالغرامالصبابةمنتظهرلما،عليكضدرهاتنهش

...الأسبانلابنة-ويل

ذنبى؟!فماأناأمامحمد،ياتخشاهأنيجبماهذا-

قبلالفاكهةجنىإلىأحياناًتدعوكالتىوالعجلة،بالرأىوالتشبثالطبعحدة-

بحرمانه.عوقب،نهأواقبلالشىءاستعجلمن:يرددونهامليحةقاعدةوللفقهاء،نصجها

لمقابلةإسماعيليدعوالخاصالمعتضدخادم"ضاعد"أقبل،يتحادثانهماوبينما

...اسماعيليااجلسفقال،عابساًمطرقأراهعليهدخلإذاحتى،مسرعاًفهرول،أبيه

زقبتها،هى...جميعهاالأندلسقصبةهي؟قرطبةأتعرف...أعددتكاليومهذالمثل

الجيشخذ...جميعأعليهموسيطرتجميعاً،الملوكأخفتقبضتيفىحزتهافإذا

قم....أيامثلاثةبعدقرطبةلىوهات...غداً

عظيماًجيشاًبقرطبةوإنالعددقليلجيشنا،مولاىياولكن:وقالإسماعيلفتلكأ

بينرجالىفيقع،حبوسبنباديسبحليفهاقرطبةتستنجدأنببعيدوليس،العامةتؤيده

الرحا.شقى
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...الفؤادمنخوبرعديدلجبانإنك...ظنىفيكصدقلقدالمعتضد:فصاح

ففرّعليةوثبثم...اغرب...عنىاغرب...الجيوشوتهزمالممالكتضيعبمثلك

أمامة.من

عنبعيداًفاختفىالأسد،هذاعرينفىبقىلومحالةلامائتأنهيعتقدوهوفرّ

فعادالزاهر.حصنإلىوذهبالقصر،عنغابقداباهأنعلمثمأساماً،إشبيلية

والمتاعالمالمنواستكثر،ذخائرهمنكثيراًوأخذالقصرواقتحم،إشبيليةإلىإسماعيل

ابىابنبقلعةطريقةفىومر،الخضراءالجزيرةإلىلهالموالينالجندبعضمعومضى

،عندهابنةبنزوليخبرهسرَّاًالمعتضدإلىبالكتابةبادرولكنة،فأجارهبهفاستجارحصاد

فىالرأىيقلِّبأياماًوبقىالمعتضد،فاعتقلة،اشبيليةإلىأعادهمنالمعتضداليةفأرسل

.أمره

والنكد-الهممندهمةلماسريرهعلىيتقلبارقوالمعتضد-ليلةكانتإذاحتى

فهمّ،يمإلئونهكانواالجندمنطائفةمعهوابنةفإذافنظر،القصر،عليةيتسوّررجلاًلمح

لهااستيقظالقصرفىضجةوحدثت،ابنهإسماعيلعلىوقبض،حراسةمعةوهمّالمعتضد

المعتضدقدمىعلىفسقطت،مولولةباكيةرأسهاعنحاسرةإسماعيلامّوجاءت،النوّام

عنة:نحاهاوقد،وقالالمعتضدفزمجر...لىوهبتةماإلامولاىيابحقك:صائحة

العباسىكالمتوكلأكونولن،والمخالسةالموالسةسئمثفقد،نفسكلكأهبانيكفى

صرعهحتى-الكاذبللحنانويستجيبالخطر،عنعينيهيغمضزالماالذىالغرّ،

...لا.لا!البحترىبرثاءفليهنأوالآن،ابنة

:يقولوهوبسيفهرأسهفحزّإسماعيلإلىقامثم

."فاحذروهملكمعدوّاًوأولادكمازواجكممن"إن

حولىيقضمهاللكلبوألقيتهاقطعتهاتطعنىلمكفىأنولو
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عبث

والأمراءوالوزراء،القبورصمتفىوالقصر،الشهوروتوالتالأياموكرّت

ولقبهعهدهولىأبوهجعلةأنبعد-عبادبنومحمد،مطرقينواجفينفيةيمشونوالخدم

منأخدانةإلىيفرّحتى،صباحكلوالدهيدتقبيلواجبيؤدىيكادلا-اًصبحبالمعتمد

بابعندقصروهو،بالزاهىاللهولهيطيبوكان،والشعراءوالأدباءالساسةكبارأبناء

دعايومففى.عنانةالشعرىلطبعةويرسلعذارهيخلعكانفيه،ب!شبيليةالعطارين

الدانىّ/بينهموكان...الراحودارت،القيانوغنّت،المجلسوطاب،إليهجماعتة

تغنىالمغنية""نشوهشرعتثم،الهوزنّىالقاسموأبو،زيدونبنبكروأبوالشاعر،

المعتمد:بشعر

نورهايسطعالراحشربتولقد

ظلمائهفىالبدرتبدّىحتى

مواكببينالأرضفىوحكيتهُ

حنادساًالدروعتلكنشّرتإن

مزهرفىهذهتغنتواذا

رداءالظلامَمدّقدوالليل

وبهاءبهجةتناهىملكاً،

وسناءسناًجمعتوكواعب

ضياءالكثوسَهذىلناملأت

غناءالتريكعلىتلكتأللم

:فقالسقاتهأحديديهبينوقام،القومفطرب

للّةساقمهفه!عبق

حكمتهلطيفمنلناأهدى
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المعتمد:قولمن""تشوةغنتثم

قمرْيابلكوكباياالبشرْهنصفوتىيا

خطراذارشايامشىإذاغصُناًيا

السحرعندلناهبّقدالروضةنفسَيا

فترإذوَثاقىشدالذىاللحظزبّةيا

والبصرمنىالسمعءدوَاياأداوىمتى

خصْر؟منبفيكبماجوىمنبفؤادىما

وإيقاعاً.انشاداًفأبدعت

:زيدونبنبكرأبووقال،القومفتهامسعمار؟ابنأين:وقالالمعتمدالتفتثم

مناليومويمدح،بشعرهيرتزقمغبتةتؤمنلارجلوهو،المنزلةهذهدونانه:مولاىيا

غداً.يهجوه

وتظهر،القلوبقأكلالتىالغيرةإنهاوالله:وقالعبادابنعينىفىالغضبفظهر

عمار:ابنقالكمايقولأنيستطيعمنواللهمنكموليس،الأفواهعلىالبغضاء

الحمائم؟نوحفيموإلاوفىّ؟الغمائمبكاءماوإلاعلى

الأسد.براثنبينكانولو،فأحضرهاذهب:غلاميا

المعتمدبلغإذاحتىمسرعاًالمعتضدخادمصاعدأقبلإذانتظارهفىهموبينما

وتمتمالمعتمد،وجةفىالخوففبدا.أعلمةلالأمرإليةيدعوكمولاىإنسيدىيا:قال

مغادرتهم.عنفيهايعتذربكلماتلأصدقائة

شثونبتدبيرخصصهاالتىالحجرةفىمنفرداًاليومذلكمساءفىالمعتضدكان

وزعب.اضطرابفىتدخل"فلوزا،الجازيةوإذاخفيفاً،يقرعالبابوإذا،ملكه

؟؟وراءكما:صائحأالمعتضدفيعالجها

تسللتوقدالمعتمد،سيدىاحوالأرصدانإلىّطلبتقدمولاىيا:قائلةفتتلعثم

لمولاىلعل:فقلت،فيهامأأدزىلاالتىالأوراقهذهفيهافرأيت،نومةغرفةإلىاليوم

راياً.فيها
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فيه:المعتمد.لابنهرائعغزلفإذاالمعتضدوقرأ،منهافاختطفها

وَىاد

رَهسراأ

ثلاثتهبلطف

بتستر،

ثلائة

هزواوأ

وفيه:

لهوىاسرأ

حرابذفأ

وفية:

قلبىفعذبنى

كبدىصبابتي

رقدْوعلينالنومَاحرّم

يارشاخدّ،حسنَهلالايا

الذىبالشوقلك،بودادى

أرىأوزمانىعنأرضىلست

وفيه:

مدةليت

دروردلوا

عمراذ

إنو-منك

بعدكْ

الر

صبرى

لم

وفية:

نازوسر

لسعدوا

سموّكِ

وفيه:

قص!نابعدكُم

نجمهلعناطاان

مظلومةلجوهربا

ترحمنى؟

ايأستنى

)م(

454

بذاك

بتصبر،

رقيبه

لهوخبا

منعاأطقفلمالوداعيوم

دمعاوجنتىفىوأسالها

صدْثم5بهوانابتلاوا

قدّلينقضيباًيالحظ،سحر

للكمدتدعنىلافؤادى،فى

أحدمنأزاهلاحسناًمنك

زشيقة

بيع،

وعمر

مثل

عمر

بلذة

قدّكْ

خدك

ضدّك

وعدك

خالصُولاضافلاوالطيب

الناكص!الآفلفهو،وغبت

الغائصيدركهلامثلُك

ولاقال:

،الخياة

طول

قال:

الأبد

قدْ



وفيه:

وجلبراحدألهاقلبىالتىلشمساغرةيا

السروجعلىالحريرفرشمؤثراًأكلملولاك

!!بمثلهالملكضيعةيا:وقالالأخيرينالبيتينقرأعندماالمعتضدعلىالغضبفبدا

...جازيةيااذهبى...السروجعلىيؤثرالحريربعير،عقالتساوىلاجاريةلأجلَإنه

ندمائه،منالأفاقينبين،أنسهمجالسأحدفىتجدهولعلكبمحمد،على..ضاعد.يا

وقيانه.جواريةمنوالعواهر

الشعراحظرلاإنىالمعتضد:فابتدزهفرقاً،يرتعدوالدهيدىبينالمعتمدوقف

عبداراكأنوأبغض،السروجعلىالحريرفرشتوثرأنوأحظرالفجور،أحظرولكنى

لاالذين،المخادعينالسفلةمنبطانتكتكونأنوأكره،وكأسغانيةضريعشهواتك

.ويشربونيطعمونداموامازالتأمالدولةأبقيتيبالون

منللدولةويل..جاسداًعليهالدميزاللاأخاكبهقتلتالذىالسيفإن

والنساء.الخمرمنللدولةويل..الخلعاء

أذنيكفىهذهكلماتىفاجعل،بعدىمنخليفتىتكونأنأردتإنمحمد:يا

اذهب..أقراطأ
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الملك،شئونعلىبهيدزّوأن،السوءإخوانابنهعنيصرفأنالمعتضدأراد

محمدياهذه:وقالعينيهالمعتضدفرفع،رسالةفىيقرأرآهإليهذهبفلما،يومغداةفىفدعاه

ويستحثوننى،الألددولتناعدوحبوسبنباديسأميرهامنفيهايشكون""مالقةأشياخمنرسالة

واستأصلبجيوشناجابروأخوكأنتفاذهب،قتالهفىعوناًلىيكونواوأنالمدينةأخذعلى

ترحل.غداً...رأسهلىوهات،حبوسابنجماعة

السمع:فقال،أبنائهعنسيفهيعفلارجلأمامالطاعةمنمناصاًالمعتمديجدلم

بنسبة.والحقيقالمعتضدابنوسأكون،سأرحل...أبىيالكوالطاعةلك

إلاأهلهوخضعالبلدلهمفدانعظيماً،جيشاًيقودانجابروأخوهالمعتمدرحل

منهم،بالاحتراسالمعتمدعلىالمدينةأهلفأشار،مالقةبقلعةلاذواالسودانمنفلولاً

سمعاً،النصيحةلهذهالمعتمديلقفلموالحذز،الاستعدادأهبةعلىجيشهيكونوأن

به،والاستنجادلباديسالرسلبثفىليلتهمالسودانوقضى،ومجونلهوفىليلتهوقضى

المعتمدوفرّ،وأثقالهذخائرهوانتهبالمعتمدبجيشوفتكزاخرةجيوشفىفجاءهم

الجبار.أبيهماصولةويرهبان،والعارىالخزذيليجران"ارندةإلىوأخوه

جابر؟؟يانصنعما:لأخيهفقالحيرةفىالمعتمدكان

المعتضد.وجهأرىأنعلىصدرىفىهذاسيفىأغمدأنأؤثر-إنى

سيفاًلمقابلتهوأعدالمعتمد،ابنهدمنذرالمعتضدأن""زندةفىالقالةوشاعت
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الفجروبزغويمحو،يكتبثمويمحو،يكتبوسهد،همفىليلةالمعتمدفقضىبتاراً،

بهذهسأكتبجابر،يااسمع:وقالأخاهفأيقظذهبثم،أبيهاستعطاففىقصيدةأتموقد

:وفرا،لأبى

الفكرُبكتذهبلافؤادكسكن

لهاالبكاءترضلاجفونكوازجر

وطرعنقدرقدعاقيكنفإن

واحدةالدهرفىخيبةتكنوإن

مفترساًالأقرانيقتلضيغماًيا

واضحةالأعداءفىلكوقعةكم

فانتشرتالآفاقفىالعيسبهاسارت

تعلمهاانتظنوناخلفتنىقد

دامعةوالعين،جازعةفالنفس

سقممنبالجسمومالوناً،حُلتقد

يمسكهفىَّذماءالاومتُّ

بهيستحقذنباًعبدك؟تلم

دغلذوىقومعلىإلاالذنبما

وحبهمُغشّ،نصيحتهمقوم

نطقواإنالألفاظفىالبغضيميز

تملكهقلبأخىنداءأجب

بهفجعتثلا،نفسىراحةرضاك

فإذابهاأسلوالتىوهوالمدام

فإنرضاكفىساعأناوإنما

والحذرُ؟الهمعليكيعيدماذا

تصطبرلخطباعندكنتفقدصبر،وا

القدرُبه؟تىلمامردّفلا

الظفر!أشياعكومنغزوتفكم

والظفرالنابفإنى،توهننىلا

الخبربهايفنىولاالليالىتفنى

سمرغيرَهاحىّكلفىفليس

كدزبهاآمالىموردوغال

منكسر،والطرفمنخفضوالصوت

الكبريبلغنىولمرأساً،وشب

تقتدرحينتعفوعهدتكانّى

يعتذزناداكقدهووها،عتبى

غدرواإذالمألوفعدلكلهموَفى

ضررصُدّقواإنونفعهم،بغض

نظرواإنالألحاظفىالحقدويعرف

سهربهااوهىمقلةوذى،اسى

أدّخرللدهرالذىالعتادفهو

الفكرقلبىفىعبثتعدمتها

العمرلىيفسحْفلا،فيةاخفقتُ

علىابىإن...الحجاجصولةمننجوت:وضاحجابروجةعلىالسروزفظهر

لجدكالنابغةاعتذارمنلخيرإنهاوالله،سحر،لكلامولمهيؤثِّريحىّأرأديبوجبروتهقسوته

طائر.جناحعلىالقاسمأباياإليهبهاابعث...النعمان

457



برسالةالخاصالبريدجاءحتىيترفبخاثفأاياماًوبقىأبيةإلىالمعتمدبهانجث

إشبيلية.إلىبالعودةجابراًويأمر،""شلبولايةويقلدهعذرهفيهايقبلالمعتضد،من

جديد.منالحياةيستقبلانوأخذجدَثينمنقاماكأنهماوتعانقافرحاًالأخوانفطار
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يةولا

هذهوشلب.جوادهيسابقيكادوقلبه،أبيهبرضاءمتمتعاًشلبإلىالمعتمدسافر

بدبعمنيفجبلوبهاخضر،ومروحفسيحةبسائط/ذاتباجةمنالجنوبإلىمدينة

العجيب.التفاحوأشجارالمياهمنكثيربهالمناظر،

العامىإنحتىالشعر،قولعلىمطبوعونوهم،اليمنمنعربالمدينةوسكان

إلىوأرسل،الشراجيببقصرالمعتمدنزل.عليهيقترحماكلفىالشعرليقولمنهم

وعلماوها،يتملقونهالمدينةعظماءعليهوأقبل،إليهابموافاتهوحاشيتهوخدامهجواريه

كانالذى،يرهووزوشاعرهصديقهعمارابنعليهووفد،يستجدونهوشعراوها،يصانعونه

سنواتالولايةهذهفىوقضىللأمير،الأموزفاتسقت،فراقهعلىيصبرلاالمعتمد

.سعيدة

ورفقوسدادحزمفىالأوامروإصدارالدولةشئونتصريففىالنهاريقضىوكان

عمازابنجانبهوإلىليلةوفى.الحسانمجالسةأوالشعر،قرضفىالليلويقضى،وتؤدة

دلالفىالكأسلهتقدم"وداد"و،بعينلهتغمز"سحر"وبينهن،جواريهوحوله

قوله:شعرهمنتغنى"فتنة9والمغنية،ورشاقة

انفرادكفىبذكرهاوتأنس""ودادكودادفىالكأسأشرب

فؤادكسوادفىوسكناه5مرآجفونكعنغابقمر

،بالبابالهوزنّىعمربنالقاسمأباإن:ويقوليدخلالخدمزئيسسيفإذا
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الحسب.رفيعلصديؤ!كريمإنه...يدخل:مستبثراًالمعتمدفصاح

إلىبرسولىإليكبعثتوقدعليناأبطأتلم:قاثلاًالمعتمدفبادرهالقاسمأبودخل

منأبىقدومالحضرةإلىالإِسراععنعاقنىالذىإنالقاسمأبوفأجاب؟مرتينإشبيلية

ويأنسبهآنسالشيخبجانبأكونأنفأحببت،غيبتهطالتأنبعدشهر،منذالمشرق

شديدكانأنهسمعتلقدالمعتمد:فقال.لرويتهيتأججكاظشوقاًنفسىمنوأبل،بى

فأقام،عنهللابتعادذريعةالحجإلىالذهاباتخذلذلكوأنه،بهأبىبطشمنالخوف

؟؟مخاوفهوذهبتنفسهنتاططفهل،أشبيليةإلىعادوالآنومصر،بمكةطويلاًزمناً

:وقالنفسهفىدفيناًغيظاًوكتم،أسنانهأبوالقاسمحرَق

أبي،شيممنمرّةيكنلمالخوفإن...أعداؤهيذيعهاأكذوبةهذه.مولاىيالا

الطويلةالمدةتلكغابإنه...لائملومةفيةتأخذهلاالحقفىجرىءبأنهاشتهروقد

الأندلس.أهلعنهيأخذهحتىرجالهبسندروايتهليصل،ىالبخارصحيحيتلقىكانلأنه

علىعينيهضيقيدلفارهاً،البنيانقوىّ،الثلاثيننحوفىهذاالقاسمأبوكان

اعتزازعلىرأسهفىصيدويدل،والصرامةالقسوةعلىشفتيهرقةوتدل،والخديعةالمكر

المعتمد:قال.ذنبعننصفحولاثأراًتتركلاعزيمةوعلى،بالنفس

المعتضد؟؟تركت-وكيف

وأتباعاً،خولاًالملولبلهوأصبح.كلهيرةالجزغربلهدانفقد...عزهأوجفى-

كف.كلوجوده،فمكلمديحهفملأ

أبى:فىقلتهبمافتنةياغنىالمعتمد:فصاح

الهاطلبالعارضساخرةكفهأصبحتقدملكايا

القائلعلىالقوليضيِّقمثلهامنّهأفحمتنىقد

شاغلىوصفهاعنفحسنهاوصفهافىقصرتأكنوإن

.ساعاتوالمجونوالضحكاللهوواستمر

اىفىفانظراذهب...سيفيا...عمار؟ابنأين:وقالالمعتمدالتفتثم

أجدهفلممولاىياالحجراتكلفىبحثت:وقالسيففذهبهو.القصرمنمكان

المعتمدوجهعلىالاختبالفبدا.خارجاًيشهدوهلمإنهم:فقالواالبابحراسويتألت
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معك.عنةلأبحثسيفياشمعةهات:وقالفقام،الحياةنفسفقدوكأنما

بلغا،إذاحتى،مكانكلفىينظرالبصرزائغوالمعتمدالقصر،أنحاءفىساراثم

هذاسيفياابسط:فقالمطوياًحصيراًالمعتمدراىالقصر،دهاليزاحد،طويلبحثبعد

الحصيرالمعتمدفبسطبحصير؟ايلتفالوزيرمثلأنالأميرأيظن:سيففقالالحصير.

البرداحسفلماالخمر،بلبةودهبتالسكرغلبهوقدعريانوهوفيهعمارابنفإذا،بتفسة

المعتمد،عيناففاضت،البكاءافحمةوقدالحصير،منبفضلةنفسطيستروهووقامأفاق

:وقال،نفسةهداتأنبعدإليةذهبثم،سريرهإلىبحملةالخدممنطائفةوأمر

؟!جنوناضابك1!؟الفعلةهذهومااعمار؟ابنيأهذا-ما

حضرتك،فىالخمرمنىأخذتكلماإننى،مولاىياجنونشبةاوجنونهو-

إياها،بلغتنىالتيالرفيعةوالمنزلة،بهاطوقتنىالتىوالنعم،بىيحيطبالنعيمواح!سست

إنةتغتر،لاعمارابنيا:يقولاذنىفىهاتفاً-اسمعكتمانهتستطيعلاالذيبىوالشغف

حصلوقد.وثالثةثانيةالكرةالهاتففيعيد،الشيطانمنفأستعيذ.حينبعدولوسيقتلك

إلىوالنوم،الإِمارةثيابمنالتجردإلىالسكرفدعانى،الليلةهذهفىمولاىياذلك

بك،الاتصالقبلالثيابمناعتدتهماارتديت،منةبصيصأولظهراذإحتىالفجر،

هذه:وقالالمعتمدفضحك.العدوةبرّوأقصدفاركبهالبحر،آتىحتىمستخفياًوخرجت

إلاعندىانتوهل؟انفسةيقتلاحداًارايت؟!اقتلكوكيفبكر.أباياالخمرآثار

كنفسى؟؟

إلىعمارابنينفىانالأول:أمرانومعهالمعتضدخادمضاعدورد،الصباحوفى

إشبيلية.إلىالمعتمديعودان:والثاني.سرقَسطة

عينية،يغلبوالبكاءعمار،ابنوخليلهصاحبةوودع،الحزنأشدالمعتمدحزن

اشبيلية.الىبالرحيلأمرثم

:يقولأخذ،مشاهدهاعنةوبعدتالمدينةحدوداجتازانوبعد

؟أدرىمحماالوصالعهدهلوسلهنّبكرِابابشلبٍأوطانىحنَألا

القصرذلكإلىشوقابداًلهفتىعنالشراجيبقصرعلىوسلِّم
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نواعموبيضآسادمنازل

جنحهاأنعمبتقدليلةفكم

منعَّمبانغصنعنبردُهانضت
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خدرمنوناهيك،غيلمنفناهيك

الخصرمجدبةالأردافبمخصبة

الزهرغنالكمامانشقكمانضير،



نأوأمرهصاعداًدعاثم،الجلوسوأطالنومهحجرةفىالصباحفىالمعتضدجلس

.الحياةمنالباقيةمتعتهأضبحتحتىبهاالكلفشديدوكان،بثينةيحضرابنته

ألقتثم.أبى،أبى:وتصيحالجذلوثبةتثبوهى،جاريتهاوخلفهابثينةجاءت

تجتذبلحيتهعلىبيدهامرّتثم،وحنانشغففىيقبِّلهاوأخذساعديهبينبنفسها

وتقهقة.تضحكوهىعنقهاحولبشفتيهويمرّ،بخديهايعبثوالمعتضد،رفقفىتهاشعرا

منالعينتشبعلا،الروحخفيفة،الجمالبارعةعمرهامنالسادسةفىبثينةكانت

:قالمداعبتهامنالمعتضدفرغوحين.رؤيتها

بنية؟ياتعملينكنت-ماذا

والوثب،الصياحعنتنهانىيتىجاروكانتالقصر،بناتخلفوأعدوألعب-كنت

صياحى.سمعتإذاغضبكوتخوفنى

ألعبليتنى...بثينةيا00051تشائينكماوضيحىوالعبى،حبيبتىيأتخافىلا-

إ!مثلكواصيح

"جميلةاإياهاعلّمتناجديدةلعبةعرفناقدفإننامعناتعالأبى؟ياتلعبلالماذا-

نية.سبالأا

!اتبكىماوكثيراً،تضحكلاولكنها،أخرىلعباًبنيتىيالىإن-
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الناسيخافكلماذاثم..العبوسدائمأراكفإنى،أبىياتضحكأنيجب..اه-

منك؟!خوفاًنفسىفىأحسولاجميعا

.ضغيرة-لأنك

يخافونك.القصرفىالأطفالجميعإن.لا-

وأمهاتهم.بآبائهميتشبّهون-لأنهم

أبى؟ياوالأمهاتالآباءيخافك-ولم

جميعاًالناسكانولو،رءوسهملطارتظهرلوماعنىيخفونلأنهم!!بنيتىيااه-

خافونى.ماقلبكونقاءطهارتكفى

لهفقالالسفر،ثيابفىابيهعلىفدخلالمعتمد،قدومأعلن،اللحظةتلكوفى

الشاعرهذاأما،فدعوتكعينىوتحتبجانبىتكونأنالقاسمأباأحببت:المعتضد

...معكأراهأنأحبولا،أخدانكمنليسلأنه،فنفيته،عمارابنالعربيدالمجتدى

.تراكلأنشوقفىفلعلهاأمكإلىاذهب

ومخالطة،أنسهمجالسإلىوعادولهو،فراغفىإشبيليةفىأيامهالمعتمدقضى

.الحسانومغازلةالشعر،ومطارحة،والندماءالأدباء

فىالهوزفىّالقاسموأبوهوللتنزهخرج،نسيمهورقّ،أضيلهطابيومففى

الرجالفيهيجتمعالأشجار،كثيربهيجاً،مرجأوكان،الفضّةبمرحالمعروفالموضع

الكبير.الوادىنهربشاطىءوالتمتعللفرجةوالنساء

النهرسطحعلىعقدتلطيفةريحهبّتإذالشاطىء،علىوصاحبههووبينما

أجز::لصاحبهفقال،حبكأ

زَرَدْ*الماءمنالرّيحصنع*

وقالت:،منهمابمقربةكانتفتاةفبادرت،الهوزنىّفتلكأ

جمد!لولقتالدرعأى

النائمة.الفتنةيثيروجسم،العيونيبهروجهفإذا،إليهاونظرالمعتمد،فتعخب

فجاء،لبىسلبتفإنها،أهلهامكانواعرفالفتاةهذهعنسل:وراءهكانلخادمفقال
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فكاشفهاأمهإلىالمعتمدفذهب،حجاجبنرميكجازيةأنهاوأخبرهيومينبعدالخادم

نألهاوس،عنهاالبعديستطيبعلاوأنه،قلبهشغافأصابتوأنها،الجاريةبهذهبغرامه

خيراً.فوعدته،منهايزوجهأنفىوترجوهاباهتستعطف

فقالت:المعتضد،شفتىبينطريقهااختلستابتسامةفرصةيومفىاغتنمتثم

مهابةوعليهالجيشقوادبينالمعتمدفرأيتالقصر،نافذةخلالمناليومنظرتإنى.مولاىيا

وقد،ملكإنهتقول،مولاىيالمحاتهمنلمحةكلإن.إعجاباًوزهواًنفسىجوانبهلأوجلال

موقف.وجلالة،سمتحسنفى،وهناكهنابأصبعهيشيروهوخاشعينامامةالروساءوقف

النزعةتلكعليهأخافهماأخوفوإنالمنذز،بنىملوكدموفيه،طاهرةياابنى-إنه

والعبث.اللهوإلىالجاثعة

هفواتعنلأغضىالوراءإلىنظرةشيخكلنظرولو،مولاىياشبابهميعةفى-)نه

.الشباب

.العروشوكارثة،الملوكنكبةالشهواتفىالتمادىإن،طاهرةيألا-لعَن

وارعوى.كفّيحببمنوّجتزلولعله-

نقرمنفرغفإذا،ثمرةكلفىنقرةله،غصنعلىيثبتلاالمرحكالعصفورهو-

وشدواً.غناءالجوملأ،الثمار

أديبةجاريةأحبوقد،بالزواجالملكشئونإلىيفرغأنيريدإنه.مولاىيالا-

منها.تزوجهأنإليكأطلبأنفىوألحّ،حجاجبنلرميك،عاقلةمهذبة

نأذلكفىكأنلوفليتزوجها،شفاؤهفيهكانإذاالدواءمرّعلىالمرءيصبرقد-

نوازعه.وترعوى،باطلهيقصر

فأعتقهاللمعتمدجاريتهعنونزلالقصر،إلىحجاحبنرميكالثانىاليومفىدُعى

مناسمهاليشتقاعتمادا()وسمّاها،وسياستهحياتهفيالكبيرالأثرلهاوكان،منهاوتزوج

عنها:بعيدوهوشوقبرسالةإليهاأرسلوقداسمهاتطريزفىيقولوهو،اسمه

الفؤادصميمفىوحاضرةناظرىعنالشخصأغائبة
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السهادوطولالشئونودمعالشجونبقدزالسلامعليك

القيادسهلمنىوضادفتالحِرانشموسمنكتملكتُ

مرادىأعطىأنىليتفياحينكلفىأعياكمرادىَ

البعادلطولتستحيلىولابيننافىالعهدعلىأقيمى

اعتمادحروفمنهوألَّفتطيهفىالحلواسمكدسست

هياماً،بالرميكيةيومكلفىيزيد،بحبهسعيدوهوالمعتمدزواجعلىشهورمرت

والقوّاد،قصرهفىالمعتضدلنرىولننتقلنشوتهفىفلندعهغراماً،نظراتهافىويفنى

الهوزنىّ،عمرحفصأبوالحسيبالعالملزيارتهقدموقد،خدمتهفىوقوفوالرؤساء

:قالثم،وجلسالمعتضدعلىفسلم

فيه،سوّفتوكلما،كتمانهأستطعلمنصحأإليكلأسدىعمرو،أباإليكجئت

وللمسلمين.ولكدثهخاثنأننىاعتقدت

لاوهماهتبلوها،إلاأطرافهامنالبلادلقصفرصةيتركونلاالأسبانأعداءناإن

نهار،بعضأوليلةبعضعلىبعضهموإثازة،بملوكهاوالإِيقاعالبلادغزوعنينامون

عدوّاًبعضهمفأضبحالأعداء،وخدعهمالأحقادبينهمقازتالمسلمينملوكأنرأيتوقد

أميراًبهميفتكونالأسبانيينوتركوا،والنساءوالخمراللهوإلىانصرفواإنهمثم،لبعض

إليهبم.ويتزلّفون،سنةكلإتاواتلهميدفعوناليومبعضهمإنحتى،أ!راً

عَلّبعدجاءكمنهلتمإنيُستَقَلفلاالشرّصرّح

يسلّعليكمسيفاًواكسرواأجلززءفالدّاءانهضوا

تريدونا!الفقهاءأيهامنكمعجبى!؟ش!يخياوهذاأنتشأنكوفا:المعتضدفقال

...شىءكلفىأنفكمتدسواأن

دنيانا.لنافاتركوا،تشاءونمابهتعملوناللهدينلكمتركنا

الدنياأمايشاء،مافيهالمرءيعملأنمندعائموأقوىأركانأأثبتاللهدينإن-

الصديق:بكرأبووسيدىسيدكقالوقد.عامةللمسلمينهىوإنماوحدكلكفليست

للهبالنصيحةولكنبسيوفنانقومكلاونحن.بسيوفكمفقوموهاعوجاجاًفىّزأيتماذا

وللمؤمنين.ولرسوله
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معوجّ؟اناوهل-

تقويمك.منيئسناحتى،وضلباعوجاجكزادلقد-

بسيفى.قتلتهوإلا،عنىالشيخهذا-خذوا

بالجنة.ومالىنفسىمنىادلهاشترىفقد.شئتإناقتلنى-

احملوه:لخدمهوقال،رأسهفحزالثائر،كالأسدوهوالمعتضدعليهوثبوحينئذٍ

الجحيم.الى

جاءثم.لسيدهمالطاعةحدعنيخرجهميكادالشيخعلىوالألم،الخدمفحمله

جمدتوقدالشديدبالغضبضدرهفىيمتزجالشديدوالحزن،الهوزنىّالقاسمابوابنه

نفسهيحدثخلفهالقاسموأبوالأعناقعلىالشيخخدمهورفع،شفتاهوأرتعدت،عيناه

ويتمتم:

لن...يبإباًقفراًدولتهمأرىحتىاهدألنوالله...أبىيابثأركلآخذنوالله

...عرشهأثلّحتىبعدهمنابنهعلىثمعليهالقلوبسأثير...اليومبعدطويلاًينعموا

،المغربملكبهوسأغرىجميعاً،الأندلسملوكعليهوسأثيرالقشتاليينعليهسأثير

سيذهب...دفعاًلهايستطيعلنوخديعتىمكرىمنجيوشاًهؤلاءبجانبعليهوسأبعث

أبى.يافداؤكالأندلسكل..جميعاً.الأندلسمعهذهبتولوابنهوملكملكه

كانمالولالهتثورالعامةكادتوقد،الشيخعلىشديداًإشبيليةأهلحزنكان

وجبروته.المعتضدبطشمنيخيفها

ضوضاءونسمع،قصرهفىمساءذاتالمعتضدنرى،الحادثةمنأشهرلضىّوبعد

نإ:وتقولنالحزمنترتعدوهيمذعورةعليهتدخلطاهرةونرى،والخدمىالجواربين

اترابها.بينتلعبوهىفجأةالمرضأخذها...جدّاًمريضةبثينة

!؟مريضةبثينة...ا!بثينة...!؟تقولينماذا:وقال،كالمصعوقالمعتضدفهبّ

فترةإلاهىوماهو؟؟اينالزهراوى؟؟خلفأين؟؟الطبيبأين!!تزولوعكةلعلها

صوتفىالطبيبفقالوجدتها؟كيف:قائلاًالمعتضدفبادره،الزهراوىجاءحتىقصيرة

تطهيرعلاجاًإلالهانعرفولا،مولاىيا)الدفتريا(الخناقعلةإنها:مرتعدخافت
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حلقها،منالبيضالأغشيةلأخذ،الطبوسعوفىوسعىفىماكلبذلتوقد،الحلق

..يدىمتناولمنأبعدتكونأنأخشىأننىغير

بعدسلوتىنتأ...دنياىمنبقىماأودنياىنتأ...بثينتىيا5ا.معكسأراها-

شفاءتستطيعلا..واشفها.ملكىالطبيبأيهاخذ...منهمونفرتالناسمنىنفرأن

وخرافة.دجل...وخرافة.دَجْلإنةإذأ؟؟طبكفىماذا...!؟صغيرةبنية

تعالجورآها،وكمدةزرقةفىبالدممحتقناًوجههازأى،ابنتهعلىعينهوقعتولما

عينيه،منتتساقطوالدموعسريرهابحذاءواقفاًابنهالمعتمدورأى،تستطيعفلاالأنفاس

تدبالبرودةفرأىيدهاجسثم،تستطعفلمللمضمضةدواءيعطيهاأنالطبيبوحاول

لمفلما،أملمنبارقةفيهليرىوجههفىينظرأمامهوالمعتضد،كاليائسرأسهفهزّ،فيها

إذابثينتىيابحبىأناسأداويك:يقولوهوضدرهإلىالفتاةواجتذب،كالطفليبكىأخذيجد

منجزءاًلكسأهب،جسمىمنحرارةإليكوأبعث،بنبضىنبضكثأقوى...الطيبعجز

معة.الجزءذَهبالكلذهبوإذا،حياتكمنجزءحياتىفانريحانتىياعيشى.انفاسىطول

بغرإنلالذابةالوردةهذهويا!النكباء؟الزعزعهذاعليكهبّتأينمنالرطيبالغصنأيهايا

ذلكجوففىثانيةتغيبىأنذلككانمااللؤلؤةأيتهاويا...المدىممتدأمامكيزاللاالحياة

النحوز.وتحلّىالصدورتزيًنىأنقبل،المجهولالبحر

أجيبى...؟؟الحيرانأباكتسمعينهل.بثينة

ياعزاءكاللهأجمل:يقولوهورفقفىأبيهاذراعومسوجهها،الطبيبغطّىوحينئذٍ

مولاى.

وابنهالطبيبعلىويتوكأينتحبوهوالمعتضدومشىبالقصر،ا!لصراخازتفعوهنا

المعتمد.

ذلكأثناءفىوشعر،الحزنمنيفيقيكادوهولاابنتهفىالعزاءأيامالمعتضدقضى

رأىالمعتضدولكن،بالحجامةعليهفأشازطبيبهفأحضر،محرقةحرارةتصحبهثقيلبزكام

يومه.غدإلىذلكتأخير

تحتمنلهفأخرجالمعتمد،بابنهودعاواشتد،الداءعليهزادالغد،جاءفلما

طلائعهموصلتقد،بالمرابطينالمدعوينالثائرينبأنمرسلهافيهايخبرهرسالةوسادته
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نإ،الحالهذهفىوأنتأبىياعليكهوِّن:قالالمعتمدقرأهافلما،مراكشرحبةإلى

هذابنىياوالله:كلماتهيتعثرفىوهووقالرأسهأبوهفهز.والمهامهاللججالأندلسوبينبينهم

...هناالملثمينهؤلاءلترين...حياةبكطالتولئن،واخشاهاتوقعةكنتالذى

منخلتالليلتينالسبتيومقضىحتى،ساعاتالموتيعالجوأخذقليلاًضعفثم

وأربعمائة.وستيناحدىسنةالآخرةجمادى

القصر:أرجاءورددت،الضجيجوارتفع

..المعتضد.مات...المعتضدمات

يغلىوصدرهالمعتضدأخبارليلتقطالقصرتحتيمرّالهوزنىّالقاسمأبووكان

يتمتم:اخذالضجيجسمعفلماحقداً،

حمامُمنةحمقدبطاغيةموكلالنعىَّأنسرنىلقد

جَهاموهىالمزنعليةومرّتجافياًقبركالغيثصوبُتجنّب
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دسيسة

أوجإلىعبّادبنىدولةيرفعوأن،كفايتهيكفىأنوعزمابيهلموتالمعتمدحزن

نفسهكانت.قوةعلىقوة،سياستهوإحكامتدبيرهوحسنشجاعتهمنيدهايزوأن،العظمة

جميعهاالأندلسبلادينتظملاملكاًأنلهتصوروكانت،بعيدةوأحلامضخامبامالتجيش

غيرسامقةعظيمةلتكونالدولةتريدماذا...وثروةوذكاءشباب.ملكاًيسمىأنيصحلا

؟!الثلاثةهذه

لكانتمثالالمخلوطمنوصنعببعضبعضهاخلطلوحتى،تامةموفورةجميعاًوهذه

عباد.بنالمعتمد

دعاثم،الوزارةوقلّدهمنفاهمنعمارابنخليلهدعاأنالمعتمد،صنعهماأولكان

منفرطلمااسترضاثهفىمنهرغبة،الدولةفىالمشيرلقبومنحه،الهوزنىالقاسمبأبى

جميعمنالناسعليهأقبل،العرشعلىجلسوعندما.وعسفاًظلماًأبيهقتلمنالمعتضد

الوسيم.العربي،الشابالأميربهذامتيامنينمستبشرينمهنثينالأندلسأقطار

وهبون،وابن،والدانى،زي!ونبنالوليدابو:وبينهم،للإِنشادالشعراءوجاء

منها:قصيدةينشدزيدونابنفشرع.والنحلى،الكفيفالحصرىوعلىّ

البدرطلعكمافيهالناطلعتغيَابةكانالرزء)نالخيرلك

الذعرزلزلهاكانقلوبوقرّتالبكاأسخنهاكانعيونفقرّت

:يقولالحصرىّوصاح
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مات

فكأن

عباد

الميت

منها:قصيدةالدانىواًنشد

أن

الفرع

الضاد

الكريم

ميم

عبادبنو-فخرهمفىزاد-وهوانتسابالمنذرينبنىمن

الأولادقليلةوالمعالىالمعالىسواهاتلدلمفتية

العربىشأنللإِطراء،ويرتاح،للمديحيهتزّالحاشدالجمعهذافىوالمعتمد

منبمئاتوأمر،العامرىأحمدخزائنهبصاحبدعاالحفلانفضّإذاحتى؛الكريم

ب!شبيلية.محثاجمعوزكلعلىيوزّعالمالمنوافبقدرأمرثمشاعرلكلالدنانير

شئونفىمعهماليبحث،الهوزنىومشيرهعمارابنوزيرهإليهودعابنفسهخلاثم

عباد:ابنفقال،الدولة

،الشباكلناوينصبونالدوائربنايتربصونيزالونلا،دولتناأعداءالأدارسةإن

القياديلقواأنفإما،الرعبقلوبهمفىنلقىحتىالأولىالضربةأصحابنكوناًنوأرى

أميراًيكونأنإلىيتطلعوهوعمارابنفقال.للنسورطعمةيكونواأنوإما،مستسلمين

الأدارسة:مدنبإحدى

مرسيةإلىجيشاًوإن،وبسطةقوةالأندلسملوكأعظماليومأنت:مولاىيا

فىالمدينةأسواريخترقأنكفيل-عمارابنصنيعتكويقوده،رأيكبسلاحيحارب

:وقالالهوزنىالحديثاعترضوحينئذٍ.نهارمنساعة

خاصةإشبيليةوأهل،عامةالأندلسيينإن.الرأىهذاغيرلىإنغفراً!مولاىيا

يمضولم،والسلامالخيراياتوجهكفىوقرءوا،بطالعكتيمنواوقد،الحروبسئموا

وإعلاءالملكلعظمةمولاىياثلاثاًأوسنتينفهب،قليلةأيامإلاالمعتضدوفاةعلى

نأيفهموادعهم.فيهموالبهجةالسرورروحوبعثالرعيةعلىوللإِغداق،مراسمه

نأبعد،يفرحونكمابالملكويفرح،يطربونكماللهويطرب،كريمأريحىملكهم

جمعالمعتمدأنيعرفوامولاىيادعهم.قلوبهمووجلتنفوسهمفيهاكبتتسنواتقضوا

اللينإليهاأضافوأنه،أبوهبهايتحلىكانالتى،والذكاءوالقوةالحزمصفات

.الحياةبلذائذوالتمتع،النفسوانبساط،والسماح
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يستجيب.منأولفأنا،الحياةبلذائذالتمتعإلىدعوتإذاأما:عمارابنفقال

أنت.منهاتفهمغيرمابها،يتمتّعأنالأميرأريدالتىالحياةلذائذ-

وهو،حسنهذاعمار:ابنفقالالخمر.أشربألاعلىعزمتالمعتمد:فقال

نظرالرعية.فىالأميرقدرمنيرفع

نظرفىهيبتهمنذلكيسقطولمالخمريعاقركانالمعتضدإن:الهوزنىفقال

فىماوأراقالخمرقواريركسرمولاىأنجميعأالناسبينسننشرأنناعلى،الرعية

شيئاً.يعمللاذلكفإنمستتر،أنسمجلسفىكأسإلىالحاجةدعتوإذا،دنانها

ودعهم،قلوبهمعلىالسروروادخل،هفواتهمعنواعف،للناسكفيّكأبسط

العصور.زينةكانوعصره،الأيامبهجةكانتأيامهإن:ويقولوابملكهميفرحوا

والسرور.البهجةأحبوأنا،الكلامهذاأحبأنا:عمارابنفقال

حين.إلىمولاىيا:قائلاًالهوزنىّفأسرع.حينإلى:المعتمدفقال

هامساً:إليهعمارابنفمال،الهوزنىّمععمارابنوخرج،المجلسانفضثم

؟؟الغاليةالنصائحبهذهالقاسمأباتقصد-ماذا

لاالوثابةالكبيرةنفسكوأن،طموحرجلأنكأعرفأنا.عمارابنيااسع-

شبيهكإن...عزائمهموفيك،الملوكدموفيكللمعتمد،ذيلاًتكونأنلكترضى

...الملوكصفاتفيةتكنلملأنة،ضيعةاوولايةينلفلمالمشرقفىخابالمتنبى

تعاهدنى؟ا

؟؟أعاهدكشىءأىعلى-

ملكاًتكونأنتريدانت.طريقكفىأقفلادمتما،طريقىفىتقفالاعلى-

ماعلىوأساعدكحبلكفىوسأحتطب،وقدراًمنزلةملوكهمنبأقلولستبالأندلس

علمتولوانى،خطةعلىّتفسداو،قولاًتفندأو،راياًلىتعترضالاشريطةعلى،تبتغى

؟؟أتقبل...وبينكبينىضروساًالحربلأشعلت،ذلكمنشيئأفعلتأنك

القاسم.أباأقبل-

فلما،شىءجسمهايظهرمنلامتلفّفةفتاةدهليزهفىفرأى،منزلةإلىالهوزفىّذهب
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إليهأهداهاالتى،الجديدةالمعتمدجاريةارمانداهىفإذا،وجههاعنكشفتراته

تنتهبفتنة،سحرهاوقوةحديثهاولطفورشاقتهاجمالهافىوهىأشهر،منذالهوزنىّ

نظرت.الرّميكيّةزوجتهينسيهكادأوأنساهكلفاًالمعتمدبهاكلفوقدانتهاباً.القلوب

وقالت:الهوزنىّإلىأرماندا

انفرادعلىمقابلتىتريدانكوعرفتبالقصر،اليوملقيتنىحينماغمزتكفهمتإنى

منزلك.فى

مريم.بنعيسىوحق-ذكية

منشأنكلعنبسحرىافتنهانمنىتريدالستعبثاً،المعتمدتخترنىلمإنك-

قوّته؟؟وتهنملكهيضعفحتى،المملكةشئون

الأسرإحدىالملكفىلتخلفها،اللاهيةالطاغيةالدولةهذهلإِنيدةاخترتكنعم-

بإشبيلية.المسلمينمنالعريقة

واحداًشيئاًنعملان،قشنتالةفىاعتدنالأننا،بصددهالآنفلسنا،يخلفهامنأما-

واحد.وقتفى

واحذرى،بالعملالبدءعلىلأحثكدعوتكوقد،يكفىهذا:متبرماًالهوزنىّفقال

أوالقصرمنخارجةإنسانيراكاناحذرىئم،بينناالتىالصلةهذهمخلوقيعرفأن

بيتى.داخلة

.الإِختفاءاساليبفىماهرةإنىثم،الخلفىالقصربابمندائمأاخرجإنى-

أيهما،بصحةبالاقتناعنفسهيخادعوهو،والهوزنىّعمارابنمجلسالمعتمدغادر

فأخذوالشهواتالغرائزضيحاتاسكتتهما،الحكمةوهمستالعقلفيماتنبهإذاحتى

:يقول

ورداًواجتنىتفاحةبهفعضّالخدوالنهداطيفهالطرفىأباح

مدابيننامأالبينحجابولكنيقظةحالعلىزارتقدرتولو

النّقاقدّاوغصن،عرفاالرباوروضمقلةوالغزالة،جيداًالظبىهى

الجوهرىّ،إسحاقبنسهلونإن.مولاىيا:يقولخزائنهصاحىبعليهدخلثم
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لهكتبتْوقد،اعتمادسيدتىاختارتهالجوهرمنعقدثمن،دينارألفخمسينيطلبجاء

صنداً.بذلك

نفائسه.منشيئاًلأرىيدخلأنومره،لهادفع-

لمماالخرجهذافىعندى!مولاىيا:وقال،كتفهفوقخرجاًيحملسهلونفدخل

منعينانلهلجملالبلّورمنتمثالاًأخرحثم.العباسبنىخزائنبةتتحلولم،ملكيقتنه

تبيعبكم:وقالالمعتمد،بهفأعجب.والماسالدربنفاثسجسمهحلّىوقد،الياقوت

ماأعطهأحمديا،حسن:المعتمدفقال،دينارالافبعشرة:فقال؟إسرائيلابنياهذا

طلب.

فأذن،المثولفىيستأذنالشاعرالصئَقلىالعربأبوإذا،الحديثفىهماوبينما

الفضة.منكيسأبعشرينلةوأمروجههفتألقالمعتمد،تهنئةفىرائعةقصيدةفأنشد،له

:فقال.جواهرهونفاسة،ضنعةحسنوأعجبة،الجملتمثالإلىالعربفنظرأبو

:وقالبيدهالمعتمدفأخذه(.التمثالإلى)وأشازجملإلاالصلّةهذهيحمللا

.أثقالحمّالفإنة،خذه

انفق:ويقولكفعلىبكفويضربراسةيهزاليهودىوخرجالمجلسا!ضثم

!!دولةخراجاليومهذافىالجديدالأمير

إ!المزاحطرقغيرالجدطُرقُالمعالىتكونهكذاهكذا
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هزيمة

ويقيمالدولةشئونيصرّفالأمر،مستقيمالبالءهانىوالمعتمد،قليلةسنواتمرّت

يدوّىاسمهوأصبح،الرعيةوأحبتهالملوكهابتهحتى،وجلالعظمةفىالملكمراسيم

بالإِكبار.محفوفاًبالثناءمقرونأالأندلسفى

مديحهإلىيتسابقونالأندلسأقاصىمنساحتهفانتجعواالعطاءالشْعراءإلىلأجز

النفوسإليهاجتذببعطفالرعيةوحاط،ومكارمهفضلهساروااينماويذيعون،وجوائزه

فىوالعلماء.مجالسهمواعلىوالفقهاءالعلماءوعظّم،القلوبحبهعلىوجمع

هذهكلمعأنهغير،وشعبهالملكبينالصلة-عقدةغيرهافىكانواوربما-الأندلس

،بالحسانمفتوناً،الشراببمجالسمولعاًكان،ابيهويلاتالرعيةانستالتىالخلال

هذهمععيوبهمنوكان.بدونهيعيشيكادلاحياتهمقوّماتمنجزءذلكمنشيئاًكأن

بطانته.منالمخادعينالموالسينبعضلآراءانقياده،الخلال

منبكراباتطلبلالم:وقال،ضديقيناصبحاانبعدعماريوماًابنالهوزنىقابل

اخذتهافإذا،قطافهاوحانالثمرةطابتفقد،مرسيةلأخذبجيشتذهبانالملك

انهمنواثقواناانسهمجلسفىالليلةسأخاطبة:عمارابنفقال.عليهاملكاًاصبحت

عضدكوسأكون،حسنهذا:الهوزنىفقالالغزو،شوقاًإلىيتحرّقلأنةطلبىسيجيب

امنيتك.إلىالوضولفى

نعم:فقال؟طليطلةإلىالطريقاتعرف:وقالسهماًعبدهودعادارهإلىذهبثم

قصرمستخفياًإلىواذهب،خيرافراسيخذ:فقال.للمجدِّأيامثلاثةمسيرةعلىإنها،مولاىيا
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...غيرهذالهتقللا...مرسيةعلىتهبّالريحإن:لهوقلْحاكمها،النونذىبنالمأمون

.الآناركب

إلىواعتماد،قصرهشرفاتإحدىمنيطل،الحادئةهذهمنأيامبعدالمعتمدكان

النهر،منجرارهنيملأنوهنّالنساءإلىالرميكيةفنظرت،يسارهإلىوأرماندا،يمينه

فقالت:،نواصعبيضاالركبفوقماإلىسوقهنبدتزقد،الطينفىحافياتويمشين

كهؤلاء.حافيةالطينفىمشيتلوحبيبىياوددت

الطبع،إلىالرجوعفىالحقالجمالإنما!!أبهىوماأجملما:أرماندافقالت

الطين،فىتمشىلاالأميرةولكن:أرماندافقالت،يكونماأهونهذاإن:المعتمدفقال

...يا.فتاةرأيتمانعم:اعتمادفقالتوالكافور،المسكمنخليطفىتمشىإنما

...وأطعت:المعتمدفقال؟مولاىياأسمعت

الطيبمننوعأيأوكافوزاًأومسكاًبإشبيليةيتركألاوأمره،العامرىبأحمدودعا

بركةالحديقةفىتعملوأنماؤها،ويستخرح،إشبيليةورودتجمعوأنعطار،عند

فأطاع،جواريهابينحافيةالأميرةبهالتمشى،الوردماءوماؤها،الطيبطينها،واسعة

ماآه:وتقول،مبتسمةاعتمادإلىتنظرأرمانداوكانت.مطرقاًالعامرىأحمد

الحب.إنه...الحبإنه...؟؟أسعدك

البركة.عملتأياموبعد

المروحةتهزجوهرةوجاريته،وسادتهعلىمتكئاً،قصرهفىجالساًالمعتمدوكان

،الكأستناولهوهى،خفيفةغمزةيدهفىتغمزهوأرماندا،حرهاشتدّيومفى،رأسهفوق

جديدصنفمنخمراًفتسقيهالناعستينعينيهاسحرعليهتسلطاعتماد،وزوجهوحبيبته

اللؤلؤكأنهن،خدمتهفىذاهباتجائياتىوالجوارالخمر،مننشوةوألذأحلىكانربما

الأطيار،صداهترددفتكادلؤلؤيأفضياالحديقةأرجاءفىضوتهاتطلقوالمغنتة،المكنون

المعتمد:قولتغنىوكانت

فأذاعهوجدهوأخفىرحلوا

ثوبهغفلوالليلسايرتهم

وتسلبتمحيرأثَمفوقفت
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فوثبت.سوقكنعنواكشفن،البركةإلىالفواتنأيهاهلم:المعتمدضاحثم

طينويثرن،القروياتغناءويغنينيقهقهنجذلاتحافياثالبركةإلىوجواريهااعتماد

،والصياحالضحكفيزدادالطينفىإحداهنرجلوتزلجوشمالاً،يميناًبأيديهنالمسك

فقال،المقابلةيطلبعمارابنإنمولاىيا:يقولسيفالخادمأقبل،كذلكهنوبينما

علىعمارمظهرابنفدل،اليهاسرعثما؟مرسيةمنجاءول!ا!عمار؟ابن:دهشاًالمعتمد

بكر؟؟أباجرىماذاالأمير:فقال؛خبرهسوء

،النونذيابنقوةدونقوتنارأيناولكننا،مرسيةإلىمولاىياالجيشذهب-

فرريموندولكن،بجيشهفجاءريموندمنمددأبهانستأجرالذهبمنآلافعشرةفجمعنا

جنودناولاذفهزم،وحدهجيشناوهجمفيئسنا،،النونذىابنجيشعظمرأىحينما

الفشل.منأضابنالماواجفأمولاىياإليكعدتوقد.بالفرار

معة.طليطلةويلتهميلتهمةجيشاًلةسنعدبكر،اباعليكلا:وقالعبادابنفامتقع

مرسية؟علىبوثوبكالنونذىابنأخبرجاسوساًأنأتظن

مكتوماً.سرّأالأمركانفقد،مولاىيا-لا

منا.النونذىابنيفلتفلنبكر،أباتيهأس-لا

القاسم.أباياهزمنا:فقالالقصر،بابعندالهوزنىرأىعمارابنخرحوحينما

.الناسبيننداولهاالأياموتلك،مثلهقرحاْلقوممسفقدقرحيمسسكمإن:فقال

:شعركفىتقولكماوكنبكر.أباداركإلىاذهب

بالثارللحبوخذالوشاحذاتإلىفاسعالسيفنجادخلعوقبل

بأسحارأطيارتجاوبكمابينهماالحَلْىيغنىولثماًضمّاً
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معاهدة

للإِغارةالمعتمدفيتجهز،النونذىبنالمأمونأثنائهافىيموتسنواتيسِتُّتمر

وحوله،العددكثيرجيشفى،عدوأإليهاالطريقيقطعنرإهأولا-تحنوها،قرطبةعلى

فىوحاشيتهالمعتمدفينزل،الليليدركهمثم،والهوزنىعمارابنوفيهمومشيروهقواده

.البالكاسفحزينوهوخيمة

نفسهفىيحزوالألموذكر..ملكهدرةلقرطبةالنونذىابنجيشاغتصابذكر

ثم،الليلجنحفىبقرطبةالظافرابنهقصرعلىرجالهمنبثلةعكاشةبنحريزهجوم

ذكرثم.عسكرهفرأنبعدفريداًالقصرحوزةدونيقاتلالمفضّللبسةفىإليهمابنهخروج

فغطاه،فراهالغلسفىالمارّةأحدجاءحتى،بالعراءملقىوتركهقتلهحريزاًأنكيف

يردد:المعتمدفأخذ...بثوبه

محصرماجدعنسئلّقدأنهعلىرداءهعليهألقىمنأدرولم

بهافينزل،النونذىابنالقادرجيوشمنخلتوقدقرطبةعلىالجيشيقبلثم

)ذاحتىبنفسهالمعتمدفيتعقبه،جندهمنفصيلةفىعكاشةبنحريزويفر،إشبيليةجمش

بثأركاأبوكأخذفقدولدىياهنيئاًنم:وصاحصدرهفىسيفهأغمدبهظفر

أهلويبتهجيهنئونهوالشعراءالناسعليهويقبل،قرطبةقصربحاشيتهالمعتمديدخل

ذووقومالقرطبيينلأن،النونذىبنىحكمعليهمطالأنبعدبالمعتمد،جميعاقرطبة

المعتمدلهقالالشاعر،النحلّىوقفوحينماطويلأوالٍحكمعلىيصبرونلا،ملل

أولاً؟ينشدأينا،نحلىيا:مازحاً
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.بالتقدمأولىمولاىياالشاعرالملك:النحذىفقال

المعتمد:نشدفأ

البطلالأضيْدَبشأوللملوكمن

منعتإذالحسناءقرطبةخطبت

لهاعرضتَحتىعاطلاًغدت3و

لكمأبالاقريبعنفراقبوا

الدُولِمهديةجاءتكمهيهات

والأسلبالبيض-يخطبهاجاءمن

والحللالحلىسَرىِّفىفأصبحت

مشتملالبأسبدرعليثهجوم

وطرقالملقفىأعرقهموكان-النحلىوقال،بعضإلىبعضهمالشعراءفالتفت

مولاى.يابضاعتناعليناأكسدت،هذابعدشعراًيقولشاعرأنيستطيعلن"والله-:الاستجداء

الجوائزالمعتمدعليهمففرّق،الجائزةمنمنهمكلوثقانبعد،النحلىبرأىالشعراءوتشبث

أيام.ثلاثةطبةقيلأهلالأسمطةوتمدالموائدتنصبأنوأمر،وإسرافإغداقفى

بموتضعفتالنونذىبنىدولةإن:وقالوالهوزنىّعماربابنالمعتمداجتمعثم

نعم:الهوزنىّفقال.ملكناإلىوضمهابلادهعلىللإِغارةسانحةاليؤموالفرصةالمأمون

أنغير،الملوكصفاتمنشىءفيهليسغرّ،حدثالمأمونابنالقادرإن.مولاىيا

موته،قبلالمأمونإن:ليقالحتى،عنهويذود،ويناصرهيحالفه)ألفونسو(الأذفونش

وهدايامالاًنمنحهونحن،صديقناالأذفونش:المعتمدفقال.ابنهبحمايةالأذفونشأوضى

يعطيهمنيمنحهماوهووجنودهبقوتهيتجّرتاجر،الأذفونش:عمارابنفقال.عامكلفى

ألابهيحسن،بالأندلسملكأقوىأصبحوقدمولاىإنثم:الهوزنىّوقال.ثمنأغلى

الأفطسبنىإلىمولاىهمةتتوجهأنأرىبل،النونذىبنىبلادفتحعلىيقتصر

بوسيلتين:إلاتتحققلاالأمانىهذه:عمارابنفقال.بالمريّةصمادحوبنى،ببطليوس

الىواجتذابهشرالأذفونشباتقاءثم،يكفىلامقاتليناوعدد،المقاتلةالجيوشعددكثرة

منبجنوديمدناأنعلىمعاهدةمعهنعقد...هيَنسهلهذا:الهوزنىّفقال.جانبنا

نإ:عمارابنفقال.المأمونصديقهابنكانولوعدوّاً،علينايساعدإلاوعلىقشتالة

الأندلسأملكأنبدلا...يثاءماليغال:المعتمدفقال.الثمنفىسيغالىالأذفونش

أعيثنانوأود،التاريخفىأغرّمحجلاًسيكونمولاىيايومهذا:الهوزنىّفقال.كلها

قالثم.والغربالشرقتحكمعرشكعلىجالسوأنت،فيهشعراونايقولمالأسمع
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ولا،ومحالكمكركاساليبمعهواستعمل،الأذفوشإلىواذهببكرأباقم:المعتمد

.الأخرىيدىفىبلنسيةتكونأنعلىعماز:ابنفقال.يدكفيوالمعاهدةإلاترجع

علىأميراًمونالطابنهتركأنبعد،إشبيليةإلىالهوزنىّمعالمعتمدورحل

إلىالسيرفىعمارابنجدّ.سفارتهفىالتوفيقلهورجاعمارابنودّعأنوبعد،قرطبة

ملكرأىالقصر،إلىوضلإذاحتىبها،مقيمألفونسوأنعلمأنبعدقوزيةمدينة

وكانت،بجانبهجالسة،جويانةدوقبنتأجنيسزوجتهورأى،الملكىّبهوهفىالأسبان

فسلم،بالقمجيطةالأسبانملكزوجةيلقبونالعربوكان،الجمالفائقةالطلعةرائعة

:وقالتحيتهألفونسوأحسنأنبعدمجلسهأخذثمعماز،ابنعليهما

!إلينا؟بكبعثتسعيدهْريحأى-

وأذهل،حسنهابهرنىفقد،القمجيطةجمالمنعينىأملأسيدىياأولاًدعنى-

!!الملوكعظماءزوجاتتكونهكذا...تفكيرىوأضاع،عقلى

العربىّ؟؟يقولماد!:أجنيسفقالت

عقله.فقدحتى،بجمالكوسحربحسنكفتنإنه:يقول-

جمالى؟فىهنمنعبادابنعندأليس:لهلْل:وقالتوإدلالسروزفىفضحكت

:قالإليهسؤالهاألفونسونقلفلما

الخلد.جنةفىولا...،أمثالها؟عبادابنقصرفى-

:وقال،بالحائطمعلقةللعذراءضورةإلىالتفتثم

منها.قليلشبهالجميلةالصورةهذه-فى

ىأسله:لزوجهافقالتعماز،ابنقالهمالهاوترجمزوجتهلإِطراءالفونسوسرّ

:فقالألفونسولهفترجم،نفسهفىتأثيراًأكثركانوجهىفىشىء

فىماأجملعيناها...اخرىحيرةفىالمتلألئةالأسبانيةالدرةهذهاوقعتنىلقد

وهوالفاتنثغرهاثمخداهابل.لا...العقولتجتذبانمغناطيستانإنهما...وجهها

كلان:لهاقل،سيدىيالا...الرحمنيدنظمتهما،الجنةلآلىءمنعقدينيغطىعقيق

للناظرين.فتنةوإنها،حسنفيهاشىء
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شاعر؟؟أهوسله:وقالت،ودلالاًزهواًزادت،قالهماألفونسوبلّغهافلما

وحدهاإنهاشاعر،شعرإلىتحتاجلامحاسنهاإن:سيدىيالهاقل:عمارابنفقال

.الزمانآيةلتكون،الزماننظمهاقصيدة

فبحقى،الكلامعذبلطيفعربىّهذاألفونسو،يا:وقالتطرباًأجنيساهتزّت

حاجتة.لهوسهّلتمجاملتةأحسنتألاعليك

زيارتنا.سببعنسؤالكإلىنعود:الفونسوفقال.المجلستركتثم

الود،ثابتصديقاًلكيكونأنيرجووهوالمعتمد،قبلمنسيدىياجئت:فقال

؟؟قولكفما.الإِخلاصدائم

فىوتقف،مطامعىمعتتعارضدائماًعبادابنمطامعأنلولا،حسنهذا-

امتلاكفىالرغبةإلىتدفعةالتى،الجشعةالنزعةتلكفيةاحبلاإنىثمطريقها،

بلادهم.الولاةصغارواغتصابالأندلس

عظيم؟لملكوضديقاًحليفاًيكونأنيحبلافلم،عظيمملكالأذفونش-

عباد.ابناخافلاوأنا.شرّهنخافمنإلانحالفلاالملوكنحن-

يسيرحتىإذاًتحالفةلافلم،بمطامعكتصطدممطامعةلأن،الآنمنةتشكو-انك

يريد.مالهوتتركتريد،مالكيترك...غيراصطداممنطريقةفىمنكماكلّ

الأسد.يغتالةطليقاًالأسديتركالذىإنعمار،ابنيا-لا

.صديقانذلكفوقوهما،قويينأسدينسيدىياسنفرضإننا-

تخدعنى.أنوتحاول،نفسىفىمأتعرفربماإنك.عربىيا-لا

لاوانتم،مسلماًملكاًقوّيتحالفتهإذاانكتخشىأنت.إذاًالمصارحةإلى-هلمّ

عامر.ابىبنالمنصورأيامأوالناضر،الرحمنعبدأيامالجزيرةفىتعيدواأنتريدون

تماماً.كذلكليس-

حالفتاذاوأنكتعود،لنالأيامتلكأنأخبركدعنى...تماماًكذلكهو-

خطر.عليكيعودأنغيرمنالرابحالمعتمدكنت
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.المأمونبنالقادرحليفأنا-

أغلى.ثمناًسندفعولكننا-

ملكيتعهدأن:نصوصهامنمعاهدةعلىواتفقا،والمماكسةالمساومةإلىانتقلثم

المعتمديتعهدوأن،المسلمينأعدائهجميعمعحروبهفىبالجندالمعتمدبمعاونةقشتالة

افتتاحفىخطتهيعترضوألا،سنةكلفىقشتالةملكإلىيؤديهاالتىار*تاوةبمضاعفة

علىسيادتهيبسطلكى،كلهابإسبانياالمعتمدفيهاضحّى،مشئومةمعاهدةوهى.طليطلة

.إماراتبضع

إنفاذهاوبدأ،بهافسر،المعاهدةعلىالمعتمدوأطلع،إشبيليةإلىعمارابنعاد

لبلنسية.أميراًيكونأنعلى،وبلنسيةمرسيةلأخذجيشعلىعمارابنبإرسال

ومعقلالقديمةالقوطقاعدةطليطلةسقطت،المعاهدةهذهمنسنواتسبعوبعد

فشمل،عاموثلاثمائةوسبعيناثنينالمسلمونحكمهاأنبعدألفونسو،يدفىالنصرانية

وبغى،الداهمبالخطروأحسواالولاياتملوكوذعر،الإِسلامبلادجميععليهاالحزن

ملوكمنأحداًيبقىألاأقسمثم،الملتينحامىبالإِمبراطورنفسهولقبوتكبر،ألفونسو

إلىالخبرووصل.عمالهمننفسهوعد،لسلطانهخضعإذاإلا،عرشهفوقالأندلس

الخاناتفىالناسواجتمع،جامحةبثورةوهددالشعبفهاج،سوداءليلةفىإشبيلية

تخاذلهمبهمأدّىالذىملوكهمعلىوسخطحزنفىيتحدثون،الطرقأفواهوعند

منالحربملكا!بزواتهددالتى،الفاجعةهذهإلىشهواتهمفىوالإِنهماك،إسرافهمو

.يرةلجزا

عليهودخل.الأوهاموتتقاذفهالأفكار،تتناهبه،ينأحزقصرهفىالمعتمدوجلس

الحال:الهوزنىفقال؟؟الحالكيففكر:وشتاتذهولفىالمعتمدفسأله،الهوزفى

لافيماأنفسهميزجونأنهمفيهمالمصيبةفإن،إشبيليةأهلفضوللولا،مولاىياحسنة

الدولة.وشئونالملكسياسةمنبهلهمشأن

لحمأ،يشترىالجنودأحدوكان،القصابينبسوق،قادموأناالطريقفىمررتلقد

.المترفونالجنودأيهاوتشربواتأكلواأنحرام:قائلاًالقصّابفابتدره

.الناستدخللولا،يتفاقمالشروكاد
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.بعدهممالهطليطلةعلىالأذفونشاستيلاءإن-

تعساً...العذابأصنافكلوسامهم،المدينةبأهلفتكأنهمولاىيابلغنى-وقد

المعتمدفأطرق.الشرورهذهكلمنهاطارتالتىالجذوةفإنها،الظالمةالمباهدةلهذه

عقدها.عندعمارابنالتوفيقفارقلقد،القاسمأباياحقأ:وقال

لهيلوّحلمنوذمتةنفسهيبيعمنأولوهو،بهيوثقلارجلمولاىياعمارابنإن-

وأنةالجواهر،نفيسمنخاتمينإليهأهدىالأذفونشأنسمعتفقداتضار،ابالذهب

وأظهر،ملكاًخًلقوأنه،بالأندلسرجلأذكىدعاهلقدحتى،الإِطراءمنبضضوفخدعه

عباد.ابنمكانفىيكنلمأنهأسفهله

ضحيحاً؟!ذلكالمفلوكالخائنوظن-

أنبلغنىلقدثم،والذكاءالحصافةمنيظهرمماالرغمعلى،يحدخمنأولإنه-

فىوقعحتى،وأطمعتهفتنته-جمالهاسحرقوةمولاىيعلممنوهى-الأذفونشزوجة

.المعاهدةفوقّعالشرك

!االمخدوعللأبلهويل-

النعمبعد،ببلنسيةأظهرالعصياننهأعلمىإلىوضلوقد..الآمالكبيررجلإنه-

وزوجةمولاىهجاءفىشعراًأرسلأنه،الكوارثكارثةأنثم،عليهواليتهاالتى

فية:يقول،جميعهاالأندلسأهليردده،اعتماد

عقالاتس!اوىلارميكيةالهجانبناتمنتخيرتها

وخالاًعمّاًالنجارينلئيمالعذارقصيربكلفجاءت

إلىيكتبأنوأمره،وهبونبنالجليلبعبدوضاحغضباً،المعتمدفالتهب

وضلأياموبعد.مصفوداًعمارابناليهيرسلأن:ببلنسيةوزيره،العزيزعبدبنأحمد

فىيتركلمالغضبولكن،بذلهاإلاالاستعطافوسائلمنوسيلةيبقولمعمار،ابن

نفسه:فىيقولوهوالهوزنىّوخرج،بيدهوقتلهعليهفوثب،لرحمةمكاناًالمعتمدنفس

:ققالعمارابنبجثّةوهبونومرابن.الخاتمةبدايةهذه

القاتل!يمينشلّتلا:وأقولمدامعىملءأرثيهلمنعجباً
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نزن

بشئونلتهاونهالمعتمد،علىالساخطينأشدمنأدهمبنعبداددّهالقاضىكان

.الأسبانمعوتحالفه،اللهوفىولانغماسة،معاًوالملكالدين

فىالتأثيرقوىزوحىنفوذله،السمتوقورالقدر،حنليلشيخاًعبدادلهوكان

برّمنالقادمينمنسمعوقد.شاءومتى،شاءكيفيدهمنبإشازةيوجههمفكان،العامة

والتمسك،الحقفىوالصراحةالزهدمن،مراكشملك،تاشفينابنعليةماالعدوة

زمامأنلويودفكان،اللهسبيلفىوالغزإلىوالميل،الصحابةبآدابوالتأدب،بالدين

عدلاًليملأها،النوائبعليهاواصطلحت،الزمانبهاكباأنبعديدهإلىأسلمالأندلس

العظيم.والملكالشامخالعزّمنلهاكانماإليهاوليعيدجوراً،ملئتأنبعد

بابه،يطرقالهوزنىّالقاسمأبووإذامفكراً،مطرقاًدازهفىجالساًعبداددّهكان

ألا؟اليومالمعتمدحالكيف:ويقولأدهمابنإليهفيلتفت،/ويجلسأدبفىويسلم

؟؟الحوادثقرعأيقظةأم،لذاتهفىسادرأيزال

حتىذبالتةتخفق،الليلآخرفىبالقنديلأشبةالآنوهو،لذاتهفىسادراًيزاللا-

.زيتاًانطفأتتجدلمإذا

...للسباعشياههتركراعإنة.القاسمأباقنديلاًليسإنه!وحدهينطفىءكان-ليتة

جديد.خطاببابنإلاتصلحلاالأمةإن

؟؟الآنالخطاببنعمرنجد-وأين
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هو...مراكشفىهو...برالعدوةفىهو...منكسهممومىعلىهو-

تاشفين.بنيوسف

مجدها!الأندلسإلىيعيدمنخيروهو،حسنهذا.-فهمت

لأنه،لدعوتهيكفىلاالأندلسرجالمنوفداًإن...؟؟إليهالوصولكيف-ولكن

جيوشعليهتطبقوأن،رحاشقىبينيقعأنفيحشى،لدخولةممهدالبلدأنفىيرتابقد

.الأسبانوجيوشالمسلمين

حتىسأحتالإنى...بالفكرةأوحيتأنكويكفيك،سيدىيالىالأمرهذادع-

نفسة.المعتمديدعوه

ضباحاًعم:لهفيقول،الخزائنضاحبالعامرىبأحمدفيلتقىالقصرإلىينطلقثم

:تقولالتىالمستكفىبنتكمشيةوزهو،إعجاب!فىيمشىاليوممثلكمنمحمد،أبا

تيهاًتيهوأمشيتىمشىوأللمعالىصلحأللهواناأ

تشاء.منوتمنعتشاءمنتعطى،الملكخزائنحارسفإنك،عجبولا

فىماتلتهمتكادالكثيرةالنفقاتإنجد،وقتالوقتفإنالقاسمأباتمزحلا-

،ىللجواروملابسوحلىهروجوا،يومكلفىحدعندتنتهىلاللشعراءئزجوا:الخزائن

قصرالملك،نفقاتثم،ألعقليتوهمهماعلىأثمإنهايدتز-الرميكيةولسيدتى،ولأرماندا

والزاهى،،والوحيد،ركوالمب،الزهراءوهى:الأخرىالقصورعلىينفقماثم

؟؟القاسمأبايايبقىماذا.للأذفونشالإِتاواتمنيدفعماثم.والمؤيد

للجيش.يدفعمايبقى-

صباحاً.عم.تمزحتزاللاانت-

يتكلفوهومربّد،ووجهه،حاشيتةبينجالساًالمعتمدفرأى،الهوزنىّوتركه

ابنإن:مرتعدبصوتوقالالخادمسيفجاء،مجلسةأخذإذاحتى،والابتسامالكلام

معة.قدموا،جندىثلاثمائةنحوإشبيليةبربضتركوقد،مولاىياقدماليهودىشاليب

ليدِخل..وقالحولهمنإلىالمعتمدفالتفت

ماءيسيل،كبيرالأنف،اللحيةاشيب،الستينفىرجلاًوكان،شاليبابنودخل
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الوجةوسخوكان؟عصبيةبحركةبيدهدموعهمايمسحيفتألافهو،ملازملرمدعينيه

جبةوسراويلهصدارهفوقيلبس،عارضيهعلىتتدليانطويلتانخصلتانله،واليدين

وسخته.الذيلممزقةطويلة

تقيمأن:الأول:أمرينإليكميصدرالأذفونشمولاىإن:وقالشاليبابنسلم

وهو،قرطبةجامعمنالغربىبالجانبتلدوأنتلد،حتىالزهراءبمدينةكونستانسزوجه

.العامهذاالإِتاوةتضاعفأنوالثانى،القديمةالكنيسةمكان

القمجيطةوولادةأمراً،أحدمننتلقّىلانحن.رجليااسمعالمعتمد:فقال

المالوأما؟وازدراءبأنفةمولاكوجهفىنردهطلبوهو،المحالمنابعدقرطبةبجامع

.الإِتاوةبإعطائهالعامرىأحمدأمرثم.الأذفونشجشعذلكيسدكانإنفخذوه

إنها..الدنانير.هذهاخذلا:غضبفىيصيحوهوشاليبابنعادساعةوبعد

لنالقابلالعامفىوإننا،الألاعيبهذهسئمالأذفونشإن...مغشوشةإنها...زائفة

وحصوناً.!رنأأخذبلدنانيرنأخذ

الأمير.أمامإنكفاجر،يافسمكأطبق:الهوزنىّفقال

غيرصحيحةالدنانيرفلينقدنىنفسهيحترمأنالأميرأرادإن:شاليبابنفقال

دواةأمامهوكانتصبراً،يستطعفلمالمعتمدعلىأطبققدالغضبكانوقد.زائفة

سيفاًأمرئم،مخهتناثرحتىبالدواةرأسهودق،شاليبابنرقبةعلىفقبض،ضخمة

فرسانعلىالليلجنحفنجنوداًيرسل-أنمحجريهمامنتثبانتكادانوعيناه-خادمه

ليقتلوهم.الأذفونش

قدالناسوكان،لسانإلىلسانمنوتنقل،إشبيليةفىاليهودىمقتلخبرطار

منوأسرع.مراجلهنفوسهمفىتغلىغيظاًيكتمونكانواولكنهمالمعتمد،حكمسثموا

،ويهولونويزيدونالمعتمدمنكانماعليهيقصّون،إليهالأذفونشفرسانمننجا

عددهايقلوألابها،لةقبللاجيوشاًعليهيرسلأنابيهبراسواقسمالخبر،وقعفأذهلة

يقودهكان،آخرهمدىالطرفيبلغلالهاماًجيشاًفأرسلوعيدهأنجزوقد،رأسهشعرعن

وربضبإشبيليةالمعتمدقصرقبالةفعسكرالنهرالكبير،شاطىءإلىوصلحتى،بنفسه

الغاضب.كالليثمتنمراً
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نضجتلقد:لهوقالأدهمبنعبداللهدارإلىالهوزنىّذهب،الواقعةوقعتفلما

بطريانة.الأذفونشنزلأنبعد،قريباًتاشفينابنقدوموأضبح،سيدىيااليوماصمرةا

ذلك؟-كيف

غيظهمويثيركوامن،العامةفىليخطبحماداًالمرينىالصباحهذافىأرسلتلقد-

.بالعقولويلعب،النفوسيلهبكيفيعرف،اللسانذربشابوهوالمعتمد،على

الأذفونش.تقوىقدإنها؟الثورةهذهمننفيد-ماذا

منقادماًآخرجيشاًسينتظرلأنه،يهجمأنقبلبطريانةإقامتةستطولالأذفونشان-

علىتاشفينبابنالاستعانةإلىالمعتمدستدفبعالثورةهذهإنثمبعد،يغادرهالمطليطلة

لنصرته.يتقدمونفلاالعامةإلىبغيضاًسيصبحلأنه،منهالرغم

والتعبالإِجهادوآثارالمرينىحماددخلحتى،كلامهمنالهوزنىّيفرغكادوما

والطفل،والمرأةالرجلفيهايستوى،كلهاثائرةالآنإشبيليةإن:فقال،عليهبادية

والشيخ.

وكانالكبيرالميدانفىخطبتلقد:المرينىفقال؟ذلككيف:الهوزنىفقال

،يخطبونالناسوقفحتىخطبتىمنفرغتوماالزاخر،كالبحريموجحاشداًالجمع

حماداًالمرينى.منهمواحدوضاركل

لهم؟قلت-ماذا

النساءبحبوجنونه،والمجوناللهوفىإسرافهفذكرت:عبادابنمثالب-عدّدت

الأندلسعلىنكبةكانتالتىالرّميكيةوبزوجهبأرمانداوفتنته،الأسبانياتوالجوارى

والمجّان،والمضحكينالشعراءمنالمتعطلينعلىالدولةأموالتبديدهثم،جميعها

الفقهاءتحقيرهثمالقصور،بناءفىوتبذيرهسكر،منيفيقيكادلاحتىالخمرومعاقرته

البلاد،علىالخرابجرّتالتىالأذفونشمعومعاهدتهالجمعشهودوإهمال،والعلماء

الدولةشئونطرحثمالماء،فىتعطّنحتىوالأسطول،قوتهفقدحتىالجيشتركثم

بالرشيد.سماهالذىالجاهلالغرّابنهيدفىزمامهاوتركظهرهوراء

!!هاشمأبامرحى-مرحى
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بعض،فىبعضهميموجفيهمنفرأىالقصر،إلىوانصرفالهوزنىّودعهماثم

المعتمد:لهفقال،زيدونبنبكرأبوومعهماالرشيد،ابنهمعجالساًالمعتمدورأى

؟رأىالنازلةهذهفىلكهل...الشدةفىالرجالتعرفانما...القاسماًبااجلس

.الشدةهذهفىقوىحليفإلىنحتاجرأهـأننا.مولاىيا:الهوزنيفقال

فىبجيوشهمليشاركوناالطوائفملوكجميعإلىنكتبأنيجب:زيدونابنوقال

ويشملهم.يشملناخطرهفإنالبلاءهذادفع

يخافونوهم،الثماممنأضعفجميعاًالطوائفملوكإن:نىّالهورقالعندئذٍ

ملكتحينماوالهداياالتهنئاتإليهاأرسلواأنهمبلغنىلقدحتى،غضبهويتقونالأذفونش

.يصلحونلاالطوائفملوكإن...طليطلةجيوشه

رجلتاشفينبنيوسفأنسمعت:الهوزنىفقالإذاً؟يصلحمنالمعتمد:فقال

بهذهخدعناهفإذا،اللّهسبيلفىالغزويسميهبشىءمجنونوأنة،ألبتةأطماعلةليس

حيثمنعادثم،نفسهإليهوتتوقيحبهبالغزوالذىفتمتعالبربر،منبجيشجاء،الفكرة

محقق-أمروهو-الأذفونشعلىانتصارهمنوثقواإذاالوطاثفملوكاًنوأعتقد،أتى

الجهاد.فىجيوشهمتشتركاًنفىملحينمولاىعلىتدفقوا

شأفةاستئصالفىجهدأقصىيبذلمولاىأنعرفواإذاالعامةأنواثقإفىثم

ملبين.لنصرلهتقدموا-الأذفونش

:وقالصمتهمنالرشيدخرحوحينئذٍالمعتمد،وجهعليالاقتناعفظهر

الجشعوفيهمالصحراءمنجاءوا،جياعقومالبربرهؤلاءإن:مولاىيا-

والنعيم،الحضارهأسبابمنفيهاماورأوا،بلادنانزلواإذاأنهموأخشى،والوحشية

الأسد.أنياببينفيقع،الذئبمنيفركمنفنكونمبارحتهاعليهمصعب

عنيعدلحتى،يتخيلمافوقالأموالمنلهنبذلوأنالأذفونشنصاعأنوأرى

وننفق،جيوشنالتقويةفنفرغ،عبرةالحادثةهذهمننتخذثم،طليطلةإلىويذهب،عزمه

أعداءها.عنهاويصد،أركانهايقوّىفيماالدولةأموالمندرهمكل

وأهاننى،اًرضىأهانأنبعدالأذفونشهذاأصانعلنوالله:وقالالمعتمدفغضب
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ولأن...الأندلسملكاضاععبادابنان:بعدىقائليقوللنواللّهالى؟دنياء،زجاله

الأذفونش.عندالخنازيرأرعىأنمنخيرتاشفينابنعتدالجمالأرعى

...إحداهمامنلىبدولا.يقينوحال،شكحال:حالينعلىأمرىمنإنىثم

منهماكللىيفىأنالجائزفمن،الأذفونشإلىأو،تاشفينابنإلىاستندتإذالأننى

شك.حالةفهذه...يفىالاالجائزومن،بعهده

الأذفونش،إلىاستندتوإذا،اللهأرضيت،تاشفينابنإلىاستندتإذاولكنى

يقين.حالةفهذه،اللهأسخطت

ص.سخطهمعالأذفونشلىيفىأنمنخير،ادلهرضاءمعتاشفينابنبىيغدرولأن

أرسل:وصلفوسخريةتهكمكلهارسالةبالأمسإلىّأرسلالطاغيةأنالقاسمأباأتعلم

الصفيقوطلب،الذبابوكثرالحرعليهفاشتدالنهر،بشاطىءمقامهطالإنه:يقول

!؟جندهوعنعنهالذبابتطردمراوح

مولاى؟؟ياأجبتهبم!!للداهيةيا:الهوزنىفقال

تروَحاللمطيةالدرقمنمراوح...جديدنوعمنمراوحإليهسأرسلبأنى-أجبته

عليه.تروًحولا،4خه

إلىاكتب...زيدونابنيا.تاشفينابنإلىالآنذاهبانا:وقالواقفاًهبثم

استمداد.علىليعَونواا!لاياتاملوك

مراكشإلىوصلحتى،سيفخادمهإلايصحبهلاوكان،سفينتهالمعتمدركب

تاشفينابنفذعر،مقابلتهوطلبتثافينابنأميرالمسلمينقصرإلىوذهبليلاً،فطرقها

حال-خديهفوقتتناثرودموعه-المعتمدإليهبسطوقد.بجيشهقادماًيكونأنوخاف

ادله،سبيلفىالنفوسوبذلالجهادإلىيدعوالأمروأن،الإِسلامأصابو!،الأندلس

المبين،النصرالأندلسفىلهاعدقد،غزواتةجميعفىاميرالمسلميننصرالذىاللّهوأن

كلمته.إعلاءو،لصفظدينهواختاره

فرحاًإشبيليةإلىالمعتمدوعاد.للأندلسجيشصارسالعلىتاشفينابنوافق

أدهم:بنعبداللهأذنفىالهوزنىّوهمس،بعضاًبعضهموهنأالناسفاسشبهشر،مسرورأ

؟؟الأندلسلدخولتاشفينابنالمعتمديدعوانعلىسأعملأنىأنبئكألم
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نأبعدبلادهإلىيعودأنوعدتاشفينابنولكن!!الرقىفيةتنفعلاسحراًلكإن-

الأذفونش.يقهر

:يقولحينالمتنبىاللّهقاتل...الحسانكوعودالسياسةوعودإن-

فيماالضرغامتصيّدهلصيدهبازاًالضرغاميجعلومن

094

تصيدا



قةلالزا

النسيم،بهايعبثشراعمائة،الخضراءالجزيرةعندالأندلسشاطىءعلىرفرف

.الراياتفوقهاوتتخايل

،والجمالبالخيانوتزخر،زناتهوعربالبربر،منبالمجاهدينتعجالسفنوكانت

بصليلتمتزجالمقاتلينوأصواتبالهدير،يختلطفيهاالصهيلفكان:القتالومعدات

صاخبة.وضوضاء،داثبةحركةفىفوقهاوالركاب.الرماحوقعقعةالسيوف

وقد،وإعجابذهولفىالأندلسشاطىءعلىيطلونالبربرمنالصحراءوأبناء

والتين.والزيتونالتوتوأشجارالكرومفيهوانتثرتوالمروجالرياضحواشيهطرزت

علىفأشرفوا،المحرقالجدبفىوكانوا،النعيمإلىفأقبلواالسعيرفىكانوالقد

الرخيم.والعيشالخصب

عائشةبنداودالقائدإلى-تاشفينابنقوادأكبر-بكرأبىبنسَيرالتفتوحينئذٍ

فيهايضعفاتحمنوأعجب،توعدونكنتمالتىالجنةهىالبلادهذهإن.داودياقائلًاً:

يفارقها.أنيستطيعثمقدمه

هذهفىماإنئم.الشياطينوسوسةمنتخلوولا،بالمكارهدائماًتحفالجنةإن-

ويفقده،والحميةالرجولةصفاتكلالفاتحمنيستلب،والجمالواللهوالرفهمنالبلاد

منأخلاقناخلقت،العربونحنخماز،ذاتمناضعفيعودحتى،البداوةصفات

السمكيفسدكمافسدنا،منهاخرجنافإذا،الصحراءفىإلانعيشفلاالصحراء،صخور
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أمرمنأمامكهوماإلىأذظرئمفاقرّأه،كلهالعربتاريخأمامك...الماءمنخرجإذا

!ا.إلىاليومقدمناا!اذاوتأمل،الأندلسملوك

عظيماًفاتحأأنأتظن...مخطئاًتكونأنأخشىولكنى،الغورعميقرجلأنت-

!؟والأباطيلالأوهاملهذه،يدهقبضةفىوهو،العظيمالملكهذاعنيعزف

بصحرائنانقيمأنلناخير...الحقهىوإنما،أباطيلوليستأوهاماً،ليست-

منفيناماكلعلىتقضىالأمد،قصيرةكاذبةمدنيةفىننغمسأنمنأشداء،أقوياء

.وخوةشجاعة

؟!والعسلبدالزفىالمغموسةالفطائرعلىالشعيرخبزأتففل-

المسمومة.الفطائرعلىأفضله-

الشاطىء.إلىينؤلالمسلمينأمير:الجندصاحوهنا

أميل،بعةر،عمرهمنالثمانينفىرجلوهو:الجنودبهتحيطتاشفينابنوأقبل

خفيفةلحيةولهالنسر،كعينىعينانوجههفىاللونأسمر،الجسمنحيفالقصر،إلى

الشيب،جللها

بنالرشيدعليهأقبلثم،جيشهبجميعفصلىالشاطىءإلىتاشفينابننزل

يليقماالمئونةوصنوفالهدايالهوقدّم،بمقدمهورحب،يدهفقبّل،أبيهعننائباًالمعتمد

رقدموأ،الرياتورفعوا،بقدومهواستبشرواالخضراءيرةالجزأهلوفرح،عبادابنبكرم

.يستطيعونماوالتحفالطعاممنللجند

ابنقابلفلما،عسكره!نثلةفىالخضراءالجزيرةإلىالمعتمدقدمأياموبعد

الحببدموعمنهماوز11دموعوامتزجت،للحبيبالحبيبعناقتعانقاتاشفين

.والإِشفاف

كأنهاوقوادهابراياتهاإشبيليةعلىتفدالطوائفملوكجيوشكانتالأثناءهذهوفى

المحيط.شاطىءعلىتلتقىالأمواج

قدومخبرووصلقليلاً.بهاوأقامت،إشبيليةإلر!تاشفينابنجيوشتحركتثم

كثيفةجموعاًوجمع،العظيمبالحشدفنادىبطليطلةوهوألفونسوإلىتاشفينالنجيش
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بنفسه.يقودهاأنعلىوعزم،والفرنجةالجلالقةمنالعدد

وتسميه،الفيزفانزأالكونتقوادهأكبرإلىالتفت،الأفقتسدجيوشهفرأىنظرولما

.السماءوملائكةوالإِنسالجنقاتلأبهؤلاء:وقال""البرهانسالعرب

لهايستطعلمعجيبةرؤيارأىلأنهقلقاً،نومهمنألفونسوهب،اليومصباحوفى

أركبأنى:النائميرىفيمازأيت:وقالاليهودوأحبارالنصارىالقساوسةفجمع،تأويلاً

يدقرجلاًأماميوأن-نومىقبللهذكرببالىيخطرولم،بلادنافىليسوالفيل-فيلاً

دليلالرؤياهذهإن،الملكأيهاخيراًرأيت:وقالوا،الرؤياهذهتعبيرفىفتحيروا.طبلاً

أتىحتىاليهودأحدوتسرب.مضطرباًقلقاًرأسهوهز،بهميثقلمألفونسوولكنالنصر.

لهفقال،لنفسهونسبها،الروياعليهوقصالمغامىعبداللةأباالشيخفقابل،طليطلةمسجد

صدقتنى.إذاإلاأعبرهاولن،لكالرؤياهذهما،كذبت:الشيخ

الرؤياهذهيرىفلنضدقتالان:الشيخفقال.الأذفوشرؤياإنها:فقال

إليه.بىاذهب...غيره

الشيخ:لهفقالألفونسو،إلىفذهبا

وعلىعليكتقعفادحةومصيبة،عظيمبلاءعلىتدلالرؤياههاإن!الأذفونشأيها

ألم،الفيلبأضحابربكفعلكيفترألم):تعالىقولهمنالفيلوتفسير.عسكرك

فذلكالناقورفىنقرفإذا!:تعالىقولهمنالطبلوتفسير)،تضليلفىكيدهميجعل

يسير).غيرالكافرينعلىعسير،يوميومئذٍ

لكلابجسمكلأقطعنشيخياكذبكظهرلئنوالله:وقالألفونسوغضبفهاج

ألفونسو،جيوشتحركتنم!يدكتنالنىفلنضدقتوإن:وقالالمغامىفابتسم.الصيد

بالزلاقة،يعرفبطليوسمنبالقربمكانإلىوصلتحتىتاننْ!فينابنجيوشوتحركت

-كتاباًالغزاةعادةعلى-تاشفينابنأرسلوهنا.عبادعسكرابنعنبعيداًبعسكرهوأقام

فسخر.القتالأو،الجزيةأو،الإِسلام:ئلاثسبلإحدىإلىفيهيدعوهالفونسوإلى

وهوالجمعةوغدأ،الخميسيوماليومإن:تاشفينلابنيقولوبعثالكتابمنألفونسو

أنوأرى،النصارىعيدوهوالأحدثماليهود،عيدَوهوالسبتوبعده،المسلمينعيد

الإِثنين.يومنلتقى
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فرأواألفونسو،معسكرإلىعيونهوأرسل،الطاغيةمندسيسةإنها:المعتمدفقال

جيشإلىأولاًسيتجهالهجومبأنالأسبانهمسوسمعوا،والأهبةالاستعدادفىإسراعاً

عباد.ابن

الجنوديعظون،والقساوسةالمسلمينمنالفريقينفىالوعاظقام،الليلةهذهوفى

جيوشهبينيمرعبادابنوكان.الحقنصرةفىوالاستماتةوالصبر،الجهادس!طىويحثونهم

:ويقول

لعجيبالعجبباتيكيأيبقرفرجمنبدلا

يبلقرالفتحباسيعودركمباعليكوغز

لقليبايومخاًألهنيكويوممنبدلا

يشعرلم،وأربعماثةوثمانينإحدىسنةرجبمنالعاشر،الجمعةضبيحةوفى

عندوصبرواالمسلمونفجالد،عليهتطبقالمائجةالفونسووجموعإلاعبادابنتح!

كثيرففر،الأندلسيينطاقةفوقكانت،عددهموكثرةالأسبانيينقوةولكن،الأولىالصدمة

ضدرهجرحلقدحتى،المستميتلمستبسلاإقداميقدمكانولكنهعباد،ابنجندمن

بعضانكشفحتىواثباًكارّاًيفتألاوهوأفراسثلاثةتحتهوعقر،رأسهوشدخ،ويداه

يخبالذىالمأزقهذافىالأبوةعاطفةفيهتحركتنم.عبداللهابنهوفيهماضحابه

:فقالمغرماً،بهوكان،بإشبيليةعليلاًتركه،صغيرألهفذكرابناً،ويضعفيهالموت

الأوازاكلذصبرىفللهالشفازهشمتنىهاشمياأ

للفرارذكرهتثننىفلمالعجاحتحتشخيصكذكرت

معسكرجنوداًإلىتاشفينابنأرسل،الإِسبانجيوشيقاتلعبادابنكانوبينما

الجو.لهيبهفملأ،وعدةمئونةمنفيهماكلبإحراقوأمرهمألفونسو،

السلاحيلقىوكادالأسإِلىعبادابنفيهاوصلالتىالأخيرةاللحظةجاءتثم

ابنقوادأحدعائشةابنداودجيوشرأىحتى،سيفهبإغماديهمكادماولكنه،مستسلماً

إليها.معهمنببقيةوانصم،الأملإليهفعاد،عليهمقبلةتاشفين

الانتصاربوارقلهملمعتحينماالفازونوعاد،ورجلهبخيلهتاشفينابنوأقبل

.الإِسبانجيوشفشتتوا،الحملةالمسلمونوضدق
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فقدَّفضربهبخنجر،،بلاطسيدعىبربرىغلامعليهووثبألفونسو،وانكشف

فنىأنبعد،المعركةعنبعيدتلإلىزجالهمنخمسمائةبضحوففر.فخذهوأصابدرعه

.الخذلانذيوليجرطليطلةإلىرحلثم،أبطالهوقتلت،جيشه

وحزّطائر:جناحعلىالنصربأنباءالرشيدلابنهوأرسل،شكرأدثهعبادابنوسجد

وقضوا،للصلاةفوقهامنينادونمآذنرءوسهممنوعملواالقتلىرءوسالمنتصرون

وتكبير.تهليلفىالوقت

المعتمد:فقال،أسفهفاشتدعبادابنجرحتاشفينابنورأى

؟!الجراحبهاتسميلأغاديةفقلنا:.جرجتكفهوقالوا:

والرماحالمناضلفتوهنهارأيتمماالجراحةأثروما

انسياحمجاريهمنففيهامنهاالبأسسيلفاضولكن

حشأياماًالموقعةبعديمكثفلم،الهزيمةعازوعضه،نالحزفأمضه:الفونسوأما

.مات
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ضيافة

بأنهوظهوراًللمعتمد،بعهدهوفاء،الغناثماقتسامعنوجيشههوتاشفينابنعف

إلىالمعتمددعاهثم.الدنياالحياةعرضيريدلاوأنه،والمثوبةللجهادحاربإنما

ببلدةمراوكلما،زاًسيهمافوقتخفقالنصروأعلامورحلا،الدعوةفقبل،باشبيليةالضيافة

عندوالصبر،الصادقةوالعزيمة،البطولةفيهمايحيونالناسإليهماهرع،مدينةأو

للموقفأعدقدوهبونابنوكانوالشعراءالمهنئونأقبلإشبيليةبلغاإذاحتى،اليأس

نصرهفقدتنصروه)إلا:يقرأالمجلسصدرفىقارئاًسمعبإلقائهاهمفلما،طويلةقصيدة

نإتحؤنلالصاحبهيقولإذ،الغارفىهماإذ،اثنينثانىكفرواالذينأخرجهإذ،الدّه

شيئاً.الآيةهذهلىأبقتماوادله!ولشعرىلىبعداً:قالالآيةسمعفلمامعنا"،اددّه

عظمةومن،والنعيموالترفالبذخمنفرأىالمعتمد،ضيافةفىتاشفينابننزل

-مأالإِنفاقفىوالإِسراف،والأثأثالفراشوجمال،ىوالجوازالحشموكثرةالقصور

بلبه.وذهباذهله

والسفنالبلور،قطعكأنهااًمواجهتتكسرعظيماًنهراًفرأىالقصر،حولنظرثم

إلىوزأى،مشرععلىتحومالحمائمكأنهاالبيضبشرعهاالرياحتلعب،مدبرةفيهمقبلة

يتونوالزالتينوأشجارالكروموحجبت،الضياعفيهكثرتوقدإشبيليةشرفالغربناحية

الشمس.ارضةعن

:وقالإليهفالتفت،بجانبهبكرأبىسيرابنوكان
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وهذا

بجنون

لرعيةا

،الفردوسمنقطعةالبلادهذهإن...؟االنعيممنفيهنحنماأترىسير!يا-

تبعثرالتىالأموالهذهإن..سير.يا.الجنةقصورأحدفيهنحنالذىالقصر

منمأخوذةتكونأنبدلاالحد،تجاوزالذىالترفهذاوفى،القصورهذهعلى

واغتصاباً.قسراً

شهواتة.وإشباعبنفسهالايهتملامولاىياعبادابنإن-

بكر؟؟أبىابنيارعيته-أتحبه

فمرنى

مولاى،ياسانحةالفرصةذىهىوها،حكمهمنتستريحلووتود،تبغضةالرعيّةإن-

نهاد.منساعةالمتداعىعرشهثلمنى؟خذفلن،الخليعهذاعلىبجيشىأنقض

،النصرةهذهبعداقوياءيزالونلاالأندلسملوكان..بكر.ابىابنياالآنليس-

بأوقاتها.مرهونةوالأمور.الأذفنوشمناستراحواانوبعد

وهماالهوزنىّالقاسموأبا،بقرطبةالجماعةقاضى،أدهمابنبالأمسقابلت-إننى

عباد،ابنعلىالوثوبعلىيحثاننىفأخذا.المسلميناميرلمولاىوفيانصديقان

ملكه.واستئصال

بكر.أبىابنيالىذلكفاتركبعد،يحنلمالوقتولكن،صديقانإنهمانعسم-

غطيطاً.يغطسيرفتركه،النومغلبهثم

يملأوالسرور،وقوادهوزرائهبين،قصرهفىاللحظةهذهفىالمعتمدوكان

غنائم.منالمسلمينعلىاللهأفاءوماوالنصر،الفتحإلاحديثلهوليس،نفسهجوانب

يديهبينمثلفلما.الهيئةرث،الاسممجهولشيخعليةاستأذنإذالحديثفىهووبينما

لقد:لكالنصحاسداء،لثةشكرالنعمةواجبمنان...الملكايهااللهاصلحك:قال

أنفسهميرونانهمعلىيدلخبر،تاشفينابنضيفكأصحاببعضمنأذنىفىوقع

قلته.إليهالإِصغاءآثرتفإن،رأىلىبداقداو،منكالملكبهذاأحقملكهمويرون

الشيخ:فقال،تخفولاقلهالمعتمد:فقال

ببرّزناتهملوكحطموقدمستأثر،طماح،دولتكسرعلىأطلثتهالذىالملكهذاإن
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الأندل!عظممنهـأىبعدما،بهمفعلمابكفاعلوهو،ملكهمواغتصبالعدوة

عليه،لكناصرأقوىبإضعافهفأعدمك،الأذفونشبجيوشفتكأنوبعد،وخصبها

.اليومممكنهوفيماالحذمفاتخذ

؟؟اليومممكنهوالذى-وما

تطلقهلابأنكتصارحهثم،واعتقالهتاشفينابنعلىالقبضعلىأمركتجمعأن-

ملوكمعتتعاهدثمجاء.حيثمنيرجعأنعسكرهمنبالجزيرةمنكليأمرحتى

رهائنمنهتأخذثم،فيهتجرىلهسفينةكلعلىوالقضاءالبحر،هذاحراسةعلىالجزيرة

حينئذٍ...الجزيرةهذهإلىعوداًيضمرألاالأيمانبأغلظوتستحلفه،نفسهعلىعزيزة

طويلاًالمعتمدفأطرق.الملوكوتهابكقدركويعظم،والحزماليقظةبعينملككفىتنظر

كانما،شيخيا:وقالالهوزنىّأسرعوحينئذٍ،نفسهفىوراق،الرجلرأىاستحسنوقد

ممنالعربمكارمكلفيهاجتمعتالذىوالملكالعنصر،-وهوالكريماللهعلىالمعتمد

ضرّاًنفسكعنتدفعأنلا،لكليسحقًّاتغتصبأنالغدر:الشيخفقال.بضيفهيغدر

وضيماً.

جفاء.معحزممنخير،وفاءمعنح!يم:الهوزنىّفقال

فخرحسجعها،فىالهوزنىّتأنقالتى،الغريبةالحكمةهذهعلىالمعتمدووافق

:يقولوهوالهوزنىّ

بالتعريس!الليلةتنعمىلاهيسىفهيسىلياليكإحدى

894



أفول

ماالىالمعتمدوعاد،وقوادهجنودهبالأندلسوتركمراكثزإلىتاشفينابنرحل

النعيم.فىوانغماسعثربلهنيةفىسنتينأكثرمنوقضى،والعبثاللهومنفيهكان

وإسرافها.بذخهاإلىالرميكيةوعادت،الحظوةمنلهاكانماإلىأرمانداوعادت

الشمس،عنهتحجب)قمر(لونايتهوجار،قصرهحديقةفىكرسيهعلىصباحذاتوتمدد

:شعرهمنتنثدهوالمغنية،بيعةزأبىابنشعرفىيقرأوهو

ناظرالغِيَر-عنحجبت-ناظرىعنقامتهاالشمسقرصلتحجبقامت

القمر؟!غرةالاالشمستحجبهلقمرأنهامنهالعمركعلماً

وكثرةملقهبأساليبمغروراًوالأمير،حديثهبحسنأنسأالجوفملأ،الهوزنىّودخل

دولته.والزالىشوقأويتلهّب،لمعتمداعلىسخطاًيتحرّقذللثثناءأفىوقلبه،إطرائه

متكلفة،لأخذهأرماندابهفلحقت،لقطفهفذهب،كرممنيتدلىعنقودأزأىئم

عباد؟بابنفعلتماذاأرماندا؟ياهذاما:أذنهافىفهمس،منهاختطافهفىالرغبةشدة

وأ،عدوّاًيدفعأنيستطيعلا،والنسيانالنعيممندائمحلمفىتراهكماتركته:فقالت

فىيقولونأنهمغيرأدرىلا:قالتهذا؟فعلتكيف:الهوزنىّفقال.صديقاًيصطنع

.الشيطانشركالمرأةإن:قشتالة

:فقال،متشائمالوجهمكفهروهو،الدولةذخرأخوهالمعتمدعلىدخلوعندئذٍ
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واستقبل،قرطبةمنبرفوقضعدرجلاكأن:بالأمسمنامىفىيتراإنى.مولاىيا-

ينشدهم:وأخذ،لناسا

بَسَقْحينمجدهمذرافىعيسهمأناخواقدركبربّ

نطقحيندماًأبكاهمثمعنهمزماناًالدهرسكت

بعالمين.الأحلامبتأويلنحنوماأحلامأضغاث:مقهقهاًالهوزنىّفصاح

وأخذ،ناحيةإلىبهفمالبكر،أبىبنسيرالطريقفىفلقى،وانصرفاستأذنثم

.بابكلعليهويسد،ضعبكللهويذللالمعتمد،علىالوثوبعلىويحثه،عليهيلح

بالانتظار؟ينصحوأميرالمسلميناصنعوماذا:سيرلهفقال

عليك.أمليهماإليهاكتب-

بكاتب.أنافما،أنت-أكتب

جميعاًالأندلسملوكمنمنهيشكو،تاشفينلابنلسانهعنكتاباًالهوزنىّفكتب

نأغيرمنوجندههوالشدائديقاسىتركوهوقد،لذاتهمإلىمنصرفونإنهم:ويقول

.بالإِسبانبالإِستعانةعليهمالملوكهؤلاءينقلبأنيخشىوإنه،رجالأوبماليمدوه

واحداًالأندلسملوكيحاربانتاشفينابنفأمره،تاشفينابنإلىالرسالةسيربعث

عباد.لابنغزوهآخريجعلوأن،واحدأ

ثم.الطوائفملوكولاياتعلىواستولى،سيدهأمرإنفاذإلىبكرأبىابنفأسرع

منفذعروندمائهجواريهبينوهوالمعتمدإلىحصارهاخبرووصلإشبيليةحاضر

صهوةفامتطى،شفّافةغلالةوعليهالمعتمدوخرج،والجواربدالنساءوولولبالقصر،

الغادرين.البربراقتلوا:قصرهحرسفىوضاح،يدهفىسيفهواستل،جواده

إذاحتى،فتقهقروابسيفهفيهمفصال،الفرجبابمنالمدينةقددخلواالبربروكان

الحراسبعضفحمله،الصبّاغينبابعندمقتولاًملكاًابنهفرأىالمعتمد،عادبعيداًذهبوا

خلفه.ينتحبوهو

ويقذفونالنهر،فىيثبونفكانوا،الجزعوخامرهمالذعرشملهمقدالناسوكان

الأسوار.شرفاتمنبأنفسهم

005



"سَيْرٍ"جنداقتحم،وأربعفائةوثمانينأربعسنة،رجبمنالعشرونكانفلما

يبكىوكان،فأمنوأهلهلنفسهالأمانفطلبالمعتمد،علىبالأيدبدوقبضواالقصر،

وينشد:

الجموعوتسلمنىملكىالعداالقوميسلبإن

الضلوغالقلبتسلملمضلوعهبينفالقلب

الرفيع؟الشرفأيسلب.عالطباشرفأستلبلم

الفروعتتبعهوالأصلمنهماناالألىشيم

طنجة.إلىللرحيلالسفنوأهلهولأولادهلهوأعدوا،بالأغلالأعداؤهقيدهثم

والنساءالرجالمنعليهالمتراكمةوالجموع،إشبيليةشاطىءالسفنفاجتازت

.وتنوحتبكى،والأطفال

،وجذلشماتةفىالسفنإلىينظران،رجلانالشاطىءمنبعيدمكانفىوكان

الهوزنىّ.وأبوالقاسم،أدهمبنعبدالدّه:هما

يردد:أبوالقاسموكان

ومعتصموعبّادمعنابنأين

أبنيةالعزهضابفىلهمكانت

!؟لنوناذىبناينأبل،يسبادينوأ

!!ومسجونمقبوربينصبحوافأ
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نهار،منضحوةكأنهزالملك:ونواحغمفىوهموأسرتهعبادبابنالسفنسارت

دائماًالمعتمدفكانوالإِسار،الذلمكانهمحلّوسلطانوسطوة،نائمحلمكأنهطاروعز

:ويقولقيدهإلىينظروكان،مفكراًمطرقاً

ترحمااأوتشفقأنأبيتمسلماً؟تعلمنىأماقيدى،

هُشماوقدالقلبفينثنىهاشمأبوفيكيبصرنى

وشدةالمطر،لقلةيستسقونبالباديةجماعةالمعتمدرأى،طنجةالسفنبلغتولما

:فقال،الجفاف

الأنواءعنلكمينوبدمعىخذوا:لهمفقلتليستسقواخرجوا

بدماء!ممزوجةلكنهامقنعدموعكفىحقيققالوا:

:فقالالسجنوأودع،أغماتإلىنقلثم

وسريرمنبرعليهسيبكىأسيرالمغربينبأرضغريب

غزيربينهندمعوينهلوالقناالصوارمالبيضوتندبه

عيدأولفحل،عيشوكفاففقرفىأيديهنغزلمنالسجنفىيعشنبناتهوكانت

رآهنفلما،السغبوأنحلهن،البؤسغيرهنوقد،باليةأطمارفىعليهفدخلنبالأسر،له
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مأسوراً""أغماتفىالعيدفساءكمسروراًبالأعيادكنتمضىفيما

قطميراًيملكنلا،للناسيغزلنجائعةالأطمارفىبناتكترى

وكافوراً!مسكاًتطألمكأنهاحافيةوالأقدامالطينفىيطأن

:وانشدهوجدهفهاج،طليقأحرّاًيطير،القطامنسرباً،السجننافذةمنورأى

كبلولايعوقسجنلاسوارحبىمررنأنالقطاسربإلىبكيت

أهلأهلهاعنالبعدمنهاذاقولاجمعهايفرقلمأنلهاهنيئاً

والظلالماءخانهافراخىفإنفراخهافىالقطاالدّهعصمألا

واشتدجزعهفزاد،برندةالراضىوابنه،بقرطبةالمأمونابنهالمرابطونوقتل

:فقال،حزنه

أحزاناحملتومالحزنأبكىتهتانامنكأقوىعينىغيميا

نيرانا.القلبفزاد"يزيد"بداسلوتهناديتفإن"فتحا"بكيت

سلواناعشتمابكماوجدهاعنتقطعهايأبىكبدفلذتىيا

أدركتهحتى،الأسعلىصدرهويطوىالزفراتيرسل،وحنينأنينفىيزلولم

وأربعمائة.وثمانينثمانسنةمنيته

الزمانأعطافوهز،ذكرهالخافقينفىسارالذىالملكهذاأنالعجبومن

عليهللصلاة-ينادىمكانكلفىيجلجلعليهوالثناء،لسانكلعلىاسمهوكان،شعره

!!الغريبعلىالصلاة:فيقالموتهبعد

!غريباً!عبّادابنيكونأنالغريبمنإن

اليوموكانالصمد،عبدبكرابنأبوشاعره""أغماتإلىقدم،موتهمنأياموبعد

باكياً.خاشعاًقبرهعلىفوقفعيد،يوم

الصمدعبدابنوأخذ،الجمعسكنثم،وينتحبونيبكونالقبرحولالناسوحشد

ينشد:

عوادى؟!السماععنقدعدتكأمفأنادىأسامعالملوكملك

:النبراتشجىّ،ندىّبصوتىءقاروقرأ
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وَتعِزتَثَاء،مِمّنْالملْكَوَتَنْزِغتَشَاء،مَنْالملْكَتؤْيى،الملْكِمَالِكَاللًفنمَ!!قُل

قَدِبر).شَىْءٍكُلًعَلَىإئكَالخَيْر،بيَدِكَتْشَاء،مَنوَتذِلُّ،تَشَاثمَنْ
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الأصيل،أضواءُأفقهَوجمّلت،النسيمأنفاسفيهرقّتالربيعأياممنيومفي

بهاتحيط،والخمائلالبساتينوحولها،الأندلسقرىوأمألمدائنعروسقرطبةظهرت

قدميهاتحتانحدروقد،ذهبمنإطارفيصورةكأنهافتبدوالذهبيةالشمسأشعة

ترفّكماالبيضقلاعهاترِفّالسفنبهوجرت،اللّجينخالصكأنّهصافياًنقيّاًالكبيرالوادي

فيها،لهمأهازيجينغّمونالملاّحونوانطلق.الورودإلىفحنّتوخضرةماءرأثالحمائم

وتوثّبت،مطربةناعمةالنسيمهبّاتمعألحانهمفسرت،وبطولةمجدوفيها،أملوفيها،حب

عبدبنعمرببنائهأمرالذىالعظيمالجسرالنهرفوقوامتدّ.لحناًمنهاتقتنصعليهاموجةكلّ

فيمثللهيكونأنويتحدّى،الأوّلونبناهماعثرةالسبعبأقواسهيباهيتيّاهاًضخماًالعزيز

الاخرين.

جَهْوَر،ابنالحزمأبيحكموفي،واربعمائةوعشرينثلاثسنةفيقرطبةهذه

والفتنالويلاتمنلاقتمماالرغمعلىمعجبَةشامخةالسماءفيقبابهاانطلقت

والتدمير.التخريبوضروبوالحروب

الشرقوملتقى،الأمموقبلةالدنيابهجةادلهلدينالناصرأيامكانتالتيقرطبةهذه

أقاصيمنالعلمطلابإليهاوتفد،الأبصارضيائهاإلىتعشوالتيالنوروشعلة،والغرب

اليومإلىتزاللاوالتي،هدىالنارعلىيجدونأوبقبَسمنهايأتونلعلهم،الأرض

الصميم.وشرفها،القديممجدهابآثارتحتفظ

الخطوبعجزتضفحةفترىتراها،وأربعمائةوعشرينثلاثومشةفيقرطبةهذه
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تبكةلمضاحكاًوأملاً،غصونهاببعضإلاالأعاصيرتعبَثلمودوحةسطورها،محوعن

تروعكتزاللاإنها.الجسامالأحداثرعودتُخفتهلممجلجلاًوصوتاً،اللياليعوابسُ

فأضافالشيبوخطهاالفاتنةالحسناءإنهاير!الدهارتزعزعهالمكامنةوقوةباهربجمال

السامقة،بالقصورتزدان.وغلاءثمانةالعهدقِدَمزادهاالنادرةوالحلية،وقاراًحسنهاإلى

والتجاراتالعامرةوالأسواق،بالطلابالزاخرةالعلمومعاهد،الفسيحةوالمساجد

حتىبأهلهيقومماربَضبثلعدّاً،العشرينيجاوزماالأرباضمنوحولها،الرابحة

سجلهفيمالهاتجدفلنبهاتحيطالتيوالمروحالحدائقأما.بذاتهاقائمةمدينةلكأنه

مُنيةفهناك:بالمُنَىالحدائقهذهيسمونالقرطبيونوكانمثيلاً.ألواحهفيالتاريخ

لهوملاعبالمنىهذهوكانت.عَجَبومنية،المصحفيةوالمنيةالزُّبير،ومنية،الرصافة

كانتكما،والتصوفوالزهدالعلممدينةقرطبةكانتفلقد،صباباتهمومسرحالأندلسيين

واستناموا.اللهوسرحفيهاأسامواجولاتلشبابهاوكان.والمجونوالعبثاللهومدينة

شاعرهم:ليقولحتى،للذاتالعنانوأطلقوا،النعيمإلى

يلاًطونوماًلتراباتحتإنّيومملذَّةَغتنمواتنملا

النذُر،أغنتهمفما،الحياةحبّفيوالتغاليالعبثهذاجراءمنمراتلُدغواولقد

لاصحوةالذىالموتإلىالحياةحبّجرّهمأناليتوالمُثلاتالعبرفيهمحاكتوما

!بعده

يحملهوماالليللاستقبالتتطلعَّالمدينةوكانت،الغروبوشْكعلىالشمسكانت

قلميدهوفي،دارهحُجُراتإحدىفييجلسفتىكانحينما،وبهجةومرحلهومنإليها

فيذاهلتانوعيناهحيناً،مفكرأيقفثم،حينأفوقهاويشطبحيناً،يًثبتهاكلماتبهيخطُّ

وأالجائر،الوحييستهوبدأوالطائر،الخياليتلقفكأنه،الحجرةأرجاءوفيالسقف

أبوأحمدهوالفتىذلك.الحذريرضاهاولا،الحيْطةتأباهابكلمةقلمهينزلقأنيخشى

معتدل،العودناضر،الشبابمؤتَلِقُشابوهو،وشاعرهاالأندلسأديبيدونزبنالوليد

التصميمفيهماعرفتاقترباإذاحاجبان.والشمائلالملامحعربي،الوجهوسيم،القامة

يدلّأشمُّوأنف،الخيالمدَىوبعدا!ث!اعريَّةاذهولفيهماوعينان،الشكيمةوقوةوالعناد

خطيباً!ليكونخُلقمُفوّهوفم،بالنفسوالثقةالكبرياءعلى

رفيع،قرطبةةقضكبارمنأبوهكان،ونعمةوثراءوأدبعلمبيتمنزيدونوابن
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فييتقلبمدلَّلاً،العيشناعمالمترَفينأَبناءينشأكماالفتىفنشأ،الجانبعزيزالمنزلة

ساعاتفراغهمنتختطفكانت،الموروثةومواهبة،الفطريةميولهولكن،النعيمجنبات

وافرمنهاوخرحبذخائرها،وظفَر،مكنونهاعلىفاطَّلع،اللغةوفنونالأدبلدراسة

ماعلىقليلفيلتحصلالإِلمامةوتُجزئها،النظرةتكفيهاوالعبقرية.متمكناًضليعاًالنصيب

النواضي.نيلهدونوتشيب،الأعمارفيهتنفق

ثُلَّةمعندوتهاإلىدعتهالتيغالببنتعائشةبهايجيبأبياتاًينظمزيدونابنكان

بهيُجربدأنقبللفظكلّويختارويمحو،يُثبتالتحرّز،كثيروكان،والأدباءالشعراءمن

تردد:بعدفكتب،قلمه

للمدادمِزاجاًدمعيتجدكُتبْىاسطارفيعينيكَأجلْ

أبيبقدوميؤذنهالباجيعليّخادمهدخلإذ،الثانيالبيتبكتابةيهمكانوبينما

)1(باقعةشيخاًالأندلسمؤرخحيانابنوكان.المشارقةزِيّفيشابمعحيانبنمروان

يخهتارفيلهترجمأحديسلمفلمصحيحاً،أديماًيترلبيكادلا،اللسانسليطالنقدعنيف

ثريّاولاجباراً،ملكاًذلكمنيستثنىلا،بمآثرهوتذهب،محْاسنةعلىتقضيغمزةمن

بالوُدإليهوتقرّب،الأمراءوخافه،العظماءفهابه،الشهرةبعيدعالماًولا،الجاهعريض

شاهدوكلما،ونهارهليلهفيتفارقهلاكراسةكمِّهفييحملوكان.والأدباءالشعراء

برأيهمصحوباًسمعأورأىمافيهافدوّنأسرعواقعةوقعتأوخبر،إليهنماأو،حادثة

نفسه.إليهبهتوحيوما

نصحه،فيقاسياً،لهالنقدشديدكانولكنهحميماً،زيدونلابنضديقاًكان

.الشبابمزالقيجنبهأنعلىحريصاً

دُعابةفيضاحوالدواةالأوراقحولهرأىفلمازيدونابنعلىحيانابندخل

قاسية:

يُمليهماإلافيهاتخطلاأنكوأشهد!وأقلامأوراقبينتفتألاالوليدأباياوهكذا-

إلاتكتبفماأقلامهماشترىالشيطانكأن!ويليقرطبةأدباءمنويلي.والشبابالفراغ

تعجبألاالجدّ:يشبهمزحفيوقالالمشرقيالشابإلىزيدونابنفاتجهومجوناً!عبثاً

)1(ذكياً.
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والتقريع؟بالسخريةيبدأنيثم،تحيتيعنويتجافى،دارييقتحمالذيالشيخلهذا

:فقالحيانابنإلىوالتفت

السيدبهذاعرّفنيثم،الطريقطول؟نفاسكيذهبكادفقدواهدأأخييااجلس-

:وقالحيانابنفقهقه.الكرامةبحقلهاقومحتى

تكتب!كنتمانعرفأنعلى-

شريطتك.قبلت-

بعيدةرغبةتحفزهبغدادمنإليناقدم،الدارميّمحمدالفضلأبوأخيياهذا-

وجهفتهلّل.والأضغانلالنوازفرّقتهمأنبعدالعربكلمةجمعفيملمويحدوه،المنال

:وصاحزيدونابن

اتحدتإذاإلاقوّتهمإليهمتعودلنالعربأنأعتقدفإني!سيديياأمنيتيهذه-

ثمحيانابنفزفرلعدو.فيهمطمعلامرصوضاًبنياناًوكانوا،كلمتهمواتفقت،رايتهم

:قال

:يقولزيدونابنفأسرع؟المتناوليدمنالثرياوأين-

الدرامي:قالوهنا!اللهرَوْحمنشيخياتيأسلا-

وقابلت،عاممنذالأندلسبلغتثمأمراءها،وحادثت،إفريقيةفيتنقّلتلقد-

بَطَلْيوَسْزعيمضمادحوابن،طُلَيْطلةأميرالنونذووابن،إشبيليةضاحبعبادابن

وسخريةتهكمفيرأسهحيانابنفهز.الكلمةوجعالشمللمّإلىميلاًمنهمورَأيت

:وقال

قال:

:وقالزيدونابنفعجلالأكبر!هوالرئيسمنهمأميركليكونأنبشرط-

التاريخ!حُطَيْئةيااللهاتق-

كتمته.ماخيراًوجدتلو-

الشرّ.إلاّترىلاعيناًلكإن-

رأسي.فيهطاحولوالحقأكتملاولكني!والدّهلا-

ثمقليلاًمروانأبوفتردّد.شجاعأوكنقل؟الجماعةعميدجهورابنفىرأيكما-
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ابنإن.قلمأكفىحملتْماالسيفأهابكنتولو،فتىياوجههفىأقولهاإنى-

أشدمنوهوحبالها،ورثّت،أوصالهاتمزّقتأنبعدالدولةهذهساسمنخيرجهور

بالبخلمالهيحوطأنهلولابآخر،وأولاً،بباطنظاهراًوأشبههم،وعفةتواضعاًالناس

:وقالزيدونابنفقهقه.السائلينوجوهفىخزائنهبابويُغلقالشديد،

:يقولمروانأبووعجِل!الثعبانلدغةمنالرجليسلملم-

فزفر.معايبهتَعدّأننبلاًالمرءوكفى،الرجلأطريتُلقدفتى؟ياثعباناًىُّ-

قائلاً:أسففىالدارمى

لمنالعداءشديد،زعيتهسلامةعلىوحرصهخلقه)1(سجاحةعلىفرأيتهزرتةلقد-

فهدّالأمةهذهأضابالذىالعُقامالداءهووهذا.بهمالزرايةكثير،الأمراءمنجاوره

الأولى،أخلاقهملهمعادتإذاإلاّمجدهمللعربيعودولن،بنيانهاوزعزع،أركانها

منهاشتكىإذاالجسدكمثلوتراحمهمتوادّهمفي-الشريفالأثرفىجاءكما-وكانوا

:وقالرأسهحيانابنفهزّ.والحمىبالسهرسائرالأعضاءلهتداعىعضو

المسلمون:الكريمالنبيقولمنأوجزولاأجمعللمسلميندستوراًرأيتما-

سواهم.منعلىيدوهم،أدناهمبذمتهمويسعى،دماؤهمتتكافأ

كل،والغلبَالحعَمعلىوالتكالببالأجنبىوالاعتصاموالتنافسالتحاسدإن

الدارمى:فقال.مستطيراًشرّهكانأولئك

فكانوا،العربرقابمنومكنَّهم،بالأتراكالمعتصماستعانالمشرقفيعندنا-

منيولّون،لاعبلُعبةاًيديهمفيالخلافةوأصبحت،بعدهمنخلفائهوعلىعليهحرباً

قائلاً:حيانابنفقاطعه،يشاءونمنويعزلون،يشاءون

سنةوهي-أربعمائةسنةمنذالدولةفإن،واًنكىأشدُّفالمصيبةالأندلسفيأفَا-

فما،وإفرنجةوبربروصقالبةويمنيةمضريةمن:ضاريةذئابتتقاسمها-الكبرىالفتنة

شياطينوعاثت،جانبكلمنالشرّغِرباننعبتحتىالعامريةالدولةتنتهيكادت

عهدويبدأ.كالرميمجعلتةإلاعليةأتتشيءمنتذرفلمالفتنةّنيرانواندلعتالدمار،

وليونة.سهولة)1(
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وكانت،بادلهبالمستعينلقبَّوهالذىالحكمبنسليمانولاية-منبالله-والعياذالخذلان

المنتهىقبيحة،والفاتحةالمبدأكريهات،مشئوماتضعاباً،نكدِاتشدادأأيامه

الإِفرنجة!ومزّقتها""شانجةأنشأهاأنذمّاًكفاهادولة،والخاتمة

،قوادهأكبرليكونحمَودبنعلىّأختارأن،عقلهواختبال،رأيهنحسمنوكان

!أمضاهشيئاًالدّهأرادوإذا.أوداجهفحزّوسيفاً،فاضطادهبازياًاختار.مناصريهوأقوى

تهكم:فىوقالزيدونابنإلىاتجهثم

علىشؤماًيكونماكثيراًالشعرفإنفاحذرالوليد،أبايامثلكشاعرأكانلقد-

الدارمي:فقال.أشعارهمقتلتهمممنمئاتلكأعُدّأنأستطيعوإني،قائليه

قوله:إلالهأحفظلست-

!الأجفانفواترلحظَهابُوأسنانىحذَالليثيهابعجباً

بدانلأاعمنوالوجوهاهْرُزًكالدُّمىثلاثنفسىوتملَّكت

البانعْصنأختُوهذىحسناً،المشترىبنتوتلك،الهلالهذى

فيها؛يقولللرشيدأبياتاًالأبياتبهذهيعارضأنهيزعمون:حيانابنفقال

مكانبكلقلبىمنوحللنعِنانىالآنساتالثلاثًملك

عصيانىفىوهنّوأطيعهنكلهاالبريَّةتطاوعنىمالى

سلطانىمنأعزُّ،قَوِينوبهالهوىسلطانأنإلاّذاكما

:زيدونابنفقال

براسه،بإشازةمروانأبوفوافق.شاعراًيكنلمالرشيدفإنالرواةوضعمنهذا-

سائلاً:الدارمىإليهواتجه

المستعين؟قتلبعدقرطبةعلىجرىوماذا-

باللهالمستظهرتولىثم.يوسفكسنىفكانتسنينسبعحمَّودأبناءُالحكمتولى-

طاعة،فيهالهتنتشرلميوماًوأزبعينسبعةإلاالملكفييبقولم،هشامبنالرحمنعبد

:وقالزيدونابنأسرعوهنا.جماعةالتأمتولا

.مروانأبايابحقشاعراًكانهذا-
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تشبيهأورابعخيالإلىمناوالسياسةالعقلإلىأحوجإننا،فتىياوللشعرلناما-

عنهأغنىفهل،بقافيةالشعرتنفسأنمنذشاعرأبدعالمشرقفيالمعتزابنكانلقد،نادر

شيئاً؟شعره

:يقولالدازمىفانبرى-

بعدقالها.وأروعهالشعرأرقّمنبالثهللمستظهرقصيدةببغدادإليناوضلتْولقد-

فيها:يقول،عنهوحجبتهاأمَّهافلوتهعمهابنةخطبأن

عذراًلهاتُجيزَأنالمعالىوتأبىرغبتىلتصرفعذراًوجالبة

البدرا؟تمنعأنبالشمسحَسنوهلجهالهردىالأهلونيُكلفها

ضهرا؟لهاأكونأن،قدرىجلالةرأتإذالحبيبةأئمَعلىوماذا

مهرامهجتىالهوىفىإليهاوسقتتعئدىعلىشرطاًلهاجعلت

عرّاابائهاضيدمنمُحدرةغريرةشمسعبدمنتعلَّقتُها

ضقراسَراتهممنإليهافطرتُرفرفتالعبَشميينعشحمامة

قدراًوأرفعُهمذكراًوأنْبهًمبهاقومهامْنالناسلأوْلىوإنى

السحراأسمعكشئتَمااذاولفظموطأوخلقوآدابجمال

:زيدونابنفقال

:مروانأبوفقال!شعرىبنصفبعضهلىكانلواللهوددتهوالشعراهذا-

الجيد؟النصفأمءالردىالنصف-

الأسودتاريخكفيتأخذأنلكوخير،مرةبنعلقمةياردىءشعرىفىليس-

:وقالحيانابنفقهقة.سواهتتقنلاالذىا

الجا!عميدانفىالناستخطبكنتالذينالأغرازأميةبنىغلمانهمهؤلاء-

اوتبكىوأنتكُمىّ،فىمنكضحكتماوكثيراً،مناقبهممعذَداً،داعياًإليهمالكبير

منتبتغىلاأنكيشهدواللهأشهد،وإنى.العريقوشرفهمالتليد،مجدهمعلىتتباكى

غاضباً:زيدونابنفقال.وجاهاًمنصباًإلاذلكوراء!

الأموى.المرتَضَىلابنأدعوكنت-
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انإلاشيئاًتنللموانك،دعوةلهتتمانقبلقرطبةمنفرّأنهوأعرف،،اعرف-

حقداً.عليكالصدورملأت

بهأنتماالوُدوصادقالحبمنلكأكنّفإنى،أخىياتغضبلا:يقولطفقثم

الباطل.منستاراًالحقفوقأضعلاشائكاًجافّاًاللهوقدخلقنيأصنعماذاولكن،عليم

الدارمى:فقال

المستظهر؟قتلبعدبقرطبةالأمراستقروكيف.مروانأبايافيكماخيروهذا-

صدَر،ولاوِرْدفىالحكممنيكنولمباللهالمستكفىجاءأمر،لهايستقرلم-

الناضر،جدّهقصوربقيةالبربرهدمأيامهوفي،وبليَّةمحنةقرطبةعلىاللهأدسلهوإنما

له،يشاءمنعلىجنودهيسلطوالله،الأيامبهجةوذهبت،الدنيابساطبخرابهافطُوِى

حينبعدالرياسةوانتهت،المستكفىفرّبالقرطبيينالكرباشتدّولما!والجبروتالعزة

الدارمى:فقال.الجماعةعميدجهورابنالحزمأبىإلى

؟الثاعرهالأديبةولادةأبوهذاالمستكفى-

زيدونابنإلىالتفتثم.أبيهاضفاتمنبصفةتُرزَألمللهوالحمدوهى.نعم-

سائلاً:

:وقالأسفٍفىالسفلىشفتهزيدونابنفمدّالوليد؟أباياندوتهاأتحضُر-

،.لمثلىأبوابهاتُفتحلاسيدىياندوتهاإن؟الشرفهذاينالأنلمثلىأئى-

!؟الذمةأهلشئونفىأنظرالمنزلةضغيرالديوانفيكاتباًأزاللاأننىمروانأباياأتعرف

المجلس،فىذكركوجاء،أياممنذجهورابنعندكنتلقد؟أخىابنياكيف-

وعبقريتك.بذكائكوأشادعليكفأثنى

خلتصفحةفأرىوجههفىأنظر،مغلقولغز،مبهمبابسيدىياأمامىولكنه-

مستقبح؟أمهوأمستحسن؟ساخطأمهوأراضتعرفلافأنت،العواطفلمحاتمن

جهداً،كتابتهافىوبذلت،بطليوسأميرإلىبهايبعثأنأرادرسالةبالأمسإليهقدّمت

لقد:قالأنعلىيزدلموقرأها،عليهعرضتهافلما،كاتبإليهايصللمقمَّةوبلغت

ذمآدمبنىمنإنساناًكأن،عباسبنمحمديراِلوزيخاطبعنىانصرفثم!فتىياأطنبت

بحجرته!وجودلهيكن
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الوليد.أبايايخافكالرجلإن-

؟!يخافنى-

والرجل،المتنبىالطيببأبىشبهكحينمعةحديثىمنذلكلمحتفلقدنعم-

طموحكمنعلمهإلىوصللماإلابعينهالشاعربهذايشبهكلمفإنهالغور،بعيدداهية

استطعت.مالسانكواحبس،الشبهاتمواطنوتجنبالوليدأبايافاحذر،غايتكوبعد

الغضب:يشبهفيمازيدونابنفصاح

الأمور؟خطيراتخُلقتفلمنوإلا،ومطامحاماللمثلىيكونأنيجب-

والفتنة.الشرّريحلأجدإنى؛مرحَىمرحَى-

يتمردوللأسيرأن،ينفُث)1(أنللمصدوربدلاولكن،مروانأبايافتنةولاشرّلا-

القيد.على

فجرمنالليلاءالليلةبعدبدولابأوقاتها،مرهونةفالأمورالويدأباتعجَللا-

اعبدوسابنابوزيرمعحالككيف.باسم

محاذر.وعدوّمُداجضديقإنه-

انيجب:حيانابنبهفصاحللقيامالدرامىتهيأوهنا.كلمةفيجمعتهلقدحقّاً-

7:زيدونابنفقالالعربيد.الفتىهذايكتبكانماذامقامنامننقومأنقبلنعرف

وعدلتمزقتهابماور،أتمَّهاأنقبلجثتماوقدغالببنتلعائشةأبياتاًأكتبكنت-

:وقالسهومفيحاجبيهورفع،الخلفإلىرأسهحيانابنفأمال.إرسالهاعن

ولكنها،وأدباوهاالمدينةكبراءندوتهايحضُر،مهذبةفتاةإنهاا؟غالببنتعائشة-

قالةبعضإنثم.قتلتنَشِبَتْإذافإنها،أخىيابراثنهامنفاحذر،الرجالعلىشؤم

الكلاملأن،يقالمابكلأثقلاولكنى،الأذفونشلابنجاسوسةبأنهايهمسونالسوء

يامساءعم:يقولوهوزيدونابنإلىيدهمدّثم.وبغضحبمنالنفوسفىلماضدَّى

:تقولكماوكن،شباكهنعناستعطتماوابتعد،الغوانىضريع

عقلىويعقلنى،الواشىبهاأشادالتىعَننُهاندلتنهانىوإنى

فيه.منالمصدوريلقيةماوهىبنفاثهيرمىأنمعناها(1(
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وهو،قرطبةمنالجنوبيةبالجهةالكبيرالوادىشاطىءعلىالخلفاء""طريقيمتدّ

الأمراءدوربهواتَّسقتالأشجار،جانبيهعلىقامت،الاتساععظيمطويلطريق

الحدائقأمامهاوغُرست،سامقةضخمةفبدت،الدولةرجالوكباروالعظماءوالوزراء

.الألوانرائعةالنوعغريبةأزهارمنحوتبماتُزْهَىفياحةناضرهمبتسمة

وعزّ،البلىيدبهتعبَثكادتقديممجدعلىمظهرهايدلدارالدورهذهبينوكان

جنداًوشهد،وسلطاناًعظمةشهدبأنهفيهاحجركلينطقدار.الأيامعوادىداعبتهسالف

وذلة.استخذاءوفى،ورجاءيأسبينعتبتهاعلىجاثيةالأرضوفودوشهدوأعواناً،

الأنواء،بهعبثتوقد،مستكينأالوجهباسر)1(جدارهفياليوميكمًنالحجرهذاولكن

والعبادكالبلادوالدور.البناءحتىشىءكليدركوالهَرَم.الرياحعواصفمنهونالت

خلفاءأعظماللهلدينالناصرالدارهذهبنى.الشقاءعليهاويسطوالسعديصانعها

بالمستكفىالملقبالرحمنعبدبنمحمدإلىانتهتأنإلىأبناؤهفتوارثها،الأندلس

ونعيموشر،خيرمنالفترةهذهفىالأندلسعلىدارمادَفتَّاهلضمَّتكتاباًفلوكانت،بالله

.وبلاء

أشعتهاوكانت،طويلليلضجعةبعدخدرهافىتتثاءبتزاللاالشمسكانت

منخالياًهادئاًالطريقوكان،الصباحقبلةتُقبّلهكانتالكبيركأنهاالنهرصفحةعلىتتكسًر

الوجة.مقطب)1(
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إلىمنحدرونوهمبعيد،منالملاحينأضواتإلابهتسمعتكنفلمقليلاً،إلاالسابلة

فيفانطلقتالحُجَر،بعضتنظفوهيالأريحيةتهاهزًطروبخادمصوتأو،إشبيلية

فىلسيدهايغنينكناللاتىالقيانبعضمنبالأمسسمعتهاالتيالأغنيةتعيدخافتنَغم

بيتفىليلةمنهاتخلوتكادلابقرطبةوالشرابالأنسومجالس.وشرابهأنسهمجلس

ماالموتفجأهمولو،الطربعلىوعاشوا،للطربخُلقواالأندلسيينإنأوأمير.عظيم

.وعودزِقبينإلالَقِيهم

،الندىبلَّلهالوسنانالزهريتفتحكماالصباحهذافىالمستكفىبنتولادةتيقظت

محبةفىوتدلّلهاتحيّيهاالقرطبيةمهجةوصيفتهاإليهافأسرعت،النسيمأوراقهوداعب

.اللعوبطفلتهاالأمتدلّلكما،وشغف

تًشرقلموجه.الحسنمباهرفاتنة،الطلعةرائعة،عشرةالثامنةفىولادةوكانت

عهدهأدركلووقوام،الجمالصنعهافىتأنَّقوقسمات،أضبحولامنهأنضرعلىالشمس

أجملوكان.خَلْقواتساق)1(ولدانةرشاقةمنيتخيّلونهمالكلتمثالاًمنهلجعلوايقالإِغر

تراهالذىالعَبشمىالشمموذلك،قلبكلإلىتنفُذالتىالساحرةالنظراتتلكفيهاما

وضفهاعنالبهتانيعجِزالتيالمعانىمنمعنىالجمالأنإليكيوحىوالذى،وتهابهفتحبه

.ببيان

فيرونوالشعراءالأدباءكبازندوتهايغشَى،شاعرةأديبة-هذاكلإلى-وولادة

يًسمع.ماأحسنويسمعون،يُرىماأجمَل

ثيابها،بازتداءهمَّتلأىوبعد،طعاممنتحبمافنالتسريرهامنرلادةقامت

وأحكم،نسجهأتقن،بالذهبالموشئَىالبنفسجيالحريرمنثوباًمهجةلهافأعدّت

لهاتبحثكانتكأنها.الدهثرَمنشىءوجههافىلاحوقدمرآتها،أمامفوقفت،تفصيله

إعجابفىضاحبتهاالىتنظروهىمهجةقالتوهنا!المرآةفىفوجدتهابقرطبةمثيلةعن

وزهو:

فتنتهفىالثوبهذامثلستخرحبالمريةالحريرمناسحبأنجهورابنعلملو-

وقالت:ولادةفتهانفت.قرطبةإلىمثلهثوبكلورودلمنع،وإغرائه

(1(ليونة.

517



تملّقاإلاوالزهدالتحرّجيُظهرلاوهو،مهجةياالرياءفىعبقرىّالرجلهذاإن-

عين.لمحةفىعرشهعنلأطاحوهأرادوالوالذينللفقهاء!

ميدانفىعظيماًدنانهابكسرالاحتفاءوكانالخمر،شرببمنعأمرسيدتىياإنه-

فيها:جاءرائعةبقصيدةزيدونبنأحمدقرطبةشاعرمدحهوقدالكبير،الجامع

حدُّلهيُستباحَأنمنالدينحمَىحائطاًالخبيثةالخمرِحمَىأباح

الصلدالحجرُشكرَهايؤدىيكادمِنَّةالمِصرْباستئصالهافطوّق

جَحدلآلائهماالأيادىشهيرُفمحسنعنهيذهبهإنالرجسُهى

العدّمعايبهاأدنىعنيقمتَركبائروأمُّ،اثاممَظثةُ

وقالت:كالمفكرةرأسهاولادةفرفعت

قدمه،منأثبتأقداماًيلاقىولكنهالمجد،سلَّميزاحمفتىهذا!؟زيدونابن-

وعبثوالمجد.الحسانسوقفىرخيصةنفسهيبيعوهو.ساعدهمنأشدَّوسواعد

!يجتمعانلاالشباب

فىأنشودةشعرهأصبحوقد،فتاةكلأحلاموبطل،قرطبةأهلفتنةسيدتىياإنه-

مجلسيخلويكادولا،المنشدونوأنشده،المغنونبهغنى.أذنكلفىوقُرْطاً،فمكل

.النفوسوتطرَب،الأعطافلهاتهتزلهأبياتإنشادمنقرطبةفى

بعضلأحضُر،العَروضيةمريمدارإلىعادتىعلىالفائتالثلاثاءيومذهبتُ

اللغةفىوالأشرافالعظماءبناتلتهذيبمجالسدارهافىتعقِدلأنها،دروسها

.والأدب

"للمبردالكامل"تحفظوأنها،عنهايأخذونقرطبةأدباءمنكثيراًأنوأعرفأعرفها-

القالى.علىلأبىالنوادر""و

الفتياتبعضهناكوكاندارها،فىفسيحبهوفىجلسنا.سيدتىيانعم-

عنتتحدثمريموأخذت،الثراءودلائل،النعمةاثارعليهنتظهراللاتىالجميلات

بشاعرتشيدأنشأتثم،قرطبةشعروبينبينهالفروقمنيبدووما،إشبيليةفىالشعر

وأنشدتلطيفاً،وخيالاًناعماً،وأسلوباًرقيقاً،غزلاًلهأنزعمتبكر،أباسمتهإشبيلىّ

له:
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أبدع

سيّما

مِرْيةبلاالخلق

خطرةًنلتقىإذ

الناظرينفتنةفيهوجهك

الياسمينْعلىالوردفيغلبُ

الخاطرحاضرة،اللسانطلقةفتاةلهاانبرتحتىسيدتىياالبيتينتنشدكادتوما

:تقولالعارضةقويَّة

يشرفنى،الأندلسمنبقعةيشرّفمافكل،سيدتىيابمدينتىأباهىأنأريدلاإننى

ولكنبأشعارنا،نعتزكماالمشارقةبأشعارنعتزونحن،وطنلهماليسوالأدبوالشعر

ابنشاعرناأقداممواطىءإلىيصللاعليهالثناءفىأطنبتالذىالإِشبيلىّالشاعر

"بلاوكلمة،الثانىالبيتعلىالدخولإلابهيُردلممكررفهرُاءالأولبيتهأما.زيدون

،الطرقعلىملقىًمبذولاًمعنىإلاالثانىالبيتفىأرىلاأنىعلى.سخيفحشو"مرية

مريمفأسرعت.الشعراءومجّهالشعر،منهسئم،قديمتشبيهوالياسمينبالوردالخدفتشبيه

هذامنكوّنالشاعرولكن،قديموالياسمينبالوردالخدتشبيهإن.فتاتىيانحم:تقول

،فجأةحبيبةملاقاةعندالخجلمنالحبيبيدركماصورةهى،جديدةصورةالتشبية

بياضهما.علىخديهحمرةفتطغى

وقالت:عنادفىرأسهاالفتاةفهزّت

اينالفقاء؟بعباراتاشبةفكانتالبيتأولفىجاءتالتىهذهسيما""لاوتعجبك

؟زيدونابنقولمنسيدتىياذلك

طبيبُ؟لشابهيكأم؟مجيبُألداعيكَ

يغيب!حينضراًحاىينأحينيباًقريا

حبيب؟منكنهزامحبّيسلوكَكيف

لقلوباتتلقَّاهنسيئمنتأإنما

ملكه.زوالعنولأسلاه،نكبتهلأنساهالمعتزابنإلىنسبلوشعرهذا

:تقولالمزاجعصبيةفتاةصاحتوهنا

الأدبدعاةيشبِّهأنوالمؤلم.موسيقىبغيروحدَهيُغنىالذىالشعرإنهنعم-

؟يقولأنالبحترىيستطيييعوهل،بالبحترىشاعرنا

وعدَكْ؟تخلفكيفأم؟عهدكتضيعأنَّى
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وقد

ياليت

طالهل

سلنى

الدهر

رأتك

شعرى

ليلك

حياتى

عبدكلا

نىلأماا

وعندى

بعدى

هبهاأ

لما

تتعدًكفلمرضاً

عندكلحبافىليسما

؟بعدكليلىلكطو

ردّكملكأفلست

عبدكلحبافىصبحتُأ

يجحدهلازيدونابنشاعرناوفضل،حسنهفىمراءلاكرمهذا:مريمفقالت

عمرو،لأبىوقرأ،بالعقيقوتختَّم،البياضلبسمن:أدبائنابعضقاللقدحتىجاحد،

كله.الظَّرفاستكملفقدزيدونشعرابنوروى،للشافعىوتفقه

وقالت:السأموجههاعلىبداوقدمتأففةمجلسهافىولادةتحرّكتوهنا

مهجة.ياالرجللهذامتعصّبةأنت-

علىأعيبولا،سواهفىأجدهالاحلاوةلشعرهأحسُّولكنى،متعصبةلست-

سيدتى؟ياأتعرفينها.غالببنتلعائشةصداقتههو:واحداً!شيئاًإلاالرجل

فىنمِرةنفسلهاوأن،تبطنماغيرللناستُظهرغيور،فتاةأنهاوأعرف،اعرفها-

.مفتونبهاصبّزيدونابنصاحبكوأنامرأةجسم

سيدتى؟يابهذاأخبركمن-

الكبيرالوادىفىدلوغابفلو،المدينةهذهفىشىءكلتعرفامرأةأخبرتنى-

خافت.صوتفىالخبرلكتقولىأسرار.غِرْبالولكنها.ومستودعهمستقرّهلعرفت

خادمتكأخبرتالبابإلىتجاوزتكف!!ا.لإِنسانبهتبوحىألاالأيمانبأغلظوتستحلفك

محبةفىتفنى.الكريماتالخيِّراتمنوهى.الأيماننفسعليهاوكرّرتالخبر.نفس

بأعدائها.البطنرفىرحمةتأخذهاولا،أصدقائها

سيدتى؟ياعليكباللههذهمن-

وأفطن.ذلكمنأذكىأظنككنت-

نائلةهيأليست.بالظنونالرجمأبغضولكنى.لسانىعلىيجرىاسمهاإن-

الدمشَقّية؟
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القمر؟يخفىوهل.المدللةوعجوزها.قرطبةتحفةبعينهاحبيبتىياهىهى-

عليهموالتسلط.الرجالاجتذابفىعجيبأسلوبلها.أديبةبارعةامرأةإنها-

دونهاتًحجبولا،ندوةمنهاتخلوولا،بابوجههافىيوضدلا،لأمرهاوإخضاعهم

بشاشاتمنيئستحينمالكأنهاحتى،قرطبةشبابملتقىَودارها.القصورأسرار

واكتفتبالنظر،قنعتعجزتإذاوالغريزة.سواهافىتراهاأنأرادت،الشباب

.بالخيال

نائلةسيدتىان:تقولولادةجاريةعُتبةدخلتإذ،الحديثفىمنهمرةهىوبينما

ابتسامفىمهجةإلىولادةفنظرت.الوردبهوفىتنتظروهى،الساعةحضرتالدمشقية

وقالت:وعجب

تُرَند/ياالساعةتلكفىالزيارةهذهسببماوثباً!هكذاجاءناماالشيطانذكرنالو-

:تقولفمهاومطَّت،كتفيهامهجةفهزّت

وماالمدينةأخباروذكر،اللسانعنانوإطلاقللحديثجاءتأنهاالظنأغلب-

وشر.خيرمنفيهايجرى

ويجتذبك،لهالاستماععلىيقهركالحديثفىأسلوبولها،حقّاًمسليةولكنها-

مهجة.ياإليهاهلمّ.)1(النَّدرىَفىإلاثرثاربهايظفرلامزيَّةوهى،فيهالاشتراكإلى

الجمالمنهزيلةبأطيافتحتفظتزاللاالستينخنقتوقدالدمشقيةنائلةكانت

ذبُل،ماوذبُل،ضوّحمافيها)2(فصوّحسنواتضاحبهاأهملهاحديقةتشبهفكانتالغابر،

صرعىحولهاأنقاصفابقيتأسواروتهدمت،بتشذيبيدإليهاتمتدّلمأغصانوتهدّلت

عليهوتوالت،التحريفأضابهشعربيتتشبهكانتلعلهاأو.القيامطولملتكأنهاينةحز

أوتارهوتراخت،طِلاؤهذهبمِزْهراًأو.ومعناهوزنهيفقدكادحتى،الرواةأغاليط

منفيهاماعلىخُطّغرامرسالةاًو.الأنينموصولةوأضواتاًمائتاً،طنيناًرناتهفأصبحت

السقَام.وتبريحالسهادشكوىمنبهاماعلىوأبقى،ونسيبغزل

جلدهاوعلىالتجاعيد،وجههاعلىسطت،اللحممترهِّلةبادنةطويلةنائلةكانت

.الوجودالقليلالنادر1()

يبس.)2(
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إلاالدهرأفسدماإضلاحفىوالأضباغالأدهانتُجدولم،التطريةفعجزت،السنيناثار

إخفائهاسبيلفىيبذلمماالرغمعلى،تظهراثارهاأنإلافأبتالطبيعةواستبدّتقليلاً،

خلفهيتركلمنقائماًومثلاً،السنينجريمةعلىضادقاًشاهدأكانت.وفنونصنعةمن

ينالانيستطعلم،ب!حالهاعبثهمعالدهرأنالعجيبومن.جديدجيلفىليدخلأجيالاً

العشرينفىفتاةبهماتعتزّلاولألاءبريقللمحاتهاكانفقد،صوتهاوحسنعينيهاسحرمن

الخمائل.أفنانبمثلهماتظفرلمونغمرنينلصوتهاوكان

تمطروأخذت،وشغفوَلَهفىذراعيهابيننائلةفتلقفَّتهاالبهوولادةدخلت

ابنةحيتهاأنوبعد،الصباحفىالعصافيركزقزقةمتلاحقضوتلهاكانقبلاتخديها

:تقولنائلةانطلقتوترحيبسرورفىالمستكفى

لك،حبىشدةعلىقطيعتىعلىوأصررت،هجرىأطلتلقد!حبيبتىيالالا-

دارىتسعدأندونفيهاأزوركالتىالثالثةالمرةهىهذه!رؤيتكإلىحنينىوطول

ألفعليه-أبوككانلقد.قبابهاالسماءعلىوتشمخ،رحابهابهاتشرقمنكبإلمامة

أحيانأ،عنهأعرضوكنت،حديثىإلىوالاستماعبمجالستىمشغوفاً،بىمولعأ-رحمة

وكان:وقالتضحكتثم.وأدباًظَرْفاًيقطُررجلاًكان.عتىابنتهبإعراضادلهفعاقبنى

عنهانصرفوقدواحد،بيومخُلعأنبعدزرته.الملكبسياسةمنهالحياةبسياسةأعرف

تجدمابعضنفسهعنوأسرى،الهمعنه)1(أنصحفأخذت،إليهأقربهموجفاه،الناس

وهويدىعلىشدودّعتهوعندما،والأسىالحزنعنهزالحتى،والأضاحيكبالفكاهات

امرأةوالملك؛العزلمرارةلنسيتنائلةياوفائكفىكانواالناسأنلو:باسماًيقول

ياأنتم:مسرعةفأجبته.وقطيعتهاصدَهاتعانىحتىبوصلهاالنفستنعَمتكادلا،)2(فَروك

تاجاًنفوسكموقوةأخلاقكممنلكموإنملوكاً.وستموتونملوكأ،وُلدتمأميةبنى

اخرالعهدكانوهذا،أبيكمعحديثىكانهذا.والصولجانالتاجفقدتمإذا،وضولجاناً

ولادةفابتسمت!ولادةاللعوبالمدلَّلةفتاتهمنوالملالالهجرأقاسىصبحتأوالآن.به

وقالت:مشرقةابتسامة

وعكةولولا،الوفاءوأصدقالحبأخلصلكتُكنُّسيدتىياالفتاةهذهإن-

أدفع.(1)

زوجها.تبغضالتيالص!أةهيالفروك)2(
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حاجب.زيارتكعنحجبنىماأضابتنى

ضعيفالوقعخفيفيبدأكالحبفإنه،بهتستهينىولاحاذريه!سيدتىياالبردإنه-

وقالت:جلستهافىاعتدلتثم.عضالاًداءيصبححتىؤيستشرىيعظمثمالأثر،

فيليلةقضاءأو،البدرلياليفيقاربفيمثلاًنزهةبنيَّتي؟ياالمساءفي-أتخرجين

فتياتالحانةبهذهفإن"راميرز"حانةفيالصديقاتبعضمعتسليةأو،الرَّضافةمُنية

عجيب.رقصلهنأسبانيات

سيدتي.ياقليلة-أحياناً

ثم.وأحزانهمّبينتضيعأنمنأقصرالدنياهذهفإن!بنيتيياأحسنت-أحسنت

وقالت:وحسرةألمفيجانبيهاإلىذراعيهارمت

الأنصارندمجاهدالشيخبالأمسزارني!المشيبوراءماالشبابعرفلو51-

نظرةيُرسلأو،فيأثميتكلمأنيخاف،متحرّحمتزمِّترجلوهو،سَلمَةأممسجدخطيب

منإلابقرطبةرأسهفوق""القالصيلبسولا،مُقَفَصفقيهوهو.جهنمقعرفيبهفتهوى

لأموالمسجلاًيجعلةأنيريدابناًلهلأنإلاالشيخيزرنيلم.مالكللإِمامالموطَّأحفظ

العينين،مغمَضمطرقوهوقابلني.بُرْدبنحفصبيايربالوزضلتيعرفانبعد.الزكاة

أيهاأفق:ساخرةنفسيفيفقلت.ثوبيطرفيمسهاأنيخشىكأنهزتحرًّفيثيابهيجمع

عاماًثلاثينمنزرتنيلووأقسم،بسوءتصابفلنفعلتإنفإنك،عينيكوافتحالأبله

ألحأنفيورجاني،ابنةشأنمنشاءبماأخبرني؟الفاتكالنمريحملقكمافيّلحملقت

ألوانمنفيهاومابهنميصفالهدَّار)1(السيلكأنهانطلقثم،قبولهفيالوزيرعلى

ذُعر.التوبوقابل،غافرالذنبوأنه،الرحمةواسبعاللهبأنذكَرتهفلما.المقيمالعذاب

سيدتييابهذاحدّةفيالفورعلىوقالللفِرار،منفذاًطريدتهتجدحينالصائديُذعركما

أنأردتوحينئذ.العابثينمطيةاللهرحمةعلىالاعتمادوإن،اًنفسهمالعصاةيخدع

فقلت:الرجلأعابث

النعم؟:ويقولحيرةفييغمغمفأخذالدنيا؟هذهفيمولاناياالنعملنااللهخلقولمَ

والثمار،الناضرةالأزهارأبدعلم؟والمالالجاهلناخلقلم.النعمنعمفقلت؟النعم

المنهمر.الساقط(1)
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الناعم،والأصيلالسافر،الصبحخلةءلم؟الدافقةوالأنهار،المغردةوالأطيار،اليانعة

شأنة:جليقولوفيهامولانا،ياعظيمةنعمهذهكل؟الساجيوالليلالساهر،والبدر

فلبِسأطيلأنخشيوكأنه.كفَّار"لظلومالإِنسانإن،تحصوهالااللهنعممةَتعُدُّواو"إن

مذعوراً.خائفاًوانطلق،عجلعلىخُفيًة

وقالت:ولادةفتنهدت

نائلةفأسرعت.وعظُماتسعمااللهفضلمنيضيقونالقومهؤلاءأمرعجيب-

تقول:

نغيرأمنوالأدبالشعرطرائفوتهزه،المباحبالنعيميستمتعمنمنهم-ولكنّ

القيظ،شديديومفيالجبَّانةيزوركانأنه:المالقيعمروأبوأخبرني.حقّادلّهيضيع

السَّمت)1(،حسنرجلاًوكانبخطيبهالتقىبلغهفلما،هناكمسجدإلىقدماهبهفسعت

لبعضشعرأيُنشدهأنالخطيبإليهطلب،الحديثمنشئونفيذهبافلما،ظاهرالزهادة

:فأنشدهالأندلسيين

قدوداالأراكقُضًبواستوعبواخدودافقسَّموهالصباحغصبوا

عقوداالنجومشُهُبفتقلدوانحورهمدونالياقوتحصىورَوْا

إلىعادفلما،وقارهعنبهخرجمرحفيبيديهوصفق،الطربمنالشيخفصاح

الحسن،الصوت:عندهمانفسيأملكولايقهرانيفشيئانبنيّياأعذرني:قالنفسه

الرقيق.المطبوعوالشعر

لحضوريوماًخرجالناصرعهدفيالجماعةقاضيعبداللهبنمحمدأنوسمعت

إليهالميلفيعليهفعزمقريشمقبرةمنبالقربمنزلإخوانهمنلرجلوكان،جِنازة

فغنَّت:لهصاريةودعا،طعاماًلهوأحضر،فنزل

طابت

اذإو

اذإو

بطيب

الربيع

الحنادسُ

لثاتكَ

ا!قدلأا

حهوارأ

هاءظلما

الخير.بأهلتلصقصفةوهيالهيئة)1(
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الناسفرأىالميتعلىللصلاةخرجثم،يدهعلىالأبياتوكتب،القاضيفطرِب

الناسأزهدمنالقاضيهذاكانوقد.الجنازةعلىيكبروهو،يدهظهرعلىالأبيات

واجتنب،والعلانيةالسرفيبهرخشِيَإذاالإِنسانأنفتاتيياوالحقيقة.حكماًوأعدلهم

وجهفيحدَّقتثم.حلالمتاعمناللهخلقمابكلينعمأنفله،والعدوانالإِثمكبائر

دُعابة:فيوقالتأسرارمنوراءهماتستكشفأنتريدكأنهاولادة

؟والجمالالحسنسيدةخِطبةفيالآنالأولالفائز-ومن

وقالت:العبوسنائلةفتكلفت؟نائلةياوجمالحسنوأيفوزأيُّ-

حديثالأمرأصبحوقدالكتمانفاثدةوما،بنيتيياشيئاًعنيتكتمينلاأنت-

ولادة:هامساًصاحبهيناديقرطبةحدائقفيغصنكلكادحتى؟سمرهمومدار،الناس

!عبدوسبنواولادة،عبدوسسابن

حلوالحديثعذبشاعر،اديبفتىوهو،ليلةكلندوتييزورعبدوسابنإن-

.لنادرةا

منلناالرجلينصبهماأولفتاتيياإنهما؟النادرةوحلاوةالحديثعذوبةمنآه-

يجدالذيالجامعسجلُّهاإنني.تفقدينيأنقبلالحياةشئونعنولادةياسليني.حبائل

شاعرعبدوسابن،متألّقعظيمرجلعبدوسابن.خطاهويسدّديهديهماحائركلفيه

تُرجىولا،جانبهيؤمنلاذئبأنهغير،ومكانةجاهلهوزيرعبدوسابن.فذوكاتبمجيد

يقصيهأنيجبوالذي،أصلهسوءعلىيدلالذيالاسبانيّاسمهوصمةوكفاه،عواقبه

تسقطينهأنكوأحسب،حسابيمنأسقطههذا،الخلفاءببناتالانصالفيياملأنعن

ليشرفُواحياتهميهبونمنوالمجدالحسبذويمنقرطبةشبابوبين،أيضاًحسابكمن

يطمئنولا،غصنعلىيستقرلاطيرأنكبنيتيياعليكاخذهالذيولكن،بكبالتزوح

به،ظفرتلأنك،عندكهانبشيءظفِرتوكلما،فتاتيياالطموحشديدةأنت.ركنإلى

فاذا،بكتمرُّوالسفن،المائجالحياةبحرفيتائهةأنت،منالهيصعبمماغيرهفطلبت

نإ.الثانيةإلىبنفسكواًلقيتالأولىفغادرت،أخرىالأفقفيلكظهرتبسفينةتشبَّثت

وهذا،بابتسامةهذاتُلهينوأنت،منبتاًوأشرفهم،أرومةقرطبةفتيانأكرميحويمجلسك

لأنكبلجميعاً،تحبينهملالأنكلا،كاذببوعدوذاك،طيبةبكلمةوهذا،رأسبهزّة

يحسُنمنإلىبالمطامحالمملوءعقلكأوالحائر،قلبكيهتديحتىمهلةفيترغبين
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مالةحبسالذيكالبخيلسيدتيياأنت.إليهاترمينالتيالغايةبةتتحققومن،اختياره

فإن،فتاتيياالاختيارأسرعي.درهمينأودرهمفييُغبنأنمخافةيشتريولأيبيعفلا

،ولادةياالاختيارأسرعي!أشواكهغيرمنهيبقلمذبلإذاالوردوإن،أوانأللشباب

يُبدلُّونإنهمالبربر.أحبلافإني،بربريأوقوطيّأصلإلىيمتماكلعنوابتعدي

ابنهمنأونصيربنموسىمنهووأين.هذاطارقهمأحبلاوأنازياد،بنبطارقعلينا

البربر؟قتلهالذيعبدالعزيز

المدينةعنالحديثفيوخذي،ذكرالزواجومنذكرالبربرمننائلةيابالثهدعينا-

وأسرار.أخبارمنفيهاوما

،الغضبانالطفلهدوءسيدتيياإنه،يدوملاهدوءاًأظنهولكني،هادئةالمدينة-

فسكتوالهمهمةالبربرةملّحتى،ويهمهميبربرفطفِقبها،يظفرفلملعبةطلبالذي

بديلاً.الخلفاءبغيريرضوْنلاولادةياالقرطبيينإن.الوثوبلفرصةوتربص،دخَلعلى

منخليفةلهمهاتي.مراسمهاإلىويحنون،مظاهرهاويعشَقون،الخلافةيحبونإنهم

عامرأبيأبنالمنصوربحكمحيناًرضواإنهم؛ويبجلِّونهيجلّونهكيفانظريثمفَخَّار

بعضاويومأعليهصَبرواماذلكولولا،وانتصارهفتوحهبتواليبهرهملأنه،الحاجب

فيةوأبرالرجلأحبأنيفتاتيياثقى-جهورابنلناابتدعهالذيالحكموهذا.يوم

لاوحياطتهاالدولةلسياسةجماعةفيهيشتركالذيالحكمهذا-والنزاهةالإِخلاص

استساغته.أستطيع

.والرومانالإِغريققدماءعننقلهجهورابنإنيقولونانهم-

قبلةبالحكماستبدّوامنرؤوسراًىالرجلوإنما.ولادةيارومانولاإغريقلا-

لهيكونأنغيرمنليحكمجماعةوراءواختبأ،لحياتهفاحتاط،عروشهممنتتدحرج

تبعته.أوالحاكماسم

نائلة!ياشيءكلتعرفينإنك-

منهملقيتماذلكولولا،المدينةهذهفيامرأةكلوسرَّرجلكلسرَّأعرفإنني-

.المعروفبذليخضعهولا،الخوفيخضعهالإِنسانإن.التبجيلهذاكل

عائشةيدعونهاالتيالمرأةتلكعنيبتعدأنلهفنصحتأياممنذزيدونابنزارني
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كتمفيبالغتوإنللأسبانجاسوسة،المنبِتلئيمة،الأصلأسبانيةإنها،غالببنت

سئمتهمإِذاحتى،بهاالتزوجوتُلزمهم،الرجالتقتنص،مخيفةامرأةوهي.أسرارها

منبجملةوحدّثته،كثيراًللفتىنصحت.البرتقالبقشرةتقذفينكما)1(حالقمنبهمقذفت

فسدّت،الجماعةقاضيابنالقاسمأبيعلىمرّةشباكهاألقتبأنهاوأخبرتهأخبارها،

فيوعاشتزوجهاثم.مأخوذأمسحوراًإليهافانقادبأفانينها،واجتذبته،المس!الكعليه

عينيهعنوانقشعتالسحر،نارهدأتفلما،ذهبمنقفصفيالطائريعيشكماحبهاجنة

ولكنها،العاليةالأندلسجناتمنبغيرهايلوذوأنالجنةهذهمنيخرجأنأراد،الغيابة

إغرائهامنضاعفتحتىطلاقها،مننفسهفييدوركانماعينيهفيتلمحكادتما

يئستفلما،بالطلاقالفتىوتشبَّث،يُفلحلمذلكمنشيئأأنّغير،حبائلهاحولهونصبت

قرصاًأعدّتقدوكانث،إليهافحضرطلبهفيأرسلت،محالةلامطلقهاأنهوعلمت،منه

لعناقهوهفَتبكاءأشدّبكتبوداعهاهمَّفلماسمّا،نصفهفيووضعت،شطرينوشطرته

بدفلاالوداععندقرصاًتناصفاإذاالحبيبينأنأخبرتهاأمهاإن،تخنقهاوالعبرةتقولوهي

فصدّقها،قسيمهيطلبالدهرَيفتألاالقرصنصفيأحدلأن،صاحبهإلىمنهماكليعودأن

ولم،دارهإلىوانصرف،فأكلهالمشغولالنصفوأعطته،القرصوقسمت،المسكين

القبور.سكانمنكانحتىساعاتبهتمرّ

وأكثرُالأمر،وهاله،لونهواصفرذُعرحتىالخبرهذامنييسمعزيدونابنكادوما

كاتب،أبرعولادةيازيدونابنإن.الشبكةانطباقتُحكمأنقبلمنهاسينفلتأنهظني

أنبكوأولى،شأنأيشأنلهوسيكون،جميعهاالأندلسجزيرةفيشاعروأصدح

وعظمائها.قرطبةبأدباءتذخرالتيندوتكإلىتجتذبيه

الصباحمنذتسمعلمأنهابرأسهاوطاف،مضطربةقلقةمجلسهافيولادةفتململت

وهي.زيدونبابنجميعاًالناسوفتنة،زيدونابنومواهب،زيدونابنعنحديثاًإلا

بهوصلتهيإنتخافكانتولكنها،الطموحنفسهاإليهتحنماأدبهوفيالرجلفيترى

صفاتمنلهيكونأندون،شاعراًأديباًهوكمايبقىأنزوجاً،لهاواتخذته،حبالها

امالها.يحقّقماوعلوالمكانةالرياسة

:تقولنفسهاسمعتثم،قصيراًوقتاًجليستهاعنالأفكارهذهاًذهلتها

مرتفع.مشرفمكان()1

527



نائلةملأتحتىعبارتهاتتمُّكادتوما.الكتًابلصغارتتسعلانائلةياندوتيإن-

ودهثة:عجبفيوضاحت،قهقهةالبهوفضاء

فوقأم،قرطبةفيالخليفةابنةياأتعيشين!الكتَاب؟ضغارمنزيدونابن-

هاتيثم،الركبفاتكفقدسيدتيياأسرعي؟ومأجوجيأجوجسدّوراءأم،السحاب

خافت:صوتفيقالتئم.لأحدبهأبوحوالاَّأكتمهأنعلىاقسمتبسرّأحدَثِّكأذنك

قصير.وقتبعدالوزارةمنصبليوليهعينهعليهيضعجهورابنإن

جهور،بابنضلتهافيتشكأنهانائلةوأحسَت،ولادةوجهعلىالدهشةفظهرت

هدوء:فيفقالت،لسرّهموضعاًمنهايتخذأنهوفي

كيفويعرف،يطلبهمايجدأينيعرف،للفرصقناصداهيةرجلجهورابنإن-

أنوعرَف،الجماعةورؤوساءالدولوكبازبالوزراءصلتيعرَفوقد،يطلبهلمايستعين

بعجيبفليسالأخضر،البحرساحلعلىالموجيتزاحمكمابابيعلىتتزاحمقرطبةأخبار

الدولة.شئونفيإليّيتحدثأنبعجيبوليس،والحينالحينبينيزورنيأنسيدتييا

وينبسطينقبضوجههورأيتمرةاخرزارنيعندمالسانيعلىزيدونابنذكرجرىوقد

يعجبني،:وقالفابتسم؟الرجليعجبكألا:لهفقلت.هذهيديوتنبسطتنقبضكماهكذا

كماالرجلعبارةكانتهذه.مطامحهبهوتتعثر،ذكاؤهعليهيجنيأنأخشاهالذيولكن

دائماًهمالذين،الحسانعبيدالمهازيلوزرائكمنمرةألفخيرإنه:لهفقلت.قالها

فإن:مملوءةأوفارغةكأساًيرواأنيحبونلاوالذين،الجحافلوهزيمة،المحافلزينة

متألماًجهورابنفابتسم،بطونهمفيأفرغوهامملوءةكانتوإنملئوها،فارغةكانت

وقد،الحسانبقلوبوأخبرهم،الميدانهذافياسبقُهمضاحبكزيدونوابن:وقال

فاجترأت.أعلممماأكثرأمرهامنتعلمينوأنت،غالببنتبعائشةبصلتهأخيرأسمعت

هذا،حسنهذا:فأجاب.بهاصلتهوقطعتركهاإنه:وجههفيوصحتالكذبعلى

نأقبلالمناضبستطلبهرجلزيدونابنإن:وقالىمازحاًبيدهكتفيهزّثم.حسن

رأيهإلىالحاجةأشدفيالدولةإن:لهفقلت.أيامبعدوزيراًسيكونأنهوثقييطلبها،

دونويحول،الكلمةدولتكحولسيجمعلهالقرطبيينحبّوإن،دهائهوإلىقلمهوإلى

يراً؟وزأخترتهأنكغداًأسمعفهل،سبقولبمنعروشهزّتالتيالثورات

ولادةفتكلفت؟فتاتيياالصراحةهذهأتعجبك:وقالتولادةإلىاتجهتثم
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وقالت:الابتسام

أجمابك؟وبم-

فيالليلةتبسَّطنالقد:قائلاًأذنيفيهمسبالقيامهمّحينماغيرأنهشيئاً،يقللم-

فيهتشركيولا.وبينكبينيواجعليهالسرهذافأكتُمي،نائلةياأريدكنتمافوقالحديث

ثالثاً.

وقالت:بعينهاوغمزتقهقهتثم

ثالثاً؟فيهأشركولمالسرحفظتأنيكيفأرأيت-

غد؟بعدأوغداًالوزارةمنصبإلىزيدونابنسيصلهذاوعلى-

زيدونابنسأدعواني،لأجلةقدمتمالكاذكرالآنودعيني،ايامثلاثةبعد-

وأشرفقرطبةفتياتأجملوسأدعو،والوزراءوالشعراءالكتابكبارمنوأصحابه

فإن،لأدعوكجئتوقد.الزمانبمثلهايجودأنقلّضاحكةمشيرقةليلةوستكون،أسرها

والسرور.والبهجةوالجمالالمرحروحتفقدالمستكفيبنتولادةبهاتكونلاندوة

.الدعوةهذهبقبولتشرّفينيأنسيدتيياأرجو

كيفماوأنها،يدونزبابنيجمعهاأنيريدالقَدَرأنبخيالهاومرّ،قليلاًولادةففكرت

فأجابت:،القدرأيديمنالفكاكتستطيعلاحاولت

العناية.هذهعلىالشكرأجزلوأشكرك،مغتبطةمسرورةالدعوههذهأقبلإني-

حديثاًملأتهأنبعدالبهووغادرت،للوداعالقُبُلاتوتكررت،للقيامنائلةوتحركت

.كثيرالشجون،الفنونمختلف

ابندارإلىبهايذهبواأنحامليهاأمرتحتىمحفَّتها)1(علىتستويكادتوما

ذعرفيبهعمَّافسألتهمهموماً،يناًحزرأتهعليهدخلتفلما.صنيعهاإلىلتدعوهزيدون

:فقالوقلق

ولكني،بهاوحالتزمنحذَّرْينيماوكثيراً،عائشةباجتنابصديقكلنصحنيلقد-

حبالها.قطعمنيمكننيماالجرأةمننفسيفيأجدولامغاضبتها،عاقبةأخاف

كالهودج.النساءمركب()1
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وقالت:نائلةفضحكت

موجزةرسالةالآنإليهااكتب؟الوسيموجهكصفاءويكدر،بالكيقلقماأهذا-

عواقب.منتجرّلماتأبهولاتبالولا،صداقةمنبينكماماكلتقطعفاضلة

:حزمفيفقاطعته...وأخاؤ،نائلةياأستطيعلا-

نإ.الثعبانيقتللاالثعبانمنالخوففإن،لىالأمرواتركالوليد،أبايااكتب-

شرّها.لأجنّبكأستطيعماكلوسأعملبعيد،زمنمنذعليهاليجاسوسة""غاليةجاريتها

أنككذباًوأخبرتهجهورابنخدعتوقد،بابكفوقبجناحيهاترِفّالوزارةفإنبنىّياقم

:تردّدبعدوكتبيتعثر،أوراقهإلىزيدونابنفقام.ثيابهاعنئيابكوسللتهجرتها

فإن،باليأسنفسكوحصنىلقاء،فىبعدهاتطمعيفلا،إليكرسالةاخر"هذه

".إليهتعودفلنالشىءعنانصرفتإذانفسى

:يقولنائلةإلىاتجهثم.عائشةدارإلىبالرسالةيسرعأنوأمرهعليّاًخادمهونادى

اليومأنا؟بحرالزقاقشاطىءعلىسفنهأحرقحينزيادبنطارقبقصةأسمعت

بعد!ومنقبلمنالأمرولله،سفنىأحرقت
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يصوّر،أنالقلميستطيعمابقدرالدمشقيةلنائلةضورةالقارىءعلىعرضنا

،الذيولالطويلالفيّاضحديثهامنحياتهاوأسلوبوطبائعهاضفاتهايستشفّوتركناه

للقارىءنتبرعأننريدولا.سبيلكلويسلك،بابكلّيطرُقالذى،المذاهبالحائر

على.تفكيرهنهجعليهنفسدلاحتى،الحياةفىوفلسفتهامِزاجهاحقيقةمننعلممابذكر

أدقّإلىأو،نعلمهمماأكثرإلىأحوالهامنعليهويمرّمّرمماوبالقليلبنفسهيصلقدأنه

شىءبكلتخبرهأن،خيالهيشوّهأوتفكيرهالمرءعلىيفسدماوأعظم.نعلمهأننانزعممما

نفسة.إليةتطمثنماالصوزمنويخلُق،فيهيجولمجالاًخيالهأولتفكيرهتدعفلا

لدينالناصرالرحمنعبداستدعئ،الأندلسعلىالأسرالطارئةمننائلةأسرةكانت

استنباتوطرقالأرضبزراعةمعرفةذاوكان،وثلاثمائةثلاثينسنةالشأممنجدّهاالله

،إشرافأدقوأشرف،قيامأحسنعليهافقام،الواسعةضياعهشئونإليهفوكل،الفاكهة

سنواتبعدأصبحتحتى،الأمينالقوىّالعامليبذُلماخيروفنهجهدهمنفيهاوبذل

تمتدّقرطبةمنتقربأرضاًإخلاضهجزاءالخليفةفمنحه،الغلةَكثيرةالثماز،وافرةجنات

منإليهاونقلجادّاً،الدمشقىفيهافعمل،بعيدةمسافةإلىالكبيرالواديشاطىءعلى

منوأخرجت،والازدهارالنماءفىالمثلمضرِبجعلهامماالفاكهةأشجارمنكثيراًالشام

منوأضبحثروتهوعظمت،دَخْلهفزاد،المشرقفىمثيللهيكونأنيندرماالثمارأنواع

ابنهوكان.سواهيرزقلمالذىلابنهثروتهترك،المنيَّةأدركتهولما،المدينةأثرياءكباز

فىماتسنونمرتثم.نائلةلهفولدت،وثروةومكانةمجدلهاجميلةفتاةتزوجقد
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فسعدتعمومتهاأبناءأحدوفاتهبعدوتزوجت.وجاهاًمالاًلهاوتركنائلةأبوغضونها

أعوامفىزوجهاقُتلثم،ريعانهفىولدلهافماتطويلأتدملمسعادتهاأنغير،بزواجها

لإِعادةعَنوةقرطبةدخلواحينالعصيباليومذلكفىقتلوافيمنالبربرقتله،الفتنة

فىشىءككلالحزنغيرأن،زوجهالفقدنائلةحزنتوقد.ملكهعرثرإلىبالثهالمستعين

عادتحتىعامبعضأوعاميمرّكادفما.طويلاًأضحابهيلازملا،ملولقلقالوجودهذا

ثروةلهاوكانت،وفراغوجمالماللهاكان.وإسرافلهومنعليهفطرتومامرحهاإلى

إجادتهاأترابهابينبةتمتازماأظهروكان،حلوةودُعابةحديثولطفوتثقيفأدبمن

.الأسبانوالقساوسةاليهودمنأساتذةعنوتلقتها،نشأتهامنذبهاشُغفت،الأسبانيةاللغة

ندوتهافأضبحت،ونعيمبهجةمنفيهاماكلّوتعشقالحياةتحبضحوكاًامرأةكانت

وأدبائها.وعظمائهاقرطبةبوزراءحافلة

بواجبليقمنجواريهاعليهافأقبلالضحا،ارتفعوقدسريرهافىنائلةجلست

تكحلوهذه،بالمساحيقالوجهأخاديدتملأفهذه،صباحكلفىعادتهنعلىالخدمة

،الخِضابعنهانصلرأسهافىبيضاءشعرةكلّتطاردوهذه،الحاجبين)1(وتزججالعينين

.الحياةحرارةإليهمالتردّالباردتينالساقينتدلكوهذه،الليلكحالكسوداءفتعيدها

التتارىّالطبيعةجيشويصانعن،صباحكلفىإنشاءيُنشئنهاكنإنهنالقولوجملة

.الناسعلىولاعليهتجوزلاالخداعمنبألوانالمدمر

القصرقَهْرَمانةسُعْدىإليهادعتئم.تكاسلفىتتثاءبسريرهافىنائلةجلست

وقالت:إليهافاتجهت

منبقرطبةصُنعماأروعمنالليلةحفلةتكونأنفىفنونككلتبذُلىأنأريد-

بضيوفى،أمسأعلمتكوقد،المتزمَتينلوممنتتحرّجىولامالاً،تدّخرىلا،حفلات

لهمأعدّىثم،نفسهإليهترتاحماواحدلكلفأعدّى،نزعةمنهمولكل،ميلمنهمولكل

فىيكونبماكلهاقرطبةتتحدثأنأريد،المكبوتةالنفوسويطلقالمرحيبعثماجميعا

وعبث،الأندلسومرح،الأندلسعظمةبهاأعيدأنأريدالسرور،مبتدّعاتمنالليلةهذه

تقولين؟فماذا،الأندلس

قالت:ثمجبهتهافوقبسبابتهاتمرّوأخذت،كالمفكرةسعدىفأطرقت

وتساويها.تصلحها(1(
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يخطُرماكلتجمعوهى،بالأمسصحيفةفىدوّنتهافقدوألوانهاالطعامانواعأما-

مختومرحيقوكل،الشرابصنوفكلّالقصروبقبو،الطعاملذاثذمنبباليخطرلاوما

فيها.أمركأنتظرفإنىالأخرىاللهوضروباما.تسنيممنمزاجه

الراقصاتإلىثم،الراقصة""جُمانةوإلى،المغنيةَ"المنى"غايةإلىأرسلى-

سعدىياتنسىولا،الممخرقالمضحك"الزرافة"وادعى،راميرز""بحانةالأسبانيات

شئت.ماالمالمنمنهافخذىخزانتىمفتاحوهذا.الطربويثيرالنفسيبهجمماشيئأ

محجَّبةامراةبأنلتنبئهاجواريهااحدىدخلتحتىالغرفةتغادرسعدىكادتوما

ثم،طويلاًنائلةفأطرقت.حاجتهاتذكراو،باسمهاتبوحانوتأبى،لقائهافىتلحالوجه

بعدفدخلت.نشوةياتدخلدعيها:وقالت،طائرةابتسامةبوجههاطافتوقدراسهارفعت

قناعهارفعت،الغرفةبابجاوزتفلما،الليلمنقطعةكأنهابخمارها،ملففةامرأةقليل

قالت:نائلةحيَّتأنوبعد.غالببنتعائثةجارية""غاليةهيفإذا

تمضىولنسيوفهـا،وارهفت،جنودهاصُفَّتقددارنافىسييدتىياالحربإن-

قرطبة.ارجاءفىلهيبهايندلعحتىايام

وأعرف،واحداًعدوّاًفيهاليقتلبأسرهامدينةيحرقممنعائشةانغاليةيااعرف-

لتكونىبكللاستعانةسبقتولذلك.حِذْرهيأخذأوعدتهليُعدّفرصاًلعدوهاتترلبلنأنها

ماذا.تشعلهاناركلوإخماد،شرّتدبّرهكلإحباطنستطيعحتىوبينهابينناالخطرناقوس

؟زيدونابنرسالةإليهاوصلتحينمافعلت

يشتدحينماالثائرالبحرأرأيت.نارجبلكانتسيدتى؟ياالنارجبالأرايت-

...ارايتالثائر.البحركانتالزعازع؟وتعصفالنوء،

اعتزمته،مااعرفأنأريدولكنى،هذامنوأكثرهذاكلاعرفاغاليةياكفى-

سهامها.إليهاتصوّبالتىالهجومناحيةثم،اختارتهالذىالأولالسلاحأعرفأريدأن

منتبيَّنتوقد،وأحقرهسلاحأحطّوهو،سيدتىياقاتلمسمومالأولسلاحهاان-

يبعثفكانيحترز،ولميحترسلم،هواهافىتدلههأيامزيدونابنسيدىأنحديثها

وقد.دولتهورجالجهورابنالجماعةبعميدواستخفافوتندّرسخريةفيهابرسائلإليها

منبالانفلاتنفسهحدثتهإذاوجههفىلتشهرهاخرانتهافىالرسائلهذهالملعونةحفطت
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جهور.ابنيدفىالرسائلهذهستضعأنهاضراحةفىبالأمسوأعلنت.يديها

تنقضّالوزارةأبوابعلىونحنأهكذا.عبقريّاًشيطاناًلهاإن!للفاجرةويل-

وقالت:طويلاًضمتتثمشىء؟كللتفسدالرقطاءالحيةهذهعلينا

الرسائل؟هذهتضعأين.يكونمايكونغاليةياغداًسأزورها-

الغربية.بالغرفةمرآتهابجانبخزانةفى-

الخزانة؟مفتاحتحفظوأين-

فىحريرمنبخيطمعلّقدائماًفهو،منامفىأويقظةفىسيدتىياتتركهلاإنها-

عنقها.

يدهاومدّت،ابتسامتهنائلةوجهإلىعادتوهناجدّاً،حسن،غاليةياحسن-

نإ.يافتاةشكراً:تقولوهىغاليةيدفىدنانيرألقتهامنقبضةفأخرجت،وسادتهاتحت

لها:عرضجديداًخاطرأكأنسألتثمالدنانير.هذهأضعافيساوىهذاخبرك

يزورها؟قرطبةبجامعةالطالبالأسبانىذلكيزالألا-

سيدتى.ياقليلاًالآنيزورها-

وقالت:غاليةفابتسمت؟غرامضلةوبينهبينهاهل-

بالجامعة،دروسهعنإلايتحدثلا،الجسمسقيمدميمشابأنه،سيدتىيالا-

بالجامعة.وأساتذته

غالية!ياوراءهاماالأكمةوراءلعل-

تعطفعائشةأنإلاّشىءزيارتهمنالآنإدىلىيظهرلاولكن،سيدتىيايجوز-

فقير.علمطالبولأنه،إسبانىلأنهعليه

اسمه؟ما-

زُهر.ابنعلىالطبيدرسوهوأسبيوتو.-

.الآنالرجلهذاندع:وقالتتنهدتثمزُهر!ابَنعلىالطبيدرسأسبيوتو!-

دخلت.كمامُحجّبةوخرجتالفتاةفشكرتها.ومعنامعكواللهغاليةياعينيكافتحىولكن
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واًديبات،وشعراوهاوعظماوهاوزارقرطبةالقصرعلىوتوافد،المساءوجاء

عميدبنمحمدالوليدأبوالمدعوّينكبارمنالجمعبينوكان.أسرهاوكرائمقرطبة

وابن،زيدونوابن،المؤرّخحيانبنمروانوأبوبُرد،بنحفصواًبو،الجماعة

الحجازيةالعلاءأمالمدعواتبينوكان.الطبيبالشاعرالكفيفالحنَّاطوابن،عبدوس

الفتياتمنبكثيرالجمعازدانوقد،غَلْبونابنمولاةالعَروضيةومريم،الشاعرةالأديبة

فىاللهلخلقفتنةاللهوصوّرهن،والثراءالعزباحةفىودرجن،النعيمفىنشأناللاتى

،الغربوقسامةالشرقسحرمنعجيبمزيجالأسبانىّالعربىوالجمال.الأرضهذه

برَدونفحها،والماءبالظلنعمتإذاالجافيةالصحراءتُبدعهاًنتستطيعلمارائعةوصورة

كان،الخُلقونزاهةالطبعواًدبالحديثلطفالجمالهذاإلىأضيفوإذا.الشمال

.الألبابوشرك،العيونفتنة

للقائهما،نائلةفهرعتالقصر،إلىالقرطبيةومهجةولادةمحفةوصلتقليلوبعد

،ولادةلتحيَّةزيدونابنتقدموحينما.وتكريمحفاوةفىيحيّونهماإليهماالضيوفوأقبل

نائلة:قالت

،للحسانمراياشعرهجعلالذىزيدونبنَأحمدقرطبةشاعرالخليفةابنةياهذا-

وقالت:زهراءابتسامةفىإليهيدهاولادةفمدت

:قالثم،لسانةوتلعثميدونزابنفبُهِر،سيدىياصادفةمراياكتكوناًنأرجو-

وسأصطنع،تعجبنىلاأصبحتلأنهاكلَّها،شعرىمراياسأحطمسيدتىياإننى-

فىقالتثم،هادنهضحكةولادةفأرسلت.الأندلسأرجاءفىفتاةلأجملجديدةمراة

مصنوعة:ودهشةساحر،صوت

أعرفها!كنتليتنى؟هىمن؟الأندلسأرجاءفىفتاةأجمل-

وأسبلتالخفر)1(،منوجههافاحمرّ.نظرةلأوللعرفتهامراتكفىنظرتلو-

قالت:ثمالشباببوميضتأتلقانعينينعلىجفنيها

نعرفهالتعبيرفىنمطاًالشعراءأيهالكموإنالوليد،أبايامجامللطيفإنك-

)1(الحياء.
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فىبأنفسناإليهنُلقىهذاومع،أبياتهمنبيتفىالحقيسكنلاخيالمحضأنهونعرف

رُقيْهكأنه،مأخوذاترويداًمنهوندنو،شغففىأنغامهإلىونستمع،حذرأوخوفغير

ساحر.

الجمالخلقحينمااللهأن:سيدتىياالأسبانقُدَامىأسطيربعضفىقرأت-

فيههمفيمايضطربالأرضفىالناسمعانطلق،تقويموأحسنصورةأصدععلىوسوّاه

إكرامة.يختصولا،بميزةعنهميمتازلايعيشونكماويعيشيضطربون

منراعهلمافبُهر،الماءفىوجههخيالرأىإذ،ساكنغديرمنيشربكانوبينما

لأنالناسعلىوسخط،تكوينهفىالعظيمالخالقوإبداع،طلعتهووسامة،وجههقسامة

،البالكاسفيناًحزمأواهإلىطريقهأخذثم.بعاطفةتنبِضلاوقلوباً،ترىلاعيوناًلهم

الناسإهمالإليهوشكا،آلامهالجمالفبثَّهالسماءمنمَلكعليههبط،حزنهطالفلما

،لشكواهالملكفرقّ.قيمتهالهاويعرفيقدُرهامنيخلقولمنعمةلهوهباللهوأن،إيماه

-وترامواالجمالما،علىفتهافتوا،الحبالناسفىوخلق،لدعائهقليلبعداللهواستجاب

ففر.أذنيهيُصمونكادواحتى،مضطربمختلطبكلامحولهيصيحونوأخذوا،خوه

نابية،وأضوات،جافيةصيحاتمنسمعبمابرماً،مكدودأفزِعأالغابةإلىمنهمالجمال

العاطفة.رقَّةمنو%جدب،الحنانمنخلا،قاسعنيفحبّولكنه،حبّعلىتدلقد

؟الجمالأيهاتبكىمم:وقالالمرةهذهفىغاضباًالملكعليهفهبط،يبكىالجمالعاد

أوثرأصبحتحتى،مستطيراًوشراًنقمةعادتبنعمةعلّىأنحمالدّهلأنأبكىإننى:فأجابه

فمنأناأما.وعافيةأمنفىيعيتردميمكلأرىفإنىدميماً،كنتليتنى،الموتعليها

فىويعوون،صدورهميدقون،الوجوهعابسوغلاظقومبىيحيطالمساءإلىالصباح

لغةفىاليابسالصياحهذاكانوإن،هوالحبّهذاكانإن،الجائعةالذئابعُواءوجهى

لووأتمنىالتقدير،هذاعنغنىوفى،الحبهذاعنغنىفىفإنى،للجمالتقديراًالبشر

قريرالنفس-فيهكنتماتَعسعلى-كنتفقد،لهمقلوبلاقومبينعهدىكأولعدت

مطمئنّا.هادئاً

فيهموخلق،سؤالهاللهالشعر،فأجابالناسيمنحأناللهوسأل،الملكعليهبأشفق

أدبفىاجمالاإلىالفمونهذهفاتجهت،والموسيقىالغناءمعهوخلقالشعر،

النفسخوالجتصوّر،صدّاحةرخيمةأصواتهاوأرسلت؟المستعطفوذلة،سلالمتو
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الجمالكادوما.أدواحهافىالغصونوتهتزّ،سمائهافىالطيورلهتقفنغمفىولواعجها

فىمضطجعوهوالملكبهومرّ.ألحانهاوأطربته،رنّاتهاأسكرتهحتى،سمعهنحوهايُلقى

النسيم،فوقهيتعثرالخُطا،هادىءغديرتحتهامنيجرى،الأمنانمهدَّلةزيتونةظلّ

؟اليومتنادينىلالم:وقالالجمالمنفقرب،تعزفالطربوآلات،ينشدونوالشعراء

أزعجكأنأردفلم،مرتينأضىياناديتكلقد:و!الالجمالوجهعلىالحيرةفظهرت

عفيفاً.وجمالاًشريفاً،حباًلقيتمابخيرفالأرضموفَّقا،السماءإلىفاذهب،بعدهما

المرمرمنتمثالاً،إشبيليةأقاليممنوهو،طالَقةإقليمفىرأيتوقد.عجيبهذا-

.الجمالإلهةيدعونهاكانواالأقدمينأنوعلمت،منهاأجملعلىالعينتقعلملجارية

أنالوليدآباياوأخشى:وقالتالنظرفيهحدقتثمبها،أسمعفلمهذهأسطورتكأفَا

قائلاً:زيدونابنفأسرلح،خيالكأساطيرمنتكون

كثيرةاثارعلىعثرواوقد،الأسبانيةيتقنونمناليهودمنبينناإن،سيدتىيالا-

والشعرالعلومفىكتبالآثارهذهومن""لُذريقهزيمةبعدبطليطلةالحكمةبيتفىللقوط

ابنيرالوزعليهماأقبلإذالحديثفىهموبينما.أسرارهاوأذاعوااليهودترجمهاوالأدب

لتتمتعقليلأالحديقةإلىتخرجأنسيدتىتحبألا:قائلأولادةبيدوأخذ،عبدوس

حديثتمليّنلاأنكواثقأناالعَشاء؟موعدقبلالمقمرةالليلةهذهفىالنسيمبأنفاس

العشاء.بعدماإلىبقيةالكأسفىنتركولكنناالوليد،أبىشاعرنا

ألموفيهااعتذار،فيها،مبهمةنظرةزيدونابنإلىتنفروهىولادةمعهوقامت

.وإشفاق

الحديقةأفناءفىوهناكهناالضيوفمعفانطلقاعبدوسوابنولادةسارت

ابنوجلس.وابتهاحمرحفىوالنوادرالأفكايهويتناقلون،الحديثأطرافيتجاذبون

وأينأنا؟أين:حبهلواعجبهوعصفت،نفسههواج!بهلعبتوقدمطرقاًوحدهزيدون

الوغد،القفاالأغمُّ،الطلعةالمنحوسهذاأخذهاحتىبجانبىكانتالتىهذهومن؟كنت

وجعلهامثالاً،للجمالادلهصوّرهاالتيالمستكفىبنتولادة؟ولادةأهذه؟فونالط

اللهأعدّلمانموذجاًلتكونخلقهافىالإِلهيةالقدرةتأنقتالتيولادة.عنواناًللظّرف

ببعضهيبوحواأنالشعراءحاوللمامجسَّماًومضى،النعيمجناتفىثوابمنللمؤمنين

الشاعرذلكمنهاوأينمنها؟أناوأين؟القافيةوعجزت،النطموضاق،الخيالبهمفوقف
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وأبواب،موهومونعيم،كاذبلغزفىشبابهمنرَدَحاً)1(أضاعالذى،المضطربالتائه

فىرأيتأنى؟دارهتصاقبتكاددارفىالفردوسوحوزاء،خُطُواتقيدعلىمنهالجنة

لبى.سحرتعذبةدمنَّةصوتهافىوسمعت،قلبىلهيحترقكاد،طاهراًملائكيّاًحبّاًعينيها

واحدهمرةهكذاعلىّالجنةتُقبلوهل؟قمينالجمالبهذاأناهل؟محبوبمحبأنافهل

العنانمرخىَّطائعاًالفاتنالحسنهذاإلىّيسعىوهل؟المكارهإليهاأخوضأنغيرمن

الدنياقوانينإن.أصدقأكادلاإننى؟عيندمعةأوأسفح،سهادليلةفيهأقضىغيرأنمن

الجهدمنأخذتإذاإلابنعيمتجودلاالدنياإن،النحو.هذاعلىتأتىلاالأيامومناهج

بالهيْلهكذاواحدةمرةتعطىلاأعطتإذاوهىيد،يزأوثمنهيساوىماوالتبريحوالكدّ

إننى.لا.والإِحسانالعطاءمعنىتفسدحتى،قطرةبقطرةتبضولكنها)2(،والهيلمان

إلىوثَّاب،الحكمالىسريممغفَّلرجلوأنا.تحبنىلاإنها.مخدوعإننىمخطىء.

مغروراً،شاعراًرجلاًزأت،الذوقمرهَفة،النجاركريمةمهذبةفتاةإنها.بالوهمالتشبث

كلهذا.الحديثحبلمعهوأطالت،لهفابتسمت،بهوترفقوتلاطفهتجاملهأنفأرادت

الجاهلالغِرّعلىتعطف،النبيلةالنفوسشأنهووهذا،أقلولامنةأكثرلاالأمر،فىما

مضحك.فأمر،إلىّتيملإنهاأقولأنأمَّا.أمثالىمنالمتبجح

الأخيرةنظرتهاإن.لا.لا:عابساًوقالفجأةعنةوقفولكنه.الضحكفىأخذثم

ليس،الصبحكفلقكانت،الحديقةإلىللخروحالمشئومالغرابهذادعاهاحينماإلىّ

الإِتقان:هذاإلىالتصنّعبهايصلأنمنأعجزُالبشريةالقوةإن،مِرْية)3(ولاشكفيها

ولست،شىءكلوفهمت،شىءكلّعينيهافىقرأتلقد.)4(وامقةحزينةنظرةكانتإنها

منه،فرغتفقد،هذالآنلأترك.النظراتهذهمثلأفهملابحيثوالغفلةالغرارةمن

جوانبهاعلىترِفّ،ناضرةفيَّاحةأمامىرحابُهابُسطتالتيالدنيافىولأنظر،الغايةوبلغت

إلىوسأصعد،وأشرفهنالأندلسفتياتأجملولادةزوجسأكون.والرياحينالورود

فىالمراتبأسمى:نفسهمسائلاًوقالهنيهةزأسهرفعثم.الدولةفىالمراتبأسمى

لا،عيابونلئامحولةوالوزراء،ضنينمغلقرجلجهورابنهذا؟لىأينمن؟الدولة

طويلة.مدة(1)

الكثير.بالمال)2(

.جدل)3(

حب.فيها)4(
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،عباسبنمحمدعمهابناوالشنيخان،مثلىطموحناشىءمراتبهمإلىيصلأنيريدون

فىألقتنائلةولكن.وشعرىأدبىمنوينفران،ظلّىيستثقلان!،حسنبنيزالعزوعبد

نإ:قالت.الصادىالغلةذىمنالماءمواقعنفسىفىلهاكانكلماتبالأمسأذنى

شئونمننّعرفوهى،الحكمبرجالالصلةوثيقةونائلة.بابىفوقبجناحيهاترفّالوزارة

منغايةلهاوهل؟تكذبولماذا،تكذبلاإنهاثم.نفسهجهورابنيجهلهقدماالدولة

،ولادةإلىوقدمتنىأسرعتفلماذاوإلا،لبيقة)1(طبّةخبيرةامرأةإلها؟الكذبوراء

لاولادةان؟الدولةوكبارالوزراءإلاّيدخلهلاالشأنوعظمللرفعةباباًأمامىوفتحت

تدفعلمنائلةانظنىفأغلب،قرطبةعمَّالمنلصغيرتبتسمولا،الديوانفىكاتباًتجالس

ونحنأيضأهذامننفرْع.ادنىأوقوسينقابمنهاانّنىواثقةجدًّوهىإلاّالمنزلةهذهإلىبى

يقين.علىمنة

وأخدَ،بنضارتهذهبتهمّغمامةبوجههوطافت،العبوسوجههعلىبداثم

:ويقولسبابتهيضّ

إبليسبهاودمانى،الجحيممنعلىّقُذِفتالتيالمصيبةهذه،غالببنتعائشة

بناتشرُّإنها!غالببنتعائشة.امالىعلىويقضى،شبابىويبدد،حياتىليفسداللعين

فيهاللهواحسن،الرحمةفعليهبفتىمخالبهاظفِرتإذا،هبَّاشةفاتكةامرأةإنهاحواء

لاالتىالجائعةالذئبةإنها.الحِدادوالمخالب،الطِّوالالأيدىذوالعنكبوتإنها،العزاء

هناءمنارتجيهكنتوما،ايامىلمقتبلوويلمنهالىويلدمَاء.وفيهافريستَهاتترك

لنإنهارسالتى؟إليهاوصلتانبعدصواعقمنعلىّشتصبّهالذىماشعرىليت!وسعادة

وبينها،بينىمالتُفسدشىءكلّستعملإنها،ولادةبزواجلأهنأالرسالةهذهبعدتتركنى

فىوستنشر،وعرضىعرضهابثلبضجيجاًالدنياوتملأدارها،فىعليهاستهجُمإنها

أبىإلىستذهبإنها،الحاناتغلمانسماعهعنيتعففماالتهممنوالمجامعالمحافل

نإثم؟ثموغيظاً،غلاًّعلىّصدرهفتملأ،المخدوعةالبائسةدموعفىجهوربنالحزم

الدولة،بعظماءفيهاواتندّر،وجنونىجهلىأيامإليهابهاأبعثكنتمنىرسائلعندها

والتدبير.الرأىولسُخفوالنفاقبالرياءووصفهجهورابنفىبالطعنفيهاوأتبسَّط

ماعلىوزيركلَّوستُطلع،وصيانةأمانةفىالرسائلهذهكلستجمعإنها!وامصيبتاه

.وماهرةحاذفة(1)
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فىليغطسالغريقيطفوكماوطفوت،ارتفعتحينماسقطتأرانىوهكذا،منهايخصّه

حبالها؟فىأوقعنىالذىوماالرقطاء؟الحيَّةهذهإلىدفعنىالذىما!زجعةغيرإلىالماء

بةمرّتلحظاتاللهولعنالوليد!أبوخسىء!الممقوتوالتظرفالعربيدوالشبابالجهل

به،وتتعثرالسودالخواطرهذهفىيتعثَّرهووبينما!النهوسالشكسةالهرةهذهسقفتحت

قائلة:والغلمانبالعبيدنصيحنائلةسمعإذ

منالمحموميفيقكماسَبَحاتهمنفأفاق.الطعامأعدّفقدالعشاءإلىالضيوفادعوا

وقال،الهواجم!مخيفاتعنهيُميطأنيريدكأنه،عنففىرأسهوهر،كريهمضطربنوم

،الكوارثافترضألاّالخيرومن،الأيامأسبقألاّالخيرمنإن،نفسهلهقالتأولنفسه

هووحكم،فاعلههوأمرودثهلغد،لغدماأتركوأن،فيهاأناالتىبالساعةأتمتعأنوعلىّ

:يقولوهوباسماًنائلةإلىتقدّمثم،لحكمِهمعقِّبولا،لقضائهرادلا،قاضيه

السماوىالملكذلكإلىالوصولسبيللىمهدتإذسيدتىيابىأحسنتلقد-

فىكتفهتهزّوهىنائلةفأجابته.الأوهاموتتعثر،الأسباببلوغهعنتعجزكانتالذى

حنّو:

ثم/.المنزلةوبعيدالشأنرفيعمننائلةلكتدبرهماتدرىلافانك،فتىيااصبر-

،بأمركالاهتمامإلىيدفعنىالذىالعنيفالحافزذلكسرّأدرىماوالدّه:وقالتتنهدت

تمتد،يدكلمنحياطتكفىالجهدوبذل،الغاياتأسمىإلىبكالوصولفىوالكدح

حنانبقىبعيدحينمنذابنىفقدتأنبعدلأنىالوليدأباياأحببتكلعلى.بأذىإليك

كثيربحياتىمرّلقد،إياكإلاقرطبةشباببينيجدفلممتطلعاً،حاثراًكميناًفىّالأمومة

لك،إلاجناحاهيرفّولم،بكإلايهتفلمقلبىولكن،المحافلبهمتزدانممنوكثير

الفتيانسيدهذامعأنكعلى.المشرقمتنبىيقولكما"تعلملاسريرةالنفوسو"لهوى

ملَككوسأكونالوليد،أبايالىابناًإلاأراكلست-وأدبأوبطولةوجًرأةوقسامةوسامة

إلىهلم.والأحقادوالدسائسبالفتنالمضطربقرطبةجوفىالوافىومجئك،الحافظ

بنى.ياالعشاء

الخدموأحاطالأطعمةونفائس،الألوانغرائبعليهاووضعت،المائدةومُدَّت

ولادةوجلست،بالإِيماءويكتفون،الإِشارةيفهمون،واحتفاءأدبفىبالضيوفوالعبيد

الضيوفوأخذ،الجماعةعميدبنمحمدالوليدبوأيسارهاوإلى،يدونزابنيمينهاوإلى
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الطعاممنبطبقيدهؤيدونابنومدّ،الأحاديثبطرائفوالشرابالطعامبينيتنقلون

:يقولوهوالكفيفالحناطابننحو

أولها:فىتقولالتيىقصيدتكأبدَع

جَناحاللجُنوحتكسرُوطفاءُالراحابالنسيمتذكِّرُزاحت

مصباحاًتهتدىكىبرقهامنفأوقدتالظلاممسالكَهاأخفي!

ضاحاًالسحائبُونتِإذا،حادٍسحابهاخلفَالرعدضوتَوكأن

الحناط:ابنعلىيحقدوكانبُرد،بنحفصطأبوفقال

الفن.صقلةإلىيحتاجولكنه،حسنشعر-

سخرية:فىوقال.الثمانينفىشيخاًوكان،غضبفىرأسهالكفيفنرفع

ير؟االوؤمولاىياالفنصقلةإلىفيهيحتاجالذىما-

ليلةتصفثمالراحا"بالنسيمتذكر"زاحتتقولإنك:سيدىياكثيرإلىيحتاج-

يقتضىفيماتكونأنيجبالليلةهذهإنهنا؟النسيممكانفاين،مُرعدةمبُرقةمظلمة

وكان،كلَّهالبيتعليكأفسدثقيلفحشو"تهتدى"كىكلمةأما.عاصفةزيحذاتالتصور

تصفأنكوالعجيب،النصبعليهيظهراليائىّالمضارعلأن،آخرهاتفتحأنيجب

سحابها"خلفالرعدصوت"وكأن:تقولثمالقصيدةفىبيتأولمنوطفاءسحابة

الرعدصوتوكأن:الكلاممحصّاطفيكون،السحابةإلىيعود"سحابها"فىوالضمير

بالحادىالرعدشبّهتأنوبعد،منهالفرازيستطاعلاتهافتوهذا.السحابةسحابخلف

ضاحاً"الركائبونتإذا":تقولأنيتطلبوالشعرصاحا"السحائبونت"إذا:قلت

الغضب،منأوداجهوانتفخت،الكفيفوجهفاكفهرّ.يلائمهماللحادىءيجىحتى

هذهمنىتسرقأنأردتأنكفيهمريةلاالذىالحقولكنّهُراء!هذا:وضاح

:تقولحينالسرقةتتقنولم،الصناعةفأسأت،المقطوعة

بالعجبْقيتُهمواوجاءتطيبهفىتفنّنيومو

ؤهرقدشربوعنقداسقى،حياًعنبهالصباحتجلَّى

تلتهببوارِقهاونازبالسحافيهأحسبزلتوما

الذهببسياطقُرعتوقدسيرهافىتوضعبخاتىً

541



هذهماثم،البيتلتكملةإلايأتلمكلام"بالعجبمواقيته"وجاءت:فقولك

قد،تسهِّلهاأنإلاتأبىوأنت""أسقىفىالهمزةحقَقواالعربفإن"اسقىإقدفىالبدعة

الشعراء.كباريتحدّىشاعرإليهايلتجىءلاالضرورةبأنفأجيبك،ضرورةهذهإنتقول

قرعت"وقد:تقولثم.كالنارالبرقأنإلافيهاليسمتزاحمةكثيرةألفاظالثالثوالبيت

فهى،هذهالذهبسياطأمّا!سيدىيابالسوطلابالعصايكونوالقرع"الذهببسياط

.تمامأبىعلىعابوهاالتى"الملام"ماءمنوأشنعأدهى

يبحثلاالشعرإن:وقالفقهقه،والخلافالجدلدونيحولأنزيدونابنوأراد

المتقدمينمنلشاعربيتيسلملم،التدقيقوتكلَّفناالنقد،تعمَّدناولوالنحو،هذاعلىفيه

قائلاً:الحناطابنفصاح.المتأخرينأو

قدمالعشرينفىشابفأسرع.يفهمهلامنينقدهأنالشعرآفةإن،سيدىيالا-

:وقالأياممنذ""المرِيًةمن

الشعرفىتدينجميعهاالأندلسإن:أقولفإنى،الكلامفىمثلىلناشىءأذنإذا-

.زيدونوابنالحنّاطوابنبردابن:هم،لثلاثة

سائلاً:بجاذجمهمنعلىالحناطابنومال،القومفضحك

الفتى؟هذامن-

وقالت.عجيبالغزلفىفنوله،مبدعموسيقّىشاعرالحدادبنادلهعبدهذا-

نائلة:

فتنته.التىالأسبانية"نورا"فىيتغزل،الشيخمولاناياالأسبانياتفىيتغزلإنه-

هذامنشيئاًينشدهنأنإليهيطلبأنفىترجوهزيدونابنأذنفىولادةفهمست

أنشد:ثمقليلاًفتردد.نُوريَّاتكبعضاللهعبدياأنشدنا:زيدونابنفصاح.لالغز

الشاكى؟قلبىَويهدأبمراكأحظىمتى

إهلاكىوئىحياإكِولاقدلحسنايترأ

كىشراأوثقتأفقدناًسطيعسلواأولا

كىللباترثينولاماًَدعليكبكىأفكم

؟كعيناعينىَّعلىتقضىماينرتدفهل
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كى؟الذارُلبنوبقلبىرنامنيذكيهوما

هواكاكَهوااخىتنياقَلَيتنإيرةنُوَ

أنسد:ثم

تدنوأنالحنيفىّالصبِّعلىبعيذسامريَّةلىالغيدالحسانوبين

والحزنالوجدبهاقلبىفىفثنَّىحسنهاادلهوحَدقدمثلَّثة

منشىءفىمحمدالوليدأبوفقال.الواقعىّالشعريعجبنى:وقالتولادةفطربت

.مكانكلفىالآنتُغَنىالجديدةوأبياته،واقعىكلهيدونزابنضديقناشعرإن:الدعابة

ينشد:انطلقثم

وعذابىراحتىيابى؟ماأبثكِمتى

كتابى؟عنشرحهفىلسانىينوبمتى

المتصابىوحجَّةالمتعزىمُنيةَيا

لحجابباىظرناعنرتتوانتألشمسُا

لسحابارقيقعلىهسناشفّلبدرُاما

لنقاباتحتضاءألماكوجهكلاإ

العجوزويُبكى،نقابهاعنالفتاةيُذهلالذىهوالشعرهذا:قائلةنائلةضاحتوهنا

ناحيةإلىالحديثتوجيهإلىوعمد،عبدوسابنوجهفىالكمد)1(فظهر.شبابهاعلى

:وقالحياننحوابنفالتفت،أخرى

عيبةأنهغير،بهفأعجبتمولانا،ياتاريخكمننسخةعلىأياممنعثرت-

زلة.عنفيهلأحدتعفُولم،الناسبمثالبملأتهفقد،عيواب

:وقالحيانابنإليهفاتجة

التىللدنياضورةوتازيخىهكذا؟خُلقتوالدنيا،الأسبانفتىياأعملوماذا-

كتابتى.أحسنأعمالكمفأحسنوا،فيهاأعيش

وحلووظرفهأدبهفىجميعهاالأندلسمفخرةشهيْدبنعامرأبىعنتقلألم-

الشديد.والغمالحزن)1(
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وأعجب،بطالتةفىالمنهمكَخليعَها،وظرفهوبراعتةرقتهفىبقرطبة"كان:فكاهتة

علىوأجرأهم،لعرضهوأهتكهم،نفسههوىفىوأحطهم،وفعلهقولهبينتفاوتاًالناس

وهنا.فتيلاًالرجلظلمهماعامرأبوكانواللهوهكذا:وقالزيدونابنفأسرع؟"خالقة

وقالت:حيانابنإلىولادةنظرت

ابنفابتسم؟تقولكنتماذاعليكفبحقى،تاريخكفىلىتترجمأنلكبدالو-

:وقالحيان

أوابد،وحرارَةشاهد،حضورَ:أقرانهاواحدةزمانهافىإنها":أقولكنت-

،مروانأباياأتمم:بردابنفصاحسكتثمومصدر"موردوحلاوةومخبر،منظروحسن

:حيانابنفقال:لعابهاتمجأنبدلاالحيةفإن

مسّاًأمسهاأنأردتوإذا،مثلهأوهذاإلاالمستكفىابنةفىأقوللاإنى.لا-

إلىوأوجدت،التحصيلاطَّرحت-زللهاوتغمَّد،لهااللهسمح-أنها"على:قلتخفيفاً

فىّ؟تقولكنتوماذا؟زيدونابنقال.وتصايحواالقومفضحك."السبيلفيهاالقول

:وقالحيانابنفزفر

الأبوّةذو،الوصفالبديموالثاعر،الظرفوعمدة،الآداب"فتى:أقولكنت-

،الجنانءجرى،الاسانسليطأنهغير،العارضةوقوةوالدرايةوالوسامة،بقرطبةالنبيهة

".مطلبكلعليهويهوّن،مذهبكلّطموحةبهيذهب

صوتفىوقال،وملقَأدبفىالقطائفمنطبقاًلهوقدّمعبدوسابنوأسرع

؟سيدىيافىّتقولكنتوماذا:المستعطف

فألحّ!تحبلابماأجبهَكأنأحبلافإنىبالدّهأعفنى:وقالمروانأبوإليهفاتجة

:فقالالقوموألحّعبدوسابن

يزاحم،مرتقاهفوقماإلىحيلتهبهوقذفت،سواهيبلغةماأبعدأدبهبهبلغأديب-

كليعادى،أترابكواعبوزير،شرابدَنُ،وذكائةبجودهنسبهويستر،بدهائةالعرب

".طموحمجدّكلويحسد،سبَوحسبَّاق

:وقالغاضباًعبدوسابنفوقف
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لمثلآبةأنمنمكانةًأرفعإنىو،كمينحقدأملاهوقذف،ضريحسبّوهذا-

.الهُراءاهذ

:وقالبردابنفاسرع

نأبعد.وألححتألححتولكنكشيئاً،عنكيقولأنيريديكنلمالشيخان-

فيك.برأيهلكألمح

يكونأنيجبوالمؤرخ،مروانأبويكتبهلمانغضبلااننا:نائلةضاحتوهنا

أنهالأمريهونومما،بالمؤرخينالناسثقةوضاعت،التاريخفسدوإلاّ،يكتبفماحرّاً

بالثهوأستحلفةعنىكتبهماأعرفأنا.لعداوتهبعدويشهّرولا،لصداقتهضديقاًيحابىلا

.الشرابقاعةالىهلمّحرفاً.الآنمنهيذكرالاّوأنبيائهورسله

والعود،النّدّروائحوفاحت،السقاةعليهمودار،يتزاحمونالقومفانطلق

بصوتتغنىعودهاأصلحتأنبعدوأخذتجَوْقتها،بينالمغنية"المنى"غايةوجلست

:زيدونشعرابنمنترددوكانت،الحزيناليائسنفسفىالأملهمساتكأنه

اليقينُالشلثونفىالمبينالحقوَضح

الظنونمنهتهمً)م(غرّماالأعداءورأى

دينلىَوهواهبهجرىدانلمنقل

عيونلانفوسس5تتراءاهلالاًيا

يلين!والقدُّ،فيكيقسوللقلبعجباً

الحزين؟بمرآك)م(سُرّلوضرّكالذىماأ

الحزين؟فيكحينُهلصبّوتلطّفت

فنونوالمعاذيرشتىاللّفظفوجوه

الممخرق)1("رافة"الزّووقف.برءوسهمالشرابطارأنبعدبالقومالطربوطار

:قالثمالديكيؤذنكماوضاح،الطويلةرقبتهفمدّكرسىّعلى

:نواسأبىقولسمعتمكنتماذا؛قرطبةشعراءويا،قرطبةاًدباءيا

حِماراًالديكأحسَبُنىترا!حتىفاسقنى

واختلق.وموهكذبومعناهامخرقمن(1(
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لمحتىنهقثمصادقاً؟نواساًبوأكان:وجهىفىوتبينواجميعاًمنىعيوكمفاملئوا

يصيح:وهووونب،حماراًيسمعأنهبعيدمنيسمعهمنيشك

!واطربوا!فاشربواصادقاًاللئيمكانلقد

وانقضى،صُنوجهنورنينبفنهنالعقولفبهرنالأسبانياتالراقصاتدوروجاء

علىاسفينالأنصراففىالقومفأخذ،الصباحعموديبدوكادحتى،وبهجةمرحفىالليل

.الزمانيدمناختطفوهاحلوةساعات

عاقبةأخشىإنى:قائلاًأذنهافىهمسوتوديعهانائلةبشكرزيدونابنهموعندما

سيهدمالذىالمعولفإنها،منهاباللهفخلِّصينى،خالتىياعائشةإلىبهابعثتالتىالرسالة

ذنابىأستلّوسوف،أزورهافسوفالوليدأبانفساًطب:باسمةفأجابته.بنيتماكلّ

صولة.لهاتعودفلاالعقرب

ضيافتها،كريمعلىنائلةوشكرتفودعته،باسمةمآلقةعليهماولادةوأقبلت

السرور.أسبابمنأعدّتماوجميل
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عليهاوخُلعتتهمحولهاترامتفقد؟نبتتأرومةأىومنءفافي؟بنتعائشةمَن

أىّومنأمها؟ومنأبوها؟ومن؟عائشةفمنالمزيد.تطلبإلىالمتطلعتغرىصفات

؟نشأتالأجواءأىوفى،درجتعُش

أسرةفى،يعقوبالقديسأو"ياقب"شنتبمدينةتقيمعائشةأمُّ"فلورندا"كانت

وقطعاللصوضيةمنويرتزق،نهارأالكنيسةفىيخدُم"جارسيا"أبوهاوكان،الحالرقيقة

،يحجإليهافيهامشهدوأكبر،بأسبانياكنيسةأعظمياقبشنتكنيسةوكانتليلاً،الطريق

بالنهارينالجارسياًفكان،وراءهاومارومةبلادأقصىومن،والنوبةالقوطبلادمنالناس

أمتعتهم.بعسرعلىبالليلويسطو،الحجاجصدقاتبعضلمن

شنتمدينةالذعرشمل،وثلاثمائةوثمانينسبعسنةشعبانأياممنيومصبيحةوفى

فىالناسوتصايح،الكبرىالكنيسةأجراسودقت،أهلهاعلىالهلعواستولى،ياقب

!ا.المدينةمنعامرأبىبنالمنصورجيشقربلقد:قائلينواجفةمرتعدةأضوات

وبينبيتهاالمسالكووعورةمدينتهمبعدأنيظنونوكانوا،آمنأمنفىكانواإنهم

نأإليهمحملواالأخبارأضحابولكن،العربغزواتمنحِرْزفىتجعلهمقرطبة

نهرعلى""البرتقالمدينةبلغحتىالمفاوزقطعثم،"قورية"مدينةبجيوشةبلغالمنصور

شياطينكأنهموانطلقوا،جنودهفعبرهالسفنمنجسراًالنهرعلىأنشأوهناك""دُوَيْرة

جبلاًبلغواحتى،جبالاًويخترقون،أنهاراًيقطعونزالواوما،والقيعانالسهولإلىالجن
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فأخذوا،للجيشيتسعفيهطريقبتمهيدالفَعنةالمنصورفأمر،الشئَعابوعرالذُّراشامخ

ولم""أبلهنهرإلىوضلواأنإلىمنهسيلهموانهمر،أقصاهبلغواحتىبالحديديشقونه

!مار.أيامإلاياقبشنتوبينبينهميصبح

هذهمننجاةالمدينةأهليجدولم،الأطفالوبكت،النساءوولولت،الرجالذُعر

نحلأسرابكأنهمالمدينةمنوانسابوا،شملهممنخفّمافجمعوا،ا!رباإلاالكارثة

صغارهن،يحملنونساء،وأطفالوشبانشيوخ.خلاياهابالدخانالمشتارونملأ

ولكنهم،الموتإلىالموتمنيفرونإنهم؟يذهبونأين.وأنَّاثوحسراتودصوع

يطيرالوهَل)!(ساعاتفيوالناس.محققموتمنخيرفيهمشكوكاًموتاَأنيظنون

علىالمحافظةغريزةإنخطر.منيتوقعونمماأشذُهوماالخطرمنفيركبون،ضوابهم

تراهالأنهاالنارفىبنفسهاتُلْقىالفراشةأليست،بالحياةيودىجنونأتنقلبقدالحياة

المنتحريقتلألاموتها؟لسعتهاوفىبقائها،عنللدفاعالنحلةتلسعألا؟الحياةمصدر

بعض،فىبعضهموماجركابهاجًنّالغرقأدركهاإذاالسفينةإن؟الحياةيحبلأنه،نفسه

تلتهمهمأنقبلالذعرأهلهافيقتلالنيرانفيهاتشبقدوالدار.اليمّيلتقمهمأنقبلفماتوا

الخوففىأنوالحقُّ.الثعبانعليهعداماقليلاًثبتلوالأرقمالثعبانمنوالفار.النيران

.الحياةلهتوهبالحياةيبذُلالذىوأنموتاً،الموتمن

ديارهممنخرجواالذينالفارّينمعفلورنداوابنته"مارايا"وزوجهجارسياخرج

فحمل،العضلموثَّقالبناء،قوى،القامةفارعالرجلوكان،الموتحذر،ألوفوهم

فىتنظر،الجسمسقيمةناحلةزوجهوكانتالمتاعخفيفمنتركهيسعهملاماظهرهعلى

حسرةفىرأسهاتهزئم،والجبالالمفاوزمنطرفهاإليهيمتدماإلىواضطرابسهوم

.محتومموتمنعليهمقبلةهىممالإِنقاذهاوالقديساتالقديسينجميعوتدعو،ويأس

مااًغلىوالجمالالشبابعليهاخلعوقد،سنيهامنعشرةالخامسةنحوفىفلورنداوكانت

وحلل.حُلىًمنفتاةعلىوالجمالالشبابيخلعه

ولاتريد؟مكانأىَّ:تدرىلاوهى،دفينوكمد،لِنحزضمَتفىالأسرةسارت

العربىالسيلذلكمنتفرّأنتريد،المدينةتفارقأنتريدكانتولكنهائجتقصدطريقأىَّ

.)1(الفزع
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سمعتالذىالضرغامذلكطريقعنتحيدأنتريد،يبتلعهاأنيوشكالذىالجارف

والآكام.السهولاذانيُصمّبعدعنزئيره

بهاظفرتريشاتكثلاثفكانوا.زعزعاًالريحوكانتالبرد،شديدالصباحوكان

أياماًالأسرةسارت.دفعاًولاثباتاًتستطبعفلموهناكهنافقذفتها،عاضفيومفىالريح

ضولةعنهايصدُّجبلسفحإلىفلجأتالبرد،أطرافهاوهرا)1(،الأيْنمنهانالحتى

وأخذتالبرد،منركبتيهابينوجههادفنتوقدالقُرفصاءماراياوجلست،العواصف

فىتبثُّوأخذت،دثارهامنطرفاًفلورندافوقهاورمت،مضطربةمتلاحقةأنفاساًترسل

ضخرىَّفظاًفكانجارسياأمَّا.والتجلدالصبرعلىرفقفىوتحثها،الحنانكلماتأذنها

غلظةفىزوجتهفزجر،والتهكمالسخريةإلاالمفجعالمشهدهذامنهينللمالفؤاد،

قواها.وانحلالضعفهاعلىوعنف

ابى.ياالمشىتستطيعلاإنها؛وقالتإليهالتفتت،ذرعهابهضاقوقد،ابنتهولكنّ

دمعتينأرسلتثم.الحمىمنيتَّقدهوفإذارأسهالمستُوقدحليد،منقطعتانيديهاإن

ثمبريقاً.بهماتجدلاإنكعينيها،إلىانظر.أبىيامريضةأمىإن:وضاحتيائستين

الىحاجةغيرغىكانتماراياولكنَّ،شبابهادفءمنقليلاًلتُعيرهاضدرهاإلىاحتضنتها

القاسية،الوعرةأسبانياشِعابوتركت،والأنواءالعواضفدنيامنخرجتلأنها،دفء

!العيونعنمحجَّبةشعابإلى

وَوهلذهولفىجارسياونظر،الحياةفارقتهاجثةأمهارأتحينمافلورنداصرخت

لاالذىالجلالذلكمنهالةحولهاودارت،الموترهبةبهاأحاطتوقدامرأتهإلى

الرجل،طبائعقلبتاللحظاتهذهأنالعجبومن.الوداعلحظاتفىإلاالأحياءيعرفه

زوجةموتيستيقنكادفما،الأضحعلىطبائعهمنالمكبوتالخفىّالجانبأوأظهرت

لوعةفىويناجيها،الثكالىندبَويندب،الأطفالبكاءيبكىوهويقبلهاعليهاانكبحتى

وسابق،وجفائهقسوتهماضىيلمحكانوكأنه.حبيباًحبيببهيناجىمابأرقوحسرة

إليهعادوحينما،والأسىالحزنفىوإفراطاًوألماًبكاءذلككلّفيزيده،حبهافىتفريطه

عندصليباًأقامهمنهمافصنعغصنينإلىوعمد،تينشجرةتحتقبراًلهاشقصوابهبعض

عليها.اللبرداشتد(1)
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رفيفيحسًانيزالانلاكأنهمامطرقينفسارا،ابنتهبيدوأخذ،متاعهحملثم،رأسها

خافت:ضوتفىالبنتوقالت.الموتأجنحة

أبى؟يااينإلى-

فلورندا.ياالعذراءوحقأدرىلا-

هولمنفيهنحنمماأقسىيكونوالنالعربفإنمدينتنا،إلىنعودأنأرى-

.وعذاب

ماذا:وقالوألمسخريةفىشفتيهمدّثم.فتاةيايكونلنهذامدينتنا؟إلىنعود-

أدّيناكأنناأدزاجنانعودثم،الوجودهذافىأعزًامرأةلنفقدأخرجناالقدَر؟بنافعلأوفعلنا

سيذكرنىفيهاشىءكلإن.أمكبغيرياقبشنتإلىنعودلن.فتاةيالامقدساً؟واجباً

لىخير.عقوزاًكلباًكنتولكننىضالحأ،زوجألهاأكنلمبأنىأذنىفىوسيهمس،بها

.الذكرياتهذهمعىتموتوانأموتأن

أبى؟يانذهبوأين-

قرطبة.إلى-

الذينالكواسر،النسوزووكر،الضوازىوعرين،الإِسلامقصبةقرطبةإلى-

ونلجأ،الشمالإلىنذهبلالِمَ؟شرّهممنللنجاةبالحياةوخاطرنا،بطشهممنفرَرنا

وحيث،والسلامةالأمنالنصارىممالكفىنجدحيث"أوأقشتالةأوانافاز"""ليونإلى

بلادهم؟وبلادنا،دينهمدينناقوممعنعيش

واقتحامالفِرازإلىفنعود،الواقعةتقعثم،شهرينأوشهراًبينهمنعيش-

محقق!لموتوالتعرضالأخطاز،

ابى؟ياكيف-

جميعيُخضعحتىقراريستقرّلهلنالمنصوريسمونهالذيالعربىّالخليفةهذاإن-

وأذلّ،ليونعلىاستولىأنهعلى،الكبيرةالأرضإلىسيلهيزحفوحتى،أسبانيابلاد

هىإنماياقبلشنتغزوتهأنأتعرفين.غداًفسيملكهااليومقشتالةيملكلموإذانافاز،

نلجأأنلناالخيرمنإن.وغزواتغزواتستتلوهاوأنها.والأربعونالسادسةالغزوة
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أنفسهم،المسلمينبينونعيشالأبد،إلىالغزوشرَّلنأمنالإِسلامعاضمةقرطبةإلى

عشراثنىعلىتزيدلاجزيةمثلىمنيطلبونهماوكلُّمستأمِناً،ولاذِميَّايُؤذونلالأنهم

لاالأسدضديقإن:يقولالأسبانىالمثلفإن،بنيتىياقرطبةإلىهلمّ.العامفىدرهماً

وثبته.يخاف

استطعماقريةنزلاإذافكانا،زادهمافرغوقد،قرطبةنحووابتنهجارسياإنطلق

بابإلىبابمنأبيهامعتنتقلفكانتوالغناء،الرقصتحسنفلورنداوكانتأهلها،

حتىحالهماهذهزالتوما،يكفيهماماالمحسنينضدقاتمنينالاحتى،وتغنىترقص

المتسلفَيَن،والأسبانأكثرالنصارىيقيمحيث،الجنوبىبالربَضمنهافنزلا،قرطبةبلغا

الليلمنوطرفاًالنهارطِيلةبهامتنقلاًالفاكهةيبيعأنإلاللرزقوسيلةمنالرجليجدولم

يهماتدربعضيومكلتجمعفكانت،أباهاتُعينأنإلافلورنداوأبت،وأزقتهاقرطبةبين

بهاالإِعجابزادكلمايومكلفىتزيدالدريهماتهذهوكانتوالغناء،الرقصمن

عليها.والإِقبال

حشدحولهاالتفّوقد،)1(البزَّازينسوقفىفنونهاتُبرزالأيامأحدفىكانتوبينما

الرنينيسمعكادماالذى"بترو"مرّإذضنوجها،برنّاتأخذواالذينالسابلةمنحاشد

الرفصفىوفنّ،ريَانوجسم،فتَّانحسنفإذامنهافدنا،هزّهـالطربحتى،والإِيقاع

الأندلس.وهزّالناسلفتنثُقِّفلووالغِناء

وأذن،بالجمالبصيرةعينلهوكانت،بالمدينةحانةأكبرضاحبالأسبانىبتروكان

أبرعحانتهإلىيجلِب،وكان.النشوزدرجاتبأخفىوتحسُّ،الفروقأدقّتُدركموسيقية

فىسماسرتهفكان،الأندلسوراءماإلىتجارتهوامتدّت،وأجملهنالأسبانياتالفاتنات

وبغداد،والشامومصرومراكشفرنسامنبضائعهمأجملإليهيبعثونوالشرقالغرب

.الجدةوأفسدتهموالشبابالفراغأطغاهمالذينالمترفينقرطبةلفتيانمثابةًحانتهوكانت

وتلك،اللامعةاللؤلؤهتلكيرىأنعليهوعزّ،الذَهشفملكهفلورنداتبرورأى

وجههيلوىوهذا،بدرهملهايرمىهذا،قرطبةطرقاتبهاتتقاذف،الغاليةالفنيةالثروة

بدفِّها.يدهاإليهمدتكلماعنها

والقطن.الكتانمنالثيابباعة(1(
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تستجدىالفتاةمرّتفلماديناراً،وأخرججيبهإلىيدهفمد،وعجببترودَهِش

وقالت:مبهورةإليهفنظرت.الدينارفيهرمى،بدفَها

:وقالوالترددالحيرةبتروفأظهر!سيدىيادينارهذا-

وفنُّكجمالكوأراددرهماًأردتُفقد،فتاةياأخطأتُلقددينار؟هوأصحيح-

أصابعهاأنّتصلّ!قتكادلاوهىفلورندافأخذته؛فيةلكالعذراءباركتخذيهديناراً،

تفجأالتيالطرقخيرفىتفكِّروأخذت،وأحلامأمانىُّبرأسهاوطافت.دينارعلىتطبق

الصيارف،بسوقأخرىحلْقهلتعقدسارتثم.الثمينالكنزذلكعلىلتطلعهأباهابها

:قالمنهادنافلماخًطُواتها،يتبعبترورأتولكنها

؟فتاةيااسمكما-

.ارندفلو-

!الدموعنيرانهـأتطفىءلاذكرياتالأسبانىّنفسفىيُثيرأنهلولا،الاسمأجملما

.تقولماأفهملاأنا؟ذكريات-

بتلكالعجائزتخدثكألمفتاتى؟ياأسبانياتاريخمنشيئاًتعرفيناًلا.عجيب-

علىواضحةالجهلسذاجةفظهرتفيها؟العرببنزولبأسبانياحفَتالتيالدهياءالداهية

رأسها:تهزوهىوقالتالجميلفلورنداوجه

أحد.يحدثنىلم.لا-

فمفىسائغةلقمةووضعته،أسبانيامُلكأضاعتالتيهىيوليانبنتفلورنداإن-

.العرب

هذا؟!فعلتامرأة-

زغبةفثارت.وامرأةرجلاًظلالهامنالجنةأخرجتوقديماً،ورجلامرأة-

بحقحدثنى:فقالتاقليلاًإلاتفهملمالحقفىلأنهايقصد،مالمعرفةفلورندا

الأندلس.جنةفلورندااًضاعتكيف"جوليوس"

عنأبيهاعلمإلىفوصل،أسبانياملكريقلِذُبلاطفىكانتفتاتىيافلورندا-
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قإئدنصيربنموسىالىيذهبانإلىالانتقامحبُّودفعة،فغضب،شرفةيمسّماالم!ك

لهويذلل،الدولةفىالضعفمواطنإلىويُرشده،بالسفنويمُدَّه،بإفريقيَّةالعرب

لفتحها.السبيل

آه.اليومبعدالاسمبهذاأتسمَىلن؛هذهفلورندااللهولعن،لذريقادلهلعن-

اسمه:يلقِّنهابتروفأسرع...سيّدىيا

-بترو.

إنهم،النواصىلهتشيبمالرأيتبولايتناالعربفعلهمارأيتلوبتروسيدىيا51-

النسور.أجنحةلهاأسودكأنهمالأنهاز،فوقويثبون،الجبالينسفون،مَرَدهشياطين

سيدىياأمىفقدتالعرببهؤلاء:وقالتدفعاًلهاتستطعفلمعينيهامنالدموعطفرتوهنا

منفخرجناتذر،ولاتبقىلاالتىالهوجاءالعاصفةكأنّهمياقبشنتعلىوثبوالقدبترو،

والكَلال.والجوعالبردليقتلناالمدننة

إذأ؟ياقبشنتمنأنت-

فتاتى؟ياتعيشينمنمع-

جارسيا.أبىمع-

تسكنين؟واين-

الصيادين.بزقاققاعةفى-

ويغمغم:نفسهيحدثوهووانصرففحيَّاهايدهإليهامدثم،الليلةأبالبسأزور-

جيوبهمفىماقرطبةفتيانإلىّألقىفيهنحتإذاالذىالساحربوقإنها.ثمينكنزإنها

لوماويسرسهولةفىيديكبينتُلقى،المصادفاتهذهأمرعجيب.مأخوذينذاهلين

الأزضفىالتبرالمصادفاتهذهتضعماوكثيراً!تجدهلمأعواماًإليهالأرضفىضربت

الفقر،نهكهموقد،بهايمرونوالناس،القُماماتبينلىءباللآتقذفماوكثيراً،الجرداء

،الرومبلادأقصىإلىبعثتُلو؛فلورندا.منهَمنظرةقيدعلىوهى،البأساءمنهمونالت

مثيلاً!لهاأجدلمالتركستانمطازحوأبعد
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عابساًفرأته،النهاركدُّأجهدهماأنبعدالمظلمةحجرتهمافىبأبيهافلورنداوالتقت

اقتناءفىمرغباًضائحاًسلكهإلاطريقاًسوقاًأووأرباضهابقرطبةيتركلمفانهمنهوكاً،

وعنعنهصممفىاليومهذافىكانواالناسولكنّ،مذاقهاولذةجمالهاواضفاً،فاكهته

سمّاًالفاكهةفىرأواكأهمطعماًأوللفاكهةيذوقواألامؤكدةيميناًأقسمواكأطم،فاكهته

أيديهم.تمسهاأنفخافوازعافاً

أباها:قثلتأنبعدفلورنداقالت

:وقالاليائسابتسامةجارسيافابتسم؟اليومأبتِياالحالكيف-

المساء،فىكاملةبهاوجئت،الصباحفىالفاكهةحملت؛حبيبتىياحالأحسن-

،مقرّهإلىسالماًعادثموميادينأسواقمنالمدينةفىماكلبمشاهدةالتفاحتمتعأنبعد

غيرفقبلتغد،وبعدغداًالمدينةأريهأنفىتدخلىأنقبلعلىّيلحّكانالخبيثولكنّ

إليه!حاجةغيرفىأصبحتفقد،الميزانأحملألاّعليهاشترطتأنى

.الخبر؟ما-

الليلة.بهنتبلَّغبماوأتينافاذهبىدرهمانأودرهملديككانفاذا.بدانقأبعلم-

قالت:ثموجههاعلىتغيّمأناليأسمنسحابةوأمرت،الجزعفلورندافتصئعت

نعمل؟فماذا،اليومدانقاً)1(أك!سبلمإنني-

النصربدوامعامرأبىبنللمنصوروندعو،حبيبتىياالطوىعلىنبيت!عظيم-

منذالراحةيوموهوأحد،يوملأنهحرمنافلوزندا؟يااليومهذاالرزقحُرمنالمأتعرفينوالتأييد؟

.والأرضالسماواتادلهخلق

المصباحبأشعةالتَقَىلامعشىءمنهفسقطثوبهاهزَّتثمالأحد.يومإنهنحم-

فالتقطه،كفهإليهمدّثمهذا؟ما:فصاحجارسياعينىأسروهَّاجاًشعاعاًفأرسل،الواهنة

لكأنَّى!فلورندايادينارهذا!دينار!دينار:يتمغوأخذ،الجنونيشبهماانتابهوقد

به؟ظفرتوكيفهذا؟

خبث:فىوقالتوجههفىفابتسمت

الأحد.يومببركة-

الدرهم.سدسالدانق1()
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وقالت:حنانفىكتفهفهزّت؟عليهحصلتكيفالمسيحبحقّقولى-

بينهماداروبمابتروبمقابلةتنبئهأخذتثمحقّاً،عجيبةقصةفإنهاأبىيااجلس-

فمهاعلىإصبعهافوضعت،البابعلىقرعاًسمعاحتىقصّتهاتتمّكادتوما،حديثمن

منهاوتستر،اضطرابمنالحجرةفىماتصلحفقامتأسرعتثم،بالسكوتلأبيهاإشارة

سعِد:يقولأصحلخشنصوتفإذاففتحتهالبابنحوأقبلتقليلوبعد،الفاقةمواطن

وضيفجميلمساء.بتروبسيدىأهلا:وتقولتبتسموهىيدهافمدّت.فلورندايامساوك

بمثله.تليقلاالحقيرةحجرتناأنلولاكريم

جعلهلوفلورنداياعارمنالفقرفىوليس،)1(الدِمنمنينبثقأنصرالأزهارإن-

الغنى.إلىسًلَّماًالمرء

بتروالسيدهذاأبىيا:ضاحتثم،أبىإلىهلمّ!سيدىياتحلُمأنت؟الغنى-

بشأنه.نتحدثكناالذى

فرانسكوسجارسياخادمك:يقولوهومرحباًالضيفالىيدهومدّجارسيافوقف

يتداولونثلاثتهموأخذ.بالجلوساليةوأومأ،الحائطجانبإلىحصيراًنشرثمّ.سيدىيا

مدقعفقرمنذلكإزاءفيهامأثمّ،العمرانفىواستبحارثروةمنفيهاوماقرطبةحولالأحاديث

بترو:فقال،ومتْرَبَة

قائلاً:جارسياوأسرع.الفرصيقتنصكيفيعرفمنالعاقلإن-

وطرقها،الملعونةالمدينةهذهشوارعفىأشهرأدورخمسةلىإن؟سيدىيافرصاىُّ-

ظلاً!الفرصلهذهيوماًأجدفلمأبنيتهافىحجركلإلىوأتطلّعَ

يديك.فىوهىعنهاتبحثلأنك-

يدىّ؟!فى-

عينيهولومدّيتضوّرجوعاً،وهوفراشفوقيناممنكمثلإلا،مثَلكوما،يديكفىنعم-

كلوجّهتجارسياسيدىياأنت.الأرضدوليغنىماالذهبمنلرأىالفراشتحتماإلى

نصفهذامنتكسبوقددرهماًهذامنتكسبقدأنكوإلى،والتفاحالعنبإلىعقلك

.تراذولقاا(1)
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!نزاًلرأيتالانالحقيرةغرفتكفىنظرتأنكولو:يقولواستمرفلورنداإلىنظرثم،درهم

ثميناً.

ثميناً؟كنزاً-

الذهبويجعلالقصور،سكنىإلى،القبو)سكنَىمنينقُلككنزاًأمامكإن.نعم-

ألزهراء.حدائقفىالأسودأفواهمنالماءيسيلكماأضابعكبينمنيسيل

فىقامثم،حالىوسوءفقرىهذاعلىجركوقد،تعابثنىأنترجل؟ياهذاما-

الأندلس.أميرمنولوجاءمهيناًمِزاحاًأقبللافاقتىعلىأننىبتروسيدياأعلمكولكنى:غضب

بالمهانة.نرضىولا،اسشظفبانرضيالجبالسكانَنحن،سيدىيالا

.فلورنداهوالثمينكنزكإنجارسيا؟سيدىيامهانةأئُ-

فلورندا؟ىكنز-

تحسُدهاماالصوتسحرومن،الملوكقصوربمثلهتَظفرلمماالجمالمنلهاإن.نحم-

الفنّوذلك،الرابعالحسنهذاإن.الغصونرشاقةدونهتتقطعَّماالرشاقةومن،العنادلعليه

الخفافيش.منهاتفرُالتىالمظلمةالحجرةهذهفىليطرحايًخلْقالم،الموهوب

:تقول:فلورندافأسرعت

أصنع؟أنترىوماذا-

وهىوتدللهتعانقهأبيهاكاإلىووثبت،فلورنداوجهعلىالسخطفظهر.عندىتأتين-

إذاًإننىأبى؟ياأترككهل.ذهباًالأرضلىزنتوولوأبىأتركلنإننىبترو.سيديالا:تقول

فىوالفاقةللجوعلذةتجدإنها.عينلحظةتفارقكفلورنداابنتكأنأبىياتصدّقلا.لعقوق

العواصفبينأمىوفقدتمعاً،العيششَظَفوقاسينامعاً،بلدنامنفررنالقد.جوارك

والتفت،بقبلةأسكتهاثم،ذراعيهاعنهأبوهاففكّ.جديدبفقدأمنَىأنأريدولستُ،والزعازع

:وقالبتروإلي

عنيذودواخذ،مجلسةفىبتروفتمكَن؟عندكفلورنداأخذمنسيدىياتقصدماذا-

:وقالوالفرّالكرّحولهأكثرتبعوضةوجهه

الكبير،الوادىمنالأيمنالشاطىءعلىوهى،بالمدينةحانةأعظمأملكسيدىيااًنا-
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دقَّتمنوأمهر،قيانمناللهخلقماأجملوبهاالخضر،والمروح،الفيحالحدائقبهاتحيط

جَنْك.علىضربتأو،بناىصفرتأومِزهر،علىعزفتأو،بدَف

إنك؟الحانةهذهتملكأنت.بابهاعندالتفاحلأبيعليلاًإليهاذهبتوطالماعرفتها،-

تشهدحتىالأحمقأيهاأنتومن:لوتُرجمتمعناهاكانليَّةًوجههعنهبتروفلوى،عظيملرجل

:يقولإليهعادثمتشهد؟لاأوبالعظملى

علىالشبانيتهافثالذىالحانةهذهكوكبستكونوتهذبتُقفأنبعدفلورنداإن-

فىراتبهايكونحتىشهرانأوشهريمضىلافإنهأمرهاإلىّوكلتفإذا،الفرانرتهافتشُعاعه

:وصاحفمهجارسياففغر.دينارشهرخمسمائةكل

دينار!خمسمائة؟تقولماذا!وىوَىْ-

وأكثر.-

؟سيدىياشروطكوما-

للمجدلأعذَهابيتىإلىفلورنداآخذأنلْقبلأنالأمرفىماكلشيئاً،أشترطلاإنى-

قشرتها،عنهاأزيلتلمَّاعةماسةتكونحتىطويلزمنيمرولن،عليهمقبلةهىالذىالعظيم

شهر.كلدينارخمسمائةعنيقلّلابأجروالرقصللغناء،الحانةفىتظهروحينئذ

أتبعثم،الصدِئةالمساميركأنهاالقارحةأسنانهفيهاظهرتطويلةقهقهةجارسيافقهقه

يصيح:وهوقدميهعلىعندهوقفعصبىّوشهيقببكاءذلك

.الترابسففتولوابنتىلاأفارقفإننى،بالماللاتغرينىعلبرنبالدّه.ياسيدىلا-

ابنتك؟ستفارقإنكقالومن-

جانبها؟إلىعندكسأكون-

:الفرحلعثمةفىيقولوهويدهجارسياإليةفمدّ،اليومبعدتفاحاًثبيعولن.نعم-

يدهبتروإِليهفمد.تقتنصوكيفالفرصفىالآننتحدتكنافإنا،سيدىيابيدكأسرع-

راضيةفإنىمعىأبىدامما:قالتثمفأطرقتكالمتسائلفلورنداإلىنظرثم.اتفقنا:قائلاً

بعضلتجمعفلورنداوهمَّتجارسيا،فقبل.الآنمندارىإلىهلمبترو:فقال.مسرورة

بشىءلأبيكولالكحاجةلا:قائلاًلطففىذراعهابتروجذبولكنتافهاً،قليلاًوكان،متاعها
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بهمافصاحالبابلتُغلقفلورنداومالت،ثلاثتهمخرحثمشىء.كلّاتركى،الغرفةهذهمن

درساًإلاليسمتاعمنالحجرهفىماكلفإنهو،كماالبابدعىابنتى؟ياتفعلينماذا:أبوها

...الأمانةالناسيعئَم

منفيهاوماوفخامتهالعظمتهافلورنداوذهلتجارسيافذهِلبترو،دارإلىوانطلقوا

الملابسأحضرتالصباحوفي.وخدمعبيدمنأنحائهافىيجولوما،ورياشفراش

مواطنوتميزت،فبرزجمالها،والجوازىوالماشطاتالخياطاتمنجمعبهاوأحاط،لفلورندا

دقائقليلقنوهاوالراقصينالموسيقيينكبارعليهاوتردّد،المجتلىفتنةوأصبحتفيها،الحسن

الحانة.فىلظهوزهاحانقدالوقتبتروأنورأى،معلميهابذتحتىفبرعت،الفن

يكنلمحياةفيهافبعثت،الحانةفىفلوزنداظهرت،بقرطبةالربيعليالىإحدىوفى

لفنونهاالعنانوأطلقت،الجنةأمواهخريركأنهناعماً،حلواًضوتهاوأرسلتعهد،بهاالشاس

أخفّوروحوابتساماتوفنجمال.الألبابيسحرماوالالحقاعالأداءودقةالرشاقةمنفأظهرت

وقارهم،ونبذواالنظازةجُن!لاعببهالعبفلابالعقولهذهكلّتلعبلمفإذا،النعامريثرمن

كلَّتوكلما،مأخوذينفصاحوا،وألحانطربكلهبحرفىتسبحأرواحهمأنإليهموخيل

الطربأريحيةملكتهناشىءشاعرالحاشدالجمعبينوكان،وثالثةثانيةصاحواحناجرهم

:فصاح

...خدهانصارةُأماوراقصةٍ

:يقولبعيدمكانمنشاعرعليهففتحقليلأ،توقفنم

فقضيبُخصرُهاوأمَّافوزد

:الأولفقال

:يقولالثانىفأسرع

:الأولفقال

...لأجلهاطرّاًالأسبانبنىعشِقْتُ

حبيبُللحبيبحبيبوكلُّ

...كنيسةالضلوعأحناءبينلها
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الثانى:فأجاب

صليبُالغرامحملعلوعزمى

.الطربمنوصفقواالناسفضج

وسمركلدار،كلحديثوفنهاجمالهاوأضبح.وغربهاقرطبةشرقفىفلورنداذكروسار

وظرفائها،قرطبةأثرياءمنضارفقدجارسياالسيدأما.بتروانهماراًعلىالذهبوانهمر،مجلس

ويعيش،المريةمناسجتخرجهخبهـمامنالحريريةوالبرانسالأقبيةويلبَسفخماً،قصراًيسكن

رائعاً،ظريفاًحديثهوأضبح،إليهوالتقربمعرفتهإلىالناسويتسابق،والنعيمالترفعيشة

جمالاًاالعربيةزادترشيقةجميلةالعربيةفىولكنته،الخجالبارعةونكتته

بنغالبمنهم،المدينةتجاروكباروالقضاهالوزراءأبناءمنزمرةبتروحانةيغشَىوكان

جاههملهمجمعالذين،عندهالمقربينالمنصوروزراءمنأبوهكان،حفصأبىبنمحمد

اليهود.أشداقلمثلهاتتحفَبثروةومنصبهم

رآها،ليلةأولبفلورنداففُتن،مدثَلاًوفتىأديباً،ظريفاًوكان،الثلاثينفيغالبكان

الحانة،الىليلةكلفىأضدقائةخاصةمعيذهبفكان،متبولاً)1(بهاصبّاًوأضبح،حبهاودلَّهة

.حنانابتسامةأورضابنظرةمنهاليحظى،فلورنداعلىالذهبوينثر

فىجادةوفلورندا،أملمنبصيصينعشهمثابر،وغالمث،الحبهذاعلىالأمدوطال

يحمل،بماضدرهناءفلما.غائمةتعبيسةبهوتعود،مشرقةبسمةبهتذهبالذىالمتقطعالتيه

الحياةيُطيقلاوأنه،أمرهعلىوأطلعهجارسيا،إلىيومضبيحةذهب،يلاقىبماذرعهوضاق

فأطرق.مالمنأبوهاوأرادأرادتماكلفيهايبذلوأنهزوجاً،لهيطلبهاوأنهفلورندا،بغير

منيومفىابنتهتصبحأنيوماًيحلَميكنلملأنه،العرضوأحبّطويلاً،بلحيتهوعبِثالأب

ينعمسوففإنهبترو،فيهيغرقهالذىبالمالالاَنينعمكانوإذاوزيرالمنصور،لابنزوجاالأيام

والمال،متبذِّلةراقصةوهىابنتهمنيأتىالأولوالمال،غألبمنعليهيفيضالذىبالمال

بينالفرقأعظموما،البونأبعدماوزير.كنففىتعيشمصونةزوجوهىابنتهمن؟تىالثانى

:وقالرأسهرفعوهنااالحالين

.فلورندافىيفرِّطلنإنهببترو؟نفعلماذاولكن-

بعقله.الخبذهب()1
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أخلى

اليمين؟بملكيحوزهافهوجوازيهإحدىأهى؟بالمالاشتراهاهل-

حانتهلأضبحتالآنمنهأخذتفلوصنعها،الذىوهونشّأها،الذىهوولكنه.لا-

المنصور.دخلهاحينماياقبشنتمن

كثيراً.مالاًورائهامنكسَبإنه-

وإرضائه.مقابلتهعلىأصرولكننى،سيدىيانحم-

رجللأنه،شىءكللفسدواستعطافرجاءفىالأمربتروعلىعرضلوأنةغالبورأى

:وقالجارسياإلىاتجهلذلك،ولينسهولةفىمنهفلوزندابانتزاعيرضَىلا،نهم

زوجاً؟سترضانىفلورنداأنأواثق-

اًمراً.لىتعصىلاوهى،سيدىيالابنتىزوجاًرضيتكأنا-

.الزواجلنعقدأضدقائىبعضمعالليلةهنانجتمعاعظيم-

لبترو؟نعملوماذا؟سيدىياكيف-

.فلورنداإلابينناداربماتخبرأحداًألاأرجوكأنىغير،حينبعدنبأهستعلمماهذا-

وأنبترو،دازإلىجميعاًيذهبواأنوأمرهم،وأعوانهأبيهجندبعضفجمعغالبوانطلق

بينمثلفلما،مرتعداًبتروخائفاًوجاء.الجرائمأشنعاقترفكأنه،وقسوةعنففىإليةيحضروه

وجهة:فىضاحغالبيدى

برفكيوس؟بنبتروانت-

بهالناسوأعرف،ليلةكلفىحانتهروّادوهومن،اسمهعنغالبيسألهتجروأنفحجب

:وقالمستحذياًخائفاًأطرقولكنه،وأبيهأمهمن

:وقالرأسةرفعثميقلبهاوأخذأمامهأوراقفىغالبفنظر.سيدىيانعم-

الرحمنعبدإلىبهايبعثأنوشكعلىوكان،الصباحفىأبىإلىالأوراقهذهجاءت-

الشرطة.صاحبالفطيسبن

؟سيدىيافيهاوماذا-
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المدينة،أفسدتأنكبتروسيديافيها،ودمكمالكضياعوفيها،المصائبفيها-

المنصور.الخليفةحرّمهاأنبعدحانتكفىاًنهاراًتجرىالخمروأبحت،شبَّانهابأخلاقوعبثت

.الشمالإلىونفاكأموالكوصادرحانتكلأغلقالشرطةصاحبإلىؤضلتلوالشكاةهذهإن

واجفاً:وقالبترووجهفاضفر

أعدائى.أحدمنالشكاةهذهتكونأنبدولا،الصنيعةهذهسيدىيالكأشكر-

الفتاهتلكظهوزمنجاءإنماالعدواةسببأنوأعتقد،أعدائكأحدمنهىنعم-

سبيل.؟يةضرفتهااذاالاعنكيسكتونلاأنهمورأ!:بحانتكبفلورنداالمسماة

ورونقها.وجمالهاالحانةحياةإنها-

سيجرّالثمينالكنزهذاأنفىبتروسيديارأيكماولكن.أيضاًيفنىلاالذىوكنزها-

وإلا،تعيشكنتكماالنفسهادىءتعيشأنالخيرمنأليسوالنفى؟والوبالالفقرعليك

مالك؟وذهابهلاككفيهبمطمعتتشبث

فلورندا.عنأستغنىأنأستطيعلاإننى-

إلىالتفتثم.الأبدإلىالأبوابمغلقةالليلةحانتكسترىولكنكجدّاً.حسن-

:يقولوطفقمستعطفاًقليلاًبتروفتوقف.عنىخذوه:صرامةفىوقالالأعوان

منغيرىإليهاأسرعطردتهاإنإننى؟والجمالالفنقمةبلغتسيدىيافتاةأطردوكيف-

بقرطبة.الحاناتأصحاب

حانة.فىاليومبعدتغنىولن،بعدكأحدينالهالن.لا-

؟سيدىياكيف-

بتاتاً.والغناءالرقصستعتزللأنها-

أبيها؟مبمتعيشأنتنوىهلقليلاً،المصيبةيخفِّفهذا-

:وقالبترووجهعلىخبيثةابتسامةفظهرت.لا-

دينار.بألفلىمدينأباهاإن-

جارسيادارإلىعوفأبايامعهاذهب:وقالالحراسأحدإلىالتفتثم.منجَّزةستنالها-
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لاوأصبح،فلوزندافىحقهعنلنزإنه:لهسيقولإنه.حرفاًمنهتخرملا،لهسيقولهماوأبلغنى

اذهبا.:وقالغاضبةنظرةبتروإلىنظرثم.عليهالهيد

فتلقَّاهم،جارسيادازإلىأضحابهمنثُلَّةمعحفصأبىبنغالبذهبالمشاءوفى

وفيها،أدبفيهاتحيةغالباًفحيَّتالفردوسىجمالهافىفلورنداوأقبلت،وبشاشةبترحيب

فأعدتسخاء،عنفيهوبذل،لهصنيعاًاحتفلصنعقدجارسياوكان.خبىءأملوفيها،حب

الأندلسأرضأخرجتماوكلوالرياحينالورودأنواعوعليها،والشرابللطعامالموائد

أخبارىوهوأديب،اللغوىضاعدأبوالعلاءغالبضيوفبينوكان،ونَقْلفاكهةمنالخصيبة

وهومنقاسمبنوثابت،وفادتهوأحسنفأكرمهالموضلديارمنالمنصورعلىقدمشاعر،لغوى

المنصور.مملوكالصقلبىوفاتن،الأندلسمحدّثىأكبر

يميلوكان،فاتنفلحظها،الاءِئريقفمفىنقطةبقيتملأهافلماكأساًالسقاةأحدوملأ

كلماتاللغةفىيبتدعوأنه،يدّعيهثممجهولةكتبالشعرمنينقُلأنهويزعم،ضاعدمعابثةإلى

:وقالإليهفالتفت.الناسعنغابمابكلعالمأنهلسائلهليُظهر،منهاليست

فىضاعدإليهفنظر؟الا*نريقفمفىالحائرةالنقطةتلكلناتصفأنالعلاءأبايالكهل-

:وقالواستخفافتحد

فيها؟أعجبكالذىوما-

خبثفىضاعدفقال!المشرقكتبوصفهامنخلتتكونأنفيهاأعجبنىالذى-

:قالثمفتىياوصفهاخذ!الصقالبةكتبفىوصفتلعلَّها-

مغيارِبالإِلفمفجوعةكالدمعضافيةالإِبريقفمفىوقهوةٍ

بمنقارياقوتاًتناولطيرفمهفىوالراحُإبريقناكأن

حجراً!وألقمتهفتاناجبهتلقدالعلاء!أباياأبوكدثه:القومفصاح

بنثابتالقاضىنحووإكبارأدبفىغالبتقدمالحديثفىوقتاًالقومقضىأنوبعد

يكرزونجذلينالقومأنصرفثمعليهالهفعقدفلورندا،علىلهيعقدأنمنهوطلب،قاسم

للعروسين.التهنئات
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بنتاًمنهاورُزق،تجدّداًالأيامتزيدهوحبّعيشورفاهةسعادةفىزوجهمعغالبوعاش

المستعينالخلافةوولى،العامريةالدولةانقضتولما.ونعيمعزفىنشأت،عائشةسمّاها

وأخوهالحسنىحمّودبنعلىّقرطبةعلىوثباًنواتفق،مرموقةمكانةعندهلغالبكان،بالثه

ضفوفأولفىغالبوكان،لقتالهمالمستعينفخرحالبربر،منجي!ثنيعاونهما،قاسم

زوجهوترك،حفصأبىابنغالبمعهوقتلفقتلالخليفةعلىالدائرةفدارت،المجاهدين

مقيم.وعزمؤثلة)1(بثروةوتنعمان،الثُّكللوعةتقاسيانعائشةوابنتهفلورندا

كماغيّهاشيطانمعوتجرىتشاء،ماتعمللعوباً،مدللَّةأمهاكنففىعائشةونشأت

كلأمامهاالجمالويفتح،طريقكللهاالماليذلّل،القرطبىالمجتمعفىواندمجت،تريد

جمالذاتوكانتعمرها،منوالعشرينالخامسةفىهذهقصتنابدءفىعائشةكانت

آنقكانجملةإليةنظرتوإذا،جميلاًانيقاًكانجزءاًجزءاًتأملتةإذاءنصيرمشرقووجهوملاحة

فيهمابأبدعمنهماجنسكلفجاء،الفاتنةوالأسبانيةالسمحةالعروبةفيهتنافستوجه.وأجمل

أفَاباهر.جمالمنمنهايبدووفيما،العينترىفيماغالببنتعائشةكانتهكذا.وأروع

المظهرذلكمنالمخالفالنقيضعلىفكانت،الحياةفىفلسفتهاوأماأخلاقهاوأماروحها

لرسم،والمعانىالصفاتيرسمأناستطاعالعلملوأنّأو،ضُوَرثالروحهذهولوأنّ.الخلاّب

سمومها،تُخفىأوعيةللأفإعىاللهخلقوكماصوّر.فيمامنهأدمّادلهيصوّرلمبشعاًمخلوقاًلها

هوخلقذلك.الناظرينأعينعنوتحجبهاالمثالبهذهيستركلواحداًخلقاًالمرأةلهذهخلق

رقيقةالقلبطيّبةتظهرأنمكنتهافىكان.القمّةإلىووضلت،الذزوةفيهبلغتفقدالرياء،

مناحياءتطرق،خفرةخجولاًتبدوأنمكنتهافىوكانالبائسينبدموعدموعهاتمزج،العاطفة

يعودحتى،بنقيضهافيهارذيلةكلوحذقمهارةفىتسترأنتستطيبعوكانت.الناظرينتطفل

حقودبنفسالوراثةرمتهاولقد.زهداًوالشرهحبّاً،والبغضعطفاً،والحقدعلماً،الجهل

الدهاءمنستاركثيفوراءذلككلتخفىكانتولكنها،للعربمآصّلةوكراهةبالانتقاموشغف

.بالعربيتصلماوكلّ،العربعلىبالغيرةوالظهوروالملق

الرسالةإليهاوكتب،حبالهافقطعالرشدصائحأيقظهأنإلىبهاوفتنزيدونبابنفتُنت

ولأنه،الوطيسحاميةحربأوراءهاأنيعلمكانلأنه،متردداًخائفاًكتبها.نائلةعليهأملتهاالتى

)1(أصيلة.
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يقابلالذىالأبىّالصنفمنولا،بالرسائليُصرفالذىالنوعمنليستعائشةأنيعلمكان

أبغضفإذاكثيراً،يحبالذىالطرازمن،ينهزملاالذىالطرازمنولكنها،بهجرانهجراناً

الدماء،تًرويةلاوحشاًانقلبتكبرياؤها،طعنتأوعاطفتها،مُسّتاذاوهي.كثيراًأبغَض

دواء.يجدىولارُقيةسمّهفىتنفعلاوأفعواناً

تهتزوأخذت،مُريبوذهول،عجيبوجومفأضابهاعاشئةيدونزابنرسالةبلغت

جاريتهاإليهافأسرعت،والنواحالعويلمنهاخيرمجنونةقهقهةوتقهقه،المذبوحهزّة

:تقولوهىذعرفىنحوهافأقبلتأمهاودهِشت،مكتومةشماتةفىغالية

ونشيج،بكاءنوبةوأخذتهاكفيها،بينوجههادفنتولكنها؟عائشةياالخبرما-

إحدىتنبزعأنوتحاولحنانفىتقبّلهرأسهاعلىفلورندافانكبت،القلوبنياطيقطَع

ابنتىإن:تقولوشرعت،متكلفةبالأمرواستهانة،مصنوعةدُعابةفىوجههاعنكفيها

يعرفلاالذىالأسبانىالدممُصاصإنها،جلّوإنخطبالبكاءإلىيدفعهاأنمنألمجع

الضعيفاتقرطبةبناتجميععلىعائشةيابكأزهىإننى،للكوارثيأبهولا،الخوف

لقد.بالأعداءوفتكهمضاؤهوفيك،جارسياجدكعزمفيك،العزائمالمنحلاّتالنفوس

تضربينوأنتيراكحينمايقولوكان.عينيهمنتطفِردمعةرأيتفمانوازلهأشدّفىرأيته

يطغىأنأخافكنتوقد،حقّاًفلورنداياابنتىهذه":نواصيهمبشعروآخذين،الصبيان

منلناستنتقم"إنها:خافتضوتفىويقولمبتسماًيُطرقثم"العربىالدمعليها

أبيكلينمنعرقعاودكأمجدّكفراسةفيكأنساعت؟عائشةياجرىفماذا."العرب

فىوهمستالغرفةزواياإحدىفىبعيدأجذبتهاثم؟الورقةهذهفىوماذا؟طبعهورخاوة

قائلة:أذنها

مرحاًوكان،بالأمسهناكانلقدأسبيوتو؟علىقبضهلبخطر؟نذيرلورقةأبا-

منيُدفعلاماإلىالغريزةتدفعكأنوإياك!فتاتىيااحذرى؟جرىالذىفماضحوكاً،

بغبىّ،ليسوهوويتغابى،بنائمليسوهوالنوميتصثعمنالناسمنأنواعلمىالشرّ!

)!(سجسجريحفىوهىبالعاضفةتُدهمقدوال!فينة،يرتقبلاحيثمنيفجأقدوالصيد

كفيهاعاثشةفرفعت.فمزّقيهاأسبيوتومنكانتإن؟فتاتىياالورقةهذهفىماذا.رُخاء

وقالت:فيهافىتتعثروالكلمات،وجههاعن

معتدلة.الهواءلينة)1(
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.زيدونابنمنإنها-

كتابتها؟بعدماتإنهفيهاقالهل-

وأيسر.أهونالخطبلكانماتلو-

رسالته؟فىقالماذا-

فىكبريائىومرّغ،بقدميهحبىعلىوداسالأبد،إلىلهاسأترنَّحلطمةلطمنى-

تمدالثيابممزّقةمستجديةسائلةوضوّرنى،بهاأعتزّكنتعاطفةبرجلهوركل،التراب

ونهراً.زجراًويوسعهاإليهالممتدةاليدعلىفيبصقُللإِحسانإليهيدها

،روضكلفىيغرّدالذىكالطائر،دوّارماجنشابأنهدائماًفيهعقيدتىكانت-

اًنالحياةنعمأكبرمنيرىقرطبةفىشابألففإنعائشةيادعيهثمر.كلمنويأكل

زوجاً.لكيكون

غضب:فىوصاحتعائشةإلىالقهقهةنوبةفعادت

يهسأر!الحروبتكونكيفيهوسأر،بحربآذننىإنهالغادر؟العربىذلكأدع-

أسمىإلىويطمح،بأدبهويُزهى،بشعرهيتبخحإنه؛الأسبانعزيمةدمىفىأن

فىيُسدحتى،اسرارهمكنونالدولةلرجالوأكشفالخبيثهذاسأفضحولكنّى،المناضب

،الصبيانتهارشه)1(منبوذاً،هزيلاًشبحاًويصبح،أملكلّصدرهفىويطفأ،بابكلّوجهه

نفذتإذارجلبأكبرتعصفانتستطيع-تريدحينما-المراًةانيهسأربحجر.رجلكلّويرميه

مخازمنفيهوماماضميهأخبارتجمعمخبوءةخزانةالدنياهذهفىإنسانلكل11،.أسرارهإلى

إقفالهايُحكم،للشمسنشعاغفيهامايرىبألاّحفّى،الخزانةهذهعلىوهوحريص،وفضائح

أوأولادهإلىمنهايسرىولاشيئاً،زوجهعنهاتعرفلا،الثرىأطباقتحتيدفنهاثمّ،يومكلّ

الىالشبهةترقىلا،المنزلةمرموق،المكانةعظيمالناسأعينفىرجلوهوخبر.أخصّائه

الغِرّينسىفقد،يدوملاالخزائنهذهبعضاختفاءولكنذيلاً.لهالدنسيمسّولا،خلائقه

الطّريقفىيفقدهأو،ثقبهفىفيتركهمزعجبحادثعنهيذهَلأو،يخلعهثوبجيسفىمفتاحها

فيفتحضديقوبينبينهالكلفةولتزاو،الخزائنهذهفىعمّاللبحثيسعىماهرلصّفيعثرعليه

به.تتحرش)1(
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زيدونابنالأحمقهذامعىفعلوهكذاوأقذاز.أوساخمنفيهابماأمامهويقذفبابها،له

ماعلىويقضى،حياتهيهدملأنكافأسرارهامنواحدوسر،يدىفىخزانتةمفتاحفإنّ،أمّاهيا

.آمالمنبها

قذفتإذا:يقولالأسبانىوالمثل.وفاقاًجزاءعقابهسيلقىإنه!للخائنسُحْقاً-

.بشظاياهقذفكبحجرالزجاج

خلقأقدروالنساء،شعاعمنهينفذلاحجاباًووجههاقلبهابينجعلتفقدغاليةأما

ضورةلإِكمالالدمبعمنشيئاًتصبّاًأنعينيهاأمرتثم.الحجابهذاإسدالعلىالله

وقالت:والأسفالحزن

بسيدتى،اتصلأنبعدإلاقرطبةبهتسمعولمشيئاًيكنلمالمأفونهذاإن-

وإنى.بشعرهوالتغنّىبأدبهالتحدثعلىالناسوأرغمت،مكانتهوأعلت،قدزهفرفعت

نظرةعائشةإليهافنظرت.البحارأمواجغسلهتستطيعلاماالمائقهذامباذلمنأعرف

وقالت:وارتياحشكر

منهافرغتفإذا،نفسىعنبهاسأروّحضغيرةلُعبةفإنه.لىدعيه.غاليةيالا-

زمتوإذا،ضممتعزمتإذاجارسياحفيدةأنالوغدوسيعلم،بتحطيمهاهمومىفرّجت

أصمت.

566



،وطربلهوفىنائلةوليمةفىليلهأولقضىأنبعدنومهمنزيدونابناستيقظ

إذاإلاأصحابهيزورلاالدميمالماضىفإن.وأرقونصبهمّفىاخرهقضىأنوبعد

كادفما.وصَخبهاالحياةضجيجعنوبعدوا،بأنفسهموانفردوا،مضاجعهمإلىأوَوْا

كأنه،منكرَةبشعةبرووسهاالذكرياتعليهأطلَّتحتى،الوسادةيمسّزيدونابنرأس

تتجمعثم،مبهمةملوّنةأشعةهيئةفىالأمرأولتظهرالذكرياتوهذه.الشياطينرؤوس

دونهاولامحيداً،عنهاالمرءيجدلا،لحادثةأولشخصواضحةصورةلتُبْرزوتتناسق

الهادىءالنومإليهويجذب،صدرهويشرحيسرُّهشىءفىبالتفكيرزاحمهاوكلما.منصرَفاً

بينهيجعلأنحاولوكلما.ساخبرةشامتةمكانهوأخذت،وجَبَريةعنففىطردته،الهنىء

نأالدماغأبى،المعتوهيحملقكماالظلامفىيحملقوأن،سدّاًالمطلقالتفكيروبين

الوَحدةمنيفرّأنيرىوقد.وظهوراًقوةكانتماكأولالصورةإليهوأسرعت،فارغاًيبقى

علىويطلً،والتفريجللتسليةخِزانتهفىكتابأجلبويختارالمصباحفيوقد،بالقراءة

السمجةالصورةوإذا،وعبثتحدفىلسانهالهمخرجةأمامهتتراقصهىفإذاالسطور،

السطور.عنهوتحجُبالكلماتتزاحم

عائشةصورةهذهوصور:أشباحلهفظهرتوسادتهعلىرأسهزيدونابنألقى

حييةتجلسوكانتأمها،معكانت.عبدوسابنبدارساهرةليلةفىمرةولأوليراها

عبدوسابنعرّفهوقد،السماءسكانمنكأنهانور،منهالةجمالهاحولهايبعث،خفرة

الزهرةفوقالشمسشعاعةكأنها،خفيفةابتسامةابتسمتأنعليزادتفما،بها
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دونوادعةهادئةكانتولكنها،ياط)1(وزومرحنشوةفىالمدعوونكانولقد،المطلولة

لهفأظهرت،جديدةأشعةوتجمعت،الصورةغابتثم.أواستنكارتبرمعنوجههاينمّأن

ربيعاً،الوقتوكان،إخوانههنجمعفىالكبيربالوادىسفينةفىكان:أخرىصورة

أكثرهمزيدونابنوكان،تمرّبهمسفينةكلركابوالرياحينبالوروديقذفونوكانوا

وراقصةبالمزاهر،يعزفنالقِيانمنعددبهاوكان،عائشةبهاسفينةبهمومرّتمرحاً،

فسقطتهدفإلىيقصداًندونوردةزيدونابنوقدفساحر.رنينلصنوجهامُراكشية

ومجاملة،رضاًإيماءةوتصحبهاتعودالمشرفةالخفيفةالابتسامةفاذا،عائشةوجهعلى

.اعتذارهبقبولينعمأندونثسيرالسفينةولكناستخذاء،فىيعتذرزيدونابنوإذا

ضباحفإذا:جديدةأشعةوتجمعتالنهر،أمواجفىالسفينةبذهابالصورةوذهبت

إلىينظرالآنإنه،عنهاالجوابحاملهاينتظربرس!الةعليهيدخلعلىّخادمهوإذا،مشرق

فيها:مايقرأالأنذاهووها،الرسالةغِلافيفتحوهونفسه

:تقولسمعتك،المبدعالشاعرسيدبديا

المختصَرْبتسليمكوأرضىالبصَرْبلحظِمنكسأقنَع

النظراختلاسأتعدَّىولاالمُنىالتماسأتخطّىولا

الفكرخطراتمنوأعليكِالظنونِلحظاتمنأضونك

بالحذرالهوىيُستداموقدالرقيبِلحظاتِمنوأحذرُ

بلبلاًالأندلسأفقفىفاضدح،وفنكأدبكوأكبرت،العفيفغزلكفأحببت

".غالببنتعائشةبكللمعجبةوعشغِرّيداً،

عائشةيتخيلثم،مبهمسرورنفسهويخالط،الرسالةقراءةعندزيدونابنيذهل

ويرى،الخلالوكرمالنبلمنضورةفيراها،السفينةوفىعبدوسابندارفىرآهاالتى

أفتنوالشاعر،الناسبينيذيعمامنهوتتابع،شعرهتقدرُأديبةرسالتهامنيبدوكماأنها

زيدونابنسُرّ.نفسهإلىالخبثاءمنهيلجمدخلأضعفُيقولبماوالإِشادة،بشعرهالناس

تقديرها.وحسنأدبهاعلىويثنى،عليهايشكرهافأسرعبالرسالة

ذاتفىنفسهزيدونابنويرى:جديدةأشعةوتتجفَع،الصورةهذهوتذهب

)1(صياج.
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فىزارتهاغالببنتعائشةأنلهوتذكرتزورهجاءتوقد،العروضيةمريمأمامأصيا!

انها:تقولوهىباسمةإليهتتجةثم،لهقصيدةآخرإِلحاحفىمنهاوطلبت،الصباح

ظهر،القصيدةمنبنسخةأحتفظلاأننىأخبرتهاحينمافإننى،بشعركمولعة،بكمعجبَة

اًنمنأهونالأمرإنلهافقلتعليها؟أحصلوكيف:ذاهلةوقالتوجههاعلىالأسف

اللهخلقأسرّوسيكون،القصيدةلتستلمىفتاتىياإليهنذهب،الجميلوجهكلهيسهَم

إنه:وقالتاستحياءفىأطرقتولكنها،بشعرهبإعجابكزهواًوأكثرَهم،برؤيتك

إلىهويذهب:قلت؟خالتىيااخررأىمنفهل،دارهفىرجلإلىأذهبأنليخجلنى

خالتي؟يامعهوتكونين:وجِلةمتلهّفةفقالت.النِّجار)1(كريمالخلقسمحرجلفهو،دارك

نفسةفيسمعالوليد؟أباياترىفماذا:وتقولزيدونابنالىتنظرثمّ،فتاتىيامعهأكونقلت

وكرامة.وسروراًمعكأزورها:يقولوهو

والغنىالعظمةعلىمظهرهايدل،البناءرفيعةداراًفيرى:جديدةأشعةوتتجدع

نوريتألقكماوجههافىالبشاشةتتألقوبط!،تؤدةفىعائشةوتُقبل،العريضوالجاه

ويجلس.وأدبلطففىفيحييهامؤهلةمُرحبَّةإليهيدهاوتمدّ،الشكوكظلامبيناليقين

الهيبةوتزول،والسياسةالأدبفىالحواشىرقيقحديثويدور،رحْببهوفىالثلاثة

وتذهب،الصباحلأضواءالوردةتتفتحكماطبعهاويتفتَّح،رويداًرويداًعائشةعن

غاليةجاريتهاعائشةتأمرثم،والملحالفكاهاتوتُنثر،الحياءمحلالمرحويحل،الكُلفة

أملِ:وتقولمحبَّبتصنًّعفىالمطيعةالتلميذةجِلْسةوتجلسوأوراقاً،أقلاماًتُحضرأن

عليها:يملىوهونفسهفيرى.جهورابنفىالأخيرهرائعتكسيدىياعلى

عتابُ؟المحبلومعنفيقصُرَشبابُالشفيعَأنعَلِمَتْأما

؟ذهابالحسانوصلمنعنّإذارواوهيرِفُّغضّالصباعلام

؟ثوابعنهمنهنيكنلمإذاضفاؤهيشفمحضالهوىوفيم

مجابالبعيدنحوالهوىوداعىمزارهاعنالهوىتعدوالنوىتظن

طيتثشعرهامنفيفعَمه،الكتابةفىانتهتأينليرىمنهايقرُبوهونفسهيتخيلثم

الناسأشغفوهووينصرفويحييهاالقصيدةوتنتهى،النفحاتسماوىالشذافردوسى

بها.

الأضل.(1)
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عبداً،لعائشةأصبحأنهفيرى:وتعاقبسرعةفىالصوروتتكونالأشعةتتجفَعثم

ويجىء،يروحأنهىتريدكماويجىءيروحشبحاًصاروأنه،سلباًمنهسُلبتإرادتهوأن

هذهكلتطيرثم.عزيمةكلوخمدث،طموحكلومات،أملكلنفسهفىانطفأوقد

كانالتىالرسائلضورةهى،الألوانضارخةضورةتُبرزجديدةأشعةوتتجمع،الصور

قاتل.مُمضّألمفىعينيهويُطبق،المجروحأنينفيئن،بغرامهاجنونهأيامإليهابهايبعث

:تقولوهىجواريهإحدىفدخلتالضحارائعةفىنومهمنزيدونابناستيقظ

زيدونابنفيأخذينتظر.ولمعائشةسيدتىعبدبلالبهاجاءسيدىيارسالةهذه-

ويقرأ:غلافهايفضّثمترتعد،بيدالرسالة

!الدمرائحةعليكأشَمُّإنىوالقناالأسنةبينسارياًيا

الشرنُذرمنحولهممايفرّأنيريدكأنهسريرهمنوينهضغاضباً،بهافيقذف

:فتقولالجاريةتعودحتىقليليمضىولا،والدمار

معهمالفورعلىيذهبأنسيدىمنيطلبونالساعةحضرواجهورابنأعوانإن-

الجماعة.عميدلمقابلة

يشدّأنوحاولالخبر،بهذايةالجارفجأتهحينماالأرضعلىيسقطزيدونابنكاد

يلهث:وهووقالبجانبهكانكرسىّعلىنفسهفألقى،يستطعفلمساقيهمن

جهور؟ابنأعوان-

سيدىيانعم-

عددهم؟ما-

.سيدىياأربعة-

؟العبوسوجههمعلىيبدوهل-

!سيدىياعابسونداثماًهم-

وخشونة؟غلظةكلامهمفىكانهلإليكتحدّثواحينما-

الجحيم.زبانيةمنغلظةأشدّكانوا-

جهور،ابنأعوانمنأربعة:قائلاًنفسهيحَدثوأخذطويلاً،زيدونابنفأطرق

جُق.وبلاء،حقمالشرّإلايكونولنلخير،هذايكونلناالصباحفىإلىّيُرسَلون
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أواسترضائىفىالزمنبعضستقضىأنهاأظنكنت،بالهجومعائشةأسرعتلقد

لهيتفتقأوالفِرارفرصةلهتسنحأنقبلبالوثوبعدوهاتفجأأنت3رولكنها،تهديدى

لاومما.الانتصارنصفالأولىالضربةأنيرى،مدرّبمحاربإنها،حيلةعنالرأى

الموتفيهبهاسطروكلجهور،ابنإلىأمسبالرسائلذهبتأنهاشكحولهيحوم

ولا،شبهةعنيُغضىلا،جبارعنيفرجلجهورابنإن.الجساموالكوارث،)1(القُزام

إلىيجرّالذىالتظرّفاللهولعن!الأدباللهولعن،الحباللهلعن.اللممعنيتجاوز

صادقالنكتةلاذعبارعفلاناًأديبإن:يقولواأنإلالشىءلاالناسبأعراضالتفكّه

أعظمالضحوكالمرحوطبعىالمعربد،وأدبى،الجنونىحبىإلىّجرّلقد!الرماية

العبوسالوجهذلكفأرىجهورابنعلىأدخلالآن.العواقبوأوخمالويلات

أمامهيهونماغضبهبوادرمنوأشهد،الحانقالجهورىالصوتدلكوأسمع،)2(الجهم

جلل.خطبكل

يتكلفوهويخرجثم،بغلتهلهيعدّأنخادمهويأمر،ثيابهفيرتدىزيدونابنيقوم

ولكنه،منصبهبجلالالمحسّالعظيمبإيماءةفيحييهمجهورابنأعوانفيرى،الابتسام

يصطنعونهالذىالخضوع.يُظهرواولم،رؤوسهملهيطأطئوالمأنهمخفىطرفمنيلمح

شرّلغيرأولخيرجاووالوأنهمالخوفلهويؤكد،جنبيهبينقلبهفيغوصالساسةلكبار

والملَق.الأدبلتبهلَّفوا

فيسألهم:الأعوانبهويحيطبغلتهزيدونابنويمتطى

أحدهم؟فيجيب؟الحزمأبىمولاىعندمَن-

وعظمائها.الدولةبوزراءحافلمجلسفىالصباحباكورةمنذإنه-

:ويقوليخاطبهمنعقلفىشكّويخالجهالعوْنفيدهَش؟يضحكسمعتههل-

بهذا؟سيدىيريدماذا؟يضحك-

تعرفه؟ألاشيخياالضحك.يضحكيعنىيضحك-

بع.السر(1)

يه.لكرا2()
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أشدًاليومهذافىوهو،الضحكبلهالابتسامقليلالحزمأبامولاناولكن،أعرفه-"

جهومة.اللهخلق

:ويقولالعوندهشةفتزيد؟الرياسةدارفىبالأمسامرأةزارتههل-

؟سيدىيقصدماذا-

شكايةفىجهورابنمقابلةوطلإتامرأةبالأمسجاءتهل...امراًه...امرأة-

مظلمة؟رفعأو

.سيدىياكثيراًيحصلوهذا،نحم-

وهوضاحكاًفحياهعبدوسابنقابلهمنأولوكان،الرياسةدارزيدونابنوبلغ

يخاطبهلامقطباًبهيمرعباسبنمحمدرأىثمالوليد!أبايابعدهمااليوملهذاإن:يقول

الابتسامةيؤوِّلفكان،للهواجسهدفاًالقليلةاللحظاتهذهفىكانوقد.بكلمة

يملأبماإليهتُلقىكلمةكلويفسر،والإِهانةبالاشمئزازوالعبوس،والشماتةبالسخرية

جهور.ابنأمامبالمثولالإِذنجاءهوأخيراًبالخطر،وإحساسخوفمننفسه

فوقيركدالوجهوسيم،الجسمضخم،والستينالثالثةنحوفىجهورابنكان

العينين،بريقشديدبالحِنَّاء،يصبغهااللحيةعظيموكان.يفارقهيكادلاقاتمعبوسوجهه

ليس،مخوفاًالمهابةجليلوكان.القلوبفىماإلىنصلأنتحاولكأنهانافذةنظراتله

البيت،شريف،الرياسةقديمرجلوهو،عيبعنللإِغضاءمكانولاللهو،جانبفيه

أبىبنالمنصوراستوزرهمثم،اللهلدينالناصربنالحكَمدولةفىوزراءآبؤهكان

التىالفتنفىيدخلأنعندهاؤهبهنأى،العقلحصيفالغور،بعيد)1(باقعةوهوعامر.

منوأقفرالنادىالجوّ،لهخلافلما،العامريةالدولةانقضاءبعدبالأندلسنيرانهااشتعلت

الحجةذىمنتصففىأنهذلك.رعايتهعلىوقام،أمرهفتولَّىالحكمإلىوثب،الرؤساء

قرطبةأهلمنالملأاجتمع،وزيرهومقتَلهشامخلعبعد،وأربعمائةوعشريناثنتينسنة

فألّحوا،ذلكعليهمفأبىأحد،فيهيختلفلمماخصالهمنوعذَدوا،تقديمهعلى

وعبدعباسبنمحمدالشيخانفيهمجماعةالبلديحكمأناشترطأنبعدفقبِلوألحفوا،

)1(ذكى.
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الخيرإلىوتوجيههاالجماعةهذهعلىبالإِشرافهويكتفىوأن،حسنبنالعزيز

.لسدادوا

قائلاً:يدهجهورابنإليهفمدّمهولاً،وجِلاًالجماعةعميدفحيايزدونابندخل

ابنأوصالفانحلَّت!ماجنةليلةالدمشقيةنائلةدارفىبالأمسليلتككانت-

:فقالتنقضّأنتوشكالصاعقةوأنلتثور،تتجمعالزوبعةأنوعلم،زيدون

وجهيخمِشلاعفّاًفيهاالسمروكان،وشعراءهاقرطبةأدباءسيدىياجمعتإنها-

.الأدب

هذه:نفسهفىزيدونابنفقالالخمر!وكانت!الرقصوكان!الألحانوكانت-

:وقالالمبدّدةجأشهقوةفجمع.الرسائلمسألةإلىهذامنسيخرحإنهالشرّ.بداية

.علينا!ولاحَوَالينا"اللهم:الكريمالرسولقالكمامولاناياأقولكنتولكنى-

:وقالحائرةنظرةجهورابنإليهفنظر

فتى.ياتخدعنىأند،أخشى-

وأبليت،نعمتكوسيموزهانى،خدمتكقديمزاننىوقدسيدىياأخدعككيف-

واهنفيهيقوىثم؟بساطكعليالمحمودالمقاموقمت)1(،سماطكفىالجميلالبلاء

:فيقولجهورابنهدوءمنرأىبعدماالأمل

بَعْدُتقضهالممنكنفسبأوطارفمعرِّضنقائلإنىفديتُك

الغمدأصدأهالعضبالحسامضياعضائعالذكرخاملغُفلأمثلى

الهندتطبَعالذىالسيفنباماإذاغربُهالهزِّمعينبولاالسيفأنا

سرديواليهاأنفىالألىفحسنُتوالهاإنغضَّةبنُعمىبدأت

الوغدالطبعحظَّهأسنىالماليرىفإنما،أسعىللمالمالعمرك

الحمدأعلامُهالنصحِثوبَكسوتكجمالهالبستُإنلحالولكن

هذافىالوزراءاجتمعلقد:وقالمجلسهفىجهورابنتحركالأبياتأتمفلما

لأنك،الوزارتينبذىتلقبأنذلكإلىورأيت،الوزارةمنصبإليكوأسندواالصباح

صفك.(1(فى
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جهادكعظيمالوليدأبايالكأنسىولن.الأندلسأمراءإلىوسفيرىيرىوزستكون

البربر.جماحكبحفىبلائكوكريم

الىبهفتقذفالأمواحبيناليةتمتدّيداًيرىالذّماءإلامنهيبقولمالغريقأزأيت

وإذا،ينكشفالغطاءفإذا،يبكونهأهلهحولهجلسمُسجّىميتاًأرأيت!؟الأمينالشاطىء

كادمافإنه.زيدونابنحالكانتتلكوعنفواناً؟صحةيكونماكأحسنِيثبالميت

فيهاكانبكلماتيتلعثملسانهوأخذ،غشيةبعينيهطافتحتىجهوزابنكلماتيسمع

ثقتهعظيمعلىجهورابنفشكرنفسهزمامعادفملكثمّبياناً.والإِبهامإفصاحاً،الخفاء

الشمسوكأن،مِنديلفىلهجُمعالأرضمُلككأنمزهوّاًلدنهمنوخرج،رأيهوجميل

بالأكاليل.توّجته

ثيابها،خيرنائلةارتدت،نومهمنزيدونابنيستيقظأنقبلالصباحهذانفسوفى

فسألتهممحفَّتهاأعدواالذينعبيدهاقابلتثم،جيبهافىأخفتهضغيراًمقصّاًوأخذت

كبيرهم:فأجاب؟الثقابوأعوادالنفْطقوازيرأحضرتمهل-

ثيابنا.تحتأخفيناهاقواريرخمسأعددنا.سيدتىيانعم-

أشمفاجلسواإليهاضعدتفإذا،غالببنتعائشةدارإلىالاَنسنذهب.حسن-

فإذا،ساخناًشراباًلكميُعدواأنمنهمأطلبواثم،الأحاديثفىمعهموخذوا،عبيدهاإلى

مننوعاًوأحدثواالناز،علىقارورتهفىمامنكمكلوليسكب،فغافلوهمالنارأوقدوا

منيراكمأنوإياكماشتعالاً،لتزيدالنارعلىالمتاعبعضإلقاءمنفيهتتمكنونالهَرْج

النار!:صائحينوذعرهلعفىأضواتكمارفعواثمأحد،حيلتكميدركاًوأحد،العبيد

وجه،أحسنعلىإتقانهمنبدولا،الصباحهذافىتعملوهأنمنكمأريدماهذاأسناز!ا

شبهة.حولكمتحومألايجبكما

وقابلتهاالدرَجفصعدتالدار،بلغواحتىالعبيدوانطلق،المحفَةنائلةوركبت

ففتحتغايتها،سبيلفىرأتبماتحفِللمالداهيةنائلةولكنوكبرياءفتورفىعائشة

يناجىمابأصدقوتناجيهاقُبلا،خديهاتًمطروأخذت،وولهشغففىلعائشةذراعيها

نصارةتزيدينيومكلفى؟عائشةياهذاما:ضاحتثم،الوداديُكنُّماوألطف،الحب

حُرمتُهأنبعدأننىأتعلمين؟الشبابأينولكن،ساحرةياالشبابإلىّحبَّبتلقدوإشراقاً؟
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فأجابت؟قرطبةشمسمثلهاعلىتشرقلممثلكفتاةفىأراهحينماعجيبةبلذةأشعر

عائشة:

قريب؟منذزيدونابنأرأيت.وغروراًزهواًيدنىيزسيدتىياإطراءهذا-

فتىكلوأعذرأعذرهالحقفىولكنى؟داركيفارقلاوهو،حبيبتىياأراهكيف-

أنالمبماحهذافىلكزيارتىأسبابمنأنعليكأخفىلاثم.الرابعالجمالبهذايُفتن

ملامحأنسىكدتحتىبعيد،عهدمنذدارىهجرالملعونهذافإن،أراهوأناًراك

نظرةأرسلتثممفتوحاً،بابهاورأت،الغربيةالغرفةفرأتخفيَّةبنظرةألقتثم.وجهة

عائشةتنهدتوهنا.عائشةعنقإلىبخيطشُدّوقدالرسائلخزانةمفتاحفرأتأخرى

وقالت:

أيضاً.دارىهجرإنه-

مستحيل.هذا!؟داركهجر-

.الندميجديهلاحينسيندمولكنهفعلاً،هجرنى-

.داركفىوخطيبكإلاالمساءيأتىفلن،لىالأمرواتركى،بُنيةياهذاتقولىلا-

تصيح:منكرةوأصواتوضجيجصُراخوإذا،الكلامحبلوامتد،الحديثوطال

حقيقةلتعلمالدرجفوقتثبوأسرعت،الوَهَلوأدركها،عائشةففزعتالنارَ:النارَ

فىوأخفته،المفتاحخيطفقطعتبالمقصيدهانائلةمدّتإذذهولهافىهىوبينما.الأمر

المراةفرأت،الغربيةالغرفةإلىنهضتحتىعائشةمنيخلوالبهوكادوماكُمها.

نأبعدالرسائلمنهاوندلت)1(،مسرعةففتحتها،غاليةأخبرتهاكماالخزانةوبجانبها

علىاللهفحمدت،أخمدتقدالناروكانتالنزولفىاًسرعتثمفيها،النظرحققت

إليهاالتفتتالباببلغتوحينما،تودعهاوهىومحبَّةحنوّ،فىعائشةوقبَّلتالخطرزوال

وأنت،الصغيرةزهرتىيامنكسقطالمفتاحهذاأظن:عينيهابإحدىتغمزوهىوقالت

تثببأنوهفَت،مذهولةدهشةفاهاوفتحت،عائشةفصُعِقت.النارإطفاءإلىتسرعين

الخيل.كرائمتعدوكماعبيدهابهايعدوالمحفةفوقكانتولكنها،نائلةعلى

أشرفحتىإليهايصلونكادواوما،زيدونابندارإلىيذهبواأننائلةوأمرتهم

بسرعة.وخطفتجذبت1()
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متقطّع:وصوتفرحفىيصيحوهوليحيِّيهانزلنائلةرأىوحين،بغلتهفوقعليهم

أينمن.عظيمرجلإنه.جهورابنقابلت.الرياسةدارمنالآنجئتاالوزارةتقلدت

خالتى؟ياجئت

عائشة.دارمن-

وقالت:فضحكتدارها؟فىتصنعينكنتماذا!عائشةاللهقاتل!عائشةاعائشة-

:تقولوهىالرسائليدهفىألقتثم.بنارناراًأطفىءكنت-

فىزيدونابنفصاح.غيرهاتكتبواحذرأن،العظيمالوزيرأيهارسائلكخذ-

.الجنونيشبهفرح

كماقدميهبإحدىويحجِل،ويعانقهايقبِّلهابنفسهورمى!الرسائل!الرسائل-

عليهفقصّت؟خالةياعليهاحصلتِكيف:قائلاًنحوالبابيهبأخذثم،الصبيانيحجل

نبراسأنتاالحارسملكىأنت:يغمغموهووتقبيلهاعناقهايكررإليهافقامالخبر،

.راةبالوزتهنئتهكررّتأنبعدوانصرفتودّعتهثم؛امالىومنقذحياتى

إحداها:فىفكان،الرسائلوفتحزيدونابنجلس

الناسيخدع،ورياءنفاقمنوصورة،الكبرياءنفخففزِق)1(جهورابن"أما

لو!الفزععندويختفى،الطمععنديثبرجلمِنْ.السوداءومسْبحتهالحمراء،بلحيته

."زحللكانكوكباًكانأو،)1(هُبللكانالجاهليةفىكان

سجلمنومحواسمىدمىلإِهدارتكفىوحدهاالرسالةهذه:وقالفارتعش

:وقرأأخرىرسالةفىنظرثم.الوجود

،جلبابفىوالوقاحة،ثيابفىالجهلفرأيت،بالأمسعباسبنمحمد"رأيت

،بحمدهتسبحالألسنةوأن،بأمرهتُشرقالشمسيظنكأنّهالأشِر،البطرةنظرةإلىّنظر

.!المروءةهزيلالذيلدنِ!س،العرضفقير،المالغنى

ثالثة:رسالةفىقرأثم،وأنكىأشدُّوهذه:وقالفجمجم

الماء.لخمليستعملجلدعنعبارةالزق)1(

الكعبة.فىكانصنم)1(
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الشعر،منبيتعناليومسألنى،الجماعةعميدعمابنحسنبنالعزيزعبد"وهذا

ليلةيقضى،لئيموثعلب،)2(زنيمعتلمنلةيا،معنىلةعرفولا،وزناًلهأقاممافوالله

."والمسلماتالمسلمينظلمفىونهاره،الكاساتبين

حملةفلما.النارموقدهاتعلىّيا:ضاحثم.الأثافىثالثةوهذه:وقالفاضطرب

رماداً.رآهاحتىنفسلهتهدأولم،بالرسائلفيةقذفإلية

لئيم.الثرإلىمسارع)2(
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الدنياعليهأقبلت.بالوأهدأعيشأطيبفىزيدونوابنالأيامتتلوالأيامومرّت

تجذبفيهاالأموروكأن.شىءكلمعهاأقبلأقبلتإذاوالدنيا)1(،وشماستدللبعد

لاالمصائب:قالواوقديماً.السعودإليهيدعووالسعد،النحوسيجتذبفالنحس،أمثالها

!فرادىتأتىلاالنعمإن:أيضاًيقولوالملِمَندرىولا،فُرادَىتأتى

المرجىَّ،وبطلها،المدلَّلقرطبةفتىوأضبح،وبُلهنيةهناءةفىزيدونابنعاش

رضيتهحينماالحبفىالسعادةنال)2(يمارىلاالذىوكاتبها،يُجارىلاالذىوشاعرها

صفخةمنوأنضر،النسيممنأرقأشعاراًفيهوأرسل،الحببهذافغنىخطيباً،ولادة

بسماتمنوأصفى،الغمامماءمنأطهرفِردوسيّاًعُذريّاًحبهماكانولقد.الوسيمالروض

ونوه،لنفسهواضطنعه،مكانهجهورابنفأعلى،منصبهفىالسعادةنالثم،الصباح

بينهليسفِرالطوائفملوكإلىأنفذهماوكثيراً،نظرائهعلىوقدمه،بذكرهوأشاد،بفضله

.الأمثالببلاغتهاتُضربالتىالرسائلاستكتبهماوكثيراً،وبينهم

فىجهورلابنيقولفهو،منهوالناقمونحاسدوهكثرعليهالدنياإقبالعظمولما

:قصيدة

ثقابالفسادلنيرانقراهمعداًمنالفواغرألقىكمفديتك

)1(امتناع.

.ينازعلا)2(
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فعابواالجميلُخُلقىوباينهمفأهجرواالرفيعُقدرىعنهُمعفا

ذبابفيهطنأنْضرّهفماطيبهفاحأوالروضحسنراقإذا

يزاحمهكانزيدونابنلأنذلك،حسداًلهالناسأشدعبدوسبنعامرأبووكان

دونأمراًيُبرميكادلاأصبححتىجهورابنمنقربهوجانبلولادةحبهجانب:بجانبين

مشُوزته.

،ومَرحولهووإيناسطرببينولادةندوةفىالليلطليعةيقضىزيدونابنكان

:فقالالشعركامننفسهفىالحبوأثارالوجدهزّهولطالما

اقتراحىمدىالزمانعلىوأنتارتياحىغداالأناممنإليك

وراحىريْحانىذكراكومنإلاالنفسهموماعترضتوما

القراحالماءعلى،عطشىلدىصبرىعنكصبرىإنفديتُك

النجاحثمرغرسهلأطلعكفُّواالواشونلوأملولى

رائعةأنشودةسمعيهماوفى،الظلالوارفةجنةأعينهمافىالحياةكانتنعم

إلىدوحةومن،فننإلىفننمنومرحخفّةفىيتنقلانغردينعصفورينكانا.الألحان

ومكايدالرياحعواصفأمناوقدغدير،كلويصفِّق،روضةكللهماتبتسم،دوحة

تحتولادةتعيشكانتوهكذا،ولادةكنففىزيدونابنيعيشكانهكذا.الفخاخ

بشراعهيعبث،الضفتينبينيتهادَىالنهرفىقاربفىليلةفىفهما،زيدونابنجناح

حياةفتملؤه،الساجىالليلفىالندامىوضحكات،القِيانألحانمنهوتنبعث،النسيم

ضحكبين؛وحبيبةزيدونابنضديقذكوانابنالقاضىدارفىليلةفىوهما.ومرحاً

البدريناغيانشُهدةعينأوالفارسىالقصرأوالخزّ،مرجفىليلةفىوهما.ومزاح

.النجومويسامران

ولمزلتهللزمانوغفر،شدّتهأيامفنسى،سعيداًلولادةخطبتهبعدزيدوناببئعاش

يلاحقه،شيئاًبأنيحسُّكانأنهغير.ذنوبهاكللهايغفروكادغالببنتعائشةفىيفكر

ولكنه.الكائدينوكيد،الحاسدينحسدهوذلك،صفوهعليهويكدّر،طريقهويعترض

هوالتىالساعةفىيعيشأنوأراد،شفتيهومطّ،كتفيهلههزّالخاطرهذابةمركلماكان

فيها.

المظفَّرصاحبَإلىالدولةشئونمنشأنفىجهورابنبعثهأنحدثوقد
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قبِلإنوالفالبالجاهوأغراه،عندهيقيمأنفىعليهوألح،استقبالهفأكرم،بَطَلْيوس

عليهليسجّلجواسيسهأحدوراءهأرسلَقدعبدوسابنوكان.دولتهفىالوزارةمنصب

أسبابمنومناقبه،مصائبهأكبرمنالوليداًبىمواهبوكانت.لفتةكلويدوّن،كلمةكل

محقق،هلاكاللسان)!(وذرابةالنفسومرحالطبعوسلامةالذكاءفىيكونولقد،كوارثه

ماوكثيراً،نفوسهمفىداثماًتضطربنشاطمنفضلةالعباقرةالأذكياءوفى.حقماوبلاء

،خطوةكلقبلموضعهالرجلهويقدّر،كلمةكلفىيفكرالغبىّإن.المكروهإلىتسوقهم

،جوّالفمتوثبالمتوقد،الذكىأما،جهلهرميةيكونأنمنحذر،بنفسةالثقةقليللأنه

رماها،أينيبالىلابالكلمةويرمى،الارتجالفرصويقتنص،البديهةوراءيجرى

حركةسربعبالأخبار،عالمأديبشاعرزيدونوابن.واعتزازجُرأةفىبالرأىويصاَع

ذلكإلىهوثم،نديداًالأندلسفىلهيرىلا،بنفسهالزهوعظيم،اللسانذرِبالفكر،

ويطلقالمظفَّرحضرةفىيجلسفكان.الفكاهةجمُّ،النكتةسربعمستهتر،ضحوكمرح

مملكةذكرجاءوإذا،الحذريستصحبأنغيرمنحديثكلفىويخوض،العنانلنفسه

-يمزحأنوإلىويهمز،ينبزأنإلىالطيشيدفعهكانجهور،ابنذكرجاءأو،قرطبة

فبالغ،بطليوسصاحبمدححينمابالخطر،الاستهانةفىوأبعدالحدتجاوزوقدويسخر،

الرجلعلىخلعماعنكدع،سواهأميراًوزيرهيمدحأنيغضبهقدجهورابنأنعنوغفل

قصيدته:منوكانالأمراء،منبغيرهوتعرّض،العظمةفيهتُحصرالتىالصفاتمن

سهَمْساهمتهأوالخصلحوىالملوكسابقتهإذامليلث

قدمالمعالىفىوأثبتهميداًبالأيادىفأطولهُم

يُهتضمجازهولا،يخيبُرفدهمعتفىلا،ورعوأ

اعتزمماإذاالعزيمثقيفالإِباءصعبُالدماثةذلولُ

مجالسفىجزافاًينثرهاكانالتىكلماتهودوّن،هذابكلعبدوسابنجاسوسظفِر

عبدوسابنفيهفزادصاحبهإلىبهوذهب،صناعتهواقتضتهفنهلهشاءبماولوّنهاالمظفر،

السمعيُلقىأذناًرجلاًوكان،جهورابنصدر،-وملأرُواتهاإلاالأخبازإفةوما-أرادما

جهودابنفىفلحظشهرينبعدزيدونابنوعاد.نمَّامكلإلىويُنصت،واشلكل

شكّاً،أضحتوالثقة،جُهومةأصبحالابتسامأنورأى،لقائهعندوفتوراً،عنهانصرافاً

)1(فصاحة.
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واباء.شمموفيهاتهديد،وفيها،استعطاففيهابقصيدةإليةفبعثمللاً.صاروالميل

منها:

الخادعِالسرابببارقةفيهاالمنىمنعرِرتُوللدنيا؟مالى

لاسعبإبرةمجاجتهاحًمميتعاسلشهدةأرومأزالإنما

بباخعالألوفللنفسلستُاننبتاذاالبلادعنىمبلغمَن

الشارعالزمانحدّبهاأغشىصفحةعنهفصنتالهوانأما

تابعخطوةاًتبعهفلمولىانهالمولىالحظفليُرْغم

القابعوجهماءقطرةيشتفُّالذىلاالقناعةُلهوالغنىإن

الصلةقوىّكانزيدونابنغيران،عنهوانحرافهتيههفىاستمرّجهورابنولكن

يحظىدامما،مكروهالوالدمنينالهألايظنوكانجهور،بنمحمدالوليدأبىبابنه

الولد.بمحبة

تملأكادتوأشواق،بشّبوجهفقابلته،ولادةدارالىبطليوسمنعودتهبعدذهب

مصطنبع:غضبفىقالتثمالدار،جوانب

أمراءبينمكانكوعظيمجاهكوأنساك،الغيبةعلىّأطلتلقدأحمدايالا-

الشاعروحدكأنتلست:وقالتاعتدادفىرأسهارفعتثم.بكالمزهوّةفتاتكالأندلس

يتناقلهاقصيدةوجفوتكتيهكفىأنظمأنتحدّثنىنفسىفإن،قرطبةأعطافهزَّالذى

.الزمانعلىوتخلُد،الرواة

مولانايايجتمعان:دُعابةفىفأجابت!يجتمعانلاوجمالشعر.سيدتىيالالا-

البهو،إلىذراعهمنجذبتهثم.شعراًإلاالجمالوليسجمالاً،إلاالشعرفليسالوزير،

:تقولأخذتجلسإذاحتى

يطاردكمايلاحقنىالوليداباياانة؟!عبدوسابنمنانقاذىالىسبيلمنألا-

إنه،ذِمىّكلعلىيةالجزجهورابنيفرضكمافرضاًحبَّهعلىّيفرضإنه،فريستهالصائد

يظانمغروروقحإنه.الملالغربهمنيكفكفولا،الإِعراضيردهلاالذىالصئَنفمن

يرىوالأمرّأنهوالأدهى.يشاءمامنهايختارأنوحدَهلهوأن،يمينهملكالحسانقلوبان

وثروته.واًدبهجاههفىيساويهمنجنباتهاتحولمالأندلسوأن،بقرطبةشابأجملأنه
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فلما،وإلحاحسماجةفىبحبهويصازحنى،غائبوأنتيومكلبزيارتهينكبُنىكان

منامرأةبالأمسإلىبعث،خطيبةلكأضبحتأننىوأخبرته،وجههفىالطريقسددت

بلاحُنيناًإليهورجعتها،زدّاًقبحفرددتها،لهمودتىوتجتذب،بمحاسنهتًشيد،صويحباته

القلاَّسبناللهعبدأبوهوذلكجهلاً،وأكثربلاهةمنهأشدآخررجلوهناك؛خفين

شىء،كليُنيلهوالكوارثالفتنأيامجمعهالذىادمالأنالمغرورهذاظن.ابصايوسى

والذىالوليد،أباياذرعاًبهماضقتلقد.بزياراتهويضايقنى،بنظراتهيتابعنىفراح

بابى.عنوتذوده،ضوابهإلىتردّهعنىرسالةعبدوسابنإلىتكتبأنأزجوه

:وقالمجلسهفىواضطربزيدونابنفتماوّه

الحقدالاَنعينيهفىأقرأولكنىصديقاً،لىيزعمفيماكانعبدوسابنإن-

جهور.ابنعندلىيدُسّأنهظنىوأكبر،والبغضاء

الوليد؟أباياكيف-

به.كعهدىجهورابنأجدلمبطليوسمنعودتىمنذولكنى.أدرىلا-

وأغرى،أجزاءمملكتناوقطَّعبمجدنا،عصفهلفانظر!الأندلسدسائسهذه-

يملكلاذبابإنهم،سيدىياتباللا؟والأثرةوالتباغضالتحاسدإلاّالإِفرنجيةملوكبنا

إضرار:فىوقالتخوانفوقكانتوزقةإلىأسرعتثم.الطنينإلا

شؤممندارىتستريححتىعبدوسابنإلىكتبتماإلاّالوليدأباياعليكبحقى-

طلعتة.

:يقولعادثم،ساعةبنفسهواختلى،القلمزيدونابنفأخذ

سيدتى:ياللرسالةاستمعى-

غلطه،الفاحش،سقطهَالبيِّن،بجهلهالمورَّط،بعقلهالمصابأيها.بعدأما"

".الشرابعلىالذبابسقوطالساقط،نهارهشمسفىالأعمى،اغترارهذيلفىالعاثر

أقذعكتبماعبدوسابنإلىيكتبأنالحطيئةمنطلبتلو:قائلةولادةفصاحت

قوله:بلغتحتىتقِرأوأخذتالورقةمنهجذبتثم!هذامن

كيفسقر.معكوالجنةظَفر،منكوالخيبة،ندمبكوالاغتباط،عدم"فوجودك
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إلىتنجذبإنماالأشياءأنجهلتوأنَّىوفاء؟لشرفىوضَعتككفاء؟لكرمىلؤمكرأيت

،يجتمعانلاوالغربالشرقأنعلمتوهلاألاّفها؟علىتقعإنماوالطيرأشكالها؟

."يتقاربانلاوالكافرالمؤمنأنوشعرت

زؤاماً.موتاًالبيانومن،كلاماًالسهاممنوإن.الرجلقتلتلقد:ولادةقالتوهنا

يطَردولا،عرقلهبعدينبضلاحتى،شعراًفيهقلتإلاّعليكبادله:وقالتعليهمالتثم

كتب:ثم،ساعةيفكروأخذورقةزيدونابنفجذب!نفس

فاغتمضهداإذونبهتهربضْإذالشرىهزبرَأثرت

فامتعضأبىخسفاًسيمإذاالكريمفإنحذارحذار

يعضأنبمانعهفليسسالنهوالشجاعسكونفإن

تُعترضلاالمقاديروإنتستزللاالكواكبوإن

غض؟والعيشوسنانالدهرإذءالوفاذاكاًينعامر،أبا

نهض؟فيمنبركبأعباءناهضاًأضطلعألم،لىأبِنْ

الغرضأضبتَلووأرسلتهلالنضاسهملفوّقتلعمرى

ومضوبرقتراءىسرالثولادةعهدمنوغرّك

مخضمنزبدتَهويمنعقابضعلىيأبىالماءهى

ثم،الأطفاليضفقكماوإعجاباًطرباًبيديهاضفقتحتىالأبياتقراءةيتمكادوما

الآمر:لهجةفىضاحت

زيدونابنفأطرق.القلاّسابنالجاهلللفدم)1(أبياتاًتكتبأنقبلالقلمتضعلا-

يكتب:وهوعليهتطلوهىكتبثمقليلاً

أوحترىفيماوخذواسمعْلمقالتىأضخْ

قعأواثرهافىوطرزدأوبعدهاوأقصر

يمنع؟مابعديعطىصلدهـابأنتعلمألم

؟يخدعقدلظنانوأيكدىقدالسعىوأن

رتعأفلميعىوترملأياامترانوكأ

الأحمق.-فهموقلةرخاوةفىالكلامعنالعى)1(
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يصرَعليزلممماصلبفانفإنظراًأعد

لمسمعاولابالمرأىرالداتلكمنكتكولا

لمضجعافىكسواحينصهلبلداركقُصافإن

وقالت:ولادةفقهقهت

أحمد:ياعليكباللهقل!الدهليزولاواللهحتى-

المضجعفىسواكحينصلُالإِضطبقصاركفإن

صاحبها.إلىرسالةبكليسرعأنوأمرتهرابحاًعبدهاودعت،الرسائلوجمعت

نطاقفاتسع،المكرىبناللهوعبد،الباجىّوعمَّار،ذكوانبنبكرأبواًقبلقليلوبعد

:ذكوانابنفقال،طوائفهوتعددتالحديث

حوليدورهوواستنكار،سخطفىالناسبةيهمسخبرقرطبةفىاليومتناثرلقد-

عليها.والاستيلاءقرطبةعلىالهجوممننفسهلهتسوّلوماطليطلةاًميرالنونذىبنالمأمون

الباجى:فقال

حكمهم،شهدواأنبعدالبربر،يبغضونكماالدنيافىشيئاًيبغضونلاالقرطبيينإن-

علينايُدللاوهو،البربريةالسلالةعصارةإلاليسالمأمونوهذاوالتدمير.بالتخريبوولعم

الأذفونش.حبيباًنةإلابشىء

:وقالزيدونابنفتململ

،وقلوبسيوفمنأسواراًحولهالرأى،غزوقرطبةالغرورلهوزيَّن،نفسهلوخدعتهإنه-

عربإن.الفرقةونبذالكلمةجمععلىويعملالهوىعنيتخلَّىوأن،دارهفىيقبعأنلهفخير

طويلةزفرةزفرثم..قلوبهموتتآلف،وحدتهمإليهمتعودحتىمجدهمإليهميعودلنالأندلس

:وقال

تلكوانفصمتالدهور،وزينة،الدنيابهجةكانملكبهاوتبدّد،الأندلسضاعتلقد-

السيوفومنزنداً،المفتولةالزنودمنوجعلت،رأىعلىالآراءجمعتالتىالحربيةالعروة

الذئابفتككالشياهبدداًالنائيةالجزيرةهذهفىانحلالهمبعدالعربفأضبحسيفاً،الصارمة

.سياجإلىتأوىولاظلإلىتسكنلاوالجوعالخوفبيداءفىفهامتبرعُاتها،
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بالحقوإيمانناإقدامناوعزائمنامنكناولكنا،والسلاحالعددمنقلةفىيرةالجزهذهنزلنا

مضربأصبحاودهاءهإقدامهفإنطارقاً،أذكرلن."الجبالتزلزلوقوةلجب)1(،لمج!فى

فزعاً.ترتجفوقلوبهمالأندلسعلىوثوبهحديثتروىحولناالإِفرنجةتزالولا،الأمثال

محطم،رمحأو،مثلَّمسيفلهمسلاحأقوى،والعربالبربرمنألفاًعشراثنىفىأعرابى

نفس،لهمتجيشولا،عزيمةلهمتنثنىلاثمالبحر،وهوكأمواج،لذريقجيشعلىيهجمون

العزائم؟هذهواًين؟القوةهذهفأين!أغمادهاإلىضاحكةسيوفهموتعودالظفر،لهميكتبحتى

ولو،أبراجعليهتصعبولمأسوار،أمامهتقفلمالذىالعاضفالإِسلامىالروحذلكوأين

؟السحاببأرديةتتلفعَّكانت

وحيداً،الأندلسقدمالذىالأحوذىالشمَّرىالفتىذلك؟الداخلالرحمنعبدأيامأين

،ناسوالناس،اللهلدينالناضرعهدمناوأين.قبضتهفىجميعهاكانحتىسنةبهتمرفلم

إليهبعثطاعته؟إلىويتسابقونرضاهيستجدونالإِفرنجةملوككانحين،زمانوالزمان

يومفىقرطبةفتلقتهموأنبلها،الهداياأشرفومعهمسفراءهالعظمىالقسطنطينيةصاحب

ثم.مودتهوصادقسيدهمإخلاصللناضريقدمونالزهراءنحوقصرخضوعفىوأقبلوا،مشهود

إلىفسارالملكذُعرأردون؟الملكبلادغزواعتزمحينباللةالمستنصرالحكمَابنهأياممناأين

أولسألقرطبةدخلفلمّا،بذمتهواعتصاماًأماناًمنهراجياًأضحابهمنرجلاًعشرينفىالحكم

قلنسوتهخالعاًوخشوعصمتفىأمامهوقفإليهأرشدفلما،اللهلدينالناصرقبرعنسألما

لليومأعدقدوكانإليهاستدعاهثم،يومينبهافأقامالناعورةبداربإنزالهالحكموأمر،ظهرهحانياً

صفوفبينفدخلواوأصحابهبأردونالقاسمبنمحمدوجاء،القوةومظاهرالزينةمنعدته

هووضلحتى،عدتهموكمالكثرتهمفىالفكرويجيلالطرفيقليبذاهلوالملك،الجند

فتقدمبالدخولللملكالإِذنالبهوجاءبلغوافلما،وترجلوافترخلللزهراءبابأولإلىوضحبه

وبقىبرنسهوخلعزأسهوكشففوقف،بالثهالمستنصرمجلسقابلحتى،وزاءهوأضحابه

الخليفةيدعلىوأهوىقائماًاستوىثمسويعةخرّساجداًالمُلكسريرقابلفلماحاسراًإعظامأ،

وعظمةفخامةمنعاينةماوجلالة،باشرهماهولمنالئهرعلاهوقد،شاكراًداعياًويبتهليقبلها

.حسانمقاماتفيةوالشعراءللخطباءوكانحافلاً،يوماًوكان.وسلطانومُلك

السلطانوذلك،الضائعالمجدذلكمنافأين،سلطانناكانوهكذاصولتنا،كانتهكذا

.وكثرةجلبةذو(1)
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للعِيان؟يظهرلاحتىالتاريخأسفاراحتسبتهالذى

:يقولالمكرىابنفأسرع

:ذكوانابنوقاللسحراً!البيانمنإن!ادلها-

:وقالحزينةابتسامةزيدونابنفابتسمالوليد؟أبايالخطيبإنكحقّاً-

نسدّألاويجب،نستيقظأنيجبوعقولاً؟آذاناًتجدلمإذابكرأباياالخطبتفيدوماذا-

وقشتالة،وليونأستورياسرلاياتوحَّدأنبعدالإِفرنجةملكإن.الداهمالخطردونأعيننا

وينصر،ببعضبعضهميُغرىوأخذ،أمرائهمبينالتحاسدوبثَّ،العربكلمةتفريقإلياتجة

الصدمةنصدمهلمفإذاجميعاً.إضعافهمإلاذلكوراءمنيبغىلافريقاً،ويخذلفريقاً

ولكنهالأمر،هذافىكثيراًجهورابنحادثتلقد.يحناروذهبتنعامتنا)!(،شالت،القاصمة

ابنفصاح!فتىياطموحأنت:يقولأنعلىرأسهيرفعأنبعديزيدلاثمطويلاً،يطرقكان

:المكرى

يقفولا،رأيهوبعدودهائهبذكائهالعظيمالعبءهذاحملعلىالناسأقدرجهورابن-

لافهم،الملوكحبدمائهموفىخُلقواوالقرطبيون.الملوكسلالةمنليسأنهإلاطريقهفى

زيدونابنفهز.أوخليفةملكقادهمإذاإلا،الموتيجبهونولا،رخيصةأرواحهميبذلون

:وقالحزنفىرأسة

:يقولالخبيثفأسرع.يزيدأباياصحيحهذا-

حوليلتفونحينمنذالناسوكان.الإِفرنجةلمثتاومةيصلحأحداليومبقرطبةيبقلم-

قضىوأظنه،مكانالآنلهيُعلملاولكنه،المرتضىابنيسمىادلهلدينالناصرأبناءمنفتى

خافت:صوتفىيقولوهومجلسهفىالباجىفتحرك.نحبه

ابنأنيظنالناسبعضفإنالأمور،منبالخفىِّمحيطاًتكونألاأخىابنيااًخشى-

ابنوجهفانقبض.أتباعهخاصةإلايعرفهلامكانفىوأنهشهر،منذقرطبةإلىعادالمرتضى

مختلج.صوتفىوقال،زيدون

بهذا؟اخبركمن-
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إثم.الظنبعضوإن،اخىياظنولعله،أحديخبرنىلم-

للقيامالقومتحفَزثمالمرجفونبهاويرجف،الأكاذيبمختلقويصطنعهاأباطيلهذه-

.وانصرفواولادةفودعوا

وراءيختفىثميسرع،خطواتةيتبعكانرجلاًفرأىخلفةالتفتدارهزيدونابنبلغولما

متأففاً:وقالوجههفسهمجدار،

قرطبة؟لجواسيسسُحقاً-
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منعليةيردماليقرأالوليدأبىوخليفتهابنةمعصباحكليجلسأنجهورابنعادةمنكان

مهموماً،عبوساًاليومهذافىوكان،وحوادثشئونمنجواسيسهبهتطالعهوما،المدينةأخبار

-:يقولوهوالوليدأبىإلىبهاألقىئمفيها،النظرأطال،ضغيرةورقةيدهفىيحمل

.تصدقألاادلهأرجووكنتالرجلفىفراستىضدقت،يكونأنخفتماكانلقد-

؟سيدىياهومن-

تلكفيهتبهَرنىكانت!البارعوالسياسىالشاعرالكاتبالداهيةالباقعةالعبقرىالرجل-

مجدها،رميموإحياءالمملكةشأنرفعإلىدائماًتتجهأراهاأنإلىشوقاًأتحرّقوكنت،المزايا

كانولكن،الرتبأرفعإلىويسمو،المناضبأشرفيقتعدبأنخليقمثلهأنأرىوكنت

طموحمننفسهبهتلتهبوما،وعُجبنَزقمنفيهمابمواهبهبالانتفاعهمصتكلماعنهيصرفنى

يقصربأنوأقنعآسفاً،أمرهأهملفكنت،الهلكةمواردمعهالدولةويورديوردهأنخفتطائش

صادقوكذبت،نفسىعصيتالآمرآخرولكنىكارهاً،الذمةأهلشئونفىالنظرعلىعمله

يومكلأسمعجعلنىمامنهفكانمطاعاً،سيّداًالدولةفىيدهوأطلقت،الوزارةووليته،فراستى

شرّاً.وأتوجسخبراً،عنه

؟زيدونبنالوليدأباسيدىيريد-

.ولدىياهونعم-

وأطولهم.لدولتكالنصحفىوأضدقهم،لكالناسأخلصمنمولاىيايدونزإبنإن-
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لك،وإعلاء،عليكثناءكلهاروائعةمنبقصيدةحينكلفىيطلعناوهو،عنهاالذيادفىباعاً

كليدركةرنيناًشعرهفىللصدق،فإنمخادعولامتكلفغيرمديحهفىوهو.بمجدكوإشادة

الزهوشديديكونقدزيدونابنإن.بيتكلمنيطُلروحاًوالوفاءللإِخلاصوفيه،أديب

بدولته،المعتزطُموحولكنةوثاباً،طموحاًيكونوقد.يُزهىبأنحقيقفمثلةالعذر،ولة،بنفسه

بأمته.الناهض

هذايكونأنأخشىولكنى،تقولكماكثيراًبشعرهيمدحنىإنه.الوليدأباياأظنما-

.الظلامفىيعملماترياانمنعينىّبهيسدوحجاباً،مساعيهسمىءوراءهايخفىدريئةالمديح

فيةويحصربطليوسصاحبيمدحوهومخلصاً،يمدحنىأنهأتظن:وقالوحسرةألمفىزفرثم

لة:ويقولالأمراء،منبغيرهويعرّض،العظمةضفاتكل

مثلالمعالىفىوأشهرهمرتبةالنهىفىالورىأشفُّ

وحلبعقدالملوكوأدرىونهىبأمرالأنامواحرى

يُسلوسيف،يفيضوبحرتنيروشمسيظل،غمام

الجدلأديبالحوارلطيفالسماحضحوكالمحياقسيمُ

غلّالفىءفلِّكإنوغيركجارالأمرقُلدإذاسواك

سواهمنثملى؟بقىفماذا،والنهىبالأمرواحراهمرأياً،الناسأشف،المظفَّركانفإذا

الهبَل!فلأمهيقصدنىكانإنغل؟الفىء)1(مُلِّكإذاالذىسواهومنجار؟الأمرقلِّدإذاالذى

عنة،ويتجاوزونهذايعرفونجميعاًوالناسوابعد،بالغمدحإذاالشاعرإنأبىيا-

لميقولماعلىالشاعراخذولوألشعر،ربيعةابنهلهلأنمنذوخاصتهالشاعرميزةوالمبالغة

.أنغامنصوّرهااوهامولكنةمنطقاً،ولافلسفةليسوالشعرشيئاً،يقولأنيستطع

مديحى.فىالرجلشعركانوهكذا.أنغامتصورهاالشعرأوهامإن،الفتىايهاضدقت-

وجةلىواكشف،الورقةهذهالوليدأبايااقرأ:يقولوهويدهفىكانتالتىبالورقةإليةألقىثم

:فقرا.امرىعلىّ)2(غُئمَفقدفيهاالرأى

الجماعة.عميدالأكبرالرئيسإلىعبدوسابن"من

)1(الغنيمة.

واستعجم.خفى(2(
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منذأنه:كثبعنويرقبهزيدونابنيرافقأنإليهطلبتالذىالرجلأخبرنىفقدبعدأما

يزورهميكنلمأقواماًويزوردار،إلىداركنيتنقلفهو،تفارقهلاوالحيرة،بطليوسمنحضر

كلفىالبابعنديودعهوكان،الصنهاجىراجحدارعلىالفائتالأسبوعفىتردّدوقد،قبلمن

ثابتيومينمنذوزاره.والجوملائماًهيناًالأمرسيكون:المراتإحدىفىلهيقولوسمعته،مرة

عندذكوانابنمبعبالأمسوكان.والقلقالتفكيرعليهيبدوالوجهعابسعندهمنوخرج،الغافقى

".واهتمامجدّفىالطريقفىيتهامسانوأخذاالفجر،قبيلوخرجا،ولادة

جهور:ابنصاححتىالرسالةقراءةيتمالوليدأبوكادما

إلاالفتنةعنيحجُبهملاالذينالمزعزعينالمتردّدينإلايخالطلاالرجلأنأرأيت-

لنارها؟حطباًيكونواأنمنالخوفأوالعجز

فرصةلهمولاحت،دهاءهمأحكمواقدزيدونابنأعداءيكونأنأبىياأخافإنني-

نظراتكمنواحدةنظرةعليهاألقيتلوأوهاماً،لكيصوّرونفراحوالهماستماعكحسنمن

ابنأنالمجلسهذافىوقرأتهسمعتهالذىكلمولاى؟ياهذاماالهواء.فىلطارتالثاقبة

إذاوهو،فأغرقالأمراءبعضمدحوأنهعار،ولاعيبذلكفىوليس،طموحعبقرىزيدون

حسنمنيرىوقد،ووزيركسفيركلأنهقصد،دولتكإعلاءوإلى،نطقفبلسانكمدحهم

أنعلى.مسيئاًلكيكونمنإلىويُحسن،عدوُّالكيكونمنيمدحأنالسياسةوخُدعَالرأى

بيرالزبنمُصعبيمدحكان،أميةبنىعلىخارجالمذهببيرىزوهوالرقيَّاتقيسبناللهعبيد

الشعراءأشدومن،الأمويينمدّاحىمنعلىبنالكميتوكان.آنفىمروانبنالملكوعبد

إلافيهافليس،حسابلهيحسبولا،وزنلهيقاملافهراءالورقةهذهفىماكلأما.لهمبغضاً

وتخالطهمتقابلهمأنتإنكأبى؟ياهذافىوماذاوفلاناً،وفلاناًفلاناًقابلزيدونابنأن

لاكلامهذاهامساً،كانوهذامفكراً،كانوهذاعابساً،كانهذاإنثم.دورهمفىولْزورهم

العملعلىيدلكانالهمسالتفكيرأوأوالعبوسفلوأن،قدمينيسيرعلىولا،بجناحينينهض

ماوامح،الورقةهذهمولاىيامزّق.واحداًيوماًالأرضبقاعفيدولةبقيتماالدوللإِسقاط

منكيتخذونقوماًأنإلاورائهمنليسالذىالهاج!هذاعنكواترك،فكركلوحمنفيهاكان

كرمفىالوليدأبىمثلتجدلنفإنك،الدسَّاسينالوشاةهؤلاءوازجر،عدوهمعلىللقضاءسيفاً

.قدزهوجلالة،همتهوبعد،نصابة

ابنيبقىأنأودهماأودّفإناولدىياالفراسةضادقالرأىموفقتكونأنأرجو-
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وزنداً.عضداًالدولةلهذهزيدون

والسياسة.الحبفيزيدونابنغريمفإنهمولاىياعبدوسابنلحديثتأبهلا-

الحب؟في-

:وقالجهورابنفابتسم.ولادةحبفينعم-

هذااكتم:وقالطويلةنظرةابنهإلىنظرثمالبغضاء!ينبتالحبرأيناهكذا-

،المكروهعنايبعدأناللهوأرجو،خلوتكفينفسكبهتحدثولاالوليدأباالمجلس

ويحب.نحبلماويوفقنا

لهاتصلحسريرهافيتزاللافوجدتهانائلةيارةلزولادةذهبتاليومهذاضحاوفي

يقرّبأنوأمرت،وشغفشوقفينائلةفقابلتها،المساءزينةمنالليلأفسدماجواريها

وقالت:،جانبهاإلىكرسىلها

حين.منذيزرنىلمالعاقالولدهذاإنالوليد؟أبىحالكيف-

بادى،الوجومكثيرفهو،بهالناسكعهدليسالأيامهذهفيزيدونابنإن-

منالضحكويغتصب،مكانكلفىينشرالأنسكانالذيالمرحذلكفارقهوقد.الهموم

الحزين.فم

تبغينكنتِوقد،مناصبهموعظمتمنازلهمارتفعتإذابًنيةياالناسهمومتزيد-

.وجدهلصرامتهذرعاًوضقت،برزانتهبرمتيرأوزأصبحفلما،يرأوزخطيبكيكونأن

عظيماًأمراًأنفىأشكولكنى،صرامةأورزانةمسألةالمسألةليست.ياخالةلا-

وقالت:نائلةفقهقهت.نفسهنواحىعليهويملكبالهيشغل

حبك،أسيرفهوأنهبالهيشغلماهناككانوإذا.ولادةياتتوهمينكماالأمرليس-

و)عجابزهوابتسامةولادةفابتسمت.فتاةلأجملبعلافيهيصبحالذىاليومينتظر

وقالت:

أذناًجهورابنمنيجدواأنوأخشى،لهيكيدونأعداءهأننائلةياأخشى-

صاغية.

لهتنالأنمنأقصرأيديهمفإن،منابذتهعلىأعداؤهيجرؤأنحبيبتىياأظنما-
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يدىفىوهوعناناً،لىالناسأطوعمن،وجفوتهتزمتّهعلىجهورابنأنعلى.ذيلاً

منأذنهفىالنمَّامونألقىماتطردبأنكفيلةواحدةمنىوكلمةالخباز،يدفىكالعجينة

.كلمات

واتخذت،المحبةوصادقالودتماملىواًظهرت،أياممنغالببنتعائشةزارتنى

وأقسمتوالتندّر،والضحكللفكاهةمجالاًخزانتهامنزيدونابنلرسائلسرقتى!ن

كاذباًكانوتهديدهاوعيدهاكلوأن،الرسائلهذهإليهتردّأنتريدكانتأنهاالأيمانأغلظ

ثم.هانئينسعيدينكاناكمايعيشاوأن،حبهاظلالإلىيعودأنإلابهتقصدلممصطنعاً

منيئستوحين،أبَىحينولكنه:تقولحديثهاوتابعتطويلاً،وجهىفىتفرّست

واللهسرنىولقد.لحبيبمحبّيتمنىماخيرلهوتمنيت،آلامهاعلىنفسىطويت،عودته

منصبإلىيرقىوأنجهور،ابنعندنالهاالتى2الحُظوةتلكينالأنبقرطبةامرأةكلقبل

وعلوبرفعتهوأزهاهم،عهدهعلىوأبقاهم،لودهالناسأحفظأنىخالتىيانبئيه،الوزارة

ورجال،حولهمنوالأعوان،الشهباءبغلتهفوق"مغيث"برحبةمرةرأيتهلقد.شأنه

فىبقولهوتمثلت،الحاسدينأعينعنهويُعمىيصونهاًنادلهفسألت،ورائهمنالديوان

:بطليوسضاحب

كمَل؟منقبلهمنعينفكمفيهالعيبِإلىسبيلُهلألا

:تقولولادةفأسرعت

وقالت:عينيهابإحدىالعجوزفغمزت؟نائلةياهذامنشيئاًصدّقتوهل-

.حالأيّةعلىهدنةإنّها.أضدّقلمأوصدّقت-

هدنة!ولا-

الحذر؟ونأخذنتغابىانفىضرروأى-

ومن؟بطليوسضاحبمدحفىقصيدةقالالوليدأباأنالرقطاءهذهأخبرمن-

؟القصيدةهذهإليهانقلالذى

كأنهاولادةإلىاتجهتثم.قرطبةذبابمنأكثرإنهم!الجواسيساالجواسيس-

:العتابيشبهفيماوقالتشيئاًتذكرت
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وقالت:ولادةوجهعلىالضجرفظهر؟المستكفىابنةياعبدوسبابنفعلتمماذا-

مناشتكتخلقتيومالجبالإن:قالوافقد،القصّاصونزواهمانائلةيااسمعى-

منها.أثقلهومنخلقال!أنعلمتحينماهدأتولكنها،صخورهاوصلادةثقلها

منكاًوحىهومنخلقاللهفإن؛أطرقى:لهافقيلبسمومهايوماًباهتالأفاعىإن:وقالوا

هوابن؟الأفاعىمنسمّاًوأفتكالجبالمنهوأثقلالذىذلكمنخالتىياأتعرفين.سمّاً

رمياً،علىّنفسهيرمىوخبثهودمامتهبثقلةجاء،لأجلهقرطبةأفارقكدتلقد.عبدوس

متتابعةضفعاتبلباسمىرسالةاليةأرسلأنإلامحيصاًاجدفلمالزاماً،حبهويلزمنى

.وسادهوتؤرق،مضجعهستقُضأبياتاًالوليدأبوإليهواًزسلالعريض)1(قذالهلهايدمَى

وبينبينهفسدماأصلحاًنويرجونى،والأبياتالرسالةمنيشتكىبالأمسجاءنى-

إليكوسيلتهأكونأنفىاًلحثم،مودّتهعلىويحرص،بصداقتهيغالىلأنه،يدونزابن

مخلصاً.صديقاًندوتكفىبقبولهمنكيرضىوأن،والمجاملةبالحديثمنكيقنعَأنعلى

نائلة.ياندوتىعنيبتعدأنولهلىخير-

المصادفةمحضمنليسفإنه؟والقلقالتوجسإلىيدعوشيئاًالأمرفىترين-ألا

حبهماواحداًيكونيكادأسلوبفىفيعلناعبدوسابنيليهاثمعائشةتأتىاًنرأبىفى

يحذرأنالوليدأبىوعلى.شيئاًالأكمةوراءأرىأكادإنى،لهووفاءهما،زيدونلابن

وقالت:ولادةوجهعلىالذعرفظهر.ويتربصوايحذرواأنأصحابهكلوعلى

خالتى؟يانصنعماذا-

بص!ونترنحذر-

له:تتحفزّوهىفقالتقيامهاأعجلالخوفوكأن

لةفهوّلى،أسمعولكلمتك،اًطوعلكوهو،يبالىولايأبةلاولكنّةداثماً،أحذّرهانّنى

الأوضال.مرتجفةالبابإلىأسرعتثمّ.يرعوى)2(لعلّه،حبيبتىياالأمر

إبليسأرادلو،رؤوسأربعةلهمربععائشةدازفىيجتمعكاناليومهذامساءوفى

.مؤخرالرأسمنالأذنينبينماالقذال(1(

يلتفت.)1(
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ماوالخسةوالمكيدةوالدهاءللؤمبعاًمرمثلهيؤلفأنالهندسةعلمفىاللهخلقأبرعوكان

وأغلقواوعائشةالمكرىوابن،القلاسوابن،عبدوسابنعامرأبواجتمع-استطلماع

:تقولالمكرىابننحوعائشةواتجهت،دونهمالباب

أقربأنكيعرفونوالناس.تعرفوأنتيزيد،أبايااليومبيننانراكأنعجيب-

تلعببأنسيدىيانفسكحدّثتكفإذا،صداقتهعلىوأحرضهمازيدونابنإلىالناس

تخفىبحيثالغفلةمنلسنافإنا،علىّخلفونصلىمعاويةطعامتشهدوأن،حبلينعلى

:يقولعبدوسابنفأسرع.ورائهامنالحقوجوهعليناتلتبسأو،الأخاديعهذهعلينا

وأحقدهمزيدونابنأعداءأشدّمنالمكرىابنفإن!عائشةيادِسْلكعلى-

منشعاعوجههفوقيظهرألاّفىعبقرىّ،الرياءفىبارعولكنه،كيداًلهوأبعدهم،عليه

لاأنتالمساء،فىمطمئنّاًآمناًأحشاءهليطعن،الصباحفىويقبلهعدوّهيعانق،قلبه

البواقع.وباقعة،الدواهىداهيةإنه.عائشةياتعرفينه

وقالت:السخريةيشبهفيماعائشةفابتسمت

يجوزألا؟أمينصادقاليومأنه-وصفتبماالرجلوضفتأنبعد-يُدرينىومن-

مخلودتى؟كلعلىيدلسكماعليناويدلّس،سرجهغيرويقتعد،ثوبهغيريلبسالآنأنه

:يقولالمكرىابنفانبرى

أعدائكفماعدى،المنفعةوراءيجريانوالبغضاءالعداوةإن،عائشةيااسمعى-

كماالإِنسانفىترينها،سيدتىياغريزةتلك.منصبأوجاهأورزقفىيزاحمكمن

تعمل،ماذاانظرىثم،الدجاجأفراخبينالحبمنحَفْنةأسقطى.الحيوانفىترينها

يزاحمنىزيدونوابن.ذاكبجناحههذاويضرب،ذاكهذاوينقر،ذاكعلىهذايثب

حشرةالديوانفىأضبحتحتى،والرزقوالجاهالأدبفىيزاحمنى:شىءكلفىالآن

نأبعد،الناسيرانىلاالظلامفىمغموراًأضبحت.عملولالهادأىلاكرسىّعلىملقاة

،روحولالهجسملاوأدبى،محمومهُذاءشعرىوأضبح،المتوهجضياؤهأبصارهمبهر

فكنت،الساخرونمنهويسخر،المتندّرونبهيتندّرأجوفباسمإلاّيحتفظلاومنصبى

ابنصاحبىفعلكمابالبغض!اء،وأجاهرهالعداء،أناصبهأنإمَّا:أمرينبينعائشةيا

الجبلذلكلدكّالظلامفىوأعملوالكمد،،لغلعلىنفسىأطوىأنوإما،عبدوس

واتخاذالحذر،إلىستدفعهالأولىأنفرأيتالزائر!الأسدذلكواصطياد،الشامخ
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أنورأيت.قوتىأمامهاتنهاروقوّة،سيفىمنأصلببسيفمحاربتىإلىثم،الحيطة

بسطمنلهفزدت،الغايةببلوغوأكفل،الحزمإلىوأدنى،السلامةمنأقربالثانية

إلىّسكنحتى،والخديعةوالدهانالملقمناضطناعهأجيدوما،حديثىولطف،وجهى

كمامعهفعلتولو،الأمينوالصديق،الوفىالخللهفأصبحت،لمودتىنفسهواطمأنت

ونطحت،الشركعنوأبعدتهالصائد،منالصيدنفرتاًنىعلىأزدلمعبدوسابنفعل

الأحمق.الوعليفعلكمالأوهنهاصخرةبرأسى

:عبدوسابنفقال

صحيح!وجهفيهاليسوجهألفولكواحداًوجهاًللناسإنبديراأبايامرحى-

:وقالالقلاسابنفضحك

.الوجوههذهأحدلبسقداليوميكوناًنعائشةتخشىكماأخشى-

عائشة:فقالت

عبدوسنحوابناتجهتثم.فلسفتهوأدركتالرجلفهمتإننى.اللهعبديالا-

لت:وقا

يقتصّزيدونابنخلفأطلقتهأنبعدعبيدىأخصمنوهو-بلالأخبرنى-

أكثرالليالىيقضىوانة،الأيامهذهفىولادةزيارةمنيكثرلا-أنهاخبارهويتلقف،آتاره

:عبدوسابنفقال.منفرداًبداره

أخص!عنخبرهيكتموانهشخصاً؟بدازهيُخفىالرجليكونأنيجوزاًلا-

المكرى:ابنفصاح.أضدقائه

وأن،خِفْيةقرطبةنزلالمرتضىابنأنبالظنليسعلماًعلمتولقد.جدّاًيجوز-

وقُضيالأمر،قُضيفقدالصلةبهذهجهورابننقنعأناستطعنافإذا،بهيتصلزيدونابن

:عبدوسابنفقال.الرجلعلى

ولكنها،زيدونابنقِبَلمنالوساوستساورهجهورابنفإن،ملائمجدُّالجوإن-

عائثة:فصاحت.قبضاًلهيستطيعفلايطيرثمأذنهفىيطِنّكالبعوض

يأخذلا،الخقفىصارمرجلوهوالخطير،الأمربهذاجهورابننقنعكيف-
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القلاس:ابنفقال؟بينةعنالاّيحكمولا،بالشبهة

فيه.لنتشاورجئناالذىهوهذا-

وقالت:المكرىابنإلىعائشةفالتفتت

زيدونابنوأن،بقرطبةالآنيقيمالمرتضىابنأنمنالوثوقتمامأنتأواثق-

بة؟يتصل

-نعم.

هذا؟نئأكمن-

وهولسانهفتعثرشرابعلىزيدونابنينادمكانوقدقط،كذبنىماصديقنبأنيه-

ليلة.كلفىالمرتضىبابنيلتقىأنهصاحبىمنهافهمبكلماتنشوتهفى

:جديدةمكيدةبمقدمترحبكأنهاذراعيهاتمدّوهىقالتثمعائشةفأطرقت

وأستطيع،أرىأنأستطيعالآن!اللغزمفتاحعلىوقفتلقد!الرأىوجدتلقد-

سائلة:المكرىابنالىاتجهتثمأدبّر.أن

غداً؟داركإلىزيدونابنتدعوأنأتستطيع-

بيننا.الصداقةلتوثقزيارتىمنيكثرالأنوهويسير،سهلهذا-

خلانه.منيحبمنمعهوادعللعشاء،غداًادعُه.حسن-

ثم؟-

ومستخفياً،داركفىغداًيزوركأناليةوتطلب،جهورابنالىالآنتذهبثم-

.لعهدهونكثهعليهزيدونابنخروجمنليتحقق

وقالت:عائثةفابتسمت؟ثم-

وغلمانك،عبيدكبينوضجيجاًجلبةفتسمعونالعشاء،بعدتتحادثونثم-

كانتلأنهاولادةعلىقبضجهورابنبأنأحدهمفيخبركمالخبر،جليَّةعنفتسألون

الأموى.المرتضىابنقصرهافىتخفى

ثم؟-
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أنالىسيدفعانةوالغفسبالحزنفإن،زيدونابنبأخلاقالناساعرَفُإنىثم-

فإذاوالحذر،الخوفصدرهفىيحبسهابألفاظيقذفأنوإلى،نفسهذاتعنيكشف

.وغرورهكبرهومنمنةوإراحتنابهالتنكيلفىيتردّدلمجهودابنسمعها

:عبدوسابنفقال

مستقيماً.حسابكيكونألاأخشى-

الماضى.منصفحةكأنهالمستقبلاًقرأأناستطعتوهدوءبإمعانفكرتإذاإنى-

المكرى:ابنفقال.الفخفىسيقعزيدونابنأنفىشكعندىليس

:عبدوسابنفصاح.جهورابنإلىالآنسأذهب.حسن-

وفّقتوإذا،الريبةمنلمخةولاللشكاثراًفيةيرىلاالذىبالوجهإليةاذهب-

.داركفىغداًتراهفسوف

طويلاً،حضرتهفىولبِث،جهورابنوقابل،الجماعةنحودارالمكرىابنوأسرع

جهور:ابنصاحالبابنخوواتّجة،الحديثانتهىفلمّا

تجاوزأنقبلقلتهعمافازجعامركمنشكفىكنتفإذا!فتىياألعوبةلست)نى-

.الباب

.سيدىياواثقأنا-

الأحد.هذارأسكيكونأنفاحذر،رأسينأحدسيطيحغداًسيفىإن.عظيم-

هب.إذ

الأديب،حظكأنةالاهابحالكليلواهلهاقرطبةفغشىنهارهوانطوى،الغدوجاء

آخرونوراه،والمجونوالطربواللهوالصبابةموطنقومرآهليل،الزنديقصخيفةأو

فيمايضطربونالناسوأخذ،قرطبةالليلشمل.والهمومالأشجانومثيرالأحزانباعث

إليهاوقصد،المكرىابنبدارصخبةوبعضزيدونابنواجتمع،ليلةكلفيةيضطربون

إلىحجرةفىفجلسوا،متنكرينمستخفينواعوانةشرطتةوصاحبووزراوهجهورابن

الخديث،فىأخذواثم،اشتهواماالقوممنهافنالالموائدومدّت.الضيوفحجرةجانبإ
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أصحابهمنهيغتصب،والقلقالذهولكثيرالتفكيركثيرالليلةهذهفيزيدونابنوكان

واهنة،فاترهبابتسامةإلامنهيظفرونفلاوالأفاكيهبالنوادرويغرونهاغتصاباً،اللمة

العبيدكبيرالمكرىابنفنادى،وجلبةولغطالخدمبينضجيجإذايسمرونالقوموبينما

وتأنيب:استنكارفىوسأله

:وقالالعبدوجهعلىالترددفظهر؟رباحياهذاما-

علىقبضالجماعةعميدمولانابأنالشرطةضاحبأعوانأحدالآنأخبرنالقد-

.العذابأنواعأشديعذِّبونهاالجندمنطائفةبهاووكل،ولادةسيدتى

الغضب:يخنقهكادبصوتوقالالمكرىابنفارتعد

يعذبونها؟لِمَيعذبونها؟-

والغضبمذعوراًزيدونابنفوقف.بقصرهاالمرتضىابنمولاىوجدوالأهم-

:وصاحأوداجهينفخ

مكانأعرف،أناولادةبقصريختفىلاالمرتضىابنإن؛صُراحكذبهذا-

ابنإن.نفَامينوشايةإنها،المرتضىبابنيتصلماكلمنبريئةولادةإن.اختفائة

أشرفعنعذابهزبانيةيكفّحتىبهذاجهورابنفأخبروسأذهب،دارىفىالمرتضى

بقرطبة.امرأةوأطهر،أمرأة

وضاح،أرضهامننبعكأنماوسْطهافىجهورابنووقف،الحجرةبابفُتحوهنا

الرعد:هزيميشبهبصوت

فتنةبهلتشعلإلاتُخفهلم؟الدسائسمنبعياداركفىالمرتضىابنتُخفولم-

واًغضى،أتجاوزوكنت،عرفتكمنذآخرتكأرىكنتلقد.الكلمةوتفرّقالجماعةتبّدد

،القناعكشفمنالخداعوتركاللبنعنالزبدصرّح)1(الآن.الحقوجهإلىأضلحتى

عينين!لذىالصبحوتبلَّج

وانكشف.بانقدالأمرأنمعناها)1(

895



:يقولوهوشرطتهصاحبيزيدبناللهعبيدإلىغضبفىأشارثم

يشفيه.الذىالرجلعنليبحثواالمارقهذادارإلىأعوانكابعث-

فتنفسظلاًّ،المرتضىلابنيجدوالمإنهم:يقولونعادواثمساعةالجندونحاب

دله!الحمد!دلهالحمد:يرددوطفقالصعداءزيدونابن

جهوئر-:ابنغضبوزاد

إلىالكلاموجهثم.أخرىمرةالفتنةليعيدثانيةواختفى،القفصمنالطائرفرّ-

:وقالالشرطةصاحب

اللهصدق.فيهاللهحكمونرىأمرهفىننظرحتىالسجنإلىالوغدهذاخذ

العظيم:

وأيقتلواأنفساداًالأرضفىويسعونورسولهاللهيحاربونالذينجزاء"إنما

."الأرضمنينفوااو،خلافمنوأرجلهمأيديهمتقطَّعأويصلبوا
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وابتأسقومفابتهج،بالسجنوزجهزيدونابنعلىالقبضخبرالصباحفىانتشر

وجدانه،عليهيمليهومابعاطفتهمدفوعاًالحادتهذافىيتحدترجلكلوطفق،آخرون

وهو،اليهودىإسحاقأبىبخانواجتمع،العامةالشئونعنالحديثفىالناسكدأب

ما)1(وجدتهمفراغهممنيجدونالذينقرطبةشبانمنجمع،اليمانيةبسوقفخمخان

عمرالبلنسى:يدءىوكانأحدهمقال،الدولةأمورمنأمركلفىالحديثلهميسوّغ

زيدونابنأن،شكخطرةأخبارهفىتخالجنىولابهأثقممنالصباحفىبلغنى-

الاستيلاءبهايرادمدثرةمكيدةالأمرفىوأن،عليهالقبضعلىجهورابنمعمتفقاًكان

عبَّاد.ابنملكعلىوالقضاء،إشبيليةعلى

ابنسجنبينالصلةأين.معقولغيرهذاواحد:صوتفىوقالواالقومفدهش

:يقولعمروأسرع؟إشبيليةعلىوالاستيلاءزيدون

ثمأعواماًبهاتمرّونملتويةسراديبلهافإن،السياسةخفاياتدركونلاأنتم-

سخرية:فىأحدهمفقال.منهبدأتمالذىالمكانإلىتعودون

إبهاماً!وأشدهاالسراديبأظلماللهعبدابنياوهذا-

الحاذقللبصيرأطفاللعبوالخُطة،الداهيةللسياسىالوضوحغايةفىالأصر-

الفطن.

الغنى.:الجدة)1(

006



؟سيدىياكيف-

إِلىيفرثم.العذابصنوفويلاقى،جهورابنعلئلخروجهزيدونابنيُحبس-

اًكرموينزله،والغبطةبالسرورعبادابنفيتلقَّاهجهور،ابنعلىساخطاًموتوراًإشبيلية

إشبيليةمنفيفرزيدونابنويعودوأسرارها،مملكتهخفاياعلىفيطلعهبهويثق،منزل

ابنجيوشوتكُرّ،لغزوهاوآمنهطريقأسهلوفى،فيهاالضعفبمواطنعلماًأحاطوقد

-مرحياًحدهمفقالقدميهتختوهىالانهارمنساعةتمضىفلا،المدينةعلىجهور

عطففىلمخالفيهالبلنسىوابتسم.جدّاًمعقولةالحيلةثالثوقال،يجوزثانوقالمرحى

ليس:فقالمنهمشابوتحمس،اًقولماضدقالأياملكمستكشفغداً:وقالوإشفاق

علىسقطجهورابنأناليقينعلمأعلمهوالذى،خديعةفيهاوليس،سياسةالمسألةفى

علىمنههوانتقمإنوخافالأمر،عليهفكبر،رملةابنتهإلىزيدونابنبهابعثرسالة

البعدكلبعيداًذنباًلهيختلقأنفاختار،اللغطفيهويكثر،الناسبينالخبريفمعاًنفعلته

وسجنه.الأخلوقةهذهلهفدبَّر،بأهلهيتصلعما

الرجلاعتقاليكونلاولم:متردداًوقالمكانهفىمستكينهادىءشابوتحرك

البلنسى:فقالحقّاً؟الجماعةلعميديكيدكانوإنهصحيحاً،

أظن.ما-

:صاحفيهيتمارَوْنماعرفوحين،أحدأضدقائهمدخلإذالحديثفىهموبينما

ابناعتقالعنشاعماوكلجميعاً،اخطهـأتملقد.الإِخوانأيهارِسْلكمعلى-

الخبرأنفأخبرنىفسألته،رفقابنالقاسمأباطريقىفىقابلتفقد،وهراءكذبيدونز

وبعد،مرّهألفوتموتمرّةألفاليومفىتولدالتىقرطبةإشاعاتمنوإنه،صحيحغير

والعبيد.الخدموخلفهالشهباءبغلتهعلىزيدونابنيثبهشخصاًبعيدمنلمحتفارقتهأن

المكانملئواحتىوالجدالالحِواروكثر،و!كذبمصدقبينالقومفاضطرب

ضجيجاً.

أمامترقصووقفت،السرورفاستخفَّهاغالببنتعائشةدارليلاًإلىالخبروطار

والإِحسانالخيرلذّةمناقوىالمريضةالنفوسلدىالانتقامولذّة.جنونمنمسّاًبهاكأنّمرآتها

المخسنين.نفوسفى
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ضامتاًوزرائهوجوهفىينظرفأخذالوليد،أبوابنهجانبهوإلىجهورابنوجلس

طموحاً،زيدونابنيعرفكانلقد.الحادثةهولمنويتململ،الهممنينفخحزيناً

يصلواًن،المطرَحهذاالمطامعتطرحهأنيظنيكنلمولكنهجريئاً،متوثباًقلقاًويحرفه

زيدونابننبوغيقدُر!نلقدحطباً.إلالهايكونلنطائشةفتنةإشعالإلىالأمربه

منوغيظهملهأندادهحسدإلىبهوشاياتمنإليهيردماكليردّوكان،مواهبهويعلى

فيماكانواأنهمجوانحهيملأوالأسفالاَنعلمولكنه،مرتبتهإلىالوصولعنعجزهم

:وقالعباسابنإلىوالتفتَ.مبطلينغيربهيرمونه

الرجل؟بهذانفعلأنترىماذا-

إلىننفيهثم،حدتهوتنطفىء،شوكتهتتحطمحتىحيناًالسجنفىنبقيهأنأرى-

حسن:بنالعزيزعبدالوزيروقال،الشمال

الفتنة.شأفةوتُستأضل،الداءيُحسموبذلك،منهونستريحنقتلهأنسيدىياالرأى

وقد.مذهبهوسلكلفهلفّلمنوإغراء،الدائمالخوفإلىفمدعاةالسجنفىبقاؤهأما

:فقالعبدوسابنوأسرع.فيقتنصونهالفرارهفرصةنصراوهيتحين

وسخطاًعنفاًزيدونابنسيزيدالسجنفإن،الحازمالصسمالرأىهوهذا-

المستطير،الشرهوفذلكفرّوإذاللفرار،وسيلةيعدَملنوهو،للانتقاموحبّاًوإضراراً

بردابنفوقف.كلماتأذنهفىوهمسبردابنجانبإلىالجماعةعميدالوليدأبوفانتقل

:يقولوهوعابساً

تمحوأنتستطيعبحيثالدولةعلىالهوانمنليسزيدونابنإنعامر.أبامهلاً-

الهرةهىطائشةلزلّةأبناءهاتقتلالتىوالدولة،راضيةهادئةبكلمةالحياةسجلمناسمه

ابنإن.تفعلماىتدرلاالوحشىجنونهافىوهى،ضغارهاتأكلالتىالغريرةالمضطربة

نقوّمهأنالعمودمالإذالناوخير،الدولةهذهعمودوهو،والنظراءالأندادقليلزيدون

ضادقاً.قالفيمايكنولمدفعاًبالأمسقالهماإلر!دُفعولعله،بناءمنعليهمايثبتحتى

:يقولاللحظةهذهفىالحاجبودخل

وزرائهإلىجهورابنفالتفت.سيدىلقاءفىتلحًاَنبالبابمحجبتينامرأتينإن-

:يقولوهوكالمتعجب
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الحاجب:فقال؟المرأتانهاتانمن-

عنها.الخطرودرءللدولةللنصحجاءتاانهما،مولاناياتقولانانهما-

لتدخلا.النساء؟تدروهويحكخطراًىّ-

وولادة،الدمشقيةنائلةفإذا،القناعوجهيهماعنالمراًتانفحسرتالبابوفتح

:عبوسفىوقالالدهشوجههعلىظهرالجماعةعميدرآهمافلما.المستكفىبنت

نائلة:فقالت.إلينابكماجاءشرّما-

الفتنة،واستأصلت،بقرطبةالفرقةأشتاتجمعتمولاناياإنكشرّ؛وأىّشرّ-

علىتقبضلمإنكثم.الحزماًبابحقفدعيتحازماًحكيماًوتذر،تىماكلفىوكنت

ماأبؤَتكوجلال،محتدككريممنلكفإن،منزلةعلوّأوأومالجاهفىراغباًالحكمزمام

فوثبث،ينقضّأنيريدوعزّأ،يترنحملكاًرأيتولكنك،والمناصبالجاهعنيغنى

الدولة،بهمتعتزمنالرجالمنواخترتاللأواء،علىصبوراًمخلصاًكريماًلإِغاثته

ياولكنكالاختبار،ودقةالتجربةطولبعدإلالنفسكتستخلصهمولم،الأمةبهموتفخر

وغرضاًللوشاةعرضةخدمتكعلىالدائبين،لكالمخلصينالوزراءهؤلاءتركتسيدى

ابنإن.يأفكونمابتصديقمنهمومكنتهم،بأذنيكعليهمفساعدتهموزدتللحساد،

وسياج،دولتكجمالالسجنغيابةفىوألقيتهبالأمسعليهقبضتالذىسيدىيازيدون

كانأنهولو،الآراءءبهتقارعالذىورأيك،الأعداءبهتدفعالذىوسيفك،حوْزتك

كنوزها،تدفنالأندلسولكن،الرحالإليهولشدّت،الأمثالبهلضربتبالمشرقيراًوز

ألمعملث؟ماالىدفعكالذىءالدنىالفسلالنذلهدامنثم.سيوفهابأيديهاوتحطم

قدرمنفيرفعالأمراءإلىسفارتكفىيرحلألم؟الأندلسأرجاءفيكقصائدهتملأ

النصحلكيبذلألم،قوتكمنرعباًالأمراءقلوبويملأ،رأيكبسدادويشيد،ملكك

آخذجهورابنالحزمأباأنالولاياتبينيشيعأنعاروأىعارمخلصاً؟والولاء،أميناً

البيوتحديثيكونأنعاروأىعار-أثيمكذّاببسعايةرجالهوخيروزرائهأعظم

لمالتىاليدويقطع،لهالناسأوفىيؤذىجهوربنالحزمأباأنوالسوامروالمجالس

:تقولولادهوانبرتالجدمنهانالأنبعدقليلاًسكتتثم!ملكهعنللذيادإلاتخلق

يزعمكماهفوةمنهبدرتفإذا،نفسىوشقيقخطيبىسيدىيازيدونابنإن-
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بهلسانهيتحركوماضدر،فعنىعنهيصدروما،بدنينفىروحلأننابهفخذنىالزاعمون

أهلىعنالخلافةظلتقلصبعدمولاىيااننىسرّاً،نفسىحديثهوفانماجهراً،

ألويتها.منويرفع،بأعبائهايقوممنخيرفيكرأيتلأنى،أبتئسولمأحزنلم،وقيمى

الناسولدعوت،الأمويةرايةلحملتضعفاً،علمتأونقصاً،فيكرأيتلواللهوعلم

ياولكنك،واليايسالرطبتأكلماحقةجذعةالفتنةولأعدت،المرتضىابنلمبايعة

قرطبةذكرورفعت،الدولةأركانووطدت،المائلوأقمت،المعوجفقوّمتجئتمولاى

ولن.العاملينعبادهبهيجزىماخيراللهفجزاك،الرعيةبينالعدلونشرت،الخافقينفي

منلأنهإلاّ،وصداقتىحبىأمنحهولم،زيدونبابنأعجبلمأنىمولاىياأكتمك

فيهعلمتلوأنىوأقسم.لمناقبكالمدّاحينبفضلت،المُشيدين،محبتكفىالمخلصين

خبيثةسعاية،مولاىياسعايةإنها.سرّهلديكويفضحأمرهلكيكشفمنأوللكنتشرّاً

عليه.والحاقدينلهالمنافسينبعضمن

:تقولنائلةووقفت!بأذنىسمعتهإننى؟فتاةياسعايةأيّة:وقالجهورابنفتململ

مولاى؟ياسمعتةأين-

المكرى.ابنبدار-

إليها؟الذهابعلىحملكالذىومن-

ويل.غالببنتعائشةإنها:يُسمعلابماتقولفغمغمت.نائلةياالدولةسرّهذا-

اتجهتثم.الأوارمشتعلةوبينهابينىالحربوستكون،المرةهذهسبقتنىلقد!للخائنة

:تقولاليه

حينمالولادةحبّهشدّةدارهفىالمرتضىابنبأنالقولإلىدفعهممايكونقد-

والدموعولادةفصرخت.تعذيبهاعبيدكإلىووكلتعليهاقبضتأنكأعداؤهعليهأدخل

عينيها:منتتناثر

يُدلىحجةلهفلعلّ،الكاذبالاعترافهذامنإليهقصدعمّاواسألهسيدىياأحضره-

النفخفىضلابةوأشدّ،بهتمسكاًأقوىإليهلعادالحقإلىأرشدولومخطئاًيكونوقدبها،

علىالهيّنمنوليس،والسلاحالجيشمنيدونزابنأمثالإلىأحوجسيدىياالدولةإنّ،دونه

الأمّةأبناءحقِّفمن،الأمّةملكإنّه.فعلعمّايُسألأندونالسجنفىمُلقىيراهأنقرطبىكلّ

قائلاً:جهورابنفصرخ.المكايدمنلبصلهميًبيَّتعمايسألواأن
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نائلة:فقالت!فتاةياتهديدهذا-

زيدونابنوهب.فيهمواربةلاالذىالصراحالحقولكنةبتهديدليسإنه-

المتنبى:قالوقديماً؟عنهللصفحيتسعما،عفوكساحةفىأليسمخطئاً،

عتابُبالجانىالرفقَفإنعليهمالمولىأيهاترفق

:ويقول

اليدا؟يخفظالذىبالحرلكومنعنهمكالعفوالأحرارَقتلوما

بالعُرفوأمُرالعَفْو!خُذِ:منهشرّهمفيمنمنكخيرهولمنشأنةعزاللهويقول

.(الجاهلينعنوأعرِض

ليصرف،دارهفىالمرتضىابنأنكذباًنفسهعلىادعى؟زيدونابنصنعوماذا

لمؤأنة،بدازهيكنلمالرجلأنثبتثم،وتنكيلكعذابكسوءلهخيلوهفيماولادةعن

يفعلكمابالأغلاليُطوّقوأنيسجنأنذلكبعدجزاوهأيكون.كلهابقرطبةأثرلةيظهر

فإنك،الحسنةوالموعظةبالمعروفوخذه،إليكمولاىياادعة؟والمجرمينبالأشرار

.الكفاحصقلةبتاراًوسيفاًالنار،أخلصتهنضاراًذهباًمحنتهبعدفيةواجد

لقد.سمومهينفثطليقوهوقرطبةتهدأولنشرّ،ونذير،فتنةمِسْعَرإنهنائلةيالا-

متوسلةإليهولادةفتقدمت.بسجنهالآنسأكتفىولكنى،أقتلهأنبخاطرىيمرّكان

:تقول

ملخّاًتزاللاكنتإنمعةوانفنىالأندلسممالكمنمملكةأيةإلىسيدىيااًنفة-

اقصائة.فى

سمعىوتخت.يدىقبضةفىكانإذاإلاغوائلةامنلاإنى،سيدتىيالا-

قامثم.أحبّبأكثرممافيةخلتمافقدالشأنهذافىالحديثنطيلألاويحسن،وبصرى

باكيتين.حزينتينفانصرفتامجلسةمن

حبالة،وتقطعت،آمالهطارتاًنبعدالبالكاسفبائساًالسجنزيدونابندخل

لةويصوَر،كبيراًعزّاًالخياللهيبنىكان.الهدفسهمةوأخطأ،القدمبهزلتأنوبعد

والمحتد،الباذخالشرفذاتمخزومبنىقبيلةمنيكنألمعريضاً،جاهاًالطموح
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اًلمالإِسلام؟دعائمووطّدت،البلادفملكتالفاتحينمعالأندلسدخلتالتى،الراسخ

وهوطويلاًيزفرثم؟والأدبوالعلمالقضاءفىالرفيعةوالمنزلةالرياسةغالبلأبيهتكن

الجحيمناركانتغفسبإذاجهورابنإنبى؟سيُصنعماذاأو؟أصنعماذاوالآن:يقول

قبضوقدنفسهيرىحينوبعد،جانباًالعواقبذكرعننكَّبصمموإذاوسلامأ،برداً

فكتب:أمامهقلمعلى

ثوابىمنهالسجنفكانزمناًبمدحهقطعتُوقدللوزيرقل

عتابىتوقَّولافىّ،ذاكمنامضيتةبماحقىفىتخشَلا

!الكذابالشاعرجزاءهذاموفقاًالصوابأمرىفىتُخطلم

ويصيح:الورقةيمزقالأبياتيقرأأنبعدولكنه

،بعفوهوأستنجداستعطفهأنويجب،شرهلاتقاءأحتالأنيجب،يكونلنهذا

لن.المنذربنللنعمانالاعتذارفىالنابغةقصائدالناسينسىبشعرلهأعتذرأنويجب

هذامنللخروجوسيلةأدعولن،ادلهرَوحمنأقنَطولن،فًسْحةالعمرفىدامماأيأس

وإذا،انتعشعثرإذاالبطلوإن،ومطامحوامالاًحياةأمامىإن.سلكتهاإلاالمأزق

نعمةاوزائهامننقمةوربّ،نافعةضارةورفيَ،وثبسقط

يبعثفأخذ،بالآمالوتعلقهبالحياةتشبثهكانوهكذاالوليد،أبىنفسكانتهكذا

مرّةلهبعثالشعر.عيونمنوالاعتذازالرجاءفىبقصائدجهورابنإلىيومكلفى

منها:بقصيدة

فِصاحْعليهاالشكرألسنةمنَّةًاهتبلالحزمأباإيه

الجناحمريشمنكأكنلمإنغايةإلىحظٌّبىطارلا

!الجراحوتُؤسىالخرقُيُرقعقدجرىماأملعنيثننىلم

واستراح،مينهفىتعبتمنالدهرمنتخشىماوقاك

منها:بأخرىمرةوبعث

الخبرعنيغنىالذىالعيانامحضفشاهدُهاحالىعنالناسيسألمن

الشعرعارضفىاعتلىالمشيببرقَوأرىكبَرةشبابىبُردَتطورم

مهتَصرغيرُغصنوللشبيبةكثثثالصباعهدإذالثلاثينقبل

الشررطائرومشيبىالأسىنازَقادحةالصدزفىلوعةإنهاها
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الخطرضائعُالأمانىمعنَّىأنَّىخاطرُهالمرتاحالشامتيهنىءلا

والقمر؟الشمسلغيرالكسوفأو؟عاصفةالأرضبنجمالرياحهل

الذكرالصارمحدَّالجفنَيودعقدعجنثفلاإيداعىال!جنفىطالإن

القدرعلىعتبفلاضرىكشفعنقدَزالرضاالحزمأبايثبطوإن

تعطفهولم،عذراًلهيقبلولمسمعاً،الوليدأبىشعرإلىيُلقلمجهورابنولكن

والرجاء،الضائعالأملويبكى،الحياةعلىيسخطزيدونابنوبقى،عاطفةعليه

لمفإنهما،وولادةنائلةزيارةإلاوأوجالههمومهبعضعنهيفرّجيكنولم.الخائب

الأحزانخلقيوماللهيخلقهمالمخلتَّانوالوفاءوالحب.واحداًيوماًزيارتهعنتنقطعا

عجيبةبقدرةيتحلّىمنالناسومن.عاصفتهامنويهدئاشدَّتهامنلتحففّاإلاوالكوارث

يدعهملابحيثالمحزونينإلىالحديثفىنادرةولباقة،المهمومينهمّاستلالعلى

نأالنفوستمردإلىيدعوممافإن،عنهمالترويحأو،تسليتهمإلىيقصدأنهيشعرون

فإن،الأطفالفىذلكيبدوماوأكثر.فيههىعماوصرفهالتغفلهاتحاكحيلةهناكتشعرأن

إنماإليهميوجهماأنبخلدهميدورألاإرشادأوبنصحإليهمالإِيحاءوسائلأنجعمن

لإِرشادهم.للاحتيالقصداًصنع

السجنعلىزيدونابنمعحديثهايدرفلم،النادرةالصفةبهذهتتحلىنائلةكانت

،الفكاهاتبهوتمتزج،الضحكاتتتخللهعذباًلطيفاًحديثاًكانولكنه،الضائعةوالآمال

الفواجعتلكوكأن،بسَّامالزمانوثغر،مقبلةوالدنيا،دارهابهوفىتسامرهلوكانتكما

فىخطكما،الماضىسجلْفىعليهاخُطّقد،وتعذيبواعتقالقبضمنالجسام

يعتقدالذىالصنفمنكانتآخر،طابعَمنكانتولادةولكن.سطرعلىسطرالقرطاس

لهالناسكثرألمإذاحزنهيخفإنماينالحزوأن،فيهابالحديثإلاتنقشعلاالأحزانأن

نظرتكلماوكانت،قلبوجيبلهايهدأولم،عينلهاترقألم.بدموعهدموعهموامتزجت

زادتالكبير،الجامعسردابفىالهواءالمعفنةالمظلمةالغرفةتلكفىوهوحبيبهاإلى

الذهابإلىجهورابندعاالذىمن:زيدونابنفسألت.شئونها)1(وفاضت،شجونها

فرأيناهبغتةفجأنأأنهإلا،سيدتىياأدرىلا:ينةحزنبرةفىفأجاب؟المكرىابندارإلى

:تقولنائلةوأسرعت.نحتسبنكنلمحيثمنالدارفى

.الدموعمنهتجرىالذىالعرق)1(
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وأن،الخلفإلىننظرألايجب!الخليفةابنةياالآنهذافىوللحديثلناما-

عنوالغفلة،الماضىإلىبالنظرحياتهمالناسأضاعمافكثيراً،الأمامإلىدائماًنتجه

أنالاقتنصوها.عليهممقبلةوهىرأوهالوفرصمنهمطارتوكم،والمستقبلالحاضر

كيفوسأعرف،المكرىابندارإلىجهورابندُعىوكيف،الدسيسةدُبرتكيفأعرف

الوليدلأبىوقولى،الحديثهذافىالخوضمنفتاةياباللهدعينا.الدساسينمنأنتقم

المراكشية.العجوزخبر

وقالت:،حزينةابتسامةعنولادةشفتافانفرجت

شرفهفىونائلةأنابالأمسأجلسكنت،العجبمنعجباًكانالمرأةهذهأمرإن-

تحملعجوزاًيتبعونالصبيانمنعظيمعددفإذافنظرناوضجيجاً،صياحاًفسمعناالقصر،

وكان،باليةممزقةالعجوزثيابوكانت،ومعزاةكلباًوراءهاوتجر،سَفَطاً)1(رأسهافوق

يقذفونهافأخذواالشر،شيطانالصبيانوتملكوجَهْد.فقرمنفيههىبمايتكلموجهها

إلىلجأتأحردوهاإذاحتى،ويسرةيمنةعنهابالإِنحرافسهامهمتتقىوهىبالحجارة

فأسرعت،تتنفستكادلاالإِعياءمنوراءهسقطتثم،بابهوأغلقتفدخلتهالقصرباب

فلما،وشراباًطعاماًلهاوأحضرتفيههىمابعضعنهاتسرّىوأخذت،عتبةيتىجارإليها

جاءتوأنها،مراكشمنأنها:فأخبرتناأمرهالمعرفةنزلنارَوْعها،وأفرخبها،ماسكن

علىّيجودأخىهذا:فقالتوالمعزاةالكلبعنسألناهاثم.حافيةماشيةإشبيليةمن

فقالت:رزقهاموردعنسألناهاثمبلبنهاوزبدها.علىّتجودأختىوهذه،ووفائهبأمانتة

يخبؤهوما،موجاتهفىالماضىحجبهماالكفسطورفىألمحوإننى،عرَّافةإننى

كفىتناولتثم.مفتوحكتابفىأقراًكأنماسائلىنفسفىماوأقرأ،طيَّاتهفىالمستقبل

سيدتى،ياالملكخطّهذا!عجيبةكفّهذه:صاحتفيهانظرتفلماّ،وجفوةخشونةفى

وامحهالملكله!ملكهيبيدلامنفسبحانقليلاً،اليسارنحوينحرفواحسرتاهولكنّه

كأنهاعينيهاإلىجذبتهاثم،تحطموصولجان،هوىتاجقدير.شىءكلعلىوهوالأمر

مايتداركإنه؟بةماذا،الحبخطالخطوهذا:وقالتخطوطهاالىالنظرتصوبأنتريد

،القلوبيملكحب.حياتىفىرأيتهخطأعمقهو،الملكخطانحرافمنفات

فوقجلسكلما،العزيمةمختلجمضطرباًحائراًكانولكنه،النفوسجامحاتويخضع

)1(وعاء.
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فىاستقرإنهنعم،استقرالآنولكنة،سواهيبتغىفطار،الموضعبةقلقالقلوبمنعرش

المظلمة،القاعةهذهفىأنيناًوأسمع،شكوىاًسمعإنىكبير.مسجدتحتمظلمةقاعة

.أعلاهفىصغيرهنافذةالابهليسضيقمكانيحصرهونبوغاًهمَّةالدنيايملأكانفتىوأرى

بالثهانظرى،تتسعالنافذةإن،سيدتىياانظرى:وصاحتالدهشوجههاعلىبدأثم

باباً،النافذةأصبحتلقدهذا؟ما.الهواءفىوتطيرتتحطمإنهاقضبانها،إلىعليك

الهواءإلىخرجلقد:وصاحتقهقهتثم.البابمنبالخروجيهمالحزينوالفتى

يضحكإنة.بالطيرانهمإذابجناحيةالطائريصفقكماأثوابةينفضطليقإنةوالنور!

هذهفىأقصرالزمنما!ربياسبحانك.الحياةتكونماكأشهىالحياةويستقبل.ويمزح

عبوسهاإلىعادتثم؛والأتراحالأفراحبينالحدَّأوهىوماوالسرور!الحزنبينالدنيا

و؟سومرهمةالقلبينبينالمرّةهذهفىيجمعفهل،ضنينشحيحالحبولكن:وقالت

الشبابفرصةواغتنمىواستبشرىسيدتىيااضحكى:وقالتإلىّالتفتتثم؟الجرحين

يعود!لنالشبابفإن

وقالت:نائلةفتنهدت

منهوجههافىلترىمراةبالسجنكانلوووددت؛يعودلنالشبابإنواللهأى

فىالماضىمرارةيدوستزفتاتىياسجنىيطوللن:وقاللولادةزيدونابنوابتسم.بقية

.الأياممنيُقتبلماحلاوة

سجنة،علىويتمرّد،أشجانهإلىالوفيتينحبيبتيةخروجبعدزيدونابنويعود

الوليدأبىصديقةإلىفيكتب،فيةشفاعتهمحسنويرجو،أصدقاءهويتذكر،نفسةوتثور

متوسلاً:الجماعةعميدابن

منتفعُقدمتالتىالمئاتفىأممستمعُأعلنتالذىالنداءهل

مطَّلعهالاًو،مضطربضاقإنوزَرىتأميلةالذىللوزيرقل

تسعمافوقمنهالنفسوكلفمقةتحتهعتابلهمسأضخ

تضعالذىالقدريرفعلافادلهرفعتةبعدقدرىوضعتستجزلا

شأنه،فىأباهيخاطبأنيهابكاناًسرهفكفىورغبتةلهحبهعلىالوليدأباولكن

الهواء.فىزيدونابنصيحةفذهبت
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فضهاإلىفيسرع،نائلةمنرسالةوبيدهالسجنحارسعليهيدخليومضبيخةوفى

فيها:ويقرأ

بآخريناأناخكلاكلَهأناسعلىجرَّالدهرُما"إذا

لقيناكماالشامتونسيلقىأفيقوابنا:للشامتينفقل

بعدبقشتالةمنفاهاإلىطريقهافىاليوموهى،لهافكدناغالببنتعائشةلككادت

ولافاصبر،الفرجتباشيرأرىإنى،وناطقصامتمنتملكهماكلّجهورابنصادرأن

."تبتئسر

يغمغم:أخذثمللخبر،ابتسمحتىالرسالةقرأوما

فإنهاحجاًدليلالدنياإلىالركونليس
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ثورتهاتسكُنولم،لحظةفيهانائلةتهدألمزيدونابنسجنعلىشهودمرت

ومدبرة،الشركناصبةهىغالببنتعائشةأنوهلةأولظنهافىجالمنذللانتقام

جملةبالحادثةيتصلمابكلبردابنأبوحفصأخبرهاحينمايقيناًوازدادت،المكيدة

وكلما،الحبائلوتنصب،الخططترسم،مفكرةذاهلةساعاتتقضىكانت.وتفصيلاً

يائسة،ضجرةبهاألقتالسرّوينكشف،الحزمفيهيضيعجانبفيهاوظهرخطةرسمت

متهمةذكائها،علىاسفةطرحتهاالفيللفرارتتسعفتوقفيهالهاوبداحبالةنصبتوكلما

شىء،علىتستقرلا،وهدموبناء،ونقضغزلفىأيامهاتقضىكانتوهكذا.نبوغها

أيامشيطانهالقدكان.مواهبهاأضعفالسنفىعلوهاأوكأن،فارقهاالقديمدهاءهاكأن

فَدْماًأصبحالآنبالهفماوالمكايد،الحيلبابفىشىءيعجزهلا،حاضرالبديهةالشباب

وتحادثتفكر،وهىوتنام،عائشةبهتنكبفيماتفكر،وهىتأكلكانتبليداً؟الرأىسقيم

لقد.فنهاعنهيرضىأو،يعجبهاشىءإلىنصللمذلككلبعدولكنهاتفكر،وهىالناس

تهجمناحيةأيمنولكن،أمرهانكالتذيقهاوأن،عائشةتنكبأنعلىالعزمأكدت

ضِلعاًلهابأنيهمسونالناسبعضإن؟المنيعالحصنهذاعلىتثبثغرةأىومنعليها؟

إلامنهايبدوفلاالسلحفاةتكمنكماالحذرمندرقةفىتكمنولكنها،الشمالنصارىمع

نإ؟الخفيةالمبهمةالمرأةهذهإلىتصلأينمن.للعربوالإِخلاص،العربحبّ

شىءإثباتإلىالسبيلأينولكنبالأسبانصلةلهاأنتؤكدانالسادسةوحاستهاغريزتها

فكرتبالأسرار؟المزدحمالقبرهذاونبشالمستور،فضحإلىالسبيلأينذلك؟من
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أسبيوتو!أسبيوتوا:تصيحوهى،وتقديرهاتفكيرهامنأفاقتثم،كثيراًوقدرتطويلاً،

أنهفيهاورنىتزمرةكلفىغاليةنبأتنىلقد،المدفونالحرزهذاقيةورًالسرّ،مفتاحإنه

اجتذابهمنبدولا،ضداقتهمنبدولا،معرفتهمنبدفلا،عائشةعلىالترددمنيكثر

يحومغيرأنمنإليهأصلكيفولكن،عائشةمعهفتقعالشركفىيقعحتىالخفيةبالحيل

مقلتيهبإحدىينامالذىالذئبمنحذراًأشدالجواسيسهؤلاءفإن؟شبهةمنظلبذهنه

نائم.يقظانفهو،المنايابأخرىويتقى

خفيفةوعكةولادةتشكولافلمزهر،ابنعلىالطبيتلقىأنهغاليةمنعلمتلقد

أصلأنعلىّبهالدّهيفتحبماأستطيعوحينئذدواءلهاوليصفللعشاءقصرهاإلىفتدعوه

غاية.إلىمعه

وأنللعشاء،الغدفىزهرابنتدعوأنإليهاوطلبت،ولادةقصرإلىونهضت

السبب،تعرفأنوحاولت،ولادةوعجبت.بخاطرهاتمرّعلةأيةلهوتشكوتتمارض

حين.بعدنبأهستعلمين:أذنهافىتهمسوهىالقصرغادرتنائلةولكن

فوصف،ضباحكلبهاييمُّشديداًصداعاًولادةإليهوشكت،للعشاءزهرابنوجاء

بهأوغرواوماخسادهوذكرزيدونذكرابنوجاء،شتىشعاباًالخديثسلكثم،دواءلها

زهر:ابنفقال.سجنهحتىعليهجهورابنصدر

يريدأنه،ذنبلهكانإن،الرجلذنبوكل،لقرطبةنكبةزيدونابنسجنإن-

حزينة:ولادةفقالت،وقوتهمالعربمجديعيدأن

مجرىلتغيًرنائلةوأسرعت.سيدىياغداًالسجنفىبكيلقىقدكلامهذا-

فقالت:الحديث

قرطبة؟بجامعةالطبفىدروسأمولانايلقىهل-

يحجونالطلابمنآلاففيها،الأندلسمفخرةالجامعةوهذه.سيدتىيانعم-

الدينعلومجميعبهاوتدرّس.المشرقأقطارجميعومن،الإِفرنجةبلادأقصىمنإليها

والجغرافيةوالأرتماطيقىوالفلكوالطبّاليونانفلسفةجانبإلى،والأدبوالعربية

حتى،قساوستهمأفزعإغراماًالعربىبالأدبالإِفرنجةأبناءويُغرم.والطبيعياتوالكيمياء

يبغضونأصبحواالأسبانالجامعةطلاببأنغيظاً،يتحرّقوهو،أحدهمأخبرنىلقد
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يستسيغها،لاواًصبحلغتهمنهمكثيرنسىولقد،وآدابهابالعربيةلشغفهم،الأسبانيةلغتهم

الرائع.بالبدبعأتىعربيّاًشعراًنظمإذاولكنه

وسألت:غرضهاإلىنائلةفأسرعت

؟الشمالمنوافدونأسبانتلاميذكبينهل-

دقائقة.بتفهممشغوفالعلمطلبعلىحريصوأكثرهم،سيدتىياكثير-

لأنهميكونقد،الطلبةهؤلاءعلىبعطف-الشعورلهذاعلةأعرفولا-أشعرإنى-

قرطبةوأن،بأندلسيتىالاعتزازسببهيكونوقد،وذويهمأهلهمعنمقصَوْنغرباء

ملتمسينإلبجاوواالطلابهؤلاءواًن،أجمعللعالموالعرفانالنورمشرقأصبحت

صلاتللغاتفإن،الأسبانلغةمعرفتىسببهيكونوقدالنور،هذامنقبساًمستجدين

بها.ينطقونمنبينتؤلفروحية

سيدتى.ياالنبيلالعطفهذامنشأمجتمعةالأسبابهذهكانتربما-

لاالذكاءشديدشاباًاسبانياًطلابكبينأنالطبيبإسحاقأبىمنسمعت-

نريدها،لاحينبالذهنتطوف،الأسماءهذهأمرعجيب:قالتثم،اسمهالآنيحضرنى

أسرعتثم،عنىتغيبضورتهولكن،وباءسيناًفيهأنأعرفأنا.طلبناهاإذاوتستعصى

!سيدىياأسبيوتوأسبيوتو!.وجدتهلقد:وقالت

مرّتينالسفرإلىتلجئهبلادهفىشئوناًيظهرأنّولكنحفآَ،ومجدحقّاً،ذكىطالبوهو-

لنقلإلاّيكنلمالسفرهذاواًنظنّها،ضدقفىأملبارقةلنائلةفبدت.العامأثناءفىثلاثاًأو

وقالت:راًسهافهزّت،الأسبانملكإلىعائشةرسائل

وأخذه،إليهمذهبإذاإلابالماليُمدونهلاأهلهولعل،سيدىيافقيرلعله-

اقتساراً.

بقناعته.خصاضتهيخفىولكنه،حقيقةفقيرأنهأمرهمنالظاهر-

)1(؟أسدَّخَفَتهانأستطيعلعلىغدمساءفىدارىإلىبإرسالهسيدىيتفضلهل-

سيدتى.ياوكرامةنعم-

(1(حاجته.
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تمهلها،لمنائلةولكن،هذاكلسرّعنكالمتسائلةنائلةإلىولادةوالتفتت

القصر.وغادرتالخروجفىفاستأذنت

فيهاوكتبتضحيفةفأخذتوتدبر،تفكروهىالتالىاليومفىدارهانائلةلزمت

بينالصحيفةوضعتثم،قرطبةمملكةأسراربعضبهاالأسبانلملكرسالةبالأسبانية

حتى.كتبهاخزانةفىالكتببينالكتابووفعت،الحرانىليونسالأدويةكتابأورادتى

فأمرتها.سيدتىلقاءيطلبأسبانيّاًشابّاًإن:تقولنشوةجازيتهادخلتالمساءجاءإذا

.بإحضاره

ملامحتدلالجسمنحيل،القامةقصير،والعشرينالسابعةنحوفىأسبيوتووكان

تفارقلامطرقاًدخل.والتواضعالذلَّةمنبغشاءسترهاوإن،والقسوةالشرعلىوجهه

وجهه.معارفإلىليطمنتنمحدثهإلىقليلاًرفعهماتحدّثفإذا،الأرضعيناه

بلادهعنبالأسبانيةتحادثهوأخذت،بالجلوسأمرتهثم،ورفقحنانفىنائلةحيَّته

قالت:وحشتهوذهبت،نفسهاطمأنتإذاحتى،وأهله

اًنولدىياوالحقُّ.أراكأنأحببتلقدحتّى،ثناءخيرعليكيثنىزهرابنالطبيسإنّ-

الأسبانية.واللّغةالطبّعلم:همابهمايتندّرونالقرطبيونأصبحشيئينأحبّمابين

أهلها.بهاينطقكمابالأسبانيةتنطقينسيدتىياأنت-

رطانةعنتقلّلابالأسبانيةزطانتىفإن،ولدىياتخدعنىلا:وقالتفضحكت

الدولة،رجالمنالعقولقصاربعضأنالأمرفىيؤلمنىالذىولكن،بالعربيةالأسبان

هذافىتغتفرلاجريمةأصبحالأسبانوحب.لغتهمأعرفلأننىالأسبانبحبيرموشى

اًبى،لىيقولكانهكذا،النبعةعربيةإننى.والفتنبالدسائسالمملوءالأغبرالزمن

للأضدقاءبذلكأبوح،أسبانيةوراثاتمنقطراتدمىفىيكونأنأستبعدلاولكنى

يحسّلالطيفاًسمحاًحكماًأزيدأنا،تعجبنىلاقرطبةفىالحالإنأسبيوتو.ياغيرليس

رأسه.فوقيلمعالحاكمبسيففيهالمحكوم

قرطبة،فىسماعه؟لفلمجريئاًكلاماًسمعلأنهالدهترَمنأسبيوتوشىءفأضاب

:فقال
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ويتفهّمالقرانيقراًمنوإن،الأمملحكماللهخلقأضلحمنسيدتىياالعربإن-

والإِكبارالعجبيملؤه،المغلوبةالأمممعاملةوحسن،الحكملسياسةقوانينمنسنما

معاً.

التنابذهذاأترىونور؟هدىمنفيهومااللهبكتابالآنيعملمنولكن.ضحيح-

كنتوربما:متهكمةوقالتتبسَّمتثم.جائحةكارثةإنه؟الأندلسأمراءبينوالتحاسد

وقالت:كتبهاخزانةأماموقفتثم.نافعةضارةوربّ،أدرىلا

فىيدهومدّأسبيوتوفوقف.والأدبالشعرفىكثيرةكتباًالخزانةهذهفىتجد-

:وقال،الطبكتبرفإلىحذز

سيدتى.ياالطبفىكثيرةكتباًلديكإن-

بعضها.أعيركأنأستطيع-

وقلب،اللهلدينالناصرأيامفىاليهودىالطبيبحَسَداىلابنكتاباًفأخرج-

كتابهذا:وقالبيدهفأسرعالحرانىليونسالأدويةكتابجانبهإلىورأى،ضفحاته

سيدتى.يانادر

مؤلفة.بخطانه-

فافحنى،الأرضعلىنائلةكتبتهاالتىالصحيفةسقطتإذصفحاتهيقلبهووبينما

منها،الأولىالسطورإلىبصرهوامتدّفبهتالأسبانملكاسمضدرهافىفرأى،ليأخذها

اسبيوتوعنقإلىيديهاومدّت،ضاريةشرسةنمرةوانقلبت،الغضبفلبسهانائلةولمحته

كلمةالىعينكامتدّتهل؟الصحيفةفىماقوأتهل:الجنونيشبهذعرفىتصيحوهى

هذهمنتخرحواحدةكلمةإنالدهياءاللداهيةويااللشئومويا!للنحسيافيها؟

وارتجفأسبيوتوفذعر؟جملةاوكلمةمنهاقرأتهل:قل.عنقىبضربكفيلةالصحيفة

فهفَت.ذلكبعدسطراًثم"العظيمالأسبانملك"إلىإلامنهاأقرألم.يتمتموهووقال

:تتقدانوعيناهاوقالت،البابوأغلقتنائلة

لن.أموتأنأريدولست،أحدنايموتأنفيجب،سرّىتعرفالآنأنت-

وتطفُّلحيلتىماولكن،قومةأحبّشابّاًأقتلأنأودكنتوماحيّاً؛الدارهذامنتخرج

حياته!علىقضىهوالذىشىءكلفىأنفهودسهالشاب
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مضطرباً:متلعثماًوقالأسبيوتورعبفزاد

فتصنعت.للأسبانجاسوسإلاسرّكعلىيطلعلمفإنه،سيدتىياعليكهوفى-

وهمست:والسرورالدهشةنائلة

؟!للأسبانجاسوسأنت-

معنا.مثلكأزىأنسرّنىوقد.سيدتىيانعم-

،خوفبعدبأمنوأحسّ،يأسبعدأمللهتفتحمنشأنالصثُعداءنائلةفتنفست

وقالت:

أسبيوتو؟ياتعملمنمع-

حتىطويلزمنيمرألاّوأرجوبخير،الدنياأنأكأقدولكنى،اثنينأوواحدمع-

بذلمنكلينالوحينئذدولتنا،الدولةتكونحينئذ.بجيوشهقرطبةالأسبانملكيدخل

أحداًأتعرفين:سيدتىياأنتخبرينىولكن.ومالجاهمنيشاءماأقصىوإخلاصةمعونته

جانبنا؟إلىيعمل

بنتعائشةذكرإلىينزلقعلَّةلأعيانها،وجودلااًسماءلهتخترعأننائلةفرأت

قالت:ثمفترددتْكالمتمنعة.غالب

رأسةأسبيوتوفهزّ،حجاجبنتوسلمى،الغرناطيةونزهة،القوطيةعاتكةأعرف-

:وقاليعرفهنلاأنهعلىليدل

:هدوءفىفقالت؟غالببنتعائشةأتعرفين-

الزهو:منشيءفىأسبيوتوفقال.أعرفها-

معها.أعملإنى-

عملكما؟ماخُطَّة-

علىلأنها،والحصونالجيشوأسرارالدولةأخبارمنكثيروبهاالرسائلتكتب-

ملكيدفىوأضعهاالشمالالىبهافأمضى،المملكةوكباربالوزراءوثيقانصال

.جديدةرسالةلحمليومينبعدوسأسافر.الأسبان

616



عليهاوأزيدأهذبهاأنبعدمعكهذهرسالتىتأخذأنتستطيعوإذاً.جدّاًحسن-

اً.رخباأ

.الصباحفىالثلاثاءيومعليكسأمر-

لهاتذكرولا،لعائشةاليومجرىممابكلمةتبوحألايجب.اسمعولكن.عظيم-

نفسهسرّالجاسوسيكتمأن،اليومنقضناهاالتى،الجاسوسيةقواعدأوللأن،اسمى

حبله.فى)1(الحاطبينأمثالهعنحتى

مساء.سيدتىياعمىلأحد،بكلمةأفوهلاأنىثقى-

الثلاثاء.صباحوسنلتقىاًسبيوتو،يامساءعم-

إلىأولهمنالأمرعليهتقصجهورقصرابنفىنائلةكانتحتىالداريفارقكادوما

غاضباً:يقولوهوبعنفنائلةكتفىإحدىوهزالرجلفدهش،آخره

إنهفقولى،كذباًتقولينماكانفإن،النساءبهمتلعبممنلستأننىنائلةياثقى-

.عقابكلمنأعفككذب

يومدارىإلىأعوانكتبعثأنمنكأطلبهوالذى،مولاىياصريححقإنه-

مخبأ.لهمأجدكيفأعرفوأناالفجر،غبشفىالثلاثاء

إلىوعقلوهالأعوانعليهفقبض،نائلةدارإلىمعهأسبيوتو،وجاءالثلاثاءيوموجاء

وأحضرالعارفون،مبطنةجبَّةفىالرسالةيخفىهوفإذا،ثيابهوفتشتجهور،ابنقصر

فغضب،غزوهاعلىوحضّاً،الدولةلسرّإفشاءفيهاورأوا،وترجموهافقرووهابالأسبانية

كأنهمدارهاالىفانطلقوا.عائشةيحضرواأنبالجنودوصاحالغضبأشدَّجهورابن

لأنها،جنونهاجُنبالتهمةقُذفتوحين،صوابهاوطارهلعترأتهمفلما،الجحيمزبانية

المريدالشيطانهذافمن،إنسانكلعنأسرارهاتخفىوكانت،الكتمانفىتبالغكانت

؟الثرىأطباقتحتالمدفونةأسرارهايستلّوأن،الغيبحجبإلىينفُذأناستطاعالذي

؟القلوبخلجاتعلىويسطو،النفوسحديثيسترقالماهرالذىالخفىاللصهذامن

منولاالدنياأهلمنليسفهوشهور،منذسجنهفىزيدونابنإن؟ناللةغيريكونمن

لة.الناصرين1()
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االشيطانولعنةاللهلعنةعليها.نائلةإلاعدولىليس.الآخرةأهل

يقطّعبكاءبكتثم،استعطفتثم،رجتثمجهور،ابنأمامشىءكلأكرت

فىأسبيوتوبقتلفحكمقاسياً،شديدأصلداًضخراًكانجهورابنولكن،القلوبنياط

ثمأموالها،وتصادر،اليسرىكتفهافىبالناروتوسمعائشةتًجلدوبأن،الخلافةميدان

الأرضوتضربوتصيحتبكىوهى،الحكممجلسمنالأعوانفجرها.قشتالةإلىتنفى

فىليصحبوهاجنودخمسةبهاجهورابنووكل.قواهاوخذلتها،صوتهابُحَّحتى،بقدميها

سفرها.

أحكصتالذىالتدبيرتنفيذعلىتشرفالجماعةدارمنكثبعلىنائلةوكانت

أسرعتعائشةعلىبالحكمعلمتفلما،هجومهخُطةعلىالقاثديشرفكما،رسمه

الموكلينالجنوديفعواأنمحفتهاحَمَلةأمرتثم،وولادةزيدونابنإلىبالبشرىفبعثت

وعيناها،شماتةيفيضوقلبهالتوديعها،يدهامدتوهناك،المدينةمشارفإلىبعائشة

نائلة!ياأخرىمرةسلنتقى:وتهديدغيظفىعائشةبهافصاحت.الانتصاربدموعتفيض

!!والسرورالأفراحفىنعم:تقولوهىفقهقهت
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محطَّمة،يائسةبلغنها،وأيْنوعناءجهدبعدبقشتالة""بَرْغَشمديتةعائشةبلغت

منالظفريُنتزعكماوجاههاعزّهامنوانتزعت،أموالهاذهبت:والنفسالجسمعليلة

لفحتهاإذانيفاداجبالثلوحتنحلكماعنهاتنحلنعمةكلّفرأتعينيهاوفتحت،اللحم

بحجر.بينهاألقيتوقدالطيرتنفركماحولهامنينفراًملكلّوشاهدت،الصيفشمس

أينفمن،جفاةوالجنود،)1(حَقْحقةوالسير،شديداًوالبرد،وعرةالطريقكانت

باحةفىودزجت،الترف2مهدفىنشأتوقد،الكوارثهذهاحدىتحتملأنلعائشة

الحرير،تستخشنكانتلقد؟العيشورفاغةالغنىمنظليلظلفىوعاشت،النعيم

وفراشهاالآنهىفكيف،النسي!مخطراتخدّيهاوتجرحالوثير،الفراشويؤلمها

والنهار؟الليلفىرأسهافوقتتناوحالثلجيةوالعواصف،الحنظلوطعامها،)2(الجندل

هذهعلىتصبرأو،النوازللهذهتثبتأنالناعمةالمترَفةالفتاةهذهتستطيعكيف

يهبطجسمهاورأتوالصخوز،والأكاموالسهوبالسهولرأتكلماإنهاالمكازه؟

حينماأمهابهحدثتهاماتذكرت،خضمايمخضهلبنشُكَيَّهًبغلتهـكأنهسرجفوقويرتفع

الركبلاقىوماعامرابىالمنصوروجهمنفراراًياقبشنتمنوجدّتهاجدهامعخرجت

.وويلاتكوارثمنذاكيومالبائس

فكانالحاضروأمَّايبكيها،فكانالماضىأمّاوحاضرها،ماضيهافىتفكركانت

السير.شدةمعناهاالحقخقة)1(

العظيم.الصخر)2(
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لنفسهاانتقمتوكيفزيدونابنفىتفكركانت.ضياءمنبصيصفيهليسبهيماًسواداً

وتنائى،الشقةبعدعلىمنهالنفسهاتنتقمأنتستطيعوكيفنائلةفىتفكروكانت،منه

أنإلاتجدلمحبسفلمادارها،منرسائلهسرقتالتىزيدونابنصديقةإنها.الديار

شِصاالأبلهالمفلوكالأسبانىهذامنفاتخذت،منهاتثأروأنعليها،السبهةتصبّ

لبكائى،يستجبلمانهجهور؟بابنيسمونه3،الذالأجوفالصنمهذاماثم.لاضطيادها

واًنأحذر،بأنأمىأوصتنىفلكم!بلاهتىمنوويل!لىويل.لأنوثتىعاطفةتهزهولم

يقرءونلمنحساباًأحسبألمولكني،فعلتوهكذا،موضعهاخطوةكلقبللرجلىأقدر

ضِغْنفىاًفعلوماذا!العربعدوةالأسبانحليفةأننىالأشقياءعرفلقد.الصدورفىما

للوراثةوإن،والأرومةالدمأسبانيةإننى؟أمىثدىمنامتصصتهوبغضأهلىمنورثته

تنشئةفىسيطرةمنلهايزعمونومابالبيئةويهرأ،التهذيبوساثلممنيسخرسلطاناً

تعاقبوحجبهالسنينطبقاتغطَّتهوإنينبثقأنلابدينبوعاًللوارثةإن.الأخلاق

والدهاء،المكرمنستارتحتبغضهأخفىوإنالعربيبغضجدىكانلقد.الأجيال

خقداً،صدورهاملأ،عنيفعربىحاكممنالذلويلاتذاقتسُلالةمنيكونوقد

نا،الشمالأهلبينالحياةأطيقلنولكن.أعقابهاإلىرواسبالحقدهذامنفتسربت

فغلاظأولئكأما،ومتعهالعيشبملاذاينعَمونوكيفيعيشونكيفيعرفونالعربهؤلاء

بعدهؤلاءبينأعيشكيف.تأديبولااًدبيصقلهمولمحضْارةتهذبهملم،أميونجفاة

عيدانها،وتغريدكاساتهاوقهقهة،ضحكاتهاورنين،ندواتهاوتلألؤ،قرطبةزهو

ليلهاالسرورصبغمدينةورائىخفَفتلقد؟والفنونوالأدبالشعربرجالوازدحامها

صفويكدرولا،الكواكبنامتإذاتناملامدينةأفراحاً،السعيدةأيامهاوجعلصباحاً،

الأعين.وتلذالأنفستشتهيهمافيها،الفردوسمنقطعةكأنهامدينة.ذكرالعواقبشرابها

وهىوغضبكبرفىخديهاعنأماطتهاولكنها،عينيهامنالدموعوانهمرتتنهدتثم

!للخطوبتبكىلاجارسياإبنةإن:تقول

،عضوضقارسبردالمدينةوشمل،سدولهالليلأرخىوقد""برغشعائشةنزلث

أزقَّةفىالأكواخفوقهبعثرتعالشرففوقبرغشوكانت.البائسينأناتلهتجمُدكادت

خافتاًضوءاًخصَاصه)1(منكوخكلوأرسل،والأوحالالأقذاربهاتكدست،ملتوية

وفتحاتة.فرجة(1)
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فىأحدهما:بناءانإلاالمدينةأبنيةبينيرتفبعولمالمحتضَر.فُواقكأنهمضطرباً،

بدروسنتديروالثاني،الدولةورجالالجندمنازلوحوله،قشتالةملكقصروهو،الوسط

.هباتللرا

ليلتها.تقضىأينىتدرلاحيرى،الدامسالظلامهذافىباكيةينةحزعائثةوقفت

تستطيعولا،الليلمنالأولبعالهزمضىأنبعدقصرهفىالملكتزورأنتستطيعلاإنها

تفكيروبعد.بابكلوجههافىيغلقانأثمالهاورثاثةبؤسهالأن،خانفىتنزلأن

،مترددةوجلةبابهفطرقت،كثبعلىمنهاوكانالدير،إلىتقصدأنراتمضطرب

ظنتفلقد،التبتلعلىمتمردة،الحياةعلىساخطةالوجهعابسةعجوزراهبةلهاوفتحت

اًنالعمرأصيلفىرأتولكنهاوطهراً،سلامةالناسعنالبعدفىانشبابهاضحافى

الفتنتكونحيثإلايكونانلاالنفوسوعلاجالطهروأن،الناسبينإلاتكونلاالحياة

أجث!:خشنضوتفىوقالتلعائشة""شيمانةالراهبةتجهّمت.الشياطينونَزَغات

حزين:مترددبصوتعائشةفأجابت؟للشيطانجديدهضحية-

وهى.طعاماًولامأوىالقاسيةالليلةهذهفىتجدلابائسةفتاةإنها،أختىيالا-

مافيهتجدفهل،للصباحشعاعأولفىالديروستغادرحسَاء،منوحسوةكنّاًإلاتريدلا

رمقها؟بهيمسك

ادخلى..لقيماتإلاالليلةمنهتجدىفلنالطعامواما،ميسورفهيّنالمأوىاما-

صاحتاذاحتى،والجوعوالبردللأحزاننهباًليلتهاوقضت،عائشةودخلت

منةاقتربتفلما.قصرالملكقاضدةوخرجتالديرصاحبةوودّعثبازارهاالتفَّتالديكة

الملكإلىتحملبأنهاكبيرهمأذنفىهمستانلولا،عنهيذودونهاالقصرخدمأسرع

ملكحضرةفىكانتحتىوترقبوانتظار،وجيئةذهابإلاكانوما،قرطبةمنرسالة

علىجالساً،الطولإلىاميل،الجثةضخمأسمراللونكهلارجلاًفيمافرات،الإِفرشجة

ثيابمنثيابعليهوكان،بعدالشيبعليهيغلبلم،أضلعالرأسمكشوف،عاليةوسادة

وصاحت:اصطنعتهاوالبكاءغلبهاثم،يدهقفبَّلتعائثةمنهتقدّمت.المسلمين

وكانالملكفابتسم،المسملينجماعةومنجهورابنمنسيدىيالىانتقم-

المخيفة:النافذةنظراتةعنهايخوّللاوهووقال،الرجالفىداهية
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أحبّلافإنىأولاأنتمنثمالخبر.جليَّةإلىّوانفضى،فتاةيانفسكعنخففى-

مجهولاً؟أخاطبأن

:وصاححدقتاهواتسعتالملكفشئدِه،غالببنتعائشةسيدىياأنا-

كتفهاعنعائشةفكشفت؟!الأسبانلنصرةالمخلصةالعاملةعائشةضديقتنا-

وقالت:بالنارالوسمأثرلتظهراليسرى

بعدالملكفوقف.نصرتكفىوبلائى،خدمتكفىإخلاصىعاقبةسيدىياوهذا-

:مضطرمغضبفىوقالجالساًكانأن

هذا؟فعلمن-

ابائى.بلدقرطبةمنوطردنى،أموالىضادرأنبعدجهورابن-

:وقالكالمفكربرأسهفأطرق

لأجلى؟هذاكلأصابكهل-

معاً.إليهانسعىالتىالغايةولأجل،مولاىيالأجلك-

بك؟وشىالذىومن-

رجل.فىتنازعنىامرأة-

فسدأحبّإذاوأنه،لهقلبلاالجاسوسأنتعرفىأنفتاتىياعليككان.اه-

بأنكفيلةفالأيام،تثريبولاعليكعتبلاوالآن.هفواتنامننتعلمولكنا،أمرهكلعليه

لقد.الضعفإلىيتدلىالذىالقوىمنأقوىالقوةإلىيدرجالذىوالضعيف،لكننتقم

لنايكنلمومدنية،إيماننامنأعظمكانوإيمان،قوتنافوقكانتبقوةالمحربعليناتغلّب

تقطَّعتحتىفيهاننفخفطفقنا،صدورنافىبقيتخامدةجذوةولكنكثير،أوقليلمنها

يخافهاالسحير،فوّارةاللهبضاخبةناراًوأصبحتالنهايةفىتأججتأنهاغير،أنفاسنا

بالصبرتعالجالأمورولكن،بنيةياثأرناعنننامولنحسيسها.اذانهمو!تم،المحرب

؟فتاةياأمرناأولمنكانماأتدرين.الأذانأضواتالنواقيسقرعئسكتحتى،والدهاء

أماميفرونوهمقومهرأى""بلاىيسمى،المراسِشديدالشكيمةقوىقسَبجليقةكان

الثأر،لطلبهممهمويثير،عزائمهميذكىبينهموصاحغيظاً،قلبهفامتلأ،الفاقحين
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قومهمننفرمعفتحصن،جارفاًكانالعربسيلولكن،بلادهمعنالذودفىوالاستماتة

يكنولم،نسوةوعشررجلاًثلائونإلامنهميبقولم،جوعاًأكثرهمفمات،صخرةقُئةفى

،بالصخرةممتنعينالأبطالهؤلاءوبقى.النحلعسلمنيشتارونهماإلاطعاممنلهم

مارجلاًثلاثون:وقالوا،إليهمالوضولمنالنهايةفىيئسواحتىأمرهمالعربأعياوقد

علىويغيرونويقوونيتكائرونزالواماالثلاثينهؤلاءولكن؟منهميجىءأنعسى

الجانب،عزيزةدولتهموأصبحت،ترينكماالآنأضبحواحتى،العربممالكأطراف

فىوالتبذلوالنساءالخمرفإن،بنيتىياضبراً.الأمراءإليهاويت!تهرب،الملوكيهابها

ولكن،أيامنافىهذاندركلا.ربمابشوكتهمتذهببأنكفيلة،الكلمةوتفرّقالشهوات

.راهفقدالشىءوقوعمنتحققمن

عائشة:قالتوهنا

منهم؟لىتثأرانتريدألاسيدىياوالآن-

عائشة.يالا-

غادرتمنذورائىمنعائشةباسمألقيتفقد""روزالىيدعونىأنبسيدىيجمل-

قرطبة.

روزالى؟الآناسمكأضبح؟روزالى-

.سيدىيانعم-

لكوشآمر،العاصفةتسكتحتىالآنبينناأقيمى،روزالىيااطمئنى،حسن-

.رغدةحياةلكيكفلماالمالمنعليكوأجرى،بهاتنزلينبدار

ضلتهاوتوثَقت،والجاهالعيشمنسعةفىشهورأببرغشروزالىأوعائشةوأقامت

تجاوزأنقبلبهافصاحعليهدخلتيومضبيحةوفى.والثقةبالرعايةمنهوظفرت،بالملك

البهو:،،ب

يجبحديثنافإن،البابتغلقىأنبعدأقبلى.روزالىياطلبكفىسأبعثكنت-

ثالث.أذنيطرقالا

السرلهذاإذاعةأقدامهاضوتفىيكونأنتخشىكأنهاخافتةبخطواتإليهفسعت
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همس:فىوقالتالخطير

؟سيدىياجديدأجدّ-

قرطبة.منقادماًالليلمنتصفعندالقصرطرقرسولاًولكنروزالىيالا-

جهور؟أبىعلىالقرطبيونأثار-

متىيعرفوهو،يديهمنيُفلتالزماميدعأنمنأدهىجهورابنفإنلا،-

أظنوماالقبر،إلىبهتسرعشيخوخةالآنإليهتدبالرجلولكن،يجذبهومتى،إيرخيه

بهذهأمرنايتمولن،الأيامنسبقولكننا:وقالزفرثم.بعدهمنلأولادهيستقيمالأمرأن

راميرزقبلمنبالأمسالرسولجاء.يداهتحترققدرةفىالطعامإلىيسبقومن،العجلة

.وبتربن

بقرطبة؟حانةاًكبرصاحب-

.أبوهماتأنبعدهناكجواسيسنازعيموهو،نعم-

وتعصباًالإِسلامعلىغيرةويلتهب،منهمواحدكأنهالعربمعيعيشإنه-

للمسلمين.

بُنيَّة.يانجاحهسرّوهذا-

أخبار؟منسيدىياالرسوليحملما-

ابنيدمنواستخلاصهاقرطبةعلىالإِغارةفىيفكر،بإشبيليةعبادابنإنيقول

ومعاونتهمحالفتهعلىيحملنىأنفىعليهويلحيرجورسولاًراميرزإلىبعثوأنه،جهور

.عامكلفىبهاإلىّيبعثداثمةإتاوةلقاء،بجنودى

؟سيدىيرىوماذا-

يكتفلمعبّادابنلوأعنَّاوأنّناماكر،ثعلبجهورابنوأنّ،رابضأسدعبّادابنأنّأرى-

يضّطربوبذلك،رايتهتحتالعربيّةالولاياتجمعإلىالطموحنفسهوسمت،بقرطبة

ولايأخذ،قلبحوّل،المراسشديدحذدفرجلجهورابنأمَّا.بنيناهماكلّوينهار،الميزان

ثمناً.لةيدفعألاّعلىالعونويتقبّل،يعطى

لمعضل.الأمرحقّاًان-

624



التأنى.وحسنوالصبربالتفكيريهونمعضلكلإنروزالىيالا-

مولاى؟ياالأمرفىفكرتوهل-

شرقىإلىجهورابننفاهالذىالأموىالمرتضىابنأنذلكطويلاً،فيهفكرت-

الخفاء،فىالدعوةلهيبثّونوأنصارهمختفياً،قرطبةإلىثانيةعادشهور،منذالأندلس

قائلة:عائشةفوثبت.الأمويةالخلافةعهودإلىشوقاًيتلهفونوالقرطبيون

قرطبة؟عرشعلىتجلسهأنسيدىياأتريد-

ويداً،لناحليفاًكانناضرناهفإذا،القيادةلينالنفسءهادىرجلإِنه؟لاولم-

أعدائنا.على

أفعل؟أنمنىتريدوماذا-

بمايقومأنيستطيعلاراميرزأنرأيتولكنى،أزعجكأنأردلمأنىالحق-

اريد.

إرْباً.ارْباًلقطعونىمولاىياعدتلوإننى؟قرطبةالىأعودأنعلىيدنىأتر-

بجانبه،خزانةإلىيدهمدّثمراميرزبداروستقيمينالتنكر،تحسنينأنت،لا-

إلىالرسالةبهذهتذهبيأنأريدهالذى:ويقولحديثهيتابعوأخذ،رسالةمنهاواًخرح

وراميرز"البرج"بربضيدعىقرطبةأرباضبأحددارفىمختفوهو،المرتضىابن

الرقى.فيهتنفعلاسحراًلحديثكفإن،اجتذابهروزالىيالكوأترلنبالدار،مكانيعرف

وقالت:ابتسامةعائثةفكتمت

؟أسألأنلىساغإذا،سيدىياالرسالةفىلهكتبتوماذا-

وانى،معونتىعليهوعرضت،جهورابنعلىضدرهوأوغرت،ابائهبمجدذكَّرته-

أبعثأنقبلاشترطتولكنى،الصراحالظلمعلىالحقنُصرةإلاورائهامنأطلبلا

المعونة.فيهامنىيطلبرسالةإلىيرسلأن،لنصرتهجيوشى

!بيدهيكتبهالاستعبادصكإنها-

ثم.البالهادىءلنمتذكائكبعضرجالىلبعضكانلو،روزالىيافهمتلقد-

625



ولن،لسفركشىءكليعدبأنأمرتفقدالآناذهبى:وقالإليهابالرسالةيدهمادّاًوقف

وانصرفت.يديهفقثلتالحذز،بشدةأوضيك

ملكبهغمرهاماواستمرأت،ببرغشوالنعيمالترفحياةألفتقدعائشةكانت

المرموقبالمكانأضبحتحتى،العطفمنبهأحاطهاوماالبرّ،صنوفمنالإِفرنجة

علىوالدائةالمطاعةوالكلمةالجاهمنالدولةفىبلغتوحتى،المرموقوالخطر

لاقتماالنعيمهذاظلفىعائشةنسيت.طموحمتوثبكلنفسإليهتتوقماالروساء

منبوذةوحيدةقرطبةمنخروجهانسيتوتشريد.ونفىومهانةذلمنالقريبماضيهافى

ليلةنسيت.السماءمنلعنةكأنهاوجفاءقسوةفىالطرقبهاوتتقاذف،الرياحبهاتعصف

كلجمائشةنسيتإحساناً.ولازحمةفيهتجدفلمللإِحسانوأقيمللرحمةبنىالذىالدير

ابن:هماالنسيانعليهمايعفىلاوأثريندماغهافىحفراأمرينتنسلمولكنها،هذا

فهما،ترتيباًبينهماتعقدأنتستطيعلافإنها،يدونزوابنجهوزابنأوجهوزوابنيدونز

أنيجبزيدونابن.الانتقامفىورغبةوحقدكراهيةمننفسهابهتثورفيماسواءعندها

اللعوبالمراًةتلكولادةيهجروأن،راغموأنفهيتزوجهاوأنالعبد،خضوعلهايخضع

هزلتحينماالخلفاءإلىونسب،زائفبالأدبوغرام،مصنوعةبرشاقةالناستخدعالتى

لاأنهبزعم،الحكمإلىوثبالذىالماكر،المرائىالرجلجهوزوابن.الخلفاءأنساب

العازبميسمووصمهاجلدهاالذىالرجلذلك.الرياسةعنيتعففوأنه،الحكميحب

ملكتكاتبأنإلاالاختلالأسبابمنبهايكنلمالزائلةدولتهكأن،الأرضمنونفاها

اقوةولالهاحوللامثلهاامراًةالإِفرنجة

الحيةحركت،للانتقاممواتيةالفرضةأنرأتوحينما.هذينعائشةتنسلم

تحدّثوهمستفؤادها،بهيضطرملماأثراًإلايكنولمبشرعيناهاولمعتزأسها،

يعلموغداً.دولتهستجتاحبالعارلوصمىأوقدتالتىالنارأنجهورابنيعلمغداً:نفسها

إلىبهتهوىعاضفةستنقلبمستعطفةضارعةإليهامتدتالتىاليدأنزيدونابن

ذليلاً.خاضعاً)1(الخطاموألقىاثرالسلامةإذاإلاَّ،الجحيم

.الزمام-البعيرعنقفىيجعلحبل(1(
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الصبحيبتسمهل.الطويللسفرهاتستعدّعائشةأخذتحيماتبسّمقدالصبحيكنلم

لأخيهالكيدفىوافتنانهوجهلهالإِنسانلغروريبتسمإنمافهوكذلككانإنحقّاً؟

جمالفىيفكروالم،نومهممنهبُّواإذاالذينهؤلاءمنسخريةيبتسمإنه.الإِنسان

ولم،بالغصونيعبَثالذىوالنسيم،المغرّدوالطير،الضاحكوالزهر،المشرقالنهاز

.حسانخيراتمنأجزلوما،نعممنلهماللهوهببماالاستمتاعفىلحظةيصرفوا

كتبهاأسطورةوالفضيلة،يدوملاكاذبطلاءوالجمال،ونقيقضخبعندهمالموسيقى

اختلطتوحقد،وسادتهملازمغِلّعلىالصباحفىنومهممنيهبون.يفهمونلافلاسفة

نإالتفكير.وبعدالكدطولبعدقرائحهمعنهتفتحتشيطانىوتدبير،أحلامهمبه

حُمَة،ومرة،نابمرةفله،بقائهعلىويحافظ،نفسهعنبهيذودسلاحاًالأعجمللحيوان

وأمدافعاًإلاالسلاحاهذإلىيلجألاوهو.الغوائلتحميةدرقةومرة،الفرارفىفنونومرة

لعابمنسمّاًأوحىهوسلاحاًذكائهممناتخذوافقدالإِنسانبنىمناكثيراأما.جائعأ

علىبهووثبوا،فيهوافتنُّوا،السلاحهذاجرّدواوقد،الليثنابمنفتكاًوأمضى،الأفعى

الصدور.فىتغلىشهوةشفاءإلايريدونلا،وجنونحمقفىجميعاًوالحيوانالناس

جبنالتسامحوإن،العزيمةفىخوزالرحمةوإن،إذعانللذلةالحلمإن:يقولونهؤلاء

نصبفىواًنوسياسةمهارةالخدعوأن،وكياسةدهاءالكذبأنويزعمون،وخذلان

تخدعهمأو،أنفسهميخدعونوقد،ولقانةحذقاًالفتنبثّوفى،وعبقريةذكاءالحبائل

ولا،حقهمينالونأو،يدفعبالشرّوالشرّالشرّ،عنهميذودونإنمابذلكبأنهمأنفسهم
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فىيقفونمنفيصرعون،الحياةسباقفىيزاحمونأو،الباطلمنبشىءإلاالحقينال

وحاسد،ومسلوبوسالب،ومصروعصارعبيندائماًذلكأجلمنفهم،وجوههم

منهم،الفاتنةالطبيعةتسخرولهذا،منهمالصبحيسخرلهذا.وشامتوباك،ومحسود

:يقولالساخطالفيلسوفالمعرىصاحولهذا

أطيرفكدتإنسانوصوّتعوىإذللذئبفاستأنسثالذئ!عوى

قبله:المتنبىقالولهذا

راحمغيرَرمحَهزوّى،وبالناسبهامعرفتىالأيامَعرفومن

منوستةأشداء،فرسانثلاثةالبابلدىينتظرهاوكانللسفر،عًدتهاعائشةأتمت

نشاطهبهطغى،الشفقمنقطعةكأنهورداً)1(فرساًوامتطتالجند،فحيَّت،الخيل،جياد

كأنهمالفجرغبشفىطِيتَّهمإلىالركبوطارالظلاليسبقوكاد،الرياحمنفسخر

زا!راوما،زُكامفوقركاماًالغبارُخلفهممنوثار،الاَكاممنهمفذعرت،المحتومالقضاء

وربضواخيمةلعائشةفأقاموا،الليلأدركهمأنإلىوهاداً،وينزلون،نجاداًيصعدون

توالتوهكذا.نياموهميقظىكأنهم،واحتراسحذرفىاًسلحتهميتوسَّدونحولها

عائشةفنزلت،ضائفيومأضيلفىقرطبةمشارفبلغواحتى،وظلامنوروتعاقب،الأيام

غريبزِىّفىظهرتحتىطويلاًبهالبثتفما،الخيمةلهاتنصبأنوأمرت،جوادهاعن

منذمعهمكانتالتىالسيدهعنليبحثالخيمةدخلأحدهمإنحتىالجند،لهدهش

حين.

فلمّا،الزّمانعليهاطالقديمةجَرّةرأسهافوقتحملريفيةامرأةزيّفىعائشةظهرت

وقالت:ابتسمتحيرةمنالجندوجوهعلىبدامارأت

أحسنتأترونني.الأعداءمدينةفىبخياتهيخاطرمنيتنكرأنيجبهكذا-

حقّاً؟التخفى

الملق:فىداهيةوكانكبيرهمفصاح

زأسهاعائشةفهزّت.بسيدتناصنعتعماوأسألكسيفىأجردمولاتىياكدتلقد-

وقالت:حزنفى

.صؤةإلىاللونأحو1()
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أسبانى.بسيفأموتلنإننى.لا-

سيدتى!يافداؤككلنا-

لاحرباًسأخوضفإنى،واتركونىقشتالةإلىالآنعودواالعذراء؟بازكتكم-

الأسبانرايةلنصرةجنودجميعاًإننا.أسلحتكمدونهتكلّسلاحالحيلمنولى،تعرفونها

يناللامابالدهاءينالوقد.تختلفأسلحتناولكن،وسلطانملكمنلهاكانماواستعادة

ويثبطون،الطريقلكميمهِّدونالذينالطليعةجنودمنالأبطالاًيهاإننىالبتاز.بالسيف

تحتالبلادلتكونضادقةجولةفحسبكمبعدناجئتمفإذا،الفتنويبثون،العزائم

والانتصار.الظفرضلاةلنصلىقرطبةفىجميعاًنلتقىوسوفاذهبوا.أقدامكم

طولالمهناللائىالقروياتشأن،مكدودةمتعثرةمِشْيةفىنحوالمدينةانطلقتثم

الطريق.ووعورةالمشى

هرجاًرأتحيت"المضرية"حىتبلغكادتوما،جرتهاتحملقرطبةعائشةدخلت

وأ،هالهمجللاًحادثاًنءط،الفتحميداننحويتسابقونالناسوشاهدت،صياحاًوسمعت

علىويرتسم،العلماءبزىيتزيَّا،السنونأثقلتهشيخمنفاقتربت،رائعاًاجتذبهممشهداً

ساذجة:زيفيةلهجةفىوسألته،والعبوسالتزمّتوجهه

:وقالالحياةعلىالىاخطحزنفىرأسهالشيخفهزمولانا؟ياحدتماذا-

وفىثائر،يومكلففى،نازهاتخمُدلاوفتن،ينتهىلااضطرابفىابنتىيانحن-

والمجونالعبثفىوالافتنانالمنكرأما،يغيرونلصوصيومكلوفى،جاسوسيومكل

أعدائها!منلهاويلثمبنيها!منلقرطبةويل.السماءملائكةوتحدى،فقدجاوزالحد

أخذهإنظالمةوهىالقرىأخذإذاربكأخذوكذلك.الناسعلىاللهغضبمنهذاإن

شديد.أليم

وقالت:عائشةفتنهدت

مولانا.يابخيرالإِسلام-

يغيرواحتىبقوممايغيرلااللهوإنبخير.ليسواأهلهولكن،فتاةيابخيرالإِسلام-

بأنفسهم.ما
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مولانا؟ياالضجةوهذهالفزعهذاأسبابماولكن-

مستخفياً،قرطبةإلىعادالناضر،ولدمنبقيةوهو،بنيةياالمرتضىابنهذا-

منوأضبحبالثريا،ناضيتهفعقد،الخلافةسبيللهيمهّدونوأشياعدعاةحولهوالتفت

صاحبعليهفانقضجهور،ابنجواسيسمكانهإلىاهتدىوقدجهد،فىهمتهطماح

الجماعةعميدإلىيقادالآنوهو،البرجبربضدارهفىوأعوانهبجندهالمدينة

.سواءوعندهعندىفكلاهما،بالسلاسلالموتإلىيقادأو،بالسلاسل

اجترفتهاعاصفةكأنأوعليها،انقضتضاعقةلكأنحتىالخبرلهولعائشةذهلت

ميزانهاواضطربت.وقفتأينتدرولموقفت.والسماءالأرضبينمعلقةوتركتها

وقالعجبفىالشيخإليهاونظرغشيتها،منفأفاقتماءمنبهاماوتناثرالجرةفسقطت

مترفقاً:

؟فتاةياأصابكماذا-

.وانقسامشَغْبمندائماًفيهنحنماسيدىياآلمنى-

ومنبتالشرأصلوهذاعنها،حاكميرضىولاحاكمعنترضىلاقرطبةإن-

أنفسهم.منعليهمخشيتىبقدرمفاجىءعدومنالمسلمينعلىأخشىلاوإنى،البلاء

صراعاًإلاالمدينةهذهفىترىفلن،سِرْبكفسآمنةوعيشى،فتاةياقريتكإلىاذهبى

وخصاماً.

عقلهافىوما،قلقمننفسهافىمامشيتهاتصوّر،مختبلةحزينةوهىعائشةغادرته

كله،القصيدةفىبيتأولهذا:وتقولواجمةرأسهاتهزوكانت،وهموموساوسمن

فيهاليس،أعدائىمنالانتقامسبيلفىزجلىبهاأمدّخطوةأولهذه.وبكاءوعويلرثاء

السفرعذابأعانىقرطبةإلىالوضولفىكاملاًشهراًقضيتألهذا.وسقوطتعثرإلا

ويفسدالأمر،وينتهى،المرتضىابنبعنقجهورابنكفاتلتقىاليوم؟الطريققسوةوأكابد

يا.قشتالةملكوأنفأنفىرغممملَّكاًعظيماًعرشهعلىعدوىويبقى،كلهالتدبير

أجمولةاتخاذهفىفكرناإذاحتى،المرتضىبابنانتظرالقدزكأنما!للخيبةويا!للخذلان

سليماً،التدبيروكان،محكمةالخطةكانتلقد.حائرينساهمينليتركناأيدينامناختطفه

فىالذىومن؟الغيبوراءمايلمحأنيستطيعالذىذامنولكن،محققةالغايةوكانت
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العاجزين.تكأةهذهالقدر؟:وقالتالمفجوعابتسامةابتسمتثمالقدر؟يديكفأنيده

يتخيلأنيستطيعفإنهالقدر،يوقفأنيستطعلمإذااللوذعى)1(إن،عائشةياأفيقي

عدتة.شىءلكليعدوانالقدر،مجرى

وثب،بنفسهاعرّفتهفلما،رآهاماأولفأنكرهاراميرز،دارنحوسمتهاأخذتثم

خافت:صوتفىويقولوشوقمحبةفىيعانقهانحوها

عائشة؟سيدتىيابنفسكجازفتكيف-

روزالى.اسمى-

بالمجىءخاطرتكيف.بأمثالهاالأسبانلدولةوهناء،بروزالىمرحباً؟روزالى-

عدداً؟يحصونلاهناوأعداؤك،روزالىياقرطبةإلى

ولن،زجعةغيرإلىغالببنتعائشةذهبتوقداعداء،لهاليسروزالى)ن-

التنكركثيف.منبحجابروزالىسترتهاأنبعدعائشةإلىتنفذأنالطُلعَةالعينتستطيع

تلعثم.فىوقالوارتجفراميرزفارتاعالجديد؟المحزنبالحادثأسمعت

سيدتى؟ياحادثأىّ-

المرتضى.ابنعلىجهورابنقبض-

:وضاحراميرزفقهقه

أناإننى؟الحادثهذافىأسىَوأىّ،حزنوأىّ،روزالىسيدتييارعبتنىلقد-

عائشة.فصرخت.اختفائهمكانإلىأرشدهالذىوأناجهور،ابنإلىبهوشىالذى

انتابهالماتخنقهأنتريدرقبتهإلىذراعيهاومدت!الأحمقالغرّالجاهلأيهاأنت-

:وقالدهشةفىخطواتفتراجع،الغيظمن

التىالغاياتأشرفمنالخلائفابناءعلىالقضاءأعدإننىسيدتى؟يابكماذا-

مخآلةالبلادعلىالأسبانرايةتخفقولن،إلينايعودلنالملكإن.إليهاونسعىلهانعمل

.القتالميادينفىومرةبالكيد،مرة،واحداًواحداًالنفرهؤلاءعلىقضيناإذاإلا،عزيزة

.اللسانالفصيح-الذهنالذكى)1(
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إلايريدفهل.حجراًحجراًالدولةهذهبنيان)1(سننقضإننا:يقولقشتالةملكسمعتلقد

واحد؟بعدواحداًأمراءهميطوىأن

غبى؟ياذلكيقولسمعته-

يريد.بماالناسألقنوأنا،سمعتهنعم-

أنكبذكائهالمفتونأيهاأتدرىالغرور!اللهوقاتل!الجهلاللهقاتل.أجلس-

أعواماًليبقى،أواسيهوشددت،أركانهوطَّدتولكنك،البناءتهدملمهذهبفعلتك

متخاذلاً:وقالراميرزفبهتممنَّعاً؟حصيناًوأعواماً

سيدتى؟ياكيف-

بقوةويجلسهجهور،ابنعلىالمرتضىابنيفاهرأنالملكمولاىتدبيركان-

منهويجعل،الأخرىالولاياتلغزووسيلةيتخذهثم،قرطبةعرشعلىوسلاحهجنده

لإِنفاذقرطبةإلىقشتالةمنرسالتىوكانت.واحدةتلوواحدةالعربدويلاتلصيدطُعماً

التىولوذعيتكالخارقبذكائكأنكأفهمت؟المأفونالعبقرىأيهاأفهمت.الخطةهذه

بمثلها؟الزّمانيجودلنسانحةفرضةجميعاًالأسبانعلىأضعت،ئدركلا

توسل:فىريقهبلعمنوأكثرراميرزوجهفاضفّر

لدولةالخيرفيهظننتمامجتهداًفعلتوإنما،سيدتىياهذاكلأعرفأكنلم-

الهالكين.منفأكونالملكمولاىإلىهذهفعلتىخبريصلأنلأخشىإنىو،الأسبان

ما:يقولالأسبانىوالمثل.وأنتأناإلاالخبريعرففلنبتروابنياعليكلا-

؟زيدونابنعنخبرأعندك.تحطمزجاحعلىالحزنضيع

.العذابمرّيقاسىسجيناًيزاللا-

زيارته.أستطيعليتنى-

والفينة.الفينةبينحانتىيزوروهو،ضديقيالسجانينفكبير،ممكنهذا-

حين.إلىهذانترك-

1(سنهدم.
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ويبكىالإِسار،وذلالوحدةألميقاسىسجنهفىيزاللازيدونابنكان

عاممنأكثرالسجنفىفقضى.الرياحمعطارتالتىآمالهويندب،ولادة

لحظةكلفىالفرجوينتظر،نفسةإلىبثَّةويشكو،القضبانوينادم،الجدران

وإذ.العابسالليلبةيستقبلمابمثلالمشرقالنهارويستقبل،لحظةكلفىأمله

جنبيْه،بينالتىنفسةمنوشقاؤهالإِنسانوسعادهالضياء؟يفيدفماذاالمرءنفس

نعيماً.البؤستريهوقدخوفاً،الأمن

ايكرّروكان،أجدبدفماجهورابنإلىالاعتذارقصائدإرساليوالىكان

حفصأبىالوزيرضديقةإلىالأمرآخرفالتجأمجيباً،يجدفلاالوليدأبىبابنه

إليه:فكتبجهورابنعندأثيرةمنزلةلهوكانت

وياسوالدهريجرحباسُظنىعلىما

ياسللأمااعلىءبالمرأشرفبمار

حتراسايكيُردولإغفايُنجيكولقد

لتماساكدىاًولكمقعودجدَىأولكم

ناسلذسناعزَّمااإذهرلدا1وكذ

إياسفهيمفىلبواساوما!حفصباأيا

لتباسواظهورصهـوللا،نحيراناأ

سآلكعهدىاًانّردوعهدكيكنلا

633

عنبُعْدَه

يخاطب

،فيخيب

أظلمتا

تريهفقد

لاستنجاد

،بُردبن



كاس.كفَّكامتطتماساًكأىذكردِرْوأ

لشمِّاسالطافقد،صلدهـايسمحناوعسى

بأنويعده،عنةويروّحيواسيهإليهأسرعحتىبردابنإلىالأبياتتصلكادتفما

إلىيكتبأنإليهطلبثم،عنهالعفوطلبفىيُلحفوأنجهور،ابنعلىالكرّهيعيد

بسالفويذكره،زَلِّتهويعتذزعن،السجنفىحالةسوءفيهايصفرسالةالجماعةعميد

معبهاوبعث،أيامبعدالرسالةزيدونابنفكتب.لدولتةوإخلاصة،خدمتهفىبلاثة

فيها:جاءالعربىالنثرروائعمنؤهى،نائلة

منة،وامتدادى،بهواعتدادى،عليهواعتمادى،لهودادىالذىوسيدىمولاىيا"

اللهأعزكسلبتنىإن.النعمةعهدثابت،الأملزندوارى،حدًالعزمماضىاللهأبقاهومن

كفّبىونفضت،إسعافكبرودإلىوأظمأتنى،إيناسكحُلىمنوعطَّلتنى،نعمائكلباس

وسمع،لكتأميلىإلىالأعمىنظرأنبعد،حمايتكطرفعنىوغضضت،حياطتك

شاربة،بالماءيغص!قدغروفلا،إليكباستحمادىالجمادوأحس،عليكثنائىالأصمُّ

أمنيته،فىالمتمنىمنيةوتكون،مأمنهمنالحِذرويؤتى،بةالمستشفىالدواءويقتل

الحريص.جهديسبققدوالحين

الحسادشماتةغيرَوتهونُالفتىعلىتمرقدالمصائبكل

:يقولثم

صيفسحابةالنكبةوهذه،تنجلىغمرةالنبوةوهذه،عواقبةمحمودالعتب"هذا

الدلاءفأبطأ،غَناؤهضنينغيرتأخراو،سيبةابطأأنسيدىمنيريبُنىولن،تقشًعقليلعن

اليومومع،غليلاًأصابماالشرابوألذأحفلها،مشياًالسحائبوأثقل،أملؤهافيضاً

."كتاباًجلولكلغد،

:يقولثم

حلمك؟ورائهمنيأتلمالذىوالجهل؟عفوكيسعهلمالذىالذنبهذا"ما

نأمنأخلوولا؟احتمالكبهيفلمالذىوالتحامل؟تطوّلكيستغرقةلمالذىوالتطاول

الفضِل؟فأينمسيئأأو؟العدلفأينبريئاًاًكون

أوسعففضلكذنبلىأوكانواسعفعدلكذن!ثيكنألاّ
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."وكفىبهح!سبىماونالنى،الربىالسيلبلغقدحنانيك

:يقولثم

راحمينالهحاسديهترىبامرىءحادتمن"وحسبكُ

الهمَّازونوهم؟فاسقبهجاءونبأكاشح؟أهداهانميمةالاذنبولافكيف

يتركونلاالذينوالغُواة،العصايصدَعواأنيلبثونلاالذينوالواشون،بنميمالمشاءون

الجوزاءوتقلَّدت؟بفضائلكطرّزتهبُرداًإلاالصباحلبس"هل:ويقول.صحيحاً"أديماً

حديثاًإلاالمسكوبثّ؟بمحاسنكملأتهثناءإلاالربيعواستملى؟بقآثركفصّلتهعقداًإلا

محامدك؟فىأذعته

:يقولثم

وأشكو،مكدَمغيرفىوأكدِم،جَهاماوأستمطر،خلبّاًأشيمأنمنونفسىأعيذك"

."والرخَمالعِقْبانإلىالجريحشكوى

:ويقول

بأدبك،التأدبوأستأنف،ظلكفىالنوىبىوتستقر،بذراكالعصاألقىلعلى9

".بهحرىّمنكوأنالهخليقأنتحسبما

ونوازعه،الحائرةنفسهأشتاتالرسالةهذهفىالجماعةلعميدزيدونابنيصوّر

فيغالىويعودواستخذاء،.ذلفىبذنبهيعترفثمحيناً،ويعتبحيناً،يعتذرفهو،الثائرة

فيمنّجائحةثورةيثورثم،الذنوبواقترافالإِثمدنسعنواعتدادثقةفىفيرفعهابنفسه

الذىالتأثيرعنيعياالنثرقداًنويرىالشاعرعاطفةتهزّهثم،عليهفضلهسابقالعميدعلى

فيها:يقولبقصيدةالرسالةفيصحَبيريد،

النسيمذاكهبوبفىوالمنىالنجومتلكطلوعفىالهوى

للمستديم!السروريدوملوالحواشىالرقيقعيشُناسرّنا

بالذميمذِمامهما،زمنتقضّىأنإلىانقضىماوطر

تسنيممنالوصالومزاحمسكالمسؤَغالرضاختامإذ

ظلوممنبواجديومىليسالليالىبظلمالمؤذنىأيها

النجومدونيكسفانهما،سُوالشىتأملتإنالأفققمر
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العظيمنحوالعظيمبالمصابينحوينفكليسالدهروهو

الصميمواللبابالسَّرْوفيددالسؤشرفجهوراًاللهبوأ

العموموَفقَالخصوصفكانص،الأهـلهالجيمعسلَّمواحد

للحليمقرعهابدءوالعصاأشكوأناهاالوزيرذاأيها

أليمعذابمنناهيك!ام،الأبمنخمساًمئينأفصبر

السقيمببرءيفىأنسئدالعاوفىفيهأعادلاسقئم

ابراهيمكناروسلاماًبرداًتكتشأ،إنأنت؛بأبى

دبيبيتركهماإلاالأثرمننفسهفىتتركافلاجهورابنإلىوالقصيدةالرسالةوتصل

.الأطلالفىللأطلالالشعرمناجاهأو،الجبالفىالنمال

نأبعد،القلبواجف،النفسحزينوذلهأسرهفىهوكمازيدونابنوبقى

عنه،تنقطعلاولادةوكانت،ورهتزنائلةوكانت.الصحابوجفاه،الأسباببهتقطَّعت

،الحياةمنوقنوطوذبولشحوبمنعليهبداماراعهماالأيامأحدفىعندهكانتافبينما

أنالسجينللطائرآنأمااخر؟منالليللهذاأما؛ويكرريقولوكان.الموتإلىوحنين

وأيسيراًحساباًفيحاسبيبعثأنللمقبوريأنألم؟الطليقالفضاءفىبجناحيهيرفّ

:ولادةفقالتعسيراً؟

وقالت:استنكارفىنائلةإليهافنظرت.القفصحطمإذاإلاالطائرينطلقلا-

يتحققلابأمللهيُلوّحأناليائسيؤلممماإن؟ولادةياهذاما-

يتحقق؟لالماذا-

شداد.غلاظالطائرحراسلأن،يحطمقفصاًليسالسجنهذالأن-

:وقالزيدونابنفعجِل.القوةيُعجزماالحيلةمنإن-

سيدتى؟ياالحيلةوأين-

تصويرها.فىوسادىوأقلقت،فيهافكرتوطالما،يسيرةهيّنة-

-وماهى؟

الفالوذحمنطبقالغدفىألوانهبينوسيكون،يومكلفىبالطعامإليكنبعثإننا-
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الفالوذحبطبقوكافئه،عنهالرضافأظهرالسجانإليكحملهفإذامخدّر،عُقاربهخلط

ويصيح:جبينهامنيقئلهاولادةنحوزيدونابنفوثب.الباقىوعليك،فيلتهمه

نائلةإليهفالتفتت!الحيلةهذهمثلعناغابكيفعجباًاسيدتىياكريمملكأنت-

وقالت:

)1(مصاقبةوهى،خالىابنةدارإلىفاذهبسالماًالسجنمنخروجكتموإذا-

وسأخبرها،قرطبةمنللفراروسيلةندبرحتىعندهافاختف،الكفيفالحناطابنلدار

بلهاء،عجوزخادممعتعيشفهيشيئاً،عندهاتخشولا،للقائكتدهشلاحتىالليلة

ماكلتقصىوفى،وعواقبهالفرارفىالحديثطالأنوبعد.وبلاهةخرفاًالسنزادتها

وانصرفتا.ودعتاهالخطر،أسبابعنهيزيل

منصلابتةقلبةاستعار،الطبعلئيمخبيثاًوكان،بالعشاءالسجانوجاءالغد،وجاء

:وقالوجههلهبسطزيدونابنرآهفلما،وأغلالهالسجنقضبان

مخلف؟ياعابساًبككعهدىتزالألا-

!مسروراً؟الصدرمنشرحكنتإذاعبوسىمنعليكوما-

سكينةعلىّاللهوأنزلمنزلاً،السجنورضيتالآلامعلىنفسىوطنَّتلقد-

القدر.لأحكاموالخضوعالحقالإِيمانإلىبىوعادت،همومىغسلت

ويصخَبونينوحونالأمرأولفهم،إليهعدتماإلىيعودونعندناكلهم-

إلىعادوا،نفوسهموأذلالسجنعركهمإذاحتى،والسماءالأرضعلىويسخطون

بد.منهليسممابدلاأنورأواالقدر،بأحكامالتسليم

شرّالأيامتصاريففىفليس.نعممنأطوائهافىتخلولامخلفياالنقمإن-

لا،العيونءملوننام،الوشايةنأمنأنالسجنمخاسنمناليس.خيرخالصولامحض

وماالناسعننبتعدأنالسجنمحاسنمنأليسكاشح)2(؟وقيعةولانمامحديثنخاف

كماربهإلىالمرءينصرفانالسجنمحاسنمنأليسواثام؟شرورمنفيهيرتكسون

:وقالمخلففعجل...أليس؟الجبالقممفىلعبادتهالزهادينقطع

قريبة.)1(

عدو.)2(
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الأنهار.تحتهامنتجرىجناتالسجونمنتجعلكدتفقد!سيدىياكفى-

:يقولوهوالطعاممائدةإلىيدهومدزيدونابنفضحك

مخلف.يااليومإليناأحضرتماأرنى-

.اللعابلهايسيلألواناًبهإن-

وهذابالجوز،محشوّزقاقوهذا،بالأفاويهمتبَّللحموهذا،مشوىديكهذا-

تكثرأراكولكننى:وقالابتسمثم!نفسىإلىأحبهما.بالفستقفالوذحوهذا،لقىّماتين

يمكلرجلاًأشهدأنمنإلىّأشهىفليس!فيهلكاللهباركفخذه،مخلفياإليهالنظرمن

منيوضعفلممخلفياالتهمه.تأكلهوأنتبرؤيتكومتعنىمخلفياخذه.اشتهىما

منك.بهأحقّهومنبطنفىطعامقبله

ولمالطبقفىرأسهوضعحتىيمزحلاأنهيدونزابنعينفىمخلفيلمحكادوما

بألفاظويغمغميترنحّأخذحتىلحظاتتمضولم.اللئيمكفمنأجدبوالطبقإلايرفعه

ثيابهمنوجرّده،مسرعاًزيدونابنفهب.يعىلاالأرضعلىسقطثم،حروفهاتستغلم-

مشيتةوهيئةوعبوسه)1(سمتهمثلوفىمخلفزىفىالحجرةمنوخرحفارتداها،

،نحوالبابواتجههو،أنهالليل)2(وغبشالسجنظلامفىشاكيشككانفما،وحركاته

:البابحارسبهفصاح

نحوهذراعهزيدونابنفنتر.بعدجنلمخروجكموعدإن؟مخلفياأينإلى-

:وقالالحارسفقهقه،كالمغضب

الدنيا.علىساخطدائماًأنتهكذا-

يخترقسرعةفىوسار،نفسهإلىالاطمئنانفعادبعيداًجاوزهقدزيدونابننوكا

ورعب،وجلفىالبابفطرقنائلةخالابنةحمدانةداربلغحتى،وأزقتهاقرطبةدروب

:مذعورةوصاحتالبابالعجوزففتحت

وقدمت،دونهالبابوأغلقودخل،رفقفىبيدهيزدونابنفدفعها!اللص!اللص

برأسهالعبزيدونابنزىرأتحينماولكنها،خادمتهابلاهةمنضاحكةحمدانة

هيئة.)1(

ظلمة.)2(
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فشدت،نائلةضيفسيدتىياأنا:فهمس،وجههافىذلكزيدونابنولمح،الشك

فيهالهأعدّتمنعزلةالدارمنحجرةإلىجذبتهثم،وترحيببشرفىيدهعلىحمدانه

طريقةفىثم،وآلامعنتمنلاقىوماسجنهقصةحولطويلاًالحديثودار.شهيّاًطعاماً

بالشعرنفسهعنينفسقلقاًليلةزيدونابنوقضى.وإقداممغامرةمنفيهاوماخلاصه

:ويقول

شحطولانأئبالداروماشحَطنا

عهدنابحادثألوتْأحبابنا1

قضىالذىالزَمانإنلعمرُكم

فتاهُماًنالفتيانأتىهلألا

صافنالشأوالفائتالجوادوأن

بجفنهثاوالعضبالحساموأن

بمفرقىوخطللشيبوماهرمت

لمعشرالجنتينقطوفأتدنو

فقلوبهمقصرواإذالمدَىبلغتُ

والقلىالكراهةعرضيولوننى

أَهلهالستبالتىوسمونىوقد

إرابةالفرارقالوا:فان،فررت

كبدئهاتعودأنلراجوإنى

شطواوماالمزارُنهوىبمنوشط

شرطولاعليهاعقذلاحوادث

لمشتطّ!مناالشملجميعبشت

يسطومنونُهزةيعدومنفريسة

ربطبةازرىشكلتخوّنه

قطّولاقدغربيهمنذموما

وخطكيدىفىالهمللشيبولكن

الخمط؟أوالقليلالسدروغايتى

رقطأساودهاأضغانمكامن

والغمطالنفاسةإلادأبهموما

قطّبأمثالهاأمثالىيمنَولم

القِبْطبههمحينموسىفرّفقد

البسطوالخلقالزهراءالشيمةلى

راءالوزواجتمعوقعد،جهورابنلهوقام،زيدونابنفرارخبرالصباحفىوشاع

المدينةفىينبثواأنوأمرهمأعوانهالشرطةكبيروجمع،الجللالحادثلهذاوالقواد

للناسيكنولم.اختفائهموضععلىللوقوفمكانكلفىعيونهميطلقواوأن،وأرباضها

وإجادةالحيلةإحكاممنصحبهومازيدونابنفرارفىإلاوندواتهممجالسهمفىحديث

منبهيتبجحونمامعالمدينةعلىالمشرفينغفلةمنكعادتهمالعامةوقهقهالتدبير،

منالناقمينوجماعةعبدوسوذعرابن،فمإلىفممنالخبروانتقل.وحذروحزمصرامة

لاتسر؟أمأتحزن.ووجومحيرةفىفتلقتهعائشةإلىالنبأووصل.للحادثزيدونابن

لأنوتسر،،طليقاًحرّاًأصبحوتعذيبهسجنهعلىعملتالذىعدوهالأن،تحزن.تدرى
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وأطوعاًيدفعهقدلقاءهوأن،لقائهإلىالسبيللهايمهدقدفرارهبأنيخدعهاخافقاًاملا

له:وقالتراميرزفقابلت.عليهامحبتهوإضفاءإليهاالرجوعإلىكرهاً

مسرعاً:فأجابها.سجنهمنفرّزيدونابنإن-

علىالكلابَ:تقولوالعرب،جهورابنحلقفىشجاًسيكونوهو.فعلحسناً-

البقر!

راميرز؟يابقروأىّ؟كلابأىّ-

يدين؟ترماذا-

علية.أقبضأندونمكانهاًعرفأنأريد-

معونتى؟تطلبينوهل-

الذىالنساءضعفولكنههذا؟فىاًحدثكلمأدرىلا:وقالتابتسمتثم.لا-

والحين.الحينبينينتابنى

علىالعثوروسائلفىتفكرعائشةفيهاكانتزيدونابناختفاءعلىأشهرومضت

خادمهادارإلىالليالىإحدىفىقصدتحتىالرأىمنقبسلهايلتمعكادوما،مخبئة

منها:كانبكلماتيتلجلجلسانهوأخذالبُهرْأدركهمتوقعاًيكنولمراهافلما،بلال

الطريقبكبلغتكيف....بسيدتىأهلا...نعم...؟أرىماذا...؟عائشةسيدتى

الله!يرحمهاوبأمكبكإيامىأسعدكانما...جهور؟ابنعيونتخافينألا؟دارىإلى

سيدتى.ياعليكحزناًماتتإنها

منكيساًيديهفىووضعت-اسمع.قرطبةإلىعدتمنذبلاليابموتهاعلمت-

.زيدونابناختفاءمكانأعرفأن-أريدالدنانير

الدولة؟جواسيسوجميعالشرَطبهالعثورعنعجزوقدنجدهوأين؟يدونزابن-

عليهقبضوإلامغادرتهايستطيعولن،شكغيرمنالمدينةفى)نه،بلاليااسمع

.التخومحراس

سيّدتىياالمدينةولكن:وقالالابتسامعلىجرؤثم.صحيحنعم.المدينةفىنحم-

)نّ.والغربالشرقأقطارمنبأممزاخربحرهىوإنّما،محلةأوزقاقاًاًوداراًأوحجراًليست
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الكبير.الوادىفىسقطدينارعنيبحثكمنالمدينةهذهفىمختفعنيبحثالذى

أضدقائه.دائرةفىعنهالبحذحصرناإذاتوفقوقد.بلالياتظنالأمركماليس-

بصاحبهم.يشونلااضدقاؤه-

ونائلةولادة:امرأتانزيدونبابنالأضدقاءهؤلاءوألصققليلاً،تأن،بلاليا-

الدمشقية.

سيدتى.ياصحيحهذا-

منيكثرأنالظنوأغلبالاختفاء،فىبالغكيفماداريهماعلىيترددأنبدولا-

قائلاً:بلالفصاحدارها؟فىمنهتتحسَّسأنتستطيعفهل.ولادةزيارة

بعلاً.لهاأكونأنفىتطمعوهى،صديقلىعتبةجاريتهاإن!وأستطيعأستطيع-

ماعلىمنهاتحصلحتى،أحداًبكتشعرنَّولاوتلطفيارتهازكرِّر.جدّاًحسن-

ثم،أيامبعدمضاعفةدنانيرىوركستزأووسأزورك،شيئاًالأمرمنتعرفأندونتريد

.خيالطيفكأنهاالظلامفىواندنسَّتيدهاإليهمدت

إليها،التوددمنوأكثرعتبةعلىفتردد،زيدونابنمخبأليعرفجاهدأبلالوسعى

عائشةوعدينتظرطفقثميريد،مابعضمنهابلغحتى،الخاتلةالبراقةالوعودلهاوبذل

فأسرعبابهعلىطرقاًسمع،النجوممريضة،السوادحالكةليلةكانتإذاحتى،بزيارته

وكادوذعربُهِتحتىالبابيفتحكادماولكنهأجر،منسينالبمافرحاًمحتفلاًعائشةللقاء

صاحبيزيدبناللهعبيديرىأنيظنكانمافإنة،الهولمنأصابهمماالأرضعلىيسقط

غالىعنللسؤالالظلامجنحفىرجلاًيزورونلاوهؤلاء،وأعوانهجندهبينالمدينة

حديثه.بحسنللتمتعأو،ضحته

المدينة:ضاحببهوضاح،مبهوراًبلالووقف

فوقفالكلامبابعليهوأرتجبلالفتلعثم؟الآخرةالعشاءبعدبالأمسكنتأين-

مشدوهاً.

فىمايقرءونجواسيسىفان،شيئاًعنىتُخفِولاقل؟رجليابالأمسكنتاًين-
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السرائر.تخفيهماويعرفونالصدور

عتبة.عند...عتبةعند..سيدىياكنت-

؟ولادةدارفىتصنعكنتوماذا؟المستكفىبنتولادةجازية-

.سيدىياعتبةأزوز-

؟!ليلةكلفىتزوزها-

لدارها؟زيارتىمنولادةسيدتىشكتهلالحدّ.وجاوزتأخطأتلقدحقّاً-

أزوزهاأنيحبلاأحدكانوإذا،الزواجعلىتوائقناوقد،سيدىياعتبةوحسأتزإنى

باباً.لهاأطرقألاأعاهدكفإنىالزواجقبل

زياراتك؟إحدىفىولادةتقابلألم.رجلياأقصدماهذاليس-

مثلها؟يقابلأنلمثلىوأنَّى،سيدىيالا-

صديق؟منرسالةإليهاتحضرأوضديقإلىرسالةمنهاتحملألم-

؟سيدىياصديقأىُّ-

مانصدقبحيثالغفلةمنلسنافإنناتتبالهأنوإياك،رجليابهذالكشأنلا-

؟تقول

أمرالرسائلمنأعرفلاوإنى،ولادةبسيدتىلىصلةلاأنىسيدىياباللهأقسم-

شيئاً.تذكرهاالتى

مهدزاً.دمككانولادةدارنحوأخرىمرةخطوتإذاأنكرجليااًعلم-

بدارها!مارّاًرجالكمنأحديرانىألاسيدىيااللهعهد-

ثما،وتكذيبتصديقوبين،وترددشكفىالنظرالمدينةضاحبإليهفأطال

التىواللحظةوزجالها،الشرطةيلعن،الأوضالمرتعدالقلبخافقبلالوبقى،انصرف

كلماالسلطانلأعوانومراحاًمغدًىدازهوجعلت،للشكوكهدفاًفنصبتهعائشةفيهازارته

مكانه.منقلبهيخلعواأنلهمحلا

علىوهو،ورعبتكاسلفىفراشهيبسطوأخذطعاماً،الليلةهذهفىيدهتمسلم



منلهيرسموالوهم،الفراشعلييتقلبهووبينما.جفناًلهيطرقلنالنومانمنيقين

منبادلهمستعيذاًفأنصثالبابعلىخفيفطرقإذا،الشجاعفؤاديزلزلماالتهاويل

للقبضثانيةعادوا:لنفسهيقولوهووقام،الشرطةرجالشرّومن،الرجيمالشيطان

امرى،منشكفىكأنهكبيرهمعينفىرأيتلأنى،السجونغياباتفىوإلقائىعلى

مردّ.منلهليسهؤلاءظلمفإن،التسليهمإلااملكولن

كانتيداًإليهوتمدّ،تحييه،الباسموثغرها،المؤتلقبوجههاعائشةفإذاالبابوفتح

لموالرعبقائلاًبلالهمس.القارمنجفْنةفىالزبدمنكقطعةالسوداءالياؤجةيدهفى

يفارقه:

بالطريق؟المدينةصاحبقابلتهلاعائشةبسيدتىاهلاً-

؟بلالياتحلُمأنت؟المدينةصاحبمن-

مرتعداً.أراهازاللاجسمىوهذا،أهزّهايدىهذه،يقظانانى.سيدتىيالا-

؟بلاليابكماذا-

ساعة.منذزارنىالمدينةصاحبأنسيدتىيابىالذى-

وقد،ليقتلهمدائماًالناسيزورلاالمدينةصاحبإن؟يهولكماكلهذاوهل-

.ذاكأوهذابسؤاليهتدىأنبحثهمتمماتمنيكون

عنسألنىولوهؤلاءمناحدمقابلةأحبلاوانى،سيدتىيامخيفةنظراتةان-

الطريق.

سألك؟عمّ.بلالياعليكهون-

.ولادةسيدتىدارعلىترددىاسبابعنسألنى-

وهم؛زيدونابناختفاءموطنإلييصلونلعلهمدارهايرقبونإنهم.فهمت51-

عتبة؟أخبارمنوراءكماذا.قبلهمالغايةسأبلغولكنى،اسلكهاالتىالطريقيسلكون

:وقالإليهماالنظرفأطالكيسينيدهافىتحملأنهابلالولمح

عتبة؟اخبارمن-
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طارورنيناًوسوسةلهمافسمعالكيسينيدهفىوألقت.عتبةأخبارمنبلاليافعم-

:فقاللبةلهما

يمالهزبعدخميسكلفىولادةيزوربردبنحفصأباالوزيرأنعتبةمنعلمت-

الرجلينوأن،الخدمعنبعيدةغرفةفىيختلونوأنهم،ملثمرجلومعةالليلمنالأول

الفجر.انبثاققبلينصرفان

وقالت:أسرعتثم،بلالياحسن-

؟بلالياذلكبعدفعلتوماذا-

حيطةفىبعيدمنتبعتهماالدارالرجلانغادرإذاحتىجدار،وراءكمنت-

جندخطةبلغحتىالسيرالملثمالرجلواضلدارهإلىليذهببردابنفصلفلماوحذر،

.الشهداءمسجدمنتقربداراًفدخلالشام

الملثمالرجلإنالكبير.الوادىفىالضاثعالدينارعلىعثرنالقد!بلاليامرحى-

هذاأقتنصعندمامالمننالكماأضعافمنىوسينالك،شكغيرمنزيدونابنهو

إليهاسيقتكأنها،جذلىمرحةالبابنحوانفلتتثم.بلاليامساءعم.النفورالطائر

بحذافيرها.الدنيا

فىعائشةوكانت،)1(زُلفمنةومرّت،الليلوأقبلالنهاروانقضى،الصباحوجاء

حتى،وأملويأسوتوجسخوفبين،الشامخطةنحوخلفهاوبلالتسيرالحينهذا

وقالت:نحوهمالتحمدانةداربلغت

فإذا،كثيرأأوقليلاًبهافأمكثالداروسأدخل،بلالياالجدارهذاخلفقف-

مختفزيدونابنبأنضوتكبأعلىوناد،الشرطةرجالفادعباسمكأهتفسمعتنى

الدار.بهذه

وقالت:الدارفناءإلىعائشةووثبت،مرتاعةالعجوزلهاففتحتالبابطرقتثم

عندكم.يقيمالذىالسيدلقاءأريد-

أصواتعلىزيدونابنواستيقظالخبر،لتستجلىفذهبتنومهامنحمدانةوتنبهت

والليل.النهازبهايلتقىالتىالساعاتهى)1(
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عائشةولمحتهقليلاً،حجرتهبابففتح،سخريةوفيهااستنكاروفيها،غضبفيهامختلطة

به.فصاحت

الفريسة،علىالطرقوأخذت،أجلهالكتابوبلغالوليد،أباياالأمرقضى-

نحووثبتثم.مستنيباًعاجزاًالسلاحتلقىأنإلالكوليس،الفخفىالغريّدالبلبلووقع

أحداثمنحولهوماالموقفكأنهدوءفىوقالت،البابواغلقتفدخلتهاحجرته

أثراً:أعصابهافىيتركلموخطوب

مناللهمنحكماكلإلىتحتاجوقد،طويلاًنتحدتقدفإنناالوليد،أباياأجلس-

منيصيبكأندونسليماًكريماًالجللالأمرهذامنلتخرج،أناةوصدقوحكمةعقل

إلىتحنازمانمنذكنتفقدالوليد،اباإلىّأنصتخطر.يمسكاو،رشاشاوضاره

العقل،وافر،الرجولةمكتملشابّاًالحينذلكفىكنت،ضوتىأنغامإلىوترتاح،حديثى

والجمال،الكاذبالطلاءيخدعكولم،الحسانبفؤادكتلعبلم،الراىسديد

ولم،الترابفىالمدفونةالحبائلتقتنصكولم،الممضوغالمتكسروالكلام،المصنوع

حياةإلىلتدفعك،الناعمةالهادئةحياتكعلىأسخطتكالتىالمضللةالامالبكتلعب

فىاردتكأنتفتألموالتى،وسلطانعزوفيها،وضولةجاهوفيها،مناضبفيهاموهومة

.السجونظلماتواوردتك،الهاوية

مفتونة،بكازالولاوكنثبعلاً،لىتكونانوتريدالوليد،اباياتحبنىكنت

تنبسط،غردينطائرينالحبهذادوحةفىنعيشوكناغيوراً،وعليك،ضنينةوبحبك

وانهارها،الباسماتوازهارهاالخضر،ومروجها،الغُلْببحداثقهاالحياةامامهما

تزيتشريرةبومةولكن،ونعيمولذةورضاقناعةمننفسيهمافىمالتصوِّر،الجاريات

شىء،كلفأفسدت،يوماًعشناحولحامت،العندليبضوتوتصنعت؛الطاووسىبز

وهلاكسعادتكتدميرإلىالجمالمنخدّاعولون،الأملمنكاذببخيطوجرّتك

نفسك.

هجرتنى،إذااهجركولن،سلوتنىإذااسلوكلنإنىالوليد،اباياإلىّانصت

.يدىمنالخلاصتستطيعأنكتظنفلا،سعيدينزوجيننصبححتىوأعملوسأعمل

ناالموتحاولواذا.وبينكبينىتحولقوةمنالأزضفىوليسلكواننى،لىانك

وراحة.هناءالموتفىوسأرى،معكفسأموتيفرِّقنا
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منىأوفىيتزأفهل،والأيامالناسجرّبتلقد،عاقلاًوكنالوليدأباياإلىّنصتأ

السجن،غيابهفىبكوطوّحت،جهورابنعندلككدتإنىنعمحبّاً؟أوأصدق،عهداً

الحبإن.نفسىإلىوأحبهم،علىّالناسأعزوأنتفعلتمافعلتإنىأقسمولكنى

الأوارمشتعلةناروالغيرة،يدعوماذايأتىماذايعرفلماشتدوإذاالوليد،أبايامجنون

غيرتهوشدةبهالولههحبيبتةقتلالذىالمشرقىّالشاعربذلكتسمعألمشىءكلتلتهم

عاشق.حديثأذنهاإلىيصلأوناظر،عينتنالهاأنمنعليها

وفى،الضياءمنالصباحفىعليكأغاروكنتعاضفاً،حبّاًالوليدأباياأحبككنت

لى.وإكفرالوليدأبايافاعذرنى،الظلاممنالمساء

يزيدهالسجنإلىالعودةمنوالخوف،زيدونابنضدرفىيحتدمالغيظكان

أجشضوتفىفقالضوابهوأطارتنفسهبددتصرعةالمفاجأةلتلكوكانتارتباكاً،

حزين:

كانوإذا،حفيظةأوضغناًنفسىفىلكأحملولن،لكغفرتفقدالغفرانأما-

والقلبتتبدلالأحوالولكن،ذكراهاعلىسأحرصفإنىالماضىفىودادضلةلنا

يتقلب.

ونهازعليهمُيكرُّليليتفرقواأنالقرناءيلبثلا

هى،كريمةنقيةصداقةمكانهنصعأن،الحببيننامنطاروقدسيدتىيالناوخير

أجدر.القديمةوبذكرياتنا،أليقبنا

أحمد.يايطرلمحبناإن-

سيدتى.ياشئتماقولى-

."عائشة"ياقل"سيدتىإياتقللا-

عنالأرضأهلعجزشىءعنانصرفإذاقلبىفإن،عائشةياشئتماقولى-

عليه.إكراهه2

لىدعه،عهدهسالفإلىأعيدهوكيف،وضهأركيفأعرفوأناأحمديالىدعه-

سعيدين.زوجيناخربلدأىفىلنعيشالمشئومالبلدهذامننفِرّبناوهلمّأحمد،يا



جنبىّ.بينليسقلبىإن-

أنقذكاًنأريدكنت،الخيركلهلكأريدكنتلقد!الأحمقأيهاولادةعندإنهآه-

النارعلىتسقطالخرقاءكالفراشةولكنك،ولادةمنأنقذكأنأريدوكنت،.جهورابنمن

الشرطة،ورجالالعسسسعليكتجمعالآنمنىصيحةإن.تحترقحتىتفارقهافلا

زوجاً؟لىتكونأنأتريدواحدةكلمةفقلها.السجونظلماتفىبكوتزحّ

لا.-

صوته:بأعلىصرخحتىنداءهايسمعبلالكادوما!بلاليا:عائشةفصاحت-

فاندفعواصوتهالوالىاًعوانوسمع!زيدونابنعلىاقبضوا!زيدونابنعلىاقبضوا

ابنأين:الجنودأحدوقالالأمر،جليّةعلىليقفواوأقبلوا،وصياحلغطفىالدارنحو

فناءفىندفعواوا،فخلعوهالبابعلىوتكاثرالجند،حمدانةدارإلىبلالفأشار؟يدونز

المحتشدالجمعبينواندست،البابمنعائشةوتسللت،الجارفالأتىُّ)1(كأنهمالدار

سمعواحتىزيدونابنعلىيقبضونالجندكادوما.الفرارمعهلتبادربلالعنتبحث

:يقولالمؤذنفإذافتسمَّعوا،الشهداءمسجدمئذنةمننداء

سلامجهوراابنبعدوالعدلالحقعلىسلامجهور!ابنبعدالإِسلامعلىسلام

روحهوصعدتجهورابنماتالمسلمونأيهاجهوراابنبعداللهسبيلفىالجهادعلى

وحامى،الدينخادممات!القرطبيونأيها.مرضيةراضيةالساعةبارئهاإلىالطاهرة

جناتفىعندهيُنزلهاأناللهإلىواضرعوا،الزكيةالنفستلكعلىفترحموا،المسلمين

تعرفونمنوهومحمد،الوليدأبوابنهوخلفهجهورابنماتاالقرطبيونأيها.النعيم

والتوفيق.بالعزلهفادعوا،الإِسلامعلىوغيرتهودينهوعزمهحزمه

الأسبانية،المرأةأدركوا:بالجندصاححتىالدعاءيسمعزيدونابنكادوما

قدوكانتالمرأهإلىبيدهوأشار،ذراعهمنرئيسهمجذبثم.الإِفرنجةجاسوسةادركوا

رئيسإلىزيدونابناتجهثم،عليهاوقبضواالجنود،نحوهافكرّالدار،عنابتعدت

:وقالالجند

.أردتإذاوثاقىتشدأنتستطيعوالآن-

.يدركلاحيثمنيأتىالسيل1()
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متهكماً:الجندىفقال

أزد؟لموإذا-

مكافأتك.إلىوأدعىلكخيراًذلككان-

-كيف؟

أما.المؤذننداءمنسمعتكماربةلاقىقدوهوجهور،ابنطريدكنتلأفى-

منلتخليصىطاقتهجهدبذلوقد،علىّوأعطفهم،لىالناسفأحبُّالوليدأبوخليفته

يستطع.فلمأبيهأيامالسجن

ولا،سجنهمنفرّإنهيقالشخصأمامولكنى،ذلكأعرفلافإنىسيدىياعذراً-

رأيه.فيهليرىالمدينةصاحبإلىبهأذهبأنإلاأملك

،المرأةهذهيدكمنتُفلتأنمنحذار،ولكنالشجاعالجندىأيهاشئتماافعل-

عميداردإلىجميعاًانطلقواثم.الشمالفىالأسبانجميعمنالدولةعلىأضرّف!نها

الجديد.الجماعة

تطلببصدرهازدحمتالشعرمنبأبياتيغمغمالطريقفىوهوزيدونابنوكان

الترحيببينمداولاًيعانقهوأخذلهقامجهور،ابنالوليدأبىأماممثلفلما،متنفسَّاً

قبلأبىعنكعفالقد:يقولوهويديهعلىشدّثم،أبيهاًيامضرٍمننالهعمالهوالاعتذار

النفسضعفمنأصابكماوذكرت،القولفيكفأحسنتمرضهفىعليهدخلت،موته

فىفقال.ربهإلىبهيتقدممااخرحياتكإهداريجعلألافىعليهوألححتوالجسد،

تمروقد،بالأفواهتطفألاوالكواكب،الأندلسكوكبزيدونابنإن:خافتصوت

رأسةفهز؟أبىياعنهأعفوت:أقولفأسرعت.تنقشعثم،ضيائهامنفتحجبالسحب

ولم.جميعاًعناويعفوعنةيعفوالله؟عنهأعفوحتىولدىياأناومن:وقالالرضايشبهفيما

واًن،أيامبعدمرضهمنيُبلّاًنورجوت.فيكرأيهحسنعرفتاًنبعدعليهأثقلأنأرد

الوليد.أبايافيهفاجأتناالمنيةولكن،بنفسهسراحكيطلق

عنهويعتذر،الراحلالكريمعلىالرحماتيستمطرالسماءإلىزيدونابنفاتجه

الباطل،لهفزينواالوشاةإلىأنصتوبأنةوصواباً،حقّاًيراهكانماإلايعمللم؟نه

لةودعاالجديدالحاكمهئأثمتكذيباً.لهيستطعلمماالقولزخارفمنعليهوأدخلوا
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أنشد:ثمزقعةكمهمنفأخرحيدهومدّ،والسدادبالتاهـفيق

البدرُالقمرفقدَناكفاناقدوأنالقبرقدضمَّهاالشمسأنترألم

البحرإثرهفىللآمالفاضفقدصوْبَهأقلعكان)نالحياإن

العذزيتبعةجاءزمانوذنببعدهاالفعلأحسندهرٍإساءه

الفجرطلعزيثماإلاالليللنادجَىفماالكاشحونيتهنفلا

البروابنُهالرضاالعدلخليفتُةفمحمذجهوروئَىبكوإن

الغُمرْالضَّرعولاالوانىلافإنكثوَىفإنعنةالنفسفدتكعزاء

الكفركفرُهاالتىأياديكلمثنَىشاكربكواثقإنىالخيرُلك

فخرولامنكالبيضاءاليدلأهلُفإننىوفىّلىظنوناًفصدق

الوفروإقبالكالدنيافتقريبكسعيُةوللوفرللدنيايكومن

صنوفمنلةوبذل،جانبةإلىالشاعرفأجلسوقام،للمديحالوليدأبوفطرب

وسروزاً.ثقةنفسهملأماالتكريم

:وقالعائشةنحوزيدونابناتجهوهنا

بالنارأبوكوصمهاالتىالأسبانملكجاسوسةغالببنت-عائشةمولاى-ياهذه-

صفوففىالفتنةولتبث،للأسبانلتتجسسقرطبةإلىاليوموعادت،الشمالإلىونفاها

المسلمين.

غاضباً:وقالإليهاأبوالوليدفاتجة

؟المرأةأيتهاقرطبةإلىوصلتمتى-

شهور.منذ-

؟جثتولم-

ىردألا-

عليك؟ينفقالذىومن-

.والإِحسانالخيرأهل-

:وقالالمدينةصاحبيزيدبنعبيدادلهودعاالوليدابوفغضب
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جزاءزيدونبنالوليدأبوفيهيسجنكانالذىالمكانفىالمرأةهذهاسجن-

وخيانة.إثممناقترفتمالكلوفاقاً

أذنه:فىوهمسالمدينةلصاحبزيدونابنواتجسم

الختلفىلهاالدهاء،عظيمةفإنهاالمرأةهذهي!ظراًنالسجانلمخلفقل-

أنويوضيكالسلاميقرئكزيدونابنإنلهوقل،اللعينإبليسلمثلهايهتدلمأفانين

الجنة!منبفستقخلطولوالفالوذجأكلعنتبتعد
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يعودالطائرلقاءالهمومانقشاعوبعدالحريةفضاءفىلولادةزيدونابنلقاءكان

الباسمالصبحاولقاء.جناحهحديدهويعضّ،الفخيتخبَّطهطويلاًظلأنبعدإلفهإلى

فيهاضطربتلقاءكان.الآلامفراشهوأقضَّت،الشكوكليلبهطال)1(لدنفٍ،بالأمل

وفيه،ألموفيه،لذةوفيه،بكاءوفيه،ضحكففيهالتعبير،طرائقواختلطت،العواطف

لغةوللنفوس.ضدهاإلىفانقلبت،حدّهاجاوزتقويتإذاوالعاطفة.سخطوفيهةرضا

زاعمةلغتهانبذتعاتيةشديدةعاطفةتملكتهاإذاولكنها،بهايجيشماإظهارفىمألوفة

ازدحامعندوضحكتللسرور،فبكت،النقيضإلىولجأت،فيهاماببثّتفىلاأنها

بهامرّماالسرورعندتذكرالنفسأنالعواطفاختلاجأسبابمنكانوربما.المصائب

فتتغلَّب،آنفىالعاطفتينعنتعبرأنفتهم،ألممنعانتهمااللذةوعند،أحزانمن

تفريجاً.النفسعنوأكثرهما،أثراًأقواهما

يغلقولم،يلتقيانىناإنهمانعم.القلملعجزوصفهالقلملوحاولعجيباًلقاءكان

اًسف،أولهلقاء.الافتراقمنخيرالسجنلقاءولكن،ولادةوجهفىيوماًالسجنباب

يكنلمالحقفىإنه.الجواسيسأعينعليهوتطل،القضبانبهتحيطلقاء.اًلمواخره

.الهموملراقدوتنبيهاً،للأشجانإثارةكانولكنهلقاء

محبوبةعزيزةالذكرياتوطافت،وأسهبفأطالصامتاًاللقاءهذافىالشوقتكلم

وانبسطت،النفوسلهافنفتحتبرّاقةالأمالولمعت،الحواشىذهبيةالألوانرائعة

.الموتمنودنامرضهثقلالمريض)1(
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بمودته،واحتفاظه،بهجهوربنالوليدأبىحفاوةيصفزيدونابنأخذثم،الوجوه

ولادةفأطرقت.المكانةملحوظالجانبعزيزخدمتهفىيبقىأنفىعليهوإلحاحه

وقالت:،كالمفكرة

ورثوأبوالوليد.الوالدمنضورةالولدفإناحذرهولكن.أحمدياحسنهذاكل

لمأعداءكإن.أبتهصفاتبينيكنلمغروراًالشبابعنفوانوزاده.شىءكلفىأباه

اليوميجمعانالمكرىوابنعبدوسبابنوكأنىالوليد،أباياعينطرفةعنكبناموا

منفليس،الحتوفمهاوىفىبكتلقىأو.السجنإلىبكتعوددسيسةفىرأسيهما

أثوابكعنتنفضناشطاً،سليماًفيهقذفاكالذىالمظلمالقبرمنتبعثاًنعليهماالهين

الأميرعندمكانتكإلىعدتوقديرياكأنعليهماالهينمنوليس.وغبطةمرحفىالتراب

تتألقاًنعليهماالهينمنوليس.المواكببكوتسير،النجائبإليكوتقاد،وتنهىئأمر

3.الخافتةوالسرج،المريضةالقناديلتلكضوؤهافيفضحالحكمبدارعبقريتك

الدسائس،علىينتصرالحبّأنعليهماالهينمنليسإنهثم:وقالتاستحياءفىابتسمت

منانتفينالقديفرّقاهما.أنإلامأربمنالحياةفىلهمايكنلمششتيناللهيموأن

خصماًوكانت،الغريقأشلاءالخضميطوىكماالسجنوطواها،غالببنتعائشة

لاولكنالحذر،يفيدولا،الرقىمعهتنفعلاماالدهاءمنلهاوكان،مثابراًوعدوّاً،لدوداً

فيماكنتولقد.ومحالامكراًعائشةعنيقلونلاوحسادأعداءقرطبةجنباتبينلكيزال

يكونبماالاعتدادقليل،حولكبمنالثقةإلىسريعاً،هيَّابغيرجريئاًالوليدأبايامضى

المجدإلىالعجلةبكووقفت،الشوطدونالجوادبكفكبا،عواقبمنالكلاموراء

أسمدّتكونأناليوموأريدكالقرار،بعيدةهاويةإلىالتمائمبكوهوت،الغايةدون

ومراساً.تجربةالأيامعلىوأقوى،السوءقُرناءعنوأبعدضمتاً،وأكثر،حذراً

نأدونالمشاهدينمنحولهانكنفدعنا،واضطرامتأججفىقرطبةفىالفتنإن

دعهعليكفباللهالحكمعليهيكونأنيجبفيمارأىلككانوإذاحطباً،لهانكون

وسكينة.أمنمنجناحانفوقهايرِفّ،المجتنىحلوةهادئةحياةإلىبناوهرمّ،الاَن

:وقالحزينةساهمةنظرةزيدونابنإليهافنظر

دسائسعنبعيدجبلقمةإلىبكليفرّيختطفكولاسيدتىيايراكالذىومن-

سيّدتىياأفعلماذاولكن،النعيمجنّاتفىليسمعنىظلالكفىللعيشإنّ؟ونمائمهمالبشر
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فإذاالأمور،ولعظائمللمجدخلقتلقدلقائد؟تذلّولا،زماملهايلينلاطموحجموحنفسفى

وحبائل،أشراكمنطريقىيملأبماأبالولم،الرماحأسنّةإليهركبتمطلبإلىنفسىثارت

منيغضّالذىهوواحداًشيئاًوإنّ،الحاسدينوجوهفىوغرت،الكاشحينمنوسخرت

وقالت:ولاّدةفابتسمتهو؟ماأتعرفين،غلوَائىمنويخفّف،جِماحى

تتركناوأنقليلاً،نفسكمنتطامنأنالحبهذابحقأستحلِفكوإنى.أعرف-

التىالوليدأباالبعيدةالمطامحهذهاهجر.سعيدينزوجينبالوهدوءسلامةفىنعيش

التلف.مواردستوردنا

بعلاًأكونأنأستحقولن،دونهأوأموتلهسأعملفإنى،الأسمىمطمحىإلاّ-

.يدىبهظفِرتإذاألاقزطبةنساءلأكرم

مطمح؟أى-

الداخلالرحمنعبدأياممجدهاسالفإلىبالأندلسالعربيةالدولةأعيدأن-

لاعروةتجمعهمأنويجب،العربيتحدأنيجبعامر.أبىبنوالمنصوروالناضر

واحدعلمفوقهايخفقموحدةعربيةدولةفىالأندلسدويلات.تتجمعأنويجب،تنفصم

حقّاً:قولهموكان،قديماًقالوافلقد.الغايةووحدة،القوةووحدة،الكلمةوحدةيصور

ملوككلمةتفرّقإلاينفعنالمأنناسيدتىياأتعرفين.القاضيةالغنممنالذئبيأكلإنما

كنتماذلكولولا،وتنافسوشقاقشجارفىدائماًنعمائهعلىالحمدودثهوهم،الإِفرنجة

رعاةنحسد،مراكشضحراءفىتائهيننكونكناوربما،قرطبةمدينةفىاليومبجانبك

يدفعهموسوف،يطوللنالإِفرنجةعراكولكن.ووطندارمناللهمنحهمماعلىالإِبل

العربعلىوالوثوبالأحقادونسيانالكلمةتوحيدإلىالثأرطلمبويحفزهم،الغلبحب

ذهب،العظمىللداهيةالعدةونعد،الكبرىللهجمةالأهبةنأخذلمفإذا،مكانكلمن

منأميةمنالخلائفأبناءمناليومتجدلن:وقالتولادةفتنهدت.أيدينامنشىءكل

يصلحلاالأمروهذاالناضر،أياملكيعيدمنالأمراءبينتجدولنالناصر،أياملكيعيد

الداخلالرحمنعبدعزيمةلهرجلضالأندلسأرمنينبعَبأنذلك،أوّلهبهضلحبماإلاّ

الدعاةويردّ،القلوبويستميل،الكلمةويوحدالأواصر،فيجمع،وعبقريتهوصرامته

أنبعدالوليدأ.باياالأنالرجلهذاأينولكن.أجحارهمإلىالحكمعلىالمتهافتين

:وقالرأسهرفعثمزيدونابنفأطرق؟الرجالمنالأندلسأقفرت
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ضعيفأملولكنهواحد،رجلفىإلاأمللىفليسالمرتضىابنماتأنبعد-

خائر.

هو؟-من

أشبيلية.إلىأنظرإنى-

عباد؟بنىإلى-

بما.ز-

.أجوفطبلإنهم-

الشر.خيرولكنهم-

خيار؟الشرأفى-

نائلةدخلتإذالحديثفىهماوبينما.الأعوانوقلت،الزمانأجدبإذانعم-

الحديثمنسيلفىطريقتهاعلىوانطلقت،الرؤومالأمفعلجبينهفىزيدونابنفقبلت

صاحت:ثم.لقائلكلمةيتركلم

:ولادةفقالت؟العجيببالنبماأسمعتما-

هاتى.الأخبارجهينةياهاتى-

الدولة،شئونعلىالإِشرافالسقاءابنوخليلهصفيهجهوربنالوليدأبوولىلقد-

شاء.كيفيصرفها،المملكةأزِمَّةكليديهفىوجمع

:زيدونابنفصاح

كبير،العقلمدىواسعرجلالسقاءابنإن،الزوالونذيرالبلاءأولهذا-

رجلإنهءالدولةعلىخطراًيكونونماكثيراًالآمالبعيدىالعقولكبازولكن،الآمال

اليديقطعإنه.غايتهإلىبهايصلكانإذاجريمةعنيتعففلا،الخيلةبعيدهجّاممتسلق

نائلة:فقالت.مأربهمنهاينالأنبعدلمعونتهامتدتالتى

الوليد.أباياتبالغلا-

حين.بعدنبأهستعلمين-
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عباد.ابنوبينبينهللسفارةاليومأرسلهإنه-

بذئب!يلتقىثعلب-

الفريسة؟ومن-

المسكينة.قرطبة-

ولادةنحوتتجهوهىالبابإلىهرولتثمبخير.تزاللافالدنيا،متطيراًتكنلا-

وأمل.حبّفيهاداممابخيرالدنيا:وتقول

ماإليهوعاد،سعيداًهانئاًالأمرأولجهوربنالوليدأبىكنففىيدونزابنوعاش

الشعراءمنأخدانبينولادةندوةفىالمساءيجمعهماوكان،مكانةوعلونفوذمنكان

وفكاهة.وطربسمربينالليلفيطوون،والأدباء

قليلاًيهدأزيدونبابنجهورابنشغفوأخذ،الليالىوكرّت،الأياموترامت

إثرالأخلوقةيرسلونزيدونابنأعداءواستمر.الملالويصيبهالسأمعليهويعدو

بحيثالدّسفىوالبراعةالكذبفىاللباقةمنوكانوا،النفَةوراءوالنمَّة،الأخلوقة

بأنهمعندهيسعونمنيشعرلاحتى،وئيدةوئيدةالفسادمنبههموافيماالخطاينقلون

ثقته.يستغلونأويتغفلونه

بهفأحتفى،بمالقةالحسنىإدريسوبينبينهللسفارةزيدونابنجهورابنبعث

وأجرى،الصلاتلهوأجزل،منزلخيروأنزله،أدبهورفيعمنزلتهعظيممقدراًالحسنى

إلىبالاستماعوشغف،بمجلسهأنسثم.عظيمعلىقبلهيجرهلمماالخدمةمنعليه

جعللووتمنى،عندهثواءهيطيلأنفىوألحّ،نوادرهوبدائعأخبارهبروائبعوفتن،أدبه

زيدونابننفسفمالت،نفوذاًوأبعدهاقدراًأعلاهامناضبهامنواختار،إقامتهدارمالقة

أنهوذكر،عليهجهورابندالةوذكر،بقرطبةأعداءهوذكر،وعودهكريمإلىوهفت،إليه

وضحَّتالريحسكنتوانوحذرخوففىيفتألاالبحر،راكبيعيشكماكنفةفىيعيش

فىالرغبةعنهفنفض،يطيبلابدونهاالعيئرأنوذكر،ولادةأيضاًذكرولكنه.السماء

جانب.كلمنبالنارحُفَّتوإننعيمةجنةقرطبةأنورأى،البقاء

ذاتجهورابنعلىالمكرىوابنعبدوسابندخلبمالقةإقامتهطالتولما
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:عبدوسابنفقال،صباح

بمالقة؟الإِقامةعلىالأمرآخرعزمزيدونابنأنًمولاىسمعالىوضلهل-

لهاوتضمرتنافسهاأخرىدولةخدمةفىيكوناًندولةفىلوزيريتاحوكيف.لا-

المكرى:فقالـابنالعداء؟

هنا.يستطيعهلامابمالقةوهوالخدممنقرطبةإلىيسدىقدمولاىياإنّه-

علىتدلمالقةمنأخبارعليناسقطتولقد.ميدانهعنيبتعدلاالحذِرالقائدإن-

:عبدوسابنفقال.يشاءكيفيصرفهللحسنىزمامهألقىالرجلأن

على.بنالحسنلبنىقرطبةإعادةعلىمعهيعملأنبماعلمت-

:وقالجهورابنوجهعلىالغضبفظهر

نأأعدائهاًعدىيستطيعولن،الدركهذاإلىيتدلّىلنإنّهعامرأبايالا-

كلّمنجرّد)ذازيدونابنإنّ.بروحهيفديهالذىوطنهفىخردلةمثقاليفرّطإنّهإ.قول

يجهللاإنهثم.وطنهبخيانةيرميهأنأحديستطيعفلن،والكرامةالرجولةضفاتمنصفة

تلكقرطبةأهلينسىولن،حاطمةوفتنكوارثمنالحسنيينأيدىعلىقرطبةأضابما

كلونهبوا،بالناسوفتكوا،الزهراءقصورالحسنيونفيهادمرالتىالشدادالسبعالسنين

منالبلادأبىأنقذأنإلى،ويأسرونيقتلونقرطبةفىفانبسطواالبربروسلطوا،شىء

لأحد،بلادهيبيعلاالوليدأباإن،عبدوسابنيالا.أميةبنىإلىالأمرورد،شرهم

؟الطغاةالمردةلهؤلاءيبيعهافكيف

المكرى:ابنفقال

زلزلتمالقةريحإليناتحملهاالتىالأخبارولكن،سيدىياهذاكلأعتقدكنت-

فإنه،الظنبسوءمولاىيتحصنأنأرىوإنى.وشكوكاًحيرةمكانهووفعت،يقينى

والحذر.الحيطةإلىوأدنىعاقبةأسلم

ابنفأسرع.الظنونمطارفوقالناحيةهذهمنالرجل)نحذر؟وأئُحيطةأى-

مبتسما:وقالعبدوس
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فتخدعهبالمرءتعصِفقدالكاذبةوالاَمالوالطموح،سيدىياتتقلبالقلوبان-

منقدمينعلىإلايمشىلاالحقوأنبالشر،الايناللاالخيرانلهوتزعم،نفسهعن

وهؤلاء،الباجىعمارأأوثابتاًالغافقىأوذكوانابنقابلتكلمافلماذاوإلا،الباطل

الجبانخوففىعنىوجوههموصرفوالِواذاً)1(،تسللوا،أسرارهوموطنرسالتهحملة

وتلعثمتردَّدبمالقةغيبتهطولوعنزيدونابنعنأحدهمسألتكلّمالماذا.اللّئيموحذر

تهاونالهشيمفىتَدِبّالنارتركإن،مولاىيالاالبُهر)2(؟وأدركهريقهوبلعوجههواصفر

:فقالالمكرىابنوأسرع.جريمةالجريمةعلىالسكوتوإنللخطر،واستهداف

عبيدهمعبمالقةبهيلحقأنفيهاأمرهعلىّخادمهإلىبرسالةبعثأنهعلمتلقد-

الخبر.بهذاواثقغيرولكنى،بيتهوأهل

أنكتَّابهرئيسمنوطلب،القلقوجههعلىبداوقد،مجلسهفىجهورابنفتحرك

السفارة.عنويصرفه،قفولهيستعجلزيدونابنإلىرسالةيبعث

عادتبقرطبةالحيَّاتأنعلملأنه،البالكاسفيناًحزقرطبةإلىزيدونابنوقفل

أفاعيلها،لتفعلجديدمنتتجمّعأخذتحيناًخمدتالتىالشرعناضروأن،رؤوسهاتهزّ

ماضغيه.يحرّكأنيوماًلهيحلوأنيبعدلااسدفكّىبينبقرطبةاًضبحوانة

خفىالمسخفيفعتباًعليهفعتبجهورابنوقابل،قرطبةإلىزيدونابنعاد

نأيعلموهولدنهمنفخرج،البسماتوقعهمنوتخفف،الأفاكيهتثخلّله،الإِشارة

تنصب،أحابيلاللطفهذاوراءوأن،الصواعقتسبقالتىبالبروقأشبهابتساماته

،مخاوف4منبصدرهيجيشوما،أمرهجليةإليهماونفضونائلةولادةوقابل.يدبروقضاء

بإشبيلية،حضرتهإلىفيهايدعوهعبَّادبنالمعتضدإليهبهابعثرسالةجيبهمنأخرحثم

نائلة:فقالت.المراتبوأسمىالمناصببأرفعويعده

:ولادةفقالت.لمآربهأحبولةمندبيتخذأنوأخشىماكر،داهيةعبادابنإن-

ترى؟يامآربهومأ-

ابنهبيديهقتلأنهأتعلمين.قرطبةيسمّىبشىءمجنون)نه.قرطبةينالأن-

وغة.مرا(1ز

الإِعياء.منالنفسانقطاع(2(
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والعتاد؟الرجاللقلةواعتذرفتردّدقرطبةغزوإلىدعاهلأنه،إسماعيل

قتله.علىالجندمنطائفةمعيتاَمروهوعليهقبضحينماقتلهإنه-

قرطبةلهيغزوأنأبىأنبعدأنهعرفلأنهقتلهعلىتآمر؟فتاةياقتلهعلىتآمرولم-

:زيدونابنوقال.محالةلامقتول

بأنقمينوهوالأندلسأمراءأقوىإنه؟قرطبةامتلاكأرادإذاالرجلعيبوما-

العربشذّاذبأسهاويخشىالإِفرنجةتهابهادولةمنهاويجعلولاياتهاجميعيملك

فجعلت.العربكلمةجمعفكرةبهخطرتكلمابالىمنيبرحلاالرجلهذاإنوالبربر.

:تقولنائلة

ضخكتثم.والسجونالأغلالمصائبإلىعدناوإلالأحد،السرهذاتبثَّلا-

!مرةكلفىالفالوذجيأكلمخلفأنغرىأننستطيعولسنا:وقالت

ونائلةولادةوعزمت،لفرارهفيهيهىءشهراًزيدونابنوأقام،المجلسوانفض

بأشبيلية.بهتلحقاأن

كماوتوجسخوففىبجوادهإشبيليةنحوزيدونابنانطلقالليالىإحدىوفى

شاعر.خيالأو،نائمطيفكأنهالليلولفه،السهمينطلق

بابنعبدوسابنوالتقى،زيدونابنفرارإلالهاحديثولاالمدينةوأضبحت

اخررضياولكنهما،بهوالتنكيلعليهالقضاءيريدانكانالأنهما،فرحيناسفينالمكرى

قرطبةحولجنودهجهورابنوأرسل.الميدانلهماوخلاالطريقأمامهماانفسحبأنالأمر

اًثراًلهيجدوالمولكنهم،الهواءفىطاراًو،الماءفىغاصولوعليهوالقبضعنهللبحث

حجر.كلعنهللبحثوقلبوا،مسلككلسلكواأنبعد

ونائلةولادةفأزمعت،زيدونابنفرارينسواأنالناسفيهااًوشكأشهرومضت

جهورابنإلىفنقلهالخبرإليهأوصلواعبدوسابنجواسيسولكن،إشبيليةإلىالرحيل

غادرتاإذاالعاقبةبسوءينذرهماالمدينةضاحبإليهمافأرسلالسفر،منبمنعهماوأغراه

.والعيونالأرضادداريهماحولووضع،قرطبة

658



14

بهجةالدنيامدنأعظممنالعهدذلكفىوكانت،أيامبعدإشبيليةزيدونابنبلغ

الكبيرالوادىمناليسرىالضفةعلىوهى،رُقعةواتساعجوّواعتدالأرضوطيبواءورُ

ثم،والحدائقالرياضفيسقىميلاً،وسبعيناثنيننحويومكلفيهالمدّيصعدالذى

جبلوبها.السماءصفحةعنالمزهرةالليلةفىالسحابينحسركماعنهاينحسر)1(

تسقطتكادلا،ميلاًنحوأربعينالجنوبإلىالشمالمنيمتد،التربةأحمروهو،الشرف

به.والتينالزيتونأشجارلالتفاف،أرضهمنبقعةعلىالشمسأشعة

.ناضرةوبساتين،سامقةوقصور،رابحةوتجارات،قائمةأسواقوبإشبيلية

بإشبيليةعالمماتكلما:.إنهقيلحتىوالمجونوالترفالخلاعةفىالمثليضربوبأهلها

بإشبيلية.لتباعالاتهحملتبقرطبةمطربماتوكلما،بقرطبةلتباعكتبهحملت

علىيطلفخمقصروهوالمعتضد،قصرلتوّهفصدحتىالمدينةزيدونابنبلغما

ألالناوخير.السماءمعينقطعلاحديثاًلقبابهكأنالبناء،سامقألأرجاءفسيحالنهر،

خُلقواهؤلاءعبادوبنوعباد،بنىقصرإنه:نقولأنيكفىفإنه،وصفهعلىفلمنايجرؤ

السلطانوجلالةالملكفخامةفىيسبقهمأنمنوالغيرة،بالعظمةالانفراددمهموفى

.الحياةبلذائذوالتمتعالنعيمفىوالافتننانالسرفطبائعهممنإنثم،سابق

فيهايستقبلالتيالكبرىقاعتهفىيجلسوكانالمعتصد،علىزيدونابناستأذن
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أخذفقد،ولأىجهدبعدإلاحضرتهإلىيصلفلم،الدولةرجالوكباروالسفراءراءالوز

ذىإلىثمالقصر،كباربعضإِلىبهليسيرضقلبىخادمإلىليسلمهأسود،عبديتلقفه

رحبجبلةابنرآهوحينما.للاعبلاعببهايقدفكرةكأنه،جبلةبنعلىأبىالوزارتين

المعتضدإلىبهدخلثم.الكريمقلبلهايرتاحماوالحفاوةالودمنلهوأظهروعانقهبه

لاعبدانوشماليمينعنجانبيهإلىويقومالوسائد،بهتحيطعالكرسىعلىجالساًوكان

.سلاحمنبهتدججّامالكثرةعينيهمالهيبإلامنهمايرىالناظريكاد

براق،الوجةجهمالقامةمديد،والأربعينالخامسةنحوفىالمعتضدوكان

الذكاء،حادداهيةوغرورهكبريائهعلىوكان.بالأبصاريذهببرقهماسنايكاد،العيين

متىيعرفوثعلباً،رابضوهويفترسأسداًكان.جباراًالبطششديد،السياسةفىباقعة

وأغمد،فىسيفلهيستقرّيكادلا،الآمالمنالبعيدالأطماعكثيروكانيفِرّ،ومتىيثب

وحربوعراكضدامفىالوزراءمنحولهمنمعدائماًفهو،لجاملهجوادعنيلقى

.ضروس

عليهوتصدّق،الجبابرةوسطوةالملوكعظمةفىالأميرفحيَّاةزيدونابنذخل

كلهذا:يقولكانحالهناطقوكأن،بمقدَمهالترحيبفىهادئةوكلمات،ذابلةبابتسامة

وأخرج.أحدعلىبهأجودلافإنى،عليهاللةفاحمد،مثلكمعفيهأتبسطأنأستطجعما

فيها:جاءالطريقفىلمدحهأعدهاكانقصيدةكمهمنزيدونابن

دُمرابلقبااتلكفىللحبِّ

أبتإذالأحبةعنىمبلغمن

الذىالكرمفمواقعَ،أغتربإن

بجانبىالملوكضيدعنأنأأو

نأىلمنالفراقفىعذرالمجد

فأعصمتحططتعبادآلفى

الرُباهمالذينالمناذرةأهل

أفلاكهافىالشهبتودبيت

الذىالملكأيهافداؤكنفسى

حلةالوسامةمنعليكتبدو

066

مرادُالمشوقالكَلِفَساعفلو

مهاد؟يطمئنأنذكراهُمُ

أرتاد،بروقهشمتًالغربفى

عبادمليكُهمالعبيدفهم

تشادكيفمنهالمصانعليرى

الأطوادأنافتبحيثهممى

وهادالملوكإذا،الملوكفوق

أوتادلبنائهأنهالو

حسَّاد!لوجههالنجومزُهرُ

ودادبالنفوسإليهايهفو



تزدادراجعتالمهابةلولانظرةأولُالعينمنكتشفلم

عتادالنجوممنيكونألالىلقلّبلغتبمافخرتفلئن

استطرادلكمدحىإلىمدحىفإنماقبلسواكامتدحتُمهما

منصبعليهوخلع،بهوالترحيبعليهالثناءفىوزادللمديحالمعتضدفاهتز

والعبيدالخدممنبهالهيًعدوأن،بمنزلتهتليقداراًلهيهيىءأنجبلةوأمرابن،الوزراة

منصبة.جلاليوائمما

نافذالكلمةمسموعالجاهعظيمالمعتضدكنففىزيدونابنوعاش

حلفىنبوغهظهركلمافشيئاًشيئاًالأياممعيزدادلهورعاؤهعليهالأميرإقبالوأخذ،الرأى

الأمور.تصريففىمضاؤهوبدا،المعضلات

تسعَدأنصبيحوجهذاتكلوودت،زيدونابنبقدومالمدينةحسانوتحدثت

شعرهأشبيليةإلىسبقهفقد،خطابهاعلىبهاوتُدِلّ،ضويحباتهابهاتباهىغزلةمنبأبيات

جاوزشاعرناولكن،المغنونبهوغنى،المنشدونوأنشده،جنباتهافرددته،ولادةفى

بعدجديدلنزيلمتسعبقلبهيعدولم،ورواحلهالصباأفراسوعرّى،الشبابمرحلةالآن

ولاّدةعهدزيدونابنينسلمخالياً.مكاناًزواياهإحدىفىيتركولم،ولاّدةحبّشغلهأن

،دارهبنافذةوقفالليلطواهإذاوكانبذكراهاوهياماً،بهاشغفاًإلاالديارتنائىيزدهولم

شذية،بليلةقرطبةنحومنالساريةالريحوتلَقىالأفقشمالفىالمؤتلقالبارقولمح

:فقالشاعريتهوثارت،بلابلهفهاجت

تدانينامنبديلاالتنائىأضحى

يضحكنازالماالذىالزمانان

فدعواالهوىتساقينامنالعداغيظ

بأنفسنامعقوداًكانمافانحلّ

تفرقنايُخشىومانكونوقد

لكمالوفاءإلابعدكمنعتقدلم

جوانحناابتلَّتفماوبنابنتم

ضمائرناتناجيثَمحيننكاد

فغدتأيامنالفقدكئمحالت
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نالُقياطيبعنبونا

عادقدبهمبقرنساًأ

هرلدالفقانغصنبأ

موضولاًنكامانبتّوا

يُرجَىومانحنفاليوم

غيرهنتقلَّدولمرأياً،

جفتولا،شوقاًاليكم

لولاالأسىعلينايقضى

بيضاًبكموكانتسوداً،

تجافينا

يبكينا

آمينا

بأيدينا

تلاقينا

دينا

ماَقينا

تأسّينا

ليالينا



تصافينامنصافاللهوومرتعتآلفنامنطَلْقالعيشجانباذ

رياحيناإلالأرواحناكنتمفماال!رورعهدُعهدكملِيُسْقَ

أمانيناعنكمانصرفتولا،منكمبدلاًأهواوناطلبتماوالله

يسقيناوالودِّالهوىصِرْفكانمنبهواسقالقصرَغادِالبرقسارىيا

طيناالورىإنشاءوقدّرمسكا،أنشأهاللهكأنمُلكربيب

ونسْريناغضّاًالصباجلاهورداً،لواحظناأجنتطالماروضةًيا

حيناذيلَهسحبنانُعمَىوشىفىبزهرتهاتمليناحياةًويا

يُغنيناذاكعنالمعتلىفقدرُكِوتكرمةإجلالاًنسميكلسنا

عليهفتوالت،صباهوملاعبهواهمغانىعنبعيدوهوالأضحىعيدوأظلّه

الطائروترنيم،الحزينهمهمةفىفردد،الشوقبهواستبد،الحنينبهوزاد،الذكريات

السجين:

اًضحى؟كمامشوقاًأمسىمَنحالفماأضحىولايسرّفطرلاخليلىّ

نزحامدامعهتنائيهاتقضّىنازحأوْبةُالزهراءإلىهلألا

يضحىأوفيهالفتىيصدَىأنعزّإذاطيبهالخلديذكُرارتياحمحل

،زفراتوتقطعت،حسراتعليهانفسهفذهبتنائلةموتخبرالبريدإليهوحمل

وأنشد:الطاهرالنقىالسماوىوالحبوالحنانالوفاءفيهاوبكى

مدَمعاكانلوالقلبُودَّحلّإذافمثلهالدموعتنهلُلرزئكِ

فرخعاالوفاءحنّكماعليكِباكيابالأمسالإِخلاصاًجهشلقد

مهيعاالمنيةورْدإلىطريقاًغفلاتهافىالعيشوجدناودنيا

بأخدعافيهاالآلُليسبوارقفتغرنابالمنىفيهانعللُ

لاالحائكوشيعةكأنها،وذهابمجىءلهاينقطعلاولادةوبينبينهالرسلوكانت

الرسائل،تجدىوماذا،الرسلتعملماذاولكن،شمالهإلىتعودحتىبيمينهتلتقىتكاد

جهور!ابناللهقاتلفكاكاً؟منهاتستطيعلا،بقرطبةربيطة،جهورابنعندحبيسةوحبيبته

لقدوكبرائها!ساداتهابينمطاعاًوسيداًللجماعةعميداًنصبتهالتىالسودالأياماللهولعن

ثم،تبلىولاالدهريبلىأثواباًالمديحمنعَليهوخلع،أجدىفماخدمتهفىنفسهبذل

اماله.وخاتمةحياتهريحانةوبينبينهفيحولآخرالأمريجيىء
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تعبَقُئحالمداولكنتىحيائكمبجفاحرقتمُأرجهوبنى

يحرقحينأنفاسُهلكمتطيبإنماالوردكالعنبرتعذُوننى

يفشىعبدوسابنفكان،الليلستارتحتبإشبيليةبهباللحاقولادههمّتوطالما

السفر.وبينبينهاويحول،مؤامرتهاسرّ

نفسهترتحلمالخاطر،مضطربالنفسقلقسنواتبإشبيليةزيدونابنعاش

الصنفمنكانلأنه،مواهبهتوالتوإنقلبةلهيطمئنولم،عليهأغدقوإنللمعتضد

ويجاملك،شوقغيرمنعنكويسأل،حبّغيرمنويبتسم،غيرأريحيةمنيعطىالذى

ويريد،دونهيراكلأنةمخيفكابوستحتبأنكتجالسهوأنتتشعرصنف،مودةغيرفى

بينوشتان،والتخلقالخلقبينشتانولكنظريفاً،يكونأنويريدلطيفاً،يكونأن

هذاومثل.مرحةتكونأنوتريدخفيفةتكونأنتريدالتىوالروحالمرحةالخفيفةالروح

السيدمديحيطنكماأذنكفىيطِنّمديحهولكن،عليكيثنىوقديمدحكقدالصنف

يشعركأنعلىدائماًيحرصولكنه،الحديثفىويتبسط،الكلفةمعكيطرحوقد،لعبده

منللاستراحةوسيلةمنكويتخذ،بتواضعهعليكيتصدقإنماأنههذاكلغضونفى

.صدرهبهاضاقالتىعظمته

عذابسبيلهافىقىلاالتىأمنيتهالمعتضدعلىيعرضأنزيدونابنأبىهذالكل

لأنهبالأندلسالعربدويلاتتوحيدإلىيدعوهأنأبى.والتشريدالحبسوالامالهون

العنفبسياسةإلايدينلاصلفاًومتكبراً،الندىموضعفىالسيفيضعجباراًفيهرأى

تلويح.فىولاصراحةفىلالأحدبهءيومىولم،صدرهفىسرهكتملذلك،والجبروت

شابّاًكانفقد،المملكةعهدولىعبادبنمحمدفىإلاغربتهفىسلوىمنلهيكنولم

باللهومولعاًمرحاًالكامنةبطولتهإلىوكانالكبار،بالآمالنفسهتزدحمطموحاً،

هذهوكانت،مرتينوابنعماروابنزيدونابنبهايجتمعمجالسلهوكانت،والشراب

شبانهافىوأمات،العربدولةعلىقضىالذىالأندلسىالعبثمنصورةالمجالس

العزيمة.وصدقوالإِقدامالنخوة

قلوبمنهالرهبةوشغَلت،بربهالمعتضدفلحق،السنواتوتعاقبت،الأيامومرت

رثائه.فىسقيمةبأبياتلهنجبضّتقريحتهزيدونابنواًكد،عليهالحزنعنالناس

لوادلهعلىوتمنواالناسفاستبشر،إشبيليةعرشعلىواستوى،أباهالمعتمدوخلف

فملأ،نعمةعليهووالىزيدونابنعلىفأقبلشاعراًأديباًوكان.المخايلفيةصدقت
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فما،مرتينوابنعمارابنلواءهميحملكاننفرعليهوتألبحقداً،عليهحاسديهقلوب

تغنيه:أن"اصبحلمغنيتهزينواإنهمحتىالمعتمدعندلهيدسّونبرحوا

يلؤمُباغكلوريدَىْاقطعالأعظمُالعلىالملكيأيها

يكتمذلكوضدّالجميليُبدىمنافقداءكلَّبسيفكواحسم

عمار:بابنوضاحالمعتمدوجهعلىالغضبفبدأ

:وقالودهاءخبثفىابنعمارفابتسم؟الجاريةهذهتقصدماذا-

المجالسبهتتحدّثماضدَىتردّدولكنّها،التحقيقعلىتقصدمنمولاىياأدرىلا-

بإشبيليّة.والأندية

الأندية؟هذهتتحدثشىء-وبأىّ

.عندكوأحظاهم،إليكالناسعنأقربحديثهايكونفقدمولاىياأعفنى-

سيفى!إليككلمتىسبقوإلاضرحهو؟من-

مولاى.يازيدونهوابن-

؟نويدزبنا-

المعتضد.مولاىنعىبلغهعندماقالهمابيتينإليهينسبونف!نهم،مولاىيانحم-

هما؟ما-

:قالإنهيقولون-

مُحمامنهحمّقدغيةبطاموكّللنعىانأسرّنىلقد

جَهاموهيالمزنعليهومرتجافياًقبركالغيثصوبُتجنب

يمكنوماالنمائمسخفعرفتالآن:وصاحواستخفافسخريةفىالمعتمدفقهقه

النونذىابنبموتعلمتحينماأناقلتهماالبيتانهذان!الوشاياتسمومتنفثهأن

ومنافسيه.أعدائهكلمنكبراءتىمنهمابرىءزيدونوابن،طليطلةضاحب

منها:بحسادهوينددالمعتمدبهايمدحبارعةقصيدةفنظمبالخبرزيدونابنوعلم

الأسهم!ثلكتُصميهمنستروْنقِسيهمالمنبضينللبغاةقل

مذممُالضميردغِلُعهدهعنليحيلهمحمدحلمكانما
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ليلة،بهخلوتهفرضةفاهتبل،ورفعةعلاءالمعتمدعندزيدونابنمنزلةوزادت

شبابها،ويجدد،مجدهاالعربلدولةيعيدأنعلىواستهواءإغراءفىيحضّهوأخذ

بعدالضعف!منفيهارتكستماذكرإلىيعدوثم،والصولالحولمنلهاكانبماويذكره

سمواالذينهؤلاءالىمولاىياانظر:وحسرةألمفىيصيحثم،عروتهافصمتان

ابنأمالغادر؟ذلكهودابن.بالرياسةجديراًمنهمتراهعمنبحقكوحدثنىأمراء،أنفسهم

فىسيفاًأصبحألذىالنونذىابنأم؟والطرباللهوفىونهارهليلهيقضىالذىالأفطس

لقيادةيصلحمولاىياهؤلاءمِنمَنْ؟الجاهلالبربرىباديسابنأم؟الأسبانملكيد

العبءفاحمل،الشملوجمعالصدع)1(لرأبأقثإلايبقلم؟الكلمةوتوحيدالعرب

ثم.ومساءضباحكلالتاريخأجواءفىذكركوليدوى،العظماءسجلفىلتكتبثقيلاً

منإنك،مولاىيالخمىوإنك،الرياسةفىلصيقاًولا،الملكفىدخيلاًتكنلمإنك

سادتها.وسيدالعربملكالسماءماءبنالمنذربنى

:وقالزيدونابنعلىفمال،نفسهفىتتوثبالعظمةوغرائزيصغىالمعتمدكان

البعيد؟الأملوهذاالشامخةالقمةهذهإلىالطريقوما-

تغيرثم،ملككقصبةتجعلهاوأنأولاًقرطبةعلىتستولىأنمولاىياالطريق-

والرعبالنصر،يجلبمولاىياوالنصر،واحدةإثرفىواحدةالدويلاتهذهعلىمنها

أغمادها.فىسيوفهمسجنأعدائكقلوبعلىاستولىإذا

بعدعليهااستولىفقد،عكاشةبنحريزالفاجرالطاغيةهذايىلأفىالآنقرطبةإن-

يقاسىجهوربنالملكعبدأنعلمتوقد،بجنودهالنونذىبنالمأمونعنهارحلأر

والإِسار.الذلمنوأنكىالموتمنشرّهوماعكاشةابنمنالآن

أنهمقدمةقبليذبعوأن،قرطبةإلىبجيشهمولاىيتقدمأنوالرأىمولاىيانعم-

يكونأنبدولاجهور،بنالملكعبدإلىوإعادتهاعكاشةابنمنلإِنقاذهايزحفانما

منالجيشيجدلاحتىالحيلةلهذهيمهدونمنوعظمائهاقرطبةوزراءبينلمولاى

دفعاً.أومقاومةالقرطبيين

خدمتنا.علىواحرصهملناالناسأخلصوهو،السقاءابنالوزيرهناكرجلناإن-

)1(لإِصلاخ.
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علىبهلننقضّأيامفىالجيشولنعِدّ،رسولاًالليلةإليهفلنبعث،مولاىياحسن-

قرطبة.

وابنالمعتمدمقدمتهفىوكانالجيشوأعدّ،الرسولوسار،بالرأىالمعتمدواقتنع

لهموذللت،الأبوابأمامهمفتحتوقدفدخلوهاقرطبةأسوارالجنودوبلغ،زيدون

هذاعندانتهىالأمرأنالملكعبدوظن،جيشهوأبادعكاشةابنالمعتمدوقتل،السبل

بل،هذامنشيئاًيفعللمالمعتمدولكن،إشبيليةإلىبجيشهسيعودالمعتمدوأنالحد،

.السجونغياباتوأودعهمبيتهأهلوسائرإخوتهوعلىالملكعبدعلىقبض

لأنمعاًوبكياباللقاء،سرورهماشدةمنمعاًفبكيا،ولادهبلقاءزيدونابنوسُرّ

.الأيامإليهماعادتأنبعدمعهماتكنلمنائلة

ولوت،السمنونبشبابهوذهبت،الفوتفاتأنبعدولكنبولادةزيدونابنالتقى

منفلقاًيرىأنكالمتمنىفكان.والستينالثامنهعلىسنةونيفت،الأيامكوارتقناته

وطيبقرطبةهناءإليهيعدلمولكن،قرطبةإلىزيدونابنعاد.عمىرآأنفلما،الصباح

التجربةطولبعدرأىلأنه،الخيبةوآلامالأمراضالاميعانىأشهراًلبثفقد،قرطبةأيام

الأمور.خطيراتمنمنهيرجىكانلمايصلحلاالمعتمدأن

وهو،نادبةباكيةسريرهحولولادةفجلست،المرضبهالليالىإحدىفىواشتدّ

ويردد:،الليلاخرالسراجخفقاتكأنهاقصاراًأنفاساًويلفظ،بنفسهيجود

النصلمنصلتَالبرقُثأرىويطلبمثلىعلىالغمامُيبكىأنيأنألمحم

فضلىمنضاعماالاَفاقفىلتندبمأتماًالليلأفجمأقامتوهلاّ

غداً.ليومهتجعلولم،الردَىأوردتهغشيةأدركتهحتىالبيتينيكرّرزالوما
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الزهر،ورياضها،الخضراءبمروجهاتتخايل،أرضهفىاللهّجنةدمشقهذه

الخطىوئيدومر،الأرواحلهفهفتورق،الأجسامبهفصحتاعتلالذىوبنسيمها

الطيور،تغريديناغمعذبخريرفىتجرى!التىجداولهاوهذه.الأزهاربذيلهفتشبثت

الخمائل،بينتتعثرتفثأالاثم،ولقاءوفرقة،ورجاءيأسبينالحياهفتصوروتلتقىتفترق

كالمذعوربهاويدور،الخضمزخارهفيلتقمهابردىبنهرتلتقىحتى،الغياضبينوتنحدر

حائط.كلمنويخرج،داركليلجالحائر

السماءإلىامتدتالتىومآذنها،الشامخةوقصورها،العاليةبقبابهادمشقهذه

السماء.فىشيئاًتطلبكأنها

عبدبنالوليدالعظيمخليفتهاأيامفى،للهجرةوتسعينثنتينسنةفىدمشقهذه

خاشعةبيزنطةأمامهاوجثت،الفرسأخضعتوقوه،عريضوملكوسلطانعظمة

يطلبونوالشرقاًورباأقاصىمنالرسلإليهاومشت،وخضوعذلفىالزمامتلقى

الأرضأرجاءفىكتائبهاوسارت،أمكنتهافىقلوبهمتضعرضانظرةويستجدون،الزلفى

ودهاءسياسةثم.كلمتهاعندإلاالدهرينزلولارايتها،النصريفارقلاغازيةفاتحة

كلوجردتوحباً،إخلاصاًأو،ورعباًخشيةالقلوبأميةدولةبهاملأتبالحكمومراس

رقعتها.توسيعفىرخيصةالنفسوبذل،حوزتهاعنالذيادفىغمدهمنسيف
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الدنيا،عينوقرة،العواضمزينةكانتوقدالملكعبدبنالوليدأيامدمثقهذه

هذافىوكانتوبربر.وروموتركعربمنالأرضأقطارمنعليهايردونبمنتموج

،جماعاتجماعاتأرجائهافىالناسانتشر،الزحامشديدةقصتنافيهتبدأالذىاليوم

وقارمناعتادوهعمامنهمكثيروخرج،ونزقسرورفىبعضاًيصافحبعضهموأخذ

وأقدام،العربوبسالة،العرببمجدأنغامهاتترنميجبأهازيتغنونالشبانوكان.وتحرج

المعجبين،تصفيقبينترقصانطلقتثم،بهوانتطقتخمارهافتاةوانتزعت.العرب

أراجيزهم:منوكان.المنشدينوترديد

كلامطارقعندمالكالأوهامبكطارتقد""لذريق

حساميمينهمفىالحقكرامغطارفأبطالنا

تراملالجوافىيزةعزلإِسلامايرفعهايةراو

الحمامأو"يقلذر"لديرا

السنين،أثقالظهرهوحنت،الأيامحطمته،الثمانينجاوزشيخناحيةيقفوكان

لسانه:بهاتعثركلماتفىوسألالشبانأحدنحوفتقدم

فتى؟ياالخبرما-

علوجعلى""لكّةبوادىزيادبنطارقجيوشوانتصرت،الأندلسفتحنا-

أثر.علىلهيقفوافلمبجواده""لذريقالمسمىمملكتهمصاحبوفر.""القوط

معلرقصت،ساقاىوحملتنى،عصاىأطاعتنىولو!بنىيامبينفتحهذا-

الراقصين.

هلم،الخلافةدازإلى"هلم:صوتهيستطيعمابقدروصاح،بعصاهالشيخلوحثم

إلىالوفودفيهتسرعأنيجبمشهوديومأبنائييااليومهذاإن،الملكعبدبنالوليدإلى

".أميرالمؤمنينتهنئة

،القلوبلهتفتحتسحرالفانىالشيخهذامنالضعيفالصوتلهذاوكان

."!الخلافةدارإلى!الخلافةدارإلى".ضائحينالناسفتزاحم،الأسماعوأضغت

أجملمنتعدالتىالغوطةعلىتطلدمشقمنالشرقىبالجانبالخلافةداركانت

وهى.العظيمالحصنكأنهاالعاليةربوتهافوقجاثمةبعيدمنترىوكانت،الدنيامنازه
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للعظمةباقياًوأثراً،بالجمالناطقةضوزةجعلهماوالمالالفنفيهبذلقديمبيزنطىبناء

وكبارالوفودفيهايستقبلالتىالكبرىالقاعةفىاليومهذاأضيلفىالوليدجلس.والجلال

عبدبنمسلمةيسارهوإلى،الملكعبدبنسليمانيمينهإلىوجلس،المملكةرجال

كباربعدهماجلسثم،مؤذنصوثفيهيرتفعلمبلداًللرومواتهغزتتركلمالذى،الملك

القاسموأبو،مسلمبنوقتيبة،السلولىهمامبناللهّعبد:منهموكان،دولته

وكانهمامبناللهّعبدالكلامفبدأ.عقبةبنوحبيب،الحارثبنوالمغيث،المخزومى

:فقال،حاضرالبديهةاللسانذرب

بلادوأتضوالرومالهندفتحمنعلتنابهالدّهمما!أنمإلىالمؤمنينأميرياالفتحهذاإن-

الأرضأقطارفىالمسلمينوأن،جدهوسعادةالمؤمنينأميرطالىيمنعلىلدليل،خراسان

الدّهأمتعنا-المؤمنينأميرأنويرون،الفبلةإلىصلاتهمفىيتجهونكمادارالخلافةنحوليتجهون

والانتصار.الظفرإلىرايرثموحامل،دنياهمومجد،دينهمعصمة-بحياته

الغيرةمنكدزةوجههعلىوظهرت،خراسانجبازمسلمبنقتيبةمجلسهفىفتحرك

:ترددفىوقالالمكبوتة

إلاركابىمنرجلىخلعتوما،الأندلسبفتحاكتفيتماطارقسرجفىكنتلو-

أميرالمؤمنين:بهفصاح.المحيطالبحرعلىوأطلالكبيره،الأرضاًخترقأنبعد

بعيدأحوذىفتىوهو،عقبةأمامهتقفلاماالجرأةمنلطارقفإن،قتيبةيامه-

تنسدمسالكبهمويسلك،بالمسلمينيغرزأنأخشاهماوأخشى،الحيلةواسعالرأىا

الخضر.واللججالفيحالمهامهوبينهوبيننامنافذها،خلفهم

المخزومى:فقال

أميرالمؤمنين؟يابالفتحعلمتومتى-

إلىيصلكادوما،طارققبلمنرسولاًعقبةابنحبيبالصباحهذافىقدم-

أوليلفىجوادهبهيستقرلاشهراًإليناالسفرفىطوىأنبعدالإِعياءمنسقطحتىبساطى

يكتبلمطارقمنبرسالةإليناتقدمأنفاسهإليهوعادت،التعبعنهسكتفلما..نهار

واحداً.سطراًإلافيها
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إنه،جندهوأعزالمؤمنينأميراللهّ"أيد:فقرأالرسالةيقرأأنوأمرهكاتبهإلىأشارثم

."!ويومههوالحشروإنماالمؤمنينأميريافتحاًليس

:فقاليتكلمأنبيدهإليهفأومأنحوالخليفةعقبةبنحبيباتجهثم

والحق،اللهّسبيلفىأنفسهمالمسلمونفيهاباعأميرالمؤمنينيامغامرةكانتلقد-

منالخوفونبذوا،محيصمنعنهولامردمنلهليسالمحتومكالقضاءبعزائمووثبوا

أبحرتحينطارقجانبإلىكنتولقد.مستميتينساخرينظهورهموراءالعواقب

وكنت،الظلامفىإلاتبطشلاالجنمردةكأنهاالدامسالليلظلامفى""سبتةمنسفننا

أسداًإلاأرىكنتفما،المتقدتينوعينيه،العابسبوجههالأندلسنحوينظروهوأزاه

بجناحيهفصفقبعيدمنالفريسةلهلاحتجارحاًنسراًأو،للوثوبيتحفزغاضباً

الخيلوكأن،وإرهاباًروعةالليلظلامزادهضمتفىفنزلنابرالعدوةبلغنا.لاصطيادها

يانزلناْ.ورغاءضهيلمنصدوزهافىمافكتمتالحذرفىدونناتكونألاأرادتوالأبل

وقدم،نحوالأعداءجيشناوتقدم،السماءمنالقومعلىنزلتاللهّملائكةكأنناأميرالمؤمني

أميريازأيتفلما.آخرهأينأولهيعرفلاجيشفىمسلحينمدججينبأجنادهلذزيق

بنقطرىيقولكما-وجاشتنفسىجشأت،عتادهموقوة،عددهمكثرةالمؤمنين

قائلاً:طارقأذنفىفهمستحزماً،الفرارزأىإذاالشجاعيهولماوهالنى-الفجاءة

أمامنصنعوماذا،المضطربالبحركأنها،الأفقتسدجيوشاًىأزفإنى!طارقيا)حذاز

إلىفنظر(!محطماً؟رمحاًاوهراوةلاعأكثرهميحمللاالعربمنعشرالفاًبأثنىهؤلاء

(:حبيبياوكذبتالعظيمادلهّ)صدق:غضبفىقالثم،نفسىلهاساختنظرة

(.الصابرينمعوادلهّ،ادلهّبإذنكثيرةفئةغلبتقليلةفثةمن)كم

جندكمنجماعةمع)اذهب:وقالالرعدزمزمةصوتهوكأنوجهىفىصاح"ثم

عليها(.قدمناالتىالسفنوأحرق

أحرق)نعم:فصاح؟(السفنأحرق؟طارقيابك)ماذا:وفلتالدهشةفملكتنى"

الفرار(.منقلبهالإِيمانيثبتلممنييأسحتىرماداًوأجعلهاالسفن

واللهّولا،خطيباًبينهمطارقووقف!،أميرالمؤمنينياالجنودأمامالسفنوأحرقت"

الإِقدامإلىوادعى،القلبإلىأنفذالنبوةكلامبعدكلاممخلوقمنأذنىطرقما

!بالموتوالاستهانة
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،القوطفذعر،المرصوصالبنيانكأنهوتقدم،المؤمنينأميرياالجيتر"وثار

مكللةمظلةوعليه،سريرهفىوهولذريقكبيرهمبعيدمنطازقولمح،الوهلوأدزكهم

خلصثم.(إلقاتلهواللهّوإنى،بعينههوهذااالقومطاغية)هذا:فصاحواليواقيتبالدر

نفوسهمطارتسيدهممصرعالقومزأىفلما.سريرهعلىفقتلهبالسيففضربهإليه

طازقاًتركتوقد.حجراًدوحتهاعلىقذفتالعصافيرتطيركماسباأيدىوتفرقوا،شعاعاً

له،أفاءماأما.الرمالكثبانكأنهاأمامهتنقضوالحصونظفر،إلىظفرمنينتقلوهو

".وتصويرالخيالالعقلإدراكفوقوالغنائمالكنوزمنعلينا

فوزاًفأفوزمعهمكنتليتنى"يا:الدعابةيسبهفيماالحارثبنمغيثفقال-

:يقولوهوطويلةزفرةالخليفةوزفر."!عظيماً

وأكثر،يساورنىيزاللاالخوفولكن،الناسوعلىعلينااللهّفضلمنكلةهذا-

علىالكرةويعيدوا،شعثهمفيلمواالهزيمةفجأتهمأنبعدالقوميجتمعأنأخشيما

فىهناكونحن.وطنعنذائدمنشكيمةأشدولا،ثأرطالبمنأقوىوليس،المسلمين

لىتقرولن،الصباحمنذبىتلعبالوساوسهذه.يحميهمماجنودناوراءوليس،قلة

محيق.وبلاءمحدقخطرفىالمسلمينأرىوأنا،وسادلىيستقرأو،عين

:همامابنفقال

وعدوقد،اللهّسبيلفىيجاهدونإنماجنودكفإن،المؤمنينأميريازوعكليهدأ-

المؤمنين.بنصركتابةفىاللهّ

ومنقوةمناستطعنا-مااللهّأمرنا-كمالهمنعدأنيجبولكن،اللهّعبديانعم-

الخيل.رباط

:وقالالحارثبنالمغيثوقفوهنا-

جنودى.معالساعةلرحلتبالرحيلأميرالمؤمنينأمرنىلو-

؟جنودكعددكم-

حزينة:نبرةفىالخليفةفقالوراجلفازسبينسبعمائة-

!لهامجيترمنلهيا-

مائة.يعدلجيشىفىرجلكلإن-
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؟العدةاعددتهل-

تكفينى.أيامثلاثة-

موفقاً!منصوزاًاللهّبركةعلىاذهب-

المغيثإلىالمخزومىالقاسمأبوواتجه،القومفانصرفللقيامالخليفةتهيأثم

قائلاً:أذنهفىهمسثم،الأبوةحنانفىكتفهعلر،ذراعهفوضع

قائلأنتفماذا،عائشةأخىببنتلزواجكالعدةنعدكنالقد!بنىياأعجلكما-

فأجمل،الصاعقةانقضاضعليهاسينقضزحيلكنبأإنالخبر؟إليهاتنفضوكيف؟اليوم

وتلطف.بنىياالحديثلها

والقلق:الحزنمنسحابةوجههوعلىالمغيثفقال

اختارتهلمنئحبلاوهى،بدمشقفتاةأشجععائشةفان،سيدىياتبتئسلا-

إليها.بناهلممقداماً.شجاعاًيكونأنإلالنفسها

كان.الأرومةكريم،النسبعريقبيتمنالمخزومىهشامبنتالمخزوميةعائشة

ضبيحةسنيهامنالعشرينفىالحينذلكفىوكانتوضناديدها،الأمويةحماةمنأبوها

ثم.الفتنةوتتوثبالسحر،فيهمايتألقعينانلها،البسماتمشرقة،القسماتزائعةمليحة

خلقتكريمةعربيةبنفستعتز،الفاتنوالحسن،البازعالجمالمناللهّمنحهاماإلىهى

اضىونفس،الحسانالجنةحوزتحسدهجسم.الأموروخطيراتوالإِقدامللشجاعة

.الفصالالصارممنعزيمة

البطولةمنفيهالناسوعرفهعرفتهلمابعلافرضيتهعمهاإلىالمغيثخطبها

ولطف،أدبوحسن،عقلورجاحة،وجهقسامةإلى.العظائمإلىوالطموحوالمروءة

كلفاًبهزادتمعرفةبهزادتكلمافكانتوالحينالحينبيندارهايزوروكان.حديث

وخلقهبأدبهوافتتنانهالهأكبارهازاد،الألفةونمتالكلفةبينهمازالتوكلماوحباً،

بالنهار.وحدتهاوسمير،بالليلأحلامهاخيالحبهأضبحلذلك،العظيم

وصاحت:،وابتهاحسرورفىعائشةفحيتهماالمغيثمعأبوالقاسمدخل

الأندلس!فتحنالقدالخبر؟-اعلمتما

مداعباً:المغيثلهافقال
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فوقوجلست،القلوبغزتالمخزوميةعائشةتدعىفتاةأنذلكقبلوعلمنا-

مطاعة!ملكةعروشها

وفالت:عائشةفابتسمت

.بالهزلهووماجدفالأمرالحارثبنياالمزاحدع-

طليطلة.إلىطريقهفىطارقاًالاَنوأظن،صحيحهذا-

مبين!فتحمنلهيا-

ملكةبتاجإليكوعاد،كلهاالجزيرةفملكحبيبكذهبإذامبيناًإلافتحاًيكونلا-

الشمس.عليهأشرقتجبينأجملبهليزينالقوط

وقالت:شراًتوجستكأنهاعائشةوجهفبسر

غازياً؟الأندلسإلىتذهب-

أميرالمؤمنين.بأمرجيشىرأسعلىاًيامبعدأذهبفتاتىيانعم-

:تقولوهىوتدليلرفقفىكتفهعلىبيدهاوتمسحتعانقهإليهفوثبت

.أراكأندونواحديوميمرأنأطيقلافانى،مغيثيامعكخذنى-

استنكار:فىالمغيثفقال

بعلاً؟!لهاأكنلمفتاةاًضحبكيف-

ادلهّ.بركةعلىونسيرغداًالزواحنعقد-

لاذعة:سخريةفىفقال

:يقولالذىللشاعرنقولوماذا-

؟الذيولجرالغانياتوعلىعليناوالقتالالقتلكتب

كلفليس.النساءخلائقبعضيعرفولمالرجالجهل،أحمقمغرورإنهنقول-

اللهّكأن؟الرجالأيهاالأثرةهذهما.مكسالاالعزمخائرةغانيةكلوليست،شجاعاًرجل

العضل.وقوة،الجسمببسطةعليناميزكماللهّإننعمَ.والبطولةللمجدسواكميخلقلم

المرأةمنتمكنتإذاوالعزيمة.والنارالحديدمنأقوىالعزيمةوجرأةالروحقوةولكن
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منأمامهامابكلوعصفت،الأهوالخاضت،غرائزهامنونهلت،بعواطفهاوتغذت

فىالرجلبهاليلهوإلاتخلقلمالمرأةأنكبرياؤكملكمزينتلقد.وصعابعقبات

لالم.النساءوبضعفبالنساءتتندرونفرحتمهرمها،فىبالمغزلهىولتلهوشبابها،

فرضاللهّإن؟تضربونكمااللهّسبيلفىوتضرب،الحتوفوتلاقى،الصفوفالمرأةتقود

ثمراتنقاسمكمودعونا،اللهّسبيلفىنقاتلفدعونامعاً،والمرأةالرجلعلىالجهاد

القبور.وارتناإذابالشهادةنفزأوالمجد

أننفسهعليهوأبت،أميةبنىفتاةمنسمعماهالهفقدواجمأ،مطرقاالمغيثكان

:وقالعائشةكتففربت،بسوءالحماسةهذهمنينالأو،الشعلةهذهيطفىء

الرجالالنساءزاحممابخيرالإِسلاميزالولن،عائشةياببطولتكيقيناًيدينىتزلم-

والجهاد.المجدساحاتفى

وصاحت:عاثشةوجهفتهلل

:وقاللسانهفتلعثممغيثيامعكخذنىإذن-

أنيرضىفكيفالرجالعلىفيهايخشىالخليفةفإن،عائشةياالغزوةهذهدعى-

النساء؟غمارهاتخوض

دخولها؟إلىفحنتمفنحةالجنةأبوابرأتفتاةوجهفىالخليفةأيقف-

حريص.وعليهم،رحيمبهموهو،بنيةيايدهفىأمانةالمسلمينشؤونإن-

لهتجدفلملتدركهعائشةوقامتالحذر،الطائرخفةفىيديهابينمنانفلتثم

السماء.تخطفتهأوالأرضابتلعتهكأنماأثراً،

جنوداًفرأى""إشبيليةبمدينةبطارقوالتقى،برجالهالأندلسإلىالمغيثرحل

غانياتتستهوهولم،الأسمىمقصدهعنوالكنوزالغنائمتلههلموقائدأ،حماسةيتقدون

معهوأنقضطارقجيشفىفاندمج،وملاحةسحرمنعليهنالحسنأفاضبماالأندلس

.وعدةوعددومنعةقوةفىأهلهاوكان""أستجةعلى

اًسمتهمماوتشكوالهجر،ولوعةالفراقألمتقاسىأياماًرحيلهبعدفبقيت،عائشةأما

ضاقوحينما.بسيفتصولولاحرباًتشهدلالأنها،بالمرأةالرجلواستخفافالأنونةذل

المراًة،فبهتت،الأندلسإلىالرحيلفىلهاتأذنأناًمهاعلىألحتالصبر،نطاقبها
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هذاأمامتنهزملمعائشةولكن،تحبمنلفراقفتاتهاأضابالجنونمنمساأنوظنت

عزيمةزادتأباءأمهاؤادتوكلما.المسألةفىوألحفتالرجاء،فكررتالاستنكار،

ساخطة.مستنكرةبالعنانأمهاألقتحتى،الحديثوطال،الجدلوطال.وعناداً

،الوثوبالنمرةكأنهاعائشةوهبت.تخضعأنإلاتستطعلملأنهاابنتهالإِرادةوخضعت

حفيبةأعدتثم،بسلاحةوتسلحت،درعهولبست،اللهّعبدأخجهاملابسفارتدت

كبيرالسوادبراقزنجىعبدفأقبل."!رباح"يا:وضأحتدينارمائةبهاووض!عتملابسها

فىعائشةرأىلمادهشالحجرةببابوقفوحينما.جبلمنقطعةكأنه،شعشاعالهامة

:آمرةفابتدرته،مخيفحلممنيستيقظأنيريدكأنهعنففىرأسهوهز،الرجالزى

مامنهااثنينعلىوأحملجياد،أربعةفأعد،طويللسفررباحياالأهبةخذ-

!أسرع.وسلاحزادمنإليهنحتاج

سيدتي؟ياأينالى-

:وقالالعبدفبهرالشمستغربحيثإلى-

ندركها.أنقبلسيدتىياالبحريلتقمهاأنأخشى-

الليل.يظلناأنقبلاذهب.رباحياشيئاًتخشلا-

وبعد.فيطيعتأمرهأنفىوسعادة،سيدتهخدمةفىلذةيرىوكانرباحفانطلق

.الدموعوقطرات،الألمزفراتبينأمهاعائشةوودعت،الخيولأعدتقليل

ثنتينسنةالحجةذىأياممنيومأضيلفىرباحوخلفهادمشقمنعائشةانطلقت

ومصرالشامفىطريقهافىالمقدامالفتاةهذهلاقتماوضفنحاولألاّبناوأحرى،وتسعين

ومن،تصفألاالوصفحسنمنأحياناًيكونفقد،وصعابأخطارمن،المغربوبلاد

.الكلامعنهيعجزعماالكلامتدعأنالرأىحسن

الخضراءالجزيرةقبالةتقع،بمراكشحصينةمدينةوهى""سبتةعائشةوبلغت

سيفعلىوقفتوحينما.أميالبضعةعرضهيبلغالذىالزقاقبحروبينهما،بالأندلس

واحدةسفينةإلاتجدلمولكنها،الأندلسعدوةإلىبهاتمخرسفينةتجدأنحاولتالبحر

تجيلحائرةفوقفت،المدينةكبراءببعضخاصةأنهاوالخدمالعبيدمنفيهاممالهاظهر

منهاتدنوفتاةرأتحتىالوقوفبهايطلولم،أخرىبسفينةتظفرعلها،وهناكهناالطرف
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:وتقولولطفبشاشةفى

نقضيها؟لكحاجةمنفهل،الشجاعالفتىأيهاالحاثرنظرةتنظرأراك-

حزينة:نبرةفىعائشةفقالت

الأندلس.شاطىءإلىبهأصلمركبعنأبحثكنتلقد،فتاتىياأشكرك-

فهل.مثلككريملعربىمتسعوفيها،هذهسفينتىفىالأندلسإلىالآنذاهبةإنى-

طلبتى؟باجابةتسعدنى

أبدأنساهالنمنّة"هذه:وقالتالكرامةتأبفلمالسفر،علىحريصةعائشةوكانت

سفرهمابعدلهمابقياجوادينعنانىعلىيقبضوكانرباحنحوالتفتتثمالدهر".

برإلىبحملناالسيدةتفضلتفقد،السفينةإلىمعكبماباحزيال"أنز:وقالت،الطويل

."العدوة

الأسبانى""يوليانبنةاوهى""فلورنداتدعى،شئتإنالفتاةأو،السيدةهذهكانت

وعندما.أبيهاللقاءالأندلسإلىذاهبةوكانت،القوطقبلمن"اسبتةحاكمكانالذى

-فتىعيناهارأتهفيما-لمحتأوعائشةفلورندالمحتالإِبحاروشكعلىالسفينةكانت

تظهروسيمشابفاذا،النظرةالنظرةوأتبعت،التماملفأطالت،الشبابماءفيهيآلقبياًعر

صعدةكأنهامعتدلةوقامةالصباحتنفسكأنهمشرقوجه،البطولةوملامحالنبلسيماءعليه

وغريزة،غريزتهافترجمتهبعينيهاهذاكلفلورندارأت.وفتوةورونقوشباب،الرمح

الرغبةإلىالاستحسانمنالانتقالفىماهرةالتأثر،سريعةالناضجةالسنهذهفىالفتاة

،رأتبمافلورندافتنت.واقعةحقيقةالأملفتجعلالخيالبهايطغىماوكثيراً.والأمل

بزفراتها،وتحرقه،بنظراتهاالعربىالفتىتلتهمفكادت،جامحةعاتيةأنوثتهاوتيقظت

كلتقوىكماويضعفيقوىفطرىأمرالفتاةإلىالفتىميلأوالفتىإلىالفتاةوميل

كالكهرباء،وعنفالميلهذااشتدالجنساناختلفإذاولكن،وتضعفوالغرائزالميول

السامىبالجنسالارىالجنسالتقىوهنا.بموجبسالبالتقىإذاإلاتتولدلافإنها

لا"لمحم:ساغبةصاخبةبهافلورندانفسهتفت،اللهبمتأججةلواحةالشرازةفكانت

وجهاًلهإن،الأرضأقصىإلىذهبتولومثيلاًالفتيانبينلهتجدىلنأنك.؟تتزوجينه

نإ،عريقومجدكريمأصلعنينمانوزيهسمتهإن.منهأصبحعلىالشمسقطلعلم

تعملىاوانتتزوجيةأنيجب،المساءضياءالمساءفىوطلعته،صباحالصباحفىبسمته
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.!وصلالدربعلىسارمنوكلوجد،جدمنفإن،تتزوجيةأنعلى

تنشروالسفينةعائشةجانبإلىجالسةوهىالخواطرهذهكلفلورندابنفسجالت

مختلج:غيريكونأنتكلفتصوتفىفقالت،للرحيلقلاعها

؟العربأخاياأينوإلىأينمن-

.طارقجيشإلىسيدتىيادمشقمن-

يصحبكلاالعبدهذامعبالأخطارالمزدحمةالموحشةالطريقهذهاجتزتوهل-

؟سواه

.سواهيصحبنىكان-

هو؟من-

سيفى.-

التىبالنفسالثقةهذهتفارقكملاالعربأيهاهكذا"أنتم:وقالتفلورندافابتسمت

."!؟رأغرونسميها

أنفسنا.بخالقمعهانثقبأنفسنانثقحينماولكننا..تشاءونكماسيدتىيا-سمّوها

أسبانيا.فىالحرببهتعصفأنالنضرالشبابهذاعلىأخافإنى-

فيها.نرجعولنبيعصفقةعقدنانحن-

من؟-مع

بأنوأموالهمانفسهمالمؤمنينمناشترىادلة"ان:شأنةعزيقولفإنة،اللهمع-

".ويقتلونفيقتلوناللةسبيلفىيقاتلونالجنةلهم

وقالت:ناعمةضحكةفلورندافضحكت

عزمك؟عنازجعكأنأستطيعلاإذن-

منك.أقوىأمىكانتسيدتىيا-

قلبك.منمكانلىكانإداأمكُمنأقوىأكونقدولكنى-
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عائشةفأحست،الشيطانحبائلكلفيهمابعينينعائشةإلىتنظروهىمبتسمةقالتها

مشغوفة،بهامفتونةالفتاةأنهالهاحساباً.لهتحسبأوفيهتفكرلمماوهالهابالخطر،

تجاملأنالرأيحسنمنفرأت،كتمانهفىبالغتالذىسرهايكشفقدالشغفهذاوأن

فقالت:،الحربغماربينهمايفصلحتىوتراوغ

علىلانتصرنمثلككنالأسبانبناتأنولو،قلبكلفىفتاتىيامكاناًلكإن-

عيونهن.بسهاموجيشهطارق

وسألت:،عائشةإلىيدهاومدت،فلورندافضحكت

أنا؟منأتعرف-

؟الصباحهذاإلاسبتةإلىأضللموأنافتاتىياأعرفكيف-

اسمك؟ماأولاً-

الفهرى.أسامة-

مجرداًهكذاباسمىادعنىولكن!،"فتاتى"ياأو"سيدتى"ياتقلفلا.فلورنداأنا-

الصديق.الصديقيدعوكما

ياوطاعةسمعاً-

فلورندا-

.فلورندايا-

يرسلأنالعادةوكانت.القوطعظماءمنوهو،سبتةحاكمكانيوليانأبىإن-

بلاطإلىأبىفأرسلنى،القصورآيينعلىلتدريبهنالملكقصرإلىبناتهمالمملكةأمراء

فاشتدبالأمرأبىوعلم.بعرضىالفرارإلىأعجلنىماوكلماتهلمحاتهمنفرأيتلذريق

ابنقائدكمإلىوذهب،العربمعموالياًعليهحرباًيكونأنالمسيحبدينوأقسم،غضبه

نأجيشكماستطاعماأبىولولا،لطارقالفتحطريقوتذليلمناضرتهعلىفعاهدهنصير

المبين.النصربهذايفوز

وقالت:عائشةفابتسمت

بأبيهافتاةفكلفلورندا،ياأبيكإلىالفتحهذافىكلهالفضلتنسبىأنلكإن-
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أسبانياسيلتهمالزخارالعربسيلأنأعتقدولكننى.أمثالهافىالعربتقولكمامعجبة

يساعدهم.لمأمأبوكأساعدهم

كانوهل.قوةتصدهاولا،جيشأمامهايقفلافتاتىياالسماءمنصاعقةهذهإن

يوليانكانوهل؟مقاتلآلافبأربعةمصرفتححينماالعاصبنعمروجيشيعينيوليان

فإنىفلوزنداياهذادعى؟الافبسبعةالفرسلفنحسارحينماوقاصأبىبنسعدمع

بد.منةليسممابدلاانزأىوأنةحكيماًالمعيا،كانأباكأناقولأناخشى

أبى.علىتقسوانت-

أنصففأينا،ووطنهقومهبخيانةترمينهوأنت،والألمعيةبالحكمةأصفهأنا-

الرجل؟

حبيبي.ياالعربيةالطريقةعلىجدالهذا-

الحق.طريقةعلىأو-

منالتخلصعائشةوأرادت.طارقجبلأوالفتحجبلالمساءفىالسفينةوبلغت

فقالت:،الفتاة

لأستريح.قليلاًهنافسأبقىأناأما،أبيكإلىذاهبةأنت-

:فلورندافقالت

مرافقتهامنبداًعائشةتجدفلم.معاًفلنذهب،إليهذاهبةوأنتطارتحامعأبىإن-

مدينةبلغتاحتىالسيرتغذانزالتاوماوالعبيد،الخدموخلفهماجواديهمافامتطتا

.جندهليستريحأياماًبهاوأقامفتحهاقدطازقوكان،""استجة

خيامهم،حولهاضربواوقد،بالفاتحينتموجوكانتالأصيلعندالمدينةبلغتا

علىلثاماًوجههاعلىفوضعتتنكرهافىعائشةوزادت.جيادهمبطواور،إبلهموأناخوا

وقالت:ضاحكةفلورنداإديهافالتفتت،العربأشرافعادة

عناءكفيتنىولكنك،أسامةيابهأدعوكجميلاًوصفاًلكأختارأنفىأجتهدكنت-

الملثم؟بالفارسأدعوكأنتحبفهل.البحث

تشائين.بماالأسبانفاتنةياادعينى-
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قليلبعدإليهافعاد،المغيثمكانعنوتلطفحذرفىجثأنرباحاًأمرت3

يقول:

المدينة.أميرقصرفناءفىطارقمعإنه-

:فلورنداوصاحت

أبي؟رأيتوهل-

الجنودكانالشاربينطويلالقامةمديدعلجاًمعهمارأيتولكنى،أباكاعرفلا-

.يوليانيسمونه

..ولولاه؟المحاقليلةياعلجاًتدعوهوأنتيوليانيسمونهالجنود-

موا!عيعرفلاخشنرجلرباحاًإن":وقالتتكفأنعائشةإليهافأشارت

."لكلاما

تنزلأنإليهافطلببأبيهافلورنداوالتقت،القائدينجيوشنحوالفتاتانوانطلقت

فدهش،جميلاً"بياًعرفتىاًسرت"لقد:قائلةأذنهفىوهمستامتناعفىرأسهافهزتمعه

:وقاليوليان

؟العربصفوففىنحاربونحنعربياًأسرت-

وقالت:فلورندافضحكت

.والقيودالأغلالغيرآخربشىءأسرته-

:يقولوهويوليانفابتسم

شىء؟كلوينتهى،مغريةوابتسامة،بعينغمزة-

أبوها:فقال.فنونهامنالمتمكنةالفتاةعبثفىرأسهافلورندافهزت

لفتحسيذهبوالمغيث،طليطلةعلىسيزحفطارقاًأن،تريدينوماذا،حسن-

تتبعين؟جيشفأبد.غداًقرطبة

الملشم.الفارسيختارهالذبدالجيشسأتبع-

كمامنهوانفلتت،وتقبيلاًلثماًفأشبعتهأبيهابعنقوتعلقتقدميهاأضابععلىشبتثم
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قصرالمغيثجانبإلىخيمتهضربقدفألفته،فتاهاعنتبحثالحبالةمنالظبىينفلت

وصاحت:الدهشفأظهرت

أسامة؟ياهناالنزولعلىأعزمت-

-نعم.

خيمتك.جانبإلىخيمتىسأضرب-

؟اباكترىألم-

حبيبى.ياأفارقكأنأستطيعلاولكنىرأيته-

الغيظ:يشبهماوقدأدزكهاعائشةفقالت

تقيمىأنفلورندايالكفخير،رشاشهايصيبكأنأخشىمهالكأخوضقدإننى-

الخيرفرجى،قرطبةعلىغداًوسنثبالمغيثجيشفىسأكونإنّنى.أعودحتىهنا

الابى.وانتظرى

فرسك.جنبفرسىوسيكونأنتظر،لن-

.ووجومصمتفىرأسهاعائشةفهزت

صرصراًوالريحشديداًالبردوكانقرطبةنحوالصباحفىالمغيثجيشوتحرك

وتمشىالمغيثرايةتتبععائشةوكانت،العبيدووراءهماوفلوزنداعائشةوركبت.عاتية

لحظة.عنهطرفهايرتدلاظلهفى

منالجثةهائلوحشكأنه،البناءمتماسكالأجزاءمتصلجناحيهيهزالجيشسار

والشمس!""شقندةنهرمنمقربةعلىكانواإذاحتىيومانبالجندومرالأساطير،وحوش

فىيخرج،الأسبانفرسانمنبالسلاحمدججاًفازساًعائشةلمحتالمغيبوشكعلى

علىيلمعيدهفىوسيفه،الخلفمنالمغيثنحوويدنوأرز،غيضةمنوحذرتلصص

النسرانقضاضبسيفهاعليهانقضتحتىيدهبهيرفعكادوما.المنيةلعابصفحته

فإذاوأصحابهالمغيثوتلفت.لاعبكرةكأنهاءالهىفىرأسهفأطارت،الغاضب

خلفهممنيمرحياتهأنقذالذىالفتيورأوا،مجندلصريعبهالغدرحاولالذىالأسبانى

حتىالمغيثيلمحهيكادولا،المضطرباذيهفىويغيبالجيشفىفيندسالبرقمروز

."!الملثمالفارس"ادركوا:يصيح

ويهمهم:،بكفكفاًالمغيثفيضربأثراً،لهيجدونفلايتعقبونهأتباعهويسرع

683



الجرهمىمالكفيجيبه؟".ترىيايكونفمن،الفازسهذالولايقتلنىالعلجكاد"لقد

أصحابه:أخصمنوكان

صياحاًالدنياولملأبهالتبجحفعلتهفعلغيرهأنولو،بفرارهالفتىهذاحيرنىلقد-

القائد.حياةأنقذبأنه

كانلأنهاستطعتفمابجوادهيطيروهووجههأرىأنحاولتلقد!عجيبهذا-

:وقالمالكفضحك

السماء.منملكلعله-

ماأجرلأجزيهلقائهإلىشوقاًلأتحرقوإنىشيطاناً،قتلفلقدمل!اًيكنلمإن-

لنا.صنع

حيأ.شجاعتهتركتهإنالمعركةبعدسنراه-

شامخةالمدينةأسوارفرأواأبصارهمالجنودورفع،فعبرهقرطبةنهرالجيشبلغ

حتىينتظرأنالمغيثورأى.لهاجممنفذاًيتركوافلمأبوابهاأهلهاأغلقوقد،متحدية

قارساً،شديداًالبردوكان،الباشقانقضاضعليهموينقضالحراسليباغتالليليقبل

ضوتفىيقولوهوجندهبينالمغيثووقفالجنود،أصواتأخفىمنهمرمطروهطل

منغفلةتحينقمتهبلغإذاختى،السورمنارجليتسلقأنإلاوسيلةمن"ليس:خافت

دقاتكانترجلفقال."للجيشالبابوفتح،وحذرخفةفىالمدينةإلىلفنزالحراس

صوته:نبراتمنأعلىقلبه

إلىينزلإنماإليهملينزوالذى،الليلةهذهفىالأبوابيتركونلاالحراسإن-

!قبره

غضب:فىالمغيثفقال

مندعوتوإنما،الأمرالجسيملهذاالجبناءأدعلمفإنى،الهزيمةأخايااسترح-

باقية.حياةاللهسبيلفىالموتأنيرون

تدمولم،والإِقدامالجبنفيهاعتركذهولفىبعضإلىالجنودبعضالتفتوهنا
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ثمالسور،جانبإلىكانتريتونشجرةيتسلقملثماًفارساًزأواحتىطويلاًحيرتهم

اتساعفىيزيدمرةكلفىوهو،وجيئةذهاباًيترجحجسمهويتركالعاليةفروعهابأحديتعلق

وكان،وجرأتهالنمرخفةفىإليهابنفسهقذفالسورقمةمنقربإذاحتى،حركتهقوس

إنه!الملثمالفارس"إنه:فصاحالمغيثوراه.وعجبدهشةفىإليهينظرونالجنود

".المسلمينأرواحليصونيدهفىروحهيحملالذقالبطل

ونظرت.قأسياًوالبردهطالاًالمطرواستمر،وأملويأسوصمترهبةساعةوكانت

بهموأضروالسهرالتعبأضناهموقدالحراسفإذاالمدينةإلىالسورأعلىمنعائشة

نومإلىالهامدةأجسامهموأسلموابأغطيتهموالتفواسقيفةتحتاجتمعواقدوالمطر،البرد

تحسولا،نأمةلهاتسمعلا،الحرباءكأنهاهدوءفىالسورمنفنزلت،مضطربمفزع

فعالجتالبابنحوواتجهت،واحتراسخفةفىوثبتالأرضمنقربتاذاحتى،ركزاً

وسعلقواها،وخانتهاالأمر،أولفعجزت.الثقيلالضخمالحديدمنوكانت،مزاليجه

لولالليأستستسلموكادتالخوفوأدركهاأعصابهافاهتزتغطائهتحتالحراسأحد

لهافخضعالكرةوأعادت،طاقتهاكلواستنفدت،قواهامنبقىبمااستنجدتأن

حتىالبابتفتحكادتوما،القوةأولىبالعصبةتنوءوكانتالمزاليجورفعتالحديد،

."أكبرإاللهأكبر!"ادله:يصيحونوهمالمنهمر،السيلكأنهمالمجاهدونإليهاندفع

رباحاًفرأتعائشةونظرت،مستكيناًخاضعأالسلملقىوأ،أمامهمالمدينةجيشففر

وأمرتهماجوادهاامتطتئم،خفيفةبإشارةإليهافجذبتهما،الداخلينطليعةفىوفلورندا

بابمنبهماوخرجتوالغنائمبالأسرىالجيشاشتغالفرصةواهتبلتيركبا،أن

دهش:فىفلورندافصاحت.المدينة

حبيبي.ياأينالى-

المدينة.عنبعيداًضربناهاالتىالخيامإلى-

قرطبة!لفتحتأتألئمهذا؟ولم-

..فتحتها-

وقالت:فضحكت

فتحها؟شرفمنوتفرفتحتها-

!الشرفيتبعكالشرففرمن-
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أسامة!يالعجيبأمركأنالمسيحوحق-

تعجبت.ماأعرفماعرفتلو-

وقالت:يأسفىرأسهافلورندافهزت

بينيفرمنالمدينةلهفتحالذىالفتىيتركلنالقائدولكن،حبيبىياتشاءماإفعل-

القواد.بينمنزلتهيرفعأوالعطاء،لهيجزل11،دونيديه

تؤجر.أنالشجاعةيهينممافإن،فلورنداياالحديثهذادعى-

:وقال،الجرهمىمالكإلىاتجهالقيادةشؤونبعضالمغيثقضىانوبعد

للجيش؟البابفتحالذىالملثمالفتىأين-

.أجدهفلممكانكلفىأطلبهبعثت-

ثانية.عنهأبحث-

بطليطلة.طارقبجيشلحقأنهالظنوأغلب..وثالثةثانيةعنهبحثت-

لأنها،أسامةبمكانتخبرالمغيثأنلهاالخيرمنأنفلوزندافيهازأتأيامومرت

ملحوظالمكانةرفيعزوجهايكونأنتحبوهىبعلاً،لهاسيكونبأنهنفسهاأقنعت

فتسللت،قوادهكبارمنوجعلهذكرهلأعلىمخبئهعلىالمغيثلودلتأنهاورأت.المنزلة

ياأعرف"إنى:قالتأمامهمثلتفلماالقائد،قصرإلىوقصدتضباحذاتخيمتهامن

وعجب:دهشةفىوقاليدهفىكانقلماًالمغيثفألقى."الملثمالفارسمكانسيدى

وأسرعى.أخبرينى؟فتاةياهوأين-

مكانه.علىلأدلهالقائدسيدىمعىليركب-

فهمست،الخيمةبلغحتىالفتاةمعوسار،جوادهفأعدوا،بعبيدهالمغيثوصاح

ويا.وسكونهدوءفىودخلقليلاًتبتعدأنفأمرها"الخيمةهذهفىهناإنه":أذنهفى

فيهايحققكادماولكنه،الطلعةفاتنةالحسنرائعةفتاةرأىحينما،لذهولهويا،لدهشته

:صاححتىالنظر

؟!عائشة-

وقالت:المفاجأةبهرتهاوقدعائشةفالتفتت

مغيث.ياعائشةنعم-
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هنا؟جاءبك-من

بنفسى.-جئت

جئت؟ولم

.لأراك-

الملثم؟الفارسوأين-

متحدية:وتقولمصطنعشممفىأخيهاثيابإلىتشيرفأسرعت

الملثم!الفارسهوهذا-

حملمنأشجعواللهأنت؟عائشةياالثياببهذهتتنكرينكنت-

الىانزلتالتىأنت.جميعاًالعربلنساءالخالدالشرفواللهأنت.برمح

مبيناً.فتحاًللعربفتحهكانئاباًلتفتح

الحبنشوةفىوهمافلورنداودخلت.وتقبيلاًعناقاًعليهاانكبثم

زعب:فىفصاحت

أزى؟ماذا!ادزكينىالعذراءمريميا-

قائلاً:المغيثاليهاوالتفت،العاشقانفأفاق

.فتاةياخطيبتىهذه-

:وخبالغضبفىتقولفأسرعت

انااخطيبىإنهلا-

عائشة:فقالت

.الغرامفىامالةخابتمنأولفلستفلورنداياتجزعىلا-

يردد:وهو،ثانيةاليةعائشةالمغيثوجذب

الليلة.سنتزوح.الليلةسنتزوح-

واليأالحسرةبينخطواتهاتتعثرباكيةوخرجت،صبراًفلورنداتطقفلم

وتصيح:تولولوهىبكفكفاً

حبى!وضاع!بلادىضاعت-
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وعذادضغ

منعالشرففوقأصلهزسا،الذراشامخالقواعد،زاسخقصر

!وبالنضار،موهتوقد.السماءفىشيئاًتطلبكأنهاالجوفىقبابهوارتفعت

النضاز.خالصمنوأبهى،الأضيلمنأجملكانشعاعاًفأرسلت،الأصيل

أنتخشىكأنها،متعثرةبطيئةالجداولبهاتجرىالفيحالبساتينالقصرحول

من/وينفذداركلفيقتحمكالمذعوربهاويدور،الخضمزخارهفيلتقمهابَرَدى

فراحتالنسيمبهاعبثوقد،الشذامسكية،الألوانرائعةالأزهاربهاورفت

وماس.العاشقينوفضول،الأعينخائنةخافتالحسانالغيدكأنهاأكمامها

رنينوتساير،الأنغامتسارقفأخذت،فوقهاالطيرتغريبشجاهاكأنماالحور

بعةلتدركفنانعينتراهأنويجب،يعرفحتىئرىأنيجبمشهدذلك

ضوراإلىفيةيصلاأنمنفأعجز،اللسانواما،القلماما.وروعةجمال

،،البيانأداةاللغةإنيقولون.النفوسرلهاتطمئنأو،العيونتقربها،ضورة

فيمايحملصادقبريدهىوهلحقّاً؟البيانأداةهىفهل،العقولبريداللغة

ويستعصي،اللسانمتناولعنيدقماالأحاسيسضروبمنإن؟غيركنفس

الوصفيعجزما،التركيبالغريبةالألوانالغريبةالصورمنوإن.القلم

اهذا!جميلهذاباهر!هذا:يصيحأنإلاراهاإذاالمرءيملكولن.البيان

تو!حتىعجماءهكذاالإِنسانيةوستبقى.يستطيعفلاشيئاًاخريقولأنيريد

أأأنويكفى.الوجدانبهويجيش،العينتراهماكلعنتترجمجديدةكلمات
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مابأبدعتزدان،الربوةهذهوإن،دمشقمنالغربىبالجانبالوادىبربوةكانالمنظر

إلىبالمطلعأشبهالخلدجنةإلىوإنها،حللمنالأرضهذهعلىالقدرةيدطرزته

إلىقدومهعندالخطاببنعمرراهاحينماالتىوهى،الكتابإلىبالمقدمةأو،القصيدة

كانواونعمة،كريمومقاموزروع،وعيونجناتمنتركواكم!الو:تعالىقولهقرأالشام

).قوماًاخرينوأورئناهاكذلك،فاكهينفيها

بناه،""حبَابةقصريسمىوكان،يديزبنقصرالوليدهووهذا،دمشقربوةهىهذه

وقام،الدولةكنوزمنكثيراًفيهوأنفق""حبابةيتهلجارالأموىالخليفةالملكعبدبنيزيد

الملك،لفخامةومظهراًالراخللفنصورةفجاء،الروممهندسىكباروزخرفهبنائهعى

.السلطانوصولة

القصرهذاأبهاءببعضجلس،ومائةوعشرينثلاثسنةمنشوالأيامأحدوفى

وقد،السلمىويزيد،الزهرىشهاببنومحمد،عنبسةبنويزيدالوليد،بنيزيد

وهمّ،عظيمأمرمنأنفسهمعليهتنطوىماعلىوجوههمأساريرودلت،الإِطراقبهمطال

عظيم،التابعينوأعلام،كبارالمحدثينمنوكان،رأسهالزهرىرفعلأىوبعد.دفين

وقال،وورعهلعلمهالدولةفىالمنزلة

جبلانتقالأنيعلموهو،الرجلهذاإلىهشامالخليفةبعثنالمأدرىلست-

منفيههوعماوزحزحتههدايتهمنالعقولإدراكفىوأيسرأهونمكانهمن""قاسيون

فأطلتووعظته،الكريمالرسولأقوالمنكثيراًإليهوسقت،مراراًحدثتهلقدعبث؟

شيطانفيهوأثير،بلومىأغريهكنتكأننىحتى،تمادياًإلاهذاكليدهيزكانفما،الوعظ

وهملتولواأسمعهمولو،لأسمع!خيراًفيهماددّهعلمولو)،بمواعظىالغرور

ضجرعنوجههنمّوقد،بصرهالوليدبنيزيدإليهفرفع.العظيماددّهصدق.)معرضون

:وقال،واشمئزاز

،أوزارهوخفّت،نوازلهوقلّتلهانسادرفتىعلىاقتصرلوبكرأباياالأمرإن-

الخلافة،اعباءتحملدولةوشأن،والإِسلامالجاهليةفىالمنبتكريمةأسرةأمرولكنة

سيوفوخطمت،إرسائهافىوعقولجهودنجذلتأنبعد،تنهارأنالدينصخرةوتحمى

منتشهدوما،أعباءمنيومكلأميةبنىدولةبهتنهضمايرىوالشيخ.أركانهاتوطيدفى

،الروموأرضأرمينيةإلىتسيرحتى،وخرسانالعراقمنتقفلتكادلافجيوشها.عزائم
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جديدمنتستّلحتى،أغمادهافىتقرتكادلاوسيوفها.شاتيةصائفةأبدأفهى

كأ،الأرصرأقاصىمنخارجىلهاينبعحتى،خارجىقهرمندماؤهاتجف

أ،خراسانأهلزئيراسكتناواذاالمناكيد.هؤلاءمنالانباتكلمناجدبت

فىالدولةأزِمّةتكنلمفإذا.بالعراقفتنةرأسهاومدت،المدينةفىثورة

الدضاعت،الدنياتستعبدهلمباقعةداهيةرجلشئونهايصرّفولم،حازمة

إلىودعوتهلنصحههشاماليومبعثناالذىيزيدبنالوليدوهذا.حرضأوكانت

الشبسياسةيتصلولا،بالخلافةيرتبطلاأميةبنىفتيانمنفتىلوكان،لهوه

والصوالشبابالمالأطغاهشابولقلنا،محزونينآسفينوجوهناعنهلصرفنا

!يندمولحظة،موفّيةهووأجلأ،مدركهاهولغايةلهوإن،الحياةلذاتينتهب

عهـولىهذاالوليديكونأنإلاالقدريأبىولكن.التوبةتنفعهفلابالتوبةفيها

مروابنالملكعبديجلسكانحيثليجلستعدهأنإلاالسودالأياموتأبى

الحكممقاليدألقيتإذاالإِسلامويلويا،الخلافةويلويا.العزيزعبد

لذكانإن-نفسهمنلنصلحأو،شهواتهعنلنكفهاليومجئناإذاوإننا!الرجل

يزيدافتحرك.نريدالملكوحمايةنقصد،الخلافةصونإلى-فإنمامستطاعاً

واجهيناًحزسيفهقائمعلىبرأسهيعتمدذلكقبلكانوقد،المحنقالمغيظقلق

ابيهبموتنبتهجكدنامافإننا،قاضيههوأمراًالملكلهذايريداللهان-

يكوأنعلينافحتمتالمقاديردهمتناحتى،بعدههشامخلافةوقيام،الملك

بينسوأموالهأيامهقسّم،نفسهعلىمسرفاًيزيدكانلقد.هشامعهدولىّ

فيهانجل!الذىالشامخالقصرهذالحبابهوبنى،اللّعوبوحبمابة،المغنية

من!الأخضرالبحروراءماوكل،الصينولغزيكفىكانماالأموالمنعليه

المويكونماوكثيراً،وشيكاًكانهلاكهوأن،يطللمعهدهأنعلىاللهنحمد

فيهاتهوىكأدتسنينأربعخلافتهكانت.الدواءوعزّ،الداءأعضل

عهدمنأساسهاوطّدتصلابعزماتمنكامنةفيهاقوةلولا،الحضيض

هشامإلىبعدهبالخلافةعهدحتىيمتفلمابنهبحبالحبالهيصلأنأراد

الخلاةإلىهشامأعادأنبعدنخشاهماأخشىوإن.الفتىهذاإلىهشام

الأموالجمععلىوحرص،عَمودهاوأقام،منهاالرهبةالقلوبفىوغرس

الةأعداءهامنهاويمكّن،قوتهاويبدد،آثارهافيمحوالوليدهذابعدهيأتىأن
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علىتونويأ،أشلاءفيهايمزقونهافرضةإلىوالمتحرقينالدوائر،لهاوالمتربصينمرضد،

والملك،عنفوانهافىوالدولةلناكانمااليومالرجالمنلديناوليسالقواعد.منبنيانها

لناوليس،يوسفبنالحجاجمثللناوليس،عقبةبنمسلممثللنافليس.اكتمالهقوةفى

لمخائرةأيدٍفىالدولةوتركت،الفادحةوحلّت،الواقعةوقعتفإذا.شريكبنقرةمنل

تحميهالدولةوويل.السوارأدماهومعصماًمخضّباً،بنانأإلاعنهاالدافعينبينتجد

:يقولالزهرىفأسرع!النساء

عليهابنهيقدموأنالعهد،ولايةمنهشاماًيخلعأنالملكعبدبنيزيدحاول-لقد

غيرحالاليومللمسلمينلكانفعلأنهولو.يتوقّعيكنلمحيثمنإلموتأدركهأنلولا

:وقالالسلمىإلىعنبسةبنيزيداتّجهوهنا.الحالتلك

فلقد،عليكيثقلكلامناأنأكبرالظنإن؟مساحقأباالحديثتنازعنالامالك-

صاحبكيزورأنتتوقعتكنلمولعلك.دخولنامنذوجهكعلىتركدغيظسحابةرأيت

نفسه.ومخالفةادلهتقوىإلىعنففىويدعونه،القولبصارحونهشدادغلاظقوماليوم

الزهرى:فقال

الإِشراففىقضىوقد،بهالأجدروكان،ونصيحهالوليدمعلمكانالسلمىإن-

لأغنانافعللوفإنه،الفتنةشياطينعهيصرفوأن،قناتهيقوّمأن،سنواتتهذيبهعلى

فىوألحفالحقيقةعلىّألحأنلولاوواللة.يكرهبماوجبههالفتىهذالقاءعناليوم

اذوليد:بنيزيدفقال.قدماًدارهإلىنقلتما،بنصحهالقياموجوب

ولقددينها؟أمورفىالأمةهذهمناطاليوموأنتشهابابنياسواكالأمرلهذا-ومن

إلىيدعوهمالآفاقفىعمّالهإلىكتبحينللمسلمينناصحاًالعزيزعبدبنعوكان

ابنمنالماضيةبالسنةأعلمأحداًتجدونلاإنكم:لهمويقول،الدينفىبآرائكالأخذ

:قالثمالمديحهذاعنيكفأنإليهكالمتوسليديزإلىيدهالزهرىفمد.شهاب

نإ:فقالالغداةضلاةمنانفتلتأنبعدالمخؤومىإبراهيمالخليفةإلىّأرسل-

أقبلمجلسهحضرتفلص!،وكرهتثاقلعلىمعهفذهبت.الساعةإليهيدعوكلمؤمنينأميرا

اقرب:قالثم،خدمتهفىواقميئوالعباسمسلمةولداهوكانيناً،حزالنفسكاسفعلىّ

شهابابنيانظرتإنى:وقالإلىفاتجه،وسادتهمنوسادتىفقربتبكر.أباقليلاًمنى

الفناءإلىأسيرأنىفرأيت،أرعاهاالتىوالأمة،أسوسهالذىالملكهذاوأمرأمرىفى
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الحينوبينتعتادنىزالتماالذبحةهذهفإن،عدواًنحوالموتوأعدو،وثباً

نوبا-ولكن،أتجرعهالذىالدواءبذلكمنهاأنجوأنالساعةحتىاستطعت

فرماكلبذلتوقد.أوأشهرأيامبعدمائتأأكونأنوأخشى،وتطولتتقارب

الأهذايلىالذىأنأعلمكنتولو،سلطانهاوتمكينالدولةلإِنهاضمثلى

نق،طاهرالنفس،الرجولةكاملاللأواء،علىشديد،للأعباءحمّالرجل

او.رضيّاًسعيداًالموتواستقبلتالأمرعلىّلهان،عدوهويخافه،ربهيخاف

قد-والمدرالحضرأهلوعلمعلمت-كماوهو،الوليدأخىابنإلىستنتقل

11الأمةهذهأمرمنيكونفماذا.السوءجلساءإلىوانصرف،حسبهونسى

نيرانهـتنطفىءلافيهاوالثورات،الدولةامراطرافمنيكونوماذا؟الفتى

جباتؤثّلهعاماًثمانينمنأكثراليومإلىبقىملكامرمنيكونوماذاقتامها؟

لافىاميةبنىفلولوستتمزقشىءذلكمنيبقىلن؟وسيوفهمبآرائهم

رخا:منفيههمماعلىالجردالصحارىفىالإِبلرعاةيحسدون،مطاردين

مناوكاننجحاً.القفلم،الرجلهذالإِصلاحبشروسعفىماكلبذلت

مامنهفكانإغراء،اللهبتقوىوأغريهسيرتهمنلأصلحبالناسالحجوليته

بنويزيدانتإليهلتذهبأدعوك،الحيلةبىضاقتوقدوالآن.الناس

و،نفسهوإزاء،الخلافةوإزاء،اللهإزاءعليهيجببمالتبصّروه،عنبسة

ضياعاً،تذهباننخشىالتىالأمةلهذهبلوحدهلهيكونلنصلاحه

نفسى،هدأتوأطاعأجابفإن،كنانتىفىسهمآخربكرأباياهذا.مقسماً

نأعنبسةوابنالوليدبنيزيدأمرتوقد،موفقأمباركاًالآناذهب.فاعلههو

.الباب

متلاقصاراًأنفاساًيرسلفأخذالزهرىاجهدقدالحديثطولوكأن

السلمى:إلىينظروهو

قيايسلسحتى،الحرونالمهرهذالنروّضمساحقأباجئنا-وهكذا

)يقالشىءمنلديكفهل،والمخالفةالاستنكارعلىيدلماملامحكفى

اتجاهاًاتجتهمولكنكمفنوناً،فيهوسلكتم،الحديثأطلتملقد-

مرحاًتلاهياًنفوسكمشاءتكمافصوّرتموه،واحدةناحيةمنالرجلإلى
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.الأتقياءالبررةأيهامائنتصويروهذا،الكريمالخلقوبينبينهضلةكلوقطّع،الرجولة

خالطته،الثلاثينيجاوزالآنوهو،عشرةالحاديةقىغلامأكانمنذالوليدخالطتإفى

آبائهسرنهأفرأيت،وباطنهأمرهظاهروعرفت،نفسهغوروسبرت،واختبارمعاشرةخلاط

وضدفوكبرياؤهالملكعبدتيهوقيه،بالانتقاموشغفهالحكمبنمرواندهاءقفيه،جميعاً

بالبلاغةأمدّههاشمبنىأخوالهمنعرقاً.دبهإنثم.نفسهوضعفأبيهعنادوفيه،عزيمته

ورثهمحقّاً،آبائهابنإنه.الأخبارومعرفةاللغةمنالتمكنسبيللهوذلّلالشعر،وإجادة

إنه،يشينوفيمايزينوقيما،والخلقالجبلةفىورثهمكما،والخلاقةوالمالالجاهفى

يسر.ماوفيهايسوءماوفيهاالشر،وفيهاالخيرقيها:متباينةمختلفةوراثاتمنحقيبة

جالساًمتطيباًمتطهرأإلاالكريمالنبىأحاديثيدرسأوالقرآنيقرأرأيتهماإنىوأشهد

هفواتمنإليهينساقومانفسهعنحدثنىطالماأنهوأشهد.ورهبةخشوعفىركبتيهعلى

وهويقولكانماوكثيراً.نفسهجوانبيصلأوالحزن،عينيهمنتنهمروالدموع،الشباب

مايجبحرفىجوفاءوقصبة،الأهواءمهبفىريشةخلقتوقدأفعلوماذا:الحالتلكفى

إنماإنكاللهم:يردّدوهووضراعةرعبقىالسماءإلىرأسهيرفعثموالإِغراء؟بالفتنة

لهم:يقولوهوأميةبنىمنبفتبةاجتمعوقدمرةوسمعته.لمثلىتغفرلأنكالغفورسميّت

ويثور،المروءةويهدم،الشهوةفىويزيد،الحياءينقصقإنهوالغناءإياكم،أميةبنىيا

رقيةالغناءفإن،النساءقجنبوهفاعلينبدلاكنتمفإنالسكر،يفعلماويفعلالخمر،نورة

الباردالماءمنإلىّوأشهى،لذةكلمنإلىّأحبأنهعلىقيهذلكلأقولإنى.الشيطان

.يقالأنأحقالحقولكن،الغلةذىإلى

:يقولعنبسةابنفأسرع

الملائكةمنضاحبكأنتزعمأنالمجلسبناطالإذامساحقأباياأخشى-

.رطهالأا

إذانفسهعبدأحيانأيكونقدإنهالأطهار،الملائكةمنليسإنهأخىابنيالا-

لهرجلإنهأقولولكنى.تريدحيثإلىبهتسيروتركهاالعنانلهاأرخىبهجمحت

فيهيرحلللشروجانب،عرقهوطهارةعنصرهوكرمنبلهفيهيظهرللخيرجانب؛جانبان

.المرحالظريفالوليدويأتى،الكريمالشريفالوليدوييختفى،يمةالعزوتنحل،المحقل

غرارعلىخلقواالذينالفتيانمنعنأمثالهيزيدلانفسهوازعإلينانقيادهفىكانوربما
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العنامنعليهطبعماالعزيمةضعفمنفيهماإلىأضافالوليدولكن،فطرته

يراكمائرَاءِفلم.اللائمينبلومالمبالاةوعدم،الناسآراءبازدراجم!والتباهى

نفذاتوكشف،وسخريةعلانيةفىيقولماقالبل،يخافونكماالرقباءيخف

وغرا"بالأقاصيص!الناسشغفالقالةفيهأكثرومما.حذرأوغيرخوففىوأصدقائه

اوأىهو.كماالخبرينقلواأنيرقهملمكأساًشربأنهكاذبإليهمنقلإذافهم

حتىباطيتينشربإنهيقولونفراحوا؟الزمانفسدأنبعدمحرّمةكأساًشابيشرب

:فقالعنبسةابنابتدرهوهنا

وقا.وجواريهالقصرغلمانمنيسمعونماإلاينقلونلاالناسإن-

فيهاألقىالطرباستخفهإذاوأنه،خمرأوملاهاالقصر،هذافىبركةاصطنع

أطرافها.فىالنقصيبينحتى،يكرع

أوصللقذر،الناسأبغضفالوليد.كاذبوإفك،مائناختلاق-هذا

كيفثم.غيرهمنهشربإناءمنيشربلاالنظافةعلىلحرصهوهو،القذر،

مراليوملكانفعللوإنهفيها؟يظهرالنقصحتىالبركةمنيشربأنالعقل

كذبهابشاعةفىتقللاالبلقاءالفريةوهذه.شأنهفىالجدلمنواسترحنا

تحىتقعايةأولفكانت،المصحفففتح،يتفاءلأنيوماًأرادأنهمنالناس

ذلكاعندغضبإنهقالوافقد.عنيد)جباركلوخابواستفتحوا):تعالى

:وقالالمصحف

جبّارذاك3أنافهاعنيد؟جبّادكلأتوعد

مزقنىربيافقلحشريومربكجئتماإذا

ولوءعلىالعربأنتعلمونوأنكمأعلمانىالهراءهذالتفنيدويكفى

عاداتهامنيكنلمذلكفإن،الكتبفىيدوّنبماولا،بالمصاحفتتفاءللا

لجمل.والصحراءا

أمية؟لبنىالكيدعلىتعملطوائفثلاثهناكأنعندىالظنوأكبر

الطوادوهذه.اثارهاومحوالدولةلإِسقاطَناشطةالجهدتبذلوأنها،وحده

ومجد!عزمهمعلىوقضوا،أميةبنوأذلّهمأنبعدالعربغيرمنالناقمين
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والذين"علىبن"لمحمديدعونالذينالعباسبنىوطائفة.والاتعاسالهوانبدار

فىوعمالهمجواسيسهموينشرون،للوثبةالفرصةيتحينون،متربصينبخراسانربضوا

الدينعلىخروجهمعنهمويذيعوا،الدولةورجالالخلافةكراهيةالناسفىليبثواالبلاد

الذين،طالبأبىبنعلىشيعةوهناك.والنعيماللهوفىوتبديدهاالأموالواحتجابهم

والتشريد،القتلمنأميةبنوبهمأوقعبماعطفهمويستدّرون،بزهدهمالناسيجتذبون

فيّاضاًمنبعاًالوليدفىوجدواوقد.الأمويينعرشلإِسقاطكادحينيعملونجميعاًهؤلاء

لمفإذا.لهومنمنهيبدوماكلفىيهوّلونوراحوا،الأخاليقوابتداع،الأكاذيبلإِشاعة

إليهالتفتوهنا.الأحاديثأسوألهمولفّقالصور،أبشعخيالهمرسمشىءعنهيصدر

:وقالالزهرى

انترىوحينما،عنهتدفعثمضاحبكبعبثتعترف،مساحقابنياأمرك-عجيب

ماإلىثم،عامةأميةبنىإلىالوليدمنالأمرتنقلأنتحاول،بجناحتنهضلاحجتك

.وأعداءأحداثمنبهميحيط

نأوأخشى،لهللكيدوتألبهم،عليهتعصبهمالناسعلىأنكرإنماإننىبكرأبايالا-

تخلىلوولعله.هشامأبناءعلىالطريقيسدوأنهالعهد،ولىأنهذلكأسبابمنيكون

ألسنعنهولسكتت،غيرهيعيشكماولعاش،سهامهمعنهلارتدتالولايةهذهعن

السوء.

تثب،الفرسانمنجماعةبعد،عن،النأفذةمنلهمبدتإذالحديثفىهموبينما

عاملكأنه،القامةمعتدلفارسالمقدمةفىساروقد،خلفهمومنحولهممنالكلاب

قدمواوقد،فتيانهومعههوالوليدهذا:السلمىفقال.الهواءفىبسوطهيعبثوهو،الرمح

قليل.بعدبينناوسيكونونالصيد،من

كانتوربماتسبيحاً،كانتربمابكلماتوتمتم،مجلسهفىالزهرىفتمكن

وأسى:حزنفىوقالالوليدبنيديزوتنحنحبالشر،عنبسةابنعيناومضتو.استنكاراً

أمية!بنىلضيعةيا!وطربوغناءولهومرحبينالشابهذاحياةتدوروهكذا-

سهيل،وابن،مسلمبنعياضكاتبهندمائهمنومعهالقصر،إلىالوليدويصل

الفارسى،زستمغلامهإليهفيسرع،الأعلىعبدبنالصمدوعبدعمر،أبىبنوالمنذر
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قليلاوجههفيعبس،أحاديثمنالقومبيندارمابكلفيخبرانه،سبرةوخادمه

:*يقولثم.وعبثانتقاموفيها،تشفوفيها،عنادفيها،ماكرةابتسامةعن

مسلاابنةوتوليةالعهدولايةمنخلعىإلىالسبيليمهدوااملينصحونىهشام

سأريهم!،عابثلاهإنىيقولونادونهاواموتعنقىفىاللهوضعهماأخلع

كأيذيعونبماابالىلاأنىوسأريهم،بأشياخهمالهووكيف،بهمأعبث

يعرفونفسوف،المغنينجميعوادع،كاملوأباالوادىعمرادع.وبهتان

حتىلحظاتإلاهىوما،مولاهأمريطيعسبرةوانطلقيزيد؟بنالوليد

فلما.وّارهزنحوالوليدأمامهمومشىالمغنونقبلوأ،ونقرالدفوف،العيدان

يغنى:كاملابوكان

صفهازأشرابمننىسقياوانىعللا

الفرمزاشرابأوكسرىالشيخشرابمن

سقا.منبكفّىأولمسكابالكأسإن

بالبنائتعاطىربيعالكأسإنما

؟،ومرحخفةفىويمشين،والدفوفبالكفوفتدقالقيانوكانت

ومحيىطلذتىجامعيا:صائحأعمرالوادىإلىالوليداتجهثم.رفيفاًترف

يغنى:فانطلقبالبنصر،الرملخفيف

بأبنةالدهرعلىوأنعَمبالطربالهمومِنجىّأصدع

آثارمنهتق!لاغضارتهفىالعيشواستقبل

علىتعلوعجوزفهىتقادمهازانهاقهوةمن

الكريمةالفتاةمنجلوتهايومالشربإلىأشهى

منظرفىتبدّتحتىجوهرهاورقّتجلتفقد

سائلالمزحلدىوهىشررمنالمزاجبغيرفهى

المجدوالمأثراتوولأهـأميةبنىمنفتيةفى

لمفمنتمولا،مثلىبهمولا،مثلهمالورىفىما

مزويخلعيقبّلهوأخذالوليد،عليههجمحتىغنائهمنينتهىكادوما

عنقه.فىويضعهابهايتحلّىالتى
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بنيزيدولكن،الخروجإلىضاحبيهودعابالوقوففهمّالصبر،الزهرىيطقلموهنا

،هشامحاجةنقضىأنغيرمنالقصرنغادرأننستطيعلاإننا:يقولوهوكمهمناجتذبهالوليد

القومبينيدورماالوليدولمح.منهيطلبهماتأديةفىيتهاونمنعلىغضبهئورةتحرففانك

شىء،يكنلمكأنالوقاز،منوكثيروخشوعأدبفىالزهرىعلىأقبلثم،المغنينفصرف

ورحّبفحيّاهالزهرىعلىأقبل.شىءمنهيكنلملحظةمنذوطربلهومنالبهوملأماوكأنّ

وفيها،تيهفيها،بتحيةأتبعها،صلفنظرةعنبسةابنوإلىالوليدبنيزيدإلىفظرثم،به

دهشفىوالقوم،والقرآناللغةوغريبالحديثفىمسائلعنالزهرىيسألأخذثماعتزاز،

:قالالزهرىنفسهدأتفلما.عقولهموأذهل،ألسنتهمعليهمملكجارف

فيهأنتماتركإلىوندعوك،النصحإليكلنسدىالخليفةقبلمنبنىياإليكجئناإننا-

وما،عنكيسمعهبماذرعاًالخليفةنساقوقد.بالشرفويعبث،المروءةعلىيقضىلهوامن

لامنيدفىالخلافةيتركأنيخشى،السنبهتقدّمتوقد،الاَنإنهثم.أمركمنإليهينقل

قد،العباسبنىدعاةأو-يسمونهمكما-المسوّدةوهؤلاءدونها.النفحيستطيعأويصونها

نافذ،رأىالخلافةيحملمفإذاوأنصار.وأشياع،وعدةعديدلهموأضبح،بخراسانظهروا

الذليليلاقىماشرأعدائهممنأميةبنوولاقى،أثلتموهالذىالملكضاع،باطثزوعزم

ندماءكتسرّحأنإليكويطلب،فيهأنتماونبذ،التوبةإلىويدعوكينذركفالخليفة.المقهور

الدولةبشئونواهتمام،الدنياعنوابتعاد،وضلاحجدكلهاجديدةحياةتبتدىءوأن،وأضفياءك

العهد.لولايةأهلاًتكونحتى

الزهرىينتهىكادوما،لحيتهشعراتفىبأصابعهيعبثمفكراًعابساًينصتالوليدكان

:وقالالقومإلىنظرنم،صدرهجوانحلهااهتزتطويلةقهقهةأرسلحتى

منكمسخرلقدقصرى؟بلغتمحتىدوّابكمأتعبتمهذاأجلومنجئتما؟ذلكالأجل-

فتيانقصورفىيجرىعمايزيدلاالعفيفاللهومنقصرىفىيجرىماإن.بكموغرّرهشام

يزيد،قصروفىعنبسةابندارفىيجرىوعما:وقاليدويزعنبسةابنإلىالتفتثم.أميةبنى

أنيريدآخر،شيئاًيريدهشاماًولكن،وعمقاًوعرضاًطولابالحياةيتمتعونأنفسهمهشامأبناءوإن

السدهذايهدمأنيريد،امالهومنتهىأمانيةأقصىهومأربفىتشعرونلاحيثمنيسخّركم

أمامعليهاأقسمأنبعدالعهدولايةعنىيخلعأنيريد،والخلافةمسلمةابنهبينيحولالذى

اولادهفىتبقىئصجمنةغاليةهديةشاكر"أبى"إلىليقدمها،العهودأوثقوأعطى،الأيمانأغلظبىا
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قالةفىّويكثر،عرضىيثلبانإلاسبيلمنذلكإلىللوصوليرولمالدهر.ابدوأحفاده

قصراً،النملةبيتومنجملاً،الفأرةمنليجعلواوعيونهجواسيسهحولىويبعثالسوء،

وحباللهوفىشروداًومثلاًالسمّار،حديثأضبحتلقدحتى،زندقتىبأخبارالدنياوليملئوا

بماوتمسكى،أحبماعلىبإصرارىنكايتهفىوأزيد،أعوانهومنمنهأسخروإنى.الطرب

العامةرأىفىأنتمنوأنت،شهابابنيافبعثكالأخيرةخطوتهيخطوأنأرادإنهثم.يكره

عليهصبرتلقدلهموليقول،خلعنىإذاالناسلدىبكليستشهدونسكاً،وديناًعلماًوالخاضة

حرمنىلقدشهيد.أقولماعلىالزهرىوهذايرعو،فلمكثيراًلهونصحتيزدجر،فلمكثيراً

لىوإن،لهآبهولم،بةأباللمولكنى،ندمائىوعلىعلىوضيّق،الحجمنعدتمنذالعطاء

إرهابيزعزعهلايقيناًنفسىفىوإن،حاجتىعنيزيدماأخوالىأموالومنأبىميراثمن

وأن،جميعأأميةبنىأنوفرغمعلىخليفةسأكونأنىذلك،هثامصولةمنهتنقصولا،هشام

الخليفةبعدهمنوسأكون،مطامعهوتدفن،نهمهمعهويذهب،ملكهويزولسيموتهشاماً

اعددتفلقد.العذابمرّاعدائىوأذيق،الثوابأجزلأصدقائىاثيبوسوف.الفتىالأموى

ثلاثتهمإلىالتفتثم.ضاحبهاسمقيدكلعلىكتبتحديدمنقيدمائةالقصرسردابفى

غرّاًيكنلمالوليدإنالناسيقولوسوف،أسماءمنكتبمابينأسماءكمانوأكبرظنى:وقال

عطاءهم.فأجزلأحباءهوعرف،فمحقهمأعداءهعرفلأنهماجناً،مغفّلأيكنولممائقاً،

وعامرالفعَالذوجدىومروانوالدىوعثمانالعاضْىأبىابنأنا

الأكابروالعصاةوفهرثقيفوعزهاالقريتينعظيمابنأنا

يفاخرمنبهيقهرالهدىنبىخالهيكومن،خالىالهدىنبىّ

عنى:لهفقلهشامألقيتإذا:يقولوهوالزهرىإلىيدهومدوقفثم

والمنالفضلذوالرحمنبهاجزاكشكرتهالومنعممنيدأكفرت

تبنىمالهدّمتحزمذاولوكنتقطيعتىفىجاهداًتبنىرأيتك

تجنى!شرمامنمتًإنويحهمفياضغينةتجنىالباقينعلىاراك

تغنىلاليت""ياحينأنا،ليتألاقولهموأكثريوماًبهمكأنى

ثيابهيجمعالزهرىفأخذ،حائرينمشدوهينالقوموتركغلاماهخلفهفسارالبهوتركثم

الحياء.الإِسلامخلقوإنخلقاً،دينلكلإن:اوّرسولصدق:يقولوهو،للخروجويتهيما
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وغىّرنر

وكانحديثاً.وأظرفهمطبعاً،وأرقهم،قوةوأشدهموجهاً،الناسأضبحمنالوليدكان

السوداوانعيناهالنظرإليهيجتذبماأعظموكان،الشبابماءمنهيتفجّريكادالبناءمتينفارعاً

هذايظهريكادلاثم،والشراسةوالعزيمةالقوةفيه،وهاجوميضمنهمايلتمعاللتانالواسعتان

ماوفيها،خيالوفيهاشعر،فيها،ذاهلةناعسةذابلةنظراتمكانهوتأخذيختفىحتىالوميض

حواشيهاطرزتبيضاءجبةفوقهاالدبيقىالحريرمنخضراءحلةيلبسوكان.الذهوليشبه

منعقوداًويتقلّد،الثمينبالدرأطرافهاحلّيتالأحمرالخزمنعمامةرأسهوتغطىبالذهب

حللهيغيركمامرارأاليومفىالعقودهذهيغيّروكان.الألوانالباهرةالملالئةالجواهرنفيس

ثوابه.وأ

ندمائهمنجماعةبهاكانفسيحةحجرةإلىلنصحهجاءوامنتركأنبعدالوليدقصد

سرعةفىزمانهايةأشعبوكان.ومسليهومندرهمضحكهجبيربنأشعبيخهموىن،إخوافو

يقولماغريبمنالضحكوإثارة،النادرةوإجادة،الحيلةوحسنالذكاء،وتوقد،البديهة

يفعل.ماوعجيب

نأحاولبالمدينةرجلاًانزعموافقد.وألاعيبةفنونهفىأحديزاحمهأنجبلاوىن

أشعبوعلم،بهوأعجبواالناساستطابهحتى،ونوادرهمذهبهفىيحاكيهوأخذ،مسلكهيسلك

فسار،ويضحكهميحادثهمقريشفتيانلبعضمجلسإلىيختلفأنهعرفحخىفرقبهبخبره

فافعلمثلىكنتفإن،يألفنىكانمنعنىوشغلت،نحوىنحوتقدأنكبلغنى:لهقالثمإليه

لمهيئةفىوضار،طولهمنأكثرعرضهضارحتىوشنّجهوعرّضهوجههمنغضّنثم.أفعلكما
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،صدرهيتجاوزذقنةكادحتىوجههوطوّل،هكذاأفعلنم:وقالوجهةأرسلثم.أحدبهايعرفه

البعير،كمسنامحدبةظهرهفىفصاروتحادبثيابهنزعثم.لامعسيففىالناظروجهكأنهوصار

فضحك.الرجالمنيكونماأطولصارحتىفتمددقامثمأكثر.أوشبرمقدارطولةواصبح

على"العلاءأبايا:يقولأنعلىزادولا،بنادرةتكلمفماالرجلوبهت،عليهمأغمىحتىالقوم

وخريجك.تلميذكأناوإنما،تكرهماأعاودألاعهدالله

لفنّهحافظاً،قوتةمستكملاًبقىولكنةالتسعينجاوزقدالحينذلكفىأشعبوكان

رأسةكأنحتىالرأسأضلع،أحولهماالعينينأزرق،ناحلهالجسمدقيقوكان.ودعابته

منسروالاًيلبسوهأنخدمهفأمرعندهحظىالوليدعلىوردوحينمااللاَّمعالشمعمنكرة

جلاجل.عنقةوفىأجراسأرجليهفىيثدواوأن.طويلذنبلةقردجلد

لهيكدرولم،همّاًنفسةفىيثرلمهشاموفدكأنمبتهجاًباشّاًندمائةعلىالوليددخل

:يقولسهيلابنفشرعصفواً،

عندهشاميقفألااخشىولكنى،خديعتهموكشفتمولاىيااجابتهمأحسنتلقد-

.جديدةلمكيدةوطليعة،لهجومتحفزهوإنمااليومفعلةمايكونأنوأخشى،الغايةهذه

:عياضفقال

اباياوعليكعلىّغضبةسيصبولكنةالوليد،يمسأنيستطيعلاهشاماًإن-

يومينمنذجرىحديثاًان-عليهلىجاسوسوهو-يعقوبمولاهمنبلغنىفقد.وهب

ماوتذكرالأميربةتمدحالذىشعركبعضإليهنقلواجواسيسهوأن،وندمائهالوليدبشأن

حوَلهيعودكادحتىفغضب،الصفاتبأقبحهشاماًفيةوترمى،الخلافةولىإذامنهيرجى

علىّ!يمالئونهالذينالسوءقرناءعنةولأفرقنّ،جناحيةلأقصّنوالله:صاحثم،عمى

للمقادير.أعداءهيتركولا،النسوربراثنبينمنالعصفوريقتنهن،منتقمبطّاثزوالرجل

الأعلى:عبدبنالصمدعبدقالوهنا

العهد.ولايةعنبالتخلىالوليدأقنعولم،لأمرهأخضعلمأنىعلىّحقدهوكل-

:وقالعياضفأسرع

لوعيده،،بةولن،بهنبالىلنولكناالعد،يحصيهالاذنوبأعندهولكلىإن-

.الموتذلكسبيلفىلقيناولو،عقودهمنإليةوأقرب،جلدهمنبالوليدالصقوسنكون
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الرجلإن.الصباحسفوريتبعهاوظلمة،ينجلينثمغمراتولعلها،مظهرههوغيبودلّه

فصرخ.مسلمةابنهإلىانتقالهاووجوبالعهدولايةيسمىبمرضمصابمضطرب

الوليد:

يستطيعولنالقدر،سجلفىكتبتقدالعهدولايةإن.الدماءوتسيلهذا-دون

ندمائهإلىواضطراباختلاحفىقامثم.البحاربأمواحولواستعانمدادهايمحوأنهشام

المكروهأنأعلمأنا:يقولوهو،عينيهمنتنهمروالدموعواحداً،واحدأيقبّلهمفأخذ

أقدرلاأنىأسفاًالقلبيمزقمماأليس.منىلكموويل!لىويل.أجلىمنسيصيبكم

خمار.ذاتمنأضعفالرجلهذابطشإزاءإتى؟وخلصائىأصدقائىعنأدفعأن

نأألحمإننى.الحياةطيببفقدكميحرمنىكيفوعرف،فيكممنىينتقمكيفعرفولقد

راضياًتخليتإنىلهوأقولهشامإلىأذهب؟نذلك،جميعاًتنقذكمفمىمنواحدةكلمة

أففسكم،منإليكمأحبأنىاعلملأنى،هذامنشيئاًافعللنولكنىالعهد،ولايةعن

بدماءنفسىأشفىوأنخليفةأصبحأنآمالكمأكبروأن،بأرواحكمتفدوننىوأكم

.الأوفياءأيهامطمئنينموتوا؟وقال،عمإمتهتسقطكادتحتىطويلاًضحكئم.أعدائى

فىذراعاكامتدتوقد،وهبأبايامصلوباًأجملكما:وقالسهيلابنإلىالتفتثم

عشرينبكفسأقتلامناًومت،حبيبىياتجزعلا.الحسانعناقتذكرتزاللاكأنكالهواء

منذسيفاًأنتعلمأننفسكلهتطيبفممامسلمابنياأنتأما.أميةبنىفتيانمنفتى

إلىوص،الصديقايهاتبتئسفلا.عنقكمنأكرمولاأشرفعنقاًيقطعلمالسيوفطبعت

يشبهبصوتأشعبصاحوهنا.أميةبنىفتيانمنفتىخمسينبكفسأقتل،كريمأالموت

مائةبىستقتللأنك،مسروراًفرحاًأموتفسوفالأميرأيهاأناأما:قائلاًالضفادع!ق

وهومنهففرّ،وراءهيعدوالوليدوقام،الضحكفىالقومفأغرق!أميةبنىعجولمنعجل

الوليد:بهصاحنم.ورنينصليلولجلاجله،أحياناًرأسهعلىويمشى،أحيانأإيقفز

فيهاتمبماتخبرنىلمولمَالسوء؟قرديابهابعثتكالتىالرسالةجوابكانماذا-

بالأمس؟

إلايكونلنذلكأنأظنوكنت،العباسأبايامجالسكمنتفرغحتىانتظرتك-

المقبل.العامفى

بك.الاستشفاعإلىأحتاحفلاخليفةالمقبلالعامفى-سأكون
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عنتستغنىفلاجميعاًنعرفةالذىيزيدبنالوليدَبطبائعكستكونولكنك-

الأمير؟أيهاالرسالةتلكما:سهيلابنوقال،القومفضحك.شفاعتى

:وقالالحزنمنسحابةوجهةوغشيتالوليدفتأوّه

.سعدةإلىرسالة-

تذكرها؟تزال-ألا

بىطارعهدهاذكرتكلم!فإننى،نفسىلواعجتثرولاسهيلابنيابالله-دعنى

أصلأكادلا،الطالعشقىّ،الحظمنكودزجلإننى.الحنيننحوهاوهزّنىإليهاالشوق

ينادىلاهوّةفىالسلمبىيسقطحتىالحياةعلىمنهاأشرفدزجةإلىالسعادةسلّمفى

الأرضفوقزوجانبمثلةينعملمسماويّاًحبناكانلقد.فقيدهايرجىولاوليدها،

دوحةتظلنافيهاعشناالصباحلأشعةالروضبسماتكأنهاسنواتبنامرّتولقد،الفانية

هانئين.سعيدينالحب

سلمى.أختهارأيتأنإلى-

كانذلك.يكنلماليومهذاليت.ويلاه،سهيلابنياسلمىاختهارأيتأنإلى-

فيةتبدّلتالخطر،شديدالأثر،بالغليومإنةوبن"خالد،سعيدأباهالأعودذهبتأنيوم

الشمستشرقلمبوجةبرزتوقدسلمىفيةلمحت،أيامىبعدهمنواضطربت،حياتى

قلبى،لهافاهتز،طولاففرعتهنعنىليسترنهاجواريهاحولهاوقامت،منةأجملعلى

.أوازينطفىءولاقراز،لىيستقرلامتبولاًصبّابهاوزحت،جوانحىوخفقت

بأختها.لتفوزسعدةطلّقت-لذلك

أهونمنذلكبعدسلمىالىالوصولانأظنوكنث،جنونلحظةفىطلقتهانعم-

مسروراً.شاكراًفيجيبأبيهامنأخطبهاأنإلاعلىّليسوأنةالأموز،

وجانيها.اليانعةالثمرةبينوحال،وبينةبينكوقفهشامأ-ولكن

فلا،غرامينآلاموأعانى،محبوبتينأندب،اليدَينصفرفرجعتوهبأبايانعم-

.ظفرتبسلمىولا،حصلتسعدةعلى
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ذاتأضبحتأنوبعدوهجرتكهجرتهاأنبعدسعدةمودةإلىتعودأنتريدوالآن-

بعل؟

واجهازعقدةينفصمأنفىأملاًلىوإن،الجنونحدإلىيصليكادبهاغرامى-إن

سعيداً.الحظّوافرزوجاًكنتكماإليهافأعود

لابسعدةالهيامعاودكأنبعدأنكفيهماوأعجبالأمير،أيهاأمرككلعجيب-

سلمى.تحبتزال

والحصىالرمل"عدد:ربيعةأبىابنيقولكماأحبهاإننىأحبها؟أزاللا-

تعرفه.لامذهباًسهيلابنياالحبفىلىإن"والتراب

منهفتقدم؟الأحمقالقردأيهاالرسالةجوابكانماذا:وصاحأشعبإلىاتجهثم

:وقالالخوفيتصنّبعوهوأشعب

ماالحسنرائعةضورةزأيت،عليهالىأذنفلماسيدىيابالأمسإليهاذهبت-

،واستقرّنفسىاطمأنتفلما،لسانىبىوتعثّر،الدهشةفملكتنى،عيناىمثلهاعلىوقعت

يقولوهو،إليكمولاىرسالةهذهسيدتىيا:رعباًأرتعدوأناأقولوقفت،مجلسىبى

فيها:لك

تلاقى؟منالقيامةحتىوهل؟سبيللناإليكهلأسعدة

طلاقأوحليلكمنبموتيواتىأندهراًولعلبلى،

افتراقبعدشملناويجمععينىوتقرشامتأفأصبح

خذوا:نجخدمهاتصيحوأخذت،وجهىفىضرختحتىالثالثالبيتأتمكدتوما

بدمهتدنسواولاالقصربستانفىاقتلوهثمرجليهمنجرّوهالفاجر،الفاسقهذاعنى

وأناوتوسلذلةفىثوبهابطرفوتعلقت،والوهلالرعبمننفسىأملكفلم.بساطى

أعرفكنتوادلهلقد.عفانبنعثمانجدكبحقارحمينى.مولاتىياارحمينى:أقول

الرسالةهذهثمنأغرانىوقد،أشعبوأناأصنعماذاولكن،هذامثلعلىمقدماًنى

قليلاًفابتسمت!درهمالافعشرة!درهمالافعشرةمولاتىياثمنهاإن؟المشئومة

أجرمنلىتهبينوماذا:وقالتنفسىفهدأت:بلغتنىكماتبلغةأولأقتلنكوالله:وقالت

النسيئة.بيعأحبلافإنىإذأعنهقومى:قلت.تحتىالذىبساطى:قالت؟رسالتكعلى
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له:قل:قالت.فداكجعلترسالتكهاتى:قلتثم،إبطىتحتوطويتهعنهفقامت

صانع؟!أنتفما،لبنىذهبتفقدتركتها؟وأنتلبنىعلىأتبكى

نأاستطاعأشعبولكن،الصائلالجملكأنهالوليدعليهوثبحتىينتهىكادوما

ابنياأصنعهالذى؟صانعأنتفما:تقولإنها:الوليدفصرخبسوطهيلثّمهأنقبلمنهيفر

رأسكأضربأوأنالقصر،قمةمنبكأقذفأوأنبئر،فىمنكساًأدلّيكأنالخلندجأم

:وقالوثقةثباتفىأشعبفوقف.صانعناأهوالذىهذا.رأسكبهاأطيحضربةبسيفى

هذا.منشيئاًلتفعلكنتما-والله

المجلودة؟ابنيا-ولم

:ويقوليتأوهوهوعنهالوليدفارتد.سعدةإلىنظرتاعينينلتعذبتكنلم-لأنك

.المشئومالأزرقأيهاعنىأغرب.الورهاءابنيانجوت

حاله،وتبدلت،غامرةلجةمنرأسهيرفعكمنالوليدفانتفضالمغربمؤذنوأذن

غلامهوأسرع،وخشيةذلةفىالسماءإلىونظر،والتبتلالخشوعمنزائعةصورةولبسته

القصر:أزجاءهزبصوتصاحثم،فتوضئواالقوموقام،فتوضأوطستاًإبريقاًفأحضرسبرة

طرائفندماءهيجاذبأخذالصلاةمنفرغفلمابالقصر،منفأمونهض.الصلاةالصلاة

الكوفية؟سعادأينالنواز؟أين:صاحالليلمنطرفمرإذاحتىوالأخبار،الأحاديث

الأمر،هذايترقبونكانواجميعاًوكأنهمعمرالوادى؟أين؟طرقيومحىلذتىجامعاين

بشعرهيغنيهأنعمرالوادىإلىفطلب.والمغنونالجوارىأقبلحتىلحظاتمرتفما

هزجاًيغنىعمروأخذ،الدفوفودقت،الناىصوتوارتفع،العيدانفعزفت،سلمىفى

بالبنصر.

عذاباللقلبكنتسليمىياسليمىيا

وطابأالليلبردعمىابنةَسليمىيا

ترابافاهفأملئىبىوشىواشأيما

الرضاباالعذبباشرمسكالصبحفىزيقها

خذها:يقولوهوعمروجهفىبهاوقذفجبتهوخلع،الطربمنالوليدعقلفطار

بألبنصر:رملأيغنىفأنطلق،زدنىبادثهزدنىثم،فيهالكالثهبأركلا
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عميد؟بالحبيبلقلبمنبل!شعب؟االوىفى!بيامن

تليد؟كلودونالطريفدونغيرهايعرفليسهواهسلمى

سعيدبنتوبينالوليدبينألّفاوالسعادةالقرابةإن

أنت:وقالغاضباًصدوفجاريتهمنالدففاختطفالوليدقامحتىغناءهأتمفما

فأسرع،كاملأبايابادثهوغننا،عائشةابنياأنتعليهدق!جاريةياالإِيقاعتحسنينلا

يغنى:

نىعناماهالعنانىترالوسلمىيحو

لقيانارحوشقأعالىماللهوافىمتلفاً

أتافىإذسلىقولقلبىأحزنإنما

لشانىالذرعخالىزماناًكنتولقد

وبرافىسلمىحبوعنانىقلبىشاق

نىونهاسليمىفىنصيحلامولكم

الذىالجناحإلىمسرعاًوثب،نفسههدأتفلما،الطربلشدةئيابهمنيخرجفكاد

هذاسئمتفقد،الجوارىواصرف،المغنينأطردسبرةيا:يصيحوهو،أمهتسكنه

.الأرضهذهفىإبليسجنودفإنهمشئتإنالقصرمنأخرجهم.العبث

بنتأمهوكانت،عينيهمنالدمعيطفريكادمطرقاًحزيناًأمهعلىالوليددخل

السادسةنحوفى،يوسفبنالحجاحأخىالثقفىالحكمبنيوسفبنمحمد

لم،بارعجمالبلمحاتتزهىتزاللا،الشبابيعانرتجاوزهاعلىوهى،والأربعين

عنوالإِغضاء،بهوالرفق،لهالتدليلكثيرةبالوليدمولعةوكانت.السنونبنضارتهتذهب

ته.هفوا

بالقصب،ستائرهاوطرزتبالحرير،نجّدتأريكةعلىجالسةفراهاعليهادخل

.الظلامحلكفىالبدريبدوكماوجههامنهفبدا،الأسودالحريرمنبخماررأسهالفتوقد

لتلاوتها.يستمعبالمصحفممسكأمامهارقيةوأبو،القرانتقرأوكانت

علوملطلبتجرد،القريحةمتوقدالذكاءشديدشبابهطليعةفىهذارقيةأجمروكان

السوداء،المرةعليهفغلبث،بنهارهليلهفيهوواصل،الدرسفىفأوغل،والقرَانالدنن

فيثوبأحياناًيفيقكانولكنه.أحوالهأكثرفىالبلهوانتابه،لوثةوأصابته،عقلهفاختلط
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وقد.العقلاءأكثرعلىيعزماوالمكرالدهاءمنعنهويصدر،ذكاوهويعاوده،عقلةإليه

المطبوعة،بلاهتهبينيراهمنيفرقيكادفلا،يتبالهأنلهالخيرمنأنإفاقتهأثناءفىيرى

فىمرةيحملكانأنة،جنونهنوباتإحدىفىنوادرهمنيؤثرومما.المصنوعةوبلاهته

البيضعلىفخاف،بالحجارةبرجمهوهمواالصبيانفأحرده،دجاجبيضثوبةطرف

أحد.منهميراهلاحتىعليهوجلسالأرضعلىفوضعة،منهم

الغفورأناأنىعبادىنبّىء(:تعالىقولهتقرأأمةكانتأنالوليددخولعندواتفق

،وخشوعحزنفىيقبلهمايديهاعلىفانكب.)الأليمهوالعذابعذابىوأن،الرحيم

هوالعذابعذابهولكن،الرحيمهوالغفوزإنه،أماهيانعم:ويغمغمبالبكاءيجهشوهو

ويغفر،التوبيقبلكريمإنةلمثلى؟رحمتةتتسعوهل؟هذينمنأكونفأين،الأليم

كيدعنىيردأناماهياعنىاسأليهالبعير؟شرادمنهأشردناوأمنىغفرانهاينولكن،الذنب

إلىونسمينى،أماهياإليكخذينى.إليةوالابتهالدعائهمنأخجلفإنى،الشيطان

نفسى،استعبدتنىفقد،النقيبةطاهرالذيلنقىطفلاًكنتكماأعودفلعلى،صدرك

وجههوتملأ،ورفقحنانفىرأسهعلىتمسحأمةعليهفأقبلت.همومىوأثقلتنى

قالت:ثم،بقبلاتها

أولاللهمنوالخوف،الذنوبتغسلالدموعفإن،ولدىيانفسكعنخفف-

تكادلابنىياولكنك:وتقولكتفةتربّثوأخذتابتسمتثم.النصوحالتوبةمراتب

منكأساًتحطبتكادولا،هيابولامبالغيربهاوتركضتسرجهاحتىالصباأفراستعرى

وجهلككشفتيقظإذا،مؤمنقلببنىياقلبكإن.كاساتالشيطانلكيسبكحتىاللهو

متيقظاً.دائماًفدعة،الخق

اللعينلهيجدفلمبهايلهولعبةأبيهعلىتمنىإبليسابنإن!أماهياأستطيع-ليتنى

الحقمننوزنفسىفىويلتمع.الخمودإلىأعودثمالمحموميفيقكماأفيقإننى.سواى

رقيةأبوفصاح؟..رقيةباأالمجنونهذايترأأ.يخبوثمآخرالليلفىالسراجيلتمعكما

حبمدفوعاًإلىارانىحينماأحياناًبالجنونأشعرولكنىمجنونألست:استنكارفى

عنهم.الشرلدفعنفسىذاتبذلوإلى،العباساباياأمثالك

زقية؟ابايااتحبنى-

يرضيك.ماإلىللوصولصعبكلوأزكبنعم-
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الأبله؟أيهاحقّاًأتقول-

.ريانوهوفيشربغيرىأما،ظمئتإذاإلاأشربلالأننىبأبلهلست-

.لتشربلكضفرواما-وكثيراً

السوء.قرناءمعأشربأنمنالحميرمبعأشربأنلى-خير

رقية؟أباياالخمرذقتأما-

المخمورين.عربدةرأيتعندمابعينى-ذقتها

مثلأ.لكرأيتماوالله،معتوهمنلك-تبّأ

.الشرابمجالسفىأمثالىمنكثيرأترىإنك-

القومهؤلاءشأنما:سألتثم،يكفأنابنهاإلىوأشارتالوليدأمفابتسمت

.شىءبكلضدوفأخبرتنىلقد؟اليومجاءاالذين

أدرىلا.أدبهاوكمالجمالهاعلىأمىياالجاريةهذهأحبلاإتى؟صدوف-

عيناً.إليهامددتكلمابهاأشعرنفرةولكنهالماذا؟

عنها،ضدودكأياممنذلىشكتولقد.وخلقاًخَلفاًجواريكخيرمنضدوفإن-

غيرها.إلىوانصرافك

أسبابهما.نعرفولانحسهماشيئانوالبغضالحبإن-

يحب.لمإذايجاملالكريمولكن،حق-هذا

صدوف؟أخبرتكبم-

عنالصبىخدعةإنها.لهمقلتهماوبكل،هشامرسللكقالهمابكلأخبرتنى-

به،مأزمنتمكنهأنفإياك،منكيتخلصأنيريدهشامأإن.إليهمتركنفلا،بنىيااللبن

ماتلقد.أضابعكعنهاتفرجولا،كريماًدونهافمتيديكفىدلهلأمانةالعهدولايةوإن

جعلمنوبينبينىالله:ويقولمكموداًوناًمحزإليكينظروهوونحرىىسحربينأبوك

مسلمةعمكولكنبنىياأبيكبعدلكالعهدولايةكانتفقد!ولدىوبينبينىهشامأ

أنعلىهشامإلىبهايعهدأنعلىفحملهضغيراً،كنتوقد،الشبهةأبيكعلىأدخل
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يخلعكبأنيهم،افاويقهاواستحلى،مرعاهاهشاماستمرأوقدوالأن،بعدهمنلكتكون

بقصران.الفرقدينمنوأنأى،السماكينمنإليهأبعدذلكإن.بعدهمنابنهبهاليخص

كمنبنىياوامش،حذرعلىمنهافكن،لهلاككتدبرومكايد،لكتنصبأحابيلهشام

كيدبهتردسلاحوخير،أخرىإلىيصوبهحتىناحيةعنالطرفيردلامسبعةفىيمشى

مانيلإلىذريعةبكالتشهيريجعلونفإنهملهو،منفيهأنتعماتتخلىاناعدائك

.يؤملون

أتخلى.أنأستطيع-ليتنى

سلمى؟إلىتحنتزالألا.والجلدبالصبرنفسكوغالب،بنىياالعزمقوى-كن

عنفسألتهالفراديسبابامامأياممنذأباهاقابلتلقد.إفالهاإلىالنيبحنين-

أنفةفىبجانبهنأىانإلامنهكانفما،المسألةفىوالحفت،لهوتذللت،سلمى

.الفؤادمنخوبرجلمنلكسحقاً:وقلتالغيظبىاشتدوقدبذراعيهفأمسكت،وكبرياء

فما.أجيبكفلالابنتكوتخطبنىتتملقنىالخلافةوليثوقدبكوكأنى،عنهاتردنىالآن

قلت.بأكثرممالحقيقمثلكعندكريمتهيجعلامرءاًإن:وقاليدىمننترذراعيهانإلامنهكان

مغضباً.وتركته،شتائممنيكرهبماأجبههأنإلااملكفلم

عشتولقد.الموازينواضطربت،الدولةهذهفىبنىياالأوضاعانقلبتلقد-

عثمانأماليومازوركنت.يزيدبنالوليدمصاهرةمنيأنفخالدبنسعيدارىحتى

يميلهشامأوأن،سلمىأختهاخطبةفىيلحعنبسةبنيزيدأنمنهافسمعت،هثامزوج

بنيزيدللفاجر.ويل:صاحثمصاعقةعليهانقضّتكأنماالوليدفوثب.بهاتزويجهإلى

فىاليومإلىّجاءألهذا.وصائفهاإحدىبنيليشرفانمناقلإنه!سلمىيخطبعنبسة

بمذمتى؟الآفاقويملأ،بىليشهّرلهشامصنيعةنفسهمنوجعل،الناضحالأمينصورة

لك.تدبرالتىالمكيدةمنجزءاًبسلمىتزويجهيكونأناخشى-

سيفى.منهلروّيتشعرةمنهاناللو-

يلهثوهومذعوراًسبرةودخلالقصر،فىضجةسمعتاذالحديثفىهماوبينما

فوثبوا،اعوانهمنكثيرومعه،هشامشرطةرئيسالقعقاعبنخالدمولاىياقدم:ْويقول

ساقوهمثم،بالأغلالوكبلوهمالصمد،وعبدوعياضسهيلابنعلىوقبضواالقصرعلى

تملآنكادتاحتىحدقتاهاتسعتوقددهشاً،ينصترقيةابووكان.الخلافةسجنإلى
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أنينيئنأخذثمالخبر،لهولالوليدوسقط.إبهاماًالجنونزادهابكلماتوتمتم،وبهه

منه!أجرنىاللهم!منهأجرنىاللهم!ندمائىاأحبابى!أضدقائى:ويقولالمجروح

الدخلايخبرلمماالمقاريفإلىأبداًنعمةلمسدىالنذيرأنا

ذللاألفيتهمأهنتهموإنئطراًالصتهمأكرمتهمأنتإن

الدولاأبصرتمإذاستعلمون؟نعمتكمرأسومناألخمخون

مثلاًلهمفاضربه،الكلبسوىلهممثلعلىتقدرلمأنتفإنأنظر

ينطلقكماالحجرةبابمنوانطلق،المغنينيدعوأنسبرةوأمر،فجأةوثبثم

الفجر!مطلعإلىالفجر!مطلعإلى:يصيحوهو،السهم
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وإيالانتيز

وسيم،عمرهمنالخمسيننحوفىالأموىالخليفةالملكعبدبنهثامىن

عينيهفىبالسواد،يخضب،اللحيةحسن،الجبهةعريضبادناً،البشرةأبيض،الوجه

جماعاًبخلإًوكان.عقلاًمحشوّاًرجلاًرأىزاهمن،ودهاءرأىذاحازماًوكان.حول

أبوسالمكاتبةأمامهوقفوقد،الخلافةبدازالصباحهذافىيجلسوكان.للأموال

منهم،أميةبنىزجالمنجمعيسارهوإليوسعيد،مسلمةابناهيمينهإلىوجلس،العلاء

البريدحملهماعليهيقرأسالموأخذ.عنبسةبنويزيدالمخزومىوإبراهيمالوليدبنيزيد

العيونمنوردوما،رسائلمنوالقوادالولاةبهبعثوما،الأطرافأخبارمن

الدولة.أقطارفىالأمويونيبثهمكانالذينوالجواسيس

عبداللهبنخالدأن:فيهايذكر،النبطىحسانمنرسالةقرأماأولسالموقرأ

ألفعشرينغلتهبلغتلقدحتىبالقهر،أموالهموسلب،العراقبأهلعسف،القسرى

والله.لممالكاوتنهار،لدولةاولتزلولاةاهؤلاءبمثل:وضاحهشامفزمجر.درهملفأ

بولايةاليمنعاملعمربنيوسفإلىاكتبالفيروزى؟وطيلسانهبغلتهإلىلأردئه

وناطق.ضامتمنلهـمماكليحتجزوأن،وعمالهالنصرانيةابنيسجنأنومره،العراق

فسدفسدوافإذا،بولاتهاالدولةإن.الملكعبدابنوأنأ،اليومبعدالفراتماءيشربلن

العلاء؟أباياآخرحدثمنهل.شىءكلفيها

نا:فيهيقوليزيدبنعذافربهبعثخراسانمنَكتابالمؤمنيناميرياوهذا-

ويبعثون،دعوتهمفيهاينشرون،العباسبنىلشيعةووكراً،للفتنعشّاًأصبحتخراسان
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بنمحمدبهيأمر!بالطاعةويتلقون،قوةمناستطاعوامافيهاويعدون،رسلهممنها

بنوبكيركثيربنسليمانإن:يقولعذافروقدكتب.بالحميمةالمقيمالعباسبنعلى

بنىعنوضرفهم،العباسبنىإلىالناسلدعوة،وحذرخفيةفىجاهدينيعملان،ماهان

دولةوإنهوخطر،شأنلهسيكون،مسلمبأبىيكنىبأصفهاننشأشابّاًإن:ويقول.أمية

فىعليهيقضلموإذا،الحيلةواستع،الخصامألدوإنه،رجلفىوجيش،شخصفى

تذر.ولاتبقىلاشعواءوأثارها،امرهعظم،نشأتهأول

وهذا.عليناالناقمينأعدائناحصنوهى،الد،لةهذهفىالداءمكمنخراسانإن-

علىالصدورإيغاروعليها،الانتقاضعلىالخلافةوليتأنمنذيعملماهانبنبكير

أحشاءفىرمحهيوجرالأرومةعربى،والخالالعمكريمرجلمملكتىفىأليس.ولاتها

اهتزمايثبّتثانحجاحإلىتتلهفإنها.نصرائهامنللخلافةويل..العقور؟ا!لبهذا

زهداًإلاتجدلاقلبتهحيثماإنك،هذاعلىبنمحمدأمرفىحرتإنىثم.أركانهامن

السيفوإنبسوء،إليهامتدتإذالترتعداليدإنوتبتلاً.اللهإلىوانصرافاًوضلاحاً

وان،ثوبةغيرلابسأيكونأنأخشىولكنى.وجههفىيسلأنقبلغمدهفىليتحطم

تسىمعهأبىخبرذكرتوكلما.وفتكاًوخديعةخبثاًالزهدهذاوراءساتراًيكون

بالمجلس!وكان،أبىعلىأبيهمعوردهذامحمدأأنذلك.بالحذرواعتصمت،الخوف

القائفإلىأبىالتفتانصرففلماالقدر،أحكاممنالناسعنغابطمايلمحقائف

نإ:قال؟هىوما:قال.واحدةأمرهمنأعرفولكنى،لا:قالهذا؟أتعرف:وسأله

مناوىءيناوئهم!لا،الأرضيملكونفراعنةعقبهمنيخرجفانهابنهمعهالذىالفتىكان

:وقالالوليدبنيزيدإليهفالتفت.قتلوهإلا

إلاأحداًغيبهعلىيطلعلاوالله،خرافةحديثفذلك،أميرالمؤمنينياعليكهون-

أحديسوقهاأنيكفىمتخاذلةحفنةبخراسانالعباسيينوأنصار.رسولمنارتضىمن

طاعتك.إلىبالسوطعبيدك

الدولة.زوالعلائمإحدىفإنها،اًميةبنىياالأموربصغارتستهينوالا-

فثبتسنةعشرةثمانىفيهابالأمرقمتوقد،المؤمنينأميريابخيرالدولةإن-

أركانها.وشددت،دعائمها

تشبثتماوالله!بعدىمنلكمويل؟الخلافةفىسنةعثرةثمانى-أتستكثرعلىّ
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يعيبنىمنكمكثيراًأنأعلمولقد،فتيانهبهوعبث،أهلةضيعهملكاًلأصونإلابأهدابها

ضنين،وبها،حريصعليهاإننىنعم.بالنواجذعليهاأعضأكاد،بالخلافةحفىبأنى

حياتى،امتدتلوفأود،قوائمةتسقطتكادوعرشاً!يترنحمجداًبصيرتىبعينأرىولكنى

يكادلا،الإِنسانشأنعجب.القديممجدهاالخلافةإلىأعيدحتىالعمرلىوتنفس

عمرهبهيضيقماوغاياتهاومطالبهاالحياةفىوإن،الموتويدركةيذبلحتىيكتمل

،المخلوقاتأحقرمنوهى،السلحفاةتعيشأنالعجبأعجبمنأليس.الأمدالقصير

ولوأنهعاماً؟سبعينأوستينمنبأكثرالمسكينالإِنسانعلىالحياةتضنوأن،عاممائتى

نموتكناإذابالحياةنعملوماذا.بالمعجزاتوأتى*العجائبلصنععمرالسلحفاةعاشر

سائلاً:كاتبةإلىواتجه،طويلةزفرةزفرئمحقيقتها؟نفهمأنأوشكناكلما

آخر؟شىء-أعندك

كانالشرقيالبابمنبالقربرجلعلىبالأمسالشرطقبضالمؤمنينأميريانعم

بة.يعزفكانالذىالبربطومعهأحضرناهوقد،وطربوخمرقيانبداره

مهدداً:يصيحوهو،يدهمنالبربطواختطفمجلسهمنهشامفوثبالرجلودخل

البكاء،فىوأغرق،الرجلفبكىالفاجر؟أيهارأسكعلىالطنبوزهذالأكسرنوالله

وإنما،الضربخوفمنأبكىماأميرالمؤمنينياوادله:فقال.بكائةسببعنهشامفسألة

طنبوراً.وتسميهالبربطتهينأنكاًبكانىالذى

وبعد.رأسهعلىطنبوزهأوبربطهوكسرفضُرب،توسلهولابكاؤهالرجلينفعولم

فعلوعماالوليد،ندماءمنبالأمسعليهمقبضعمنيسألهكاتبهإلىهشاماتجةانصرافة

أميرالمؤمنين.يامكبّلينالظلامسجنفىبهم-قذفنا

أطاعولا،رأسةالوليدركبماولولاهمالبلاء،وأسالشرشياطيقهؤلاءإن-

منوإننكراً،إلامنةيلقفلملهلينصحبالأمسإليةالزهرىبعثتولقد.نفسههوى

أصرفهاأنأريدإننىيقولون.الفتىهذايدفىالخلافةتتركأنوزسولهاللهلعهدالخيانة

بخاطر.لىالأمرهذاجالماخيراًأخىابنفىرأيتلوإننىوأقسم،مسلمةولدىإلى

الله.يخافمنرعايةفىاللهخلقأتركوأنمستريحاً،هانئاًقبرىفىأرقدأنأريدإننى
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إثماً.مستحقبغيرسيفىمنهلرويّت،الأمةلهذهأحبماوبينبينىأخىابنحالولو

الأنف،شامخ،وعجببخترةفىيمشىوهوالوليددخلإذ،حديثهفىصنساقهووبينما

يزحمهوكاد،بركبتهركبتهالتصقتحتىبجانبهجلسنمالمؤمنينأميرفحيا،العنقأضيد

طافتكأنماوجههلهفبسطأسرعثم،المحنقالمغيظفظرةهشامإليهونظر.مجلسهفى

:يقولالوليدوشرع.نيتهعنضرفتهخاطفةفكرةبرأسه

رفعماويحطوا،عرضىليثلبوابالأمسجماعتهمننفراًإلىالمؤمنينأميربعثلقد-

الضيم،هذاعلىلأضبراللهلعمركتوما،مشفقينناصحينأثوابفى،كرامتىمنالله

الإِسلام،وخلفاءالجاهليةسادةوهمشمسعبدأبناءإن.المؤمنينأميررسلأنهملولا

فعلتهالذىهذامائم.متطفللناصحرءوسهميطأطئواأنمنأنوفاًوأحمى،شكيمةأقوى

ولأخدانى؟لىلتفرغالخلافةشئونتتركوجعلك،ضجعكأقضمماالمؤمنينأميريا

أعيشإننىجيشاً؟للفتنةجرّدتأمركناً؟الخلافةمنهَدّمتأمحدثاً؟ال-ينفىأحدثتأ

وراعجواسيسكرِقبةمنأسلملاولكنى،وبطانتكحاشيتكوعنعنكبعيداًقصرىفى

منى،الانتقامعلىكادحاًفعملتهذايكفكلمثم.راملكلهدفاًأضبحتحتى،عيونك

للحيقخلقبمنوأقسم.جدواكوأستجدى،وأستكينلكلأذلعطاءكعنىفقطعت

اللهسب!فقد.لانقطاعهحزنتولا،بعطائكسررتماإنى،نيراناًللطاغينوأعد،ميزاناً

علىاللهدونأحديقدزلاما،الرزقمنلىوقسمالعمر،منلىوكتبالحهد،منلى

أميريالكالخيرمنولعل.مواقعهعنمنهشىءصرفولا،مدتهدونمنهشىءقطع

.ولدهعلىبهاانركالذىأبىتذكروأن،القربىأواضرفىترعىأنالمؤمنين

وبعدىمجانبتىترىفسوفمنىالقربمللتقدتكفإن

بعدىوالأحوالالناسوتبلوبقيناإننفسكتلوموسوف

فكاكفىلأسألكجئتوإنما،لنفسىشيئاًلأطلبلاأميرالمؤمنينيااليومجئتإنى

ولعهدى،حفيّونبىأنهمإلا،جرممنلهموليس،السجنفىبهمألقيتالذينأضحابى

بهفأنا،وحدىعلىّفليصبهمتنفسمنالمؤمنينأميرلغضببدلاكانوإذا،مخلصون

احتمالا.وأكثر،صدراًأوسع

وجهه:فىوصاح،الغضبمنخياشيمهواشفخت،هشاموجهبّدفار

ماأما.للأعداءيبيعونهالندمائكأتركهاولن،وعودزقبينالخلافةأتركلن-إنى
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يعفواللهوأرجوأن،عليكإجرائهسبقمناللهأستغفرفإنىأجريهكنتماقطعىمنذكرت

فهمندماؤكوأما.وجههغيرفىينفقكانمالبقطعوأسرعتالأمر،تداركتأنبعدعنى

زفّاناً،مغنياًيكونأنعن-أبوكدثه-سهيلابنزادوهل،الفسادومعاولالشرجذورعندى

نفسىأكرمالتىالأمورفىتستصحبهمبشرممنليسذلكمعوهو؟غايتهالسفهفىبلغقد

بهايستشيركأخبارومزوّر،وبينكبينىسوءوسيطإلامسممابنعياضوهل.ذكرهاعن

معلماًلكليكونإليكللوضولاحتالرجلإلاالصمدعبدوهل؟وقومكأهلكعلى

فىالرومبناهأنمنذالظلامسجنإنمغوياً؟وشيطاناًمعربداً،فاجراًانقلبثمومؤدباً،

ولاأنفساً،أخبثولاإجراماً،أكثر،سقفهيظلولم،جدرانهتضملمالسحيقةعهودهم

فىّدامما،الحياةنوريرواولن،إسارلهميفكلن.الملاعينندمائكمنالشرعلىأجرأ

،مروانببنىالأعداءيشمتأنولولا،ذكرتهاالتىالقربىصلةلولاوأقسم.يترددنفس

عظةفيهميرىفلعلهأحباءهالوليدلنرىالسجنإلىأمامناسر،حرَسىّيا.بهملألحقتك

ومعتبراً.

ونحناللهمنغضبعليناينقضأنأخشىفإنى،أميرالمؤمنينيامعكأذهبلن-

السجن.فى

الغاوين.علىإلاينقضلااللهغضب-إن

أنفسهم.يعرفونلاالناسمنكثيراًإن-

شرهم.المؤمنيناللهولكفى،باستهتارهمالخلافةأعوادهزواماعرفوها-ولو

؟الأولالثقيلمنلحنوسماعضديقمجالسةفىشر-وأى

النظرلتمتعالسجنإلىهلم.المسلمينريحوذهاب،فتىياالإِسلامزوال-

المخلصين.؟صدقائك

الخليفةووصل،بالسلاسليقادكأنماواستكراهتثاقلفىخلفهالوليدفسار

قليل.بعدالسجنإلىوالحاشية

تبلغبدرجاتالنازلإليهينزل،الأرضباطنفىنحتقديمرومانىسجنوهو

بالبناءقسموقد،الرجلقامةعنارتفاعهيزيدلاَ،الرقعةمتسعوهو،والثلاثينالست

""بئرالموتتسمىالغوربعيدة،عظيمةبئروبه،المسجونونبهايقيمضغيرةحجرات
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تحى،الأقذاربهتراكمتوقد.الجحيمهذهويلاتمنالموتأنقذهممنجثثبهاتلقى

روائحبهوركدت،الشمسضوءحرمحينالظلامبهواشتد،ارضهفوقارضأأضبحت

سكانهأنإلاالقبوزوبينبينهيفرقيكنولم.الرياحنسماتحرمحينوالقذرالعفن

شكاةإلافيهاتسمعلاظلمة.يشعرونلاأمواتوسكانها،فيتألمونيشعرونأحياء

تخفقالمشاعلمنخافتضوءفىوتجىءتروحيلةهزأشباحاًإلافيهاترىولا،الشاكين

شدادوسجانون،السهامأقصدتهالجريحالطائرقلبيخفقكما،وضعفاضطرابفى

رفقمنيئستأنبعدالموتقسوةإلىتتلهفوزفراتوأناتالسعير،زبانيةكأنهمغلاظ

.الحياة

أمامهومشى،ريحهإليهتصلأنكراهيةأنفهعلىيدهوضعوقدالسجنهشامدخل

خلق،مسحفىالأرضعلىملقىفرآهسهيلابنحخرةإلىوضلحتىالسجنكبير

أنينيئنوهو،العضلمفتولالقلبضخرىعنيفسجانمنعليهينصبوالسوط

فىبمرفقهوكزهثمالسجانبيدوأمسكالوليدفأسرع.مغيثاًيجدفلاويستغيثالمحتضر،

أومر،مكانهاجعلنىأميرالمؤمنينيا:فقالهـ2تتامإلىواتجه،عنهابتعدحتىونكر،غضب

.العذابهذامنلهأروحأميرالمؤمنينياالموتإن.عنهيكفأنالأحمقالجبارهذا

كمه،منالوليدوجذب،عملهفىيمضىأنالسجانإلىوأشار،وجهههشامعنهفلوى

وكان.الجلودلهتقشعرماالصمدوعبدعياضعذابمنفشهدواالحاشيةوتبعتهوسار

بلغواإذاحتىحسراتإثرحسراتأنفاسهوترسل،مدرازاًالدمعيذرفمطرقأينأحزالوليد

ولم،أظفازهوامتدت،شعرهطالوقد،الثمانينفىشيخاًرأواالسجنحجراتإحدى

.العظاممنهتبرزكادتوجسماًمتلاحقاً،قصيراًونفساً،ذاهلتينعينينإلاالسجنمنهيبق

:فقالعنهكبيرالسجنهشامفسأل

الذىجبير"بن"سعيدأضحابمنكان"حبيببن"مجاهدأميرالمؤمنينياهذا-

علىوقبضسعيدمنالحجاجتمكنفلما،عليهوخرح"يوسفبن"الحجاجخلع

.اليومإلىهنافبقى،ذكرهونسىالسجنهذافىفألقى،منهمهذاكانأضحابه

وتسعين!أربعسنةفىكانهذا-

المؤمنين.أميريانعم-
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تسعاًالسجنهذافىمنسيّاًالرجلأبقى،ومائةوعشرينثلاثسنةفىالآن-ونحن

.؟سنةوعشرين

أميرالمؤمنين.يانعم-

خافت:صوتفىفأجاب.الشيخأيهاقم:أذنهفىوضاحالشيخمنالخليفةوقرب

عليهما؟أقفساقينوالهرمالسجنفىّأبقى-وهل

بحديثك.خبرنا-

انت؟-من

عذابها.فىيطيلنفسبهاجثةاليومأصبحتولكنى،مضىفيمارجلاً-كنت

سراحك؟نطلقأن-أتحب

أخشى.ولاأريدلافأضبحتبعيد،زمنمنذوالرهبةالرغبةفىّ-ماتث

الخليفة.الملكعبدبنهشام-أنا

منفيهاأتجعل:قالوا،خليفةالأرضفىجاعلإنى:للملائكةربكقال"وإذا-

العظيم.ادلهصدقالدماء؟"ويسفكفيهايفسد

نأوأمرهكاتبهإلىالبفتثم.الرجلأطلقوا:وقالالسجنكبيرإلىهشامفاتجه

يقبليعقوبخادمهرأىحتىالسجنمنيخرجكادوما.الباقيةأيامهفىيكفيهمايمنحه

يصيح:وهو،والفزعالإِضطرابتملكهوقد،مسرعاًإليه

!!أميرالمؤمنينيامسلمة-مولاى

شأنه؟-ما

وضرخ:هشامفبهت!أميرالمؤمنينيااللصوصاختطفه-

ويلك؟لصوصأى؟اللصوص-

.اللصوصاختطفهالمؤمنينأميريا-نعم
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أمك؟ثكلتك،-كيف

الغوطة،إلىوصحبته،الطُخارىبرذونةعلىكعادتهالصباحهذافىخرجلقد-

رحمة،بهاتأخذهلابسوط،اصراًةيضربرجلبعدمنلنابداالرجوععلىعزمناإذاحتى

ثم،معهوجريتلينقذهانحوهاوجرى،المرأةعلىسيدىفأشفق.وتستغيثتصيحوهى

منكمينعليناخرجحتىيفعلكادوما،سيفهشاهراًالرجلنحووتقدم،برذونهعننزل

فلموثاقناشدواثمدفعاً،نستطعفلمأيديناعلىوقبضوا،رجالهعلينافانقضالخلف

وانطلقوا،لهمجوادعلىوحملوه،سيدىوفمفمىعلىفربطواجاءواثم،حراكأفستطع

وثاقىفحلالأعرابأحدبىعثرحتىمكموماًمكتوفاًوبقيت،العاضفةالريحسرعةفىبه

سبيلاً.إنقاذهإلىلتجدالمؤمنينأميرياإليكفأسرعت

طريقأى!وبصرهمأعوانىسمعبيينوملكىحاضرةفىابنىيختطفون!لهمويل-

لك؟أملاسلكوا

طريقهم.عنىحجبغباراًخيولهمأثارتفقد،المؤمنينأميرياأدرىلا-

لى.صفهم-

هذهأحدهمدسوقد،الأعرابمنيكونوالمولكنهمالأعرابثيابيلبسون-كانو!

وثاقى.يعقدوهويدىفىالورقة

فيها:وكانقراءتهاإلىفأسرع،الورقةيعقوبفناوله!ويلكهاتها-

كماابنكذبحناالليلةمسلموابنسهيلوابنالأعلىعبدبنالصمدعبدتطلقلمإن

غروبوبينكوبيننا،هازلينغيرجادونإننا.قصركفناءفىبهوقذفنا،الشاةتذبح

.أنذرناكفقدوإِلا،فراشهعلىالليلةابنكنامأطلقتهمفإنالشمس!

كادتبنظرةالوليدورمى،ترتعشانيداهوأخذت،الورقةقرأأنبعدهشامصعق

لىيكونوسوفالوليد،أضحابالفجرةالكفرةأطلق.السجنبكبيروضاح،تسحقه

حين.بعدينتظرهمماالأنذالوسيعلم،السجونغيرألواناًللعذابفإن،شأنولهم
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ولقاءهجرة

ابنعلىجرءواالذينأمرفىويفكر،القدرلتصاريفيعجبوهوهشاماًالوليدترك

طافثم.الجيوبتطركماأوالسلعتختطفكماالمبصر،النهارفىفاختطفوهالخليفة

علىويناصرونه،حبلهفىويحتطبون،لأجلهيعملونكانواإنماالقومهؤلاءأنبخاطره

من.الشليفةوبغضبهمإياهلحبهمإلاهشامبراثنمنندماءهأنقذواماوأنهم،أعدائه

أمدهمالذىهوذاكومن؟الجريئةالفعلةهذهإلىدفعهمالذىومنترى؟ياهؤلاءيكون

يستطعلمأسئلة؟الحاذقالتدبيروذلك،المحكمةالخطةتلكلهمورسم،بالمال

أولفكانبلغهحتىقصرهإلىفساز،طويلاًذهنهوأكدّ،طويلاًفكرأنبعدعنهاالإِجابة

،الريالسيلانمنهينقطعلاالذىالمفتوحوفمه،الأبلهبوجههالمعتوهرقيةأبوقابلهمن

الوليد:فقال

رقية.أبايااليومالدنيأحال-كيف

ولو،يتغيرونالذينهمالناسوإنمامطرد،نمطعلىتجرىلأنهابحنيرالدنيا-

وإذا.مرالزمانعلىتتكررجميلةواحدةصورةللدنياأنلرأواالبهائمعيشةالناسعأش

هذهفىنفسهيشقىهوالذىالإِنسانإن.مجانينإننأ:قالواالبهائمعيشةعيشوا:لهمقلنا

لقيماتها.إلىيسبقهأو،الحياةفىيزاحمهمنكلعلىوضغنهمطالبهوبعدبمطامعهالدنيا

وخداعاًوحقداًخوفاًفيهايرىفهو،نفسهبألوانالدنيافلوّنطمعهزادنصيباًمنهانالوكلما

وصورها.نفسهمراثىهىإنماالبشعةالألوانهذهانلعلمحققولوواغتماباً،وطمعاً
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العقلاء.عنهاعمىأنبعدبالحياةبصيراًحكيماًأضبحتلقد.زقيةأبامرحى-

:وقالالأطفالبصراخأشبهضحكةرقيةأبوفضحك

الذىالعقلأنعجيباًأليس،منهمتعدنىأنأخشىإنىالأمير؟أيهاالعقلاء-وأين

يرجمهمفيمنالمجانينيحصرونالناسوأن.نفسهيعرفأنعنيعجزالأشياءيعرف

والشحيحوالمبذروالمدمنوالقاتلالظالمأنلرأواعلمواولو،بالأحجارالصبيان

العقلاء.صفوففىيعدّونلا،الناسأنواعمنوكثيراًبنفسهوالمزهو

رقية؟أباياالظلمتكره-هل

:وقالالوليدإلىالذاهلتينعينيهرفعثم.وبغيرىبنفسىشرهوأدفعأكرهه-

؟اليومالخليفةزرتهل-

والشر؟الظلمذكرتحينماذكرتههل،نحم-

أحد؟منرسالةاليةاوضلتنبئنىولكن.لا-

:وقالالرخوتينرقيةاًبىذراعىعلىبشدةوقبضالوليدفدهش

:وقال،واليقينالاطمئنانابتسامةرقيةأبوفابتسم؟الأحمقأيهابهذاأنبأك-من

؟هشامفعلوماذاالتدبير.أفلحلقددثهالحمد-

.هذا؟كلعلملكأينومن.المسجونينسراح-أطلق

علىفقبضواالقصرإلىأعوانهأرسلحينماالخليفةفإن،علىيسيراًذلككان-

فذهبت،إليكوالإِساءةبكللنكايةذلككلأنعلمت،السجنفىبهموقذفواأضدقائك

تعطيننى:فقلت؟الخليفةفىأصنعوماذا:فقالتالخبر،إليهافنفضثأمكإلىباكيأ

بل،لا:فقلت؟الخليفةبهماترشو:وقالت،وأسىحزنفىفابتسمتديناز.مائتى

إذا:قلت؟باللصوصشأنكوما:فقالت،الشاملصوصشيخالقيسى""خارجةأعطيهما

إلىفأسرعت،أكياسبثمانيةإلىقذفتثمطويلاًفتنهدت.اللصوصتحكمالحاكمقسا

بالتوفيق.لهودعوت،العملطريقلهورسمتخارجة

فىيحجلإليهفجاء؟أشعبأين:صاحثم.""هبنقةأخايادعاءكاللهأجاب-لقد
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ووضع،الديكضوتمحاكياًصوتةرفعثم،ضاحبهعصاراعتهالقرديحجلكمامشيتة

:وقال،كانكمافعادانقلبثم،الأعلىإلىورجليةالأرضعلىرأسة

شيئاً؟يعطينىأنالأميرمولاىيريد-هل

يقذفحينماالكلبضوتيحاكىفأخذ،يدهفىكانبسوطقنعهثم،هذاأعطيك-

:قالثمبارعةمهازةفىبفمهفتلقفةديناراًالوليدإليهنرمىبحجر،

مولاى؟يريدماذا،نتحدثأننستطيعالآن-

الشليفةاعتقلهمفقدالصمد،وعبدوعياضسهيلأمرابنمنكانما-أتعرف

فاذهبدورهمفىالآنوهم،عقالهمفكعلىمكرهاًأجبرثمشديداً،عذاباًوعذبهم

الساعة.إلىّأحضرهمإليهم

بجواسيسمحاطالآنمنهمواحدكلإن؟الظلامسجنفىمحلهمأحلأن-أتريد

المهالك؟هذهفىبىتقذفحتىرقيةأباتظننىفهل،الخليفة

يابالغرمالغنمإنلمخوف؟تتعرضأندونمترفاًمنعمأقصرىفىتعيشأن-أتريد

جبير.ابن

غنم.عناتعففوألاغرماً،احملألاامىلقنتنىلقد-

فىتقولوما:وقالالدنانير،وسوسةفسمعتوهزهكيساًكمةمنالوليدفأخرح

هذا؟

وأصبحضدرهوسطبلغحتىويطوّلةوجهةيمطأخذثم.أمىاللهولعناذهبالآن-

السهمينطلقكماوانطلقالوليديدمنالكيسفاختطفوثبثم،يعرفةكانمنيعرفةلا

.القوسعن

أثخنتهممعركةمنخرجواكأنهمحتىيتوكئونضعفَىالوليدندماءأقبلقليلوبعد

بالمغنين.على:صاحثممقبلاً،معانقاًعليهمانقضحتىالوليديراهمكادوماجراحها،

وسننسى،الآلاموسننسىالدهر؟وواحدةالليالىليلةهذه.وأضحابةالوادىبعمرعلى

بين،والقيانالجوارىمننحوالأربعينبعدهمودخلالبهوإلىالمغنونفأسرع.هشاماً

قدالوادىعمروكانالباهر.والحلىالزاهيةالملابسفىوتركياتوفارسياتروميات
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ونقرالعيدانزنينبينساحربصوتمعاًينشدنفأخذن،سلمىفىللوليدأبياتاًلقنهن

:فوفلدا

لمصلى-ايومخرجتسلمىنأفىوخبر

يتفلىغصنقفومليحطيراذف!

تدلىثم.ها:قال؟سلمىتعرفهل:قلت

تولى.ثم.لا:قال؟سلمىأبصرثهل:قلت

التهامآ.يذتهمهافكانالوجوهبجمالالعيونشرهوظفر،بالرءوسالطربولعب

معاً:ولننشدالفَنزجلنرقص،الفرسرقصةلنرقص:رسغوصاح

رجاماالوليدمولاناونالنجاقدوهبوابنعياضنجا

الفنزجاهواهفىنرقصهلم

الأقداموسايرت،الخصوروماست،الرءوسوتمايلت،فتاةبذراعزجلكلفأخذ

المرحوطغى،الضحكاتوانطلقت،العيونولعبت،الوجناتواحمرت،الأنغامدقات

.نزقوكان،هرجوكان،ضياحوكان،المكانوغادرالعقلوطار،العنانلنفسهفأطلق

القومفنظر،نبلوفيه،رصانةفيهضوتالبهومدخلعندعلاإذلهوهمفىالقوموبينما

الغيظملؤهاثاقبةنظراتترسل،قوامهاواعتدالسمتها،جلالفىالوليدأمفاذامبهوتين

فقالت:.وخجلخشيةفىفأطرقوا،والغضب

أرضىكنتوقد،جانبكلمنبقصرىتحيطهشامجواسيسإنبنىياهذاما-

تسبغهمماوأكثراحتمالىففوقوضجيجهمالعلوجزقصاتأما،والطربالغناءعنكازهة

طاقتى.

وجلين.مطرقينلواذاًتسللواحتىالقومسمعهاوما

عرشاًيريدمنإنبنىيا:وقالتالوليدإلىالأمفالتفتترقيةوأبووأمهالوليدوبقى

وماتأتىماكلويسجلمرضد،كللكيقعدهشاماًوإن،الطريقهدهمنإليهيصللا

غشىولقد.مسلمةابنهبهاالحقيقوأن،للخلافةتصلحلاأنكأميةبنىلرجالليثبت،تذر

ماتستمرىءأراكولكنىاللهو،منشىءعنفأغضيت،وبصرىسمعىعلىلكحبى

وسرت،أمهواحتضنالطفلبكاءالوليدفبكى.بكيليقلافيماالحدوتجاوز،فيهأنت
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والنشيج:النحيببين.الوليدوقال.مدراراًدموعِهفسالترقيةابىإلىالعدوى

كلفىيعاودنىسلمىوخيالأعملماذاولكن.حقّاًعاقولدإنى.امىياصفحك-

امامىوثبعنهوالانصرافنسيانهحاولتوكلماأحزانى؟ويثير،اشجانىفيؤججلحظة

كادحتى،أحياناًواليأس،حيناًالأملفىّويغرل!!،اخرىويبسم،مرةيعبس،فتاناًساحراً

بضربعنىطردهفىواجهداللهو،بهذانسيانهاحاولأمىياإننى.الجنونإلىيسوقنى

السعادةينأولكن،ودولةوسلطانومالجاه.أماهياشقىإننىالمزاهر،وعزفالدفوف

ومماتىوحياتى،سلمىفىضلاحىإنأثر.منظلاًولاأثرألهاأرىلاهؤلاء؟كلبيئ

وخيرالأضفياء.،الأتقياءأتقىلكنتمنهابكلمةفزتاونلتهاأنىفلو،لها

:وقالعينيهمنتنهمرتزاللاوالدموعرقيةأبوتلعثموهنا

تعلمألم:قائلأالوليدفابتدرهتتزوجها؟لافلمصلاحكسلمىقربفىكانإذا-

عنالإِبلغرائبتطردكمادونهاأطردأنىتعلمالم؟المجنونايهاأبيهامنكانبما

الحمقى؟امالمنوأنأىالثريامناطإلىابعدوانها،المناهل

الحمقى.امالحتىلهضبرتإذاينالشىءفكلالعباسأباعليكهون-

"؟"الجرنفشرضيعياذلكوكيف-

لقاءها.لكوأدبربعقلىسأفكر-إنى

المجانين!إلايبقفلمإلىاجتذابهامنالعقلاءيئسلقد-

اما،منهمفيتحصنونتفكيرهمطرقيعرفونلأنهمالعقلاءيتقونالناسإن-

بعدوستراهاغداًإليهاسأذهب.العقلاءإليهيهتدىلاالحيلمناسلوبفلهمالمجانين

غد.

مطرقزقيةوابو،بهويهزازقيةابىمنيسخرواخذ،الياثسضحكالوليدفضحك

فراشه.إلىذهبالليلانتصفإذاحتىيقراوشرعالمصحفالوليدطلبثم.ينبسلا

بنسعيدقصرمنوقربكثيراًعنهابتعدولماالقصر،منرقيةأبوخرجالصباحوفى

يرجمونهشرعواالقصرإلىوصلإذاحتى،بإيهذائهويغريهمالصبيانيهازشاخذخالد،

فذادواالعبيدفخرج،رأسهشجوقد،ويستغيثيصيحفطفق،عددهمكثروقد،بالحجارة
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الصبيانبشغالصوتيرفبعوأخذ،عويلهفىاستمرولكنهالقصر،وأدخلوهالصبيانعنه

وقالت:جواريهابعضمعسلمىعليهفأطلت.عليهموالدعاء

رقية؟أباياأصابك-ماذا

سيدتى.يابسببكأضابنىما-كل

الشياطين؟هؤلاءبكأغرتالتىأناوهل؟بسببى-

هؤلاءفقابلنىبها،لأبشركفجنت،فأعجبتنىبالأمسرؤيالكرايت.انتشم-

لوفاتنةضحكةسلمىفضحكتهذا؟كلفىالسببأنتألست.رأسىفشجواالأبالسة

لماورثاء،الرجلعلىشفقةأدركتهاثم،والعراقالشامملكبهالباعالوليدسمعها

وعجب:دلالفىوقالتحجرتهاإلىفدعته،المجانينعلىالعاقليحسهوعطف،أضابه

رقية.أباياالرؤياهذهبحديث-حدثنى

شيئاًأزلملأنى،ستقعأنهامنواثقوأنا،أحداًبهاأخبرلمجدّاًجميلةرؤياإنها-

ستعود""حبابةحبيبتهأنالملكعبدبنليزيدمرةرأيت:رأيتهكماتحققإلاالمنامفى

الملكعبدبنلمسلمةورأيت،أيامثلاثةبعدإليهفعادت،لقائهامنيئسكانوقد،إليه

يمض"فلم،سيقتلهوأنه،المهلببنيزيدلمحاربةجيشاًسيقودأنهالعراقإلىسفرهقبل

تجىء،حينماالنهارفىالأشياءيرونالعقلاءإنسيدتىيانعم.الرؤياتحققتحتىشهر

وقالت:الضحكفىسلمىفأغرقت.تجىءأنقبلالليلفىنحنونراها

الرؤيا.بهذهوخبرنىرقيةأبا-أسرع

أولاً.البشرىآخذأنبدلا-

دنانير.عشرةلك-

أنبشرط،هذامنأعظمشيئاًمنكأريدإننىبالدنانير؟أصنعوماذا.سيدتىيالا-

منك.أطلبهماتعطينىأنعفانبنعثمانبجدلنلىتقسمى

تطلب؟فماذابعثمان-أقسمت

هريسة.منطبقاً-أطلب

إلىوأشارت،وظرفبلاهةمنالرجلفىماوأعجبها،الضحكفىفأغرقت

قاثلة:إليهواتجهت،الحجرةيغادرنأنالجوارى
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روياك.فاقصصزقيةأباياتطلبما-لك

سيدتىيانفسكأنتبكوإذا،الخلافةقصرميدانفىكماننىسيدتىيارأيت-

وأنكرشراسةمنهأشدحياتىفىرأيتمامفترسأسد،ووراءكووهلذعرفىتجرين

النظرفأعدت،الميدانجوانبوملئواالناسفاجتمع.وتستجيرينتصيحينوكنت،زئيراً

اضفرالحاجبينشعرغزير،الوجهاًحمرالعينينأمرقرجلاًينقبهو!!!االأسد،الى

وجهه.يشوهكادسيفضربةالأيسرأثربخده،الشفتينعظيمكثّها،شعراللحية

وقالت:ذهولفىسلمىإليهفنظرت

الرجل.هذاأعرف-أنا

ولا،عنبسةابن.يصيحونالناسسمعتالنومفىولكنى،مولاتىياأعرفهلا-أنا

هو.منادرى

ابى.منخطبنىانه،عنبسةبنيزيد،عنبسةهوابن-نعم

فىرجلاًالأسدانقلب.بخطبتهولابالرجللىشأنولا،منامىفىيكنلمهذا-

به،يطعنكأنهمّخنجريدهفىوكانالساعةأمامىأراهكأننىذكرتالذىالوصف

،الناسصفوفيشقرجلأقبلإذكذلكأنتوبينما،يديهمنالتخلصوحاولتفصحت

فصاح،وشرفهلعرضهالكريموغضبوالبطولةالشهامةوجههوعلى،يدهفىوسيفه

يزيد،ابنالوليدمولاىهوفإذاالبصرفرجعت.الخليفة.المؤمنينأميرالوليد:الناس

تعلمألم،الأبلهاًيهاخليفةأصبحنعمفأجاب؟خليفةالوليدأصح1:بجانجىرجلاًفسالت

يهجمالوليدفإذاوترقبتفسكت؟المسلمينخليفةالآنوأنه،سنواثمنذماتهشاماًأن

،وحنانزفقفىبذراعكويأخذ،شطرينبخنجرهطعنكأرادالذىالرجلفيشطربسيفه

أمير!وجكولزلكوالدعاء،الصائحينصياحبينالخلافةدازيبلغحتىبكيمشىثم

المؤمنين.

المطامعجمةبفطرتهاوكانتاخر،حلمفىتسبحكأنها،واجمةذاهلةسلمىكانت

،الشبابسنجاوزولأنه،ودمامةفيهلثقلعنبسةابنتبغضوكائت،طموحاًالآمالبعيدة

إلىيهفوكانقلبهالأن،ويمهلهالرجليسوّفأنأبيهامنطلبتلخطبتهاتعرضفلما

يزوجهاألاأباهاوتحريضههشامإباءمنالرغموعلى،عنهعرفمماالرغمعلىالوليد
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لهحبهاثورةمنويخفففيهيزهدهامماوكان،رعونتهوتخافالوليدتحبكانت.إياه

للخلافة،يصلحلاأنهعلىأكثرالناسوإطباقالعهد،ولايةمنلخلعهالحثيثهشامسعى

منيلهزشبحإلامنهيبقلمالرجلمنالخلافةنساعتوإذا.العنانلنفسهأرخىأنبعد

نفسهامنمحترقيةأبوعليهاقصهاالتىالرؤياولكن.فيهغناءولالهجاهلاالإِنسانبنى

وقال!:إليهفالتفتت.الآمالخامدوأججت،شككل

الرؤيا؟هذهتعبر-وبم

الصبح.كفلقإنهاتعبير،إلىتحتاجلاإنها-

الخليفة؟زوجةالأياممنيومفىحقّاأصبحوهل-

قالت:ثمطويلاًسلمىفضحكت.الهريسةااكلأنبعد-ذلك

فكيف!،وإباءعنففىطلبهفردأبىمنخطبنىوقدالوليد،أحبلاولكنى-

تشبهنى.أخرىفتاةمنامكفىرأيتفلعلك،واهمإنكرقيةأبايالا؟أتزوجه

هذه:وقالوا،معىرأوكالخلافةميدانفيكانواالذينالناسإن،وحدىأرك-لم

ليسىويلهويعبثإنماوأنه،مفتونضببكالوليدأنأعرفأنىعلى.سعيدبنتسلمى

اللهوعنيحجبهماكلحبكفىلرأىبكظفرأنهفلو،قربكمنأبوكأيأسهأنبعدحبك

أكثرتقدالوليدبنالعباسبنت""عاتكةجاريةأنأياممنذلمحتإنىثم.والمرح

مفتونةعاتكةأنىالجوارمنوعلمتبالوليد،الخلوةمنوأكثرت،حبابةقصرعلىالتردد

عاتكةأتزوجأبالىولست.منكيئسأنبعدمودتهتجتذبأنتحاولوأنهاالوليدبحب

الصبيانبهقذفنىحجرعلىمرةأئتمنتهالأنىعاتكةاحبلاولكنىغيرها،تزوجأم

فضيعته.

فقالت:المرأةغريزةفيهاوتيقظت،سلمبىنفسفىالغيرةثارت

وقدأضنعماذاثمقصرى؟وعنعنىمحجوبأنهرأيتوقدللوليدأعملوماذا-

)ياه؟وجنىيزألاأبىاقسم

فىكتبفقدبكواجهزأما،إليكوالحديثبرؤيتكغرامهناريطفىءأنيريد-)نه

القدر.كتبهماتمحوأنأبيكيمينتستطيعولنالقدر،سجل
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أهلى؟منعينألفوعلىأراهوكيف-

ومعهثياباً،يبيعرجلهيئةفىمتنكراًغداًالقصرإلىسيأتىإنهيسير،هينذلك-

خوففىفصاحت.ثياببائعمنثيابشراءفىعليكتثريبولا،بضاعتهوفوقهحماره

:بالفرحممتزج

رقية.أبايارأيتهمجنونأعقل-اًنت

ثم.عودتىفىبالصبيانألتقىألاأرجو،صباحاًعمى.رأيتهاعاقلةأجنوأنت-

.الأرضابتلعتهفكأنماحولهامنانفتل

وتدبير،حيلةمنحاكمابكلفحدثهماوأمهالوليدبهفالتقىالقصرإلىرقيةأبووعاد

منأثواباًفاشترىوأزسل.يقبلهرقيةأبىعلىوانكب،الفرحبهواستبدالوليد،ودهش

الملابس،باعةيرتدىنحوماعلىوهيئتهيهزمنغيرحتىالصباحجاءوما،الأنواعجميع

رأسهحولولف،الخشنالصوفمنوصداراًفضفاضاًوسروالاًصفراءعمامةفلبس

حتى،هزيلحمارفوقالأثوابوضعبعدأنالقصرمنوخرجالأحمر،الحريرمنشملة

صوته:بأعلىنادىسعيدقصربلغإذا

حريرنظير،لهليسماالحرير،منعندى.الحسانلنغذارى،والوانأثواب

سلمىفسمعته.عجبمنوعجب،بذهبذهب.فارسىوخز،تنيّسىوحرير،صنعانى

إلىالجاريةفقادتهالقصر،ودخلبضاعتهبعضفحمل،تدعوهأنجواريهاإحدىوأمرت

يمدبأنوهم،ويتمتميتلعثموأخذجمالها،يفضحهوكادحسنها،فبهره،سلمىحجرة

رمىخرجتفلما،بالخروججاريتهاإلىوأشارت،عابسةإليهفنظرت،يدهإليها

:ويقوليئنوجعل،وتقبيلاًلثماًيلتهمهايديهاعلىوانكب،بالأثواب

أتنسم،الذىالهواءنتأ،نفسىيحانةور،روحىحياةأنث.حبيبتىياازحمينى-

وبسمة،تكفينىواحدةنظرةأصبو.وإليهاأرجوالتىوالسعادة،أناغىالذىوالأمل

الرجاء.بابامامىتفتحوكلمة،تقنعنى

أبىولكن،قلبكلخفقماتصدًىلكوحبى،بكمامثلفبىالعباسأباقم-

الحب.هذادونيحولانوالخليفة

لامافوقويحلق،الهواءإليهينفذلاماإلىينفذإنه،الحوائليعرفلاالحب-ان
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بيننا.تقفأنبمستطيعةكلهاالدنياولاأبوكولاالخليفةفلاأحببتنىفاذا،جناحإليهيصل

قالت:ثمقليلاًعنهفابتعدت.وفتونشغففىوجههايقبلعليهافوثب.-أحبك

حبلينا،بيناللهيصلحتىنصبرأنلناوخير،بزوجةلكلستفانىجبيبىيااهدأ-

بعد.مامناويقرب

بزواجك.وسأنعم،خليفةسأكون-إنى

فيه.شكلا-هذا

عنبسة.ابنتتزوجيولن-

به.أتزوج-لن

زواجنا؟يتمأنقبلبقربكأظفر-وكيف

تدعوهكأنهاقامتثم.الأعجفالناحلبحماركإليناوتأتى،أسبوعكلأثواباًنبيع-

يكادوهو،حمارهعلىالأثوابوضعخرجفلماطويلاً،يودعهافوقف،الإِنصرافإلى

ويصيح:بعصاهالحماريضربوأخذ،الفرحمنيطير

!الحسانللعذارى،وألوانأثواب
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ورمادرنا

إلىتنظر،عربىهومالكلالتعصبشديدة،النزعةعربيةأميةبنىدولةكانت

بعضاشتطثم.ومراتبهاالدولةمناصبوبينبينهموتحول،وتعاظمتيهفىالأعاجم

جهدالتىالقبائلأحقادمندفنماونبشِ،الجاهليةنزعاتإحياءفىوغلاالأمويين

بالمودةالقبائلبعضيؤثرونالخلفاءفكان.أصولهاواجتثاثإماتتها،فىالإِسلام

بالبذلقبيلتهيختصولاتهممنوالكلوكان،عدوانهمعنوالتجاوزوالعطاء

يشعرونالناسوكان.للمضريةتكونومرة،لليمانيةالمحاباةتكونفمرة.والمحاباة

عنفوانها،فىالخلافةكانتحينما،وجلينويسكتون،واجمينفيطرقونهذابكل

بنالحجاجطينةمنكلهموالولاة،الرءوسفوقمصلتاًوالسيف،شبابهافىوالدولة

الدولةضعفتفلما!هكذابالسيفلهقلناهكذا،برأسهقالمن:يقولكانالذىيولسف

أطباقتحتمدفونةكانتالفرسمنرءوستطلعت،الملكعبدابنالوليدموتبعد

بنىبدولةالزمأنوامتد.والحذرالذعريسكتهاكانالعباسبنىمنأفواهونطقت،الخوف

خصائصمنوتسلبوا،رجولتهمففقدوا،النعيمإلىرجالهاباستنامةضعفهافزادأمية

عليهم.للخمارجينوبأساًشدةحبلهموتراخى،لأعدائهمقوةضعفهمفكان.عروبتهم

دعاتهمحولالناسوتجمع،هشامأواخرعهدفىالفرسبمعاونةالعباسبنىأمرقوىلهذا

يعملونجميعاًكانوا،أنصارهممنجماعاتالدولةأقطازأكثرفىوتكونت،بخراسان

عرشها.وثلالدولةعلىللانتقاضالفرضةوينتظرون،الخفاءفىالعدةويعدون،سرّاً

كانواوهؤلاء،وعربفرسبينالعباسيينحبلفىالمحتطبينمنكثيربدمشقوكان
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وإشازتهم.أوامرهمويتلقون،بخراسانالزعماءإلىوأسرارهاالخلافةبأخباريبعثون

أمية،بنىفتيانوهفوات،الخلافةمساوىءبينهمفيشيعونالناسبينينبثونوكانوا

أمناءأ!مفىشكّاًلسامعيهميدعولا،تهمةبهميلصقلاعجيبشيطانىبأسلوب

منهمالرجليبدأومجد.عظمةمنلهاينبغىمابلوغهاعلىحريصون،للدولةمخلصون

رايةزفعتوأنها،السالفينوقوادها،الأولينزجالهاوفضلالخلافةبمكانةفخورأ

تخنقهتكادوبصوتحزنرنةفىيقولثم،مكانكلفيالتوحيدكلمةونشرت،الإِسلام

يفعلأكان!التوفيقفتيانهموألهم،السدادخلفاءناادلههدى:بكاءالحميةوتقلبه،الغيرة

بنالملكعبدلوكانكذاالوليديفعلكانوهلحيّا؟يزالعزعبدبنعمرلوكانكذاهشام

هكذا.والمسلمينللإِسلامداعياًالسماءإلىعينيهويرفعطويلةزفرةيزفرثمحيّاً؟مروان

والتاريخالأدبكتبامتلأتوأكاذيبهمهؤلاءأخاليقومن.الثائرةالفئةهذهتعملكانت

الأمويينقصورفىاندسواأشخاصالطائفةهذهبينوكان.الأمويينمثالبمنبمثير

أعدائهم.إلىأسرارهمولينقلوا،عيونأعليهمليكونوا

الكوفةإلىدمشقمنوضلومائةوعشرينأزبعسنةرجبشهرليالىإِحدىوفى

فنزل،العباسبنعبدادلهبنعلىبنمحمدقبلمنالشاممنرسولاًيساربنإسماعيل

بسببه،الكوفةإلىقدمبماوأخبره،العباسيينأنصاركبارمنوكانماهانبنبكيربدار

علىواتفقوا،الهيثمبنومالكجماعتهمزعيمكثيرالحرانىبنسليمانبكيرلقاءلهفسهّل

اتهمهمقدوكان،السجنفىمعقلابنىوإدريسوعيسىعاضمبنيونسزيارة

السجنإلىذهبوافلما.العباسبنىإلىبالدعاءخراسانعلىهشامعاملعمربنيوسف

بالشراسةوجههينطقالبناء،متين،الطولفىمفرطاًغليظاًرجلاًوكانحازسهقالجهم

عليهفانقض،الأرضفوقيدورفأخذ،ديناراًكمهمنيسقطأنكثيرابنفتعمدوالخر.

قأئلاً:كثيرابنإلىرفعهثمةيلتقطهالحارس

كثير:ابنفقال.رجليامنكسقطدينارهذا-

فانكبثاندينازإسقاطتعمدثم.وجدهالمناللقطةفانما،أمانتكجزاءخذه-

:وقالالحارثكفكثيرابنعليةفأطبقآخر.ديناروهذا:وقالالحارسعليه

الإِحسان؟إلاالإِحسانجزاءوهل،والثانيةالأولىفىأحسنتفقدأيضاً،لكهو

سائلاً:كثيرابنإليهاتجهثم،الأريحيةلهذهالحارسفبهت
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لنراهجئناأهلةمنقومفإننا؟معقلبنعيسىالسجنهذافىضيوفكبينهل-

وضياعه.أولادهأمورفىولنحدثه

فلآ،لتنقضتصدردائماًالرؤساءأوامرولكنأحد،يلقاهأنيحظرعمرابنإن-

أمرفىتتحدثواألاشرطوعلي،المكوثتطيلواألاشرطعليتروهأنمنعليكمتثريب

.العباسبنى

إليهموأشار.غيرناشئونفىالحديثعنيذودنامابأنفسناالشغلمنلناإن

ناحيةفىمنعزلةفسيحةواسعةوكانت،المسجونينحجرةإلىفوصلوابالدخولالحارس

يمطرونهموأخذوا،معانقينفرحينإليهمأسرعواحتىبهامنيراهمكادوما،البناءمن

الدعوةعنثم،الإِمامإبراهيموخليفتهابنهوعنعبداللهبنعلىبنمحمدعنبالأسئلة

نحوفىقصيرشاببالسجنيخدمهموكان.وانتشارهاونشاطهاقوتهاوعن،بخراسان

اًبايدعونهكانوا،الجبهةعريضالعينينأحورالبشرةنقىاللونأسمر،والعشرينالرابعة

أقامالذىوهو،ومجداًعظمةالأياملهتدخركانتالذىالخراسانىأبومسلموهو،مسلم

.البنيانراسخةالذراشامخةدولةالعباسلبنىسنواتثمانىبعدورأيهبسيفه

خافت:صوتفىكثيرابنفقال،الأشواقوتبادلالتحيةبعدالجماعةجلس

قدممناقبها،وناشرفضلهاومذيعالعباسيةالطائفةشاعريساربنإسماعيلهذا-

لإِشعالعملهعلينايجببماوزودهاللهرسولعمابنقابلأنبعدالحميمةمنبالأمس

بنىفتيانأخبارمنبكثيريحدثناأنيستطيبعوهو،مكانكلفىوبثهاالأمويينعلىالثورة

يحسمماإلىالتفكيروتجاذبالرأىتبادليهديناوقد،عليهمالناسوسخط،وعبثهمأمية

السيلبلغلقد.موفقينالغايةإلىفيهنمضىطريقاًنرسمأنوالىالأمر،هذا

بينتفرقمصممةقاصمةسيفضربةمنبدولا،الاحتمالطاقةالشدةوجاوزت،الزبى

عينيه:منتتناثروالدموعمسلمابوفضساح.اهلهاإلىالخلافةوتعيد،والباطلالحق

شمس.عبدلأبناءاثركليمحىانبدولا،سيفضربةمنبدلانعم-

الغضب.نيرانتنضجهلاالرأىفإنبنىيااهدأ-

هزيلرأىإلىحاجتىوما،الهممويشحذالعزائَميصهرالذىهوالغضبإن-

:وقالدهثةفىمعقلابنالىكثيرابنفالتفتوهزالا؟ضعفاًالشكوكتزيده
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؟الشابهذا-من

مطالبهإلىوأنفذ،سيفمنأرهفوهو،الدعوةإلىحماسةأشدنامسلمابوهذا-

وداهيةالأرضصخرةنسميهوإننا،جسمهشرايينفىتسرىالثورة.نارإن،سهممن

الدواهى.

ودهاءهم.الشيوخحكمةشبابهفورةإلىيضمأنأحبولكن،حسنكلههذا-

فيه.نحنعمااًمرهيلفتكفلاالكثيرالثىءذلكمنعنده-إن

كلاماًاصبحقدالدولةمناصبإياناوحرمانهمالأمويينجبروتفىالكلامأن-أظن

يسار:بنإسماعيلفقال.معاداًوحديثاً،مكرراً

منوخلقهمطينمنخلقنااللهكأنحتىبأنوفهمويشمخونعلينايتعالونإنهم-

معقل:ابنعيسىفقال.وكافورمسك

هؤلاءولكن،ويمانىمضرىبينولا،وأعجمىعربىبينيفرقلااللهدينان-

بعين،ولأولئكبعينلهؤلاءوينظرون،منزلينوينزلونهم،بمكيالينللناسيكيلونالقوم

:وقالواقفاًأبومسلموثبوهنا.الإِسلاموحماةالقراننصراءأنهميزعمونثم

يسار:ابنفقال.الأعاجيبلرأيتصاحبىيااليومخراسانزرتلو-

الاعتزازفدفعنىقصيدةمرةهثاماًأنثد.فتىياوأغربأعجببالثامنلقاهماإن-

نفرتحتىغضبانمنهْالاكانفما،القديمبمجدهموأشيدبالفرسأفخرأنالىبقومى

قصيدةتنشدوإياى؟الأحمقأيهابقومكتفخرأعلىورهو؛جبريةفىوصاح،أوداجه

حتىبركةفىفقذفونىالماء،فىيُغطونىأنعبيدةأمرثم؟قومكوأعلاجنفسكفيهاتمدح

للهقصيدتككانتماذامعقلابنعيسىفصاح.الحجازإلىفنفيتأمرثم،أغرقكدت

؟أبوك

:سيدىيافيهاقلت-

خوزبذىعودىماوجدكانى

بهيقاسلاومجدىكريمأصلى

حسبذوىأقواممجدبهأحمى

بمهدومحوضىولاالحفاظعند

مسمومالسيفكحدلسانإلى

معمومالملكبتاجقزمكلمن
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مطاعيممساميحعتاقجردمرازبةبلجسادةجحاجح

لتعظيم؟اًولفخروالهرمزانمعاًالجنودوسابوركسرىمثلمن

فلما،الثورةوتتأججالدعوةتنهضبمثلكيسار،ابنيافوكفضلاالقومفصاح

جهدناوقد،الغايةبلغفقداًميةبنىفتيانبينالعبثاًما:إسماعيلقالالحديثإلىعادوا

وبالباطل،بالحقالنقائصمنبكثيرووضمهم،أخبارهمونثرمثالبهمإذاعةفىجهدنا

وانتهاءدولتهمزوالبوجوبيشعرونالناسواًخذ،ورائحغادكلحديثأصبحواحتى

ناصح،نصحةواذا،شىءطريقةفىيقفلا،غلوائةفىسادريزيدبنوالوليد.أمرهم

واذاالعهد،ولىوهو.أميةبنىأيامنهايةيتعجلكأنةوتحدياً،عناداًزادزاجرزجرهأو

سائغةهديةالخلافةوقدملدعوتنا،ومكنثورتنا،قوىالحالتلكعلىالخلافةولى

مسعاةكلإحباطعلىبدمشقجماعتناتعملهذالكل.العباسابنالمؤمنينلأميرهنيئة

رستمدائماًنحثهذاولأجل.مسلمةابنهإلىونقلهاالعهد،ولايةمنخلعهفىلهشام

بالجوارىتبعثمنظمةجماعةبخراسانوعندكم.شنعاءبكلاليهيوحىأنعلىغلامه

ينقلن،عليفمجاسوساتوليكن،بالتبذللإِغرائهمأميةبنىأمراءقصورإلىالحسان

الدولة،فىالمتحكماتوأصبحنكثيراًنجحنوقد.أسرارهمويفشين،أخبارهم

الملكعبدبنيزيدجارية""حبابةعمرطالولو.وقوادهاخلفائهاعلىالمسيطرات

بنىخلافةظلفىهانئينناعميناليومولكنا،حينمنذشمسعبدبنىحكملانتهىقليلاً،

مسلم:أبوفصاح.العباس

منالعزائمضعافبعضنفوسإلىاليأسيدبكادحتىهثامحكمطاللقد-

يسار:ابنفقال.شيعتنا

أيامعليهكانتماإلىالأمويةيعيداًنيريدضارمقاسوهو،حقّاًحكمهطاللقد-

ديناركليصونأنيريدكأنه،لهجماعبالمالشحيح.الملكوعبدومروانمعاوية

مروانبنىمنأحداًيعطفلم.خارحعليهاخرجإذاعنهاوالذودالخلافةلحمايةودرهم

زيدبنمحمديوماًعليةورد.عنةينوبمنأخرحأوبنفسةللغزوخرحإذاالاعطاء

لمأميرالمؤمنينإن:لكفيقولأحديغركأنو)ياك،شىءعندى"مالك:لهفقالللعطاء

فلا،الخطاببنعمربنعبداللهابنزيدبنمحمدأنت،عرفتكلقدفوالله،يعرفك

حنين.بخفىالمدينةالىالرجلفعاد."صلةعندىلكفليس،معكماوتنفقتقيمن
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منهفزدنا،المؤمنينأميرالخوخأعجبقد:إليةفكتبخوخبسلةعمالهأحدإليةوسث

المشرفينبعضأنفيروزغلامهوأخبرنى.الطريقفىيسرقلاحتىالوعاءمنواستوثق

عرضةفىسريرفىجالسوهوعليةفدخل،ظريفينبطائرينخادماًإليهبعثضياعهعلي

الخادمأرادولمافأرسلهما،،إليهمالأنظرالطائرينأرشل:للخادمفقالالدار،

تجودشىءأى:قال؟طائرينجائزةوماويلك:هشاملهفقال،جائزتهطلبالإِنصراف

أختار:قال؟نصنعماذا:هشاملةفقال،خلفهماالدارفىفعدا.أحدهماخذ:قال.به

ناقةاللهلعن،ريشةمنهمانلتلاواللهلاشرهما؟لىوتدعخيرهمااًتختار:قالخيرهما.

مرةكانولقد.ثمراتهاإليهوتجبى،لأمرهالدنياتخضعالذىالرجلهووهذا!إليناحملتك

زيتونها،ليتناثرالأشجاريهزونفراهم،الزيتونيجمعونوالزراع،بساتينهأحدفى

بخل:هشامهوهذا.غصونهوتنكسر،عيونهفتنفقأنفضاًتنفضوهولا،لقطاًالقطوه:فصاح

كثير:ابنفقال.الناسمنهفضجرعهدهوطال،الناسعليةفحقدوقسا،الناسفكرهه

الطريق.منتزولاًنيجبوالتىآمالنا،حولهاشحطمالتىالصماءالصخرة-إنه

يسار:ابنفقال

لقضىشحناثا"بنأفراتطبيبهلهمزجهدواءولولاالص!در،بذبحةمصاب-)نه

ثمطويلاًمعقلبنعيسىفزفر.وشحةصلفهومنمنةالدنياواستراحت،سنواتمنذعليه

كثير:ابنفأجاب.؟بدمهخنجرهيروىأنأحوذىفتىيستطيعاًلا:قال

فىمايريقأنفيروزخادمهالىنوعزأنيكفىفقد،هذاكلالىيحتاجلاالأمر-إن

الماءيغنهلمبالدواءوأسعفالنوبةأدركتهفإذا،بلونهماءمكانةويضع،الدواءزجاجة

ابنعادوهنا.يسارابنياهذايفعلأنفيروزمر.صائبرأىهذاجميعهمفصاح.شيئاً

وليبلغةإنفاذهعلىمناكلليعملرأيناعليهاستقرماالآنلنوجز:فقالالحديثإلىكثير

أميةبنىبغضالناسبيننبثأنأولاًرأينافقد.علىبنمحمدالإِمامالىيسارابن

الضغينةوتثيرسيرتهمتشوهالتيوالأخبارالأقاضيصنبتدعوأن،حكمهمعلىوالسخط

واًن،وسائلمنمكنتنافىمابكلفيةآخذهوفيمابالاستمرارالوليدنغرىأنثم،عليهم

،هشاممدةمننقللأنثم،تدولحتىأياماًبهايمكثلنفإنهالخلافةإلىالسبيللةنذلل

فيهتنجلىالذىاليومفىلحظةكلفينفكرأنوعلينا،بالحياةيصلةالذىالخيطنقطعوأن
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طريقنا.فىأميةبنىأجراءيضعهاالتىالعقباتمننسخروأنالغد،كأنهحتىالغمةهذه

.الجلوسبناطالفقدالآنهلم

فىيقولوهوكثيرابنإلىفيتجه،البابلدىبالحازسفيمرونالزوارويخرح

ودهاء:سخرية

الشيخ!أيهادنانيركتسقطلاالآن-

فأضلحمَه.فتقبثوبى-كان

يرتق.لالفتقمعكومنأنتتعملأنك-أخشى

.الأحيانمنكثيرفىإصلاحاًالهدميكونقد-

.الثورةريحأعطافكفىأجدفإنىشيخيااحذر.ساكنيهاعلىداراًتهدمأنإلا-

خيراً.وجوهكمفىأرىلافإنىاذهبوا،مشعليهاتأكلماأولتأكل،مجنونةناروالثورة

ثمأياماًيساربنإسماعيلمعهموأقام،هانمابنبكيرداربلغواحتىالثوازفسار

الهمم.ويثيرالعزائملينهضدمشقإلىعاد
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وحياةنس

،الثيابلبيعأسبوعكلفىسلمىقصريزوريزاللايزيدبنوالوليدشهوزمرت

وعلىالوليدعلىغيظاًيتخرقزالماوهشامشهوزومرت.الحماروملّالثياببليتحتى

أضخابمناعتقلهممنلفكثمناًردهوجعلوا،مسلمةابنهواختطفواتحدوهالذينأنصاره

يزوجهأنفىخالدبنسعيدعلىيلحيؤاللاعنبسةبنويزيدشهورومرتالوليد.

"صدوف"أعلمتهيومذاتوفى.محسوراًخائباًويرده،ويراوغهيرجئهوهو،سلمى

فىأسبوعكلفىسلمىوزيزالوليدأن،عليهلهجاسوسةوكانتالوليد،جوارىإحدى

الغوائل.لهيدبروأخذ،الوليدعلىحقدهفزاد،والصبابةالخبفيتبادلان،ثياببائعهيئة

لدىهشامحاجب""يعقوبرأئالمحكمقاعةبلغفلما،الخلافةدارإلىيوماًقدماهوساقته

:فقالالخليفةعنفسأله،الباب

حجبوقد،بالذىمرمفىيتحدثونوهم،أميةبنىرجالمن3ثيرمعبالقاعةإنه-

.دازكإلىرسولاًوأزسل،الباب

وعاديعقوبودخل.بالذىبأمرأيضاًأحدثهأنأودفإنى،يعقوبيابقدومىنبئه-

عرقوانتفض،وجههأربدوقد،مطرقاًرآههشامأمامعنبسةابنجمثلفلما،بالإِذنسريعاً

بنومحمدوالزهرىالوليدبنيزيدعندهورأى،غضبكلماينتفضكانالأيسرلصدغه

بنويزيدالوليدبنالعباسثم،العبسىالقعقاعوبنىإبراهيموأخاهالمخزومىهشام

خالد.
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إليناهلم!عنبسةابنياالسلاموعليك:وقاممتثاقلاًرأسههشامفرفععنبسةابنسلم

لثهنصحنماقدنكونأنبعدنمخرجأنونرجو،بعدهمالهسيكونخطيرأمربصددفإننا

وجالسالبعير،شراداللهعلىشردقدالوليدأخىابنهذا.المؤمنينولصالحورسوله

ولقدالعناد،فىإسرافاًإلاالنصحيزيدهلاهوثم.جامحاًرأسهوركبالسوء،قرناء

منلةالخلافةتكونأنالأيمانأوثقلهوحلفتالملكعبدبنيزيدأخىعاهدت

امالمعقدوهىالخلافةزمامأتركأنعلىأقسمتأنىأعلمأقسمتحينأكنولم،بعدى

غلاماًأرىوأناأقسمتحينأقسمتولكنى،مثلهيدىفى،أمنهمومعقل،المسلمين

بة،بالثقةملامحهوتنطق،فيهالأملبصدقمخايلهتوحى،السماتنبيل،الوجهأزهر

بينمروانبنىياالآنوأناير!النمالماءفىراكدوموتالنضير!الزهرفىكامنسمورب

الفادحة،النازلةوهناالوليدبولايةالدمارإلىتنسافموتىبعدالأمةأتركأنإما؛خلتين

.والهوانبالذلأوبالموتأميةبنىوفناء،الدولةأوصالوتمزيق،القارعةوالقاضمة

منالوليدفأخلع،ابائىتراثوأضون،بىرللقاءالأهبةوأتخذ،ورائىماأحمىأنوإما

العظمةفيهايبعثمنوللخلافة،ذمارهميحمىرجلاًللمسلمينواختارالعهد،ولاية

.والشبابوالقوة

مسلمة.ابنكإلالهايصلحلاالوليد:بنيزيدفقال

أنفسناننسىأنإلاالأمرهذافىيحسنفلن،العمابنياالآنهذامن-دعك

ولو،لأعتزلتاعتزالىفىالأمرهذاضلاحأنعلمتلوبيدههشامنفسوالذى،وأبناءنا

إبراهيمفأسرع.عليهلقدمتةيداًوأضبطكاهلاً،بالخلافةأقوىمسلمةغيرأنعلمت

قائلاً:الم!كأومى

تبقىأنفهورجاءاللهفىلناكانوإذا.أميرالمؤمنينيابكإلاالخلافةتصلح-لن

.وحزموسياسةدينمنفيكمافيه،منكبضعةفإنه،بعدكمنمسلمةابنكفىثمفيك

ابنهلتوليةلأخيكعقدتهاالتىالأيمانأمابديلاً،بمسلمةنرضىلن:القعقاعأبناءفصاح

خافت:صوتفىالزهرىقألوهنا.منهايحلكاللهفإنبعدكمن

تبرواأنلأيمانكمعرضةاللهتجعلواولا(:تعالىقولهفىالمفسرينبعضيرى-

البروبينبينكمحائلاًباللهالقسمتجعلوالاالمعنىأن)الناسبينوتصلحواوتتقوا

يمينةينقضأنعليهوجبمنكراًيأتىأنرجلحلففإذا،الناسبينوالإِصلاحوالتقوى
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:فقالهشاموأسرع.عظيمتفسيرهذا:عنبسةابنفقال.عنهاويكفر

الوليدمساوىءفيةندونميثاقأنكتبأنإلاسقولمالأيمانهذهمنحلفىأناإذاً-

منبهايقوممنخيروأنه،ومناقبهمسلمةمحامدفيهونثبت،للخلافةيصلحلاوأنه،ومثالبة

أين.مسلمةإلىونقلهاالعهدولايةمنالوليدخلعهذالكلأميرالمؤمنينوأن،أميةبنى

دفيناً،غيظايكبتوهوقليلاً،مجلسهفىالوليدبنالعباسفتحركالعلاء؟أبوسالم

:وقال

غايةإلىفيهنصلحتىالأمرفىنبحثأنأرىأميرالمؤمنينياكاتبكتدعوأنقبل-

غاضباً:هشامفأجاب.الشكوكوتبدد،الصدرتثلج

فىومسلاتهمالناسحديثالوليدعبثيصبحألم؟ودرايةبحثأالأمرنمحص-ألم

:العباسفأجابالوليد؟منمرةألفخيراًوعقلهدينهمسلمةابنىأليس؟أسمارهم

أنمنشأناًوأجلبالحياء،فيهنبقنّعأنمنخطراًأعظمالمؤمنينأميرياالأمر-إن

الوليدفلا،قلتممابكلمستيقنغيرشاكأنا.سخطكفيهنجتنبأو،رضاكفيهنجتذب

،والتقوىالصيانةمنالقمةتلكبلغقدمسلمةولا،زعمغالتىالهاويةتلكإلىوصلقد

منفبهت.نقضهامنحلفىفصرتلغواًأصبحتلأخيكوكدتهاالتىالأيمانتلكولا

وانتفض،صدغهعرقوضرب،الغيظمنعيناهواحمرت،هشاموجهواصفر،بالمجلس

القاعة:صوتهملأحتىوصاح

ولقد،أولادىوعلىعلىتحقدون!الملكعبدبنالوليدأولاديادائماًأشمووكذا-

أطرافها،تجاذبغأنبعدالخلافةوجهعنكمأزورّماحينعقولكمالضغنيسلبكمكاد

للخلافة،كيداًأعظمإنكم.ظلالهاعناتتقلصأنوتتمنون،الأيامعليناتعدونفأصبحتم

منه،خشيةلولاووالله،والديلموالتركوالعلويينالعباسيينمنعليها،عدواناًوأكثر

المتألبينبمقاتلةأبدأأنقبلبكملبدأت،بيتهأهلهشامحاربالناسيقولانولولا

وإطلاق،الحقإزهاقبهيرادفباطلالأمر!نشكفىإنكقولكأما.الخوارحمنالدولةعلى

المناضلوقفةخالدبنيديزفوقف.تعيثونكماالدولةفىمعكمليعيس،عقالهمنالفتنةشيطان

:وقالالمتحدى

نأفيهيكفىلا،جللأمررجلإلىرجلمنءالخلافةفنقل،أميرالمؤمنينمهلا-

رأىوإن،حقّاًالعباسقاللقد.ذاكعنراضياًأوهذاعلىساخطاًالمؤمنينأميريكون
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عاهدتكالذىالعهدنبذعلىوحملهاالأمةلإِقناعيكفىلااًنصاركمناليومتجمعهممن

لقدالوليد.علىالخطرشديديكونأنقبلأميرالمؤمنينعلىالخطرشديدوالأمر.عليه

بايعوكواحد،أمرعلىلاأمرينعلىواحدميثاقوفىواحدعهدفىالناسبايعك

بعضنقضتفإذايزيد،بنللوليدبعدكمنالخلافةتكونأنعلىوبايعوك،بالخلافة

عليكخارجلكلوصح،لكالبيعةمنالناسوتحلل،كلهانتقضأميرالمؤمنينياالعهد

بينهالذىالعهدنقضهشاماًإن.المسلمونأيها:الناسفىيصيحأنحكمكمنأوضجر

توقظأنأتريد؟أميرالمؤمنينياهذايحصلاًنأتريد.بيعةرقابكمفىلهفليس،وبينكم

نإ؟الخلافةشأنفىسيوفهمإلىالمسلموناحتكمحينصفينأياموتعيدالفتنةراقد

أعداءتريد،مماالأقصىلكويقربون،تحبمالكيزينونالذينأميرالمؤمنينياهؤلاء

لكيكيدونالذينالوليدأبناءهممنثم.عقلاءمسوكفىمخبولونأو،أصدقاءئيابفى

كلمندعك؟ويقينبينةعنمنهمواحدإلىتشيرأنأتستطيع؟لدولتكالسوءويدبرون

بيننشعلهاجديدةفتنإلىحاجةفىفلسناهو،كماالأمرواترك،المؤمنينأميرياهذا

يسكتكادوماوضراماً.للهيباًالرمادتحتوإن،مكانكلفىتنبثالفتنفإن،الناس

قائلاً:عنبسةابنابتدرهحتى

وتهاديكمالهومحبتكبالوليدصلتكأعرفأناخالد،ابنياالتهويلهذاما-

خلافتهفىشأنلكمايكونأنفىوالعباسأنتتطمعأنكوأعرف،الحسانالجوازى

بعضهاانتقضإذاالتىهذهالبيعةأخلوقةمانم.الدولةهذهفىالحبلبكماانبتأنبعد

قائلاً:الزهرىالإِمامتمتموهنا،كلهاانتقض

آخر،وجهعلىالبيعةتفهموقد.متلازمانالجزأينلأن،حقخالدابنقالهماإن-

الوليدأقصىفإذاللوليد،بعدهيتركهاأنشريطةعلىبالخلافةهشاماًبايعواالناسأنهو

فوجم.أعناقهممنبيعتهتسقطوبهذا،عليهبخاجمقوهم!شرطنقضفقدالعهدولايةعن

:العباسقالوهنا.أنصارهوجوهعلىالحيرةوظهرت،ريقهوجف،هشام

عنيشاعأكثرماإن،متجنياًولاكاذباًالقولهذافىأكنولم،شكّاًعندىإنقلت-

مأرباختلاقهافىلهمقومواختلقها،بهاالناسولعأكاذيبوهى،ومينإفكالوليد

:وقالالزهرىفعجل.ومغنم
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يضربونوالمغنون،الدفوفينقرنالقيانوحولهرسينىرأيتهاغدالوليدابنيالا-

والطنابير.البرابطعلى

قائلاً:هشامإلىالتفتثم.أميةبنىقصورمنقصرمنهيخلولاأمرمولانايا-هذا

القصر،بهذايحيطونممنالقليلإلاالوليديبغضمنأميةبنىرجالمنأعرفلاإنيثم

فىشعواءفتنةلأثرتالوليدخلعتالمؤمنينأميرياأنكولو.صاحبهإلىويتزلفون

أميربقاءالله-وأطالالغضببعينأرىفإنى.مماتكبعدالمسلمينكلمةوفرقت،حياتك

أمراًللوليدالولايةنقضكمنهمكثيريعدوسوف،موتكبعدسيختلفونالناسأن-المؤمنين

العباسيونويأتى،الفريقانويتقاتل،مسلمةمبعفريقويبقى،إليهفينصرفونباطلاً،

هو،كماالأمردع:أميرالمؤمنينيا.أيديهممنالخلافةويختطفونبذاكهذافيضربون

وادله.أنكاثاًقوةبعدمنغزلهانقضتكالتىنكونأنأخشىفإنى،نائمةالفتنةكلابودع

أمين.خيرالمسلمينوعلىناصحلل!اًنىيعلم

اذهبوا،رأسىمنيطيريكادعقلىفإن،الآنعنىاذهبوا:وقالواقفاًهشامفانتفض

وجلفىالقومفانصرف؟غيرهاللهوأرادأمراًأرادإذاهشاموأينيحميها،ربفللخلافة

ممض:ألمفىوقالهشامإليهالتفتالقاعةخلتفلما،متخلفاًعنبسةابنوبقى،ورهبة

خابلقد.ساخراًمغرداًإليناينظردوحتهعلىوبقىأيدينا،منالعصفورطار-

امية.بنىفىالأمل

وسكينّاً.فخّاًقليلبعدلهسنعدفإننا،المؤمنينأميرياقليلاًيغرددعه-

عنبسة؟ابنيا-كيف

.الحياةمنخلعهاستطعناالعهدولايةمنخلعهنستطعلم-إذا

عنبسة،ابنياهذامنشىءفىتفكرلا،بسوءالوليدإلىيدىأمدأناللهمعاذ-

أخيه؟ابنقتلهشاماًإنالقالةيقولوأنالناسفىأحدوثةتجعلنىأنتريد

وإنما.صدر،ولاوردالأمرهذافىأميرالمؤمنينيالكيكونلن-

المتشددالفاحشمالعقيلةويصطفىالكراميعتامالموتهو

بالحق.إلاادلهحرمنفساًتقتلأنوإياكيزيد،يا.لا.لا-
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فىمسلمةيزاحملأنهلاالوليد،منالتخلصفىالمؤمنينأميرياأفكركنتلقد-

سعيد.بنتسلمىفىيزاحمنىلأنهبل،فح!سبلخلافة

لبنط.زوجاًبهيرضىألاسعيداًوأمرت،الأمنيةهذهوبينبينةحلت-لقد

بعدراجياًلهسعيداًيصبحوقد،تحولقدالأحوالفإن؟المؤمنينأميريايدرىمن-

آبياً.كانن

لك؟أملاتقولتريدأن-ماذا

.عمرهفىومدأميرالمؤمنينحياةالله-أطال

القدر.يمنعلاالدعاءولكن،الناسمنالآلافآلافمنالدعواتهذه-سمعت

تستأخر.ولاساعةعنهتستقدملاأميرالحعؤمنينياأجلاًنفسلكل-إن

آخر.حديثفىوخض،الموتذكرمندعك-

خمسمنالوليدمنىاشتراهاأميرالمؤمنينيا""صدوفاسمهاجاريةلىكانت-

نأأمرتهاأنىولو.أخبارهلىوتنقل،ذكراىإلىوتحن،إلىتهفوتزاللاوهى،سنوات

بقتلإغراءهاأريدكنتوقد،راضيةمطيعةلفعلتالأسدخيسفىتنامأو،النارفىتثب

كانوقد،الطاعةواجبالمؤمنينوأمير،عنةوينهىاميرالمؤمنينيستنكرهأنقبلالوليد

يقتلةلم،رعباًالأبطالقلوبمنهتنتفضكانتالذىالحكمبنمروانف!ن،هينالأمرجد

عنهترفعهافلم،نائموهووسادةوجههعلىوضعتفقدخالد،أمزوجةهىامرأةإلا

نأعنبسةابنيااحذر:يقولوهوغاضباًالحجرةوغادرعينيههشامفأغمض.ماتحتى

!أنهاكإنى...،أنهاكإنى!بالدماءيديكتدنس

بالوليد،الفتكعنالعدوللهوأظهرخدعهأنبعدالخليفةعندمنعنبسةابنوخرج

الحينبينزيارتهوتختلسأهلهاتتغفلكانتلأنها،دارهفىبصدوفأيامبعدوالتقى

وبثها،وتشبيبهغزلهمنبهالةوطوقها،بهاالحفاوةمنوأكثر،لقاءهافأحسن،والحين

.القنوطأغلقهالرجاءمنباباًوفتح،اليأسيطفئهاكادناراًقلبهافىفأججأشواقهمنكثيراً

،والمناماليقظةفىيساورهاكانقديماًحبّاًفيهاأثارأنبعدحيرىمذهولةعليهفمالت
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كتفهعلىورأسهاتتمغأخذتثم،الأيامحدتهمنتفللمكامناًوجداًنفسهافىوهاج

قائلة:

ولا،النشوةتلكفيكأجدفلااليومقبلألقاككنتلقد؟لكجدّماذا.-حبيبى

قلبى.وجيسصدىكأنهالذىالخفقانبهذالقلبكأحس

ولكن،غيرىطعامإلىيدىأمدأنبمروءتىأربأوكنت،صدوفياأكظمه-كنت

بدولا،احتملتمماأكثريحتملبأنضبرىوناء،طاقتىعجزتوقد،طاقةشىءلكل

يابعتكلقد.جنادلمنأمامهمايخترقأنالمحتبسوللسيليفور،أنمرجلفىللماء

نأأخافكنتولكنى،الحينذلكمنذالهدوءأعرفولم،جنونساعةفىقلبىحبيبة

يقبلهاعليهاانكبثم.غناءفىعنهماوحزناًأنتشوقاًلكفأجددنفسىفىمالحىأطهرك

بيديهاوجههفأحاطتوالهجر.العصابةمنيلقىبماأذنهافىويهمس،وهمظمأفى

:وقالكالمفكرفأطرق؟سبيلمنهل.حبيبىياإليكأعودليتنى:تقولوهىالرخصتين

الوليد.لىيبيعكأنإلاسبيلمن-ليس

يبيعنىأنيؤنروهو،لكالبغضشديدولكنه،عسوفمتجن،منىالنفوركثيرإنه-

بالذهب.وازنتنىولو،لكيبيعنىولالمجوسى

سبيل.منيبقلمإذاً-

حبيبى.ياعنكبعيدةالحياةأستطيعلا-إننى

قلبين.بينمنيعسدإنهللوليد.-ويل

فولاذ.من-سد

السد؟هذانحطمأن-أنستطيع

حبيبى؟يا-كيف

حجرها،فىفسقطبالخنجرقذفثمالخنجر.بهذا،يفلحبالحديدالحديد-إنّ

الوهلساعةالنساءيدركماوأدركها،يداهاوارتعشت،عيناهاتفتحتوقدمذعورةفقامت

بلسانها:تتعثروالكل!ماتهمستثم.العصبوارتجافالذهولمن

يقتل؟انهتريد-

شىء.طريقةفىيقفلاالحبلأن،يقتل-نعم
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اًخرى.وسيلةفىوخذ.وذكرالدماءالقتلمندعنى،حبيبىيا-لا

عن"لحظةتوانيتماتواتيككماالفرصوالتنىولو،القتلغيرشىءأمامىليس-

أنا؟أقتلهأنىأتريدتواتينى؟-كما

لا؟-ولم

سقفتحتأعيشرجللقتليدىأمدأنعلىالحبيقتلنىأناوثرإننى،لا-

هـ.داره

ملءيناموتتركينهدارهسقفتحتتعيشين.منبوذةذليلةدارهسقفتحتتعيشين-

سقفتحتتعيشين.سهادمنفراشعلىحزيناًدنفاًيتقلبوحبيبكسعيداً،هانئاًعينيه

ظلتإذاطويلاًأعيشلنإننى.معاًوقتفىنفسينيقتلرجلقتلمنوتتحرجينداره

قاتله.تقتللملأنها،حبيبتهقتلتهشهيدعلىالدموعتذرفىحتىأيامتمرولن،الحالهذه

.والناساللهعندإثماًأكبرالجرائمالقتلإن-

متفاخرين؟فرحينالحربفىبعضاًالناسبعضيقتل-الا

حبيبى.ياالحربميدانفى-ذلك

نقتلوأن،أنفسناعنندفعأنفيجب،مسمومبسلاحبكويحازبنىيحازالوليد-إن

قاتلنا.

أحداً.أقتللاولكنى-

مذعورةعنهفدفعتهالخنجرنحووثبثم،نفسىأقتلأنلىفخيرتقتليهلمإذا-

وسادتهعلىفارتمى.وطاعةسمعلكفإننىشئتماوقل،حبيبىياتفعللا:وضاحت

:قالثمكالمجهود

ونامت،الأصواتهدأتفإذا،وحدهينامالوليدإن،يكونمااهونالأمرإن-

الظلأو،الطارقالطيفكأنكحجرتهإلىتسللت،اقلهإلاالليلمنيبقولم،العيون

تحسأو،أمةلكتسمعاندون،نائموهوصدرهفىالخنجرهذافأغمدت،السازى

سهلالأمر،وعلمالصبحجاءفإذا.هادئةمطمئنةونمت،يديكفغسلتعدتثم،حركة

745



ثم.خراسانمنعليهجاسوسهوالذىالفارسىرستموبيهم،أحدخدمهبقتلهيتهمأن

.جنونمنمسّابهاكأنذاهلةمضطربةلدنهمنوخرجتثيابهاتحتفخبأتهالخنجرناولها

وحذر،خوفمنوجههاعلىماالبلهاءبعينهوقرأ،رقيةابنلمحهاالقصربلغتولما

ماعلىالمسكينةلأن،يريبماالمتعثرالذاهلحديثهاوفى،مشيتهااضطرابفىورأى

أبولمحها.الدسيسةأمواحمنضدرهافىيجيشماتكبتأنتستطعلمجهد،منبذلت

يكونقدبفتاةالظنإساءةعلىألمختبلعقلهويلوم،عينيهويتهم،نفسهيغالطفأخذرقية

عنهاينأىالوليدأنمبهمةبصوزةيعرفإنهثم.خليلفراقأو،حبىبمطلبهاعصف

اللحظة،هذهفىبهاطافتالغيرةمنثورةفلعل،الكوفيةسعادبغرامهويخص،بحبه

اليهارجعولكنة،منهتخرحولافيهتدورمضللوتية،حلهإلىيهتدىلامعقدلغزوالنساء

:الحيرةوتملكتهالشكفعاوده،اليمنىفخذهاأعلىعنديرىيكادلانتوءاًفلمحالبصج

الشيطانولعبهو؟وماشرّاً؟تقصدلمإذاتخفيهولمثيابها؟تحتشيئاًضدوفأتخفى

مدىأىإلىليرىتشعرأندونحركاتهايتابعأنعلىفصمم،هواجسهوتزاحمت،بعقله

وضلى،كعادتهموالطرباللهومنشىءإلىالقصرأهلوانصرف،المساءوجاء،تنتهى

إلىفدلفالعيونغفلةرقيةأبووتحين،الليلمنهزبعمرأنبعدالأخرةالعشاءالوليد

إلىبالقصرمنوأوى،لينامالوليدذهبثم،سريرهتحتواختفىالوليدنومحجرة

كانأنبعدالموتسكونمنضربالقصرولف،الأضواتسكتتولما،مضاجعهم

خائفةمرقدهامنصدوفقامت،الرحيليزمعأنالليلوأوشك،الحياةبضجيجيضطرب

حتىوترقب،حذرفىالخطافأسزعتعزيمتهامذخورمنببقيةاستعانتولكنها،مرتعشة

لها،تأبهلمولكنها،رجفةفأدركتهاهادئاًالوليدتنفسفسمعت،فدخلتهاالحجرةبلغت

السرير،تحتمنليخرحفتزحزحخطواتهارقيةأبووسمع،يمينهافىوالخنجروتقدمت

بقوةيدهاعلىوقبضمكانهمنفوثبالوليد،ضدرإلىبالخنجرتمتدويدهاضدوففرأى

موجةودهمتهابالخنجر،وقذفتفصرختللمفاجأةالفتاةوذعرتالبشر،طوقفىليست

:وصاحرأىلمافدهشالوليدواستيقظوالنحيبالبكاءمنجارفة

رقية؟أباياالخبر-ما

.الجنونفىتنافسنىأنتريدفتاة،تافه-شىء

ثالثاً.مجنوناًأكونأنقبلالخبرمالىقل-
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والخدمالجوارىفهرع،والصياحللجلبةتيقظقدبالقصرمنوكان.سيدىياسلها-

ذراعيهبينبنفسهارمتراًتهإذاحتى،الخوفمنترتعدأمهوجاءتالوليد،حجرهإلى

:وقالالجاريةذراععلىالوليدوقبض،بالبكاءتجهشوهى

والعويل:الشهيقبينجابتلحالخنجر؟بهذاتقصدينكنتماذاقولى-

أقتلك.أنأقصديَنت-

؟فتاةياتقتلينى-ولم

لنفسى.أطويهسر-ذلك

بقتلى؟أحدأغراكهل-

وألاالفتاةيحبسأنسبرةوأمرغضبهكبحولكنهالوليدغيظفازداد.أحديغرنىلم-

رقية:أبىإلىمشيراًيقولوهوأمهإلىالتفتثم،بسوءيمسها

.المجنونهذاأنقذنىلقد-

لقد!رقيةأبااللهحياك.العقلاءأعقلكانأرادإذاإنه.بنىيابمجنونليسإنه-

.ولدىنجيت

جناحيساوىلاالذىالوليدبهذادائماًأهتمأنىجنونىعلاماتأكبرمنلعل-

إلىوصلتكيف:باللهلىقل.الجنونإليكعادالآن:وقالالوليدفضحك.بعوضة

حجرتى؟

أدرىلاشرّاًبكتريدأنهانفسىفىوجال،الصباحمنذالفتاةأمرفىارتبتلقد-

أمفقالت.وساوسىوتحققت،ظنىصدقوقد،تنامأنقبليركسرتحتفاختبأت،لماذا

تمشىفإنكبنىيافاحذربالخنجر،الفتاةساعدحركتأعدائكمنمؤامرةهذهالوليد:

!بالفخاخملئتأرضفوق

نأصدوفاختفاءمنعنبسةابنوعرف،وأيامأيامومرت،الحادثةوانتهت

تفلح.لمالمؤامرة

بفرسهيعدوكانوبينما،ندمائهمنفريقمعللصيدالوليدخرجالأيامأحدوفى

وهوالوليدفلمحه،أكمةخلفمحتفياًكانأميةبنىعبيد!تفارسظهرغزالخلف"السندى"
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عليهووثبفدارالوليدوعجل،فأخطأهوثالثبثانفرماه،منهفراغسهماًإليهيصوّب

:وقالراًسهفأطاحبالسيف

فيافياقفراًالسندىبىيخبآمنأنابينماأنىترألم

يرانياأنخيفةمنهفأوجستفارساًفأبصرتغورمنتطلعت

فرمانياأتىحتىلهوقفتفارسهوأنمالىبداولما

وسنانياصعدتىمنهفروّيتطعنتهإنىثملأئلاثاًرمانى

داهم،خطرفىاصبحتحياتهأنالمتكررةالمخاتلاتهذهبعدالوليدعلموقد

فعقدواالأمر،فىوندمائهأمهمعوتحدث،مرةكلفىينجوفلنوأخرىمرةنجاإذاوأنه

إلامستقرّهيعلمفلاوالمناهلالمنازلبينيتنقلوأن،البوادىفىبنفسهيفرأنعلىالعزم

مسلمبنعياضكاتبهوخلف،وأصحابهجواريهبعضمعدمشقفهجر،خلصائهأخلص

.بأخبارهولينبئههشامعلىجاسوساًلهليكونبالرُّصافة

الناسونسى،وفزارةبلقينأرضبينبعمان""الأغدفيسمىماءعلىلونز

حين.إلىأعدائهاًفاعىوأطرقت،الوليدبدمثق

العربأحياءبينوينتقل،والضيقالهميعانىوهوالوليدعلىوشهورأيامومرت

عهد.بهالهليسوجفوةيتعودها،لمخشونةفى،المنبوذكالطريد

أحس،ومائةوعشرينخمسسنةالآخرربيعشهرمنخلونلستالأربعاءليلةوفى

بعضليلتقطالنوافذمنرأسهويدلىأنيناً،يئنفأخذواختناقاً،صدرهفىضيقاًهشام

لىليس،عاودتنىلقد!الذبحةهذه!الذبحةهذه:ويأسضعففىويهمس،النسيم

مائتاً.إلاأرانىمافإنىالذبحةدواءيحضرفيروزمروا.المرةهذهنجاةمنها

مراتمنهاهشامفجرع،ملونكاءإلابهايكنولمالزجاجةفأحضرفيروزوأسرع

قصاراً.أنفاساًيرددوأخذ،الوسادةعلىرأسهفألقىالداءبهواشتدشيئاً،تفدهفلم

خزائنعلىوختمفأسرع،الموتعلىوإشرافهبمرضهمسلمبنعياضوعلم

وإلاشيئاً،خزائنهممنيخرجواوالا،أيديهمفىبمايحتفظوااًنخزّانهاوأمر،الأموال

.الموتجزاؤهمكان

الىالهواءبعضبهايجتذبالمالبيتمنمروحةفطلبغشيتهمنهشاموافاق
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يزاحمهبصوتقالثمقصيرةزفرةفزفر،موصدةمقفلةالخزائنإن:لهفقيل،صدره

فيةليسخنقميقماًطلبوابغسلةأهلةهموحينما.ماتثمللوليد"خزّانأكنا"أرانا:الموت

ثم،الجيرانمنقمقماًفاستعاروا،موضدةمقفلةالخزائنإن:لهمفقيل،الغُسلماء

مالة.حرّمنعبيدهاًحدفكفنة،موصدةمقفلةالخزائنإن:لهمفقيلكفناًلةطلبوا

يجدولا،غُسلهلماءإناءيجدفلا،الأرضلهودانت،الدنياملكمنيموتوهكذا

اتبيد!لاالتىوالعزةالدائمالملكلهمنفسبحانالعبيد.فيكفنةكفناً
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بداءنغك

وبينما،وأسأمتهبالشكايةوأسأمها،وجفتةجفاهاحتىبالصحراءطويلاًالوليدأقام

إشراقمنفيهاومادمشقوليالىدمشقفىيتحدثونوهمندمائهإلىيومذاتجالساًكان

انقطعتلقد:وصاح،حنينةإليهاواشتد،شوقهبةفاستبدسلمىخيالبهطافإذ،ومتاع

شعرىليت.صبراًعليهولااحتمالاً،البينلهذاأطيقلاوأصبختوبينها،بينىالرسل

أنأخشى؟لودىحافظةلعهدىراعيةتزالألا؟يعدىالآنتفعلوماذاوجهها؟الآنأين

عنادهاعلىتغلبقدأبوهايكونأنوأخشىذلولاً،الطريقإليهاوجدقدعنبسةابنيكون

يغنى:أنالوادىعمرإلىوطلبوزفرتأوهثم.زوجاًالزنيمالعتلهذاقبولالىودفعها

فهاجانجصتمابعدخيالسلمىمنطاف

فعاجاالحبعنثأسائدنخوىعدقلت

وحاجا)1(شيخاًأنبتتترعىليسبفلاة

فجأةالفرحعاودهثم،معهمنلةوبكىالوليدلهبكىحزينبصوتالأبياتفغنى

يغنى:أنكاملأبىإلىوطلب

بالفلواتهائماًوليداليومأصبح

!لرماةرماةولخيلخيلأبعثواا

أما:وقالالأعلىعبدبنالصمدعبدإلىاتجةثمطويلاًالوليدأطرقسكتفلما

.الشوك:الخاج(1(
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مدةطالتلقدتنجلى؟أنالغمراتلهذهآناًما؟الأعلىعبدابنياآخرمنالليللهذا

.الموتإلىأسبقهانيريدوكأنه،يومةانتظازمللتحتىهشام

يأتلق،نوراًالغيبظلماتفىأرىفإنىمولاىيابنذسمكرفقاً:الصمدعبدفقال

القريب:بالفرحيبشرهمساًضدرىفىوأسمع

المرجعا؟برجهفىيبادزشيّعاإذللنجمترألم

مطمعالىلاحاذلاحوقدشأنهواعجبنىفقلت

استجمعاقدإليةفأمسىملكهدناالوليدلعل

يمرعاانالجدبذىكتأميلملكهفىنؤملوكنا

موضعاًلهافكانطوعاً،زالأمومحكماتلةعقدنا

ملكىفىتؤملتزالألا!الأعلىعبدابنيااللهحياك:وقالللشعرالوليدفاهتز

منسدّاًوبينهبينكفإنولتصبرطويلاً،طويلاً،فلتؤملإذاً؟يمرعأنالجدبذىكآميل

:فقالعمروأبىبنالمنذرإلىالحديثوجهثمهشاماً،الناسيسميهوجنادلصخر

الأمس؟ليلةمناًطولعقلىعقلتمنذعلىتأتلمليلةأنعمروأبىابنياأتعرف

كدتفقدنتنفسبنافاركب،لإِيذائىوتجردشردنىالذىالرجلهذافىاًفكروأخذت

فىالكلامواعاد،كثيبعلىالوليدوقفميلينساراإذاحتىفركبا.حولىمابكلأضيق

،مقبلانالبريدعذىرجلانإذا،افاعيلةيعددهووبينما،هشاممنالشكوىوفى،هشام

يعدوانالوليداتياقربافلما،جردبةيدعىوالآخر،السفيانىمحمدلأبىمولىأحدهما

علىيسقطةكادذهولوتملكةالوليدفدهش،بالخلافةعليهفسلما،منةدنواحتى

يستطيعولافمةيفتحمشدوهوهو،بالخلافةعليةالسلاميكرربردبةفجعل،الأرض

:وقالنفسهملكحتىجاهدثم،الكلام

؟هشامأمات-ويحك

اوتوابمافْرحواإذاحتىعلرالعظيماللّهصدقالوليد:فصاح.المؤمنينأميريانم-

يأقىأنالوليدبنالعباسإلىعمروأبىابنيااكتبمبلسون).همفإذاتخةأخذنماهم

:قالثمْ،وخدمهوعمالةاولادهيسجنوان،هشاماموالمنفيهاماويحصىالرضافة

بالرضافةمننعىّأتانىإذالسلافةشربولذيومىطاب
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للخلافةتمبخاناتاوأماهشاينعىيدلبراناتاوأ

فرسهفوقوهوحافلموكبفىالمدينةودخل،دمشقإلىبالرحيلمعهمنوأمر

ياقوتةبهاعمامةرأسهفوقووضع،عصاهاعلىوقبض،الخلافةخلعلبسوقد،الرائد"9

تتخطفوألواناًبريقاًفأرسلتعنهاارتدتثم،الشمسأشعةقبّلتهاالكفبقدرحمراء

الناسواصطف،أميةبنيمنالرأىأهلوكباروعمالهوكتابهندماوهبهوحف.العيون

أمامةونثر،الشاببالخليفةوالاستبشارالفرحضيحاتوزددوا،الجانبينعلىوتزاحموا

علىالطيرسباعتنقضكماوشرههرحفىالناسعليهافانكب،والدراهمالدنانيرالنثّار

يرقصأشعبوكانبالطنابير،ويعزفونالدفوفينقرونوهمالمغنونومشىفراثسها،

النكاتويرسل،العظاممنخلاكأنهيريد،كماجسمهفيهايتلوىعجيبةرقصاتأمامهم

بها.يقذفمنيبالىلاومحجبةسافرة

اشتياقهإليهطالأنبعدابائهعرشعلىالوليدوجلس،قصرالخلافةالموكبوبلغ

عليهويسلمونيبايعونهوعظماؤهمالأمويينصناديدوتقدم،منهاليماسيدركهوكاد

والتهنئات،بالبيعةالأرضأقصىمنالرسلإليهوطارتجميعاً،الناسوبايم،بالخلافة

قالتهالشعرمنبيت،الشامخالعزوذلك،الساحرةالنشوةهذهفىوهوبخاطرهوجال

حظاياه:إحدىالملكعبدبنلسليمان

للإِنسان!بقاءلاأنغيرتبقىكنتلوالمتاعنعمأنت

ثمطائرالتطير،عنهيطردأنيريدكأنه،عنيفاًهزّاًرأسهفهز،بصرهوزاغوجههفغام

الشعراءوفدالأثناءهذهفىعليهوقدمخالد.بنسعيدإليهيدعوأنالأعلىعبدابنأمر

فهنأعصاهعلىيتوكأدخل،السبعينجاوزشيخوهو،ضبةبنيزيدمقدمتهمفىوكان

لأإلىمنقطعاًعهدهأولفىضبةابنوكان،يقبلهمارجليهعلىوانكب،بالخلافةالوليد

بهفرحالوليدراهوحين،الطائفإلىوجههفرمنهشامإلىالخلافةأفضتفلماالوليد،

ياهاتاإلىّوانقطاعهإياىلصحبتههشامطريدهذا:لحاشيتهوقال،وأدناهللقاثهوهثر

منها:قصيدةفأنشده.عندكماضبةابن

طيرلقنابازناًولأحمراهبلذباسخا

منزورغيرغمروالعنصرالعودكرم
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درهم،ألفبيتبكليعطىوأنالقصيدةأبياتتعدبأنوأمرللشعر،الوليدفطرب

منالشاماًهلعجزةعلىدائماًعطاءيجرىعياضاًأنكاتبهأمرثم.بيتاًخمسيننتوكط

وأمره،بخادممنهمواحدكليخصوأن،المعدمينوالفقراءوالعميانوالمرضىالشيوخ

ضعفإلىالشامأهلبأعطيةيصلوأندنانير،عشرةعطاءصاحبكلعطاءفىيزيدبأن

.يأخذونكانواما

وجوهمعإليهيسيرأن،خراسانعلىعاملهسياربننصرإلىيكتبأنمنهطلبثم

يجمعوأن،وفضةذهبمنوأباريقودفوفاًوطنابيربرابطمعهيحضروأن،خراسانأهل

:وقالقليلاًأطرقثم.فارهبرذونوكل،بازوكل،عليهايقدرصنّاجةكل

واحدكلعلىتجرىثم،والمدينةبالشاموالقرآنالحديثعلماءتحصرأنوعليك

.العامفىدينارمائتىمنهم

علىيقبضأنشرطتىكبيرمرسهيلابنياوأنت:وقالسهيلابنإلىوالتفت

وأن،القعقاعواًبناءوالزهرىالوليدبنوعمرالملكعبدبنوسلي!مانعنبسةبنيزيد

منهم.نفسىفيهأشفىالذىاليومإلىأحنكنتفقد،الظلامسجنفىبهميزجّ

وهوفدخل،لهفأذنفاستأذنخالدبنسعيدوصلحتىأوامرهمنينتهىكادوما

الوليد:فقال.بالخلافةوهنأهالوليديدفقبل،الخوفمنيرتجف

عسيراً.حساباًبيننافإنخالد،ابنياعلي-أقبل

يكدرألايجبصفاءيوموهذا.الناسوسعدالمؤمنينأميريابكالدنياسعدتلقد-

لماضى.ابذكر

لفعلت،أنتقمأنشئتولو،هشاممعإلباًعلىّكنتولكنك،خالدابنياصدقت-

سلمى؟كيف.سيفىويغمد،يدىعنكفيرد،ودونىدونكيأتىيردلاشفيعاًولكن

زضاه.وترجوأميرالمؤمنينيدىتقبلبخير-هى

وقدوالآنازضاكلمةمنهالألتمسثياببائعشهوراًلبثتولقدرضاى؟ترجو-

وجنيها؟تزأنأتقبلأميرالمؤمنينأصبحت
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فىوضاح،عصبيةوثبةمجلسهمنالوليدفوثب،المؤمنينلأميرخادمةهى-

.للعروسشىءكلأعدّوا:أضحابه

الدنانيرونثرثالموائد،ومدّت،الأنوارفيهتألقت،مثيلاًدمشقلهترلمعرساًوكان

طنبورولاعوديبقولمالأمصار،وعمالالدولةكبارمنالهدايافيهوتواترتلىء،واللآ

منعرضتإلاشاديةولاراقصةتبقولم،للألحانالعنانأطلقإلاالمدينةفىدفولا

وجمدالأعطاففسالتبالرءوسالفرحنشوةولعبت،البيانويعجزيثيرالوجدانمافنونها

،الحسانوضحكاتالشيوخابتساماتبينوفنونهألاعيبهأشعبوعرض،اللسان

:مبالاةغيرفىيصيحوهوالحاشدالجمعالوليدواختردتى

حبسها؟!طالفقدسالعروتخرجأولا

لبسها!يُقضلموهىبداأوالصبحقددنا

وريحانةقلبهحبيبةإليهوزفت،العابسالقدرلهوابتسمأمنيتهتحققتقليلوبعد

وعليها.عليهيقضىاليأسوكاد،وبينهابينهالدهرضربأنبعد،حياته

ناضعزيانرخصجسمأترابها،وزهرة،شبابهازينةشبابهابُردفىسلمىوكانت

حسناًالعجبيزيدهامياسةوقامة،اللجينسبيكأوالدرصافىمنضيغكأنماالبياض

تكوينهفىالقدرةيدتأنقتووجه،البنانمنيفرالزئبقنهكأرجراجممتلىءوضدر،نةولدا

وخطر،أوزانهعنفنّدشاعركلوصفهحاولالذىالبارعللجمالصورةفجاءوتلوينه

سحرفيهماوعينان،الباسمالصباحكأنهيآلقجبين،وألوانهألواحهعلىفأبىرساملكل

وفيهالشممفيهأموىعربىوأنف،بالعقولويعبثالفتنةيثيرماكلوفيهماخمروفيهما

البحار.صدفاتبمثلهاتظفرلمدررعنيبسمياقوتىوفم،الجمالوفيهالعزة

رحيقمنوشرباالوجد،وتبادلاالبعد،فتشاكياالوليدجانبإلىسلمىجلست

فيهالهماالغادرالدهرأطلقهنيئاتساعاتبهماومرت،مترعةصافيةأكوابهالحياة

ومن،أشواقإلىقبلات،ومنعناقإلىعناقفمن،الظلالعليهماالحبومد،العنان

وشبابونشوةوملكحب،المزاحهوجدإلىمزاحومن،الضحكهوبكاءإلىضحك

لوالسعادةإنحقّاً؟الحياةنضارةمنتخلفوماذا؟النعيمصنوفمنبقىفماذاوجمال

ملولاً!بطرةلكانتهذامنأكثرفىطمعت
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،الغرامرضابويتراشفان،الحبكؤوسيتساقيانوالعاشقانأيامسبعةومضى

بحبيبتهوانفرد،تقفأنتريدكماتقفأوتسير،أنتريدتسيركماالدولةشؤونالوليدوترك

وضجيجهاالحياةصخبوبينبينهوجعل،وكنفىطائرانينفردكماقصرهمنناحيةفى

العباسيين،مؤامراتولا،العلويينتألبببالهيخطرلم.مستوراًحجاباًودسائسهاوالامها

عندهالدنيا.الدولةأطراففىتشتعلأخذتالتىالثوراتتلكولا،تذمرالأمويينولا

،يقولكانوطالما.سلمىإلاليسالوجودهذافىجميلوكل،سلمىوالحياة،سلمى

يردداكانوطالما

يديّهيسرىفىوهىيديهايمنىفىناأ

أخيّهياعدلاليسلقضاءاهذإن

منيّهقىلالهوىافىمحبالاممنليت

يّه!سوغيرميتةمنهسلناافاستراح

الهجير،لوّاحالحر،شديدفكانالثامناليوموجاء،أيامسبعةالحالتلكعلىبقيا

فيهالشمسروصبت،الجحيمنيرانوبعثت،العليلالنسيمفيهمات،الأرضأديممتقد

وحممأ.شرراًالمدينةإلىبهفرمى،منهوأشفقيحملهأنفأبىقاسيونجبلعلىشواظاً

اللافح،الحرذلكسلمىتطقولمالصدور،وضاقت،الأنفاسفاختفتالجووأغبر

منفتسلبتلتبترد،قامتفيهذابفلماالماء،فىثلجألهايضعنأنجواريهافأمرت

ثمالصبوالتوبردهالماءبلذةشعرتوحين،جسمهاعلىالماءنصبوأخذت،ثيابها

أحدإلىوخرجتالحرير،منزقيقةغلالةلبستثملهيباً.تطفىءكانتكأنها،والته

فىيسرىشديدببردشعرتحتىالشهاريولىكادوماطويلاً،بهفوقفتالقصرمشارف

الوليدإليهافأسرع،تبينولاتحسلاالأرضعلىفسقطتغشيةأخذتهاثمأوضالها،

جسمها،يدلكنالجوارىوطفق،واجفةمذعورةأمهوأقبلت،سريرهاإلىفحملها

الهلع،عليهواستولىالبكاءوأخذهالوليدواضطرب.لتفيقالوردبماءوجههاوينضحن

.اليهودىشحناثابنفراتإلىاذهبوا؟الطبيبأين؟الطبيبأين:يصيحوجعل

تموتحبيبتى!حبيبتى!الشيطانجناحعلى.البرقجناحعلى.الريحجناحعلىأحضروه

الإِماء!أولادياأمامىهناوأنتم

انقلبتسلمىجسمفىالتىالبرودةوكانتالطبيبجاءحتىقليلإلايمضولم
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ثم.حدادكيركأنهوينخفضيرتفعوضدرها،يتلاحقتنفسهاوأخذ،مآججةحرارة

زوجى،إلىأذهبدعونى:وتصيحسريرهامنتثبفجعلت،وخلاطفذاءنوبةاعترتها

نإ،ثياببائعتصلحلاأنت!حبيبى،وبينهبينىهشامحاللقد،بعمانأنهأعرفأنا

!الحسانللعذارىوألوانأئواب.ملكوجهإنهموروثاً،نبلاًبهإن،بكيشىوجهك

ما!العروسمشطوا!العروسحلىهاتوا،أبىيامساءعم،عنبسةابنمنأبىيادعنى

علىسقطتثم!أنقذونى!أدركونى،زجلىزلقتلقد،مظلمةالغوربعيدةإنهاالبئر؟هذه

لها،قرارلاغشيةفىوغاصت،تجدهتكادفلاالنسيمنفستطلب،لاهثةمجهودةالسرير

تفعلكماوجههيلطموأخذ،والخدبمالجوارىمنحولهمنوبكاءالوليدبكاءوارتفع

يكونعماوسألالمريضةالطبيبومسمتنف!،لهيجدنولاالحزنحزبهنإذاالنساء

فىالمرضهذاإن:وقالحزيناًالوجهمكفهرالخليفةإلىاتجهثم،المرضفىسبباً

رقيقة،غلالةفىللجوالتعرضثمالبارد،الماءضبسببهوقد،أميرالمؤمنينياالرئتين

وداوه*وأعضلمنهأشدهومايشفىاللهولكن،الوطأةشديد،الحملةقوىمرضوهو

عقلها،اختلطوإلاتهذىوهىالمريضةتخاطبألاويجب،الساخنةوالأشربةالدفء

ياوإنى،الخوفأسبابوزالتنجتيوماًعشرخمسةالمرضهذامولاتىاحتملتوإذا

فىوسأتردد،دواءلمولاتىوسأعد،الكريماللهوجهفىزاح،خيراًمستبشرالمؤمنينأمير

المؤمنين!أميرقلبأحزنولا،مولاتىعنالسوءاللهمسح،مراتيومكل

حتى،تتضاءلوالآمال،يستشرىوالمرضوثالثوثانيومومر،الطبيبوانصرف

وأزسلالوليدفاستبشر،الخفقانمنضدرهاوسكنالمريضةهدأتالسابعاليومكانإذا

ثمسريرها،فوقرسربتالتىالكلةتهزوكادت،الحجرهجوانبفىدوّتفرحضيحة

عندمابكسأذهبالضر،عنكوزالحبيبتىياشفيتلقد:ويقولويدللهايداعبهاأخذ

مسكّىكفمكوتفاحه،تسنيممنوماءه،السقيميبرىءهواءهإن،لبنانإلىشفاؤكيتم

مشمشعلىأتفضلينه،حدثينى؟سلمىيالبنانتفاحأتحبين،اللثماتسكرى،النفحات

لاالوليدإن،لالاعلىّ؟نتأأواجدة؟ساكنةمالك؟تفضلينأيهماحبيبتىياقولى؟دمشق

سلمى!ياأجيبىبالثه،حياتهزيحانهيغضب

وإذا!هامدةجثةفاذاونظر،الكلةفرفع،الحذيثتجاذبهولم،عليهتردلمولكنها

وشقفصرخ.تمثالفىجمالاًأصبحوروحجسمفىجمالاًكانالذىالباهرالجمال

ماتت:ويصرخبرأسهالجدرانويضرب،كالمجنونالحجرةفىيدوزوأخذ،ثيابه
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صوحت!زهرتىجفت!شمسىغابت!آمالىطويتاحياتى!هبت!سلمىماتت!سلمى

نإ،بعدهابالحياةلىشأنلا،معهاوادفنونىخذونىالقصر،عبيدياأدركونىاروضتى

منناحيةفر!بجلسرقيةأبووكان.وحبورجاءأملولكنهايترددنفساًليستالحياة

وارتفعالبك،ءوعمالدولةرجالوقدم.ترتيلاًالترآنيرتل،ساهماًالعينينمشدوهالحجرة

.للأحزانبساطوفرشللسروربساطوطوىالعويل

بأبياتشيعهاأروبعد،وممانعةالوليدمنإباءبعدسلمىدفنتالتالىاليوموفى

:الشؤونماءوتستنزف،القلوبنياطتقطع

أقامتسلمىتعلماألما

أجنواولقدوليديالعمرنب

مداهعنيقصركانووجهاً

لعينأبكىميتاًأرفلم

لحدا؟الصحراءمنمضمنّة

ومجداومكرمةحسباًبها

يفدىأنأهلاً،الشمسشعاع

افقداوأجلّجازعاً،وأكثر

علىعذابهيصبأنإلالهمومهتسليةيجدولم،أحزانهعلىالوليدذلكبعدوعكف

أمامهيضرببأنوأمرالسجنمنهشامبنفأحضرسليمان،هشامأيامالعداءناصبوهمن

والزهرىعنبسةبنيزيدوطلب،عمانإلىينفىثمولحيتهرأسهيحلقوأنسوطمائة

ولوكاناعليهماليقبضواا.لجنودخلفهمافأرسلمكانهما،لايعمحيثإكفرّاإنهمالهفقيل

إلىالعذابمرّليذيقهمقِنسئَرينعاملإلىبنوالقعقاعيدفعبأنأمرثم،الأرضأقصىفى

بقتلالعراقوإلىعمروبنيوسفإلىيكتبأنمنهوطلبكاتبهعياضاًودعا،يموتواأن

تطريبفىوليله،وانتقامتعذيبفىنهارهالوليديقضىكانوهكذا،القَسرىعبداللهبنخالد

!وأنغام

لهوهوأحاديثالوليدأنباءاليهموصلتعندمابخراسانالدعوةأهلواجتمع

ينتظرواأنالحكمةمنوأن،الزوالإلىحثيثاًتخطوالأموييندولةأنورأوا،وظلمه

منسيزيدوحدهأميةبنىعبثلأن،وحدهافتسقطالثمرةتجفّحتىقليلاًدعوتهملأبإظهار

واستبشر،سلطانهمومحوعرشهمثليسهلوبذلك،عنهموانصرافهمالناسكراهية

سياربننصرراهابوادرمنهموظهرت،آمالهموتجددثقوتهمفزادتبالوليدخيراًالدعاة

الوليد:إلىوكتبالمصير،بسوءوأحسالشر،فتوجسخراسانعامل
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ضرام!لهايكونأنويوشكناروميضالرمادخلَلأرى

!كلامأولهاالحربوإنتذكىبالعودينالنارفإن

؟!نيامأماًميةأيقاظأشعرىليت:التعجبمنفقلت

أسفله:فىكتبنصركتابالوليدقرافلما

شئت،مابهافاعملهبةخراسانالمؤمنينأميرأقطعكلقدالبلهاء!ابنيانيامبل

خراسانكاوعنعنكمشغولفانه
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ودماربنتار

الناسخاصةخافتهحتىجديدبانتقاميومكلفىنفسهيشفىوالوليدشهورومرت

بذلولما،والنعمالعطايامنأغدقلماالأمرأوللتوليتهالناسفرحولقد،عامتهموسئمته

فيهيحاسبشحيحاًعهداًهشامأيامعانواأنبعد،المعروفواصطناعالمواهبمن

بالعطاءيدهيمدأنيستطعلمالوليدولكن.عملعلىإلايثيبولا،الدانقعلىالخليفة

عنهفتحولت،وإجلالهحبهعلىالناسيحملماالخلالمنلهيكنولم،حينكلفى

الناسيستقبلها،إشراقوبهجةعهودهاأولفىدولةولكل.ألسنتهممنهونالتقلوبهم

ولمجدّتهاذهبتفإذا،الرغائبوبذلبالوعودالناستستقبلوهى،مستبشرينفرحين

القديم،العهدعلىيتحسرونوهمشاكينساخطينعنهاانصرفواإحسانهاتواصل

جديد.يومفجرإلىويتطلعون

الأغدف""إلىفرحل،بهوضجرواالناسلقاءوكره،واجتوتهدمشقالوليدواجتوى

نفسلهكانتفقدعجيباًخَلقاًالوليدوكان.وندمائهخدمهمنكثيرركابهفىوساربعمان

،ضحوكمرحةونفس،حزينةباكيةنفسلهفكانت،أنفسأتتقسمأناستطاعتواحدة

علىفجأةتظهرالأنفسىهذهمننفسكلوكانت،صاخبةعأرمةونفس،خيرةتقيةونفس

مافكثيراًمحور،حولكرةتدوركمامتعاقبةمتناوبةالناسوتطالع،صاحبهامنإرادةغير

دائماًمنةلذلكالناسوكان،بالضعفوالقوةبالشر،والخير،بالبكاءالضحكمنةاتصل

.الحاضرةللحظةالتاليةاللحظةتكونماذايدرونلا،وخوفوجلفى
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مرّةيعشقلموكأنه،صبوتهومجالىأنسهمجالسفيهوأعادالأغدفإلىذهب

يخىمتقطعةلحطاتفىبنفسهيطوفكانخيالهاولكن،سلمىبموتينكبولم،سلمى

الساخطونفيهاومد،لفراقهالصعداءدمشقوتنفست.الصنوجودقّاتالمزاهررنينبين

وزعماءالقعقاعبنىوبعضعنبسةكأبنالفارينمنكثيرإليهاوعاد،افتنةاإلىرءوسهم

شأنفىفتذاكروامالكأبىبنشبيببدازمنهمجمعالتقىضباحذاتوفى.اليمنية

رأيهمواستقر،أثراًالخلافةلمجديتركولم،أحداًمنهميبقلمعهدهامتدإذاوأنهالوليد،

العزيز،عبدبنبعمرويتشبهوالورعالتقوىيطهركانلأنهالوليدبنيزيدمبايعةعلى

وتذكرالدهشةفأخذته،بسرهمإليهوألقوا،بأمرهمفحدثوهبالرضافةوكانإليهفذهبوا

وذهبتركهمثميزيد،بنعمرويستشيرحتىيمهلوهأنمنهمفطلبوبطشهالوليدسطوة

:وقالجالساًكانوقدعمروفوقفالقومعليهاعتزمماعلىوأطلعهدارهفىعمروإلي

ومعرفة،رأىصاحبفإنهالعباسأخوكإلافيهيفصللنجسيمأمرالعمابنياهذا

.رأىلمتقلبوليس،كثيرالتقلبالشكوككثيرفرجلأناأما

جاءمماطرفعنلهيكشفكادفما،ويستهديهيستشيرهالعباسإلىيزيدوانطلق

بنىفىسخلةلأشأمإنكحقّاً:غاصباًوجههفىوضاح،صدزهفىالعباسوكزهحتىبشأنه

نإ،إليهوحملتكوثاقكلشددتالوليدغضبحدةمنعليكأخافهمالولاووالدّه.مروان

الفتننيرانمنبهاوإن!جديدبمعولفيهاتضربلاعليكفبالدّهللسقوطتهتزأميةبنىدولة

إلىوانصرفبالدّهدعهانكالاً!تزدهاولاالغرّأيهافدعها،خامدةجذوةإزاءهجهنمتعدّما

كلها،الدولةصياعالأبلهأيهامعناهإن؟مروانبنىمنخليفةخلعمعنىأتدرى.شأنك

فىممابشىءنفسكحدّنتكوإذا،يندملأنيريدلاخرحاًتثرولاعشيرتهعدّوياإذهب

الفتنةغرابوأن،الناسصدوزفىيوسوسالذىالخناسهوالشيطانأنهفاعلمنفسك

بأيديهم:بيوتهميخرّبواأنإلىالأشقياءيدفعالذىهو

تندفعثمتسامىالجبالمثلفتنمنباللهأعيذكئمإنى

وارتدعواالدينبعمودفاستمسكواسياستكمملتقدالبريةإن

وصايابنبذأغرتهالملكفىالرغبةولكن،متردّداًيناًحزالعباسلدنمنيزيدوخرح

والتقى،خوفمنمسّهكانماوطرح،يأسمنأضابهقدكانماعنهفنفضأخيه

إلىقصدأمرهلهاجتمعولما،سرّاًفبايعوهعنبسةبنيزيدبينهموكانالساخطينبجماعات
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قُذماًوقصد،دمشقباضأرمنوهىالمِزّةعلىفنزل.أنصارهمنسبعةفىمتنكراًدمشق

إلىرحلثم،ورجالهأهلهمنكثيروبايعةفبايعهقومهزعيممصادبنمعاويةدارإلى

ودخلوا،الفراديسبابعندفكمنواأصحابهإلىفأرسل،الدعوةإظهارعلىوعزم!دمشق

الحراسمنبالمسجدمنعلىقبضواالمكتوبةأتموافلما،العشاءلصلاةالجامعالمسجد

أميرياقم:قالثمالخبرفأخبرهالوليدبنيزيدإلىعنبسةبنيزيدومضى،وكبلوهم

لكهذاكانإناللهم:يقولوهوالسماءإلىيزيدفاتجة!وعونهاللهبنصروأبشرالمؤمنين

فىعنبسةابنمعوانطلقاعنىفاصرفهذلكغيركانوإن،لهوسددنىعليهفأعنّىرضاً

حتىالثانىاليومجاءوما،نصاروااعواناليهماانضمخطواتساراوكلما،دمشقوبدز

منوراءهماوترجوللقتالتتحرقوهى،مشايخهايقودهاالكتائبيزيدعلىتوافدلَت

غنائم.

بينراهالأغدفبلغفلما،سيدهإلىالريحيسابقجوادعلىالوليدعبيدأحدوطار

ينشدهم:الوادىوعمرندمائه

باليسارتدرهالايميناًلكأسادرأ

لنضارالعوداصاحباهذثماهذسقأ

جرارفىهردمنذعتقوهاكميتمن

بحبسه.ثمسوطمائةبضربهوأمر،بالحمموقذفثارحتىالخبرإليهيلقىكادوما

ابنفقال.الكلبىوالأبرشسعيد،بنوعبداللهخالد،بنيديزالوليدبمجلسوكان

أحد:خا

إلىالجنودمنهاتوجّهوأن،حصينةفإنهاحمصتنزلأنأميرالمؤمنينياأرى-إنى

سعيد:ابنوقال.عليهاللهيظهركحتىيزيد

أميرمؤيدوالله،اعدائهأيدىفىنساءهويدعبجنودهيرتحلانللخليفةينبغىلا-

قائلاً:خالدابنفابتدره.وناصرهالمؤمنين

عبدعمهنهوابنعدوهجيشوقائد،نسائهعلىالمؤمنيناميريخافوماذا-

أتركولنأرحللن:وشآمةغضبفىالوليدفصاح؟الملكعبدبنالحجاحبنالعزيز

فأخذ،حولهأعداءهيقاتلوأنالبخراءبحصنلينزانالأبرشعليهواشار.ونسائىاهلى
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معللقتالسارمن:الناسفىينادونفانطلقوايزيددعاةأما.إليهوانتقل،برأيهالوليد

01المحاربينمرتزقةمنكثيرإليهفهرع!ألفانفلهيزيد

لمناصرةقادمالوليدبنالعباسأنيديزجيشقائدالحجاجبنالعزيزعبدعلمثم

عنهلتفرّقيتملوذلكمنشيئاًأنوأيقن،يدهفىفسقط،ورجالهأهلهمنبطائفةالوليد

الفئةهىيظاهرهاالتىالفئةأنواعتقادهمإياهوحبهم،بالعباسثقتهملشدةرجاله

بينلتحولالجندمنفرقةرأسعلىجمهوربنمنصورفبعثأسرعلذلك،الغالبة

الوليد.إلىوالوضولالعباس

وصلفلما،الحجاجابنمشيمإلىمعهمنمعوساقهالعباسوهلّدمنصوروسار

رايةالحجاجابنونصبمغلوباً،مكرهاًفبابعيزيدلأخيهيبايعأنالحجاجابنأمرهإليه

يزيد.المؤمنينلأميربايعوقدالعباسزايةهذه:الناسفىينادىأنمناديأوأمر،العباني!

أعدائه.جيوشإلىوانضمواعنهتفرّقواحتىالنداءهذايسمعونالوليدأضحابكادوما

لانصرافيأبهفلم،الموروثوطبعهبعروبتهمقداماًشجاعاًكأنالوليدولكن

ستسنةمنالأولىجمادىأيامأحدففى.بنفسهالقوميلقىأنواعتزم،عنهأصحابه

شديداً،ثتالافقاتلالحربحومةفىبنفسهوقذف""السندىفرسهركبومائةوعشرين

ثمدونهالبابوأغلقالحصنفدخل.سيوفهمتنوشهكادتحتىعليهتزاحمواالقومولكن

وأخذالحجرةمنناحيةرقيةأبووانتحى،الكريمالقرآناياتيرتلوجلسالمصحفأخذ

العينين.بإيماءيصلىكانكأنهويغمضهماعينيهيفتح

عنىتبحثكنتفلقد،وليدياكلمنى:قائلاًوضاحنحوالبابعنبسةبنيزيدووثب

لقد.لقائىاليومتودّلاأظنكولكنىطائعاً،إليكأتيتقدأنذاوها،مكانكلفى

جزاءكتلقىواليوم،بهاواستأثرجميعاًعليناالموتفانتصرالرجلأيهاسلمىفىبتنىحاز

فقال.سيلقاكالذىهوسيفىولكنألقاكلنفإنىالعباسأباياتخفلاأقدمتبما

عنالمؤنأزفعألمالعطاء؟أصحابأعطياتفىأزدألم؟لكمأبالاتقتلوننىلم:الوليد

نقتلكإنا:عنبسةابنفصاح؟الزمنىعلىأعطفألمالفقراء؟أعطألم؟الناسمنكثير

علىأكزمالخلافةإن،عنبسةابنياحسبك:وقالالوليدفغضب.يديكمنالخلافةلننقذ

ابنمنهفسخر!عثمانكيوميوم:يرددوهوالتلاوةإلىعادثم.مثلكينقذهاأنمنالله

مننفروراءهوانطلقالحائطفوقوثبثم،القولوغليظالسباببمقذعوجبههعنبسة
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القومإلىبهويذهبيأسرهأنيريدوكانيدهعلىقبضالوليدمنقربولما،اصحابه

ثانوتقدم،بدمائهمضرجاًيعاًضرفخرسيفهمنبضربةعاجلهرجلاًولكن،امرهفىليفصلوا

فلما.يحملبمافرحاًيزيدإلىوطازالراسفحملمقبلبنروحوأشرع،رأسهفاجتز

كانمنواسرالوليدبقتلاميرالمؤمنينياأبشر:يقولوهوبهأمامهقذفخيمتهإلىوصل

منكمارضىكنت:وقالباكياًإليهالتفتثم،شكراًيديزفسجد!مؤزرمبيننصرهذا،معه

عظيمافبلاءالقتلأماهذا،بدون

لكاللهبنصروابشراميرالمؤمنينياقم:وقاليزيدبيدفأخذعنبسةابنودخل

ابنيابالثهلىقلالىيغفرادلهلمإذاويلى:وقاليزيدفارتعد.عليكنعمتهوإتمام

وذفيكم:.أمايقولكانلقد:عنبسةابنفأجاب؟قتلهقبلالوليدلكمقالماذا،عنبسة

عليهوتواثبناتقريعاًاوسعناهولكنا؟أقوللمايستمعرشيدرجلمنكمأليس؟فأكلمهحسب

أكثرتلعمرىلقد!كفاكعنبسةابنياكفاكيزيد:فصاح.بدمائهالأرضاديمفروّينا

الرءوسإن!كلمةتجتمعولا،شعثيلمولا،فتقلكمبعدهايرتقلاواللهاما،واغرقت

حقلقد!لنفسهااليومستثأرقطافهاوحانأينعتانبعديوسفبنالحجاححصدهاالتى

أناو)نما!بأيديهابيوتها-العباسيقول-كماوخربت،بناؤهاوانهاراميةبنيعلىالقول

!المقتولمنهماوالقاتل،المهزوممنهماالمنتصررجلانوالوليد

قتلى!قتلهوفىعمداً،واقتلهوبينهبينىوالسيفيصاولنى
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-1-

تشوىتكادملتهبةوهّاجةبأشعتهاتبعثالشمسوكانت.شبابهصولةفىالنهاركان

النسيموكأنّالبحر،منالمتصاعدوالندىكثيرالرطوبةحرارتهعلىالجووكان،الوجوه

ذيلجرّةلهتسمعفلا،نحبهفقضىعلتهطالتقد،عليلأنهادعأءمنالشعراءأكثرالذى

أنين.همسةولا

توالتأنبعدالقيظأجامهموهزلالوَمَد،هذاعَدَنبمدينةالناسأضنىوقد

يجىءفلابشئواظها،مسّهمفىتتنافسكانتكأنما،لوّاحةشديدةالصيفشهورعليهم

صاحبه.منوانكىاشدوهوإلاشهر

الملابسمنفتسلّبواالحر،ويلاتبعضعنهميخففالعرْىأنالمدينةأهلوظن

اللافح،السعيرهذامنأجسامهملصانواعلمواولوأوساطهمإلىيشدونهاقصيرةأُزراًإلا

وكلماجديداً،ثوبأًالشمسلهمنسجتتساقطكلما،العرقمنلماعاًثوباًكساهمالذى

ماءفيهماكليتحولإنبيقاًأصبحرجلكلكأنحتىوتقاطر،نبعهسالبأيديهممسحوه

والتقطير.بالتصعيد

وفزِعالمسير.إلىالحاجةشدةدعتهمنإلاّالسّابلةمنالمدينةطرقخلت

فلبسوا:والموسرونالأغنياءأما،الهاجرةشدّة-بهايتقونوالنّجائرالطلإلىالمتعطلون

منالهواءإليهاينفذ،الأرضفىعميقةسراديبإلىوالتجأوا،الأبوابوزرّرواالبيوت
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بناعلىّوكانسطحها.إلىفوّهتهوتنفذالدار،طبقاتيشق،كالداخنةإسطوافىبناء

منجماعةومعه،اليومهذافىدارهفى-رجالهموكبارالفاطمييندعاةمنوهو-مهدىّ

وأسامة،النّيلىّالحسنأبووالفقيه،الحرّانىّكاظمأبوبينهم،والعلماءالأدباء

ضاحبهاعظمةعلىتدلالبناء،شاهقةفخمةالبحر،سِيفعلىالداروكانت.الحضرمىّ

بحيراتفيهابدتحتىبالصإء،السردابدهاليزفبلّواالعبيدأسرعوقد،جاههواتّساع

.وهناكهناصغيرة

ابنسيق،وجصإلالحسنفىغايةأثائهاكانحجرةفىوأضيافهمهدىّابنوجلس

وفرشت،التِنّيسىّالخزمنالستورواختيرت،الأرجوانىّبالحريرالأرائكفيهاكسيتوقد

فىوقفوقد،وإسرافوبذَخسليمذوقعلىفيهاشىءكلودلّ،الهنديّةبالبسطالأرض

الغليظةالقطيفةمنعملت،مستطيلةمِروحةبحباليمسثَونعبيد،أربعةالحجرةنهاية

الحباليجذبونيفتأونلافهم.امتدادهطولعلىالصجرةبسقفوعلّقت،النسيج

بالحجرةمنعلىتجودأنفىأملاً،والخلفالأمامإلىتتحركوالمِروحةويرخونها،

نسيم.منبنفَبر

وأربعينتسعسنةوستصبحمثيلاً،لهعدنتَرَلميومهذا:فقالمهدىابنبدأ

.ويؤرخونبهايوقّتونلأهلهاخالدةذكرىوخمسمائة

فعاجلهالحرّ.سنةعدنالحرّانىزارسيقولون:فَكهأ-وكان-الحرّانىّفقال

ابنإليهوالتفت،القومفضحكالحر.سنةالنّيلىّخرحسئرقوسيقولون:وقال،النّيلىّ

حقاَّ؟؟خرحمنكأسرق:وقالمهدىّ

...!السماء؟تخطّفتهام..!الأزض؟ابتلعتهأم...!؟أسرق...ادرىلا-

بابهوأوالصّدقات(،(بابهنايسمونهالذىالمدينةبابعندزَبيدمنالقافلةوصلت

لاإليهأنظروأنا،وأثقالمتاعمنعليهماووضعرحلىوخطّ،الأرجحعلىالسرقات

منجماعاتالسفّارحولازدحموقد،المتاعبينالخرجوكان.عنهتذهبعينىتكاد

تكاد-لاأسمالاكانتفيما-أوأسمالفىشاحبةهزيلةامرأةوبينهموالمجتدينالحمّالين

ومرارةوالفافةللسّغبمؤلمةحكايةضامت،وهويحكىوجههاوكانجسمها.تستر

على/جلداًأوجلد،فىعظاماًالجوعتركهخعَلاً،أوطفلاًيديهابينحملتوقد،الحاجة

عنجيبىفىوبحثتحالهما،سوءفراعنى،وجهيفىبهذراعيهاتمدوأخذت.عظام
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وجدتحتى،أمتعتىإلىبعينىعودوأإليهه!بهيدىأمدّكدتوما.رمقهمابهمسكأدزهم

!خالياً!الخرحمكان

لهاتجدولم،الكئبفىتدرسهالمالتىسيدىيااللعبةهىهذه:الحرّانىّفقال

بسبابتهإليكيشيرالّلئيمنواسأبوكانوكأنما.للخصّافالفقهمةالحيلكتابفىمثيلاً

:يقولحين

أشياءعنكوغابتشيئاًحفِظتفلسفةالعلمفىيدّعىلمنفقل

إلىيصلونبهاالتىآلتهموهىوالشُّطّار.اللصوصمعتعملمولاناياالمرأةهذه

الذىالحبّهى،لاصطيادهالسمكإلىبهيقذفونالذىالطعمهىغاياته!ا.

اضطراراًمالكيستلبجاءالذىوّقالمزالبؤسهىالغِرّ،الطائرعليهليقعالفخّحولينثر

إلىالعَيَّارونيرسلهاوأمثالهاالمرأةهذه.اختياراًمنكأخذهعنالمحقّقالبؤسعجزلما

مقداريكونوقد،حولهماإدىالنظرعنفيصرفه،نفسهالمؤلممنظرهاليثير،بهمينكبمن

.يشاءونمايسلبوهلأنكافيةاللّحيظةوهذه،دونهاأولحظةذهوله

سيوصمأنهيتوقيممنأو،بالتّفريطيشعرمنآلاموجههفىظهرت-وقدالنيلىّفقال

!!شياطينإنهم-حقاّوالبلاهةبالغفلة

وتقصّالمدينةوإلىإلىتذهبألم:الاستنكارمنشىءفىمهدىّابنسألهوهنا

!!منكسرقماإلىالوصولسبيلاًإلىيجدفلعله؟قصتكعليه

المدينة،منالشرقىّالجانبإلىالحدّادينمحلةفىتقعوهى،دارهإلى-ذهبت

عنه،سألتهفلما،غلهانهأحدلىخرحالبابطرقتفلماوجهد،لأىبعدإليهافوصلت

بالزُّحار.فأصيبزَهِمةورجزلحماكل،يوميقمنذمريضإنه:قال

أصهأرهعندنأزلوإنه،بالأمسأعرسإنه:فقال؟مكانهوأين،وكيلهعنفسألته

ورجّعت،فحوقلت.فرسخاًعشرسبعةوبينهاعدنبينالمسافةوإنجِبْلَةَ""بذى

!الأبكاز!ومناغاةالزُّخارمعاناةبينالحسنأباياخرجكضاعلنفسىوقلت

عنخلّ:ودهاءمواربةفىمهدىّابنقالثم،الضحكفىوأغرقوا،القومفضحك

رسالةجاءتلقد...بزبيد؟؟الفاطميةالدعوةحالكيف...الحسنأباالآنالمزاح
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ويستحثه،الدعوةنشرفىالتهاونفيهاعليهينعَىسبأ،بنمحمدإلىالفائزالخليفةمن

.السلطانوقوةبالبطشعنهانكلمنكلأخذعلى

القوةمنلهايتمنىماخيرعلىبزبيدالفاطميةالدعوةإن:الحرّانىّفأجاب

داعىونائبَ.نفسكلفىبثّهاعلىعاملاً،لهاناشراًيفتألافاتكاًالملكفإن،والانتشار

مهدىّ:ابنفقال،حظيرتهمإلىيضموهحتىسنّياَّيتركونلا،ونوّابهونقباءههناكالدعاة

هوالذىلفاتكحبّكولعل.تقولمايَجْبَهالأخبازمنلدينامافان،كاظمأباكلامذاك

عنه!الذودإلىدفعك

الصَّريحالحقمنبدلاكانوإذا.سيدىياصدقتكلقدقائلاً:الحرّانىّفأسرع

،زيدانأسرةإلا،فاطميةكلهازبيدأنواثقاًلكأؤكدفإننى،استثناءيخالطهلاالذى

وأخواله.زيدانبنعمارةأعماموهما،المثيبوأسرة

!؟وعمارةكاظمأبالكما:قائلأ-الوفىّرةعطصديقوكان-الحضرمىلهفانبرى

وحقدكمنهنقمتكأسبابأعرفلاكنتوإن..متّهمجدُلهوالكيدمنهالنيلفىإنك

؟!عليه

:شررهيتصاعدالشررأى-وقدمهدىّابنضاحوهنا

...والمهاترةللتنابذلا،والمحاضرةللمحادئةاجتمعنافإننا...الإِخوانأيهامه-

أتعرفون؟عدنضاحبسبأبنمحمدعلىوافدأأياممنذقدم،زيدانبنعمارةأنأعلمتم

رائحةهنااشتمفلعله،الرمايةسديدقنّاصإنه:قائلاًالحرّانىّفأسرع؟الوفادةهذهسبب

بالمدرسةنعرفهكنافقد،بالأمسغيرهسيدىيااليومعمارةإن:النيلىقالنم.جديدضيد

اتصلبعدأنولكنه.وشقاءعسرفىالعلمطلاّبعيشةيعيشمملقأ،بيدفقيرأبزالعصامية

الشّفاعاتموضعوضار،والطولالحولصاحبفأصبح،عليهأغدق،ومدحهبيدزبأمير

لا،وخدةوعدنزبيدبينسفنهوسارت،تجارتهفراجتتاجَرإنهثم.الحاجاتوقاضى

العلمرأس-وهوالحفائلىاللهّعبدأبويوماًلهقاللقدحتى.نهارأوليلفىتنقطعتكاد

والثراء!والعلمالجاهفىلكمثلولاأضبحتفقدمحمد،أباعليناتِهْ:-بيدبزوالأدب

أدّىأو،التواضعمنبقليلعليهاشكراللهّ،الطارئةالنعمةهذهعليهاللهّأسبغأنبعدوليته

الحضرمى.كرهوإن-مغرورمتكبرصِلفولكنه!والمجاملةاللطفمنبشىءزكاتها

منومزقتمميْتاً،أخيكملحماكلتملقد.الحَسنأباكفىكفى:وقالالحضرمىفأسرع
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جاهه.فىدعِياًيكنلمعمارةإنحاضر.وهوألسنتكمدونهتخرَسماغائبوهوالرجل

جرّدمنوأشجعمالاً،نثرمنأكرمزيدانبنعلىعمّهإنّ:نعمتهفىمحدَثأيكنولم

الذىالمحرقالجدبولولا.قبيلتهوسيد،قومهأشرفالمثيببنمحمدوخالهسيفاً.

عمارةاحتاجما-والنسلالحرثفأهلك،إئةوخمسموعشرينتسعسنة""مَرْطانأصاب

يلمزهالنيلىّالحسنأبىمثلسمعناوما،المالطلبفىوالتنقل،الرزقفىالسعىإلى

صفاتكلّيجمعرجلعمإرةإن:مهدىّابنفقال.محدَثةوثروتهطارئةنعمتهبأناليوم

قرأتهوالذىَ.ودهاءوأدباًعلمأفيهفرأيت،سبأابندارفىبالأمسحادثتهوقد،الرجولة

بعيدطموح،كبيرالنفس،الاَمالعظيمرجلأنه:حديثهخلالمنواستنبطته،وجههفى

خاتمته.مثللهتكونوأرجوألا،كافورشاعربالمتنبىيذكرنىوهو.المدى

وأنواع،الشهيةالألوانوقدمت،بالخدمةالغلمانوقام،الطعاممائدةمدّتثم

بعدالضيوفاستراحثم.ويتسامرونيتنادرونوهم،وشربواالقومفأكل.الهنديةالتوابل

.وانصرفواالمثوىربّودّعوا،المغيبالشمسقاربتإذاحتىقليلاً،الأكل

-2-

صفاتمهدىّابنإطراءمنسمعاهلما،قلبيهمايأكلوالحقدوالنيلىّالحرّانىّخرج

سبأ،بنمحمدعندالمسموعةوالكلمةالأثيرعظيممنمهدىّلابنمايعلمانوهما.عمارة

.شرّهيأمنالمالمكانةبعظمزبيدأميرعندفازأنبعدبمودتهما،عمارةظفرإذاوأنه

دارماصورةإليهسينقلالذى،الحضرمىصديقهأماممنهونالاطعناهأنعىوأسفا

والتزويق.التحسينألوانمنكثيراًعليهايزدلمإن،وافيةكاملةبالمجلس

حدّوتجاوزتلسانىزلِقفقد!؟الحسنأباالعملما:قائلاًالحديثالحرّانىّبدا

؟؟عرضهوتمزيق،عمارةثلبفىالحزم

هؤلاءيجتذبوأن،السنّىّمذهبهعلىيحافطأناستطاع،الداهيةاللئيمعمارةان

نإ!لعجيبالرجلهذاامرإنحقاً.اخرىناحيةمنزبيدورؤساء،ناحيةمنالفاطميّين

التشددالفاطميّةدعاةأنسىروحهبقوةكأنهحمتىالسحر،يشبهماالكبراءفىالتأثيرفىله

والعقائد؟المذاهبفوقعظيماًخلقاًيرونهوكأنهم.مذهبهمإلزامهفى
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خاطبهوإذا.لمدحهمجوسياًرأىولو،بشعرهالسّنّيينويمدح،الفاطميينيمدحإنة

منينسجوإنهالشعر،فىالتجارةعلمتةالسلعتجارةإن:قالولاموههذافىالناس

وإنه.لشرائهاتقدممنلكليبيعهاوالقصر،الطولمتنوعة،الأثمانمختلفةأثواباًقصائده

نجاالطريقةبهذهأنهويظهر.رافضىّأولوثنىّيبيعأنعنامتنعبزّازأحياتهفىيرلم

السنّى.بمذهبه

أظهرنافإننا،هذافىعلينايمتازالحقفىوهو،عليةالحرصشديدالحقفى-هو

الدّعاة.داعىمنتهديدأولعندالفاطمىّبالمذهبالتمسك

وهو.الجللبالأمرليسالدنياهذهفىالرياءمنقليلاًفإن،الحسنأباعليك-هوّن

فىالتلونعلىوالقدرة،السئُلَحْفاةفىالدّرقةخلقكماالخطر،بهنتّقىفينااللةّخلقةسلاح

عفَاتعبرلاأنها:فوائدهااعظمبأنلأجبته،اللغةمنفعةعنسألنىسائلاًأنولو.الحرباء

لن،الأثرياءوهؤلاءالعلماء،وهؤلاء،تراهمالذينالسادةوهؤلاء!الضمير!فى

رياء.بلاالعيشيستطيعوا

إلىيدعوضيفىّبنأكثمأكانأدرىولست!يراءونالزمانهذافىالأطفالإنّ

صديقاً.لىيدعلمالحقّقولإن:قالحينالكذبإلىيدعوكانأم،الصدق

لاومنالناسمنيعرفمنبثأنبنفسهيجولماقالإنسانكلأنلو!!صدقت-

مضيفنا،مهدىّابنعلىاليوموئبتأننىكاظمأباتخيّل...الناسبةلفتك-يعرف

تعاقلكإن!!يحتمللاكبركإن!!الكعبةوربًثقيلإنك:وضحتبتلابيبهوأخذت

!دنىء!سمجإنكوجهىعناغرب!!طاقتىفوقأنفكأطرافمنوتكلّمكوزهوك

.يكونماذاتخيّلثم،هذافعلتأنىتخيّل

وهو،التّعبمنيلهثونعبيدعشرةوخلفة،بغلتهراكباًالانتراهالذىالشيخوهذا

أيهاإانظرونى:فيهميصيحأنيريدكأنهوعجببلاهةفىوشمالاًيميناًالناسفىينظر

وبهه،فىوتبصقخلفهتعدواًنتحب-ألا"وثروةجاهمنفيهأناماوانظروا،العميان

!.نذل؟متَبَجَحممافونأنةوتعرْفة

وويلاته.عمارةمنينجينافيمانقكرالانفدعناكثير،هذاأمثال-إن

منوفهمناسبما،ابندارفىبهاجتمععمارةأن:الأبلهمهدىّابنمناليوم-علمنا
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إن":مهدىّابنيقلألم.أمرجسيمفىمعهليتحدّثاإليهماجاءأئهالغِرّ:مهدىّابنحديث

أ؟؟المدىبعيدطموح،كبيرالنفس،الآمالعظيمرجلعمارة

؟؟الحديثموضوعكانترىفماذا.صحيح-هذا

ذاتمفاوضةكانبل،والتسليةللمسامرةحديثاًيكنلمظنىعلىيغلبفيماإنه-

.شان

الحسن؟أباياالمفاوضةكانتشأنأى-فى

؟عندهوالأثير،بهالخاصسبأابنخادم"مفلحاً"تعرفألاولكن.أدرىلا-

إلىيردكانجماوكثيراً،العاطنفىسنّىّوهو...حصيملىصديقوهو...-أعرفة

المفاوضة،منشيئأعرفإذاهذا"مفلح"و،الشافعىفقهفىمسائلعنليسألنىزبيد

به.إخبارىعنيتوانى-فلنالحديثمنالثلاثةهؤلاءبيندارومما

بحقّك.إليهبنا-هلم

حتى،الرائحةكريهزقاقإلى،قذردَزبمنويخرجان،صاحبهبيدالحرّانىّفيأخذ

،المزهرةالحدائقوحوله،الحصنكأنهشامخبناءلهمافيظهر.غربىًالمدينةإلىيصلا

قصروهوبالَمنْظر،السمّىهوالقصرهذا:ويقولإليهالحرّانىّفيشير،الباسمةوالرياض

البابإلىنذهبأنلناوخير.فيهاالفاطميينبدعوةوالقائمعدنصاحبسبأابن

بالأمير.نلتقىأنمنخوفأ،الخلفى

،عشرةالخامسةيتجاوزلا،لمفلحغلائمفقابلهما،الخلفىّالبابمنالشيخاندخل

للناسالامتزاجهذافأخرج،بالهندىّالعربىالدمفيهامتزج،الطلعةصبيح،الوجهوسيم

فىالغلامفأجلسهما""مفلحصديقهعنالحرّانىّفسأل.رائعةبديعةالإِنسانيةمنصورة

جميل،السمتوقور،الأربعينفىرجلاًوكان""مفلحوأقبل،سيّدهلدعاءوذهبحجرة

فحيا.الملوكأعطافحولإلاّطريقهيجدلاماوالديباجالحريرمنيلبَس،الوجه

وما،حرارتهوشدّةعدنجوّإلىالحديثوانتقل،إكراموتجلّةفىوصاحبهالحرّانىّ

.الجفافوقسوةالمطرلامتناع،الجدبمنالسنةهذهفىالناسسيصيب

أراهأمرعنخلوةفىمنهأستفسربأنسيدىأيتفضل:الحرّانىّلهقالقليلوبعد

خطيراً؟!
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وكرامة.نعمنعم-

؟؟كاظمأباتريدماذا:ويقولبابهاويغلق،أخرىحجرةإلىبيدهمفلحيأخذثم

أجدولم،الشافعىّمذهبمنفهمهعلىّالتبسممّاكثيرشرحفىفضلكلكأنسىلاإنى

ما،مذهبىحقيقةسبأابنعرففلو.منكللأمانةوأرعىللسر،أكتمهومنزبيدفقهاءمن

كتفىّ.بينراسىأبقى

نقلتهماواللهّوكأنك.نفسكنجىّ،روحكشقيقعندسركوضعتلقد.سيدىيا-

عزاًّلكنأملسيّدىيانزاللاإننا...اليمنىناحيتهإلىاليسرىصدركناحيةمنإلاّ

الحاكموالملك،المرجّىزعيمهالنراكوتظهر،السنّيّةتتقوىأننرجونزالولا،كبيراً

البلاد.هذهفىالمسيطر

كاظم.أباامالتلك-

هناسبأابنلمقابلةزيدانبنعمارةاجاء...اللهّشاءإنوستحقّقامال-

؟؟بالأمس

طويل.حديثفىطويلاًوقتاًفقضوا،مهدىّبنعلىّمعهكانوقد.نعم-

؟؟اليمنفىالحكمأحوالبشأنمفاوضةفىكانواأهمأتعتقد-

س:وقالالحرّانىّكتفبلطفوهزّ""مفلحفابتسم

حِصْرِما.يكونأنقبلزبيباًيكونأنيريد،طمّاحشابّعمارةإنّ-

؟سيدىياقالوامابعضأسمعت-

هنا،تتناثركلمةمنفهمتهالذى:متردداًوفالرأسهرفعثمملياَّ،""مفلحفأطرست

زبيد.شأنفىيتحدثونكانواأنهم:قليلاًالصوتبهايرتفعوثالثة،هناكتسقطوأخرى

.ويبرمونهؤلاءينقضبمامعلّقةوآمالناحياتنافإن؟مولاىياباللهّسمعت-ماذا

إماتةفىيجتهدوأَنه،للفاطميةعدوزبيدملكفاتكأأن:منهيفهمماسمعت-

علىوالاستيلاءلمحاربته،مهدىّبنعلىّبقيادةعسكراًيجهّزقدسبأابنوأن،دعوتهم

مهدىّ،ابنإلىالقبائلواجتذاب،الغزولهذاللتمهيدإليهاعمارةيسبقهأنعلى،المدينة

فىونائبهشريكهعمارةيكونوأن،فاتكزوالبعدزبيدحكممهدىّابنيقلَّدوأن
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.نائمونوهمالصّيحةزَبيدأهلتأخذحتى،الكتمانعلىيتعاهدونرأيتهمثم.الحكم

عمارة!ودهاء،مهدىّابنجنونبينضعنا!!للدّاهيةيا-

يسخَرالمحفوظواللوح،يتحدثونكانواولعلهم،شيخياوقدربقضاءشىءكل-

ااويقهقة

لهسيكوننار،وميضالرمادبيننرىولكننا،سيدىياالمحفوظاللوحنرلم-نحن

وأنت.اللهّإلاّعناالحسكروههذارفعفىلناوليس.وضرامتأخج

النيلىّ:فقال.وخرجاالانصراففىالشيخاناستأذنثم

؟؟لكقالفماذا.كاظمأباجازعاًعابساً-أراك

إنها...وصواعقيفاًوعزرعدأسمعتإنما،كلامأأسمعلمإنىا؟لىقال-ماذا

الطريق.فىالكلامنستطيعلافإننافُندقنا،إلىهلم...جارفةمصيبة

النيلىّالحرّانىّوحدّث،بابهاوأغلقاحجرتهماودخلا،واجمينالفندقإلىوصلا

:وقالوجههفاكفهرَّ،مفلحمنسمعهبما

زبيد.وضاعتضعنا-

سَمتىأخذت،نزلتهاإذاحتىزبيد،مستخفياًإلىالليلةأذهبأن:عندىالرأى-

منعدتالخبر،جملةإليهنفضتإذاحتى،وحدهمقابلتهوطلبت،فاتكقصرإلىقُذماً

.الاَنسأرحلء..معوّقولامتوانغيرليلتى

يكنلملبِسهماإذاحتى،ورداءإزارافاشترى،البزّازينسوقإلىوذهبقامثم

زبيد.إلىجملاًليستأجرالقوافلمحطّإلىوذهبالنيلىّوودعّ.الباديةأعرابمنيميَّز

-3-

ومارسته،الصحراءمارس،الخَلقموثّقالأسر،شديدجملأالحرّانىّامتطى

فىالضربأصبحلقدحتى،جلدهوشدةبصبرهفتحداهاشئقّتها،وبعدبوعورتهاوتحدته

الظلاملفةوقدالحرّانىّسار!عنتاًمنةيشكوالماًاولهيجديكادلا،حياتهمنجزءاًالفيافى

برّحذئبعواءإلابهايسمعلاصحراءفىسار،النجومبثواقبطرز،السوادحالكبرداء
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فاغرة،الوجوهدميمة،الخيالمنتهاويلإلافيهايرىولا،الظمأوشفّهالسّغببه

الوجه،متجهمالحرّانىّوكان.محققموتإلىتستهويةكأنهاأمامةتتراقص،الأفواة

حدبهصوزقدزيدانأسرةبغضيكونأنيخشىالفكر،مضطرب،الصدرمنقبض

بهازلِقتالتىالحوادثضوّروكلما،الحريصبالحِذريجمللاماإلىبهودفع،الحزم

عنهايرضىبحيثالتدبير،ودقةالإِحكاممنتكنلمأنهارأى،حقدهفيهاوزجّه،رجله

متناولفىكانوقد.الجرائموابتداعالأشراكنصبفىالفنىّذوقهيستسيغهاأو،دهاوه

إدراكاً،العقولعنوأبعد،صنعأأدقّكانماالمكر،وأساليبالحيلةضروبمنذكائه

مهتوكةمكشوفةمكيدةدبّر؟وماذاقدّر؟وماذا؟فعلماذا.المنقبالباحثعلىوأخفى

أضدقلهوهو،الحضرمىأماموانتقصه،عملمرةمنناللقد.أطفالعبثكأنهاالستر،

السهلالهينمنكانضَرَر،أوىأذًفاتكمنزيدانآلَأضابفاذا.خليلوأوفىضديق

هذا؟بعدفعلماذاثم.الأضابعبالأكفإليهتشيروأن،الحرَّانىإلىالعيونتتجهأن

حائرأوَسَطأالجرائحىّمِبضَعتركهبائس!؟المفلحهذاومن.""مفلحإلىالنّيلىّمعذهب

فىيفرّطالذىإنثمظَفِر.المرأةبدهاءولا،نالالرجلشهامةفلا،والنساءالرجالبين

مايبعثروأن،مسئولغيرأومسئولاًصدرهفىمايهببأنأجدر-دولةسرُ-وهوسيدهسر

عدوّخفىّ/،السّنيةاسمهبشىءمفتونالأحمقالغِرّهذاأنعلى.الأسواقفىنفسهفى

للفاطمية.

مجالفىفليس،السنّىبالمذهبتمسكاًوأشدها،اليمنقبائلاقوىزيدانوبنو

وزيارةزيارتىمنكان3بمايخبرهمرسولاً،الجاهلهذاإليهميبعثأنببعيد،الوهم

علىيحملهبأنكفيل،القديمالثأرمنزيدانبنعلىوبينبينىماإنثم،لدارهالنّيلىّ

مؤلِّبوأول،فاتكعندبعمارةساعأولكنتوأنى،يداالمكيدةهذهفىلىبأنالاعتقاد

وقد،الاَنأعملماذاولكن.فخاخهاتسترولم،أطرافهاتحكملمدسيسةإنهاحقاَّ.عليه

إ؟الطائشالسهمانطلق

العقابشديدمنسنينمنذبأبىأوقعهماكانلقد،زيدانبنلعلىسئحقاًألا

بها.يتصلمنوكلزيدانأسرةعلىصدرىيملأالذىالحقدلهذاسبباً،الدائموالخزى

كبراًإيّاهايزوجوهأنفأبوْا،وأحبتهحيّهممنفتاةأحب؟شبابهفىأبىفعلكانوماذا

قبيلتهم،منكانمنإلايصاهرونلاولأنهم،دونهمجميعاًالناسيرونلأنهموضَلَفاً،
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-سامحةبأنىيجدروكان.نسبهمبغيرتدنسأنالطاهرةالسلالةهذهعلىيخشونكأنهم

لسلطانالحبَّيسمونهاالتىالطائشةالنزوةتلكيخضعوأن،بمثلةكبرهميقابلأن-الدّهّ

ليلةفىخبائهامنالفتاةواختطف،يفعللمولكنة.وقبيلتهبقومةوالاعتزازالكرامة

منهملئيماًشريراًولكن،أبىبقتلوهمّواالفتاةوقتلوا،فأدركوهماالقومبهفأحس،سوداء

وصمةيوصموأنحياً،يبقىبأنأشار،الموتمنشرهىلحياةيستبقوهبأنأشار

بعلاماتخديهوفوقجبهتةفوقوسموهو،الناروأوقدوا،الرأىفاستطابوا.اللصوص

الخزىمنويئن،الألممنيئنبالصحراءتركوهثم،الطريقوقُطّاعالسُّرّاقبهايوسم

جميعأرىوكأنىإلاّطريقفىسرتولا،مجلساًاليومهذابعدجلمستماووالدّهّ.والعار

لآمنالانتقاممنبدلا..لا..لااالموصومالسازقابنهذا:إلىّتشيرالأضابع

لهمللكيدقوةضعفىمنوسأتخذ،عديدهمكانوكيفما،قوتهمكانتكيفما،زيدان

قتلهالسعتةمَنْحاولفإذا،وتلسعتطنُّولكنها،باليدتناللاالبعوضةإن.عليهموالوثوب

منعليةجبلمافإن،الشرلبفىالوقوعسربع،سهلصيدعمارةوهذا.خديهلطم

حبكا.الدسائسأهونفىيوقعهبأنكفيل،يريدماطلبفىوالتهوروالطموحالصراحة

طائفويؤلمةالأفكارتتناهبه،مطرقحزينوهونفسهيناجىالحرّانىكان

هذابينوهو.الانتقاموشهوةالحقدفيبسئطةالإِقداممنالخوفويقبضه،الذكريات

ما:فيقولضمير،منلهبقىاوماضهيرهبةيهتفخافتضئيللصوتأحياناًيتسمّعوذلك

أنت!ووبالاً؟نكالاًعليكستعودالتىالعربدةهذهوما!؟كاظمأبافيةأنتالذىهذا

،طوركجاوزتلقد!الحبائللهاتنصبوانت!لهاتكيدوانت!زيداناسرةامامتقف

زيدانالعبيدمنعبداًإن!النهلكةإلىبيدلبوألقيتالأسود!براثنبينبنفسكوقذفت

أباكان.أثراًلفعلتهيتركأنغيرمن،وأهلكاولادكوعليعليكيقضىبأنعسِىّوحده

كانتالتىالدميمةااس!!عةالعلاماتتلكالناسونسى،عارهمعةودفن،حينمنذمات

تنبثرمالك.والشناروالخزىالذلسجل،المشئومالسجلذلكوطُوى،وجههتشوَه

!زيدانآلتعادىأنت.الجوّخبثاًجيفتةملأتْنبشتةوكلما؟الماضى

!السحابالكلابوصاولت،الجبالالنمالعادتإذاهذا

التىالسخائمتلكواغسل،أتيتحيثمنعدنم،كاظمأباصوابكإلىعد

وأقضّتقلبكأكلتالتىالحياتتلكواقتل،والغفرانالتسامحمنبماءصدركسوّدت
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.عدوهمنينالمافوقنفسهمنينالالحاقدفإن،الجميلالصفحمنبسلاحمضجعك

ودروسكعلمكإلىتعو،لالم.ويتحطميقتلوالسّهم،وتموتتلسعبالنحلةأشبةوهو

أهلكبينوتعيشْ،وأموالهمعقولهممنفتنال،الناسذقونمنالضحكوإلى،كاظمأبا

يحرقأنيوشكالنارإيقادمنيكثرمنفإن،النمائمودع،الدسائسدعسعيداً؟هانئاً

أنهإلاالحرّافىّعنالجديدالجيليعرفولا،ذكرهوانقضىمضىأبيكحديثإن.كفية

إذاوالجرح،النسيانعلاجهاكثيرةأموراًالحياةفىإن.المحافلوزينالمتأدبينشيخ

فيهاوتجنبزبيد،إلىوعد،كاظمأبابعيركزمامالْو.ونَغِلالتهبحكَهمنأكثرت

ولابنومالك!وللنيلىّمالك.الثائرةهذهوتسكن،الفتنةتهدأحتىالشبهاتمواطن

أنت.زيدانبنىشرّعنكيدفعواأنيستطيعونلاهؤلاءكل..!ولفاتكومالك!مهدى

الغلمنثورةفىكانالحرّانىولكن...؟أتسمع.الحزمموطنهووهذا،الحزمتذعى

.يدانزالأتركولن.عمارةتركأولن.أسمعولن،أسمعلا:فصاح،عقلهعلىغطت

اعتزمتعمايصدّنىولن.سرالمؤامرةإليهوسأكشف.فاتكإلىوسأذهب.لأبىنتقموسأ

حزماً.أوعقلاًالناسيسميهمماضادّعليه

وكأول،فيةالمكثطولبعدالماءمنرأسهالغائصيرفعكمارأسهالحرّانىّرفعثم

علىوقضىالظنونفبددمنصوراً،ظافراًمنهخرج،نفسهوبينبينهعنيفعراكفىكان

تبتلعةمرّة،ويختفىيظهرشبحاًالنجومضوءفىفرأىأمامهبعينيهرمىثم،الشكوك

السير!يجدّراكبفإذا،بعيرهواستحثالنظر،فحدد،الاَكامتلفِظةوأخرى،الوهاد

يلقىأنقبلالصحراءفىبةليفتكسبقة،عمارةعبيدمنالرجليكونأنالحرّانىفخاف

منخلفهأسرعمهدىابنرجالمنأنهوراءهالحرانىرأىحينماالرجلوظن،بنميمتة

أكمة،رأسعلىالتقياقليلوبعد.فاتكإلىرسالتهيبلغأنقبلعليةليقضىعدن

وتلعثم:خوففىالحرانىفبدأ،ومخوفخائفوكلاهما

فإذا،جنيناًإلاالليلةهذهفىتحمللمالصحراءأنأظنكنتلقد.عليكمالسلام-

توامين.تحملهى

عجيبة.كلتلدكالليالىالصحراءإن-

قلبهفقوىبالذعر،يشعرمالمحاتهوفى،رجفةصاحبهصوتفىالحرانىرأى

بنيها.تقتلكالهرةأحياناًولكنها:وقال،نفسةواطمأنتقليلاً،
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سيفه،منأمضىقلبةكانمَنْوإنالرعاديد،الجبناءإلاأبنَائهامنتقتللاإنها-

.الأبطالميتةإلايموتلن،قلبهمنأثبتوسيفه

ولقد:بقولهالحديثفتابع،الضعفعلىيدلماالحرّانىفىلمحالرجلوكأن

وحشاًفيهاالمرءيصادفأن،الصحراءفىالسآمةعلىوالقضاءالتسليةأسبائبمنيكون

.الحقوقوضونالأمانةفىدرساًبرمحهيلّقنهفاتكاًلصاَّأو،بسيفهيداعبه

زحلى،يدىعلىالدّهّإلىلتابلصالليلةبهاكانولو،لصوصبالصحراءليس-

.الجبانفؤادمنأفرعيراهأنبعد

ولعل،زحلهفىلاصدرهفىعليهيحرصمايحملالليلةهذهمثلفىالسارىإن-

النضار.الذهبمنآغلىهوماالأسرارمنضدركفى

،الحياةبهمومصدرهضَاقمَنْوإن،أخىابنياالأسرارإلىنصلأنلناأين-من

اين؟وإلى؟الرجلأينمن.الأسراربحفظضيقاًيزيدهبألاأجدز

أنت؟أينوإلى.البلدينبينالإِبلفىاتّجر،الحديدةإلىعدنمن-

البلدين.بينالثيابفىاتّجرصنعاء،إلى-

لناماولكن،تحتهاعطتشِفّالتىالرياءثيابمنتكونأنصاحبىياأخشى-

نهباً.الأزنسينهببهفعدابالسوطبعيرهألهبثم.مساءعم!ولهذا

بالترنمزجرهاأنلولا،وساوسهإليهتعودوكادت،التنفسوأطالالحرانىتنفس

الصحراءيطوىزالوما.الثأربأخذوالتشفى،النفسعلىوالاعتمادالبطولةبشعر

عليهفالتف،فاتكقصرإلىقدماًفسار،ليلةمساءفىزبيدبلغحتىأياماً،وتطويه

هاشمبنقاسم:أميرهامنبرسالةمكةمنقادمإنه:فقال؟شأنهعنوسألوه،الحرّاس

الرّعدة،أخذتهثم،يدهوقبَلالأميرمنفتقدم،لهناستؤقليلوبعد،فاتكالأميرإلى

الإِخلاصمنهايفهممتقطعةبكلماتيتمتمفأخذخطير،أمرمنعليهمقدمهوماوهاله

رَوْعهأفرخحتىنفسهمنالأميرفهدّأ.خدمتهفىبالموتوالاستهانة،لهوالنصحللأمير

يفركوطفقالحرّانىإلىالذعرفعاد؟مكةاميرحالكيف:فاتكقالثم،جأشهوثبت

منجئتوإنما،سيدىيامكةمنأجىءلم:قالثم،عنيفعصبىاضطرابفىأضابعه

.عدن

977



فىبالموتالمستهينلنا،للمخلصأكذوبةأولهذه!مكة؟منتجىءلم-

خدمتنا.

لهم.عيونبقصركيكونفقد،أعدائىخوفسيدىياالكذبإلىدعانىإنما-

نارجليااخشى.بهتصفهممماواشرفأعفّوخدمى،تظنممااطهرقصرىإن-

الأمراءإلىبالنصحويتقدمون،الزهادمسوحيلبَسونالذين،الدساسينهؤلاءمنتكون

حتى،هؤلاءأمثالمنكثيريومكليطرقههذابابىإن،بأعدائهمللبطشْآلةمنهمليجعلوا

هؤلاءشئونفىبالشظرالناسشئونعنأغفلوكدت،بالباطلالحقعلىّالتبسلقد

،أجرناكبنامستجيراًكنتوإن،أعطيناكفقيراًكنتفإن،أكاذيبهممنوالتحققالخادعين

حضرتى.فىأحدمنتنلولا،يحاًضررجلياالحققل،كشفناهاظلامةلككانتوإن

ولكنى،أجراًللأميرنصيحتىعلىلأبتغىولا،مالالأطلبسيدىياءاجىلمإننى-

عدنمنإليهفأسرعت،آبائهوعرشعرشهعنالأميرلإِسقاطتدبردنيئةبمؤامرةعلمت

ويعدّالأهبةفيتخذ،اقولهمايصدّقأنإما،يشاءماذلكبعدوللأمير،بالنهارالليلأطوى

ضادقأكنتأننىالندمطولبعدفيعرفيصدّقهألاوإمابالشر،الشرليدفع،العدة

مخلصاً.

!؟المؤامرةتلكوما-

فيستوليا،جراربجيشيدانزبنعمارةومعه،مهدىبنعلىيفجأكأن:المؤامرة-

المدينة،عرشعلىمهدىابنيجلسثم،ونصراءهأهلهويبيدا،أميرهايقتلاو،بيدزعلى

بلّفتقدإنىاللهم.كذبهاأوفصدقهاالمؤامرةهىهذه.ومشيرهوزيرهعمارةويجعل

!!ونصحت

هذهأمريبلغنىسبأابنخادم""مفلحقبلمنرسولقبلكجاءنىوقدصدّقتها،-

شرحته.الذىالنحوعلىالمؤامرة

غربالالمفلحهذا؟أرسلهمفلح.طريقىفىضادفتهالذىالرجلذلكهوإذاً-

!سرارأ

مابكلالخفاءفىالفاطميةويحارب،السّنّىبالمذهبإيمانهيكتمرجلإنه-

دعاثم،زيدانبنىلقومهوويل،منىلهويل!؟..المؤامرةفىعمارةا51.يستطيع
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بلائة.حسنلةوشكرالحرّانىفأعطاها،دينارمائتابهاصرةبإحضاروأمره،خادمه

يراهألايرجووهو،فيهبنفسهزجالذىالشرعواقبمنخائفاًيتعثرالحرّانىخرج

مقبلاً-فاتكجليسمحمدبنإسماعيلرأىالقصر،دهاليزأحدفىوهوولكنه،يعرفةمن

:فقال،يةزتغيرمنرأىلماودهِشر،إسماعيلفعرفه-وخلصائةعمارةأضدقاءمنوكان

وتلعثمالحرّانىّفئهت!؟الغريبالزىهداولم؟كاظمأباالقصرإلىبكجاءماخير

سراَّ.بينناالأمريبقىأنوأرجوللأمير،نصيحةفىجئت:وقال،ريقهوجف

فكالسرزبيدفىالسرأما!لوجهةخالصةتكونأنفأدعواللهّنصيحةفىجئتإذا-

لافإفى،كاظمأبامساءًعِمْ!بكتمانهتوضيةأنبعدتقابلهمنلكلتفشية،المرأةصدرفى

بخير.يبشرماوجهكوأساريرزيَكفىأرى

فىأوقعتةالتىالمصادفةويلعنمحمد،بنإسماعيليلعنوهوالحرّانىّانصرف

سالمأ.منةالخروجيستطيعلاأمرمنإليهاندفعماعلىنفسةويلعن،طريقة

الغضب،بةاستأثروقد،الصائلكالبعيريهدِرفرآه،فاتكعلىإسماعيلودخل

!؟والمؤامراتالدسائسبناانتهتكيفأرأيت:أجقخشنبصوتصاحراهفحينما

بهايفجأونثم،والرياءالخبثمنظلامفىاعمالهمالفاطميونهؤلاءيعملكيفارأيت

حينعلىزبيدسيدهَم،السّفّاحالرافضىّذلكمهدىابنأنأعلمت!؟الامنينالوادعين

ذلكزيدانبنعمارةأنأعلمت!ابائنا؟وعرثزعرشناويثلّ،أهلهارقابليذلمنّاغِرة

كبارومنالقصر،فىالمقربينمنأصبححتىوآويناه،عليةأغدقناالذى،النذلاللئيم

فىوزيرهليكونالضعفمواطنإلىويرشدهويغريهيمالئههوالذى،والجاهالمالرجال

منواهنةبأبياتإلايتشفّعلامملقاً،فقيراًالقصردخل،المخاتلللخائنويل!زبيد!

بعدرفعناهحتى،حديثهوسحركلامهبعذئبويستهوينا،بمدائحةيخدعنازالفماالشعر،

...لعمارةويل...لعمارةويل.ذلة

وعًمارة.أثيمأفالبنميمةإليكوضلمايكونفقد،سيدىياغضبكمنهدىء-

...رجل

فلنأحدهمافىشككتإن،مصدرينمنإلىوضلالخبرإن.إسماعيليالا-

وكانت،أعرفهلاأعرابىّالآنإلىّنقلهثم،""مفلحمنرسولبةجاءنى.الآخرفىأشك

تختلف.تكادلاواحدةالرسالة
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الكيدفىمأرباًلهولعلّ،زيّهغيّرزبيدمنعالممولاىيذكرهالذىالأعرابىإن-

.رةلعما

ناوامره،خادمهنادىثم،تكفينى""مفلحرسالةإن،مأربلهليسأومأربله-

،العدةواستكمال،الجيشبجمعالقائدأمرحضرافلما،جيشهوقائدالوالىإليهيدعو

أ!والجصيعبمصادرةالوالىأمرثم،المدينةمنالمخافةموارسعتحصينفىوالأخذ

وجد.وحيثماكانأين!!وقتلهعليهوالقبض،وصامتناطقمنلَهوما،عمارة

زيدانبنعلىفرأى،البزازينبسوقالليلةهذهصباحفىمحمدبنإسماعيلمرَ

ناحية،إلىاجتذبهثم،عليهللسلاموتقدم،لرؤيتهفدهِش،وخدمهعبيدهووراءهيمشى

ملكهلاغتصابتدبّرمؤامرةنبأأمسفاتكالأميرإلىالجواسيسبعضنقللقد:وقال

وأهدر،أموالهبمصادرةفأمر،المؤامرةهذهفىطويلةيداًعمارةأخيكلابنوأن،وقتله

أستطع.فلمالأمير،غضبأسكتأنحاولتوقد،دمه

الأقذار.بهذهيدنّسأنمنوأنبلاشرفعصإرةإن.أخىابنعلىدسيسةإنها-

الفِرْية؟هذهنقلالذىالجاسوسهذامن.الظلامفىنقتلولا،الضياءفىنقتلنحن

الحرّانىّ.كاظمأبايسمىزبيدمن-رجل

وجههوسمناالذىالأعراضلصّالحرّانىذلكابنلعله!الحرّانى!الحرّانى-

عاماً؟!عشرينمنأكثرمنذالعاربميسم

ضدرهليشفىاقتنصهالاحتإذاحتى،الفرضةانتظارفىالمدةهذهكلقضىأظنه-

الحادثة؟هذهعمارةأيعرف.أخيكابنبهلاك

مثلفإن،دفيناًسراّالأمريبقواأن،يومئذفيهااشتركواالذينعبيدىأمرتلقد.لا-

ولد؟الحرّانىلهذاهل.تذاعألايجبالفضائحهذه

هذا؟عنتسألولم.الغنمفىيتجر،عمرهمنوالعشرينالخامسةفىولدله-

فىالناسإيذاءفىيترددالأبوةحلاوةذاقمنْأنأظنكنتأنىغير،لسببلا-

أبنائهم.

عوّلت؟وعلام-
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يريد.مااللّهّويفعلالغد،فىمرطانإلىالسفرعلى-عولت

ثم،بةنزلالذىالفندقإلىعبيدهمعزيدانابنعاد،إسماعيلانصرفولما

العضل،قوى،الطولفىممعناًطويلاً،اللونفاحمأسودوكان،مرداسبعبدهاختلى

،مرداسيا:سيدهلهفقال،قاتمةحمرةعينيةبياضيخالط،الأنفأفطس،كبيرالراس

تقتلحتىمرطانإلىتعودولن،هنافستبقىأنتأما.الرواحلبإعدادالعبيدفمر؟غداًسنسافر

لامكانإلى-يشعرانلاحيثمنواستدرجهما،عنهماابحث،وابنة،الحرّانىّالشيخ:رجلين

اذهب.؟أفهمتحر.فأنتقتلتهمافإذااقتلهماثم،أحدفيةيراك

يعثرحتىويبحثيسألبزبيد،مرداسويبقى،زيدانيسافرابنالغدصباحوفى

المدينةظاهرإلىخرجاإذاحتى،بهايستهويه،محكمتبحيلةعليهفيدخل،الحرّانىّبابن

واختفى.قتلة،موحشمكانفىبةوانفرد

الصحراء،فىبجثتهالمارةبعضيعثرثميعود،فلاابنهعودةمنتظراًالحرانىويبقى

عينيهمنتتساقطوالدموعويرى،الجزعويتملكهالحزنبهفيعصف،أبيةإلىالخبرويصل

إيقاعهعلىزيدانالمنسريعوانتقام،لفاتكرسالتهجوابهوإنماابنهفىأصابهماأن

وأنه،ابنهإلىامتدتأنبعدإليهستمتدذراعهموأن،عنهيسكتوالنوأنهم،رةعمابابنهم

أهلةمعويركب،مالمنلديهمابقيةفيجمع.اليمنعنبعيداًواهلهبنفسهيفرّأنيجب

نأرأىفقد.()السويسالقُلرممدينةإلىأخرىسفينةمنهاليأخذ،جدّةإلىبيدزمنسفينة

.الوثوبفرضةلةتحينحتىرابضاًبهايختفىأنورأى،يدانزآلمنينجيهمكانخيرمصر

،عمارةدارنحوواتجةالطريقفىوحدهسار،مهدىابندارالحضرمىغادرحينما

قالهوبماحديثمنمهدىابنمجلسفىداربماحدّثهاستيقظإذاحتى،نائ!اًيزاللافوجده

والنيلىّ.الحرّانىّفيه

:وقالاستخفافاً،كتفيهعمارةفهزّ

!!أعرفلامنعلىّيحقدأنوعجيب،أعرفهلافإنىهذا؟الحرّانى-من

يظهرفيماولكنة،مسائهفىيستقرأينصنبْخهيعرفلا،الجوَّالينالفقهاءمنرجل-إنه
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يناف!صعلوكمنعجبى:عمازةفأجاب.عليكوالحقدلكالبغضشديد،عييهمن

!الملوك

!!الإِمارةرائحةمنةتشَمكلام-هذا

:وقالواستنكار،المابتسامةعمارة"فابتسم

نصبرجل...والظالمينالظلمويكرهالعدليحبرجلكلامإنة..أسامةيالا-

اشفار-الجِدجدإذا-سبيلهفىيهابلا،ومالةوأهلهدمهلةفوهب،الحق"لنصرةنفسة

يحبسحتى،دونهموكافح،عنهمنافحلقوموفىَإذارجل...الرماحأسنّةولاالسيوف

.ساعدهويعئىلسانةالموت

لَبوسها.حالةلكلويلبَسأحياناًيحتال-وقد

الوضولرجاء،الهجاءعنيصغرمَنْأحياناًيمدحوقد!!أسامةياأحياناًيحتالوقد-

...السياطضربيستحقونماأناساًأقلُّأحياناًيصاحوقد،لنفسهرسمهاالتىالغايةالى

زبيد؟إلىترحلمتى

لبيعه.هناجئتالذىالبنّجميعأبيعحتىيوماً،عشرينبعد-

.يطاقلاهناالحرّفان،ايامعشرةبعدرحلت-ربمًا

بنعمارةالمسافرينبينوكانزبيد،إلىالقافلةقامتنحوها،أوأيامعشرةوبعد

نحوعمازةفاتجهالغروبعندوضولهاوكان،المدينةأسوازالقافلةبلغتليالوبعد،يدانز

فرساًراكباًوكان،فاتكالملكجليسمحمدبنعيلإسماالقائدبةمرطريقةفىهووبينما،بيته

منلكإنّىفاخرج،ليقتلوكبكيأتمرونالملأانموسى"يا:يقرأأخذزآهفلما

."الناصحين

ياأفصحتماإلا،عليكمودّتىبحق:وقال،فرسةبعنانوأخذ،إليهعمازةفأسرع

ألفبرأسكيأتيهلَمنْوجعل،وتجاراتكأموالكبجميعفاتكأحاط:فقال!محمد!ابن

دينار.

محمد؟!ابنياهذافعل-ولم

قتله،علىسبأوابنمهدىّوابنأنتتتآمرأنكإليهفنقلعدنمنأثيمنمّامعليةهبط-

مركباً.الليلواتخذ،وأسرع..محمد.أباارحل...ملكهواستلاب
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فلطالما-اللهّلعنةعليه-الحفائلىعينأصابتنىلقد:وقال،كفّعلىبكفّرةعمافدقّ

ثروةفىأنت...الوجاهةأضحابمنأنت..التجّار.كبارمنأنت:لىقال

زيدانابنعمارة...إليةلاتعالىالدّهّإلىالفقيرأصبحتأنىاليومفليْهنه....ونعيم

الطريد.الشريداليمنىّ

لهااختارتماجحراًتتخذأنأرادتلوالحقدعقاربفإنا!والأدبالعلماللهّقاتل

.ءالأدباصدورإلا

لأهلةوأعدّ،قليلمالمنلديهبقىومامتاعةوجمع،دارهالىعمارةأسرعثم

؟؟أينإلى:الجماَّلفقالالسير،فىيسرعانالجماَّلعلىوالحّ،الإِبلمناربعةوأولاده

امناً.كاندخلهمنالذىالحرامالبيتالى...القرىأمّإلى...مكةالى:قال

منوظلّالرزقمنبسطةفىكانانبعدبائساً،فقيراًمكّةالىواهلهعمارةوضل

منبالقربداراًفاكترى.والنعيمالعزأكناففىويتقلّب،الترفعيشةيعيش،السعادة

،الزمانيدمنانتشلة،مالمنلةبقىمماوشدةضيقفىأهلهعلىينفقوأخذالمحرّمالبيت

فسحرهم،لةالاستماعإلىالناسفأقبلالتفسير،فىدرساًوبدأ،المسجدفىيومذاتوجلس

وسار،اليمنىبالشيخمكةأهلفتحدث.صوتهورنين،عارضتةوقوة،وفصاحتهببيانه

لهيبذلون،تجارهاوكبارمكةعظماءعليهوأقبل،لسانإلىلسانمناسمةوتنقلذكره

.والأموالبالهدايأإكرامةإلىويتسابقون،ودّهم

أميررسولعليةأقبل،دارهفىوهويومأصيلوفى.اشهراًالحالتلكعلىرةعمابقى

الأمير.لقاءإلىيدعوه-هاشمبن7قاسم:الحرمين

:ويقولنفسهيحدّثوأخذ،وتطيّبثيابةخيرفلبس

منهاتعدفلموالملوكالأمراءمعاشرةجرّبتَلقد؟؟هاشمابندعاكلمشعرىليت

أغرارعلىمسجدفىدرساًلتلقىتخلقلمعمارةياولكنلب...!!المغبونبصفقةإلا

ضحبةمنلهذابدولا...دوياًّالدنيافىولتترك،زعيمألتكونخلقتإنما...مهازيلَ

وأنت-ولعلة!ازلتةمنيستغفرانأرادالدهرفلعل.عمارةياإليةسرْ.والملوكالأمراء

وحنانها.الأبوّةعطففأدركةعادثم!!لأبنائهمالآباءتأديبيؤدبكأن-أرادأبنائةمن

ثمينةحجرةإلىوأوصلوه،وخدمهعبيدهفاستقبلةالأمير،داربلغحتىعمارةسار
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الترتيب.أنيقة،الأثاث

أدبفىعمارةفحيّاه،ورجالهحاشيتهبينالأميرأقبل،المجلسبهاستقرإذاحتى

وخشوع.

عليهوأقبل،جنبهإلىللجلوسفدعاه،بعيدأفجلس،بالجلوسهاشمابنوأمره

إذاحتى،الحجموسمفىإلاالدنيانرىلاهناإننا:قالثمشئونهمنوكثيرحالهعنيسأله

:عمارةفقال.راهبصومعةفىكأننا،عزلتناإلىعدناالموسمانقضى

الدنياأنترىألا.بركاتهمنوبركة،الحرامالبيتنفحاتمننفحةمولاىياهذه-

الأرضأممجميعنرىمولاىياهنا...!إليها؟يسعونلاوهمأهلهإلىتسعىجميعها

والعراقىّ،،والشَّامى،بىّوالمغر،والمصرىّ،اليمنى:هنانرى...لهمأحواأحسنفى

التىالمقدسةالعظمىالبحيرةهنا.الإِسلامرايةعليهمترفّقطر،كلوأبناء،والهندىّ

نبيناوعلىعلية،إبراهيمدعوةمولاىياهذه...الحنيفالقَيًمالدّينأنهازفيهانصب

:قالحينوالسلامالصلاةأفضل

ليقيمواربَّنا،المحرّمبيتكعندزرعذىغيرِبوادٍذرَّيتىمنأسكنتإنى"رئنا

.،يشكرونلعلهمالثمراتمنوأرزقهم،إليهمتهوِىالناسمنأفئدةًفاجعل،الصلاة

هذالهمكانالإِسلامعلماءأنولو!لسحراً!لحديثكإن!!شيخيااللهّ-حيَّاك

-الأمراءوإرشادالناسهدايةإلىواتجهواالتفكير،فىالنادرةالقوةوتلك،الراخالبيان

؟؟الشيخمولانايامصرأزرت...اليومشأنهغيرشأنللإِسلاملكان

علىاللهّألقىحتى،الحرامادلهّبيتمجاورةعلىعزمتوقد.مولاىياأزرها-لم

بآمالهتضيق-منأرى-فيماومثلك.شبابكقوّةفىتزاللاأنت...لا...لا-

.صدرهبهااتّسعإذاالدنيا

المصريين،للحجّاحصغيرةحوادثبعضالحجبموسمالماضىالعامفىحدثت

عدّتقد،بالقاهرةالفاطميةالخلافةيظهرأنولكنلها،آبهفلمحينهافىإلىّئلّغت

كانتالتىالصدقاتالعامهذافىمنعتلذلك.بسلطانهاواستهانة،عليهاتعدّياًوقوعها

البيت.مجاورهإلىوالمنقطعين،مكةلفقراءبهاتبعث
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مولاى؟ياالحوادثهذهنوعكان-ماذا

جميعواستلبوا،المصريينالتّجارعلىخدمىبعضأغار...تافهةحوادث-

..لهممواأ

سنةكلفىمكّةإلىالخليفةيرسلهكانمامقداروما...!اتافهةحوادثإنها-حقاً

؟؟الصدقاتمن

دينار.ألفومائة،الحنطةمنجريبألفعشرينيرسل-كان

عظيم.مقدارهذا-

يرجونى،اياممنذوكيلىجاءنىوقد.فقدهمكةأهلاحسّ،عظيممقدارهونعم-

يك.رُزَّبنطلائعالصالحالملكووزيره،الفاطمىّالخليفةلاسترضاءشىءعملفى

الأمور.هذهمثلفىبهيستعانمَنْخيرأنك،ورأيتسمعتممافيكتوسّمتوقد

...لولاامركطوع-إننى

من"لولا"تجرّهمابكلتعصفدينار،خمسمائةلكأعددتفإننى"لولا"تقللا-

بسعةالسفرمئونةلكتصرفأنوامرت،ولأهلكلكالرواحلأعددتإننىثممعاذير.

؟محمد؟باأأدمضيث...وإغداق

شاكراً.مولاىيارضيت-

رزيك،بنطلائع:وزيرهوإلى،الفائزالخليفةعمّة:القصورسيًدهإلىتذهب-

زادوكلما.وبرهانحجةوقوّة،وبيانفصاحةمناللهّلكوهبوما،بسحركإليهماوتلقى

زدناك.الحرامالبيتإلىبةيرسلانما

؟؟الفاطميةالدولةشئونإدارةفىكبيرشأنالقصورلسيًدةوهل-

والخداعالحيلمنفنونولها.الباطشةواليدالمفكر،العقلفهى:الشأنكللها-

جمالهاومن،لدسائسهاستاراًانوثتهامنتتخذإنهاثم.الرجالأذكياءإدراكهاعنيعجز

والرشاقةالحسنفىأنهامصر:حجيجمنسمعتفقد.أعدائهالاقتناصشباكاًالبارع

بماقريباًالعهديزالولا،رآهامنلكلفتنةوأنها،خلقهفىاللهّاية،العقولواجتذاب

الصِنهاجىّعبَّاسوفرارأبيهوفرارهالظافر،الخليفةأخيهالابنعباسبننصرقتلمنكان
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بكفكفاًتضربولم،النساءتبكىكماتبكلمالقصور؟سيدةفعلتماأتدرى.الشامإلى

ألفمائةومعهم،بعسقلانالإِفرنجقائدإلىرسلهاأرسلتولكنهاالعجائز،تفعلكما

سيدةإلىنصراًابنهوأرسلعبَّاساً،القائدفقتل.وابنهعبَّاسعلىيقضىأنعلىديناز

.القاهرةإلىطريقهفىالآنوأظنه.القصور

!!داهيةحقاًّامرأيإنها-

علىسنّهتزيدلاصبىّوهويدها،فىالآنالفائزوالخليفة...!!تظنمافوق-

منهافاحترس...أخرىوذاك،مرةهذا،الدولةبرجالتلبلذلكوهى.سنواتستّ

محمد.أبا

معها؟؟رزيكبنطلائعالوزيرحال-وما

ثعبانين.بينضراعأقريباًوسنشهد.وخبثاًدهاءًعنهايقللاولكنه...أدرىلا-

خادم،الخلافةمؤتمَنهو:ومِحالهمكرهومنمنهباللهّأعيذكاخر،زجلوهناك

نأإبليسأرادلورجلهذا.السودانيةوالجنودالخدمورئيسالقصور،وسيدةالخليفة

!محمدأأبافاحذره...غيرهاختارماالأزضفىخليفةلهيتخذ

متى:وقال،عمارةفناولها،دينارخمسمائةبهاصرّةمنهاأخرج،خزانةوفتحقامثم

؟؟الظّعن

.سيدىياآمركما-

رزيك.لابنوالآخر.للفائزأحدهما:كتابينلسانىعناكتب...أيامثلاثةبعد-

.والإِباءبالشممالاستجداءفيهماويلتبس،بالعتابالاستعطاففيهمايمتزح

مساءً.عِمْ...هذامثلتكتبكيفمحمدأباتعرفأنت

-5-

كانماإلى،الشئقةبعدمنهونالالسفر،اًجهدهأنبعدالقاهرةإلىالحرّانىوضل

مطرقواولئكهؤلاءبينوهو.وأهلةعمازةعلىَوأحقاد،ابنةعلىأحزانمنينتابه

فىقبضتهفيهزالغضببهويثور،ويحوقلفيرجّعالضعفيدركه،العيندامعالرأس
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وهذه.الإِماءاستكانةأستكينولن،النساءبكاءابكىلن..لا..لا:ويتمتموقوةعنف

الجحافليهزمعقلاًبهااللهّأعاضنى،بالرماحللعبولاالسيوفلهزتخلقلمالتىاليد

المتنبى:يقولمّاولأمر.المعاقلويدك

الشجعانشجاعةقبلالرأى

:يقولمّاولأمر

الإِنسانمنشرفإلىأدنىضيغمأدنىلكانالعقوللولا

بسلاحيحازببالعقلوالمستعين،مكشوفبسلاحيحارببالقوةالمستعينإن

يتداركأناستطاعاخطأإنالحيلةوصاحب،فيهزميزِلقدالقوةوصاحب.مستورخفىّ

فهوالحيلةصاحبأمامنالاً،منهينالفلاعدوهيتقيةالقوةوضاحب.اخرىبحيلةخطاه

ثقته.ومكانامانتهوموضععدوّهصديق

اسداً،يكونأنيستطيعفهو،التشكلعلىالقدرةومنحة،الإِنسانخلقاللهّان

وتطير.تطنّذبابةيكونأنويستطيع،ثعباناًيكونأنويستطيع،ثعلباًيكونانويستطيع

لاالذينهمالئلْهإنأنفسنا؟فىممابحيوانحالةكلنقابللاولم؟نتشكللافلم

والتسليم.بالبشاشةوكراهتمبالسروز،وحزنهم،بالضحكغضبهميسترواأنيستطيعون

ثم،وقلبهوجههبينالحبليقطعانبعد،المرآةأماميقفأنيستطيعهوالذىوالعاقل

.ويهوىيشاءكماملامحهيصوز

أملهإليهويثوب،نشاطهإليهويعودفينتعش،الحرّانىّبصدرالخواطرهذهتجول

.الحياةفى

بهإليهاوحىشىءواول.المحروقالبابمنبالقربالرومبحىّبدارأهلهلانز

والتبتل،والقناعةيظهرالزهدوأننجا،بنالدينزيننفسهفسفَى،اسمهيغيَرأندهاؤه

العامةقلوبإلىتقرّبهوسيلةخيرانرأىثمبالحجاز،الطائفمنانهيذَعىوأن

محاني!نهوإذاعة،بهالتمسكوشدة،القاطمىالمذهبعلىغيرتهيظهران.والخاصة

وكان.النبىآلومناقبالمذهبفضلفىيخطبوالجوامعالمساجدفىفتنقل.وفضاثله

فالتفّ.جذاباًالحديثفكِه،بارعاًقصاصاً،حاضرالبديهة،الحجةقوى،اللسانفصيح

أحفلوكان.شهرتهاليهمطارتأنبعدلهليستمعواالقصررجالبعضوجاء.الناسعليه
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بالدولةالرواتبديوانرئيسدخَانبنإبراهيم:ولوعاًبهوأكثرهمبهالقصرأهل

أسمر،الجسمنحيف،الطولمعتدل،الأربعيننحوفىدخانابنوكان.الفاطمية

نافذتأثيرمنبمالهمايذهبلمخفيفحوَلبيسراهماسوادهما،شديدعينانله،اللون

ارتفاعتداركهأنلولا،أفطسيكونكاد،المصريينأكثركأنوفأنفهوكان.مسيطرةوقوة

وكأنه.قليلاًالتدلىإلىدفعهاالغلظبعضالسفلىفيغتهوكان،قصبتهفىاستواءوبعض

فىوجههوكانالخاطر.هذالهخطركلماشفتيهيجمعيفتألافهو،النقصهذاأحس

مصنربتازيخعارفاًدخانابنوكان.والاثَرةوالختلوالشهوانيةالشّرهعلىيدلجملته

يحبأوالفاطمىّالمذهبويحب،نفسهيحبأومصريحبوكان،فيهالاطلاعواسع

أحبها.والنعيمالبذَخعيشةلهوتهمَىَء،الأموالعليهتدرّمصرأناستطاعتفكلما.نفسه

دخانابندعا.دونهونافحأحبهوالنفوذالجاهيمنحهأنالفاطمىّالمذهباستطاعوكلما

مننالاأن-وبعدنفسهيسمىأناختاز-كمانجابنالدينأوزين،دارهإلىالحرّانىّمرّة

منضروبفىوتنقلا،المؤمنينأميرخليجعلىيطلروشنفىجلسا،العشاءطعام

:دخانابنفقال،الحديث

الشيخ؟سيدىياالقاهرةرأيت-كيف

.الشرقوقبلة،العلماءوعش،الدينوموئل.العواصمزينةاليوم-إنها

منذترلممصرإن.الجمالذلكومبعث،العظمةتلكمظهرسيدىياالفاطميةإن-

وابتهاج،وثروةوطمأنينة،وعدلرخاءعهدفهو،الفاطميينكعهدعهداًالعاصابنعهد

ينفقماوأن!دينار؟ألفومائتىألفألفىعنيقللاالدولةخراجأنأتعرف.وسرور-

ألفثمانمائةعلىيزيد،الملكعظمةوإظهارالهباتوفى،الدولةورجالالقصرعلى-

!ديناز؟

يدهَشوقدوظلّها.دائمأكُلُها،المتقونوعدالتىالجنةهىسيدىيامصرإن-

ششعلىالعلومفىالكتبمنيؤلفماوكثرة،والطلابالعلماءكثرةمنبهايرىلماالمرء

نواعها.أ

ولو.عليهمالدولةتنفقهماتضاعفحتىمصر،علىالوافدونالعلماءكثرلقد-

مأخذاً.عليهمأخذتما،الدنيامطامععنوالِبعدوالتقشفالزهدفىمثلكجميعاًكانوا

والرواتب!الغنائموانتهابللاستجداءيفدأكثرهمولكن
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والتمتع،بكللائتناسدعوتكولكنى،الدولةشأنفىللتحدثالليلةأدعكلم

إلىانتقلقدزيدبنالحسينَبالقصرالكتبخزائنعلىالمشرفأنولأخبرك،بمجالستك

منالناسبينعرفلما،المنصِبلهذايصلحمنخيررأيتكقدوأنى.أياممنذربهجوار

للفاطمية.وتعصبكوفضلكعلمك

محدوداًرزقىيكونأنأكرهإنىو.المناصبهذهفىسيدىياالناسأزهد-إننى

رزقمنأحبولا.الشوائبمنخالياًمطلقاًتوكلاًاللهّعلىالتوكلفضيلةفأفقدمعيّناً،

مغيّباً.مجهولاًكانماإلاربى

محدودةرواتبلهم،الفاطميةزهادوجميعالدعاةوداعىالقضاةقاضىإن-

شئت.إنبهوتصدّق.مولاناياالراتبهذافأقبل،معينة

.معقولحلهذا-

فقبل،المنصبهذااليكيسندأنواقترحت،بكالخلافةمؤتمنأخبرتلقد-

ديناراً.ثلاثينالراتبيكونأنورأى،مسروراً

الخير.إلىجميعأنوفقأرجوان-

وابنيهافاطمةبجاهاللهم!!وبحمدهاللهّسبحان:وقالالدينزيننهضثم

وبركة.ونوراًوإيماناًأمناالمكانهذاتملأأنعِترتهامنالطاهرينوخلفائك،الشهيدين

الأساتذةبكباردخانابنوعرّفهالقصر،ْإلىذهبالصباحوفى.وانصرفودعهثم

الجديد.عملهوبدأ.والقواد

أقساماً:رفوفهاقسمتوقد.كثيرةوحجراًواسعاًبهوأتشغَلالكتبخزائنوكانت

الآدابفىكتابألفمائتىمنأكثرعلىتشتملوكانت.بهخاصقسمعلملكل

ألفمنأكثروبها.البوّابوابن،مقلةكابن.الخطّاطينكباربالذهبكتبها،والعلوم

الجمهرةمننسخةمائةمنوأكثر.نفسهالطبرىبخطنسخةمنها،الطبرىتاريخمننسخة

بخطإحداهناًحمد،بنللخليلالعينكتابمننسخةثلاثينمنواكثرذريد.لابن

فىالكتبدورجميعبذّت،الدنيااعجوبةكانتأنها:وقصاراهالقولوجملة.الخليل

والأندلس.بغداد
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فىفجيعتةإلاعيشهعليةيكدًرلا،هانئاًوادعاًالجديدالمنصبهذافىالحرانىبقى

.بانتقامأهلةمنأحداًأوعمازهتنالأنعنيدهوقصر،ابنة

-6-

النجائببهوسارت،هاشمبنقاسمكتاباًالأمير:ومعه،مكةوأهلهعمارةغادز

وسْنىالكثبانبدتوقد.البهيمالليلفىالأحلامسارياتكأنهاالصحراء،أديمتثمق

ئغِفى.ثمقليلاًفتصحو،الحدْاةوأراجيز،الإِبلوخديوقظها

ورهبة.وجلال،وضصت،وسكونهدوء

وحىتلقّواأطيافهاومن،العربأخلاقخلقتصخورهامن...الصحراءهىهذه

العربى،الإِباءنبتجدبهاوفى،خيالهماستمدواالمترامىا!سيحامداهاومن،شعرهم

.المكارهعلىوالصبر،والحمية،والكرم،بالنفسوالاعتزاز

ورأى،والرمالالكثبانمنمائجاًبحراًفرأى،بعيرهقتبفوقوهو،أمامهعمارةنظر

كأنها،وقربأوالتماعاًلألاءًزدنوقدالصحراءليلنجومورأى،غايتهالعينتبلغلافضاءً

!!الصحراءأيتها51:وقالفتنهد.والسماءالأرضبينالقدرةبخيوطعلقاللمَّاحاللؤلؤ

كانواالذينأبطالكأين!وفنوناً؟وشرائع،وعلماًعمراناًالدنياملأواالذينأبطالكأين

الهيجاء؟!وشياطينالعروشملائكة

وقّاص،أبىبنوسعدالوليدبنخالدتلقاهاالتىوسطالدرتلكصحراءياعلّمينى

!!أمينجدّعليهفإنى...الدفينبسرّكلىالصحراءأيتهابوحِى!!الجرَّاحبنعبيدةبووأ

!تأوسعاماللى..تشائينبمافأوضينىابناً،لكأكونأنأودُّصحراءياإنى

ياقولى؟؟بمطالبىفائز،آمالىبالغأنافهل،كجبالكالمرتقىضعبةومطالب،مداك

...الأوّلينأبنائكآذانفىهمستكماأذنىفىواهمسى!!أفعلأنيجبماذاضحراء

فنزل.جدّةبلغتحتى،الفلاةتطوىالإِبلوظلت؟نفسهيحدّثعمارةظلوهكذا

،منزلخيرفأنزله-قدومةخبرإليهسبقوقد-قاسمالأميرنائبعمارةمنوتقدّم،الركب

بحرفىبهافأبحرمصرإلىتنقلةسفينةلهأعدّثم.والإِكرامالحفاوةمنبصنوفطوغمره

ومن""السّويسالقلزمما-ينةإلىأيامبعدفوصلزخاءً!والريحصحواًالجووكان"القلزم"

تمتدّالعهدهذافىالقاهرةوكانت.القاهرةإلىرمتاعهأهلهوتحملتحملهإبلاًاستأجرثمّ
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زَويلةبابإلىالجنوبناحيةومن.الفتوحوبابالنصربابإلىالشمالناحيةمن

أميرخليجإلىالغربومن.المحروقِوالبابالبرقيةبابإلىالشرقومنالجديد.

.،القنطرةوبا!،الفرجوباب،سعادةبابالجهةوبهذه،المؤمنين

والدّوروالرُئطالجوامعمنكثيربها،العمرانواسعة،السكانمزدحمةوكانت

والفنادقوالخاناتالتجاراتبأنواعالمملوءةوالأسواق،الجليلةوالمساكنالعظيمة

بالمسافرين.المكتظة

وهو.وخمسمائةخمسينسنة،الأولبيعرمنيومظهرفىالقاهرةإلىعمارةوضل

،الطولمعتدل،القسماترائع،الديباجةمشرق،الطلعةوسيم،الثلاثينفىشاب

دارفىونزل،الفتوحبابإلىالريدانيةمنبأهلهفسار.العضلقوىّالأسر،شديد

بعثأياماًالسفرلغوبمناستراجإذاحتى،الريحانيةبحازةالحاكمجامععلىتشرف

وكتب،الفائزالخليفةوأمام،أمامهالمثولشرففيهايطلب،يكرزيرابنالوزالىبرقعة

اخرها.فى

بشرِهصادقالفُسطاطعلىيلوحبارقغيرَشِمتئمبرقكلدعوا

ذكرِهعندذكرهينسىالأرضعلىمنفكلالصالحيّالمقاموزوروا

وفخرِهالمقاممجدعلىفتجنواالغنىطلبَمقصودكمتجعلواولا

قدرهقَدْرِعلىنرْجَىامرىءفكلبهاتظفرواالعلامنهسلواولكن

فأعملالكبير.بالقصرالإِثنينيومالمقابلةبأنيخبرهرسولاًرزيكابنإليهفأرسل

الخليفة.أمامللإِنشادأعدّهاطويلةقصيدةوكتب،شعرهشيطانإليهودعا،خيالهعمارة

وضخامة،عظمتهمنفرأىالكبير،القصرالىأوضلتهبغلةاستأجرالموعدجاءفلما

سموقمنلهاكانوماالفاطميينوقصور.لبهواطارادهشهما،نقوشهوإبداع،بنائه

ويعجزوصفها،دونالقلميكِلّ-تنسيقوحسن،أثاثوجمال،نقوشوبراعة،بنيان

عظمةمنبهتوحىكانتبمايلمّأنالخيالطوقفىفليس.وسنائهاسناهاأمامالبيان

فىو)غراق،الترففىواسراف،دولةوسطوة،ثروةوضخامة،سلطانوقوة،ملك

النعيم.

أنلنافخيريصوّر.أنالخيالولا،يرسُمأنالبيانولا،ينقشأنالقلميستطيعلا
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ويرسُميشاءمايتخيلأنللقارىءونترك،الخيالونحبس،البيانوئسكت،القلمنلقى

يد.يرماوالسلطانوالملكالعزّصورمن

رأسهموعلى،المحنَّكونالأستاذونفاستقبلهالكبير،القصرإلىعمارةوصل

بنيتوكأنها،الذهبقاعةإلىانتهىحتىآخرإلىليوضلهأستاذيتسلمه،الخلافةمؤتمن

التىالعرشقاعةوهى.وسقفهاحيطانهاتملأالتىالذهبيةالنقوشلكثرةحقاً،الذهبمن

والمواسم.والأعيادالمحافلأيامفىدولتهرجالالخليفةفيهايستقبل

مهابةرأىقليلاً،طرفهمنيرفعأنحاولوكلمامطرقاً،خاشعاًعمارةدخل

أثوابفى،العرشعلىالفائزالخليفةرأى.النفوسويهول،العيونيبهروملكاً،وجلالة

عينانله،الوجهمصفرّ،الجسمنحيل،السادسةيتجاوزلاصغيراًرآه،وديباحذهبكلها

رهبةفىحولهالمحنكينالأستاذينورأى.والتماعبريقكلهماالنمركعينىواسعتان

واقفاً،زريكبنالصالحوزيرهورأىساً،مقدًسماوياًّسراًّيحرسونكأنهم،وخضوع

وقاضى،الدعاةداعىيسارهوإلى،وتبتلصلاةمعبدفىكأنه،وقنوتخشيةفىيمينهإلى

مجير،بنوشاوَر،تميمبنالأوحدوفيهم،والقوادالرؤساءوكبار،والأمراء،القضاة

المعلمين.ونقباء.الصالحبنالإِسلامومجد،اللخمىّوضِرغام

الخلاّلابن:بينهموكانهؤلاء،خلففجلسواالقصر،ورجالالكتّابكبارأما

وزين،الأسوانىّمحمدأبووالمهذّب،الحَبابابنوالجليسالإِنشاء،ديوانضاحب

الرواتب.ديوانرئيس،دخانبنوإبراهيم،نجابنالدين

ثم،وقدميهيديهفقبّل،الخليفةمنعمارةفتقدم،هيبةالنفوسيملأالصمتوكان

:أخّاذةساحرةونبراتندىّبصوتوأنشد،قليلاًتقهقر

والهممبعدالعزالحمدللعِيسِ

نظرىمنالعزًمزارقربَقرّبن

فرقتهبعدأنىالبيتدرىفهل

سُرادقهامضروبالخلافةحيث

مقذَسة...نوارأوللإِمامة

محامدهاتثْنِىألسنوللعلا

نِعممنأوليْنَبمايقومحمداً

أمَممنالعصرإمامرأيتحتى

حًرمإلىإلاّحَرممنسرتما

نقمومنعفومن:النقيضينبين

ظُلَمومنظُلْممن:البغيضينتجلو

شم/ومنفعلمن:اخيرين!لى
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القسمفىالبِرّوأجرَالنجاةفوزَمعتقداًالمعصومبالفائزأقسمت

للغممالفرّاجالصالحوزيرُهوأهلهماوالدنياالدينلقدحمى

والقلمالسيف:الصّانعيْنيدإلاغلائَلهتَنسجلمالفخرَالّلابس

كلمىلكمأرضىفمامدحعقودفأنظمَهالىتدنوالكواكبليت

وأخذطرباً،فاهتزّ.رائعضوتيؤديه،الرائعبالشعرالآثرشديدالصالحوكان

وأدبائهاالدولةورجالالأستاذينعلىالشعرحسنوملك.وبيتبيتبينالإِعادةيطلب

.والإِطراءبالاستحسانيجهرواأنإلايستطيعوافلم،شعورهم

أحياناًينفرجكان،بالذهبالمطرّزالحريرمنستارعليهبابالذهببقاعةوكان

كادوما،والجمالالفتنةبماءالنعيمماءفيهيمتزجوجهفى،ساحرتانعينانمنهفتطلّ

الملكووصلهالخلافةأثوابمنالمذهبةالخلععليهأفيضتحتى،إنشادهيتمعمارة

وهو،دينارخمسمائةبهاصرةيحملإليهالأستاذينبعضونجاء،ديناربخمسمائةالصالح

تبعثوهى،الإِعجاباعظموبشعركبكاعجبتقدالقصور،سيدةسيدتىإن:يقول

أميرخليجعلىالمشرفة"الغزالة"مِنظرةلكتهخلَىأنأمرتوقد،هذهبصلتهاإليك

لملأنها،الرائعةقصيدتكإنشادأمامهاتعيدأنشرطعلى:وقالابتسمثم،المؤمنين

.جمالمنفيهامابكلالستارخلفتستمتع

وسيّدكتَّابها-بمصرالشعراءزعيموكان-الأسوانىمحمدأبوالمهذّبعليهأقبلثم

فإننى.ضديقاًلكأكونأنفىأطمعهل،الشاعراليمنىأيها:وقال،مهنئاًيديهعلىفشدَّ

علىّألحلقد.لأدبكبإكبارىأحسستسمعتكوحينما،لكبحبًىأحسسترأيتكعندما

حينإلىحينمنعليهتنثروأن،زيارتكتحرمهوألاّ،عنهتنقطبعألاالصالحالملكمولاى

يخلعأمرأنوقد،عليهالثوابويجزل،للمديحيهتزّأريحىّكريمفإنه،شعركفرائد

الدولة.كباررواتبمنيقربشهركلراتباًتمنحوأنالقصر،شاعر:لقبعليك

،ضادقوإِخلاصبحماسة،الجديدصديقهيدىْعلىيشدّأنإلاعمارةاستطاعفما

ماوكريم،وهبماجزيلعلى،الصالحللملكشكرهوجميلثنائهعظيميبلّغأنورجاه

اعطى.

دخانابنفمال،نجابنالدينوزين،الرواتبديوانصاحبدخانابنوخرج

متكسّبمستجدشاعر!؟سيدىيااليومشهدناهاالتىالشّعوذةهذهما:وقال،ضاحبهعدى
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المؤرخونيستطعلمماوالعطاياالجوائزمنفينال،غثّةسمجةأبياتاًيلقى...بشعره

أبين!؟...قالماذا!؟..عليكباللهّصاحبىياقالماذا!الرشيد؟عهدفىمثلهادّعاء

ما..."؟!ظلَمومنظلممن:البغيضين"تحلو..."؟!نقمومنعفومن:النقيضين

وسارق...!!إرمومنعادمن:الشقيينابنيا:لهأقولوأنا...!!أسخف

عدوهرأىأنبعد،النفسحزينالوجهمربدَّالدير،زينوكان.والغنمالنوق:الهاربين

فتكلف.الإِقبالبذلكويحظىالمنزلةهذهإلىيصل،الغوائللهتمنىطالماالذى

لأنه،تذمهأنلاالرجلتحمَدأنيجب.الفضائلشاعراًأباأظنككنتما:وقالالابتسام

الشعر.ألهمكمنأول

،صوبكلىمنمصريردونالذينالأفّاقينهؤلاءأخىياأطيقلاأنا-اًحمَده؟!

يأتىهذا.آدمأبوهملهمخلّفهاحلوببقرةكأنها.لبنهاواشتفافدمائها،لامتصاص

أعلمإنه:فنصيح،علممنبحَفنةيجىءوهذاالشعراء،سيّدفنسميهالشعرمنببيت

-رضىالحسينمشهدليزورمصر،إلىوالقفارالفيافىقطعناسكمتبتلوهذا،العلماء

نجا؟!ابنياهذاما...وتبتّلهنسكهننسيهحتىوالنّعمالعطاياعليه-فنصبّعنهاللهّ

الذينهؤلاءيفوقعالمبمصرأليس؟المحتالاليمنىّهذايفوقشاعرمصرفىأليس

؟!الأرضنواحىكلمنيومكلعلينايسقطون

الصالحالمذكلهرتّبهالذىبراتبهليطالبالصعلوكهذايجىء،غداًسيدىياوغداً

وليلاًنهاراًوتعمل،وتنَصبتكدحأنت،ديناراًوخمسونمائة؟؟راتبهوما..شهركلفى

شأنمنسيكونماذاأدرىلاأنا.ديناراًثلائينعلىراتبكيزدولم،الكتبخزاثنفى

!؟الإِسرافهذافىاستمررناإذاالخزانة

هوّن:وقال،بهوالحفاوةعمارةقد،-ممندهمهماهولمنريقهالحرّانىفابتلع،

تكرمأنعليهاالمحتوممنوإن،التروةواسعةالخيراتكثيرةمصرإن.الفضائلاباعليك

الرجل،هذالبغضكسببااًعرفلاإنىثم.عليهاالوافدينلقاءتحسنوأن،العربيةأبناء

؟!واللؤموالدهاءالخبثعلىيدلوجههكانوإن،الروحخفيف،الطلعةوسيمؤهو

لهببغضوأحسست،رأيتهمنذعينىفىسفجلقد!نجا؟ابنياأُبغضهلمأدرىلا-

فإن"تعلملاسريرةالنفوس"لهَوىكانوإذا،َأخىياالروحوحىوهذا.قلبىيملأ

هذايزولأنيجبأنهأشعرولكننى!وادلهّأدرىلا..كذلك.تعلملاسريرةلبغضها
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والتهامه.عليهللوثوبنفسىفىتتحركالنّمرغرائزلكأنحتى،طريقىمنالرجل

الىدعْه..الأقدار.إلىدعْة!وللرجللناماولكن.منهبقليلاحسىماهذا-

الأقدار.

-7-

"راجحاً"عبدهاإليهالقصورسيّدةأرسلت،بالقاهرةعمارةإقامةمنأسامعشرةبعد

جوادعلىراجحوضحبه،طلائعالوزيرإليهأهداهأشهبحصاناًفركب.إليهاليدعوه

حتى،والمنحنياتالتعاريجكثيرةطويلةوكانت،برجوانحارةمنفسارا.كريمعربىّ

ما)صىجنوباًفانحدرا،اليسارإلىالأقمرالجامعلهماوبدا،الفتوحبابطريقإلىوضلا

فنزلالكبير،القصرأبوابوهوأحد:الزّمرّدبابنحوبجوادهراجحوتقدّم.القصرينبين

يمتازالكبير،القصرمنجزءوهو:قصرالزمردإلىبهاتجهثم،النزولصاحبهمنوطلب

لفخامةعمارةدهش.الضخمةالرخامأعمدةمنبهماوكثرة،زخرفهوجمال،بنائهبحسن

منالعينتذهلالمذهبةوالستائر،الأرجلفيهاتغرقالفارسيةفالأبسطة:وجمالهالأثاث

المرصع.بالذهبالمضبّبوالعودالصندلخشبمنكلهاوالكراسىّوالأرائك،جمالها

والديباج،والخسرَوانىوالمخْمَل،الثمينةالحريربأنواعفرشتوقد،الكريمةبالجواهر

الملكى.

وقد،التسترىرقإلأزالحريرمنبنسيجمغطّىحاثطاًفرأى،يمينهإلىعمارةواتجه

وأنهارهاومدنها،وبحارهاوجبالها،الأرضأقاليمصورةوعليه،بالذهبطرز

وبلدوجبلمدينةكلعلىكتبوقدللناظر،ظاهرتينوالمدينةمكةصورةوفيه،ومسالكها

المصوّرهذا!منعمارةفاقتربالحرير.أوالفضّةأوبالذهباسمهؤطريقوبحرونهر

اللهّ،حرمإلىشوقاً،اللهّلدينالمعزّبعملهامر)ممّا:حافتهفىكتبأنهفراى،العظيم

وعشروناثنانعليهوالنفقة،وثلثمائةوخمسينثلاثسنةفى.اللهّرسولبمعالموتنويهاً

.دينار"ألف

وأخليفةأولملكضورةستارةكلوعلىالأخضر،الحريرمنفكانتالستائرأمأ

ومجمل،حياتهومدّه،اسمهضورهكلتحتكتبوقد،المسلمينبلادمنبلدلكلقائد

يخه.تار
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الغايةبلغالذىالترفوذلك،العزًالسامىوهذاالعظيمالملكلهذاعمارةئهت

،رومياتمن،وهنالنبهناالذاهباتبالجوارىيشعرفلم.والخيالالوهمحدودوجاوز

جمالاً.الملابسزدنأو،جمالاًالملابسزادتهنّوقد.وجركسيَّات،وتركيات،وضقلبيّات

منستارةيرفعبراجحإلاشعروما،الجنونيشبهبماأوبالذهولعمارةأصيب

تقدّم.:لهويقولباللؤلؤالمطرزالديباح

مرتفعكرسىّعلىالبهوصدرفىالقصورسيدةفرأىقليلاً،بصرهورفععمارةفتقدم

.المثّالونويجسّمهالشعراءيصورهمافوقجمالهامنلمحهماكانوقد،العروشيشبه

فإذا،كلهاجميلةهى.للواصفينوحيرة،للقلوبوجوىللعيونفتنةلتكوناللهّخلقها

وأجمل.أروعكانتقطعةقطعةأخذتها

سيدةفأُعجبت.خاشعاًمطرقاًووقفلوبهاطِرازقبَّلثم،يدهافقبَّلعمارةتقدم

والرجولة.النّبلضفاتمنعينيةفىيبدووبما،قامتهواعتدال،طلعتهبجميلالقصور

حباًّ.الن!اسيسمَيهماتكونقد،إليهتجذبهابقوةوشعرتفؤادها،وخفققلبهاإليهفمال

كيف:فقالتنفسهمنانقبضنماوتبسًط،عنهتخففأنأرادت،وارتباكهحيرتهرأتولضَا

:عمارةفقال!!و"زبيد""صنعاء"عنئسليكما"قاهرتنا"فىرأيتلعلّكيمنىّ؟؟ياأنت

فىولوكانوأهلهوطنهينسى،كنفكميزوعز،ظلكموارففىيعيشالذىإن.مولاتىيا

يامضرإن..؟!المدائنومدينةالحواضر،سيدةبكموالقاهرةفكيف.قاحلةضحراء

ومنعة،قوَّة:الدولةكهذهدولة،الإِسلامرايةفوقهاخفقتأنمنذتَرلممولاتى

إلاّ:يقولونلا،أيمانهمتوكيدأرادواإذااليومالنّاسوإن.إحساناًو،وجودأوعدلاً،

واليسر،،الأمنمصرفىنشرمولاتىياالفاطميينغيرفمنالقصور"،سيدة"وحقّ

تجدلن:لهلقلتيصاحبهصديقعنوسألنىرجلاًالفقرلوكانحتى؟!والثروة،والسرور

.بالألوفأضدقاءهنالكتجدفإنكباليَمَنِعليكولكنرفيقاً،هنالكصاحبىيا

الحقتَلْبِسونالشعراء،أيهادأبكمهذا:وقالتالقصور،سيدةفابتسمت

!!بالباطل

يجبمادونفيهايقالماوكلُّ.الشعراءيعجزمولاتىياأيامكمفىمصروصفإن-

.يقالأن

الماضى.منبقوةتسيرالآنأظنها،مجدهاذروةفىترالفاطميةلمأنت-
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مجدها.ذروةفىدائماًالخليفةوبمولاى،بكالفاطمية:مولاتىيا-

و"المعزّ"أياملأعدتاستطعتولو،يدىتنالهمماأبعدعمارةياآمالنإن-

ءأنمثلىنسعيفةامرأةتستطيعوأنّى.بعيداًوالمرمىوعرةالطريقأجدولكنى"االحاكم

..؟!الجيوشقيادةلاالذيولجرّوعليها،البكاءوسيفهاالخِمارودرعهاشيئاً،تعمل

وينشر،مآثرهيذبعشاعرإلىحاجةفىكانالقصرلأن،بمقدَمكسررتالحقّفىإننى

نصراًولهاتمسّكاً،بالخلافةفيزيدهم،العامةإلىالخاصةمنضوتهوينقل،مفاخره

ييداً.وتأ

كانكمالكموسأكون،جيوشكمبجانبجيشاًسيكونمولاتىياشعرىان-

الأوّلين.للمسلمين""حسًان

ضغيريزاللاالخليفةإن.الخلافةمنكترجوهماهذا.محمد.أبااللهّ-حياك

منكثيراًوملكواالشامنزلوافالأفرنج:جانبكلمنمصريرمقونالأعداءوأرى،السنّ

الأمم،اغتصابفىمطامعهمسترواالذينالغزّوهؤلاء.شديداًخطبهمأضبحوقدبلادها

شوقاًيتحرّقونزَنكىبنالديننوريقودهموالذين،اللهّسبيلفىوالجهادالغزوبدعوى

سراديبفىحولىهناتحاكالتىالدّسائسوهذه.مصرنيلمنالارتواءوإلىمصر،الى

يامثلىضعيفةامرأةتفعلفماذاوالدّمار.بالخرابتنذر،المظلمالليلجنحفىمظلمة

فرّتوقدمتهدّجاً،حزيناًالأميرةصوتكان؟!والزعازعالزوابعهذهوسطفىشيخ

الضعفهذامنأنفتكأنهاثم.يدهافىبمنديلمسحهماإلىألمرعتعينيهامندمعتان

نأأستطيعحتىالجوّهذاأنّقىأنأريدوقالتالأرضبقدمهافضربت،الئسْوىّ

والخديعةالكيدأنأشعرأنغيرمنالمعزّ،قصورفىعينىّملءأنامأنأريد...أتنفّس

..قواعدها.منتنقبها،الخارحمنوالأعداء

قدِمالذىطلائعالصالحوالملك.أمركطوعمولاتىياووزراءكقوَّادكإن-

مخلماً.أميناًللخلافةكانكمايزاللا،الخلافةلنصرة"خصيبابن"منيةمنبجيشه

يدركهالموالغضبالحقدمن،سريعةخاطفةكُدرةالأميرةوجهعلىفظهرت

ابنإن..ااالرجالبأخلاقأعلمكما.عمارةياصدقت:وقالتوابتسمت،عمارة

منكثيريقولعمَّاأسدّأذنىوإنى.النافذورأيهاالقاطعسيفهاوهوالدولةهذهقِواميكزر

المذهبواتّخذ،للاخرةلاللدنياذريعةالإِسلاماتخذأَرْمَنّىإنه:يقولون،حسَّاده
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كابنرجلاًمصرتجدلن!اأفّاكونكذّابونفهماللهّقاتلهم..للملكذريعةالفاطمى

"ضِرغام"و"شاوَر"أما..رزيكابنلكانتصورةوالوفاءللإِخلاصكانولو،يكرز

!!الخلافةكلمةاعزازإلىتتجهالامالهذهولعلَّ.الآمالكبيرانهمااالاعنهمااعرففلا

مملّفيهاحديثوكلّ،الدولةشئونفىالحديثمنأتعبتك:وقالتضحكتثم

فيها:ماوأجمل!!استقبالكيومأنشدتهاالتىقصيدتكأجملما.ثقيل

كَلِمِىلكمأرضىفمامدحعقودفأنظمَهَالىتدنوالكواكبليت

أباعليكباللهّفإيِه.صياغتهأحسنتولكنكمحمد،أبايامطروققديمالمعنى

وحدّثنىالرهبةهذهعنكانفُض...!مستوحشاً؟اًراكلىما...قليلاًمنىادْن..محمد

...والمفاكهةالمحاضرةعذب،الحديثحلوأنكسمعتفقد،الناستحدتكم!ا

أصدقاء؟؟نكونأنأتريد:عمارةيااسمع

ا؟المتناوليدمنالثريًاوأين.صدّقتهامامولاتىياالمنامفىرأيتهالومنزلةتلك-

الخلائفبنتالقصورسيّدةوأمامك،المنامفىلااليقظةفىونحنصدّقها.لا-

مصر.وملكة

وقدولثماً،تقبيلاًيغمرهماطويلاًفاستمر،لهفتركتهما،يديهاعلىعمارةفأكبّ

مولاتىعبدأنا:قالىثموانتعاشاًنشوةفتملؤه،جسمةالىتسرىكهرباهمااحسّ

يمينها.ملك-شاءتان-وسيفى،ولسانىقلمىوان.وخادمها

أساسهانجعلأنيجب،الصداقةهذهنبنىأنأنقبلولكننا.صديقىأنت..-لا

أكيداً.وعهداً،مقدّساًميثاقاً

..الرائعالجلالهذااماموأنثرها،قدميكتحتأبذلها،ميثاقوألفعهدألف-

نأرطقلم:وقالتالأميرةفابتسمت...الفاتنالجمالهذااًماملقلتالملكرهبةولولا

سفورعندالتغريدالىالطائريخنّكما،الغزلإلىفحننتشاعريتكعنتصبرلخظة

الصّباح!

،والوجدانالإِحساسبضروبيغلىمِرجلاًالاليسوالشاعرشاعر.أنامولاتىيا-

يبصرلاالفنمنبعيونالصّورنرىالشعراءمعاشرَاننا.وتخطّميجدمتنفس!اًانفجرلمفإذا
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تراهالابدائعصنلنافيتكشّف،روضاتهفىبخيالنافنذهبالجمالنرى..سوانابها

يفهمماغيرالحسنأسرارمنونفهم،الناسدنياغيردنيافىنعينزنحن...العيون

بهرنى،كماالعينيبهروقد،الخيماليُعجزوقدالشعر،يتحدّىقدأحياناًالحسنإن.الناس

الشعرإطلاقفىنأخذبل،خاضعيننستسلمولا،مرَةأولالسلاحأمامهنلقىلاولكنا

نخففحتى،المحموميصيحكمانصيحثم،مبينغيرمبيناًاو،رضينغيرأورضيناحوله

الفاتنة.والبسمات،الفاتكةالنظراتشهداءوزحنا،الحبقتلناوإلاقلوبناثورةمن

نسينا:وقالتتهانفتثم!عجيباً!سحراًلبيانكإنامحمد!أبايامنثورةقصيدة-

.والميثاقالعهد

فإنى،المحرِجةالأيْمانمنشيئاًتُبقىولا،تشائينكماسيدتىياالعهدصوغى-

تقولين.ماكلبعدكأكرر

منهاكلمةكلووراءقاسيةشديدةفهى،عمارةياهيّنةليستالفاطميينعهودإن-

بها.نكثمَنكلقلبفىسكّينهيغمد،فِدائىإسماعيلىّ

؟؟قلبىأقولوهل.مولاتىيالكدمىإن-

تشاء.ما-قل

شئتكيفووثِّقىوتشدّدىالعهد،فهاتى.مولاتىيالكوحياتى،وقلبى،دمى-

.العقودكتّابيوثّقكما

جميعاًتحؤَلوامصراهلأنأتعلم.قليلاًمعكاتحدّثأنأريدالعهدقبل-ولكنّى

تعاليمهعلىوالمحافظة،نشرهعلىغيرةالناسأشدّمنوأصبحوا،الفاطمىالمذهبإلى

،والطَّربالأنسوحفلات،السرولمومظاهرالبهجةيحبّونقومإنهم...ومراسمه

السنةفىتزيدالفاطميّينمواسمأنّأتعلم..لهمذلكمنأكثرناوقد.المواسموضجيج

وضروبالشائقةالحفلاتمنوالجيدينرمضانفىيعملماإلىهذا!موسماً؟ثلاثينعلى

بقصّةأسمعت!لدولتنا؟شعاراًوذهبهالمعزّسيفجعلناأنناأتعلم.والإِسرافالبذَخ

فىالطالبييننقيبطَباطَباابنطالبهحينما،بالقاهرةلهعأمّاجتماعأوَّلفىالمعزّجدّى

جرّدثم!انسبىهذا:وقال،الناسعلىالذهبجدّىفنثر؟وحسبهنسبهيثبتبمامصر

هاتينعلىتقومدولتناأصبحتالحينذلكومنا!حسبىوهذا:وصاحغمدهمنسيفه
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وأفسد.عصىلمنوالسيف.وأضلحأطاعلمنالذهب:الكلمتين

ويسعَدمصرتتيهفاطمةفبأبناء،الشامخوالملك،الباذخالعزهومولاتىياهذا-

:النبراتعذببصوتوقالت،باسمةالأميرةإليةفمالت

وعدالةوجودهاالفاطميَّةسماحةعنمحمدأبامنكسمعتوبعدما،هذابعد-

فاطمياًّ.تكونأنأحبّ.حكمها

واحب،وبههاللهّكرّمعلياًّوأحبّ،الزهراءفاطمةأحبّ...مولاتىيافا!ىّأنا-

وشفاعة.اللهّإلىقُربَىحبّهمأنوأعتقدأولادهما،

روغانتروغولكنكأريدهماتعلمأنت...بحقكتغالطنىلا...عمارةيالا-

شراسةوجههافىظهرتثم.المطاولةهذهطاولتكمانحوكأُحِسّهميلولولا،افحلب

نفسهتسيلأنوإما،مذهبنايعتنقأنإما:خَلتينإحدىعندنالمثلكإن:فقالتالنَّمِرة

؟!المميتوالتجاوزالانحلالإلىنعودأنعلىيمنىياالآنأتريدنا...سيوفناعلى

توجد.ألاوإمافاطمياً،تكونأنإماإحداهمامنبدلا..لا..لا

إلاالحياةمنتريدلاأنهامولاتىمنفهمت:تلعثمفىوقالعمارةفرائص!فارتعدت

إلىتدعونى،نفسهاالغايةلهذهأنهاوفهمت.أركانهوتثبيت،الفاطمىالمذهبإعلاء

تماممتفقان..؟!الغايةفىمتَّفقانأننافىمولاتىيارأيكفما.المذهباعتناق

وقلباًناطقاًلساناًلهسأكون...الفاطمىنشرالمذهبفىعدَّةخيرسأكون..!!الاتفاق

...قلبكللهاويتفتحسمعكللهايطربالتىأغنيّتهشعرىجمنيكون.خافقاً.

..لوائهاوإعلاءالفاطميَّةإنهاضفىأبليتماحسنعلىالمذهبدعاةداعىسيحسدنى

أناشيدالحاراتفىالأطفالسيردد..بجانبىشيئأيعملوالمأفهمعشرالأثناالنقباءسيرى

شعرىفىوالعلماءالأدباءوسيرى،الفاطميةبمجدبيوتهنفىالنساءوستغرد،الفاطمية

ولأننى،مولاتىأحبّلأننىاهذكلسأعمل...وسماحتهاالفاطميةلجمالساحرةصوراً

وملأبهرنىما،الناسإلىإحسانكموعميم،عطائكموجزيل،وفادتكمكريممنرأيت

جوانحى،عليهاتنطوىالتى..أنا.أمَّاعقيدتى.بكميتصلماولكللكمحباًّقلبى

فإنهادعيها..فقدتهمالذينبأهلىيصلنىمابقيةفإنهابادثهّدعيها..سيِّدتىيالىفدعيها
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العربىّشهامةوجههوفىقائماًوثبثم.نفسىمنجزءفإنهادعيها..البعيدالماضىإرث

سيدةوهى،السماءأظلتهاامراةأجملذلكطلبتولو،اعيَرعتهيدتىلن:وقال.الكريم

القصور.

محمد.ابااهدا-

بيلهزئتِ،منّىتطلبينمااوَّلَعقيدتىغيَّرتلوانّنىاعتقدإنى.لاتىمويا-

ثما!العزيمةهزيلالإِرادةسقيمرجلمنلةتَعْساً:نفسكفىوقلت،منىوسخِرت

لا.!؟غايتكمنيقربكذلكأنأتظنين،دينولاعزمولالةخلقلاامّعاًزجلأكنتهبينى

منلهيا:ويقولون،الفاطميَّةبفضلفيهمناديتإذااكمامهمفىمنىالناسسيضحك

إلىيدعونافجاء،معدودةبدراهمعقيدتهالخلافةُمنهاشترت!مأجورامنافقافّاقشقىّ

يفرًطرجلأانّ:قائلاًوشماتةبخبثأذنىفىأحدهمهمسوربما!مذهبهاعلىالحرص

نإثم.بمذهبهمالتمسكعلىيحثهموألاّ،الناسعنيتوارىانبه!أولى،مذهبهفى

...لمخلوقافىألاّبىفأجِدرلعقيدتىافِلمفإذا.شيمىوأقوى،أظهرخلائقىالوفاء

اخفرذمّة.عهداًاوخانعلىّابنإن:إنسانيقولولن،للوفاءوسأموت،للوفاءسأعيش

وهذاالبيانهذاإنمحمد.أباأحسنت:وقالتالقصورسيِّدةاساريرفانبسطت

الفاطميَّة.عنهماتستغنىلاالواسعالفكر

فاطمياًّوسأكون،ودرعاًسيفاًولمذهبك،عوناًلكفسأكون،مولاتىيااطمئنى-

هذا؟؟فوقمنّىتريدينفماذابقلبىسنياً،بلسانى

خلقككريمإلى،طلعتكوسامةإلى،منطقكلروعةفإن.محمدأبااكتفيت-

نأتظنكانتامرأةمنمحمدأباالإِطراءهذاايُرضيك.وفتنةسحراً-رجولتكوكمال

؟؟راتكحتىالرجالمنأقفرتالأزض

ثم.معصميهاإلىيصلحتىقليلأقليلاًبفيهويرتفع،يقبلهمايديهاعلىعمارةفوثب

؟!السحابفوقسابحأم،الأرضفوقأنا1:أدزىلاأنا!مولاتى؟يايرضينى:قال

العهد.إلىهلم..قصرالزمرُّد.فىهنامعىأنت.شاعريّتكإلىتعدلا...-لا

منديلها،منورقةالقصوزسيِّدةفأخرجت...هاتى.سيدتىياهاتى:وقالعمارةفتنهد

وبوصيّه،الكريموبرسولهالقاهر،المنتقمبادثهّواحلف"أقسم:يعيدوهوتتلوواخذت
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نأعلىعترتهاءوشريفنسلهاوبكريم،الجنةأهلنساءسيِّدةالزهراءوببنته،وولّيه

وأحارب،أولياءهااًعاضدأنوعلى.مؤيّداًولدولتها،ناصراًولهاعوناًللفاطميةأكون

عنها.الضّرّوإماطةشأنها،لرفعذريعةوكل،أداةوكل،وسيلةكلوأتّخذأعداءها،

وأ،بوعدنكثتأو،عهداًلهاخنتإنمباحاًهدراً،ومالى،وشرفى،دمىيكونأنوعلى

.وفاء"عنتوانيت

يامسألةبقيت:وقالعينيهفرفبععَرَقاً.يتصببُعمارةجبينكاناليمينحِلفوبعد

؟؟عندكضائرىذلكفهل،سوءألهمتضمرينقوماًأمدحوقدشاعر،أنىوهى،سيدتى

ولاغيرنا،منتشاءمَنبمدحكواخدع،مناتشاءمنبمدحكأيّد،عمازةيالا-

.والشرابالطعامإلىهلم..ثقتىموضعفأنتشراًّتخش

.الألبابوصفهايحيًرملكيةماثدةفيهأعدّتآخر،بهوإلىالقصورسيِّدةقامتثم

.الطربآلاتأعدَدْنالجوازىكانتوقد،الأغانىبهوإلىالأميرةتقدمتهالطعاموبعد

وهى""باسمةيتهاجازالأميرةجانبإلىوجلست،بعيداًعمارةوجلس،الأمرةفجلست

نفسهافىوتصطخب،الأنوثةفيهاتفور،الطلعةرائعة،الحسنبازعةجركسيةيةجمار

فارعة.وقامةصبيحاً،ووجهاًعربياًّ،محيأًفيهفرأت،عمازةلمحت.الشبابثورات

واستمر.واجتذابهلمحادثتهالفرصةوتتحينالنظر،تخالسهوأخذت،فؤادهالهفاضطرب

وهمست،عمارةعلىوسلَّمتالأميرةوقفتحينئذ.الليلمنالأخيرالهزبعإلىالطرب

البابإلىمعةتسيرأن"باسمة"أمرتثم.ئلاثاءكلّفىراجحأإليكسأرسل:أذنهفى

.دارهإلىيصحبهأنزاجحأتأمروأنالكبير،

الحديثجاذبتهوقدبهو،إلىبهوومن،سلّمإلىسلّممنمعه""باسمةفسارت

صنالنافعبالمجرَّبقلبهإلىوألقتشباكها،منبكثيرإليهورمت،الأثناءهذهفىطويلاً

بالصّدّإلايقابلهافلم،شاغلشغلفىفنونهاوعنعنهاكانعمارةولكن.سحرها

الحرونالمهرلهذاويلَ:نفسهافىوقالت،تيأسلمولكنها""باسمةفحزنت.والعبوس

"باسمة"فودعتهراجحأقابلائم.ذلولأيدىَبينعنانهوسيلقىخاضعاً،إلىسيأتى!!منى

عمارةسمعالطريقإلىيخرجانهماوإذجواديهما،وراجحعمارةفركب.وانصرفت

خيرعلىحىّ:رنانبصوتيرددوهوالأقمر،الجامعمئذنةمن،الصبحمؤذن

!!خيرالعملعلىحىّ...!!العمل
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كلفىراجحيستدعيةوكان،بالوهدوءوثروةعزّفىطويلأبالقاهرةعمارةاقام

الدولة.حياطةعلىوحرصها،وذكائهاوبجودها،بهافيامهفزاد،الأميرةللقاءأسبوع

تعفّففىعنهفيصرفها،تصْبيهأنعلىوتحتالتغازلهزيارةكلفى""باسمةوكانت

.ستنكاروا

،الحجراتإحدىإلىبهدخلت،زوراتةبعضفىالقصربابإلىتودعهكانتوبيما

أبياتبعضلهايكتبأنالصخورالصًّميليندلالوفى،الغصْمتستنزلرشاقةفىوسألته

اللماَّح،الذهبىشعرهامنمتهدلةخصلةترفعوهىتحدِّثةوكانت.الغزلفىقالهارقيقة

والجمال.الخامدةالعاطفةويثير،النائمةالفتنةيوقظوفتور،ضعففىعينيهاإليةوتصوًب

أقوىالمستكينالهادىءلوالجما.يَمْلِكأنحاولإذاوبضعفه،مَلَكإذابقوتةدائماًيستعين

دفاعها.ودرع،وثوبهاوأداة،المرأةأحبولةوهو.الرجالقلوبفىتحكماًالجمالأنواع

واعتزاز،وكبرياءغرورمنالرجلفىما،النافذةوغريزتها،الصادقةبفطرتهاالمرأةعرفت

إلىوبأنوثتها،قوَّتهإلىبضعفهافتتوسل،الناحيةهذه!نتأتيةداثماًفهي.وَطوْلهبحوله

عواصفمنإليهتلجأحصناًقلبةمنتتخذأنتريدوبأنها،خشونتهإلىوبلينها،رجولتة

شفيعاًالذّليلالوادعلهابجماتبعثثم.الحياةأعاصيرمنبةتلوذحمِىعطفهومن،الأيام

الحب،مراتبأولوالحنان-حَنانةويستهوى،عطفهيجتذبحتىبةيزالفلا،إلية

وبأساليب،بالإِيحاءإنمائهفىاخذ.ت،بعطفةفازتإذا-حتىالغراممراحلأولوالإِشفاق

،المصادفاتمنوكأنها.مقصودةوهى،مقصودةغيركأنهاأساليب:وحدهنالنساءيعرفها

يقعوهنا.قصدهنمنإلاوليست،منهنالرغمعلىتصدروكأنها،المصادفاتمنوليست

المتصنّعالضعفذلكيعودوهنا،المرأةتتحكموهنا،الحبيتغلبوهنا،الشركفىالرجل

!!وجبروتأقوة

العاشقأذنفىالحبهمساتإنها.سيدىياأبياتاًليستإنها:""باسمةقالت

!!دموعىأملكلمتغنيها""طروبسمعتكلماأننىأتعرف.المهجور

فإذا،القلوبإلىسبيلهيخطىءلاالذىالشعرهذابمثلالمرأةيجتذبونالشعراءإن

امرأةلأنهاإلالشىءلأ،حياًجوانحهابينودفنةتحسّمافكتمالحياءجاءلةمشاعرهااهتزّت

الرجلأما.الغراموأغازىبالغزلالسخريةعنإلاوجههاينمألاويجب،تتكلمألايجب

خذَاعاً،يكونولقد.شاءبمايشاءمنلغرىأنلةومباح.نفسهفىبمايبوحأنلهفمباح
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داسهاسئمهاإذاحتى،بلُعَبهيلهوالطفلكماالحسانبقلوبيلهو،بيدأعرماجناًيكونولقد

خطاماً.وتركها،بقدميه

ولا،بابتسامةابتسامةعنتجيبأنلهاوليس.أحبُّ:تقولأطالمسكينةللمرأةليس

عليهاماكلتشتهىونفسها،الحبماثدةعنوجههاتصرفأنعليهاوإنما.بزفرةزفرةعن

أحياناًضحكتفإذا.يريدولايتكلملا،حسنمنوتمثال،جمالمنصنملأنها،ألوانمن

أدلتأو،الحائرةالنفسخلجاتمنخلجةتصوربكلمةلسانهاأوانزلق،رنينفيهاضحكة

الحياءعلىالناسوترحّم،العيوننحوهاوحملقت،الألسنة-سلقتهاالحسنمعنىفىبرأى

كانتحنِن،أيامهنماضىوبكين،ودهشةرعبفىرؤوسهنالعجائزوهزّت،والفضيلة

وضياع،الأوضاعواضطراب،الزمانفسادإلىبالحديثينتقلنثم،تسمعولائرىالبنت

السّلف.اداب

غرائزفيةوماتت،القوةمنتسلّبأنهيرىحينمافإنه!!المشيبمنالشّبابويلويا

حقداً،الشبابعلىصدرهيمتلىء-الحياةبلذائذالاستمتاععنالسنبهوقعدتاللهو،

فىالفضيلةوتمريغ،الأدبستاروتمزيق،والطيشبالجنونويرميهغيظأ،منهنفسهوتغلى

فىتمشتوقدوالفتوة،إليةعادوقدبالشبابفأحسَ،نومهمنهبّشجاًأنولو.التراب

الصًباصقلهوقدووجههسواداً،ارتدّوقدشيبهفرأىالمرآةفىونظر،الذابلةالواهنةعروقه

داعىإلىوأسرع،تسامحاًوأكثرأفقاً،أوسعوكانالفضيلةفىرأيهلغيرّ-الغضونمنهومَحَا

عنوالابتعاد،والتزمُّتالتحرُّجوجوبمنبالأمسيراهكانمماولضحك،استجابةاللهو

.لعبادهأخرحالتىالدّهّبزينةالتمتع

إلاإليكيجرّلاالذىالتفكيربهذانفسكتعذبينمالكولكن.فتاةياصحيحهذا-

؟!والبَلبالالحزن

نفساًبهاأشقىالتىالنفسبهذهلاستبدلتخيرّتولو.نفسىأخلُقلمسيدىياإننى-

وريهاغذاؤهافيهالذىالروحىّللجمالتهتزّولا،الساميةبالمعانىتشعرلا،بلهاءجامدة

الذليسوموننىسادةبينالقصر،هذافىحبيسةأعيش،منكوبةفتاةسيدىياأنا.وحياتها

منفيهاماكلزعمهمفىمعهاواشتروْا،بمالهماشتَروْهااَمَةاعينهمفىلأننى؛والخسْف

علىيحسدوننىخدموبينتشعر،وألاتدركوألاتحِسألاّفيجب.وشعوروإدراكح!

منأسوأسيًدىياأرأيت.الحبائلوينصبونالمكايدلىويدبَرون،القصورسيدةمنمنزلتى
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ظلمةفىالدسائسلهاوتحاكالنهار،نسوءفىتضطهدأمة.محسودةذليلةأَمَة؟الحالهذه

مننفسىفىكانماوقتلوا،روحىأماتواولكنهم!؟...أَمَةأناوهل؟..أَمَة

!!أتكلمأنأستطيعفلن،عزّة

أحزانهاالنفسعنيحيُزفلن...تكلمى...تكلمى.فتاتىيالألمكأتألم-إنى

.والبكاءالبوْحالا

مثلى،بائسةبفتاةيضيقلاقلباًلكفإنأشكو،ولمثلك.أبوحسيدىيالك-

.الزمانويلاتمنلتعتصمفيهركنإلىتلتجىء

.الشجونلواعجوتثير،الشئونماءتستنزفقصةلىإنمحمد.أباأمَةلستأنا

إلايلقَوْنكلالقومنفسكذاتتكشفأنفىوماذالأحد.بهاينبسلملسانىولكن

ولم،الجركسببلادحاكمأكانأبىولكن،أمةلستأنا!والمراءوالتكذيببالسخرية

مشغوفاً،بىوكاق.قلبهوحبّة،كبدهوفلذة،حياتهريحانةوكنت.غيرىولدمنلهيكن

عقوبتهم.فىضارماً،لهممستقصياً،اللصوصمطاردةفىشديداًأبىوكان.كَلفاًوبحبى

المدينة.ميدانفىوَسَّطَةثم،العذابضنوففأذاقهزعمائهممنزعيمعلىمرَّةفقبض

وان،ابنتهيختطفأنمنهبهينتقممااشدأنفرأى،لهينتقمأنأرادرجالهأحدأنويظهر

نخّاس،بيتفىالشامإلىونُقلت،عمرىمنالسابعةفى-فخطِفتفقدهالوعةيذيقه

أحضروقد.الشفيقالأبتدليلويدللنى،سافيبعطفويشملنى،فائقةبعنايةيحفُنىكان

وأناوكنت.القصوروآيين،السلوكادابلتلقننىالأكابر،بنساءتختلطكانتعجوزاًلى

أبخعوأكاد،مدراراًخلواتىفىالدمعأسكب،الزائفوالنعيمالكاذبالترفهذابين

حزناً.أهلىعلىنفسى

أكمامفىّوتَفتَّحت،الكاملةالأنوثةمبلغبلغتحتىطويلاًصاحبىعندأقمتوقد

كانوإذا.الفتنةومستور،الجمالمكنونعشرةالخامسةمنىوأظهرتْ،الناضجالشباب

ولىحفاوةبىصاحبىزادحُسنىتبلّجوكلما.جميلاًيكونأنمنهفأجمل،جمالاًالشّباب

مثلها،الملوكقصورتحولمفتاةالنخّاسالدفّانىّحسينلدىأندِمَشقفىوذاع.إكرامأ

بالمئاتثمنىفىلهويزيدون،ببيعىيُغرونه،والجوارىالعبيدسماسرةبابهعلىفتزاحم

أثناءفىوكنت.الإِباءفىبإسرافالعرضفىاسرافهميقابلالرجلوكانالدنانير.من

708



قيوكان.ذكزاهعنًىتنأىولا،أبىخياليفارقنىلا،ىبقدرالمغالاةوهذهالضجةهذه

بلادمنامرأةيومعصرفىزارتناحتى،الوجيبدائمإليهوبالشوقخفاقأ،إليهبالحنين

أحوالعنالسؤالإلىولباقةحذقفىانفلتُّثم،الأحاديثأطراففجاذبتها،الجركس

وأسهبت،القولفىالمرأةفانطاتحت.شيئاًأمرهامنأعرفلاكأنى،أهلهاوعاداتالبلاد

البناتاختطافعلىمَرَدت،ضاريةعصاباتمنفيهاوما،فوضىمنالبلاديصيبفيما

الحزنبهبرّح،ابنتهفىنُكبأنبعدأبىأنّمنهاوعلمت.الرقيقأسواقفىوبيعهن

الحلّىهذهوأن،والمهانةللذّلّخلقتأنىوعرفت،الحياةمنيئستحينئذ.كمدأفمات

القدرعبثمنهىإنماأرتديها،التىالثمينةوالحرائر،وصدرىمعصمىَّتزيّنالتى

.الحياةتستقبلفتاةبزينةمنهاالقبور،بزخرفأشبهوأنها.وأضاحيكه

ليبيعنىمصر؟إلروبىيسافرأنصاحبىمنوطلب،صباحذاتدمشقوالىجاءثم

علىوعُرضت،القاهرةإلىفسافرنا.يشاءكماالثمنفىيتحكّمأنعلىالقصور،لسيدة

ابتسامةوتبسمتفأطرقت،اسمىعنسئلتثم..مؤلماً.العرضوكانالقصور،سيدة

والجوارىالخدمإلىطلبتثم،"باسمة"سميتها:القصورسيدةفصاحت،واجدةينةحز

حيناً،الدُمَىمعاملةأعاملالحينذلكمنذالقصرفىفبقيت،الاسمبهذايدعونىأن

إلىأتحرّقفاننى...ارحمنى...سيدىياارحمنى.أحياناًالذليلاتالإِماءومعاملة

.والحنانبالحبدفئهفىوأشعر،قلبىخفقاتيجيبرفيقصدر

مكاناًفيهيتركفلمحُجُراتهكلالحبملأ،مشغولاًقلبأطرقتأنكفتاتىيايحزننى-

جديد.حب

شئت.إنعطفأسمّهحباً،إليهأدعوماتسمىألالك-

طالإذابهترضىْفلنالأمر،أولَبالعطفرضيتِوإذا.الحبّأولالعطفإن-

بالشريك.يؤمنلاموخَدفتاتىياقلبىإن.الزمان

تجتذبإنسانةأعيشأنوأريد،الصديقوحبّ،الأبحبحبيبىياحرمنثلقد-

الغرائزفيةتعنُفجيلمنإننى.إليهوتصبوالحسنئصبى،الحبيبويجتذبهاالحبيب

واحدةساعةأحياأنحبيبىياأريد.العقولحكمةعلىالقلبنزعاتفيهوتسيطروتشتد،

!!رقيقةأمَةلستأننىفيهاأشعر
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جوانحك؟كنفهفىوتهدأ،قلبكإليهيسكنملاذباسمةيازوجكفىلكاليس-

فىيضعونكماواجالزّناطورانه!تمزحلاعليكبالثهّ!سيدىياتمزحلا؟زوجى-

التزوجعلىسيدتىأرغمتنىالذىذلكزوجى؟.ثمرهعنالطيرليذودناطوراًالبستان

فىيلاحقوننىكانواوالذين،بأعينهميفترسوننىكادوالذيناالقصررجالمنلتصوننى،به

سربع،متعاقلغبى،مغفل،جاهل،فَدْم؟بهالزواجَاُلزمتالذىهوومن.مكانكل

منوحىواختيارها،سيدتىلىاختارتهالذىوحالزهوهذا.الهمّةبطىء،الغفسب

نأفىلىفهل!سرَهعننفسهالمرءيسائلولا،فيهيجادَلولايردّ،الاّيجبالرحمن

إ؟حياتىظلامتضىءمنكعطفةفىأطمع

منلكاظهرتُبعدماالتشبّثلهذامعنىافهماكادولا،باسمةياأفهمكأكادلا-

بهايظفَرولمبحفاوةالقصورسيدةأكرمتنىوقد.حبأالناسيسميهماكلعنالانصراف

الكرامة.بهذهأعبثأنشيمىمنوليس،سواى

نأتظنلأنك؛الجاريةحبّعلىالسيدةحبّوتؤثرالقصور،سيدةتحبّ-أنت

الحباسيدالسيداتحبّ

:وصاح.عمارةوجهعلىالغضبفظهر

صبرتولقد!للإِماء!حديثاًتصبحأنمنأقدسمصرسيدةفإن.جاريةياكفى-

زادهاالرفقأنلىيبدوولكن.لتنطفىءحطبهاتأكلقلبكناروتركت،طويلاًثرثرتكعلى

ينالنىأنوأخشى،المقامبناطالفقدعنىاعربى.حطباًجذوتهاإلىواضاف،استشراء

.المكروهأشنعإليكالجلوسمن

بعد!صدرى؟خبيئةلكوفضحت،نفسىذاتعنلككشفتُانبعدعنك-أعزُب

دموعىسكبتُأنوبعد!؟الخَلَقالنّعلتقذفكمابهفقذفتَأقدامكعلىحبَىطرح!ثان

انوثتى،أهنتَاًنبعدعنكاًعزب!ويُبساً؟صلابةإلاالماءزادهفماالصّلدقلبكعلى

لكويلوإباء؟وخفرحياءمنامرأةكلبهوتعتزبةأعتزماأشرفعلىبقدمكودست

ناوإلا،كرامتهافىالمراةتُجرحأنإلا،أمَئم-النساءمعشر-عندناشىءكلّإن!منى

مسمومةكأسكأنه،وانفةسخطفىبالأكفّعنهفينحيّه،مثلكلِجْلْفالفاتنجمالهاتقدًم

حبائلى.منتفلتلنايناصركمنلكلوويلمنىلكويل!الكلابفيهوَلَغتطعامأو
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فخذ.والدهاءبالكيدوإماوالاستهواء،بالحبإما:الرجالنقتل-الجركسبنات-إننا

وهو،وعَجبذهولفىعمارةوتركتغاضبةقامتثم!رجليامنىتنجولنفإنكحِذرك

وضرب،مضطربةجافةضحكةضحكثم.المأخوذكالمشدوهالحجرةأنحاءفىيتطلع

بهذهرمانىومن؟الفتاةبهذهشأنىكانماذا!!العجائببلدمصرإنّحقاًّ:وقالبكفّكفاً

عيشىتكديرعلىوستعملالأسد،مهجةتُدمىالتىالبعوضةستكونإنها؟المجنونة

وربما،إطفاءلهاأستطيعلافتنةالقصورسيدةوبينبينىأشعلتوربما،حيانىوتنغيص

وأنأجاريهاأنيجبأكان،كتمانهفى4أباقدسىّحبٍّأسرارالقصررجالبيننشرت

وأذلكمنشيئاًإن.لابجمالها؟المدلّهبهاالمفتونكالمحبلهاأظهروأنأخدعها،

دسائساتقاءفىبالغتإنى؟أعملماذا.القصورسيدةوبينبينىمالأفسدظهرلو،دونه

منوإن،درؤهيستطاعلاماالعداوةضروبمنإن.حساباًالنساءلدسائسأحسبولم،الرجال

وقام.يكونماذلكبعديكونثمبالحذرسأذَرعولكنضعيفاً؟عدوكيكونأنالمصائب

القصر.غادرثم،بالهموممثقلوصدره

وبهاعاشقاًلهاوكانالقصرأبهاءأحدفىبباسمةدخانابنالتقىاللحظةتلكوفى

قرارةفىوهىجديد،منعنهلتعرضتجتذبهئم،إغراءفىعنهتصدُّوكانتمفتوناً،صباًّ

:قالمنهااقتربفلما.غزلهوطرائقتصابيهوتستنكرمنهتنفِرنفسها

!؟القديمدلالكفىتزالينألا؟عينىنوزيااليومأنت-كيف

الدنياكرهتفإنى،طريقىفىأسِرباللهدعنى.القديمضلالكفىتزاللاأنك-كما

!فيها!ومن

كلوفوقالقصر،ىلجوارشهركلفىتصرفوالرواتب،-؟كىت؟يابخيرالدنيا-

الْحِيَل!فيكف!-*؟ب!نهى،منكإلاقُبلةراتب

يصيبماأما.وخرْجهاالدولةودخْلللرواتبإلاّتأبهلا،القلبفارغرجل-اًنت

وأقليلفىشأنكمنفليسوالنصير،الحامىفقدتضعيفةفتاةشرفيمسّأوصديقاً،

منزلتهأطغته،بعمارةالمسمىالأفّاقاليمنىهذاإن.الأبدإلىالقصرسأغادرإننى!كثير!

الرجلبهذاضقتلقد.والفجورللعربدةسلاحاًعليهعطفهافاتخذالقصور،سيدةعند

أنويريد،السمجوتغزلهبإلحاحهويضايقنىالقصر،فىرانىأينمايلاحقنىإنهذرعاً،
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وأن،الظَرفوكمالالحسنبرُواءاختصّهاللهأنالمغرورويظنفرضاً،حبةعلىّيفرض

منهالفِرارفحاولتالصباحهذافىقابلنى.الحسفاسدةالعقلمدخولةبهتهيملاامرأة

احتدممنةوسخِرتزجرتةفلما.المفضوحغزلهمنشُواظاًعلىّيصبوأخذ،أستطعفلم

!القصر!منوبطردىالقصورسيدةعندبىوالإِيقاعبالشروتوّعدنى،لؤمهوتكشّفغضبه

ماذا!؟شمسةعنةغابتإذافيةيبقىوماذا...أنت..!القصر؟منأنت-طردك

القصر،منيطردهوالذى،الوقحالثقيلاليمنىهذاولكن!؟وزينتهبهجتةوأنتفيةيبقى

الكلب.يزجركمامنهويزجر

...بهمتعلّقةسيدتى-ان

اليمنىّيضايقكفلن،بنيّةيالىالأمرهذادعى.النكبةستأتيةالناحيةهذهومن-

.اليومبعدالأحمق

-وكيف؟

أنأطلبولكنى،منفذاًاليمنىمنهايجدلا!حكمةالمؤامرةوستكونسأفكر،-

معه؟حالكوكيف.الأمورهذهمثلفىعليهأعتمدفإنى؛زوجكإلىالتودّدفىيدىتز

وكفىاشرعىّوحزانة-

.شىءكليتمحتىوالميلالح!لهوأظهرى،واخدعيهصانعيه...باسمةيا-لا

أجراًأطلبولكنى:قائلاًعاجلهادخانابنولكن..باسمةوجةعلىالابتهاحفظهر

بالمخاطر.المحفوفالعملهذاعلى

هو؟-ما

الحلو.فمكمنواحدة-قُبلة

كالظبىيديهبينمنفرّتثمبعيد.غيرأجبلإلىالأجرهذايؤجلأنعلىقبلت-

ألقتمجاهداًالرملىّزوجهارأتولمّابالقصر.الخاصمسكنهاإلىوذهبتالنافر،

التغيّرلهذا"مجاهد"فدهِثز.ولحيتهبشاربةعابثة،معربدةضاحكةذراعيهبينبنفسها

يضمّهاأنإلااستطاعفما،الدّلالفىممعنةالنَفار،شديدةمنهكانتوقد،المفاجىء
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فقالت:؟باسمةياالنّشوةهذهما:قالثم،بقبلاتهوجههاويملأ،المهجورالعاشقضمّة

؟حرجمنزوجهاتحبأنفىفتاةعلىهل

مرتجل!حبّأنهغير.لا-

إذاإلايحبلاالرجلأنعلَّمتنى-اللهقاتلهن-العجائزإنمجاهد.يَامرتجلاًليسإنه-

بىلتزيد؛والبغضالنفورلكوأظهر،بنصيحتهنأعملأخذتوقد.عليهوتمنّعتالمرأةجفته

حبكسلطانوطغىالجلَد،ووهنالصبروعزّنىالرياء،هذاعلىأقوىأعدلمحتىشغفاً،

حبيبى؟يافارحمني.كتماناً.لهأستطعافممقلبيعلى

حياتى؟عبداً.مدىلكأكونوبأن،ضمةوألفقُبلةبمائةأرحمك؟-أرحمك

الكائدين!وكيدالأشرارشرّعنىتدفبعوأن-

-بروحى...

أخذالذى،القاهرةنزيلاليمنىالشيخهذابشأنحينمنذأخبركأنأردلمإننى-

القصر.علىيتردد

شأنه؟-ما

سيدةعندلهاويدسّاحتقارها،فىويبالخ،زوجتكيضايقأخذأنهشأنه-

.شىءبكلقابلتهإذاوسيخبركالقصر،عنإبعادهعلىدخانابنمعاتفقتوقد.القصور

الأمر.بهذايقوملمنجزيلةمكافأةهناكوستكون

.واحدةصفقةفىالحسنرائعةزوجةرضاءواسترجعنامالاً،كسبنا،عظيم-

عدةوعُقدتفيهايشتركمنختيارواالمؤامرةتدبيرفىدخانابنقضاهاأياممرّتثم

منهايصيبهملنأنهملهمدخانابنوأكّدالجنود،وبعضالرملىمجاهدحضرهامجالس

عندهاوترتفعالقصور،سيدةرضاءسينالونذلكمنالضدّعلىوأنهم،البتةضرر

وحذقهادهائهاإلىووكل،مفصّلةالمؤامرةعليهافقصّيوماً،بهباسمةوالتقت.منزلتهم

ياصنعىمنيىىإنها:قالثمالقصور،سيدةإلىبهاوالإِفضاءفيها،الشروعطريق

الغَيَابَة.هذهإلىيصلأنيستطيعلاعقلىإنّو،باسمة
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ذلكغيرعليهايطلّعأنالحزممنكانوهلإذاً؟مَنْصنعمِن:استنكارفىفقالت

فيها؟!اشتركالذىالقليلالعدد

فيهايمدّأنيرضلملأنهاحتراساً،وأكثرحزماً،منىأشدّالمؤامرةوضعالذى-إن

باسمة.أبوحألامحرجةبكللهحلفتأنبعدإصبعاًالا

الرجلفىفانهزمت؟بقًبلةلكللمدينةولاحتى:وقالتوفتنةسحرفىإليه9ضظرت

...اليمينكفّارةمنآلافاًتعدلالقبلةولكن،حلفتأنا:وقالالرجولةخصائصكل

بنالذينزينهوالشيخمدبرالمؤامرةأن(الله)وفقكفتاتىيااعلمى.فيهاوماالدنياتعدل

الكتب.خزائنعلىالمشرفنجا

بأدعيةهمهمرآنىكلماوالذى!يبتسملاالذىالزاهد،الورعالشيخذلك-

!!الاَثامأشدمنإثمالجمالرويةكأنما،واستغاثات

يرسلهاالتىالصحفبعضتفّرأالقصورسيدةفرأتالقصر،إلىباسمةانطلقتثم

عابسةأراكولم؟باسمةياكنتأين:قالترأتهافلما،صباجكلفىجواسيسهااليها

حزينة؟

يشغلاناللذانهما،نسيممنهبّةتمسكانمنوالخوف،مولاتىياحبّكان-

صفوى.ويكدرانقلبى

علىتجنىولا،فتاةياالجميلرأسكتُتعبىلا:وقالتالقصورسيدة-فقهقهت

ما.الكافورىّبالبستانزهرةأجملأذبلتفعلتإنفانك،علىَّبالخوفالفتَانجمالك

الخبر؟

.،الاحتراسالتحرزفيهيكفىشىءهوأو.شىء-لا

شىء؟أىومن؟احتراس-أى

فىالحديثفىوأخذتأفانينهاوعواًرمواهبهابأدق""باسمةاستنجدتذلكعند

ئم...يرتعدوصوتها،الدموعفيهماتتحيروعيناها،يخفقصدرهاوكان،وتلعثمتحرُّج

عمازة،وأنالمزعومةالمؤامرةتفصيلمندخانابنمععليةاتفقتماسيدتهاعلىقصئَت

منيكرزبنطلائعاستدعاهإنما-بلسانهويناصره،بقلبهالفاطمىّالمذهبيُبغضالذى

علىالجندبعضتامرمعقدوأنه،الفاطميةعلىوالقضاءللدولةالكيدفىالتهليكون،مكة
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عرشعلىرزّيكابنوإجلاسالقصور،سيدةعلىوالقضاء،الفائزالخليفةاغتيال

؟المؤامرةهذهعنكشفالذى-من

.دخانبن-إبراهيم

صفاتالر-جملفىإنثم،يخوننىألاعاهدنىعمارةإن.فتاةيامعقولغيرهذا-

.الحمأةهذهفىينغمسأنعليهتأبى

بمظهروظهوره،حديثهولطفشعرهسحرمنيتخذوهو،سيدتىياداهيةإنه-

ومِحاله.مكرهبهيخفىستارأ،والنخوةالرجولة

وتقويضقتلىعلىويعمل!؟لىيدسّ..!؟عمارة.أصدقأكادلاأنا-

سماًّوالدواءثعلباً،والأسدظلاماً،الصباحعادإذاهذا..لا..لا!؟..ملكى

...زُعافاً

باسمة؟ياواثقةأنت-1

عنكوتنفضىتمارينىأنمنخوفىحزنىأسبابمنكانوقد.الوثوقتمام-

والمجرمين.الجريمةعلىوالقضاء،الحذر

دسائسمنحقائبهمتخلولامصر،علىيفدونالذينالغرباءهؤلاءإن،يكونقد-

.رياءفىرياءًكانتلعرشىوالإِخلاصإلىّالتقربفىفمبالغتهإذاً،ومؤامرات

والأتباعالأموالفيهالهأنيدَّعىوهو،بلادهلفظتهمادسَّاساًالرجليكنلملو-

العريض.والجاه

أفكر.أنأريدفإنى،فتاةياقليلاًوحدىدعينى،صحيحهذا-

انكبَّدخلفلما،دخانابنإليهايدعوأنراجحاًأمرت،ساعتينأوساعةوبعد

أسيدةفسمالته.لمخلصينالخداماسَمتفىوهوواجماًمطرقأوقفثم،قدميهاطرافأيقبّل

الخوفاثاروعليه،يوماًالسّودانى"عيد"خادمىجاءنى:فقالالخبر،مجملعنالقصور

وتلعثم؛فراوغ؟شأنهعنفسألته،والحيرةالترددمنلمحاتوجههوفى،والاضطراب

حتىفانتظرْنىالخبر،جملةإليكنلقىاًنعلىعزمناجميعاًإننا:قالعليهأثقلتفلما
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الرملى،ومجاهدالحدّاد،وعكاشة،النّهرىعمران:الجنودمنومعهعادثم.أعود

ابنقصرإلىمعهموذهب،بالمناصبووعدهم،بالمالاغراهمعمارةأنفأخبرونى

بعدولكنهم.ومولاتىالخليفةسيدىقتلعلىأمامهوأقسموا،إغراءًهذافزادهم،يكرزّ

للخليفةالمكينإخلاصهموعاودهم،عزائمهمخارتالأموالعليهموُزعتأن

رأسمنشعرةتُمسبأنتغرىلاجميعاًالدنياخزائنأن-قالوا-كماورأوا،ولمولاتى

فىوضاحبهعمازةخيبةتكونأنخفتولكنىالخبر،كتمانفىعلىَّوألحوا،مولاتهم

نأورجوتها،باسمة:يقكجارإلىفأسرعت،غيرهافىالشروعدافعاًإلى،المؤامرةهذه

أمرها.تبلغك

يمردخانابنكانوبينما.فخرحبكفهاأشارتثم.دخانابنياأحسنتلقد-

فىْاشتراكهمعكانلأنهستاز،وراءفاختفى،الرّملىمجاهدرآهالقصر،دهاليزبأحد

وجبالآندخانابنلهافقال،باسمةمرّتاللحظةتلكوفى،فيهاالكلاميكرهالدّسيسة

ولمتمانعفلم،بذراعيهفطوَّقهاعليهاوثبثم.النفسوريحانة،العينفتنةياالدينقضاء

ورنيناً.لذةالحبيزيدها،قُبلاًيملؤهبشرهوجههاعلىفانكبّ،إبعادهعلىتعمل

والحنق،السخطعينيةفىوظهر،الغضبمندمهفغلىهذاكلمجاهدرأى

منفخرح،انصرفاحتىوانتظر،غيظهكظمولكنه،الانتقامأفاعىصدرهفىوتحركت

مالأَلأجْل..!لهويل..لها!ويل:يتمتموهوعقلةطازالذىكالمجنونالستازوراء

بالسخريةحبىتوسلاتوتقابل،عنىوتزورُّمنىوتنفرعلىّتتدللكانتالدميمهذا

!معاً!بهمالأبطشنّواللهّوالاستهزاء؟

إلىالعزمبهاانتهىحتى.عمارةأمرفىالرأىتقلّبأياماًالقصورسيدةقضت

أعداءابتلعتماكثيراًالتى،الصنمببئرالمعروفةبئرالقصرفىورميه،بهالبطشوجوب

قصرالزمرّد.إلىعمارةبدعوةوأمرته،الخلافةمؤتمنفنادت.الفاطميين

،الأميرةبهوودخليرتعدخائفوهوالقصر،إلىعمارةجاءاليومذلكغدوفى

دخانابنورأى")باسمةوجازيتهاالخلافةمؤتمنجانبهاوإلى،الوسطفىجالسةفراها

بجانببالوقوفوأمرتهفزجرته،الأميرةطرازليقجِّلفتقدمالقصر،جنودمنثلاثةومعهواقفاً

إلىالقصورسيدةالتفتتثم،سبباًويسمعيرىمالكلّيدرىلامبهوتاًفوقف،دخانابن

فىوعمارة،دسيسةمنحاكمايقصُّفأخذ.دخانابنيادعواكقدِّم:وقالثدخانابن
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أتمّإذاحتى.أزضهفىلاسقفهفىفيراهمينقلبثم،فيهبمَنيدوزالبهويرى،ذهول

نأأرادواالذينالمخلصونالجنودوهؤلاء:وقالالجنودإلىاتجه،دعواهدخانابن

هذهوقوعيؤيدمامولاتىإلىسيقدِّمون،الشرَكفىيوقعوهمحتىالمتآمرينيستغووا

فىيصيحصوتفإذا..؟؟الرملىمجاهدوأين:القصورسيدةفقالت.الخسيسةالمؤامرة

إلىومرة""باسمةإلىمرَّةفينظر،مجاهدويدخل.مولاتىياإليكقادمهأنذا:البهودهليز

هىهذهباسمةزوجتىإن..مولاتىياملفقةكاذبةدسيسةهذه:يصيحثم،دخانابن

منهمواحدكلوعُدالكاذبونالجنودوهؤلاء،دخانابنمعالواهيةخيوطهانسجتالتى

نأآخِراًزأيتولكنِّى،معهمالاشتراكعلىوافقتهموقد،وزورهكذبهلقاء،ديناربمائة

القصر،دسائس:يسمونهعمَّاالتحدّثإلىالناستدفعوقد،فتنةتحدثقدالوشايةهذه

مهدها.فىولأقتلها،منهنُبشثالذىالرمسإليلأعيدهامولاتىياإليكفأسرعت

أذنه:فىيهمسهاتفاًأنعمارةوأحسّحضر،مَنجميعوالذهولالصمتشمِل

وما:وحنقغيظفىالأميرةوضاحت،أوضالهوارتعدتدخانابنواصفرّ.نجوتلقد

مجاهد؟!يابرهانك

مائةمنهاواحدةبكلّ،ضرراربعالرواتبديوانخزانةفىتجدينانك:برهافى-

ومخادعته،دخانابنبمخاتلةلعلمنالأننامنا،واحداسمصرّةكلّعلىكتبوقدديناز،

مناواحدكلاسمبيدهيكتبأنفحتّمنا،الدسيسةإتمامبعدالمالنقدفىيماطلناأنخفنا

صرّته.علي

إلى)وأشارتْالرجلهذامعاذهب:وقالتالخلافةمؤتمنإلىالأميرةفاتّجهت

وجدتها.إنواحضرالصرر(دخانابن

أسماءعليهاكتبتوقدبعالأزالصررومعهماعاداثم،ساقيهيجرّدخانوابنفذهبا

مندخانابنيطردبأنوأمرتْ.الحقانجلىلقد:الأميرةفقالتمجاهد.قالكماالجند

وأنسوطاً،عشرينتضربواًنالقصر،منباسمةتطردوأن،الرواتبديوانرياسة

سوطاً.خمسينالآخرونيضرب

إليهتعتذزوطفِقتمحمد،اباالظنبكأسأنا:وقالتعمازةإلىاتّجهتثم

.النفوسوظلمةالليلظلمةفىتحاكالتىالدّسائسمنحولهاماإليهوتشكو،وتستعطفه

مرةفؤادىإلىَّوسوسلومولاتىياللهّوا:ويقوليبكىوهووقدميهايديهايقبلعمارهفتقدّم
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بلطفكتفهفمسثَت.صدرىمنفؤادىلخلعت،فاطميةأولفاطمىّشعرةأمسأن

الكاذبةالعاضفةهذهوننسى...لىكنثماإلىوتعود..لككنتماإلىأعود:وقالث

ودادنا.توثلقفىسبباًكانتالتى

-9-

أياماًتمهلةلمخمّىأضابتةفقد،الفائزالخليفةأثنائهافىمات،وأيامشهورمرت

اللهّعبدبتوليةأشارتحتى،عليهدمعةأولتمسحالقصورسيدةكادتوما.قضىحتَى

الدولة.فىلسلطتهاتمكينذلكوفى،السنضغيركانلأنه،يوسفأخيهاابن

لهوقامت،بادثهّالعاضدبالخليفة:رزيكابنفلّقبه،عشرةالحاديةفىكانفقد

ينشد:المبايعينمنالجامعالحشدبينعمارةووقف.حافليومفىالذهببقاعةالبيعة

جَسيمفالنَوالشكرجلّوإنعظيمفالمصابصبرقلّلئن

مقيمالمؤمنينأميرَفأنتالطّهرئقلةللفائزعرضتلئن

ويخمجنَّةمنَّافقربكقُرْبَهالخلدجنَّةُسلبتناوإن

وحلق.فأجاد،والفاطميَّينالفاطميَّةمآثرعدَّدثمَ

يعزَيهافأخذ،مقيممُقْعِدنحزفىفراها،القصورسيدةللقاءعمارةذهبأياموبعد

أبكىوإنما،عمارةياأبكىالفائزعلىماوادلهّ:فقالتحزنهاثورةمنويهدّىء،الفائزفى

اخرسيكونبأنهكنههاعرفلاغريباًشعوراًاشعرواناالعاضدتوليةمنذلأننى.دولتناعلى

هذاإلاأبىرزيكابنالأزمنىّهذاولكنَّبالعاضد،ألقبةأنأبيْثكنتوقدخلفائنا،

خزانةإلىذهبت،علىسببهولخفاءالأمر،بهذاضيقىلشدّةأننىأتدرى...اللّقب

طلبكانورقةعلىفعثرت،بدولتناالخاضَّةالقديمةالأوراقفىلأبحثبالقصر،الكتب

ألقاباًفيهالهيكتب-أنأحمدبنمحمدطاهر-أبىذاكإذمصرقاضىمنالمعزّجدِّى

اخرالعاضدلقبوكان،كثيرةألقاباًلهالقاضىفكتبالخلفاء،منبعدهيأتىمنيلقب

الإِنسانوحزانّ..تطيرىفىالسِّرَّوعلمت،الورقةرايتحينمافحزنت!؟الألقابهذه

أسبابعليهفتفدظاهر،سبببغيرالإِنسانيسرّماوكثيراًأحياناً،الغيْبتلتقطعمارةيا

هذااللهّقاتل...الطريقفىيحزنهبمافيلتقى،كذلكيحزنماوكثيراًالسّرور،

ظلامفىفيعيشالبهائممنهوفلا:الالاممنبرزخفىاللهّوضعهلقد...!!الإِنسان
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سعيدأ.النورمنصفاءفىفيعيشالملائكةهومنولاهانئاً،الجهل

حصنفىأنصاركمنوبالمخلصينبكالخلافةوإن.مولاتىياأوهامهذه-

أحياناًالقدَرإن...!رجلاً!كنتليتنى!اآه!!تقولكماالأمريكونأنأرجو-

هذهفىززيكابنأنعلمت...حاملهلغيرالسَّيفويهَب،غيرأجسامهافىنفوساًيضع

الخلافة.رائحةليشغَأنفهإلىلحيتهويلوى،الأعوانمنوئكثر،بالعظمةيتبجَّحالأيام

سيدةوإن.وسيوفهرماحهمنأقوىالقصورسيدةدمالجفإنويزدجر،يرعوىأنلهوخير

لاوهمبغتةأعداءهايأخذالاَزاء،منبجيشتحاربوإنما،بالرجالتحاربلاالقصور

ثم..السِّتار.وراءمنالقوملهؤلاءلأبرزرجلاً،أكونانأريد!51!0.يشعرون

رجالبينرزيككابنزجلاًأجدوهل!؟أصابنىالذىالجنونهذاما:وتقولتضحك

ولسانهبيدهناضرالفاطميةإنه..!اأبوالغاراتإنه..!!الصالحالملكإنه..!؟دولتى

النبوةالمرأةخرمتمَّاولأمر،دينناقصاتعقلناقصاتالنساءإنحقاًّ..!!وجنده

.والقضاءوالإِمامة

ززيكابنباسموتلويحها،وتناقضهااضطرابهاأسبابفىيتحيرفإنه:عمازةأمَّا

.وينصرففيستماذن،بالرضاءومرَّة،بالسخطمرة

باستقباله،القاهرةفتحتفل،وخمسمائةوخمسينستّسنةرمضانشهريأتىثم

فوقتعلقالتىالمصابيحمنفيهايسرجمالكترةنور،منشعلةكأنهابالليلالمدينةوتظهر

سيدةونجد،غريبةحركةالقصرفىونشاهد.مكانكلّوفى،والحوانيتوالدّورالمآذن

الأميرةتحضرهاالقصر،سراديبفىتقامكثيرةاجتماعاتونرى،شاغلشغلفىالقصور

وفى.الرِبْعىّعنبرالمحنّكوالأستاذ،البابصاحبالدولةقِواموابن،الخلافةومؤتمن

الدَّولة،فىمطامعهوتذكر،رزيكابنسيئاتتعدّدالأميرةأخذتالاجتماعاتهذهأحد

فقال.ليلتهمهاقصداًيضعفهاوأنه،أيامهفىالضعفمنالخلافةأصابفيماوتهوِّل

أيامفىالأرمتىّالجمالىبدرعليهاسيطرأنمنذهيبتهاضاعتالخلافةإن:الخلافةمؤتمن

بالملكنفسهيلقّبالذى،المتبجحالجديدالأرمنىبهذاضعفهازادوقدا!ستنصر.

المصريونأصبححتَى،جميعهامصرعمتمظالمهإن:الدولةقِوامابنوقال.الصالح

؟؟شرّهمننستريحوكيف:القصورسيًدةفقالت.موتهيتمنّون
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إلىالعبيدبابمنيدخلوهو،الآخرةالعشاءبعدليلةكلفىالقصريزورإنه-

الدهليزسأخلىإنىو.رمضانفىالخليفةيجلسحيث،الفضةقاعةإلىالموضلالدهليز

معبهايختفواأنالأجناديمكنخزانةبالدهليزإنثم،وضولهقربالمارةمنغَدٍليلة

سعالنوبةوأضابتنى،الحديثببعضشغلتهرزيكابنمرّفإذا،الراعىابنرئيسهم

بسيوفهم.عليهفينقضُّون،الخزانةفىالجنديسمعها

إذايثورونلاوجنودهاتباعةأنَّاتروْنولكن...حسنهذا:عنبرالربعىّفقال

؟!بقتلهعلموا

نهاريحيلعدداًالسُّودانجنودمنعندىفإن.لىهذادع:الخلافةمؤتمنفقال

ليلاً.القاهرة

لأجلويجب،قتلهمَنْنعرفلاأنناندَّعىأنالسَّهلمنإن:القصورسيدةوقالت

عامَّةثيابيلبَسواوأن،أزياءهميغيَرواأنيجبكماالسُّود،منالجنوديكونألاّذلك.

المصريين.

ثمغداً.ززيكابنمنمصرأديموسيطهر.مولاتىياالرأىنعْمَجميعاً:فقالوا

.المؤامرةوإحكاموالتَدبّر،بالكتمانوصيَّتهاالأميرةوكرَّرت،للقيامنهضوا

الإِسلام،مجدابنهيصحبهعادتهعلىطلائعجاء،رمضانمنالخامسةالليلةوفى

منهايُخرملم،الدولةقِوامابنضوَّرهاكماالمؤامرةوئفّذتالقصر،بابمنودخل

علىالرَّاعىابنوثبثم،عضدهفشطربسيفةالإِسلاممجدعلىجندىّوهجم،حرف

والغلمانالجوازىأمرتالقصور،سيدةإلىالخبروصلولمَّا.نحرهفىفطعنهطلائع

للقبضوهناكهناوبالجرى،الألمبإظهارالجنودوأمرت،والاستغاثةوالصياحبالولولة

القصرسوزنقبواجماعةأنئشيعون،بالقاهرةيينالسئَرًأعوانهاوبثّت،المجرمينعلى

فىوقابلهاالقصر،إلىفجاء،ابنهالإِسلاممجدإلىأزسلتإنهانم.رزيكابنواغتالوا

والىمجيربنشاوَزبأنبعيدمنوأشارت،نادبةباكيةفلاقته،الأستاذينمنحشد

أذهلهوقدعمارةودخل.الجريمةهذهمدبرهو،الصالحللملكمنافسوأكبر،قوص

بيتكلبعدتبكىالأميرةوكانت،رثائهفىطويلةقصيدةفأنثدالمصيبةوأبكته،الحادث

وانفضّ،عمازةإسكاتإلىالأستاذوناضطرحتى،الحزنمنوتتلوَّى،الثاكلبكاء

ابنجنودأنفأخبروها،يينالسئَرًالأعوانببعضالأميرةاختلتأيَّاموبعد.المجلس
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لدرءورأتالأمر،فىلمشاورتهمرجالهافدعت،جامحةلثورةيتأهبونوأنصارهرزيك

وقالت:الخلافةمؤتمنإلىنظرتثم،أبيهمكانرزيكالإِسلامهمجديتولىأنالفتنة

بالثمنوليس،شأفتهفيهتستأصلوقتاًلكيدعحتى،بمحاباتهعنكعدوكدائمأاشغَل

العاضديستقلَّولكىمصر،بأرضرزّيكىّيبقىلكيلا،شهورأرزيكيحكمأنالغالى

الرأىوشرُّللتفكير،طويلاًزمناًيتطلّبالأمرإن.معارَضولامزاحَمغيرالخلافةبأمور

الفَطير.

-01-

مسكنإلىالجندبعضفحملها،مجلودةمطرودةالقصرمنا"باسمةخرجت

حتى.منهاالقربأوإليهاالنظرمنيأنف،حنِقمحزونوزوجهاأياماًبهفمكثت،زوجها

إغواءسببالشيطانأيهاأنت:مجاهدلهقالحضرفلما،دخانابنإلىأرسلنقِهتإذا

لاخذها.حاجةمنبهالىفليس،كتفيكعلىخطيئتكفاحملوإفسادها،المرأةهذه

فزأرت.الكلابفيهوَلَغَتْإناءمنيشربلاالكريموإن.طالقّفإنها،فيهالكاللّهّبارك

فرحتماوادلهّوإننى...بالإِفكرميتنىلقد:وقالتالهائجةاللّبؤةتزأركما"باسمة"

منذبهالبادئةلكنثالمرأةحقِّمنالطلاقكانولو.طلاقكسرّنىولقد،بزواجك

عنهكًشفولو.طالقأنت:ويقولكِبْراًللمرأةرأسهيلوى!!منكمللرجلعجباً...حين

إذااللهّنعممننعمةالطلاقإن...مرَّةالفذلكقبلطلّقتهالمرأةأنلعلمالغطاء

فيه،لكشأنلامافذلك،يأخذنىلاأودخانابنيأخذنىأنأما.بمثلكامرأةؤَجتتز

حخة،لهتُبسطمندونعندىفإنك،دخانابنمعطهارتىعنلكأكشفأنأريدولن

شئت.حيثإلىخذنى،دخانابنياهلمَّ...اعتذارإليهيقدًمأو

أبدأأنأريدلاأنا:الطريقفىوهمالهافقال،دخانوابنهىتتعثرخرجت

،الكلامتزويقلاالأرقامجمعصناعتهرجلفأنا،أزِلّأنأخشىفإنىباسمةياالحديث

أمنيته،إلىالآملمدَّلا،لسيَّدتهيدهالخادممدّإليكيدىأمذُ،يمينكوطوععبدكولكئى

ومَلَكاًسماوياًّسراًليحرسبالوصيدذراعيهباسطكلبأنا؟!باسمةيامنكأناوأين

العابستينشفتيهابينمنطريقهااقتحمت،خفيفةابتسامة"باسمة"فأرسلت!أرضياًّ!

أحياناً.تعَضّالكلابإن:وقالت

أميرتى.ياأمينأليفكلبأنا-
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غريباً.شخصأرأتكلماالكلابئباحأكرهولكنى-

بإصبع،إليهوأشرتحولككلهاالدنيارأىفلو،والإِشازةالغمزةتكفيهكلبلث-

مغتبطاً.راضياًلربض

!!إبراهيميالطيفأنت-

اعلمتِ.لطيفلأننى...جدأّسعيد...وسعيد...جداًّلطيف...لطيفناا-

؟!نجحتاليمنىّعمارةعلىمؤامرتناأنّ

ياالناسيفكّركمافكّر...!السّياط!منيلتهبيزاللاجسمىانّ!!نجحت-

.الكلابيفكّركمالاإبراهيم

مناليس.المؤامرةنجحتلقد...ذنباًولاراساًلىاللّهّابقىفلاكاذباًكنمثإن-

طوالاسنينصدزىفىاكتمهاطفِقثالتىآمالىوأن،إليكالانأتحدَّثُأنىآثارهااكبر

.الزواجشئونفىلنفكّرمنزلىإلىهلئمَ!برؤوسها؟تطلّأخذت

،دخانابنمنزلدخلا..طويلاً.معكأتحدّثانيجبهذافىتفكرأنقبل-

كيفأرأيت:وقالتإليه""باسمةالتفتت،الخليجعلىمطلّةحجرةفىاستقرَّاإذاحتَّى

الناسعاديناوكيفلهمأنفسنابعناكيفانظر؟!الفاطميينهؤلاءخدمةجزاءكان

عرضناوكيف،الأحاديثنسترقالأبوابخلفوقفناوكيفتجسَّسنا،وكيف،لأجلهم

هذهعلىالأوفىالجزاءكانماذاانظرثم؟!أعدائهممنوالقتلللسّمَأنفسنا

منهم.لأنتقمنًواللهّ!!ولدولتهملهمسحقاً!ونجلد!نطردأنكان...!؟الْخِدَمِ

تأمرين.ماذافانظرى،أمركطوعأنا-

،هامانومكرسليمانحكمةتدَّعىالتىالقصور،سيدةالمنتفخةالصِلفةهذهثم-

ودسّالأشراكلنصبإلاّتعيشلاوالتى،الحاكموسطوةالمعزّأسرارفيهاوأنَّ

الاّالكونينشىءلماللهّكان،وجنونهمبغرورهمقتلونىالفاطميونهؤلاء.الدسائسز

وطبل،وأعياد،ومِهرجاناتاحتفالات...لقدومهمانتظاراًالاّالفضائليخلقولم،لهم

يحيقعماويشغَلونهم،البامّةبهـايلهونالتىالاعيبهمهىوهذه،دولتهمهىهذه:وزمر

فىالمكدّسةالجوا-هرهذهأينفمنوإلاّ.الأموالواغتصابوالعسفالظلممنبهم

البَلَهِ،حدّإلىالمظاهرفىبالغواولقد...؟؟والفضّةالذهبمنالكُوماتوهذهالقصر،
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الفائزالخليفةئلبسأخذناحينالضّحكملكنىوقد،نفسىأفضحواللهّكدتلقدحتى

لقد..!!وطيلسانهوجبَّته،أبيهعمامةيلبَسالخامسةفىغلاماًتصوَر...الخلافةشعار

حملاً،لهايُطقولمالمسكينعنقمال،رأسهعلىوضعناهاإذاحتىقطناً،العمامةملأنا

بينواختفى،فيهاالبائسغرقفقد:الجئةأمَّا.سيًدهرأسعنيدهلتنوبأستاذفحملها

هذهنهايةدنتقدتكونأنوأرجو،ساعةالباطلدولةإن...لا...لا.وذهبهاحليتها

الساعة

-القصورسيدةومنالفاطميّةمنأصابنافقد،باسمةيانفسىفىماصوّرتِلقد-

لتسديدبعديحِنْلمالوقتولكنَّ.أحدأئصبْلم-ماالئصحوإخلاصالخدمةطولبعد

السهم.

نجا؟بنالدين7يئزرأيت-هل

.عمارةعلىبمؤامرتهالذَينَزَيَنَأنبعدمصرمنفروأظنه،حينمنذأرهلم-

فيهاماتأخرىفترةومضت،بباسمةدخانابنفيهابَنَىالزمنمنفترةمضتثم

بصدرالأحقادنائمتيقّظوهنا.الإِسلاممجدابنهوتولى،رزيكبنطلابعوقتلالفائز،

أنصارأنّوهى؟؟العامةتشيعهاالتىالأكذوبةتلكأضدَّقتَ:لزوجهافقالت""باسمة

!؟طلائعوقتلواالقصرجدارنقبوامجيربنشاور

وطولعليهالقصورسيدةبكاءمنالرغمعلى،وغيركلغيرىيقالكلامهذا-

."جنازتهفىوتمشىالقتيل"تقتلالعامّةتقولكمالأنها.عويلها

اكتفى،جشِعجبانولكنة،ضدَّقهاطلائعبنرزيكأنّأظنّوما،فيهشكّلاهذا-

القصر،ورجالالقصورسيدةيدفىألعوبةوسيبقى،لرأسهثمناًالوزارةمنأبيهبمكان

الأميرةجماحكبحتالتى،أبيةصفاتمنضفةفيةليس،النفسضعيفخائرالعزملأنه

لاغتبالهالفرضةتحينحتى،قليلاًالقصورسيدةوستتركهحدّها،وألزمتهاشوكتهاوكسرت

سمعىعلىكرَّرت-كماوتُعيد،والخلافةبالملكتستقلّوحينئذ،وأنصارهأهلهواغتيال

الله.بأمرالحاكمأيام-كثيراً

المرأةلهذهنِداًّيكونأنيستطيعمنقوَّادناكباربينأرىفلا،بعينىأنظر-إنَى

ليخليهقتلهموكأنماالجوّ،لهليخلوَمنافسيهجميعرزيكبنطلابعقتلفقد،الجبَّارة

لها!!
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لةصديقةوقدكنت،قوصوالىمجيربنشاوَرهو،واحدأإلاجميعاًقتلهمنعم-

رجلاوشاور،لهجاسوسةالناسيقولكانأوكما،وكيلتهيسمًينىكانأوكما،القصىفى

والقدوم،الفُرضةاهتبالإلىندفعهلافلماذا،والأنصارالأتباعكثيرطمّاح،قاسشجاع

علىوالجلوس،القصوروسيدةالخليفةوقتل،رزيكأبناءلاستئصالالقاهرةإلىبجيشه

؟!الخلافةعرش

القصر.فىالأولالمقامولىلكسيكونإذاً!!الأحلامضخَتلوحبَّذايا-

دارهماغادرااختمرتإذاحتىأياماً،رأسيهمافىتدوزالفكرةهذهاستمرَّت

.قوصالىسفينةواستأجرا،الخدمبعضمعالفُسطاطإلىوخرجا،بالقاهرة

كلماوكانوا.أميلالبرودةإلىوالجوخريفاً،الوقتوكانالسَّفينةصعِدت

،طعاممنيريدونمافابتاعواالخدموخرج،السفينةرستمدينةأوقريةإلىوضلوا

أنسفىشهر،بعضأوشهراًالسفينةفىوباسمةدخانابنوعاش.وفاكهة،وشراب

نفذتوقد،غاربةالشمسرأىوقديوماً،دخانابنلهاقاللقدحتى،وطربونعيم

فىوالرَّساَّم،تسميتهافىالّلغوىّيحارألواناًفأرسلت،حولهاخفيفةسحبإلىأشعتها

كأنها،برَّاقةضافيةخلالهامنفتظهر،المتكاثفةالنخيلبينزويداًتسقطرآهاثم،تكوينها

عننَعْمَىوأنالّلغو،هذافىحياتنانقضىأنحرام...باسمتىيا:-نصارمنسبيكة

الناعمالعيشلنايكفُلماالأموالمنعندىإنّ.الحياةوبهجةالكونبجمالالتًمتع

؟!فلانعلىوالحقد،لفلانوالكيدوالحزنبالغمًالعيشهذانكدرفلماذا،المترَف

!!الشمسإلىانظرى

ا!أبلهإنّك-

شمس.مغيبكلِّعندبالبَلَهأُصابإننى!!حبيبتىيا-صدقتِ

الشمسفىوتغزّل،هذهوقْفتكالقائدجوهروقفلو:وقألت""باسمةفابتسمت

أميرأديبعنيخالتازفىأقرألمإنىومصر.فتحوماجيوشةلتفرَّقت،لتتغزَّكماوجمالها

الإِنانفىخلقاللهإنّ.الجمالحبَفىوإغراقه،أدبهمننكبتهجاءتهإلاّشاعر،اًو

لأن،وتتعادلهذهفيهتتوازنأنيجب،كاملاًالإِنسانيكونولكى،إزادةووفكراًوجداناً

منأماعاجزاً،حزيناًبقىفكرهفيهيتحكّمومن.شهواتهعبْدكانوجدانةفيهيتحكممن

؟!بالجمالالمفتونزوجىياأفهمت...معربدفمجنونإرادتةفيةتتحكم
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الحكمة.بداريدرسونالذينالشيوخكلعنهيعجِزدرساًفهمت-

فما.شاورقصرقاصديندخانوابنن""باسمةوذهبت،قوصإلىالسفينةوصلت

تحيتهمافىوبذلشاور،إليهماأرسلحتى،باسمهاالخدم""باسمةوأخبرتدخلاإن

مجدوعن،وأحوالهاالقاهرةعن""باسمةسألثم،الكريمالعربىيبذلماخيرإكرامهماو

رزيكمنالغيظشاورعلىيظهروكان.مبهمةبعباراتفأجابته،ووزارتهيكرزالإِسلام

اختاىأياموبعد.حبيسشرسأسدلكأنهحتى،بالقاهرةالأمورتقلّبعنبعدهمنوالألم

!بالقصر!تزالينلاأظنككنت:لباسمةشاورفقالطويلاً،دخانوابنبباسمةشاور

بأمورالقصورسيِّدةواستبداد،ودسائسهمالفاطميينمكايدسيدىياسئمت-

.العربأشراففىالسُّودانوالجنودالأستاذينتحكُّموسئمت.الدَّولة

؟؟الآنعلىتشيرينوبم-

تقتنصلمفاذا.القصورسيِّدةيدفىلُعبةوهو،ثُمَامةٍمنأضعفالاَنرزيكإن-

الأبد.إلىمنكضاعت،الخلافةعرشعلىوالجلوس،القاهرةلدخولالفرصة

يدافعونوأنهمجماً.حباًّأموالهمويحبونالفاطميينيحبّونالعامّةأنَّأعتقد-

خلافتهم.عنبأزواحهم

..الدراهمليلتقطواالسلاحألقوا،جيوشهمعلىأموالكنثرتإذا-

طارتسلاحقعقعةسمعواإذا،وحوشوهؤلاء،السودالجنودهناكئم-

ليسالأمرإن،باسمةيالا.النَار.علىالمتهافتكالفراشبأنفسهموقذفوا،رؤوسهم

فىالغايةإلىنصلأن:ورأ!،الفاطميَّةالخلافةلهدمبعديحِنلمالوقتوإن،بهيَن

الخلافةلنصرةجئناأننامدَّعينأولاًالقاهرةعلىنهخم:واحدةمرحلةفىلامرحلتين

قليلاً،واسترحناوأنصارهمرزيكآلعلىقضيناإذاحتى،الأجانبأيدىمنواستنقاذها

العُدة.أعددناقدنكونأنبعد،الخلافةلاستئصالأسبابأاختلقنا

زادتذنبهقطعإذاوالثعبان،تستريحتترككلنالقصورسيدةإن.سيدىيالا-

وته.اضر

توفيق.التَّوفيقنصفإن-

نقص.الكمال-ونصف
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النزعةفاطمىّ،القاهرةبهسأدخلالذىجيشىأرباعثلاثةأنَّفىتقولينوما-

ماإليهأشرتُولو،الخلافةهدمإلىأوجًههأنبحالأستطيعلاوأننى!!و؟لعقيدة

استقرارنامنشهرينأوشهربعدأنناوسَتَرَيْنَ،باسمةياالأمرهذاتدبيرلىدَعِى.أطاعنى

وصائفسيّدةوستكونينالكبير،القصرفىالبيعةلناوستؤخذ.بخلافتناسينادَى،بالقاهرة

القصر.

هنا؟منالجيشيزحفومتى..سيدىياتريدماليكن-

.أيامخمسةبعد-

-11-

لُهاماًالجيشوكان.""شجاعو"طىّ":ابناهومعهالقاهرةإلىبجيشهشاوَرزحف

أيدىمنالفاطميةالخلافةإنقاذإلىودعاه،مثيرةضافيةخطبةشاورفيهخطبخِضَمّاً،

.القاهرةباصلأرعلىأشرفطويلةفترةوبعد،الغاصبينالأرمن

الأخبارأصحابإليهاونقل،قوصمنشاورجيشبتحركالقصورسيدةعلمت

نجاةاللصوصاختلاففىأنرأتلأنهاساكناً،تحركفلم،رجالهوعددقوتةمقدار

حبفىوشرهه،أخلاقهويبس،جفوتهمنالرغمعلىأنهشاورفىورأت،القافلة

-لشاورصديقاً،لرزيكمحبأًوكان-عمارةعلىالأمروعرضت.عربياًّيزاللا-المال

أحدهماأوثرلاإنى:القصورسيدةلهفقالت.الصئَوابوجهعليهوغمَّ،الحكمفىفروّى

أحدهمامعاضدةفىأنوأرىسلطتها،علىمعتدٍللدَّولةغاصبفكلاهما،صاحبهعلى

بجيوشنا،ساعدناهمنينتصراًنافَا:اثنتينإحدىمنيخلولاالأمروان،للخلافةزوالاً

ضعفتقدالقصرجيوشتكونانبعدإلاالنصرالىيصلفلنانتصر،فإن.ينهزمانوإما

عنعجزنامنيعلملما،عرشناواستلبعليناانقلبقدأيامبعدنراهوحينئذ،عددهاوقلً

لاالمنتصرالخصملأن،العظمىالكارثةوتلك،خصمهوينتصرينهزمأنوإما.مقاومته

أنيجب..عمارةيالا.يهمناصرملكاستلابإلىالانتقاميدفعهبلعدوهبهزيمةيكتفى

يقولكمانقولوأن،منهماواحدإلىبجانبنميلولا،المشاهدوقفةالخصمينهذينمننقف

رزيكوفر،القاهرةشاوردخلحتىأيامإلاهىوما.عمارةفاقتنع!البقر!علىالكِلاَبَ:العرب

ودخل.أموالهمعلىواستولىرزيكآلفىسيفهأعملثم،وقتلهشاورمنهوتمكّن،إطفيحإلى

والبطولةالشرفألقابفوقهونثرت،العظيمالفاتحبهيُقابلمأبخيرفقابلتهالقصورسيدةعلى
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بقاعةعظيمحفلواجتمع،الوزارةشئونالعاضدالخليفةوولاّه،مدحهإلىعمارةودعت

رائعة.قصيدةعمارةفيهأنشدتوليتهعندالذهب

العامةفأغضبللدماء،سفاكاًخبيثاًجشعأوكان،الوزارةفىشاوراستمر

بالرفق-قصرهفىمكانةأكبرولهاأصبحتالتى-""باسمةلهنصحتوطالما،؟والخاصة

لهايُلقلمولكنة،عدلمنينشروما،مالمنيبذلبمابالخلافةالتعلقع!الناسوصرف

فزاد،عليهمسيطراً"نجم"أخوهوكانالتدبير.سيىءشرَيراًجافأّبطبعهكانلأنهسمعاً،

فساد.علىفسادأحكمَه

حشودهموتلاقت،جموعهمفاجتمعت،وعسفهشاورظلممنالقاهرةأهلضجَّ

بجامعالمدرسالغفّارىالحكمعبدالشيخورئيسهالجمعزعيموكان،زَويلةبابعند

شاور،بمخازىصوتهفيهميرسلفأخذالأثير،قوئَالصوتجهيروكان،الحاكم

إلىدعاهمثم،أحقادهمكوامنهاححتى،الجائرةوالقوةالعسفبأنواعالأمةوإرهاقه

...!اظلمتشاوريا:صياحهموكان،المائجكالبحرفسارواالكبير،القصرإلىالسير

منتطلّالنساءوكانت!نستنجدابالخليفة....افينا!اللهالله...!!طغيتشاوريا

القصورسيدةأمرتالقصر،منقربواولما.والدعاءبالأغاريدالجموعيحيينالنوافذ

كلتمّوقد.ويمّنيهمويعدهمعائماً،كلاماًويكلمهمويهدّئهمإليهميخرجأنعمارة

منهتندّغيرأنمنغيظهمتسكينوفى،إليهالجموعاجتذابفىبراعةعمارةوأظهر،هذا

مطمئنينتفرَّقواحتىبهمزالوما،الثائرينتغضبأوالحكمصاحبتغضبكلمة

مغتبطين.

ومؤتمن،الأستاذونحضرهبالقصر،مجلساًالقصورسيدةعقدتيومينوبعد

منوتداول،البرقيةالجنودورئيس،البابصاحب،الّلخمىّعامربنوضِرغام،الخلافة

منبدلاأنهورأوا،والعَفَنالفسادمنشاورعهدفىالأمورإليهصارتفيمابالمجلس

.شرهمنالبلادوتطهير،شأفتهاستئصال

:وقالفوقف.شاعراًأديباً،الطلعةجملشجاعاً،عصرهفارسضرغاموكان

ومحوالضاغيةهذالمحوتكفىوهى،آلافعشرةالبرقيةالجنودمنلدىَّإنسيدتىيا-

شاور.برأسإلاأقنعلاانى:القصورسيدةفقالتعصابته
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وثب،أهبتهتمّتإذاحتى،الخفاءفىجيشهإعدادفىأياماًوقضىضرغامخرج

أنبعد،ضرغامأمامالوقوفيستطعلمولكنه،جيشهشاورفجمع.شاورعلىفجاءة

وبرجوان،،العطوفأحياءمنجموعاًالحكمعبدالشيخلهوجمع،القاهرةأهلناضره

الشامإلىبجيشهوفر،طياابنهضرغامُوقَتلشاور،فهُزم.والريحانية،والفرحية

زنكى.بنمحمودالدينبنورللاستنجاد

إلىووصل،الراياتلهوترفع،الطبولأمامهتدقفائزاًالقاهرةإلىضرغاموعاد

.الوزارةالخليفةوولاه،مهنئةمرحَبةالأميرةوقابلتهالقصر

مناكثرتِلقد:وقالباسمةإلىفالتفتدارهفىالوقتذلكفىدخانابنوكان

!!يسمعلمولكنه،باسمةياشاورنصح

ومتىجحرهيدخلمتىيعرفمخادعضِلّإنه..أملاً.أفقدفلنحياًشاوردامما-

العاضفة.هذهتزولحتىالانجحرناندخلأنأيضاًعليناويجب.منهيخرج

؟؟عودةلشاورأن-أتظنين

وقد.يعملبمالهفنصحتدعانى،ضرغامجيشوضايقهالأمر،حزبهلمّاإنه-

.المرّةهذهفىلنصحىاستجاب

شغلتكفقد،متعانقينسعيدينلنعيشالانجحرناندخلهلمَّ..-حسناً.

عنى.المؤامرات

-12-

وبعض،شجاعوابنه،-نجمأخيهمعواتّجهبالفرما،جيشههزيمتهبعدشاورترك

منتشرينزنكىابنجنودورأى،الصيفأياممنيومأضيلفىفدخلها،دمشقإلىخاضته

عنيسألزالوما.وحركةوعجيجضجيجولهم،أرباضهافىوخيولهموأثقالهمبخيامهم

الفاكهةأشجاربيندمشقغوطةفىوكانت،بلغهاحتىالديننورمحمودالعادلخيمة

يُعلمهأنالديننورحاجبمنوطلب،الحاشيةبخيمةمعهومنشاورفنزل.والرياحين

ساعة.بعدالإِذنفجاء،بقدومه

سُبْحةيدهوفى،الخيمةضدرفىجالساًالقرفصاءالديننورفرأىشاورودخل
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وإلى،والمحدِّثونوالفقهاءالعلماءيمينهإلىجلسوقد،لسانهبحركاتحبّاتهاتتحرك

الطلعة.وسيماللونأسمر،القامةطويلالديننوروكانالجند.وكبارالقواديساره

اياتتفسيرفىيتناقشونالعلماءوأخذ،بمقدَمهورحّبالعادلفحيّاهالتحيةشاورفأدّى

فىأنهيظنوكادشاورعجبحتى،المشاركةبعضيشاركهمالدينونور،الجهادفى

شاورإلىالديننورالتفت؛المجلسأنفضّإذاحتىقاثد.عرينفىلازاهدصومعة

مصر؟؟حالكيف:وقال

ضعفهافرصةالإِفرنجينتهزأنوأخشىمستمر،اضطرابفىمولاىيامصر-

السُّنة-أهلوعدونصيرالفاطميين-وهوضرغاماًالّلخمىّفإن،الساحلمنعليهانصوا

يراسلأنه:يقال!فىوأناأياممنعلمتوقد.إليكففزِعت،غِرَّةعلىوأخذنىبىغدر

مصر.بإنقاذنفسهتحدِّثهدنكلمحاربةعلىبهيستعينبجيشليمدُّوهالإِفرنج

لا،دونكممنبِطانةًتتَخذوالاامنواالذين"يأيها!!بالثهّإلاّقوَّةولاحوللا-

العظيم.اللهّصدق.خَبالاً"يا!لوكم

القصورسيدةوعمَّته،العزيمةمهزول،الرأىضعيفالعاضدالخليفةإنثم-

بعينالإِفرنجعلىهنامولاىانتصاراتإلىتنظر،مستأثرةحقودوهى،الدًولةعلىتسيطر

عليهاأكرهتالتىالفاطميةالعقيدةأما.عمومتهاأبناءالإِفرنجوكأن،والضغينةالبغض

علىحياتهوقفقدالعادلمولاىكانوإذا،وبدَعِهابدخائلهاأعلمفسيدى،إكراهاًالعامة

والإِلحاد،الظلممنلإِنقاذهاتدعوهفمصر،الزّيغأهلومحاربة،ادثهّسبيلفىالجهاد

قوسين.قابمنهاأصبحالذى،الإِفرنجغزومنلحمايتهاتدعوهومصر

لوثبمصرإلىجيشاًمعكأرسلتولو،الإِفرنجبمحاربةشاغلشغلفىولكنى-

كل..مجير.ابنيالا.البلادمنأيديهممناستنقذناهماواستعادواهناالإِفرنجعلينا

جراحه.بمداواةأولىإنسان

الفرما.مدينةفىالمرابطجيشىإلىينضمالعدد،صغيرجيشاًإلاأطلبلاإنى-

الصَّليبأصحابعلىالأمدادفيهتوالتوقتفىجئتفقدمجير.ابنياهذا-ولا

شوكتهم.وقويت

معكلأكنْ!مصر!ملكيرفضإنساناًأنسيدىياقبلكأحسبكنتما-
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كلفىبخراجهاإليكأبعثوأنمصر،حكمفىعنكنائباًأكونأنأتحب...ضريحاً

منبر؟؟كلفوقباسمكالخطباءيخطبوأن،سنة

أثرفيهليسمتوانسعاً،سمحاًوجهاًرأىولكنه،شاوروجهفىالديننورفحملق

الديننوزدعاالصباحوفى!!اللهّشاءإنخيريكون:وقالفأطرق.للخديعةولاللكذب

وأمرهما،شاورأمرمنكانبماوأخبرهما،الدينصلاحأخيهوابن،شيركوهالدينأسدَ

الديننوريدعوأنالدينضلاححاولوقد.أيامأربعةبعدمصرإلىللذهابجيشابتجهيز

ثمينةودائعشاورمنيطلبأنإلىأوشاوز،صدقيظهرحتىالأمر،فىالتّريّثإلى

تكلماً.يستطعفلملسانهحبستا،منهوالرهبةزنكىابنهيبةولكن.لصدقهضماناًلتكون

عندوالتقى،الدينوضلاح،الدينأسدرأسهوعلىشاورمعالشّامىّسافرالجيش

مقدمةفىووثبجموعهضرغاموجمبع،القاهرةعلىالجيشانووثبمصر،بجيشالفرما

المدينة،مبانىمنكثيراًمنهماكلودمّر،بينهماالحربفطالتشاوز.جيشعلىجيشه

ستولىوا،جموعهوشنت،فقتلهبضرغامالنهايةفىشاوروظفِر،قصورهامنكثيراًوأحرق

.القاهرةعلى

ألالكماالخيرمنان:لهماوقال،الدينوضلاحالدينبأسداختلىيدخلهاأنوقبل

لهمفجمعوا،فاتحينغزاةظنوهمالشامجنودرأواإذاالقاهريينلأن،الاَنالقاهرةتدخلا

إلىتعوداأنعندىوالرأى.المقاومةمنيمكِّنكمماالعددكثرةمنلكموليس،وقتلوهم

صلاحفقال.شكرىوجزيلتحياتىكريمالعادلالملكمولاىإلىتحملاوأن،دمشق

الدين:

عليه.العادلالملكمعاتفقتَمايخالفهذاإن-

مجاملةتكونأنالمسألةتتعدّلم..الصَّغير.قائدىيامعهعليهاتفقتمانفس-هو

فساعدنى،مصرفىثورةإطفاءعلىليساعدنىبالعادلاستنجدتلقد...أميرينبين

مصر،ملكلهيكونبأنتتعفَدألم:الدينأسدفقال.يومكلالملوكبينيحصلوهذا

باهىمصرالذىملك:وقالوسخريةدهاءابتسامةشاورفابتسمعليها؟؟نائبهتكونوأن

بابإلىدمشقمنيسيرونجندىآلافخمسةمقابلفىيمنحالدنيا،ملوكفرعونبه

منشىءعلىاتفاقيحصللم...جداًّذلكمنأغلىمصرإن...سيدىيالا!؟الفتوح

وسننتظر"بلبيس"سنعسكرفىإننا:وقالالدينصلاحوجهعلىالغضبظهروحينئذ.هذا

982



تحيةإلىالوداعتحيةنرجىءولذلكشاوز،ياقريبأالتقيناوربما،الديننورمولاناأوامر

!القدوما

الفاتحاستقبالتستقبلهلمالقاهرةولكنمنصوراً،فاتحاًالقاهرةشاوردخل

.الحوادثومقابلةالرجالعلىالحكمفىصادقةغريزةوللقاهريينالمنصوز.

ماإليهوشكت،يديهابينشاورفمثل،العظيمللقائدتحياتهاالقصورسيدةوأرسلت

خلعةالعاضدالخليفةعليهوخلع،والاضطرابوالعسفالظلممنضرغامأياممصرلاقت

فقابلتهدارهإلىذهبثممصر.فاتحالصقلىّلجوهركانأثريآًسيفاًوقلّدهالنصر،

شاور:فقال؟الدينوصلاحالدينأسدأين:شجاعفقالبهواختلياشجاعوابنه""باسمة

الجحيم.إلىبهماأرسلت

حقاً؟؟هما-أين

؟ادارهبابعندأضيافهالعربىأيطرد!للعاز!يا:باسمةفقالت.الثامإلىرَجَعَا-

أنزأىإذاذلكالعربىيفعل،الرعناءحاتمتىيانعم:وقالشاوروجهعلىالغضبفظهر

فىتعجّلتوقد،يجبكانقد.أبىياخطأهذا:شجاعوقال.لصوصاًسينقلبونأضيافه

ثم،وتمّنيهموتعِدهم،والأموالبالهداياوتزوّدهم،قوًادهتكرمأن،الدينلنورتعهّدلن

بجيوشالقائدانإليكيعودأنفأخشى،الانأما.يحسّلالطففىعهودكمنتتخلص

أوهامهذهإن:شاورفقال.معنامصرضيَّعنابل،وحدناضعناقدنكونفلا،بهالكقِبَللا

مصر.فتحفىفيهايفكرلحظةالدينلنوزيتركوالمبالشامالإِفرنجفإنّ...فتىيا

فقال.كلهالأمرإليهفنفض،نجماًأخاهفرأى،حجرةودخل،غاضباًشاوروتركهم

هؤلاءأنولو،يعملأنيجبماكلعملت:-خبثاًوأشدشاورمنألأم-وكانفجمله

منها.تخرجهمأنقوةاستطاعتما،القاهرةفىأقدامهموضعواالجنود

وبالغا،الديننورإلىبلبيسمنرسولاًالقائدانبعثإذانجميانعملماذا-ولكن

دفعاً؟؟لهنستطيعلاجرًازاًجيشاًإليهمافأرسل،خيانتىيسمِّيانهقدوممامنىالشكوىفى

!مُراًّ!يكونقدولكنه،دواءعندىلهوإن...شاورياصحيحهذا-

هو؟؟-ما

منهلنطلب،الشامبساحلالإِفرنجملكمرّىالقائدإلىزسولاًالخفاءفىنرسلان-
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هذا...المالمنكبيربقدرنغريهوأن،بلبيسمنالغُزّلطردمصرعلىبجيوشهيزحفأن

قاتلاً؟؟تظنّهألاولكن،مرّحتماًوهو....الدواءهو

ثعلبةأين...فلاالغزُّ:هؤلاءاما.نخدعهمأننستطيعالإِشرنجإن...لا-

.والقسوةالشراسةعلىملامحهتدلّالعضلمتين،القامةقصيرفتىفدخلالشّماخ؟؟

تستريحولن،الاختفاءفىمبالغاًتسيرالليلة:وقالإليهوسلّمهاطويلةرسالةشاورفكتب

وهذا:وقالخاتمهنزعثم.مرّىالملكإلىالرسالةهذهفتقدم،عسقلانإلىنصلحتى

.أيامعشرةبعدإلىّوعد،خيلىأسرعَخذ...رسالتكفىالملكشكإنصدقكعلامة

الدينأسدعلىووثبوا،لهُامجيشرفىمصرإلىالإِفرنجويدم،الرسولوذهب

أخذوابل،بلبيسعنديقفوالمولكنهم.دمشقإلىأدراجهوعاد،بمالفصالحهمببلبيس

لهموأعذَ،وفادتهمشاورفأكرم،جيشهمنبقسمقائدهمودخلها،القاهرةإلىطريقهم

وطغوا،المحتلإقامةفأقاموا.السنةفىدينارألفمائةلهموقرروأسواقاً،منازل

فساداً.القاهرةفىوعاثوا،وظلموا

-13-

منتقاسى،متتابعةوكوارث،ناصبهمّفىوالقاهرةتزيد،أوسنواتبعأرمضت

الإِفرفجتحكممنوتقاسى،الأموالواغتصاب،الدماءبسفكوولعه،وعسفهشاورظلم

والإِرهاق.الأذىمنبضروبعليهموتسلّطهم،بالناسواستبدادهم

الفاطمية،الدولةزوالتريدكانتفقد.النفسمضطربةحيرى""باسمةوكانت

والسوطالسيففيةوضعالذى،الأحمقالأرعنالحكمهذابمثلتزولانتردلمولكنها

والحق.العدلموضع،والنهب

فىفهمس،ولمهزضميرمنرسيسنفسهفىتيقّظ،بنفسهاختلىإذاشاوروكان

لقد...!؟يديكمنتقطرتزاللاالتىالدماءهذهما..!مجير؟ابنيافعلتماذا:اذنة

بالقوةالخكمطلبت..ا!الأموالانتهابمنيدكوخدِرتالرؤوسقطعمنسيفكتثلّم

ضيوفأالقاهرةدخلواالذينالإِفرنجيدفىفوقعثبالغزِّوهزئت،بهتهنأفلموالخديعة

غاصبين!حكاماًبهافأقاموا،مناصرين

والدولةمصرأصابلما،الحمّىيشبهذهولفىوعمارةالقصورسيدةوكانت
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تسلطمنالفاطميةحمايةيريدانكانا.المعتوهالشريرشاوريدعلىنكباتمنالفاطمية

لأن،مضاعفةالمصيبةفكانت.غيرهدونالخليفةبيدأمورهاجمعيريدانوكانا،الوزراء

الشعبفوقع.فيهاالإِفرنجقاسمهبلوحدهالخليفةسلطةيغتصبلممجيربنشاور

والفناء.الدمارإلىتسوقانهالشر،قوىمنقوتينبراثنبينالمسكين

أوأعيادلهاتنتهىكانتماالتى،المرِحةالفرحة،المضيئةالقاهرة...!!واحسرتاه

المساء،بهيجىءماالصباحفىتخشى،مرتعدة،عابسة،حزينة،مظلمةتصبح-مواسم

حاضرةكانتالتىالمعزِّيةالقاهرة.الصباحبهيجىءماالمساءفىمذعورةوتترقب

يفارقلاجيوشهاكانتوالتى،المدائنوسيدة،القرىوأمّ،المدنيةومعقل،الإِسلام

!ووتد!عَيْرمنأذلأهلهاويصبح،والطغيانالظلمبينمقسَّماًنهباًتصير-راياتهاالنصر

إحدىواجتمعت،خفيّةسياسيةجماعاتوتكوّنت،النوازللهذهالقاهريونفجع

ومحمد،الأسؤانىالمهذّب:المجتمعينمنوكان،اليمنىعمارةبمنزلالجماعاتهذه

كيفأراًيتم:الدعاةداعىقال.وغيرهم،القوىعبدابنالدعاةوداعى،قادوسبن

شاور،لشهواتمرَّةالناسبهتذبحعامأّمجزراًالقاهرةأصبحتوكيفالحالبناآلت،

علىمغلوباًأصبحالخليفةأنسيدىياوالمصيبة:عمارةفقال!؟الإِفرنجلنزواتوأخرى

صنوفتسامالرعيةويرى،وتهتضمتعتصرالأمجادابائهميراثوهىمصريرى،أمره

وقد،الكبارآمالهاإلىبحسراتتنظرالقصوروسيدة.شيئاًيعملأنيستطيعلاثمالعذاب

بسوقبالأمسمررت:ثالثوقال.الزفراتتردداًنإلاتستطيعفلا،الهواءمعذهبت

الدكاكين،فىمايغتصبونسكارىوهم،فيهاانتشرواوقدالإِفرنجفرأيت،البرازين

ليليرتجفنبيوتهنفىالنساءإنثموذعر.كربفىوالناس،بالطريقمرّمنكلويؤذون

ملكمرّىأنسمعتوقد:الدعاةداعىفقال.عليهنالإِفرنجهجماتمنخوفاًنهار

منمختلفةأجناسبه؛عظيمبجيشمصرأرضإلىأياممنذوصل،الشامبساحلالإِفرنج

قاصدالانوهو.أهلهاوسبى،عَنوةوأخذها،وحاصرهابلبيسعلىنزلوأنه.الإِفرنج

كلها.مصرديارامتلاكفىطمعبل،بهاجنودهبعضببقاءيكتفلملأنه،القاهرةإلى

هذافىنزلمرّىجيشفإن.متأخراًسيدىإلىوصلالخبرإن:المهذّبفقال

بمبالفسطاطأنسيدكعلىيخفىولاالفُسطاطمنبالقرب،الحبشببركةالصباح
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استولىفإذا.الحربذخائرجميعبهاوأن.القاهرةتمونالتى،والغلاتالحبوبمخازن

.ساعاتفىالقاهرةسقطتعليهامرّى

وقد،التعبمنيلهثوهوالغفارىالحكمعبدالشيخدخل،اللحظةهذهوفى

وفادحة،الكوارثكارثةإنها..!مصر!وضاعتضعنا:يصيحوأخذ،عرقاًوجهةنصبب

عنهايرحلبأن:بالفسطاطينادونجنودهبعضأرسل،المجوسىشاورهذا.!الفوادح

وقد.المدينةإحراقعلىعزملأنهطفلولاامرأةولارجلفيهايقيموالا،سكانهاجميع

فىلتنثر،النارمشاعلمنآلافوعشرة،النِفطمنورةقارألفعشرينبالأمسإليهاأرسل

وقدالفُسطاطسكانرأيت:الأكباديفتِّتماإليكمقادموأنارأيتوقد.أرجائهاجميع

الحشريومفىكأنهم،صائحينمعولين،ومرضاهموأطفالهمبنساثهم،القاهرةإلىفرعوا

الطاغيةشاورليحرقهاوذخائرهم،وأمتعتهم،ومتاجرهم،دورهمتركواأنبعدالأكبر،

القدر؟!لوحفىلهامكتوباًذلككانوهلمصر؟؟علىجرىماذا!!للمصيبةيا.بالنار

عين،طرفةفىفالتهمتهاالقاهرةإلىوسرتالنار،واستشرتالفُسطاط،احترقتوإذا

فيهاأليس؟ارجالمصرفىأليس؟!الصيحةتأخذكمحتىصامتينهناأتجلسون

القصر،إلاملجألناليس.الدهياء؟!الداهيةهذهفىرأياًيرىمنفيهاأليس.؟عقول

وأغلقنا،دورناإلىذهبنا،هؤلاءفىامالناخابتفإذا.القصورسيدةوإلا،الخليفةوإلا

.للنيرانحطباًلنكونأبوابها

:الدعاةداعىوصاح.بقلوبهمالحزنيعصفوكاد.المفجعللخبرالقومفدهش

الأستاذينورأوامخيماً،ظلاماًفرأوا،وذهولصمتفىالقصردخلواالقصر.إلىهلّم

سيدةغرفةإلىفتوجهوا.وحيرةاضطرابفىويجيئونيذهبون،واجمينذاهلين

ونقلوا،استقبالهمفأحسنت،المكبوتالغمآثاروجههاوعلىجالسةفرأوهاالقصور،

فىهذاكلعلمت:وقالتاليائسابتسامةفابتسمت،السوءاًخبارمنعندهمماإليها

فىوصلتوقد.يعملأنيجبفيماأفكرالمدةهذهكلوبقيت،غرفتىأغادرفلمالصباح

بالداء.الداءمنواستشفاءبالنار،الرمضاءمناستجارةفيهيكونقدرأىالىالنهاية

المحققة.المصيبةمنخيرفيهاالمشكوكوالمصيبة،استمرارهمنخيرالبلاءتنوعولكن

؟؟مولاتىياعولتشىءأىعلى:عمارةفقال

منخيرهو:الدعاةداعىفقال.زنكىبنالدينبنورالاستنجادعلى-عوّلت
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إذاالفاطمىالمذهببقاءنصمنهل:عمارةفقال.حالأىعلىالإِفرنجومنشاور،

ليحاربمصرإلىسيأتىإنه:الدعاةداعىفقالالمتعصئَب؟؟السُّنىُهذامصردخل

الشرفبعضشىءمنيكنومهماأرجو:القصورسيدةوقالتمصر.ليفتحلاالإِفرنج

الدين.بنورالاستنصارعلىاتوافقون..بعضمنأهون

...فقنوا-

قصّتأحضرتهفلما،مقصّبإحضارواًمرتها"تغريد"خادمتهاالقصورسيدةدعت

هذهترسلوأن،وجوارشريفاتمنالقصرنساءجميعشعورتًقصّأنوأمرتشعرها،

قوّيةمبكيةموجزةرسالةعمارةفكتب.الدينلنورواستصراخاستغاثةرسالةمعالشعور

ويدعوه،وإسلامهورجولتهالديننورشهامةفيهايستثير،القصورسيدةلسانعلىالأثير،

أحدإلىوالرسالةالشعورالقصورسيدةسلّمتثم.المسلمينوإنقاذمصرإنقاذإلى

الدين.نورإلىالوضولفىالريحليستبقالبريد،رجال

زفراتتصعِّدوهىباكيةمصعوقةالنيرانإلىتنظرنافذتهاأمامالقصوزسيدةووقفت

:وتقول...والألم،والحقد،الغيظ

مسجدأى!اصدرىفىوتآججينفؤادىتأكلينإنك!؟تأكلينماذاالنيرانأيتها

أنحائهافىويشعالأنسيضيئهاكانداروأيّة!؟جدرانهوتحطمينمحرابهتهدمين

فىبالأمسكانوا!!وأهلىقومىأضابلماويْحى!ركاماً؟اليومبكأضبحتالسرور،

ليتوَزَزَ.ولالهممأوىولاالليلةفأضبحوا،الجوزاءوتتحذَىالسماءتسامقمنازل

سعادةمنلهمدلنماوأين؟؟الضعيفاتوعجائزهم،المحخباتبناتهمالليلةأينشعرى

تأخذىأنقبلوخذينى،زعيتىتلتهمىأنقبلالتهمينى.النيرانأيتها؟ونحيموعزٍّ

وماالنيرانأيتهاأشدكما...الأطهارالبررةلأهلهاوفداءلمصر،فداءأنا!!ملكى

لإِطفائكتكفىأما...تأججتلؤمهومن،اشتعلتشاورحقدمنكأنك!!أقساك

تلتهبمصروامالآمالىإن...حياتىفىأيماسلن...لا...لا!غِزار؟وهندموعى

!الأوضار!منوخلوضاًصفاءالناروستزيدهانصاز.ذهبوهى،فيك

-14-

يقودهلَجِباًجيشاًوأرسلأهلهاعلىوبكىمصرعلىفحزنالديننورإلىالبريدطار
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مصرعنتراجعحتى،الإِفرنجبجيشيلتقيانكاداوما.الدينوصلاح،شيركوهالدينأسد

وتنفّس،المنقذالفاتحلقاءفلاقته،القاهرةالدينأسدودخل،الشامإلىأدراجةعائداً

.الصُّعداءأهلها

اًوالحرانىكاظمأبوهوعكّازةعلىيتوكّأشيخأخرياتةوفىالقاهرةالجيشودخل

التىالمؤامرةوكشفت،بعمارةالإِيقاعفىآمالهخابتأنبعدفإنه،نجابنالدينزين

نورفعينة،والعبادةواظهرالنسكبدمشقالديننورإلىالتجأبهالقصورسيدةلفتكدبرها

إلىالسفرعلىالجيشعزمفلمّا،دولتةفىالمقربينمنوأضبح،لجندهواعظاًالدين

وجال،عمارةمنوالانتقامبالثأرالأخذغريزةفيةوثارتالشرذنابىفيهتحرّكمصر،

يلحقاًنفىالديننوراستأذنلذلك،أضرىبهيظفرفسوفمرّةبهيظفرلمإذاأنةبخاطره

له.فأذنمصر،بجيش

خلعةعليهونجلعالقصر،إلىالدينأسدالعاضدالخليفةاستدعىيوموبعد

ألا:وقالشجاعبابنةوالتقى،الوزارةمنلعزلهشاورفغضب.بالمنصورولّقبه،الوزارة

عليها؟!فاستولواالإِفرنجمنالبلادلينقذواجاءوا..المغتصبونالغزُّفعلكيفترى

فإن.وجوهناالناسترىوألاّ،دورنافىنتوازىأنلناالخيرمن:أبىيا-

.الناسأكرملكانوابدمائناعليناتصدقوالوالقاهريين

عزمتإننى..!!غالبلكليصفّقونالذينالمفاليكالبًلْةهؤلاء!!الناسأكرم-

طريق:طريقينمنمصرعلىليهجموا،الإِفرنجمنالساحلملوكجميعمكاتبةعلى

.دمياطوطريق،بلبيس

الأمرلأكشفن،الأمورهذهعنتنتةلملئنوادله:وقالشجاععينىفىالغضبفلمع

الدين.لأسد

آخرنا.عنالغزُّقتلناهذاأفعللمإنإنِّى.شجاعياغربكمن-كفكف

نقتلأنمنخير،المسلمينبيدوالبلادنقتلولأن.أيضاًقتلوناالإِفرنججاءوإذا-

الإِفرنج.بيدوالبلاد

يحوكحياً،شاوربقاءعلىضبراًالدينضلاحيستطعولم،الأيامدارتثم
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الدينصلاحَالخلصفولّى،الدينسدأماتقليلوبعد.بيدهفقتله،الفتنويبثالدسائس

الناصر.بالملكولّقبه،الوزارة

ولا،ببشاشتهايؤمنلاالقصورسيدةمنالحذرشديدوهوالوزارةالدينصلاحتولّى

والضغينة،الحقد،من:لهقلبهاعليهينطوىمابصيرتهبعينرأىوكأنهلقائها،بحسن

وجودمعبالوزارةتؤثرهلمأنهاعلم:أخرىبلعباتتفاديهاعلىفعزملُعبتهافهِم.والكيد

القواد،هؤلاءوبينبينهوالفرقةالخلافلتوقعالا،الشامىّبالجيشوالقوًادالرؤساءكبار

عمَّنوترضى،الموقففىالقصورسيدةتتحكموحينئذشديداًبينهمبأسهميصبححتَّى

فملقهذاالدينصلاحعلم.أمرهاومنفّذنعمتها،صنيعةفيكون،منهمعنهترضى

إلىاتجهثم.لإِرادتهممنفّذةأداةنفسهوجعل،واسترضاهمعليهموأغدقالقواد،

كثيرأفأبعد:غايتهوجهفىتقفأو،تقاومهأنتستطيعفيهقوةكلمنيجرّدهفأخذالقصر،

رتّبثم،عندهامايستنفدكادحتىالأموالبطلبالقصورسيدةيرهقوأخذ،رجالهمن

القصر،على-حارساًإخلاصاًلهوأكثرهمعنفاًرجالهأشدمنوهو-قراقوشالدينبهاء

باذنه.الاشىءمنهيخرجأو،شىءإِليةيدخللاحتى

ملكهماأنورأت،الحيلةسبلأمامهاوسدت،الحالبهذهالقصورسيدةضاقت

صامتةتقفأنعليهاالعارمنوأنه،متتابعةقاسيةضرباتتحتيترنّحانالفاطمىّومذهبها

فلما،عمارةإليهايُدعىأنفطلبت.بطىءبسمّدولتهايقتلونوالأعداء،اليدينمغلولة

فىبماعليهيهبطوحياًكأن؟الوضيعالكردىذلكبنافعلهمامحمدأباأرأيت:قالتحضر

ايحبطها!مالهاأعدّقدرأيتهمكيدةفىلهفكرتفكلما،نفسى

بشعرى،أجتذبهأنحاولتوقد،الفاطميةوعلىمصرعلىكارثةالرجلهذا-

الرحيمعبديكونأنمصرمصيبةومن.وإغفالاًجفاءالامنهأجدفلم،بمديحىوأختدعه

عليهيشيرلاوهو،الجامحالرجللهذاوزيراً-الفاضلبالقاضىيسمونهالذى-البَيْسانىّ

بها.ويعصفالفاطميةالدولةيهدممابكلإلا

:القصيدةبهذهإليهأرسلتالكردىّهذامعحيلتىضاقتولما

موجَعوأنّةمصدورلِنَفثةِفاسْمَعىقلتُإنالأيامأُذُنَأيا

مُمَتًععيشظلّفىفنلتهماوالغنىالجاهبمصرأطلبنزلتُ

للتَصنُعلاللصّنِعمواهبهفائزعطيةمنبألفوفزت
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عاضديّةيدمنطرقتنىوكم

شأنه--والعدلالدينلصلاحفقل

أشهرثلاثةضيفاًبكمأقمت

سيئاتهأمالدهرحسناتأمن

خذلتنىثمالنَّصرعِنانملكتَ

وهجَّععيونمنيقظَىبينسرت

فأدَّعِى؟إلىّالمُصغىالحكَمُمَنِ

وَسًع:ضاقكلّمالصدرىأقول

معى؟فعلتبماالدنياعنرضاك

ومَسْمَععلاكَمنبمرأَىوحالى

لم:وقالخبثفىرأسهفهزّالبيسانىوقابلنى،جواباًالساعةهذهإلىمنهأتلقفلم

مدحه.علىللفاطميينمدحكفيهاغلّبتلقدللناصر،قصيدتكمنأعجبأر

،الشموسالمهرهذااجتذابمنتيأسولامحمّد،أباالطريقةهذهفىاستمِرّ-

بحاشيةاتّصلتباسمةانسمعتلقد...الكوارثهذهلمثلحبيبىياأعددتكفإنما

.وذخائرهالقصرمخابىءمنتعرفوبما،بأسرارناتخبرهالخائنةهذهوأنّ،الدينصلاح

زوجهأنمنهوعلمت،الشامتنظراتعينيهوفى،يومينمنذدخانابنقابلنىنعم-

الدين.صلاحرجالمعالعملدائبةوأنهاقليلاً،إلاّعندهتقيملا

منللخلاصواحدسهمإلاّكنانتىفىيبقلم...عمارةيااسمع!!منِّىلهاويل-

الدين.صلاح

لاهو؟؟-ما

يقابلنى.أنالخلافةمؤتمنمُرِى..."تغريد"يا...الان-ستعرفه

القصور:سيدةلهفتقولحزيناً،الخلافةمؤتمنفيقبل

السُّودانية؟الجنودمنعندك-كم

.يزيدونأوسيدتىياألفاًعشرون-

؟؟منهمالبلادوتطهرالغزِّ،جنودعلىمفاجأةبهمتهجمأنتستطيعهل-

قوَّادهم.بينأراهالذىالخلافاستمرَإذامولاتىياممكن-ذلك

:عمارةفقال.معناواللهّ.شئتوأينشئتمتىعليهواهجم،العدَّة-أعِدَّ

!شىء!كلمنَّاذهب،مولاتىياالمرّةهذههزمناإذا-
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.وحدىخلّيانى،الكىّالدواءآخرفإن،يكونماليكن-

المهذّبقابلهالطريقفىهووبينماالقصر،منعمارةوخرحالمجلسانفضى

بالنسبممتمتماًلسانهيفتألاوالزهدالصلاحسيماعليهغريبشيخومعهالأسوانى

الغزّ.جنوديعظتقىرجلوهو،نجابنالدينزينإنهفقال،عنهعمارةفسأله.والأدعية

،دارهإلىودعاهماعمادةفحيَّاه.البغضأشدويُبغضهم:وهمسعمارةأذنعلىمالثم

قلبه،إلىوقرّبه،نفسهإلىحبَّبهماالغزّ،فىعقيدتهوسوءالدينزينحديثمنورأى

أمدوطال،بينهـمالقتالواشتدّالغزّ،علىالسُّودثارأياموبعد،بينهماالصداقةعراووثّق

فىوض!قوا،الدينصلاحقوَّادتاَلفأنلولاتتغيَرالتاريخضفحةوكادت،المعركة

مؤتمنعلىوقبضاالقصر،علىشاهتورانوأخوهالدينضلاحوثبأنولولا.الحملة

حميًتهم.وانطفأتالسُّودانأيدىفىفَسُقِطَ،وقتلاهالخلافة

ذخائرعلىفأغار،الخليفةفىوتحكّمهمصر،فىالدينضلاحتمكنزادذلكبعد

الخلافة،قصورعلىواستولى،الخياليقدِّرهمافوقالقيمةمنولهاوكنوزهالقصر

حراسةتحتحدةعلىدارفىفريقكلوأسكنمنها،وبناتهمالخلفاءأبناءوأخرج

إقطاعاتووهبالقصر،مغادرةمنالخليفةومنع،والخدمالعبيدفىوتصرَّف،قراقوش

وأزال،الشافعيةقضاةواستنابالشيعةقضاةوعزل،وجنودهأصحابهإلىالمصريين

للعاضديدعىأنومنع"العملخيرعلى"حىّالأذانمنوأبطل،الفاطميةالدولةشعار

المنابر.على

هذهلهولالقصورسيدةفصعقت،واحدةدفعةالسهامبهذهالدينضلاحقذف

تبكىكمافبكتوالدهاء،للقوةطُعمةيذهبانومذهبهاملكهاورأت،المتتاليةالمصائب

الحمَّى،وأحرقتهالغمدهمهفقدالعاضدأما.والأنوثةالضعفغرائزإليهاوعادتالنساء

يناًحزفمات،إليهيذهبأنأبىالطبيبولكنَّالسديد،بناللهّعبدطبيبهيراهأنفىفألخَ

منبوذاً.بائساً

القاهريينبكاءفىوزادمكانكلفىعليهالحزنفشاع،القاهرةفىموتهخبرسرى

ودعة،،أمنفىجناحهاظلفىعاشوااًنبعد،نكباتمنالخلافةاصابماعليه

طللهوفإذاالقصرعلىعمارةومر.الدهوروزينةالدنيابهجةكانت،وأعياد،ومواسم

:فقال.الخافقينملأوعز،الفرقدينطاولمجدبعد،دارس
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ساَداتُمنهنَّخلتْرسوماًأبكىوَقْفَاتُالبيْنغداةَياربالدًلِى

آفاتفللتأخيرعلَّىعجِّلطمعوصلهمفىلىكانإنربِّيا

فأنشد:ثائرتهوثارت،وبكوافبكىالناسحولهفاجتمع

إنانُعقلُهحيثمنهومَنْإلىوالخطابالناسأيها

الأوزاننثرِهاعقدنظصتشخصغيرالىخُطبةهذه

فلانبنيهفىمازمانفىلأنّىفلاناًبهاأخصًصلم

الزمانيذمَّألاّوحقّءبلمنذمّللزمانذمُّنا

باسمة""ورأى،وينتحبيبكىنجابنالدينزينفرأى،دموعهخلالمنونظر

عمارةفإن،فتاةياواسمعىتعالىْ:وقالعضدهامنفجذبها،وخبثجذلفىتبتسم

تسمعين:ماالدينصلاحسيدكبلّغى،الجواسيسيخافلااليمنى

قِياسِإ!بغيرجرىللزَمانماقاسيىالخلافةعلىالزمانقَلنث

والباسالنَّدىبعدحجراتهعًطِّلتْعاضدىّلِمُلْلشٍأسفِى

الأنفاسبمخانِقورجالهاًموالهمنالغزَبَنَانًأَخذتْ

الناسوخيرالدنياوكواكبَوأحمدٍوالبَتولِعلىأَبَنِى

العئاسبنوديارَكُموغزتغزوهاعُطّلالرُّومحصونهذى

الدّعاة،داعىجاءأنلولا،فتنةتكونوكادت،وعويلهمالناسبكاءواشتدَّ

به.وانطلقيمينهمنعمارةفجذب

-15-

ولفَا،نجابنالدينزينإليهسبقهاقدوكان،الأيُّوبيينقصرإلىباسمةأسرعت

منكانوما،عمارةجُرأةمنكانماإليهمانقلت،الفاضلوالقاضى،الدينصلاحقابلت

بذمِّالتصريحأووالتلويح،ملكهمهدممنعلىالناسقلوبواستثارةالفاطميينبكائه

ورقةجيبهمنالدينزينوأخرح،عمارةأبياتمنحفظتماأنشدتهثم.الدينصلاح

منها:يقرأوشرع.ويستنسخونهاالناسيتناقلهالعمارةطويلةقصيدةوهذه:وقال

بالعَطَلِالحَلْىِحسنبعدوجِيدَهُبالشللِالمجدكفَّدهريارميْتَ

الدُّوَلِأكرمفىفجيعتهاعلىقاطبةًالآمالبنىولَهْفَلهْفِى
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معىوابكالقصرينساحةزرْبادله

التحمَتْماوادله:لأهلهماؤقل

فاعلةًالإِفرنجكانتتُرىماذا

و"الجَملِ"""صِفّينعلىلاعليهما

بمندملقرحىولاجراحىفيكم

عَلى؟أميرالمؤمنينآلنسلفى

الرجلهذافىنعملماذا:وقالالفاضلالقاضىإلىوالتفت،الدينضلاحفغضب

جهراً؟!يسبناالذى

قتلهمولاىأنولو،فأهملتموهأيوبآلمدحمنأكثروقدثائر،شاعرمولاىياإنه-

لنعمارةثورةأنوأرى.وتمدحتهجىالأشرافزالتوما،العامةلأغضبالشعرلهذا

الدين:زينفقال.قتلهيسوّغماالذنوبمنيرتكبحتىعليهفاضبر؛سلامةإلىبهنصل

!؟لقتلههذايكفىالا،السنةأهلمذهبوعلىالدينعلىالخروجفىصريحاًشعراًلهإن

.لغيرهيغتفرلامالهيغتفرأنالشاعرمزايامنفإننجاابنيادعه:الفاضلالقاضىفقال

لاالصلاحيةالدولةمحاربةعلىوعزمه،تنطفىءلاعمارةوئورةوشهورأياممرّت

إلىفضمهمعليهالدينضلاحقوادبعضسخطواستغل،سريةجماعةفكوّن.يكلّ

،القوىعبدبنالجبارعبدالدعاةداعى:الجماعةأفرادبينوكان،خالهومنهم،جماعته

الواعظ،نجابنالدينوزين،كاملبنونصرادله،الكاتبالصمدوعبد،القضاةوقاضى

لأنهدارهفىتجتمعالجماعةهذهوكانت.النفاقفىنابغةالجاسوسيةفىعبقرياًكانالذى

شبهة.أيةعليهتحوملا،الدينضلاحدولةفىالمقبولينمنكان

جميعاًفذعروا،الداربابعلىخفيفطرقإذا،مجتمعينهؤلاءكانبينماليلةوفى

وما،الخدمأثوابفىالهيئةيَّةزرامرأةفرأى،البابأحدهموفتح،بهمأحيطأنهموظنوا

عليهمفظهرالقصور.سيدةفيهاالقومعرفحتى،وجههاعنوكشفتالدهليزاجتازتإن

وكان،الحيلةبهذهالسمجقراقوشأسرمنأفرّأناستطعتلقد:وقالتفابتسمتالدهش

تحيةالقومفحيّاها.فيهرأىلىيكونأنفلعل،اجتماعكمأشهدأنأريدماأقصى

والمناقشة.الحديثفىأخذوانم،الإِجلال

شعبتين:ذاتالمؤامرةتكونأنإلىالأمروانتهى،الجدلواشتدَّالكلاموطال

ورئيس،بالشامالحشيشةصاحبسليمانبنسنانإلىرسالةتكتبأن:الأولى

الإِسماعيلىألمذهببينمافيهاويبيَّبن،الفاطميةبالدولةحلًمابهايوضف،الإِسماعيلية
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ثم،للإِسماعيليةنصرهوإنمانصرالفاطميةوأنّ،والقرابةالصلةمنالفاطمىوالمذهب

تكتبأن:الثانية.الدينضلاحلقتلالاسماعيليةمنالفدائيينأحدندبفىعليهيلَحّ

صلاحعلىبهمللاستعانةالقاهرةإلىفيهايُدعَوْن،وضقليةبالشامالإِفرنجقوادإلىرسائل

-فتقسمتثورةبالقاهرةالمصريونأقام،لقتالهمالدينضلاحوخرججاءوافإذا،الدين

.وقوّادهجندهمنعليهوالخارجين،والثوًارالإِفرنجبينالدينضلاحقوة

حتىالكتابةنرجىءالخيرأنمن:الدينزينقال،الرسائلبكتابةالقومهمّولمّا

.مؤثرةقويةتكونوحتى،فيهانروَى

بثيابهافالتفت،الأفقفىعلتقدالشمسوكانتالقصور،سيدةقامتذلكبعد

!!قصرىإلىأو،قبرىإلىمنهسأخرجالذىمحبِسىإلىأعودالآن:وقالتالمستعارة

ثيابه،ولبسقام،الليلأظلمإذاحتى،نهارهبهافأقامدارهإلىالحرانىذهب

أشفىاليوم:قائلاًالظلامفىيتعثّروهويتمتموكان.الفاضلالقاضىدارمتَجهاًإلىوخرح

ظلماًعمكقتلهمااللذينوأبىلابنىأنتقماليوم...زيدانابنيامنكنفسىغيظ

...متنفساًصدرىيجدفاليوم،عاماًعشرينضدرىفىالغِلَّهذالقدكتمت...وعسفاً

!!أبداًتطيرفلناليومأما،يدىمنفتطيرفرصةكلأنتهزكنتلقد

المتآمرين.وأسماءخبرالمؤامرهعليهوقصّ،الفاضلالقاضىقابل،الداربلغولما

كبيرامرالخطير،الخبرسمعفلما،الدينضلاحقصرالىوذهبايدهمنالقاضىفأخذه

قًبضحتىساعتانتتمّولم.كانأينمامتأمركلعلىللقبضجماعةيرسلأنحرَّاسه

الفاطميين.سجنوكانت،البنودخزانةوأودِعوا،عليهم

بالطمأنينة،شعوريخالجه،القلبثابتالنفسمستريحالسجنعمارةدخل

القصور.ولسيدةللفاطميينكاملاًالوفاءواجبأدّىبأنهوإِحساس

منوجماعةالحرانىعليهدخل،الصبحتنفسإذاحتى،البالهادىءليلتهونام

زينياوالختلبالنفاقالآخرةوتباعالدنياتُشترىأهكذا:لهقالعمارةرآهفلما.الجنود

الدين؟

منكلينتقمللشيطانحياتهباعالذىالحرانىكاظمأبوأنا...الدينزينلست-

القصرين.بينمصلوباًأراكحين،نفسىوتطمئن،همّىيزولاليوم...عمّكومن
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بهيمرواأنوأمرهمالجندإلىنفسهوسلّم!النابحالكلبأيهاإخسأ:عمارةفصاح

:وقالساخرأعمارةفضحك.بابهوأغلقدخلمقبلاًالقاضىرآهفلمّا،الفاضلالقاضىدارعلى

العجبمنالخلاصإناحتجبقدالرحيمعبد

عليهفحُكم،منهصدرمابكلهيَّابغيرفاعترفالقضاء،مجلسإلىأًخذثم

خلفهايمشىجنازةمرّت،الموتخشبةعلىعمارةكانوبينما.وأصحابههوبالصلب

سيدةهذه:فقيلالجنازةصاحبعنالجندفسأل،معولينباكينوعامتهمالقاهرةفقراء

زعافاًسماًّفتجرَّعت،الزمانوجهلهاوتجهَّم،الأملمنافذأمامهاسُدّت...القصور

لساعتها.بهماتت

نإ:غداًالناسفسيقول...!!بىعجلوا...!!بىعَجًلوا:بالجندعمارةفصاح

شهيدةفيهماتت،الشهداءيومكانوخمسمائةوستينتسعسنةرمضانمنعشرالثانىاليوم

:صاحثم...!!والوفاءالكرامةشهيدفيهومات،والإِباءالعزّة

تَنَامُلايَقْظانةعيونتِوللموْونومغَفْلةٍفىنحن

الحِمامُأتَانَالمًاواسترحناسِنيناُالحِمامِمنفزِعناقد

تجَمدهرُهَاحيناًولمّا

لكنكالطيْفْمجدُهَاتبذَد
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والأيامالأطماعبكعصفت

قلبهيصارعصحموداًوتركت
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زوحهثنايافىروحكوبعثت
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فترسلخدرها،منتدرُجالشمسكانتم8917سنةيوليةشهرمنالثانىاليومفي

نسمةعليهوهثتأمواجهتكسرتوقدالنضار،كالذهبوهّاجةبرّاقةالنيلفوقأشعتها

بعناصرالقوةالمملوءببخار؟ونفحها،بمائةأذيالهاالأبيضالبحربلل،الخطاوئيدةشمالية

.لحياةوا

منازلهابعظمة،الغربىّالشاطىءفوقجاثمةالصباحهذافىرشيدمدينةوكانت

العَمَلةمنكانماإلا،الليلاًثناءفىاحتواهاالذىالهدوءبلذةتنعم،مآذنهاوارتفاع

الذينالفلاحينزُمرمنكانماوإلاّ)الدوائر(الأرزمضاربأفواجاًإلىاتجهواالذين

والبيضواللبن،والفاكهةالخُضَرمنحاضلاتهملبيعوالجنوبالشمالمنقدموا

مافيهايذكربأغنيّةمشجياًعذباًصوتهيرسلالشبابغضمنهمفتىأخذوقد،والدجاج

"البكوثروةالأرضكنوز؟نالأغنيّةيتمّثم،فؤادهحبيبةمهرلجمعالجهدمنيبذله

النساءبعضويسمعه.الفتَانوالحسنالرائعالجماللهذامهرأتكفىلابمصرالكبير"

فىشاطئهعلىانتثرنوقد،جرارهنءوملثيابهنلغسلالنيلإلىبكرناللائىوالعذارى

الصبحجمالُزادوقد.الحسناءجيدحولحبّاتهاختلفتعقدكأنهنالألوانالزاهيةثيابهن

ضافيةرخصةومعاصم،خِدالسوقعنفكشفنالعيوننظراتوأمنّ،جمالهنفى

الماء.يسيلكما،الماءفىلسالتوأساورحجولمنيحبسهامالولا،البياض

صويحباتها.لإِحدىوقالت،وعُجبدلالفىإحداهنضحكت

فأجابت:؟الأبلةالفلاحهذاغناء-اتسمعين
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تعرفلافتاةفأسرعت.شراءهايريدجيرانهلأحدجاموسةفىيتغزلفاطمةيالعله-

سذاجة:فىتقول،اساليبهنولاالنساءمكر

مغريةضحكةفاطمةفأرسلت!الأذنينصغيرة،العينينسوداءبأنهايصفهاولكنه-

هذاعلينايكدرأجلهامنالتىوهىسعاد!قالتكمابعينهاالجاموسةإنها:وقالتالرنين

؟الجمالالفلاحاتلهؤلاءيأتىأينمنالمنكر.بصوتهالصباحهذاجمالالجافىالفلاّح

الجمالإن.الرجالبطبائعوجهلهن،وقذارتهنببلاهتهنلطمسنهمنهشىءلهنقدِّرولو

وابتساماتها،بعينيهاالتعبيرتستطيعلاالتىوالمرأة.وفطرةخلقةيكونأنقبلمهارة

ضعفهمواطنتعرفولم،الرجلطبائعتدرسلموالتى،وتكرهتحبعماوجههايرواًسار

بنتزبيدةبلغتماالجمالفىبلغتولوزوجها،عندحظلهايكونلن،وغروره

.البواب

بسكانها،الآهلةالمدينةواستيقظت،بجرارهنالنساءوعادالشمسارتفعت

منبعيداًشأواًالحينهذافىرشيدبلغتفقد،الشرققطارأجميعمنبنزلائهاالزاخرة

وتركيا،والشاممصرمنالسفنإليهاتردوكانت.العمرانواستبحارالتجارةواتساعالثروة

ويحيط،الشرقمنالنيلشاطىءعلىتمتدوكانت.البضابعبأصنافمحمّلة2وأوربا،

الزيتونوأشجار،والكرومبالنخيلأهلهانشاطملأهاالتىالرمليةالكثبانالغربمنبها

بأشجارازدحمتخضر،وبساتين،فيححدائقوالجنوبيةالشماليةبجهتيهاوكان.والتين

غدوهفىالنسيمفكان.والرياحينالزهروأنواع،والنارَنجوالبرتقال،والليمونالموز

ذهبتفحيثما.طريقولامنزلمنهيخلويكادلا،المدينةإلىأريجهايحملورواحه

طيباً.تنفّستأقمتوأينما،عطراًشممت

الحجمصغيربطوببنيتمنازلحافيتهاعلىتقوم،ملتويةضيقةشوارعهاوكانت

رشيدبأهلخاصةالطوبهذاوصناعة.الصلدكالحجرأصبححتى،إحراقهأجيد

والثافىالبحر،شارعأحدهما،عظيمانشارعانبهتزهىرشيدكانتماوأعظم.ودمياط

بمسجدالمسمىالجامعبالمسجدجنوباًوينتهى،المحلىمسجدمنيبتدىءلهموازٍشارعٍ

بهالأزهر،الجامعرقغةعلىرقعتهتزيدبمصر،المثالالنادرةالمساجدمنوهو،زغلول

المدينة،علماءكبارمنطائفةبهالدروسيلقىوكان.الغرباءالعلملطلاّبمساكن

صِدّيق.محمدوالشيخ،الجارمإبراهيموالشيخ،الخضرىأحمدالشيخأشهرهم
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منيبتدىءوهو،الملكدهليزبشارعتجارهاوكبارالمدينةعظماءيسكنوكان

واستقامته،بسعتهويمت!ز،النيلإلىالشرقفىوينتهى،العرابىبمسجدالغرب

أربعمنأكثرهافىتتألف،الارتفاعشاهقةالبناءفخمةكانتفقدجانبيهعلىوبالمنازل

قطعمنصناعتهاأبدعتالتىوالمشربيّات،والشبابيكالفنيةالزخارفبهاوتكثر،طباق

الحسن.الرائعة،الدقةالبارعةالهندسيةالأشكالذات،المخروطةالصغيرةالخشب

فاتكاًرجلاًوكان،بكمرادقِبلمنرشيدحاكمخجاعثمانُالشارعبهذايسكنوكان

محمدمنزلبهوكان.إليهاوصلطريقأيومنوجدهاأينللأموالجمّاعاًظالماً،بطّاشاً

-،الجمالإبراهيموالسيد،البوابمحمدوالسيد،مستحفظانسردادبجىجوربدوى

غيرإلى،وزجّالهاالمدينةشاعرالبربيرعبداللهوالحاح-بالثغرالأرزتجاركبارمنوهما

.والكبراءوالعلماءالأعيانمنهؤلاء

مناتيةالسفنبهتراصسّت،وصخباًجلبةوأكثرهاازدحاماًأحيائهاأشدالمدينةوميناء

أزياوهماختلفتوقد،يلغطونالبحرشارعفيملاحوهاوسار،والغربالشرقأقطار

ثلاثينأكثرمنمنهاعليهفأطلّالأرزبمضاربالبحرشارعواختص.وألوانهموألسنتهم

:متجرانالشارعبهذاوكانوالبقر.بالخيلتدوربطواحينالأرزفيهايبيّض،دائرة

والثانى،الطبيةوالعقاقيرالحبوبفىيتجروهوفارسيمسيويدعىلفرنسيأحدهما

كانوقد.نيكلسونأوليفرمسترهو،والصوفيةالحريريةالمنسوجاتفىيتجرلإِنجليزى

عينيهتألقيدل،العضلقوىالجسمرحب،الأربعينسنفيهذاتاريخنابدءعند

دواعىوسلامةواللطفبالوداعةوجههأساريرانبساطويوحى،العزمقوةعلىالزرقاوين

والأمم.الدولبأحوالوافرالعلمالثقافةكاملوكانالصدر

وكانتنومها،فى-غرفةالبوابمحمدالسيدبنتزبيدهجلستاليومهذاضحوةفى

صِدارفوق،الرسغينعندويضيقانكمّاهيتسع،الشفّافالأبيضالحريرمنقميصاًتلبس

أما،ببعضبعضهاالتصقحتىأزرازهوكثرت،بالقصبطرّزالقرمزيةالقطيفةمن

منبطرازالساقيننهايةعندزُيّنفضفاضاً،واسعاًالبنفسجىّالأطلسمنفكانسروالها

الجانبإلىعقدتةجعلت،حريرىّبحزامفوقهانتطقتوقد،بالذهبالمموهةالفضة

.الألوانبدبع،الصنعةدمشقىّالمثممار()يُسمّىبوشاحواتشحت،خصرهامنالأيسر

ضفرفقدةشعرهاأماال!جواهر.ونفيسبالماسرصّعالقطيفةمنقرصرأسهافوقوكان
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قطعةكلبينوفصل،الذهبيةالقطعمنكثيربهاوضلالحريرمنخيوطوهو"بالمئفا"

اللؤلؤ.مننجظم

كأنهوجهاًفرأت:حالمةذاهلةالمراةإلىاتجهتثمنومهاغرفةفىزبيدةجلست

حوراوانعينانبه.الشكوكظلماتبينالحقّتبلُّحأوالبدر،ضفحةأوالصبحإشراقة

أحسنوأنف.القلوبلصيدالفتنةشباكفكانتاالخمر،بنشوةالسحرصولةبهماامتزجت

وتحوم،الشفاهبهتهيم،ياقوتىّدرّىوثغر.جمالاًوجههافزادتكوينهوأبدعتقويمهالله

رأتثمالنمير.العذبالماءمَعينحولالصحراءطيورتحومكما،ظمأىالقلوبحوله

لجين،منسبيكةكأنه،بالعقوليعبث،الناضجةبالأنوثةممتلئاًالبياضصافىضدراً

رجراجة.ناصعةفظهرتلينهالزئبقمناستعارت

زهراتتتفتحكماالشبابفيهاتفتّحوقدعمرها،منعشرةالثامنةفىزبيدهكانت

الغريرة،الطفولةعهدفىتعرفهالمنزعاتبهاوثارتخواطربنفسهاوجالت،الربغ

منبقيةوتكظمهاالحياءيكبتهامتدفقةميولمن،السنهذافىالفتاةتحسهبماوأحسّت

لهأكثروالناس،عنفاًالقوانينأشدوهو،أوراقفىيكتبلمقانونوللعُرف.ودينأدب

مستساء،.مستكيناًنفسهعلىبنفسهالمرءبهايحكم،آدابوللمجتمع.وقبولاًطاعة

فم،إلىفممنالفاتنجمالاحديثجرى،الجسمممتلئةالقدّفارعةزبيدةكانت

الجمالومقياس،المدينةفتياتبينالمثلمضربأصبحتحتىدار،إلىدارٍمنوتنقل

منوالتقربخِطبتهاعلىوالخكاموالأعيانالتجارأبناءوتهافت.الجمالذكرعَرَضكلما

تكنولم.والإِباءبالرفضإغراءوكل،بالإِدلالتوسلكلتردّكانتولكنها،حسنهاقدس

وحيدته-وهى-أبوهايكنولم،الجامحةالحسناءهذهأمامشيئاًتعملأنلتستطيعأمها

المتحكِّمة،العابثةالمدللةالفتاةَكانت.تحبأوتكرهماوبينبينهايقفأوكلمةلهاليردّ

،الإِسرافإلىميلاًالضخمةأبيهاثروةوزادتها،وغروراًكبراًبجمالهاثقتهاملأتهاوقد

فىفكانت،والملابسوالجواهرالحلىّعلىالكثيرالمالوإنفاق،الرفَهْفىوالتأنق

حتىشىءكلعلىعزّحلواًوأملاً،الثمراتمحرّمةجَنةًوإبائهاودلالها،وأزيائهاجمالها

.الخيالعلى

عبستثم،لؤلؤيةابتسامةفابتسمت،رأتماورأتمرآتهاأمامزبيدهجلست
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قالتِثم،المأخوذةكالمفكرةبعينيهاوشخصتحاجبيهارفعتثم،أساريرهاوتجهمت

نفسها:تحدث

لسطوتهويخضع،عزيزكللهيذِلماحسنىفىأليس؟العرّافة""رابحةتكذبولمَ

رشيدإننعمريح؟كلمعويطِرْسائر؟كلمعجمالىذكريسرألم؟وسلطاننفوذذىكل

يسافرونالذينالملاحينولكن،الأمراءوكبارالحكامعظماءمقرّالقاهرةعننائيةمدينة

سرّاًالحاحنظمهاالتى،السائرةالأغنيةبتلكويتغنّونيحفظونيزاللايومكلفىإليها

فيها:والتىالبَربيرعبدالله

البوّابْإسألتنكرْكنتْوإنبيتْفىرشيدْفىكُلّهْالحسنْ

لقد.المنالبعيدأومستحيلبشىءتتكهنلموهى،رابحةتكذبلن.لا.لا

زوجنفيسةالسيدةأنمنخالتىزوجالمحروقىأحمدالسيدبهأخبرهماأبىمنسمعت

مصر،حكمفىوالنفوذالصولةضاحبةذلكمعوهى،الجمالمنحظلهاليسبكمراد

كرسىإلىبيدهايأخذمنأولفأنا،تشبهنىفتاةبهاكانإن!مصر؟حاكمةأكونلافلم

وقالت:والاستخفافاليماسضحكةضحكتثم.المملكة

من؟الكاذبالخيالمنهوجاءعاصفةبىوتعبث،الوهممنبخيوطأتشبثألسنت

وهذا.هاهاابرشيدزالأرتجارأحدالبوابكلحمدالسيدبنتمصر؟حاكمةأكونحتىناأ

جميلةإننىثم.يكفىلاهذازبيدةيالا!بمصر؟سيدةاوللأكونالذرائعمنأقدمهماكل

ولاوجهاًأنضرمنىعلىالشمستطلًعلم،القسماتراثعة،اللحظاتفاتكةالحسنفائقة

تناللاالرفعةمنازلفان،زبيدةيايكفىلاأيضاًوهذا!وفتنةاغراءاشدّولا،عوداًأملد

السلطةوجمع،فيهمالملكلحصربينهمفيمايتصاهرونوبكواتهامصروحكام،بالجمال

القدود.اعتدالولاالعيونسحريغريهملا.أسرهمفى

فيهاأنشبتالتىالقمةمنوس!بمسقطاامضللوغرورخدّاعبأملأتعلّقحقاًإننى

جنونفىشبابىزهرةقضيتأنبعدسأفيقحينئذٍ.الأوضالمفككة،العظاممهشّمةأظافرى

طارواوقدالخُطَابفأجد،نحوهاأوالثلائينبلغتوقدحولىسأنظروحينئذٍ،اوأحلام

تلكفيهاأرىفلاأمامىالتىالمراةهذهفىأنظرثم.مبعثراًخطاماًفاتنتهمعُشوتركوا

،الغضونوجههافىدبّت،سواهاامرأةفيهاأرىولكنى،اليومأراهاالتىالناعمةالفتاة
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كأنهاطُرتهامنتُطلّبيضاءشعرةوأخذت،اللمّاحالساحرالبريقذلكعينيهامنوخمد

.المنهزمالجندىبهايلوّح،البيضاءالتسليمراية

فيهاقابلتهاالذىاليوماللهولعن،العرّافةتلكاللهلعن.لا.لا

الأنمن،خدّهافىالحسنرائعةفحصةفرأت،المراةفىالنظرأطالتثم

فىرأسهاورفعت،الأملفعاودها،وحسناًظهوراًالفحصةتلكالابتسامفزاد،فابتسمت

وهمست:،وعزّةشمم

أمىبجانبجالسةكنتوقد،كفىعليهاأعرضلمإننى.تكذبلاالعرّافةولكن

حقيقةعينيهافىتبدوالحيرةوكانت،حائرةدهشةصاحتثم،لحظةفيهاونظرتفجذبتْها

رألمإننى:صاحث.وجههاأساريرفىيتحكّمالذهوليشبهشىءوكان،فيهاتكلّفلا

خط!!الملكخطإنهالكبير.بكإبراهيموكفكفكغيركففىالخطهذاحياتىفى

معقبولا،لمشيئتكرادّلاسبحانكربى؟اياهذاماولكن!الحكمخط!العظمة

ازبيدةياأنظرى!قدير!شيءكلعلىوأنت،الملكوبيدكالأمر،لكتباركت!لحكمك

ثم،زاًبارقويّاًالإِبهامبأسفليمرّالذىالخطهذاأترين!مليكتىياأنظرى.بمخطئةأناما

إلىيصلحتىالأخرىالأصابعنهايةإلىيمتدبل،الأكفكأغلبذلكعنديقفلا

تجدينفهلأمككفّإلىثم؟ترينهفهل،كفىإلىأنظرى!!الملكخطهوهذا.الخنصر

علىتعثرىلنبأنكزعيمةوأنا،جميعاًرشيدأهلأكفّإلىفانظرىشئتإذاثم!أثراً؟له

مثله.

هذاما؟رابحةياهذاما:وقالتالمذهولقهقهةوقهقهتْ،أمىودهشتدهِشْتُ

الحكم؟مراتبومنالحكممننحنوأين.هذابدونمنكنرضىكنا؟المئُراحالكذب

إننامصر.أرضأنبتتهمصرىّينالهولن،والبكواتالبشواتبينقسمةمصرفىالحكمإن

بيتتزورأنتأنفخُجاعثمانابنةإن.يتركونمافُتاتنتلقفغرباءبلادنافىنعيش

منخلقنااللهكأن،بالفلاحينإلاتسميننالاإنها.جاههوعظم،مقامهعلاكيفمارشيدىّ

شارعأورشيد،تحكمأولاًدعيها!مصر؟تحكمبنتى.وكافورمسكمنالتركوخلقطين

عظمتكلماأنهتظنينلعلك.والأكاذيبالأحلامجوّفىبهاتطيرىأنقبل،الملكدهليز

اخر*شىءالجديدالجنونوهذا،شىءالمعقولةالأمانىّولكنالأجر.عظمالأمنيَّة

،ثعبانلدغهكمنمكانهامنووثبت،رابحةعينىّمنالشررفتطاير،هذاأمىقالت
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أعطتهاأمىكانتالتىالفضةأنصاففأخرجت،وغضبحنقفىجيبهافىيدهاووضعت

فىفإنىسيدتىياأنصافكهذهجديد!جنون:نصيحوهىأمىوجهفىبهاوقذفت،إياها

وخرافة،دَجلتكهُّنىانتظنينكنتوإذا.ومعرفةعلممنلىاللهوهببمامالكعنغنى

اتقبّلأنىعلىّجرّأكالذىلعلّ؟طلبىفىملحّةخادمبعدخادماًأرسلتولمَ؟دعوتنىفلم

تدليتماالحاجةمسّلولاوالله.الغيبملامحمنلىيتكشفماببعضالإِفضاءلقاءاجرأ

هذا،افّاكةأفّاقةامراةتظننىالتىنفيسةسيدتىمناليومسمعتولا،الحضيضهذاإلى

،بالمالبيعإذايمتهنفالجمال:بالمالبيعإذايمتهنشىءكلإنحقّاً.الشنيعالسبب

.بالمالبيعإذايمتهنوالعلم،بالمالبيعإذايمتهنوالجاه

زايلهاثم.شيطانمسّهاكأنمابالزبديقذففمهاترتعد،وأوضالهاذلككلقالت

تحيتىوالاَن:وقالتوخشيةإجلالفىراسهاوحنتإلىّوالتفتتواحدةدفعةالغضب

لهانرفلم،الشبكةمنالطائرينفلتكماانفلتتثممصر.ملكةزبيدةلمولاتىوخضوعى

اثراً.

فهل.مكتوبلوحفىأقرأهكأنماكلمةكلمةأذكره،العرّافةرابحةمنجرىماهذا

كذبسبيلفى،وشبابىوجمالىبحياتىمخاطرةاناوهلوزورأ؟كذباًذلككلكان

يقين؟أخرىوأنحط،مرهبهاأرتفعالتىالأرجوحةهذهما!يقتلنىيكادالترددإنوزور؟

الآمالهذهكلفيمحوالشكيجىءثم،عليهسأجلسالذىالعرشأرىفأكاديتملكنى

ريحانهاوعاد،غوْراًماوهاأضبحجنّةإلاأمامىارىفلا،الليلايةالنهاريمحوكما

هذهفىالريانالنضرالشبابغداوقد،المحرقةالعمرصحراءفىأنافإذاوانظر.حطاماً

ذبلتاليومتفتحتإذاالزهرة.)نشيئاًاًجدهلمجئتهُإذامخاتلاً،خدّاعاًسراباًالصحراء

عشرةالثامنةالفتاةبلوغبعدوهل.والمحاقالنقصإلىدرجكمالهتمّإذاوالبدرغداً،

عودهاذوىالسنهذهفىالخطّابأهملهافإذا؟وتفجرالميولالأنوثةوتفتحللنُّضجغاية

قضتهكذايحصد.لمإذاوالزرعتجنلمإذاكالثمرة،بشاشتهاوذهبت،نارهاوخبت

خلقاًتبدّلأوانهذهبفإذا،ناًاًواشىءلكلجعلتفقد،حىّبكلالمستبدةالقاسيةالطبيعة

الأعين.وتقحّمتةالنفوسفزهِدتهاخر،

زينةإنه.الفتوةبهوتعتزّ،الشباببهيزدهىفتىمحموداًالعسَّالخالتىابنإن

ثم،وحزمكياسةإلى،وإقدامجرأةإلى،خلقكرمإلىوجهجمال:الأمثالوفخرالأنداد
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وأح!سست،إليهروحىوهفت،لهقلبىاختلجإلامرةرأيتهوما.عريضينوجاهثروةإلى

كنهاًأعرفْلهالاعجيبةنشوةجسمىفىوجرت،تقبيلهإلىيدفعهمايكادبدبيبشفتىّفى

إياهكانإنوالنساء؟الرجالبأناشيدهيَتَغَنَىالذىهوالحبأهذا.وضفاًلهاأستطيعولا

وسيلةيدعفلممحمودأما.وأحلامىيقظتىعلىّوملأ،نفسىفىتحكَّمعنيفحبفإنه

مرّةيُغرى.أذنىفىسكبهاإلاالغرامكلماتمنكلمةيتركولم،اتخذهاإلاإلىّبهائدلى

الشمّ.الجبالويهزّ،العُصميستنزلوصفاًالهجرمنيلاقيهمايصفثم،أخرىويتذلل

ثورةبىزادتفاذا،خفَّاقمضطربوقلب،ورعبوذهولوجومفىإليهأنصتوأنا

والأمل،الخداعالخيالذلكأطيافلولاوتقبيلاًضمّاًفألتهمهعليهأثبكدتالوجد

ناروتطفىء،الأرضإلىالسماءمنفتجتذبنىنفسىإلىتسرعكانتالتى،الختال

والذى،الموهومالملكلىيصورالذىالخيالذلك.قلبىخفقاتمنوتهدّىء،واتىنز

الغرامكلماتإلىتصغىأنلهاينبغىلامصرحاكمةتكونأنلهاقُسممنأنإلىّيوسوس

الوسواسهذاأسمع.ورجولتهالعسالمحمودجمالفىكانولو،شخصأىمن

أنىاللهويعلم،الرجاءوتجتثالأملتقتلبكلماتعنىوأردّه،هدوئىإلىّفيعودالخنّاس

لأجلىالفتياتجميعفىزهدإنه،حلقىفىوغصّةفؤادىفىسكينمنهاحرفوكلأقولها

أبىولكنه،شوقأللقائهكالعصفورواهتزت،شغفاًإليهلطارتلأجملهنإصبعاًرفعنهأولو

وخفةجمالهافىهىمنوهى-ا"رقيّهالجارمالشيخبنتأمهلهذكرت.بىإلايتزوجأن

-وهىخالتىزوجالمحروقىأحمدالسيدبنتلهذكرتثم.فأبى-أبيهاومنصبروحها

منمحرومينهكذانبقىأنوعليهعلىّحكمفهل،فأبى-والجاهوالسيادةالشرفبنت

؟!تقالكلمةوبينهاوبيننا،القطوفالدانيةالجنةتلكومن،الحبهذاثمار

،2البابلدىحركةصوتسمعتإذ،نفسهاواًحاديثأحلامهافىهىوبينما

نحوهاجرتسيدتهاأبصرتإذاحتى،متباطئةتدخلقطتهافإذا،إليهواتجهتففزعت

تزكلزموالقطةتقبلهاوطفقتيديهابينزبيدةفأخذتهاوحنانحبفىبهاتتمسحوأخذت

،اللعوبالعابثةالفتاةضحكةوضحكتأمامهاوضعتهاثمخديها،فوفوجههاوتقلّب

:تقولواخذت

غيرى؟أتحبين،لنفسىاعترف!ثكمالىواعترفى،الخبيثةالماجنةالقطةأيتهاتعالىْ

عنأنتأراضية؟القططةملكيكونقدخيالكفىقطّهناكأليس؟وحدىأناتحبيننىلا؟

لا؟؟يكونأنيمكنلافيمايطمعككاذبطيفصفوكعليكيكدرألا؟هىكماحياتك
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.بالأوهامالمفتونةسيدتكمنأعقلأنتاالحياةمنحظكأوفروما،قطتىياأسعدكما

تدللك!والوصائف!ووراءكأمامكالخدم؟الملكةقطةتكونىانتحبينالاولكن

قلبىإن.قطتىيانعم.قطتىيانعم؟شكبلاهذا؟تحبين!تتملقكالحاجاتواصحاب

رابحة""وان،تحزنىولاتخافىألانفسىفىيهمسضوتاًوان،واهمةل!ستاننىيحدثنى

الىسيسافرابىانمرةقالتإنها.صدقتلا؟؟رابحةأكاذبة.تكذبلمالعرّافة

علىمرةوالحّت.يتوقعلاحيثمنإليهاللسفرداعدعاهحتىأسعوعيمضفلمإستانبول

الخواجهبنتللوراوقالت.غريقاًشهربعدفماتالماءمنابنهاتحذرانعمتى

يومين.بعدعمهافحضربعيدةبلادمنأباهاسيزوزضيفاًإن،نيكلسون

واصطبر.ارتقبانإلاعلىّوليس،تكذبلارابحةإن.قطتىيالا.لا

:ويقولغرفتهانحويًقبل"سروزاً"الخاصخادمهاراتحتىجملتهاتتمكادتوما

لأدعوكأرسلتنىوقد،الكبيرةسيدتىمعجالسوهو،ساعةمنذحضرمحموداًسيدىإن

:زبيدةفقالت.إليهما

سرور؟يايتحدثان-فيم

يتكلم،كانالذىهومحميوسيدى،طويلحديثإنة،سيدتىياأدرىلا-

كتفه.وترّبترأسهاتهزوسيدتى

:وقالخبثفىالخادمفأطرق؟الحديثموضوعفهمت-أما

كماحديثهفىمنطلقاًكانمحموداًسيدىفإن،السربعالكلامأفهملاسيدتىيا-أنا

مصر.إلىنذهب:مثلمتقطعةكلماتفهمتهماوكل.الغزالخلفبلادنافىالنمرينطلق

..يجوزهذاهل.الزمنطال.السعادة

والصبر.الثباتعلىوساعدينىقطتىياتعالىْ.سروريافهمت-

مشيها،أثناءفىوتخرجقدميهابينتدخلوالقطة،وعُجبدلالفىتميسوخرجت

فلما،المنزلمنالثانيةالطبقةفىأمهاإلىنزلتحتى،خطوةكلفىبهاتعثرتكادوهى

--قالتامهاراتها

فقد،هذاخالتكابنمنوأنصفينىفتاتىيابجانبىتعالىْ.الحسناءبعروسى-أهلاً
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رجولته،ووأدبهبخلقهوإعجابىلهحبىولولا!الصباحهذاحديثهبكثرةرأسىحطم

آخر.شأنمعهلىلكان،الوسيموجهةأماموضعفى

إلىجلستثموالخفر،الحياءفيهماتصنّعتمطبقتينبعينينخالتهاابنزبيدةفحيّت

وقالت:،محمودنحوقليلاًرأسهاورفعتأمهاجانب

؟اليومزينبخالتىحال-كيف

فىمبرحةالاماًتقاسىتزالولا،المشىعنعاجزةتزاللاولكنها،دلهالحمد-

الليل.فىوبخاصةساقيها،

ولم،المرضبهذاأصيبتكانتإنها:وقالتالدلاّلة"بدور"بالأمسهناكانت-

والمرّ.والقرفةالأسود،الفلفلدُقاقبهخلطساخنبزيتساقيهادهنإلاّمنهيشفها

واضطررت.جربناهإلاعلاجاًداودتذكرةفىنتركولم،شىءكلزبيدةياعملنا-

وإنْ،المفاصلفىمرضإنه:لىفقال"شوفور"الفرنسىالطبيباستشارةإلىالأمراخر

مصرإلىيصلفلمالبحاز،سلسدّتالدولبينالحربهذهولكن،فرنسافىمرهماًله

الأسوادتى.تُغرقكانتالتىالبضائعمنجدّاًقليلإلاّ

وأرشيدمنتسافرالتىالبضاخلقلةكسادفىالتجارةإن:يقولأبى)ن.صحيح-

السفن.ويغرقونالبحرفىيقفونناساًلأن،إليهاتىلح

منغيظاًتحترقتكادالعبوسباديةوهى،بسبُحتهاتعبثجالسةزبيدةأمنفيسةكانت

زبيدةقدمىعلىبنفسهقذفمحموداًلوأنتودكانتلأنها،والتجارةالسفنفىالحديث

اليأسسنفىالمرأةلدَىأشهىوليس.والغرامالحبلوعةلهاويشتكى،بدموعهيبللهما

تن!لمالذىالحبالطبيعةحرمتهالقدحديثاً.عنهتسمعاًو،للحبمنظراًتشهدأنمن

فهلبعيد،عهدمنالشبابراحلودّعتولقد.غيرهمافىتراهأنمنأقلفلا،حلاوته

خبراً؟!عنهتسمعأنوبينبينهايحال

أبوبهاكتفىالذى،الضئيلالحقهذاتُجحدأنالإِنصافشرعةفىيجوزوهل

:فقالالخمرعنالمأموننهاهحينمانواس

النسيماأشَمَّوأنأراهاأندارتهىإذامنهاقصدىجًل
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فىأطيافهارؤيةإلىفحنَّت،الماضىذكرياتبهاطافتإذاحرجمنعليهاوهل

!؟فمَاةأوفتى

وحسرات.وفتاءصحةمنوسائلهاتفقدولكنها،تموتلاالقلوبنزواتإنثم

إليهيستطيعفلابعد،عنالطعاميرىالجائعحسراتهىإنماالشبابعلىالشيخ

فلانةأنّفىكلهالنهاريفضينأنالعجائزعندشىءالذّإنسبيلاً،لهيجدولاوصولاً،

جِلائها.ليلةالعروسويشاهدنالأفراحيحمضرنوأن.تزوجتوفلانة،خُطبت

جماحكبحفىسبباًيكونقدوجودهاأنبحقلهاخطرتافهاً،الحديثزبيدةامرأتلما

لغداءالطاهيةتُعدهفيماانظرأننسيثلقد!حسرتىيا:تقولوهىمسرعةفقامتمحمودعاطفة

وقعقعة.جلبةالعالىولقَبْقابهاالمطبخنحوذهبتثم.اليوم

وراءماخاطرلمحةفىأحسَّتوقد،واستجداءذلفىزبيدةإلىمحمودنظروهنا

يجبالتىالسبيللهاتتفنَّّححتىالسكوتإلىالماكرةالنسويةفطرتهاوهدتها،النظرههذه

منبهيًقذفماتلقىعلىالنفسوطّدالذىالخاضعالمذنبإطراقفاطرقت.تسلكهاأن

:محمودقالوهنا.تهم

بماوستصارحيننىالأمر،فىستفكرينأنكزبيدةيالنالقاءآخرفىوعدتنِىلقد

ماووالله.تُبتينفيماعلىّوالإِشفاق،تفكرينفيمابىالرحمةوسألتك،رأيكإليهانتهى

رأيتلأنى،علّىأولىالحكممنالتفكيرإليههداكعماأسألكأنخفتإلابعدهالقيتك

منأضعفواهنأملمداعبةفىأستمروأن،الشكمننعمةفىأعيشأنلىالخيرمن

العشاقاًنيعرفيكنلمالراحتينإحدىاليأسإن:قالوالذىالمحتضَر.أنفاس

إحساساًلكانوالخوفالرجاءمنالحبيلازممالولاوانه،الثُمامةعلىيتوكأكالغريق

لديكفهل،الشكهذافىوأنازبيدةياشهرانمضى.والعطشالجوعكإحساسحقيرأ

لمفإنه،زبيدةيا"لا":تقولىلاسعادتى؟وجهفيهاوأتوسم،املىبهاأقوّىكلمةاليوم

ياقطعتهفإذا،غرامىأنشودةعليهاعزف،الأملاوتارمنضعيفواحدوترإلاّلىيبق

عزّوإذا،حبيبتىيا"إنعم:قولى.قلبىنبضاتمعهاوسكتت،انشودتىسكتتزبيدة

"لا".تقولىفلاتقوليهاأنعليك

فىتحزمثلّمةسكاكينكأنتحسوكانت،زبيدةنفسفىتضطرمالحبلواعجكانت

لووتتمنى،والحبيبللزوجالأعلىالمثلوتراهخالتهاابنتهوىكانتلأنهاقرارها،
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:ناحيتانلنفسهاكانالمسكينةولكن.بدموعهدموعهاومزجت،ذراعيهبينبنفسهاألقت

واستسلمتالعقلإلىبزمامهاألقتوناحية،النزواتوتطغىالوجدانفيهايكتمناحية

إليهفالتفتت.صيحاتهاوأسكتت،الأولىفىالثانيةتحكمتوطالما.الإِرادةسلطانإلى

وقالت:

أمركفىفكرتكلماوأنىعليّاً،أخىأحبكماأحبكأنىمحمودياتشكلاأنت-

بهفأضن،لزوجهاالزوجةحبعلىالشفَّافالطاهرالأخوىالحبهذانظرىفىارتفع

.يدوملاوربمادامربمامضطربأ،قلقأأرضيّاً،ماديّاًحبّاًبهلأستبدليدىمنيذهبأن

وصلابة،الجبالفىركانةلكانتجسملوحبيبتىياحبىإنمضطربأ؟قلقاً-حبّأ

وذهب،الروحزالتزالفإذا،القلبمنويلذةالروحمنقطعةإنهالحديد.فىوبأسأ

ماوشتان،روحانيةنفحةالغرامىوالحب،وراثيةنفحةالأخوىالحبإن.معهالقلب

الوحىأثرالغرامىوالحب،والإِلفالمعاشرةأثرالأخوىالحبإن!االنفحتينبين

منقليلاًالحبالهذفأطلقىأخألكأكونأنرضيتوإذا،حبيبتىياتغالطينىلا.والإِلهام

.الشفتانوتتلاقى،الروحانفيهتتعانققدسيّاًحبّاًليكون،العنانفضلة

أبى؟سألتهل-

يناًحزإلىّالتفتالأمر،اخرذرعأبىضاقولما.منىيفرّكادإنهحتىأمللتهلقد-

اللهويعلم،مراتأمامهاذكرتكلقد،الإِلحاحبكثرةبنىّياالامىفىتزيد،إنك:وقال

اتجاهاًمنهاأرلمولكنى،عليكخلعتهإلاالرجالفىالنساءيرغِّبمماوصفاًأتركلمأفى

أمرإلىأدفعهاوألاّ،أرادتماعلىإلاأجرىألانفسىعاهدتوقد.فيكرغبةولاإليك

أمك:أما."الزواحبهذااللهخلقأسعدأكونفإننىزوجاًبكرضيتفإذا،فيهترغبلا

كأبيثكانتأنهاغير،كاملاًورضاًتامةموافقةإلامنهاأجدفلماليومساعةمعهاقضيتفقد

فمكفىإن.زبيدةيايديكبينفالأمر،عزيمةعلىتحملكأوإرادةتلزمكأنتخشى

!!المسكينخالتكابنعلىفأشفقى،الموتأوالحياةهىكلمة

شىءوهذا!؟رضاىإلايبقلم:وقالتمكتومالقلقمنشىءفىزبيدةإليهنظرت

تذليلها،علىيُقدرنىأناللهأسألصغيرةعقبةوهذه،عقباتمنزواحيخلوولن،هين

بدولا،سيكونالقدرلوحفىسُطِّروالذىأواناً،شىءلكلفإنمحمود،ياالآنفدعنى

الشيخةالسلمبابعندظهرت؟وهناوقدرتهاللهعلمأمامأناأكونوماذا.يمونأن
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فتاةتقودهاوكانت،المدينةأغنياءبيوتفىوتقرأالقرآنتحفظكفيفامرأةوهى،أمينة

أنفأْوشكت،تنقطعلابدموععينيهاالرمدأصاب،القدمينحافيةالجلبابقذرةصغيرة

:تقولوهىأمينةالشيخةدخلت.تقودهامنتشبه

(ثورةفىاليومالمدينةإن.الزمانهذاشروروكفاكمجميعاًبالخيراللهصبّحكم

فىوالمصادراتوالمكوسالضرائبمنيفرضةبمايكتفلمخجاعثمانفإن،جامحة

منلهتبقّىماللغنىّتُبقىولا،بهيقتاتماللفقيرتتركلاجديدةضريبةابتكرحتى،يومكل

قليل.

يمكنلا:يقولوهوواثفاًونهض،العسالمحمودوجهعلىوالهمّنظهرالحزوهنا

طال:يهمسؤهواًذنهاإلىومالزبيدهحيّاثم.المماليكهؤلاءمعآخريوماًنعيشأن

.نحوالبابألعرعثممتى؟فإلىزبيدهياالصبر

وصلتوما،الامهالتكتمنومهاغرفةإلىفهرُعت،حزينةمتثاقلةزبيدةقامتوعندئذٍ

وأخذتالَحرير،منوسادةفىالحرّىأنفاسهاوكتمتالسريرعلىبنفسهارمتحتىإليها

:تقولوهى،مضطربةخفقاتفىأضلاعهالةمكتوماًاهتزتبكاءتبكى

...!!أحبة...!!أحبة

-2-

وجهكلوفى،زغلولشارعإلىيتسابقونالناسفراًىالشارعإلىمحمودوصل

للفقرأشباحاًإلافيهمترىلاالعينوكانت.الانتقاموحبوالحزنللغضبمخيفةصورة

اذاحتىإثرهمفىمحمودمشى.بوصفهاتبوحانرسامريشةتستطيعلن،والذلوالجوع

هذامسكين:وقاليناًحزرأسهفهزّ،زغلولمسجدنحويتجهونرآهمالشارعإلىوصلوا

والناس،والعبادةللصلاةيقصدهممنأكثرالمظلومينمنإليهيلتجىءمنأصبح!المسجد

إنهماوالأعيانالعلماءلهؤلاءوويل.والأعيانالعلماءإلاالأيامهذهفىغياثاًيجدونلا

ايهااذهبوا.وعصابتةأعوانةوظلمخجاعثمانظلمأمامخِمارذاتمنأضعفأضبحوا

وهو،دمائكممنقطرةاخربامتصاصإلايرضىلنخجاعثمانفإن،اذهبواالمساكين

الضحاياأيتهااذهبىاذهبىيباباً.قفراًالمدينةيرىانبعدالايستريحلامشئومغراب

الجلود.التهامإلالايشبعهخجاوكبلهفإناللحومبفغرضىإنبكمرادفإن،المنكودة
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إلاتكونينلامصر،أرضبكومرادبكإبراهيماقتسمإذاأرشيد؟ياالعاثرالحّظهذاما

فرّاذاوالذى،حصيدأولاقائماًبالبلاديبقلمالذىالجبار،الفاتكبكمرادنصيبمن

.!؟ليقتلهكلهاالمدينةأحرقمدينةفىبرعوثمنه

فيراهنيكلسونأوليفرمتجرإلىويميلالبحر،شارعإلىسمتهمحموديأخذثم

يظهرالنفسحزينالوجهجهموهو،وجههعنالذباببهايذود،يدهفىومذبّتهجالساً

فىلتلائمونيكلسونمحمودبينالعُراوثيقةالصلةوكانت.والإِضطرابالقلقعليه

الصوفيةللمنسوجاتمتجرلمحمودكانفقد.بينهماالمتصلةوللمعاملةأخلاقهما،

إلىبهاويبعثنيكلسونمنالبضائعيشترىفكان،لهعملابنعليهالإِشرافتركبالقاهرة

الأرزفىيتجرأخلهكانفقد،البواببأسرةأيضاًوثيقاتصاللنيكلسونوكان.القاهرة

نمتلذلك.معاملتهوحسنبأمانتهلثقتهالبوابمضربمنبهإليهيبعثفكانبدمشقْ

ولاأوفىصديقةزشيدفىلهاتجدلانيكلسونلورابنتهفكانت،الأسرتينبينالصداقة

وازتفاعلطفهابيدةزفىوأحبت،بهاوالائتناسيارتهازمنفأكثرت،زبيدةمنصحبةًأكرم

جمالهاإظهارفىوالبراعةالأنوثةصفاتمنلهاوأن،مثيلاتهاعنوثقافتهاتفكيرهامستوى

ورقتهالإِنجليزىالجمالنضارةلورافىزبيدةورأت.الأوربياتبهتتحلّىمايشبهما

منكثيرفى-ىتدرلاحيث-منوحاكتهابهاففتنت،إحساسهودقةاًدبهوكمال،وحنانه

الأوربي.الطرازعلىالحلللهالتفصّللوراجلستوطالما.وآدابهاوعاداتهاأخلاقها

:وقالوالتعبالحرّمنيلهثوهووجلس،صاحبهمحمودحيَّا

؟زغلولمسجدإلىمولولةمستغيثةتهرولوهيالبائسةالحزينةالزمر-أرأيت

هؤلاءإن.ألمعلىوألماً،نحزعلىحزناًمراهازادنىوقد،رأيتهامحموديانعم-

وكم،والتخريبالتدميربجنونمصابونإنهم.الذبحيحسنونلاجزّارونالمماليك

قرأت-فيمابلداًأرلمإنى.الزمانوطاولهمالحكمبهمامتدّإنوتلاقىمصرمنهملاقت

الذينالزنوجإن.حكمأنجيهنحنمايُسمىأنصحّإن،الحكنمهذابمثل-فُدِحتاريخمن

نأ،الجاهلةالضعيفةرؤسائهمبعقوليخطرأنيمكنلاإفريقيةوسطفىيسكنون

ضعفبينمصرضاعتولقد.الجارفوالظذمالطائشةالقسوةبهذهأتباعهميحكموا

منطائفةتحكمهااليوممصرإن.واستبدادهمالمماليكوغباوة،وجهلهاالعثمانيةالدولة

نهبوا،دينولاشرفيزعهمولا،جشعهمأمامشىءيقفلاالذين،الأشقياءاللصوص

858



ظلممنأشدّالناسفىالمتفشىفالوباءشيئاً،يعطوهمولمالمصريينايدىفىماكل

هذين.منأشدّعقولهمعطلالذىوالجهل،المماليك

لاولكنهم،يومكلفىيثورونفالناس،اللهإلالهكاشفلامحيقبلاءهذا-

إلىالأسرمنكثيرفرّلقدحتى،الحرماتوهتكوالتعذيب،والقتلالجَلْدإلايلاقون

متنفّساً.يجدونلعاالموالقاهرةدمياط

أرضكلفىمماليكالمماليك.بلادنافىنقولكما،النارإلىالمقلاةمن-يفرّون

تراتيلكأنهاوتكررتألسنتهمعلىخفّتكلمات.أحرقوه،اقتلوه،اشنقوهوبلد.

قناضللهماًنمنالرغمعلى،حينكلفىالإِفرنجإلىيسيئونكيفأرأيت.القساوسة

احتجاجاًإلىكتبناوحينما،سواهومتاجرالفرنسى"فارسى"متجرضادروافكم،يحمونهم

النكاية.فىإغراقاًوالعسففىإيغالاًإلاهذايزدهملمبأوربادولنا

الحربعنجديدةأخبارألديك.أحياناًغيرهمويجاملونالفرنسيينيبغضون-إنهم

؟الدولبين

بينمستحكمشديدالعداءأنشهر؟منذضدرت)يطاليةجريدةفىامس-قرات

أساطيلوأن،وقسوةعنفاًتكونماأشدعلىبينهماقائمةالحربوأنوفرنسا،إنجلترا

إليها،يصلمدداىومنع،وحليفاتهافرنساوحصرشواطئهالحمايةالبحارتجوبإنجلترا

(اًوربا،فىالضعيفةالدولبقيةوخافتهموالنمساإيطاليافتحواأنبعدالفرنسيينوإن

إلى...إنجلتراإلى:قائلينوشموخزهوفىشارعكلفىيصيحونوأصبحوا

منثورتهمعنهتمخّضتالذىالجديدالقائدذلكبونابرتنابليونمرّوكلما...إنجلترا

العالم!إلى.إنجلتراإلىالنصر.إلى:صاحوا،يعلمونلاحيث

؟الحربهذهشرارمنشىءينالهامصرأنتظنهل-

الصادروانقطاعفيهنحنالذىالكسادترىالا،بنىّيافعلاًالشراراضابهالقد-

والوارد؟

منيكونوماذاحوزتها؟عنللدفاعأتسرع،بلادكعلىالبونابرتهذاهجم-إذا

إذاً-تكونفإنهازبيدةأمخالتىعندتدعهاأنالخيرمنأرىإنى؟معكأتأخذهالورا؟أمر

أهلها.بين
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أنواثقإنىثمنار،منشعلةالبحراًصبحأنبعدمحمودياأسافرأنأستطيعلن-

فاتح.كلعنهايصدّفولاذمنسوراً،وشجاعتهمأهلهاقلوبمنلهاوأن،تُناللنبلادى

خدعة.الأمرُفىيكونأن،مضجعيعلىويقضّيُهمنىالذيولكن،محالغزوهاإن

إنجلترا،علىللهجوميستعدونأنهميُظهرونالفرنسيينهؤلاءأنإلىّيخيّلوالذى

عنوليصرفوها،بلادهافىالاستعدادإلىوالتفرغثغورهاحمايةفىالتفكيرإلىليدفعوها

ناحيةإلىوأساطيلهمبجيوشهميتجهونذلكوراءمنهمثم.أخرىخُطةأيةفىالنظر

سيوجهونإنجلتراغزوعنعجزواأنبعدأنهمظنىعلىويغلب.ببالللإِنجليزتخطرلم

البحرع!ىبالسيطرةإنجلتراوجهفىالهنديةالتجارةطريقليسدّوامصر،إلىضربتهم

أعددتُلذلك.نفسهاالهندلغزوطريقاًمصرمنيتخذواأن،لهمخطروربماالأحمر.

معشركةوعقدت،ديونمنعملائىعلىماجمبعفىفأسرعتأشهر،منذعُدتهشىءلكل

الفرنسيونلونز،حدسىضحّإذاحتى،بهأثقأمينرجلوهورلندو"إأومتجرىعامل

أما.بسوءالفرنسيونيمسهلاإيطالىوهو،تجارتىلهوتركت،المدينةمنفررتمصر،

منهمللقيتواحداًيوماًدخولهمبعدبقيتفلو،موطنىوإنجلترا،لغتىوالإِنجليزيةأنا

هذاكلنفسىعلىهانوربما.وإذلالواعتقالمصادزةمن:عدوهمنالمرءيلقىماشرّ

.لوراعلىأخافماجانبفى

أعلامأنيظنهذالحديثكيستمعوالذى،نيكلسونياالخيالقوىّرجلأنت-

الإِسكضدرية.ميناءعلىاليومتخفقسفنهم

يخطئوالمفهمواإذاولكنهم،الفهمببط!الناسيصفهمقدمحمودياالإِنجليزإن-

ليستنبطوا،دقيقاًدزساًويدرسونهاوالمظاهرالحوادثيجمعونقوموهم،الصوابشاكلة

ستخفقسفنهمأعلامبأنتنبئنىشهرمندرستهاالتىوالحوادث.ءتخطىأنقلّنتيجةمنها

فالسفينةبأساً،والحيطةالحذرفىأرىفلستالأمريكنوكيفما.الإِسكندريةميناءعلى

إليه،أحتاجماإليهانقلتالساعةحانتإذاحتىالمتجر،أمامالآنراسيةبهاسأسافرالتى

الليلة؟هذ،5تسهرأين.أهلهامنغفلةحينعلىبلوراالمدينةمنوخرجت

ونتعرّفالتجارةفىنتحدثحيث،الجمالإبراهيمالسيدعندعادةأسهرإننى-

فىوافتنانهخجاعثمانمظالمتعدادإلىالحديثيجرّناماوكثيراً.وحوادثهاالمدينةأخبار

عبداللهالحاجفكاهاتمنيتخللهمالولامحزنطويلحديثوهو،العسفضروب

ومضحكاته.وطرائفهبير،البر
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إليها،أدعوكأنعلىّوألحّت،وليمةالليلةلناأعدّتوقدلوراميلادعيداليومإن-

؟الغروببعدتزورناأنتستطيعفهل

أشمّوما.ذكرتالذىالموعدفىعندكموسأكون،لورايسرّمالكلأسرّاننى-

فيه،المائجالبحركأنهحاشدجمعفإذافنظر،وجلبةوصياحاًضجيجاًسمعحتىعبارته

وقدالمدينةعلماءالجمعهذاوأمام،ويولولونيصرخونوهموالأطفالوالنساءالرجال

الديوانإلىانتهوافلمالأ،بينهمواندمجمحمودفوثب.الحاكمديواننحوجميعاًاتجهوا

يسجعونهاعباراتويرددونيصفقونالأطفالوأخذ،الصياحوعلاالضجيجزاد

مثل:وينغّمونها

خُوجَهْيأظلمَكغرّقناموجَهْوجيّةرَايْحةفوجه

ومثل:

عثمانيانعملراحإيشالعريانإلافيناما

راهمفلما،مدينتهمأصابماعلىوغضبحزنفىوهمالديوانالعلماءودخل

قائلاً:وبادرهمللقائهميتحركلم-أريكةعلىمتكئاً-وكانخجاعثمان

رأيتكمالمدينةهذهفىبعملهممتكلمانفسىومجّتهااللعبةهذاسئمتلقد-

خطوةكلفىأستشيركمأنإلاعلىّيبقلمحتى،طريقىفىوتقفون،لمعارضتىتتصذَون

ذرب،زاهدتقىعالموهو-البلدزعامةإليهوكانت-صدّيقالشيخإليهفتقدم.أخطوها

:فقال،أحداًسبيلهفىيخافولابالحقالناسيجبه،العارضةقوىاللسان

لهم،وتكريماًللعلماءإجلالاًتقومأولاًأنعليكيجبكان:الأغاحضرةيا-

الأنبياءيبجّللاالعلماءيبجّللافالذى،الشريفالأثرفىجاءكماالأنبياءورثةوالعلماء

بهذايتصفمنبمدينتنايقيمأننرضىلافإننابهذالنفسكرضيتوإذا،بادثهوالعياذ

كلاماً.كلاملكلفإن،شئتبماتكلمثم،أولاًللعلماءقم:صائحاًانفجرثم.الوصف

اًيّةوأن،الدينناحيةمنجاءهالشيخأنورأىخطر،منبهحجطبماالأغافأحسّ

جميعاً،الناسسادةالعلماءإن:مولانايا:وقالفتلعثم،وبالاعليهستنقلبيقولهاكلمة

منعليهتجرّءواوماالعوامهؤلاءصياحغيرأن،بإرضائهماللهالىيتقرّبمنأولوإنى
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يصافحأخذثم.تفكيرىميزانوقلبصوابىسلبنىوالأحجار،بالطوبالديوانقذف

قائلاً:الشيخفابتدره،ورعبأدبفىالعلماء

عنوالنهىبالمعروفالأمرفسميت،اللُّعبةهذهسئمتإنك:الأغاحضرةياقلت-

الشريف،الشرععلىتعدوهذا.لعبة:ومسلمةمسلمكلعلىالدينفرضهالذىالمنكر

مستمرّاًدمتما،لُعبة:تسميهفيماسنستمرأنناالأغاحضرةياواعلم.بأحكامهواستهزاء

خطوةكلفىتستشيرناأنإلاعليكيبقلمإنه:مستنكراًقلتَثم،وإرهاقاًظلماًنسميهفيما

أنتوأينقومهيستشيرأن،عبدادلهبنمحمدوسيدهمالخلقأشرفَأمراللهوقد،تخطوها

تعرفأنتمسألةفتلك،الكريمبالنبيتتشبهأنتأنفكنتوإذا؟الأسمىالمقامهذامن

مغبتها.سوء

الأحجارحتىشىءكلعصرتلقديابساً،ولارطبأالمدينةفىتدعلمإنك

قررواالعلماءإن.عليهتأتىأناليومتريدخافترمقإلاالناسفىيبقولم،والخ!ثب

همّثم.الحاكمينخيروهوبينناادلهيحكمحتى،وإغلاقهالمسجدفىالدروسوقف

اللئيم،الخبيثتلعثمفىيقولوهوخجا،عثمانبهمفتشبثبالخروحوالعلماءالشيخ

يد،فيهلىوليسالكبيربكمرادأمرهذا:قريبةفرضةإلىالضربةيؤجلأنيريدالذى

الأمر.فىرأيهلأرىرسولاًاليومالقاهرةإلىوسأرسل

أبوابها،وسنغلقبيوتناإِلىسنذهبإننا،ترسللاأوترسل:ضدّيقالشيخفأجابه

وبينما.الغاشيةتلكالمدينةأهلوعنعنايكشفأنداعينمستغيثينادلهإلىوسنلتجىء

فىيجلجلضوتوإذا،الديوانحولالمحتشدالجمعهدأإذالسلممننازلونالعلماء

يصيح:وهومرعباًخشنأالفضاء

!خرابخجابيتياخراب.خرابخجابيتياخراب

بمسجدنابغاًذكياًطالباًأمرهأولكانشيخوهوسئرَيط،علىالشيخصوتذلككان

فكان،جذبةوأدركتهعقلهفاختلط،قراءتهامنوأكثرالتصوفلكتبتجرّدثم،زغلول

وسطه،حوليلفهاخرقةإلا،الجسمعارىوهوالمدينةطرقفىماشياًونهارهليلهيقضى

اللهأهلمنأنهويرون،الكراماتمنكثيرأعنهينقلونراسخاعتقادفيهللناسوكان

انطلقنداءهالجمعسمعفلما،الغيبستارخلفمابهايكشفلمحاتلهوأن،المقربين

!خرابخجابيتياخراب:الرعديقصفكمايقولمايردد
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مشرقة،وطلعةفاتنجماليزينهاسنها،منوالعشرينالثالثةإلىتخطولوراكانت

لها،والحركاتالروحخفيفةالقدّمعتدلةالقصر،إلىمنهاالطولإلىأميلشقراءوهى

السحرفيهمازرقاوانوعينان،الجمالبهتوّجهانضارمنإكليلكأنهلقَاعذهبىشعر

البلّوركأنهبضّجسملهاوكانالضمير،وضفاءالخلقوكرمالوداعةوفيهما،الفتنةوفيهما

"أبليموثمدينة،فىلوراولدتوالصور؛الأشباحعليهتنعكسلصفائهيكاد،المذاب

ميسورةأسرةمنأمهاوكانت،وأمهاأبوهايقيمكانحيث،بإنجلترا"ديفنشير"مقاطعةمن

في3ينجعولمأمهامرضتحتىأعوامأربعةولادتهاعلىمرّوما،السفنبصناعةتشتغل

ألاوأقسم،عليهيقضىأنأوشكحزناًنيكلسونعليهاوحزن،فماتت،دواءعلاجها

يرحلأنزوجتهأبوعليةفأشارخبلاً،يكونكادالذهولمنشىءوأضابه،بعدهايتزوج

عندبإنجلترالوراوتركوالحرير،الصوففىيتجروأخذمصر،إلىفغادرها،إنجلترامن

فىجهودهاأقصىوبذلتبهافشغفتبنتهامنضورةجدئهافيهافرأت،لأمهاجدتها

وفاقتمواهبهافبرز!،السادسةسنفىالمدرسةإلىبهاوبعثتوتعليمها،تهذيبها

بلغتولما.المعاشرةوحسنالجمّوالأدببالذكاءالتلميذاتبينواشتهرت،أترابها

وشئونه،البيتنظاممنالبنتتعرفهأنيجبمابكلوألمّتالدراسةأتمتعشرةالخامسة

ثمرتها،نصجتوقدابنتهفوجدم0917سنةضيففىإنجلتراإلىمصرمنأبوهاوسافر

صفوعليهكدرقدالغربةبلادفىعنهابعدهأنورأى،أمهامنناطقةصورةفيهاوبدت

العربيةيلقّنهاوأخذرشيد،إلىبهافعاد،والهواجسوالحنينللسأمعرضةوجعله،حياته

صحيحةالرشيديةاللهجةفالتقطت،بالمدينةالعريقةالأسرببناتاتصالهاعلىويعمل

المدينةنساءبهاوأغرمويسر،طلاقةفىبهاتتكلموأضبحتأكثر،أوسنةبعدواضحة

المجتمع،هذافىالحياةللوراوطابت،مجالسهنوسمرأنظارهنقِبلةفكانتوبناتها،

الحبرةتلبسصديقاتهالزيارةخرجتإذاوكانت.وادابهعادائْهمنبكثيرنفسهاوطبعت

منأحديميزهايكادفلاللعينينضغيرانثقبانإلابهليسالذى،الكثيفوالبرقعالسوداء

المدينة.بنات

التجارة،فىوالحديثللمسامرةلأبيهازياراتهلكثرةالعسالبمحمودتختلطوكانت

محمودوكان،البواببنتلزبيدةأولأمهالكثيرةزياراتهاعندتراهكانتماكثيرأولأنها
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منبشىءالأمرأولنحوهفأحسَت،عظيموخلقوزجولةوسامةمنوصفناماعلى

قليلاًالإِحساسهذازادئم،لهمتروىالتىالقصصبأبطالالأطفاليعجبكماالاكبار،

والإِكثارعنهبالتحدثشغفاًفصارنماثم،معهوالحديثومجالستهمقابلتهفىرغبةفصار

وحباًوَلوعاًالإِحساسهذاانقلبثم،مبروكةالحاجةخادمتهاتسئمكادتحتى،ذكرهمن

فلم،صدرهافىودفنهلكبتهرياءمنالمرأةتستطيعمابكلواستعانت،كتمانهفىبالغت

ولا،لأحلامهاإلابهتبوحلاسويدائهافىغامضاًسراًوبقىأحد،بهيشعرولمأحد،يره

:العقباتوتتوجسالأمانىّتتمنىقلقةسريرهاعلىتتقلّبحينمالوسادتها،إلابهتهمس

وإذا،حبأجلمندينهافىتفرطأنيمكنلاوهى،بمسلمتزوجتمسيحيةأنتسمعلم

نأدعلمأنلهاأينفمن،بمسيحيةالمسلميتزوجأدالإِسلامفىجازإذاثمقاتلاً،كار

تحبه؟كمامحموديحبهافهلأبوهارضىوإذا؟ويباركهالزواحهذاعنسيرضىأباها

نظرةإليهاينظرلمإنه؟ذزاعيهبينضمهاسبيلفىالعاداتمنالمأئورعلىيطغىوهلى

بالأسرةيختلطأنهأمرهفىماوكل،تلميحأوتوريةأقلفيهاكلمةمنهتطفرولم،مريبة

وأكلماتهفىيبدوولاسجيتهعلىيجرىالذى،القلبالطاهرالوفىَالصديقاخلاط

إنه،قلبهأوتارلهتهتزّولم،الحبيعرفلمإنه،والحناناللطفإلاأعمالهأولمحاته

.يعشقونلاوالملائكة،كريمملك

الحينبينبرؤيتهنفسهاتعللوأصبحتغرامها،وكتمتبمحمودلوراشغفت

حافلةتجعلهاأنفىواجتهدت،ميلادهاعيدلوليمةيدعوهأنأبيهاإلىفطلبت،هـالحين

إعدادها،فىالدايمعبدوخادمهامبروكةمعكلةالنهارفقضتالطهو،متقنةبالألوان

تفرغتالعصروقتجاءإذاحتى""البودنجعملفىوتأنقت،الكعدبأنواعمنواكثرت

للجمالصورةفرأت.مرآتهافىونظرت،الحللمنلديهاماأجملولبستلزينتها

للجمالصورةوهوالعسالمحمودلهافبداخيالهامراةفىنظرتثم،الفاتنالإِنجليزى

وتعانقت،البعيدانتدانىلووودت،والغربالشرقاجتمعلوفتمنت،الهـائعالمصرى

!الصورتان

مفكراً،يناًحزدارهإلى""نيكلسونواتجه،للمغرب""الإِدفينىجامعمؤذّنأذّن

باسماً:وقال،والقُبَلبالعناقوغمرهانفسهفىماأخفىلوراقابلتهإذاحتى

مختلفة،لألوانمشهيةروائحأشمإنى؟الليلةهذهفىالدازسيدةلناصنعتْ-ماذا

.الطعامأصنافمنطهتهماألتهمأنقبلالطاهيةالسيدةألتهموالجوعالسرورمنوأكاد
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تبذيراً.فيهوبذّرت،أبيهامالفىاليومتحكمتالطاهيةالسيدةإن-

شئت.مابهمافافعلى،الحلوةفتاتىيالكوالمالالأبّ-إن

أحاكىأنأردتوقد،الضيافةوحسنالكرمموطنالشرقفىأبىياهنانحن-

.محموداًالعسالدعونااًنبعدوخاصةالألوانمنفأكثرت،ولائممنتصنعفيمازبيدة

أبى؟يابالحضورأوعدك

منقصةفيهأرلم،لوراياأحبككماأحبهالشابهذا.مسروراًمغتبطاًأجاب-إنه

والصراحة،الشهامةففيه:أخلاقنامنكثيراًتقربأخلاقوله،زَلةعلىلهأوقعولم

لىيكونلوتمنيتوطالما،لوراياشهمإنه.الضعيفونصرة،للحقوالغضبوالصدق

مثلة.ولد

محمودودخلالبابعلىدقاتسئمعتوهنااكريمبخخلفزتذلككانلو-

وكان.المائدةيُعدّاأنبخادميهاوصاحت،مشرقةابتسامةلهفابتسمتلوراوهنأفحيّاهما،

:محمودأما.الضحكفىمسرفاً،والنكاتكثيرالنوادر،والمرحالسروربادىنيكلسون

والضحكالحديثفىيندمجأنكثيراًوحاول،إخفائهعنعجزوجومعليهفقداستولى

قائلاً:نيكلسونعليهفمال.تصنُعهوبان،تكلفهفظهر

عادته؟غيرعلىالأساريرمنقبضالليلةبطذنابال-ما

أزعجتنى.اليومجرتالتىالحوادث-هذه

بالأحجار؟الوالىديوانوقذفهمالعوامشغب-حوادث

العمرلقضينانراهمالكلحزناولو،النفساعتادتهحتىيومكلفىيحدثبنىّياهذا

مستبشراً،باسماًالارايتكمافانى،يحزنكاخرشيئأأناظن!بنىيالا.واسفأغمّاً

.تكونماأحسنعلىفيهاتكونأنعليكفكانلوراليلةوهذه

ولا،نيكلسونيامنىبغريبولستَ،كلهاحياتىعلىّتنغصمسألةهناكأنالحق-

ماوكثيراً،زبيدةخالتىبنتحببىبرّحلقد.حديثدونهايكتملالىأختاًإلالوزاأعدّ

وأيأسمنهاأ؟سكدتإذاحتىالمعاذير،وتلتمسمنىتروغوهىالحببهذاكاشفتها

إلامنهاأنلفلموعد،منخيالأوبوعدمنهالأظفرالصباحهذافىإليهاذهبتنفسىمن

الأقدار.إلىوالإِحالة،والتسويفالمماطلة
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عيناهافشخصت،بدَداًبهفتذهبقلبهافىتنفجربقذيفةفأحستذلكلوراسسمعت

.الثائرةالعواطفيدمنانتشلتهاجبارةيمةعزلولا،عليهايغمىأنوأوشكت،ذهولفى

منبنتهماودُكّ،الرياحمعآمالهاطارتوقد،وحسرةوألمشغففىمحمودإلىنظرتثم

زاويةبهيبقلموأنه،بسواهاعنهاشغلقدحبيبهاقلبأنورأتدكاً،والأحلامالآمال

بزبيدةمحموديشغفأنالقدرعجائبمنوأن،القاتلالعنيفغرامهاإليهايلجأضغيرة

صرفهعلىيحملهالهحبهاإن.وحنانهاوعطفهاهواهاإلىوأقربهن،إليهاصديقاتهاأحب

،حنانمنفيهومانفسهالحبهذاإنثم،كانتكيفماامرأةأيةعنبهوالضنّزبيدةعن

،زبيدةيدينالأنإلايسعدهولن،وهناءتهلإِسعادهقدرتهافىماكلتبذلأنعليهايفرض

الشرفذروةيبلغأنالحبذلكيستطيعوهلحبها؟بآمالالتضحيةإلىحبهايدفعهافهل

هانئاًحبيبهيرىبأنويقنع،تمزقهالتىالطبيعيةالغيرةعلىويقضى،قلبهفىنارهفيكتم

الذىوالحبالطاهر،بحبهاتليقلارخيصةوسيلةبالإِغراءالحبيباجتذابإنسعيداً؟

تكونأنتلك:أخرىمسألةوهناك.يدومماقليلاً،الكلامومضغالعيونبغمزإلايناللا

علىلوراعملتفإذا،عليهالإِدلالفرطعلىيحملهالهحبهافرطوأن،ختّالةمرائيةزبيدة

قلبها.إلىوأقربهم،إليهاالناسأحبهماعاشقينبينفرّقتإليهااجتذابه

عزيمتهاولكننفسها،فىتعتلجالجامحةالعواطفوهذهمحمودإلىلورانظرت

وقالت:،وجههاعلىأثرأىمنهايظهرأنأبتيةالإِنجليز

،بذكركتهتمأنهاأعرفولكنى،بيدةبزمتعلقأنكأعرفلم!!محموديامسكين-

كيلاً.والمديحالثناءلكوتكيل

،زبيدةرأسفىيتحكمعنيداًشيطاناًأنويظهر،الحبغيرالثناءأنيظهر-

بى.التزوجمنويحذّرها

رشيدية.فتاةأيةبهوتشرثتتمناهمحموديامثلكإن!عجيبهذا-

وبينى.بينهايحولالذىالسرّهذاأعرفأنيهمنىالذى-

فىسفيرتكسأكون:وألماًحسرةيتقطعيكادوقلبهاقالتثم!محموديامسكين-

فإننالىالأمردع.بأمنيتكتفوزحتىالشقيقةالأختجهدوسأبذل،محمودياالأمرهذا

تأثيراً.وأشدّالرجالمنأمهرالمجالهذافى
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وأشراكى.حبائلىوتقطعتخب!ثحيثتوفقىأنوأرجوا،لوراياخيراًالله-جزاك

فظن،يلغطونالناسمنطوائفالشارعفىفرأى،النافذةمننيكلسونأطلّوهنا

منجاء"إنه:يقولأحدهمسمعولكنه،خجاعثمانشأنفىيتحدثونأنهم

الإِضطراب،عليهفظهر"أرسلهالذىهوكرّيممحمدالسيدإنويقال،يةالإِسكندر

حدثجللاًشيئاًوأن،وقعتالواقعةأنيظهر:لمحمودوقال،وجههواصفرّعيناهوبرقت

بعدوسأعود،لورايااللهوديعةفىالخبر.جليةلنعرفمحمودياهلم.بالإِسكندرية

ساعة

حقيقةعنلهايكشفأنأبيهاعلىوألحّت،الخوفعليهاوظهرلوراارتبكت

معوانصرف،خديهاعلىسقطتابدمعتينشكوكهاوأثار،بقبلتينأسكتهاولكنهالأمر،

مسرعين.محمود

أكدصديقاًإن:أحدهملهفقال،ضجيجهمسببعنالمجتمعينيسألمحمودأخذ

محافظكريممحمدالسيدأرسلهرسولاًوأنوامتلكوها،يةالإِسكندرنزلواالإِفرنجأنله

.الديوانإلىأفواجاًيذهبونالناسوأنبالأمر،ليخبرهخجاعثمانإلىيةالإِسكندر

فاخترقا-شديداًحولهالزحاموكان-الديوانإلىونيكلسونمحمودفأسرع

نأأبواالعلماءلأن-والتجارالأعيانومعهخجاعثمانفرايا،دخلاحتىالصفوف

السيدرسولورأيا،والحيرةالذعرعليهميبدوصموتوهمجلسواوقد-لدعوتهيستجيبوا

وقالأوصالهوارتعدتريقهجفّوقدخجاعثمانفاتجه.واقفاًامامهمكريممحمد

:للرسول

:فقالمفصّلا،الداهيةهذهبخبرنبئنا

ارتفعفلماالفجر،مطلععندفرنسيةعمارةالإِسكندريةمياهإلىبالأمسوصلتْ

إلىاتجهتبلبالميناءتقفلمولكنهاالبحر،مياهسفنهاغطتوقدالثغرأهلرآهاالنهار

أنهافرأوا،الجهةهذهإلىالعربانطوائفكريممحمدالسيدفأرسل،العجمىّناحية

سارالجيشتجمعإذاحتى،الليلمنتصفبعدالمكسعندبالزوارقالجنودئنزلاخذت

يفلحوافلمالجنودمناوشةالهنادىعربانبعضوحاول.يةالإِسكندرنحوفرقثلاثفى

وسلاحهم،عددهملقلةفانهزمواوجنودهرجالهكلكريممحمدالسيدوجمعقليلاً،إلا
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قاومهمأنبعداليومصباحفىالمدينةالإِفرنجودخل.حصونهموتهدممدافعهموقِدَم

نجحيفصغيرالسنشابوهو،نابليون:فيدعى:رئيسهمأما.بقذائفهمفمزقوهمالأهالى

أنهيدّعىوهوللسيد.العبيدخضوعلهويخضعونيبجلونهقوادهجميعولكن،الجسم

لإِنقاذإلامصرإلىيأتلموأنه،والمسلمينالإِسلاموحبيب،العثمانيةالدولةصديق

لاماالحربآلاتمنومعهمألفاً،الثلاثيننحوجيشهويبلغ.المماليكظلممنأهلها

جمعفىالظاهرفىيساعدهوشرعلنابليونالخضوعكريمالسيدأظهروقد.بهلناعهد

حذركملتأخذواسرّاًإليكموأرسلنى،مناصرتهإلىالعربانودعوه،والجمالالخيل

يسقطفقد،الطاغيةهذاللقاءوالأهلينالجنودوتجمعوا،المدينةوتحصّنواوأسلحتكم

خجا:عثمانفقال.يومأيفىرشيدعلىجيشه

الإِفرنجهؤلاءنلقِّنأناستطعناوربما،الدفاعفىوالاستماتةالمضومةمنبدلا-

ينسى.لادرساً

بناءمتينالطوليفارعالخمسينفىشيخاًوكان،البوابمحمدالسيدفقال-

يستطاعأنومحال،مهدّمةوأسوارهاضعيفةالمدينةحصونإن:شجاعاًجريئاً،الجسم

قصير.زمنفىتقويتها

الشدائد.علىتثبتونلا،العربأبناءيادائماًدأبكمهذا:غاضباًخجا-فقال

وعبثكمظلمكمأوزارالآننحملولكنا،الجبالمنالشدائدعلىأثبتنحن-

لقد؟قتالفىأزركيثدّأنيرضىواحداًرجلاًالمدينةفىأنأغاياأتظن.البلدبشئون

فىيؤثرونأصبحواحتى،الوطنوحبالبطولةنفوسهمفىوأخمدت،الحياةفىزهذَتهم

،ثمارهتجنونواليومالحنظلزرعتملقد.وثنىّأومجوسىّيحكمهمأننفوسهمقرارة

الهمم.ماتتأنبعدالهممتستنهفونجئتمثم،نفسكلفىللرجولةنازعةكلوقتلتم

حريته،وموئلسعادتهومقرّ،مجدهومصدرصباهملهىأنهيشعرمنوطنهعنيدافعإنما

ويحرموطنهفييعذبمنأما،بعدهمنولسلالتهلهملكوهواءوماءأرضمنفيهماوأن

معنىايعرففلن،جائعوهوغيرهلينعمَالبهائمتساقكماالعملإلىويسادتى،خيراته

الوطن.عنللدفاعمعنىأو،للوطن

فانبرى؟مدينتكمرجالفىيكمرأهذاأ:وقال،التجارإلىوالتفتأغاعثمانفبهت

:وقالشهابأحمدالحاحإليه
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يا-فعأنالمذبوحمنيطلبمنعلىالعارانما،المدينةأهلعلىعاراًليسهذاإن

خجاعثمانوتركوا،خلفهمنصرفينالأعيانوقامالبوابمحمدالسيدقام3وهنا.نفسهعن

اضطرابولكن،لفعلالنكالصنوفويذيقهمعليهميقبضأنولواستطاع.غيظاًيتحرّق

أذنعلىالطريقفىنيكلسونومال.نفسهلشفاءسبيلالهيدعالمالأعداءوافترابالمدينة

الدار.الىأسرعاثم.شىءكلأعددتفقدالليلةسأرحل:خافتضوتفىيقولمحمود

وحمل،المغاربةىّبزوتزيّاملابسهنيكلسونوغيًر،السفينةإلىالمتاعيحملمنواحضرا

حبرتهالوراولبست.محبوبألفعلىيديزماالذهبمنبهاوأكياساًمسدّسينمنطقتهفى

ضديقهنيكلسونودّعوهناك.السفينةإلىمعهماوسارت،عينيهامنتتساقطوالدموع

محمدالحاجعنفسلالقاهرةقدمتَإذا:أذنهفىوهمس،البارللولدالشفيقالأبوداع

:تقولوهىالقلبداميةالطرفباكيةمحمودنحولوراوتقدّمت.المغاربةبسوقالسوسى

،الجنوبالىفدفعتهاشماليةالريحوهبَّتالسفينةأقلعتثم!محموياالقريباللقاءإلى

ثم.فيهماالدهرفرماهجناحانلهكاننهأأحسوقد،أسفاًكفيهيقلّبيناًحزمحمودووقف

.الظلاموطواهاأليمّالتقمهاوقدالسفينةفرأىنظر

-4-

المائجكالبحررشيدكانتم8917سنةيوليةشهرمناصثالثاالثلاثاءيومفى

وترى،مكانكلفىجلبةتسمعفكنت.أمواجهوتواثبترياحهعصفت،المضطرب

والبنادق،وهناكهنابخيولهاتعدوالفرسانمنوجنوداً،بالسياطتساقالأهلينمنأفواجاً

أوامرخجاعثمانأصدرفقد.الفرارحاولاوبدارهلاذمنكلبهايهددونأيديهمفى

وأن،والحصونالأبوابوتقويةالأسوارتجديدفىبالمعاونةرشيدىّكليقومبأن،قاسية

ولاطفلاًأوامرهتستثنولم،الغاصبينالغزاةلقتالنوعهكانكيفماسلاحاًرشيدىيعدّكل

يمران،مساعدهجاويشوعلىالعسكر،رئيسبكسليموكان.زمناًمريضأولاهِمّاًشيخاً

الشدةوسائلكلواتخاذ،الناسحشدفىالجهدأقصىبذلعلىلحثهمالجندعلى

علىوقبضوا،حرمتهاواستباحواالمنازلعلىفوثبوا.العملإلىسوقهمفىوالعسف

البيوتمدّخراتمنونهبوا،كثيراًوقتلوا،الظهورإلىابائهنأوأزواجهنلدفعالنساء

الغباء،وأشعلهاالظلمأجّجهاجحيماًأياممنتلاهومااليومهذافىرشيد!انت.كثيراً
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ممتزجاًوالبنادقالمدافعوقصفالظهور،علىالسياطرناتإلافيهاتسعلافكنت

.النساءوولولة؛الأطفالبصراخ

وكانوا-المآذنمنالناسراى،يوليةشهرمنالسادسالجمعةيومصبيحةوفى

غادرأنبعدرشيدعلىيزحفمقاتلألفىنحوعددهيبلغجيشأ-يومكلفىإليهايصعدون

وبعضيةالإِنكشارمنمائةعلىيزيدونلاوكانوا،جنودهخجاعثمانأعدّوهناأدكو.

والسكاكين،بالعصّىسئلّحواوقد،كارهينالأهلينبعضهؤلاءإلىوانضم،الباشبوزق

أشدكانوما،الظهيرةعندرشيدعلىالحديثةوالاتهبجيوشه"دوجا"الجنرالوهجم

يرحبونالأهلينرأىوحين،سلاحاًيجردأنغيرمنيفرّالمماليكجيشرأىحيندهشته

أما.المماليكظلممنلخلاصهمالدّهأرسلهالذىالمنقذالفارستحيةويحيونهبقدومه

.دمياطإلىالنيلفركبا،جنودهمامنأسرعالفرارفىكانافقد:بكوسليمخجاعثمان

"جاكالجنرالقدمحتىثلاثةأويومينبهاوبقى،الفاتحيندخولرشيد"دوجا"ادخل

استقباله،إلىالمدينةوعظماءالأعيانفهرع،لرشيدحاكماًنابليونعينهالذىمينو"فرنسوا

فوقومنالنوافذمنالنساءوأطلّت،والطبولىبالزمروتلقّوه،والسرورالبشروأظهروا

حافل،حفلفىالمدينةمفاتيحجاويشعلىإليهوسلّميد،بالأغاريحيينه،الدورسطوح

:فقالفخر"إلياس"ترجمانهلخصهامسهبةخطبةفألقىمينوفيهوقف

وكبارالأعيانمنويطلب،للمدينةالداخلىالحكمفىيتدخللنالجنرالجنابإن

للجيشيشترىماكلأنيؤكدإنهثم.الناسشئونفىللنظرديواناًمنهميؤلفواأنالبلد

صنأولسيكونوأنه،للإِسلامالشديددولتهوميلميلهويعلنذهباً،للتجارثمنهيصرف

الإِخاءعلىمؤسسالفرنسيةالجمهوريةحكموأن،للصلاةالمساجدإلىيذهب

والظلم.الجهلظلامويبدّدالعدللينشرجاءوأنه،والمساواة

ثقيلالوجهغليظالرجالفىربعة،عمرهمنوالأربعيننحوالثامنةفىمينوكان

،يقوللامايفعلالتأثر،سربعوكان.قليلاًفوديهإلىالشيبدبّأشقرالشعر،الملامح

أنيعتقد،بذكائهالزهوكثيربنفسهمعتدّاً،والرضاالغضبسريع.يفعللاماويقول

وقد.طوعاًيتهلعبقردانتالغيبمحجّباتوأنوحياً،عليهأنزلتوفلسفتهاالدنياحكمة

فىالبتّوسرعةالعجلةإلىودعاه،غيرهاراءواحبقارالصلفإلىالاعتقادذلكبهأدّى

ومرءوسيه،زملائهبغضذلكعليهفجرّ.مشاورةأوتفكيرأوأناةبلاالخطيرةالأمور
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فىالنسبهذازادوربما،بفرنسانبيلةأسرةمنوكان.منهوالسخريةعليةوسخطهم

تعليلةفىحارعطفاًعليةنابليونعطفأبطرهوربما،الحملةرجالمنأندادهعلىيائةكبر

.نالمؤرخو

هذافىلينظروا،البوابمحمدالسيدبمنزلالمدينةوأعيانوالتجارالعلماءاجتمع

:شهابأحمدالحاجفقال،بسياستهمينوصرّحأنبعد،الجللالحادث

لإِنقاذه.الفرنسيينهؤلاءفأرسل،المسكينالبلدلهذاالخيرأراداللهأنيظهر

الخضرى:الشيخفقال

الحاكممنخيرعادلاً،كانإذاالكافرالحاكمبأنلنكتيمورالعلماءبعضأفتى

الذينأيهايا(:العظيماللهصدق:وقال،صديقالشيخزفروهنا.ظالماًكانإذاالمسلم

منالبغضاءبدتقد،عنتُهـمماودّواخبالاً،يألونكملادونكممنبطانةًتتخذوالاآمنوا

.)تعقلونكنتم)نالآياتلكمبيناقدأكبر،صدورهمتخفىوما،أفواههم

سيتركإنة:يقولاليومسمعناهلقدمولانايا:وقالالخضرىالشيخإليةفاتجة

:الصلواتسيؤدىوإنة،الإِسلاميحبوإنهالبلد،لأهلالحكم

:وقالالبربيرعبداللهالحاجفتنحنح

وسبّحْلناسَاظلمبأميربُليناقد

يذبحوللهايذكرفيناكالجزارفهو

!!الأرززنبيلتشبهالتىالقبعةوهذهالمقمَّط،السروالبهذايصلىوهل

بغازيرحّبونقوماًأرىأنمنالعجبلشديدإنى:وقالالعسالمحمودفوقف

غالطةإذامنكمالرجلإن.خلقهأودينةأوجنسهكانكيفماوطنهمعلىمغير،لبلادهم

وأقعدها،الدنياأقام،يملكهاخربةأرضعلىنافذةفتحأو،أرضةحدودمنحدّفىجاره

العزيزالوطنضاعوقدأراكمولكنى،الانتقامصنوفعليهويصبالحكامعليةيثيروراح

ويهنىءوتفرحونتسرّونجبار،عدورقبتهمنوتمكنعرينهوديس،حماهواستبيح

ظلمهممنونضجالمماليكنبغض)نناالمؤزّر.والنصرالمبينالفتحبهذابعضاًبعضكم

عارجديد؟عدوبدخولمنهملنستريحالبلدعنالدفاعنتركأنهذامعنىفهل،وطغيانهم
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قابلتوإنهاالأسود،دفاعحوزتهاعنتدفعلمرشيدإن:يقالأنعاروأئالاسأيها

علىيدتزلاالفرنسيينمنقليلةشرذمةان:يقالأنعاروأىّعازوالزمور!بالطبلفاتحيها

التاريخمنهاسيسخرالتسالمدينةهذهوإنبسكانها،اهلةحصينةمدينةفتحت،الألفين

نبغضنحن.الفاتحونالغزاهيقابلكما،والرياحينالأزهاربنثرأعداءهاقابلت

أشداءمنألفاًعشريننجمعأننستطيعونحن-همتناتقصركانتفهلحقاً،المماليك

الطائرةالفرصةهذهنقتنصوأنمعاً،والفرنسيينالمماليكعلىالقضاءعن-الرجال

قالفقدإِلينا،يصلواحتيدورنافىنقبعألاعليناكانجميعاً؟بدمائهمرشيدعارلنغسل

الرمالفىنقابلهمأنيجبكانبلذلّوا.إلادارهمعقرفىقومىغزما:طالبأبىابن

قائدلاقوميصلحلنولكن،يةوالإِسكندررشيدبينالصحراءفىجموعهمفنبيدالمحرقة

وخرقيهذاقال.الأممبادتالكبرياءوذلتالإِباءماتفإذاوكبرياء،إباءوالأمم!لهم

الشيخصوتوإذا،ذاهلينواجمينالقوموترك،والغضبالحزنبهعصفوقدمسرعاً

المالضيعةفيا،الأسدوجاءألذئبذهبإذا:يصيحوهوالفضاءجوانبيملأيطسرعلى

ا!لولدوا

والفرنسيين،والأعيانالعلماءبعضبهعينللأحكامديواناًمينوأنشأأياموبعد

فكان،بالأهلينالاختلاطفىوبالغ،والتسامحالعدلعهدهأولفىوأظهر.والمترجمين

فرنساعظمةفىالسهراتهذهفىيتحدّثوكان.والعلماءللعظماءمثابةليلةكلفىبيته

ويبادلهالبربيرالشيخيمازحكانماوكثيراً.الأمموقهرتالممالكاجتاحتوأنها،وقوّتها

زبيدةأخوالحمامىعلىالسيدإليهوالتقربمودتهعلىالمتزاحمينبينمنوكان.النكات

ويضع،الفرنسيينعلىثناءالدنيايملأأخذالديوانفىعضواًعينأنبعدفإنهأمها،من

المدينةخبثاءبعضسمّاهحتى،تيّاهاًفخوراًصدرهعلىالجمهوريةشعاروهو"الجوكار"

المدينة،شبانمنالساخطينجماعةيرأسفكان:العسالمحمودأما."على"الأوفيسيال

نائب"أوجست"لوىالضابطشكاهلقدحتىهيّابغيرالفرنسيينحكمفىبراًيهيجهروكان

.البوابمحمدوالسيد،الحمامىعلىّلهيشفعفكان،مراتمينوإلىالعامالحاكم

خطبةمكرهةرفضتمنذفإنهافراشها،طريحمريضةالحينهذافىزبيدةوكانت

عليهافتوالت،كاذبوأمل،ورياءحبمنفيههىمااحتمالعننفسهاضاقتمحمود

الىتجدولا،سقماًإلاتزيدلاوهى،والأسابيعالأيامومضت.الآلاموتزاحمتالأوهام

نصارةمنشىءوجههاإلىويعودمحمودلزيارةقليلاًتنتعشوكانت.سبيلمنالشفاء
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رجاء.الىحاحةفىكانوما،يومكلفىيزورهاأنترجوهكانتاًمهاإنحتى،الحياة

طامعةالكثيرالمالفيهبذلتإلا،تميمةولاحجاباًولابَخوراًولادواءأمهاتُبقولم

يبلغكادوقدمحموديوماًزارها.بشبابهاويعصفبيدةبزيطغىكانالمرضولكن،راضية

منهيكلاًإلامنهايُبْقِولمالخدود،نضارةومحاالعيونبريقفأطفأ،غايتهالوصببها

وقالت:،ويأسشغففىإليهفنظرت،قديمجمال

فىوغرستها،بزفراتكواًدفأتها،بدمعكسقيتهاالتىالزهرهإنامحموديا-مسكين

الشمسومنيلثِمها،أنالطلّومنيمسَّها،أنالنسيممنتغاروكنت،قلبكسويداء

عليهاهبّتقد-البساتينوتتحدكماالأزهاربهاتباهىوكنت،أوراقهاتداعبأنالضاحكة

ياإلىّأنظر.حُطاماًفغادرتهاالأنواءعليهاواصطلحتهشيماً،فتركتهاهوجاءعاصفة

جمالوالصحةالشباباأكونأنتحبكنتكماأو،أكونكنتكماترانىفهلمحمود

أحسإنى.الحياةجمالوالصحةوالشباب،الروحجمالوالصحةوالشباب،الجمال

كلمنعينىّأملأأنوأود،عدواًالموتإلىبىيعدوالسريرهذاأنفراشىفىراقدةوأنا

!االحياةافارقأنقبل،الحياةفىشىء

إليهافالتفت،صدرهزفراتويكبتعينيهدموعيغالبمطرقاً،حزيناًمحمودكان

قائلاً:الابتسامتكلفوقد

بهذهيفجعهمأنمنبعبادهأرحماللهإن!مستحيلهذا؟الحياةتفارقين-أنت

قلب،كلإلىوالأملالحياةيرسلوقلبك،روحبكلمتصلزبيدةياروحكإن.الفجيعة

اليومذبلتإنزهرتىإن؟القلوبوأملالأرواححياةبهاروحاًسيطفىءاللهأنتظنينفهل

فوقتتخايلوهى،غداًوسنراها،والأنواءالعواصفيتحدّىماالكامنجمالهافىفإن

إلىدرجتالأصيلجاءإذاولكنها،تموتلازبيدةياالشمسإن،فتَّانةناضرةغصنها

باسمة.متلألئةالصباحفىبزغتثمالسرير،هذافوقتنامينكماالليلفنامتسريرها

أشعرولكنىمحموديالطيفكلامهذا:وقالت،يديهبينالنحيلةبيدهاألقتوهنا

إجابةإلىاسرعلمأنىمنأحزانىغمرةفىوأناسررتماوكثيراً.بهتشعرلابما

دهمنىلوعليناالكارثةأعظمكانفما.القدردوّنهمااقرأكنتلكأنىحتى،خطبتك

خمرمننشوةأولفىونحنالحياةوذهبت،النعيمبكأسفشرِقنازواجنا،بعدالموت

الخياة!
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لمريحانةالقدرويسلبكجلائها،بثوبالعروستدفنحينأمركمنيكونوماذا

بلطمالراقصاتعزفبينهمامالقرببسمعكيختلطيكادوحينبشذاها؟طويلاًتخَم

!؟الناعياتبولولةالمغنياتوضحكات،النادبات

القاتمة،المظلمةالناحيةهذهفىتسترسلىولازبيدةيابىرفقاًقائلاً:فقاطعها

النسيمشميومخرجناحينأتذكرين،والنادباتالموتذكرودعى،حبيبتىياارحمينى

،اليومهذاأنسىلنإنى،ولوراعلىّوأخيكأمكمعضاحكاًسعيداًيوماًوقضيناالماضى

فانتعشتوشباباً،ومرحاًصحةتكونينماأنضرفىوأنتمعاًذكراهسنعيدأنناواثقاًوأشعر

وقالت:زبيدة

كلأعددناكناوقدالفجر،غبشفىاليومذلكفىخرجنا!محمودياأجملهكان-ما

تمشىكماإيقاظهخشيةأصابعهاأطرافعلىتمشىأمىفكانتنائماً،أبىوكان،شىء

سعالأمىأدركوقد:تقولواستمرتخفيفةابتسامةبوجههاطافتثم.العرجاءالناقة

بخروحسمحمااستيقظلو.واللهضعنا:ويقولخدهيلطموأخىبيديها،تكتمهفكانت

النساء.

هبّاتكأنهبليلاًخفيفاًيهبّوالنسجمالنيلشاطىءعلىاليومهذافىمشيناوقد-

الرهرالحدائقتلكبينجنوباًذهبناالأرزدوائراجتزناإذاحتى،اليائسيننفوسفىالأمل

غصونهاوامتدت،لتقبيلهأنوارهافتفتحتبالربيعأحسّتالتىالفاكهةوأشجار،الباسمة

لعناقه.

بيننمرحوذهبناولوراأناملاءتىفخلعتأحداً،أجدفلمحينئذٍنظرت-وقد

حينأتذكر.الصدورتخفىوماالأعينخائنةمنالطفولةصانتهماطفلتانكأنناالأغصان

ضاحكةبهتتأرجحوأخذت،فروعهاأحدعلىبيديهاقبضتثمالجميزشجرةلوراتسلّقت

خوفاًصدرهاعلىبيدهاوتضرب،تكفّأنوتستحلفهاتصرخالشجرةتحتوأمى،لاهية

وذعراً؟

(.الأفراح)كوملناظهرالحدائقجاوزناإذاحتى،حقّاًبديعاًمنظراًذلككانلقد

فوقهمنتشاهدىأنأروعوما،رمالهأنقىوما،زبيدةياالعالىالتلّهذاأجمل-ما

!السوار؟يلتفكماالرمالحوليلتفّوهوالنيل
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إلىالتلأعلىمنفتهوّرتًإخراجهافحاولتيومئذٍالرملفىرجلىغاصت-لقد

ثم،خبفىفتدحرجتاللعبةهذهلوراوأعجبت،آنفىوأضحكأضرخوكنت،سفحه

عبثفىالطعامنتخاطففكناجوعاًنكونماأشدّونحنمنظورأأبى"مسجدإلىوضلنا

.ومجونولهو

السعيدةومنازلهاوقبابهابمآذنهاتحتنارشيدمدينةفرأيناالمئذنةفىضعدناثم-

سوء.كلعنهايدفعون،اللهجنودمنحرّاسكأنهابهاتحيطوالنخيل،الهانئة

يشعرالمرءأنأجملوماالحياةأجملما،أمامىماثلكأنهمحمودياهذاأذكركل-

ضلالضخمالحوتكأنهوذهاباًجيئةالنيلفىبنايمخرقاربإلىانتقلناثمبجمالها!

هرمهيمنعهفلمهرماًشيخاًالمراكبىوكانمضطرباً،هائماًعنهايبحثفجال،أليفتهمكان

القلوبشبابإن.التهاماًتلتهمانناكادتاجائعتينعينينلوراوإلىإلىّيرسا!أنمن

لناتصفوأخذتالقاربفىلوراوجلست.محمودياالشيوخكارثةالأجساموضعف

سافراتهناكالنساءوأن،لحكّامهاالناسنفوسواطمئنان،أهليهاوأخلاقبلادهاجمال

إلامنهنرجعلم،محمودياسعيداًيوماًكانإنه.بأنفسهنشئونهنويقضينالرجاليخالطن

ضونمنرأىلأنه،واحداًسؤالاًيسألفلمحازماًأبىوكان.الشمسغابتأنبعد

وجعلتنىنفسىفىالحياةجددتاليومذلكذكرىإن.المتجاهلإغضاءيغًضىأنكرامته

أينوسود،بيضمنكثيرةضحفبهيزاللاوانهبعدُ،ينفَدلمحياتىكتابأنأحس

تَعُدْنى؟لملوزا؟-أنهما

.النوىبهمااستقرتأينأعلمولا،الفرنسييندخولمنذأبيهامعسافرت-لقد

إنها،زوجةخيرلكانتمسلمةكانتأنهاولووخُلقاً،خَلقاًرأيتهافتاةأجملإنها-

؟!أخرىمرةنراهافهل،الجمالضورمنضورةأبدعفىلُفّاًوالعقلالحنان

الفرقةيطيل؟لاكفيلوالحب،المائجبحرالعمرفىوتلتقىتفترقالحياةسفن-إن

الشتيتين.بين

كالمجنونةتقبلهمامحمودخدّىعلىفانصبت،مستبشرةباشةفرأتهاأمهادخلتوهنا

العافية.جسمهافىيبعثسحراًفيكوكأنمحمود،ياابنتىشفاءأنت:تقولوهى
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وصراحة.جدحديثالأمرفىنتحدثخالتىياتعالى:قائلاًمحمودإليهافالتفت

شاءإنتزولوعكةمنإلاتشكولازبيدةإنشيئاً،تفيدلاالبخوروهذاالأحجبةهذه

"شوفور،الطبيبيراهاأنفىأتمانعين،لعلاجهاالصحيحةالوسائلاتخذتإذا،الله

الفَرنسى؟

يفعلكماجسمهاعنيكشفوأن،بنتىالإِفرنجىالطبيبيرىأنبنىياأيجوز-

؟بالرجال

زبيدةوسلامة"المحظوراتتبيحالضرورات"إن:الخضرىشيخنالنايقول-كان

ساعةبعدوعادالسهمينطلقكماانطلقئم.لأدعوهذاهبأنا.الدنياضروراتأشدمن

واختلطأهلهاوعرف،سنواتعشرمناكثربرشيدقضىرجلوهو"شوفور"الطبيبومعه

بتاتاً.الانزعاجتقضىلازبيدةحالإن:وقالمحمودإلىاتجهزبيدةفحصفلما.بأسرها

وهس،الأعصاببمرضمصابةأنهاظنىعلىويغلب،طبيعيةسليمةأجهزتهاكلإن

أنأرجودواءلهاوسأرسل:النفسفىالسروريبعثماكلوإلىالهدوءإلىتحتاح

المفكرإطراقأطرقأنوبعدبخير.إنهاشيئاًتخافوالا:وقالضحكثمشافياً.يكون

ألفمنأشفىلهاسيكونأخرىمدينةإلىوالسفر،فيههىالذىتغييرالجوأنأظن:قال

أمها:فقالت.دواء

تتشوقرسالةيومينمنذأرسلتقدبالقاهرةالمحروقىاًحمدالسيدزوجخالتها-إن

طلبها.فىوتلحّإليهافيها

توصلتمفلو"!ديجنتالطبيبالحملةأطباءأشهرمنوبالقاهرة.يكونماخيرهذا-

وقت.أقربفىلشفاهايراهاأنإلى

ورأت،والإِبتهاجالأملمنروحاًالدارفىوراءهتركأنبعدالطبيبانصرفثم

محمداًالبوابالسيدالأموأقنعت،القاهرةإلىزبيدةسفروجوبمحمودووافقهانفيسة

،غرفتانبهافأعدتالسفر،وشكعلىبالأرزمحمّلةعظيمةسفينةوكانت.فاقتنعبذلك

والقلق،بالوحشةمحمودأحسّسفرهاوبعد.الحمامىعلىوأخوهازبيدةبهاوسافرت

عشرةبعدإليهافسافر،القاهرةإلىالرحيلعلىالعزمفوطد،الفرنسيينجواسيسوضايقه

.أيام
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منبكثيرلوراأحسّترشيد،معالملوراوابنتهبنيكلسونالسفينةجاوزتحينما

ومجالسسرورهاأياموذكرت،الأولحبيبهاوموطن،الثانىو!لنهافراقعلىالحزن

لحظةفىرأتلأنها،محمودفراقعلىحسرةقلبهاوتفتّت،صديقاتهابينوالأنسالبهجة

الضربةبتلكومرة،زبيدةإلىهواهبانصرافمرة:مرتينتهدمتقدآمالهاصروحأن

حديثهوسماع،الوضاحوجههبمشاهدةتتمتعأنوحرمانهابتفريقهماقضتالتىالقاسية

الإِسراععلىالنوتّىيستحثوأخذ،القلقكثيرمفكراًمهموماًنيكلسونوجلسالساحر.

يصلأنيريدكانلأنه،يعوّقولمالرياحسابقإذاالأمانىّويمنّيه،القلوعجميعونشر

،أيامسبعةبعدبولاقشاطىءإلىالسفينةوصلت.إليهاالحملةوصولقبلالقاهرةإلى

مشهدمنبالقربخانإلىأمتعتهماوحمللحملهماحميراًواستأجراولورانيكلسونفنزل

بسوقصغيردكانإلىاهتدىقدنيكلسونكان،يومينفيهاستقرّاإذاحتى،الحسينسيدنا

إليها.فانتقلابالكحكيينصغيرةواستأجرداراً،البضائعمنقليلاًفيهوضعالمغاربة

ولمسنواتمنذوحيدهاغابورهاءعجوزأرملةوهىالدار،صاحبةتخدمهماوكانت

بكإبراهيمبنتعديلةالسيدهأنإليهاخيلالجنونمنمسّفأصابهاأثر،علي!لهتقف

فىرآهابالقاهرةقدمهنيكلسونوضعوحينما.بقصرهاواحثجزتهفاخخطفته،بخبههامت

إلىكريممحمدالسيدبهمبعثالذينالرسلإليهاوصلفقدوذعر،واضطراب،هرْح

والىباشابكروأبوبكمرادحضرهبكإبراهيمبقصراجتماعوعقد،بكمراب

الشرقاوى،عبداللهالشيخ:المشايخوهمالعلماءوكبار،المماليكوقواد،العثمانيين

عمروالسيد،البكرىوخليل،المهدىومحمد،الصاوىومصطفى،الفيومىوسليمان

سجنفقرروا،بالقوةوالاعتدادالغرورالمماليكأظهرالمجلسهذاوفى.وغيرهممكرم

لمقاومةللسفربكمراديستعدّوأن،الجبلبقلعةالفرنسيينالتجاروجميعفرنساقنصل

مرادزحفيوليةشهرمنالتاسعاليوموفى.القاهرةإلىيصلواانقبلودحرهمالفرنسيين

فرسانمنجنودهعددبلغوقد،والبارودالمدافعمن.كثيربالجيشوكان،الجيزةمنبك

خمسنخوالنيلفىوصحبة،الافثمانيةعلىيزيدماالإِنكشاريةومشاةالمماليك

التىالسفنمنوثلاثينخمسونحو،الطرابلسىباشاعلىيقودها،مسلحةسفينةوعشرين

وأألفينفىبولاقفىمعسكراًالكبيربكإبراهيموبقى.والمئونةوالذخائرالجنودتخمل

المتحمسين.والأهلينوالعربانالمرتزقةالجنودبعضإليهمينضم،المماليكمنأكثر
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بقذيفةذخائرهواحتراق،شبراخيتموقعةفىبكمرادبهزيمةأيامبعدالأخبارووصلت

جنودفىبدتالتمرّدطلائعأنالقاهرةأهلوعلم،سفنهإحدىعلىالفرنسيةالعمارةألقتها

جهدبعدوصلواحتى،الأرضوقحولالحرّوشدة،الغذاءوقلةالشقةلطول،نابليون

اليوموفى.متحديةشامخةالأهرامورأوا،يوليةمنعثرالتاسعاليومفىدينارأمقريةالى

وسفحإمبابةبينصفوفهمامتدتوقد.اليسرىالنيلضفةعلىالمماليكجيشرأواالتالى

وقفوهنا.ألفاًثلائيننحوفىالفرنسيونوكانألفاً،أربعيننحوفىوكانوا،الأهرام

أربعين"إن:المشهورةقولتهيقولهوهوالأهرامقممإلىويشير،جنودهيستحثنابليون

".إليكمتنظرالزمانمنقرناً

فىابتسمتثم،عينيهامؤخرمنساخرةنظرةإليهأرسلتسمعتهالتىالأهرامولكن

الجباليبلغوأن،الأرضيخرقأنيستطيعأنهتوهّمالذىالمخلوقلهذا،وأنفةازدراء

ومن:لنابليونتقوللسمعهاالصامتالحديثيسمعأنإنساناًاستطاعأنولوطولاً.

ومجدكاذبغنمسبيلفىبهاضللتالتىالثراذمهذهوما؟بقوتكالمعتزّأيهاتكون

نإنعم؟منهلهمخلاصلاشركفىرجالكبخيرةفقذفتمسّكالذىهذاوما؟موهوم

والسلطانالعظمةحبأنترىلأنهامبهوتةدهشةتنظرولكنها،إليكمتنظرمنىقرناًأربعين

أناستطاعتكفىوكانسفحىفىنظرتلوإنك.وجنوناًهوساًالناسفىينقلبيزاللا

بينالترابيعفِّرهامبعثرةالفرسجماجملرأيت،جماجمهامنالبشريةالأجناستميّز

جميعاًذهبوا.والأيوبيينوالفاطميين،والعربوالرومان،واليونانالهكسوسجماجم

يكونوماذاهؤلاء؟!جانبإلىأنتمَنزكراً؟لهمتسمعأوأحدمنمنهمتحسفهل

الطفليبكىكمابكىالذىالإِسكندرخليفةتكونأنتريد!الجيوشهذهبينجيشك

لاحفرةالنهايةفىمنهانصيبهكلوكان،بههـظعبتالأرضبكرةيلعبأنيريدلأنهالمدلل

الرسلوموطنوالسحر،الفراعنةبلادهذايامصرإن!ذراعينفىأذرعأربععلىتزيد

الجبّارينمقبرةوهىبسوء،أرادهامنكلويقصم،سهمكلعنهااللهيردُّوالأنبياء،

الطاغين.العتاةوقاصمة

معببولاقبكإبراهيممعسكرإلىوالعشرينالحادىاليومصباحنيكلسونخرج

المتاجرجميعلأنإليهابالذاهبينازدحمتوقدالطرقفرأى،المغاربةمنطائفة

.والشيوخوالأطفالالنساءإلامنهايبقولم،اليومهذافىأغلقتبالقاهرةوالحوانيت
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بالمماليك،الفرنسيونوفتك،الظهيرةعندبكمرادوجيشالفرنسيينبينالمعركةوبدأت

حتىقوادهببعضنابليونوتقدم،الجنوبإلىبكمرادوفرّ،الغروبعندالغلبلهموتمّ

والرياشالأثاثثمين،البنيانرفيعفخماًقصراًوكان،بالجزيرةبكمرادقصرإلىوصل

الراجعينمعنيكلسونرجعالواقعةوقعتولما.والذخيرةالزادمخازنمنكثيربه

نادباًإلاتسمعفلاعصفاً،بالقوميعصفوالذعر،الجموععلىتخيّموالأحزانوالهموم

بالأنبياءمستنجداًأو،كفعلىبكفباًضارأو،المماليكعلىساخطاًاومحوقلاً،أو!

الصالحين.اللهوعبادوالأولياء

منترتعدوهىففتحتهلورافأسرعت،البابفطرقدارهإلىنيكلسونذهب

تستطعولم،ذراعيهبينبنفسهارمتأباهارأتفلما.وجههامنالدمطاروقد،الخوف

رفقفىصدرهإلىأبوهافضمّهايومهاطولكبحتهاقدكانتالبكاءمنعاصفةتحبسان

تضحكأخذتثمأحزانها،أعباءمنوتخفّفنفسهاعنلتروّحتبكىوتركهاوحنان

كالمتفرّسةأبيهاإلىالتفتتالنوبةهدأتإذاحتىقُبلاً،أبيهاوجهوتملأ،كالمحموم

وقالت:

ابى؟يابخير-انت

الضاحكة.الباكية،المعربدةالمحبوبةالفتاةايتهاخيربكل-

وجوههميلطمونوهمالحارةمنلحظةمنذمرواالناسمنافواجاًان-

!..لطيفيا..لطيفيا:ويصيحون

الفرنسيونوامتلكالأمرقضىأنبعد،فتاتىيابالثهالإِستغاثةإلىمنهماحوجومن

مصر؟ا

؟!المماليكانهزم-

"دوجا"فرقةعلىفرسانهمنآلافخمسةبنحوبكمرادهجمفقد!هزيمةشر-

المماليكيهديزفحصد،شديداًهجومهوكان""ديزيهفرقةعلىهجمثم،مدافعهافصدّته

وزلزلالمماليكثبتوهنا،حاميةبنارفقابلتهم""رينييهفرقةإلىفانقلبواحصداً،

ولكن،الأفقيسدودخانهاكالرعد،تقصفالمدافعوكانت،شديداًزلزالاًالفرنسيون
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فأخذهم""رينييهو"يه"ديزفرقتىبينالمماليكحصرواحتىوصابرواصبرواالفرنسيين

تفرّأنتجليلةشرذمةواستطاعتالنيلفىبأنفسهممنهمكثيروقذف،جانبكلمنالموت

واستولى،كلهالجيشيدفىفسقط،سفنهمأحرقواأنبعد،الجنوبإلىبكمرادمبع

ومماليكهبكإبراهيمأما.ماحقةالنكبةوكانت،ومئونتةوأسلختهمدافعهعلىالفرنسيون

تبيّنتعندما،الشامإلىثمبلبيسإلىوذخائرهمبأموالهمفرّوافقد:الشرقىبالشاطىء

فلمتهاونواولم؟الشاطئينعلىجيوشهمالمماليكفرّقلمأدرىولا.الهزيمةلهم

قدوالقيظوالظمأالجوعكانحينماودمنهور،الإِسكندريةبينطريقهفىنابليونيدهموا

؟!قواهموأوهنالجنودعزائمفك

بلادهم!إلىلسوقهمتكفىسوطهمنضربةًأنيظنمرادكانلقد؟للخيبةيا-

بعيدعهدمنذالراحةإلىاستنامواوقد،العزائممفككوالقلوبمتنافروالمماليكإن-

يستطيعوافلم،قديمنمطعلىالحرباعتادواإنهمثم.مفاجأةلكلالاستعدادوأماوا

الخديثة.وآلاتهاأوروبافنونأمامالوقوف

؟الآننابليون-وأين

طعامهشهىّمنبطنهملأأنبعدبكمرادسريرعلى،جفنيهملءحبيبتىيانائم-

منصوراً.فاتحاًغداًالقاهرةوسيدخل.وشرابه

مصرإلىنابليونجاءولم.ناهبلكلنهبةأصبحوالقد!المصريونهؤلاءمساكين-

أبى؟يا

ابتسامةابتسمثم.يزعمكماالهندليفتحأوالهندطريقإنجلتراعلىليسدّ-جاء

تغلىومراجلهاالأنأوربايترككيفالمغامر!الرجلهذاشأنعجيب:وقالحزينة

يتحكمبحرفرنساوبينبينها،بعيدةبلادٍفىبجيشهليطوح،والحروبوالفتنبالثورات

إليها،الوصولقبلمصرفىالخلودضمنأنهوالأمرّوالأدهى؟بأساطيلهمالإِنجليزفيه

.والفنونالعلومشعبأكثرفىوالفنانينالعلماءمنطوائفمعهفأحضر

بلادفىيتحكّم،الغاربعلىالحبللهوتترك،أبىيا،إنجلتراعنهتُغضى-وهل

أراد؟كماالله
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:وقالحنانفىخطهاقرصثم.الخطيرةالسياسيةأيتهاسنرى-

تصنعين؟كنتفماذا"بتوليم"كرسىّفىكنتولو

جميعمنالموضوعلدرستبتوليمكرسىّفىكنتفلو،أبتيامنىتسخرلا-

.والأسطولالجيشرجالاستشارةبعدرأهـ،إليهيهدينىمازتوقر،أطرافه

أتتركينه؟،نابليونتركإلىذلككلبعدرأيكهداكوإذا-

رقبته.بهليشنقحبلاًلنفسهيفتلوحتى،حينهيحينحتىتفارقهعينىأدعولا-أتركه

يريدزجلعلىطويلاًتُغضىلنإنجلتراإن!بنانلقأطرافإلىإنجليزيةإنك-حقّاً

البحار.علىبسيطرتهايعبثأن

الضيم؟علىأينامون!-والمصريون

الفرنسييندخوللأنالإِنجليز،منالفاتحعلىويلاًأشدّسيكونونالمصريينإن-

ظنوقد.شىءكلقبلدينىمشكلهووإنما،فحسبوطنيّاًمشكلاًليسنظرهمفى

الإِسلاميحبأنهفيهايعلنالتىبالمنشوراتذقونهممنيضحكأنيستطيعأنهنابليون

منطالباًاليومرأيت.العثمانيةللدولةوالطاعةبالاحترامويدين،المسيحيةويُبغض

قالقراءتهمنانتهىفلما،إخوانهمنحافلجمعبينهذهمنمنشوراًيقرأالأزهر

:ثانوقالالأزهر.مشيخةفىمنافساًلهسيجدالشرقاوىالشيخإنااللهشاءما:ساخراً

هنيئاً:ثالثوقال.نصدقهأننايظنثممصر،ليلتهمدينهيبيعإنه!حيلةأحقرهاما

الواحد!هذايادهبزللإِسلامويلتاويا،واحداًنقصتحينللمسيحية

بطولةوفيهامكبوتاً،ذكاءفيهاإن.الوادعةالهادئةالأمةهذهنفسيّةحبيبتىياهذه

وأعرضأودينفىجائحةمستهاإذاوتستشرىتضطرمالرمادتحتكالناروهى،مدفونة

كثيراً.فترىْقليلاًفاصبرى،وطن

العواضف؟هذهوسطفىتُرىياالعسالمحمودحال-كيف

وطنه.حبفىمخاطر،الشكيمةقوىالأنفةعظيمفإنه،عليهالخوفلشديدإنى-

وتفتح،سواهفىتعزّالتىالبطولةضفاتمنكثيرفيهفظهر،اوانهالشابهذاسبقوقد

.أندادهفىترىأنقلّالمرمىبعيدةلمحاتعنذهنه
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.عيناهترىحيثالاّقدمهيضعلاحذِر،حازمذلكإلىفإنه،أبىياعليهتخفلا-

.بأوطانوأوطاناً،بأهلأهلاًفيهالقيناولقد،سعيدةهانئةرشيدأيامكانتلقد،51

يعود،والقمر،تعودفالشمسوالكرار،الإِعادةعلىمؤسسالكوننظامإن-

رشيد؟إلىكناكمانعودأنالبعيدمنفهل،تعودالسنةوفصول

ية؟الإِنجليزالمصريةالكارئةهذهحيالأبىياالآنستعمل-وماذا

وسأنتظرما،وحيلةوقوةفكرمنمُكنْتىفىمابكلمصروسماخدم،وطنىسأخدم-

.الأيامبهتجىء

ماوتتبعالحوادتدرسفى،القاهرةفىالفترةهذهلوراوابنتهنيكلسونقضى

نابليوندخلالمدةهذهأثناءوفى،وغضباضطرابمنالمصرييننفوسفىيجول

ونزلالظافر،القوىغالبهالضعيفالمغلوبيستقبلبماوأعيانهاعلماوهاواستقبلهالقاهرة

البشروأظهر،بأيامالحملةقبلوآنيثهبناؤهتمّقدوكانالكبير،الألفىمحمدبيت

فألّفالبلد،وكبارالعلماءإليهيجتذبأنورأى،المصريينعلىوالعطفوالمجاملة

عيّنثمبنفسها،نفسهاحكمللأمةياعمدعياًأنه،عليهموأغدق،للأحكامديواناًمنهم

وكان.بالصعيدبكمراديتعقبدوجا""وترك:البحريالوجهلأقاليمحكامأقوادهمن

نفوسويتعرّف،الأحاديثليلتقطللأزهر،مجاورةقهوةإلىيومكلفىيختلفيخسون

علىوحنقاً،وعودهممنوسخرية،الفرنسيينعلىسخطاًإلايسمعلافكان،الشعب

طلابمنحشدالقهوةدخليومذاتوفى.لمعونتهميدأيمدّمنكلوعلىالعلماء

بالجرأةعرف،الجثةضخمأزهرىعالموهو،البرّاوىإسماعيلالشيخيتقدمهمالأزهر،

دونمنلهاليسالأزفةأزفت:صاححتىالشيخجلسفما،الفرنسيينوبغضوالسلاطة

الفرنسيين!لهؤلاءالظهروقاصمة،الكوارثكارثةإنها؟اليومالأخبارأسمعغ،كاشفةادله

إنجليزيةعمارةأن،الصابونبوكالةالتاجرالزروأحمدمناليومالناسبعضسمعلقد

منوكثيراًقائدهوقتلتصفرشهرمنعشرالثامنفىقيربأبىالفرنسيينأسطولحطمت

رياحوهبّت،مكانكلالفرحفشمل،ضغيرةسفنأربعإلامنهيبقلمحتى،بحارته

؟الفيرانتصادكمانصيدهمأنإلاالفرنسيينلهؤلاءبقىماذاوالآن،إقليمكلفىالثورة

بكإبراهيملمحاربةجيشهمعذهبرئيسهمأنسمعتإننى:الحاضرينأحدفقال

الصالحية:فى
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حقّاًرجالبالقاهرةكانوإذا،القاهرةإلىيسرعأنبدلا:البرّاوىاالشيخفقال

.يومبعضيوماًأوبهايبقىلنفإنه،ووطنهمدينهميحبون

منبدولا،إسماعيلشيخيامعكنحن:وصاحوا:الحاضرينوجوهفتهللت

.الغزاةهؤلاءشأفةاستئصال

الغزو،"مننابليونقدمأياموبعد.السارالخبرلوراليبلِّغنيكلسونأسرعوهنا-

نأوأراد،بالشدائدواستخفافهجلدهإلىعادثم،الأسطولدمارخبرإليهألقىحينفبُهِت

نأعليناقضى"إذا:فيهاجاءحماسيةخطبةقوادهفىفخطب،الجنودعلىالكارثةيهوّن

عليناقضىوإذا،غلاّبينصلاباًنحنحيثفلنبق،المعجزاتنعملوأنبمصرهناهانبقى

وبينبينناالبحارفصلتوإِذا،فاتحينأشداءفلننشئها،الشرقفىمملكةننشىءأن

وفى،وعُدّهعددفىنزالولا.وآسيةإفريقيةوبينبيننابحارثمةليسفإنهبلادنا،

"كونتيه"و""شامبىاستطاعةوفى،أقوياءجنوداًالبلادهذهأبناءمننتخذأناستطاعتنا

رءوسنا،ولنرفع،العظائمولنعملعظماء،فلنكن،وعُدّةذخائرمنشئنابمايُمداناأن

صحيفةنغيرأنلناكتبقدالقدريكونفقد،بالزعازعولنهزأ،الموجةفوقولنصعد

ثم."ذكراهمالتاريخخلدالذينالرجالعظماءاسماءإلىأسماءنانضموأن،الشرق

بفتحفاحتفل،الخطوبمنهتناللاالذىالقوىبمظهرالمصريينأماميظهرأنأراد

الفرنسية.الجمهوريةبعيدثم،النبوىبالمولدثم،باهراًاحتفالاًالخليج

-6-

تمضولم،عليّاًالحمامىّوأخاهازبيدةمقلّةبولاقشاطىءإلىالسفينةوصلت

فىالمحروقىوكانالفحامينمنبالقرب،المحروقىأحمدالسيدبيتئطغاحتىساعة

عالى،بالأعباءنهّاضاًالكفسخىّ،والجاهالثروةعظيموكان،التجاررئيسالحينذلك

ولكنه،بكإبراهيممعفرّالقاهرةالفرنسيوندخلولما.الحيلةواسعالفؤادذكى،الهمة

بإحسانهيستعبدهموأن،الفاتحينقلوبإليهيجتذبأنومالهبدهائهواستطاعإليهاعاد

واغداقه.

:تقولوهىبهمافطوّقتها،وشغفشوقفىذراعيهاإليهازبيدةخالةأمينةمدّت

إذاالأبيضالبحرنسيمإن،القاهرةبساتينبمثلهاتتحللمالتى،الناضرةرشيدبزهرةأهلاً
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رسّام.كلريشةيتحدّىالذىالبارعالجمالذلكولّدا،الهفّافالنيلبنسيمتزاوج

عابثاً:وقالالمحروقىأحمدالسيدفضحك

نفسها،لإِطرا-وسيلةمنكتتخذإنهافاحذريها،لعوبإمرأةزبيدةياإنها-

رشيد؟فىكلهالجمالحصرتسريعةلولبيةبحركةأنهاترىْألم.بحسنهاوالمباهاة

وقالت:،تحسّلابحركةالمراةفىونظرتخفيفةابتسامةأمينةفابتسمت

عجوزلامرأةوهل.وجههغيرإلىالكلاموتوجه،الآويلتسىء،دائمأدأبكهذا-

أعتقدولكنىجمالها؟عنتتخدث-أنثانيةالمرآةلمحتثم-والثلاثينالسابعةفىمثلى

تركىبين:ضوبكلمنالنزلاءعليهاتوافد،والغربالشرقأقطارميناءوهىرشيدأن

جميلاً.قوياًنسلاًفأخرجوا،فيهموأضهروابأهلهاوامتزجوا،ومغربيىوشامىوجركسى

بينوشتّان،والأجناسالعناصربهاتختلطلمإذاوتتضاءلتضعفالبشريةالسلالاتإن

والأزهاراالورودفواتنتجمعطاقةفىوالوردة،منعزلةيتيمةالوردة

وأحوالها.رشيدعنزبيدةياوحدثينا،الفاتنةالعجوزأيتهاالفلسفةهذهمن-دعينا

:زبيدةإلىواتجهتمتعجلةزوجهفقاطعته

عليكللصهـضأرىلاولكنى،مريضةإنك:قالتحينقواىأمكرسالةهدّتلقد-

الأمر؟حقيقةفماأثراً،

وأشارعلاجاًلىوضف"شوفور"الطبيبولكن،المرضأشدّمريضةكنتلقد-

العافية.دبيبأحسستحتىأياماًبالسفينةأقضىكدتفما،القاهرةإلىبالرحلةعلى

وأبيك؟أمكحالوكيف.حبيبتىيامكروهكلمنالله-حماك

الفرنسيين.دخولمنذوالحزنكثيرالوجومفإنهأبىوأمافبخير،أمى-أما

رشيد.أهلبحبيظفرونلاأظنهم:المحروقىقالوهنا

مبلغالظلمفىيبلغونلاأنهموأظن،دخولهمعندمريضةكنتلقد.أ،درىلا-

منعشرةالتاسعةفىوسيماًفتىوكان،المحروقىمحمدخالتهاابندخلوهنا.المماليك

وفيها،إعجابوفيهاذهولفيها،طويلةنظراتإليهايلقىوهووجلسزبيدةفحيّا،عمره

:وقالرأسهفهزّزوجهاأذنفىهمستثم،والفتاةالفتىإلىأمينةوالتفتت.الشبابنهم
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بنىّ،ياهلم:وقالابنهإلىالتفتثمالخير.لنايهتىءأناللهنرجواالفكرةنعم-

.اليومحسابدفاترنراجعأنانفقد

عزيزةذكرياتنفسهافىاثارتلأنها،الوالهةكالمشغوفةأختهاببنتامينةوانفردت

،العيونفتنةكانالذى،الغضشبابهاضورةزبيدةفىشاهدتفقد.لديهاأثيرة،عندها

فىنفسهافرات،عاماًعشرينمناكثرمنذالماضىإلىبخيالهاوعادت.القلوبوشرك

ضنعها،الصانعأدقّمشربيةّخلالمنالنيلإلىتنظروهى،برشيدالبحربشارعابيهابيت

ذهبياًالمنازلزجاجعلىبشعاعهاالقتالأصيلشمسلأن،يولىأخذقدالنهاروكان

طلاقتةفىأباهافترىاليسارالىبعينيهاتتجهوهىنفسهاترىثم،الوميضهادىء

دلائلعليهتظهر،الثلاثينتخطَّىيكونقدغريباًرجلاًيحادث،زيّهوجميلوبشاشته

الحديثإلىيصغى،اللفتاتحلوالقسماتجميلذلكإلىوهو،والجاهالنعمة

ثمالإِصغاء.وحسنالعنايةعلىليدل،كلمتيناوكلمةالكلامبينزادوربما،ويبتسم

كنهاً،لهاتعرفلمعجيبةنشوةجسمهافىودبَّت،قلبهادقاتاسرعتوقدنفسهاتتخجَّل

هذاإلىالنظرإطالةإلىيدفعها،صدّهتستطيعلاعنيفبحافزوشعرت.تأويلاًلهاتدرولم

وتسمعالداز،إلىبةدخلوقداباهافترىثانيةفتنظر،منهعينيهاوملءالغريبالرجل

""زهرةترىثم،عظيمضيفزارهمكلماتسمعهاأناعتادتالتىوالجوارىالخدمحركة

بعثبلقد:تقولوهىوثباًالسلمقطعتانبعد،لاهثةسيدتهاعلىتدخلوهىالجارية

جاهاً،وأعظمهمالقاهرةتجارأكبرالمحروقىأحمدالسيدالليلةضيفهبأنيخبركسيدى

بمنالدارترىثم.سيدىومثلبمثلهلائقاًالعشاءيكونانفىيًدخرجهذألافيجب

ساهمة،الذكرياتهذهفىامينةوتستمرّ.العشاءلإِعدادواحدةنهضةنهضتوقدفيها

علىفيهاباتتالتىالليلةتلكلهافتتراءى،اخرىفىوتنظرخيالهاكتابمنصفحةتقلِّب

منتخآرانوتحاول،تفكيرهافيهتطيل-لِمَوتدهش،الضيففىتفكروهى،سريرها

فىجهدتمافتمحوا،شديدةقويةإليهتعودبهافإذا،ضورتهبهاتمحوصورةماضيها

زادهالذىالمشرقالصباحذلكلهافيتجلّى،ثالثةضفحةفىتنظرثمضور.منتذكره

الوجهمشرقةباسمةامهاعليهادخلتوقدولألاء،بريقاًالنيلعلىاشعتهانعكاس

ثم.زينبالسيدةفىالفاتحةلناتقرئىأنتنسىلا،أمينةيامبارك:تقولوهى،كألصباح

امهاأمامتبكىوهىقلبهابهيهمسكانماوتذكر،والذهولالوجوممنأضابهاماتتخيّل

إنه،المتجاهلةالماكرةأيتهاالأولىالنظرةمنشىءكلعرفتُلقد:لهاقالتحين
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أمك،أمامشئتكماأبكى؟توارينفلميكذبلاإلهاماًللحبإن..الحبإنه..الحب

لاحتىنفوسكنفىيجولمالكلمبهمةلغةالبكاءمننتخذن،حواءبناتيادأبكنفهذا

غامضأ.البشريةفىسرّاًتَبقينوحتى،تُفهمن

منعلمت:وقالتزبيدةإفىاتجهتثم،نوانفىالصورهذهكلأمينةتخيّلت

عيونإليهتطمحشابمحمودأإن.تأبينوأنكزواجكفىيلحّمحموداًالعسالأدنأملث

بكتسموامالاًلكولعل.تعلملاسرائرولهواها،تدركلاأسراراًللقلوبولكنّ،الفتيات

والكبراءالأص!اءنساءجليسة،كخالتكبالقاهرةتكونيأنتودينولعلك،وأهلهارشيدعن

نأأمانىَّوأقصى،مسيطرةسيّدةالدارهذهفىزبيدةيابكأرحبإننى،الدولةبابوأر

منالسبيلأبوهلهيمهد،المنزلةرفيع،الخلقكريمشابوهومحمد،لابنىزوجاًأراك

شمسكإن!؟ثانيةلكأماًاكونأنزبيدةياتحبينألا،مدّاًالشهرةاسبابلهويمدُّ،بعده

منبيتكلوسيتحدث،وضّاءةبعيدةأشعتهافستنفذهناأما،الأفقلهايتسعلارشيدفى

.زبيدةوجمالزبيدةعنأنفسهمالفرنسيينوكبار،والأعيانالأمراءبيوت

زواجهاوأن،مقبولالعرضأنسريعاًبخاطرهاوجال،إطراقهاوطالبيدةزأطرقت

ولكن.شكذلكفىماالعظيموالجاه،والشهرةالثروةورائهمنسيكونالمحروقىبابن

محمودفىإن.شىءلا!؟خلقهوكريموسامتهفىاًطنبواكيفماالعسالمحمودهومنأين

نقص.منالناعمةأنوثتهافىمابهالتكمل،فتاةكلتشتهيهاالتىالخشنةالرجولةتلك

أنيجبنبوءةللعرّافةإن.محمودوغيرولمحمودلهاماثم!الرجلينبينماشتان...لا

وقالت:خالتهاإلىرأسهافرفعت.الصبرعنانلهااًطالتإذالامحالةواقعةوهى،تتحقق

علىأطبقتالتىالغمةتلكتزولحتى،الآنواحالزفىالحديثننسىأنخالتىياجب

خالتىبابنزواجىإن.بلادهمإلىالفرنسيينتحملوهىسفينةآخرنرىوحتىمصر،

بيتفىوالرقص،المآتمفىبالضحكأشبهالآنالزواحولكن،مثلىينالهلاشرف

كثيراً:وقالتتنهدتثم،وخداعهنبالنساءالطثةالخبيرةنظرةأمينةإليهافنظرت.يحترق

ضحكتثم؟يدرىومنلغيرها!يتسلقأنإلاويأبىالدانيةالثمرةعنالإِنسانيرغبما

.الطعاماًعذَفقدالمدبّرةالمقدَّرةالفتاةأيتهاتعالى:وقالت

فيهتلاقى،خالتهابيتفىزبيدةوبقيترشيد،إلىالحمامىعلىفسافرأياممرّت

فزارتأسرها،وكرائمالقاهرةسيداتخالتهابهاوتزور،والعطفالكرامةصنوف
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يقصرماالملكوأبهةالفخامةمنقصرهافىورأتبكمرادزوجالمراديةنفيسةالسيدة

يستطعلمالتى،غيرالمتكفَفةللعظمةبارزةا!ضورةنفسفاالسيدةفىوشاهدت،البياندونه

زينبإلىنفسهاوهفت،البكرىخليلالشيخبيتوزارت.منهايغضّأنالملكزوال

يفتنما،الأنوثةوسحرالحديثوحسنوالإِدلالبرالجمالمنلهاكانالتى،البكرية

ازديارها.منوأكثرتفأحبتها،/ويُغرى

سيدىإن:تقولالخادماتإحدىإذاخالتهامعصباحذاتجالسةهىوبينما

وإلى،تسويهشعرهاإلىزبيدةفأسرعت.السلمفىيصعدوهوحضرقدمحموداًالعسال

دخلثم.فتنهدتخالتهاولمحتها،وجههاواحمرقلبهادقّوقد،غضونهمننصلحثوبها

منوابلاًعليهتضبّأخذتالتى،أمينةخالتهيدوقثلزبيدةفحيابسّاماً،مشرقاًمحمود

زبيدةوهنأرشيد،أخبارمنلديهماكلعليهمافقصىّ،الأسئلةومختلفالترحيبعبارات

المدينةحوانيتأرىأناليومأدهشنىلقدقائلاً:أمينةالسيدةإلىاتجهثم،بسلامتها

بهمحلّتأوأمر،حزبهمكأنمايتهامسونجماعاتالشوارعفىالناسأرىوأن،مقفلة

كارثة.

الأخيرةالضريبةتلكالظهرقاضمةوكانتمحمود،ياالمظالمعليهمتوالتلقد-

فإنهم،سخطهممظاهرمنمظهراليومرأيتهفالذى.غنّىعلىتُبقولمفقيراًتتركلمالتى

برجاله.يستغيثونالأزهرإلىوالتجئوامتاجرهمأغلقواظلمفدحهمإذا

تُرى؟ياالأزهررجاليستغيثوبمن:وقالوألمحزنفىرأسهمحمودفهزّ

زبيدةمعهوذهبتخالتهوودعته،للانصراففتحفز،بهنلالالمجلسأنأحسّثم

:وقالطويلةنظرةإليهافنظر،ثلاثاًأوخطوتين

رفقفىكتفهفمسّت،خالتهابهخدعتالتىعذرهانجدتهاإلىفأسرع؟زبيدةيامتى

محمود.يأالفرنسيونيخرجحتى:وقالت

-7-

الذىالجديدالعذرهذافىيفكر،آسفاغاضباًالمغاربةسوقإلىمحمودذهب

فراه،دكانهإلىفأرشدالسوسىمحمدالحاحعنوسأل،الأملطريقزبيدةعليهبهسدت
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فقد،مرتابةخائفةالعجوزلهففتحتبابهافطرق،لهفوصفتدارهعنسألثممغلقاً.

جنونهايجنكادضوتهلوزاسمعتولما.المنازلعلىالجندتطفلالأيامهذهفىتكرر

السلمقطعتأنهالووودتأوصالها،فىتدبمشتعلةبناروشعرت،ميزانهاويضطرب

ماجهدجماحهاكبحتولكنها،بالقُبلوجههوتغمر،حبيبهاذراعىبينلتقع،واحدةبوثبة

شىء:عنضوتهاينمّأندونوقالت،الرزينةالإِنجليزيةبالطبيعةواستنجدت،تستطيع

أهلاً:وضاحفرحاًنيكلسونفنهض.بالسلمالعسالمحمودضوتأسمعإفى!أبى

عانقهثم.والنفىالغربةألماليومبعدأحسّلنإلينا؟بكطوّحتسعيدةريحأيَّة،بولدى

ألاعينيهاوتجاهدالابتسامتتكلفلوراإليهوتقدمتوشوقمحبةفىيديهعلىوشدّطويلاً

أحبها،التىرشيدمنصورةإنك،محموديامرحباً:تلعثمفىوقالتسِتراً،لهاتهتكا

،لوراأعدتهاأنبعدالقهوةإلىجلسواثم.أهلهانحوبلوعةأشعرولاهىكماأراهافاليوم

زادوقدمحمودفأجابرشيد؟فىالفرنسيينحالكيف:فقالالحديثنيكلسونوبدأ

انهماليومزبيدةمنسمعأنبعد،مقاومتهمفىنفسهيبذلأنعلىوعزمعليهمسخطه

تظنهحتىمرةيلين،الرأىمضطرببحاكمإليناأرسلوالقد:بهاالتزوحوبينبينهالحاثل

التىالوعودتلكمنواحدبوعديفلم.الجحيمنارتحسبهحتىأخرىويقسو،زلالاماء

وهمبقياد،إليهيلقونولابهيثقونلاجمهرتهمفىوالرشيديونوأحاديثهخطبهبهاملأ

كرسىفىيستقريكدولم-الأهلينعلىفرضفقدوالتمرد،العصيانمنمخيفةكتلة

الجديدةالمدافعهذهولولا،جامحوعصيانضاخبةبثورةقوبلت،فادحةضريبة-الحكم

الحملة-معقدمواالذينالعلماءأحدرأىيوممساءوفىأمر.الغزاةلهؤلاءاستقرما

الفرنسيةالعمارةعلىتهجموهىالانجليزيةالعمارةمنظوراًبىبرج-مندينونويسمونه

إليهموطارتمتواصلاً،عنيفاًالضربالمدينةأهلوسمع،حاميةناراًوتصليهاقير،بأبى

عقولهم،وطاشت،الفرحمنفوثبوا،الفرنسيينسفنجميعدمرواالإِنجليزبأنالأخبار

فأغضىشيئاًيعملأنمينويستطعولم،يكبرون3وويهللونيصيحونجماعاتفىومشوا

.الحقودالضغنالذثبإغضاء

نابليونبينالطريقستس!الموقعةهذهفإنمحمود،يامبيناًنصراًكانإنه-حقّاً

منوستشدُّ.فرنسيةشرقيةدولةوإنشاءإنجلتراضربفىامالهعلىوستقضى،وبلاده

وتحدِّيها.فرنسامحاربةإلىوتدفعهابأوروباالضعيفةالممالكعضد

التىالسفينةوصلتحينما،عنيفةبثورةرشيدأهلقامثموالشكر:الحمدلله-
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.بالقاهرةليشنقمصفَّداًكريممحمدالسيدتحمل

أنهالفرنسيينعندجريمتهوكل،محمودياالتاريخأبطالمنبطلالسيدهذاإن-

علمتولقد.بتهمومحارصدِّهمإلىيدعوهبكمرادإلىسرّاًوكتب،وطنهسبيلفىجاهد

ألفبثلاثيننفسهيفتدىأنعلىراودوهالفرنسيينوأنكريماً،شهماًالموتلقىأنه

قبولفىعليهيلحوهوالحملةتراجمةكبيرفانتوروأجاب،وشممازدراءفىفأبى،ريال

كانوإذا.مالالموتمنيعصمنىفلنأموتأنعلىّمقدّراًنكاإذا":ويلحف،الفدية

فلقىالرميلةميدانفىبالرضاصضُربثم.عبثاً"المالبذلكانأعيشأنالكتابفى

تعالى:قولهمعنىوهذا،تموتلنالبطولةإن.وقالمحمودعينافلمعت.شهيداًربه

).يرزقونربهمعندأحياءبلأمواتاًاللهسبيلفىقتلواالذينتحسبنّولا(

كتابكم؟فىهذاأعندكم.محمودياضحيحهذا-

فىيزيدالذىإنثم.وهدايةوحكمةوتشربعأدبمنالقرآنفىوكم،نعم-

فقد،بالحرجوأحسّرشيدفىمكانهبهقلِقمينوأن،الأملنشوةنفسىفىويبعثىسرور

لناترجمهارسالةمعهفرأى،يةالإِسكندرحاكمكليبرإلىلهرسولعلىالعربانأحدقبض

رجل،أربعمائةعلىتزيدلاحاميتهلأن،بالرجالإمدادهفىكليبرعلىفيهايلحّ،أورلندو

،وأنهمسببلأقلعليهيثورونالأهلينوأن،ونهاراًليلاًيزعجونةالعربأنفيهاويخبره

مافإننى،هنامقامىتحرّجلقد:يقولثم.أسطولهمنكبةبعدالفرنسيينبسلطةاستخفوا

الضرائب.بجمعفيهالأقومأو،المدينةهذهفىلأدفنفرنسامنجئت

السالمية.قريةأحرقأنه-سمعنا

فيها،السلاحيحملمنكلبقتلفأمر،جندهمنثمانيةرجالهابعضقتلفقد،نعم-

القرية.فىالنيرانأضرمثم،الماشيةمنبهاماجميعوضادر

اجتماعاليوملنشهدهلمدائماً.مفلولالظلموسيف،بنىيابعدهمالهأمرهذا-

من،بالقاهرةيغلىالثورةمرجلأنالبراوىإسماعيلالشيخأخبرنىفقدبالأزهر،الناس

صامتمنالناسعندبقىماكلعلىستأتىالتى،الفادحةالجديدةالضريبةهذهأجل

ونأطق.

ويُتبعونالظهر،لصلاةيؤذنونوهمالمؤذنينفسمعاالأزهرالجامعضوبساراثم
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الحشدمنفيهبمنبدوّىهوفاذاالمسجدفدخلا،والجهادالثورةإلىملتهبةبدعوةأذانهم

ويسمعيتكلمشخصكلوأخذ،الوجوهوبسرت،الغضبأصواتارتفعتوقد،العظيم

المصيلحى،يوسف:والمشايخ،الساداتالشيخالقبلةجانبإلىولج!،انفى

الشرقاوى،وأ!مد،الجوسقىوسليمان،الشبراوىالوهابوعبد،البراوىوإسماعيل

اللسانذربوكأن،المصيلحىيوسفالشيخوقفثمومؤججوها.الثورةمساعير،هم

:فقالالتاثير،قوىالوطنيةملتهب

الهمم،وكلّتالعزائمفيهاوانحلت،الرجالمنأقفرتمصرأنالفرنسيون"يظن

منقطيعأهلهاوأن،ولحيةعمامةإلاالمرأةمنالرجلَفيهيميزلانساءمنشعبوأنها

كؤوسوعلىمخونهممجالسفىيتندرونوهم.للذئابنهباًوتركوه،رعاتهعنهنامالغنم

فىفرنسياًجَنديّاًرأىإذاوأنه،والمدفعالسيفمنوهلعهالمصرىبجبن،شرابهم

ضحيح؟".هذافهل.الكلبيقعىكماوخنوعذلةفىلهأقعىالطريق

وغضب!غيظفىصائحةالمسجدجوانبأضواتفهزت

كلا.كلا.

لعرينها،الأسودغضبةالوجوههذهفىازىفإننى،يظنونماوكذب،كلا.أنحم-

المجدمنسجلولأجدادكم،الفاتحيناًبناءأنغ.ودينهلعرضهالباسلالشجاعوحمية

والشرفالمجدإلىفهلموا.بسلاحكمأسماءكمتحتهتنقشوااًنإلاينقصهلاوالجهاد

قلوبهدأتولا،الجبناءأعيننامتفلا.هلمواوالشهادةالجنةإلىهلموا،هلموا

ألزموكملقد؟عليهتصبرواأنلكيمبقىفماذاالصبرأمدبكمطاللقد!والمنافقينالمعوّقين

لاحتىالحاراتأبوابوهدموا،الضرائبفرضفىوافتنُّوا،الفرنسيسشازةحمل

جعلأمةنحنهل؟محمديةأمهنحنهل.عائقالليلظلمةفىعليكمالهجومعنيعوقهم

لوطنكم،ثوزوا،لكرامتكمواثور:البسلاءالشجعانأيهافروضها؟مقدمةفىالجهادالله

:فصاحالعصبيةطاقتهونفدتالعسالمحمودحماسةانفجرتوهنا!"لتازيخكمواثورثم

اًسنةفىأرواحهمرجالاًإلااليومبعدمصرمناترىفلنمولانا،ياعليكباللهكفىكفى

الزاخرةالجموعفرددت.الجهادإلىمعىهلموا:ونادىالناسإلىاتجهثم.رماحهم

ووراءهمحموديتقدمهمالجامعأبوابإلىوتزاحموا!الجهادإلىالجهاد!إلى:صوته
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الفرنسيينأيامأنفىالناسمنالمتدفقةالأمواجهذهرأىمنيشككانوما،نيكلسون

اليدين.أضابععلىتعدّأضبحتبمصر

الجنودمخافرإلىسمتهمفأخذواالثوار،محمودوتقدمبالقاهرةالثورةاشتعلت

والنحاسينوالغوريةالموسكىشوارعبالناسوازدحمت،عليهمفقضواالفرنسية

فأطبقوا،فرسانهمنطائفةمبعالثوارليصدّالقاهرةحاكم""ديبوىالجنرالوجاء،وغيرها

وتكاثر،حميتهمبذلكفزادت،مجدّلاًيعاًضرفخرّرمحهمنبطعنةأحدهموأصابه،عليه

كباب:الحصينةالمواقععلىواستولوا،القاهرةأرباضمنإليهمانضمبمنعددهم

يحفرونوأخذوا،الشعريةوباب،زويلةوباب،والبرقيةالنصر،وباب،الفتوح

الفرنسيين.عليالنارمنهاويطلقون،الحصونوينشئونالخنادق

استئصالعلىوعزمواجموعهمفجمعوا،بهمالمحدقالخطرالفرنسيونوأدرك

علىيمرّمحمودوكان،وإصرارتأهبفىالليلالقاهرةأهلوقضى.والناربالحديدالثورة

الثانىاليومشمسبزغتإذاحتى،للهمممثيراً،للعزائمحافزاًوالمتارسبالخنادقمن

مدافعهمإليهاونقلوا،المدينةخارحالمرتفعاتجميعاحتلواقدالفرنسيونكان

يةوالغور،والصنادقيةالأزهرنواحىعلىمرهبةمتتاليةالقذائفمنهافأرسلوا،وذخيرتهم

الجماهيرعلىيسقطوأنالضربشدةمنيتداعىأنالأزهرأوشكحتى،والفحامين

،البيوتفتهدمتوالدمار،الخرابمنصورةالمجاورةالأحياءوضارت.بهالحاشدة

قذائفوبددتواشتد،الهولوطال،البائسينالسكانمنآلافأنقاضهاتحتومات

الحديث،العلمجهنّمياتتقاومأنمنالوطنيةالحماسةويئست،العزائمقوةالمدافع

ودارتالمصريينأيدىفىفسُقِط،المسلّحالطغيانأماميقفأنالأعزلالإِيمانوعجز

بعدولكنه،وغضبهسخطهعنهميرفعأننابليونعندبالمشايخواستشفعوا،الدائرةعليهم

فىوتتحكمتشاء،كماالقاهرةفىتعيثجنودهأطلقالمدافعأضواتعنهماًسكتأن

وخزائن.كتبمنفيةبماوعبثوابخيولهمالأزهرفدخلوا.تشاءكماالناس

فىلهأملكلعلىمعهاقضىولكنه،الثورهعلىوقضىالمعركةكسبنابليونإن

قلوبهم.بهاتنبضعاطفةكلوعلى،المصرييناجتذاب

روحه،وتحطمت،جسمهتحطم:المحطّمكالسيفالثورةمنمحمودوخرج

منالجواسيسشياطينوانطلقت،يناًحزيائساًعمةابنبيتالىفأسرع.آمالةوتخطمت
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حامتمنكلالإِعدامآلةواعتنقت،الثورةفىضلعلهكانمنكلعلىتقبضعقالها

ومشواالعدا!فصارحوهمللمصريينالمودةتكلفهمالفرنسيونوملّ،عليهفقضتشبهةحوله

والسيف،شىءوالمؤامراتالخُطَبأنالكارئةهذهبعدالمصريونوعرف،الصراءلهم

اخر.شىءوالمدفع

محمودجًرأةمنراهوما،الثورةحوادثلورالابنت4يحملبيتهإلىنيكلسونشذهب

ماذاولكنحقاً،بطلاًكانلقد:وقالزفرثم،الموتبراثنبينبنفسهوقذفه،وبطولته

؟الحسامالسيفأمامالعصاتفعل

المقطم،وقممالقلعةمنالقذائفسقطتوكلما،عليكماخيفةأتوجسكنتلقد-

أبى؟يابخيرأهو.لكماوأضلىفأسجدالسريرتحتأدخلكنت

عليه.يقضىيكادبالهزيمةشعورهولكن،فيةوىبخير-

أتصدّقالظفر؟إلىحافزأولدائماًيمةالهزأنيعرفونفمتى،الشرقيينطبيعةهذه-

أنهااًعتقدولكننى،العينمرآىفىتنجحلمإنها،الثورةهذهبنتائجمسرورةأنىأبىيا

هذهوضعتإذالأنكمصر.فىبعدهاأمرلهميتملنالفرنسيينوأن،النجاحغايةبلغت

وقد،يحترقبيتفىكأهممصرفىرأيتهم،لأسطولهمنلسونتحطيمجانبإلىالثورة

.النجاةوسائلكلحرموا

لورامنورأى،نيكلسونيارةزمنوأكثر،مخبئهمنمحمودوخرج،الأياموتوالت

كريم،وخلقهاحلو،فحديثها.جديداًأملاًفيهاوبعث،نفسهمريضشفىسحرياًعطفاً

لمالذى،الهادىءالمطمئنالجمالرأىعينيهإليهارفعإذاهوثم.نضارذهبومعدنها

وحكمة،أدباًفيسمعإليهايُنصتكان.الجمالضنوفكلفبزّجميلاًيكونأنمرّةيحاول

حالمة،حنّانةنظرةإليهتنظروكانت.وسياستهاوالدول،وأحوالهاالدنياعنكثيراًويتعلم

وأأخويّاً،حبّاًأوسمهميلاً،سَمّه.جسمهلهاينتفضيكادبأريحيَّةفيحسُّنظرتهبهافتلتقى

زبيدةلزيارةواضطحبهالورازيارةمنمحمودأكثر.وكفىلذيذشىءفانهشئتماسمّه

خالتهاببيتمعهاالبقاءتلزمهاكانتلقدحتى،بهاوتأن!بلوراتسرّزبيدةوكانت،كثيراً

أياماً.

شوقفىأمها؟نزبيدةوأخبررشيد،منالحمامىعلىالسيدقدميومضبيحةوفى

تجدفلم،بهاليعودالقاهرةإلىيسافرأنعليهألحَّتوأنها،حينمنذمريضةوأنهاإليها،
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ئينولوراالعسالمحمودفودّعهارشيد،إلىسفينةفىفنزلتالسفر،منبداًزبيدة

إلايبقلم:متكلفةضحكةفى(/فأجابته،أذنهاعلىمحمودومال،والتنهداتالزفرات

القليل!

-8-

والأبّهة،نفسهإلىالحبيبةالعظمةتلكتحفّهرشيدفىبيتهإيوانصدرفىمينوجلس

،السلاحشاكىالداربأسوارتحيطالفرنسيةوالدَيْدَباناتوالجنود،غرائزهإليهاتميلالتى

اهتمامفىويجيئونيذهبونوالأغواتوالخدم،يظهرونبهماوأروعملابسهمأزهىفى

جلس.الأموربصغائرواحتفالة،ضرامتةوشدةالمخدومشأوجلالةعلىيدلان،وخشية

طوعوالخلائق،يدهفىالدنياأنيشعرالذى،المدللالأميرجلسةالإِيوانصدرفىمينو

منحاشيتهفىيراهكانماالخيمالهذاعندهقوّىوقد.جندهمنوالقدروالقضاء،أمره

.السماءمنوحىكأنه،يقولمابكلوإعجابوتسليم،منحنيةوظهور،خاضعةرءوس

الفرنسي،الكاتبالأديب"إدينونو""مارمونالجنرالاليومذلكمجلسهفىوكان

."شوفور"والطبيب،والفنونالعلوملجنةأعضاءمنوهما،الرسام"دولوميو"و

لاالتىالثوراتمنبرشيديحيطعماوالسأمالتضجرمنثَىءٍفىالحديثمينوبدأ

وهوانحقارتهامعإنها،الثوراتهذهأمرعجيب:وقالكتفيههزّثم،أوارهاينطفىء

الأمور.عظائمفىنصرفهأنبناأولىكانوقتاًمناتشغل،خطرها

هؤلاءسياسةفىالطريقأخطأناقا.نكوننكادإننا:وقالرأسه("مارمونفهزّ

بينناالطريقلوأن،يكفىأنيمكنمصربهمفتحناالذينالجنودعددوقدكان،المصريين

فىالصغيرةالقوةهذهتشتيتإلىاضطررنافقد،الآنأما.آمنةمفتوحةبقيتفرنساوبين

تنقطعتكادلاالثوراتلأن،مصرالسفلىأنحاءجميعفىثم،بكمرادلمحاربةالصعيد

:دينونقالوهنا.عظيمعددالجنودمنوقُتلالجيشتمزّقوبذلك،فيها

منويقتطع،والعصيانبالثورةالملتهبالأتُّونهذانابليونيتركأنالعجيب-ومن

كأن!سوريةلغزوليذهب،قوادهمكبارمعجنديألفعشرثلاثةالضئيلالجيشهذا

المغضَبنظرةدينونإلىمينوفنظرأمر.كلبهاواستقامشىء،كلبهااستقرّقدمصر

398



منوالسخريةالأقدارتحدّىفىهوإنماعبقريتهسرّإن.نابليونتعرفلاأنت-

الأشياءتعللأنتستطيعالعقول)ن.الأديبالفنانأيهامثللنبرجلاًليسإنه.الكوارث

:وقالمارمونأطرقوهنا.العقولمنالففوقالعباقرةأعمالأما،محدودمدىفى

مينو:فقال،الدستليكسبمالمنلهبقىبمايلقىقدالمقامرإن-

إنكمثم،الغيبتكشفالتىنابليونبصيرةلهليستالمقامرإن.مارمونيالا-

جميعاً،لأطفأتهاجندىخمسمائةرأسعلىكنتولو،الثوراتهذهشمانفىتبالعون

يختارنىألاعجيب:وقالزفرئم!المحراثلصاحبدائماًالسيفتعطىالدنياهذهولكن

فأجاب.وأعظمأهمالثغرحمايةأنيظهرولكن"دوجا"بدلبالقاهرةلهوكيلاًنابليون

دولومو:

غيرشدب.-من

فقال.إطراقهوطالمطرقاً،مينووبقىشوفور،الطبيبعداالقومانصرفثم

:رشوفو

علىليستصحتهأنأياممنذلحظتوقد،القلقعليهويبدوالتفكيريكثرسيدىإن-

:وقالرأسهمينوفرفع،لهأحبما

يتسعأنمنأضيقالمحدودالجووهذاالأسير،عيشةشوفورياهناأعيش-إننى

الخبال،يشبهعارضواشتملنىالحزنبىبّرحأمرىفىالتفكيرأطلتوكلما،لآمالى

تتعدىتكادلاضئيلةصورةفىهنالقيتهافقد:العظمةأما.والمرحللعظمةخلقتإفنى

وراثىتركتفقد:المرحوأما.نفسىبهاقنعتماكلهافرنساملكتأننىولو،رشيدحدود

.يعودأنيمكنلاماباريسفىمنه

عبثيغسللمولوواللهو.المرحمنالمفكرالدائبوالعقلالكبيرةللنفسبدلا-

الإِعياء.وقتلهالعقللتبلد،وكدّهالنهاركدجآلامولهوهالليل

الرهبانعيشةولأهلهامساجد،نصفهامدينةفىاللهوإلىالسبيلمناوأين-

الصوامع؟فىوالراهبات

مولاى.ياالزواجالسبيل-
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إفريقيةبفتاةوحيتزأن،بفرنساالأسرالشريفةأعرقمنمثلىلرجلوهل؟واحالز-

؟!التاريخفىذكرلآبائهاولا.المجدفىقدملهاليس،شوهاء

بهايمرّالتىالدوربهذهإنرشيد،فىلهاوجودفلاالشوهاءالإِفريقيةالفتاة-أما

الجمالمنفيهاوإن.البحاركنوزبمثلهاتقذفلمبشريةلآلىء،جوادهفوقمولاى

ياالرشيدىالحسنإن.وروماوفلورنسابباريسالقصورأفخمتحدّيهعنيعجزماالنادر

فىمختبلةملفَّفةفتاةوربّ،نعيممنفيهاوماالجنةلجمالالأرضهذهفىصورةمولاى

سيدىياطبيبأنا.الجمالفنونمنروفائيلتخيلهماجميصعلفضحتأسفرتلو،ملاءتها

فيهبالغفيمازهّدنىماهناحسنهامنرأيتوقد،الوجوهأرىأنصناعتىوتقتضينى

هناالشرفإن.فرنسافىمامنهرشيدفىفإن:الشرفوأما.المثّالونفيهوأبدعالشعراء

ضروبخيروهذا،الكريمبالنبىالنسبباتصاليكونوإنما،بطلإلىبالانتماءيكونلا

والنبل.الشرف

محمد؟النبىإلىينتمىمنالأسرمنرشيد-فى

نريدولكننا،بقليلالعربفتحبعدرشيدإلىنزحواقريشمنأهلهالأنجداً-كثير

الشيخاًسرة:أسرتينفىإلارأص!فىيجتمعانلاوهذان.والجمال،الشرف:شيئين

:وقالالحديثأعجبهوقدشغففىمينوإليهفاتجه،البوابمحمدالبسيدوأسرة،الجارم

..حدثنىشوفورياعنهماحدثنى

وأما.الواصفوصففوقفجمالهما:الجارمإبراهيمالشيخبنتاوآمنةرقيةأما-

فاتنة.ساحرةالحقفىفإنهاالبوابمحمدالسيدبنتزبيدة

يخطئهناللاتىبخليلاتىأفعلماذاولكن،جدّأبدبعهذا:وقالمينوعينافجحظت

جلدى!بتمزيقتقنعلنأظافرهنإن.وإيطاليابفرنساالعد

الفرنسيينإنالخضر؟والبحادالفيحالمهامهوبينهنوبينكاليوممنكهنواين-

والملكالأولالشأنفيهالكوسيكون،الأطرافواسعةشرقيةمملكةبمصرسيؤسسون

العظيم.

بنتسأختار؟أتزوجوبمن،الزواجمنبدلاوإذاً،نفسىبهتحدثنىماهذا-

المدينة.علماءأكبرمنالنبوىشرفهفوقلأنه،الجارمالشيخ
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المسيحىتزوجيحظرالإِسلامأنتلك،تذللأنيجبعقبةالأمرفىأنغير-

بمسلمة.

كدثحتىوأقعدأقومناوأالمحلىمسجدفىرشيدأهليشهدنىألممسلماً؟ألستً-

التراويح؟صلاةفىالتعبمنألهث

وثيقةتسبقهأنيجبالحالهذهمثلفىالزواجعقدفإن،يكفىلاهذاأن-أظن

الأمر.هذافىالمدينةمفتىنسألأننستطيعأنناعلى،بالإِسلاممسجّلة

نأأمره،يديهبينمثلفلما""إينالالخاصمملوكهيدعوبيديهيصفقمينوفوثب

الخضرى.أحمدالشيخإليهيدعو

جوففىفاجأتهالتىالدعوةلهذهيرتعدخائفوهو،قليلبعدالخضرىحضرالشيخ

فسلّم.والصالحينبالأنبياءالاستغاثةوضروببالأدعيةتتمتمانشفتاهوأخذت،الليل

وبعد،للثيابضخمصوانكأنهعباءتهفىوتكوّرثيابهجمعبعدأنوجلس،الجنرالعلى

سائلاً:مينوإليهقليلاًاتجهنفسههدأتأن

بمسلمة؟يتزوجأنأيجوز،أسلممسيحىفىالمفتىمولاناقول-ما

الشرعية.بالطرقالعقودمسجللدىإسلامهثبتأذاشرعاًيجوزنعم-

الشرعية؟الطرق-وما

شرعيةوثيقةالمسجلإلىالرجلهذايقدّمأنالسبلوأقوم.والبيّنةالإِقرار

باسلامه.

وتصرفاتهم.عقائدهمفىأحرارفالناس،التشددهذانتشددلافرنسافىإننا-

يضرّلاحتىبسياجيحيطهاولكنه،الحريةإلىيدعوالجنرالأيهاالإِسلامإن-

اللهدفْعولولا(:الكريمكتابهفىيقولشأنهجلوالله،بتصرفاتهمبعضاًالناسبعضى

).الأرضلفسدتببعضبعضهمالناسَ

وقد،مولاناياكثيراًأفدتنالقد.القوانينلجميعأساساًتكونأنيجبحكمةهذه-

يكونأنالجندبعضمُرإيناليا.عنهسألتكفيماشوفوروبينبينىقامجدلاًلأندعوتك

.دارهإلىيصلحتىالشيخخدمةفى
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فىوذهب،الرأىوجوهوتقليبالتفكيرفىمينوقضاهمايومانذلكبعدمضى

وجاء،عادتهعلىبدازهالسهرةليقضىالجارمإبراهيمالشيخإلىالخضرىالشيخأثنائهما

الخضرى:الشيخفقال،ليلةكلفىيجىءكانكما،أفعالهموأعاجيبذكرالفرنسيين

سؤالاًسألنىعندهكنتفلما،فراشىإلىذهبتأنبعدأمسليلةالجنرالدعانى

:الجارمالشيخفقالعجيباً،

سألث؟شىءأىعن-

بمسلمة.إسلامهأعلنالذىالمسيحىواحزصحةعنسألنى-

بهذا؟شأنة-ما

إبراهيم.شيخياأدرىلا-

داهيةالسؤالهذاوراء-أنالبصيرةنافذالنظربعيدوكان-الجارمالشيخفأحسّ

اهتمامهالشيخعنيكتمأنالحذرغريزةودفعته،المدينةعلىتسقطأنتوشك!هماء،

:فقال

ولعلجنرالاً،فسمّاهالقدرخرِفوقد،الفلاسفةعمامةأخطأتهالرجلهذاإن-

منها.يفيننلاالتىوساوسهمنخطراتوغيرهالزواجعنبسؤالكاهتمامه

براحتيه،رأسهحملوقدواجماًوجلس،ضيفهالشيخوودّعالسهرةوانقفست

فىمايتزوجأنيريدالمينوهذا:نفسهيحدّثوأخذ،والهواجسالأفكارعليهوتواردت

بهذا؟أناشأنىوما.أيضاًبديهىوهذا،بمسلمةيتزوجأنيريدهوثم،شكمنذلك

بأكبر؟لتنزالأسروبأىرشيد،فىبأسرةستحلّمصيبةولكنها!دفعهأستطيعفلنوحفليتز

فيابنتينلىإن.ثيابىإلىتمتدالناروأخذت،منىالخطرقربلقدشأناً،وأرفعهنالأسر

تفيدلاالفرنسيينعرففىأصبحت"لا"كلمةان،عنىالعارهذاأدفعكيف!للكارثة

الجنرالهذاإنواذدماز.الذلإلانهايتهتكونفلنيقولهاأنشجاعاستطاعوإذا،النفى

علىواسعوئفضلعظيموشرف،وتواضعمنهتنزُّلالمدينةفىبنتبأكرمواجهزأنسيفن

أيةمنهتبدوأو،وجههفىالمزعومالشرفهذايردّلمنالويلكلفالويل.يصاهرهمن

حين،منذزوجتهماليتنى؟حيلةمنأليسمفرّ؟منأليس!العظيمالفضلهذاعنرغبة

نأواثقإننى!ثمرهعنالطيورالبستانحازسيذودكماالخطابعنهمااًذُدلموليتنى
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زوجاًرضيتهما،أعرفهاالتىأخلاقهوأخلاقهحقّا،مسلماًكانولو،رياءالجنرالإسلام

وبدارأسهرفعئم.يكونلنهذاإن.لا.لا.لا.قربمنأوبعدمنبىتتصلفتاةلأية

بخادمهفنادىعسير،أمرحلإلىيهتدىمنهدوءنفسهوهدأتالظفر،بريقعينهفى

:وقال

السعودأباحسيناًوالشيخ،شبايكعثمانالشيخإلىّوادعمسرعأالاَناذهب

بعدواذهب.الدروسلتلقىيومكلعصرفىهنايجيئاناللذانالطالبانإنهماأثعرفهما؟

إلىّ.يَعْجُلأنمنهواطلب،غرامحمدالشيخبيتإلىتدعوهماأن

الساعةهذهفىدعوتكماإنما:وقالالشيخفحياهماقليلبعدالطالبانوأقبل

منأخوهماوجهمايزأنمتناأإنوخشيتالهرمأدركنىفقد،بنتىّواجزعليكمالأعرض

منبىأحاطماعلمتمالوولكنالمفاجىء،العرضهذامنتعجبانوقد.العلماءغير

شرفهذا:أولهماوقال.ذهولفىإليهالطالبانفنظر.عجبكمالزالوالهمومالوساوس

حملفىيتنافساناللذانخادماكنحنوإنما،العجبويثيراللبيطيرمولاناياكبير

إنماخيرمنأصبناهمابأننشعرأنإلالنافليس،الكرامةبهذهعليناتفضّلتفإذا،نعليك

دخلوهناوتقبيلاً.لثماًيديهعلىانقضّاثم.نفحاتكمنونفحة،بركاتك!نبركةهو

برقيةشبايكالشيخزوّحلأنه،زواحعقدىيدوّنأنالشيخمنهفطلب،غرامحمدالشيخ

عينينإليهصوّبالشيخولكن،يتلعثموشرعغراالشيخفانزعج.باَمنةالسعودأباوالشيخ،بنته

وكتب.قلمهفاستلّ،غاضبتين

رحبتها،ملئواحتىالجارمالشيخدارإلىيتواثبونمينوأعوانأقبلالنهاربكرةوفى

إذاعادتهتلككانتوقد-بأصابعهلحيتهالشيخفخلّل،الجنرالمقابلةإلىيتعجلونهوهم

ينشد:وهونفسهوجدثم-عدوفىشماتةكتمأوبظفرأحسّ

الأصابع!فروحُخانتهالماءعلىكقابضالغداةَليلىمنفأصبحتُ

أغرمالتىاستغائتهخافتهمسفىيرددهومعهموساربغلتهالشيخوركب

بترديدها:

عرنا

نصرنا
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جنبىوأيبقرمنلناذمراىلذوا

لنبىواللهاحسبناقولنافيهسيفُنا

أجدادهفيهاعدّدالذيولطويلةبمحاضرةالجنرالفجأهمينوبحضرةكانإذاحتى

ونبلمحتدهشرفإطراءفىوأطال.فرنساتاريخفىمجيدأثرمنلهمكانوما،الأبطال

انتقلثم.القرانقراءةعنيفترلاولسانه،بأصابعهلحيتهيخللمطرقوالشيخ،أعراقه

علىفعزصت،بأهلهيصلنىبماالبلدهذاعلىأضَنّألاأردتوقد:نقالغايتهإلىمينو

لكأنوعلمت.النبويةبالسلالةنسبهايتصل،شريفةأسرةمنوالإِصهارإلمحلاِمىإعلان

لهذهحقاًسيدهشونالناسإنبكبراهما.تزوجتإذاعارمنعلىّأجدفلمبنتين

فرفع.عجبوامامينوالجنرالصفاتأولمنالتواضعأنعلموالوولكنهم،المصاهرة

:وقالرأسهالشيخ

ماينتظرنىالذىالسعيدالحظذلكأعلمكنتولو.عظيمشرفسيدىياهذا-

بالأمس.ابنتىّزوجت

صهراً.لىتكونأنأرضىكنتفقدلهيؤسفشىءهذا-

العليم.العزيزتقدير-ذلك

.وانصرفوسلمالشيخفوقف،والغفسبالحقددلائلوجههوفىمينووقفوهنا

علىوالسيد،البوابمحمدالسيدطلبفىأرسلحتىمجلسهفىمينويستقرولم

مالهوليصعقالبوابفكاد،بزبيدةالزواجبطلبدهمهماعليهدخلافلما،الحمامى

منسينالهمفيمايسهبالحمامىوأخذ.القضاءسهموأصماهالموقفوراعه،عليهألقى

وتلعثم:خوففئيقولوهونفسهسمعوقدالبوابفأفاق،المصاهرةبهذهوالجاهالشرف

مرتفعضوتفىفقالأسرعالحمامىولكن...لولاالشرفهذاأنالأنأتمنىكنتانى

مصاهرتناإلىنزولكوإن،أمركطوعالجنرالسيدىياإننا:صوتكلحجب

كرامة.بعدهاليسوكرامة،فضلكلدونهفضل،غيرنادونالكرامةبهذهواختصاصنا

إنها:الحمامىفقال،أسبوعبعدالزواحسيكون:وقالوأنفةكبرفىرأسهمينوهزّوهنا

.الزواجيتمحضورهايوموفى،إليهاغداًوسأسرع،بالقاهرةالآن

:ذهولفىللحمامئالبوابمحمدالسيدفقالمينو،دارمنالرجلانخرج
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الأبد.عارعلىّوجلبترجلياقتلتنىلقد-

المدينة.سيدويجعلكشأنكمنسيرفعالزواجهذاإن-

الوضمة.بهذهالدنياسيادةأشترىلن-إنى

حتىتلبثولن،فرنسىجنرالأكبرضهرتكونأنيضيرلنفلن،عمياعليكهوّن-

.مكانكلمنالمهنئينوفودعليكيتزاحم

منهم!واحداًأرىحتىالمدينةفىأبقىلن-

!؟تبقىلن-

-نعم.

حادتمنلكويصور،برأسكيلعبالوهمفإن،عمياتتريَّثأنبالثهسألتك-

فادحاً.خطباًجميعاًالناسيتمناه

وكلهاقلوبهملبدتالغطاءعنهمكشفولو،يراءوننىالناسلأرىبرشيدأبقىلن-

رجل؟ياتظننىماذا.وسخريةواحتقاربىزراية

افرنجىعصمةفىابنتى؟نيذكِّرنىفيهاومنفيهاماكلمدينةفىأعيشلنإننى

مغتصب.

أمى.ستقتلولكنك-

.الحياةمنخيراًأحياناًيكونقدالموتإن-

.الآنندملوماذاللمصيبةيا-

يسراً.عسربعديعقباللهفلعل،الأمانىّومنّةاستطعتإنالرجل-ماطِل

تملّكة)ذافإنه،أموالناوضادرجميعاًبنافتكفعلتإنإننى.عمىياأستطيع-لن

هصوراً.أسداًانقلبالغضب

للسفرالعدّةأعددتوقد،مكانىأحديعلملاحيثالأنسأرحل.منهأقوىالله-

المدينة،غربنحوهائماًانفلتثم.شراًمنهأوجستفإنى،الرجللمقابلةأذهبأنقبل

المذعور.الصيدكأنهعجلةفىمنطلقاً،الإِسكندريةطريقفىبهساربغلاًفاكترى
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عنهامسححتىالطريقفىبنفسةزالماولكنهحزيناً،أمهإلىالحمامىوسار

عليةطغىثم،فاطمأنتالمنزلةورفيعوالجاهالثروةمنيستقبلهمالهاوضوّر،الحزن

لارجلانهواعتقد،وتحرجةتزمُّتهمنوهزىء،عمهمنفسخروالأحلامالأمانىمنسيل

يتخيلهالذ!ىالعارمنفيهشىءفأىشرعيّاًالزواجداموما.الفرصيهتبلولاالحياةيفهم

!؟المتحذلقونالأغبياء

فىيسهبوأخذ،وابتهاحجذلفىالخبرإليهاوألقى،مرحاًضاحكاًأمهعلىدخل

اختهستحسدرشيدفىالأسركرائموأن،بدينةتمسكةوشدةأخلاقهوكرمالجنرالوضف

بطائل.منةتظفرفلمأعتابهعلىترامتطالماالذى،الباذخالشرفهذاعلى

أبوها؟قبِلوهل-

.بالجنراليليقجهازألزبيدةليعدوسافر،مسروراًقبل-

غيرواحزلأنة،الزواجلهذامسرورةغيرولكنى،الرجاليعرفهماأعرفلاإننى-

بخير.ينتهىأنةأظنولا،عادى

لثه.الأمر-دعى

.سواهربَّلابالثهآمنت-

أمهااًنفادّعى،زبيدةلأخذواحتال،يومهغدفىالقاهرةإلىالحمامىوأسرع

ونجهازغيبةلأن،حقّاًمريضةأمهاوكانترشيد،إلىبعدهاوصلتأياممضتثم.مريضة

باكية،فقبلتهازبيدةعليهافدخلت.الظنونتظنوجعلتها،تجعهامضهوأقضتبالهاأقلقت

بخبرأخوهافجأهاوحينما.قريباًوسيعود،حينمنذصافربانهأخبرتهاأبيهاعنسألتوحين

حبمنقلبهاسويداءفىومالهمحمودخيالب!اوطافالأمر،اولذاهلةتلقتةخطبتها

كلهالليلوقضت،الطموحغرائزفيهاوتنبيت،رابحةالعرّافةخيالبهاطافثم،مكين

،هذهترجحفمرّة،الأخرىفىومحمودكفتيةإحدىفىمينوتضع،الوهممنميزاناًتحمل

هىهذه:وتقولسريرهامنتثبوكانت.بالجنونتصابكادتحتى،تلكترجحومرة

قدولكنةمصرملكالآنليسمينوأختار؟الرجلينفأىّ،حياتىفىالفاضلةالموقعة

)نة:يقولونإفرنجىمينو.نفسىإلىوأقربهمقلبىإلىالناسأحبُّومحمود،يكون

ومحمودقبيلى،منولاجنسىمنليسوهووصفاته،أخلاقةأعرفلاولكنى،أسلم
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ليسولكنالسماء،سكانوخلائقالأبطالصفاتوفيه،روحيوشقيقضباىترب

ولكن!ملكاكنتَلو،محموديامسكين.ضولجانلديهوليس،عرشلديهوليسملكلديه

؟!ملكةلأكونبفرنسىأتزوح1؟مجهولةموحشةمظلمةطريقاًإليهأسلكوللملكمالى

فماذا،مكانكلمنبالفرنسيينتحيطوالثوراترشيد،حاكم)نههذا؟لىيضمنومن

تلك،؟برقبتىمعلقاًمينوالمسمىالفرنسىهذاوبقى،وطردوهمالتركجاءإذاالأمريكون

الثمرةفىأزهدبأننىأمينةخالتىقوليصدقوهنا،العظمىوالكارثة،الكبرىالطامةهى

الذىالعارذلكمنفرّأنهالظنأكبرفىأليسأبى؟أينثم.بالأشواكلأتعلقالدانية

.الأرضعلىالسماءانطبقتولوالفرنسىبهذاوجأتزلن.لا؟العاتيةالقدريدبهلطختة

فلمقط،تكذبلمالعرّافةإنأريد؟ماإلىمطيتىالرجلهذايكونفقديدرىمنولكن

مصر.حاكمسيكونمينووإنبمصر،سيبقونالفرنسيينإنوحدى؟أمرىفيتكذب

دارغصتالأفقالشمسملأتوحينما،النهاربزغحتىوتهذىتخلطزبيدةظلتوهكذا

أحمدوالسيد،الحمامىعلىوالسيد،الميقاتىحسينالحاحبينهموكان.واربالزالبواب

تزويجهافىحسينالحاحتوكيلزبيدةمنفطلبوا،النقرزانإبراهيموالسيد،النقرزان

أمامذلكقبلإسلامهعلىأشهدمينووكان.ووجلترددفىالشهودأمامفوكلتهبمينو،

شهابأحمدالحاحيكونأنواختارمينو،جاكعبدادلهنفسهوسمى،الشرعىالقاضى

الخاصاليومفىبالمحكمةوالمفتُونوالشهودالوكيلانفاجتمع،الزواجفىوكيله

،زبيدةعلىمينولعبداللهوعُقد،وألفومائتينعشرةئلاثسنةرمضانشهرمنوالعشرين

.اليومإلىالشرعيةرشيدمحكمةمحفوظاتفىواحالزهذاوثيقةتزالولا

قاتمخضمفىحياتهابسفينةفقذفت،أسبوعبعدمينوإلىالطَّموحالمسكينةوزفت

سمعهاإلىنفذولو،كاذبمتقطعأملمنشعاعإلافيهيهديهالا،الأمواجمضطرب

شماتةفىتجلجلوهىالقدرقهقهةلسمعتحولها،الصاخبةالأمواحهذهبينمنضوت

وسخرية.

-9-

بجماعاتويتصلانالحوادثيترقبانبالقاهرةونيكلسونالعسالمحمودبقى

وذهبمصر،فىحكمهموزعزعةالفرنسيينعلىللانتقاضالوسائلويبتكرانالثوار،
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جلسأنوبعد،عمهابنعليهيشرفالذىالخليلىبخانمتجرهإلىصباحذاتمحمود

لأنلهبداعمايتغافلأنفحاولعمهابنوجهفىباديةوالوجومالحزنآثاررأىقليلاً

زادحسيناًولكن،الغريبالزمنهذافىالغريببالشىءليسوانقباضهاالوجوهعبوس

منهل:قائلاًفابتدره،محمودوجهفىالنظروتجنبهالتافهةالأمورإلىوانصرافهارتباكه

حسين؟ياجديد

حزننظرةمحمودوجهفىنظرثم،يستطعفلميبتسمأنوحاولالفتى-فتلعثم

:وقالواشفاق

رشيد.مناليومجاءالمراكبىسعداًالشباسىإن-

أمى؟أماتتهذا؟فىوماذا-

بخير.زينبسيدتىإنيقولإنه.اللهقدرلا-

ينأ؟حزعابساًأراكفلميسرُّ،شىء-هذا

أحزانى.أثاربرشيدالفرنسيينأعمالمنعلىّقصّما-إن

.الرأىوتوحيدالكلمةوجمعبالجهاديقابلوإنما،بالحزنيقابللاشىء-هذا

كرامة،كلتداسانوبعد،الأوانفواتبعدالاالكلمةجمعنستطيعألا-اخشى

جنودمعالحميروركبنحجابهنمزّقنوقد،المتبذلاتالنساءأرىحينماليتفتتقلبىفإن

أوأزواجهنمننكيردونالقهواتفىمعهمويجلسن،مذهبكلمعهميذهبنالفرنسيين

ينسبواأنالإِنسانيةتأبىالذينالناسبعضأرىحينمافؤادىلتمزقالحسرةوإن،آبائهن

السبل.لهمويذللونويتملقونهمالفرنسيينيساعدونإليها

يحملهمالذينالديوانمجلسأعضاءالعلماءمنواستخذاءملقاًبأكثرليسحوا-إنهم

ودعوةالغاصبحكملتماييدالقرآنيةبالآيأتمملوءمنشوركتابةعلىيومكلالفرنسييون

بهايجدلمالفاتحجاءفلما،بأهلهامريضةمصركانتإن،حسينياآه.طاعتهإلىالناس

مينو؟أفانينمنبرشيدوماذا،بهزماهاالذىالوبيلالداءتمدّمنناعة

الكريمة.الأسرفىبنفسهيزجّأنالجديدةنزعتةأن-علمت

زياراتها؟منيكثر؟-كيف
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فيها.يصهرأوزياراتهامن-يكثر

وجهيزأنيقبلمن!الدماءوتسيلهذادونإن؟شريفةبمسلمةيتزوح!للكارثةيا-

ابنتة؟

وجهه؟فىيقفأنيستطيعومنوقهر،إلزامهىإنما.قبولمسألةالمسألة-ليست

فعلاً؟أتزوج-

-نعم.

-بمن؟

بزبيدة.:وقالدمعهوغلبهحسينفتنهد

عيناكأنهماشاخصتينعينيهوترك،راحتيهبينبرأسهوألقى،وذهلمحمودفوجم

والأنين.الكلامعنلسانهحبساوغضبحزنوتملكه،فيهماالدمعجمدوقدالمحتضر

:وقالواقفأهبّثم،الحالهذهعلىساعةنصفمنأكثربقى

كنت:قالثم.كتابفىإلاّأنفسكمفىولاالأزضفىمصيبةمنأضابكم-ما

مطردتىانطلقثم.والإِنتقاموالشرفللوطنأحازبهمواليوم،للوطنالفرنسيينأحارب

نأدونمدرازاًالدمعويرسل،لنفسهحزنهليبثأياماًدارهولزم،جنّةبهكمنالرأس

مُليماً.أورقيباًيخاف

فقالت،الأوهامبظنونهاولعبتلورافقلقتأياماً،نيكلسونزيزولممحمودغاب

القهوةفنجانةتملأوكانت،يتحدثأنيريدأنهغيرخطيرغيرأمرلهعرضمنهيئةفى

لأبيها:

رشيد؟إلىمحمودسافرهل-

وقدأيامأربعةمنذأرهلمإننى.خبرفىلى9السفرعلىعزملوفإنه،بنيَّتىياأظن-ما

القيادةأخبارجميعأضبحتحتىالفرنسىالضابطذلكاستهواءإلىانصرافىعنهشغلنى

كفى.متناولوفى،يمينىملكالعليا

أبى؟يااستملتهكيف.الأسراربهذهضابطيبوحأن-عجيب

هددت!همأنبعدوبخاضةالديار،هذهفىاجقاءاعلىساخطونلوراياالجنود-
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نزوةلإِشباعإلايكنلممصرإلىقدومهمأنيعتقدونوهم.الاغتيالوحوادثالثورات

مواردجنودهأوردولووالزمور،الطبولبيندائماًاسمهيجلجلبأنالمولعلنابليون

فلم،أخرىباريسأمصرفىسيجدونبأنهمالاعتقادإلىودفعهمضللهمإنهثم.التلف

شيئاً.ذلكمنيجدوا

وسيمفتىًفيهفرأيت،الرويعىبحارةللإِفرنجبحانةعرفتهماأولالضابطهذاعرفت

خادممنوعلمت،بفرنساالمتوسطةالطبقةمنأنهعلىوملامحهحديثهيدلّ،الطلعة

رأيته.سوريةإلىسفرهبعدنابليونمقامقامالذىدوجاالجنرال"ياور"مرافقأنهنةالخا

بالفرنسيةلىوكانالجوّ،فىالحديثفبدأت،والسأمالحزنوجههعلىخّيموقدجالساً

فىنحوىفابتسمالظهور،بنعمةوتتمتعالهواءلتشمّكلماتهاسراحفأطلقتحسنإلمام

:وقالوتأففوداعة

أياماًالجحيمعذابليذيقكيوماًلكيصفوفإنةكنسائها،خدّاعمصرجوإن-

الملعونةالصحرأءهذهواخترقنامصرقدمناحينماالجوّحرارةذقتَلو!شيخياآه.وشهوزاً

فجلستكرسىّإلىيدىومددت،خوانهمنقربتذلكعندودمنهور.الإِسكندريةبين

باريسجمالفىالحديثبينناوطال.الجعةمنبكوب.نيأتىأنالخادمودعوت،بجانبه

اللهومسارحمنبهاوجدْ،بهاالأمراضوانتشاروقذارتهاالقاهرةوقبح،نسائهاوجمال

وأفىمغربىأنىالحديثغضونفىأعلمتهوقد.للفرنسيينسكانهاوبغض،والتسلية

قامواالتىثورتهمأنوأعتقد،الروحوخفةوالشرفالشهامةفيهمأحببالفرنسيينمولبع

فىعالياًمثلاًوستبقىالدهر،علىأمتهمستخلِّدوالمساواةوالإِخاءللحريةبلادهمفىبها

خاتمىوأخرجتالفرضةواقتنصت،ونشوةجذلفىوهزّهايدىعلىفقبض.العالمين

ياهذا:فقلت.ألبير.البير:وقالفعاجلنى...سيدىياهذا:وقلت،إضبعىمنالثمين

ألبيرفالتقطه.السوسىصديقكوبينبينكوالمحبةالصداقةرابطةسيكونألبيرسيدى

لاماالثروةمنولىةصديقىيانعم:قلتلى؟هذا:وقالدهشاًإليهينظروأخذمبتهجاً

بالحانة.يومعصركلنلتقىأنعلىواعدنىأنبعدقمتثم.شيئاًبجانبههذايعدُّ

ابى؟يابشىءأخبركوهل-

بلادأكثرفىوالانتقاضالتمردظهرسوريةإلىنابليونسافرأنبعدأنهأخبرنى-

وحاصلاتهم،لماشيتهمومصادرتهمالجنودعبثمنالناسدهىمالكثرة،مصرالسفذى
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خرجالذىالحجأميربكمصطفىلواءتحتكثيرخلقوانضمّ،بالشرقيةالثورةفشبّت

التىوالبلادنجمر،ميتإلىمخيفةمتأججةالعصياننيرانسرتثم،الفرنسيينعلى

الناسودعاالمهديةادّعىرجلبالبحيرةوظهررشيد،منطقةفىالهياجاشتدثم،حولها

تكاثرواحتىمراتالفرنسيينهزموقد،وغيرهمالقبائلرجالإليهوانضمالجهاد،إلى

ودمروها.فيهابمنفتكوامدينةعلىتغلبواإذاالفرنسيونوكان.فقتلوهالأمراخرعليه

.والقسوةبالقسرتملكلاالأممقلوبإن.أبىيامقلوبمنطقهذا-

نأيعلمواولم،الشرقأممقانونهوالسيفأنفتاتىيايظنونالقومهؤلاءإن-

وأزسلت،الأممسياسةقوانينالوسطىالقرونفىأورباعلّمتالتىهىالأممهذه

هماوبينما.اليومإلىالطريقلهاينيريزاللا،والعلمالمدنيةمنوهّاجاًشعاعاًإليها

محموداًالعسالفرأىيفتحهنيكلسونفقام،البابعلىخفيفطرقإذاالحديثيتجاذبان

بالناأقلقالذىالعسالمحمودذاهوها!لورا:صاحثممرحًباً،يعانقهأنإلايملكفلم

حبفىيديهاإليهومدّتمحمود،بلقاءفرحةلورافأسرعت،المدةهذهطولبغيابه

وقالت:،صادقأخوى

ثممنكسراً!خطّأعادضلعمنهغابتإذاالمتماسكمثلَّثناإن...محموديالا-

عمادقيقاًحساباًلناتؤدىأنبدفلايغتفر،لاذنبزيارتناوإهمالك:لطيفمرحفىقالت

الأرضينكتواجماًوجلسالشكر،ملؤهاتحيةمحمودحيّاها.الأيامهذهفىتفعلكنت

محمود؟يايرالأسارمنقبضاليومأرالبمالى:نيكلسونقالوهنا،بعصاه

لهماًيستطعلمعينيهمندمعتانطفرتثم.أياممنذرشيدمنإلىّوصلهائللخبر-

تزوحمينوالجنرالأنعلمت:المذهولتمتمةفىفقالالحديثيصلوأخذحبساً،

بنفسهاوماجتمحور،فوقرُكِّبتكأنماالغرفةبهافدارتالخبرلوراسمعت.بزبيدة

مجتمعة،كتلةعليكتهجمفإنها،الإِحساساتهذهشأنوعجيب.مبهمةعنيفةإحساسات

فأحستالخبرلوراسمعت.البرقسرعةفىالنفستترجمهامنفردةعناصرإلىتنحلّثم

لا،لهاخالصاًفأصبحمحمودحبيبةزبيدةتزوجت.الأليمبالحزنيمتزجالفرحمنبشىء

يئسإذا.حذرغيوردائماًلأنه،الحبصفاتأولوالأثرة.شريكحبهفىيزاحمها

القليلةالأشهرفىمنهرأتوقدآخر،حبإلىالسبيلأمامهتفتحتزبيدةمنمحمود

تستطيع!لامانظراتهفىوقرأت،الحنانحدّجاوزوحناناًحبّاً،يكونكادميلاًالماضية
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نعم.حاديثهاإلىشغففىويصغىالزياراتمنيكثرأنهولحظت،النساءإلاترجمته

الصورهذهتمرّ.إشعالهاعليهايصعبلاولكنالرمادتحتخامدةضغيرةجذوةانها

تدهمهاومضائهأسرعتهافىأخرىضوراًولكن،وتبتهجفتسرّلورابذهنخاطفةسريعة

بطلهاإن؟يآلموحبيبهاتسرّفكيفشديدألمفىمحمودأإن.وتحزنفتبتئسجيّاشةقوية

لمفلماذاوالا.كاذبةخلاّبةبوعودحبهتغذّىكانتفتاةبعواطفهوعبثت،أملهقدخاب

المسكينةزبيدةتكونفقد؟ىيدرمنولكن؟الزمانوفخرأبناءالفتيانزينةوهو،تتزوجه

فزوجوهاأمرهمعلىغُلبواقدأهلهايكونوقدمنها،الرغمعلىالداهيةبهذهرُميتقد

وقد،وأختهاضديقتهافهى،أيضاًلزبيدةتحزنأنيجبوهنا،مكرهينالفرنسىّبهذا

لاإنها.لالا!الحبيبينلمصيبةويا!العاشقينلنكبةفياجماً،حبّاًمحموداًتحبكانت

الأفكاركانتهكذا؟المخلصينأصدقائهابنكباتفكيف،الآخرينلمصائبتفرح

لذلك.أخرىإلىناحيةمنبهاتطوّحالوجدانعواصفكانتوهكذا.لوراعلىتتزاحم

،يبكونلاالرجالولكن!محموديامسكين،حقّاًلكارثةإنها:وقالتمحمودإلىاتجهت

نأعجيب:الهمبهبرّحوقدنيكلسونوقالالهاباحتمفخوراًالأرزاءيحملمنومثلك

أرغمتزبيدةأنأعتقدولكننى.جنوبهمفىوخناجرهم،المصريينمنالفرنسيونيصهر

والمدفع.السيفعقدهأنبعدإلاالمدينةقاضىيعقدهلموأنهإرغاماً،الزواجهذاعلى

الأغبر.الزمنهذافىدمنامامنهاأشدّهوماسيمحوهاالمصيبةهذهفإنبنىّياعليكهوّن

بوصاتكوسأعملرجلاً،سأكوننعم:محمودفقال.رجلاًوكنبنىّيارأسكارفع

نأعلمتفقدنيكلسونياهلم.وشرفىلوطنىالفرنسيينعلىوسأثور،لوراووصاة

واعتقادىوالزمور،الطبولوأعدواالزيناتلهأقامواوقدالشاممناليومسيعودنابليون

علىرفعوهاالتىالراياتتلكومن،الديوانمنشوراتمنالرغمعلىهزيمةشرهزماًنه

ماينسيناإليكالنظرفإنلورايامعناهلم.الفرنسيينأبواقيذيعهماكلومنالأزهر،مآذن

بابإلىثلاثتهمواتجه،بنقابهاوجههاوغطتحبَرتهالورافارتدت.هموممنفيهنحن

ورأواالمتزاحمةالجماهيرمعهناكوقفواإذاحتى،العظيمالفاتحقدومينتظرونالنصر

لولاواللهأما:لمجاورهالقاهريينأحدقال،وعظمةتيهفىويجيئونيذهبونالجندفرسان

فىعليهملقضيناالقلاعفوقينصبونهاالتىالمدافعوتلك،بهايتسلحونالتىالبنادقهذه

لمإنهم،وفرّواالمماليكضيعنالقدأخىياآه:حزيناًضاحبهفأجابهنهار.منساعة

المدينةعظماءمنجماعاتعليهممرّثم.الأممعدوانمنيحصّنوناولم،أمةيعملواْمنا
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:فقال،عنهممحموداًلورافسألت،المطهمةالبغاليركبون

شيخالخصوضىالديوانرئيسالشرقاوىعبدادلهالشيخفهولوراياهذاأما

البلادأخربتيهمهلاالفرنسيينبأذيالفتعلّق،والجاهالمالحبأذلّهرجلوهو،العلماء

منالعصفوريقتنص،الحيلةواسعوهوداهيةالمهدىمحمدالشيخهووهذا،!رتأم

رضاهم،ليجتلبالفرنسيينيتملق،الثعلبفممنالزبدويختطفالنسوز،براثنبين

الأسمرالشيخهذاأما.ويلاتهمتخفيففىوالسعى،عنهمبالدفاعالمصريينويصاخ

الكبير،المؤزخالجبرتىالرحمنعبدالشيخإنه،لوراياعظيمرجلفهوالجسدالنحيل

علىعادلدقيقحكموله،فراشهإلىيذهبأنقبلليلةكلالحوادثيدوّنأنهعلمت

الشيخوهذا.ينيالتارهذامعلأحرقوهبتاريخهالفرنسيونعلمولو.والأشخاصالوقاحبع

فهويمينهإلىالراكبالوقورالشيخأما.الأشرافنقيبالبكرىخليلالشيخهوالضئيل

أنيُرجىوقد،ويبغضونهالفرنسيينيبغض،خطيرالشأنرجلوهوالساداتمحمدالسيد

جبتهوُشيتوقد،بغلتهقربوسعلىمنحنياًترينهالذىوهذامصر،إنقاذفىيدلهتحون

هذهفىوله،والكتبةالمباشرينكبيرالقبطىالجوهرىجرج!المعلمهو،بالذهب

برثلمىإنه،وزاءهالراكبالزنيمالعتلهذاإلىلوراياوانظرى.عظيمنفوذالدولة

وكيلاًالفرنسيونفعينهالمماليكجندأسافلمنكانلأوائها،فىمصرنكبةوهو،الرومى

الدماءوسفكوالنهبللقسوةبشعةضورةوأضبح،الطغيانأشدّفطغىالقاهرةلحاكم

محرمأحمدوالسيدالمحروقىأحمدالسيدالطريقفىمرّثم.الناسعلىوالتجسس

بكلمةللوزامنهمكلايعرّفمحمودفكانوالأعيانالكبراءمنوغيرهمالصاوىوالشيخ

.موجزة

شوارعفاخترق،الجيشيتبعهالنصربابمنوجلالهعظمتهفىنابليونودخل

المدافعقصفبينالأزبكيةميدانإلىوصلحتى،والموسكىالقصرينوبينالجمالية

.ساعاتخمسفىالمسافةهذهفاجتازبطيئأ،سيرالموكبوكان.الطبولودق

وعادالموقعةهذهفىهُزمنابليونأنأشهد:قالولورابنيكلسونمحمودانفردولما

؟الكاذبالاحتفالاهذرؤيةتؤلمهلكيلاأحياناًتنطبقانعيناهكانتكيفزأيتماأ،مدحوراً

هذاأرأيتما.عددهنصففقدأنهأقسمإنىالإِعياء؟منيسقطيكادوهوخلفهجيشهأرأيتما

الذينالفلسطيسنالصابونباعةمنلوزاياهؤلاء؟أسرىيسميهالذىالضئيلالنفر
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أسى!ى.يتخذهمأنعُجبهلهفزيَّنقادمونوهمبهمظفرأنهظنىوفىمصر،فىيتجرون

وقال.خذلانهعلىدليلأوضحهىوحدهابهالاحتفاءفىالمبالغةأنأعتقد:لورافقالت

سوريةمنوحدهاعودتهإنأقولولكنى،الصغيرةالفيلسوفةأيتهاصدقت.نيكلسون

يصلوأن،وحلبدمشقإلىيزحفأنعكافتحبعديرجِّىكانبليونقلأن،نكبتهبرهاْن

بجيوشهيمضىثم،العثمانيةالدولةأركانويقوّضإستانبولفيحتلالأناضولإلىمنهما

فعودته،والغربالشرقامتلكأنبعدمنصوراًظافراًباريسإلىمنهاويصلالنمسانحو

ألبيرمنالخبراليقينسنسمعأنناعلى.خيبةوراءهاليسخيبةالآمالهذهطاحتأنبعد

هذا؟ألبيرومن:محمودفقال،غداً

بمصر.الفرنسيينبقاءعلىساخطفرنسى-ضابط

.وانصرفمحمودافودّعهمنيكلسونمنزلبلغواوكانوا

يحاولومحمودنهرفىغازقةزبيدةترىفمرّة،مضطربةاحلامفىليلتهالوراقضت

عالية،شجرةبفرعمتعلقوهومحموداًترىومرة.شديدجارفتياربينهمافيحولإنقاذها

.الأرضإلىبهفينحدرعالبسلمإِليهفتسرع،الهلاكعلىوأشرفذراعاهكلّتوقد

النهار.أشرقحتىغيرهفىدخلتحلممنخرجتكلماكانتوهكذا

وأشهرودروبهاشوارعهاتبينللقاهرةخريطةرسمفىاليومنيكلسونوقضى

قلقاًجالساًفرآه،محموددكاننحومتجهاًدارهغادرالعصروقتجاءإذاحتى،معالمها

وهو،زواياها)حدىفىجالساًألبيرنيكلسونورأىالحانةبلغاحتىمعاًافسا).ينتظره

ألبهررآهفلما.ناحيةكلمنعليهتواثبوقدمغتاظاً،ضجراًوجههعنالذبابيذود

الوطنية،ملتهبمصرذبابأنلىيظهرفإنه!المغربىصاحبىياأدركنى:مبتهجاًصاح

عنهم،بالأمريقومأنأرادمصر،منإخراجنايستطيعوالمالمصريينأنرأىحينماوأنه

:وقالنيكلسونفابتسمالبحر.فىوقذفناعلينابالتغلبسيفوزأنهواعتقادى

.يكرهماعلىلايحبماعلىيسقطالذباب-إن

والزُّحارالمصرىبالرمدجنودناالحبهذانكبفقد،القاتلالنوعمنحبإنه-

القاتلة.الحمياتمنتحصىتكادلاوأنواع

:يقولالعربىالشاعر-
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لنحلابرإمنلشهداندوبدولا

بشاطئيهماعلىفليصبرمائهبعذبويتمتعيمتلكهأنأزادفمن،هوالنيلهناوالشهد

مبتسمااًلبيرإليهفنظر،أخىابنهذا:وقالمحمودإلىالتفتثم.واًمراضحثراتمن

المصريين.بزىيتزيّاولكنه:وقال

العجمية؟السَجّاداتإليكأوصلت،بينهمتجارتهلتروحمجاملتهميريدلأنه-

زأيتكمنذأسارعفلمالأدبسوءعلّمنىقدالذبابوهذا،لشكركتمهلنىلم-أنت

بمثلهايزدهىسجاداتإنهاحقّا.الغاليةوبهديتكبكإعجاباًنفسىيملأماإظهارإلى

.بإيرانقصرالشاه

غايةكانلقد؟بالأمسنابليونبمقدمالاحتفالأشهدت.صديقىياقليلشىءهذا-

الملك.وجلالةالعظمةفى

فرنسالقوةصوزةيكونأنفىوسعاًندخرولمفخماً،احتفالاًكانلقدنعم-

سلطانها.وضخامة

عكا.منأبعدإلىنابليونيصلأنأحبكنت-ولكنى

فرنسىكلويتمناهنابليونيتمناهكانماهذا:وقالينةحزفاترةألبيرابتسامةفاتجسم-

أنقائدناحاولأسطولنابتدميرالبحرطريقعليناسُدّأنبعدفإنهمصر،أرضفىمعتقل

يجدفلموجهطفىالقدرفوقفبفرنسا،تصلنابريّةطريقاًلنايشقّوأن،العقباتمنيسخر

مصر.إلىأدزاجهيعودأنإلا

العبقرىّ.نابليونإلابهايقوملن،جريئةمحاولةإنها-

فأمرهالحانةغلامنيكلسونولمح.جدّاًفادحةوالنكبة،جدّاًغالياًكانالثمن-ولكن

عادنابليونإنيقولونإنهم:قالثمالقهوةمنوفنجانتينالخمر،منكأسبإحضار

لالغةصديقىياللسياسةإن:وقال،وأسفغيظفىالسفلىشفتهمطّألبيرولكن،منتصراً

.بأخرىنيكلسونلهوأمر،واحدةدفعةكأسهألبيرفاحتسىالغلاموحضر.الناسيفهمها

زأيتولقد،وحبيباًأخاًسوسىيالىأصبحتلقد:هامساًوقالبرأسهنحوهألبيرمالوهنا

لقداصر.كلخبيئةلكأكشفأنحرحمنوليس،لهمخالصاًوحباًللفرنسيينميلاًفيك
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أسبوعمنذدوجاإلى""رينييهالجنرالبهـابعثكانطويلةرسالةعلىبالأمساطلعت

العريش،فىالعثمانىالجيشعلىتغلّبواإنهم:فيقولدقيقاًوصفاًالحملةهذهفيهايصف

ومعركةشديدحصاربعديافاعلىواستولواواللد،والرملةوغزّةيونسخانملكواثم

المدينةهذهوفى،الأبدانلهتقشعرماوالنهبالقتلمنيافافىارتكبواالجنودوإن،عنيفة

آلافثلاثةبإعدامنابليونأمروفيها،جميعأعليهميقضىكادماحقوباءالجندبينانتشر

ضباطهبعضلهمتعهدأنوبعد،السلاحألقواأنبعدواحدةدفعة4العثمانيالجنودمن

وهىعكانحواتجهثم،حيفافاحتلسيرهالجيشاستأنفثم.سلّمواإذاأزواحهمبسلامة

شديد،قائدوهوالجزار،باشاأحمديقودهالعثمانيينمنقوىجيشبهامحصنةمدينة

اليوممنعكايحاصرنابليونوأخذ.الحرببشئونخبير،الفؤادذكى،قاسالمراس

أسوارهافضربمايومنوالعشرينالحادىاليومإلىم9918سنةمارسمنعشرالتاسع

الحصارطالولما.الأوارشديدةطاحنةالجزاروبينبينهالمعاركواشتعلت،ومعاقلها

عكاقوةفىوزاد.جيشهمنالباقيةبالبقيةعنهاارتد،خسائرهوعظمتنابليونجندوضعف

وصولدونويحولالجزارجيشيظاهركاناسمثسدنىبقيادةالإِنجليزىالأسطولأن

تحملمصرمنقادمةكانتسبعاًمنهاأسروقدالشاطىء،إلىبالذخائرالفرنسيةالسفن

مصرالىنابليونعادوهكذا.اسطولهإلىفضمها،الذخيرةمنوكثيراًالحصازمدافع

أصيبواالذينجنودهبيافاًيتركأناضطرأنوبعد،رجالهخيرةفقدأنبعديائساًحزيناً

الطريقفىوذخائرهمدافعهمنكثيرعنيتخلّىوأن،أعدائهأيدىفىفريسةبالطاعون

.وغزةيافابينالقرىفأحرقالغضبعليهطغىوقدجرّها،عنجنودهوضعفلوعورته

أوربا.إِلىخلفيّاًباباًمنهانجعلأننريدكناالتىسوريةحملةصديقىياهذه

دمّرهالذىالأسطولكارثةتشبهجانحةلكارثةحقّاإنهاألبير،ياأحزنتنىلقد-

وإنتصاره،لفوزهذريعةخذلانهمندائمأيتخذللفرصخلاّقرجلنابليونولكن،نلسون

سوريا.نكبةينسيناماحينبعدعنهوسنسمع

غافلوهو،عنهبعيدبيتاغتصابويحاول،صديقىياميدانهغيرفىيحاربإنه-.

جناتيتركبينماقاحلةصحراءفىجهودهويضيع،النيرانتلتهمهكادتالذىبيتهعن

منفرنسافىأوأوربافىيحصلماذاالانيعرفهلالأعداء!عليهايتواثبأوربا

معولكنى،غبياًرجلاًأكونقدأناشهوراً؟أخبارهاعنهانقطعتأنبعدالجسامالحوادث

.النابغونالأذكياءسادتنايدركهالاالتىالبديهياتأفهمأنأستطيعهذهغباوتى
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وأجمل.وانصرفاضاحبهماوودّعاومحمودنيكلسونفوقفالمجلسوطال

اللهبحولستليهاقاصمةضربةهذه:وقالفاغتبطألبيربهحدثهمالمحموديخلسون

هذهطويلاً"بعدمصرفىالبقاءيستطيعلننابليونأنظنىأغلب:نيكلسونفقال.ضربات

جراحه.يلعقأهوالأسدعلىويثبواالفرضةيهتبلواأنالمصريينوعلى،النازلة

الأخبازشاعتأنبعدالحذريكتمهاعنيفةنفسيةثورهفىوالمصريونأياممضت

جوالقاهرةالإِشاعاتملأتثم،عكاحصونعنوارتدادهبسوريةنابليونبهزيمةبينهم

خطر،منالموقففىماواًدركبالحرحنابليونوأحسّقير.بأبىالعثمانيةالجنودبنزول

قوادهإلىأوامرهفأرسل.العثمانيةالعمارةيرافقأسمثسدنىأسطولأنعلمأنبعدوبخاضة

والاستيلاءالأتراكبهزيمةانتهىحتى،أمدهوطالالصراعواشتدالعثمانيينعلىبجيشهووثب

وذخائرهم.مدافعهمعلى

الخبردهمهحتى،العثمانيينبقدومويستبشرالصُعدَاءيتنفسمحمودكادما

إليهيشكوبدارهنيكلسونإلىذهبالوحدةآلامبهبرّحتوحين،اًياماًدارهفلزميمتهمبهز

تبتثس.فلابنىّياالنهايةقربت:وقالمستبشراضاحكاًلاقاهنيكلسونولكن.وحزنهبثّه

هذهقراءةتستطيعكنتلوبودى:وقالإنجليزيةجريدةأمامهضندوقمناخرحثم

بالانصرافوهممتطويلاً،تحدنناأنوبعدألبيربالأمسقابلت.محمودياالجريدة

ماكلأنتعلمضديقىياهذهاقرأ:وقالالجريدةهذهوأعطانىمعطفهجيبفىيدهأدخل

:فقالالجريدةبهذهلهأينمنفسألته.ضحيحاًكانأياممنذتخيلته

وكبازالإِنجليزنوابغمنوهو-الإِنجليزىالأسطولقائداسمثسدنىإن-

،الأسرىتبادلفىللتحدثنابليونإليهبهمابعثضابطينذهابفرضةاغتنم-عباقرتهم

وما.الجريدةهذهمنهاكانالتىيةالإِنجليزالصحفببعضوزوّدهمالقاءهما،فأحسن

منأوزباأضابماعلىنابليونيطلعأنإلاالغاليةالهديةبهذهاسمثسدنىيريدكان

أقامالذىالبنيانوأن،الهزائممنإيطاليافىالفرنسيينجيوشبهدهيتوماالاضطراب

!لويلاًيقيملننابليونأنظنىوأكبر.ينهارأخذبلائةوصدقيمتهعزبقوةفرنسافىقواعده

.الكوارثهذهأنباءإليهوصلتأنبعدمصرفى

بألمانيااشتدتالفتناًنمنهافكانبالجريدةجاءممافقراتعلىّيقرأأخذثم

لاإنجلتراوإن،شاملعامفرنساحكومةعلىالثورةوبوادرالسخطوأن،وإيطالياوالنمسا
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فصارحتاوتركياروسياإليهااجتذبتوأنهابالبحار،فرنساأملاكعلىغاراتهاتشنّتفتأ

واعتراف،الميدانمنفرارمصرمننابليونخروحإن:محمودقالوهنا.بالعدوانفرنسا

عزلاءأمةعزيمةمنيُنَهْنِهاأوالقلوبيملكاأنيستطيعانلاوالنارالسيفبأنصريح

عليهايطلعأنيجبالأخبارهذه.لغاصبقناتهاتلينلاعزيزةتعيشأنإرادتهاأمضت

إليه.بنافهلم،الساداتالشيخ

-01-

الصبابةوشكوىالغزلفىوطرقاًوهياماًشغفاًالأمرأولمينوزوجهامنزبيدةلقيت

محرابه،فىالراهبيجثواكماواستعطافذلةفىأمامهايجثوفكانبها،لهاعهدلا

كلقلبلهاينتفضوحركاتبإشاراتتختلطوالولهالحبمنبأحاديثأذنهافىويتمتم

كثيروكان.باريسمجتمعاتفىطويلاًعليهتدربأنبعدالفنهذامينوأتقنوقد.فتاة

كلعلىالأممفيهوخرجت،الثوراتفيهكثرتالذىالحينهذافىأوروباشبّانصن

والكذبالختلبأساليبالمحصناتإغراءيعدّون،الأبيقورىالمذهبفيهوتغلب،قديم

يستنزللاوالذى.ابلهيغازللافالذى.بغيرهاالرجليكمللا،عاليةوثقافةرفيعاًفنّاً

العلمواسعالذوقكاملرجلاًيعدلادركأسفلإلىقدسهاقمةمنالبتولالمرأةفضيلة

العملكانالحجبمًزَقتوكلماالصائد،مهارةزادتالفريسةنيلصعبوكلما.بالحياة

بيدوالأخذالملهوفو)غاثةالشجاعةفىالوسطىالعصورفرسانتنافسوإذا.مبيناًفتحأ

للغيدالحبائلنصبفىيتنافسونكانواالعصرهذافىأوروبافرسانفإن،الضعيف

نإحتىعفافاً،العفافولا،طهراًالطهريعدفلمالنساءإلىالداءسرىولقد.الفاتنات

عددهم.فىتزيدأنالإِغراءوسائلبكلوتحاول،عشاقهابكثرةتباهىكانتالمرأة

وأجاد،وعلانيةجهرفىالخلانواجتماعالأخدانلتلاقىقصركلفىالأبوابوفتحت

ثيابباعةكأنهم،منهخاصّاًنوعاًالنساءمننوعلكلوأعدّوا،الغزلدروسالشبان

الوجهوبين،والقلباللسانبينالصلةقطعواوقد.قدّهعلىثوباًمستاملكليبيعون

البهيم،وشهواتاللصفتكاتإلامنهقلبهمفىوليسالحبعنيتحدثونفهموالضمير،

فىوقوعهاوقربالمراًةغرورمنويقهقهيسخروضميرهمووجدضراعةفىويبكون

.الشرك
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أعلنأنبعدرسولهوسنةاللهبكتابزبيدةعلىلهعُقدزوجاً،كانمينوولكن

ذراعيه،بينومحبوبته،الغرامويدلههالحببهيعصففلماذا،بالدفاتروسجّلةإسلامه

مابلبهولعبالرجلبهرتالأولىالنشوةألأن؟مزاحمحبهافىيزاحمهلاوحدهلهوهى

كانتالرجولةلأنأم؟الجمالبفنونأخبرالناسمنوهو،وفتنةسحرمنزوجتهمنرأى

لأنأم؟الغراموبثِّبالغزلمتنفّسانفسهفىيجيشلمايجدأنإلايملكفلمطاغيةعاتية

فىإلقاءهاوأجادحفظهاالتىوسالدرتلكبرشيدالحاكمبيتفىيكررفأخذجرفتهالعادة

فرنسا؟حفلات

بماأترضى.والهواجسالأفكارمنمضطربمائجبحرفىزفافهابعدزبيدةوكانت

حباًزوجهافتجزىمصر،عرشعلىسيجلسهاالذىالزواجبهذاوتقنعالقدر،لهاقسمه

بهايحسنمابقدرفتنكمشمغرّركاذبأملإليهادفعهاصلةعلىتسخطأمبحب؟

مينوالجنرالفىيكنلم؟الملولالفتاةبهتسمحماإلاالفرنسىهذاتعطىولا،الانكماش

إلىبدينوجسم،الملمحثقيلالقسماتدميمغليظوجه:قطبالرجلالمرأةيغرىشىء

يبقلمنحوالخمسينخطاوقدهوثم،المنتفخالزقكأنهابارزةوكرش،أقربالقماءة

طويلاً،وقدّرتطويلاًزبيدةفكرت.الصديقيوسفجمالفىكانولوللنساءمأربفيه

ادلهأنعمومامحمودبخاطرهافجال،الالتواءكثيرةالبعدمتراميةشعابفىالكربهاوسار

تهوىناضجةورجولة،والجسمالنفسفىوجمال،والخلقالخَلقفىكمالمنعليهبه

حبهافثاربخاطرهاذلكجال.الرجالبألبابيلعبراجحوعقل،النساءقلوبإليها

بماءأخمدتهاطالماالوجدمنناربفؤادهاوتأججت،الكامنةعواطفهاوهاجت،القديم

تلكلهايحققلاحبهولأنمصر،ملكمنتريدماإلىبمحمودتصللنلأنهادموعها،

آمالمنادلهخلقهاوقدتعملوماذا.العرافةرابحةبهامنّتهاالتىالذهبيةالأحلام

محمود؟الآمالهذهعنيصدهاماكلعنهاتردالحدماضيةبعزيمةوسلحها،وطموح

بهترضلمكمثيلاتهاتعيشأنأرادتلووهى،غرائزهاومطمحعينيهاونورقلبهاريحانة

،فتاةكلإليهاتصبوالتىوالسعادةالحلوةوالنشوةبالحبحنانهظلفىولنعمتبديلاً،

غرائزهاإسكاتُوجشَّمها،فؤادهاالوجدأحرقولوكمثيلاتهاتكونأنتريدلاولكنها

سامقمُلكمن،جهارتهوأينمحمودوأين،لذتهوأينالحبوأين.طويلاًعناءالنهمة

وهى،زبيدةأياممضتهكذا؟الرءوسوتنحنىالوجوهإليهتعنوالسلطانعزيزالبنيان

متألمة،حزينةعليهتثورحتىمحمودذكربخاطرهايمرلا،الماضىغباروتثيرتفكر
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كميناً.وحباًمتأججاًوجداًتبثُّهبخيمالهوتشبثتإليهحنّتشاغلعنهشغلهاأوفإذانسيته

،غالبكلالطموحهذاسبيلفىوتضحيتهاطموحهامنالرغمعلىالنهايةفىأبتولكنها

وبخع،خطبتهايومالمدينةمنفرّأبوهافقد.أهلهاوإلىإليهاالعارجرّرجلاًقلبهاتمنحأن

وإن،الأعداءجيشفىبأسيرةأشبهفأصبحتعشيرتهاوجانبتها،أسفأأمهانفسالحزن

هذايظفرأنمحال:وقالتتصميمفىرأسهاهزتثم.النعيمصنوفبهاأحاطت

التفواوقدوالحراسالجنودفرأتقصرهانافذةمنأطلتضباحذاتوفى.بحبىالفرنسى

العامةمعجماتتضمنتهمابأبلغوتقذفهموجوههمفىتصيحوهى،باليةملاءةفىامراةحول

وصائفهاإحدىعجلفىفأرسلت،العرّافةرابحةهىفإذاالنظرزبيدةفأطالت،شتائممن

أشددائماًوالنساء،وتلعنتصخبوهىرابحةدخلتقليلوبعد.بإدخالهاالجندلأمر

التشهيروسائلمنويملكن،بالضعفيتسلحنلأنهن،الرجالمنالغزاةالجنودعلىجرأة

وبعد،الوجهمربَّدةزبيدةعلىرابحةدخلت.الرجالمكنةفىليسعاوالولولةوالصراخ

قالت:طويلاً،تنهدتأن

الملكة.صباحاللهأسعد-

ملكةولاملكاًمصرفىيدعوالمالفرنسيينإن؟رابحةياواحدةمرةهكذا؟الملكة-

.أميرةولااميراًولا

أبداً،يكذبلنعلمىإن،ملكةتكونىأندونيحوللنهذاكلولكن،نعم-

اليمنى.كفكخطوطمحيتإذاإلااللهم

تمحى!ليتها؟الكفخطوطتمحى-وهل

القدر.كتابفىضورةلأنها،تمحىلن-

يقرّبنىالفرنسىهذازواجىوهل؟الموهومالملكهذامنالآنأناأينولكن-

إليه.خطوة

لأعاجيبدهشتماوكثيراً،الوسائلأعرفولاالغاياتأعرفلأننى؛ادرىلا-

توقعنىماوكثيراً،منىالناسيسخرلاحتىلمحاتهمنأراهماكتصتماوكثيراًالقدر،

بسنةالبلدالفرنسيونيدخلأنقبلأنىأذكر.المخرجمنهايصعبمشكلاتفىصناعتى

شيطانهإليهفوسوسالمدينةحاكمخجاعثمانبهوكانالقصر،بهذامارةكنتواحدة
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والاستخفافمنىبالضحكيتسلَّىحتىكفهلهلأبصريدعونىأنغرورهلهوزين

حولهوالجند،طويلمقعدعلىوكبرياءضلففىمتكىءوهوعليهفدخلت،بتكفُناتى

نأكمىجهدهيحتالالبربيروالشيخ،المكانأنحاءعلىئطبقوالرهبة،السلاحشاكو

البارعة.ونكاتهالمضحكةنوادرهمنيقصّمالكثرةشفتيهبيينمنخفيفةابتسامةيستل

التىوالأموالظلماً،يومكليريقهاكانالتىالبريئةالدماءلأن،عليهأسلمفلمدخلت

سطوتهكانتكيفما،واحتقارهازدرائهإلىودفعتنىلسانىحبستاغتصاباًيغتصبهاكان

حصنناقدالفقراءالضعفاءونحن،سطوتهمنوالخوفأناوما.الزائفمقامهعلاوكيفما

فىمستنكرينالحراسفجمجمأسلمفلمدخلت؟الظالمينيدالفقرعناوضدّالضعف

عنكفكفىأبحثأنأتريد؟عثمانيامنىتريدماذا:قلتئم،بهمأبالفلموملقياءر

المجلس،فىوكان،بكسليمفنهرنىرشيد؟خرابأتممتأنبعدنخربهاأخرىمدينة

وأنيضير،لاالذبابطنينأنمعناهالشعرمنشيئاًقالالبربيرالشيخولكن،بطردىوهمّ

.الكلابهؤلاءعنىيذودأنيريدنفسهقرارةفىوهو،الكلابنبحيضرهالاالسحاب

كفىفىترينلعلكمحتالةياأنظرى:قائلأكفهإلىّومدّالشعر،فهمكأنهالحاكمفضحك

فىإلايظهرلافيهاخطّاًرأيت!نظرتماوهالنىكفةخطوطفىفنظرت.بقتلكسآمرأنى

والهوانالضربوفيهاالصراحةبينوترددت،وتمتمتفوجمتمصلوباً،يموتمنكف

الدّهعاهدتولكنى.الأحمقهذابراثنمنالخلاصوفيهاوالمداجاة،الموتأو

أيها:وقلتوجرأةاعتزازفىرأسىفرفعت،علمىعلىأمينةأكونأنأمىوعاهدتنى

سخريةفىقائلاًالبربيرالشيخوضاحبالمجلسمنفضحك.ستموتإنكالحاكم

فانعليهامنكل(والأرضفىمخلداًأحداًأننظنكناما!رابحةياالدّهأفادك:مصنوعة

أنكفيكأرىإنى،رابحةياكفكهاتى)والإِكرامالجلالذوربكوجهويبقى

بعدالبلدهذافىستموتإنكالحاكمأيها:وقلتوجهىعنهلويتولكنى.سستموتين

البربيرألشيخوقال،بكسليمفضحك:والأرضالسماءبينموتكوسيكون،سنتين

إلىّالتفتثم.ثيابكتحتتخفيهماجناحانلكيكونأنالأغاسيدىياأخشىساخراً:

منلمحةعلىيطلعكأىيأبى،عليكساخطاليومشيطانكإن،رابحةياا!رفى:وقال

قلتمافهمأنهفعلمتوالغضبالفزعالحاكموجهفىلمحتأنبعدفانالرفت.الغيب

بقولى.واستخفافهمبىأضحابهسخريةمنالرغمعلى

يعودلنأنهالظنوأكبر،المدينةالفرنسييندخوليومبجنودهفرّخجاعثمانولكن-
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فيها.دامواما

رشيد.فىوسيصلب،أيامبعدوسيعودحتماً،سيعودإنه-

ومتى؟حتماً؟ملكةسأكونإننى-و

طويلاً.يدوملاالفرنسيينحكمأنأعتقدكنتوإن-قريباً

ملكة؟أكونمتىطويلاًااذاًيدوملا-

تخافى.فلاملكةستكونين-

كبرائهم؟لأحدزوجةأضبحتأنبعدبمآلهمماَلىالقدرعقدوقدأخافلاوكيف-

هووحدهواللهمصر،ملكةستكونينحقّاًأنكأعلمهالذىلكن،أدريهلستما-هذا

هنرأيتمافساءنىأياممنذأمكزرتلقد.والنهارالليلويقلِّبالأسبابيصرّفالذى

وازدهاوهالحمامىعلىأخيكفابتهاجالعجبأعجبُ.أمابيكلاختفاءأحزنهاوشدةذبولها

وجعلهعليهالجنرالأغدقأنبعدللرجولةمعنىكلالمسكيننسىلقدالجديدابصهره

كبرفىجوادهيركباليومفهو.النعمعليهوأجرى،الشفاعاتوموضعالتجاررئيس

أوالقاهرةإلىسفينةتذهبولن.الطريقلهتوسعالفرنسيينالجنودمنثُلّةواًمامه،وتيه

تحملهماقيمةإلىيصليكادبمالإلاالإِذنهذايصدرولن،منهبإذنإلاالإِسكندرية

النيلنهرعلىالمشرفيلالجصالسجنهذافىفتاتىياأسركثمنهذاكل.السفينة

صوتفيهتبينتاالأفقفىضيحاتهتترددجهيرضوتإذاالحديثفىهىوبينما.المبارك

:يقولوهوسئريطعلىالشيخ

."بالأغنامالذئبوعبث،الإِسلامذهبوإن،للعروس،الرءوس"طأطئوا

:تقولوهىقامتثمرابحةووجمتزبيدةفتجهمت

الطائركأنهاوانفلتت.يحميهربفلهالإِسلامأما،للملكةالرأسسأطأطىء

الفرنسية،اللغةفىدرساًزبيدةليلقِّنفخرإلياسالمترجمدخلخروجهاوبعد.المروع

بالعربيةمعانيهابيانمعبالفرنسيةجملاًعليهايلقىفكان.ذلكفىمينوإليهعهدوقد

ملألقد،أحبك:أمثالمنفكلها،واحدةسبيلالجمللهذهوكان،تكرارهاإليهاويطلب

،الترّهاتهذهأمثالمنذلكغيرإلى،يؤلمنىغيابكإن،فؤادىملكتلقد،قلبىحبك
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علىيحملالوسطىالعصورمنبرىءكأنهاحزينةذاهلةالجملهذهتكرززبيدةوكانت

عظمةفىيفيضكعادتهالمترجمأخذالدزسانتهاءوبعد.التعذيببوسائلالاعتراف

والعزالشامخالمجدمنينتظرهامالهاويصور،منزلتهوعلومحتدهوشرفالجنرال

أصواتسمعتقليلوبعد،فيهاللحياةأثرلاآليةبحركاترأسهاتهزّوهى،السامق

أزجاءواهتزتالحراسواضطفمينو،الجنراللقدومبالتحيةالجندصياحوعلا،الأبواق

أمامهافانحنىزبيدةحجرةإلىتوّاًفسار،وجبريّةعظمةفىالقصرمينوودخل،المحَان

أدهشتنىإنها؟ءاليومتلميذتككيف:وقال،رأسهمنبإيماءةفخرإلياسوحيا،يدهايقبل

قائلاً:زبيدةإلىالتفتثم.اللطيفةالجملمنأذنهافىألقيتهماكلفهمتفقد،بالأمس

نحم:تنهدتأنبعدوقالتالخفر،يشبهضجرفىعينيهافأسبلت؟حبيبتىيالطيفةتكنألم

إلىمينوالتفتوهنا.الغرفةوغادرت،الحالميمشىكماأذيالهافىتتعثرقامتثم.لطيفة

عثمانالتركىرشيدحاكمتعرفأ.رشيدفىيخيّاًتاريوماًالجمعةيومسيكون:وقالالياس

خجا؟

؟ودموعدماءظلمهمنالمدينةهذهفىبيتكلوفىسيدىياأعرفهلا-كيف

مصطفىعلىبانتصارهفيهيخبرنىقيرأبىمنكتاباًأيامعشرةمننابليونإلىّأرسل-

هذا.خجاعثمانبينهمعظيماًعدداًجيشهمنأسروأنهكوسهباشا

الفرنسيين.دخولعندإستانبولإلىفرّقدكانخجاعثمانولكن-

الباقيةالبقيةعلىويقضىممر،منليطردناباشامصطفىجيشمععادولكنةنحم-

أعدائنارايةتحتالانضواءإلافيمابوننصانعهمأننريد!التركهؤلاءاللهقاتل.رشيدمن

نأمنىويطلب،الحاسمبانتصارهفيهيشيدقلتكماكتاباًنابليونإلىأزسلالإِفجلإز،

المجلساجتمعوقد.خجاعثمانبقتلفتوىلإِضداروالأعيانالعلماءمنمجلسأأجمع

فقرأهاوزقةجيبهمنأخرحثم.أسبوعبعدرشيدإلىالمسكينوسيصلالفتوىوأصدر

حرفاً.فيهاتغيرلمعبارتهاهذهفكانت،فيهامالسيدهوترجم،إلياس

فىحدثثالتىالأعمالجميععنونكشفنستخبرأننابالأمر،مكاتبتكم"وضلتنا

هذاوبموجبالخير،منأكثرالشرمنهحصلكانإنوننظر،كردلىخجاعثمانطرف

الحضرىأحمدالشريفالمتورعالعالمالإِسلامشيخسيدناحضرة:بحضورالأمر

أغاأحمدالأعيانوقدوة،بدوىالشيخالمحترمالمكرمالأشرافونقيب،المفتى
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علىوالشريف،الجمالابراهيمالتجاروقدوة،كتخداشاويشعلىوالمكرم،السلحدار

المسلمينجماعةوبحضورسعيدإبراهيموالشريفطاهر،مصطفىوالشيخ،الحمامى

.اعلاهالمذكورينخلاف

حسنوالحاج،عبداللهشاويشواحمد،لجياراومصطفى،حمودهرمضانحضرثم

خجاعثمانانشهاداتهمومنإقرارهممنوثبت،عربوحسن،ديابوبدوى،جودهبوأ

أملاكهم،ونهب،حقوجهبدونوالحبسبالضربشديداًظلماًظلمهمكانالمذكور

عثمانمنحصلكانإنالمجلسفىالحاضرينالمسلمينمنجماعةستلذلكوخلاف

منأكثرالشرخجاعمانمنحصلإنهواحد:بلسانقالوافكلهمالخيرمنأكثرالشرخجا

سابقاً".رشيدحاكمخجاع!نرأسيقطعذلكوبسبب،الخير

تحياكماالجنرالفحيّاالحمامىعلىدخل،الفتوىهذهقراءةإلياسأتمّأنوبعد

مطرقجلسبالجلوسمينوإليهأومماإذاحتىالغرفةفىقاصيةداحجةوانتحى،الملوك

فىمبالغةالكرلىتحتقدميهويخفى،وذلةأدبفىثوبهأطرافيجمعالرأس

مينو.سألهالمجلسبهاطمأنفما،الخضوع

؟القاهرةإلىالسفنسافرتهل-

بهمابعثفيكون،الأبيضبالأرزمحمَّلةسفينةعشروناليومسافرياسيدىنبم-

قحاً.محملةثلاثونمنها،سفينةسبعينالشهرهذالىالقاهرةإلى

لم؟المقدارالعظيمهذاإرسالمنالتجارتألّمهل-

لأنهم،واحدة-بسفينةماسمحواالأمرلهمتركولو،ياسيدىيتألموندامما31ً

بثلاثةالفرنسىّللجيشيباعأنهحينفىريالاً،عشربسبعةخفيةالقمحأردبيبيعون

بسعرهناكليباعدسوقإلىبةذاهبةوهىالسفنضُبطتمافكثيراًالأززأما.زيالات

:وفال،فهمهالجنرالعلىيصعبماترجمةفىليعينهالمترجمالىالتفتثم.مرتفع

ترسلالحبوبهذهأنالعلمحقيعلمونهم.شىءعيونهميملألاسيدىياالتجارهؤلاء

شيئاًيخرجونلاهذاومع،العربونهبالترلبفتكعنهميدفعالذىالفرنسىّالجيشإلى

جادوامانفوسهميملأالذىالخوفولولا.والتعذيبالتهديدبعدالاالقمحاوزالأزمن



سالمالحاجعندبالأمسكنتأنىالمعجبالغريبومن.واحدةبحبةالجيشعلى

بإطاروإحاطتهالكذبتزويقفىعبقرى،الحيلةواسعختَالماكررجلوهو،ولىالغز

حولىفبعثت،ومحالهلمكرهالعدةأعددتلذلك،النارفىصاحبهاتَغمسالتىالأيمانمن

فلما.دارهمخازنفىزالأزمنعظيماًقدراًيخبأأنهعلمتح!تالأخباروأضحابالعيون

العمالمنطائفةدارهإلىأرسلتأنبعددائرتهفىإليهذهبتالأخبارعندىترادفت

فلما.وقمحأرزمنيجدونهمامنهاويستخرجواالدارمخازنجدارلينقبواوالحمالين

إليهاعادأمّعنهتعجزماوالشوقالترحيبعباراتمنفوقىونثربشراً،وجههتهللرانى

يثُبْهلمالذىالخالصالذهبرنينلألفاظهأنوالعجيب.وإياسلوعةبعدوحيدها

الفرنسيينامتداحإلىالتحيةمعوثبثم.الكريممعدنهيكدرمابهيخلطولم،زيف

يستطيعهالاذلاقةفىالتركوبينبينهميوازنوأخذ،حكمهموسماحةبعدلهموالإِشادة

،الناسيقولماتبالولاأنتكماالشريفسيّدىيامعهمكن:وقالإلىّالتفتثم.سواه

الخفافيشإن.الماضيةأيامهعلىوأسفوا،إليهتشوّقواعنهمرفعفإذاالظلماعتادوافإنهم

وهؤلاء.بالفرارمنهولاذتاضطربتالنورعليهاسطعفإذا،الظلامفىإلاتعيشلا

ولحنواالمساءفىإلينالعادواالصباحفىسَراحهمأطلصنالوالخسفنسومهمالذينالعبيد

يتوجسكانوأظنه،وثالثثانحديثإلىانطلقثم.ساداتهمظلالفىالهنىءالذلّإِلى

وحتى،لغيرهقولفيهايتسعلاحتىحديثاًالحجرةيملأفأخذشىءلطلبجئتأنى

فسيحموضوعإلىينتقلوهوقاطعتهولكنى،بكلامأنبسأنعنمحاضرتهبسحريصرفنى

ياآه:فقال.الفرنسىّللجيشزاًأرإردبمائةمنهوطلبت،كلهاليومفيةيتكلمأنيستطيع

فِلْذاتلهمشويناولو،كافأناهمماوالسلوىالمنأطعمناهملوالفرنسيونهؤلاءسيدى

يكونلنإنة؟عيالهوقوتبقوتهالمجاهدينهؤلاءعلىيضنّمن!لهمدينناًوفيهناماأكبادنا

الكريم.والإِحساسالرجولةمنلهخلاقلاصلداًحجراًإلا

حولهالحلّقتالطائرنهوضلىوكان،الستحابأذيالفىكانتلقمةأنولو

منحةإلايكنلموثروةواطمئناننعمةمنفيهنحنماإن.فرنسىّفمفىلأضعهاواختطفتها

وأنف،دثهالدينفإن،سيدىياعليكبالثهالدينمسألةدع،سماحتهموفضلأيديهم

وشكربالجميلوالاعترافالوفاءصفاتأنعلى،راغمالعلماءوأنف،راغمالعمامة

عندهماكليبذللاسيدىيامن.ديناًولاجنساًولامذهباًتعرفلاإحسانهعلىالمحسن

صاحبالمصطفىوبقى.،الصمدانيةوقدرته،العليةاللهبذاتأقسمولكنى؟للفرنسيين
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أحوزولاأرزحبةأملكلاإنى،المشهوداليومفىالعظمىوالشفاعةالمحمود،المقام

أتمنىكنتولقد.شئتإنفيهامكانكا!ففتشالشريفسيدىياالدائرةوإليك،قمححبة

حينحزنىأشدماآهاللفرنسيينجميعاًلأهبهاوحجَطوعسلاًسمناًالمخازنهذهءتمتلىأن

وليت،موراًبىتمورالأرضليتيداأرولاأقدرالتركايامفىكنتوقد،أقدرفلاأريد

للفرنسيينإخلاصىايةيكونشيئاًأعملأنعنعجزتأنبعدنسفاً،ينسفنىالموت

فىضائحاًعمالهأحداقبلإذالهدّاركَالسيلحديثهفىمنهمرهووبينما.حبهمفىوفنائى

بالدار،المخازنجدارنقبواالحمامىعلىالسيدعمالبعضإنسيدىيا:وهلعذعر

غير،سريعاًيبهتونلاوهوممنالرجلفبهت.وقمحأرزمنفيهاماكليحملونالآنوهم

طبعه،إلىيثوبأنبعدهااستطاعنفسهعنلحظةوأذهلتةأمرهعليهخلطتالمفاجأةأن

والضحكويقولعنيفاً،هزّاًويهزّكتفى،بقدميهالأرضويضربيقهقهوأخذإلىّفالتفت

الغرورمنوكنتاسيدىياذكاءكأختبركنت:صويحباتهاعنكلماتهمنكلمةكليفصل

اللهبذاتوأقسم.الحقعنيذهلانكألفاظىوبريقمنطقىحلاوةأنأظنبحيث

الحزنأشدوحزنت،وازدريتكلاحتقرتكخُدعتأنكولو،الصمدانيةوقدرته،العلية

يضعلمأنعلىدثهالحمدثمدثهفالحمدالآنأما.مغفلاًفَدْماًالكريمالنبىّسليليكونأن

حلالاًمالىمنرجالكحملةماخذ.عزيزابنوعزيز،ضديقابنصديقوأنتفيكأملى

.فدعأوثمنهفادفع(بئتوإن

مرحوهوالثمنلهودفعت،عارضتهوسرعةالرجلانفلاتحسنمنفعجبت

:الجنرالقالوهنا.ضحوك

ماالحبوبمنالبلدلأهلتركناقدنكونألاأخشىولكنىدوّارزكىّرجلهذا

يكفيهم.

.وافرةستكونالقابلالعامغلةولكنضائقةفىانهمسيدىياالواقع-

حان:خافتضوتفىوقالالخاصالجنرالمملوكإينالدخلاللحظةهذهوفى

فىستكونالتىالصلاةلموكباستعدادعلىوالجنود،الجنرالسيدىياالجمعةوقت

جرعةإليهتُقدّممريضوجهعلىيظهرالذىالامتعاضمينووجهعلىفظهر.زغلولمسجد

غيرشىءولا،دائماًالصلاة،الصلاة،الصلاة:يقولوهوتثاقلفىوقام،تساغلا

وقد،والتركالمماليكوجنودالفرنسيينفرسانمنحافلموكبفإذاخرجثم!الصلاة

219



تعزفوالموسيقى،الفضاءفىمتخايلةالهواءفىخفاقةالفرنسيةالرايةفارسكلحمل

مشيتهفىيختالكُميْتجوادفوقالموكبوسطفىمينووكان.الفرنسىالوطنىالنشيد

رأسه،عنحاسراًمينودخلالمسجدالركببلغإذاحتى،صاحبهزهوإليهسرىكأنما

علىوضعهافلمابالمسجد،خزانةفىتحفظكانتبهخاصةعمامةيدهوفىالإِمامفتلقّاه

فىملاهيهوتذكر،باريسعندهاتذكّر،مبهمةخفيفةابتسامةشفتيهحولطافترأسه

كلفرنساطلّقتأنبعديعرفهلادينإلىدفعتهالتىالضرورةمنوعجبوبوردو،مرسيليا

ليس:وقالفرنسابملكليفوزالكاثوليكىالمذهباعتنقالذىالرابعهنرىوتذكر،دين

أنهبنفسهوطاف،الملوكزهوفتملّكههذاكلتذكر.بقدّاسفرنساعرشيشترىأنبغال

أذنيهفصكّالمئذنةمنانطلقاللحظةهذهفىجهيراًصوتاًأنغيرالبشر،طبقةفوق

لاأنهوعلماستخذاء،فىرأسهنكسأنالمسكينيلبثفلمأكبر!اللهأكبر!الله:صائحاً

شىء.

-11-

العرافةحديثكثيراًساءهاوقدمينو،تركتأنبعدحجرتهافىزبيدةانفردت

منبصخرةآمالهاتصطدمأنوهالها،دفعاًلهتستطيبعلاجاثمهمّعليهاوهجم،وتكهناتها

وهىالجميلماضيهاصورفىتحملقهىوبينمابائساًتواسىولاحزيناًترحملاالحقائق

وأقليلاً،الضاحكةالمرحةالصورهذهوقفةتطيلأنتستطيعلووتود،متتابعةبخيالهاتمر

خادمهاإذا،وأحزانهمومكلهالذىالقريبماضيهامنصورةأيةظهوردونتحولأن

وقدزبيدةأمدخلتحتىقليلإلايمضولم.نفيسةسيدتةقدومويعلنالبابيدقسرور

وانطفأ،وجههاغضونزادتفقد،راهامنيعرفهايكادلاأصبحتحتىالمرضبهابرح

بنتهاوجنتىفقبَّلتدخلت.وأعباءأرزاءمنيحملماتحتظهرهاوانحنى،عينيهابريق

بارعةنكتةأومصنوعةبضحكةجزعهامنيبدوماتكتمأنحاولتثم،واحتراقشغففى

وقالت:طويلاًزبيدةفتنهدت؟زبيدةياحالككيف:النهايةفىقالتولكنها،تستطعفلم

أمىياكنتُلقد:فاسمعىإذأتعرفيها؟حقّاًأنتريدينأوَ؟أماهياحالىعنتسألين-

الروحبنعيمفيهاينعمون،غرامومناجاتهم،ابتسامحديثهم،وأحبابأهلبينسفينةفى

تعبرتعجزأنوحب،الأفواهمنلاالقلوبمنوضحك،وريحانروْحبين،الجسدولذة

فلاالزمنألغوا،عليهمالاترفًلموالسعادة،لهمإلاتخلقلمالدنياكأن،الشفاهعنه
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وبينما،دخَلولاحقدفلاالغيرةوألغواحذز،ولاخوففلاالفكروألغوانهار،ولاليل

اللجج،فتداعبهاتجرى،مختالةمزدهيةأماهياالعبابتمخرالفردوسيةالسفينةهذهكانت

البحرترفع،كالموتمدمَّرة،كالجنونهوجاءعاتيةعاصفةإذا،الأمواحفتقبلهذيلهاوتجر

أنأماهياالسفينةتلبثفلم.جبارمارديدفىكرةكأنه،بهتقذفثمترفعهثم،بهتقذفثم

ونسيتالتدبير،فنسيتالهلعمنىوأخذالأمر،وهالنىقطعاً،وتمزقتبدداً،ذهبت

جزيرةإلىالأمواجبهاقذفتنىخائرةالسفينةمنبقطعةوتشبثت،الحيلةونسيت،الرأى

بنىمنقفروهى،سمومأنهارهاوماء،زقُّومثمرأشجارهاولكن،أنهاروفيها،أشجارفيها

وأما،أهلىأما.زوجاًلهويتخذنىإلىّيتوددجاءالسمةغريبمخلوقاًإلاالإِنسان

المخلوقهذامعالملعونةالجزيرةهذهفىوحدىوبقيت،سبأأيدىتفرقوافقد،أحبابى

أنت؟حالكوكيف.أمىياحالىهذه.الغريب

بنىمنأحدفيهاليسأخرىجزيرةإلىوقُذفتُ،السفينةهذهركابفىكنتأنا-

لانائيةجزيرةإلىالموجفرماهأبوكأما.وآلامهموممنبوحوشملأىولكنها،الإِنسان

طريقاً.إليهانعرف

الشتيت؟الجمعهذايلتقىهل!أماهياآه!!رابعةجزيرةفىمحمودخالتى-وابن

هنيئأ؟حًلماًكانتالتىالأيامتلكتعودوهل

.أخرىمرةالسفنفيهوتجرى،المائجالبحرويسكن،العاصفةتهدأعندماتعود-

الى،الأحزانجزيرةمنلتنتشلهثوبهبطرفالسفنلإِحدىيلوًحأنمناكليستطيعحينئذٍ

يديكوضبينلقدمحمود!علىلهفى.والنعيمالعزظلالفىتجمعناكانتالتىالدار

،وعزوفقسوةفىفنبذته،حفيظةولاغلاًّصدرٍفىتركماجميعاًالناسعلىفُرِّقلوحبّأ

عنهصرفتِلماالطيريناجىوراح،دماًيقطروقلبهوفيّاًصابراًقلبهعلىيدهثنىبلييأسفلم

غضبت،أمزضيتعندهكنتوقد.العبوسعنكأقصاهلماالآمالويضاحك،أذنيك

ثواباً.حبهعلىيطلبلاالذىالطاهرالقدس،هجرتأموصلتم

،الكاذبالطموحاللهوقاتل،العرافةزابحةاللهقأتل.تعرفينلاإنكأمىيا-كفى

وأمنيةعقيم؟مل،طاهرأوحبّاً،حاضراًعزّاًأبيعجعلنىالذىالخصيبالخيالاللهوقاتل

الفضاء!أجوازفىيلمعخلّببرقعلىلأقبضيدىفىمافقدتُ.حمقاء

حقّاً؟محموداًتحبينأكنت-
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عندللملكَينوسأردد،حبهشهيدةوسأموت،أزالولنأزالولاكنت؟أحبه-كنت

أحبه.أنىالقبرسؤال

الفرنسى؟بهذارضيتولماذا-

بجنونىالقدرساعدتأنىأظنأننىعلى.لىبهرضىالذىهوالقدرلأن-

ياهذافىالحديثدعىبالثه.للشيطانوجسمىروحىبهابعتبخرافةوتمسكىوتسويفى

.الدموععليهأنثربجانبهوأننى،مسجّىًميتشبابىأندائماًأئْخيلفاننى،أمى

بالطمأنينةشأنكمنوأصلحى،الماضىفاطوى،بنيّتىيايقتلكهذاولكن-

كلترىالراضيةالجميلةفالنفس:خياليانأمرانوقبحهاالأشياءحسنإن.ادلهلحكم

منفيهأنتماإلىأنظرى.قبيحاًشىءكلترىالصاخبةالساخطةوالنفسجملاً،شىء

وقولىوالعبيدالخدمهؤلاءإلىثمالفاخر،والرياشالفخمالقصرهذاوإلى،وجاهعز

حقاً.سعيدةتكونىسعيدةبأنكنفسكوأقنعى،سعيدةإنى

بماغيرهالإِنسانيُقنعأنالجائزمنإن.برّاقلطيفكلامهذااأماهياهيهات-

ليكونخُلقمحموداًإن.محالفهويحسئُهمابعكسنفسهالمرءيقنعأنأما،حقأنهيحسّ

طبائعفىيتحكمأنأرادالساخرالقد!ولكن،زوجةلهلأكونوخلقتزوجاً،لى

بابفأغلقت،ميولىوخدعغرائزىفاستهوى،والميولبالغرائزيعبثوأن،الأشياء

ويحى.والحياةوالحبالسعادةوبينبينىصلةكللقطعالسكينوسننت،بيدىسعادتى

أفنيت.تشاءماتظنأنفىالحقولك،فاجرةغادرةامرأةتظننىإنكمحمود!ياعليك

ذاهلاًعنككانصخرىقلبأماموالاستجداءوالتذللوالغزلالاستعطافأساليبكل

القيودهذهوأحطمالقاهرةفىإليهأطيرلالِم.الأوهامدونكوتصدُّه،الأحلامتغويه

شرعية؟الفرنسىهذاوبينبينىالصلةكانتوهل؟الزوجيةقيوديسمونهاالتىالظالمة

كتبوامافكتبواأهلهامنالمنافعأصحابمنطائفةفاقتنصتهاأبوهافرّفتاةواحزينعقدوهل

المأفونالطموحوجنون،الأوهامحفَىهذيانفىفتاةقبوليعدُّ؟وهلسجلواماوسجّلوا

منطائفةائتماروإن.الفرنسىلهذاخليلةيعدوننىجميعأالناسإن.أماهيالاقبولاً؟

نإ.شيئاًالمسألةوجهمنيغيرلا،محكمةفىزواحعقدوتدوين،مسكينةبفتاةالعمائم

منأفهمهماوأول.الزوجينبينالكفاءةيوجبصديقالشيخأخبرنىكماالشريفالشرع

مصريةفتاةبينالتماثلذلكواين.الطباخواتًساقالأخلاقتماثلهوإنماالكفاءةمحنى
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يجبالرجلوحزإنلىيقولالعسالمحمودكانوقد؟باريسمنفرنسىوشيخرشيدفى

أزواجأأنفسكممنلكمخلقأزآياتة!من:الكريمةالآيةويكرر،منةقطعةتكونأن

نفسمنالزوجةأنعلىينصفالقرآن).ورحمةمودةبينكموجعلإليها،لتسكنوا

والرحمةالمودةوتبادل،كنفهافىوالسعادةإليهاللسكونسببأذلكويجعل،الرجل

معنىمنالفقهاءيريدهماإيجازفىصوَّرتالآيةهذهأنوأعتقد.الزوجينبينوالخنان

الحبفىيتماثلا!نوجبالرجلنفسمنكانتإذاالمرأةلأن،الزوجيةالكفاءة

أميالبينهماوغربشرق؟الفرنسىهذامنأناوأين.والميولوالأفكاروالعادات

هذابعدفهل.مختلفينصنفينمننكونلنكادحتى،شىءكلفىكاملوتباين!وأميال

محمود؟إلىأفرُّولاالموحشالسجنبهذاأرضىهذابعدوهل؟الزواحلهذاأخضع

السيلوبلغ،الكيلطفحفقد.جديداًحزناًحزنناإلىتضمىلازبيدةياعليك-باددّه

بى.الزً

بعار.ليسالعارمنالفرار-إن

هومنثم.عارأىُّعارآخررجلبيتإلىزوجهابيتمنالزوجةفرارولكن-

أنفاقفىمنهفررتفلو،البطششديدالسلطانقوىالأمرنافذرجلهو؟زوجك

على.محمودخالتكوبابنوبنابكولنكلّ،يدهإليكلامتدتالسماءابراجأو،الأرض

ويجرِّىء،تنساهأنأوشكتأمرإلىالعقولوينبهجديد،منالفضيحةسيثيرفراركأن

يندمل.أخذبجُرحالعبثعلىالقاسيةالأيدى

إذالحديثهمآبهولاالناسأبالىفماالفرار،أخشىامىياهذامنلشىءليس-

ولكنى.الفرنسيينعيونإليهاتصللا،نائيةمجهولةبقريةمعهواختبأت،بمحمودظفرت

السماءأنأو،ابتلعتنىالأرضأنهوددتبخاطرىمرّكلماواحدلشىءالفرارأخشى

وصمته.يضعأندونالحادثهذابنايمرألاأخشىإنى!أمىياويلاه.أقلَّتنى

؟زبيدةياتقصدين-ماذا

ثالث.بينهماينشأأنالظنأغلبففىشهوراًرجلمععاشتإذاالمرأةأنّ-أقصد

الخامل؟بهتشعربماشعرت-وهل

ينى؟يدرمنولكن،لا-
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ضرّ.كلعنكوكشفسوء،كلمنابنتىياالله-صانك

للمحزونين.راحةرحمتهإلىالالتجاءفىفإن،اللهإلىنلجأأنإلالناليس-

أبى؟عنشيئاًأسمعت

لهيعثرالمأنهماجوابهمافكانمحمودوإلىاًمينةأختىإلىكتبتوقد،زبيدةيالا-

...يكونأنوأخشى،البحثطولبعدبالقاهرةأثر،على

.وأحزانمصائبمنفيهنحنمافيكفى!اًمىياتقوليهالا-

سيدتىيا:يقولوهوباكياًنفيسةقدمىعلىوجثا،وترددأدبفىسروردخلوهنا

جاءفإذا،البالكاسفةحزينةدائماًأراهافإنىزيارتكمنالصغيرةسيدتىتحرمىلا

وأنكى،الحزنمنعليهاأشدتعلمينكماالتكلفوهذا،والابتسامالجلدتكلّفتالجنرال

ابنتى،لأنها،ألمىويشتد،قلبىفيتقطعحزينةساهمةدائماًأراها.والبكاءالبثمن

الغرفةبابعليهاتغلقإنها.فأروَىوأسقيها،فأشبعأطعمهاوكنت،كتفىعلىربيتها

باللهقدر؟منحذرينفعوهلالبكاء؟يجدىوماذا.وبكائهابأحزانهالتنفردالنهارطيلة

التىزبيدةبنتىليستإنهاالامها؟بعضعنهاتمسحىحتىسيدتىياعنهاتغيبىلاعليك

،الساحراتوبسماتها،المجلجلاتضحكاتهاأين.مهدهافىكانتأنحينمنأعرفها

سيدتى!ياعنهاتغيبىلا؟الفاتناتوأحاديثها

وقالت:،حنانفىكتفهعلىيدهاوضعتوقدنفيسةفقاطعته

يالىفاحرسها،وأنتزبيدةإلاالدنيامنلىيبقلمإننىسرور،ياعنهاأغيب-لن

تكونأنزواجهاعنداشترطتهشىءأولإن.ودمكبروحكوصنهاعليهاواسهر،سرور

شجونى.منويخفف،نفسىيهدًىءالذىهووهذا،وعندكادلهعندوديعتىفهى،معها

منسيلاًنقابهاتحتتخفىوهىوخرجتسروراً،وحيّت،زبيدةفقبلتأسرعتثم

.الدموع

-12-

فقدرشيد.فىمشهوداًيوماًم9917سنةأغسطسمنعثرالسادسالجمعةيومكان

ينتظرونظاهرالمدينةإلىوانطلقوا،أرسالاًوخشروا،أسراباًالصباحفىالناسلهاجتمع
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مجالاًيتركلمازدحاماًوالأطفالوالنساءالرجالفازدحمقير.أبىمنخجاعثمانقدوم

وعلا،ضجيجهاوارتفع،أجزاوهاتلاصقتالبشرمنكتلةفكانوا،لذراعحركةولا،لقدم

بمنالنوافذوامتلأت،تنقضّكادتحتىفوقهابمنالدورسطوحوغَصًت.صياحها

يوموتذكرت،أمواجهواضطربت،عُبابهعبّبحراًيترأخطواثاظساتقدموددما.فيها

القبور.فىمنويبعثالصور،فىينفخيومالنشور،

منالغربىبالجانبالرمليةالكثبانإلىوصلإذاحتىالمائجالخضُّمهذاتقدّم

متنفّساً،الناسووجدقليلاً،التزاحمفخفّ،شعابهابينوسال،فوقهافاضالمدينة

لاستقباله.الوسائلخيرفىيفكرونليلتهمقضواالذىالكريمالضيفينتظرونفجلسوا

اخذمنومنهم،النخلعراجينمنبمكنسةتسلحمنومنهم،باليةنعلاًأعدّمنفمنهم

.الناسفىغريزةالشرفىوالتنافس.الوسيموجههبهلينضحبُصاقاًفمهملْءعلىيتمرن

حقودمخاطرجرىءصالاذافهوالفرد،فىتجدهالاخاضةنفسيّةاجتمعاذاوللشعب

الشعبغضبوإذا.الفؤادمنخوبجبانفَسْلأفرادهمنفردكلأنحينفى،بطّاثر

طفلالثائروالشعب.وجنونوحشيةمنغضبهإليهينتهىماادلهإلايعلمفليسالمجتمع3

ثم،وتخشاهاالغاشمةللقوةتخضعوالشعوب.وتدميرهوعبثهوتدللهالطفلعقللهكبير،

ولاظلماً،تنسىلاولكنهاأحياناً،عذابهاتستعذبوقدأحياناً،تتملقهاوقد،تعتادها

تدوِّنونفساً،وتصانعتجاملنفساً:نفسينالمقهوربللمهوكأن.إساءةمنهاتفرُ

سيئاتتعدُّالمسجلةالمدونةالنفسقامتتكبتهالتىالقوةضعفثإذاحتى،وتسجل

وتضرًسهانهشاً،القوةتنهَثرالضاريةالذئابوثبةووثبت،بمظالمهوتشهَرالماضى

الأرضبهستضربمنالأعناقعلىاليومتحمل،ختالةمخادعةوالجماهير.تضريسأ

غداً.

الحافل،للموكبيستعدونالجندووقف،خجاعثمانقدومينتظرونالناسبقى

ظهرتساعتيننحومرّإذاحتى،العرابىمسجدرصيفعلىبعيداًوالأعيانالعلماءوجلس

تهزًّالمتجمهرينصيحاتفترددتالحاشد،الجمعبينالبشرىوذاعت،القادمينطلابع

.والانتقامللتشفىقلوبهموتواثبت،بالغيظدماؤهموغلت،الأفق

،السيوفشهرواوقد،والمماليكالفرنسيينالفُرسانمنحلقةفىخجاءثمانوكان

قليل،صغيرالعينين،أشقراللون،الوجهطويل،القامةقمىءبينهموهو،البنادقوتنكّبوا
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الهرّكأنه،وذهولحيرةفىويسرةيَمنةحدقتاهتذهب،الرأسمطرق،العارضينشعر

منوحلّة،حمراءشاشةعليهاطويلةعمامةيلبسوكان.السبلفرارهدونسُدّتالمطارد

بالذهب.مطرّزبشريطساقاهزُينتأزرقوسروالاً،الكمينواسعةالأخضرالحرير

سُمعتوهنا.خجايدىفكبَّلرئيسهموأقبل،خيولهمعنونزلواالفُرسانوقف

الجنرالومشى،الصفوففانفرجت.مينوأقبل.مينوأقبل:الناسفتصايحبعيدمنضجة

وأخذالخضرىأحمدالشيخوقفخجاعثمانإلىوصلوافلما.والأعيانالعلماءوخلفه

ابتسامةخجاعثمانشفتىمنطفرتالقراءةأثناءوفى،بالقتلعليهالمجلسحكميتلو

استحفافوفيهاذُعر،وفيها،امتعاصزوفيها،سخريةفيها،ترجمتهانصعبمبهمةخفيفة

.بالموت

الجنودفحال،المسكينالأسيرلتمزيقالناستواثبحتىالقراءةتنتهىكادتوما

منالنفوسوليشفوا،تعذيبةليُطيلواولكن،بةرحمةًولا،عليهشفقةلا،وبينهبينهم

ذلك)ويسمونأجراساًعنقهفىوعلّقوا،مقلوبوضععلىحماراًفأركبوه.منهالسخرية

بركاتالشيخوكان.بالأقذاروتلطيخهوجهةفىبالبصقللناسوسمحوايس(التبس

المماليكمنالانتقاميومهذا.الظالمينجزاءهذاالجهير:بصوتهيصيحالمدينةمنادى

دنسكممناليوماشتفىالأعراصزوأيتها،فيكعمنتحدّثىالقبورأيتها.السفاكين

الناهبين!خزائنإلىوصلتِكيفقولىالمنهوبةالأموالويأيتها،تدنيساً

ذراعيهفاتحاًخجاعثمانإلىومضحكهاالمدينةقرّادوهو"البحطيطىعطية"ووثب

،:ليقووهو

حينطويلاًعليكحزنالقد؟رزقىوباب،وحدتىوأنيس،عينىحبيبياكنتأين

ياكنتأين؟جلجلياكنتأين.الطويللبعدكالقرودإخوانكواستوحش،عناغبت

الذىجلجلقردىإنه:مصنوعغضبفىصاحولكنه،بطردهالجنودفهمّ؟ورجلىيدى

؟حسنليقومالإِيماءيكفيه،جدّاًنجيبقردإنة.صناعتىوكسدت،حالىفساءت،منىفرّ

وهوَىحبلاًعنقهفىووضنعإليهجذبهيم!جلجلياالسلامةعلىدلهالحمد،الألاعيب

القرود.بألعابالقيامعلىالعنيفبالضربيحملهواًخذبالسوطرأسهفوق

أمامخجاعثمانرأىوهناك،الملكدهليزشارعإلىوصلحتىالموكبسارثم

العرافةرابحةوكانت.رقبتهفىالحبلووضعجرّاً،إليهافجُرّ،للقائهأعدتمشنقةبيته
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اللعينومات،كهانتىصدقتلقدأكبر!الله:صاحتالحبلالجلادشدّفلما،منةقريبة

.!والسماءالأرضبين

،شهابأحمدالحاجبمنزلوالعلماءالأعيانمنفريقاجتمعاليومذلكمساءوفى

عثمانمنالقصاصيكونأنأودكنت:صِذَيقالشيخفقالالنهار،حوادثوتذاكروا

شهادةسمعسيدىياالمجلسإن:بدوىالسيدأحمدفقال.الشريفللشرعمطابقأخجا

يعرفونالمجلسرجالأنعلى.غاشماًسفاكأكانأنهعلىإجماعاًكلهموكانواالشهود

.الشهوديعرفمماأكثربالأموالوفتكة،خجاكأ-كانظلممن

فهل،المقتولأولياءمنالدعوىتقامأنالوقائعهذهمثلفىيشترطالشرعإن-

،استطاعإنالدعوىليردّالقاضىبمجلسحاضراًعليهالمدعىيكونأنويشترط؟أقيمت

مريداً،شيطاناًكانفقد،القتليستحقلاإنهأقوللاأناحاضرأ؟خجاعثمانكانفهل

القتل،يستحقأنهيعلملأنهبالقتلرجلعلىالقاضىيحكمأنيصحلاأنهأرىولكنى

إلىاتجهنافإذا،الشرعناحيةهذه.بعلمهيقضىلاالقاضىأنالثابتةالأصولمنفإن

خجاعثمانهوالرجلهذاأليس،أفدحوالمصيبة،أعظمالطامةكانتالأخلاقناحية

يدية،ونقئل،أعمالهلهونزين،نتملّقةالبلدوأعيانالعلماءنحنكناالذىرشيدحاكم

الشرعمجلسفىاجتمعنا،وجههعنهفلوىالدهرلهتنكرإذاأمنهما؟تقطروالدماء

اجتماعناكانولو؟سيثاتمناقترفقدكانماعلىونحاسبه،ماضيهقبورننبشالشريف

يقولفقدالعذر،بعضلنالكان،والدينالحقعلىصادقةوغَيْرةأنفسنا،منبوازع

إلانجتمعلمإننا،حقّاًللشجنوالمثير،حقّاًالمؤلمولكن.فعلواقدرواحينماإنهمالناس

فقال.الفرنسيينلإِرضاءإلابالقتلنحكملمإنناأقولأنوأخشى،الفرنسيينمنبإيعاز

:شهابأحمدالحاح

مولانا.ياالقتليستحقأنةفىشكمن-ليس

لبقىعليهماالمسلمونحافظلوناحيتينإلىانظرولكنى!هذافىاجادللاأنا-

الخضرى؟مولاناياكذلكأليس.والأخلاقالدين:هما.كانكمايزأعزالإِسلام

كانفقد،واجمأصِدِّيقالشيخلكلاميستمعكانلأنة،وجههواصفر،الشيخفبُهت

الشيخسيدىياالقضاء:قالترددأنبعدولكنة.القتلحكمأصدرالذىالمجلسشيخ
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وجوهفىفنبثرّ،التقيةيُجيزمنبمذهبالأنكدالعصرهذافىنعملوإننا،ابتلاءالأيامهذهفى

تلعنهم.وقلوبناقوم

:فقالاخرمجرىإلىالحديثيوجهأنبلباقتهالبربيرالشاعرالشيخرأىوحينئذٍ

ملّواوكانوا،الجماعةإليهفنشِط.السلوىمنشيئاًفيهفلعلاليومقلتهمااسمعوا

:فقال.قل:وقالواوالدينالأخلاقفىالحديث

تنفيسبعضَعناالكربَنفّستُملهمفقاثعثمانٍرأسُهوَىقالوا

للفرنسيس؟قريبرحيلفهلسرائرنافازتاحتالتركبنومضى

:وقالبيدهإليهمفأشاز،البيتينكتابةإلىالثبانبعضوتسارعالقومفضحك

أيضاً:اكتبوا

للنارعئمانًخجاوابنجنةإلىعفانابنمضى

والعارالخزىقتيلوذابهأكرمالدارشهيدهذا

سائلاً:البربيرإلىالجمالإبراهيمالسيداتجهثم

الحمار؟علىخجاعثمانأرأيت-

الحمار؟أيهماأدرفلمرأيته-

شيئأ؟ذلكفىقلتوهل-

فعلا""تعليقإلىتحتاجلاوالمسألةصعباً،""الموقفكانلقدسيدىيالا-

أرسلتُ:وقالالجمالإلىبدوىالسيدالتفتالمجلسهدأفلما،ناحيةكلمنالضحك

فأسرع!واحدةحبةبهايجدفلمالقمحمنإردبلشراءالقمحساحةإلىاليومخادمى

منهيتخذنالنساءأنعلمتوقداللؤلؤ،مناليومأندرسيدىياالقمحإن:قائلاًالبربير

نأالعجيبومن.تطاقلاالحالأصبحتلقدصديقالشيخفقال.نحورهنفىقلائد

مدد!حمامىيامدد:قائلاًالبربيرالشيخفصاح.البلدأهلمنطائفةالفرنسيينيعين

العطبمننفسأبهنصونخبزاًلجائعناتتركفلممينوصاهرتَ

أبانسب!ياوعُريأ،فرفقاًجوعاًأعيننا!بينبنوناوماتمُتنا

يجلجلضوتإذا،واجمونسكوتهموبينما.القوموجوهفىوالحزنالألمفظهر
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وقد،سواءوالمقتولالقاتل:يقولوكانسريط،علىالشيخصوتهو،الدارفناءفى

الرحيل،والرحيل،واحرغدوٍّولكل،تباشيرالصباحوظهرت،الليلطال،يتأخرالجزاء

شديدعليّاًالشيخإنالبربيرالشيخوقال،بعضإلىالقومبعضفنظر.قليلقليلبعد

.رجاءهاللهيحققأنأرجو،الليلةهذهالتفاؤل

.الإِنصراففىأخذواثم

13--

بعضفيهشهدنارشيد،فىطويلاًوقتاًمعهقضيناأنبعدالقاهرةإلىبالقارىءنعود

وتتعاقب،تتلاحقزالتمافيهاالخطوبأنلنرىالقاهرةإلىبهنعود،الجسامحوادثها

وتتراكم.تتجمعفتئتماالكوارثوسحائب

منعشرالثامنفى،أهلهاومنجيشهمنغفلةحينعلىالقاهرةنابليونغادرفقد

بأذنيهسمعأنوبعدأحلاماً،وأطماعهركاماً،آمالهرأىأنبعدم9917سنةأغسطس

منبالقربشاطئيهأحدإلىالنيلبهفانطلق.الأيامبسخريةوأحسّالقدر،ضحك

البحرلججمنلجةكلوفىقبراً،قدمموضعكلفىيرىمهموماً،يناًحزالإِسكندرية

وأخذت،القدممنذويموريجرىكانكماويموريجرىوطفِقالنيلبهانطلقشركاً.

بلادهإلىأدراجهيعودنابليون.الزمانأحكاموتحديه،الإِنسانطموحمنتقهقهأمواجه

البحرفىالإِنجليزبوارجلهوربضت،السبلإليهابهانقطعتأنبعد،بنفسهمخاطراً

كلوأضاعبثىء،يظفرفلممصرإلىجاء!فريستهالطاوىالأسدينتظركما،تنتظره

قوتهأمامتلُقولم،قلبهامصرلهتفتحفلموهدد،تنمًروكم،صانعوكموعدفكم،شىء

والفارس،النمساوقاهرإيطاليابطلفعجزمكانكلفىالثوراتقامت.ضعفهاسلاح

الحديثةوالاتهعددهعنهتغنولم.أوارهايطفىءأونارهايخمدأنفرنسا،فىالمعلم

ثم.وطنهمسبيلفىللموتبأنفسهمقذفواالذين،المخلصينعصىًالمصريينشيئاًأمام

رجلأنهلهسوّلالذى،الزعمذلكنفسهمنأطاردرسأالجزّارفلقنّهالثامإلىذهب

المهازيلمنحفنَةهمفإذاالمغاوير،جنوده-إلىمصريغادر-وهونظر.وواحدهاالدنيا

نخبةوحصدت،رجالهمخيرةوالطواعينوالثوراتالحروبأكلت،الساخطين

مصرأوصاليمزق،سياستهظلفىوالسخطوالفقرالجوعفرأىالتفتثم.أبطالهم
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الضرائبمنجمعهماوأن،سعيدةمصرتجعللموفلسفتهقوانينهوأنكِيانها،ويهدد

أربعةبهانالأغبياءالحهلةالمماليكأياممصرإيرادوأن،جندهلنفقةيكفلموالمكوس

أعداءهمفإذا،فيهاوفيمنفرنسافىفكرثمالزاهر!المتلألىءعهدهفىإيرادهاأمثال

التى""جوزفينزوجهوإذا،وطموحهتوثبهمنليستريحوامصر،أتّونفىبهقذفواألدّاء

كلذكر.حالمأضغاثكأنها،ذكراهوتنسىالحبذلكتدوس،قدميهاتحتبحبهألقى

ملءفبكى،يةبالإِسكندرالبحرشاطىءعلى،القياصرةقصرجانبإلىواقفوهوهذا

ينزلوهومصر،قدومهعندصورتهرسمماهرأمصوراًأنولو.البائسينأنينوأنّ،عينيه

كأن،العنقأضيدالصدرمرتفعمتحدياًفاتحأ،القاهرةإلىالنيلليعبربكمرادقصرمن

السفينةإِلىينزلوهوضورتهرسمثم،بسواهيظفرلموالتاريخ،غيرهتنجبلمالأرض

لظهرتباْلأحزانمثقلاًالرأسمطرقالأقداو،أيدىبينبنفسةفيلقى،المكسمنبالقرب

رجليهيجرّوهوأذنهفىيهمسكانهاتفاًوكأن.سرابالحياةأنولعلمنا،وعزّتهالدّهقدرة

تنجو،أنالدّهلكيشاءكماالبحرمنوأنجالمغوار،الفاتحأيهاأنزل:قائلأالسفينةإلى

لكيزينكماالملوكوأذل،الممالكواقهر،السلطانعزيزالجانبمؤزَّرفرنساوادخل

مخالبمنتفلتفلن،بحذافيرهاالدنيالحيازةوتطلَّع،لفرنساإمبراطوراًوكن،الطموح

تزاللا"هيلانة"سنتتسمىقاحلةصغيرةجزيرةالمحيطنهايةفىأنواعلمالقضاء،

لالتقامك.فاهافاغرة

شديدكليبروكان.بهالهخلفاًكليبرالجنرالجعلأنبعدفرنساإلىنابليونسافر

منبفنونعهدهأولفىالمصريينفدحوقد.الملكبمظاهرمولعاً،بنفسهالإِعتداد

وكثرت،بالغيظالصدوروتأججت،الناسسخطفزاداعتصاراً،اعتصرتهمالضرائب

،بالقاهرةيزاللاالحينذلكفىالعسالمحمودوكان.والمؤامراتالسريةالاجتماعات

،المتكررةياراتالزهذهأنهناندوّنأنلناانوقد.ونيكلسونلورازيارةمنيكثروكان

جاذبيتها،وقوةورقتهالوراعطفمنيحسهكانماإلى،بيدةبزالتزوجمنقنوطهإلى

روحانيةبلذةإليهاوالجلوسلورامشاهدةعندويشعرنيكلسونبيتإلىيحنّجعلته

به،يعتزَّوأن،قلبهفىزبيدةحبيقبرأنيريدكانلأنه،يعللهاأنكبرهعليهأبى،عجيبة

،ياراتالزهذهتكرارنيكلسونرأىوحينما.عميقأيائساًحبّاًكانوإن،بذكرياتهويتسلى

المضطربالزمنهذافىيساكنهماأنعليهعرضبها،ابتهاجأابنتهوجهفىوقرأ

لورابيتإلىحسينعمهابنبيتمنوانتقل،شاكراًمحمودفقبل.والأحداثبالمخاوف
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الشيخ:أمثال،الفرنسيينعلىالمتآمرينلزيارةنيكلسونمعيخرجوكان.بالكحكيين

الحينبينيسقطانوكانا.وغيرهم،المحروقىوالسيد،مكرمعمروالسيد،السادات

دازهفغشيا.والأقاليمالقاهرةاخبارمنهليلتقطا،الجبرتىالرحمنعبدالشيخعلىوالحين

وأخذ،فخذهعلىوضعهاوقدالأوراقبعضعلىمنحنياًفوجداه،ليلةذاتبالصنادقية

علىوانكبالأمر،أولذُعرالشيخدخلافلما.حولهانتثرتصحففىدوًنمافيهايكتب

لا:ويقوليقهقهأخذعرفهماحينولكنه،سجادتهتحتويخبؤهايجمعهاالصحف

مساءكاللهأسعد.المرآةفىخيالنامنفيهنخافزمانفىأصبحنافإننا،سيدىّياتؤاخذانى

منهلالسوسى؟الحاجحالكيف:وقالنيكلسونإلىاتجهثماً.محميسيدىيا

أخبار؟

مولانا.ياأنتعندكالأخبار-

لهفةفىسائلاًمحمودفأسرع؟الأحلامضحتلوحبذاويا،سارةاخبارعندى-

الشيخ؟مولاناياهىوما:واضطراب

إلىكتبولايتهأولفىكليبرأن،المترجمالتركنقولاالمعلممنفقطاليوم-علمت

تُعقدوأن.الدولتينبينالصلحفيهايطلبمطولةرسالةالعثمانيةللدولةالأعظمالصدر

مصر.منالفرنسيينلخروجمعاهدة

لم،سفنهمحطمتالتىالأولىقيرأبىموقعةفإن،ظننتهماهذا:نيكلسونفقال

الجبرتى:الشيخقالثمبمصر.البقاءفىأملمنخيالاًنفوسهمفىتترك

بسفنهمأرسلوا،بالازدراءالطلبهذاقابلواانبعدالأتراكأنوبلغنى-

يانعم:محمودفقال.هزيمةشرّالفرنسيونفهزمهم،دمياطإلى-تعلمون-كماوجنودهم

:وقالالشيخفاستمر.بالفرنسيينكارثتنامنأنكىبأصدقائناكارثتناإنسيدى

منالصلحطلبفى-ألحُّواانتصارهممنالرغمعلى-الفرنسيينولكن-

والإِنجليز،والتركالفرنسيينباتفاقشروطهاوضعتمعاهدةأنعلمتوقد.العثمانيين

سفرالجيشيؤفَنوأنمصر،منالفرنسيونيخرجأنشروطهافىماخيروأن.والروس

محمود:فقال.فرنساإلىوأمتعتهبأسلحتهمصرمنيُبحرالذىالفرنسى

واستنكار:نفىهزةرأسهيهزوهونيكلسونوقال!الدّهفرجيا-
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علىجديدمنالحربنارليشعل،والاتهبعددهآمناًالفرنسىالجيشيخرج-

الجبرتى:الشيخفقال.بهذاترضىإنجلتراأظنماإنجلترا؟

.الشروطهذهأمضى"اسميث"سدنى-إن

جيشتمزًقأنإنجلتراأرادتإذاسيدىيا:لنيكلسونمحمودقالوهنا.أظن-ما

آخر!مكانأىفىتمزقهثم،أولامصرمنفلتخرجهفرنسا

،الجباليدكُماالويلاتمنبمصرنزلفقدتريد،مااللهيحققأنمحمودياأتمنى-

ولكنى،أعظموالبلاءأفدحالكارثةفستكون،المعاهدةهذهعلىإنجلتراتوافقلموإذا

ظنونى.تكذبنىماوقليلاً،إنجلتراسياسةأعرف

فنقضهاالمعاهدةعلىتوافقأنإنجلتراوأبت،نيكلسونظنونالأياموصدّقت

."شمس"عينجيوشهمبلغتعندماالعثمانيينلمحاربةبجيوشه"كليبر"وبرزالفرنسيون

الجمعبينوكان،مكرمعمرالسيدبدارالمتامرينمنعظيمعدداجتععندئذٍ

ومحمودونيكلسون،الجوهرىوالشيخ،المحروقىأحمدوالسيد،الساداتالشيخ

.العسال

زعيمالبشتيلىمصطفىالحاجدخل،والجدالاللغطوزادالاجتماعطالأنوبعد

عينموقعةفىالفرنسيينعلىوانتصرواالقاهرةدخلواالعثمانيينإن:فقالببولاقالثوار

:العسالمحمودفصاح.شمس

منهم،أحدعلىنبقىوألا،بالقاهرةالباقيةالفرنسيةالحاميةعلىنقضىأنيجب

وحفرالمتارسإقامةإلىالناسيدعونالمنادينوأرسلواالجهاد،علىالجميعفصمم

كلفىوالعصيانالمقاومةروحلبثوجنوبهامصرشمالفىالبعوثوبعثوا،الخنادق

،القاهرةإلىالعثمانيينجيشقائدباشاناصفدخولالمصريينحماسةفىوزاد.مكان

أعرابىّ،لهوتعصباًبالأمرنهوضاًالناسأشدمنوكان.المماليكقوادكبارمنعددوحوله

اللهسبيلفىالموتإلىداعياًمشجعاًمحرِّضاًالقاهرةأحياءبينبجوادهيعدوأخذ،ملثَّم

التركخدعأكذوبةكانتالفرنسيينهزيمةأن:هنانقررأنالمحزنومن.والوطن

جيوشهموردحاسماًانتصاراًالتركعلىانتصركليبروأن،القاهرةسكانبهاوالمماليك

الثائرين.ثورةليطفىءبجنودهالقاهرةإلىوانقلب،الصالحيةإلى
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رأياماهالهماوقد،الاجتماعانفضّأنبعددارهماإلىومحمودنيكلسونذهب

وتعود،غيرهاباخكماالثورةتبوخأنوخشياًالأمر،عواقبمنخيفةوتوجّسا،وسمعا

المهين.الأسرإلىمصر

الحىًرجالالنافذةمنرأيتإنىمحمود؟ياهذاما:وقالتمذعورةلوزاقابلتهما

قتالعلىويحثهمالجهاد،إلىيدعوهمأعرابيأفارساًوشهدت،للقتاليتسلحونجميعأ

ا!لفرنسيينا

.شىءكلفقدناأخمدتفإذا،الكنانةفىسهمآخروهى،لوراياالثورةهذه-

اليأسم!يخلقدائماًالشجاعان،انةالكنافىسهمآخرهىوليستتخمد،لن-

بكلوأخبرانىأدخلا.الحياةمعنىالشجاعةفىولأن،الموتمعنىفيهالأسلأنأملاً،

.نيكلسونفقال،شىء

جنودمنيبقفلم،مواتيةالفرصةوإن،فتاتىياالجهادعلىأجمعتالأمةإن-

والتضحية.الكثرةأمامالصموديستطيعأو،لهيؤبهعددالفرنسيين

منالمرأةبهتشعروما،النسويةغريزتهاإليهاعادتثم.أبىياصحيحهذا-

فقالت:،تحبمنعلىوالإِشفاقالخوف

محمود؟ياتحازبوهل-

ياإننى.شمالىإلىالسيفانتقليمينىئترتوإذا،الصفوفأولفىسأكون-

فيكماولمحت،عرينلهايداسلاالجانبمهيبةعزيزةأمةمنأنكفىفكرتكلمالورا

يشبهماأدركنى،شواطئهممنيقتربانغاصسببخياليحوملاالذينبقومكالاعتزازمن

تفخرين.كماوقومىببلادىأفخرأنووددتالحسد،

لموإذا،غاضبفيهايتحكّملالأمتكخالصةوهى،ببلادكمحموديا-ستحر

سيكونماذاأيياوأنت.المجاهدبروبأمثالرطبرطالتاريخفسيفخرالعمر،لرطيتنفمم!

شأنك؟

أبناؤها.عليهيحسدنىجهادأمصرسبيلفىوسأجاهد،محمودبجانبسأكون-

بمحمودظفرتلووتمنّت،وإشفاقووجلخوففىوهى،الطعاملتعدقامتثم
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إلىمعاًيحملهماأنالقدرعلىالعسيرمنوهل!أمينهادىءبلدفىمحمودوبحب

لهاوضورت؟!وادعينالحبظلالفىليعيشاصباها،ومهدأهلها،مقر""بليموث

حمىإذاوهومخاطر،مقداممحموداًإنرعباً.نفسهاملأتمخيفةصوراًالهواجس

هوالذىالخلقهذاولكن.كريماًسمحاًللموتبنفسهفقذفجنونهاأدركهالحربوطيس

فىلعادأطاعهاأنهولوتحب؟عماتذودهفكيف،أجلهمنتعشقهالذىوهو،فيهتحبه

هزيلاً.الرجولةمسلوبفسلاعينيها

أشأمَكلهامصرعلىم0018سنةمارسمنوالعشرينالحادىاليومشمسوأشرقت

تحصدهمأنعليهمكتبالذينالشهداءدماءالبزوغعندحمرتهاوكأن،وأنحسهشرونن

المنيةأسباب،الأفقفىتضطربوهىأشعتهاوكأنالبواتر،السيوفوتنوشهمالمدافع

شباكها.فىمصرالمساكينأبناءفجمعتامتدت

تظهرالجلد،ينةحزوالهةلوراوودعتهما،الصباحهذافىومحمودنيكلسونخرج

السرور.دمعاتمنالحزندموعأنلتزعمقهقهتالدمعغلبهافإذا،تستطيعمابقدر

وخلت،بالموتواستخفافللوثوبواستعداد،دائبةوحركةهرْجفىالقاهرةفوجداخرجا

فمنهم:يستطيعبمايستطيعمنكلوتسلح،بالنابلالحابلواختلط،قطَّانهامنالبيوت

فىغليظةبعصآيل!جكانمنومنهم،بندقيةيحملكانمنومنهمسيفاً،يحملكانمن

بالأحجارحجورهمفملئواوالنساء:الأطفالأما.ماضيةبسكينتسلحمنومنهمالفضاء،

فأذكت،الساذجةالفطرةنظمتهابأناشيديتنغّمون،المجاهدينالشجعانخلفوساروا

فىالمتازسَوأقاموا،فرقاًأنفسهمقسمواوقدالأشعاز.بدائععنهتعجزماالحماسةنارمن

علىومحمودنيكلسونمقدمتهموفىالثواربعضووثب،وبولاقالقاهرة3ءأحياجميع

ثملتتكسرالشاطىءعلىالخضمالبحرأمواجتثبكماالأزبكيةميدانفىالفرنسيينمحسكز

لاوابلاًعليها-يصبًّونالمدينةحولوالتلالالقلاعامتلكواوقد-الفرنسيونوكان.تعرِد

.مكانكلفىوالموتالذعروينشردكاً"أرجاءهايدلبُ،والقذائفالنيرانمنينقطع

يرسلونوأخذوا،وجالواالمدينةفىوصالواسواعدهمعنوالمماليكالترلبوشمر

أصيلفىدارهماإلىعائدينومحمودنيكلسونكانوبينما.العزائمويقوّونالنجدات

المعامعجحيمفىبفرسهيخوضوهو،الملثمالأعرابىَّمحمودلمحإذ،اليومذلك

لتنجونهارمنساعةإلاتبقولم،للمجاهدينأبوابهافتحتوقدالجنةأرىإنى:ويصيح

وكانت-محمودإليهفالتفت!الموتإلىهلم!الموتإلىفهلم.أبناؤهاوينجومصر
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الدهثرفتملكه!البوابمحمدالسيدخالتهزوجهوفإذا-لثامهمنحسرتقدحماسته

فىركناًأدعلمإنى؟بالقاهرةأنتهنا؟أنت!خالى:وصاحفرسهبعنانأخذحتىووثب

وعانقه،إليهالبوابالسيدفوثب،الكلامعنالبكاءحبسهثم.فيهعنكبحثتإلاالمدينة

هدأتإذاحتى.اللسانلغةمنأفصحدائماًالوجدانولغة.ث!يجوالنالبكاءوارتفع

حزين:خافتضوتفىمحمودقالقليلاً،نفساهما

خالى؟يارشيدفىالبقاءتستطبع-لم

هىوإنماوشراباً،طعاماًوليستويجىء،يذهبنفساًليستالكريمحياةإن-

نأإما:خَلتينإحدىبينالكريمكانالكرامةوضاعتالشرفامتهنفإذا،وكرامةشرف

اعدائى.بدماءغيظىولأغسِل،لأنتقمالقاهرةإلىجئتوقد.ينتقمانوإما؛يموت

خالى؟ياجئتوكيف.سبيلهفىسأموتماوهذا،الآنأناافعلهما-ذلك

بينلىوكان.البحيرةباديةإلىفسافرت،المالمنمقدارومعىرشيدغادرت-

بفاجعتى،وأخبرتهبخيامهفنزلت،معوضعويسالشيخهوقديمصديق""الهنادىعرب

يىزغيرتثم،الكريمبالعربىّخليقهوماالضيافةوكرمالمواساةحسنمنلىفأظهر

بخِطةجعفربخانفنزلتالقاهرةإلىوضلناحتى،أتباعهمنثلاثةمعورحلت،عنده

الله.ألقىحتى،اللهسبيلفىوالجهادأمرىإخفاءعلىوعزمت،الحسينسيدنا

واًخىصديقىهذا:وقالنيكلسونإلىأشارثم.عندنالتنزأنبدّلا،خالىيا-لا

طويلاًالبوابالسيدفيهفحدَّق؟تعرفهفهلإليهأنظر.السوسىمحمدالحاجالجهادفى

تاجرالصوفنيكلسونالخواجهإنه؟أعرفهلاوكيف؟..أعرفه؟..أعرفه:مردَدأوقال

ياحالككيف:يردَدوهوصادقينوحبشوقفىبذراعيهطوّقهثمبرشيد،والحرير

لولاأعرفككدتماالسوسى؟محمدالحاجحألكيف:شئتإنأو؟نيكلسونخواجة

شىء.كلفيهتغيرزمانفىنيكلسونياكثيرأتغيَّرتلقد،محمودنبهنىان

أستأنسفإنىبنىيادعنى:فقالنيكلسونبدارمعهينزلأنمحمودعليهألحثم

.جوادهغبارإلايريافلمالسهمينسابكماأنسابثم،وحدتىالىوأرتاح،بوحشتى

حزيناًنيكلسونوكان.اليومبحوادثلورافأخبرا،دارهماإلىومحمودنيكلسونوعاد
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الحزنمنعليهيظهركانوبما،خالتهوجزلقاءمنكانبمامحمودوأخبرهاالتطير،شديد

هكذا!مغواراً؟فارساًأضبحالبوابمحمدالسيد:وقالتلورافعجبت،الانتقاموحب

:لمحمودنيكلسونقالوهنا!!الرجالالحوادثتخلُق

المسكين؟لالأعزالمصرىّالشعبالمماليكيخدعكيفاليومأرأيت-

!-كيف؟

وراَ،وزكذبأذلككلوكان،شمسبعينانهزمالفرنسىالجيشأنأولاًزعموا-

يصيحونالبلدأرجاءفىالمنادينأرسلحينما،اليومالناسيخدعكانباشانصوحاًإنثم

اللُّهام،بجيشهغدبعدأوغداًسيصل،العثمانيةللدولةالأعظمالصدرباشايوسفبأن

إلىبجيشه-فرّاليقينعلمأعلم-كماالأعظنموالصدر.الفرنسيينشأفةليستأصل

.يعودولنالصالحية

عقله،الثورةوأطارت،لجامهالشعبلَعقوقدوالان!اسفَّاكينقَتلةمنلهمتبّاً-

؟نيكلسونياترىماذا،يكبحأنالعسيرمنوأصبح

ادلهفلعل،القتاللنعتزأونجبنألاعلينايجبوأنه،واضحةغيرالعاقبةأنأرى-

يبنونالمماليكوهؤلاء.طبيئهيقتلهشعبيصحلن:لوراوقالت!أمراًذلكبعديحدث

انتصرفإذا،ضيحةأولعندالميدانمنيفرُّون:لماربهمجسراًالمصريينجثثمن

بذىعندهمالأمرفليسقُتلواأوفزمواوإذا،الغنائمانتهابإلىتسارعواالمصريون

وهزّ،محمودوزفر؟فاحترقتالنارعلىتهافتتجاهلةضعيفةبفراشاتشأنهموما.خطر

.النوماستطاعإنلينامسريرهإلىكلوقام،رأسهنيكلسون

،المجاهدونيضعفيومكلوفى،الأوارمشتعلةوالثورةالأيامتوالتوهكذا

الناسفهجرونهاراً،ليلاًالمنازلعلىحميمهاتصبالمدافعواستمرت،الفرنسيونويقوى

معملاًفأنشئوا:اليائسينجهدالمصريونوبذل،المدينةنصفمنأكثروتهدم،بيوتهم

وجمعوا،المدافعوصبالأسلحةلإِصلاحومصنعاً،بالخرنفشآغاقائدبيتفىللبارود

فتيلاًيغنلمذلككلولكن،وخشبونحاسحديدمنعليهالحصولاستطاعواماكل

الأقواتوضولوامتناعالمدينةحصارسوءاًالحالَزادومما،الجبارةالفرنسيينقوةأمام

،باكياتصاخباتمولولاتالنساءوخرجت،الأمراضوانتشرت،الناسفجاعإليها،

الأمل.وضيعةوالمسغبةوالذعر،الهزيمةرونيصوً
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أبىكوماحتلاليحاولونإبريلمنعشرالثانىاليومفىالفرنسيونكانوبينما

جوادهفوقخالتةوحزالعسالمحمودرأىإذ،روبانالجنرالبقيادة،بالفجالةالريش

فذُعر،الموتمنظلّةفوقةيبنىبنادقهمورضاص،هيّابغيرالفرنسيينبينيصولوهو

رضاضةأضابتةوقد،فرسةفوقيترنحزآهإليةيصلأنقبلولكنه،لإِنقاذهوتقدممحمود

حتىقليلاًيسيركادوما.كتفيةفوقوحمله،سرجةمنفاختطفهاليهفأسرع،العنقفى

نيكلسونوثباللحظةهذهوفى.بحملةالأزضعلىفسقط،فخذهفىرضاصةأضابته

محمدالسيدأما،خرحهمنالتألمشديدمحمودوكان.أمينمكانإلىالرجلينفجرّ

قتلت!دلهالحمد:ويقولأنفاسةمنأقصركلمإتقصار،ويرددبأنفاسيجودفكانالبواب

ثم!الشرفسبيلفىالحياةأهونما،غِلًىوأطفأت،نفسىشفيت!اليومهذاخمسة

فلقيتة،دارهنحوبالرجلينواتجةحماريننيكلسونفاكترى،كريماًشهيداًروحةفاضت

فىغابتقدالشمسوكانت،والقتيلالجريحفحملواالجيرانبعضوجاء،مذعورةلورا

وأنات،الثكالىوندب،المدافعقصفيزعجة،دامسظلامالقاهرةفشمل،الأفق

الجائعين.الخائفينالأطفالوصياح،الجرحى

14--

علاجفىيستطاعماتبذللوراوأخذت،الصباحفىودفنالشهيدالميتجهَز

لمأيامثلاثةمحموداًالحمَّىودهمت.بفؤادهايعصفيكادوالهمُّ،وتمريضةمحمود

فأبت،عليةالسهرمعهايتناوبأنأبوهاوأراد.عيندمعتحبسولمجفناً،فيهاتغمض

منالمرأةبمنعتكتفوالم!االرجالأيهاطمعكمأكثرما:مصنوعةسخريةفىوقالت

بالجرحى!العنايةمنالقليلنصيبهافىتشاركونهاجئتمحتى،القتالميدانفىالجهاد

روحانيةقوةللمرأةوإن:وقالتضحكتثم.للرجالليسضبرأللمرأةفإنأبىيادعنى

.الحياةوحبالأمإزالمريضفىتبعث

علية،وحدبهالةلوزارعايةمنورأىهزيلاً،ضعيفاًالحمىمنمحمودأفاق

وإعجاباً.لهاحبّاقلبهملأما-عنةوالترويح،تسليتهفىوافتنانها،لخدمتهوتفرُّغها

ذلكقبلإليهاكانوقد،والقلبالعينويملأ،باللبيأخذجمالاًفرأىنظرثم.بخلقها

كاذبة،وعزيمة،موهومكبِرإلا،بحبةمصارحتهاوبينبينةيحوليكنولم.الحنيندائم

939



جديد.بحبيزحمةوألا،زبيدةلحبقلبهيصونأنهى

إلىفقدهاإنة.زوجةإنها؟المتناوليدمنالثرياوأين؟الآنزبيدةأينولكن

التشبثوإن.لهايصلحولالهتصلحلاأصبحتبالأجنبىتزوجتأنبعدإنهاالأبد.

الخواطرهذهكلجالت...الحقائققسوةأماميثبتأنيستطيعلا،شعرىخيالبحبفا

:فقالواللفائفبطةالأرلهوتعدُّجرحهتغسلكانتوقد،لوراإلىينظروهومحمودبنفس

وأتعبتك.لوراياأزعجتكلقد-

الخطر.وبينبينكفباعدتريحنىأنأردتوإذا،محموديامتعبرجلدائماًأنت-

وطنه؟عنالمرءيدفعأنيسوءك-وهل

سوء.يمسكأنيسوءنىولكن،فيكأحبةماخيروهذا.لا-

ولماذا؟-

.شىءكلتعرفأنتحب،كالأطفالدائماًأنتهكذا-

حقّاً؟علىّ-أتخافين

.الأبطالعلىدائمأأخافإننى-

فقالت:وأسرعت،دمعتانعينيهامنوطفرت،عواطفهافثارتلورا؟ياوتحبين!-

حبهم.وأ

حبّاًاخر؟!تحبينهمفهل،يديكبينقلوبهممونويقدًلورايايحبونككانوا-وإذا

؟أنواعالحبوهل-

الجندىوحب،لولدهاالأموحب،للوطنالرجلحب:وأشكالأنواعالحب-

.للفتاةالفتىوحب،لقائده

الأخير؟الحببهذاشأنكوما:وقالتلورافتلعثمت

إليهامدّثم.وجنتىنعيمىوفية،وشرفىحياتىفيهالذىلورايالكحبىهو-

منوأحبكمحمود،ياأحبك:تتمغوهىباكيةبينهمافسقطتمستعطفاً،وجلاًذراعيه
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بطولةمن،الكاملللرجلخيالىيصورهماكلفيكأرىلأنىوأحبك،رأيتكأنحين

أحبك.،أحبك.ودينوكرم

زوجاً؟تقبليننىوهل:يلهثوهووقالعينيهابينمحمودفقبَلها

.الحياةفىأملىكان-ذلك

عنيسألنيكلسوندخلقليلوبعد،والقُبَلوالضحكالحديثفىأخذاثم

نيكلسونفبهت!الأسئلةبكثرةزوجىتزعجأنأبىياإحذر:لورافصاحت،المريض

وسنةاددّهبكتابزوجهانعم:محمودفقال.يضحكانوهمامشدوهاً،فيهمايتأملوأخذ

نحم.لوراياودعواتىتهنئاتىلك:ويقوليقبًلهالوراعلىنيكلسونووثب.رسوله

يطوفالسعيدالخاطرهذاكان.حياتىفىيومأسعدهذا.محمودالكفءونعمالصهر

.لمحمودإلاتصلحلالوراابنتىأنأعتقدوكنت،بعيداًفأظنهبخيالى

تجدالآن!رجلياتجلسلا:محمودبهفصاح،عليهليجلسكرسىنحواتجهثم

فخرجالعقد.ليعقدبدعوتهتتفضلأنوتستطيع،دارهفىمحمداًالصعيدىالشيخجارنا

ولوراالعسالمحمودوأضبحالعقد،وتمّالصعيدىالشيخوأحضرمتباطىءغيرنيكلسون

وزوجة.زوجاًنيكلسون

شىءكلوتدمر،حصداًالأرواحتحصدوهىيوماً،ثلاثونالثورةعلىومضى

العلماءمنوفدقامالحناجر،القلوب،وبلغتالهولوعظم،الخطباشتدولما.تدميراً

ابراموتمّ.الفاجعةلهذهحدّاًيضعاأنوغيرهمابكوإبراهيمباشائاضفعلىوألحّ

يغادرأنعلىم0018سنةإبريلمنوالعشرينالحادىفىوالفرنسيينالتركبينالاتفاق

النفوذوعاد.القاهرةسكانجميععنعاماًعفواًكليبريصدرأنوعلىمصر،العثمانيون

وسلطاناً.تمكُّناًالظفروزادهمكانكماللفرنسيين

أحدفىمنزلهفىكأنوبينما،قوتهإليهوعادتمحمودتمائلالأثناءهذهوفى

واستقبله،لرؤيتهفدهشزبيدةخادمسروراًرأىفتحفلما،بابهعلىطرقاًسمعإذ،الأيام

نأأترقبكنتما.بسرورأهلاً:وقالوترحيبشوقفىيديهعلىوشدّ،الصديقاستقبال

؟زبيدةخالتىبنتحالوكيف:وقالقليلاًترددثمرشيد؟اهلحالكيف!بالقاهرةاراك

وعينرشيدمنمينوالجنرالانتقللقد.سلامتكعلىددّهوالحمدسيدىيابخير-كلنا
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وقد.إبالقلعةوسكنا،نفيسةسيدتىمعناوجاءت،أيامعشرةمنذوجئنا،للقاهرةحاكماً

بالحارةالآد!وهما،وجئنامنزلكعنفسألنا،ترياكأننفيسةوسيدتىزبيدةسيدتىأحبت

.تنتظران

زبيدةرأىالحارةإلىوضلوحينماوئباً،البابإلىأسرعذلكمحمودسمعفلما

فمدّتلوراوأقبلت.مسكنهإلىوقادهما،وشوقوحفاوةتكريمفىفحياهما،وأمها

من:وقالتفقبلتهانفيسةالسيدةيدإلىمالتثم،بالقُبَلوجههاوملأتلزبيدةذراعيها

علىدثهفالحمد؟والأحداثالخطوببينهماحالتأنبعدالشتيتيناللهيجمعأنيظنكان

عنبعيدتينكنتماأنخيراًبكمااللهأرادلقد.نفيسةسيدتىياشرّفت،زبيدةياالسلامة

.مرةألفيومكلفىونحيافيهانموتكنايوماًثلاثينقضينالقد.الثورةأثناءفىالقاهرة

كانتالمصريةالبلادجميعإن؟الثورةمنرشيدنجتوهل:وألمضجرفىزبيدةفقالت

الولدهذاالثورةفىنفقدكدنالقد:وقالتمحمودإلىلورافأشارت.النيرانمنشعلة

خلقلقد:وقالت،يفضحهايكادإليهوالشوق،زبيدةإليهفنظرتالمخاطر.المدلّل

فضحك.جماحهتكبححازمةحكيمةيدمنلهبدولابالأخطار،يبالىلاجريئاًمحمود

تسمع،مازبيدةفهال.جموحفرسلأننى،لوراياكثيراًيدكسأتعبإنى:وقالمحمود

يابكيجدرأنأظن:وقالتومح!مودلورابينالحديثفىالسهولةتلكترىأنوراعها

تتحرّقأمكفإن،الممضوالجهادالطويلةالغربةهذهبعدرشيدإلىتذهبأنمحمود

لرؤيتك.

مصر.أرضالفرنسيونيغادرأنبعدإلارشيدإلىنعودألاأقسمإنه:لورافأجأبت

سأكونأنا:وقالتحياءفىلورافأطرقتلورا؟يارشيدإلىالعودةأتنوين:نفيسةفقالت

اصبحناأنناأخبركماأننسيتلقد:فقالمحمودأسرعوهنا.محموديكونحيثدائمأ

.سعيدأواجاًزيكونأنأرجو..مبارك.مبارك:الخبردهمهاوقدنفيسةفقالت،وجينز

الممنأضابهامابهاتخفىخفيفةابتسامةعلىواحتالتزيقها،وبلعتتنهدتئم

واجمةفأطرقت،والغيرةوالحزنالذهولمنعاصفةأخذتهافقد:زبيدةأما.وحسرة

حب،يقهركلحبّاًخالتهاابنتحبإنها،بالموتعليهاالحكمصحيفةتسمعكانتكأنها

فكيفالطاهر،غرامهاتمثالوهو،غيرهادونلهاوهو،هيامبكليعصفهيامأبهوتهيم

هذانبذتالتىهىولكنها؟بحبهتنعمأنعلىأخرىامرأةتجرؤوكيفيد؟إليهتمتدّ

429



سبيلفىذلككل،بيديهاالتمثالذلكوحطمت،الهيامذلكدونبابهاوأغلقت،الحب

وهىشيئاً،يعمللممحمودأوانشيئاً،تعمللملوراإن...كاذجمةوأمنيةموهومأمل

قلبهاانتزعتالتىوحدهاوهى،سعادتهادمرتالتىوحدهاهى.تلومنفسهاالتىوحدها

.الترابفىبهوقذفتصدرهامن

فىتخوضأخذتثم.محموديامبارك:وقالتلحظاتبعدرأسهازبيدةرفعت

إلىحسينعمكابنفأرشدنانراكأنوأحببناالقاهرةإلىجئناإننا:فقالتآخرحديث

يقبللاالجنرالزوجهاإن:نفيسةقالتوهنا.محموديانراكأننودكنافقد،منزلك

.سعيدةهانئةزبيدةأننعلمأنسعادتناكلإن:محمودفقال.أقاربهامنأحدزيارة

خيرهبالقضاءراضيةولكنىوأسوار،سدودوبينهمافبينىوالهناءالسعادةأما:زبيدةفقالت

وهنا.وامالىبآرائىحياتىافسدلاوأ،القدرتغييرعلىاجرؤألاالأيامعلّمتنىوقد.وشره

وانسابمليّاًفأطرق؟خالكمكانعلىمحمودياعثرتهل:وقالتطويلأنفيسةتنهدت

ومات،الشهادةشرفنالفقد،خالتىيافيهأجركاللهأعظم:وقاليراًغزعينيهمنالدمع

حشقولهيتمكادوما.مرضيّاًراضياًبهرجوارإلىوانتقل،كريماًشجاعأالجهادميدانفى

تبكىزبيدةوأخذتالخبر،هولمنعليهايغمىنفيسةوكادت،والعويلالبكاءارتفع

..أجلىمنماتإنه:المحمومالهاذىيصيحكماوتصيح،وشرفهونبلهأبيهامآثروتعدد

راًسهانفيسةرفعتقليلاًالأصواثهدأتولما!قتلتهلقد...قتلتهلقد.أجلىمنماتإنه

مننملكلاإننا.بنتىياهلم.القدركتبهيمحوماأنيستطيعلاالمرءإن.زبيدةياهلم:وقالت

لوراودعتاثم.غداًنلاقيهمماخيراًاليومفيهنحنمايكونوقدالصبر،إلالناوليسشيئاً،أمرنا

وانصرفتا.ومحموداً

-15-

حافل.موكبعلىالقاهرةاستيقظتم0018سنةإبريلمنوالعشرينالثانياليومفى

الحاسم.المؤزَّربالنصريحتفلوأن،بطشهوقوةملكهعظمةيظهركليبرأنبهأراد

سيوفهمانتضواوقد،وفرسانهمشاتهمنخضّمجمعفىبالأزبكيةدارهمنفخرج

نسيميداعبهاالجمهوريةراياتفوقهموخفقتبالأبصار،يذهبيكادبريقلهافكان

قصورهاوخلّفتركاماً،القاهرةتركتالتىالثقيلةالمدافعأمامهموجرت،الربيع
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الغليظة،العصىّأيديهمفىقوّاسخمسمائةنحوالموكبطليعةفىساروقدأطلالاً.

ويأمرون،العظيمللقائدوتمجيدحمدكلها،السماءآذانتثقبتكادبأصواتينادون

الجنرالوكان،الفرنسيةبالأناشيدتصدحالجيشوموسيقى.الرءوسوحنىبالقيامالناس

خياشيمهوامتلأت،والأنفةالعبوسوجهـ4فىبداوقد،السلالةعربىأشهبجوادأيمتطى

.واعتدادأعظمةً

-الحزنأكمدهم-وقدالناسفاختفى،وأسواقهاالمدينةأحياءيشقالموكبسار

والمصريون،بموتهماحتفاءعدّوهالذىالمشهدهذادونأبوابهموسدّوا،بيوتهمفى

كيفماالمواكبعلىويتزاحمونوالزمر،الطبليحبونتاريخهمأطواركلوفىبغريزتهم

يمدّواأوقدماً،الموكبهذافىينقلواأنعنإباءفىعزفواالمرةهذهفىولكنهم،كانت

عيناً.إليه

الأقصىالمسجدبفناءيجلس-كانمجدهقمةفىوالجنرال-نفسهاليومهذافى

العينينحائر،اللونشاحبالجسمنحيل،والعشرينالرابعةفىشاب،القدسبمدينة

طالبكان.واضطرابحزنفىرأسههزَمنيكثر،الثيابرث،أنافى،الوجهمستطيهل

دينه،فىموغلاًوكانوالتفكير.التأملكثيرالمزاجعصبىوكان،الحالفقيروكان،علم

أشدذلكسبيلفىلاقىوإنالمنكر،ومحاربةالبدعوإماتةالسننإحياءعلىحريصأ

بمامبالغيرخمورها،ويريقزجاجهافيحطمالحاناتيدخلكانماوكثيراً.الجنف

.مكروهمنينالهأو،أذىمنيصيبه

وبلاؤهوجهادهأيوببنالدينضلاحبحيالهفرّيناً،حزمفكراًالطالبهذاجلس

منأقوىكانتالتىعزائمهولولا،الكردىُّهذالولاأنهلهوخطر،الصليبيينمحاربةفى

يجلسكمايجلسأنهواستطاعوما،النواحىهذهفىضوتللأذانسئمعما،جيوشه

.الرحماتومهبِطالرسلمثابةفكان،حولهادلهباركالذىالمسجدهذافناءفىالآن

العثمانيةالجنودمنطائفةفرأىببصرهرمى،نفسهإلىتتواثبالخواطرهذهكانتوبينما

وجللهاثيابهموتمزقت،السغبوأكلهم،التعبنهكهموقد،الصبخرةمسجدإلىتتجه

قلبهفىوحزّ،والمهانةالمسبغةمنالحالتلكعلىالإِسلامجنوديرى+أنفهالهالغبار،

زباطومن،قوةمناستطعتممالهم!أعدوا:قرآنهيقولالذىالدينحماةأمريئولأن

منالطائفةتلكرأىوالصغاز.الخورذلكإلى-)وعدوكماللهعدوبهئرْهبونالخيل
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يعرفهكانضابطاًبينهمرأىحتىقليلاًمنهميقتربكادوما،إليهميسعىفقامالجنود

ياأصحابكوعلىعليكيبدو:قالثم،وحفاوةشوقفىفحيَاه.أغاأحمدهو،بحلب

طويل.سفرمنقدمتمانكمسيدى

كأنهواستخذاءألمفىوجهةلوىثم...ولكن،سليمانياطويلاًالسفريكنلم-

النفسى.الضعفدلائلمنعليهيبدوقدمايحجبانيريد

؟هذه(لكناءراووماذا-

والهزيمة.الخزىوراءها-

سائلأ:سليمانفبادره

؟!-كيف

وكان،الحديثبنايطولفقدالجدار،هذاجانبإلىنجلسصاحبي!ياهلم-

تنعَبوأخذت،زيتونبشجرةبومةفيهاستظلت،النسيمنفاسأمختنق،القيظشديدالنهار

أغا:أحمدقالجلساأنوبعد،سليمانملكتبكىكانتكأنما،وتولول

سنين.أربعمنذحلببمدينةكانبكعهدىاخرفإن،أنتشأنكعنأولاًخبّرنى

ومنذ،عليهوحدَبكبأبىعنايتككريمأنسىولن،سنينأربعمنذذلككاننعم-

إليةتهفوماأقصىادلهسبيلفىالجهادوكان،جنديّاًأكونأنإلىنفسىنزعتالحينذلك

ضورخيالىتتناوبوكانت،الموتبلقاءشغفاًالإِسلامسيرابطالقراءةوزادتنى،امالى

أضواتغفوتىمنايقظتنىفطالما.جنوناًأجنكدتحتى،ينتظرنىالذىللمجدرائعة

أعدائه،منالإِسلامالحلبىسليمانأنقذلقدأكبر!ادلهأكبر!الله:تصيحوهىالجماهير،

الدامسالليلظلامفىاجلس،النوبةهذهدهمتنىإذافكنت!دمائهممنسيفةوّىور

.وهدوءهالليلسكونإلااسمعفلاواتسمّع،رمحأولاسيفاًأجدفلاأتلفّت،باكياًيناًحز

لأستأنسذراعىّأهزّأنأحاولثم.والفناءالموتضوتهو،موحشضوتوالسكون

قتلعلىتقويانلا،ناحلتينذراعينإلاأهزفلاالجهاد،علىقوةمنبهمايكونقدبما

فيسرعان،أمىوتستيقظ،ابىيستيقطكانماوكثيرأ،انينىويطولبكائىفيزيد،ذبابة

وجبهتى،رأسىعلىتمسحوهى،أمىكفّحنانأشدكانوما،واجفينينمذعورنجوى

بى،مازادإذاحتى،والشياطينالجنعنىلتطرد،ملحونةمبدّلةالقرآنمنباياتوتتمتم



حلب.والىباشاإبراهيمإلىذهبت،بالجنونأوصمأنوخفت،علىالأمروطال

!اغاشمظالممنله-ويل

بجانبأضغاثالناسفإن،الناسعنالحديثبصددالآنفلسناهذامن-دعك

نفسىفىفسخرت،قصرهفىإليهذهبت.مجدهسابقإلىالإِسلاموإعادةالدينإنهاض

هؤلاءيعرف،جوفاءوعظمةكاذبةوأبهة،وخِصيانوخدم،وأعوانجنودمنرأيتمما

منوينتكبونهخناجر،منبهينتطقونماوكثرةالشوارببإطالةيصطنعونهاكيفالأتراك

وصدقالقلوبخرأةعنيغنىأنهيظنونالذى،المفزعالخشنالصوتوبذلك.بنادق

عجبفىمكانكلمنوالأجنادالحراسعلىتواثبالبابأجاوزأنحاولتفلما،العزائم

لوأنهموأقسم،مواقفهممنالفرسانوركضأغمادها،منالسيوفوانطلقت،ودهشة

إلىنظروا.المتأججةالحماسةتلكولاالوثباتهذهلهمكانتما،كريهةليومدعوا

المنيعالحصنهذاتخترقأنمثلىبعوضةبنفسجالوكيف؟جرؤتكيف،مشدوهين

ذلكيتحذَىأن،العربأبناءمنالثيابممزقفقيرلفتىيصحوكيف!؟الحراموالحرم

وجوههم،فىأنظروقفت!الشمّاء؟العظمةتلكفناءبقدميهويطأ،يناللاالذىالملك

ماذا:اشمثزازفىقائلاًكبيرهمبىفصاح،السخريةمنقليلغيرشىءوجهىلمحاتوفى

تقابلأنت:وقالصلففىفابتسم.الوالىأقابلأنأريد:قلت!عرّبى؟ياتبغى

الوالى،أنهأعرفهالذى:قلت؟ممنوعذلكأنتدرىألا:قال.نعم:قلت!؟الوالى

أنأوثرماذلك:قلت؟منهتريدوماذا:قال.ولايتهفىهممنيقابلأنعليهيجبوأنه

بنفسى.بةثهأحدً

الخبر،عنوسأل،غرفتهنافذةمنأطلّالحراسضجيجسمعحينماالباشاوكان

ياتريدماذاالزجر:يشبهبصوتقالثمعابسأ،وقابلنى،إليهدعانىبأمرىعلمفلما

عمامته،سقطتحتىفضحك،اللهسبيلفىلأجاهدبالجنديةألحقأنيدأر:قلت!؟فتى

مخاطبةعندالناسيعتمدهرفقفىقال،أنفاسهالتقطولماقائماً.كانأنبعدوجلس

ياوانا!عظيمشىءهذا..لىقلتَ..510051!؟اللهسبيلفىتجاهدأنتريد:المجانين

علبةفىأضعكأنوأزيد،باستانبولوأولادىزوجتىإلىالآنأطيرأنأريدبنىً

أنتالهذر!هذامنكأسمعلاحتىوالحديد،بالرصاصفتحتهاوأسدّ،هذه""النشوق

فكرةرأسكفىوضعالذىمن،أمامىالتىالغرفةإلىلطارنفخةالآنفيةنفخثلورجل
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لّالأزذوالمتنالضخمالقوىالرجلإلاشرفهايناللامنزلةبنىياالجهاد!هذه؟الجهاد

والعار،للهزيمةجراراًجيشاًلأنشأنالأمثالكالجهادبابفتحناولو،المفتولوالساعد

النحيلالجسمذلك!؟للجنديةفيكوماذا!؟باللهبكماذا.الرجالقبلالنساءفيةتتزاحم

أفحوصمنأصغرهوالذىالصدروذلك،الزاثغتانالعينانوهاتان،المتلوىالشاحب

الفتياتإليكتتسابقفتَّاناًرشيقاًالجنديةزيفىوأنتنفسكتخيلتلعلك؟!القطاة

إلاالجندثيابفىتكونلن.نفسككذبتكلقد!!فتىيالا!الغانياتنظراتكوتجتذب

.الصبيانوسخرية،القيانضحكمثار

صدرهفىاغمدهخِنجرأحولىلأجدتطلّعتوقدمفكر،واجمواناذلككلقال

هوَن:وقلتواعتدادكبرفىإليهرأسىرفعثثمأجد.فلم،وعتوَهزهوهمنلأستريح

فىودثهالأولالميدانوسأختار،القتالميدانمنأوسعالجهادميدانإن.سيدىياعليك

مقدًرة.هوشأنذلككل

ذلك؟بعدفعلت-وماذا

التصوفعلوملدراسةأتجرّدأنعلىالطريقفىوأناوعزمت،عندهمن-خرجت

علىيعيننىأنمنهوطلبت،أبىإلىفذهبت.للجهادسبيلخيرمنهالأستبين،والتاريخ

ثلاثبالأزهروقضيتمصر،إلىوذهبتأردتبمافزوّدنىالأزهر،بالجامعالدراسة

يصبُّونورأيتهممصر،الفرنسيوندخلولما.علمائهمنكثيرعلىفيهاقرأت،سنوات

أقتلأنعلىوعزمتالإِنتقامعواملنفسىفىتحركت،قذائفهممنحاصباًالأزهرعلى

عزماً،لىأجدفلميمينىمنالسكينالشيطانواجتذب،جبنتولكنى""بونابارتكبيرهم

علمتَفقد،نفسكعنحذَثنىوالآن.تجدنىحيثبالقدسوأقمتمصرغادرتوعندئذٍ

امرى.طويَّة

لغزوغزّةمنقمنا:طويلاًألمىكانوإنيطوللنحديثىإن:وقالأغاأحمدفزفر

حتى،)العريشقلعةوحاصرنا،ضياءباشايوسفالأعظمالصدربقيادةبمصرالفرنسيين

عنينزحواانعلىالصلحفىيفاوضونناالفرنسيونشرعوعندئذٍجهد،بعدعليهااستولينا

ولكنى،ومنهممنّاعليهاؤقّعوأنهاتمتالمعاهدةأنالضباطبعضمنوسمعت.البلاد

استأنفكليبرعسكرىساروأن،المعاهدةهذهعنيرضوالمالإِنجليزأنذلكبعدعلمت

البالى،الطللينهاركماأمامهالجيشفانهار،شمسعينعندبجيشنافالتقى.القتال
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فىوجوههمعلىوهاموابَددَأ،جنودناوتفرًق.الصالحيةإلىثم،بلبيسإلىوتقهقرنا

.القدسالىمنهمطائفةمعاليوموصلتحتيومينمهزأذلاءالصخراء

اكانوا؟كمامصرملكإلىوعادواالفرنسيونوانتصر-

!!واحسرتاهنعم-

فىاليوميقولفماذاجسمى؟ضآلةومنمنىيسخَرحلبوالىباشاإبراهيموكان-

الأشداء؟!جنوده

.الأجساملاتحاربالتىهىالنفوسإن.مخطئاًكانإنه-حَقاً

لأننىمنالاً،الفرنسيينمنتنالأنمنأضعفالتركسيوفأنأعتقدأصبحتلقد-

.جديدةوبآلاتجديدةبأساليبيحاربونأنهمعلمت

عنهعجزعملاًتعملأنتستطيعألا!سليمان:وقالركبتيهعلىاغاأحمدجلسوهنا

!؟الجيش

العزائم.وتثبيطباليأستتبلّدالإِنسانيةالنفسولكن!سنواتمنذآمالىهىهذه-

سيرفىكثيراًقرأتَلقد.اليأسيدتنالهاأنمنأبعدوهى،النفوسفوقنفسك-إن

ياهذاما.مقيمنعيممنلهماللّهأعدوماالشهداءكأسإلىكثيراًوتشوقت،الأبطال

إلىالسبيلوانقطعالحجازضاعمصرضاعتوإذ!،لنصرتهيدعوكالإِسلامإن!؟رجل

اددّه.رسولوضريح،اللهبيت

تقوَى.لاويدىتريد،نفسىإن.تقدرفلاتريدحقّاًأنيؤلممماإناأحمدايااه-

:وقالالإِغراءفىآخرمنهجاًفاتخذ،يديهمنالفريسةتفلتأنأحمدخافوهنا

نأاليومأرىولكنىسلطاناً،عليكللخوفأنأظنكنتما!؟الموتتخافألعلك

علىالتهافتوأين،الوثابةالنفستلكأين!هذا؟ما.يجاوزكلمالإِنسانىالضعف

والسيفأوهاماً،والعزمظلاماً،الضياءعادلقد!؟الربانيةالنفحاتتلكوأين،الجهاد

إشراقكلهاسماءفىتسبحكنتأنبعد،حقيراًأرضياًمخلوقاًوأصبحت!!كَهامأالصارم

فىمكانكعنلنبحثنطأطئهافأصبحنالنراكالرءوسإليكنرفعكناوقد.ونور

الحضيض.

489



الفانى.جسدىبهالتصتطوإنالحضيضفىل!ستأنا-

وكان،بمثلكأفخركنتلقد.ارتفعرفعتهفإذا،الباقيةروحكفيهالفانى-جسدك

مثلكرجلألهماللهيقيًضأنضلواتهمفىيدعونوالناس،بمثلكلشدائدهيستعدّالدين

كمالللشيخقالالأولياءلانجعضأنالكتببعضفىقرأثوحينما.عنهمالضرّلكشف

يجدّدمنالأمةلهذهمائةكلرأسعلىيبعثاللهإن:يقولقائلاًسمعإنه:الدميَرىالدين

ونصارته.جِدّتهإلىالإِسلامستعيدوأنك،الماثةهذهبطلأنكفىأشكلم-دينهالها

المصممالعازمشأنشفتاهوتقبضتوجههيرأساروتجمعت،سليمانعينافتألقت

!أحمد؟ياأعملوماذا:وقال

غزّة،حاكمآغاياسينإلىاليوموتذهب،ذهباًمحبوبمائةوفيهالكيسهذاتأخذ-

مصر.إلىالسفرسبيللكليذلل

كليبرصدرفىالخنجرهذافأغمدمصربلغتوإذا:وقالمنطقتةمنخنجرهاخرجثم

الفرنسي.الجيشقائد

سبيلفىالمجاهدإنينتفضنن؟:وهووقال،صاحبهوجهفىبالكيسسليملمنفقذف

دوياً.فيهاوسأترك،فيهزّاًالدنيابهوسأهزّالخنجرهذاحسبى.مالإلىيحتاجلاالدّه

إلىتقصدللتجارةقافلةقيامينتظرأيامأبهاوبقى،غزّةإلىالحلبىسليمانسافر

عشرالرابعاليومفىذلكوكان.أيامستةبعدالقاهرةفبلغ،صحبهاقامتإذاحتىمصر،

فحمل.الضيقةوحاراتهاالمعوجةطرقهاويعرف،قبلمنالقاهرةيعرفوكانمايو،من

،الدروسيحضروهووقتاًوقضى،الشاميِّينبرواقليقيهمالأزهرصوبواتجهخرْجَه

انتفاضأ،فينتفضضريعهاالحمَّىتنتابكماتنتابهالفكرةوكانت.الكتبنسخمنويعيمض!

الخور،فيقعدهيعودولكنه،خطتهبإنفاذويهمُّ،ئيابهطياتفىأخفاهالذىخنجرهويمس

.الحياةحبعلىالمطبوعةالنفسوتصدّه

إقدامبينفكان،العواطفبهاتتقاذفوكرة،العواصفمهبَفىريشةبقىوهكذا

".والجبنالبخلإلىداعالحجا"وبعض،وجبنوشجاعةوخمود،وثورة،وإحجام

محمد:وهم،أضدقائةمنالطلبةبعضإلىسرًهبعضافثىصدرهبالأمرضاقولما

به،وهزءوا،منه-فسخرواالغزىالقادروعبد،الغزىوعبدالله،الوالىوأحمد،ىالغز
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تقتلأنمنأعجزالمغوارالبطلسيدىياإنك:الغزىعبداللهلهوقال.بالجنونورموه

علىوحفزهغيظهمنذلكفزاد!وجوهناعلىبالوثوبليلةكلفىيزعجناالذىالفأرذلك

مطرفيمشى،الجيزةإلىيونيةشهرمنعشرالثالثاليومصباحفىفخرج.التصميم

يبحثكمامكانكلفىكليبرعنباحثاًالمسعور،الكلبيمشىكمامذعوراً،الرأس

فىمساءكلفىيتمشىأنه،سفينتهنواتّىمنالتساءلطولبعدفعلم.طريدتهعنالصائد

إلىيصلأنفحاول،الليلأظلهقدوكانالقاهرةإلىفرجع.بالأزبكيةقصرهحديقة

الجنرالخطواتتتبعأضبحولما.قريبمسجدفىليلتهفقضى،يستطعفلمالقصرحديقة

الحديقةإلىالتسللواستطاع،القاهرةإلىخلفهعادثم"،"الروضةإلىإثرهفىوسار

سخريةبخيالهجالضور:مناللحظةهذهفىبخيالهجالوكم.ساقيهخلففيهافكمن

يستعدونالملائكةأنبخيالهوجالبيافا،الفرنسيونفعلمابخيالهوجال،بهحلبوالى

الذىالخنجرذلكأنبخيالهوجال،والشهداءالمجاهدينبينالخلدجنةفىللقائهالليلة

اسمأنبخيالهجالثم،والاسترقاقالذلويلاتمنكاملةأمةًسينقذ،يدهبهترتعش

أبطالهأسماءبينالتاريخويدوّنهالآفاقفىسيجلجل،المجهولالمغمورالحلبىسليمان

ثوابوفىالجهادفىالقرانمناياتيتلووأخذوتشهّد،عينيهأغمضوهنا.الأمجاد

الحديقة،-المهندس""بروتانومسيوكليبردخلحتىعينيهيفتحكادوما،المجاهدين

ولكن،لهيأبهفلممستجدياًفظنه،متصنعذلفىالجنرالمنواقتربسليمانفنهض

بدمائه.مضرّجاًفسقطقاتلةطعنةبخنجرهوطعنه،الجائعالنمريثبكماعليهوثبسليمان

بعدهاخرّ،طعناتستسليمانطعنهبهأمسكفلما،القاتليتعقبأنبروتانمسيووهمّ

ولم،حياتةمنمسْكةآخرعلىليقضىطعناتثلاثفطعنةكليبرإلىعادثم،والفملليدين

،عندهفاختفىالحديقةفىجدارإلىدفعتهالبقاءحبغريزةولكن.بالفرارنفسهتحدّثه

وأقسموا،الجزعوتملكهمالأمرفهالهم،الروحأسلموقدقائدهمفرأواالحراسوجاء

شتاتليجمعواأبواقهمفىونفخوا.دكّاًأركانهايدكواوأن،وأهلهامصرمنالانتقامعلى

الجلل.للحادثوربلزلتالمدينةأرجاءواهتزّت،بالقاهرةالمنتشرينالجنود

-16-

غاضبينأنحائهافىالفرنسيينجنودانطلقحينما،الظلامغبشيلفُّهاالقاهرةكانت

وضوّبوا،والتلالالقلاعإلىتسابقواوقد.الوجودضحيفةمنالقاهرةبمحومهدّدين
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ووضل.نفساًبهايبقواوألانسفاً،يجعلوهاأنواعتزموا،المسكينةنحوالمدينةمدافعهم

،الموتإلىالموتمنليفرّواديارهمإلىففرعواالمنكوبينالسكانإلىالخبرالمشئوم

الأطفالوبكى،ناعياتمولولاتالمنازلنوافذمنالنساءوضاح،الضجيجوعلا

فوادحمنالعهدالقريبةالثورةفىأصابهمماالناسوتذكر،العظيمالهوللهذامفزوعين

!الطيفيا...لطيفيا:يصيحونالطريقفىوانطلقوا،الرجفةفأخذتهم

بهتاالخبرإليهماوصلفلما،الحسينسيدنابخطةبقهوةومحمودنيكلسونوكان

:نيكلسونقالثم،الذهوليشبهماالأمرأولوأخذهما

ترى؟ياالقاتليكون-من

أعظمالنازلةوتكون.تاريخهافىنكبةأكبرمنمصرتفلتفلن،يكونصنيكون-

القاتل.علىيعثروالمإذا

لاتخطئةلاغرضاًالفرنسيوندخلمنذأضبحتلقدلها!ويلثمللقاهرةويل-

.سوءيمسهاأنوأخاف،وحيدةلورابهاتركنافقدالدارإلىبناهلم.السهام

وجدوالقد:بهماوضاح،المحروقىأحمدالسيدقابلهماالطريقفىهماوبينما

؟وجدوهوأين:قائلاًنيكلسونفعالجه.القاتل

يغادرولم،الفراريحاوللم-لىيبدو-كمافإنه،نفسهأوجدالذىهوأنهالحق-

ماالأكمةوراءأنيعتقدونوالفرنسيون،حلبىّعلمطالبأنهعلمتوقدالقصر.حديقة

وراءها.

،تناملنالليلةهذهفىالقاهرةإن،عينينلذىالصبحيتبلجغداً:محمودفقال

؟!الحمامأشراكلهتنصبمنتناموكيف

رْأتإذاحتى،حزينةوالهةالألبابلدىلورافوجدا،دارهمابلغاحتىانطلقاثم

وقالت:أبيهاإلىاتجهتثم.آنفىوتضحكتبكىوأخذت،ذزاعيهبينسقطتمحموداً

وهمأذنىَّالفرنسيينضفَاراتأصمّتوقد،الليلاءالليلةهذهفىانتظاركماطولقتلنىلقد

حقاً؟كليبرقتلهل.محمومجنونشبهفىالطرقخلاليجوسون

شابقتلهبمصر.للفرنسيينزكناخرأعتقدفيماوهو،حقاًقتلنعم:محمودفقال

الغاية.إلىازتحتوإنالوسيلةأمقتإنىويظهر،فيمافدائىحلبى
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الوسيلة.تبرّىءالغايةأنيرىالناسبعصطكانوإنمحمود،يا-حسناً

جميعاً،الأخلاقلهدمثبةاخذلوالخطر،شديدفائلرأىهذا:نيكلسونفقال

الرجولةمنوإن،شىءفىالشجاعةمنليسالغدرإن،وثعالبذئابإلىالناسولتحول

الصِلال.تكمنكمالهيكمنأنلا،شريفنزالفىخصمهالرجليجبهأن

الخصماناختلفإذايختلفالأمرأنأظنولكنى،أبىياصحيحهذا:لورافقالت

مرغماًلهتخضعحتىأعزلوأنتالسيفعليكيسفَطعدوّاًأبىياتصوّر،القوةفى

له،تكيدأنالحينهذافىحقكمنأليس،والقسوةالإِذلالبأساليبيأخذكثم،مقهوراً

وأذلوهمجديد،بسلاحمصربنىغزواالفرنسيونهؤلاء؟الظلامفىعليهتثبوأن

يجولأن،الحربمنالمصريونيعرفهماقصارىكانوقد.الابتكارالحديثةبالمدافع

فهل،بالسيفليجالدهمخصومهعلىيثبثم،متحدياًمزهوّاًبفرسهالمماليكمنالفارس

فىخنجرهفأغمدجداروراءمنأحدهمهبّإذاوالغدر،بالخيانةنصسثهمأنالعدلمن

باختلافتختلفلأنهاواحد،ميزانأبىياللأخلاقلي!الجبار؟العنيفخصمهظهر

وإنما،أخرىفىدنيئاًيكونقد،حالفىالشريففالعمل.والحوادثوالأزمانالأحوال

.الأحوالعلىويحكمالأموريقدرالذىالحكيمالعقلهو

أنأعتقدولكنى،لورايابعيدعهدمنذفلسفتكبسماعنتمتعلم:يخلسونفقال

.القتالميدانوفى،القصاصفىإلايكونلاالشريفالقتل

قتلالحلبىالشابوهذا،قتالميدانإلاالفرنسيوندخلهامنذتكنلممصرإن-

محمود:فقال.القتالميدانفىكليبر

الفارسإن.غدراًإلاّيكونلاالميدانفىوأكثرالقتل:لورافقالت.غدراًقتلهإنه

ياحِذركخذ:لخصمهيقولفارساًأسمعت.بالطعنةفيفجؤهصاحبهمنغفلةيتحيّن

بينالحدودإنمحمود؟ياالكلامهذاماالأيسر؟جنبكفىسأضربكفإنىصاحبى

الضمير.نحكّمونحن،لوراياالعقلتحكّمينأنت:أبوهافقال.متموًجةمائعةالأخلاق

"سقراط"منطلبتَلو،ابتدعوهاالتىالكلماتمنأخرىجديدةكلمةالضمير؟ما-

وهذاالقضاء،إلىوساقهقاتلعلىقبضلأنهيؤنبهضميرههذا.استطاعماتحديدها

ضميرهوهذا،عليهوعنفابنهضربلأنهيخزهضميرهوهذا،عليهبنبض!لملأنهيؤنبهضميره
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يامنكسمعتأننىوأظن؟الخلقىالارتباكهذاوماالفوضىهذهما.يضربهلملأنهيخزه

فىالقاضىيحكموإنما،نمدهقانونعنأحكامهيصدرلاالإِنجليزىالقضاءأن،أبى

:نيكلسونفقال.حكماًحاللكللأنذلك،بهاالمحيطةالأحوالحسبعلىمسألةكل

نأأتظنين،نختلفأنعلىنتفق-الإِنجليزيقولكما-ودعينا،بنيتىياعليكهوّنى

البلد؟علىنقمتهمسيصُّبونالفرنسيين

حلبى.أنهوتبينالقاتلعلىقبضأنبعدأظن-ما

بيتيَغشَوْنكانواالذينالمتآمرينتتبعإلىالبحثيجرّهمأنأخشى:محمودوقال

والسيد،مكرمعمرالسيدوعلىنيكلسونوعلىفعلّىوحينئذٍ،الساداتالشيخ

لاالبلدمنإخراجهمعلىنتآمركناإننامحموديالا:نيكلسونفقال.السلام-المحروقى

أحدكانالقاتللأنالأزهر،علىستزحفالعذابموجةأنأظنهالذى.غيلةقتلهمعلى

تحقيقفيهماتميومانومرّ.ناصبةساهدةوالقاهرة،مضاجعهمإلىدلفواثم.طلابه

صدرإلىالخنجرصوّبتالتىيمينهبقطعالحلبىسليمانعلىوخكم،الجللالحادث

الطلبةوبقتل،تتخطّفهالطيرلجوارحجسمهوتركمِخْزَقفوقوبصلبه،العظيمالقائد

ضخماً،احتفالاالمقتولبجنازةالفرنسيوناحتفلثم.بسرهإليهمأفضىالذينالأربعة

قصرالعينى.بحديقةودفنوه

قيادةإلىووثبفيهاكانالتىالغمرةمنبرأسهمينوالجنرالاطلّكليبر،قًتِلوحينما

لنبوغأونادرةلعبقريةاوممتازةلموهبةلا،مصرالمطلقحاكمصبحوأ،الفرنسيةالجيوش

وصلكماوقدراً،قضاءالقمةهذهإلىوصلولكنه،السياسةميدانأوالحربميدانفى

وصل.انتصاراًيحرزأوفتحاً،يفتحأندون،الجيشفىالساميةالمراتبإلىقبلمن

وانتقل.الخدمةفىالفرققوادأقدمكانلأنه،بالكفايةلابالأقدمية:اليومنقولكماإليها

لاماوالتباهىوالبذخالعطمةمنوأظهر،بالأزبكيةالعامالقائدقصرإلىالقلعةمن

"مينو".غيريستطيعه

البلاد،حاكماصبحزوجهاانوعلمتالخبر،إليهاوصلحينمافإنها:زبيدةاما

مبهمةنوبة-اخذتهاسنتينمنذالعرافة""رابحةلهازيّنتكمامصرملكةأصبحتوأنها

.لازدراءوابالسخريةوالتصديق،بالسخطلرضاوا،نبالحزالسرورفيهايمتزج،مختلطة

ممضًأسىًفىنفسفاتناجىوأخذت،مفزعمخيفحلممنتسثيقظكأنهاعينيهاوفتحت

قاتل:
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؟!حياتىسراجبهاأطفأتالتىالخدّاعةالأمنيةهىوتلك؟!المطافغايةاهذه

بحبضحّيتالأجوفالأسمولذلكونفسى؟اجسمىبعتالخاسرةالصفقةولهذه

وأنسيماً،لعادتالهاجرةمسلوالذىالملائكىالحبذلكالنقى؟!الطاهرمحمود

الشيطانأغوانىوكيف؟الخرافةهذهضدّقتكيف!تنسيماً؟لكانبالماءامتزج

ثانيةانا.المأفونالأبلهيضحككماتضحكاخذتثممصر؟املكةانابتصديقها؟!

جيشىوأين،وزرائىوأين،عرشىأين!!مرحى!!مرحى!!مرحى!بمصر؟الدرشجرة

مصرأينثم.حطاممنوجيوش،أحلاممنوعرش،أوهاممنملكة؟؟ونهىأمرىواين

مصر؟ملكةأنا.كالظلالوأشباح،وأسمالباليةوأخلاق،وأطلالرسومملكتها؟ناأالتى

لضَحكيا!!الفرنسىمطبخىطاهىعلىحملةاوأجرًد،دارىمنأخرجأنأستطيعولن

يدّعونمنبينإنحقّأمصر؟ملكةاكونأنضدّقتكيفاللعار!وياللسخريةوياالقدر

-""رابحةالعرافةوهذه.مستوراًخفيّاكانماشرالجنونوإن،المجانينمنكثيراًالعقل

هؤلاء.فسلكتهالجنونإلىمسلكاًعقلىفىورأت،خدعتنىالتى-هىلسانهااددّهقطع

لرجل:يقولون.تفسيرهايحسنونلاولكنهم،الغيبمنلمحاتلهمتكونقدالعرافون

إنكلاخر:ويقولون!جريمةفىاسمهفيذيم،ذيوعولاسمكشهرةلكستكونابشر

تقل:ولممصكل،ملكةستكونينإنك:رابحةلىقالت!فيسجن،الحاكمبيتفىستنزل

خيالىمنوويلى،شبابىعلىويحى.الأجنبىّمصرحاكمبيتفىستعتقلينإنك

شىء.غيرعلىملكةوأناوحصلت،شىءبكلونكبت،شىءكلفقدتلقد!!وأوهامى

نحن؟سيدتىياالبكاء(هذاما:لهافقالحز!نةباكيةفراها"سرور"ودخل

فيه.كتبماالقدرلوحفىيغيَرلاادلهوإن،مؤمنون

ابكى.ولذلكسرور،ياذلكاعلم-

الصابرين.معاددّهإن،سيدتىياعليك-هوّنى

نقليلاًأعنهاروّحوقدمصر،نساءسيدةأصبحتعندمازبيدةحالكانتهكذا

عنه.بالبعدفيةتنعمقصيرغيروقتاًلهاوترك،الدولةشئونإلىعنهاانصرفزوجها

إخلقأحادثكلوأبان،سياستهفى"مينو"تعثّرمنهايومكلوأظهر،الأياموتوالت

لسخائملعزمنمنهمفعزل،حقدهشاءكماالجيث!بقوادعبثفقد:عجيبأ"سعيدأبىمن

وتبددت،الجنودوسخطالفوضىلهذهالقوادفذعر.حقغيرمنرفعمنوزفع،نفسةفى

549



عليّاًالسيدالعزيزصهرهأعضائهبينجعل،للأحكامجديداًديواناًوألّف،الجيشوحدة

وسجنالمصادرةمنوأكثر،الفادحةبالضرائبفأرهقهممصرأهلإلىاتجهثم،الحمامى

وبلغت،يباباًقفراًالقاهرةمعظموأضبح،بأكملهاأحياءمحيتحتى،الدوروهدمالأبرياء

فىوزادأفواجاً،القاهرةيهجرونفأخذوا،الخناقبالناسوضاقالحناجر،القلوب

باسموتنويهاًكليبر،فىشماته،سليمان:فسمّاهغلاماًلهوضعتزبيدةأنالجيشسخط

قاتلة.

المجامع،ورددتهاالأفواهتلقفتهاذائعةالناسبينذاعتم1018سنةمارسوفى

فىالمحروقىالسيديزورانالعسالومحمودنيكلسونوكان،الصئعداءلهاالناسوتنفّس

ياالخبرالغريبهذاما:نيكلسونفسأله،الجبرتىالرحمنعبدالشيخعندهفوجدا،داره

مولانا؟

قير،أبىإلىإنجليزيةعمارةوصلتفقد،السوسىسيدىياغريباًالخبريصبحلم-

بقصريدعونهالذىبالمكانيةبالإِسكندرمعركةودارتالبر،إلىونزلتالفرنسيينفهزمت

يمة.الهزلتتمّ،يةالإِسكندرإلى"مينو"وسافر،أيضاًللإِنجليزفيهاالغلبةكانت،القياصرة

الفرنسيين.هزيمةمنأنتأواثق-

مينوقضىوقد،بونابرتأيامكانواكماليسواالفرنسيينإن.الإِلهىبالعدلأثق-كما

مصر.أنحاءكلفىجيشهيبددوراح،كلمتهمواجتماعحماستهممنالباقيةالبقيةعلى

عظيماً؟!جيشأتلاقىانقليلةبفئةيستطيعفكيف

الإِنجليز؟فىالشيخسيدنارأى-ما

لأغراضهم.مطيّةالتركيركبونوأنهممصر،فىنيّةلهمتكوناناخاف-

شرفاء.قومالإِنجليزان-

.سيدىياللقوّىدائماًوالفوزنظاماً،للكونإن؟بالشرفهذاشأن-وما

الأضلح.بقاءنظام:أورباأهليسميهالذىهذا-

الناسينفعماوأمانجفاء،فيذهبالزبد!أما:الكريمالقرانذلكإلىسبقهم-

والعاقبةعبادهم!نيشاءمنيورثهاللهالأزض!ن:شأنهعزوقال)الأرضفىييمكث

للمتقص!).
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لكلوطربواالقاهرةعوامورقص،يومكلفىالإِشاعاتوتوالتالمجلسوانفضّ

"الحسينية"شذّاذوخرج،والطرقالمكاتبفىالأناشيدالصبيانوأنشدجديد،خبر

جيشوثبحتىيامأتمضولم،لفرنسيينايتحدّونجموعهمفى"الرميلة"و"العطوف"و

معوعقد"مينو"نائب"بليابى"الجنرالفذعر،القاهرةباضأرعلىوالإِنجليزالتركمن

منيكفىماأقربفىمصربلادالفرنسىالجيشيغادرأنشروطهامنمعاهدةالمغيرين

لرحيله.الزمان

إلىحزمغيرفىبجنودهوقذف،رأسهوزكبيةبالإِسكندرأمرهفاضطربمينوأما

سلّم،لدفاعاوسائلبهوتقطعتالجادةضلنهأورأى،يدهفىشقطإذاحتىمحتومموت

عليم1018سنةأغسطسمنوالعشرينالسادسفىوالإِنجليزالتركوعاهدمهزوماً،سيفه

غياهبفبددتربهابنوزالشمسوأشرقت.مكانكلفىالأفراحمعالمفأقيمتمصر،مغادزة

آمالهم،تمزقتأنبعد،الإِسكندريةمنمبحرونوهمالجنوبإلىالفرنسيونونظر،الأحزان

!ايبتسميزاللاالهولأبوفاذا

17--

لجلاءاتفرح.قاتلةوحيرةناصبهمّفىوهىغرفتها،فىصباحذاتزبيدةكانت

قومإلىوديارهاأهلهاتفارقولماذابلادها؟عنلجلائهاتحزنأم،بلادهاعنالغاصبين

ولاشرقيةلافأصبحتبنسبتهاعبثالذىالزواجألهذا؟دخيلةفيهموهىغرباءعنهاهم

بيئتهامنونقلها،والشبابوالسعادةالحبمنمحبوبةصلاتمنلهاكانماوبتر،غربية

فيهاصبحتأأعجميةبيئةإلى-تفيَّأتآمالهاظلالوفى،نمتجوّهاوفى،نشأتفيهاالتى

سيبريامثالجإلىالضاحكةالدفيئةمصرمنالنباتينقلكما،واللسانواليدالوجهغريبة

ذىمينووسواسمنخطرةكانواجهازإنوديارها؟أزضهاتفارقلماذا؟ينةالحزالباكية

مصر،بهنبتإذاحتىمصر،فىقضاءهاأرادولبانة،العجيبوالعقلالخصيبالخيال

غيرها.رأىإذاعندهالأثيرةبلعبتهالطفليقذفكم!وراءهتركها،الرحيلعنهاوأزمع

تحسنفيةلُعباًبفرنساالعظيمالقائدوسيجد،مصريةلُعبةكنت:وقالتتنهدتوهنا

هىوبينما.،الأطفالعقوللهمالذينالرجالتستهوىكيفوتعرف،والرقصالقفز

وكانسليمانابنهاصاحإذوالأفكار،الأخيلةمنالمائجالخضمهذافىوتطفوتغوص
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الأمومةتعرف،عذبةبألفاظوتناجيهتناغيهوأخذت،مدللةمشفقةحدبةإليهفهرعت،نائماً

:وتقوليافعاًفتىتحدثكأنماتحدثهشرعتئم،تصوغهاكيفالعطوف

سليمانياهناسنعيشفرنسا،إلىأبوكذهبإذاالعزيزفتاىياهنامعىستبقى

حباًقلبىفىإن.ابيكحبمنتنالهكنتمااضعافأضعافحبىمنوستنال،سعيدين

كمابهأسعدأنيدأرالأياممنيومأولفىكنتوقد،سدّهوأحكمتكتمتهمكظوماًقديماً

ياكلهفخذهجميعاً،الناسوعنعنهفسددتهطريقىفىأبوكفجاء،الفتياتتسعد

إنكالبحر.كموجعظيم،الأبراركصحائفطاهر،الغمامكماءنقىحبفإنه،سليمان

مرةتحيارءوموأمأملها،ضاعوالهةفتاةحبإنه،ابيكحبعنأغناكتذوقتهإن

وحيدها.فىأخرى

مناتضحك:وقالتفقبّلته،يديه-وحرّكالسابعشهرهفى-وكانالطفلضحكوهنا

الناسمنهاوضحك،أبوكمنهاضحكفقدتشاءكمامنهااضحك؟!سليمانياأمك

فقلأبوكطلبكوإذا.عينىوقرّةحياتىريحانة،حالكلعلىلىستبقىولكنك،جميعاً

يبغونلاالنيلأبناءان.شئتحيثانتفاذهبامىمعسأبقى:وشهامةرجولةفىله

وأنت،مصريةلأنىشكبلامصرىأنت..سليمانيامصرىأنتبديلاًاالطاهربمائه

رشيدفىدارناإلىنعدوتعاليريد،كمابلادهإلىيذهبالفرنسىأباكفدع،منىفِلذة

.الخطوبوبدّدتهاالعواصفبهاعبثتالتى،الحلوةالذكرياتتلكحطامونجمع

فرنساإلىمعهتذهبأنابوكحتموإذا:وقالتقاتمةجهومةبوجههاطافتثم

روحىتنزعأناوثرإنى.سليمانياامكقتلتفعلتإنإنك؟معةأتذهب؟تفعلفماذا

معةوكان"سرور"خادمهاالبابطرقوهنا.يدىمنانتتنزعأنعلىجسمىمن

لهمافأذنت،الإِسكندريةمنجندىبهاقدممينومنرسالةيحملجاءالمترجم""روفائيل

بالرحيلزبيدةفيهايأمرجافّةموجزةوكانتالرسالةيترجمروفائيلواخذ.بالدخول

فىويهددها،فرنساإلى"بليار"الجنرالجيشستقلُالتىالس!فنلتدرك،رشيدإلىالعاجل

الشئونمدير""إستيفمسيوإلىولدهاتسلمأنفعليها،الرحيلأبتإنبأنهارسالتهاخر

ية.بالإِسكندرابيهإلىليحمله،المالية

روفائيل:وجهفىوصاحت،جنونهانجنحتى،الرسالةتسمعزبيدةكادتوما

قلثم،ولدىمنىيأخذأنيستطيعلنالأرضفىمخلوقاًإن:لسيدكوقلإذهب
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ثم.ملكهوعلىعليهقضتالتىأساليبهمعىيتّبعمصرحتىعلىحاكماًيعدلمإنه:لسيدك

فىتأنّقتمالتىالقوانينأنفرغم،مصرىابنهاوإن،مصريةزبيدةإن:ثالثةمرةلهقل

وضعها.

علىابنهامعبعيدةغرفةفىوكانت،مذعورةأقبلتضياحهاأمهاسمعتوحينما

يدافعوهو"سرور"جانبهاإلىووقفبالبكاء،انفجرتالخبرعلمتفلما،الحمامى

بينالنكباتمنأضابهاماوتعدد،الأسوديخهاتارتذكرزبيدةوأخذت.يستطيعفلاالدمع

أداءبعدخرجقد")ؤروفائيلالمترجموكانالحديد.يذيبونشيجالصخر،يمزقبكاء

فأسرعالخبر،وأخبرهالأحكامديواندارفى""إستيفبالمسيوفلحق،مسرعاًرسالته

لهاقالقابلهافلما،الغضبمنينتفضوكان،زبيدةمقابلةوطلبمينوقصرإلىإستيف

هووإنماساخر،سخريةأولاعبلعبةيكنلمبالجنرالزواجهاإن:وتصميمحزمفى

لمصر،حاكماًيعدلمالجنرالأنأما.ونتائجهالشرعىالزواجمطالبكللهشرعىزواج

نأالسيدةعلىيجبوالذى،يعلمهالذىولكن،فيهايخضنأنللنساءليسمسألةفتلك

أن-مصرعنالفرنسيينوحنزعلىالاتفاقعندالأولىمينوالجنرالمطالبمنأن،تعلمه

يكن،لمأومصرحاكممينوكانفإذا.فرنساإلىوابنهزوجهلسفرالأمينةالوسائلتتخذ

بالسيدةبلغتوإذا،أبتأمالسيدةرضيت،المطلبهذاسينفذونوالإِنجليزالتركفإن

العاطفةتلكمسّعلىنجرؤلنفإنناوطنها،تغادرأنتستطيعلابحيثالعاطفةرقة

الحاديةالمادةبمقتضى،السلالةفرنسىلأنهإليهالجنرالابنبحملنكتفىولكننا،النبيلة

رشيد.بمحكمةالمسجلالاتفاقعقدمنعشرة

فىاستيفمسيوإلىوتطلعت،فمنعقتالتهديدهذاأوالحديثهذازبيدةسمعت

ينتظرألا:وقالتتنهدتثمويبساً،عبوساًإلاوجههفىتجدفلمالصخر،يفتَتاستعطاف

السفر:إيجازفىإستيففقالالسفر؟مشاقويتحملقليلاًالطفلينموحتىسنةالجنرال

غداً.

ماادله،ويفعلغداًبالطفلسأسافر:اليائسشممفىوقالترأسهازبيدةهزتوهنا

بالبكاءأمهاوهمّت.سرورياشىءكلأعدّ:لسروروقالتدموعهاكفكفتثم.يشاء

القدر.لى؟حكاموالتسليمالصبرهووقتإنما،أماهياالبكاءوقتهذاليس:بهافصاحت

إلىسيدتهمعيسافرأنعليهزبيدةوالدةوحَتَمتللرحيلشىءكلسرورفأعدّ
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زبيدةسفرخبروذاع.وحراستهحياطتهفىوهىإلاسلامتهاعلىتطمئنلالأنها،فرنسا

وابنته،أمينةوجتهوز،المحروقىالسيد:بالقصرالصباحفىفاجتمع،بالقاهرةأهلهابين

كأنهموجوههمتعلوالحزنمنقتَرةوكانت.ولورا،ونيكلسونالعسالومحمود،وابنه

تحملوخادمة،وسروروأخوهاأمهاوحولهاالسلممنبيدةزونزلت،جنازةلتشييعجاءوا

للسلامجاءتولما.وتجلدصمتفىواحداًواحداًمودعيهاعلىفسلّمت،سليمانابنها

ترسلثم،صامتةقبلةجبينهعلىوتطبع،تعانقهأنإلاتملكلممحمودخالتهاابنعلى

إلىالمحفّةلتركبهَمَّتولما.وحنانحبمناللغةمعجماتفيماكلفيهاحزينةزفرة

الكيسهذاوقالتثقيلاًكيساًيدهافىتحملوهىسرورإلىنفيسةاتجهت،بولاقساحل

فىزبيدةسيدتكوقعتفإذاشيئاً،منهتنفقولامعكفاحفظه،محبوبألفبهسروريا

يمسهاأنإياكولكن،يكونماسرورياىندرلانحن.لتخليصهاتشاءمامنهفأنفقضائقة

لوالدتهاتنجيهاأنفىومالكروحكأبذل،سرورياعليهاأمينخيرأنت.معهاوأنتسوء

الله!وديعةفى...الدّهوديعةفى.الحزينة

كماالأنظارعنواختفت،المعولينوعويلالباكينبكاءبينالمحفةزبيدةوركبت

خضّم.بحرفىبهيقذفصغيرحجريختفى

لنايعدلم:لوراقالتوحينئذٍ،دارهمابلغاحتىنفيسةخالتهمعولورامحمودوسار

محمود.يابالقاهرةبقاء

بالقاهرةأقمناوقد،زبيدةعلىحزننانثوتهضيّعالفرنسيينبخروجسرورناإن-

ترين.ماأرىلذلك،الغاصبينلمناجزة

علىالاتفاقعقدولما.نفيسةالسيدةمعإذاًغداًلنسافرقائلاً:نيكلسونفأسرع

سعداًالشباسىعندهووجد،عليهعزمبمافأخبرهحسينعمهابنإلىمحمودخرحالسفر،

الاستعدادفىوأخذمحمودفتركهما.يومينبعدرشيدإلىسيسافرأنهمنهفعلم،المراكبى

رشيد.إلىالسفينةفىركبواالموعوداليومجاءإذاحتىللسفر،

18--

فراها،الغيبةطولبعدبأمهمحمودوالتقى،أيامستةبعدرشيدإلىالسفينةوصلت
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،لوراإليهاقدّمثم.الحياةدبيبفيهاودبَلرؤيتهانتعشتولكنها،فراشهاملارمةتزاللا

صاحت:ئموتصوّبهإليهاالنظرتحلّدزيتالسيدةوأخذت،وحياءأدبفىيدهافقبّلت

المريضةخالتكتتركىأنبكأيجمل،المدةهذهكلبنيتىياكنتأينلورا؟ابنتناهذه

القلب.عنبعيدالعينعنالبعيدإنحقاً؟قصيرةة!بزعنهاتروّحىأندون

كانتوقدمصرالفرنييندخولمنذأمىياالقاهرةفىكانتإنها:محمودفقال

يحملكقويّاًرجلاًإليكعادحتى،جريحوهووتمرّضه،بعطفهامحموداًابنكترعى

فرحةجذلَىوهى،بالقبلويديهاوجههايغمروأخذحملهاثم،هكذاويقبّلك،هكذا

كعهدىشقيّأغلاماًتزاللاإنك:انفاسهاالتقطتوقدقالتثم.والعربدةالصياحتتصنع

لورا؟أبوواين.بك

معرحللأنه،المترجمفخر""إلياسيسكنةكانالذىمنزلهإلى-ذهب

لوراإلىفاتجهت.الدايمعبدوخادمه،مبروكةخادمتهإليهوعادت...الفرنسيين

عليهعرّجتالإِدفينىسيدىمقامزرتكلماكنت،لوراياجميلاًمنزلككانلقد:وقالت

فأسرع.حولهالحدائقأزهاربشصيملأتمتع،الشماليةنوافذهإحدىبجانبلأجلس

أمى.يالورامنزليعدلمإنه:وقالمحمود

...!إليهعادنيكلسونالخواجةوإن،عنهرحلالمترجمإن:تقلألم-

عظيم.حائلسكناهوبينبينهاالآنيحوللوراولكن.نحم-

هو؟ما!!عظيم-حائل

:وقاللورانحوفابتسم

الشريف.والحبالشريفالشرع-

الألغاز!.هذهأفهملاانا:امةفقالت

لاصغيروأناير()الفوازبالأحاجىّعقلىبكترفطالما،تستحقينمابعضوهذا-

بها.لعقلىقِبل

الخبر.جليةوخَبرنىمحمودياهذا-دع

تزوجت.لوراإن-
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محمود:فقال؟بمن.لورايا!ركألف-

سريرها.فىالآنتجلسأخرىوامرأة..هى:امرأتينإلاالدنيافىيحبلابمن-

؟!بحقكبمن..الألغازإلى-رجعنا

محمود.-بابنك

وانهمارالضحكبينتقبلهاوأخذت،ذراعيهاإليهاومدتلوراإلىزينبفاتجهت

كنتحينماالمريضةلخالتكزياراتكتكرارسرعرفت:تداعبهاوهىقالتثم،الدموع

لهنخلّفتوقد،يردنحيماغالبيغلبهنلاالبناتهؤلاء:وقالتضحكتثم.برشيد

ألف.مباركألف.ادمأباهنبهاتصيدتالتىالأطرافالمحكمةالشبكةتلكحواءأمهن

وحسبجمالمناددّهصوّرهماوبنتولدلىرشيد؟فىالاَنمثلىمن.لورايامبارك

!أموتأنأحبلاالآن!كريموخلق

هاجسبنفسهاهجسقليلوبعد،بهماخاصةغرفاًلهمايعدّواأنالخدمأمرتثم

لمصيبةانها،محمودياخالتكبنتنكبةبخاتمةعلمتلقد:فقالتوجههالهانقبضأليم

نفيسة؟أختىحالوكيف.الموتمنهاأخفُّ

دارها.إلىوذهبتالقاهرةمنمعنا-جاءت

!االذكرياتمنيؤلمبماالبائسائتنسإذاإلاأنيساًبدارهاتجدلن!!مسكينة-

غنيمةبنتهاوضاعت،مثلهعلىرشيدشمستشرقلمالذىالشهمزوجهاماتاامسكينة

الثكل!لها؟بقىماذا..لهاوبقى،لاختطافهاإلامصرينزلوالمكأنهمحتى،للفرنسيين

الحمامى.علىّوابنها،والجزع

.الاحتمالفوقزبيدةفىيئتنارزإن!اأماهياآه-

نأيظنكانمن.بنىّياادلهقضاءذلك:وقالتلوراإلىخاطفةنظرةأمهفأرسلت

!!وشرهخيرهبالقدروامنت،بالدّهامنت!!شرقيةوجيتزبىوالغر،غربيةوجيتزالشرقى

محمدالحاجاسموطلّق،الإِفرنجيةملابسهفارتدىيهزنيكلسونغيّراليومهذاوفى

إلىوعاد،غيبتهمدةحسابهمعهفضبط"أورلندو"شريكهوقابل،عودةغيرإلىالسوسى

همقومهبأنفخوراًمزهوّاً،الفرنسيينبرحيلمسروراًمغتبطاً،كانكماالبحربشارعمتجره

البلاد.عنأجلوهمالذين

619



عليهماوتوافدالقديمضديقهمونيكلسونالعسالمحمودبعودةرشيدأهلواستبشر

موضعبلورامحمودواتوز،والأفواهالمسامعملءبطولتهماحديثوكان.المهنئون

.والأمهاتالفتياتبينونقاشجدل

بزوجته،سعيدءهانىوهوم7018سنةأطلتهحتىمحمودعلىستتسنواتومرت

بمصر،الأحوالاضطربتالسنواتهذهخلالوفىحبّاً.بهوزادتتعلّقاًبهازادوقد

فاختارته،باشاعلىمحمدالمصريينزعماءوشابع،والمماليكالتركبينالصراعواشتد

شأفتهم.واستئصالالمماليكلمحاربةوتجرّدمضر،علىوالياًالأمة

ابنالعسالحسيندخل،نيكلسونيزورانولورامحمودكانبينماليلةذاتوفى

جئت.مكانكلفىمحمودياعنكبحثتلقد:التعبمنيلهثوهووقالمحمود،عم

جيشبالأمسبهالنزفقد،والاضطرابالكربأحوالأشدفىوهىيةالإِسكندرمناليوم

ضدماتمنيفيقونيكادوالملأنهم،لهايرثىحالفىوالناس،المدينةواحتلىإنجليز

هذهقائدأنالمسيرئالشيخمنعلمتوقدالإِنجليز.أيدىفىسقطواحتى،الفرنسيين

؟إنجليزىجش:ذهولفىوقالمحمودفبهت.فريزر:يدعىالحملة

آخر.جنسأىمنالإِنجليزملامحوأميًز،الإِنجليزيةالرايةأعرففإنى.نعم-

لاإنهم:موقفةحرجادركوقدنيكلسونفأجاب؟ترىياقدمواولماذا:محمودفقال

ضلاتهاوقطعت،نابليونحالفتالعثمانيةالدولةأنأعلمهوالذى،البلادلامتلاكيجيئوا

إلىفيعودواللتركالجديدةضداقتهمالفرنسيونيستغلأنالإِنجليزفخاف،بإنجلترا

لدعوةاستجابةمجيئهمكانوربمامصر.عنالفرنسىالخطرلدرءفجاءوامصر،احتلال

ساهماً:محمودفقال.المماليكمن

.تقولكماالأمريكونأنوأرجو،ضاحبىياحسنكلامهذا

أظن.هوالذىهذا:نيكلسونفقال

زغلولمسجدمئذنةمنالناسشهدفقد،واضطرابقلقفىرشيدكانتأياموبعد

بهتدرأأنتستطيعمأالقتالوالاتالعدةمنبرشيديكنولم.المدينةعلىمقبلاًجيشاً

كانتوما.والأنواءالرياحبهاعصفتأطلالإلاالأسوارمنلهايكنولمغازياً،جيشاً

وقام،وغضبواالسكانفثار،قتالبغيرالمدينةالإِنجليزدخلحتىنهار،منساعةإلا
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فما،وحبهواجبهبينحيرةفىالعسالمحمودوكان،الدفاععلىالعامةيستحثونالخطباء

لورا؟ولكن.اليدينمكتوفواقفوهومدينتهالمغيرونيقتحمأنعقلهفىيصحكان

جميعهم.الإِنجليزلحبيتسبعبهاشغفهلشدةقلبهكادلقدقومها؟أيحارب

.للقتالمسرعونوهم،أذنيهتملأوعجيجهمالناسوأصوات،مفكراًيناًحزجلس

وقالت:لوراعليهفدخلت

محمود؟ياتفكرشىءاىفى-

حبيبتى.ياحيرةفىأنا-

؟الحيرةوفيم-

وطنى.وبينبينكحيرةفىأنا-

كيفماالشهامةيمجّدونقومىوإنمحمود،يابخيرقومىإن؟وطنكوبينبينى-

وإقدامك،لبطولتكإلاأحبكلمإننىو.أعدائهمفىيمجدونهاإنهمحتى،كانت

نإ.حبىعنتخليتفقدلأجلىالصفاتهذهعنتخليتفإذا،بلادكعلىوغيرتك

وفخراً،إعجاباًوفمى،غراماًقلبىبهوملأت،حبكلفوقأحببتهمحموداًالذىزوجى

ناانه.المسامعتصمُّالفاتحينرضاصوطلقاتالعجائزتجلسكمادازهفىيجلسلن

لقد:سيقولون؟يهمسونوبم،الناسيقولوماذا.ترضىلنلورازوجتهفإنبهذارضى

فتنتهفلمابساماً،جريئأالموتيلاقىبطلأكانلقد،يتزوجأنقبلمحموداًمحمودكان

أتحب.الغناءقليا!خائرالعزمرِعديدأفسلاًفأضبح،الرجولةضفاتكلسلبتهيةالإِنجليز

شيئاًأنأعرفأناالباسلزوجىيالا:وقالتقهقهتثم؟وعنكعنىهذاالناسيقولأن

الشىءذلككانولو،وطنكعنالذودوبينبينكيحوللنالسماءفىأوالأرضفى

فيكتحبوالتى،سواكلهاليسالتىزوجتكتجامل،محمودياتجاملنىولكنك،حبى

العزيمة.ومضاءالهمة

مثقلاًالقلبمشتّتالقتالإلىلسرترضاكأنللملوولكنى،لوراياأجاملكنعم-

.لهمومبا

الوالهةزوجتكإلىوعد،الوجهباسمالقلبمجمّعاللهبركةعلىسرحبيبىيا-لا

منصوراً.مظفّرأ
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وتلاقت،بالدموعالدموعامتزجتوقد،وحنانشغففىوتقبّلهيقبّلهاإليهافوثب

التىالزاخرةبالجموعليلحقالداربابإلىوقفزبندقيتهاختطفثم،بالزفراتالزفرات

المدينة.عنللدفاعشمَّرت

وكانتوالأطفالوالشيوبموالنساءالرجالفيهاجتمع:حقاعجيباَالحشدوكان

ودعا،الجمعمحمودفتقدم.القتالعددمنالجيشهذابهيزهىماأكثروالحجارةالعصى

،والبيوتالحاراتفىالقتالوكان،المكبرينوتكبيرالمهللينتهليلبينالهجومإلى

ولاحالقتالاحتدمولما.الجانبينمنقليلغيرعددفيهاسقطساعاتالمعركةواستمرت

فدعا،الجنودمنثُلةبهاتتحصنتزاللارابيةمحمودورأى،المدينةأهلجانبفىالنصر

برضاصةأحدهمرماهحتىقليلاًمنهميتقدميكدلمولكنه،محاصرتهمإلىالفتيانبعض

ضريعاً.الأرضعلىفسقطضدرهاخترقت

وعاد،المدينةوغادرواالغزاةفتراجعواحد،رجلوثبةووثبواالسكانثاروهنا

لورافهرعت،بيتهإلىوصلواحتى،والعويلالبكاءبينمحمودجثةيحملونالجموع

وتخاطبه،وتقبلهتعانقهعليهبنفسهاورمت،باكيةنادبةالمقتولزوجهاإلىالمسكينة

إذاحتى،العيونماءتستنزفوعبارات،القلوبنياطتقطِّعبألفاظ؛مدركحىّهوكأنما

إلىاذهبا:صاخبةغاضبةبهماصاحت،الجثةعنهايوارياأنالعسالوحسينأبوهاحاول

لحديثىيأنسفإنهثهأحدًودعانى،يكابدهمنإلايعرفهلاالحبفإنأقبًلهودعانى،نكماشأ

عدتأحقاً:حبيبىيامحمود:تقولوهى،ثانيةعليهانكبتثم،ضوتىلنبراتويطرب

،أخرىقبلةوهذه،قبلةهذه؟بطولتكأجرتطلبالحبيبةؤوجتكإلىوجئتمنصوراً

فعلت؟ماذاباللّهخ!لَرنى!جشعطماعولدأنت؟!يكفىلاعينى؟نوريايكفيكاهذا

الغاليةزوجتكوذكرتتيّاهاً،جريئاًالموتمنوسخرتشجاعأ،كمياًالصفوفتقدمت

أخذتهلقدمحمود،ياأدخرهحبلىيبقلموإعجابها؟بحبهالتحظىهيّابغيرفوثبت

لمإنكقل.محمودياتمتلمإنك.بهرأسكتوّجتإلاإعجاباًنفسىفىاتركولم،كله

ياكذّبهم!!ترجىلاميتأنكيظنون،إلىّحملوكالذينالمساكينهؤلاء!!تمت

.يموتلنمثلكوإن،حىانكلهموقلمحمود،

حتى،وتقبّلهتحادثهجانبهإلىالليلطوللوراوبقيتالدار،إلىالبطلحُملثم

التسليممنيجببماويُذكّرها،نفسهامنيهدِّىءفأخذ،الجنونعليهاأبوهاخاف
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إلىواستسلصت،السكونبعضفسكنتوالصبر،الجلدإلىويدعوها،ادلهلأحكام

المحزونين.شفاءالبكاءوفى،البكاء

يشيدونالمآذنفوقالمؤذنونوأخذ،للجنازةللاحتفالالناسفرعالصباحوفى

المحلىمسجدوازدحم،الرحماتعليهويستمطرون،ويمجدونهالراحلببطولة

فأنشدالبربير،عبدالدّهالحاجووقف؛حزينةواجمةعليهللصلاةأقبلتالتىبالجموع

أبياتها:منكان.الناسوأبكىفيهابكى،رثائهفىقصيدة

بالمحمودليسخطبكيومنجىفإنهالعزاءخمِدإنمحمود

بالموجودوالجود.دفاقةًفهاكهاالدموعسوىفىّيبقلم

المشيعونوعاد،شهابمدفنإلىأعناقهمعلىالنعشالمدينةأعيانحملثم

.الزفراتويرسلونالدعواتيرددون

خادمتهامعصباحكلفىقخرجفكانت،الذهولمنطائفأصابهافقد:لورااما

لتجمعالحدائقإلىفتذهب،مخيفمزعجخلمفىتمشىكأنهامأخو!ةذاهلةمبروكة

يظلهاحتىصامتةمطرقةوتجلس،فوقهفتنثرهازوجهاقبرإلىتتجهثمازهارها،أنضر

فىاطرقوابهممرّتإذافكانواالمنظر،هذاالنالساعتادوقد.الخادمةمعفتعود،الليل

الأطفالوكان.الرحمةولبطلهمالصبر،لهايسألونالسماءإلىواتجهوا،خشوع

بتلكمنهاليظفروا،لهاالأزهارجمعإلىتسابقواطالماولقد.الحزينةبالسيدة:يسمونها

.الحنونالباكيةالنظرة

دارها،بابعلىطرقاًنفيسةالسيدةسمعت،المظلمةالممطرةالليالىإحدىوفى

فلما،زبيدةسيدتهومعهسرورضعدحتىلحظةإلاهىوما.البابلتفتحخادمتهافأيقظت

أما.متقطعةبكلماتوتهتفتقئلهاوطفقت،باكيةذراعيهابينسقطتأمهازبيدةرات

افىلترىواسعتينعينيهاتفتجثم،وتبكىتهذىفأخذت،المفاجأةادهشتهافقد:امها

وسقماً،هزلاًفرات،المحبوبةفتاتهاتأملتقليلاًعنهاسنرىفلما.منامفىامهىيقظة

منبقيةإلامنهتجدفلمالرائعجمالهاعنوبحثت،الغضونفيهشاعتشاحباًووجهها

واتجهتواسىشجنفىراسهافهزتبهاتعصفانتستطعفلمالمصائبجالدتاثار

منسافرنا:قالثمطويلةزفرةسرورفزفيِ.سرورياشىءكللىقل:فقالتسرورإلى

تبدّلتالمدينةهذهوفى،بباريسوأقمناشهر،بعدمينوالجنرالبنالحقثمفرنساإلىرشيد
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سهراتإلىانصرفوقد،الغضبسريعالصخبكثيرخشنأ،فكان،الجنرالأخلاق

هذهمقابلةإلىوأدعوهابالصبر،سيدتىأوضىدائماًوكنت.الحاناتوغشيانالليل

حدَّتة،فزادت"تورينو"يسمونهامدينةفىإيطالياإلىرحلناثم.بالازدراءالجفوة

الفقرغصةتقاسىسيدتىوترك،هجرالمنزلثم.يحتمللابمالسيدتىاحتقارهوتضاعف

سيدتىابنأجلمنإلا،الأذىهذاعلىالطويلةالمدةهذهنصبرولم.المهانةوألم

إلىابنهفأرسلالقاضمةالضربةوضرب،ساعديهعلىشمّرأخيرأالجنرالولكن،سليمان

الصبرقوسفىيبقلموعندئذٍ.وتعليمهلتثقيفهالشريفةالأسرإحدىفىليضعهفرنسا

بهتحيطبطيئاًموتاًإلا-منهاابنهاانتزعأن-بعدبإيطالياالبقاءفىسيدتىتجدولم،منزع

يومعندىأودعتهالذىالمالكيسوأخرجتالفرار،علىفعزمنا،والأحزانالهموم

إلىسفينةركبناومنها"نابلى"تسمىمدينةإلىالليلظلامفىخفيةفسافرنا،رحيلنا

نعم:وقالتنفيسةفتنهدت.رشيدإلىبغليناكتريناثم،أمسإليهافوصلنا،يةالإِسكندر

!!زبيدةياصنعتما

حياتى.منتهدممماشيئاًتصلحلنأمىياعودتىإن-

فإن،القاسيةالذكرياتتلكالأياموستمحو،سعيدةهانئةأمكبجانبستعيشين-

.الحياةهذهفىبنيَتىياينسىشىءكل

الضاثع.الشبابإلا-

أشجانها.فىبالدّهيدىتزولا،فتاتىيالأمكسلوى-كونى

محمود؟خالتىابنحالكيف.أمىياتشائين-كما

اضطدمتحتىبنتهابتهدئةتظفركادتمالأنها،يدهافىوسئقِطنفيسةفوجمت

.زبيدةياإليهايركنلاالدنياهذهإن:وقالتشجاعتهاجمعتولكنها.يثيرالألامبسؤال

هذا؟معنى-ما

المغوار.بطلهامحمودكانشهر،منذبالمدينةحربقامتلقد-

-أخرِح؟

بالغأ.جرحاًجرحنعم-
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؟الآنحالة-وكيف

!!النعيمجناتفىإنة.زبيدةيايتألملاالآنانه-

تهرفوأخذتبكاء،نوبةبهااشتدتثم،بهاتودىكادتشهقةزبيدةفشهقت

قسوةمنالرغمعلىوقلبىحبىلهوهبتلقد.أمىياحياتىكانإنه:وتقولوتهذى

بعدللحياةطعمولامحمود،بعدالحياةفىأمللا.ْوبينىبينهالدهرووقوفالأقدار،

!محمود!

ومحاولة،وبكاءبثفىكلهالليلوانقضى،ثورتهاوتسكينتهدئتهاإلىأمهافعادت

.لعزاءواللتصبر

معهاوأخذتمحمود،قبرمكانعنأمهازبيدةسألتالشمسبزغتوعندما

مطرقة،عندهجاثيةامرأةرأتبلغتهإذاحتى،جازعةهالعةالقبرإلىفانطلقت،سروراً

فتنبهتالزفراتغلبتهاثم،وخشوعضمتفىقُبالتهافجثت.وجههاتتبينفلم،ذاهلة

صاحت:الدموعخلالمنإليهازبيدةنظرتوحين،رأسهاورفعتالمرأة

وقالت:المذهولنظرةلوراإليهاونظرتلورا؟أنتلورا؟

إذاحتى،الإِطراقهذاوطالفأطرقتا،البكاءغلبهماثم؟زبيدةأنتأحقّاً؟زبيدة

فأخبرهاسيدتهإلىفأسرع،الحياةفارقتاأنهمالهولهفرأىقامصمتهمالطولسرورقلق

الألينم.الخبر

الناسوتزاحم،نيكلسونوجاءالحمامىعلىالسيدفجاء،المدينةفىالأمروشاع

نعشفىووضعوهمالجنازتهما،رشيدأهلاحتفلالظهرضلاةوبعد.الجثتينفحملوا

واحد.قبرفىودفنوهما،واحد

علىالقدمطالقاعةرأيت،شهابمدفنإلىوقصدتاليومرشيدإلىذهبتوإذا

الجميل:الثلثبخطعليهاكتبرخامةورأيت،الأزهارعليهترتقبربها،جدرانها

الشهيدتين(قبر)هذا
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قوممجدعنقصةامامك

لَئوْاللحربدُعواإنمناضلُ

لتخفىإلاّبدتمانجوم

أردتمإنعنهاالتازيخَسلوا

السحابُسمائِهمُعنتقشّع

أجابوالمكرمةٍنودواوإن

الحبَابالماءعلىيعلوكما

الجوابخًطّصفحاتهففى

البارمعلىالدينبتر
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